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ده || 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي 
لد واشهت أن له رلله إلة اوعدو لا شرية له وأشهد أن محمد غنده 
ورسوله ##يايا لين َامَنُوا ار ألَّهَ حَقّ تابو ولا مون إلا وأسْم مُسْيمُونَ 
©* آل عمران: ؟١٠]»‏ 0 نَمو ريك الى حَلَمَكرٌ ين تف ِو وَل 
0 ا ا رجالا كا وض بس نوأ أَمَهَ الى صَالُونَ بو ا إِنَّ الله 
كن عم م نيا 0 [النسعء: »]١‏ 0 لين ءَامنوأ َس( 01 لَه وقولواً و 
سينا 69 يمح لك عملي ويغفر لك ذُنويكم ومن يطِع أَلَهَ ورَسُوام فَقَدَ كار 


ور 7 © [الأحزاب: 2 00 
أما بعد: قفن خدر 0 00 ا 
الست يعد وليك ََ عَذَابُ عظيم 3 [آل 0 ]ل 0 يتيتحانه 
ته - وه َ< 2 26 - 2 
كف #إوما 44 لاس لَه امئة وأحِدهٌ ه تخصكفاً وَلَدَيَا كلمة سَبَقَتٌ 
0 0 ل ع 2 257 
ريلك لْقَضِىَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فيد ْتَلِقْرت 469 [يونس: 15]. 
وقال تعالى: ظإنَّ الَذِنَ مرا ديتجة ونوا ِيَما لَسْتَ عِنهُمْ في عََهِ إِنمآ 
أنْرْهُمَ إِك أله ثم ينهم يا كان يمْعَلُوَ 40 الأنعام: 159]. 
وقال تعالى: #لا مَكووُاْ مس المتركِينَ © ين الذي فَرَهُوأْ دسَهُمْ 


ودس هو د 


وكاو ع 1 حَرْبي يما لدهم فرحو © > [الروم : ضفي رؤفرةك 


وذكر الله عز وجل اختلاف بنى إسرائيل في التوراة» فقال سبحانه 


6 تاب العتماء 


كه 


راي «وَلْمَدْ َاينَا مُوسَى الحتب كَاخَيلِفَ فِْهِ وَلوْلَا ظِمَهٌ سَبََتْ من رَيْكَ 
معني 0 1 لَنى سَكَ مَنْهُ َنْهُ مُرِيبٍ 09* [هود: .]٠٠١‏ 

والاختلاف واقع في هذه الأمة أكثر من غيرها من الأمم. 

فعن عوف بن مالك به قال: قال رسول الله كلِ: «افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة. فواحدة فى الجنة» وسبعون فى النار» وافترقت 
النصارى على ثنتين وسبعين فرقة» فإحدى وسبعون في النار وواحدة في 
الجنة» والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» 
واحدة في الجنة. وثنتان وسبعون في النار» . قيل : يا رسول الله من هم؟ 
قال: «الجماعة)20., 

وقد أمرنا الله عز وجل أن نعتصم بحبله جميعاً ولا نتفرق» فقال 
سبحانه وتعالى: #وَاْعَتَصِمُوا يبل أله جَمِيعًا ولا تَفَرَُوا» [آل عمران: »]1١‏ 
وبيّن قبل ذلك أن مفتاح الاعتصام وعدم الفرقة هو تقوى الله حقى كاه 
فأمر به قبل الأمر 0 فقال سبحانه وتعالى: م أَلَدِنَ َامَنُوا توا 
2 سًَ تاف و 0 لا وَأَسْم مُسَلِمُونَ 59 (1)) وَاعَتصِموأ م أ بحسل أله ميعن و 
َكرفاأ» . 

والذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً ليسوا من الذين اتقوا الله حق تقاته 
بل هم من الذين اتبعوا افراع وامتلأت قلوبهم بالبغي والحسد والكبر 
والهوى وغير ذلك مما ينافي تقوى الله. 

وقد بسن الله عر وجل هؤلاء في مواطن من كتابه» وبين السبب الذي 
لأجله اختلفوا وتفرقواء فقال تعالى: كن ألنَاسٌ أَمَّهَ وده مَبْعَتَ ألَّهُ لبيَتنَ 
مَسَيِْرِيت وَمَنذِرِنَ كنول معهم الْكِتبَ بلق لحم بَيْنَ لئاس فِيمَا أخْتَلفُوأ فيه 


كر رو تيم نينت م0 د 


تنا تلت فو إلا أل أرق من بَند ما 1 يسَهُرٌ فَهَدَى أله 
لدت 2م َ 


ا 


لا 5 سار م و 


ءَامَنوأ لِمَا تلدأ يد ين العَقّ يك 46 يديك عن بقكك 1 مدل 


مُسْتَقم 409 [البقرة: 1؟]. 


.)١9١ص( انظر تخريجه في النص المحقق‎ )١( 


اسم / 


فبين سبحانه وتعالى أن الناس كانوا أمة واحدة» فاختلفواء وأن سبب 

وقال سبحانه. وتعالى : #إنَّ ألذرت عند 7 لسك سَكَد ونا أغْتلتَ الدب 
وتوا الكتب إلا من بَنْدِ ما جَدَهُمُ اليك بنرا بِبْنَهُمُ ومن يَكثْرٌ يَايسقِ 
أله سَرِبيمٌ لَيِْسَابٍِ 4069 آآل عمران: 15]. 

وبيّن سبحانه وتعالى أن من أسباب البغي والظلم العم 
ل ات ل 50 9( كَيْدٌ ين أَهْلٍ الككب ل يَدُوتكُ ينا 
إيميك: كْثَارَا حسنًا من عِندٍ أنشيهم من بَمَدِ ما بين ا 


5 1 


عه ص ص ٍ- 
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وَصْسَحُوأ حَقَّ يَأْقَ أله بأَمْويٌ إِنَّ أ َه ع كل عَيْء مدن 403 [البقرة: .]1١9‏ 

م كن أن فريقاً من النامن يغرقوق مبيل 'الرشك:ولا يتخذوثه سبيلا؛ 
استكباراً وعناداً» وهذا من الظلم والبغي: وإن يروا سبيل الغي والضلال 
يتخذوه سبيلاًء ولذلك مرمم الله عن طريق الحق جزاءً وفاقاًء فقال 
سبحانه وتعالى: #سَأصَرِفُ عَنْ ءابق لَنِنَ حَكررُوتَ ف الْأْضٍ بير الْحَنّ وَإِن 
كو ا ةا يبا وَإِن يَرَوَأْ سبل لد ل يَتضِدُوة شيا وإن 
يرن سبِيلَ الي يَتَحِدُوهُ سبلا دَلِكَ ينبم كَدَيواْ كايا وَكانوأ عَنَهَا عَننَ 
©* [الأعراف: .]١55‏ 

كما بيّن الله عز وجل أن من سننه في خلقه أن يوقع بينهم العداوة 
والبغضاء إذا تركوا شيئاً من شرعه ولم يعملوا به» فقال سبحانه وتعالى عن 
00 #ومريت لدت َالَوَآ نا لدرخ ْنا ميتتهر فَشَنوا كط 

ْنَا دُحكَرُوا بي كََذْيَنَا يَنَهُمْ الْمَدَاوَةَ والبقصة إل يوم الْميسَةَ وَسَوقت 
2 م 2 يمَا كانوأ يصوت 469 [المائدة: .]١5‏ 
وقد اختلفت هذه الأمة كما 6 مَنْ قبلها من الأمم؛ مصداقاً 


لقوله كلِ: التتبعن سنن من كان قبلكمة”'©» وظهرت فيها الفرق التي أخبر 


(1) انظر تخريجه فى النص المحقق 2315/١(‏ 237/7 2278/9 كلمكء 188). 


/ كتاب (الاعتصام 


عنها النبي يَكةَ فى حديث الافتراق» وادّعت كل فرقة أنها على الحق وما 
عداها على الباطل . 

ولكن مع وجود هذا الاختلاف والتفرق» فلا يزال في الأمة طائفة 
منصورة قائمة بالحق. داعية إليه. لا دنا من خالفهاء ولا من خذلهاء 
إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. 

ولذلك اهتم سلف هذه الأمة بالدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنةء 
والتحذير من البدع والأهواءء وكثرت أقوالهم ومؤلفاتهم في هذه المسألة. 

فَكتِبَتْ كتب كثيرة في السنة وبيان منهج السلف الصالح» وفي الرد 
على أهل الأهواء والبدع. 

ومن هذه الكتب الكثيرة» كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في «الرد 
على الجهمية»» وكتاب «السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» وكتاب 
«خلق أفعال العباد» للبخاري؛ وكتاب «السنة» لابن أبي عاصمء وكتاب 
«السنة» لمحمد بن نصر نصر المروزي» وكتاب «الشريعة» للآجري» واشرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» للالكائي. وغير ذلك من كتب السلف 
رضوان الله عليهم. 

وبعض هذه الكتب. عُنِيَ فيها مؤلفوها بالكتابة في التحذير من الأهواء 
والبدعء فألف ابن وضاح القرطبي كتابه «البدع والنهي عنها». وألف أبو بكر 
الطرطوشي كتابه «الحوادث والبدع»؛ آلف أبو شامة كتاب «الباعث على 
إنكار البدع والحوادث»؛ ولكن اقتصرت هذه الكتب ‏ في الغالب ‏ على 
النقل المجرد للنصوص الواردة في التحذير من البدع والنهي عنهاء دون 
تحليل لمعانيهاء وتحقيق مسائلهاء مما جعل الإمام الشاطبي يقوم بتصنيف 
كتابه الفذ «الاعتصامة» الذي أشار رحمه الله تعالى فيه 5 هذه الكتب 
السابقة» ومأخذه عليهاء فقال: «وإذا استقام هذا الأصل ‏ أي كَنْبَ العلم 
لحفظ الدين ‏ فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا خيف عليها 
الاندراس» زيادة على ما جاء في الأحاديث؛ من الأمر بكتب العلم» وأنا 


لد / 


أرجو أن يكون كَنْبُ هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل؛ 
لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مُعْمَلاً جدّاً إلا من النقل الجلي؛ كما 
نقل ابن وضاحء أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما 
ينبغي» ولم أجده على شدة بحثي عنهء إلا ما وضع فيه أبو بكر 
الطرطوشي» وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه» وإلا ما وضع الناس في 
الفرق الثنتين والسبعين» وهو فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه» 
فأخذدت نفسي بالعناء فيهء عسى أن ينتفع واضعهء وقارئهء وناشرهء وكاتبهء 
والمنتفع به» وجميع المسلمين» إنه ولي ذلك ومُسْدِيه بسعة رحمته"''. 
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. 

ويمتاز كتاب الشاطبي من غيره من الكتب الأخرى التي ألفت في 
البدع بميزات عدةء أهمها: 

١‏ دراسته للآيات والأحاديث والآثار الواردة في معنى البدعةء 
والتحذير منهاء والأمر بلزوم السنة دراسة تحليلية» قائمة على الاستنباط 
والدقة في الفهم» والتحقيق العلمي للمسائل التي يطرقها. 

ا الترقيت العلين والسلتلن لموضوعات: الكنان مها يباعد 
القارئ على استيعاب موضوعاتةة وتهجيا: 

- قوة الشاطبي العلمية» والعقلية» ورصانة أسلوبهء ودقة عباراته 
وألفاظه . ١‏ 

؛ - شمولية الكتاب لموضوعه» وجمعه لأطراف القضية التي تصدّى 
لهاء فقد عرّف البدعة» والمسائل المتعلقة بهاء وأسبابهاء وذم البدع» وبيّن 
سوء منقلب أصحابهاء وأن البدع كلها مذمومةء ثم بِيّن مأخذ أهل البدع في 
الاستدلال» وحكم البدع الحقيقية والإضافية» وبيّن أن البدع ليست على 
مرتبة واحدة» وناقش مسألة: هل البدع تدخل في الأمور العادية أو هي 
خاصة بالأمور العبادية فقطء وعقد فصلا مُّهِمَاً عن الفرق بين البدع 


.)15/#(« )١( 


لص 


والمصالح المرسلة والاستحسان» ثم درس حديث الافتراق دراسة وافية من 
حيث معنام» وما يندرج تحته من مسائل مُهمَة) ويا عقد بايا لبيان 
الصراط المستقيم الذي ينبغي للمسلم سلوكه. وهذا ترتيب دقيق» يدل على 

ه ‏ مناقشته للشْبّه التي تمسك بها أهل البدعء وجعلوها أدلة لبدعهمء 
وقيامه بنقضها وبيان خطأ الاستدلال بهاء وأنها لا تخفى على الراسخين. 

وقد طبع الكتاب عدة طبعات» معظمها مليئة بالسقط والتصحيف 
والأخطاء'"'؟». لا يزال معها الكتاب بحاجة إلى خدمة؛ من ضبط نصّ» 
وتخريج أحاديث وآثار» وتعليق على ما لا بُذَّ منه» وغير ذلك؛ مما دفعنا 
إلى إعادة تحقيقه». والتعليق عليه» فقام الدكتور محمد بن عبد الرحمن 
الشقير بكتابة قسم الدراسة من بدايته إلى نهاية المبحث الخامس: (قيمة 
الكتاب العلمية)» وتحقيق الأبواب الثلاثة الأولى. 

وقام الدكتور سعد بن عبد الله آل حميّد بتحقيق الباب الرابع والخامس 
والسادس والسابع . 
والعاشرء وكتابة الملحق الخاص بالفرق في نهاية الكتاب. 

وما سوى ذلك فهو عمل مشترك بين المحققين. 

وأصل هذا العمل كان رسائل علمية بجامعة أم القرى» فالقسم الأول 
هو أطروحه الدكتور محمد الشقير للماجستير» وقد نوقشت بتاريخ 10١5١هء‏ 
والقسم الثالث هو أطروحة الدكتور هشام الصيني للماجستير أيضاء وقد 


وأما القسم الثاني فلم يتم الاتفاق بين دار ابن الجوزي وبين الطالب 


)١(‏ ولا نستثني من ذلك سوى الطبعة التي قام بتحقيقها الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 
فهى أحسن الطبعات السابقة؛ كما سيأتى بيانه إن شاء الله . 
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المقدمي 


| 
قام بتحقيقهء فقام الدكتور سعد الحميد بتحقيقه» وكان هذا من أسباب 
صدور هذه الطبعة. 

وفيما يلى وصف لخطة العمل في هذا الكتاب: 

فقد قسمنا الكتاب إلى قسمين» تعقبها الفهارس . 

« القسم الأول: الدراسة, وفيه بابان: 

الباب الأول: التعريف بالمؤلف». وفيه ثلائة فصول: 

الفصل الأول: عصر المؤلف» وفيه ثلاثة مباحث:. 


المبحث الأول: 


الفصل الثاني : 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
الفصل الثالث: 
المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع : 


التحالة السياهلة, 

الحالة الاجتماعية. 

الخال العلمية: 

حياة المؤلف الشخصية» وفيه أربعة مباحث: 
اسمه وكنيته ونسبه ونسبته . 

مولده ونشأته وموطنه. 

محنته وما اتهم به. 

وفاته. 

لق لق االخلسة روه يا م 
طلبه للعلم وشيوخه. 

تلاميذه . 

ثقافته ومؤلفاته. 

مكاقه العلة توقناء”الحلماء عليه: 


المبحث الخامس : عقيدته . 


ج البات الغانى + 'التعريف بالكتات: وطبعاتة وَنْسَكه'الخظيّة» .وفن 
فصلان: 


/ له لس 


الفصل الأول: التعريف بالكتاب» وفيه خمس مباحث: 

المبحث الأول: اسم الكتاب. 

المبحث الثانى : موضوعه. 

المبحث الثالث: سبب تاأليفه. 

المبحث الرابع: توثيق نسبته إلى مؤلّفه . 

المبحث الخامس : قيمته العلمية. 
الفصل الثانى: التعريف بطبعات الكتاب» ونْسّحْه الخظّيّة» وفيه 
مبحثان : 

المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب. 

المبحث الثاني: التعريف بنسخ الكتاب الخطيّة . 

* القسم الثاني: النص المحقق. 
منهجنا في تحقيق الكتاب 

أولاآً: المقابلة بين النسخ: 

قمنا بالمقابلة بين النسخ. واتبعنا طريقة اختيار النص الصحيح. وذلك 
لعدم توفر نسخة يمكن الاعتماد عليها وجعلها أصلاء مع ملاحظة ما يلي: 

أ لا نشير إلى الفروق في لفظ الصلاة على النبي يكل والترضي عن 
الصحابة رضي الله عنهم. بل نثبت أكمل صيغة وردت في المخطوطات. 

ب - لا نشير إلى الفروق بين النسخ في: 

(قال الله تعالى) و(قال تعالى)» بل نثبت أكمل صيغة وردت في 
المخطوطات. 

ج ‏ بالنسبة إلى الفروق بين نسخ الاعتصام والكتب التي نقل منها 
الشاطبي. لا نشير إلا إلى الفروق المهمة بينهما. ْ 

د إذا أجمعت النسخ على كلمة أو جملة يظهر ‏ من غير جزم - أنها 


لست / 


خطأ أو فيها سقطء فنثبت ما وجدناه في النسخ في الأغلب» ونشير في 
الهامش إلى الكلمة أو الجملة التي نظن أنها أقرب إلى الصواب. 

أما إذا أجمعت النسخ على خطأ أو سقط جزماء وكان الخطأ في نقل 
نقله الشاطبي عن بعض الكتب» ووجدنا الصواب في الكتب التي نقل منهاء 
فنثبت الصواب ونشير إلى ذلك في الهامش. 


ثانياً : التعليق : 

علقنا على المسائل المهمة التي يُحتاج إليها في فهم النص» أو قد 
تُشكل على بعض القراءء ولم نعلق على كل مسألة ترد خشية إثقال 
الحواشي بالتعليقات التي لا يحتاج إليها - في الغالب ‏ معظم طلبة العلم. 
ثالثاً: الآيات القرآنية: 


قمنا بمراجعة الآيات القرآنية» وعزوها إلى سورهاء مع ذكر أرقام 
الآيات. 


رابعاً: الأحاديث والآثار: 

خرجنا الأحاديث والآثار من الكتب المشهورة كالصحيحين والسئن 
والمسانيدء وأما بالنسبة إلى صحة الحديثء فإن كان الحديث في 
السحسي أن مهاسي الك ون كان فى حون المعواد ا را 
حكم العلماء عليه إن وجد ‏ بالصحة أو الفعيهة سواء من العلماء 
السابقين أو المعاصرين» وقد نجتهد في الحكم على الحديث والأثر أحياناً. 


خامساً: عزو الأقوال والنصوص: 

قمنا بعزو النصوص - التي نقلها الشاطبي - إلى الكتب المطبوعة 
حسب الاستطاعة. 
سادساً : ترجمة الأعلام : 

ترجمنا ترجمة مختصرة للأعلام غير المشهورين. 
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تنايها: شرح الكلمة الغريبة: 
قمنا بشرح الكلمات الغريبة من معاجم اللغة» وضبطنا بالشكل 
الكلمات التى تحتاج إلى ضبط . 


امناً: التعريف بالفِرّق : 
عرفنا بالفرق من خلال كتب الفرق المشهورة» وذكرنا التعريف في 
هامش النصء ما عدا الفرق التي سردها الشاطبي أثناء كلامه على مسألة 
: تعيين الفرق في الباب كانم + وهي أكثر من اثنتين وسبعين فرقة» فقد أفرد 
ل محقق الباب التاسع ملحقاً خاصًاً في نهاية البحث. 
تاسعاً: التعريف بالبلدان والأماكن : 
قمنا بالتعريف بالبلدان والأماكن غير المشهورة» من خلال كتب 


معاجم البلدان. 

شرا: الفهارس: 

قمنا بوضع فهارس علمية تساعد الباحث في الكشف عن مسائل 
الكتاب» وهى: 


فهرس الآيات القرانية . 
؟ د فهرس: الأحاديث النبوية: 
١‏ فهرس الآثار. 
فهرس الأعلام. 
- فهرس الفرق. 
5 فهرس الأماكن والبقاع . 
٠>“‏ فهرس موضوعات الكتاب. 
وبعد: فهذا ما استطعنا من جهدء فما كان فيه من صواب فهو بتوفيق 


المقدمة هله 


نقول إلا كما قال الشاطبي رحمه الله: «فالإنسان ‏ وإن زعم في الأمر أنه 
أدركه وقتله علماً ‏ لا يأتى عليه الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» 
وأدرك من علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك» كل أحد يشاهد ذلك من نفسه 
عياناً» ولا يختص ذلك عنده بمعلوم دون معلوم ‏ ولا بذات دون صفة ولا 
فعل دون حكم""'. 

و«المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه)”" . 

وأخيرأء فإنا تحمل اللّه عر وجل ونشكره على توفيقه لنا فى إتمام هذا 
العمل . 

ثم إِنَا نشكر كل من ساعدنا في إتمام هذا الجهدء ونسأل الله عز وجل 
أن يكتب لهم الأجر ويحط عنهم الوزرء وأن يتقبل عملنا خالصاً لوجهه. 
وسلم. 


المحققون 


)١(‏ انظر النص المحقق (ص785). (؟) «القواعد» لابن رجب (ص"”). 
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* وفيه باباق: 
الباب الأول: التعريف بالمؤلف. 


الباب الثانى: التعريف بالكتاب وطبعاته ونُسخه الخطيّة. 


م ا ك2 


د 


وفيه ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: عصر المؤلّف. 
الفصل الثالث: حياة المؤلف العلمية. 


الفصل الثانى: حياة المؤلف الشخصية. 


| 
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هم 


الفح الأول 


* وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الحالة السياسية. 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية. 
المبحث الثالك: الحالة العلمية. 


م 50 


1 المبحث الأول . ١‏ 


الحالة السياسية 


عاش الإمام الشاطبي رحمه الله فى القرن الثامن الهجري» وكانت 
حياته في مدينة غرناطة"'' الأندلسية» والتى كان يحكمها فى ذلك الوقت 
الصحابي الجليل سعد بن عبادة الأنصاري رضى الله عنه'". وقد حكمت 
هذه الدولة مملكة غرناطة ما يزيد على قرنين ونصف.») حيث نشأت مملكتهم 
عام 1ه على يد مؤسس الدولة الغالب بالله أبي عبد الله محمد بن 
يوسف بن محمدك بن نصر بن قيس الخزرجي الأنصاري» وانتهت عام /1اله 
على آبناي تضارى: إسبانيا” ” . 


وقد عاشت هذه الدولة اضطرابات سياسية بين ملوكهاء بعد مؤسسها 
الأول فها هو لسان الدين ابن الخطيب”*؟ أحد وزراء الدولة المقربين يصور 
لنا ما وقع بين ملوكها بعد مؤسسها الأول فيقول: 9 وولي بعذه ولده 


)١(‏ غرناطة: بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم نون» وبعد الألف طاء مهملة» وأغرناطة بالألف 
في أوله أسقطها العامة» وهي أقدم مدن كورة البيرة من أعمال الأندلس وأعظمها 
وأحسنها وأحصنها. انظر: «معجم البلدان» لياقوت د (5/ :»)١98‏ «الإحاطة في 
أخبار غرناطة» للسان الدين ابن الخطيب (41/1). 

(0) «الإحاطة فى أخبار غرناطة» .)١1١9/١(‏ 

() «نهاية الأندلس» لعبد الله عنان (ص19). 

4 هو محمد بن عبد الله بن سعيد المعروف بلسان الدين ابن الخطيب» ذو الوزارتين» 
أديب » شاعر»ء مؤرخ» مشارك في الطب وغيره» ومن كتبه «الإحاطة في أخبار غرناطة» 
و«اللمحة البدرية في الدولة النصرية» وغيرهما. 
انظر: «نفح الطيب» للمقري 2)١70/8(‏ «شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف 
(ص١757).‏ 


اتعريف بالمؤاف الح 


وسَمِيّهِ السلطان - ثانى ملوكها وعظيمها ‏ أبو عبد الله» وطالت مدته إلى أن 
توفي عام احد رسن معق» وولي بعده ولده وَسَّمِيّه أبو عبد الله محمد» 
وخُلع يوم الع م ثمانية وسبع مئة» وتوفي في شوال عام كيل عشر 
وسبع مئةء وولّي مده تالنة حورو تصن أو الحيوقن» واريك أمرهه وطلب 
الأمر ابن عم أبيه السلطان أبو الوليد إسماعيل بن الفرج بن إسماعيل صنو 
الأمير الغالب بالله أول ملوكهم» فتغلب على دار الإمارة في ثاني ذي القعدة 
من عام ثلاثئة عشر وسبع مئة» وانتقل نصر مخلوعاً إلى مدينة وادي آشي. 
وتوفي عام اثنين وعشرين وسبع مئة» وتمادى ملك السلطان أبي الوليد إلى 
الثالث والعشرين من رجب عام خمسة وعشرين وسبع مئة» ووثب عليه ابن 
عمه في طائفة من قرابته فقتلوه ه ببابه» وخاب فيما أملوه سعيهم» فقتلوا كلهم 
يومئذ» وا أمره ولده محمد» واستمر إلى ذي الحجة من عام أربعة 
وثلاثين وسبع مئة» وقتل بظاهر جبل جبل الفتح بأيدي جنده من المغارية» 0 
الأمر بعده أخوه أبو الحجاج يوسف. ودام ملكه إلى يوم عيد الفطر من 

خمسة وخمسين وسبع مئة» وترامى عليه في صلاته ممرور بمدية في 0 
فقتله» وقدم انرو الاك مق أ لاد 


وابنه هذا هو محمد بن أبي الحجاجء وقد سلب منه ملكه ثم عاد إليه 
عام “"لاهء «واستمر ملكه إلى أن توفي عام “ولاه. ودامت فتن داخلية 
حتى سقطت مملكتهم عام 1ه على أيدي نصارى إسبانيا»”" . 
ولا يخفى ما يصوره نص ابن الخطيب السابق من الاضطرابات 
السياسية الداخلية بين ملوك هذه الدولة. 
وقد عانت هذه الدولة من العدو الخارجى» وهم النصارى الإسبان 


الذين كانوا يتربصون بهمء ولا يفترون عن مهاجمتهم إلا إذا انشغلوا بالقتال 
فيما بينهم» وجهاد هذه الدولة ضد النصارى من أروع حسناتهاء» حيث 


.)05754  ””ص( «اللمحة البدرية»‎ »)١١9/1١( «الإحاطة فى أخبار غرناطة»‎ )١( 
.)١794 855  7ص( (؟) «نهاية الأندلس» لعبد الله عنان‎ 


2 ظ تاب العا 


واجهت النصارى ما يزيد على قرنين» مع إحاطة العدو بهاء ومع بعدها عن 
ديار المسلمين. 

وكان من حسنات هذه الدولة إيواؤها للمسلمين الذين كانت تسقط 
مدنهم في أيدي النصارى . 

وقد كان للعلماء دور هام فى الساحة السياسية» ويبرز ذلك فى 
توعيتهم للناس» وتحذيرهم من هذا العدوى وتحريك حمياتهم. قال في 
أزهار الرياض: «لما تقلص الإسلام بالجزيرة» واسترد الكفار أكثر أمصارها 
وقراها على وجه العنوة والصلح والاستسلام» لم يزل العلماء والكتاب 
والوزراء يحركون حميات ذوي البصائر والأبصارء ويستنهضون عزماتهم في 
كل الأمصار)”"' . 

ولم يقتصر علماء الأندلس على الجهاد باللسان والقلم» بل شاركوا 
بأنفسهم في المعارك ضد النصارى» ومن ذلك معركة طريف”" وغيرها. 

وقد عاصر الإمام الشاطبي رحمه الله ما يقارب أربعة ملوك من ملوك 
هذه الدولة بداية من السلطان أبي الوليد إسماعل بن فرج 5١‏ © ١لاهء‏ 
ونهاية بمحمد بن يوسف بن إسماعيل 00لا "7اولاه. 

ولا يظهر من ترجمة الإمام الشاطبي أنه كان ذا عناية بما يدور فى 
الواقع السياسي» وإنما كان شغله العلم والتعليم» والدعوة إلى السنة والنهى 
عن البدع» والاجتهاد في الاصلاح. ولا شك أن ذلك من أعظم أسباب قيام 
الدول وبقائها. 


(1) «أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض» للمقري .)57/١(‏ 

(") هي موقعة وقعت بين المسلمين والنصارى فى الأندلس سنة (١5/اه)»‏ وقد استشهد 
في هذه المعركة عدد كبير من العلماء. وقد انتصر المسلمون فيها. انظر: «الإحاطة 
فى أخبار غرناطة» (6777/4, «نفح الطيب» (0/ .)١5‏ 


التعريف بالمؤلف هه 
١‏ الام ل 0 


الحالة الاجتماعية 


غرناطة تصويراً حسناً» ولا سيما أنه كان من أهلها. فقد تكلم عن سكان 
مملكة غرناطة من حيث قوتهم. وعملتهم. وملابسهم» وخلِيٌ نسائهم» 
وأجناسهم البشرية» وتعداد قراهم. وأحوالهم الدينية» بل حتى أوصافهم 
الخلقية . ش 

فعن أقواتهم قال رحمه الله: «وقوتهم الغالب البر الطيب عامة 
العام. . . » وفواكههم اليابسة عامة العام متعددة» يدخرون العنب سليماً من 
الفساد إلى شطر العام. إلى غير ذلك من التين والزبيب والتفاح. ٠.‏ إلى غير 
ذلك ممالا ينفد ولا ينقطع مدده إلا في الفصل الذي يُزهد في 
استعماله)27. 

ويقول رحمه الله عن عملتهم: («وصرفهم فضة خالصة». وذهب إبريز 
طيب . 200 

وعن خيرات بلادهم قال رحمه الله: «ولها معادن جوهرية من ذهب 
وفضة ورصاص وحديد..» وقال بعض المؤرخين: ومن كرم أرضنا أنها لا 
تعدم زريعة بعد زريعة» ورعياً بعد رعي طول العام. وفي عمالتها المعادن 
الجوهرية. .72" ثم ذكر خيراتها المتعددة. 

وقال عن قرى هذه المملكة: «وتنيف أسماؤها على ثلاث مئة قرية ما 


.)17//١( انظر: «الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن الخطيب‎ )١( 
.)44- 48/١( نفس المرجع‎ )( .)1719//١( (؟) نفس المرجع‎ 


000 || 


عدا ما يجاور الحضرة من كثير من قرى الإقليم» أو ما استضافته الحصون 
الا ثم شرع فى ذكرها. 

وقال فى موضع آخر: «وقد ذكرنا أن كر هذه القرى أمضنار فيها ما 
يناهز خمسين خطبة» تنصب فيها لله المنابر» وترفع الأيدئ؛ وتتوجه 
ال 

وقال عن ألسنتهم وأجناسهم : وألسنتهم فصيحة عربية» ويتخللها 
غرب كثير»ء وتغلب عليهم الإمالة» وأخلاقهم أبية في معاني المنازعات» 
. 0000 4 7 
وأنسابهم عربيه » وفيهم من البربر والمهاجرة كثير) 1 

ولقد جمعت مملكة غرناطة كثيراً من مسلمى الأندلس الذين كانوا 
بأوون إليها بسبب احتلال النصارى لبلادهم مما أذ إلى استثمار ما فى هذه 
البلاد من خيرات وافرة. 

وأما تجارة غرناطة فقد كانت تجارة واسعة بسبب الثغور الجنوبية 
البدجرية + لأاسيينا عنالقة "©" الو يوا" امون م اع العهون الأبدلسة 
وأزخرها بالحركة التجارية» فاستطاعت غرناطة أن تربط صلات اقتصادية 
تجارية مع دول ا 

ويبدو أن الوضع الاقتصادي في زمن الإمام الشاطبي قد اعتراه الضعف 
عدن إن نيه الماك أصبح غاجراً عن تجديد بناء أسوار الحصونء. واختلف 


.)175/١( نفس المرجع‎ )١( 

(5) انظر: «الإحاطة في أخبار غرناطة» .)177/١1(‏ 

(9) نفس المرجع .)175/١(‏ 

(4:) مالقة: بفتح اللام والقاف». مدينة بالأندلس عامرة من أعمال (رية) سورها على شاطئ 
البحر بين الجزيرة الخضراء والمرية. «معجم البلدان» (4/0). 

(9) المرية: بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء بنقطتين من تحتهاء وهي مدينة كبيرة من كورة 
البيرة من أعمال الأندلس من بناء الأمير الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد. 
انظر: «معجم البلدان» (4/ .)1١١١ 1١١9‏ 

(1) انظر: «نهاية الأندلس» لعبد الله عنان (ص55©). 


التعريف بالمؤلف ال 


الفقهاء هل يجوز توظيف ذلك على الأهالي؟ وكان الإمام الشاطبي ممن أفتى 
بالجواز اعتماداً على مبدأ المصلحة المرسلة27. 

ومن مظاهر الضعف المالي: استفتاء بعضهم للإمام الشاطبي: «هل 
يباح لأهل الأندلس بيع الأشياء التي منع العلماء. بيعها من أهل الحرب 
كالسلاح وغيرهء لكونهم محتاجين إلى النصارى في أشياء أخرى من 
المأكول والملبوس وغير ذلك؟ أم لا فرق بين أهل الأندلس وغيرهم من 
اررض الإسلاء ا 7 

ولعل سبب ما وقع فيه أهل الأندلس من الضيق: بعدهم عن الله 
والإسراف في التنعم» فقد وصفهم ابن الخطيب بالعناية البالغة بالتّزينء كما 
ذكر فشو الغناء في بلادهم؛ حيث قال عن نسائهم: «وقد بلغن من التفنن 
في الزينة لهذا العهد. والمظاهرة بين المصبغات. والتنفيس بالذهبيات 
والديباجيات» والتماجن في أشكال الحلي» إلى غاية نسأل الله أن يغض 
عنهن فيها عين الدهرء ويكفكف الخطبء ولا يجعلها من قبيل الابتلاء 
والفتئة» وأن يعامل جميع من بها بسترهء ولا يسلبهم خفي لطفه بعزته 
وي 


وقال عن فشو الغناء عندهم: «والغناء بمدينتهم فاش حتى في 
الدكاكين التي تجمع صنائعها كثيراً من الأحداث...)20. 

وكانت البدع فاشية أيضاً في هذا المجتمع» فقد قال الإمام الشاطبي 
في مقدمة هذا الكتاب: «.. لأنه لما كثرت البدع وعم ضررهاء واستطار 
شررهاء ودام الإكباب على العمل بهاء والسكوت من المتأخرين على 
الإنكار لهاء وخلفت بعدهم خلوف جهلوا أو غفلوا عن القيام بفرض القيام 


)١(‏ انظر: «فتاوى الإمام الشاطبي» (ص358)» وقريب من هذا ما في «الاعتصام» للشاطبي 
فل 6" 

(؟) انظر: «فتاوى الإمام الشاطبي» (ص5 .)١87- ١:‏ 

(6) انظر: «الإحاطة فى أخبار غرناطة» .)179/1١(‏ 

(4) المصدر السابق .)١8//1(‏ 


556 0 


فيها. صارت كأنها سنن مقررات» وشرائع من صاحب الشرع محررات» 
فاختلط المشروع بغيره» فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما 
تقدم» فالتبس بعضها ببعض. ..)”". 

ولا شك أن فشو المعاصي والبدع» وركون الناس إلى الدنيا سبب في 
زوال النعم» وقد كانت هذه الأمور سبباً في ذهاب دولة المسلمين 
بالأندلن:. 


() انظر النص المحقق (ص7””5). 
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4 المبحث الثالث‎ ١ 


الحالة العلمية 


لقد كان الزمن الذي عاش فيه الإمام الشاطبي من أفضل الأزمنة 
العلمية» سواء في المشرق أو في المغرب». فقد عاش الإمام الشاطبي في 
القرن الثامن الهجري» وهو قرن حافل بشخصيات علمية ومؤلفات رائعة في 
جميع الفنون. 

ففي المشرق كان زمن الإمام ابن القيم» والحافظ الذهبي» والإمام ابن 
كثير» والإمام ابن رجبء» وأمثال هؤلاء العلماء الكبار. 

وفي المغرب أيضاً كان المستوى العلمي في أروع مراحله» إذ نجد 
العلماء الكبارء والفنون المتعددة» والمناظرات العلمية» واهتمام الأمراء 
بالعلم» وغير ذلك من صور الرقي العلمي. 

يقول الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور: «وكان العلماء من سائر الفنون 
متوافرين فى بلاد الأندلس. وهذه طائفة كانت فى عصر واحد أواخر القرن 
الثامن» من سنة 1/7 حتى 6٠١‏ ما منها إلا إمام يُعْتَى إليه ويعتمد في علمه 
عليه؛ مثل ابن جُرَّيّ وابن لب وابن الفخار وابن الجياب وابن عاصم في 
الفقهاء.ء وأبي حيان وابن الصايغ في النحاة» والشاطبي في الأصول وفلسفة 
الشريعة» وابن الخطيب وابن زمرك والوزير ابن عاصم في رجال القلم 
والسياسة» وابن هذيل الحكيم في الفلسفة. إنما كان القضاء الأخير على 
العلم بالأندلس في القرن التاسع»”' . 

وقد كان لاهتمام أمراء الدولة النصرية بالعلم وتشجيعهم لأهله دور 


)١(‏ «أليس الصبح بقريب» لابن عاشور (ص078. 


1 لح د ع 
هام في رفع المستوى العلمي في مملكتهم» خاصة في عهد السلطان أبي 
أديياً شغوفاً بالعلوه”" . 

واشتهر الأمير أبو الوليد إسماعيل بن السلطان يوسف الثانى المتوفى 
سنة 65٠8ه‏ بحبه للأدباء والعلماء» وله فى الأدب كتاب «نثير الجمان فى شعر 
من نظمني وإياه الزمان»» وقد ترجم فيه لأعلام عصره في الشعر والأدب. 

وأما عن المراكز العلمية فى مملكة غرناطة» فاشتهر منها مركزان: 

الأول: الجامع الأعظم» وقد كان مقصداً لطلاب العلم» كما كان مقصداً 
للعباد. ومن أشهر مدرسيه: أبو سعيد فرج بن لب» وأبو بكر أحمد بن جُرَّيَ. 

الثانى: المدرسة النصرية» وقد أنشئت هذه المدرسة فى عهد السلطان 
يوسف أبي الحجاج المتوفى سنة 55لاهء وقد قال عنها لسان الدين ابن 
الخطيب : اجاءت نسيجة وحدها بهجة ودرا وظرفاً ”7 
بابن الفخار المتوفى سنة 554/اه”"؛ وفرج بن قاسم بن أحمد بن لب 
التقلى :المتوقن سنة #لابو 2 . 

وقد كان من أسباب هذه النهضة العلمية في غرناطة: تجمع مسلمي 
الأندلس فيها بسب استيلاء النصارى على مدنهم». فاجتمعت فى غرناطة 
ثقافات عديدة» وقدرات علمية متنوعة. 
ريه :“نقد كان هن الحمدة :فى الفعوع و القع 


.)5١/١( انظر: «الإحاطة في أخبار غرناطة» لابن الخطيب‎ )١( 

(0) نفس المرجع .)009/1١(‏ 0 (9) نفس المرجع ("/ 5"). 
(4) نفس المرجع (5505/4). 

(5) انظر: «الإحاطة فى أخبار غرناطة» لابن الخطيب .)175/١(‏ 

(5) «فتاوى الإمام الشاطبي» (ص١1").‏ 


الفصل الثانر 


حياة المؤلف الشخصية 


* وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث: 
المبحث الرابع : 


أاسمه» وكنيته » ونسبه. 
مولده. ونشأته, وموطنه. 


محنته» وما ابتلي بهء واتهامه من خصومه. 
وفاته. 


/ كتاب الاعتضام 


8 المبحث الأول و 
بلتسسكتككف 


اسمه. وكنيته: ونسبه 


أجمع من ترجم للإمام الشاطبي على أن اسمه: إبراهيم بن موسى بن 
محمد. ولم يزيدوا على هذا الاسم أحداً. 

أما كنيته: فقد أجمعوا أيضاً على أن كنيته: أبو إسحاق. 

وأما نسبه: فهو من قبيلة لَحْمء وهي قبيلة من قبائل اليمن» ومنهم 
كانت ملوك العرب في الجاهلية» وهم آل عمرو بن عدي بن نصر 
إل 20 

وأما نسبته: فهو الغرناطى الشاطبى. 

فأما الغرناطي فنسبة إلى مملكة غرناطة التي عاش بهاء وتقدم الكلام 


عليها . 

وأما الشاطبي فنسبة إلى مدينة شاطبة» وهي مدينة في شرق 
الأندلس 7 

ولا نعلم سبب نسبته إلى شاطبة» فلعلها كانت مهاجر أسرته قبل 
غرناطة . 


)١(‏ انظر: «الأنساب» للسمعاني .)١77/0(‏ «الصحاح)» للجوهري 2))5١7865(‏ امعجم 
قبائل العرب» لكحالة .)٠١١1/9(‏ 
(؟) انظر: «معجم البلدان» لياقوت (/0709. 


اتعيت بالمؤا | هده 


ْ المبحث الثاني 
مولده., ونشأته, وموطنه 


أما مولده: فلم يذكر أحد ممن ترجم له سنة ولادته ولا مكانهاء بل 
إن منهم من نص على أنه لم يقف عليهاء كما قال أحمد بابا التنبكتي”" 
- مع سعة ترجمته -: «ولم أقف على مولده رحمه الله»”" 

وقد اجتهد الشيخ محمد أبو الأجفان في تقدير سنة ولادته فقال: «لم 
يعين المترجمون لأبى إسحاق.. الشاطبى سنة ولادته» ويمكننا أن نقدر ‏ 
الفترة التي ولد ا استنتاجاً من تاريخ وقاة شيخه أبي جعفر أحمد بن 
الزيات الذي كان أسبق شيوخه وفاةء فقد كانت وفاته سنة 18الاه» وهي 
السنة التي يكون فيها مترجمنا يافعاً» وذلك مما يجعلنا نرجح أن ولادته 
كانت قبيل سنة ١"لاه)”".‏ 

وأما نشأته وموطنه: فقد كانت في غرناطة آخر مملكة للمسلمين 
بالأندلس» فبها نشأء وبها طلب العلمء وفيها أصبح عالماً مفتياً. ولم يذكر 
الذين ترجموا له المسائل الدقيقة في نشأتهء ولا ذكروا أسرتهء وإنما ركزوا 
على ذكر شيوخه وسماعاته رحمه الله. 

ولم يذكر عن الإمام الشاطبي أنه رحل من غرناطة. 


000( هو أحمد بن أحمد بن أحمدذ بن عمر بن محسن الصنهاجي الماسي السوداني 
التنبكتي» التكروري المالكي». فقيه عالم مؤرخء ومن مؤلفاته: «كفاية المحتاج». 
و«نيل الابتهاج». توفي سنة (15١1ه).‏ ش 
انظر: «خلاصة الأثر؛ للمحبي :)7511١/١(‏ «اشجرة النور الزكية» (ص598). 

(؟) «نيل الابتهاج» (ص59). 

() انظر: «مقدمة الأستاذ محمد أبو الأجفان لفتاوى: الشاطبي» (ص77) . 


/ كتاب الاعتصام 


| المبحث الثالث‎ ١ 


محنته. وما ابتلى به. واتهامه من خصومه 


كان لتصدي الإمام الشاطبي لأنواع من البدع التي أَلِمَّها الناس 
واعتادوها أثره فى المواجهة. لين مع العامة والدهماء» بل ومع بعض 
العلماء» ومنهم من كان من شيوخهء وكان مما اتهم به رحمه الله : 


0 القول بأن الدعاء لا ينفع وأنه لا فائدة‎ ١ 


وسبب هذه التهمة أن الإمام الشاطبى لم يلتزم الدعاء بهيئة الاجتماع 
في أدبار الصلاة حالة الإمامة”''» وقد كان الناس فى الأندلس يلتزمونه فى 
ذلك الزمن. 


وممن رمى الإمام الشاطبى بهذه التهمة شيخحه أبو سعيد ابن 0 


0 وهذا القول عزاه شارح الطحاوية إلى قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة» محتجّين 
بأن المشيئة الإلهية إن اقتضت حصول المطلوبء فلا حاجة إلى الدعاء» وإن لم 
تقتضه فلا فائدة فيه أيضاً. وقد بين بطلان قولهم بضرورة الدين والعقل والحس 
والفطرة» ورد قولهم بمنع المقدمتين حيث ذكر قسماً ثالثاً وهو أن تقتضيه المشيئة 
بشرط لا تقتضيه مع عدمه» وقد يكون الدعاء من شرطهء كما توجب الثواب مع 
العمل الصالح..» ثم إنه إذا لم يحصل المطلوب فقد يحصل غيره للسائل من خيري 
الدنيا والآخرة» كما قال ككلْهِ: «ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة 
رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجّل له دعوته» أو يدّخِر له من 
الخير مثلهاء» أو يصرف عنه من الشر مثلهاء قالوا: إذاً تُكثِرء قال: الله أكثر» «المسند» 
(/18)» وصححه الألباني في تعليقه على «شرح الطحاوية» (ص557)» وانظر: 
شرح الطحاوية» (ص١ 55‏ ؟557). 

(؟) انظر النص المحقق (ص355). 

قرف انظر كلامه في: «المعيار المعرب» للونشريسي .)310١  559/5(‏ 


2 لت | هه 


وقد رد الإمام الشاطبي على أصحاب هذا القول» وبيّن أنه لم يكن 
من فعل رسول الله تكله ولا من قوله ولا إقراره» كما لم يفعله أحد من 
البيلك 7 

ورأي الإمام الشاطبي في هذه المسألة هو الصوابء إذ إن هذا العمل 
من المحدثات» وسبقه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى الحكم ببدعية هذا العمل 
حيث قال: «أما دعاء الإمام والمأمومين جميعاً عقيب الصلوات فهو 


ل 


" - اتهم رحمه الله بالرفض وبغض الصحابة رضي الله عنهم : 

وسبب هذه التهمة أن الإمام الشاطبي لم يلتزم ذكر الخلفاء الراشدين 
في الخطبة على الخصوصء واحتج بأن ذلك لم يكن من شأن السلف في 
خطبهمء ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين في أجزاء الخطب”". 

وليس في موقف الإمام الشاطبي من هذه المسألة ما يدل على بغضه 
للصحابة رضي الله عنهمء ثم إن له سلفاً فيما ذهب إليهء فقد عزا هذا 
القول إلى أصبغ”* » والعز بن عبد السلام”*' كما سيأتي في المقدمة. 

وإذا نظرنا إلى أن ذكر الخلفاء الراشدين في الخطبة كان مُلْتَرّماً به في 
بيئة الإمام الشاطبي» بل يعد تاركه مبتدعاء فلا شك أن كسر هذه القاعدة 
أمر مطلوبء لأن ذكر الخلفاء الراشدين فى الخطبة ليس ركنا فيها ولا 
واه 

والمسألة من المسائل الخلافية» ولشيخ الإسلام ابن تيمية تفصيل فيها؛ 
حيث ذكر أن من أهل السنة من يفعله ومنهم من يتركهء إلا أنه قد يكون 
مأموراً به إذا كان فيه تحصيل لمقصد شرعي؛ كالرد على الخوارج الذين 


.)١1- ١/5( 0584  ا"59/1( انظر: «الاعتصام»‎ )١( 

(؟) «الفتاوى» (؟9/51١6).‏ () انظر النص المحقق (ص55). 
(:) ستأتى ترجمته فى النص المحقق (ص255). 

(5) ستأتي ترجمته في النص المحقق (ص75). 


ا كا اللمكا 
يبغضون علياً وعثمان ويكفرونهما(". 
والذي رمى الشاطبي بذلك هو شيخه أبو سعيد ابن لب”"©. 


- اتهم الامام الشاطبي رحمه . الله بالقول بجواز القيام على الأئمة 

حيث قال: 

«وتارة أضيف إليّ القول بجواز 2 على الأئمة» وما أضافوه إلا من 
عدم ذكري لهم في الخطبة» وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من 
تقد 0220 

ون 

وهذه المسألة من جنس المسألة التى قبلهاء وليس فى موقف الشاطبى 
9 00 
لأحد في الخطبة هو رأي الإمام الشافعي في كتابه «الأم»؛  7١7/١(‏ 
)2 والإمام البيهقي في «السئن الكبرى» »)7١1//7(‏ والعز بن عبد السلام 
في «فتاويه». فتوى رقم (15). 

وهناك من أجاز الدعاء للسلطان في الخطبة؛ كالطحطاوي في «حاشيته 
على مراقي الفلاح» (ص”57577). والإمام النووي في «روضة الطالبين» (5/ 
0717». والإمام ابن قدامة في «المغني» (؟//ا6١).‏ 


؛ - انهم الامام الشاطبي رحمه الله بالتزام الحرج والتنطع في الدين: 

وسبب هذا كما قال الشاطبى 1 طبي: «وإنما حملهم على ذلك أي التزمت 
في التكليف والفتيا الكمل ل قهرد المذهب الملتزم لا أتعداه» وهم 
يتعدونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق هواه» وإن كان شاذًاً في 
المذهب الملتزم أو فى غيره» وأئمة العلم على خللاف ذلك . . 6 


.)١171١0-165/5( انظر: «منهاج السنة»‎ )١( 


2( انظر ذلك في : «المعيار المعرب» للونشريسى 2 7 
(0) انظر النص المحقق (ص,572؟). (:) انظر النص المحقق (ص,7592). 
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الرخص » وتحكيم الهوى في اختيار الفتوى . وقد تكلم الإمام الشاطبي عن 
هذه المسألة بشكل أوسع في كتابه الموافقات”'". 
والصواب أن الفتوى ينبغي أن تكون بالقول الراجح الذي يعضده 
الدليل» سواء كان فى المذهب أو فى غيره من المذاهب الأخرى. 
2-2 اتهم أيضاً بمعاداة أولياء الله : 
قال رحمه اللّه : ((وسبب ذلك أي عاديت بعض الفقراء المبتدعين 
المخالفين للسنة» المنتصبين - بزعمهم - لهداية الخلق» وتكلمت للجمهور 
على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية ولم يتشبهوا 
20 
( 0 
«حتى صارت فى هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما أتى بها 
يل 76 
ولا شك أن هؤلاء تجب معاداتهم في الله. 
كات اتهم رحمه الله بأنه مخالف للسنة والحماعة.» حيث قال: 
«وتارة نسبت إلى مخالفة السنة والجماعة» بناء منهم على أن الجماعة 
التى أمر باتباعها وهي الناجية» ما عليه العموم» ولم يعلموا أن الجماعة ما 
كان عليه النبي يَكهِ وأصحابه والتابعون لهم بإحسان»”“. 
وقد تكلم الإمام الشاطبي عن المراد بالجماعة الواردة في الحديث 
بشكل أوسع في الباب التاسع من الكتاب””". 


وقد رد الإمام الشاطبى هذه الافتراءات بقوله : «وكذبوا على فى جميع 


.)١45/4( )١(‏ (1) انظر النص المحقق (ص,77). 
(9) انظر النص المحقق (ص١١5١).‏ 

(5) انظر النص المحقق (ص737). 

(4) انظر: «الاعتصام» 61" 


|| كتاب الاعتصام 


ذلك» أو و والحمد لله على كل حال27. 

ولا شك أن الإمام الشاطبي كان بريئاً من هذه التهم الزائفة التي لا 
مستند لها إلا الجهل والتعصب واتباع الهوى. فلم نجد في شيء من كتب 
الإمام الشاطبي ما يشهد لشيء من هذه المزاعم الكاذبة. 

وقد كان لهذه المزاعم تأثير بالغ في نفس الإمام الشاطبي كما هو 
واضح من مقدمته للاعتصامء إلا أن ذلك لم يثنه عن الحق» بل ازداد ثباتاً 
على ما اعتقده وكان من ثمرات ما ابتلى به الإمام الشاطبى اعتناؤه بموضوع 


)١(‏ هذا أدب رفيع من المؤلف» حيث يلتمس لخصومه العذر مع رميهم له بهذه الاتهامات 
العظيمة . 


(0) انظر النص المحقق (ص786). 
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١ه‏ فى مدينة غرناطة. 


ولم يقع خلاف في تاريخ 000007 


)١(‏ انظر تاريخ وفاته في: : «برنامج المجاري» (ص؟155١)2‏ «نيل الابتهاج» للتنبكتي 
(ص54)» «الفتح المبين في طبقات الأصوليين» للمراغي »)75١5/7(‏ «شجرة النور 
الزكية» لمخلوف (ص2)537 «الأعلام» للزركلي (١/١/1)؛‏ «معجم المؤلفين» لكحالة 
(118/1). 


الفصل الثالث. 


حياة المؤلف العلمية 


* وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه. 
المبحث الثاني : تلاميذه . 
المبحث الثالث : ثقافته ومؤلفاته. 
المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. 
المبحث الخامس : عقيدته. 


/ لجح كه 
ِ المبحث الأول و 
االحم]| 


طلبه للعلم وشيوخه 


لقد اشتغل الإمام الشاطبي بالعلم منذ صباهء وسلك في طلبه مسلكاً 
تربوياً حسناًء حيث بدأ بأصول الدين عملاً واعتقاداء ثم بفروعه المبنية على 
تلك الأصولء وقد امتاز طلبه للعلم بالشمولية حيث لم يقتصر من العلوم 
على علم دون علمء ولا أفرد عن أنواعه نوعاً دون آخرء ولم يزل كذلك 
إلى أن منّ الله عليه» فشرح له من معاني الشريعة ما لم يكن في حسابهء 
وسيأتي نص كلامه عن طلبه للعلم”"'. 


وقد أخذ الإمام الشاطبي العلم عن علماء كبارء كان لهم الفضل 
بعد الله في نبوغه وتقدّمه في العلم» وقد أجازه بعضهم في ما أخلْ عنهم 
من العلوم» وقد أخذ عن بعضهم العلوم بأسانيدهاء وفيما يلي ذكرهم مع 
إشارة يسيرة لتراجمهم : 

١‏ أبو عبد الله محمد بن الفخار”'؟ (ت5هلاه): 

قال عنه في نفح الطيب: «الإمام المجمع على إمامته في فن العربية» 
المفتوح عليه من الله تعالى فيها حفظاً واطلاعاً واضطلاعاً ونقلاً وتوجيهاًء بما لا 
مطمع فيه لسواه»”" . وقد قرأ عليه الإمام الشاطبي القرآن بالقراءات السبع في سبع 
ختمات» وأكثر عليه في التفقه في العربية وغيرها”*؟» ولازمه إلى أن مات”*' . 


.)١9ص( انظر النص المحقق‎ )١( 

0( انظر ترجمته في: «شجرة النور الزكية»؟ (ص2)778 و(نفح الطيب» (0/ 68" 0094 . 
(07) انظر: «نفح الطيب» (6/ 60ه”) . 

(:) انظر: «برنامج المجاري» لعبد الله المجاري تلميذ الشاطبي (ص9١١).‏ 

(5) انظر: «نيل الابتهاج» للتنبكتي (ص87). 
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1 - أبو سعيد فرج بن قاسم بن أحمد بن لب التغلبي"" 
(ت7ملاه) : 

كان مفتي غرناطة» وخطيب الجامع الأعظمء والمدرس بالمدرسة 
التضيوزرة: 

قال عنه المقّري: «قَلَّ من لم يأخذ عنه في الأندلس في وقته»"", 
وقد عرض عليه الإمام الشاطبى مختصر ابن الحاجب فى الأصول في 
مجلس واحد» وأجاز له أن يروي ل" وقد ناظره الإمام الشاطبي في 


مسألة دعاء الإمام بعد الصلاة على الهيئة الاجتماعية”' . 


قت أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقّري©) (الحد) 
(تذه/اه) : 


إمام علامة» كان قاضى الجماعة بفاس» ومن كتبه: كتاب القواعد» 
وكتاب الطرف والتحف. وكتاب اختصار المحصل وغيرها. 


وقد تفقه به الإمام الشاطبي» وسمع عليه بعضاً من كتابه المسمى 
بتكميل التعقيب على صاحب التهذيب» وبعض لمحة العارض تكملة ألفية 
ابن الفارض من نظمهء وبعض اختصاره لجمل الخونجي» وتمهيد القواعد له 
أيضا. 

وسمع عليه جميع كتاب الحقائق والرقائق من تأليفه. وأجازه به 
وبجميع ثلاثيات البخاري”' . 


)١(‏ انظر ترجمته في: «نثير الجمان» (ص185١).»‏ و«النيل» (ص9١ 5 2)5١١‏ و«نفح 
الطيب» (0/ .)5١5 1٠09‏ و«الأعلام» للزركلي (5/ .)١1٠‏ 

(0) انظر: «نفح الطيب» للمقري (011/0). 

(9) «برنامج المجاري» (ص18١١).‏ 

(54) وقد ذكر الإمام الشاطبي هذه المسألة في «الاعتصام»» ورد على القائلين بجوازها. 
انظر: «الاعتصام» 44/١(‏ - 2549 (9/” -5). 

(5) انظر ترجمته في: «الإحاطة» 2)١9١/7(‏ و«نفح الطيب» .)3١7/0(‏ 

(1) «برنامج المجاري» لعبد الله المجاري (ص9١١  .)١١١‏ 


|| كتاب الاعتصام 


5 5 200 
؛ - أبو على منصور بن عبد الله الزواوي' 
له مشاركة في كثير من العلوم العقلية والنقلية» ونظر في الأصول والمنطق 
والكلام. 60 قدم الأندلس عام 7و لاه وكان حياً بعد عام لاه قرأ عليه 
الإمام الشاطبي مختصر منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل للإمام 
أبى عمرو بن الحاجب من أول مبادئ اللغة إلى آخره بلفظه إلا يسيراً منه سمعه 
بقراءة غيره» وكل ذلك قراءة تفقه ونظرء وأجازه إجازة عامة بشرطه(" . 
- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق الخطيب التلمساني”" 
ردت١ملاه)‏ : 1 
رحل مع والده للشرق سنة (16لاه)» وأخذ في رحلته عن نحو ألفي 
شيخ من أهل المشرق والمغرب» وبرع في الطب والرواية» ومن تصانيفه 
شرح العمدة فى الحديث (خمس مجلدات)» وشرح الشفا فى التعريف 
بحقوق المصطفى لم يكمل» وشرح الأحكام الصغرى لعبد الحق. 
وقد سمع عليه الإمام الشاطبي جميع الجامع الصحيح للبخاري» بقراءة 
ه عليه وموطأ الإمام مالك , بخ اسن برواية يحيى بن يحيى». وذلك 
ا النصرية» وأجازه بهما بجميع ما يحمل إجازة عامة بشرطها”؟؟. 
5 ا ّ . (ه) 
5 - أبو القاسم محمد بن أحمد الشريف الحسني السبتي 


رت ١‏ كلاه) : 
رئيس العلوم اللسانية بالأندلسء . ولي ديوان الإنشاء بغرناطة» 


)١(‏ انظر ترجمته في: «نيل الابتهاج» للتنبكتي (ص 56” - 007417 و«الإحاطة في أخبار 
غرناطة» لابن الخطيب (؟7/7١7).‏ و«نفح الطيب» للمقري »)١517//1(‏ و«شجرة النور 
الزكية» لمحمد مخلوف (ص775). 

(؟) «برنامج المجاري» (ص9١١).‏ 

() انظر ترجمته في: «نفح الطيب» للمقري (0/ »)5١8 794٠‏ و«نيل الابتهاج» للتنبكتي 
(ص8١2)75‏ و«شجرة النور الزكية» لمحمد مخلوف (ص6١١75).‏ 

(:) «برنامج المجاري» (ص9١١).‏ 

(5) انطر ترجمته في: «نفح الطيب» للمقري .»)١189/5(‏ و«برنامج المجاري» لعبد الله 
المجاري (ص١4).‏ و«الأعلام» للزركلي (7575/5). 


لتخرلف قاف - الف 


ثم القضاء والخطابة فيهاء له شروح في الأدب والنحو. 
وقد ذكره التنبكتي ضمن شيوخ الشاطبي"' لوال كي ااا بيصي 
القواقرة : 
- أبو عبد الله محمد بن أحمد الشريف التلمساني”" (ت١ل/الاه)‏ : 
من 00 المالكية» انتهت إليه 1 لمر من كتبه 0 في 
أن مات» ذكره أحمد بابا التنبكتي ضمن شيوخ اك وتقل ٠‏ عنهة 
60 


الشاطبي بعض الشعر 
- أبو عبد الله محمد بن أبي الحجاج يوسف بن عبد الله بن محمد 
اليحصبي اللوشي''؟ (ت7ه/اه) : 
اشتهر بالأدب الجيدء» وكان خطيباً بالمسجد الجامع بغرناطة» تزهد فى 
آخر حياته . 
وقد استجازه الإمام الشالى فاجازه إجانة عي 


4 أبو عبد الله محمد بن علي بن أحمد البلنسي الأوسي”*) 
رت 'اثملاه) : 


من علماء غرناطة. لازم شيخ الجماعة ابن الفخار وانتفع به» وكان 


)١(‏ انظر: «نيل الابتهاج» (ص197). 

(؟) انظر: «الإفادات والإنشادات» للشاطبيى (ص286 .)١16 2٠١١‏ 

() انظر ترجمته في: "نيل الابتهاج؛ للتنبكتي (ص 705 551). و«الأعلام» للزركلي 
(7/5). 

(5) انظر: «نيل الابتهاج» (ص7507). 

(5) انظر: «الإفادات والإنشادات» للشاطبي (ص١١؟١).‏ 

(5) انظر ترجمته في: «الإحاطة» لابن الخطيب (719/7 - 2071/7 و«نفح الطيب» للمقري 
(60/؟١1).‏ 

(0) «برنامج المجاري» (ص9١١).‏ 

() انظر ترجمته في: «الإحاطة» لابن الخطيب (8/7”)» و«نيل الابتهاج» للتنبكتي 
(ص١77).‏ 


ف كناب العا 


قائماً على العربية والبيان متقنء ألف كتاباً في تفسير القرآن متعدد الأسفارء 
واستدرك على السهيلي في أعلام القرآن كتاباً نبيلاً. 
وفل ذكره التنبكتي ضمن شيوخ الشاطبن'' 2 ونقل عنه الشاطبي في 


الإفادات”" . 
٠‏ أبو جعفر أحمد بن الحسن الكلاعى المعروف بابن الزبيات9) 
رتم الاه) : 
قال عنه ابن الخطيب: «كان جليل القدرء كثير العبادة» عظيم الوقار» 
00000 


تصانيفه كثيرة» منها: تلخيص الدلالة في تلخيص الرسالة» والمعارف 
الربانية واللطاتف الروحانية. 


وقد نقل الإمام الشاطبي عنه قوله: «لو كان لي بيت مال لأنفقته على 
طلاب العلم» لأنهم قدوتنا وسادتنا. . .»6 . 


١ك‏ أبو جعفر أحمد بن آدم الشقوري"" : 
فقيهء نحوي. فرضيء كان يدرّس بغرناطة كتاب سيبويه» وقوانين ابن 
أبي الربيع» وألفية ابن مالك». والمدونة الكبرى. 


ذكره التنبكتي ضمن شيوخ الإمام الشاطبي”” . 


.)77١ انظر: «نيل الابتهاج» (ص47.‎ )١( 

(") انظر: «الإفادات والإنشادات» (ص44). 

(9) انظر ترجمته في: «الإحاطة» لابن الخطيب ,»)7187/١(‏ و«شجرة النور»ة لمخلوف 
(ص؟١5).‏ 

(:) «الإحاطة» لابن الخطيب .)7817/١(‏ 

)0( «روضة الأعلام» لابن الأزرق» نقلاً عن مقدمة محمد أبو الأجفان لفتاوى الشاطبي 
(ص78). 

0) انظر ترجمته في: «برنامج المجاري» (ص0؟١١).‏ 

0 انظر: «نيل الابتهاج» (ص47). 


التعريف بالمؤات 2 


/ المبحث الثانى 1 


تلاميذه 


أخذ عن الإمام الشاطبي عدد من طلاب العلم النجباء» وكان منهم: 

١‏ أبو يحيى محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عاصم 
الغرناطي الإمام العالم المحقق البليغ» صحب الإمام الشاطبي وأخذ عنه 
وانتفع به» له تأليف كبير في الانتصار للإمام الشاطبي» رد فيه على شيخه 
أبي سعيد ابن لب في مسألة الدعاء بعد الصلاة» استشهد سنة (5١41ه)""‏ . 


١؟‏ - أبو بكر محمد بن محمد بن عاصم الغرناطي الفقيه الأصولي 
المحدث». أخذ عن أعلام منهم الإمام الشاطبي» وله تآليف كثيرة منها 
التحفة» وله أرجوزة فى الأصولء. واختصار الموافقات». توفي سنئة 
(859ه)7" . ْ ْ 

 “‏ الشيخ أبو عبد الله محمد البياني» تتلمذ على الإمام الشاطبي» 
وأخذ عنه خلق كثير مثل أبي يحيى بن عاصم وعبد الله بن جزي 
ا ٠‏ 


؛ ‏ أبو جعفر أحمد القصار الأندلسى الغرناطى» تتلمذ على الإمام 
الشاطبي» وقد قال إن الإمام الشاطبى كان يطالعه ببعض المسائل حين 


/”( انظر ترجمته في: «نيل الابتهاج» للتنبكتي (ص5860)» و«نفح الطيب» للمقري‎ )١( 
و«شجرة النور الزكية» لمخلوف (صل: ؟).‎ )») 

(؟) انظر ترجمته في: «نيل الابتهاج» للتنبكتي (ص5886)» و«شجرة النور الزكية؛ لمخلوف 
(ص7 ؟). 

() انظر ترجمته في: «نيل الابتهاج» للتنبكتي (ص008)» و«شجرة النور الزكية» لمخلوف 
(ص١37).‏ 


ل ظ كاب لعا 


تصنيفه الموافقات» ويباحثه فيها.ء وبعد ذلك يضعها فى الكتاب على عادة 
الفضلاء ذوي الانصاف0؟2,. . 

5ه أبو عبد الله محمد بن محمد بن على بن عبد الواحد المجارى 
الأندلسى له مؤلف ترجم فيه لشيوخه» ومنهم الإمام الشاطبى. وغالب 
ترجمته تعداد ما قرأ عليه وذكر شيوخه. توفى سنة 885717(" . 

5 أبو عبد الله محمد بن على بن أشرص العالم الجليل الإمام 
وابن الفخار وأبي إسحاق الشاطبي. توفي سنة 08844" . 


هؤلاء هم أشهر تلاميذ الإمام الشاطبي رحمه الله. 


.)١99ص( انظر: «نيل الابتهاج» (ص؟ة:. 75). (؟) «ثيبت البلوى»؛‎ )١( 
.)5١5ص( «شجرة النور الزكية؛‎ )( 
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لاسسش ككف 


ثقافته ومؤلفاته 


كان الإمام الشاطبي رحمه الله يتمتع بثقافة واسعة» فقد جمع علوماً 
شتى» ومعارف عديدة» وقد نص في مقدمة الكتاب على أنه نظر في 
عقليات العلم وشرعياته: وأنه لم يقتصر منه على علم دون علم'" . 

وإذا نظرنا إلى ما تلقاه من العلوم عن شيوخه.ء أدركنا سعة ما جمع 
من الفنون. فنجد أن له باعاً فى القراءات واللغة والنحو والفقه والأصول 
والحديث وغيرهاء إلا أن تفوقه في علم الأصول ومقاصد الشريعة هو أبرز 


والناظر فى كتب الشاطبى يجد فيها خير شاهد على سعة اطلاعه 
وقؤازة خلحه» مع الدقة "والتحقين الما «يقزوه :رمه الله. 

وله بعض المشاركات الشعرية»ء ومن ذلك: قصيدته التي قالها بمناسبة 
تأليف شيخه أبي عبد الله بن مرزوق"') لكتاب في شرح ليها للقاضي 
عياض(" . حين طلب شيخه من علماء الأندلس نظم قصائد تتضمن مدح 
الشفا ليجعلها في طالعة شرحه عليهء فقال الشاطبي: 
يا من سما لمراقي المجد مقصده فنفسه بنفيس العلم قد كلفت 
هذي رياض يروق العلم مخبرها هي الشفا لنفوس الخلق إن دنفت 
يجنى بها زهر التقديم أو ثمر ال2 تعظيم والفوز للأيدي التي اقتطفت 
أبدت لنا من سناها كل واضحة حسانه دونها الأطماع قد وقفت 


)١(‏ انظر النص المحقق (ص9١).‏ (؟) تقدمت ترجمته ضمن شيوخ الشاطبي. 
(0) ستأتي ترجمته في النص المحقق (ص550١).‏ 


ىا كتاب (الاعتصام 


وشيدالعقد أركان مؤكدة 
قوت القلوب وميزان العقول متى 
فيا أبا الفضل حزت الفضل في عرض 
وكنت بحر علوم ضل ساحله 
زارته من نسمات القدس باسمة 
حتى إذا طفئت أرجاؤه قذفت 
إن العناية لا يحظى بنائلها 


بها على متن أهل الشرع قد وقعت 
حادت عن الحجة الكبرى أو انحرفت 
بها أقرت لك الأعلام واعترفت 
منه استمدث عيون العلم واغترفت 
فحركت منه مدح الفكر حين وفت 
لنا بدرتها الحسناء وانصرفت 

. عاس.ء 1 )١(‏ 
حريصها بل على التخصيص قد وقفت١١‏ 


ومن شعره رحمه اللّه لما ابتلي بالبدع : 


بليت يا قوم والبلوى منوعة 
دقع الكفيرة ل كلب تسيا 


بمن أداريه حتى كاد يرديئى 
5 ا 5 1 قف 
فحسبي اللّه في عقلي وفي ديني 


وأما مؤلفات الإمام الشاطبي» فقد ألف رحمه الله كتباً نافعة» قال عنها 
التنبكتي في نيل الابتهاج: «ألف تآليف نفيسة» اشتملت على تحريرات 


للقواعد وتحقيقات لمهمات الفوائد)9) 


وهذه الكتب منها المطبوع» ومنها ما لم يطبع» وبعضها لا نعلم عنها شيئاً. 


فأما كتبه المطبوعة فهى: 


١‏ - الموافقات فى أصول الشريعة: 


وهذا الكتاب من أحسن ما ألفه الإمام الشاطبى من الكتب» بل من 
أحسن ما ألف فى موضوعهء وهو فى أصول الفقهء إلا أن المؤلف ركز فيه 
على مقاصد الشريعة وأسرار التكليف». فجاء هذا الكتاب متميزاً على ما قبله 


من الكتب في هذا الموضوع. 


ولقد وحن هذا الكفابة قرولا وكماءامون قدي بترن الما سوا 


)١(‏ انظر هذه الأبيات في: «الإفادات والإنشادات» للشاطبي (ص١0١)»:‏ و«نيل الابتهاج» 


للتنبكتي (ص؟:). 


(؟) انظرها في: «نيل الابتهاج» (ص54). (”) «النيل» (ص58). 


اتعريف بالمؤ 2 


المتقدمين أو المتأخرين» فقد قال عنه التنبكتي في نيل الابتهاج: «وكتاب 
الموافقات فى أصول الفقه كتاب جليل القدر جداًء لا نظير له. يدل على 
إمامته وبعد شأوه في العلوم سيما علم الأصولء قال الإمام الحفيد ابن 
مرزوق؛ كنات الموافقات المذكون من أقبل الكشيه.: :7 . 

وقال عنه الشيخ عبد الله دراز في مقدمته على الكتاب: «لم تقف به 
الهمة فى التجديد والعمارة لهذا الفن عند حد تأصيل القواعد» وتأسيس 
الكليات المتضمنة لمقاصد الشارع فى وضع الشريعة» بل جال في تفاصيل 
مباحث الكتاب أوسع مجال» وتوصل باستقرائها إلى استخراج درر غوال لها 
أَوثق صلة بروح الشريعة. 3 0 

والكتاب ينحصر في خمسة أقسام كما قال الإمام الشاطبي في مقدمته: 

«الأول: في المقدمات العلمية المحتاج إليها في تمهيد المقصود. 
عليهاء كانت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف. 

والثالث: فى المقاصد الشرعية فى الشريعة وما يتعلق بها من 
الأحكام . 

والرابع: في حصر الأدلة الشرعية» وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها 
أفعال المكلفين. 

والخامس: فى أحكام الاجتهاد والتقليد» والمتصفين بكل واحد 

[فه ١‏ 
منهما . 

والكتاب مطبوع عدة طبعات» منها طبعة محققة بعناية الشيخ مشهور 
حسن سلمان جزاه الله -خيراً. 
)١(‏ «النيل» (ص58). (؟) «الموافقات» .)9//١(‏ 
() «المواقفات» /١(‏ 37 55). 


لما لاقام 
5ت الاعتصام : 
وهو كتاينا الذي بين أيكينا وسيأتي الكلام عليه . 


- الافادات والإانشادات: ! 

وهذا الكتاب عبارة عن فوائد وطرف وملح وإنشادات نقلها الإمام 
الشاطبي عن بعض شيوخه. وعن بعض من التقى بهم من العلماء. 

قال في نيل الابتهاج: «وكتاب الإفادات والانشادات فى كراسين» فيه 

في ديل الا بتهاج ٠.‏ اوكتاب ألم و في كراسين 

طرف وتحف وملح أدبيات وإنشادات)”" . 

وقد حققه الدكتور محمد أبو الأجفان. وطبعته مؤسسة الرسالة سنة 
"ا59١اه.‏ 
؟: - فتاوى الامام الشاطبى : 

وهذا الاب لم يولفه الشاظني» وإتما جتمعه الدكتور: مخضد ابو 
الأجفان من كتب مخطوطة ومطبوعة للشاطبى. 

وقد بلغت هذه الفتاوى ستين فتوى فى الفقه والحديث والعقيدة 

وقد طبع هذا الكتاب سنة 5٠4١ه‏ بمطبعة الكواكب بتونس. 

وأما كتبه التي لم تطبع بعد فمنها: 
١‏ - شرح جليل على الخلاصة فى النحو: (فى أربعة أسفار): 

قال عنه أحمد بابا التنبكتي في النيل: «لم يؤلف عليه مثله بحثاً 
وتحقيقاً فيما أعلم)”" . 
" - كتاب المجالس: 

قال في النيل : شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري. فيه من 


)١(‏ «نيل الابتهاج» (ص58). (0) نفس المرجع (ص18). 


التعريف بالمؤا 21 


الفوائد والتحقيقات ما لا يعلمه إلا الله)7"' . 

5 : اب مالك فى النحو (الألفية)9'' : 
'"' - شرح رجز ابن في النحو (الالفية) : 

وقد قام بتحقيقه عدد من أساتذة جامعة أم القرى» ولم يطبع بعذد. 
5 - عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق. 


0ت أصول النحو. 
والعتانان الكحران ذكر اكدد نابا أنهما اتلقاافى انه 


.07١1/1( نيل الابتهاج» (ص48). (؟) انظر: «الأعلام» للزركلي‎ )١( 
.)54 - انظر: «نيل الابتهاج» (ص48‎ )( 


2 كتاب (الاعتهام 
١‏ المبحث الرابع 1 


مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 


للإمام الشاطبي رحمه الله مكانة علمية رفيعة» وتبرز مكانته العلمية من 
خلال ثناء العلماء عليه وعلى كتبه الرائعة. 

فقد أثنى عليه كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين» وسوف أذكر 
شيئا من كلامهم على وجه الإجمال: 

فمن ذلك ما ذكره أحمد بابا في ترجمته حيث قال: «... الإمام 
العلامة المحقق القدوة الحافظ الجليل المجتهدء كان أصولياًء مفسراء 
فقيهاء محدثاء لغوياء بيانياًء نظاراء ثبتء ورعاء صالحاء زاهداء سنياًء 
إماماً مطلقاًء بحاثاً مدققاء جدلياء بارعاً في العلوم» من أفراد العلماء 
المحققين الأثبات» وأكابر الأئمة المتفننين الثقات» له القدم الراسخ 
والإمامة العظمى في الفنون فقهاً وأصولاً وتفسيراً وحديثاً وعربية وغيرهاء 
مع التحري والتحقيق» له استنباطات جليلة» ودقائق منيفة» وفوائد لطيفة» 
وأبحاث شريفة» وقواعد محررة محققة» على قدم راسخ من الصلاح 
والعفة والتحري والورع. 520 على اتباع السنة» انا للبدع والشبهة. 
ل وم منحرف عن كل ما ينحو للبدع 
وأفليا:: ا 

وقال عنه الإمام الحفيد ابن مرزوق فيما نقل عنه في النيل: «الإمام 
المحقق العلامة الصالح أبو إسحاق»” . 

وقال عنه تلميذه عبد الله المجاري: «الإمام العلامة الشهيرء 


)١(‏ «نيل الابتهاج» (ص87). (0) نفس المرجع (ص87). 


التعريف بالمؤلف ردك 


وحدهء وفريد عصره» أبو شحاف 1 


وهذا بعض ما أثنى عليه به المتقدمون» وأما ثناء المتأخرين عليه فهو 
0 وأكتفي بذكر شيء من كلام الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في 
مقدمته على الاعتصامء حيث قال: «لولا أن هذا الكتاب ألف في عصر 
ضعف العلم والدين في المسلمين» لكان مبدأ نهضة جديدة لإحياء السنة» 
وإصلاح شؤون الأخلاق والاجتماع» ولكان المصنف بهذا الكتاب وبصنوه 
كتاب «الموافقات» ‏ الذي لم سيق إلى مله سايق أيضا تن أعطم 
المجددين في الإسلام» فمثله كمثل الحكيم الاجتماعي عبد الرحمن بن 
خلدون؛. كل منهما جاء بما لم يسبق إلى مثلهء ولم تنتفع الأمة كما كان 
27 000 

هذا بعضٌ من ثناء العلماء عليه رحمه الله. 

ومن أهم الأسباب التي جعلته يحتل هذه المكانة» وينال هذا الذكر 
الحسن: ما كان يتحلى به من الصدق مع الله تعالى» وتحرّي الحقٌء وتطلبه 
ولزومهء والثبات عليهء وإن خالفه أكثر الناس. وهذا أمر واضح لمن نظر 
في سيرته» وقرأ كلامه» سيما مقدمته للاعتصام» حيث صدع بالحق» ونهى 
عن البدع وثبت على موقفه صابراً محتسبأء مع كثرة الاتهامات والافتراءات 
التي وجهت إليه بسبب ذلك. وكان من نتيجة ذلك عنايته بموضوع البدع 


وتصنيفه فيه . 


.)5/١( «برنامج المجاري» (ص6١١). (؟) «الاعتصام»‎ )١( 


نتىاا تمه 


ليس للإمام الشاطبي رحمه الله مؤلف مستقل في أبواب العقيدة حتى 
يمكن الباحث معرفة رأيه في كل مسألة على وجه الدقة» ولكن كتبه لا 
تخلو من الكلام على بعض المسائل العقدية التي تأتي عَرَضِاً في كلامه. 

ومن خلال النظر في هذه المسائل نجد أن للمؤلف ميلاً إلى المذهب 
الأشعري. وقبل ذكر أمثلة من المسائل التي مال فيها الإمام الشاطبي إلى 
مذهب الأشاعرة» تجدر الإشارة إلى بعض الأفكار المنهجية عند المؤلف في 
مسائل العقيدة» ومن أهمها: 


-١‏ يرى الإمام الشاطبي أن خبر الآحاد دليل ظني» وأنه لا يؤخذ به 
في الأمور القطعية» إلا إذا شهد له أصل قطعي كآية قرآنية أو سنة متواترة. 

وهذا الرأي للهمام الشاطبي هو مضمون كلامه في عدة مواضع من 
كتبه» ومن ذلك قوله أثناء رده على المبتدعة الذين يردون أحاديث الآحاد 
جملة: ..١‏ فعلى كل تقدير خبر واحد صح سنده» فلا بد من استناده إلى 
أصل في الشريعة قطعي فيجب قبوله» ومن هنا قبلناه مطلقاً. . .)0 . 


وقال في معرض رده على المبتدعة الذين يستحسئون بعض البدع. 
ويحتجون على ذلك بحديث: «ما وآ المسلمون يا فهو عند الله 


)١(‏ استفدت في هذا المبحث من رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية بعنوان: «الإمام 
الشاطبي عقيدته وموقفه من البدع وأهلها». للطالب عبد الرحمن آدم علي » وقد أشرف 
على الرسالة الدكتور أحمد سعد حمدان. وتوفي الطالب رحمه الله قبل مناقشتها. 

زفق «الاعتصام» للشاطبي 85/1١‏ 


القري ولت هته 


حسن)237, قال: «والثاني أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا بم . 

وقال في موطن آخر: «كل دليل شرعي إما أن يكون قطعياً أو ظنياًء 
فإن كان قطعياًء فلا إشكال في اعتباره» وإن كان ظنياًء فإما أن يرجع إلى 
أصل قطعي أو لاء فإن رجع إلى قطعي فهو معتبر أيضاء وإن لم يرجع 
وجب التثبت فيه ولم يصح إطلاق القول بقبوله. ..»”". 


وقد تكلم الإمام الشاطبي في المسألة في مواطن أخرى”*. إلا أنها 
تدور حول ما تقدم . 


وهذا الرأي للإمام الشاطبي متأثر برأي بعض الأشاعرة في المسألة”*', 
وهو رأي مخالف لقول أهل السنة الذين يرون أن خبر الاحاد يفيد العلم إذا 
احتقّت به القرائن» وتلقته الأمة بالقبول» وينبني على ذلك الاحتجاج به في 
المساتل القطعية وغيرهاء دون تفريق بين مسائل الاعتقاد أو غيرها. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «مذهب أصحابنا أن أخبار الآحاد المتلقاة 
بالقبول تصلح لإثبات أصول الديانات»'2. 


وقال الإمام ابن القيم نقلاً عن شيخ الإسلام ابن تيمية: «وأما القسم 
الثاني من الأخبار فهو ما لا يرويه إلا الواحد العدل ونحوهء ولم يتواتر لفظه 
ولا معناهء ولكن تلقته الأمة بالقبول عملاً به أو تصديقاً له..» فهذا يفيد 
العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد يكل من الأولين والآخرين»". 


)١(‏ ذكره الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» وقال: «لا أصل له مرفوعاًء وإنما ورد 
موقوفاً على ابن مسعود»ء وعزاه لأحمد برقم (7500)»: والطيالسي في «مسنله» 
(ص77). وأبي سعيد بن الأعرابي في «معجمه» (7/84)» ثم حسن الشيخ الألباني 
إسناده موقوفاً على ابن مسعود. انظر: «السلسلة الضعيفة» برقم (075) (؟7/1١).‏ 

(؟) انظر: «الاعتصام» (؟/67١).‏ (*) «الموافقات» للشاطبي (9/ .)١5‏ 

(5) ومن ذلك ما فى «الموافقات» (9//ا1,) 2350 55). 

(5) انظر: «أصول الدين» للبغدادي (ص18١)»‏ «المستصفى» للغزالي .)١45/١(‏ 

(؟) «المسودة» (ص58١).‏ 

0) «مختصر الصواعق المرسلة» (؟5/ 585١‏ 587). 


زعىااا شط 


وقال في موضع آخر: «وأما الجزم بصحته فإنه يحتف به من القرائن 
ما يوجب العلم» إذ القرائن المجردة قد تفيد العلم بمضمونهاء فكيف إذا 
احتفت بالخبر. .23760. 

وقال الإمام ابن أبي العز: «وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملا 
نه 'وتصنديقاً لهء يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة» وهو أحد مسمى 
التواتر»ء ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع»” . 

- جعل الإمام الشاطبي نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعلمه 

إلا الله» وهذا القول خلاف قول أهل السنة الذين يجعلونها من المحكه”", 
فيؤمنون بما دلت عليه من المعاني التي تليق به سبحانه» ويفوضون كيفيتها 
إلى الله سبحانه» فإن علم 5005 المتشابه الذي استأثر الله يعلمه. 

ومما يدل على ذلك من كلامه: قوله: «والثانى: أنه إذا وَجَدَ في 
الشرع أخباراً تقتضى ظاهراً خرق العادة الجارية المعتادة» فلا ينبغي له أن 
يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق» بل له سعة في أحد أمرين: إما أن يصدق به 
على حسب ما جاءء» ويكل علمه إلى عالمهء وهو ظاهر قوله تعالى: 
'#وَالرسِحُوْنَ في في العم يوون ءامنا ربو ا( مَِنْ عند عِندٍ رَينا 4 لآل عمران: ا] يعني 
الواضح المحكم» والمتشابه المجمل» إذ لا يلزمه العلم به» ولو لزم العلم 
به لَجْعِلَ له طريقٌ إلى معرفته» وإلا كان تكليفاً بما لا يطاق» وإما أن يتأوله 
على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى الظاهرء لأن إنكاره إنكارٌ 
لخرق العادة فيه. 


وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصف الباري بها نفسه. 
لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين» وهذا منفى عند الجمهور» فبقى 
الخلاف في نفي عين الصفة أو إثباتهاء فالمثبت أثبتها صفة على شرط نفي 
)١(‏ «مختصر الصواعق المرسلة» (؟/ 7”1/5) . (؟) «شرح الطحاوية» (ص060”). 


(؟) فصّل شيخ الإسلام الكلام في المسألة في «الفتاوى» 594/11 - .)0١‏ وكذلك في 
«التدمرية» (القاعدة الخامسة). 


التعريف بالمؤلف لذي 
التشبيه» والمنكر لأن يكون ثم صفة غير شبيهة بصفات المخلوقين منكر لأن 
يغبت أمر إلا على وفق المعتاد»”' . 

وقال في موضع آخر ضمن كلامه على انحراف المبتدعة واتباعهم 
للرب المنزه عن النقائص؟؛ من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات» 
والجهة. وغير ذلك من الثابت للسدز 11+ 

" - يذهب الإمام الشاطبي إلى القول بتأويل بعض الصفات إذا احتيج 
إلى التأويل» ويرى أن هناك سعة لمن يأخذ به عند الحاجة. 

وقد تقدم كلامه في الفقرة السابقة””» وهو رأي الأشاعرة في هذه 
المسألة . 

: - يرى الإمام الشاطبي رحمه الله أن الخلاف الواقع بين أهل السنة 
وبين أهل البدع في الصفات خلاف في الفروع» لا في الأصول. ولا سيما 
إذا وقع ذلك منهم بقصد حسن. 

قال رحمه الله وهو يتحدّث عن عدم تكفير المبتدعة» وأن منهم من 
ليس بمتبع للهوى بإطلاق: «وأيضاً فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع أهل 
السنة على الجماعة من مطلب واحدء» وهو الانتساب إلى الشريعة. ومن 
أشد مسائل الخلاف ‏ مثلاً ‏ مسألة إثبات الصفات؛ حيث نفاها من نفاهاء 
فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائماً حول حمى 
التنزيه ونفى النقائص وسمات الحدوث» وهو مطلوب الأدلة. وإنما وقع 
اختلافهم في الطريق» وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معاً. فحصل 
في هذا الخلاف أشبه الواقع بينه وبين الخلاف والواقع في الفروع»””“. 

65 نص الإمام الشاطبى على أن مذهب السلف هو الصواب وأنه 
)١(‏ «الاعتصام» (؟/7717). (؟) نفس المصدر .)55٠/١(‏ 


() وانظر أيضاً ما ذكره في: «الاعتصام» (158/17 - 73794). 
(5) انظر: «الاعتصام١‏ (141//1). 


|| كتاب الاعتام 


أسلمء إلا أنه ظن أن مذهب السلف في الصفات هو مجرد التصديق 
والتفويض المطلق. والسلف إنما فوضوا الكيفية وأثبتوا المعنى. 

يقول الشاطبي: «وأما مسائل الخلاف وإن كثرت» فليست من 
المتشابهات بإطلاق» بل فيها ما هو منها وهو نادر كالخلاف الواقع فيما 
أمسك عنه السلف الصالح فلم يتكلموا فيه بغير التسليم له والإيمان بغيبة 
المحجوب أمره عن العباد؛ كمسائل الاستواء والنزول وأكسنَاةُ ذلك. وحين 
سلك الأولون فيها مسلك التسليم وترك الخوض في معانيها دل على أن 
ذلك هو الحكم عندهم فيهاء وهو ظاهر القرآن»”". 

وقال بعد ذكره لما ذهب إليه بعض المتأخرين من تأويل الصفات: 
«وهي مسألة اجتهادية» ولكن الصواب من ذلك ما كان عليه السلف)©. 

ويتضح من آراء الشاطبي المتقدمة أنه متأثر بالأشاعرة فى الصفات كما 
يتضح أنه لم يكن متعصباً لهذا المذهب. 

ولا يبدو موقف الشاطبي واضحاً أمام مسائل الصفات» فنجد أنه أثنى 
على مذهب السلف وعده أصوب » كما نجد أنه عذر من تأولهاء وَعَدَّ 
الجميع مجتهدين. 

ولعل سبب هذا الموقف للشاطبي ظنه بأن مذهب السلف تفويض 
معانى هذه الصفات» وأنه لا يفهم منها شيء. وإلا لو أنه ذهب فيها مذهب 
أهل السنة والجماعة من إثبات معانيها على الوجه الذي يليق به سبحانه. 
وتفويض كيفيتها إليه سبحانه. لما وسعه إعذار من تأولها وصرفها عن 
ظاهرها. 

وأيضاً هناك سبب آخر لموقف الإمام الشاطبي وهو أنه عد الخلاف 
في هذه المسائل شِبْهَ الخلاف الواقع في الفروع» فهو مسألة اجتهادية. 

والصواب أن الخلاف في هذه المسائل العقدية ليس كالخلاف في 


.)49/9( «الموافقات» ("/ 45). (6) المصدر السابق‎ )١( 


التعريف بالمؤاف _- / 
مسائل الفروع الاجتهادية» فالخلاف في مسائل الفروع مستساغ» ولكنه فى 
مسائل العقيدة مذموم, ولا يعذر أحد فى ترك الحق الذي سار عليه أهل 
السنة والجماعة الذين أثبتوا معاني هذه الصفات على ما يليق بجلال الله 
سبحانه» وفوضوا كيفيتها إلى الله تعالى» ويجب توضيح الحق لمن خالف 
منهجهم ورد هذه الصفات أو صرفها عن ظاهرها لتقوم عليه الحجة ويقطع 
عذره أمام الله تعالى. 

ومما ينبغي التنبيه عليه أن الإمام الشاطبي رغم تأثره بالفكر الأشعري 
إلا أنا نجذده يقدم النقل على العقل» عد الدليل حاكماً على العقل 
باطلاق27» ويذم طريقة الفلاسفة ومنهجهم”". 

وأين هذا الموقف من موقف متعصبي الأشاعرة الذين يرون تقديم 
العقل على النقل عند التعارض”". 

وسوف أذكر الآن موقف الشاطبي من بعض المسائل العقدية التي تأثر 
فيها بعقيدة الأشاعرة وذلك من خلال كلامه رحمه الله : 


أولاً: مسألة كلام الله تعالى : 

قال الشاطبى رحمه الله فى معرض .رده على المعتزلة”؟2 الذين كان من 
شبههم في نفي صفة الكلام عن الله تعالى قولهم: فالكلام لا يعقل إلا 
بأصوات وحروف» وكل ذلك من صفات المحدثات. .» قال: «وأما كون 
الكلام هو الأصوات والحروف» قبناء على عدم النظر في الكلام النفسي» 
وهو مذكور في الأصول»”". 


. 1/1 انظر: «الاعتصام»‎ )١( 

.)100/5( 56-059 ,058 2045 08 /١( انظر كلامه في ذمهم في: «الموافقات»‎ )١( 
.)7١ص( و«النص المحقق»‎ 

(9) وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه: «درء تعارض العقل والنقل» في الرد على هذا 
القول الباطل. 

(:) سيأتي التعريف بهم. انظر النص المحقق (ص0"0). 

(4) انظر: «الاعتصام» (؟/ 770). 


// ات ال 

فالمؤلف يرى أن في قول الأشاعرة بالكلام النفسي مخرجاً من هذا 
الإشكال الذي أورده المعتزلة . 

وقال أيضاً: «وهل للقرآن مأخذ في النظر على أن جميع سوره كلام 
واحد بحسب خطاب العباد» لا بحسبه في نفسه؟ فإن كلام الله في نفسه 
كلام واحد لا تعدد فيه بوجه ولا باعتبار حسبما تبين في علم الكلام»”"" . 

وقال أيضاً: «كتاب الله هو أصل الأصول والغاية التي تنتهي إليها أنظار 
النظارء ومدارك أهل الاجتهادء وليس وراءه مرمىء لأنه كلام الله 

وا 
القديم» 

5 5 ا ا 0 

وهذا الكلام للشاطبي موافق لقول الأشاعرة في المسالة 5 
ثانا : مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة : 

قال الإمام الشاطبي في معرض رده على الذين أنكروا خوارق 
العادات «والسابع: رؤية الله في الآخرة جائزة» إذ لا دليل في العقل يدل 
على أنه لا رؤية إلا على الوجه المعتاد عندناء إذ يمكن أن تصح الرؤية 
على أوجه صحيحه ليس فيها اتصال أشعة» ولا مقابلة ولا تصور جهة ولا 
فضل جسم شفاف, ولا غير ذلك» والعقل لا يجزم بامتناع ذلك بديهة, 
وهو إلى القصور في النظر أميل» والشرع قد جاء بإثباتهاء فلا معدل عن 
الع دع 1 

بى ٍ 


وهذا النص واضح في إثبات الإمام الشاطبي للرؤية على طريقة 


)١(‏ «الموافقات» (54/79؟5). (0) المصدر السابق. 

(©) انظر كلام الأشاعرة في هذه المسألة في: «كتاب أصول الدين» للبغدادي (ص6١٠‏ - 
© ا(الإرشاد» للجويني (ص8١١  :)١77‏ «الإنصاف» للباقلاني (ص5ة ‏ 2)917 
«شرح الباجوري على الجوهرة» (ص ”4‏ 2.55 85). 
وانظر في رد أهل السنة عليهم: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ /١7(‏ 9لا 081) 
(5/ 5465 -545). «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (؟577/7)» «شرح العقيدة 
الطحاوية» لابن أبى العز (ص84١  .)١188‏ 

(5) انظر: «الاعتصام» (700/9). 


التعريقة لاود / 


الأشاعرة الذين ينفون رؤية الله في جهةء بناءً على نفيهم العلو والفوقية له 
يان 

5 1 زف 1 1 ا 

قال الإمام ابن أبي العز ': «ومن قال: يرى لا في جهة فليراجع 
عقلهء فإما أن يكون مكابراً لعقله وفى عقله شىءء. وإلا فإذا قال يرى لا 
أمام الرائى. ولا خلفه. ولا عن يمينه. ولا عن يساره» ولا فوقه. ولا 
تحته؛ رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة» ولهذا ألزم المعتزلة من نفي 
العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير 
جهة. .0.). 


ثالثاً: مسألة الاستواء: 

قال رحمه الله أثناء حديثه عن المتشابهات: «وأما مسائل الخلاف وإن 
كثرت». فليست من المتشابهات بإطلاق» بل فيها ما هو منهاء وهو نادرء 
كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف الصالحء. فلم يتكلموا فيه بغير 
التسليم له والإيمان بغيبه المحجوب أمره عن العباد؛ كمسائل الاستواء 
وأشباه ذلك» وحين سلك الأولون فيها مسلك التسليم» وترك الخوض في 
معانيهاء دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيهاء وهو ظاهر القرآن. لأن 
الكلام فيما لا يحاط به جهل» ولا تكليف يتعلق بمعناها»” ". 

وقال في موضع آخر - مبيناً لقوله: لا تكليف يتعلق بمعناها -: 
«المراد أن يتعلق تكليف بمعناه المراد عند الله تعالى» وقد يتعلق به التكليف 
من حيث هو مجملء وذلك بأن يؤمن أنه من عند الله» وبأن يجتنب فعله 
إن كان أفعال العباد» ويجتنب النظر فيه إن كان غير أفعال العباد كقوله: 


)١(‏ انظر قول الأشاعرة فى: «الملل والنحل» للشهرستانى (ص١٠23»‏ «الإنصاف» للباقلاني 
وف الانذ تلح 009). واصول: الدية» البخدادي (ضو/قة 707 ' 
وانظر في رد أهل السنة عليهم: «الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية /١15(‏ 485): 487)» 
«درء تعارض العقل والنقل» له أيضاً »)7506١/١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي 
العز (ص90١).‏ 

(؟) «شرح الطحاوية» (ص90١).‏ () «الموافقات» للشاطبي (9/ 45). 


/ كتاب (الاعتصام 


#آليَحَنْ عَلَ الْعَرْشٍ أسَنَوَئ ©* [طه: ه] وأشباه ذلك». هذا معنى أنه لا 
يتعلق به تكليف» وإلا فالتكليف متعلق بكل موجود. من حيث يعتقد على 
ما هو عليه؛ أو يتصرف فيه إن صح تصرف العباد فيه إلى غير ذلك من 
و نا 

وفي هذه العبارات يذكر المؤلف أن السلف لم يخوضوا في معنى هذه 
الصفة ونحوها من الصفات». بل ينهى عن النظر في معناها كما في النص 
الأخير. 

وهذا الكلام للإمام الشاطبي في هذه الصفة موافق لقول بعض 
الأشاعرة الذين يفوضون معنى الاستواء إلى الله. ويدعون أنه غير معلوم. 
ظنأ منهم أن ذلك مذهب السلف. ومنهم من ذهب إلى تأويل الاستواء 
بالاستسلدء 27 , 


رابعاً: مسألة علو الله تعالى: 
قال الإمام الشاطبي متحدثاً عما يلزم مفسر القرآن معرفته: «ومن ذلك 
معرفة عادات العرب في أقوالها وأفعالها ومجاري أحوالها حالة التنزيل» وإن 
لم يكن ثَمّ سبب خاص لا بد لمن أراد الخوض في علم القرآن منه. وإلا 
وقع في الشبه والإشكالات التي يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة» ولا 
بد من ذكر أمثلة تعين على فهم المرادء وإن كان مفهوماً: قوله تعالى: 
يحاون ريم من فوفهِر»* [النحل: 650]. طدَأمِنمُ من في أَلتَمَ [الملك: ]1١‏ 
وأشباه ذلك» إنما جرى على معتادهم في اتخاذ الآلهة في الأرض» وإن 
كانوا مقرين بإلهية الواحد الحق. فجاءت الآيات بتعيين الفوق وتخصيصه 


.)"1414/*( «الموافقات» للشاطبى‎ )١( 

(؟) انطر كلام الأشاعرة في هذه المسألة في: «أصول الدين» للبغدادي (ص7١١1‏ - 114): 
«الملل والنحل» للشهرستاني (ص457)» «تفسير الفخر الرازي» .)١1١5١ 2٠١5/1١5(‏ 
وانظر في رد أهل السنة عليهم: «الفتاوى؛ (51/4 - 2)38 (0/ 4" 003 (درء 
تعارض العقل والنقل» لابن تيمية »)١6 ١4 /١(‏ «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم 
 54/١(‏ 5ه)ء «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز (ص٠78‏ -7581). 


التعريف بالمؤاف ا 


تنبيهاً على نفي ما ادعوه في الأرضء فلا يكون فيه دليل على إثبات جهة 
البتة» ولذلك قال تعالى: #هَحَرّ عَليَبِمٌ أَلشَقَفْ مِن فوقهمَ» [النحل: 55]ء 


5 
- 


فتأمله واجر على هذا المجرى في سائر الآيات والأحاديق 307 

ومن كلامه أيضاً: قوله عند تقسيمه للبدع إلى مكفرة وغير مكفرة: 

«لا شك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفرء كاتخاذ 
الأصنام لتقرّّهم إلى الله زلفى» ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند 
ا 

ولفظ الجهة وإن كان من الألفاظ المحدثة التى ينبغي أن يُسأل عنها 
لمعرفة المراد بهاء لاحتمالها الحق والباطلء» إلا أنا إذا نظرنا إلى النص 
الأول تبين لنا أن مراد الشاطبى نفى صفة العلوء وهو مذهب الأشاعرة» 
وهو مخالف لمذاهب أهل السنة الذين يثبتون علو الله تعالى وفوقيته سبحانه 
بأدلة الكتاب والسنة”” . 


خامساً: بقية الصفات السمعية: 
(النزول - الضحك - اليد - القدم - الوجه - العين) . 
ذهب الإمام الشاطبي في هذه الصفات إلى ما ذهب إليه في صفة 


الاستواء من القول بتفويض معناهاء وأن ظاهرها غير مراد» وهو قول بعض 
ف 2 
الاشاعرة 5 


وأوضحٌ عبارات الشاطبي في ذلك: ما ذكره في الاعتصام ذاماً لأهل 


.)191/5( (؟) «الاعتصام» للشاطبي‎ .070١/( «الموافقات» للشاطبي‎ )١( 

(7) انظر المسألة في: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (؟/ 1591 98؟), (21777/0 21115 
427١ 07‏ «الملل والنحل» للشهرستاني (ص١٠23»‏ «شرح العقيدة الطحاوية» لابن 
أبي العز (ص787)» «مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم  759/5(‏ 07176. 

(5:) انظر قولهم في: «الإرشاد» للجويني (ص55١2»‏ «الملل والنحل» للشهرستاني 
(ص45). «أصول الدين» للبغدادي (ص9١٠‏ - »)١١7‏ «أقاويل الثقات» لمرعي بن 
يوسف الكرمي (ص5؟17). 1 


للش 5ك 


البدع الذين يتبعون المتشابهات» فقال: «ومثاله في ملة الإسلام مذهب 
الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنزه عن النقائص: من العين والرجل 
والوجه المحسوساتء» والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات)27 . 

وقال أيضاً في سياق كلامه على المتشابه الإضافي : 

«وأما مسائل الخلاف وإن كثرت فليست من المتشابهات بإطلاق» بل 
فيها ما هو منها وهو نادرء كالخلاف الواقع فيما أمسك عنه السلف 
الصالح» فلم يتكلموا فيه بغير التسليم له» والإيمان بغيبه: المحجوب أمره 
عن العباد»ء كمسائل الاستواء والنزول والضحك واليد والقدم والوجه وأشباه 
ذلك» وحين سلك الأولون فيها مسلك التسليم وترك الخوض في معانيها 
دل على أن ذلك هو الحكم عندهم فيهاء وهو ظاهر القرآن. لأن الكلام 
فيما لا يحاط به جهل» ولا تكليف يتعلق بمعناها"”” . 

وقال في موضع آخر: «وإن سُلّم فالمراد أن لا يتعلق تكليف بمعناه 
المراد عند الله تعالى» وقد يتعلق به التكليف من حيث هو مجمل. وذلك 
بأن يؤمن أنه من عند الله» وبأن يجتنب فعله إن كان من أفعال العبادء 
ويجتنب النظر فيه إن كان من غير أفعال العباد»”” . 


وفى هذه النصوص ما يكفى لبيان موقف الشاطبى من هذه الصفات» 
وهو خلاف قول أهل السنة فيهاء حيث أثبتوا معانيها على الوجه الذي يليق 
به سبحانهء وفوضوا كيفيتها إلى الله . 


.)454 /"( (؟) «الموافقات»‎ .)51٠/١( «الاعتصام»‎ )١( 

(*) «الموافقات» (”7/ 55”). 

(5) انظر في الرد على مذهب الأشاعرة: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»  51//5(‏ 54)» 
(5/5”. ه”اء. 5). و«درء تعارض العقل والنقل» له أيضاً  ١5/١(‏ 5١)غ‏ 
و«مختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص؟ 55‏ 008). 
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الفصل الأو[ 


التعريف بالكتاب 


* وفيك خمسة مباحث: 
المبحث الأول: اسم الكتاب. 
المبحث الثاني : موضوع الكتاب. 
المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب. 
المبحث الرابع: توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفه. 
المبحث الخامس : قيمة الكتاب العلمية. 


6 تاب لامتكا 


المبحث الاول 
1 ]| 
اسم الكتاب 


لقد نص المؤلف في المقدمة على أن اسم كتابه هذا «الاعتصاماء 
ال افاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع 
واحكابيا وما يملق نيا سن المبيانا أصولا وقروها» وسسسيف 
بالاعتصام. . .). 

وجاءت هذه التسمية صراحة على الصفحة الأولى من النسخة المدنية 
المرموز لها ب (م) والنسخة المصرية المرموز لها ب رخ والنسخة التونسية 
الثانية المرموز لها ب (ت)» غير أن اسمه في (م) و(خ) هكذا: «هذا كتاب 
الاعتصام فى ذم البدع» . 


وأما النسخة المغربية الأولى المرموز لها ب (ر)» فلم يذكر اسم الكتاب 
فيها في مقدمة الشاطبي» بل جاء فى موضعه بياض بعد قوله: «وَسَميتهاء 
ومثلها المغربية الثانية المرموز لها ب(غ): وجاء اسم الكتاب على غلاف المغربية 
الأولى (ر) هكذا: «كتاب الحوادث والبدع في الحض على اتباع أهل السنة 
واجتناب أهل البدع»؛ ومن المفترض أن يذكر هذا الاسم أيضاً على المغربية 
الثانية (غ)؛ لأنها منسوخة عنها كما سيأتي» غير أنه جاء في موضع التسمية فيها 
بياضء فلا ندري أهكذا جاء في الأصل» أو هو تصرف ممن قام بالتصوير؟!. 

ونص جميع الذين ترجموا للمؤلف على أن اسم كتابه: «الاعتصاما» 
إلا تلميذه عبد الله المجازي”"؛ فإنه سماء0© «كتاب الحوادث والبدع». 


)١(‏ في «مقدمة الكتاب» .)87/١(‏ (0) تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ المؤلف. 
(9) في «برنامجه» (ص8١١).‏ 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونُّسَحْه الْخَطَيَّة 


فلعله وقعت له النسخة المغربية (ر)» أو نسخة أخرى شبيهة بهاء والله 
أعلم . 

ولا شكٌ بأن هذه التسمية غير صحيحة؛ لأن صاحب البيت أدرى بما 
فيه» وليس بعد تصريح المؤلف باسمه ما يدعو للخلاف» وأما «كتاب 
الحوادث والبدع»؛ فالمعروف بهذا الاسم هو كتاب أبي بكر الطرطوشي 
رحمه الله» فلعل الذي سمّى كتاب الشاطبي بهذا الاسم نظر إلى موضوع 
الكتاب» وربطه بشهرة كتاب الطرطوشي رحمه الله» ولم يرد في نسخته ما 
ذكره المؤلّف في المقدمةء أو لم يتبّةُ له» والله أعلم. 


ا كاب افعصاء 


المبحث الثانى " 


موضوع الكتاب 


لقد نص الإمام الشاطبي على موضوع كتابه في المقدمة حيث قال: 
«فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامهاء وما. 
يتعلق بها من المسائل أصولاً وفروعاً. . .»)0©. 

وقد جعل المؤلف هذا الكتاب في مقدمة وعشرة أبواب. 

فأما المقدمة فتحدّث فيها المؤلف عن عُربة الإسلام يوم بدأء وأنه 
سعود غريا كما بدا 0 ذلك بحال النبي كَلةِ وأصحابه رضي الله عنهمء 
وما كانوا فيه من القلة والضعف في أول الإسلام» ثم ما من الله به عليهم 
من القوة والنصر واكتمال الدين» وأن الأمر بقى على هذا الحال حتى عاد 
الإسلام غريباً كما بدأء وذلك بسبب قُشُو البدع, وظهور الفرق الضالة» 
وقلة المنكرين لها. 

وقد ذكر المؤلف أنه اتبع الكتاب والسنة وصبر على ذلك» مع كثرة 
المخالفين» ومع كثرة اتهاماتهم له...2 وأنه تتبع البدع لعله يجتنبهاء 
والسنن لعلها يظهرها بالعمل. 

ثم ذكر أنه استشار واستخار في وضع كتاب في هذا الموضوع لأهميته 
وشدة الحاجة إليه. 

وأما أبواب الكتاب العشرة فنسوقها إليك باختصار. 


فالباب الأول: في تعريف البدعة وشرح التعريف. 


)١(‏ انظر النص المحقق (ص”5). 


التعريف بالكتاب وطبعاته وَنُسَخِْه الْخَطَيَّة 


والباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أهلها من القرآن والسنة 


ل ل حت اليد والقايد: ارقن مقف إلى تة تقسيم البدع 
إلى حسن وقبيح» أو إلى واجب ومندوب ومباح وحرام ومكروه. 

والباب --- في مأخيل أهل الواخ في الاستدلال» ومناهجهم في 

والباب الخامس : في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. 

والباب السادس: فى أحكام البدع. وأنها لبست على رتبة واحدة» 
بل هي متفاوتة. فمئها المحرم ومنها المكروه» والمحرم ليس على رتبة 
واحدة..» ومنها الكبيرة ومنها الصغيرة. 

والباب السابع: في الابتداع؛ هل يدخل في الأمور العادية؟ أم 
يختص بالأمور العبادية؟ . 

والباب التاسع: في السبب الذي من أجله افترقت فرق المبتدعة عن 
جماعة المسلمين. وقد ذكر المؤلف فيه أحاديث الافتراق وبسط الكلام في 
مسائلها . 
سبل أهل الابتداع فضلّت عن الهدى بعد البيان» ولم يتم المؤلف هذا 
الباب» وكل جل ما فيه عن الجهات التي يقع منها الابتداع» وهي هى الجهل 
بأدوات الفهم» والجهل بمقاصد الشريعة» وتحسين ن الظن الع واتباع 
الهوى . 


ا كناب عتما 


َ الميحث الثالث 1 


ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب سبب تأليفهء وهو ظهور البدع. 
وانكباب الناس على العمل بهاء وسكوت المتأخرين عن الإنكار لهاء مع أن 
هذه البدع قد فشت حتى التبست عند الكثير بالسنة27. 

وذكر أيضاً رحمه الله أنه كان قد اجتمع له في البدع والسنن أصول 
وفروع» فمالت إلى بَنّها النفس""". 

ولعل من أهم أسباب تأليف الكتاب: ما ذكره المؤلف من أنه قَلَّما 
صَنْف في هذا الموضوع على الخصوص تصنيف» وأن ما صُنّْف فيها غير 
كاف9” , 

وقال المؤلف رحمه الله في تقرير هذا المعنى: «... وأنا أرجو أن 
يكون كَنْبُ هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل» لأني رأيت 
باب البدع في كلام العلماء مُعْفْلا جدّاء إلا من النقل الجَلِيّ؛ كما نقل 
ابن وضّاح”* 2 أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي الغليل بالتفقه فيه كما 
ينبغي» ولم أجد على شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر 
الطرطوشي”'. وهو يسير في جانب ما يُحتاج إليه فيه» وإلا ما وضع 
الناس في الفِرَقٍ الثنتين والسبعين» وهو فصل من فصول الباب وجزء من 
أجزائهء فأخذت نفسي بالعناء فيه» عسى أن ينتفع به واضعه وقارئه وناشره 


)١(‏ انظر النص المحقق (ص5”"). (؟) الموضع السابق. 
(9) الموضع السابق. 

(:) تأتي ترجمته في الجزء المحقق (ص8"). 

(5) تأتي ترجمته في الجزء المحقق (ص١١7).‏ 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونُسَخِه الْخَطَيَّة 


١ 000‏ 
ر حمية 5 


هذه هى الأسباب التى دفعت المؤلف إلى تأليك هذا الكتاب. 


)00( «الاعتصام» ١١7/0‏ -08ل). 


ع ظ كتاب الاعتماء 
.5 المبحث الرابع 1 


توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه 


لم تَحْلَ نسخة من نسخ الكتاب الخطية من نسبة هذا الكتاب إلى 
الإمام الشاطبي رحمه الله. 

وقد ذكره ضمن تصانيف المؤلف تلميذه عبد الله المجاري”"' في كتابه 
«برنامج المجاري)”"' . 

وذكره أيضاً أحمد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج ضمن تصانيفه 


رحمه ه00 , 


وذكره محمد بن مخلوف في شجرة النور الزكية ضمن مؤلفاته”*. 
والكتاني في فهرس الفهارس””'» وسركيس في معجم المطبوعات العربية9, 
ورضا كحالة في معجم المؤلفين9". 

ومما يؤكد نسبة هذا الكتاب إلى الإمام الشاطبي: إحالاته فيه إلى كتابه 
الموافقات» ومن ذلك ما في المقدمة (ص25)» والباب الثالث (ص١ ١‏ 5)» 
والباب الثامن (؟/ 175)» والباب التاسع (0574/5. 

ويؤكد هذه النسبة أيضاً أسلوب المؤلف فى هذا الكتاب» فهو أسلوبه 
في الموافقات. ْ 


)0( تقدمت ترجمته ضمن تلاميذ المؤلف (ص8"). 

() انظر: «برنامج المجاري» (ص8١١).‏ (”) «نيل الابتهاج» (ص58). 
(5) «شجرة النور الزكية» (ص١757).‏ (4) «فهرس الفهارس» .)١91١/١(‏ 
(5) «معجم المطبوعات العربية» .)١١9١ ١١9٠+ /١(‏ 

(10) «معجم المؤلفين» .)١١9-1١8/1١(‏ 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونُسَخْه الخَطيَّة 


5 اليفك الكاسين 1 


قيمة الكتاب العلمية 


يُعَذُ كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي انها الق في التعدير من 
البدع وبيان أحكامهاء فلا نكاد نجد كتاباً تناول البدعة وأحكامها كما تناولها 
هذا الكتاب» وأغلب من ألف في هذا الموضوع بعد الإمام الشاطبي استفاد 
منه وتأثر به تأثرا واضحا. 

وتقدم ذكر كلام المؤلف في إشارته إلى من سبقه ممن كتب في هذا 
الموضوع» وبيّن أنها قليلة وغير كافية في هذا الموضوع'"". 

وقد فاق هذا الكتاب غيره من الكتب في هذا الموضوع بأمورٍ عِدَّة 
من أهمها: 

١‏ دقة المؤلف في تعريف البدعة» حيث عرفها بتعريف دقيق» ثم 
شرح التعريف شرحاً وافياً حدد به معنى البدعة على وجه الدقة» وأزال به ما 
يقع للكثير من اللبس وعدم التفريق بين البدع والمحرمات بل والمباحات. 

؟" ‏ سعة جمعه للأدلة فى الحث على السنة والنهى عن البدعة» سواء 
من الآيات أو الأحاديث أو الآثار الواردة عن الصحابة ين الله عنهم ومن 
بعدهم » ودراسة هذه الأدلة والنقول دراسة دقيقة تنبئ عن دِقْةٍ في الاستنباط» 
وبراعة في الفهم. 

 "*“‏ _ حسن ترتيب المؤلف لموضوعات الكتاب» وتقسيمه له على 
أبواب وفصول ومسائل» وتدرجه في ترتيب هذه الأبواب بحسب موضوعاتها 
مما يعين القارئ على الفهم والأتيعات: 


)١1(‏ انظر النص المحقق (ص5"). 


ل تاب عتما 


سعة البحث وطول النفس 0 الجودة والإتقان في تحرير المسائل 
والأحكام المتعلقة بالبدع وهذه منقبة واضحة لهذا الكتاب جعلته يفوق غيره 
مما ألّف في هذا الباب. 


0111110101 

ويتخذها المبتدعة وسيلة لترويج بعض البدع. حيث حرر المؤلف القول 

فيهاء وأزال عنها الاشتباه» وذلك كمسألة تقسيم البدعة إلى حسنة وقبيحة» 

أ واتقسيدها بأقسام أحكام الشونحة الخيينةة 2 وعممالة التفريق بين البدع 
0 المرسلة والاستحسان”'؟. ونحوها من المسائل. 

قوة المؤلف العلمية» وتأهله لخوض هذا الموضوع. فقد اجتمع 

له 0 أهلته لهذه المهمة.» من علم بالعربية» والأصول. ومقاصد الشريعة 

ونصوصهاء مع قوة في الاستنباط. ورصانة في العبارة . 
ومزايا هذا الكتاب تفوت الحصرء نسأل الله أن يجزي مؤلفه خير 


الجزاء . 


)١(‏ تناول المؤلف هذه المسألة في الباب الثالث (ص١75‏ وما بعدهاء وص/ال” وما 
بعدها). 
(؟) أفرد المؤلف لهذه المسألة الباب الثامن من الكتاب. 


الفصل الثانر 


التعريف بطبعات الكتاب 


3 وفيك مبحنام: 
المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب. 
المبحث الثاني: التعريف بنسخ الكتاب الخطيّة. 


١‏ الميبحث الأو ل 


التعريف بطبعات الكتاب 


طبع كتاب «الاعتصام» للشاطبى عدة طبعات» أهمها طبعات ثلاث. وهي: 

١‏ الطبعة الأولى : بتعليق وتصحيح الشيخ محمد رشيد رضا 
رحمه الله : 

وهي أول طبعة تخرج للكتاب» وقد ظطبعت الطبعة الأولى منها في 
مطبعة المنار بمصر سنة ١7١اه.‏ 

وذكر الشيخ رشيد رضا في مقدمته أن اعتماده كان على «نسخة بخط 
الخدووية 1 . 

وهذه النسخة هى إحدى النسخ التي اعتمدناها فى طبعتنا هذه» ورمزنا 
لها بالرمز (خ)» وسيأتي وصفها. 

570 الطبعة مرثين : 

المرة الأولى: في ثلاثة أجزاء: الجزء الأول من أول الكتاب إلى نهاية 
الياب الرابعء ويمع فى 1 ”صفحة. 
الجزء الثاني: من أول الباب الخامس إلى نهاية الثامن» ويقع في 07" 


صفحة 


الجزء الثالث: من أول الباب التاسع إلى نهاية الكتاب. ويقع في 4 


.)7/١( انظر مقدمة رشيد رضا :[: «الاعتصام»‎ )١( 


هع هه 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونُسَجْه الْخَطيّة 


وفي نهاية الكتاب جدول بالأخطاء المطبعية يقع في 4 صفحات. 


وقد قدم الشيخ رشيد رضا رحمه الله لهذه الطبعة بمقدمة أثنى فيها 
على الشاطبي». وبيّن فيها أهمية الكتاب». ومنجهه في التعليق والتصحيح» 
واعتذر عن التقصير بسبب كثر مشاغله في تلك الفترة» وأنه لم يتسنّ له 
وقبّ كافٍ للتعليق وتخريج أحاديث الكتاب» وظهر من عبارته أنه لم يحقق 
نص الكتاب». وإنما حققه شخص آخرء وأعطيت النسخة لرشيد رضا 
لمراجعة النص والتعليق عليه. ويظهر أن المحقق للنص تصرّف - اجتهاداً ‏ 
في بعض المواضعء» كما أن التحقيق تم على نسخة واحدة» مما أدى إلى 
ظهور خلل بَيْنِ في النص. 

ولا يوجد تخريج للأحاديث والآثار في هذه النسخة إلا حديث: «بدأ 
الإسلام غريباً» فى بداية الكتاب. 

ولكثرة فوائد هذه التعليقات التي سطرها يراع رشيد رضا تم نقلها 
بتمامها في بعض المواضع من الكتاب. 

وهذه ا لطبعة نادرة الوجود لقدمها. 

المرة الثانية: ثم أعيد طبع الكتاب في جزئين» أصلحت فيها الأخطاء 
المطبعية» وطبعته المكتبة التجارية الكبرى فى مصر. 

ينتهى الجزء الأول م هذه الطبعة بنهاية منتصف الباب الخامس» 
فى 7 صفحة. 

وهذه الطبعة هى الطبعة المشهورة والمتداولة بين الناس. وهى التى ثم 
الاعتماد عليها في هذا التحقيق في نقل أقوال رشيد رضاء وبيان فروقها في 
بعض أجزاء الكتاب» ورمزنا لها بالرمز (ط). 

؟ - الطبعة الثانية: طبعة دار ابن عفان بتحقيق الشيخ سليم الهلالي: 


ل 50 


وقد تمت طباعتها سنة 17١5١ه»‏ نشرتها دار ابن عفان في الخبر في 
المجلكة العرينة السشوديةة 

ويقع الكتاب في جزئين: الجزء الأول من بداية الكتاب إلى نهاية 
الباب الخامس » فى 0١5‏ صفحة. 

والجزء الثاني من بداية الباب السادس إلى نهاية الكتاب. في 759 

وقد حقق الكتاب على مخطوط واحدء وهي النسخة المدنية» وسيأتي 
التعريف بها. 

ولكثرة الملاحظات على هذه الطبعة أطال الشيخ مشهور"'' في نقدها؛ 
بحيث استغرق نقده لها (10) صفحة تقريباً. 

- الطبعة الثالثة: طبعة مكتبة التوحيد بتحقيق الشيخ مشهور بن 

وكانت طباعتها سنة ١؟:5اتى‏ وصدرت عن مكتبة التوحيد بالمنامة 3 
البحرين» وهى أحسن طبعات الكتاب السابقة» وقد صدرت فى أربعة 
مجلدات مع الفهارسء وكان الاعتماد في تحقيقها على طبعة الشيخ رشيد 
رضاء بالإضافة لنسختين خطيتين» هما: نسخة المدينة النبوية التى رمزنا لها 
بالرمز (م)» وإحدى النسخ المغربية» وهي التي رمزنا لها بالرمز (ر). 

وكان من دواعي نشر طبعتنا هذه مع وجود طبعة الشيخ مشهور - 
ثلاثة أمور: 
وتكميله قبل خروج عمل الشيخ مشهورء فأصله ‏ كما تقدم ‏ رسائل 
جامعية نوقشت في سنتي (417١ه‏ - 515١ه)ء‏ ومن المعلوم أنه يعر على 
المرء ذهاب جهده الذي أفنى فيه بعض عمره» وكم من الأعمال الموجودة 


.)158-31١8/١( في مقدمة طبعته التي سيأتي التعريف بها‎ )١( 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونُسَخِه الْخَطيَّة 


في مكتبات العالم الإسلامي بتحقيقات متعددة» ومنها: الكتب الستة 
وغيرها . 

ثانياً: وجود بعض الاختلاف بين طبعتنا هذه وطبعة الشيخ مشهورء 
في مواضع من نص كتاب الشاطبي والتعليق عليه» وهو اختلاف له فائدته 
لطالب العلم ولا شك. ولا نرى ما يستدعي ذكره»ء فضلا عن عيب عمل 
الشيخ وتتبع أخطائه'''. فالساحة العلمية تستوعب العملين وزيادة» وأهل 
العلم سيستفيدون من كلا العملين إن شاء الله فكل منهما يكمّل الآخر. 

علماً بأن هناك مقالة نشرت في ملتقى أهل الحديث بعنوان: 
«ملحوظات على تحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان لكتاب الاعتصام 
للشاطبي»» كتبها أبو زرعة التميمي النجدي في 575/5/77١هء‏ ولم يعتمد 
فى ملاحظاته على نسخة خطية» ولا يعنى ذكرنا لهذه المقالة موافقة 
الكاتب» بع اند كان ووس الخري قينا كب د جراد اله خيراً - ولكن من 
الملاحظات ما قد يوافق عليه» ومنها ما هو اختلاف في وجهات النظرء أو 
هكذا وقع للشيخ مشهور في ما بين يديه من النسخ» والتفصيل في ذلك 
ليبس من مقصودنا. 

ثالثاً: تَوَفْرُ ست نسخ حظّيّة عندنا اعتمدناها في التحقيق ‏ كما 
سيأتي ‏ منها أربع نسخ زائدة على النسخ التي اعتمدها الشيخ مشهورء 
إحداها الأصل الذي طبعت عليه نسخة رشيد رضا رحمه الله. 


)١(‏ فنحن لا نرى صواباً ما اعتاده كثير من المحققين؛ من تتبع عيوب المحققين الآخرين» 
ومحاولة إسقاط أعمالهمء والتطاول عليهمء واتهامهم في علمهم ونيّاتهم» إلا في 
أحايين يستدعيها الوضع القائم» بعدل وإنصاف» وبقدر الضرورة؛ مع الحرص على أن 
لا يُذْكَرَ إلا ما لا بُدّ من ذكره بقصد بيان حقء» أو تحذير من باطل أو خطأ يضرٌ 
الأمة فهذا من النصيحة لله سبحانه» ولرسوله لَه ولأئمة المسلمين وعامّتهم. 
نسأل الله صلاح النية. 


/ كتاب الاعتضام 


التعريف بنسخ الكتاب الخطيّة 


النسخة الأولى : 

النسخة المغربية الأولى المحفوظة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 
(22)159 وتقع في )١66(‏ ورقة» في كل ورقة صفحتان» في الصفحة 
)"١(‏ سطراء فى السطر )١7(‏ كلمة تقريباً. 

وهي بخط مغربي جيد ومتقن ومشكول في بعض المواضع» وقد لحق 
بعض صفحاتها شيء من التلف الذي ذهب ببعض الجمل» بل والأسطر 
أحياناً . 

وهي أجود النسخ وأكملهاء وبها يستقيم نص الكتاب» وينتفي كثير 
مما قيل عن صعوبة أسلوب الشاطبي الذي كان بسبب سقط وتصحيف وقع 
فى طبعات الكتاب السابقة . 

على أن هذه النسخة لا تخلو من بعض السقط والخطأء ولكنه قليل 
في جانب كثير صوابها. 

ولم يذكر عليها اسم الناسخ. ولا تاريخ النسخ» غير أنه يغلب على 
الظن أنها أقدم النسخ كما يظهر من خطهاء بخلاف باقي النسخ التي ذكر 
تاريخ نسخهاء فجميعها متأخرة بعد المئتين وألف للهجرة. 

وكتب اسم الكتاب على غلافها هكذا: «كتاب الحوادث والبدع في 
الحض على اتباع أهل السنة واجتناب أهل البدع» تأليف الشيخ الفقيه الإمام 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونُْسَخِه الْخَطيّة 


العالم العلامة المحدث الناقد الراوية الأستاذ النحوي الخطيب البليغ أبي 
إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى ورضي عنه بمنّه ويمنه). 

وهذا يخالف التسمية المعروفة التى نصّ عليها المصنف في مقدمة 
الكتاب: «الاعتصام». فإما أن تكون التسيقة ... (وتقدمت مناقشة تسمية 
الكتاب) فالذي يظهر أن المكتوب على غلاف الكتاب ليس بخط الناسخ» 
فلعل التلف ذهب بالغلاف» ثم اجتهد أحد المطالعين بعد أن رأى موضوع 
الكتاب يتعلق بالحث على اتباع السنن واجتناب البدع» ولا يعرف عنوان 
كتاب الشاطبي» وكان مستحضراً لعنوان كتاب أبي بكر الطرطوشي «الحوادث 
والبدع», فأثبته عليهء» ولم يقرأ مقدمة الكتاب التي نصٌّ فيها الشاطبي 
رحمه الله على تسمية كتابه هذا ب«الاعتصام». والله أعلم . 

وقد رمزنا لها بالرمز (ر). 


النسخة الثانية : 

هي النسخة المغربية الثانية» وهي من محفوظات القصر الملكي 
بالرباط» وأصلها من مكتبة جامع علي بن يوسف بمراكش» وتقع في 
(1459) صفحة حسب الترقيم المكتوب على صفحاتهاء وهو غير صحيح 
(مع ملاحظة أن ترقيم الصفحات فيه خطأ حيث جاء بعد (ص01١)‏ صفحة 
رقم (518) ولا يوجد في الحقيقة سقطء بل الكلام متصل ومستقيم). 

ويوجد في كل صفحة (0؟) سطراً. 

في كل سطر من (؟١‏ إلى )١5‏ كلمة تقريباً. 

وخطها مغربي. 

ولم يُذكر اسم الناسخ» ولا تاريخ النسخ. 

وقد رمزنا لها بالرمز (غ). 

ونكاد نجزم بأنها منسوخة عن التسخة المغربية السابقة (ر)؛ لأن 
ناسخها يبيض المواضع التي لحقها التلف في نسخة (ر)» وهي أكثر النسخ 


/ ل سه 


موافقة لها في فروقهاء ولم نجد في بداية مصورتها ذكراً لاسم الكتاب» 
وإنما كيب على غلافها ما نّصّه: «تأليف الشيخ الفقيه الإمام العالم العلامة 
المحدث الناقد الراوية الأستاذ النحوي الخطيب البليغ أبي إسحاق الشاطبي 
رحمه الله تعالى ورضي عنه»» وهى نفس العبارة التى على نسخة (ر)ء 
سوى عنوان الكتاب» فإنه لم يظهر على مصورتهاء فإما أن يكون الناسخ 
رأى أن العنوان خطأ فتركه. أو يكون كتبه ولكنه طمس فلم يظهر في 
المصورة؛ والله أعلم. 
النسخة الثالثة : 

النسخة المدنية المحفوظة في مكتبة المسجد النبوي تحت رقم /١9(‏ 
14؛ وعنها نسخة مصورة في مركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 
(399). 

تقع هذه النسخة في (706؟7) ورقة» في الورقة صفحتان» وفي الصفحة 
)١5(‏ سطراء في كل سطر ما بين )29١(‏ إلى )١1(‏ كلمة تقريباً. 

وقد كتبت بخط مغربي» سنة (11154ه)» ولم يذكر اسم ناسخهاء 
وقد كشي فى أعلى “العلذقة مضه ادل محم رق عاشوو غفر اله لدف 
ثم في اند منه: «هذا كتاب الاعتصام في ذم البدع للإمام أبي إسحاق 
الشاطبي» تملكه فقير ربه المعتمد على مولاه الأكرم محمد بن (... 
2.٠‏ في ثاني الجمادين سنة .2١١54‏ ثم أسفل منه: «ملك الهمام الفاضل 
الشيخ سيدي محمد بن عاشور المالكي مذهباء غفر الله له ولمشايخه 
ولوالديه والمسلمين آمين». 

وفي بدايتها تعريف موجز بالكتاب وصاحبه وثناء عليهماء ثم فهرس 
لمحتويات الكتاب. 

وقد رمزنا لها بالرمز (م). 
النسخة الرابعة: 

النسخة المصرية التي اعتمد عليها رشيد رضا في تحقيقه لهذا الكتاب؛ 


التعريف بالكتاب وطبعاته ونُسَخِه الْخَطيّة 


ومسطرتها 77 <ا 7١‏ سم تقريباً. 

وتقع في جزئين: الجزء الأول في 7174 صفحة» والجزء الثاني في 
15 صفحة .' 

في كل صفحة 7١‏ سطراً. 

فى كل سطر ما بين 9 إلى ١١‏ كلمة. 

وكتبت بخط مغربي. 

ناسخها هو: حسن بن محمد الشلبي (أو: الشبلي) . 

تاريخ نسخها: سنة 196١ه.‏ 

«هذا كتاب الاعتصام في ذم البدع؛ للإمام أبي إسحاق الشاطبي برّد الله 
ثراه» وجعل الجنة مأواهء آمين يا الله». 

ثم في أسفل هذا العنوان هِبّة هذه النسخة من صاحبها لشيخه محمد 
محمود» ثم وقفيّة الشيخ هذا الكتاب» وهذا نص الهبة والوقفية: 
«الحمد لله» وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه 
وسلمء اللذين من اعتصم بهم هدي إلى الصراط المستقيم» وبعد فيقول 
راقم هذه الحروف: إنى وهبت هذا الكتاب الْمُسَمَى بالاعتصام لشيخنا 
وأمعاذنا العالم العلامة سيدي محمد محمود» جعلنا اللّه وإياه من الفائزين 
المبارك» سنة امرك 

الحمد لله وحده» وصلى الله على من لا نبي بعده. ثم وقفه مالكه ٠‏ 
محمد محمود بن التلاميد التركزي فى 16 شوال سنة ١77‏ على عصبته 
بعده وقفاً مؤيّداً» فمن بِدَّله فإثمه عليه» وكتبه محمد محمود لطف الله به 
فى ١9‏ شوال سنة .2١117‏ 


/ ظ امم 


وفى آخر النسخة ما نصه: 

«انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف. ولم يكمله المؤلف 
رحمهة الله تعالى» والحمد لله أولاً وآخراء وظاهراً وباطناًء وصلى الله على 
من لا نبي بعذه» وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. تم نسخ الجزء 
الثاني من الاعتصام للإمام الشاطبي في 30> المحرم الحرام. فاتح شهور 
سنة 9460؟١»‏ جعله الله مباركاً علينا وعلى المسلمين أجمعين»: على يد 
الشلبي (أو: الشبلي) الشريف الأمين 0 كان رحمه الله ورحم 
المسلمين أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » فهو حسبي 
ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدناأ ومولانا محمد» وعلى آله وصحبه 
وشلى تملما منليها كتير !اقيق ا 

وقد رمزنا لهذه النسخة بالرمز (خ). 
النسخة الخامسة: 

هي النسخة التونسية الأولى المحفوظة في دار الكتب الوطنية بتونس» 
تحت .رقم (65). 

وتقع في 0( ) صفحة. 

في كل صفحة قرابة (75) سطراً. 

في كل سطر قرابة )١5(‏ كلمة. 

الناسخ : علي الطوسي. 

تاريخ النسخ: ١118ه.‏ 

وقد جاء في آخر النسخة ما نصه: «انتهى القدر الذي وجد من هذا 
الكتاب» وهذا التأليف الجليل. رحمة الله على مؤلفه» ورضى عنه» على يد 


كاتبه: على الطوسى». ختم الله له بخير في 1١‏ من ثاني الجمادين عام 
١1548١‏ ). 


التعريف بالكتاب وطبعاته وتُّسَخِْه الْخَطَيَّة 


ولم يتم تصوير هذه النسخة بشكل يمكن معه الاستفادة منها؛ فقد جاء 
كثير من أوراقها سوداء لا تمكن قراءتهاء وأولها أفضل بكثير من آخرهاء 
بالإضافة إلى أنه ليس فيها فروق تستحق من يعتني بهاء ولأننا لم نعثر على 
الجزء الأول من النسخة التونسية الآتية» فقد تم الاستفادة من هذه النسخة 
في تحقيق الأبواب الثلاثة الأولى» ورمز لها محقق القسم الأول بالرمز 
(ت)» وهو عين الرمز للنسخة التونسية التالية في باقي الكتاب. 


النسخة السادسة: 

النسخة التونسية الثانية المحفوظة في دار الكتب الوطنية بتونس تحت 
رقم (197) وتقع في جزئين» الجزء الأول مفقود حتى لدى الناسخ؛ كما 
يتضح من بدايتها والفهرس الذي ذكر في أولهاء وأما الجزء الثاني فهو الذي 
اعتمدناه في هذا التحقيق» ويقع في 7١‏ صفحة.ء ويبدأ بالباب السابع» إلى 
آخر ما وجد من الكتاب. 

وعدد الأسطر في كل صفحة: ١١‏ سطراً. 

وفي كل سطر: / إلى ١١‏ كلمة تقريباً. 

ناسخها: عبده الحاج حموده بوس. 

تاريخ النسخ: 784١ه.‏ 

وخطها مغربي يصاحبه الشكل لبعض الكلمات. 

وفي بذايفيا ما نصة: «بسم الله الرحمن الرحيمء وصلى الله على 
سيدنا ومولانا محمد النبي المصطفى الأكرم الكريم» وعلى آله وصحبه 
وسلم»؛ ثم تعريف موجز بالكتاب وصاحبه وثناء عليهماء ثم فهرس 
لمحتويات هذا الجزء الذي وجد من الكتاب» ثم في صفحة الغلاف ما 
نصّه: «هذا النصف الثاني من كتاب الاعتصام»» ثم في بداية النسخة ما 
نصّه: «بسم الله الرحمن الرحيمء وصلى الله على سيدنا ومولانا محمدء 
وعلى آله وصحبه وسلم. قال العلامة النحرير» ناصر السنة» ولسان الدين» 
النظار المحقق» الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله تعالى آمين». 
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فقال: هذه إلى الجنة برحمتي» وقبض قبضة فقال: هذه إلى النار ولا أبالي»» انظر مسند 
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فرق هكذا في (غ) و(ر)ء وفيه بقية النسخ: «وهداهم». 

(4) يشير إلى قوله تعالئ: لوَمَدَيَئَهُ لنَجَدبْني4 سورة البلد: آية 23٠١(‏ وهما الطريقان: طريق 
الخير وطريق الشر. انظر تفسير ابن كثير (5/ .)١89‏ 

(6) يريد قوله تعالئ * كمه غَوَرَمًا وَتفُونها4 .سورة 'الشنمين: آية (4): 

(5) مالأه على كذا (ممالأة): ساعده» وتمالؤا على الأمر اجتمعوا عليه. الصحاح للجوهري /١(‏ 077 . 

إفهف في م( و(خ) و(ت) و(ط): «السبق». قال في القاموس ص8550: «بثق النهر. .: 
كسر شطة لينبئق الماء» واسم ذلك الموضع: البكْق) . 

(4) ساقطة من (غ). () سورة الرعد» آية .)١5(‏ 

(١٠6ما‏ بين المعكوفين ساقطة من (ت) و(غ) وأصل (خ)»2 وهو مثبت في هامش (خ). 


[مغ] 


'خ] 


1م ] 


ا < كتاب الاعتهام 


وكاشف الكة*23: الذى :سنت هه كل شريعة ولت دصؤنه كل 
أَمّة» فلم يبقّ لأحد حجّة دون حبّتهء ولا استقام لعاقل طريق سوى 
لديا وجمعت تحت حكمتها كل معنى مؤتلف» فلا يسمع 
بعد وضعها خلاف مخالفء ولا قول مختلف. فالسالك سبيلها معدود في 
الفرقة الناجية» والناكب”*“'/ عنها مصدود إلى الفرق المقصرة أو الفرق 
الغالية» صلَى الله عليه وعلى آله وصحبه”*' الذين اهتدوا بشمسه المنيرة» 
واقتفوا آثاره اللائحة» وأنواره الواضحة وضوح الظهيرة» وفرّقوا بصوارم 
أيديهم وألسنتهم بين كل نفس فاجرة ومبرورة» وبين كل حجة بالغة وحجة 
مبيرة'"'» وعلى التابعين لهم على/ ذلك السبيل» وسائر المنتمين إلى ذلك 
الف (وسلم ليا ك0 


أما بعد/ فإنى أذاكرك”"' أيها الصديق الأوفى» والخالصة الأصفى» فى 
مقدمة ينبغي تقديمها قبل الشروع في المقصود. وهي معنى قول 


رسول الله كله : «بر]0") الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى'"") 


)١(‏ العْمّة: الكربة» ويقال: أمر غمّه أي مبهم ملتبس. الصحاح »)١1998/5(‏ والمراد: 
غمّة الجاهلية وظلامها. 

(0) في (ط): «الأحب» بالهمزة» وفي (غ) و(ر): «لاجب» وهو خطأء واللاحب الطريق 
الواضح» والتحب فلان محجة الطريق إذا ركبها. لسان العرب لابن منظور )7710/١(‏ . 

() المحجة بفتحتين: جادة الطريق. الصحاح (١/8؟57١).‏ 

(:) نكب عن الطريق: عدل. ويقال: نكب عنه تنكيباً وتتكب عنه تنكباًء أي مال وعدل. 
الصحاح للجوهري .)١5١8/١(‏ 

(0) ساقطة من (ت). 

(5) مبيرة أي فاسدة هالكة. انظر لسان العرب (85/4). 

(0) القبيل: الجماعة تكون من الثلائة فصاعداً من قوم شتّى. الصحاح .)١9/910/0(‏ 

(4) ما بين المعكوفين ساقطة من (ت). ‏ (4) فى (ط): «أذكرك». 

)٠١(‏ في (ط): «بدئ»؛ وضبطت الكلمة (في خ و ط بضم الباء وكسر الدال) 
قال الإمام النووي: «بدأ الإسلام» كذا ضبطناه بدأ بالهمز من الابتداء». انظر صحيح 
مسلم بشرح النووي (1975/5). , 

)١١(‏ قال الإمام النووي: «وطوبى فعلى من الطيب قاله الفراء» قال: وإنما جاءت الواو 
لضمة الطاءء قال: وفيها لغتان» تقول العرب: طوباك وطوبى لك» وأما معنى طوبى- 


توف || 


الناس 


010( 
فم 


فرق 
0( 


(0) 


6600 
وفي رواية: قيل: ومن لتر 7؟ قال: «التُرّاء”*) من القبائل»©' 2 


فاختلف المفسّرون في معنى قوله تعالئ: #طُويَ لَهُمْ وَحْسْنُ مَنَاي4» فروى عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أن معناه فرح وقرّة عين» 000000 ما لهم.. 
وقيل: شجرة في الجنّة» وكل هذه الأقوال محتملة في الحديث,» والله أعلم». انظر 
صحيبح مسلم بشرح النووي .)١ 5/١‏ 

في (غ): «الزمان». 

رواه الإمام الآجري في كتاب الغرباء عن عبد الله بن مسعود (ص59١)2‏ والإمام الداني 
في كتاب السنن الواردة في الفتن )١/705(‏ عنه أيضاً. . وفي إسناده أبو إسحاق السبيعي 
مدلس وقد عنعنه. قال عنه الحافظ ابن حجر فى تقريب التهذيب: اختلط بآخره / 
07 وانظر تهذيب التهذيب (57/8). ْ 

ولكن الحديث صح بشواهده؛ء قال الشيخ الألباني: له شاهدان من حديث سعد بن أبي 
وقاص وعبد الله بن عمرو بن العاص عند الدانى بإسنادين صحيحين» ومن شواهده 
حديث جابر بن عبد الله» وخدنك سيل ين مده وحديث عبد الرحمن بن سنه» 
وأصل الحديث في مسلم عن أبي هريرة وليس فيه السؤال (175/5). وصححه الألباني 
كما في السلسلة الصحيحة (07/7؟) برقم (1117)» وقد استقصى روايات حديث 
الغربة ودرس أسانيدها الشيخ سلمان العودة في كتابه الغرباء الأولون (ص7؟ - 47). 

في (ط): «ومن الغرباء يا رسول الله). 

في (ط): «النزوع». والنزاع جمع نزيع وهو الغريب الذي نزع عن أهله وعشيرته؛ 
والنزائع من الإبل: الغرائب. انظر شرح السنة للإمام البغوي .)١١8/١(‏ 

روى الحديث بهذه الزيادة الإمام ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن» باب بدأ الإسلام 
غريباً عن عبد الله بن مسعود ولفظه: (إن الإسلام بدأ غريباء وسيعود غريباء فطوبى 
للغرباء. قال: قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل»» برقم (488") (؟/ 
23؛ ورواه الإمام الدارمي في كتاب الرقاق عن ابن مسعود بنحوه ورقمه 
(17754) (807/5)»: ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص077» وابن 
أبى شيبة فى المصنف (7757/17)» والخطيب البغدادي فى شرف أصحاب الحديث' 
(صن )4 والطحارق فى مشكل الآنان 4991/13 واللجري فى القرياء (ضن 71 - 
والبيهقي في الزهد الكبير (ص8١27»:‏ والبغوي في شرح السنة في كتاب الإيمان 
وقال: صحيح غريب )١١8/١(‏ كلهم عن حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود. 

وإسناد الحديث ضعيف لأن أبا إسحاق مدلس كان قد اختلط وقد عنعنه في جميع- 


['"'ت] 


م 007 


00 5 إريك.ء.‎ - : 00 ٠ 
وهذا مجمل» ولكنه مبين في الرواية الأخرى. وجاء من طريق اخر:‎ 
"بدا" الإسلام غريباء ولا تقوم الساعة حتى/ يكون غريباً كما بدا”»‎ 


: ا 3 2 


5 5 (0) د 3 
وفي رواية لابن وهب”””' قال عليه الصلاة" ' والسلام: «طوبى للغرباء 
... م 


الذين يمسكون بكتاب الله حين ل ويعملون بالسنة حين تطفى» 


وفي رواية: «إن الإسلام بدأ" غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى 


- طرقهء وتقدم الكلام عنه في الحديث الذي قبله. وانظر كلام الشيخ الألباني عن هذه 
الزيادة في السلسلة الصحيحة عند ذكر حديث الغربة (770/7). 

000 في (خ): «مجمل بل ولكنه. ..2. فق في (خ): «بدأ». وفي (ط): «بدئ». 

() في (م): «بدى»ء وكذلك في (ط). 

( رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام عن سالم بن 
عبد الله يقول: سمعت رسول الله يله وذكره مع تكرار قوله: «فطوبى للغرباء...» 
(20 ورواه البيهقي في الزهد الكبير عن عبد الله بن عمر برقم )5١7(‏ (ص419١)»‏ 
وفى سنده يحيى بن المتوكل وهو شديد الضعف جداً. انظر: تهذيب التهذيب /١١(‏ 
3١‏ وميزان الاعتدال للذهبى .)504/١(‏ 

للد هو عبد الله بن وهب بن كلم الإمام شيخ الإسلام» أبو محمد الفهري» مولاهم 
المصري الحافظ» مولده سنة 76١ه.‏ لقى بعض صغار التابعين» وكان من أوعية 
العلم» ومن كنوز العمل. حدّث عنه خلق كثير وبَعُْد صيته. قال عنه ابن عبينة: هذا 
شيخ أهل مصرء وقال الذهبي: موطأ ابن وهب كبير لم أرّهء وله كتاب الجامعء 
وكتاب البيعة وغيرها. مات سنة 191ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (7577/9)» ترتيب المدارك للقاضي عياض /١(‏ 
١*©؛»‏ تهذيب التهذيب لابن حجر .)97١/5(‏ 

(1) ساقطة من (غ) و(ر). 0 في (غ): ”يتركون». 

(4) أخرجه الإمام ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام 
عن بكر بن عمرو المعافري قال: قال رسول الله يه «طوبى للغرباء. . .» وذكره بلفظه 
(ص7/7)» وبكر بن عمرو قال عنه ابن حجر صدوق عابد من السادسة» مات فى 
خلافة أبي جعفر بعد الأربعين. انظر: التقريب .)1٠١5/١(‏ 1 
وهذه الطبقة لم تلق الصحابة رضي الله عنهم كما بيّن ذلك ابن حجر في مقدمته على التقريب 
(5/1)» وقال الذهبي : «مات شابًاً ما أحسبه تكهل» وكان ذا فضل وتعبّدء محله الصدق». 
انظر : الميزان /١(‏ 417 7)» تهذيب الكمال »)١08/١(‏ فالحديث بهذا الإسناد معضل . 

)0( في (خ): «بدأك في الموضعين» وفي (ط): «بدى» كذلك في الموضعين. 


تاب عتما 2ه 


للغرباء»» قالوا”'؟: يا رسول الله كيف يكون غريباً؟ قال: «كما يقال للرجل 
في حي كذا وكذ(": إنه لغريب»)”0" . 


وفي رواية أنه سئل عن الغرباء: قال7؟2: «الذين يحيون ما أمات الناس 
ع م(ه6) 
من سنتى ) ٠.‏ 


7 


وجملة''' المعنى فيه من جهة وصف الغربة ما ظهر بالعيان والمشاهدة في 
أول الإسلام وآخره» وذلك أن سول الله كَكِْةّ بعثه الله تعالل على حين فترة من 
الرسل» وفى جاهلية جهلاء» لا تعرف من الحق ا ولااتقيم له" في 


مقاطع الحقوق حكماًء بل كانت تنتحل”' ما وجدت عليه آباءهاء وما استحسنته 
أسلافهاء من الآراء المنحرفة» والتّحَل المخترعة» والمذاهب المبتدعة. 


دلق في (غ) و(ر): «قيل»). زفق ساقطة من (غ). 

(؟) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام» وفي سنده 
مبارك بن فضالة يدلس ويسوّى. قال أبو زرعة عنه: (إذا قال ثنا فهو ثقة». انظر: 
الكاشف للذهبي (7/ 22٠5١5‏ تقريب التهذيب (777/75)» وقد عنعن الحديث هناء 
وهو من مراسيل الحسن. 

(5) في (غ): «فقال». 

(5) رواه الإمام الترمذي في كتاب الإيمان من سننهء باب ما جاء أن الإسلام بدأ غريبا 
وسيعود غريباً برقم (7770) عن كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وذكره 
بلفظ أطول آخره: «فطوبى للغرباء الذين يصلخون ما أفسد الناس من بعدي من سئتي» 
وقال: حسن صحيح ».)١59/6(‏ ورواه أبو نعيم في الحلية (”/ »)٠١‏ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفي آخره: «قيل: يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: الذين يحيون 
سنتي ويعلمونها عباد الله» (7/ 242١7١‏ والخطيب في شرف أصحاب الحديث كالذي 
عند ابن عبد البر (ص77). وكذلك البيهقي في الزهد الكبير برقم (7017) (ص١5١)»‏ 
والفسوي في المعرفة والتاريخ 00739٠ /١(‏ والبغوي في شرح السنة .)١7١/١(‏ ومدار 
الحديث على كثير بن عبد الله المزني قال عنه ابن حجر: «ضعيف ومنهم من نسبه 
إلى الكذب». انظر: التقريب (؟777/5١)»2‏ وقال عنه الذهبى فى الكاشف: «واه» قال 
أبو داود: كذاب» (9/ 0). ات 

(5) في (غ) و(ر): «وجملة ما فيه». 0) الرسم: الأثر. الصحاح (19777/6). 

() فى (ط): ١(يه).‏ 

(15. تسحل كذ آي قدي باه والسكلة الديانةة 'وقيق» :الدضوى: إنظر + -لسان العرمن لايق 
منظور ,)500/١١(‏ الصحاح للجوهري (1857/0). 


للاخ] 
[فغ] 
[“ام] 


هه تاب لامتكا 


فحين قام فيهم كله بشيراء ونذيراء وداعياً إلى الله بإذنه» وسراجاً 
منيرء سرعان”' ما عارضوا معروفه بالنكرء وغيّرو'") في7" وجه صوابه 
بالإفك”*'» ونسبوا إليه - إذ خالفهم في الشّرْعَة'”©» ونابذهم في النخلّة ‏ 
كل محالء» ورموه بأنواع البهتان» فتارة''' يرمونه بالكذب وهو الصادق 
المصدوق» الذي لم يجربوا عليه قط/ خبراً بخلاف مخبره» وآونة يتهمونه 
بالسحرء وفي علمهم أنه لم يكن من أهله ولا ممّن يذّعيهء وكرّة/ 
يقولون: إنه مجنون مع تحقّقهه'" بكمال عقله» وبراءته من مسّ/ الشيطان 
وخبله . 


ل دعاهم إلى عبادة المعبود بحق وحده لا شريك لهء قالوا: #أجعلٌ 
محا ار لاص سس له 7-4 3 
ِنَّ هنا لتو ياب ©4”' مع الإقرار”'' بمقتضى هذه 


لآل لها وجا 
0 0 م6 ممر له يي مم 7 ع2 
لله مخلصين له ألزينَ4” . 


ال ال مدا ك1 : َلْمْرْقِ دعو 


وإذا أنذرهم بطشة يوم القيامة» أنكروا ها يشاهدون :©" الأولة علق 
2 َ- و ل . سلاةم ود بن سير 7 
إمكانهء وقالوا: #لودًا مِنَنا وكا ا ذَلِكَ رجه 0 
وإذا خوّفهم نقمة الله قالوا: لااللّمُمَ إن كانت هذا هُوٌ أَلْحَنَّ مِنْ 
عَنَدْك تَأمُطِرٌ عَكَِنا حار من التَك أو َمْيَنَا يِعَدّابٍ أليِرِ»” "2 اعتراضاً 


على صحة ما أخبرهم به”"'' مما هو كائن لا محالة. 


)١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «فسرعان».  )١(‏ في (غ) و(ر): «غبروا» بالباء. 
(9؟) في (غ): ما في». 
(5:) الإفك: الكذبء والأفاك: الكذاب. الصحاح (5/ 7/ا5١).‏ 
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(0) الشرعة هي الشريعة» ومنه قوله تعالئ: لِكُلٍ جَعَلنَا كم سْرْعَةٌ وَيِتْهَاجا4. الصحاح 


(9/ "7 ). 
00( في (م) و(خ) (ت) و(ط): الفتراه» , . (0) في (ت): ١تحقيقهم».‏ 
(6) في (ط): «وإذا. (9) سورة صّء آية (5). 
)٠١(‏ في (غ): «مع إقرارهم». )١١(‏ في (غ): «الدعوى». 
(؟١١)‏ في (ط): «لصادقة». )١1(‏ سورة العنكبوت» آية (54). 
)١5(‏ ساقطة من (غ). )١١(‏ سورة قء آية (7). 


)١1(‏ سورة الأنفال» آية (7"7). )١10‏ ساقطة من (ت). 


كتاب العتماء ادك 


وإذا جاءهم بآية خارقة افترقوا في الضلالة على فرق» واخترقوا''' فيها 
بمجرد العناد ما لا يقبله أهل التهدّي إلى التفرقة بين الحق والباطل؛» كل 
ذلك دعاء منهم إلى التأسَي بهم والموافقة لهم على ما ينتحلون» إذ'" رأوا 
خلاف المخالف لهم في باطلهم ردّاً لما هم عليه ونبذاً لما شدّوا عليه يد 
الظنئّة'"» واعتقدوا إذ لم يتمسّكوا بدليل أن الخلاف يوهن الثقة» ويقبح 
جهة الاستحسان» وخصوصاً حين اجتهدوا في الانتصار بعلم» فلم يجدوا 
أكثر من تقليد الاباء. 

ولذلك أخبر الله تعالئ عن”*' إبراهيم عليه 0 في محاجّة 0 

لما تَعَبدون 79 الوأ تعيد أَسنامَا هَنَظلُ ا عكنينَ () َال هَل يمعو 
إذْ تَدْعُونَ © 0 سَمَعُويحُ أو سرون © الوا بل 5 !ءا 2 


فعلُوَ 0 عادو كما ترى عن الجواب القاطع المورد مورد السؤال إلى 


وقال الله تعالى: #آمْ َلَمُ كتنبا مْن مَل فَهُم بو مُنْسَنيكنَ 7469 
فرجعوا عن جواب ما ألزموا إلى التقليدء فقال تعاليل: #قَلَ وَلْوَ حِبَثْمٌ 
بأَمَدَ هما وَجَدٌ عليه د 741 سانا ته الإنكاره ركونا إلن نا 
ذكروا من التقليدء لا بجواب/ السؤال. 

فكذلك كانوا مع النبيّ كله فأنكروا ما توقعوا معه زوال ما بأيديهم» 
لأنه خرج عن معتادهم. وأتى بخلاف/ ما كانوا عليه من كفرهم وضلالهم» 
حتى أرادوا أن يستزلوه”” على وجه السياسة في زعمهمء ليوقعوا بينهم 


/١١( التخرّق لغة: فى التخلق من الكذب» وخرق الكذب اختلقه. لسان العرب‎ )١( 
.)١4717/5( الصحاح‎ "0١ 

(؟) في (م) و(ت): «إذا». 

(”) الظنّة: التهمةء والجمع الظنن . الصحاح للجوهري (5/ .)5١59‏ 

(5) في (م) و(خ) و(ت): «على». (45) سورة الشعراء» آية (٠/ا ‏ 1/5). 

(5) سورة الزخرف» آية .)5١(‏ 00 سورة الزخرف» آية (5؟). 

)2 في م( و(ت) «يستنزلوا». 


زل'ات] 


[خ] 


4م 


[دغ] 


هه كاب عتما 


بينه”'' المؤالفة والموافقة ولو في بعض الأوقات» أو في بعض الأحوال» 


1 على بعض الوجوه. ويقنعوا منه بذلك» ليقف لهم بتلك الموافقة واهي 
بنائهم» فأبى عليه الصلاة والسلام إِلَا الثبوت على محض الحقء 
والمحافظة على خالص”" الصواب» وأنزل الله #قل يكأما كرون 
لآ أَعَبدٌ ما سَبْدُودَ 7409/ إلى آخر السورة» ‏ فنضبوا له عند ذلك 

0 العداوة» ورموه بسهام القطيعة» وصار أهل السلم كلهم حرب© 
ا عاء 00 الراوا اللحميي عليه #العذات الا 0 الي 0 
كان 7 الناس عن موالاته» كأبي جهل وغيره» وألصقهم به رحماء 
كانوا”''' أقسى قلوباً عليه. فأي غربة توازي هذه الغربة؟ ومع ذلك فلم 
يَكلْه الله إلى نفسه. ولا سلّطهم على النيل من أذاف إلا" نيل 
المضعوفين”'''» بل حفظه وعصمهء وتولاه بالرعاية والكلاءة» حتى بلغ 
رسالة ربه. 


ثم ما زالت ري في أثناء نزولهاء وعلى توالي تقريرهاء تبعد 
ا أهلها وبين غيرهم 0 وتضع الحدود بين حقّها وبين ما ابتدعواء 
000 على وجه من الحكمة عجيب"''". وهو التأليف بين أحكامها وبين 
أكابرهم في أصل الدين الأوّل والأصيل» ففي العرب نسبتههم'"'' إلى أبيهم 


)١(‏ في (ط): «وبين». (0) ساقطة من (غ). 
9) سورة الكافرونء» آية  ١(‏ 5). 
2 في 49 و(ت): الحزب»)» وبياض في (غ). 


)2 في رت): «حزباً) . (6©9 في (رت): تحتمل «عليهم». 
4 في (ط): «عاد) بدون الواو. 0 بياض في (غ). 
040 في (غ) و(ر): امنه). )2 )٠‏ في (غ) و(ر): «كان». 


)١(‏ بياض في (غ). 

)1١(‏ في (م) و(ت): «المصقوفين»؛ وفي (خ) و(ط): «المصلوفين». 
(9) في (غ) و(ر): (ما بين». )١4(‏ في (ت): «غيرها». 
)١6(‏ في (ط): «ولكن». 

(13) في (م) و(ت): «عجيبة». 

« في (غ):‎ )١10( 


اك امم / 
إبراقيع ,عليه الملام »دوقي عيرهم الأنبائيم التبشرلين افبهي؟ كقولة تعاليق ,بعد 
ذكي كتين من الأنيياء عليه الميلام: ا« رلوك 4 ألَّذِنَ هَدَى أَنَهُ قْهُدَنهُمُ 
م274 ٠‏ وقوله: بإصَرعَ كين النن: 2 وتن نيف" 9ك اليه" اوعكا 
ِلَيَكَ وما وصَيْنا بوه رهم وَمُوسَ وعِس أن أقمُوأ لدِبنَ ولا تتفرفوا فيه كَيرَ عق 
لْمتركيت اا 

7005000000 
على حكم الاختفاء؟؛ خوفاً من عادية الكفار كه ظهورهم على دعوة 
الإسلام/ » فلمًا اطلعوا على المخالفة أنفواء وقاموا وقعدواء فمن أهل 
الإسلام من لجأ إلى قبيلة فحموه على إغماض”*“» أو على دفع العار في 
الإخفار”"'» ومنهم/ من فر من الإذاية وخوف الغِرّة'"'» هجرة إلى الله وحبّا 
في الإسلام . 

ومنيو ا الم وك ووو ييه بولا كلها ركه 0 
ا بن اماك سات مد 
منهم من زل'''' فروجع"'' أمره بسبب الرجوع إلى الموافقة» وبقي منهم 
ا ا ال ل 0 
الكفر على حكم الموافقة (ظاهراً. ليحصل بينهم وبين الناطق 


.)١7( سورة الأنعام» آية (940). (؟) سورة الشورىء» آية‎ )١( 

(9) في (ط): «لها». (5) في (غ) و(ر): «زمن». 

(4) أي حموه على غض للبصر وتساهل في أمره مع عدم الرغبة الحقيقية في حمايته. 

(5) الخفير هو المجيرء وخفرت الرجل إذا أجرته وكنت له خفيراً تمنعه. الصحاح 
للجوهري (؟1518/1١).‏ 

(0) الغرة: الغفلة» واغترّه أي أتاه على غرّة منه. الصحاح للجوهري (0758/5. 

(4) ساقطة من (غ). 

(9) الوَّرّرٌُ: الملجأء وأصل الوزر الجبل. الصحاح للجوهري (؟815/7). 

)١١(‏ ساقطة من (ت)ء وفي (غ): «ولا يركن ملجأ إليه». 

)١١(‏ وهذا نادر في الصحابة رضي الله عنهم » فلا يفهم من السياق انقسامهم فريقين: فريق 
زل» وفريق بقي. 

(0) في (خ): «فرجوع4ء وفي «(ن) و(ط): اافرجع) . 


[دخ] 


[هم] 


آخْ] 


هه تاب العتماء 


ل" وتزول المخالفة» فنزل إليها من نزل على حكم التقية» 
ريئما يتنفس”' من كربهء ويَتَرَوَعُ”*؟ من خناقه» وقلبه مطمئن بالإيمان» 
وهذه غرية أيضاً ظاهرة . 

وإتما كان هذا جل جهلاً منهم بمواقع الحكمة» وأن ما جاءهم به 
نبيهم َلِ هو الحق ضدٌّ ما هم عليهء فمن جهل شيئاً عاداف اروتيرا 
لحصل الوفاق» ولم يسمع'' الخلاف”"'» ولكن سابق القدر حدم على 
الخلق ما هم عليه قال الله تعالئى: / #ولا يَيَالْونَ مخيلفيت ©© إلا من 
حم تك لد 0 

202١10‏ 5 .. |1. نس ميان 
لم امعمَرٌ مؤير”' '"' الإسلام» واستقام طريقه على مدة حياة النبي كو 


0) 


ومن ' بعد موته» وأكثر قرن الصحابة رضي الله تعالى عنهمء إلى أن نبغت فيهم 
نوابغ الخروج عن السئّة ل نا البدع | لمضلة: كبناعة القن 2ن 


)١(‏ في (غ) و(ر): «المؤالفة». 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من أصل (ت)» وقد أثبت فى هامشها. 

(7) في (ر): "#يتمقس». ١‏ 

(5) الروح بالفتح من الاستراحة» وكذا الراحة. الصحاح (58/1"). 

)0( ساقطة من (م) و(خ) و(ط) و(ت). ‏ (5) في (غ) و(ر): اليسع). 

(/7) ل" يلزم من علمهم حصول الوفاق» فقد علموا الحق» وقامت عليهم الحجة. 
ضلّوا باتباع الهوى» والإعراض عن الحق. 

(4) وليس لهم في سابق القدر حجةء فقد جعل الله لهم قدرة واختياراً» وحجب عنهم 
العلم بما قذر. 

(9) سورة هودء آية »)١١9 - ١١4(‏ وسيذكر المؤلف الآية وتفسيرها فى بداية الباب 
التاسع (84/7) من طبعة كتابنا هذا. 1 

)٠١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «تزيد». )١17011(‏ ساقطة من (غ) و(ر). 

() في (غ) و(ر): «والصغو». 

)١14(‏ في (غ) و(ر): «القدرية» وهي القول بإنكار القدرء وأن الأمر أنف, وأوّل من قال بهذه 
البدعة معبد الجهني المقتول في بدعته سنة ١٠/هء‏ وذلك في آخر زمن الصحابةء وقد تبرّأ 
الصحابة من مذهبه كابن عمر وأنس وغيرهما رضي الله عنهم» وقد تبعه على بدعته غيلان 
الدمشقي الذي قتله هشام بن عبد الملك. والمعتزلة تنفي القدر إِلَّا قليل منهم» وكذلك 
تسمى الجبرية المحتجّون بالقدر (قدرية): أيضاًء والتسمية على الطائفة الأولى أغلب. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص5١)»‏ صحيح مسلم بشرح النووي .)١5١/١(‏ 


تلد كك 0ه 


وبدعة الخوارج"" , وهي التي نبّه عليها الحديث بقوله: «يقتلون أهل 
الإسلام» ويَدَعُون أهل الأوثان» يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم' )”", 
يعني لا يتفقّهون”'' فيه» بل يأخذونه على الظاهر”*'» كما بيّنه حديث ابن 
عمر”"' رضي الله عنهما الآتى بحول الله. وهذا كله في آخر عهد الصحابة 
رضي الله عنهم . 

ثم لم تزل الفرق تكثر حسبم" وعد به الصادق كله في قوله: 
«افترقت اليهود على إحدى”” وسبعين فرقة» (والنصارى مثل ذلك» وتفترق 
أمتي عاك" تاذ وسو 011 


- وانظر في موضوع القدر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (7/1؟؟ وما 
بعدهاء »)١97/5‏ مقالات الإسلاميين للأشعري »)١598/١(‏ شرح العقيدة الطحاوية 

)0غ( هم الذين خرجوا على علي - رضي الله عنه - يوم صفين لإنكارهم التحكيم» فقاتلهم 
في النهروان وهزمهم» وتشعبت فرقهم» وبلغت العشرين وأشهرها: المحكمة الأولى 
والنجدات والأزارقة والصفرية والإباضية» ولهم أفكار ضالة يكادون يجتمعون عليها 
وهي : تكفير مرتكب الكبيرة» والقول بخلوده في النار» وجواز الخروج على الأئمة 
الجائرين» وجواز الإمامة في غير قريش» وإنكار التحكيم» ومن أسمائهم الحرورية 
والشراة والنواصب. 
انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص9:). الملل والنحل للشهرستاني (ص5١١)ء.‏ 
مقالات الإسلاميين للأشعري ,.)85/١(‏ الفصل لابن حزم (188/5). 

(') التراقي: جمع ترقوة» وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق» وهما ترقوتان من 
الجانبين. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير .)181//١(‏ 

(9») أخرجه البخاري عن أبي سعيد في كتاب التوحيد 5١5/١1(‏ مع الفتح)» ومسلم في 
كتاب الزكاة 0 ككل شرح النووي).» وأبو داود في كتاب السنة باب في قتال 
الخوارج (7557/5)»: والنسائي في كتاب الزكاة (81/4)» ا أحمد في المسند 
(16/9). 

(4) في (ت): «يتفقون؟. (5) في (ت): «الظر». 

)3( رواه الإمام البخاري في كتاب استتابة المرتدين من صحيحةه »2 بياب قتل الخوارج 
والملحدين (؟7١/587).‏ 

4# في (غ): «كما). (6) فى (ت): «ثلاث)». 

(9) زاد في (خ) و(ر): «والنصارى مثل ذلك»» وذلك بعد ذكر الحديث وهو خطأ من الناسخ . ٠‏ 

- أخرجه أبو داود في كتاب السنة من سندنة»)» باب شرح السنة عن أبن هريرة برقم‎ )05١( 


© ا 


في27) الحديث الآخر: «لتتبعنّ سنن من كان 00 م ا 


نتغ] 0 بذراع» حتى لو دخلوا في جحر ضبّ'" لاتبعتموهم». قلنا/ : يا 
1م رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: «فمن)0"/» وهذا (الحديث7*) 0 من 
الأول”” 2 فإن الأوّل عند كثير من أهل العلم خاص بأهل الأهواء”"2» وهذا 
الثاني عام في المخالفات» ويدل على ذلك من الحديث قوله: «حتى لو 
دخلوا في جحر ضب'" لاتبعتموهم». وكل صاحب مخالفة فمن شأنه أن 


00( 
فر 


دق 


00) 


000 


».)١91/5( )) 4(‏ والترمذي» كتاب الإيمان» باب افتراق هذه الأمة» وقال: حسن 
صحيح» ورقمه (5510) 2)١0/0(‏ وابن ماجه في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم 
برقم (1491*”) (5/ اي وليس فيه ذكر النصارى» والومام أحمد في مسنده وليس 
فيه ذكر النصارى (؟/75؟), والآجري في الشريعة (ص١96١)»‏ وابن نصر المروزي في 
السنة برقم (04) (ص57)ء وابن أن 0 في السنة وليس فيه ذكر النصارى برقم 
(55 والحاكم في المستدرك وقال: «صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» 
ورواه ابن حبان في صحيحه (5/8//8 مع الا ورواه غيرهم. . وذكره المؤلف مع 
رواياته في الباب التاسع من الكتاب مصحيحاً لهء» وذكره الألباني في السلسلة يد 
برقم (503). (903/1). 

ما بين المعكوفين ساقط من (ت). (0) في (غ) و(ر): «ضب خرب». 

أخرجه الإمام البخاري في كتاب الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل» عن أبي سعيد 
بلفظ: «حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه ». انظر: البخاري مع الفتح (5/ 440)) 
وأخرجه في موضع آخر وهو كتاب الاعتضام بالكتاب والسنة» باب قول النبي 7 
(لتتبعن سئن من كان قبلكم) فنك لكر 5 وأخرجه مسلم في كتاب العلم في 

عن الاختلاف في القرآن 5١97/15(‏ بشرح النووي). وأحمد في المسند عنه 14 ِ 
14» وابن أبي عاصم في السنة برقم (0754» »)079//١(‏ ورواه ابن ماجه عن أبي 
هريرة في كتاب الفتن» باب افتراق الأمم برقم (799454), .)١”55/7(‏ والحديث 
مروي عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. 

ساقطة من (ط). 

ما بين المعكوفين ساقط من (ت)» ويظهر استدراك الناسخ له في الهامش. 

هذا هو اختيار المؤلف ‏ رحمه الله كما ذهب إليه في الباب التاسع» عند المسألة 
الثانية» وذلك بعد ذكره لاحتمالات أخرى» فقال: «غير أن الأكثر في نقل أرباب 
الكلام وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوصء 
وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء» ولم يعدوا منها المفترقين بسبب : 
المعاصي التي ليست ببدع» وعلى ذلك يقع التفريع إن شاء الله». انظر: الاعتصام 
)١19/*(‏ من طبعة كتابنا هذا. 

في (غ): «ضب خرب». (8) من هنا بياض في (غ). 


|| 0 


يدعو غيره إليهاء وبحضٌ سواه عليها”''» إذ التأسّي في الأفعال والمذاهب 

. : 220012) 578 اه 520-86 5 
موضوع طلبه في الجبلة 3 وبسببه تقع من المخالف ل وتحصل 
من الموافق المؤالفة» ومنه تنشأ العداوة والبغضاء للمختلفين . 


الإسلام في أوّله وجدَّته”' (مقاوماً بل" ظاهراء وأهله 


غالبين”” » وسوادهم أعظم الأسودة» فخلا من وصف الغربة بكثرة الأهل 
والأولياء الناصرين» فلم يكن لغيرهم ‏ ممن لم يسلك سبيلهم» أو سلكه 
ولكنه ابتدع فيه - صولةٌ يعظم موقعهاء ولا قوة يضعف دونها حزب الله 
المفلحون» فسار”' على استقامة» وجرى على اجتماع وانّساق» فالشادً 
مقهور مضطهد. إلى أن أخذ اجتماعه في الافتراق الموعود» وقوّته إلى 
الضعف المنتظرء والشاذ عنه تقوى صولته. ويكثر سواده. 

واقتوو 77 يد الناشن اللبطالية بالعوافت فقة» ولا شك أن الغالب/ 
أغلب» فتكالبت على سواد السنّة البدع والاج “تا فتفرق أكثرهم شيعاً. 


وهذه سنة الله في الخلق: إن أهل الحق في جنب أهل 0 00 
لقوله تعالن: #إوَمآ كك ألكاس وَلوْ حَرَصْتَ يِعْؤْمِنِينَ 4069 


)١(‏ في (خ): «ويحض سؤاله بل سواه عليها»» وناسخ (خ) يفعل هذا إذا أخطأ حيث 
يضرب عن الخطأ بقوله بل» ثم يأتي بالصواب. 

(0) الجبلة: الخلقة» ومنه قوله 0 #والجلة الأَولينَ»2» والجمع الجبلات. الصحاح 
للجوهري .)١60١/5(‏ 

(9) كتب في 3 بعد كلمة الجبلة كلمة غير واضحة» ولعلها «بداهة». 


(4) في (ر): «بين المختلفين». (5) في (ط): «كان». 
000 قال في الضعداء : جد الشيء يجد بالكسرة جدة: صار جديداًء» وهو نقيض الخلق 
الصحاح (؟/555). 


0) ما بين المعكوفين ساقط من أصل (خ) ومثبت في هامشها. 

(4) هكذا في (م) و(خ) و(ت)» وفي (ط): «غالبون»» على أنها خبر «وأهله»». والذي 
يظهر أن قوله غالبين صحيح أيضاًء على تقدير «وكان أهله غالبين». 

6 في (خ) و(م) و(ط): «فصار». )٠١(‏ في (ر): «فاقتضى». 

)1١(‏ في (م): «البدع الأهواء» بدون واوء وفي (غ): «سباع الأهوى». 

(0) سورة يوسفء آية .)1١*(‏ 


]غ٠[‎ 


[اخ] 
لامآ 


زدت] 


هه 55 


#وقَيلٌ من عِبَادِىَ ا ولينجز”" الله ما وعد به نبيّه يله من عود وصف 
الغربة إليه» فإن الغربة لا تكون إِلَّا مع فقد الأهل أو قلّتهم. وذلك حين يصير 
المعروف منكرأًء والمنكر معروفاًء وتصير السئة بدعة» والبدعة سنّةق فيقام 


على أهل السنة بالتثريب” " والتعنيف», كما كان أوَّلاً يقام على أهل البدعة» 


طمعاً من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال» ويأبى الله أن تجتمع حتى تقوم 
الساعة» فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها ‏ على مخالفة السئّة عادة وسمعاًء 
بل لا بد أن تغبت جباعة أجل التبنة حت يا أبر لق لد غير أنه الكت 


ما" تناوشهم"' / الفرق الضالّة» وتناصبهه”” فداه ضاي استدعاء إلى 


موافقتهم - لا يزالون في جهاد ونزاع» ومدافعة وقراع”” ناد الليل والنهار» 
وبذلك يضاعف الله لهم الأجر الجزيل» ويثيبهم الثواب العظيم. 

فقد تلخص مما تقدم أنمفطائة السفا لفت 7 بالموافقة جار مع الأزمان 
لا يختص بزمان دون زمان» فمن وافق فهو عند المطالب ا 0 على 
أي حالٍ كان» ومن خالف فهو المخطئ المصابء». ومن وافق فهو المحمود 
السعيد» ومن خالف فهو المذموم المطرود 07 ومن وافق فقد سلك سبيل 
الهداية» ومن خالف فقد تاه في طرق"'"' الضلالة”"'' والغواية. 


)200 سورة سبأء آية (5). 0( في (غ) و(ر): «وينجر) . 
(9) التثريب هو التعيير والاستقصاء في اللُوم» وثرب عليه تثريباً قبح عليه فعله. الصحاح 
(١/؟ة).‏ 


(4) صحت الأحاديث عن عدد من الصحابة في هذا المعنى» بل صرّح عدد من العلماء 
بتواتر الحديث كابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم »)54/١(‏ والسيوطي في قطف 
الأزهار المتناثرة (ص5١5)»‏ وقد جمع الشيخ سلمان بن فهد العودة هذه الأحاديث 
ودرسها فى كتابه صفة الغرباء (ص/ 1 ل" 

(4) ساقطة.من (ك). 

(0) التناوش: التناول والانتياش مثله. انظر: اللسان (759/5). 


0) في (ط): «تناضبهم» بالضاد. (4) في (ر): «وخداع». 
() في (ت): «المخالفة». )1١(‏ في (ت):-«مصيب). 
)١١(‏ في (ت): «الطريد». 1 (؟١)‏ في (ت):. «طريق». 
20 1 الا 0 رسمت في - 6ت بالظاءء» وهو كالمنهج في هذه 


كه الى 


وإنما قدمت هذه المقدمة لمعنى أذكره: وذلك أني ‏ ولله الحمد ‏ لم 
أزل منذ فتق للفهم عقلي» ووجه شطر'"'' العلم طلبي» أنظر في عقلياته 
وشرعياته» وأصوله وفروعه» لم أقتصر منه علنى'2 علم (دون علم)””'» ولا 
أفردت من”*؛؟: أنواعه نوعاً دون آخر» حسبما اقتضاه الزمان والإمكان» 
وأعطته المْئّةا”؟ المخلوقة في أصل فطرتي» بل خضت في لبجو" خوض 
المحسن للسباحة» وأقدمت في ميادينه إقدام الجريء. حتى كدت أتلف في 
بعض أعماقه. أو أنقطع”" من”" رفقتي التي بالأنس بها تجاسرت على ما 
قدّر لي» غائباً عن مقال القائل» وعذل العاذل» ومعرضاً عن صد الصادّء 
ولوم اللائم» إلى أن مَنّ عليَ الرب الكريم الرؤوف الرحيم» فشرح لي من 
معاني الشريعة ما لم يكن في حسابي» وألقى في نفسي إلقاء بصيرة"" أن 
كتاب الله وسئة نبيّه كه لم يتركا في سبيل/ الهداية لقائل ما يقول» ولا أبقيا 
لغيرهمًا مجالاً يعتدّ به( فيه» وأن الدين قد كمل» والسعادة الكبرى فيما 
وضعء والطَلْبَة0 © فيما شرعء. وما سوى ذلك فضلال وبهتان» وإفك 
وخسران» وأن العاقد عليهما بكلتا يديه مستمسك بالعروة الوثقى» 
ومحصل""' لكلية”"'' الخير دنيا وأخرى» وما سواهما فأحلام وخيالات 
وأوهام» وقام لي على صحة ذلك البرهان/ الذي لا شبهة تطرق”*'؟ حول 


)١(‏ شطر العلم أي نحو العلمء ومنه قوله تعالى: طكَولُواْ وُجُومكُم ممطرَةُ4. انظر: الصحاح 
9/0" ). : 

(؟) ساقطة من (م). (08: ها بين (المسكوفية تاق مخ "انك 

00( في م( و(خ) و(ت) و(ط): «عن». 

(5) المئة بالضم: القوة. يقال: هو ضعيف المنّة. الصحاح (1/5١؟5).‏ 

(3) لجة الماء بالضم معظمهء وكذا (اللج) ومنه بحر لجي. الصحاح .)780/١(‏ 

0) في (ر): «وأنقطع». (4) في (ط): «في». 

(9) عبارة ك4 و(خ) و(ط): «وألقى في نفسي القاصرة» . 

)٠١(‏ ساقطة من (ط). 

.)١77/١( الطلبة بكسر اللام: الشيء المطلوب. الصحاح‎ )١١( 

هدق في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «محصل» . )2 في م( و(خ) و(ت) و(ط): الكلمتي». 

)١4(‏ في (غ): «تطير)» وفي (ر): «تطور». 


11اغ] 


[4م] 


0 | 


تاخ1 حماهء ولا ترتمي نحو/ مرماه لذَلِلكَ ين فَضْلٍ الله عَلَيَا وعَكَ آلنَاين وَلكنَّ 


7 هد 


كر ألنّاس لآ يفكرم 2704 الوه لله والشكر كثيراً كما هو (أهله. 

فمن)0) هنالك قصرت”” ' نفسي على المشي في طريقه بمقدار مأ 
يسّر الله فيه» فابتدأت بأصول الدين عملا واعتقاداء ثم بفروعه المبنية على 
تلك الأصول. وفي خلال ذلك اي ما هو من السنن أو من البدع كما 
ا ما هو من الجائز وما هو من الممتنعء وأعرض اك ذلك على 
علم الأصول الدينية والفقهية» ثم أطلب نفسي بالمشي مع الجماعة التي 
سمّاها رسول الله كك بالسواد الأعظم”"'. في الوصف الذي كان عليه هو 
وأصحابه . وترك البدع التي نصّ عليها العلماء أنها بدع مضِلة*2. وأعمال 
1 


وكنت في أثناء ذلك قد دخلت في بعض خطط الجمهور من الخطابة 
والإمامة١'؟‏ ونحوهما''؟2. فلما أردت الاستقامة على الطريق279) :وجدَت 
نفسي غريباً في جمهور أهل الوقت» لكون خططهم قد غلبت عليها العوائد» 
ودخلت على سننه”* "2 الأصلية*'2 شوائب من المحدثات الزوائد» ولم يكن 
ذلك بدعاً 0 الأزمنة المتقدمة» فكيف في زماننا هذا؟ فقد روي عن السلف 


)١(‏ سورة يوسفء آية (078. (0) بياض في (غ). 

() المثبت ما في (ر) و(غ)»: وفي بقية النسخ (قوت). 

(:)(0) في (خ) و(ت) و(ط): «أبين». (7) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

(0») سيذكر المؤلف الحديث بتمامه في الباب الثاني (54, - 2070 وسأذكر تخريجه 
هناك . 

(8) يشير المؤلف رحمه الله إلى قول النب مَك عندما سكل عن الفرقة. الناجيةء» فقال: 
أنا عليه وأصحابي»» وسيذكره المؤلف في الباب التاسع (7/ »)١77‏ وقد رواه 0 
وغيره. انظر: سنن الترمذي (751/0) برقم (2)75741 وحسّنه الألباني» انظر: صحيح 

سنن الترمذي برقم .)5١79(‏ 
(9) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 


)9١(‏ في 4 ا «مختلة» . ٠‏ وفي (ط): «مختلفة». 
)١١(‏ في (ر): «من الإمامة والخطابة». م جميع النسخ: «ونحوها»,» عدا (غ). 
(1) في )م( و(ت): «طريق». )١5(‏ في (غ): #سئيتها» . 


)١1١(‏ في (م) و(ت): «الأصيلة». 


لط موي / 


الصالح من التنبيه على ذلك كثيرء كما روي عن أبي الدرداء رضي الله عنه 
أنّه قال: «لو خرج رسول الله كل عليكم”' ما عرف شيئاً مما كان عليه هو 
وأصحابه إِلّا الصلاة»”". قال الأوزاعي”": فكيف لو كان اليوم؟ قال 
عيسى بن بار فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان؟ 

وعن أم الدرداء””' قالت : «دخل أبو الدرداء وهو غضبان» فقلت : ما أغضبك؟ 
فقال: والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد يكلو" . إِلّا أنهم يصلّون جميعاً»”” . 


)١(‏ في (ر) و(غ): «إليكم». 

() رواه عن أبي الدرداء ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام 
ودفن الدين (ص228)» وروى الإمام ابن بطة في الإبانة عن أبي الدرداء أنه قال: «لو 
أن رجلاً كان يعلم الإسلام وأهمّهء ثم تفقّده اليوم ما عرف منه شيئأ» .)184/١(‏ 
وقول الأوزاعي وعيسى بن يونس «الآتي) مذكور في نفس الموضع عند ابن وضاح. 

() هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأوزاعي الفقيه»ء شيخ الإسلام وعالم أهل 
الشام» نزل بيروت في آخر عمره فمات بها مرابطأ سنة 94١ه»‏ وقيل غير ذلك. 
انظر في ترجمته: تهذيب التهذيب (778/7). سير أعلام النبلاء »)1١1//1(‏ طبقات 
ابن سعد (/ا/ 584)» البداية والنهاية .)١1١6 /١١(‏ 

(5) هو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله» الإمام القدوة» الحافظ» الحجةء أبو 
عمروء وأبو محمد الهمداني» السبيعي الكوفي» ونّقه أحمد وأبو حاتم والنسائي» وطائفة» 
وكان سنة في الغزو وسئّة في الحج» وكان من أصحاب الأعمش. مات سنة 41١اه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير (507/5)». سير أعلام النبلاء (589/4)» تذكرة الحفاظ /١(‏ 
4>» تهذيب التهذيب (7717//8). 

(4) هي زوج أبي الدرداء» اسمها هجيمة» وقيل: جهيمة الأوصابية الدمشقية» وهي الصغرى» 
وأما الكبرى فاسمها خيرة» ولا رواية لها فى هذه الكتب» والصغرى ثقة فقيهة» عابدة» 
كبيرة القدر» كان الرجال يقرؤون عليها ويتفقهون في الحائط الشمالي بجامع دمشق» وكان 
عبد الملك بن مروان يجلس في حلقتها وهو خليفة. ماتت سئة ١/ه.‏ 
انظر: الكاشف للذهبى (/ »)55٠‏ تقريب التهذيب لابن حجر (؟5/١57)»‏ البداية 
والنهاية لابن كثير (9/ 50). 

(1) في (غ): «فيهم من أمر محمد شيئاً». 

0) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب فضل ضلاة الفجر في جماعة برقم (160)» والإمام أحمد 
في الزهد (5/ »)١56‏ ورواه ابن وضاح في البدع النهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام 
(ص 275 ورواه الإمام أحمد في الزهد عند ترجمة أبي الدرداء (ص1775١)»‏ ورواه ابن بطة في 
الإبانة الكبرى (7/ 017/5)» وذكره أبو بكر الطرطوشي في الحوادث والبدع» (ص١١١).‏ 


| كتاب (الاعتصام 


"ت] وعن أنس بن مالك رضي الله عنه/ قال: «ما أعرف منكم ما كنت 
أعهده على عهد رسول الله يكلهِ غير قولكم: لا إِلْه إِلّا الله». قلنا: بلى يا 
أبا حمزة؟ قال: «قد صليتم حتى تغرب الشمسء أفكانت تلك صلاة 
رسول الله كلنه»؟7 . 


41د وعن الحسن”'" قال”": «لو أن رجلا أدرك/ السلف الأوّل ثم 
0 بعث البوة/ ما عرف من الإسلام/ 0 قال: ووضع يده على ده 
ثم قال: «إلا هذه الصلاة». ثم قال: «أما والله على ذلك لمن عاش في 
هذه”*' النكراء” ولم"؟ يدرك ذلك”" السلف الصالح» فرأى مبتدعاً 

يدعو إلى يدعقه”*" + ورا ساحن* تزتها :يدعو :إل :دنا “فعضيمة . الله 
عن”''' ذلك. وجعل قلبه يحنّ إلى ذلك السلف الصالح» يسأل عن 

3 3 1 1 ( 2 5 5 08 9 4 

سبلهمء ويقتص اثارهم. ويتبع سبيلهم» لب 1 أجرا عظيماء 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب مواقيت الصلاة من صحيحه» باب تضييع الصلاة عن وقتها 
عن أنس» وذكر روايتين عنه بنحو ما ذكر المؤلف »)١7/7”(‏ ورواه الترمذي عن أنس في 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من 
حديث أبي عمران الجوني» وقد روي من غير وجه عن أنس» ورقمه (55417) (4/ 
65» ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها بلفظ المؤلف» باب في نقض 
عرى الإسلام (ص77)» وأخرجه ابن المبارك في الزهد .)١51١7(‏ ورواه ابن بطة في 
الإبانة الكبرى عنه بروايتين (؟/  61/“‏ 01/5)» ورواه ابن عبد البر عنه في جامع بيان 
العلم (7/ 2203٠١‏ وذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص27١2)23»‏ انظر فتح الباري 
(17/5). قال الإمام ابن حجر في الفتح: صح أن الحجاج وأميره الوليد وغيرهما كانوا 
يؤخرون الصلاة عن وقتهاء والآثار في ذلك مشهورة. ثم قال تنبيه: إطلاق أنس محمول 
على ما شاهده من أمراء الشام والبصرة خاصة وإلا سيأتي في هذا الكتاب أنه قدم 
المدينة» فقال: «ما أنكرت شيا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف». الفتح (؟/5١).‏ 

(0) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أنس». والصواب المثبت كما في نسخة (غ) وكما في 
كتاب البدع والنهي عنها لابن وضاح. 


(9) ساقطة من (ت). (4:) ساقطة من (ط)ء وفي (رت): «ذلك». 
(5) في. (م) و(خ) و(ت) و(ط): «النكر»ه. (5) في (م) و(ت): «أو لم». 

(0) ساقطة من (ت). (6) فى (ت): (بدعة». 

(9) ساقطة من (ت). )١(‏ في (ط): المن) . 


( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «ليعوض». 


المي 


فكذلك”'' فكونوا”'؟ إن شاء الله" . 


وعن ميمون بن مهران” قال: «لو أن رجلا أَنْشِرَ”) فيكم ”ا 
السلف ما عرف فيكم”' غير هذه القبلة»" . 


وعن (أبى) ا بن مالكى0١203‏ عن 0 قال: «ما أعرف شيئاً 
مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة)”""2. 


)١(‏ في (ط): «وكذلك». (0) في (خ) و(ت): «فكانوا». 

(*) أخرجه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام بنفس 
اللفظ عن الحسن (ص75). 

(:) هو الإمام الحجة» عالم الجزيرة ومفتيهاء أبو أيوب الجزري الرقي» أعتقته امرأة من 
بني نصر بن معاوية بالكوفة» فنشأ بهاء ثم سكن الرقة» حدذّث عن أبي هريرة» 
وعائشة» وابن عباس» وابن عمرء قيل: ولد عام ٠5ه.‏ وثقه جماعة» وقال أحمد: 
هو أوثق من عكرمة» وكان ولي خراج الجزيرة وقضاءهاء وكان من العابدين. توفي 
سنة /ا١١اه»ء‏ وقيل: 1١١اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 21/١‏ طبقات ابن سعد (/ /ا/ا5)» حلية الأولياء (5/ 87). 

(5) في (ر): «انتشر»ا. 

() ساقطة من (م). وأصل (ت)ء وكتبت في هامش (ت). 

(0) ساقطة من 49 و(خ) و(ت) و(ط). 

(4) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام (ص 2078 
وذكره عنه الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة .)١195/5(‏ 

)9( في م( و(ط): «عن سهل». وفي (خ) و(ت) و(غ) و(ر): «وعن سهيل»» والمثبت 
هو الصواب كما في رواية ابن وضاحء» وابن عبد البر» والطرطوشي» كما سيأتي في 

)٠١(‏ هو نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي» أبو سهيل المدني» ثقة من الرابعة» 
روى عن ابن عمرء وسهل بن سعدء وروى عنه ابن أخيه مالك والدراوردي» ثقة 
مقرئ بقي إلى زمن السفاح . 
انظر: تقريب التقريب (7957/7)» الكاشف للذهبى ("/ 175). 

(١١)أبوه‏ هو مالك بن أبي عامر الأصبحي جد نالل الإمام» روى عن عمر وعثمان» 
وروى عنه بنوه أنس وأبو سهيل نافع والربيع. مات سنة 54لاه. 
انظر: الكاشف 2)٠١١7/7”(‏ تقريب التهذيب (5؟0/5؟57). 

(؟١)‏ رواه عنه الإمام مالك في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى »)77/١(‏ ورواه الإمام ابن 
وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام (ص77) عن عمّه أبي- 


هم كاب ااعتماء 


إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالّة على أن المحدثات تدخل فى 
المشروعات» وأن ذلك قد كان قبل زمانناء وأنها''' تتكائر على توالي 
الدهور إلى الآن. 


فتردّد النظر بين أن أتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس» فلا 


بد من حصول نحو مما حصل لمخالفى العوائد» لا سيّما إذا ادّعى أهلها أن 
ما هم عليه هو السئّة لا سواهاء إلا أن فى ذلك العبء الثقيل ما فيه من 


الأجر الجزيل» (وبين أن أتبعهم)'" فلو كيركا :“مالف اليه زاليااتب 
الصالح» فأدخل تحت ترجمة الضلالء عائذاً بالله من ذلكء, إلا أني أوافق 
المعتاد» وأعد من المؤالفين”" لا من المخالفين» فرأيت أن الهلاك في اتّباع 
السئة هو النجاة» وأن الناس لن يغنوا عنى من الله شيئاً» فأخذت فى ذلك 
على حكم التدريج في عطي المررم نان علي الاق را 1 
الملامة» وفَوّق”*' إليّ العتاب سهامه. ونسبت إلى البدعة والضلالة» وأنزلت 
وله اهل اكباو و التهيالة واف ل النوبيت الذللك الميكزقانت شري 
لوجدت؛ غير أن ضيق العطن0©» والبعد عن أهل الفطن» رقى بي" مرتقى 
صعباًء وضيّق علي مجالاً رحباء وهو كلام يشير" بظاهره إلى أن اتباع 


- سهيل بن مالك عن أبيه وذكرهء ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم» قال: 
حدثنا القعنبي عن مالك عن عمّه أبي سهيل بن مالك عن أبيه وذكره (؟/14١)2‏ 
وذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص١١١).‏ 

000( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «وإنما». 

000 ما بين المعكوفين كتب في (ت): «ولئن اتبعتهم). 

(؟) في (غ): «المولفين». (:) في (ط): «وتواترت على الملامة». 

(5) الفوق هو موضع الوتر من السهم. والجمع أفواق. يقال: فوقت السهم أي جعلت له 
فوقاً. وأفقت السهم. أي وضعت فوقه في الوتر لأرمي به. 
لسان العرب :)0770/٠١(‏ الصحاح للجوهري .)١1557/5(‏ 

(5) في (م) و(خ) وأصل (ت): «الطعن». قال الجوهري في الصحاح: «يقال فلان واسع 
العطن والبلد؛ إذا كان رحب الذراع». انظر: الصحاح (5/ .)5١76‏ 

(0) في (م) و(خ) و(غ): «في». 

(4) من هنا ينتقل ناسخ (غ) إلى قول المؤلف في الباب الأول: «للسلوك عليها. .» /١(‏ 15). 


اعد كط ات 


المتشابهات» لموافقات العادات» أولى من اتّباع الواضحات» وإن خالفت 
السلف/ الأول. 


وربما ألموا ‏ في تقبيح ما وجهت إليه وجهتي - بما تشمئرٌ منه/ 
القلورب» أو صرحو”'' بالنسبة إلى بعض الفرق الخارجة عن السنة شهادة 
ستكتب ويسألون عنها يوم القيامة. 


فتارة نسبت :إلئ: القول :بأن الدعاء لا ينفع» ولا فائدة فيه - كما يعزئ 
إلى بعض الناس”'؟ ‏ بسبب أني لم ألتزم الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار 
الصلاة حالة الإمامة» وسيأتى ما فى ذلك من المخالفة للسئّة وللسلف 
الصالح والعلماء”” . 


وقازة سيت إلى الرفف. ” '' وبغض الصحابة ‏ رضي الله عنهم - بسبب 
أني لم ألتزم ذكر الخلفاء الراشدين منهم في الخطبة على الخصوصء إذ لم'”) 
يكن ذلك من شأن”"' السلف في خطبهم» ولا ذكره أحد من العلماء المعتبرين 


)١(‏ في (خ) و(ط): «خرجوا». 

(0) الذي نسب ذلك إلى الإمام الشاطبي هو شيخه أبو سعيد بن لب. انظر: المعيا 
المعرب (594/5* 0710/١‏ 

(؟) سيتناول المؤلف هذه المسألة في الباب الخامس» ويبين أنها بدعة» ويرد حجة من قال 
بها. انظر: الاعتصام المطبوع 5/0 919). 

(:) الروافض هم الشيعة» من الإمامية الاثنى عشرية والإسماعيلية» وكلهم يعتقد أن عليًا 
رضي الله عنه أولى بالإمامة بعد رسول الله يك من غيره» وأنه استحق ذلك بالوصية 
والتعيين من رسول الله كله وقد عدوا الأئمة بعد رسول الله كَل اثني عشر مبتدئين 
بعلي ثم الحسن ثم الحسين رضي الله عنهم وهكذاء ثم افترقوا بعد جعفر الصادق 
فصارت منهم إمامية» وإسماعيلية» ومن عقائدهم المتفق عليها القول بالتولي والتبري 
قولاً وفعلا وعقداً إِلَّا في حال التقية» وبين عقائدهم من الخلاف ما لا يحصر» 
وسبب تسميتهم بالروافض رفضهم لنصرة زيد بن علي عند خروجه لما علموا منه 
موالاة أبي بكر وعمرء فقال: رفضتموني» فسموا رافضة. 
انظر: الملل والنحل للشهرستانى (ص45١  :»)١00‏ مقالات الإسلاميين (ص10)» 
دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد الجلي (ص1/4). 

(4) في (ر): «ولم يكن». (5) في (ط): «شأن من السلف». 


]م٠1‎ 


[: اخ] 


|| ارالك 


["ت1 / في أجزاء الخطب. وقد سُئل أصبغ''' عن دعاء الخطيب للخلفاء المتقدمين 
فقال: «هو بدعة ولا ينبغى العمل 0 وأحسنه أن يدعو للمسلمين عامة». 
قيل له" : فدعاؤه للغزاة والمرابطيد؟ قال لما كار به تأسأ عدة البحاطة 
إليه» وأما'”" أن يكون شيئاً (يصمد)”" له في خطبته دائماً فإني أكره ذلك»”" . 
ونصٌ أيضاً عر الدين بن عبد السلام”*) على أن الدعاء للخلفاء”' في 
الخطبة بدعة غير محبو ل" 


)١(‏ هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع» مولى عبد العزيز بن مروان» كان كاتب ابن 
وهب. روى عنه الذهلي والبخاري وابن وضاحء كان فقيهاً حسن القياس عالماً 
بمذهب مالك. له كتاب الأصول» وتفسير غريب الموطأء وكتاب الرد على أهل 
الأهواء وغيرها. توفى بمصر سنة 06١1ه.‏ 
انظر: ترتيب المدارك في ترجمة أصحاب مالك للقاضي عياض :)051/١(‏ سير أعلام 
النبلاء »)5677/٠١(‏ تقريب التهذيب »)8١/١(‏ الكاشف للذهبى .)85/١(‏ 

(0) انظر: فتاوى ابن تيمية /١(‏ 9؟١)»‏ البحر الرائق (؟/97١)»‏ المدخل (؟/ 20717١‏ تحفة 
المحتاج »2)570/١(‏ الإبداع في مضار الابتداع (95)» الدين الخالص »5١١/5(‏ 
25 إصلاح المساجد »)7١(‏ فتاوى محمد رشيد رضا (1785/5). 

إفرة ساقطة من (م) ودر). 2 في (م): «أراي». 

(5) في (ط): «وإما». 

(7) في (م) وأصل (خ) و(ت): «يحمد»» والمثبت هو ما صححت به الكلمة في هامش 
(خ) و(ت) و(ط)ء وهي كذلك في المعيار المعرب كما سيأتي. 

0 انظر قوله رحمه الله في المعيار المعرب للونشريسي (2785/5). 

(4) هو عز الدين شيخ الإسلام أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القسم بن 
الحسن الإمام العلامة» وحيد عصرهء وسلطان العلماء» السلمي الدمشقي ثم المصري. 
الشافعي» ولد سنة /الادهء وقيل 8لاده. وكان آمراً بالمعروف» ناهياً عن المنكر» 

مع الزهد والورع. أزال كثيراً من من بدع الخطباءء وقد بلغ مرتبة الاجتهاد» برع في الفقه 
لاون والعربية» اختصر نهاية المطلب. وله القواعد الكبرى» والقواعد الصغرى» 
ومقاصد الرعاية وغير ذلك. توفي سنة 9٠51ه.‏ 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكى »)35١94/8(‏ شذرات الذهب 2»)70١/0(‏ فوات 
الوفيات للكتبى .)90٠0/7(‏ ْ 

(9) ساقطة من (ت). 

() سكل عز الدين بن عبد السلام في كتاب الفتاوى له: هل يستحب للخطيب ذكر 
الصحابة في الخطب على ما جرت به العادة في زماننا بألفاظ مسجعة؟ أم تركه أولى 
لموافقته السلف؟ فأجاب بقوله: «ذكر الصحابة والخلفاء والسلاطين بدعة غير محبوبة».- 


كتاب عتما 2 


وتارة أضيف”' إليّ القول بجواز القيام على الأئمة» وما أضافوه إِلّا من 
اا ا 0 ش : 0 
عدم ذكرهم ' في الخطبة» وذكرهم فيها محدث لم يكن عليه من تقدم . 


وتارة أحمل”" على التزام الحرج؛ والتنطع في الدين» وإنما حملهم 
على ذلك أني. التزمت ‏ في التكليف والفتيا - الحمل على مشهور المذهب 
الملتزم» لا أتعذاهء وهم يتعذونه ويفتون بما يسهل على السائل ويوافق 
هواهء وإن كان شادًاً في المذهب الملتزم أو في غيره. وأئمّة أهل العلم 
على خلاف ذلك وللمسألة بسط في كتاب الموافقات”'. 


وتارة نسبت إلى معاداة أولياء الله تعالى» وسبب ذلك أنى عاديت 
يعض التقراة المعدعين السخالنيق لليكةه الخصيى + ابرهعي «الهدانة 
الخلق» وتكلّمت للجمهور على جملة من أحوال هؤلاء الذين نسبوا أنفسهم 
إلى الصوفية ولم يتشبّهوا بهم" . 


وتارة/ نسبت إلى مخالفة السنة/ والجماعة» بناء منهم على أن الجماعة 


ولا يذكر في الخطب إلا ما يوافق مقاصدهم من الثناء» والدعاءء والترغيب» 

- والترهيب» وتلاوة القرآن...» (ص48). 
وقد روى الإمام ابن سعد في الطبقات أن عمر بن عبد العزيز كتب: ١لا‏ تخصوني 
بشيء من الدعاءء ادعوا للمؤمنين والمؤمنات عامّة» فإن أكن منهم أدخل فيهم». انظر 
طبقات ابن سعد (071/8/60. 

)١(‏ في (ت): «أضاف». () في (خ) و(ط): «ذكرى لهم». 

فرق في (م: لحمل». 

(5:) ذكر المؤلف هذه المسألة في كتاب الموافقات له عند المسألة الثالثة من كتاب 
الاجتهادء وذلك ضمن كلام طويل حول النهي عن تتبع الرخصء وما يلزم المستفتي 
والمفتي من الآداب. انظر الموافقات .)١55/4(‏ 

(5) يريد المؤلف بالصوفية هنا أئمة الصوفية المشهورين بالزهد والعبادة» مثل الفضيل بن 
عياض » وإبراهيم 5 أدهم وغيرهم» وسوف يفرد المؤلف فصلاً مستقلاً في الباب 
الثاني يذكر فيه أقوالهم في الحتّ على انّباع الكتاب والسنة والنهي عن البدع /١(‏ 
49 » ثم إن المؤلف سيتكلم عن مصطلح التصوّف بشكل مفصل في الباب الثالث» 
يبيّن فيه و3 هو مقبول منه» وما هو مردود )707/١(‏ وما بعدها. 
وقد تقدم ذكر هذه الاتهامات وبيان بطلانها في قسم الدراسة (ص "5‏ 787). 


[1اخ] 
1 ١م‏ 


ل كاب لدعا 


ال 3 باتباعها - وهي الناجية ‏ ما عليه العموم [وجماعة الناس في كل زمان 
وإن خالف السلف الصالح]”"'» ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه النبن طَلِهٍ 
وأصحابه والتابعون لهم بإاحسان» وسيأتى بيان ذلك بحول ا ., 


وكذبوا عليّ في جميع ذلك”*'. أو وهمواء والحمد لله على كل حال. 


فكنت (على حالة)”*' تشبه حالة الإمام الشهير عبد الرحمن بن بط 
الحافظ مع أهل زمانه» إذ حكى عن نفسه فقال: «عجبت من حالي في 
سفري وحضري”" مع الأقربين مني والأبعدين» والعارفين والمنكرين» فإني 
وجدت بمكة وخراسان وغيرهما من الأماكن أكثر من لقيت بها موافقاً أو 
مخالفاً - دعانى إلى متابعته على ما يقوله» وتصديق قولهء. والشهادة له. فإن 
000 فيما يقول وأجزت له ذلك كما يفعله أهل هذا الزمان - 
سماني موافقاً. وإن وقفت في حرف من قولهء أو في شيء من فعله 
سمّاني تخالا بو إن" وكرت كن راتحد يعي أن اتات والنبية كلدت ذلك 
0007 مكاتي عار رن قرئ على 07 فق التوعيل «مقاتى 


)١(‏ في (خ): «أمرت». (؟) ما بين المعكوفين زيادة من (ر). 

() سيذكر المؤلف الأحاديث في الحتّ على الجماعة» وأقوال العلماء في المراد بهاء في الباب 
التاسع» وذلك في المسألة السادسة عشرة والسابعة عشرة منه (6/ + )2 

(:) في (ر): : «وكذبوا في جميع ذلك عليّ). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من أصل (ت)» ويظهر استدراك الناسخ له في الهامش. 

0 هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده بن بطه العبدي 
الأصبهاني» إمامء محدث. مصئّفء كان سيفاً على أهل البدعء آمراً بالمعروف ناهياً 

عن المنكر. مات سنة (١141ه).‏ 

انظر: السير للذهبي »)2759/1١8(‏ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (/78)» تكملة 
الإكمال لابن نقطة .)"05/١(‏ 


(0) في (ت): «في حضري وسفري». (8) في (م): «صدقت». 
(9) في (م) و(ت): «وفي» بدل قوله «أو في». 
)٠١(‏ ساقطة من (ت). )١١(‏ تقدم التعريف بالخوارج (ص5١).‏ 


(10) هكذا في (م) و(خ) و(ت) وفي (ط): «قرأت عليه حديثاً»» وهي هكذا في هامش 
(خ)» ويظهر التعديل في نسخة (ت) إلى ما في (ط). 


ل امت 


(وإن كان « في الأعمال» 59 قدريا 0 *'» وإن كان في المعرفة 


٠‏ 0 0 '"» وإن كان في فضائل أبي بكر وعمر سماني ناصبياً”"'» وإن 


0010 


قرم 


هرف 


2 
2) 
(00 


4# 


المشبهة: هم الذين يشبّهون الخالق سبحانه بالمخلوقين سواء في الذات أو الصفات» 
وأول صدور التشبيه من الروافض كالسبئية» والبيانية» والمغيرية» والهشامية وغيرهم. 
وأهل البدع يتهمون أهل السنة بالتشبيه لإثباتهم الصفات الثابتة في القرآن والسنة على 
ما يليق بجلاله سبحانه. 

انظر: القَرْق بين الفِرّق للبغدادي (ص١17١)»‏ الملل والنحل للشهرستاني (ص”7١٠).‏ 
هم المنسوبون إلى أبي عبد الله محمد بن سالم المتوفى سنة 817اهء وابنه أبو الحسن 
أحمد بن محمد بن سالم» وقيل: أسسها سهل التستري» وقيل من رجالها أبو طالب 
المكي صاحب قوت القلوب» وعزا إليهم شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الأقوال 
المحدثة في كلام الله تعالئ. انظر: الفتاوى (؟١/ ”19 277١‏ 0717), وشذرات 
الذهب لابن العماد (0757/9). 

المرجئة: هم الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان» فالإيمان عندهم هو معرفة الله 
ومحبته والإقرار بوحدانيته وترك الاستكبار عليه» ويرون أن الأعمال لا تدخل في مسمى 
الإيمان» وأكثرهم على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء وكانوا يقولون لا تضر مع الإيمان 
معصية» كما لا تنفع مع الكفر طاعة» وقيل: إن أول من قال بالإرجاء غيلان الدمشقي» 
قال الشهرستاني: «والمرجئة أربعة أصناف: مرجئة الخوارج» ومرجتئة القدرية» ومرجئة 
الجبرية» والمرجتئة الخالصة». وأشهر فرق المرجئة الجهمية والأشاعرة ومرجتة الفقهاء. 
انظر: القَرْق بين الفِرّق للبغدادي (ص١2)050.‏ الملل والنحل للشهرستاني (ص759١‏ - 
7 »2 مقالات الإسلاميين للأشعري ١5/١(‏ - 20055» التنبيه والرد للملطي (ص12). 
تقدم التعريف بهم (ص5١).‏ 

ما بين المعكوفين ساقط من (ت)»2 واستدرك فى هامشها. 

هم أصحاب محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنة 1800هء وهم طوائف بلغ عددهم 


إلى اثنتي عشرة فرقة» ومن ضلالاتهم زعمهم أن الله تعالى جسم له حد ونهاية» 


وكذلك قولهم بأن الإيمان هو الإقرار باللسان فقطء دون التصديق بالقلب» ودون سائر 
الأعمال. وقولهم بوجوب معرفة الله بالعقل» وقولهم بالحسن والقبح العقليين» 
وتجويزهم عقد البيعة لإمامين في قطرين» ولابن كرام ضلالات في الفقه كقوله بصحة 
الصلاة في الثوب النجسء ‏ وعلى الأرض النجسة» ومع نجاسة ظاهر البدن. 

انظر: الفرق بين الفرق (ص6١١)»‏ الملل والنحل (ص8١223»‏ الفصل في الملل 
والأهواء والنحل لابن حزم (5/ 2145 .)5١8 5١5‏ 

النواصب من أسماء الخوارج كما مر (ص50١)»‏ ويطلق على من ناصب عليًاً - رضي 
الله عنه ‏ العداء. 


56 0 


كان في فضائل أهل البيت سمانى رافضيًاً”'2» وإن سكت”'"' عن تفسير آية أو حديث» 
فلم أجب فيهما [إِلَّا بهما]” "» سماني ظاهريًاً”؟'» وإن أجبت”'' بغيرهما سمانى 
يا ك0 وإن أجبت بتأويل سماني ا وإن 00 سماني ا 


00 
فر 
0 


(2) 
69 


4 


00 
0) 


مضى ذكرهم (ص550). (0) فى (ر): «سئلت». 
ساقطة من (ر). 
الظاهرية : مذهب فقهي أسّسه داود بن على الأصبهانى الظاهري المتوفى سنة ٠/ا"هء‏ كما 


يعد الإمام ابن حزم المؤسس الثاني والمقعد لهذا المذهب» ويرى أصحاب هذا المذهب 
أن مصدر الفقه هو النص فحسب. فلا يأخذون بالقياس» ولا الاستحسان» ولا المصالح 
المرسلة» قال ابن كثير عن داود الظاهري: قد كان من الفقهاء المشهورين» ولكن حصر 
نفسه بنفيه للقياس الصحيح» فضاق بذلك ذرعه في أماكن كثيرة من الفقه» وروى عن 
الإمام أحمد أنه تكلّم فيه بسبب كلامه في القرآن» وأن لفظه به مخلوق. 

انظر: البداية والنهاية لابن كثير »22١/1١(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة 
(ص045). 

في (خ): «أجبتهم». وفي (ر): «أجبته» في الموضعين. 

هم الذين قالوا بأن لكل ظاهر باطناًء ولكل تنزيل تأويلء وهو من أشهر ألقاب الشيعة 
الإسماعيلية» وقد زعموا أن محمداً يَكهِ أوتي علم التنزيل» وعليّ رضي الله عنه أوتي 
علم التأويل» وقد تأوّلوا نصوص القرآن والسئّة على ما يوافق أسسهم الضالة» لهدم 
الإسلام» وعقائدهم قد خالطتها الفلسفة» بل طغت عليهاء ومن المؤسّسين لهذه 
الدعوة ميمون بن ديصان القداح ومحمد بن الحسين الملقب بدندان» ومنهم حمدان بن 
قرمط المنسوب إليه القرامطة . 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص١19١),‏ المَؤْق بين الفِرّق (ص”7١5),‏ تاريخ 
المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (ص04). 

هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري المتوفى سنة ثلاثين وثلاثمائة ونيف» وقد 
أثبتوا سبعاً من الصفاتء وتأوّلوا غيرها من الصفات الخبرية» وقالوا فى القدر 
بالكسبء وفي كلام الله بأنه كلام نفسي إلى غير ذلك مما ذهبوا إليه» وقد تأثر 
مذهبهم بالمعتزلة من جهة وبالسلف من جهة أخرى. علماً بأن أبا الحسن الأشعري قد 
عاد إلى مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله كما نص على ذلك في كتبه» ومن رجالهم. 
أبو بكر الباقلاني» والغزالي» والبيضاويء والرازي. 

انظر: الملل والنحل (ص45)» تاريخ المذاهب الإسلامية(ص١7١)»‏ منهج الأشاعرة 
في العقيدة للدكتور سفر الحوالي. 

في (م) و(ط): «حجلتهما». 

المعتزلة : هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال» وعمرو بن عبيد بعده» وسموا معتزلة- 
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وإن كان فى السئن مثل القراءة سماني شفعوياًء وإن كان في القنوت سماني 
حنفيًً"''» وإن كان فى القرآن سمانى حتبليًا”"'» وإن ذكرت رجحان ما ذهب 
كل واحد منهي؟ إليه من الأخبار ‏ إذ ليس في الحكم والحديث محاباة - 
0 1 2 
قالوا: طعن [في 0 كيتهم ] : 
ثم أعجب من ذلك أنهم يسمونني - فيما يقرؤون عليّ من أحاديث/ 
رسول الله )| 6 يشتهون من هذه الأسامى» ومهما وافقت بعضهم 
عادانى غيره/ » وإن داهنت جماعتهم انتخظطت 0 تبارك وتعالل» ولن 
يغنوا عني من الله شيئاً. وأنا'" مستمسك”" بالكتاب والسنةء وأستغفر الله 
الذي لا إِله إلا هو وهو الغفور الرحيه)”") 
هذا تمام الحكاية» فكأنه ‏ رحمه الله تكلم على لسان الجميع» فقلما 
 -‏ لاعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري بعد قوله المبتدع في مرتكب الكبيرة» 
وقيل لاعتزالهم المسلمين ومخالفتهم لهم في هذه القضية» ؛ ويسمون القدرية والعدلية 
وأهل التوحيد» ومن ضلالاتهم نفي صفات الله تعالئ» ونفي القدرء والقول يخلق 
القرآن» ونفي رؤية الله تعالل في الآخرة» والحكم على مرتكب الكبيرة بالخلود في 
النار إذا مات ولم يتب» ووجوب الخروج على الإمام الظالم» إلى غير ذلك من 
البلخ: وعندهم غلو وتعظيمٍ للعقل» وهم فرق كثيرة ربت على العشرين. وقد ابتلي 
أهل السنة بسببهم بلاء عظيماً. ٍ 
انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص”17)» المزق بين الفرّق للبغدادي (ص7,8). 
تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة (ص255).» التنبيه والرد للملطيّ (ص١5)»؛‏ 
المعتزلة وأصولهم الخمسة للدكتور عواد المعتق. 
)١(‏ وذلك لأن الأحناف يوجبون القنوت في الوترء والواجب عندهم بين السئّة والفرض. 
انظر: بدائع الصنائع للكاساني (؟/ 5408 5448). 
زفق لعلّهم يسمونه بذلك إذا جاء بدليل يقرر قول الإمام. أحمد في أن القرآن كلام الله غير 
مخلوق» لأنها مسألة اشتهرت عنه رحمه الله. 


9) ساقطة من (ط). (:) ساقط من (ر). 
(5) في (م) و(خ): 0 (7) في (خ): «أسخطت عليهم الله». 
(0) في (ط): «واني» (4) في (ر): «متمسك». 


5( ذكر هذا القول للإمام عبد الرحمن بن منذه الإمام الذهبي في تذكرة الحفاظ مع 
اختصار شيء من كلامه. انظر: التذكرة ا - 0113 وذكرها أيضاً في السير 


ز[حت] 
11" اخ] 
لفل م 


م تاب ااعتاء 


تجد عالماً مشهوراًء أو فاضلاً مذكوراء إِلَا وقد نبز”'' بهذه الأمور أو 
بعضهاء لأن الهوى قد يداخل المخالف» بل سبب الخروج عن السئّة 
الجهل بهاء والهوى المتبّع الغالب على أهل الخلاف» فإذا كان كذلك حمل 
د ؟ 4 0 0 5 

على صاحب السنّة أنه غير صاحبهاء ورجع” ” بالتشنيع عليه» والتقبيح لقوله 
وفعله» حتئى ينسب هذه المناسب. 

وقد نقل عن سيد العُبّاد بعد الصحابة أويس القرني””" أنه قال: «إن 

5 حمق 000 

الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر لم يدع للمؤمن صديقاء نأمرهم 
بالمعروف فيشتمون أعراضناء ويجدون على ذلك أعواناً من الفاسقين» حتى 
والله لقد رموني بالعظائم» وايم الله لا أدع أن أقوم فيهم ل 

فمن هذا الباب يرجع الإسلام غريباً كما بدأء لأن المؤالف فيه - على 
وصفه الأوّل - قليل» فصار المخالف هو الكثير» فاندرست رسوم السنّة 
حين "مدت البلع أعتاقياة» فأشتكل موماها"" علق التسمهون» فظين مضداق 


ولما وقع علت ”8 من الأ ما وقع 5 مع ما هدى اللّه إليه وله 


١ في (ط): «نبذ». (') في (خ) و(ت): «روجع».‎ )١( 

(؟) هو أويس بن عامر القرني» سيد التابعين» وكان زاهداً عابداً. بشر النبئ يلل بهء 
وأوضكى بذ استكابه » مبالة' عند أنيوصر ل لوروى الكين فى قعل واستجانة 
دعوته» فاستغفر له ذهب إلى الكوفة» فلما اشتهر أمره اختفى عن الناس. قيل: 
توفي في صفينء» وكان مع علي رضي الله عنه. انظر طبقات ابن سعد )١5١/5(‏ 
حلية الأولياء لأبي نعيم (؟4/7) وصفة الصفوة لابن الجوزي ("/ 47)» تقريب 
التهذيب .)85/1١(‏ 

200 في (خ) لم يتركا» وفي (ط): «لم يدعا»» والمثبت موافق لما ذكره ابن الجوزي. 

(5») رواه ابن سعد في الطبقات عن أويس رحمه الله بلفظ أطول »)١170/5(‏ وأشار إلى 
طرف منه أبو نعيم في الحلية (؟/87): وذكره ابن الجوزي في صفة الصفوة بلفظ 
أطول من هذا (7/ 04)» وأخرجه ابن أبي الدنيا في الأمر بالمعروف (8). 

(0) في (خ) و(ط): «احتى». (0) في (م): «مراماها». 

00( ساقطة من (ت)» واستدركت فى هامشها. 

(9) في (ر): «ولما وقع من الإنكار علي». 


لع ظ | 


اند لم اأزله أنه ١”‏ البذع: التي كه غلبها رسول الله كل وسدن كينا 
وبِيّن" أنها ضلالة» وخروج عن الجادة”"» وأشار العلماء إلى تمييزهاء 
والتعريف بجملة منهاء لعلي أجتنبها'؟؟ فيما استطعت» وأبحث عن السئن””) 
التي كادت تطفئ نورها تلك المحدثات» لعلي أجلو بالعمل اغا" اعد 
يوم القيامة فيمن أحياها؛ إذ ما من بدعة تحدث إلا ويموت من السئن ما 
هو في مقابلتهاء حسبما جاء/ عن السلف في ذلك. 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «ما يأتي على الناس من عامء إِلَا 
أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه سئّة» حتى تحيا البدع”", وجوت اللا 

وفي بعض الأخبار: «لا يحدث رجل”'' بدعة إِلَا ترك من السنة ما 
هو/ خيرٌ منها"' '2. 


وعن لقمان (عن)217 أب إدريس ا 0م أنه كان يقول: ١‏ 


)١(‏ في (م) و(ر): أتبع». )١‏ في (م): «وأبين». 
() الجادة معظم الطريق» الجمع جواد. الصحاح للجوهري (؟/؟5غ). 
(:) في (م): «احتسبها». (0) في (خ): «وأبحث عنها عن السئن». 


(3) السنا مقصور: ضوء البرق. الصحاح (7781/7). 

(0) في (ط): «البدعة». 

(4) رواه عن ابن عباس الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغير البدع (ص 40 

57)» والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى 2090٠ 2١8/١9‏ والإمام محمد بن نصر 
في السنة (ص5"). ورواه الإمام اللالكائي ذ فى أصول الاعتقاد .)97/١(‏ وعزاه 
الهيثمي في مجمع الزوائد إلى الطبراني في الكبير» وقال: رجاله موثقون »)١9/١(‏ 
وذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص7١١).‏ 

)1( في ( ر): «الرجل». 

)٠١(‏ أخرجه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغير البدع» عن خلاس بن 
عمرو يرفعه (ص50)» وروى الإمام محمد بن ضر الدروزئ قريب منه:مرفوعا في 
كتاب السئة» وضعف المحقق سنده (ص77) . 

)١١(‏ في جميع النسخ: «بن»» وهو خطأء والصواب المثبت كما في مصادر الأثر. 

)١١(‏ هو عائذ الله بن عبد الله الخولاني» ولد في حياة النبي كك يوم حنين» وسمع من كبار 
الصحابة كابي ذر وحذيفة وأبي الدرداء» تلن القضاء بدمشق» وكان عالم الشام بعد 
9 الدرداء . 


[لاخ] 


[8ام] 


/ نعف لست 


زلف 7 60 


أحدثت أمة فى دينها بدعة » إلا رفع بها عنهم سنة») 
وعن حسانل , عه قال: «ما أحدث قوم بدعة “في 0 إلا 


2) 00 

ع اي د ديت 000 
ماقت 

شاء الله . 


مرتبة وجاء من الترغيب في إحياء السئن ما جاءء فقد خرّج ابن وهب7"© 
حديثاً عن النبيّ كل أنّه قال: «من أحيا سئّة من سئّتى قد أميتت بعدي» فإن 


3 


لعين كرحن تن عق بها نه الات لذ لم ارلا من أجورهم 


انظر: تقريب التهذيب لابن حجر »)”940/١(‏ طبقات ابن سعد (558/1)» البداية 
والنهاية (757/6), الكاشف للذهبى (077/7). 

1 في (ت): «عنهم بها».‎ )١( 

(؟) رواه ابن وضحدهي للدم والنهي عنهاء باب تغير البدع عن أبي إدريس بلفظ أطول 
وهو: الأن أسمع بناحية المسجد بنار تحترق أحب إليّ من أن أسمع فيه ببدعة ليس 
لها مغيرء وما أحدثت أمة. . وذكره». وروى الؤمام ابن نصر المروزي في السنة 
الشطر الأول من الأثر دون الثانى (ص7”7). 

(6) هو الإمام الحجة أبو بكر حسان بن عطية المحاربي» مولاهم الدمشقيء ثقةء فقيهء 
عابد» نبيل. روى عن أب أمامة وسعيد بن المسيب» وروى عنه الأوزاعي وغيره» 
قال الأوزاعي: ما رأيت أحداً أكثر عملاً في الخير من حسان بن عطية» وقيل: كان 

من أهل بيروت» قال الذهبى: قال يحيى بن معين: كان قدرياً. ؛ ثم قال: قلت لعله 
رجع وتاب. بقي إلى حدود سنة 10١ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (577/0)» تقريب التهذيب لابن حجر 2)١177/١(‏ 
الكاشف للذهبي »)١51//١(‏ حلية الأولياء .07١/5(‏ 

(:) في (م): «إلا نزع من سنتهم» دون ذكر لفظ الجلالة. 

(5) رواه عن حسان بن عطية الإمام الدارمي في سننه )08/١(‏ برقم (2»)48 وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 27 واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ )2 والإمام ابن 
وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغيير البدع (ص45)» وابن بطة في الإبانة الكبرى 
(201/1)» وذكره الخطيب التبريزي في مشكاة المصابيح» وصحح الألباني سنده /١(‏ 
007 

() سيآتي الكلام على هذه النقطة في الباب الثاني 7١7 /١1(‏ 70). 

(0) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص86). 

(4) ساقطة من (م)» وكتبت في (ت) فوق السطر. 


تل هكد هته 


شيئأء ومن ابتدع بدعة ضلالة/ لا يرضاها الله ورسولهء فإِنْ عليه إثم من [4ت] 
عمل بها لا ينقص ذلك من آثام الناس شيعاًا» ود ايه 8 الترمذي [باختلاف 
في بعض الألفاظ مع اتفاق المعنى» وقال فيه: حديث حسن"". 


وفي الترمذي] ‏ , عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يك : 
«يا بني إن قدرت أن” © سيم امسن لزني “» في قلبك غش لأحدء 
فافعل». ثم قال لي: «يا بني وذلك من سئتي» ومن أحيا سنتي فقد أحبّني» 
ومن أحبني كان معي في الجنّة) حديث حسن”. 


)١(‏ في (ط): «وأخرجه). 

(؟) رواه الإمام الترمذي في سننه» كتاب العلم برقم (/771)» عن كثير بن عبد الله عن أبيه 
عن جذه أن النبيّ يلي قال لبلال بن الحارث: «اعلم: قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: 
اعلم يا بلال» قال: ما أعلم يا رسول الله؟ قال: أنه من أحيا سنة من سنتي... 
الحديث»» وقال: حديث حسن (55/0)» وأخرجه ابن ماجه فى مقدمة سننه عن كثير بن 
عبد الله كذلك (07/7/1: ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغير البدع 
(ص ١‏ 5)» والبيهقي في الاعتقاد والهداية» باب الاعتصام بالسنة (ص”67١)2‏ والبغوي في 
شرح السنة» وقال: هذا حديث حسن :)777/١(‏ وروى جزءاً منه ابن أبي عاصم في 
السنة برقم (:). كلهم عن كثير بن عبد الله» وذكره المنذري في الترغيب والترهيب» 
وعزاه لابن ماجه والترمذي (وذكر تحسين الترمذي» وقال: بل كثير بن عبد الله متروك 
كما تقدم). ولكن للحديث شواهد »)88/١(‏ وأورده الخطيب في المشكاة» وضعفه 
الألباني بسبيب كثير بن عبد الله » ورد تحسين الترمذي» ثم قال: كيف لاء وقد قال 
الشافعي وأبو داود في كثير هذا: «ركن من أركان الكذب». وقال ابن حبان: «له عن 
أبيه عن جده نسخة موضوعة». ولهذا لا يعتمد العلماء على 5 تصحيح الترمذي كما قال 
الذهبي. انظر: مشكاة المصابيح (10/1). 

(9) ما بين المعكوفتين سقط من (ر). 

(4:) ساقطة من (ت). 6 5 (ت): «وليس». 

(1) رواه الإمام الترمذي في كتاب العلم من سننه؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة» 0 
البدع. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما في التقريب (؟/ 0317 وأورده 
التبريزي في المشكاة وعزاه للترمذي» لوي 
علي بن زيد »2)57/١(‏ وروى الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن أنس قوله كلِ: «من 
أحيا سنتي 'فقد.أحبّني؛ ومن أحبّني كان معي في الجنة؛ (١/١١51)؛‏ 100 
اللالكائي في أصول الاعتقاد (١/79ه)2‏ ولا يخلو إسناد كل منهما من مجاهيل» وأورده 
الشيخ الألباني في ضعيف الجامع وضعفه. وهو برقم .)0575٠(‏ (ص”//1). 


[4اخ] 


11م] 


ا كاب العا 


فرجوت بالنظر في هذا الموضع""' الانتظام في سلك من أحيا سئّة 
وأمات بدعة . 

وعلى طول" العهد”". ودوام النظر اجتمع لي في البدع والسنن 
أصول قرّرت”*' أحكامها الشريعة» [وفروع طالت أفنانها'”". لكنها تنتظمها 
تلك الأصول» وقلّما توجد على الترتيب الذي سنح في الخاطرء فمالت إلى 
بنّها النفس» ورأت أنه من الأكيد الطلب؛ لما فيه من رفع الالتباس الناشئ 
بين السنن والبدع""''» لأنه لما كثرت البدع وعم ضررهاء واستطار شررهاء 
ودام الإكباب”" على العمل/ بهاء والسكوت”” من المتأخرين عن الإنكار 
لهاء وخلفت بعدهم خلوف جهلوا”"' أو غفلوا عن القيام بفرض القيام فيهاء 
صارت كأنها سنن مقرّرات» وشرائع من صاحب الشرع'''' محرّرات» 
فاختلط المشروع/ بغيره» فعاد الراجع إلى محض السنة كالخارج عنها كما 
تقدم» فالتبس بعضها ببعض» فتأكّد الوجوب بالنسبة إلى من عنده فيها علم» 
وقلّما صئّف فيها على الخصوص تصنيف» وما صئّف فيها فغير كافٍ في 
هذه المواقف. مع أن الداخل في هذا الأمر اليوم فاقد المساعدء غيم 
المعين» فالموالي له'''' يخلد به إلى الأرضء ويلقي له باليد إلى العجز عن 
يكه الذي 5 يتخ العنو اند فى انا ري عع 5 0 
بالدوقييي ل ”ويريه "21 أنخةة جالماتنات الفيسن لأ ب" عراطده 


)١(‏ في (خ) و(ت): «الموضوع». () في (ر): «طوال». 

(9) في (خ): «العمر». (5) في (ر): «قدرت». 

(5) قال في اللسان: والمّئّن الغصن» وقيل: الغصن القضيب يعني المقضوب. والفنن ما 
تشعب منه» والجمع أفنان» انظر: لسان العرب لابن منظور (17/ 07717 . 

030( ساقطة من 49 و(ت) ول(غ). وأثبتت في هامش (ت). 


“4 ساقطة من (غ). 200 ما بين المعكوفين ساقط من (ر). 
فك في (ر): «ذهلوا». )٠١(‏ فى (غ) و(ر): «الشريعة». 
)١١(‏ ساقطة من (م). )١(‏ ساقطة من (ت). 


() في (ط): (يريسه». 
)١5(‏ في (ط): «الأردبييس)» والصواب المثبت. والدردبيس : الداهية. انظر: الصحاح (7/ 578). 
)١(‏ في (ر): «ويدوم). )عل أصلها «يرى». 


حك د |« 


الراسخة فى القلوب» المتداولة فى (الأعمال"''» ديناً يتعبّد به» وشريعة 
سلف فتماه الس الو (إلا عمل”"”*' الآباء والأجداد. مع 
بعض الأشياخ المعلمين”*'. كانوا من أهل النظر في هذه الأمور أم لاء ولم 
يلتفتوا إلى أنهم عند موافقتهم للآباء والأشياخ مخالفون للسلف الصالح. 

فالمتعرض لمثل هذا الأمر بالقول”'2 ينحو نحو'" عمر بن عبد العزيز 
رضي الله عنه في العمل» حيث قال: «ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه 
ِلّا الله» قد فني عليه الكبيرء وكَبّر عليه الصغير» وفصح عليه الأعجمي» 
وهاجر عليه الأعرابي» حتى حسبوه ديئاً لا يرون الحق غيره»”” . 

وكذلك ما نحن”' بصدد الكلام عليه» غير أنه أمر لا سبيل إلى إهماله 
ولا يسع أحداً ممن له مُنّة فيه”'' إِلّا الأخذ بالحزم والعزم في بنّهء بعد 
تحصيله على كماله» وإن كره المخالف فكراهيته لا حبّة فيها على الحق ألا 
يرفع مناره» ولا تخسف أنواره'''"» فقد خَرَّجٍ أبو الطاهر السلفي”"'' بسنده 
إلى أبي هريرة أن النبي يكْةِ قال له: «يا أبا هريرة علّم الناس القرآن وتعلّمه 
فإنك إن متّ وأنت كذلك زارت الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق/ » 
وعلّم الناس سئّتي وإن كرهوا ذلك» وإن أحببت ألا توقف على الصراط طرفة 


)1١(‏ في 4 و(ت) و(خ): «العمال»» والمثبت هو ما صححت به الكلمة في هامش (خ). 
وهي كذلك في (ط). 

(؟) ساقطة من (ط). () ساقطة من (غ). 

)2( ما بين المعكوفين ساقطة من (م) وأصل (خ) و(ت)» ومثبت في (ط) وهامش (خ) و(ت). 

(5) هكذافي(ر ).» وفي بقية النسخ : «العالمين». (1) في (غ): «هذا الأمر بالقول ينمو؛. 

(0) النحو: القصد والطريق. يقال: نحا نحوه أي قصد قصده. الصحاح (5/ 5917). 

(6) انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم (ص؟5:). 

(9) ساقطة من أصل (ت) ومثبتة في هامشها. )٠١(‏ ساقط من جميع النسخ عدا (ر). 

. هكذا في جميع النسخ الخطية» وفي (ط) وهامش (خ): «ولا تكشف وتجلي أنواره» وهي أصوب‎ )١1١( 

(؟١)‏ هو أحمد بن محمد بن إبراهيم سلفة الحافظ الكبير المعمرء أبو طاهر السلفي 
الأصبهاني» وكان يلقب بصدر الدين وكان شافعي المذهب» أخذ اللغة عن الخطيب 
التبريزي» وسمع الحديث الكثير» وقد نزل الإسكندرية» وبنيت له فيها مدرسة تعرف 
باسمهء وأمًا أماليه وكتبه وتعاليقه فكثيرة جدًاً. توفى سنة 5/ا60ه. 
انظر : البداية والنهاية /١7(‏ 78")» طبقات الشافعية (5/ 770)» شذرات الذهب (717//4). 


[داخ] 


/ ظ كتاب الاعتضام 


13 نفو كد :كزيط 207 الج قله تسريف . درك الله سحلا الف 
عين حنى في دين ساد 


قال أبو عبد اللّه بن لطا «وقد جمع الله له ذلك كله من إقراء 


3 كتاب الله» والتحديث بالسئة» أحب الناس أم كرهواء وترك/ الحدث» حتى 
إزه”*© كان لا يتاولطيعاً: مما روئ»- تثميما للستلامة من القطأة. 


000 
000 


قرف 
)2 


قف 


على أن أبا العرب التميمي”' حكى عن ابن فروخ"" أنه كتب إلى 


في (ر): «تدخلوا». 

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (4/ »)78٠١‏ وعزاه الألباني في السلسلة الضعيفة /١(‏ 
5 لأبي الفرج ابن مسلمة في مجلس من الأمالي 2»)75/1١١(‏ وإلى السلفي في 
الأربعين »)١/7٠١(‏ وطرق أربعين السلفي لابن عساكر  ١/05(‏ 25» وقد أورده ابن 
الجوزي في الموضوعات :»)514/١(‏ وقال: لا يصح عن رسول الله كلوه وقد غطى 
بعض الرواة عورة عواره بأن قال: حدثنا أبو همام القرشي وهذا عندي من أعظم 
الخطأ أن يهرج بكذاب» واسمه محمد بن مجيب» قال يحيى بن معين: كذاب 
عدو الله. وقال أبو حاتم الرازي: ذاهب الحديث,. وتعقبه السيوطي في اللآلئ 
المصنوعة بقوله: قلت له طريق آخر. قال أبو نعيم: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
جعفر حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب عن محمد بن قدامة المصيصي عن جرير 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. انظر: الحلية (١/57؟5).‏ ثم قال الألباني 
معقباً على هذا السند: وأنا أتّهم به ابن شبيب هذاء فإن رجال إسناده كلهم ثقات 
غيره» واتّهمه بالجهالة. وقد حكم عليه الألباني بالوضع كما في السلسلة الضعيفة» وله 
كلام جيد في هذا الموضع .)580/١(‏ 

لم يتبين لي المراد بابن القطان هنا. م6 في (ت): «إن»» وسقطت من (ر). 
هو محمد بن أحمد بن تميم بن تمام التميمي» سمع من جماعة أصحاب سحنون» 
وأكثر رجال أفريقية. وكان رجلاً صالحاً ثقة» عالماً بالسنئن والرجال» كثير الكتب» 
حسن التقييد. ألف طبقات علماء أفريقية» وكتاب عباد أفريقية» ومسند حديث مالك» 
وكتاب التاريخ . توفي سنة 7لاها. 

انظر: ترتيب المدارك للقاضي عياض (؟/ 75*54)» سير أعلام النبلاء (7945/16). 

هو أبو محمد عبد الله بن فروخ الفارسي» فقيه القيروان في وقته» كان مولده سنة 
هلاه ثم انتقل إلى أفريقية فسكن القيروان وأوطنهاء ثم رحل إلى المشرق ولقي 
جماعة من العلماء منهم مالك وأبو حنيفة والثوري» وكان اعتماده في الحديث والفقه على 
مالك بن أنس وبصحبته اشتهرء وكان فقيهاً ورعاً رحمه الله. توفي بمصر سنة 16١ه.‏ 
انظر: ترتيب المدارك للقاضى عياض .)"74/١(‏ الكاشف للذهبى (؟/ »)٠1١6‏ تقريب 
التهذيب لابن حجر ١ .)54١/١(‏ 


كب شك ا 


مالك بن أنس (رضي الله عنه)"'": أن بلدنا كثير البدعء وأنه ألف لهو" 
كادى]” في الرد عليهم. فكتب إليه مالك يقول له: «إن ظننت ذلك بنفسك 
خفت أن تزل فتهلك» لا يرد عليهم إلا من كان ضابطأ عارفاً بما يقول لهم 
لا يقدرون”*' أن يعرجوا عليهء فهذا لا بأس به وأما غير ذلك فإني أخاف 
أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على خطئه أو يظفروا منه بشيء» فيطغوا 
ويزدادوا عاديا على ذلك200, الهو ١‏ 

وهذا الكلام يقضي لمثلي بالإحجام دون الإقدام. وشياع هذا 
ال ف رفقق العكل عه يطاس اصنتماءه بفغدي. لعن 0 المقام 
)00 بالإقدام دون الإحجام؛ لأن البدع قد عمّت» وجرت أفراسها من 
0 كلم أعلنها : 

وحكى (ابن وضا''") حرطيو بواعحي :أن" أستد بن موسق 


فك 
)١(‏ ساقطة من (غ). (؟) ساقطة من (ط). 
(9) في (ت) وهامش (خ): «كتابأ». (:) في (م) و(ت): «يقدروا». 


(6) انظر: طبقات علماء أفريقية (ص١1١١)»‏ وترتيب المدارك عند ترجمة ابن فروخ 1/ 
06*» ورياض النفوس .)١١8/١(‏ 


(0) ساقطة من (ط). (0) في (م) و(ط): «النكر». 
ك4 في 4 و(خ): «بها). وفي (ر): (في هذا». 
(9) ساقطة من (غ). )09١(‏ في (ر): «مغبز». 


)١١(‏ هو الإمام الحافظء محدث الأندلس» أبو عبد الله محمد بن وضاح بن بزيع المرواني» 
مولى صاحب الأندلس عي الرحمن بن معاوية الداخل» ولد سنة 94١ه»ء‏ كان عالماً 
بالحديث بصيراً بطرقه وعلله» ورعاً زاهدء صبوراً على نشر العلم» رحل إلى المشرق 
وطلب الحديث» نفع الله به أهل الأندلس. ومن كتبه: البدع والنهي عنهاء والقطعان» 
والعباد والعوابد. توفى سنة /1ا4اه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 445). الأعلام للزركلي (008/1: تذكرة الحفاظ (1/ 
5» لسان الميزان .)5١5/6(‏ 

)١6(‏ ما بين المعكوفين بياض في (غ). 

(15) هو أسد بن موسى بن إبراهيم , بن الوليد بن عبد الملك بن مروان الأموي» يقال له أسد السنة» 
روى عن ابن أبى ذئب والليث بن سعد وشعبة» وكانت ولادته سنة ”7١1هء‏ سنة زوال دولة 
آبائه بني أمية» وقد طلب العلم» ولقي الكبار» ورحل وجمع وصئّفء وله كتاب الزهد وغيره» 
وكان حريصاً على السنة» شديداً على أهل البدع» عاش ثمانين سنة ثم توفي سنة 7١اه.‏ 


53خ] 


0 6 


كتب إلى أسد بن الفرات”'': «اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتْب إليك 
ما أنكر (أهل بلادك من صالح ما)” أعطاك الله من إنصافك الناس» وحسن 
حالك مما أظهرت من السنّة» وعيبك (لأهل البدع» (وكثرة ذكرك 
0 وطفتك لبهم تبتك الل ببنك”2 ود بلقا :ظهير أهل 
السنة» وقوّاك عليهم بإظهار عيبهم» والطعن عليهمء وأذلهم الله بذلك» 
وصاروا ببدعتهم مستترين. فأبشر أي أخي"''" 
أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحجٌ والجهاد. وأين تقع هذه الأعمال 
من إقامة كتاب الله وإحياء ستة رسوله كله؟! وقذ قال رسول الله 246/ : 
«من أحيا شيئاً من سنتي كنت أنا وهو في الجنئّة كهاتين» وضم بين 
ا" وقال: «أيما داع*8) دعا إلى ا فاتّبع عليه كان له مثل أجر 


من تبعه إلى يوم القيامة»”7 © . 


ثواب الله”"'» واعتدٌ به من 
ا ا يك 


- انظر: سير أعلام النبلاء 2»)١57/٠١(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر (١/١51)غ‏ 
الكاشف للذهبى .)55/١(‏ 22 

)١(‏ هو الإمام العاطة القاضي الأميرء مقدم المجاهدينء أبو عبد الله الحراني ثم 
المغربي» ولد بحرّان سنة 5454١ه‏ وكان أبوه الفرات بن سنان من أعيان الجند. روى 
أسد عن مالك الموطأء وغلب عليه علم الرأي» وكتب علم أبي حنيفة وأخذ عنه 
شيخه أبو يوسف القاضىء وحصلت بأفريقية له رياسة وإمرة» وأخذوا عنهء وتفقهوا 
بهء توفي بعدما افتتح بلدا من جزيرة صقلية سنة 17١1ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)757١/٠١(‏ ترتيب المدارك (؟/550)» وفيات الأعيان (؟/ 
)»؛) العبر /١(‏ 227515 الإحاطة فى أخبار غرناطة .)5777/١(‏ 

(5 .بباض في '(غ): * 0916 ماني اقوس ساف من رت : 

(5) ما بين المعقوفتين بياض في (غ). (5) في (ر): «لك». 

(5) في (خ) و(ط): (يا أخياء وفي (ت): «أيا أخي)» والمثبت هو ما في (م) و(غ)» 
وكذلك في البدع والنهي عنها لابن وضاح . 

)030( في (غ): «ذلك»». ثم بياض إلى قوله: «والحج». 

(0) مضى تخريجه مع اختلاف في اللفظء ولم أجده بهذا اللفظ تماماً. انظر (075. 

(9) ساقطة من (ت). 3 )٠١(‏ في (ط): «هذه». 


)١١(‏ رواه ابن ماجه في مقدمة سننه عن أنس» ولفظه: «أيما داع دعا إلى ضلالة فاتبع» فإن 


له مثل أوزار من اتّبعه» ولا ينقص من أوزارهم شيئاء وأيما داع دعا إلى هدى فاتبع» 
فإن له مثل أجور من اتبعه ولا ينقص من أجورهم شيعاً» (١/ه/),‏ وفى سئده- 


0 ا 


فمن يدرك ديا أكون هذا بشن من مله | 


وذكر أيضاً: «إن”'' عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليّا لله يذبٌ عنهاء 


وينطق بعلامتها””'. فاغتنم يا أخي هذا الفضل وكُنْ من أهله. فإن 
النبيّ كلهم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فأوصاهء وقال: «لأن يهدي الله 
نلك اول كيو الل ةل وأعظم القول فيه» فاغتنم ذلك» 
وادع إلى السئّة حتى يكون لك في ذلك ألفة وجماعة يقومون مقامك إن 
حدث بك حدث” » فيكونون أثمة بعدك» فيكون لك ثواب ذلك إلى يوم 
القيامة كما نجاء لأف 


- سعد بن سنان. قال عنه ابن حجر فى التقريب: صدوق له أفراد. تقريب التهذيب 
(181//1). 1 
ويشهد للحديث حديث أبي هريرة في مسلم وغيره بلفظ: «من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من تبعه» لا ينقص ذلك من أجورهم. شيئاًء ومن دعا إلى ضلالة 
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً». صحيح مسلم 
بشرح النووي (575/48)» وقد صحح الألباني الحديث كما في صحيح الجامع برقم 
(10لا؟)ء ((/و5ه). 

)١(‏ في (غ): (إن لله؛. 

() روى هذا الأثر الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن ابن مسعود وزاد: «فاغتنموا 
حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله» (ص١١)»‏ ورواه أبو نعيم في الحلية عن أبي 
هريرة مرفوعاء وقال: تفرّد به عبد الغفار عن سعيد وعنه عباد. انظر: الحلية /٠١١(‏ 
٠2؛»‏ وانظر: الضعفاء للعقيلي (7/ »2٠٠١‏ وراجع السلسلة الضعيفة للألباني (859). 

(*) فى (ط): «رجلاً واحداً». 

(4) تروى ديك معاة .رظني الله غنة. الأمام عمد في السعف يلفط :فيا معاة إن يمدي :الل 
على يديك رجلا من أهل الشرك خير لك من أن يكون لك حمر النعم» (778/4). 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد عن معاذء باب فيمن يسلم على يديه أحد. وقال: 
رواة أحميد ورجاله ثقات» إلا أن دويد بن نافع لم يدرك معاذاً (5/ 75”). ولكن قد 
صِحٌ نحوه عن سهل بن سعد. وهو في الصحيحين» وذلك في قصة فتح خيبر عندما 
أعطى النبىّ يَلةِ عليَاً رضي الله عنه الراية» وكان مما قاله له: «فوالله لأن يهدي الله 
بلك رعلة حير لك من أن بكوة لك حمر النعم». انظر فتح الباري» كتاب الجهادء 
باب فضل من أسلم على يديه رجل »)١55/5(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي في 
كتاب فضائل الصحابة »)١78/١65(‏ ومسند أحمد (0/ 777 ). 

(5) في (غ): «حادث». قرا ف 'تفين: النطل+ 


11م] 


لفغ] 


ز'ااتث] 


ل كاب لامتكا 


فاعمل على بصيرة» ونية”'/ وحسبة”"» فيرد الله بك المبتدع 
والمفتون الزائغ الحائر» فتكون خلفاً من نبيّك عله فأحي كتاب الله وسنّة 
سرك ل لش اا اي 


انتهى ما قصدت إيراده من كلام سل رحمه الله» وهو مما ان 


جانب الإقدام» مع ما روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهء أنه 
خطب الناس وه أن قال: «والله إني”*“ لولا 


أن أ: ع (65) 40 000 أن 


عق فيكم فُوَاو)0") 0 4 


وخرج ابن وضاح في كتاب لف0150 من حديث 0 الأوز ان 
أنه بلغه عن الحسن, أنه قال: «لن يزال لله نصحاء في الأرض من 0 
يعرضون أعمال العباد على كتاب الله/ فإذا وافقوه حمدوا الله» وإذا خالفوه 
عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضلء وهدى من اهتدى» فأولئكك 
.اه (5) 
خلفاء الله») : 


سنة قد أ ميتت» أو أميت بدعة قد أحييت» ما أحببت 


2000 ساقطة من (غ). فم في (م) و(خ) و(ت) و(ط): « 

(©) أورد هذا النص عن أسد بن موسى الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١؟١).‏ 

(4:) في (ت): «مقوي» بدل قوله «مما يقوي». 

(5) ساقطة من (ت). 

(7) أنعش أي أرفع. ونعشه الله أي رفعه. الصحاح للجوهري .)1١7١/9(‏ 

0) في (خ) و(ط) و(ر): «أو أن أميت». (8) ساقطة من (م) و(خ) و(ت). 

(9) الفواق والفواق ما بين الحلبتين من الوقت. لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل 
لتدرء ثم تحلب. يقال: ما أقام عنده إلا فواقاً. الصحاح للجوهري (1945/4). 

)٠١(‏ رواه ابن سعد في الطبقات عنه (6/ 20755 إأبد اعت تن الحادا متلا رجية طون 
عبد العزيز ضمن خطبة له (797//6)» وابن نصر المروزي في السنة بلفظ أطول (ص7١)»‏ 
وابن عبد الحكم في سيرة عمر بن عبد العزيز (ص”17). 

)١١(‏ هو كتاب لابن وضاح في الحديث. انظر تر جمته (ص؟9"). 

)1١7(‏ في جميع النسخ: «وحديث»» والمثبت ما في (غ) و(ر). 

(17) تقدمت ترجمتة (ص١١).‏ 

(14) لم أعثر على تخريجه لعدم وجود كتاب القطعان. 


ا / 


وفيه عن ا قال: «اسلكوا سبيل الحق» ولا تستوحشوا من قلة 
0 
أهلهة؟" © . 


فوقع التردد””) بين النظرين. 


ثم إني 1 في ذلك مع بعض الإخوان الذين أحللتهم من / قلبي 
محل السويداء””*'» وقاموا لي في عامة أدواء نفسي مقام الدواء» فرأوا أنه من 
العمل الذي لا شبهة في طلب الشرع نشره» ولا إشكال في أنه بحسب 
الوقت من أوجب الواجبات» فاستخرت الله تعالى في وضع كتاب يشتمل 
على بيان البدع وأحكامهاء وما يتعلق بها من المسائل أصولا وفروعاء 
5 بالاعتصام ”'» والله أسأل”" أن يجعله عملاً خالصاًء ويجعل ظل 
الفائدة به ممدوداً لا قالصاًء والأجر على العناء فيه كاملاً لا ناقص'*". ولا 
حول ولا قوّة إِلَّا بالله العليٌ العظيم. 


وينحصر الكلام فيه بحسب الغرض المقصود في ا أبواب» وفي 
كل باب منها/ فصول اقتضاها بسط المسائل المنحصرة فيه» وما انجرٌ معها 
من الفروع المتعلقة بيه" '©2. 


٠ هو ابن عيينة كما وضحته رواية أبي نعيم وابن الجوزي.‎ )١( 
رواه أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة (075077/1» وذكره ابن الجوزي في صفة‎ )( 
الصفوة عنه رحمه الله (؟7/ 7175)» كلاهما يرويه عنه أنه قال: كان يقال: وذكره.‎ 

(9) المثبت من (غ) و(ر)ء وفي بقية النسخ: «الترديد . 

(5) سواد القلب: حبّته» وكذلك أسودهء وسوداؤه» وسويداؤه. الصحاح للجوهري (؟/ 
7 ). 

(5) ساقطة من (غ). 

60 في (ر): «أسأله». 

(4) في أصل (خ): «كاملاً ناقصأ»» وصححت في هامشها. 

(9) هكذا في (خغ) و(ر)ء وفي بقية النسخ: «جملة». 

)١(‏ ساقطة من (غ) و(ر). 


[لااخ] 


[/اام] 


الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


الباب7") الأول 
في تعريف البدع وبيان معناها 
وما اشتق منه لفظ"") 


وأصل مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق» ومنه قول الله تعالئ: 
«بدِيعٌ التكوّت والْأرين4”": أي مخترعهما من غير مثال سابق” '' متقدم» 
وقوله تعالة* اق نا عت يدا ين الشثل »2*4 أي ها'كدك أول”"" من :جاء 
بالرسالة من الله إلى العباد» بل تقدّمني كثير من الرسل. ويقال: ابتدع فلان 
(بدعة يعني ابتدأ)”" طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمر بديع» يقال في 
الشيء المستحسن (الذي لا مثال له في الحسن)”” »0 فكأنه لم يتقدمه ما هو 


ومن هذا المعنى سمّيت البدعة بدعة» فاستخراجها للسلوك عليها هو 
الابتداع» وهيئتها”" هي البدعة» وقد يسمّى العمل المعمول على ذلك الوجه 


بدعة . 


() فى (ت): «الفصل الأول»» وصححت فى هامشها. 

(0) التبويب وما بعده ساقط من (م)» إلى قوله: «وأصل مادة بدع»» وعبارة (ت): 
«الفصل الأول في اشتقاق لفظ البدعة»» وعبارة (غ): «الباب الأول في تحقيق 
البدعة» . 

(؟) سورة البقرة» آية (ا١١).‏ 

(4) ساقطة من (م) و(خ) و(غ) و(ر)»ء وأثبتت في هامش (خ). 

(0) سورة الأحقاف» آية (9). (5) بياض في (غ)» وأثبتت في هامشها. 

0) ساقط من (غ). (0) ساقط من (غ). 

)0( في (م): «وهيتها». 


41 اخ] 


“اغ] 


[14م] 


/ أنه لسسع 


فمه ٠7‏ "ذا المعنى سمي العمل الذي لا دليل عليه في الشرع بدعة. 
وهو إطلاق أخص”" منه في للق سس كر يدول 1ل 
فنقول”": ثبت في علم الأصول أن الأحكام المتعلقة ابل العباد وأقوالهم 
ثلاثة: حكم يقتضيه معنى الأمرء كان للإيجاب أو الندب”*'» وحكم/ يقتضيه 
معنى النهي » كان للكراهة أو التحريم» وحكم يقتضيه معنى التخيير» وهو الإباحة. 
فأفعال العباة وأقوالهم لا تعدو هذه الأقسام الثلاثة: مطلوب فعلهء 
ومطلوب تركه./ ومأذون في فعله وتركه. 
والمطلوب الست إلا لكونه اه شي ا 5 


ايا 5550 وينهى عنه لكونه مخالفة خاصة» 0 
"© النظو عن عي ذلك يهن إن كان مكرها سكن افعله!" عضية بواثماً 


0 فاعله عاصياً وآثماء وإِلّا لم يسم بذلك» روط كد اليل 
تح ] هن عون عر ذا ادر ب در مين حب تدر يعابر 
ولا مباحاٌ لأن الجمع ب بين الجواز والنهي جمع بين متنافيين 00 

والثاني/ : أن يطلب تركه» وينهى عنه لكونه مخالفة تضاه )١‏ 
التشريع. من جهة ضرب الحدود. وتعيين الكيفيات» والتزام الهيئات 
المعيّنة» أو الأزمنة المعينة مع الدوام» ونحو ذلك. وهذا هو الابتداع 
والبدعة» ويسمى فاعله مبتدعاً . 


)١(‏ ساقطة من (ر). 0) فى (ت): «أخصر). 

() ساقط من جميع النسخ عدا (غ): وفي (ت): «فصل»» والصواب المثبت. 
2( في (ت): «للندب». 6 في 4 و(ط): «الأخيرين». 
)03( في (ط): «مجرد». 69 في (خ) و(ط): ١‏ 


0 في (ر): «اسمي». 

(9) يريد والله أعلم المكروه؛ لأنه منهي عنهء لكنه ليس كالمحرم» فلا يسمّى فاعل 
المكروه عاصياً ولا آثمأء ولا يسمى فعله معصية وإثماً. 

. في (م): «متنافين؟‎ )9١( 

)١١(‏ هكذا في (غ) و(ر) وهو الأصوبء وفي بقية النسخ: «لظاهر». 


الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


فالبدعة إذن عبارة عن: «طريقة فى الدين مخترعة» تضاهي الشرعية» 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعيّد لله سبحانه». 


وهذا على رأي من لا يدخل العادات في معنى"''' البدعة» وإنما 
يخصّها بالعبادات”" »2 وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى 
البدعة فيقول: «البدعة طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشر 0 يقصد 
بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية. 


ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحدء فالطريقة والطريق والسبيل والسنن 
واحدا“» وهو ما رسم للسلوك عليهء وإنما قيّدت بالدين» لأنها فيه 
تخترع» وإليه يضيفه” صاحبها. وأيضاً فلو كانت طريقة مخترعة في الدنيا 
على الخصوص لم تسمٌ بدعة» كإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها 
فيما تقدم. 


ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم ‏ فمنها: ما له أصل في الشريعة/ 
ومنها ما ليس له أصل فيها - خصٌ منها ما هو المقصود بالحدء وهو القسم 
المخترع» أي ابتدعت"'' على غير مثال تقدمها من الشارع؛ إذ البدعة إنما 
خاصتها أنها خارجة عمًا رسمه الشارع» وبهذا القيد انفصلت عن كل ما 
ظهر لبادي الرأي أنه مخترع» مما هو متعلق بالدين» كعلم النحوء. 
والتصريف» ومفردات اللغة. وأصول الفقه» وأصول الدين» وسائر العلوم 
الخادمة للشريعة» فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول» فأصولها موجودة 


)١(‏ ساقطة من أصل (ت)» ومثبتة في هامشها. 

(؟) أما دخول البدعة في العبادات فهو محل اتفاق» وأما دخولها في العادات فمحل 
خلاف. والذي عليه المؤلف أن البدعة لا تدذدخل في الأمور العادية إِلّا بضوابط معينة 
ذكرها في الباب السابع » حيث أفرد هذا الباب لهذا الموضوع (؟/١١5).‏ 

فر في (م) و(خ) و(ت): «الشريعة»» والصواب المثبت إلحاقاً بما قبلها في التعريف السابق. 

جع في )م( و(ت) وأصل (خ): «وهو واحداء وفي (ط): (وهي بمعنى واحدا. 

)0( في (ر): م 

() في (ط) وهامش (خ) و(ت): «أي طريقة ابتدعت». 


لك اخ] 


: اغ] 
[1م] 


كل ا 


في الشرع؛ إذ الأمر بإعراب القرآن منقول”''» وعلوم اللسان”' هادية للصواب 
في الكتاب والسئّة» فحقيقتها إذاً أنها فقه التعبّد بالألفاظ الشرعية الدالّة على 
معانيها كيف تؤخذ وتوّدّى. وأصول/ الفقه إنما معناها استقراء كليات الأدلّة 
حتى تكون عند المجتهد نصب/ عين» وعند الطالب سهلة الملقيي :7 


وكذلك أصول الدين» وهو علم الكلام» إنما حاصله تقرير لأدلة 


القرآن والسئة» أو ما ينشأ عنها ذ فى التوحيد وما يتعلق به»ء كما كان الفقه 
تقريراً لأدلّتها في الفروع 9000 , 


للف 


00 
0 
(5) 


عزا الإمام السيوطي إلى عمر رضي الله عنه الحتّ عليه. كما في الإتقان في علوم 
القرآن »)488/١(‏ وذكر الشيخ الألباني أحاديث في الحتّ عليهء وكلها ضعيفة كما في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة (”/ 2)07١‏ وضعيف الجامع (ص”77١2)1‏ وذكر المؤلف في 
الباب الثالث: أن أهل العربية يحكون عن أبي الأسود الدؤلي أن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه هو الذي أشار عليه بوضع شيء في في النحوء وكذلك ذكر أن ذلك مرويٌ 
عن عمر. ثم قال: وإذا كانت الإشارة من واحد من الخلفاء الراشدين صار النحو 
والنظر في الكلام العربي من سئّة الخلفاء الراشدين» وإن سلم أنه ليس كذلك» فقاعدة 
المصالح تعمّ علوم العربية» أي تكون من قبيل المشروع. انظر  778/1١(‏ 7794). 

في (ت): «الدين» . [فه في (م): «الملتبس». 

في (م): «العماية», وصححت في الهامش «العملية»» وفي (خ) و(ت) و(ط): «العبادية». 
سمّى المؤلف أصول الدين هنا علم الكلام» فإن كان يريد بهذا العلم جمع أدلة القرآن 
والسئة في العقيدة سواء في التوحيد أو الصفات أو القدر أو غيرهاء وتقريرها على 
منهج أهل السنة والجماعة والسلف الصالح» فلا إشكال إِلَّا في تسمية أصول الدين 
بعلم الكلام. (وهذا قد يكون بسبب إطلاق البعض لهذه التسمية). 

وأمًا إذا أراد بعلم الكلام العلم المبتدع الذي ذمّه السلف ونهوا عنه» وسمّاه المبتدعة 
أصول الدين» والتوحيد» فقوله غير مسلمء فكيف يكون علم الكلام هو أصول 
الدين» مع أنه مبتدع نهى عنه سلفنا الصالحء وحذّروا منهء» ومن مجالسة أهله بكلام 
لا يسعنا سرده في هذا الموضع . فأصول الدين حقيقة ما كان من ميراث النبوّة من 
الكتاب والسنةء فقد اشتمل كتاب الله وسئّة نبيّه يكخِ على مسائل أصول 0 
الحقيقية» وقرّراها بأحسن تقرير» وأ صح دليل» وأحسن عبارة» وأمّا ما سوى ذلك فلا 
يصح أن يسمّى أصولاً للدين» فإن 0 الدين هي أهمّ أمور الدين» فكيف لا يبلّغها 
رسول الله كه لنا وهي كذلك؟ وقد أدخل المبتدعة في هذا المسمى ما ليس من 
الدين :من المسائل والدلائل الفاسدة» مثل: تفن الصفات والقدو تجو ذلك فين 
المسائل» ومثل الاستدلال على حدوث العالم بحدوث الأعراض... إلى غير ذلك - 


الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


فإن قيل: فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع. ْ 

فالجواب: أن له أصلاً في الشرعء ففي”' الحديث ما يدل عليه'"'» ولو 
بد لحان ذلك دليل على الخصوصء فالشرع بجملته يدل على اعتباره» 
وهو مستمدٌ من قاعدة المصالح المرسلة» وسيأتي بسطها بحول الله”". 

فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعيّاً لا إشكال في أن كل علم خادم 
الشريمة داكل تت أدلنه الت ليمت يماحوذة من جر والحده ل 
ببدعة البتّة. ْ ْ 


وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخلت 
في قسم”” البدع كانت قبيحة؛ لأن كل بدعة ضلالة من غير استثناء'''» كما 


0-3 


ويلزم من ذلك أن يكون كَنْبُ المصحف. وجمع القرآن قبيحأء وهو 
باطل بالإجماع» فليس إذاً ببدعة””'". 


- مما يعلم بالاضطرار أن نبيّنا يلِكِ لم يأتٍ بهء ولم يدع إليهء فعلى هذا فعلم الكلام 
مبتدع» وليس كعلم الفقه ولا غيره. انتهى مع اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
في درء تعارض العقل والنقل  ”57/١(‏ 47). 

)١(‏ في (ت): «وفي». 

(؟) يريد قوله ك: «عليكم بسنتي وستئّة الخلفاء الراشدين المهديين»» فإذا ثبت عن عمر 
أو عليَ رضي الله عنهما الأمر بوضع قواعد النحوء فهو من سئّة الخلفاء الراشدين 
المأمور بهاء وليس من البدع» وقد اعتمد المؤلف على الحديث في الإجابة على مثل 
هذاء وكذلك استدلٌ بكتابة الحديث فى زمنه كللل. /١(‏ 319 - 30506). 

0 سرف يفره النؤلك: البات الثامي لهده القاضنة»: -ويقتيرت: لها :غشرة أمنلة» «ويكن القرق 
بينها وبين الابتداع» وكذلك الفرق بين الاستحسان والابتداع (7/ 0). 

)0( في (١‏ و(ر) و(خ) و(ت) و(ط): «فليست». 

)0( في م( و(خ) و(ت) و(ط): «علم». 

(0) المثبت من (ر)ء» دفي بقية النسخ: «إشكال». 

2372 في (ر : «سيأتي» (6) ساقطة من (م) و(غ) و(ار). 

() سيتناول ذلك في 17 الباب الثاني /١(‏ *7). وبداية الباب الثالث .)556/١(‏ 

 7١17/1١( سيتكلم المؤلف عن - جمع القرآن» وكتابة المصحف في الباب الثالث‎ )١( 
.)١7/7( وكذلك شحنا ا من أمثلة المصالح المرسلة في الباب الثامن‎ .»* 


م 


© كاب عتما 


ويلزم أيضا'' أن يكون له دليل شرعيء وليس إلا هذا/ النوع من 
الاستدلال» وهو المأخوذ من جملة الشريعة. 


وإذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة» (ثبت مطلق المصالح 
العوسلة)7 . 


فعلى هذا لا ينبغي أن يسمّى علم النحوء أو غيره من علوم اللسان» 
أو علم الأصول. أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلاً. 


ومن سماه بدعة. فإما على المجاز كما سمى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قيام الناس (في المسجد)”” في ليالي رمضان بدعة”*» وإما 


وقوله في الحد: (تضاهي الشرعية)» يعني أنها تشابه الطريقة الشرعية 
من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادّة لهاء (وبيان قباري) 2 
من أوجه متعدّدة : 


منها: وضع الحدود كالناذر للصيام قائماً لا يقعد.ء ضاحياً لا يستظل» 


)١(‏ ساقط من جميع النسخ عدا (غ). 

() ما بين المعكوفين ساقط من أصل (خ)»2 ومثبت في هامشها. 

ف ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 

04 أخرجه الإمام البخاري في صحيحه»ء كتاب صلاة التراويح» باب فضل من قام رمضان 
عن عبد الرحمن بن عبد القاريٌ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة 
في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس أوزاع متفرّقون يصلّي الرجل لنفسهء ويصلي الرجل 
فيصلي بصلاته الرهط». فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان 
أمثل . ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة فارنهم» قال عمر: نعمت البدعة هذة» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون 
- يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوّله. البخاري مع الفتح :»)56١/5(‏ ورواه مالك 
في الموطأ كتاب الصلاة في رمضانء باب ما جاء في قيام رمضان .)١١5/١(‏ 

(6) ما بين القوسين ساقط من جميع النسخ عذا 22 و(ر)» وعبارة (غ0: «وبيان 
مشابهته)» . 1 


الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


والاختصاء”'2 في الانقطاع للعبادةء والاقتصار من المأكل/ أو الملبس”) 
على صنف دون ل من غير علة . 
صوت واحدء واتخاذ يوم ولادة النبىّ عبد عيداً» وما أشبه ذلك. 

ومنها: التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك 
التعيين في الشريعة» كالتزام صيام يوم/ النصف من شعبان وقيام ليلته 

ين ا ا '» تضاهي بها البدعة الأمور المشروعة''"'. فلو كانت 
لا تضاهي الأمور المشروعة لم تكن بدعة» لأنها تصير من باب الأفعال 
العادية . 

وأيضاً فإن صاحب البدعة إنما يخترعها ليضاهي بها السئة حتى يكون 
ملسا ها على 'الغبرة أو تكون هي مها تلنيسغلية: :السئة» ]3 الإنسان لا 
يقصد الاستنان”" بأمر لا يشابه المشروع؛ لأنه إذ ذاك لا يستجلب به في 
ذلك الابتداع نفعاء ولا يدفع به ضرراء ولا يجيبه غيره إليه. ‏ 


. ولذلك تجد المبتدع ينتصر لبدعته بأمور تخيل/ التشريع» ولو بدعوى 
الاقتداء بفلان المعروف منصبه فى أهل الخير. 
فأنت ترى العرب الجاهلية في تغيير ملة إبراهيم عليه السلام كيف 
تأؤلوا - فيما أحدثوه ‏ احتجاجاً منهم له؛ كقولهم في أصل الإشراك: 8م 
حَبْدُهُمْ إِلَّا لقَرَبوئآ إِلَ الله رلْوَّ2"”4. وكترك الحمس“'' الوقوف بعرفة 


)١(‏ المثبت هو ما في (غ) و(ر)» وفي بقية النسخ: «الاختصاص»» والمثبت هو الصواب. 

(0) في (ط): من المأكل والملبس». (6) في (غ) و(ر): «غيره». 

0( في ( ر): ثم» دون الواو. )2 زيادة في (غ). 

030 في في (غ): ا 

(0) المثبت هو ما في 42 و(ر)ء» وفي م (الاستناع) وفي بقية النسخ (الاستتباع).. 

(8) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). (9) سورة الزمر» آية (7). 

)9١(‏ في (م) و(خ): «الحسن»»؛ وكتب في هامش (خ): «الحمس»» كما كتب في هامش 
(م): «الحمس وهم قريش ومن تبعهم». 


1 6م] 


ز“ات] 


[دغ] 


1'خ] 


11كم] 


اعكاا كتاب (الاعتضام 


لقولهم: لا نخرج من الحرم اعتداداً بحرمته''2» وطواف من طاف منهم 
بالبيت عريانا”" قائلين : د ا وما أشبه ذلك مما 
وججهوه ليصيّروه'" بالتوجيه كالمشروعء فما ظئّك”* بمن عُدَ أو عَدَّ نفسه 
من خواص أهل الملّة؟ فهم أحرى بذلك» وهم لطن وظئهم الإصابة. 
وإذا تبيّن هذا ظهر أن مضاهاة الأمور المشروعة ضرورية الأخذ في أجزاء 
006 ش 


وقوله: (يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبّد لله تعالئ)» هو تمام 
معنى البدعة؛ إذ هو المقصود ب: 

وذلك أن أصل الدخول فيها الحتٌّ”*' على الانقطاع إلى العبادة» 
والترغيب في ذلك؛ لأن الله تعالئ يقول: #ومَا حَلَفَْتُ لْلْنَّ والإنى إل 
تبون 469”''/ . فكأن المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى» ولم يتبيّن له 
أن ما وضعه الشارع ‏ فيه من القوانين والحدود كاف». فرأى”" 
لا بد لما أطلق الأمر فيه - من قوانين منضبطة» وأحوال مرتبطة» مع ما 
يداخل”"' النفوس من حب الظهور [والذكر بالمناقب التي ينفرد بها الأفراد» 
واستنباط الفوائد التي لا عهد بهاء إذ الدخول في غمار الخلق يميت الهوى» 
لعدم الظهور]”'''. أو عدم مظئته» فدخلت في هذا" لصيل :شان البدعة. 


5 ع 
من نفسه أنه 


)١(‏ نقل الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله تعالى: لشم أَفِيصُوأ مِنَ حَيتْ أقاصٌ الكاش» 
قولا لعائشة رضي الله عنها حيث قال: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» 
وكانوا يسمون الحمسء وسائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه كك 
أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منهاء فذلك قوله: امن حَيْتُ أقاصٌ آلتَاسٌ» . 
وانظر: الخبر في صحيح البخاري» كتاب الحجء» باب الوقوف بعرفة »)١579(‏ 
وصحيح مسلمء كتاب الحج. باب في الوقوف (19؟١).‏ 

(؟) ساقطة من أصل (م) ومثبتة في هامشها. 


(9) في (ت): «ليصير». (5) ساقطة من أصل (ت)» ومثبتة في هامشها. 
(5) في (ط): «يحث». (5) سورة الذاريات» آية (05). 
4 في 4 و(غ): «فؤاد) . [6©9 في (غ): دللا بد من». 


(94) ذ 0 «يخالط». 


الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


وأيضاًء فإن النفوس قد تمل وتسأم من الدوام على العبادات 
(المشتركة)”2. فإذا جدّد لها أمر لا تعهده حصل”"' لها نشاط آخر لا يكون 
لها مع البقاء على الأمر الأوّلء ولذلك قالوا: لكل جديد لذّة» فحكه"”" 
هذا الجن :فلن "قال :وهب تحدث للنانن اقفية يقن ها ادا 
من الفجور”"'"2. (فكذلك تُحدث لهم مرغبات في الخير بقدر (ما حدث لهم 
من ال 

وفى حديث معاذ بن جبل/ رضى الله عنه: «فيوشك قائل أن يقول: 
ما هم مقو فيتبعوني وقد دن القرآن» فلا كس حتى أبتدع لهم 
٠ 0‏ فإيّاكم وما ابتدع» فإن ما ابتدع )270 


)0غ( في (ط) وهامش © و(ت): «المرتبة». 

(؟) في (خ): «جعل»») وصححت في هامشها بالمثبت. 

() هكذا في (غ)» وفي بقية النسخ: «بحكم». 

(5) ساقط من جميع النسخ عدا (غ). (5) في (خ): «كمن». 

(7) النص إلى هذا الموضع معزوٌ إلى عمر بن عبد العزيز رحمه الله وأورده أيضاً /١(‏ 
.)٠‏ وسيقول عنه المؤلف في الباب الثالث: وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز 
فلم أرَه ثابتاً من طريق صحيح. انظر (70/1”) وسيورده المؤلف في (547/1). 

(0) ما بين القوسين كتب في (م) و(خ): «ما أحدثوا من الفجور»ء» وصححت في هامشهما 
المثبت . 

(8) ما بين المعكوفين ساقط من أصل (ت)» ومثبت في هامشها. 

(9) هذه المقولة لشيخ الإمام الشاطبي أبي سعيد بن لب كما في المعيار المعرب 
للونشريسي .0717١/5(‏ 

)٠١(‏ في (خ) و(ط): «قرأتك»» وفي (م): «قرأته». 

)١١(‏ في (م): ما بمتبعي»» وفي (ط): «فلا يتتبعني»» وفي (غ): ما هم بمتبعي». 

)١7(‏ ساقطة من (ت). 

(17) رواه الإمام أبو داود في كتاب السنة من سننه» باب لزوم السنة عن ابن شهابء أن أبا 
إدريس الخولانى عائذ الله أخبره» أن يزيد بن عميرة» وكان من أصحاب معاذ بن 
جيل" أخبرهء" قال؟ كان لآ بجلس مجلس للذكن حين يجلس ]له قال + الله سكم قسيظ 
هلك المرتابون» فقال معاذ بن جبل يوماً: إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال» ويفتح 
فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد 
والحرّء فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي- 


]غ١‎ 51 


1"'خ] 


[ءات] 


© 5 
ها العا 
وقد تبين بهذا القيد أن البدع لا تدخل فى العادات”'» فكل ما اخه 
نبين بهذا الم 0 شي ع 
من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع»ء ولم يقصد به التعبّد فقد خرج 
عن هذه التسمية» كالمغارم الملزمة”' على الأموال وغيرها على نسبة 
مخصوصة؛ وقدر مخصوص مما يشبه فرض الزكوات”"*» ولم يكن إليها 
ضرورة”*؟» وكذلك اتخاذ المناخل» وغسل اليد بالأشنان”©2» وما أشبه ذلك 


من الأمور التي لم تكن”" قبل» فإنها/: لا تسمى بدعاً على إحدى 
الطريقتين. 


- حتى أبتدع لهم غيره» فإياكم وما ابتدعء فإن ما ابتُعَ ضلالة» وأحذّركم زيغة 
الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» وقد يقول المنافق 
كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة 
الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: بلى» اجتنب من كلام الحكيم 
المشتهرات التي يقال لها ما هذهء ولا يثئنيك ذلك عنهء فإنه لعله أن يراجع» وتلق 
الحق إذا سمعته فإن على الحق نوراً» .)220١/5(‏ ورواه الإمام الدارمي في المقدمة 
من سننهء باب تغير الزمان وما يحدث فيه مع اختلاف يسير »)078/١(‏ وأخرجه ابن 
وضاح في البدع والنهي عنها بلفظ مختصر قريب من لفظ المؤلف (ص2277 وأخرجه 
ابن عبد البر في جامع .بيان العلم 2»)١١١7/5(‏ وأخرجه اللالكائي في أصول الاعتقاد 
بلفظين متقاربين 2)88/١(‏ وأخرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى 2)0708/١(‏ وأخرجه 
الآجري في الشريعة بلفظين (ص47» 2258 وأخرجه أبو نعيم في الحلية عند ترجمة 
معاذ رضى الله عنه /١(‏ 777). 

)١(‏ في (غ): «العبادات». (0) في (غ) و(ر): «الملتزمة». 

(9) في (ت): «الزكاة». 

(؟) يرى المؤلف جواز أخل هذه المغارم من الناس عند الضرورة» كخلو بيت المال» مع 
ارتفاع حاجة الجند إلى ما يكفيهم» فللإمام إذا كان عدلاً أن يوظف على الأغنياء ما 
يراه كافياً لهم في الحالء. إلى أن يظهر مال بيت المال» وذلك لسدّ التغورء وحماية 
الملك المتّسع الأقطار. وقد كانت بلاد الأندلس في زمن المؤلف في حالة خطيرة 
وحاجة شديدة» لقرب العدوّء وضعف المسلمين» وبعد ديار المسلمين عنهم. انظر ما 
قاله المؤلف في الباب الثامن (المثال الخامس) (”/ 71 550) من كتابنا هذا. 
وأمَا إن لم يكن هناك ضرورة» فلا يرى هذا بدعة وإنما يراه معصية وظلمأء ولكن إن فشا 
وصار معمولا به كالزكاة المشروعة فيراه بدعة» انظر قوله في الباب السابع .)57١/5(‏ 

(0) الأشنان والإشنان من الحمضء الذي يغسل به الأيدي. لسان العرب (18/17). 

© في (م): «لم يكن). 


الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


وأما الحد على الطريقة الأخرى» فقد تبيّن معناه إِلّا قوله: (يقصد بها 
ما يقصد بالطريقة الشرعية). 

ومعناه أن الشريعة إنما جاءت لمصالح العباد في عاجلتهم وآجلتهم. 
لتأتيهم في الدّارين على أكمل وجوههاء فهو الذي يقصد''' المبتدع 
ببدعته”'2؟ لأن البدعة إمَا أن تتعلق بالعادات أو العبادات”"» فإن تعلقت 
بالعبادات فإنما أراد بها أن يأتي تعبّده على أبلغ ما يكون في زعمه»ء ليفوز 
بأتمّ المراتب في الآخرة في ظنّهء وإن تعلقت/ بالعادات فكذلك؛ لأنه إنما 
وضعها لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. فمن يجعل المناخل في 
قسم البدع فظاهر أن التمتّع عنده بلذة الدقيق المنخول أتمّ منه بغير 
المنخولء وكذلك البناءات المشيدة المحتفلة”*' التمتع بها أبلغ منه 
بالحشوش”*' والخرب""'» ومثله المصادرات في الأموال بالنسبة إلى أولي 
الأمر وقد أباحت الشريعة التوسّع في التصرّفات» فيعد المبتدع هذا من 
ذلك. 


وقد ظهر معنى البدعة» وما هي في الشرع والحمد لله 


)١(‏ فى (ر): «يقصدا. 

زفق 5 (خ): «بان ببدعته». 

(9) في (ر): «بالعبادات أو العادات». 

(5) في (غ) و(ر): «المختلفة». 

(0) الحش: ما يخرج فيه لقضاء الحاجة. الصحاح .)1١١١/(‏ 

(5) الخربة: موضع الخراب» والجمع خربات وخرب. لسان العرب .25757/١(‏ 


كم 


اابرنية؟ 


7 اغا 


تا كتاب (الاعتضام 


فصل 


وفي الحد أيضاً معنى آخر مما ينظر فيه(2» وهو أن البدعة من حيث 
قيل فيها: إنها طريقة في الدين مخترعة - إلى آخره - يدخل في عموم لفظها 
البدعة التّزكية» كما يدخل فيه البدعة غير التركية» فقد يقع الابتداع بنفس 
الترك تحريماً للمتروك”" أو غير تحريم» فإن الفعل ‏ مثلا'" -/ قد يكون 
حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على نفسهء أو يقصد تركه قصداً. فهذا/9» 
الترك» إما أن يكون لأمر يعتبر مثله شرعاً أو لاء فإن كان لأمر يعتبر فلا 
حرج فيهء إذ معناه أنه ترك ما يجوز تركهء أو”*' ما يطلب بتركه» كالذي 
يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضرّه فى جسمه أو عقله أو 
دينه» وما أشبه ذلك» فلا مانع هنا من الترك» بل إن قلنا بطلب التداوي 
للمريض كان"''/ الترك هنا مطلوباًء وإن قلنا بإباحة التداوي فالترك 
ع 


فهذا راجع إلى العزم على الحمية من المضرّات» وأصله قوله عليه 
الصلاة السلام: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة”" فليتزوج»» (إلى 


)١(‏ ساقطة من (م) و(ت). (0) في (غ) و(ر): «للفعل». 

(6) ساقطة من (ت). (5) في (ط): «فبهذا». 

(5) في (غ): «لا2. 

() في (خ) و(ط): «فإن». وفي (ت): «لأن». 

(0) والجمهور على استحباب التداوي. كما نقل ذلك الإمام النووي في شرح مسلمء 
كتاب السلامء باب لكل داء دواء واستحباب التداوي »)١9١/١5(‏ والمستحب 
مطلوب شرعا. 


00 قال الإمام النووي في شرح مسلم : واختلف العلماء في المراد بالباءة هنا على قولين- 


الباب. الأول: قي تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


أن قال)”'2: «ومن لم يستطع فعليه بالصومء [فإنه له وجاء»”'' فأمر عليه 
الصلاة والسلام بالصوم]”' الذي يكسر من شهوة الشباب حتى لا تطغى 
عليه الشهوة»: فيصير إلى العنت!7؟ . 


وكذتلك :131 كلها لذ باد مه ترا بين" بذ( لياس تذلك من 
أوصاف المتقين» وكتارك المتشابه حذراً من الوقوع في الحرام» واستبراء 
للدين والعرض . 


وإن كان الترك”"' لغير ذلك» فإمًا أن يكون تديّناً أو لاء فإن لم يكن 
تديّناً فالتارك عابث بتحريمه الفعل» أو بعزيمته على الترك. ولا يسْمى 
هذا/ الترك بدعة؛ إذ لا يدخل تحت لفظ الحدّ إِلَّا على الطريقة الثانية 
القائلة إن" البدعة تدخل في”” العادات. وأمَا على الطريقة الأولى» فلا 


يدخل”'. لكن هذ”''' التارك يصير عاصياً بتركه أو باعتقاده التحريم فيما 
أحل الله . 


- يرجعان إلى معنى واحد أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع. فتقديره: من 
استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه وهي مؤن النكاح فليتزوج. .. والقول الثاني أن 
المراد هنا بالباءة مؤن النكاح سمّيت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم مؤن 
التكاح فليتروج. (مسلم بشرح النووي 177/4). 

)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(؟) أخرجه الإمام البخاري في كتاب النكاح من صحيحه»ء باب قول النبي «من استطاع 
منكم ألباءة فليتزوج. . .»2 عن ابن مسعود وذكره ٠١57/94(‏ مع الفتح). وأخرجه أيضاً 
في كتاب الصيام »)١١9/5(‏ وأخرجه مسلم في كتاب النكاح ١77/4(‏ بشرح 
النووي)» والنسائي في كتاب النكاح من سنئنه (”//ا2)6 وابن ماجه في كتاب الح 
من سننه »)047/١(‏ والدارمي في كتاب النكاح من سننه (7/ 221177 والإمام أحمد 
في مواضع من المسند 2378/١(‏ 57554). 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من - جميع النسخ عدا (غ) و( ر). 

(:) العنت: الإثم» وأيضاً الوقوع في أمر شاقٌ. الصحاح  7508/١(‏ 554). 

(6) في (م) و(ت): «لما». (؟) ساقطة من (ت). 

(0) في (ر): «بأن». (8) في (ت): «على». 

(9) في (غ): «تدخل». )٠١(‏ ساقطة من (غ). 


كم 


زهاث] 


1 'خ] 


نما لك السك 


وأما إن كان الترك”'' تديّناء فهو 0 فى الديق على كلها 
الطريقتين ؛ إذ قد.فرضنا الفعل جائزاً شرعاً”"' فصار الترك المقصود معارضة 
للشارع في شرع التحليل””. وفيٍ مثله نزل قول الله تعالى : «يانها لذن 
“امنوأ لا مَحَرْمُوأ طَيَبَتِ م كَل ) نَهُ لك ولا 0 اث 0 
لْمعَئَنَ 49”*'. فنهى أولاً عن تحريم الحلال» ثم/ جاءت الآية تشعر 
ذلك اعتداءء (وأن من اعتدى)”*' لا يحبّه الله وسيأتي للآية تقرير 0 
شاء 20 
لأن بعض الصحابة همّ أن يحرم على نفسه النوم بالليل» وآخر”" 
الأكل بالنهار» وآخر إتيان النساء/ » وبعضهم همّ بالاختصاء”*» مبالغة في 
ترك شأن”' النساء. وفى أمثال ذلك قال النبئ كلةِ: «من رغب عن سئّتى 
لين ا ١‏ 1 1 
فإذاً كل من منع نفسه من تناول ما أحلّ الله - من غير عذر شرعي - 
فهو خارج عن سنة النبيّ كَلْةِ (والعامل بغير السئّة تديّنا هو المبتدع 
5 


فإن قيل: فتارك المطلوبات الشرعية ‏ ندباً أو وجوباً - هل يسمى 


0 


)١(‏ في (م) و(خ): «التارك». (؟) في (ت): «شرعيًاً؛. 

() في (ط): «التحيلل». (:) سورة المائدةء آية (/81). 

8 يها م الممكريق ماف كن 17 : | 

() وذلك في الباب الخامس» حيث يفرد لها المؤلف فصلا يبين فيه سبب نزولهاء ويذكر 
فيه مسائلها .)7١7/9(‏ 

0) في (ت): «والآخر». (6) غير واضحة فى (ت). 

(9) في (م): «شبان». ١‏ 

)٠١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح :»23١5/4(‏ ورواه 
مسلم في كتاب النكاح (9/ هاا والنسائي في نفس الكتاب 0/1 كم والإمام أحمد 
في المصتد (151/59) جمتدهم * عن أنس رضي الله عنه في قصة الثلاثة ثة الذين تقالوا 
عبادة النبيّ كل فأرادوا أن يصنعوا ما ذكر فكان من ردٌ د النبيّ يكه: «فمن رغب عن 
سئّتي فليس مني»» ورواه أيضاً الدارمي عن سعد بن أبي وقاص في قصة رد التبتّل 
على عثمان بن مظعون .)١98/7(‏ 

ماين الجتكريه سائط امن :زرك 


الباب الأول: في تعريف البدع وبيان معناها وما اشتق منه لفظاً 


مبتدعاً أم لا؟ فالجواب: إن التارك للمطلوبات على ضربين: 

أحدهما: أن يتركها لغير التديّنء إما كسلاًء أو تضييعاء أو ما أشبه 
ذلك من الدواعي النفسية» فهذا الضرب راجع إلى المخالفة للأمرء فإن كان 
في واجب فمعصية» وإن كان في ندب فليس بمعصية إذا كان الترك جزئياء 
وإن كان" كلياً فمعصية 1ن الأصولق". 


والثاني: أن يتركها تديّناء فهذا/ الضرب من قبيل البدع حيث تدين 
بضدٌ ما شرّع الله» ومثاله أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكليف”"" إذا بلغ 
السالك عندهم المبلغ الذي حدّوه”؟. 


فإذا قوله في الحدّ: (طريقة [في الدين]”*؟ مخترعة تضاهي الشرعية)» 
يعي" البذعة التزككة كما :يشمل :غيره 49 لأن الطريقة/: الشترغية أيضاً 
تنقسم إلى ترك وغيره. 

00000 ات و خالا 2 
وسواء علينا قلنا: إن الترك فعل» ام قلنا: إنه نفي الفعل» على 
الطريقتين المذكورتين في أصول الفقه”"' . 


)١(‏ ساقطة من (ط). 

(؟) وقد تكلم المؤلف رحمه الله في الموافقات عن هذا فقال: «إذا كان الفعل مندوباً 
بالجزء كان واجباً بالكل» كالأذان في المساجد الجوامع أو غيرهاء وصلاة الجماعة 
وصلاة العيدين» وصدقة التطوع. والنكاح» والوترء والفجرء والعمرة» وسائر النوافل 
الرواتب» فإنها مندوب إليها بالجزء. ولو فرض تركها جملة لجرح التارك لها. ألا 
ترى أن في الأذان إظهاراً لشعائر الإسلام» ولذلك يستحق أهل المصر القتال إذا 
تركوه. وكذلك صلاة الجماعة من داوم على تركها يجرحء فلا تقبل شهادته... 
فالترك لها جملة مؤثر في أوضاع الدين إذا كان دائمآء أمّا إذا كان في بعض الأوقات» 
فلا تأثير له فلا محظور فى الترك»» الموافقات .)177/١(‏ 

() في (ط): «التكاليف». ١‏ 

(:) يريد بهم غلاة المتصوّفة الذين يسقطون التكليف عن السالك إذا بلغ مرتبة .الولاية. 
انظر كلام المؤلف في الباب الرابع (؟/” 57‏ 54). 

(0) ساقط من جميع النسخ عدا (ر). 69 في (خ): «يشمل على البدعة». 

(0) في (ر): «الطريق». (4) ساقطة من (ط). 

(9) اختلف علماء الأصول في الترك هل هو فعل أو نفي للفعل» فذهب جمهور- 


[4اغ] 


[1م] 


5 0 


وكما يشمل الحد الترك يشمل أيضاً ضدّ ذلك». وهو ثلاثة أقسام: 
قسم الاعتقاد» وقسم القول» وقسم الفعل» فالجميع أربعة أقسام . 
وبالجملة» فكل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع» (والله 


أعلم)”"' . 


- الأصوليين على أن الترك فعل» وهو كف النفس عن الفعل» بناء على أنه لا تكليف 
ِلَا بفعل» وذهب أبو هاشم وكثير من الأصوليين إلى أن الترك نفي للفعل وليس 
فعلاء بناء على أنه يجوز التكليف بغير فعل. 
انظر: المحصول في علم أصول الفقه للرازي /١(‏ 27060 الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي »)١195/١(‏ بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب »)4794/١(‏ حاشية 
البناني على شرح جمع الجوامع للسبكي 1/1١‏ نزهة الخاطر العاطر شرح روضة 
الناظر لعبد القادر الدودمي (8/1؟١).‏ 

)١(‏ ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 


الباب الفادي: ق ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


الباب الثاني 


في ذم البدع” وسوء منقلب أصحابها 


لا خفاء أن البدع""© من حيث تصوّرها يعلم العاقل ذمّها؛ لأن اتباعها 
خروج عن الصراط المستقيم ورمي في عماية. 

وبيان ذلك/ من جهة النظرء والنقل الشرعي العاه”": 

أما النظر فمن وجوه: 

أحدها: أنه قد علم بالتازى 17" والنغيزة591 التنارية في العالك 77 مين 
أوّل الدنيا إلى اليوم أن العقول غير مستقلة بمصالحهاء استجلاباً لهاء أو 
مفاسدهاء استدفاعاً لهاء لأنها إما دنيوية أو أخروية. 


(فأما الدنيوية)'2 فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البنّة» لا في 
ابتداء وضعها أولاً» ولا في استدراك ما عسى أن يعرض في طريقهاء إما 
في السوابق» وإما في اللواحق» لأن وضعها أولاً لم يكن لا بتعليم الله 
تعالئ» لأن آدم عليه السلام لما أنزل إلى”") 0 


مصالح دنياه؛ إذ لم يكن ذلك من معلومه أولآء إِلّا على قول من قال: !| 


)١(‏ في (ت): «البدعة». 

(؟) سيذكر المؤلف أوجه ذم البدع من القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين» وحتى من 
كلام الصوفية أنفسهم. انظر )7١/١(‏ وما بعدها. 

() في (م): «بالتجاوزاء» وفي (ت): «بالتجار» . 

(4) في (م): «بالتجاوب الخبرة» بدون الواو. 

)0( في (م): «العام» . 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من م( و(خ) و(ت). وأثبت في هامش (خ) و(ت). 

(0) ساقطة من (م). 


[4'خ] 


زكاتث] 


1م] 
غ] 


© ا 


ذلك داخل تحت مقتضى قول الله تعالى: ظوَعَلّم عَادَمَ الأسآه كلهَ4 7" 
وعند ذلك يكون تعليماً غير عقلي» ثم توارثته ذرّيته كذلك في الجملة» لكن 
فرعت العقول من أصولها تفريعاً تتوهم استقلالها به. 

ودخل”" في الأصول الدواخل حسبما أظهرت ذلك أزمنة الفترات؛ إذ 
لم تجر مصالح أهل " الفترات على استقامة» لوجود الفتن والهرج”», 
وَظهون أوتطة الفساد”*؟ : 

فلولا أن الله تعالئ من" على الخلق ببعثة الأنبياء عليهم السلام/ لم 

دن لهم حياة» ولا جرت أحوالهم على كمال مصالحهمء وهذا معلوم 

6 في أخبار الأَلين والآخرين. 

وأمًا المصالح الأخروية فأرعة عن عحارض !3 الشفول"١"‏ برخ عدينة 
وضع أسابهاء وهي العبادات مثلاً فإن العقل لا يشعر بها/ على/ الجملة 
فضلاً عن العدم بها على التفصيل» ومن جهة تصور الدار الأخرى وكونها 
ةق ان 0 دار جزاء على الأعمالء فإن الذي يدرك العقل من 
ذلك مجرد الإمكان أن يشعر به239. 


)١(‏ سورة البقرة» آية (0» وقد روى نحو هذا القول عن قتادة. انظر الجامع لأحكام 
القرآن للقرطبي (587/1). 

فق في م0 و(ر) و(ت): «دخل)ء بدون الواو. 

() ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). ْ 

05 الهرج هو القتل كما فسّره النبيّ كَل فعن ن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كك 
قال: «لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج» قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل» 
القتل»» رواه مسلم 7١/18(‏ مع شرح النووي). 
ومن معاني الهرج الفتنة والاختلاط. الصحاح 1 ٠ه؟).‏ 

(5) أشار المؤلف إلى هذا المعنى في كتاب الموافقات (48/7). 

(5) في (ط): «فلولا أن منّ الله - 

(0) في (م) و(خ) و(ت): «يستقيم»» وكلا اللفظين صحيح في اللغة. 

(6) ساقطة من (ت). 

(9) في (م): «مجار»ء وفي (ط): «مصالح)». 

)١(‏ في (ط): «المعقول». )١١(‏ ساقطة من (م) و(ت). 

() في (خ) و(ط): «بها». 


الباب التاني: قْ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ولا يغترن ذو الحجى بأحوال الفلاسفة المدّعين لإدراك الأحوال 
الأخروية بمجرد العقل» قبل النظر في الشرعء فإن دعواهم بألسنتهم في 
المسألة بخلاف ما عليه الأمر في نفسه؛ لأن الشرائع لم تزل واردة على بني 
آدم من ا الرسل» والأنبياء أنضا لم/ يزالوا موجودين في العالم» وهم 
أكثرء كل ذلك من لدن آدم عليه السلام إلى أن انتهت بهذه الشريعة 
العحا 1017 كي :أ العزيمة عاتن ناذا احدت فى درون" بعك اولي 
من أنبيائه يبيّن”؟؟ للناس ما خخلقوا لأجلهء وهو التعبّد لله. 20 


فلا بد أن يبقى من الشريعة المفروضة ‏ ما بين زمان أخذها في 
الاندراس وبين إنزال الشريعة بعدها ‏ بعض الأصول معلومة”*'» فأتى الفلاسفة 
إلى تلك الأصول فتلقفوهاء أو تلقفوا منهاء ما أرادوا”" أن يخرجوه على 
مقتضى عقولهم». وجعلوا ذلك عقلياً لا شرعياء وليس الأمر كما زعمواء 
فالعقل غير مستقل الببّة» ولا ينبني على غير أصل» وإنما'"' ينبني على أصل 
متقدم مسلم على الإطلاق ولا يمكن في أحوال الآخرة تصوّر” أصل مسلم 
إلا من طريق الوحيء ولهذا المعنى بسط سيأتي إن شاء الله تعالئ”"'. 


فعلى الجملة. العقول لد تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي. 


فالابتداع مضاد لهذا الأصلء لأنه ليس له مستئد شرعي بالفرض» 
فلا يبقى إلا ما اذعوه من العقل . 


)١(‏ ساقطة من (ر). 

(؟) ساقطة من أصل (خ)» وأثبتت في هامشها. 

(*) درس الرسم إذا عفاء ودرس الثوب إذا أخلق. الصحاح  971//7(‏ 1758). 

2( في (ت): «فيبين». (0) فى (ط): «المعلومة». 

(5) المثبت من (ر)ء وفي بقية النسخ: «فأرادوا». - 

(0) في (ت): «فإنما». 

لك في (م) و(خ): اتسلما» وفي (ط): «قبلهم». وعبارة (ت): «قبلهم تسلم أصل مسلم». 

(9) وذلك في الباب العاشر حيث جعل المؤلف تحسين الظن بالعقل من أسباب الابتداع 
في الشريعة» وبسط الكلام عليه هناك. (7/ 7857 - 7017© . ' 

)١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 


1خ] 


51 'م] 


|| ا 


فالمبتدع ليس على ثقة من بدعته أن ينال بسبب العمل بها ما رام 
تحصيله من جهتهاء فصارت كالعيث. 


هذا إن قلنا0"؟: إن الشرائع جاءت لمصالح العباد. 


وأما على القول الآخرء فأحرى أن لا يكون صاحب البدعة ثقة 
منها ؟ لأنها إذ ذاك مجرد تعبد وإلزام من جهة الآمر للمأمورء والعقل بمعزل 
عن هذه الخطة حسبما تبيّن في علم الأصول”". 


وناهيك من نحلة ينتحلها صاحبها في أرفع مطالبه لا ثقة بهاء ويلقي 
من يذه ما هو على ثقة ' 

/ والثاني”": أن الشريعة جاءت كاملة تامّة©» لا تحتمل الزيادة ولا 
النقصان؛ لأن الله تعالئ قال فيها: «ألوْمَ أَكلْتُ لك يدك وَأمَنْتُ ع 
نعمت وَرَضِيتٌ لك الِْضْلم دينا# 2 . 

وفي حديث العرباض بن سارية'': وعظنا رسول الله يه موعظة”"© 


)١(‏ ساقطة من أصل (م)» ومثبتة في هامشهاء وفي (غ): «إذا؛. 

() تناول المؤلف هذه القضية في كتاب الموافقات. وذلك في مقدمة قدّمها حول مقاصد 
الشريعةء وأنها جاءت لمصالح العباد الدنيوية والأخروية. انظر كتاب الموافقات 
للمؤلف (57/7 - 17 ثم قال: وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلّة البق 
وأخذ في الردّ عليه. قلت: هذا هو مذهب الأشاعرة الذين نفوا الحكمة الإلهية» 
وكذلك نفوا أن تكون أحكام الله معلّلة, وانظر قولهم أيضاً في كتاب التمهيد للباقلاني 
(ص١2)7‏ وقد ردٌ د عليهم أهل السنة والجماعة في كتبهم. ٠‏ فانظر كلام شيخ الإسلام 
ابن تيمية في الفتاوى 91/١5(‏ وما بعدها)ء ومنهاج السنة له ١51/1(‏ وما بعدها). 
والنبوات له (ص08)» وقد أطال الإمام ابن القيم في الرد عليهم في شفاء العليل 
(صض١ؤ”  .)081١‏ 

(9) أي من وجوه ذم البدعة من جهة النظر. 

(54) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). (0) سورة المائدة» آية (*). 

() هو أبو نجيح العرباض بن سارية السلمي» صحابيء كان من أعيان أهل الصفة.» سكن 
حمصء. وروى أحاديث» روى عنه جبير بن نفير وعدهء توفي سنة هلاه. 
انظر: : سير أعلام النبلاء (5/ 14 4)» الإصابة لابن حجر (1/ 507)» الحلية لأبي نعيم (1/ 215 . 

0 في (م): «وعظة». 


الباب الثاتي: قُ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ذرفت منها الأعين». ووجلت منها القلوب» فقلنا: يا رسول الله. إن هذه 
موعظة مودع» فما تعهد إلينا؟ قال:/ «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء 
ولا يزيغ عنها'"2 بعدي إِلَّا هالك» من”" يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرًء 


فعليكم بما عرفتم/ من سئتي » وسنة الخلفاء الراشدين المعديية” "مخ 
و الحديق 


وثبت أن النبي يكل لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في 
أمر”*؟ الدين والدنياء وهذا لا مخالف عليه من أهل السئّة. 


فإذا كان كذلك» فالمبتدع اتنا مول 'قوله يلسا خالهة ار" مقالةة 


إن الشريعة لم تتم 4 وأنه يقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكهاا؟. 
لأنه لو كان 0 لكمالها وتمامها من كل وجهء لم يبتدع'* ؟أعبولة اتعدرك 


عليهاء وقائل هذا ضالٌ عن الصراط المستقيم. 
قال انق الماجعون29:/ تنعت تمالكاً يقول؟ ؛أ«من . انعد في الإسلام 


0غ( في 40 و ر ) و(خ): «عليها»» وفي (ط): «عنها». 

زفق في (ط): «ومن». (9') ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

(5) رواه الإمام ابن ماجه عن العرباض بن سارية في باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين /١(‏ 
57) ورواه الإمام أحمد في المسند »)١75/54(‏ ورواه أبو داودء برقم (4501)» 
027٠١ /5(‏ وليس فيه: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها ا إِلَّا 
هالك»» ورواه الترمذي برقم (75617)» وليس فيه: اتركتكم على البيضاء. 
وقال: هذا حديث حسن صحيح» والحاكم »40/١(‏ والبيهقي 0١1١5 /36١(‏ 0 
حبان »203١5/١(‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة »)754/١(‏ والمروزي في 
السنة (ص6١5)»‏ والآجري في الشريعة (ص57)» وابن أن عاصم في السنّة» وقال 
الألياني في تعليقه على الكتاب: «حديث صحيح» .)17/١(‏ وانظر صحيح الجامع 
الصغير للألباني (539/1). 

(0) ساقطة من (ت). (5) في (ت): «و). 

(© 6 في (غ): «إدراكها» . () في م( و(خ): «لم يبدع؟ . 

(9) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن 5 سلمة ابن الماجشون» أبو مروان» 
المدني الفقيه» كان مفتي أهل المدينة» روى عن أبيه وعن مالك» وكان رفيق 
الشافعي » وهو صدوقء» وله أغلاط في الحديث» توفي سنة 5١1ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر »)570/١(‏ الكاشف للذهبي .)١185/5(‏ 


[لا'اخ] 


غم] 


زل/اات] 


0م] 


| ظ كتاب الاعتهام 


بدعة يراها حسنةء فقد زعم أن محمداً يكلِةٍ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: 
راتس ع لعشم شي 01 ء اه : 

«أليوم كلت لك ديتك 2374 فما لم يكن يومئذ دينأء فلا يكون اليوم 
دين" , 

والثالث: أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له؛ لأن الشارع قد عيّن 
لمطالب العبد طرقاً خاصةء على وجوه خاصة» وقصر الخلق عليها بالأمر 
والنهي. والوعد والوعيد» وأخبر أن الخير فيهاء وأن الشر في تَعديهَاة إلى 
غيرها("؛ لأن الله يعلم» ونحن لا نعلم» وأنه إئما أرسل الرسول عَللِهِ كمي 
للعالمين. 

فالمبتدع رادا*' لهذا كلّهء فإنه يزعم أن ثم طرقاً أخَرء ليس" ما 
حصره الشارع بمحصورء ولا ما عيّنه بمتعيّن» أن الشارع يعلم ونحن 
أيضاً نعلم» بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع» أنه علم ما لم 
يعلمه الشارع . 


وهذا إن كان مقصوداً للمبتدع» فهو كفر بالشريعة والشارع» وإن كان 
غير مقصودء فهو ضلال/ مبين . 


وإلى هذا المعنى أشار عمر بن عبد العزيز رضى الله عنهء إذ كتب له 
عدي بن أرطاة”" يستشيره فى بعض القدرية© »2 فكتب إليه: 


| .)7( سورة المائدة» آية‎ )١( 

(؟) رواه عنه بسنده الإمام ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام (86/5). 

(6). المثبت من (ر)ء وفي بقية النسخ: «إلى غير ذلك». 

(4) في (م): «زائد». (6) في (غ) و(ر): «وليس». 

ف في (ت): «لأنىى وفي (خ) و(ط): «كأن». 

7( هو عدي بن أرطاة الفزاري الدمشقي» كان أمير البصرة لعمر بن عبد العزيز» روى عن 
أبي أمامة وغيره» وذكره ابن حبان في الثقات». قتله معاوية بن يزيد بن المهلب سنة 
اثنتين ومائة . 
انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 07)» تقريب التهذيب »)١7/7(‏ شذرات الذهب لابن 
العماد .)١55/1١(‏ 

(6) تقدم ذكرهم والترجمة لهم (ص8١).‏ 


«أما بعدء فإنى أوصيك بتقوى الله» والاقتصاد في أمره» واتباع سنة 

نته :كلق «وتزلة :ها أحذث المحدثون منا؟ قدجرت نه" وكنوا مؤنته: 
فعليك/ بلزوم السنة» فإن السنة إنما سنّها من قد عرف ما في خلافها من 

٠ 25 5 1 ٠.‏ 2 3 زفرفق 5 5 حدق 
الخطأ والزلل والحمق والتعمّق» فارضٌ لنفسك بمااة" رضي به القوم 
5 0 1 د 7 (60) س..ء 
لانفسهم. فإنهم على علم وقفواء وببصر نافذ قد كفواء ولهم كانوا على 
كشف الأمور أقوى» وبفضل لو كان”'' فيه أحرى» فلئن قلتم: أمر حدث 
بعدهم » ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم» ورغب بنفسه عنهم» إنهم 
لهم السابقون””"» فقد تكلّموا منه بما يكفي» ووصفوا منه ما يشفي» فما 

:5 5 1 (0) اوسا د م ١‏ ا 
دونهم مقصرء وما فوقهم محسر ء لقد قصر عنهم (أقوام فجفواء وطمح 
عنهم)” آخرون فغلوا””'"» وإنهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم»”"" . 


2000 في (خ) و(ط) ولغ): (فيما» . [68 في (م): 2 

زهرة في (ت): «ما). 6 في (خ): «العموم». 

(5) في (ط): «وهم). 

(5) في (م) و(ت): «لو كانوا»» وفي (خ) و(ط): «وبفضل كانوا فيه». 

(0) في (غ) و(ر): «الغابنون». 

() ساقطة من غ0( و(ر)ء وفي رواية أبي داود: «فما دونهم من مقصرء وما فوقهم من 
0 (:/؟ »٠٠‏ قال في عون المعبود بعد ذكره أن معنى القصر الحبس» » وأن 

معنى الحسر الكشف: «وحاصله أن السلف الصالحين قد حبسوا أنفسهم عن كشف ما 
إل نوسي ال التو حي ارك لدي وكذلك كشفوا ما احتيج إلى 
كشفه من أمر الدين كشفاً لا مزيد عليه» عون المعبود .07170/١5(‏ 

() مما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ» وقد أثبته من سنن أي داود 2)5١7/5(‏ 
والبدع والنهي عنها لابن وضاح (ص77). إذ لا يستقيم المعنى | إلا به. 

)٠١(‏ في (ط): «فقلوا». 

)١١(‏ رواه عن عمر بن عبد العزيز الإمام أبو داود في سننهء كتاب السنة» باب لزوم السنةء 
تحت رقم (25» ولفظه أطول من لفظ المؤلف .»25١7/5(‏ ورواه ابن وضاح في 
البدع والنهي عنهاء باب كل محدثة بدعة (ص77)» ورواه ابن بطة في الإبانة الكبرى 
.)75177/١(‏ ورواه أبو نعيم في الحلية ضمن ترجمة عمر بن عبد العزيز (2)778/4 
ورواه الإمام أحمد في كتاب الزهد (ص2»)776 وذكره ابن كثير في البداية والنهاية 
ضمن ترجمته (54/9؟751). 


41'خ] 


1غ] 


1م "'م] 


ل تاب الما 


ثم ختم الكتاب بحكم مسألته”" : 

فقوله: «فإن”' السنة إنما سنها من قد عرف ما فى خلافها» هو 
مقصود/ الاستشهاد. 

والرابع: أن المبتدع قد نزّل نفسه منزلة المضاهي للشارع؛ لأن الشارع 
لأنه حكم بين الخلق فيما كانوا فيه يختلفونء وإِلَا فلو كان التشريع من 
مدركات الخلق لم”*؟ تنزل”” الشرائع» ولم يبق20 الخلاف بين الناس» ولا 


ا الذي ابتدع فى دين الله قد صيّر نفسه نظيراً ومضاهياً حيث 
شرّع مع الشارع» وفتح للاختلاف باباً» ورد قصد الشارع في الانفراد 
بالتشريع + وكفى تلك ]0 


والخامس: أنه اتباع للهوى. أن العقل97) إذا لم يكن متبعاً للشرع. 
لم يبق له إلا الهوى والشهوة”''“. وأنت تعلم ما في اتباع الهوى» وأنه 
ضلال مبينء ألا ترى 0 الله تعالئ: يَدَاوْدُ إِنَا جَعَلْتَكَ عَلِيفَةٌ فى 

رم سار 20 على عمسم ل 
لْدرْضٍ أ 3 ناس ألحَقّ ولا د تنيع الهوئ فيضِبكَ عَن سيل َه 83 أبن لو 


عن سَبيلٍ كد لهم عَذَابُ وي 3 شو 0 اتات ب 7*4 / » فحصر 


الحكم في أمرين لا ثالث لهما عندهء وهو الحق والهوى». وعزل العقل 
مجرّداً إذ لا يمكن فى العادة إِلّا ذلك. 


إفرفق 


))5515( تحت رقم‎ .)27١7/5( وهي مسألة القدر كما مرّء وكما في سنن أبي داود‎ )١( 
وفيه كلام نفيس في هذه المسألة.‎ 

(؟) في (خ) و(ت): «من». (9) في جميع النسخ : «فهو؛ عدا (غ) و(ر). 

(5) ساقطة من (م) و(خ). (5) في (م) و(خ): «تزل». 

() في (ر): اليقع؟ . 

(0) في جميع النسخ: «هذا»»: والمثبت من (غ) و(ر). 

(4) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 

(9) في (ت): «العقلل». )١(‏ في (م) و(خ): «الشهوى». 

(١١)في‏ (ر): «إلى قول». )١0(‏ سورة صء آية (55). 


الباب النائي: ف ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


سوس ١س‏ 


وقال: ##ولا ع م مَنْ أَعْفَلْنَا قلْبمَ عن ذَوْنَا وأتّبع تَمَعَ ه74" فجعل الأمر 
ومخضورا بين بين أمرين : لب الذكر» واتباع 6 

وقال: ##وَمَنَ صل مِمّنَ أتبع وله بسَيْر هُدى تس أله74"/ ٠‏ وهي 
مثل ما قبلهاء وتأمّلوا هذه الآية/ » فإنها صريحة في أن من لم يتّبع هدى الله 

وهذا شأن المبتدع» فإنه انع هواه بغير هدى من الله» وهدى الله هو القرآن. 

وما ييه الشريعة””"+ وبيّسه :الآية أن اتباع. الهوى”*؟ على ضربين : 

أحدهما: أن يكون تابعاً للأمر والنهي» فليس بمذموم» ولا صاحبه بضال» 
كيف وقد قدم الهدى”” فاستنار به في طريق هواهء وهو شأن المؤمن التّقي""" . 

والآخر أن يكون هواه هو'' المقدم بالقصد الأول. كان الأمر والنهي 
تابعين بالنسبة إليه أو غير تابعين» وهو المذموم. ! 

والمبتدع قدّم هوى نفسه على هدى”” ربه""'» فكان أضلّ الناس» 
وهو يظن أنه على هدى. 

وق اتعر عتا سن نامل الكبيه ليف وهر أذ الآياف"' المدكورة 
عيّنت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين: 

أحدهما : الشريعة» ولا مرية في أنها علم وحق وهدى. 

والآخر الهوى؛ وهو المذموم؛ لأنه لم يذكر في القرآن إلا في سياق"') 
الذمّء ولم يجعل ثم طريقا الثاء ومن تتبّع الآيات ألفى ذلك كذلك. 

ثم العلم الذي أحيل عليه» والحق الذي حمد إنما هو القرآن/ وما 


21-2 27 1 


نزل من عند اللّه ؟ كقوله تعاليل : قل لحري - حَرَّمّ أو لين أما أَشْكَملتٌ 


عليه أيَعَامُ الأنببنِ يون بِعِلرٍ إن كُنئْدٌ مد 08 

.)6:( سورة الكهف.ء آية (54). (؟) سورة القصصء آية‎ )١( 

(0) في (ر): «وبينت». 62 في (م) و(ت): «الهدى». 

(5) فى (ر): «الهوى». (5) في (ر): «المتقي». 

(0) ساقطة من (خغ). () في (غ): «هوى»» وهو خطأ ظاهر. 
لت في (خ) و(ط): «الله» . )٠١(‏ المثبت من (ر)» وفي بقية النسخ: «الآية». 


(١١)فى‏ (م) و(ر) و(ت): «مساق». (0) سورة الأنعام» آية .)١5"(‏ 


[4اخ] 


ز4'ات] 


['غ] 


41 'م] 


[خ] 


|| لكك 


وقال بعل ذلك: آم ا ار سُكَدَآءٌ إذ وَصَلحُم الله ًُّ فَمَّدَ كن أظلة 
أذكا عل الل كنا لعيِل ناس يقتر يلي76. 
5 5 بع اس أ س سه 3ك لس سا سه أ 
وقال: #قَدٌ حَيمَ الَذِنَ مَتَنوَا أَرَلدَ دهم سَفَهنا بير بر علو وحن موأ ما 
و 


ررقهم الله َه انر عل ال م دأ وما كَاها ننتيرت 46 4 


وهذا كله لاتباع أهوائهم في التشريع/ بغير هدى من الله . 

وقال: ما جَعَلَ الله 2 برو ولا سَكِبَةَ ولا وصِيلة ولا حَامٍ وَلكنّ دن 
كربا ينهد عل ند الكذثٌ ي 0 

وهو اتباع الهوى في الشريع: إذ حقيقته افتراء على الله . 

وقال: طَْمتَ من اند إلَهَُ عوية وَكسَلَهُ لَه عل عل وَكَمّ عل سنو وَكَِهء 
وَجَعَلٌ عَلَ بِصَري عِسَوَهٌ هَمن يديه مِنْ بَعْدِ وخ / ل 6 لا يهديه دون الله 
شيءء وذلك بالشرع لا بغيره وهو الهدى”” . 

وإذا ثبت هذاء وأن الأمر دائر بين الشرع والهوى تزلزلت قاعدة حكم 
العقل المجرّدء فكأنه ليس للعقل في هذا الميدان مجال إلا من تحت نظر 
الهوىء فهو إذاً اتباع الهوى بعينه في تشريع الأحكام. ودع النظر العقلي في 
المعقولات المحضة» فلا كلام فيه هناء وأن أهله قد زلوا أيضاً بالابتداع» 
فإنما زلوا من حيث ورود الخطاب». ومن حيث التشريع» ولذلك عذر 
الجميع قبل إرسال الرسل» أعني في خطئهم في التشريعات والعقليات» 
حتى جاءت الرسل فلم يبق لأحد حجة يستقيم إليها ##رُسلَا مُبَيَْرِنَ وَمُنذِرِنَ 
ِتَلَا يون لئاس عَلَ الله حُبَة بعْدَ اَلرُسُْنّْ4"“. ولله الحجّة البالغة. 

فهذه قاعدة ينبغي أن تكون من بال الناظر في هذا المقام» وإن كانت 
أصولية» فهذه نكتتها'"' مستنبطة من كتاب الله (وبالله التوفيق)” » انتهى . 


.)١50( (؟) سورة الأنعام» آية‎ .)١55( سورة الأنعامء آية‎ )١( 
.)77( سورة الجاثيةء آية‎ ):( .)١٠١7( سورة المائدة» آية‎ )”( 
.)١56( في (ر): «الهوى». (5) سورة النساءء آية‎ )5( 
[ف4 0 ر): كنا‎ 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


5 )000( 
فصل 


وأما النقل فمن وجوه: 


أحدها: ما جاء في القرآن الكريم'”' مما يدل على ذم من ابتدع في 


50 202 م سه حت ص سه عه . 08 مه 
0-3 4 م 4 وس ع دي مك سه د ا ل 04 . 0 
تت يل يمه قل ف وا لق ككة م يه 
بم 4 2020 ع ”ا 6 1( مو ١‏ 1 
لْوِنَنَةَ بتعا تأده 5 وما 00 0 1 فهذه الآية من 0 


عنها أنّها قالت: سألت رسول الله/ يل عن قوله: #كآمًا ألَذَِ في 7 َي 
عون ما مََبَهَ 78 بتعا لْفَتَنَةٍ وَأبتِعَاءَ تيلو 174 قال: «فإذا/ رأيتهم 
فاع ذ 20 000 


وصح عنها أنها قالت: سئل رسول الله كَلِ (عن هذه الآية)'" هر 


)١(‏ يتناول المؤلف في هذا الفصل وما بعده من الفصول وجوه ذم البدع من القرآن والسئة 
وأقوال الصحابة والتابعين والصوفية المشهورين. 

(؟) في (غ): «الحكيم». 0 'سوزة ال غداف" آية 0ن 

(:) سورة آل عمرانء» آية (07. (5) في (م) و(ت): «فاعرفتهم». 

(5) رواه الإمام الترمذي في كتاب التفسير من سننه برقم 22 وقال: حسن صحيح 
(423007/5. ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (2»)2105/5 وقد ذكره الشيخ 
الألباني في صحيح سنن الترمذي .07١/7(‏ وأصل الحديث في الصحيحين عن عائشة 
رضي الله عنها كما سيأتي. 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من (غ). 


[هات] 


1م] 
[ل'غ] 


[الاخ] 


2 كتاب لامتكا 


كمه أل عَلَكَ الْكتبَ» إلى آخر الآبة» فقال رسول الله تكلِ: «إذا (رأيتم)”" 
الذين يتبعون ما تشابه منه'" فأولئك الذين سمى الله فاحذروهه” 200 . 
وهذا النفسير مبهم ”» ولكنه جاء في رواية/ عن عائشة أيضاً قالت: تلا 


4 سس قو 


رسول الله يكل هذه الآبية: ##هْوٌ الَذِى أَزْلَ عَلَيَكَ الكتب هه ايت 0 الآية. 
قال: الإقلار اك اديع يجادلرن ديه قيك اللي ع ' الله فاحذروهم)” اونا 
أَبِينَ لأنه جعل علامة الزيغ الجدال في القرآن» وهذا الجدال مقيد باتباع المتشابه. 

فإذآً الذم إنما لحق من جادل فيه بترك المحكم ‏ وهو أم الكتاب 
وليه د والعم كفا : 


0 قال: كنت انا تويك داه لوي 5 ف 


” صَتَيَا 


)١(‏ في (م) و(خ) و(ت): «رأيتهم». )١1( ١‏ ساقطة من (غ). 

إفرة في (م): «فاحذرهم». 

(4) رواه الإمام البخاري في كتاب التفسير من صحيحهء باب منه آيات محكمات» عن 
عائشة وذكره 04/8 مع الفتح). ورواه الإمام مسلم في كتاب العلم من صحيحه 
5٠/15(‏ بشرح النووي)» والإمام أبو داود في كتاب السنة من سئنه» باب مجانبة 
أهل الأهواء برقم (5544) (22918/4)» والإمام الترمذي في كتاب التفسير من صحيحه 
برقم (:5994).» وقال: حسن صحيح (ه/ و والإمام الدارمي في المقدمة من 
سننه» باب من هاب الفتيا وكره التبدع والتنطع »251/١(‏ والإمام اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة »)١١48/١(‏ والإمام ابن أبي عاصم في السنة »)4/١(‏ والإمام 
ابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 5٠7‏ 2505)» والبيهقى فى دلائل النبوة (5/ 050). 

)2( في (م): المنهم) . 49 فى /(خ): اعن . 

0 رواه الإمام أحمد في المسند (58/5).» والإمام ابن ماجه في المقدمة من سننه برقم (117) 
»238/١(‏ والإمام الآجري في الشريعة (ص256)» والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ 
؛» وصححه الشيخ الألباني كما في صحيح سنن ابن ماجه .)١9  ١5/١(‏ 

6 في (خ): «بمشابهه) . 

)04 في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «جرور؛كء والصواب المثبت» وهو صاحب أبي أمامة 
رضي ألله عنه» قيل: اسمه حزور» وقيل: سعد بن الحزور» وقيل : نافع » قال ابن 
حجر: «صدوق يخطىئ»» وضعقه النسائى » وقال ابن حبان : لا يحة به 
انظر: التقريب (؟/ »)51١‏ الكاشف للذهبي (/ 077 تهذيب التهذيب (1917/15). 

() هو أبو سعيد المهلب بن أبي صفرة» واسمه ظالم بن سارق العتكي» كان من ثقات- 


الباب الثائي: قْ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


الخوارج”"2, فنصبوا على درج دمشقء. فكنت على ظهر بيت لي”"”'» فمرٌ أبو 
أمامة رضي الله عنهء فنزلت فاتبعته. فلما وقف عليهم دمعت عيناه وقال: 
«سبحان الله! ما يصنع الشيطان”" ببني آدم! قالها ثلاثء كلاب جهنم» كلاب 
جهنم» كلاب جهنم» شرّ قتلى تحت ظل السماء ‏ ثلاث مرات ‏ خير قتلى 
من قتلوه» طوبى لمن قتلهم أو قتلوه»ء ثم التفت إليّ فقال: «يا'*' أبا غالب 
إنك بأرض هم بها كثير فأعاذك الله منهم». قلت: رأيتك بكيت حين 
رأيتهم. قال: «بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام» هل تقر 

سورة آل عمران»؟ قلت: نعمء فقرأ: #هرٌ الى أََلَ عَلِكَ الكتب يِنْهُ ايت 
َك هن 2 ١‏ الس هي بلع لاربا بج اليه ِلَا ه204 2. وإن هؤلاء 
كان في قلوبهم زيغ فزيغ''' بهم» ثم قرأ #وَلا لا تكوو دن تمَرَهوا وأختلنوا 
مِنْ بعد مَا جم لَيقَةُ4 إلى قوله: ظمَنَى َبْمَةَ اَلَو هن فا حَندُو045", 

قلت: هم هؤلاء يا أبا أمامة؟ قال: ١نعم»ء‏ قلت: من قبلك تقول أو شيء 
سمعته” من رسول الله كل قال: «إني إذاً لجريء. بل سمعته (من 
رسول الله 0 لا مرّة ولا مرتين»؛ حتى عدّ سبعاًء ثم قال: (إن بني 
إسرائيل تفرّقوا على”' 5 إحدى وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة تزيد عليها 
فرقة» كلها في النار إلا السواد الأعظما, فك ب أيا آحامة الا جرع نهنا 
فعلوا؟"''' قال: عليهم ما حملوا #وَمَيِحكُم ما 10 الاي 


- الأمراءء وكان عارفاً بالحرب» غزا الهندء وولى الجزيرة لابق الزبير» وحارب 
الخوارج. توفي غازياً بمرو الروذ سنة اثنتين وثمانين. 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر »)758٠/7(‏ الكاشف للذهبي :)١59/7(‏ سير أعلام 


النبلاء (5/ 789 . 
)001( تقدم ذكرهم والتعريف بهم (ص©6١).‏ 
(؟) ساقطة من (ت). () في (ط): «السلطان»» وهو خطأ. 
(5) ساقطة من (ط). (5) سورة آل عمران» آية (9). 
)١(‏ ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) و(م). 0) سورة آل عمران» آية .)٠١9/-3١8(‏ 
(4) في (ط): «سمعت». (9) ما بين المعكوفين ساقط من (غ). 
)٠١(‏ ساقطة من (ت). )١١(‏ في (غ): «ما يفعلون». 


(؟1) سورة النورء آية (64)» ون الآبة: دنا عه ا خِلَ ويسم جا اشر . 


[1"ام] 


1خ] 


/ ع لسك 


خرّجه إسماعيل القاضي''' وغيره '". 


وف زوايةة قال" : رالا عرق هافن" السولة الأعظم» وذلك فى أول 


خلافة عبد الملك””'» والقتل''' يومئذ ظاهرء قال: «عليهم ما حملوا 


«رَمَيِسمٌْم ب ئَ ا ل 


000 


زفق 


قرف 
لق 
)0 


020 


هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل , بن حماد بن زيد الأزدي المالكي» قاضي بغداد» 
وكان إماماً حافظاً متقناً فقيهاً. صئتف ا وصنف علوم القرآن» وجمع حديث 
أيوب وحديث مالك». وصنف الموطأء استوطن بغداد وولي قضاءها حتى مات سنة 
اثنتين وثمانين ومئتين. 

انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 077"9» تذكرة الحفاظ (1/ 770)» شذرات الذهب (178/5). 
رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة» سياق ما روي عن النبي يَلهِ في 
الحثٌ على اتباع الجماعة والسواد الأعظم »23١4 - ٠١7/١(‏ وابن أبي عاصم في السئّة» 
باب فيما أخبر به النبيّ عليه السلام أن أمّته ستفترق» برقم (54) »)54/١(‏ والمروزي في 
السنة (ص2»)77 والبيهقي في كتاب قتال أهل البغي من سننه. باب الخلاف في قتال من 
البغي (4/ 22١84‏ وأبو نعيم الأصبهاني في ذكر أخبار أصبهان »)23587/١(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير برقم /)4١004( ))8٠١0١( .)8٠١18(‏ (71/4 لالالاء 374). 

وروى الخبر من غير ذكر حديث الافتراق الإمام أحمد في المسند (0/ 2787 2765 
48 والترمذي في كتاب التفسير من سئئنه برقم (90)ى (ه/ 51٠١‏ واين ماجه 
في مقدمة سننه» باب في ذكر الخوارج برقم 2»)57/١( .)١75(‏ وعبد الله بن أحمد في 
السنة (770/5, 5547 4)555. والآجري في الشريعة (ص0ه” ‏ 0ا7)» قال الإمام 
الهيئمي في مجمع الزوائد: «رواه الطبراني» ورجاله ثقفات» له *). وقال في موضع 
آخر: «رواه الطبراني في الأوسط والكبير» وفيه أبو غالب». ونّقه ابن معين وغيرهء وبقية 
رجال الأوسط ثقات» وكذلك أحد إسنادي الكبير»؛ المجمع (17/ 771 777). وحسّنه 
الألباني إن كان روى من غير طريق القطن بن عبد اللهء الذي يرويه عن أبي غالب. 
انظر: ظلال الجنة /١1(‏ )2 وقد رواه غيره من الثقات عن أبي غالب كحماد بن زيد عند البيهقي . 
في (م) و(ط): «قال رواته. ..) | 

في (خ): «في»» وقد صححت في الهامش . 

هو الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بن الحكم» أبو الوليد» كان طالب علم قبل 
الخلافة» ثم اشتغل بها. ملك ثلاث عشرة سنة استقلالاً» وقبلها منازعاً لابن .الزبير 
تسع سنين. . مات سنة ست وثمانين وقد جاوز الستين. 

انظر: سير أعلام النبلاء (757/5): طبقات ابن سعد (577/0)» تاريخ بغداد 
للخطيب البغدادي .)"88/١١(‏ 

في (ر): «القتيل». (0) سورة النورء آية (08). 


وخدجه الترمذي مختصرأٌ وقال فيه: «حديث/ 1 


وخس: الام © 0 الروايات©) 
والألفاطله رفي فقن" لدة ينا أبا أنافة 0 لهم .هذا القول ثم تبكي! 
يعني قوله: «شر قتلى» إلى آخره - قال: «رحمة لهمء إنهم كانوا 

من أهل الإسلام فخرجوا منهاء ثم تلا: 0 ىه أَزْلَ عَيّكَ الكتب 
8 0 حتى ختمهاء ثم قال: 0 هؤلاء». ثم تلا هذه الآية: 


معش 02 به 4 000 ١‏ 
0 ببيضص و ونسودٌ 0 # حتى ختمهاء ثم قال: الهم 
لا لقف 
هوٌّ ع 5 


وذكر الآجري" عن طاوس”' قال: ذكر لابن عباس رضي الله عنهما 
الخوارج وما يصيبهم عند قراءة القرآن» فقال:/ «يؤمنون بمحكمهء ويضلون 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 

(؟) هو الإمام العلامة الحافظ الكبير أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحجري 
المصري الحنفيء برز في علم الحديث وفي الفقهء وكان محدث الديار المصرية 
وفقيهها» وصئف كتباً تدل على سعة علمه. مات سنة إحدى وعشرين وثلاثماثة. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)77/١05(‏ البداية والنهاية لابن كثير 2)١857/١١(‏ الوافي 
بالوفيات للصفدي  .)9/8(‏ 

() في (م) و(ت): «وأيضاً». (:) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

(0) سورة آل عمران» آية (07. (5) سورة آل ران : آية .)0١5(‏ 

(0) انظر: مشكل الآثار للطحاوي (5519). 

(4) هو الإمام المحدث القدوة» شيخ الحرم .الشريف, أبو بكر محمد بن الحسين بن 
عبد الله البغدادي الآجري» صاحب التواليف» منها كتاب الشريعة في السنة وكتاب 
الثمانين» وأخلاق العلماء: وكان هردرنا نكر اعابدا ملحي شنة وأتباع. مات بمكة 
سنة سنّين وثلاثماثة. 
انظر: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 22177 تاريخ بغداد (؟/ 57 7)» الوافي بالوفيات (؟/ 071/7 . 

(9) هو طاوس بن كيسان اليماني» الفقيه القدوة» عالم اليمن» سمع من زيد بن ثابت 
وعائشة وغيرهم.ء ولازم ابن عباس مدّةء وهو من كبار أصحابهء وكان ثقة فقيه 
فاضل» وكان من عباد اليمن وسادات التابعين. توفي سنة 1 ١١ه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (١//ا/ا”)»‏ الكاشف للذهبي (؟717/7): طبقات ابن 
سعد (0/ل/ا7ة). 1 


[4'غ] 


م تاب لمتكا 


لع عل ل اساي 


.اع عزن “نري ار رح م 3 وم 70 م ا .ى مه يس 
عند متشابهه». وقرا: وم بعلم تأويله: ِ الله وَاَلرسِحُونَ 4 العلير يقولون ءامنا 
اهف 
بو ٠.‏ 


فقد ظهر بهذا التفسير أنهم أهل البدع؛ لأن أبا أمامة رضي الله عنه 
ع الوا اسن في عموم الآيق 0 200 عليهم. وهم من 
أهل البدع عند العلماء» إما على معنى"'' أنهم خرجوا ببدعتهه”" عن أهل 
الإسلام» وإما على أنهم من أهل الإسلام لم يخرجوا عنهم. على اختلاف 


العلماء فيهم”” . 


(0) .رواه الإمام الآجري في الشريعة (ص757)» والإمام ابن جرير في تفسيره 2)١84١/(‏ 
وعزاه ابن حجر في الفتح للومام الطبري في تهذيبه» وصحح إسناده . 
انظر: فتح الباري (؟١/١70)»‏ وبحثت عنه فى تهذيب الآثار فلم أجده. 


(9) في (ر): «الخارج». (4) فى (ر): «لأنها». 
(5) في (ت): «تنزل». (1) ساقطة من جميع النسخ عدا (خغ). 


03200( فس (ت): «من ببدعتهم) . 

0( اختلف العلماء في تكفير الخوارج على قولين» فقد صرح بكفرهم القاضي أبو بكر ابن 
العربي. كما نقل ذلك عنه الحافظ ابن حجر في الفتح (75994/17)» وقد احتجٌ على 
كفرهم بالأحاديث الواردة فيهم» مثل قوله كَلةِ: «يمرقون من الإسلام»» وقوله: «لأقتلنهم 
قتل عاد؛؛ وفي لفظ ثمود. وكل منهما إنما هلك بالكفر وغير ذلك» وجنح إلى هذا 
القول من المتأخرين تقي الدين السبكي» وذكر أن حجة من كفرهم هو تكفير الخوارج 
لأعلام الصحابة الذين شهد لهم رسول الله َكلِةِ بالجنّة» وكذلك احتجوا بحديث أبي 
سعيد» وفيه أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» وأنه لا يعلق بالسهم 
شيء من الرمية من دم أو فرث. فهذا التمثيل ظاهر مقصوده أنهم خرجوا من الإسلام. 
إلى غير ذلك مما استدلوا به وما ردوا به حجة الآخرين كما هو مبين في الفتح. 
وذهب أكثر أهل الأصول من أهل السنة إلى أن الخوارج فساقء. وأن حكم الإسلام 
يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين» ومواظبتهم على أركان الإسلام» وإنما فسقوا 
بتكفيرهم المسلمين» مستندين إلى تأويل فاسدء وجرّهم ذلك إلى استباحة دماء 
مخالفيهم وأموالهم. والشهادة عليهم بالكفر والشرك. 
ومما احتبجوا به أيضاً قوله كلق في الحديث: «كمروق السهم. فينظر الرامي إلى 
سهمه). إلى أن قال: «فيتمارى في الفوقة هل علق بها شىء». قال ابن بطال: «ذهب 
الفوق». لأن التماري من الشك. وإذا وقع الشك في ذلك لم يقطع عليهم بالخروج- 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وجعل هذه الطاتفة ممن في قلوبهم زيغ فزيغ بهم . 


وهذا الوصف موجود في أهل البدع كلّهمء مع أن لفظ الآية عام 
زفق 


الأزق أن مهن مده التورةة”” إنجنا اكول قن الضارى اتعران م 
ومناظرتهم لرسول الله يك في اعتقادهم في عيسى عليه السلام» حيث تأوّلوا 
عليه أنه الإلهء أو أنه ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة بأوجه متشابهة» وتركوا ما 


هو الواضح في عبوديته/» حسبما نقله أهل ال 


- من الإسلامء لأن من ثبت له عقد الإسلام بيقين لم يخرج منه إِلَّا بيقين» قال: وقد 
سئل علي رضي الله عنه عن أهل النهر هل كفروا؟ قال: من الكفر فروا. 
ويظهر ميل الإمام ابن حجر في الفتح إلى القول الأول. انظر فتح الباري 519/1١5(‏ - 
.١‏ وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسلم أن القول بعدم تكفير الخوارج هو 
مذهب الشافعي وجماهير أصحابه» وذكر أنه الصحيح . 
انظر: صحيح مسلم بشرح النووي (17/ 16 - 25590» ويميل المؤلف إلى هذا القول. 
انظر الباب التاسع (/ »)١156- ١١6‏ وانظر نيل الأوطار للإمام الشوكاني فقد نقل 
الخلاف فى المسألة .)١158 - ١512//97(‏ 

101 تناقطة من (ظ), 

() في (خ) و(ط): «صفاتهم»» وفي (ر): «صفتهم». 

(9) في (خ): «الصورة»» وهي سورة آل عمران. 

(5) ذكر ذلك الإمام ابن كثير عند قوله تعالئ: #مَينّ عَلَيَكَ فيد من بَمَدِ مَا 14 مِنَ الْهِلْر فَقَلْ 
َأ دم أبنةكا وَأَآةكْر4 الآية» فقال: «وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول 
السورة إلى هنا في وفد نجران» أن النصارى لما قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى 
ويزعمون فيه ما يزعمون من النبوّة والإلهية» فأنزل الله صدر هذه السورة ردّاً عليهم». 
انظر: تفسير ابن كثير 2200١ /١(‏ وانظر أسباب النزول للإمام الواحدي (ص587). 

لوك في (خ): العبوديتهم) . 

(5) قال الإمام محمد بن إسحاق في سيرته كما نقله عنه ابن كثير في تفسيره: «فهم 
يحتبجَون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص 
والأسقام» ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرأًء 
وذلك كله بأمر الله» وليجعله الله آية للناس» ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله يقولون 
لم يكن له أب يعلمء وقد تكلم في المهد بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله» 
ويحتبججون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالئ فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضيناء 
فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وأمرت وقضيت وخلقت» ولكنه هو وعيسى- 


1“*ام] 


[ممخ] 


قبناا عت 


ثم تأوّله العلماء من السلف الصالح على قضايا دخل أصحابها تحت 
حكم اللفظ كالخوارج. فهي ظاهرة ف العموم . 


0 بم أمامة الآية الأخرىٍ وهي/ قوله سبحانه: «ولا تَكْونا !د 


لذن 
ََرَقوَأ وتنا من بد ما جَدَمْْ الِيتكْ4 إلى قوله: طمَنى رَبَمَةَ الَو هُمْ فا 
0( 


296 »؛ وفسّرها اين ما فسر به اله الو فهي تقتضي 
الوعيد والتهدير9») لمن تلك صفتهء ونهى المؤمنين أن يكونوا مثلهم. 


ونقلن عن سي عن حميد بن مهران 7 كال #دسالكت”" الحيده: 

كيف يصنع أهل””" هذه امراك الخبيثة)'''' بهذه الآية في آل عمران: 

ولا كَكُووًا كَلْذِنَ تَعَرَهَْا وغتلشا من بَْدِ ما َه 0 فتيطكال: 
«نبزوها ورب الكعبة وراء ظهورهم)”""'. 


> ومريمء تعالئ الله وتقدس وتنزّه عما يقول الظالمون والجاحدون علوًاً كبيرأًء وفي كل 
ذلك من قولهم قد نزل القرآن». انظر تفسير ابن كثير .)00١/1(‏ 
وقد ذكر خبرهم الإمام ابن سعد في الطبقات /١1(‏ 22707 والإمام ابن هشام في السيرة 
(577/5)» والإمام ابن كثير في البداية والنهاية (58/0)» والإمام ابن القيم في زاد 
المعاد (559/5). والإمام الواحدي في أسباب النزول (ص78١‏ - 2»)١174‏ وانظر 
صحيح البخاري (8/ 41 مع الفتح)» ومسند الإمام أحمد .)515/١(‏ 

)١(‏ سورة آل عمران» آية ٠٠(‏ -ا١٠).‏ (5) في (م) و(خ) و(ت): «بالمعنى». 

(9) في (ر): «الرواية». 

(؟:) المثبت من (غ). وفي بقية البيخ : «الأخرى».» وذلك في نفس الحديث السابق حيث 
فسر قوله تعالول: #هو الَذِىة أَزلَ عَيِكَ الكتبّ...4» وهذه الآية بأن المراد بهما 
الخوارج . ٠‏ وتقدم تخريج الحديث مستوفى (ص75). 

(5) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). (5) في (ت): «والتشديد والتهديد». 

00 المثبت هو ما في (غ)» وهو الصواب. وفي بقية النسخ: «ونقل عبيد عن حميد بن 
مهران. ..2. 

() هو حميد بن أبي حميد مهران الخياط الكنديء أو المالكي» ثقة» روى عن الحسن» وروى 
عنه مسلم وأبو عاصم. انظر الكاشف للذهبي /١(‏ 197)» وتقريب التهذيب .)05١4/1(‏ 

(9) في (غ): «سمعت». )٠١(‏ ساقطة من (ت). 

() بياض في (غ). )١١(‏ سورة آل عمران» آية .)١٠١6(‏ 

(1) ذكر هذا الأثر الإمام السيوطي في الدر المنثورء وعزاه لعبد بن حميد. انظر الدر 
المنثور (؟/5894). 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه أيضاً قال: «هم ال 
0 سمعت مالكاً رضي الله عئه يقول: «ما آنه فى 


كتاب الله أشدّ على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية #يوْمَ 
نيش وَجُوه4 إلى قوله: ليما كنم كَكَمْرُون4”. قال مالك/ : فأي كلام أبين 
من هذا؟». فرأيته يتأوّلها'؟؟ لأهل الأهواء”” . 

0 ابن القاسم”"” » وزاد: قال لي مالك: «إنما هذه الآية لأهل 
الأهو اليا 

وما كه مالك" في الآ د قل عن غير واحد كاي تق للحسن 

00109 22 يي و بطاح سم ير ٠‏ هدق 
وعن قتادة” 5 في قوله : # كلد تَعَرَقُواأ وَاحَتلفواأ يعني أهل البدع 


وقال ابن وهمب 


ا 


زضدف 


)١(‏ وهم الخوارج» وتقدم قول أبي أمامة في الحديث أن المراد بالآية الخوارج. انظر (ص7). 
(؟) هوعبدالله بن وهب, المحدث الكبير» وصاحب مالك . تقدمت ترجمته» وفي ( ر): «ابن يعزوها». 
6 سورة آل عمران» آي 13 )ب (4) في (م): #يناولهافه. . 

(5) انظر: الانتقاء لابن عبد البر »07١(‏ وأحكام القرآن لابن العربي »)595/١(‏ والبيان 
والتحصيل لابن رشد 7515/1١5(‏ - 7507). 

00 عر برعي لمعيه الرحمن بن القاسم العتقي» مولاهم المصري» صاحب الإمام مالك» كان 
عالم الديار المصرية ومفتيهاء متنبياء: كان فل مائرا: صاحب ورع توفي سنة إحدى وتسعين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء ء للذهبي »)05١٠١/9(‏ تقريب التهذيب 2)110/١(‏ ترتيب 
المدارك (577/5). 

(0) في جميع النسخ: «لأهل القبلة»» والمثبت من (غ)» وهو الأنسب لما قبله. 

() ذكر السيوطي في الدر المنثور مثل هذا القول للشعبي» وعزاه لابن أبي حاتم (؟/ 
57©؛ وأما قول الإمام مالك فلم أجده. 

(9) ساقطة من (ط). 

)٠١(‏ تقدم (ص2)78 والآيتان متجاورتان في المصحف, وقد سبق كلام أبي أمامة رضي الله 
عنه أن المراد بهما الخوارج (ص©76)» وكذلك قول طاوس كما في هامش (9). 
)١١(‏ هو قتادة بن دعامة السدوسى». حافظ العصرء وقدوة المفسرين والمحدثين» كان من 
أوعية العلم» وممنٌ بذ 3 به المثل في قوة الحفظ. وهو حجة بالإجماع إذا بين 

السماع» فإنه مدلس معروف بذلك. توفي سنة سبع عشرة وماثة. 
انظر : سير أعلام النبلاء (5/ 7579)» تقريب التهذيب ,)١77/75(‏ الكاشف للذهبي 0751/١١‏ . 

.)١٠١5( سورة آل عمران» آية‎ )١١( 

(1) ذكره الإمام البغوي في معالم التنزيل عند الآية التي تليها عند قوله: طنَأمَا دنَ أسْوَدّتَ 
وَجُوههج» .)0794/1١(‏ 


[ه'غ] 


[ام] 


مك كاب عتما 


هه 2ل د رورير معءرام 


وعن ابن عياس رضي الله عنهما في قوله: يوم تبيضص وجوه ونسود 
0 قال : (تبيض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه أهل البدعة 0 


2 سيل تتبعوأ 


ومن الآيات قوله 0 لون هذا وري مَسَمَقِيمًا فأتّم يَعْوء ولا ” 


لخب 20 َرَت بكم عن ل 5 1 أ 0 تدر 0 
0 المستقيم هو 9 الله الذي دعا إليه» وهو السنةء والسمل هي 
ل 3 الاختلاف الحائدين”'' عن الصراط المستقيم وهم أهل البدع. 

المراد سبل المعاصيء لأن المعاصي من حيث هي معاص 
5 0 أحد طريقا'' تسلك دائماً على مضاهاة التشريع» وإنما هذا 
الوصف خاص بالبدع المحدثات 


وحدل كيل عيذ" اررض إسمافي] "عنن 3 يمان د 


0 قال: حدثنا حماد بن 0 عن / 9 بن ةا 


.)١٠١5( سورة آل عمران» آية‎ )١( 

(؟) أخرجه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 007/7 ولفظه: «فأما الذين ابيضّت 
وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولوا العلم» وأما الذين اسودّت وجوههم فأهل البدع 
والضلالة»» واب بن أبن جات الي التفسير 018:5 والآجري في الشريعة (5/ا١؟١)»‏ وذكره 
الإمام السيوطي في الدر المنثور» وعزاه لابن أي حاتم وأبو : نصر السجزي في الإبانة 
والخطيب في تاريخه (5/ 2259١‏ وذكره الإمام البغوي في معالم التزيل. 10 00 

(9) سورة الأنعام» آية .)١67"(‏ () في (خ) و(ر): «الجائرين 

(0) في (م) و(ت): «ليس» بدون الواو. (5) في (ر): «طرقا». 

0) في (ر): «ذلك». 

(4) هو إسماعيل القاضي». وقد مضت ترجمته (ص725). 

(9) في (ر): «بن». ١‏ 

)٠١(‏ هو أبو أيوب سليمان بن حرب الواشحي» إمام» ثقة» حافظء تولّى قضاء مكة سنة أربع 
عشرة ومائتين» ثم عزل سنة تسع عشرة ومائتين. توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري (8/4)» السير ,)7*0/٠١(‏ التقريب ,)"97/١(‏ 
الكاشف .)3177/١(‏ 

الك حماد بن زيد بن درهم الأزدي» أبو إسماعيل » إمام» حافظء ثبت» قال عنه الذهبي 

ف "السير > اله أعلم بين العلماء نزاعاً في أن حماد بن زيد من أئمة السلف. ومن أتقن 
الحفاظ وأعدلهم. وأعدمهم غلطاً على سعة ما روى»» توفي سنة تسع وسبعين وماثة. 
انظر: التاريخ الكبير (؟/ 76)» السير (/507/17)».. الكاشف »)١1817/١(‏ التقريب .)1١91//1(‏ 
)١6(‏ في (خ) و(ط): «بهالة»» وهو خطأء والصواب المثبت. 


الباب التاني: فق ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


عن أبي وائل''' عن عبد الله""”/ قال: ا الله يَكَهِ يوماء 0 
لنا/م/ سليمان خطأ طويلا”"': وخط عن يمينه وعن يساره؛ فقال: ((هذه) 
سبيل الله) ثم خط لنا خطوطاً عن يميئه ويساره)" 1 وقال: «هذه سبل » 


وعلى كل سبيل 0 0 يدعو إليه»» ثم تلا هذه الآية: 0 هذًا صرطى 


ا - 3 عَنِ 


ا م 0 تَتيِعُوا لسيُلَ#4 يعني الخطصط #«إفلفر: 5 
0 دن" 


- وهو الإمام. أبو بكر عاصم بن بهدلة بن أبي النجود الأسدي» مولاهم» وهو المقرئ 
الكبيرء قرأ القرآن على أبي عبد الرحمن السلمي» وزر بن حبيش الأسدي» وحدث 
عنهما وعن أبي وائل وطائفة» تصدر للإقراء مدة بالكوفة» وكان أحسن الناس صوتاً 
بالقرآن» قال ابن حجر: صدوق له أوهام. وقال الدارقطني: في حفظه شيء. توفي 
انظر: سير أعلام النبلاء (75057/5)» تهذيب التهذيب لابن حجر (578/45): الجرح 
والتعديل للرازي (5/ .071٠‏ 

)١(‏ هو الإمام الكبير أبو وائتل شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي. مخضرمء أدرك النبي كَل 
ولم يره»ء وروى عن عدد من الصحابة وغيرهم» وكان ثقة كثير الحديث. توفي سنة 
اثنتين وثمانين . 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر 2)"04/١(‏ تهذيب التهذيب له (2)7”5517/54 الكاشف 
للذهبي 3/0 ). 

(؟) هو ابن مسعود رضي الله عنه. 

(*) كأن الراوي يروي ما فعله سليمان بن حرب وهو يحدث أصحابه. 

(4) في (ت) و(ر) و(ط): «هذا». 

)0( ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(5) سورة الأنعام» آية .)1١81(‏ 

(60 رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود /١(‏ 5175 555). ورواه الإمام الدارمي 
في المقدمة من سننه »0)78/١(‏ ورواه الإمام المروزي في السنة عنه (ص١235»‏ ورواه 
الإمام الآجري في الشريعة (ص١23»‏ ورواه ابن جرير في تفسيره عند الآية (84/8)» 
ورواه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السئة »)48١ 4٠١ /١(‏ ورواه الإمام ابن 
بطة في الإبانة الكبرى  797/١(‏ 2»)7595 ورواه الإمام الحاكم في المستدرك (؟/ 
9ق قال: صحيح الإسناد لم يخرجاهء وراه ابن عاصم في السئّة »)١77/١(‏ وحسن 
الشيخ الألباني إسناده في تعليقه على السنة» وكذلك في تعليقه على المشكاة /١(‏ 
08). 


زا'ت] 


*خ] 


/ كتاب الاعتهام 


قال ين بن العلدء 20 : أحسبه أراد شيطاناً من الإنس» وهي البدع. 


والله أعلم”" . 


وعن ا بن سبلمة الهمداني””) قال: كنا جلوساً في حلقة ابن 


مسعود رضى الله عنه فى المسجد. وهو بطحاء قبل أن ال فقال له 


عبيد الله 


"" بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ‏ وكان أتى غازياً ‏ : «ما 


الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟2 قال: «هو ورب الكعبة”" الذي" 
ثيك غليه أبوك حتى دخل الجئة». ثم حلف على ذلك ثلاث أيمان ولاءء 
ثم خط في البطحاء خطأً بيده. وخط بجنبيه”"'؟ (خطوطاً)"2. وقال: 


لق 
00 


000 


زف4 


00) 
(0) 


في (ت): «أبو بكرا وهو خطأء والصواب المثبت. 


هو بكر بن محمد بن العلاء بن محمد» أبو الفضل» القشيري. قاض من علماء 
المالكية من أهل البصرة» انتقل إلى مصر قبل سنة ٠"77هء‏ وتوفى بها عن نيف 
وثمانين سنة» توفي سنة 54"اه. 

انظر: شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي (؟/7557), الأعلام للزركلي (59/7). 

لم أجد هذا القول له» وسنن إسماعيل القاضي التي ينقل عنها المؤلف غير موجودة 
فيما أعلم 

في 4 و(خ) و(ت) و(ط): «عمراء والصواب المثبت. 

هو عمرو بن سلمة بن عميرة بن مقاتل بن الحارث الهمداني. روى عن علي 
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. وكان شريفاًء وهو الذي بعثه الحسن بن علي بن 
أبي طالب مع محمد بن الأشعث في الصلح بينه وبين معاوية رضي الله عنهماء وكان 
ثقة قليل الحديث. 

انظر: طبقات ابن سعد »)١7١/5(‏ الجرح والتعديل للرازي (770/5)» تهذيب 
التهذيب لابن حجر (57/8). 

الحصباء: الحصى. وحصبت المسجد تحصيباً إذا فرشته بها. انظر الصحاح للجوهري 
.)١1١77/1١(‏ 

لفظ الجلالة ساقط من (ت)» والذي وجدته في مصادر الأثر «عبد الله4» وليس 
عبيد اللّه» وكلاهما من ولد عمر رضي الله عنه. 1 

في (م): «العكبة؟». 

العبارة في («ت): «ورب الكعبة هو الذي...24. 


دكا ارا الس )1١(‏ في (م) و(خ) و(ت): «خطاطاً». 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ترككم نبيكم كَكةِ على طرفه» وطرفه الآخر في الجنّة» فمن ثبت عليه دخل 
الجنّة» ومن أخذ فئ هذه الخطوط هلك”'' . 


وفي رواية: يا أب''' عبد الرحمن» ما الصراط المستقيم؟ قال: «تركنا 
رسول الله كل في أدناه وطرفه في الجنّة» وعن يمينه جوادًا”'» وغن .يساره 
جوادء وعليها”' رجال يدعون من مر بهم: هلم لك هلم لك فمن أخذ 
منهم في تلك/ الطرق انتهت به إلى النار» ومن استقام إلى الطريق الأعظم 
انتهى به إلى الجنّة»» ثم تلا””' ابن مسعود: #وأنَّ هَذَا صَرْطِى مُسَتَقِيمًا 
204 الآية 0 


معو ل" فى قوله: #ولا تَتَيِعُوأ م ج230 قال: «البدع 
والشبهات)” 0 


)١(‏ سأذكر تخريجه فى الأثر بعده لأنه أشهرء وممن ذكر حلف ابن مسعود أن الصراط 
المستقيم هو ما كان عليه عمر الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص501). 

زفق ساقطة من (ر). 

() جواد جمع جادة. وهي معظم الطريق. انظر الصحاح للجوهري (5؟/507). 

(5) في (ت): «عليهم». (5) ساقطة من أصل (م)»2 ومثبتة في هامشها. 

0) سورة الأنعام» آية (167). 

(0) روى هذا الأثر الإمام ابن جرير في تفسيره (84/8)» ورواه الإمام ابن وضاح في 
البدع والنهي عنهاء وذكر أن السائل هو عبد الله بن عمر (ص2»)5 وذكره الإمام 
القرطبي في تفسيره وعزاه للإمام الطبري في آداب النفوس 2)1١78/17(‏ وذكره الإمام 
السيوطي في الدر المنثور وعزاه أيضاً إلى عبد الرزاق وأبن مردويه. 
انظر: الدر (/ 202587 وكذلك فعل الإمام الشوكاني في فتح القدير (19794/5). 

(8) هو الإمام أبو الحجاج مجاهد بن جبر المكي» شيخ القراء والمفسرين» وهو تلميذ ابن 
عباس رضى الله عنهء أخذ عنه القرآن والتفسير والفقه» مات رحمه الله وهو ساجد 
نببةا انين وماثة: 
انظر: سير أعلام النبلاء (5594/5)» تهذيب التهذيب »)57/1١١(‏ الكاشف .)1١7/9(‏ 

(9) سورة الأنعام» آية (167). 

003/1) 9 أخرجه الإمام الدارمي في المقدمة من سننهء باب في كراهية أخذ‎ )٠١( 
والإمام ابن بطة‎ »))8٠١5( وابن أبي حاتم‎ »)١574( وابن جرير في التفسير‎ »)١؟١ص(‎ 
وذكره السيوطي في الدر المنثورء وعزاه لابن أبي شيبة‎ »)598/١( في الإبانة الكبرى‎ 
. 0785 /5( وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . انظر الدر المنثور‎ 


51 "'غ] 


مم1 


[6"'خ] 


056 © 


. وعن عبد الرحمن بن مهدي" قال'"2: سئل مالك بن أنس رضي الله 
نه عن العينه وار اه ماكلا ابم اله كين السنهة. ركة الزراذ 62انو ين 


مستقيمًا نسو ولا 00 تنبعوأ لشَّثُِلَ فَنقَقَ َتََرَقَ بكم 2 عن سيلف 22 00 


رك م مر يه 


قال«يكر ين :العتاكا** 4 ورية د إن كاء اله وديف ابن مسجرة أن 
النبى كلِ خط له خط '؛ وذكر الحديث. 


فهذا التفسير"' يدل على شمول/ الآية لجميع طرق البدع» لا تختص 


ببدعة دون أخرى . 


ومن الآيات قول الله تعالئ: طوَعَلَ لَه صَسَدُ لتيل وَمِنْهَا َل ولو 
هَة ندحم مين 40”*/ . فالسبيل القتصد فق ريق اللبحق :وهنا 
سواه (من الطرق)0) جائر عن الحق» أي عادل عنه2) وهي طرق البدع 
والضلالات» أعاذنا'''' الله من سلوكها بفضلهء وكفى بالجائر أن يحذر منهء 
فالمساق يدل على التحذير والنهي. 


)١(‏ هو أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» الإمام» الناقدء سيد الحفاظء 
روى عن الإمام مالك وابن الماجشون وغيرهماء وروى عنه ابن المبارك وابن وهب 
وأحمد وغيرهم. وكان إماما حجة قدوة في العلم والعمل. توفي بالبصرة سنة 
48اه. 

فة في جميع النسخ : (قداء» عدا (غ). 
انظر: التاريخ الكبير (2505/4)», الحلية (9/ ")2 السير (4/ »)١97‏ تقريب التهذيب 
(494/1:). 

(9) سورة الأنعامء آية (187). 

0 0 كتاب الانتقاء لابن عبد البر (ص ه ")2 وفي معناه ما ذكره القاضي عياض في 

تيب المدارك. قال: سأل رجل مالكاً من أهل السنة يا أبا عبد الله؟ قال: - 
0 لهم لقب يعرفون بهء لا جهمي» ولا رافضي» ولا قدري). انظر: 
المدارك .)١9277/1(‏ 

)0( تقدمت ترجمته (ص85). (0) فى (ت): « 

(0) في (خ): «فهذا الحديث التفسير». (8) سورة النحلء آية (8). 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخء عدا 42 و(ر). 

)ف في (غ): «أنقذنا» . 


الناب التاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وذكر ا "راي وضاح”” قال: سئل عاصم , 0000 وقيل له9»: يا أبا 
بكرء أرأيت”' قول الله تعالل: #وظل أله فص دن ل د ولوق كه 
نَدَسكْم لمع 469 ؟ قال: حدثنا 5 وائل”" عن عيد الله بن مسعود 
رضى الله عنه قال: «خط عبد الله”" خطأً مستقيماً» وخط خطوطاً عن يمينه 
وخطوطا غرة: شوالةة افقال! مقطا رضول ال 4ه شكنا» فتان : ماقا 
المستقيم: (هذا سبيل الله)» وللخطوط التي عن يمينه وشماله”"2: (هذه سبل 
متفرقة”"2, على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه)؛ والسبيل مشتركة'» 
قال الله تعالئن: وق هذا على مُسَتَقِيمًا م27 إلى آخرها”". 


وعن7” القيياة و10 #تَصْدُ > ديل م طريق الب 0 #وَينْهًا 
ااي يعني إلى النارء وذلك الملل والبدع”"" . 


وعن مجاهد #قَصَّدٌ ألسَبِيلٍ4: 2 المتحييل مقفا بين العلة 


)١(‏ في (م): «ذكراء بدون الواو. 

إفة هو الإمام محمد بن وضاح الأندلسي» محدث الأندلس. مضت ترجمته (ص94"). 

زفرة تقدمت ترجمته (ص١8).‏ ع ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). 

)2 في (خ) و(ت) و(ط): «هل رأيت». () سورة النحل» آية (9). 

(0) تقدمت ترجمته (ص,١83).‏ 

(4) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «عبد الله بن عبد الله». 

(9) فى (ت): «وعن شماله». (١٠)فى‏ (ر): «مفترقة». 

: .)١55( سورة الأنعام» آية‎ )1١( 

(0)رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص2)7"8 وتقدم تخريجه (ص837). 

)1١(‏ في (ط): «عن» بدون الواو. 

)١5(‏ هو سهل بن عبد الله بن يونس التستريء شيخ العارفين» الصوفي الزاهد» لقي ذا 
النون المصري وصحبهء وله كلمات نافعة» 530 حسنة. توفي. سنة ثلاث وثمانين 
ومائتين» وقيل: ثلاث وتسعين ومائتين 
انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 20772٠‏ حلية الأولياء لأبي نعيم »)١184/٠١(‏ شذرات الذهب 
(/187).» طبقات الصوفية للسلمي (ص”١225)»‏ الرسالة القشيرية للقشيري (ص8١).‏ 

.)9( سورة النحل» آية‎ )١١( في (غ): «الجنة».‎ )١5( 

(1) ذكره الإمام البغوي في تفسيره» وعزاه لسهل بن عبد الله وعبد الله بن المبارك. انظر 
معالم التنزيل (9/ "57). ش 

)١1(‏ ساقطة من (ت). 


زكق'ت] 


ذلااغ] 


له "م] 


© كتاب الامتاء 


والتقصير)2"7, وذلك يفيك أن الجائر هو الغالي أو المقصر» وكلاهما من 
أوصاف البدع . 


وعن علي رضي الله عنه أنه كان يقرؤها: «َمِنْكُمْ جَائِر»2"7./ قالوا: 
يعني هذه الأمةء فكأن هذه الآية مع الآية قبلها يتواردان على معنى 


واحد. 


وقنها را تعالئ : 00 هأ ده لت ل 
إن ترق إل أئه 2 يتم جا 6 يتما تعن ©54. 


هذه الآية قد جاء تفسيرها فى الحديث 
تعالن: عنهار » قالت > قال رسوك اله 6ه : ايا تعامفة علرة ع 
وَكانُوأ شيعا من هم؟» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «هم أصحاب 
الأهواء»ء وأصحاب البدع» وأصحاب الضلالة من هذه الأمة. يا عائشة» إن 
لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب الأهواء والبدع» ليس لهم توبة/» وأنا بريء 


5 و 5 و0 
منهم وهم مني , 


)١(‏ روى ابن جرير عن مجاهد عن الآية قوله: «طريق الحق على الله؛ »)5١597(‏ وانظر: 
تفسير ابن أبي حاتم (1141/9). 

(؟) ذكره عنه الإمام السيوطي في الدر المنثور »)١١5/5(‏ وعزاه لعبد بن حميد» وابن 
المنذرء وابن الأنباري في المصاحف. وذكره الإمام الشوكاني في فتح القدير (؟/ 
١؛»‏ وذكر الإمام ابن كثير في تفسيره (4817“/7)» أنها قراءة ابن مسعود أيضاء 
وكذلك ذكرها عنه الشوكاني في نفس الموضع السابق. 

(6) سورة الأنعام» آية .)١99(‏ (:) في (غ) و(ر): «بعض الأحاديث». 

(5). رواه الإمام الطبراني في معجمه الصغير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه /١(‏ 
20).» ورواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة (ص8) برقم (5)» ورواه الإمام ابن بطة 
في الإبانة الكبرى »)7١7/١(‏ ورواه أبو نعيم في الحلية »)١78/5(‏ وقال أبو نعيم: 
هذا حديث غريب من حديث شعبة» تفرد به بقية. وقد ذكر الحديث الإمام ابن كثير 
في تفسيره عند الآية» وقال: وهذا رواه ابن مردويه وهو غريب أيضأء ولا يصح رفعه 
(؟/14)» وقال عنه الهيشمي في مجمع الزوائد: فيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما 
ضعيف .)١197/١(‏ وقال عنه الألبانى كما فى ظلال الجنة: إسناده ضعيف رجاله 
موثقون غير مجالد» وهو ابن سعيد وليس بالقوي (ص8) برقم (4). 


الباب الثاني: ف ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


قال ابن عطية”"': «هذه الآية تعمّ/ أهل الأهواء والبدع والشذوذ في [5“*خ] 
الفروع» وغير ذلك من أهل التعمّق في الجدال؛ والخوض في الكلام» هذه 
كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد»”" . 


ويريد - والله أعلم ‏ بأهل التعمّق في الفروع ها ذكرة أب غمرا'بن 
وام الراوزفن كعات الك لها" وسياتي ذكره 
تررقف 
بحول الله" . 


0 في شرح البخاري عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه 


)١(‏ في (ر): «وقال». 

(0) هو أبو محمد عبد الحق بن أبى بكر غالب بن عطية المحاربي الغرناطي» كان إماماً 
في الفقه» والتفسير» وفي السربيةة :وكان ذكيا فظنا مدركاء من أوعية العلم» .ووالده 
أحد حفاظ الحديث» تولى قضاء المرية سنة تسع وعشرين وخمسمائة» توفي سنة 
اثنتين وأربعين وخمسمائة. 
انظر: السير »)087/١94(‏ العبر (57/5)» شذرات الذهب (09/5)» بغية الملتمس 
(صل17). 

(6) ذكر ذلك الإمام ابن عطية عند قوله تعالئ: ون هَذَا صرى مُستَقِيمًا فَأمَبَْوَةُ4 آية )١57(‏ 
من سورة الأنعام» ولم يذكر ذلك عند هذه الآية #إِنَّ أ لذن روا دينهم. آية )١459(‏ من 
سورة الأنعام» ومعنى الآيتين متقارب. انظر المحرر الوجيز لابن عطية (0/ .)5٠١‏ 

49 هو الإمام العلامة أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي 
القرطبي» صاحب التصانيف الفائقة» طلب العلم» وأدرك الكبار» وكان حافظاً متقناء 
صاحب سنة واتّباع» وكان أثريّاً ظاهرياً فيما قيل» ثم تحوّل مالكيّاً مع ميل إلى فقه 
الشافعي في مسائل» وكان حافظ المغرب في زمانه» توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة . 
انظر: سير أعلام النبلاء (14/ 22١97‏ وفيات الأعيان لابن خلكان (17/17)» طبقات 
الحفاظ للسيوطي (ص١"57).‏ 

(0) ساقطة من (ت). 

(7) انظر كلام الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (21178/5 2)1١79‏ وسوف 
يعقد المؤلف فصلاً في ذمّ الرأي وبيان المراد به ضمن هذا الباب (ص187١).‏ 

(0) هو أبو الحسن علي بن خلف بن بطال البكري القرطبي» يعرف بابن اللجام. كان من 
كبار المالكية» وكان من أهل العلم والمعرفة» وقد عني بالحديث العناية التامة وقد 
شرح صحيح البخاري في عدة أسفار» توفي سنة تسع وأربعين وأربعمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (074/14» العبر للذهبي (/2519» الوافي بالوفيات 
للصفدي (05/1). 


ع تاب عتما 


قال: «لقيت عطاء بن كد ربا 0-4 فسألته عن شيف فقال 7 من أين 
أنت؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً؟ قلت: نعمء قال: فمن”” أي الأصناف أنت؟ قلت: ممن لا 
يسب السلفء. ويؤمن بالقدرء ولا يكفر أحداً بذنب» فقال عطاء: عرفت 
فالزم)”؟ . 


وعن الحسن قال: خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوماً 
يخطبناء فقطعوا عليه كلامه. فتراموا بالبطحاء» حتى جعلت ما أبصر أديم 
الشماء كال وسمعنا ضونا من بعض حجر أزواج النبيّ كَلةِه فقيل: هذا 
صوت أمّ المؤمنين» قال: فسمعتها وهي تقول: «ألا إن نبيكم قل برئ(0) 
ممن فرق دينه واحتزب2©""6. وتلت: #إنَّ الَِنَ هرأ ديم وَكثا سما لَسَتَّ 
3 200 
منهم في سىع . 

قال القاضى سيوع 5 أحسبه يعنى بقوله : (أم المؤمنين» أم سلمة» وأن 
ذلك قد ذكر في بعض الحديثء» وقد كانت عائشة فى ذلك الوقت حاجّة»9" . 


)0( في م( و(ط): «عطاء بن رباح؟. 

(؟) هو الإمام أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهم» المكي» ولد في خلافة 
عثمان» ونشأ بمكة. وحدث عن عدد من الصحابة» كابن عباس وغيره» وكان ثقة» 
فقيهاًء عالماًء كثير الحديث. توفي سنة أربع عشرة ومائة. 
انظر : سير أعلام النبلاء (0/ 0/8 طبقات ابن سعد (5/ /5717)» التاريخ للبخاري (577/5). 

(9) فى (ط): «من» بدون الفاء. 

(5) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/014» وانظر: مناقب أبي حنيفة للكردي (0/3): 
والعقد الثمين للفاسى .)41١/5(‏ 

(9) في (ت): «براء». ‏ 

(5) ذكر السيوطي في الدر المنثور أثراً قريباً منه عن الحسن» وقيّده بيوم مقتل عثمان رضي الله 
غنهء ولفظه: عن الحسن قال: رأيت يوم قتل عثمان ذراع امرأة من أزواج النبي يك قد 
أخرجت من بين الحائط والسترء وهي تنادي: ألا إن الله ورسوله بريئان من الذين فارقوا 
دينهم وكانوا شيعاً. وقد عزاه إلى عبد بن حميد. انظر الدر المنثور (6/ 407). 

(0) سورة الأنعامء آية .)١59(‏ (6) تقدمت ترجمته (ص74). 

(9) ذكر الإمام ابن جرير عن أم سلمة أنها قالت: ليتّق الله امرؤ أن لا يكون من 
رسول الله ككل في شيء. ثم قرأت: #إنَّ َلَذِنَ كوأ ديتئة...4 .)1١7/8(‏ 


الباب الثاني: قُ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


00 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنها نزلت في هذه الأمة 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه: «هم الخوارج"" 


قال القاضي(": «ظاهر القرآن يدل”*؟ على أن كل من ابتدع في الدين 
بدعة من الخوارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية لأنهم إذا ابتدعوا 
تجادلوا وتخاصموا وتفرقوا وكانوا شيعاً 1 حِزْب يما لديم حون 210014 . 

ومنها قوله: ولا مَكوْوا ين الْتركِن © ين الس دَرَبُوأْ دينهُم 
واوا ينيمأ كل حِرْيٍ يما لَدَنهُمَ َرِحُونَ ©04©. قرئ طفَارَُوأ ديكهُم4”", 
وفسر عن أبي هريرة رضي الله عنه : أنهم الخوارج”"' . 


)١(‏ رواه عنه ابن جرير في تفسيره »)١١5/4(‏ وذكره البخاري في خلق أفعال العباد 
(55)» وذكره ابن كثير عنه (7/ 2071١5‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور أيضاً للفريابي 
وعبد بن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر»ء وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه. 
انظر الدر المنثور .)5٠7/*(‏ 

(؟) ذكره عنه الإمام ابن كثير في تفسيره» وقال: وروي عنه مرفوعاً ولا يصح (5/1١"7)؛‏ 
وذكره الإمام السيوطي في الدر المتثور عن أبي أمامة» قال: هم الحرورية» وعزاه إلى 
عبد بن حميد وأبو الشيخ وابن مردويه. انظر: الدر المنثور (507/9). 

(0) هو إسماعيل القاضي كما بينه المؤلف في الصفحة التالية وقد تقدمت ترجمته 
(ص74). 

 )4(‏ ساقطة من (خغ). 

(ه6) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخء عدا (غ). 

(1) لم أتمكن من الرجوع إلى قوله لعدم وجود كتابه. 

(0) سورة الروم» آية (3”# - 379"). 

(8) هي قراءة حمزة ة والكسائي كما ذكره الإمام أبو زرعة في كتابه حجة القراءات (ص2)778 
والإمام ابن الجزري في النشر في القراءات العشر »)5١5/7(‏ وقرأ الباقون: #فَركُوا 
دوم 24 وهذا الخلاف في هذه الآية هو نفسه في آية الأنعام : م إن دن رف ديككة 4 
»)١59(‏ وقراءة #فارقوا دينهم» مروية عن علي رضي الله عنهء روى ذلك الإمام ابن 
جرير في تفسيره (4/ 22٠١5‏ وذكرها القرطبي في تفسيره »2777/١5(‏ والشوكاني في فتح 
القدير (5/ 0؟57؟)2 والسيوطي في الدر المنثورء وعزاها أيضاً إلى الفريابي وعبد بن 
حميد» وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر الدر المنثور (9/ .)5٠7‏ 

)0( لم أجد هذا التفسير عن أبي هريرة رضي الله عنه والمفسّرون عند هذه الآية يفسّرونهاح- 


[5"ام] 
[ للاخ ] 


تمغ] 
ز*ل0ات] 


هاا لح تا 


ورواه أبو أمامة رضي الله عنه رفوع . 

وقيل: هم أصحاب الأهواء والبدع» قالوا/ : روته عائشة رضي الله 
عنها مرفوعاً إلى النبي يكل" '"'/ . 

وذلك لأن هذا شأن من ابتدع حسبما قاله إسماعيل القاضي””؛ وكما 
تقدم في”*؟' الآي الأ 

ومنها قوله تعالئ: ل هر الْتاودُ ع1 آن يعد عَليَمْ عَدَابًا ين كَرْيَك )ز 
من حت َمل لذ يَنْسَك ينعا ويزق بنط بأس بَنين57)/ / . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن فيما: هو الأهواء 
المخعفة©© , 

عر به قوله: (ية : ع 4 تكفير البعض للبعض 


8 8 لك . 
والجماعة . 


ل 01 و 


- بما فسروا به آية الأنعام : #إنَّ ادن بن فرقواً ديهم ..» (4169 وقد تقدم قول أبي هريرة 


رضي الله عنه أنها في هذه الأمة (ص 2815 . 

)١(‏ ما رواه أبو أمامة رضي الله عنه مرفوعاً ذكره الؤمام السيوطي في الدر المنثور عند آية 
الأنعام: ا إِنَّ الي وأ ديتهمَ...4» وعزاه لابن أبي حاتم والنحاس وابن مردويه (/ 
2507» وقد ذكر الإمام ابن كثير قول أبي أمامة أنهم الخوارج» ثم قال: وروي عنه 
مرفوعاً ولا يصح (0715/5. 

شف تقدم ذكر الحديث (ص85). فر تقدم كلامه. (ص86). 

(5) ساقطة من (م) و(ت). 

(5) يريد قوله تعالئ: «طاإنَّ الَدِنَ رَُوأْ ديهم ونوا سيا لَسَتَ مِنَهُم في سَيَءِ4 سورة الأنعامء 
آية .)١69(‏ 

) سورة الأنعام» آية (56). 0) في (ر): البسهم». 

(4) رواه عنه الإمام ابن جرير في تفسيره (17/ 0277١‏ وعزاه السيوطي في الدر المنثور أيضاً 
لابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر الدر المنثور (2»)787/7 وذكره الإمام الطرطوشي 

في الحوادث والبدع (ص87) . 

4 03 ابن عباس في قوله تعالئ: #وَينيقَ بتك بأْسَ بَعْضن4. قال: يسلط بعضكم على 

بعض بالقتل والعذاب. انظر الفقرة السابقة . 


دلق 


زفرة 
هرف 


ع 


لق 
إفف 
فنك 


الى 


الباب الناني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


اسم 1ك اانه ادو نانفو 
وقال مجاهد”" وأبو العالية”": (إن الآية لأمة محمد 0 
قال أبو العالية: ««هن أربعء ظهر افيتان بعد بعذك فاة فاة النبيّ عد 


بخمس وعشرين سنة» فألبسوا شيعاء وأذيق بعضهم" ا بعض»2 وبقيت 
اثنتان» فهما ولا 55 واقعتان: الخسف من تحت أرجلكم» وال 


والمسخ من فوقكم)'") . 


قال ابن جرير عن قوله 8يِلْسَكٌ4: «أو يخلطكم ظثْيَعًا4: فرقاًء فهو من قولك: 


لبست عليه الأمر إذا خلطت». انظر تفسير ابن جرير 2)77١/1(‏ وانظر زاد المسير 
لابن الجوزي (09/7)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (1/1)» وتفسير ابن كثير 
»)35١/0(‏ وفتح القدير للشوكاني .)١155/7(‏ 

وهذه العبارة هي عبارة الإمام الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص87). 

تقدمت ترجمته (ص87). 

هو أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي البصري» الإمام» المقرئ المفسرء كان مولى 
لامرأة من بني رياح بن يربوع» أسلم في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» سمع 
من عدد من الصحابة» حفظ القرآن» وقرأه على أبي بن كعب». وتصدر لإفادة العلم» 
وبَعْد صيته. توفي سنة تسعين وقيل: ثلاث وتسعين. 

انظر: سير أعلام النبلاء »)7١17//5(‏ حلية الأولياء (؟//1١7)»‏ شذرات الذهب .)1١7/١(‏ 
عزو هذا القول إلى مجاهد وأبي العالية هو ما قاله الإمام الطرطوشي في الحوادث 
والبدع «(ص/87)» وقبله الومام ابن جرير في تفسيره (/7/1؟2)57 ورجح الإمام ابن 
جرير أن الآية للمشركين» إلا أن تهديدها عام لمن سلك سبيلهم من أهل الخلاف 
على الله ورسوله. انظر تفسير ابن جرير (/1/ 53176 5750). 

في (خ) و(ت): «ثنتان؟. (5) ساقطة من (ت). 

في (خ) و(ط): «بعضكم». 

ساقطة من جميع النسخ عدا (غ)» وهو الموافق لما في الحوادث والبدع للطرطوشي 
(ص896).» والمؤلف ينقل عنه هنا. 

رواه عن 5 العالية الإمام ابن جرير في تفسيره (ل/ا/ 7577): ورواه أيضاً عن 5 بن 
كعب رضي الله عنه 255/0 وابن لي حاتم في تفسيره (2)1/7594 وذكره الإمام ابن 
كثير في تفسيره عن بيه بن كعب (2»)5594/1 وذكره السيوطي في الدر 7 7 
أبي بن كعب» وعزاه أيضاً لابن 7 شيبة وأحمد وعبد بن حميد» وابن المنذر وابن 

حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية. انظر الدر المنثور (/ 2585. 
وللإمام ابن حجر في الفتح بحث حسن حول الجمع بين هذا الأثر عن أبي رضي الله عنه» - 


منهكاا كتاب الاعتصام 


وهذا كله صريح في أن اختلاف الأهواء مكروه غير محبوب» ومذموم 
غير محمود. 

وفيما نقل عن مجاهد في قول الله: «ولا َالْوْنَ ميلف 69 > «إلا 
م من حم رك وَِدَِكَ ا حَلَتَهُرَ2''”4. قال في المختلفين: «إنهم أهل الباطل» 
إل من رجحم رك قال: أهل”) الحق ليس بينهم اختلاف»”" . 

وروي”*' عن مطرف بن الشخير”” أنه قال: «لو كانت الأهواء كلها0© 
واحداً لقال القائل: لعل الحق فيه» فلمًا تشعبت وتفرقت عرف كل ذي عقل 
أن الحق لا 0 , 

وعن عكرمة”": الا يان يف4 يعني في الأهواء. 8 
بحم ركش هم أهل السنة)”"' . 


- وما ورد من الأحاديث الدالّة على أن الله لا يعذّب هذه الأمة بما عذب به من قبلها. 
انظر فتح الباري لابن حجر(8/١59).‏ 

)١(‏ سورة هودء آية .)١١9 -١١4(‏ (0) في (ط): «فإن أهل الحق». 

() رواه عنه الإمام ابن جرير في تفسيره »)١51/١17(‏ وذكره ابن عبد البر في الجامع 
(1751)» وعزاه السيوطي أيضاً لأبي الشيخ. انظر الدر المنثور (5431/4). 

)0( في (م): «روى» بدون الواو. 

(©) هو مطرف بن عبد الله ب بن الشخير العامري البصري». الإمام القدوة» كان ثقة» عابداً» فاضلاء 
حدث عن أبيه رضي الله عنه وعدد من الصحابة» مات سنة ست وثمانين وقيل غير ذلك . 
انظر: سير أعلام النبلاء 2)١417/5(‏ تهذيب التهذيب »)١797/٠١(‏ شذرات الذهب 
.)0١ /1(‏ 

(5) ساقطة من (ط). 

(0) رواه عنه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة »)١54/١(‏ وذكره ابن 
عبد البر في الجامع (؟905١).‏ 

(4) هو أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله القرشي» مولاهم» وهو مولى ابن عباس» وأصله 
بربري» ثقة» ثبت» عالم بالتفسيرء» قد روى عن عدد من الصحابة» ولم يثبت تكذيبه 
عن ابن عمرء ولا يثبت عنه بدعة. توفي سنة أربع ومائة» وقيل غير ذلك. 
انظر: تهذيب التهذيب (777/1)». شذرات الذهب ٠ /١(‏ ؛» الجرح والتعديل (7//10). 

)0( لم أجده بلفظهء وإنما روى عنه ابن جرير عند الآية قوله: (لا يزالون مختلفين في 
الهوى»؛ انظر تفسير ابن جرير »)١57/١7(‏ وسئن سعيد بن منصور (2)9584/0 
وتفسير ابن أبي حاتم .)١١789(‏ 


ونقل أبو يكوبين 'ثابث الخطين” .عن متصوو ين :عبد الرحمن”"" قال: 
تبواجاانا عله الس ور تلت ا فجعل يأمرني أن أسأله عن قول 


لصي لس لكر ع لوس سل لظر 000 


لله : #ولا مون مميَلفِيك (إِلَّا م من جم 2" رس قال: نعم #لا يَالُونَ 
ل )50 على أديان * 2 ستى ١‏ إلا م من بحم ا فمن رحم غير مختلف» 


وروى ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز ومالك , بن أنس رضي الله 
عَنهها أن. أهل الرحمة ل يحتلفون”. 
وليل لكيه ببظ رات دون "إن قاف ا" 


. . 0 0 ع 
وفي البخاري عن 0 7 2 000 قال/ : نتألتق 


)0( هو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد البغدادي» كان إماماً من أئمة الحديث وحفاظه» 
فقد جمع وصئف وصحح» وعذل وجرّح» وعدّل وأرّخ» وصار أحفظ أهل عصره على 
الإطلاق» وكان من كبار الشافعية» ومن أشهر كتبه تاريخ بغداد. . توفي رحمه الله سنة ها 
انظر: السير (14/٠/ء‏ العبر (؟/ 20315 البداية والنهاية (؟5١/8١1).‏ 

زفق في © و(ط): «منصور بن عبد الله بن عبد الرحمن»» وهو إضراب عن الخطأ 
والصواب المثغبت» وهو منصور بن عبد الرحمن الغداني الأشل» صدوق يهم. روى 

عن الحسن والشعبي» وروى عنه ابن علية وابن المفضل. 
انظر: تقريب التهذيب (؟2)77/5/7 الكاشف .)١1657/7(‏ 

(9) سورة هودء الآية .)١١9  ١١4(‏ (4) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(5) رواه الإمام ابن جرير في تفسيره »)١51/17(‏ وعزاه السيوطي أيضاً لابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ. انظر الدر المنثور »)54١/5(‏ وروا قن ادن احمد في السنة عن منصور بن 
عبد الرحممن قال: سألت الحسن عن قوله: «ولا يزالون...»» فذكره (؟/٠57)»‏ 
وسعيد بن منصور فى السئن (7517/0)» والخطيب في المتفق والمفترق (19577/9)» 
والآجري في الشريعة (1719/5- ١ .077١‏ 

(3) رواه سعيد بن منصور في السئن (017/0» وابن أبي حاتم في التفسير ))1١595(‏ 
والفريابى فى القدر »)5١(‏ وانظر: تفسير ابن جرير »)١47/1١7(‏ والمحرر الوجيز 
لابن عطية (040/9) وتفسير ابن كثير (48557/7). 

0) ساقطة من (ط). 

(0) تكلم المؤلف عن هذه الآية بشكل أوسع في الباب التاسع. انظر المطبوع (؟/ 118). 

زفي في 4 و(خ) و(ت) و(ط): «عمر». 

)٠ 2‏ في ب جميع النسخ: «بن»» والتصويب من صحيح البخاري (م/ 5 ؟ة). 

0 هو ابن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه» روى عن أبيه وطلحة» وكان ثقة. 
توفي بالكوفة سنة ثلاث ومائة. 


[لالام] 


هااا كتاب الاعتكام 


أبي”'' قل كل ك3 م ل ان هم الحرورية""؟ قال: لاء هم 
اليهود والنصارى». أما اليهود فكذَبوا متحي عَكِيد وأمًا النصارى فكذبوا 
بالجئّة» وقالوا: لا طعام فيها ولا شراب. والحرورية #الَذِنَ يتَقُصُونَ عَهَدَ 


مالم - 60 


لَه مِنْ بْد ميكق204 وكان (سعد)””' يسمّيهم الفاسقين 6 


- 


وفي تفسير سعيد بن منصور” "' عن مصعب بن سعد قال: «قلت لأبي 


ل صَلَّ سَتَيْيم ف كليو لديا وَثم حَسَبونَ ممم ححسِئونَ صنَعًا 00409 أممم 
الحرورية؟ 8 ل أولعك أصحاب الصوامع 5 ولكن الحرورية الذين 
قال 290 مما واغو َأ داع 00 م 4" 5 


- انظر: الكاشف للذهبى 5" تقريب التهذزيب لابن حجر (؟/١50).‏ 

)١1(‏ عبارة (ط): «سألت أبي عن قوله تعالئ»» والمثبت هو الموافق لرواية البخاري والمراد 
بأبيه هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. انظر فتح الباري (576/4). 

(؟) سورة الكهف» آية .)١٠١7(‏ 

(9) الحرورية من أسماء الخوارج» سموا بذلك نسبة إلى حروراءء وهي قرية بظاهر 
الكوفة» وقيل على ميلين منهاء نزل بها الخوارج الذين خالفوا عليّاً رضي الله عن 
وكان ابتداء خروجهم منها. 
انظر: معجم البلدان لياقوت (2)5557/7 فتح الباري (576/8). 

(4) سورة البقرة» آية (/ا؟). 

(0) في جميع النسخ: «شعبة»» والتصويب من صحيح البخاري (575/8). 

00 رواه الإمام البخاري في صحيحه (8/ 156 مع الفتح)» والإمام ابن جرير في تفسيره 
الدسفسية” وعزاه السيوطي لعبد الرزاق والنسائي» وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والحاكم وابن مردويه. انظر الدر المنثور (5560/6). 

0) هو أبو عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المروزي» الحافظ. الإمام شيخ 
الجرمء ومؤلف كتاب السنن» روى عن مالك والليث وغيرهم» وروى عنه الإمام 
أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهم. وكان ثقة صادقاً. ٠‏ توفي سنة سبع وعشرين ومائتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء ,»)0886/٠١(‏ طبقات ابن سعد (2007/5» الجرح والتعديل 
للرازي (58/5). 

(0) سورة الكهف» آية .)١٠١85(‏ (9) أي الذين قال الله فيهم. 

.)6( سورة الصف.ء آية‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه عبد الله بن أحمد في السنة »254١/7(‏ وفيه الخوارج بدل من الحرورية» ورواه الحاكم 
في المستدرك (؟/ 33). وابن جرير في تفسيره (17/ 277» وعزاه السيوطي في الدر المنثور 
لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبى ي حاتم وابن مردويه (0/ 5760). 


الباب الثائي: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وخرج عبل”'' بن حميد في تفسيره هذا المعنى بلفظ آخر/ عن 41غ! 
مصعب بن سعدء فأتى على هذه الآية قل هل نيكم بِلّْفَرِنَ أعنلا» إلى قوله : 
طيحيِْنَ صُنْمَا4 قلت: أهم”" الحرورية؟ قال: «ل0"©, هم اليهود والنصارى . 
أما اليهود فكفروا بمحمد علد وأما النصارى فكفروا بالجئّة. وقالوا: ليس 
5 5 5 مه لد لنرويو بم مود وه 0-2 - 
فيها طعام ولا شراب» ولكن الحرورية #الْدِبنَ يَفَصُونَ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ تقو 
رَيتْطعُونَ م1 أَمَرَ أمَدُ بده أن صل وينينوت فى لأس 2009 

[ففى هذه الروايات عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن قوله 
تعالى: #الَدِنَ يتَقْسُونَ عَهْدَ لله مِنْ بَمْدِ مك4 الآية» يشمل أهل البدعة؛ 
لأن أهل حروراء اجتمعت فيهم هذه الأوصاف التي هي نقض عهد الله 
وقطع ما أمر الله به أن يوصلء والإفساد في الأرض]"''. 

فالأول": لأنهم خرجوا عن طريق الحق بشهادة رسول الله كَل 
لأنهم تأولوا فيه التأويلات الفاسدة» وكذا فعل المبتدعة» وهو بابهم الذي 
دخلوا 0 


)١(‏ في (م) و(خ) و(ط): «عبيد»» والصواب المثبت. 
وهو عبد بن حميد ويقال عبد الحميد بن نصر الكسي» ويقال الكشيء الإمام» 
الحافظ» الحجة» ولد بعد السبعين ومائة. حدث عنه مسلم والترمذي والبخاري 
تعليقاً. كان ممن جمع وصئّف. توفي سنة تسع وأربعين ومائتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء (770/17)» تهذيب التهذيب لابن حجر (5/ 500): شذرات 

. الذهب لابن العماد (؟/ .)١1١‏ 

(0) في (ر): «هما. () ساقطة من (ت). 

(4:) سورة البقرة» آية (/ا7). 

(0) هذا اللفظ هو لفظ الإمام البخاري إِلَّا أنه قال هنا: «كفروا بمحمداء وقال هناك: 
«كذبوا بمحمد»ء وقد تقدم تخريجه قريبا. 

5( ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ» عدا مغ و(ر). 1 

(0) من هنا يبدأ المؤلف في تنزيل الصفات الواردة في الآية على الخوارج وأعمالهم. علما 
بأن الآية لم تنص على الخوارج» ولم تنزل فيهم. ولكنهم داخلون بوصفهم فيها مع 
من دخلء وقد ذكر ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره .)1١١/١(‏ وسوف يشير إلى 
ذلك المؤلف (ص7١١ 1 .)1١"‏ 

(4) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). (9) في جميع النسخ «فيه» عدا (غ) و(ر). 


1““'ت] 


متها كتاب الاعتصام 


اليد لأنهم تصرفوا في أحكام القرآن والسنة هذا 
التصرف . 
3 له 3 
فاهل حروراء 2 وغيرهم من الخوارج قطعوا قوله تعالى: #إنِ الْحَكُم 
ل وه" عن قوله : ا 7 دوا 0-8 عَدَلَ ل 174 و ٠.‏ غيرها” . 
وكذا فعل سائر المبتدعة حسبما يأتيك يحول 6 


الى ١‏ 
ومنه : ما روي عن عمرو بن مهاجر ' قال: (بلغ عمر بن 


4 بعد أن تكلم المؤلف عن نقضهم لعهد الله فإنه يذكر هنا قطعهم لما أمر الله به أن 
يوصل . 

() تقدم التعريف بها (ص48). (©) سورة الأنعام: آية (01). 

25 سورة المائدة: آية (40). 

() يشير المؤلف بهذا الكلام إلى احتجاج الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه 
استنكاراً للتحكيم. فقد قالوا كيف يحكم الرجال في أمر الله.» واحتجوا بقول الله 
تعالى: إن الشكم إل 4 وقد أرسل علي رضي الله عنه إليهم ابن عباس ليجادلهم 
فيما ذهبوا إليه من آراءء وقد أجاب ابن عباس رضي الله عنه عن هذه المسألة بأن الله 

قد قبل حكم الرجال فيما هو أهون من دماء المسلمينء وذلك مثل قبول حكم الرجال 

في جزاء الصيد الذي يقتله المحرمء فقد قال تعالى : بايا لَذنَ امنوا لا تَقئلوا اَلصَّيْدَ 
َأ حي ون كله نكم معدا هبه مَثْلْ ما كلل ين ألم يمك بو. دوا عَدلٍ مم4 
المائدة (2)46 ثم أجاب رضي الله عنه عن بقية آرائهم . . فرجع منهم ألفان إلى 
المسلمين. 
انظر هذه القصة في جامع بيان العلم لابن عبد البر (؟/ 5 .2٠١‏ كما ذكرها المؤلف في 
نفس الكتاب (كج1410) من المطبوع. وذكرها ابن الجوزي في تلبيس إبليس 
(ص؟١١١‏ - 421١5‏ وانظر الكامل في التاريخ لابن الأثير (*/ 7١7‏ 070)» وانظر 
فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)8١ .9٠/١19(‏ 

000 تناول المؤلف مناهج المبتدعة في الاستدلال في الباب الرابع من الكتاب 6/9 
»)1١‏ وخاصة (ص”؟ ‏ 57) فإن له تعلقاً بمسألتنا هنا. 

(0) أي: ومن قَطع بعض الأدلة عن بعض فعل غيلان الدمشقي الذي قطع أول سورة 
ان سيذكره المؤلف. 

(9) هو عمرو بن 0 بن أبي مسلم الأنصاري الدمشقيء ولي شرطة عمر بن 
عبد العزيز.ء وكان ثقة. . توفي سنة تسع وثلاثين ومائة. 
انظر: التاريخ الكبير (5/ 1/7*), تقريب التهذيب (7/ 0724 والكاشف للذهبي (7957/1). 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


عبد العزيز رحمه الله أن غيلان القدري"''' يقول في القدرء فبعث إليه فحجبه 
أياما ثم أدخله عليه فقال: يا غيلان» اهنا الذي بلغني عنك؟ قال 
عمرو بن مهاجر: فأشرت إليه ألا يقول شيئاء قال: فقال: نعم يا 

المؤمنين» إن الله عز وجل يقول: مل أن عَلَ الانكن مِنُ ين الدَهرِ لم يك 


2 


عه بس عر" 


0000 © إِنَا عَلَنْنَا الْانسَنَ ين شُطْمَةٍ أَتَمَاج بَتَلِهِ مَبََلْنَهُ سَبِيعًا بصا 
© إن حتبكة لتيل كا مَاكرا ًا كَثْررا 040 قال عمر: اقرأ ل 
احور #وما كما نامرد إلا أن يمل أ نَدُ إِنَّ أنَهَ كن عَلِيمًا حكيما 9©) 
دعل عن يق فى تين وَاظَلليِينَ أعدّ كن عدا أن ©4”*“. ثم قال: ما 
تقول يا غيلان؟ قال: أقول: قد أعمى فبصرتني » 0 فأسمعتني» 
(وضالا فهديتني)”2. فقال عمر: اللهم إن كان عبدك غيلان صادقاً وإلا 
اي" ل نا : فأمسك عن الكلام في القدرء فولاه عمر بن عبد العزيز 
دار الضرب بدمشق. فلما مات عمر بن عبد العزيزء وأفضت الخلافة إلى 


هشام”" تكلم في القدرء فبعث إليه هشام فقطع يدهء فمر به رجل والذباب 
على يده» فقال: يا غيلان» هذا قضاء وقدر. قال: كذبت لعمر الله ما هذا 
قضاء ولا قدرء فبيعث إليه هشام فصلبه)0" . ش 


)١(‏ هو غيلان بن مسلم الدمشقيء القدري» تنسب إليه فرقة الغيلانية من القدرية» وهو 
ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه» فقد سبقه معبد الجهني» قتل بسبب بدعته وصلب 
على باب كيسان بدمشق. 
انظر: ميزان الاعتدال (*/78”) ولسان الميزان (74/54؟5) والأعلام للزركلي (5/ 
54»؛» والملل والنحل للشهرستاني (ص55). 

(؟) سورة الإنسان: آية  ١(‏ "). () ساقطة من (ر). 

(:) سورة الإنسان: آية (0"ا, .)”١‏ (0) ما بين المعكوفين ساقط من (خ). 

() في (ط): «فاصلة»؛ وفي (ت): «فأصابه». 

(0) هو الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك بن مروان» بويع له بالخلافة بعد أخيه يزيد بن 
عبد الملك.» سنة خمس ومائة» وكان حازم الرأي» ذكيّاء مدبراء فيه حلم وأناة. 
توفي سنة خمس وعشرين ومائة. 
انظر: البداية والنهاية (4/ 0756. سير أعلام النبلاء (/ 017"01)» فوات الوفيات (5178/5). 

(6) روى هذه القصة الفريابي في القدر (2)7174 واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ 
الا "الاي والؤمام الآجري في الشريعة (ص8١١)‏ بلفظ المؤلف تماما: كماك 


م] 


معفااا كتاب الاعتصام 


والقالك"'::لآن: الحرورية/” جروواة السيوف قلق عاد الله وهو اغانة 
الفساد في الأرضء وذلك كثير'" من أهل البدع. شائع» وسائرهم يفسدون 
بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام. 

وهذه الأوصاف الثلاثة 00 الفرقة التي نبه عليها الكتاب والسنة» 
كقوله تعالى: #ولا تَكْونوا كَلدِنَ تَمَرَفوا وَخْتَلتوا4”". وقوله تعالى: إن 
لِنَ موأ دي وكثوا شيما4” 2 وأشباه ذلك. 


وفي الحديث: (إن الأمة تتفرق على بضع وسبعين فرقة)0*' . 


وهذا التفسير ذ في الرواية الأولى لمصعب , 0 ين أيضاً» فقد وافق 
أنه علق الفعن لز 00 

ثم فسر سعد بن أبي وقاص رضي الله عننه في رواية سعيد بن 
1 ان أن ذلك , ب الزيغ الحاصل فيهم» وذلك قوله: «قَلمًا ما َاعَأ عُوَا راع 
2 يي 0 وهو اه 0 آية آل عمران في قوله: دم دن فى مويه 


ده يا أ أت و ته 5 2١‏ | 


زيع 0 نَ ها مَْبَهَ 
فإنه17 © مر '' الحرورية في الآيتين بالمعنى» وهو الزيغ 


الكبرى م )2 وهو رسالة دكتوراء في عانة 1 0 بتحقيق لدعتو 
عبد الله آدم الأثيوبي). وروى قصته أيضاً مع عمر بن عبد العزيز عبد الله بن أحمد 


فى السنة (؟9/5؟5). 
)١(‏ يريد الوصف الثالث في آية البقرة والرعد» وهو الفساد في الأرض. 
(؟) في (ر): «في كثير». (*) سورة آل عمران: آية .)1١6(‏ 


(4) سورة الأنعام: آية .)١09(‏ 

)2 تقدم تخريج حديث الافتراق وبيان صحته في المقدمة (ص50١ »)١7-‏ وسوف يذكر 
المؤلف حديث الافتراق وبعض رواياته في الباب التاسع .)١77/5(‏ وقد جمع الشيخ 
سلمان العودة أحاديث الافتراق ودرس أسانيدها في كتابه «صفة الغرباء» (ص١ 57 .)06١‏ 

(1) هو ابن سعد بن أبي وقاص. تقدم ذكره (ص97). 

(0) انظر: الرواية الأولى التي ذكرها المؤلف (ص44). 

(4) تقدمت هذه الرواية (ص44). (9) الور اليناف 481 

(؟١)‏ سورة آل عمران: آية (7). )١١(‏ فى (ر): «فكأنه». 

() عبارة (خ) و(ط): «فإنه أدخل رضي عه 1 


الباب النائي: قِ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


في إحداهما”'؟» والأوصاف المذكورة في الأخرى”'" لأنها فيهم موجودة. 


فآية الرعد”" تشمل”*؟' بلفظهاء لأن اللفظ فيها يقتضي العموم لغةء 

وإن/ حملناها على الكفار خصوصاً فهي تعطى أيضاً فيهه”2 حكماً من جهة 

ترقين الوزاء؟" عن الأوضاف المزكورة'"/ عسسهمااعو مين في 

الك 20 1 
صو * 


وكذلك آية الصف. لأنها خاصة بقوم موسى عليه السلام ومن هنا كان 
(سعد)”"' يسميهم الفاسقين - أعني الحرورية » لأنْ معنى الآية واقع عليهم. 


وقد جاء فيها: ونه لا يَبْدى لمم التَسِتِينَ4”'/ والزيغ أيضاً كان موجوداً 
فيهم» فدخلوا في معنى قوله: قلَمًا وَاهْوَأ أراعَ أنه مويه 34" , 
ومن هنا يفهه”"" أنها لا تختص من أهل البدعة بالحرورية» بل تعم 

.)5( وهي آية الصف طقلم رَاغَُاْ أرَاعَ للَهُ مُُويهُم4 رقم‎ )١( 

(؟) وهي آية البقرة رقم (2)11 وآية الرعد رقم (5؟)» فكلا الآيتين تناول الأوصاف الثلاثة : 
وهي نقض عهد الله من بعد ميثاقه» وقطع ما أمر الله به أن يوصل» والإفساد في الأرض . 

(7) ذكر المؤلف آية الرعد ولم يذكر آية البقرة» فلعله اكتفى بالاستشهاد بهاء علماً بأن 
الإمام ابن حجر في الفتح تكلم على الآية التي استشهد بها سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه على أنها آية البقرة. انظر الفتح (8/ 4750). 

)2( في (ر): «تشتما ). 

(0) أي: في الخوارج وغيرهم من المبتدعة الذين يتصفون بما ورد في الآية من الصفات. 

(5) في (ت): «الأجزاء». 

(0) أي المذكورة في آية البقرة رقم (117). انظر هامش (8). 

(8) يريد بهذا والله أعلم ‏ أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وهو قول جمهور 
الأصوليين. انظر: روضة الناظر لابن قدامة مع شرحه نزهة الخاطر العاطر (57/5١)؛‏ 
إرشاد الفحول للشوكانى »)١177(‏ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي .)7177/١(‏ 

(9) في جميع النسخ «شعبة) والضواب اعد كما في صحيح البخاري: وهو سعد ابن 
أبي وقاص كما مر في الحديث (ص45). 

)٠١(‏ سورة الصف: آية (5). وتسمية سعد رضي الله عنه لهم بالفاسقين قد يكون بسبب 
ذكر ذلك في سورة البقرة: #وَمَا يِل ييه إِلَّا ألْفَسِقِنَ4» ثم وصفهم الله بالأوصاف 
المذكورة. انظر سورة البقرة: آية (2)75 97). 

)١١(‏ سورة الصف: آية (0). )1١(‏ في (غ): «يعلم». 


[كخ] 


[4"ام] 


ز[هد'ت] 


/ عقت 


كل من اتصف بتلك الأوصاف التي أصلها الزيغ» وهو الميل عن الحق 
اتباعاً للهوى . 


وإنما فسرها سعد رضي الله عنه بالحرورية» لأنه إنما سكل 
زتها امم .عي )17 على الخفيوض والله أعلم. لأنهم من”" أول من 
ابتدع في دين الله فلا يقتضى ذلك تخصيصاً. 


وأما«الآية'"'* المسؤول غتها: أولا+ وعى آي لكوت فإن. شهدا تفن 
أن تشمل الحرورية. 

وقد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه فسر الأخسرين أعمالاً 
بالجريووية أنضا : قووف كاين او عن أبي 01 لطفيز 0 قال: (قام”” ابن 


الكوّاء”" إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» من لان َل سمح في لير لتنا 


١‏ ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 


زفق ساقطة من (م) و(ط). إفرف ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 
(5) هي آية | لكهف رقم )2٠١"(‏ وهي قوله تعالى: #قل هَل يكم بِالدّفَرِنَ ألا ©4>. 
(4) تقدم ذكره وترجمته (ص40). (5) فى (ط): «ابن». 


020 هو الصحابي عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو الليثئي الكناني» خاتم من رأى 
رسول الله كَلِْ في الدنياء كان من شيعة الإمام علي رضي الله عنه وكان ثقة فيما 
ينقله» صادقاء عالماً. شاعراً فارسا. شهد مع علي رضي الله عنه حروبه» وعمر 
دهراً طويلا. توفي بمكة سنة عشر ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (/5717)» الإصابة لابن حجر »)١١/5(‏ أسد الغابة لابن 
الأثير (*/ .)١55‏ 

(50) ساقطة من (ت). 

(9) هو عبد الله بن الكواء اليشكري. خرج مع الخوارج إلى حروراء» وجعلوه أميراً 
للصلاة» وكان من أول من بايع عبد الله بن وهب الراسي أمير الخوارج وقد رشحه 
الخوارج ليجادل الإمام علي رضي الله عنه فيما نقموا عليه» وقد رجع عن مذهب 
الخوارج» وعاود صحبة علي رضي الله عنه. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير 2707/7 270» الملل والنحل للشهرستاني 
(ص7١١)»‏ دراسة عن الفرق لأحمد الجلى (ص20).: والفرق بين الفرق (7//ا١١)»‏ 
لسان الميزان ١ .)5٠57/5(‏ 


و 2 ون أن : ع م وءء © قال: : منهم أهل ين 


وهو أيضاً منقول في تفسير سفيان الوورف 7 


وكان على المنبر» فرقى إلى درجتين » فتناوله بعصا كانت في يده» فجعل 
يضربه بهاء ثم قال له" علي رضي اق ليذ (أنقت وافي 00 


06 4 30 1 

ا أيضاً عن محمد بن جبير بن مطعم قال: 
أخبرني رجل من بني أؤدا* أن عليّاً رضي الله عنه خطب الناس بالعراق وهو 
يسمع » فصاح به ابن الكواء من أقصى المسجدء فقال: يا أمير المؤمنين » من 


.)١١5( سورة الكهف: آية‎ )١( 

(؟) رواه ابن جرير في تفسيره (77/17 - 0075 وعبد الله بن أحمد في السنة عن أبي الطفيل 
(57/0). وعبد الرزاق في التفسير (2758/5)» وابن أبي حاتم في التفسير (// 
23071 وعزاه السيوطي في الدر المنثور لعبد الرزاق والفريابي وابن المنذر وابن أَض 
حاتم وابن مردويه عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية #قْلٌ مَأ هَل كم ضر 
ع4 قال: لا أظن إلا أن الخوارج منهم. انظر الدر المنثور (0/ 410). 

() هو أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» شيخ الإسلام» وإمام الحفاظء 
قال ابن عبينة وابن معين وكيرهي: : سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. وقد ساد 
:الناس بالورع والعلم» وكان رأساً في الزهد والتأله والخوف» رأساً في الفقه. لا 
يخاف في الله لومة لائم. توفي سنة إحدى وستين وماثة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (9/ 779)» طبقات ابن سعد (5/ ١/ا”7)»‏ حلية الأولياء (705/5). 
وانظر: تفسير سفيان الثوري فقد ذكر الخبر عند الآية (ص79١).‏ 

2 ساقطة من م و(ر). 

(4) رواه الإمام ابن جرير مختصراً. انظر: تفسير ابن جرير .)77/١5(‏ 

000 ما بين المعكوفين ساقط من م( و(خ) و(ت) و(غ) و(ر). 

(0) هو محمد بن جبير بن مطعم النوفلي» إمام» فقيه» ثبت» كان أحد العلماء الأشراف» 
وصاحب كتب وعناية بالعلم» روى عن أبيه وعمر وابن عباس» وروى عنه الزهري 
وغيره. توفي بالمدينة سنة مائة. 
انظر: التاريخ الكبير /١(‏ 2257 السير (5/ 02057 والتقريب (؟/١19).‏ 

(4) قال السمعاني في الأنساب: الأودي بفتح الألف وسكون الواوء وفي آخرها الدال 
المهملة» هذه النسبة إلى أود بن صعب بن سعد العشيرة من مذحج. انظر الأنساب 
(5/1؟). 


[ا*غ] 


[؛خ] 
[40م] 


60 كاب العتماء 


الأخسرين أعمالا؟ قال: «أنت وأصحابك”' ». فقتل ابن الكواء يوم الخوارج”" 
زفرة 


ونقل بعض أهل التفسير أن ابن الكواء سأله " فقال: (أنتم أهل 
حروراء» وأهل الرياء» والذين يحبطون الصنيعة بالمئة . 


فالرواية/ الأولى”' تدل على أن أهل حروراء بعض من شملته الآية/ 
ولما قال سبحانه في وصفهم: #للينَ صَنَّ سَتَيْيمْ في كليو نم74 , 
فوصفهم”" بالضلال مع ظن الاهتداء» دل على أنهم ل ن في أعمالهم 
عموماء كانوا من أهل الكتاب أو لا'*". من حيث قال النبي ككلِِ: «كل 
بدعة و وسيأتي شرح ذلك بعون الله" . 


فقد يجتمع التفسيران في الآية» تفسير سعد رضي الله عنه بأنهم اليهود 
والنصارى» وتفسير علي رضي الله عنه بأنهم أهل البدعة» لأنهم قد اتفقوا 
على الابتداع . ولك 0 كفر النصارى بأنهم تأولوا في الجنة غير 
ما هي عليهء وهو التأويل بالرأي”"''. 

فاجتمعت الآيات الثلاث”"'' على”*'' ذم البدعة وأهلها*'', 


ع 


واشعر 


0 وت ل اك ر). 


أي : سأله عن الآية المذكورة. 

(5) ذكر الماوردي في تفسيره مما قيل في الآية: أنهم من يصطنع المعروف ويمن عليه. 
ولم يعزه. .)01١/7(‏ 

(©) هي رواية أبي الطفيل عند عبد بن حميد. وتقدمت (ص١٠١٠).‏ 

(5) سورة الكهف: آية .)1١4(‏ (0) في (ط): اوصفهم». 

(0) فى (ت): «أولى». 

(40) “سيذكر الدؤلف لخدي رعيامة لض 4و افر مكريه اد 

)٠(‏ تكلم المؤلف عن هذا المعنى في آخر فصل من فصول الباب الثاني (ص”777). 

)١١(‏ ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

. في (ر): «غير ما هو عليه» وهو التأويل بالرأي»‎ )١١( 

فده وهي آية البقرة : #الَذِنَ يَقْصُونَ عَهْدَ لَه مِنْ بَمْدِ مِيِكَقِد»4 (507). وآية الكهف طقل 

ل يم لخّفرِنَ أعنلا4 .)0١(‏ وآية الصف طقلم رَاغَُاْ أَرَاعَ أله و 4 (45). وقد 

تقدم استشهاد سعد وعلي رضي الله عنهما بتلك 0 

)١5(‏ ساقطة من (م). )١5(‏ ساقطة من (ط). 


كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه بأن كل آية اقتضت وصفا من 


أوصاف المبتدعة فهم مقصودون بما فيها من الذم والخزي وسوء الجزاء» 
إما بعموم اللفظ”'"» وإما بمعنى الوصف"" . 


وروى ن اوقلت أن ن النبي وك أتى 7" بكتاب 0 فقال: (كفى 


_- 


الحهكتب ينل 0 3 


007 2 4 ات : 
5 7 هه 0201 


ام ل سا اماد قل إن تبون الله 
من حي 0 ملق ل لخر 2330 


0000000 


)١(‏ مثل آية البقرة (1؟) #الَذِنَ ينقّصُونَ عَهَدَ أله مِنْ بَمَدِ مِِكَقَه4 وكذلك آية الرعد (05؟) 
فإن فيها نفس الأوصاف المذكورة فى آية البقرة. 

(5) مثل آية الصف (0) لما ْوَأ أرَاعْ ألَهُ ملُويهُمْ4 وتقدم استشهاد سعد رضي الله عنه 
بهذه الآيات. 

إفرة في 4 و(خ) و(ت): «أوتى؟. )2 في (ت): «و» بدل أو. 

(0) سورة العنكبوت: آية (61). 

(7) رواه الإمام الدارمي في المقدمة من سننه: باب من لم ير كتابة الحديث» عن يحيى بن 
جعدة مرسلاً »)١174/١(‏ ورواه الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره »07/5١(‏ ورواه 
الإمام أبو داود في المراسيل (ص554)» ورواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان 
العلمء » باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عتهع »)2*١/(‏ وذكره 
القاضي عياض في الشفا (؟2»)078/1 وعزاه الشوكاني في فتح القدير أيضاً للفريابي وابن 
المنذر وابن أبي حاتم (2509/54» وأخرجه الإسماعيلي في معجمه (84") عن 
يحيى بن جعدة» عن أبي هريرة مرفوعاًء وذكره بمعناه. 

4 في (خ): (وخرجه) . 

(8) في (ط): «عبد الحميد»» وتقدمت ترجمة عبد بن حميد (ص4608). 

(9) رواه الشيخان» وتقدم تخريجه (ص08). 

)٠١(‏ سورة آل عمران: آية(71). 

)١١(‏ ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى عبد بن حميد (؟/070. 


؟تغ] 
زدك'تث] 


#عَلِمَتَ نَفْسٌ ما قَدّمَتٌ ارت ©2246 قال: (ما قدمت من عمل خير أو 
شر وها لحرن نح منة يعمل وهنا هر 17 


وهذا التفسير قد يحتاج إلى تفسيرء فروي عن عبد الله'*' قال: (ما 
قدمت من خير» وما أخرت من سنة/ صالحة يعمل بها””'/» فإن له مثل 
أجر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. وما أخرت من سنة 
سيئة كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك" من أوزارهم 
شيعا" . 000 المنارك0» 0 


وجاء عن سفيان بن عيينة”' ' وأبي قلابة''' وغيرهما أنهم قالوا: (كل 


صاحب بدعة أو فرية ذليل». واستدلوا بقول الله تعالى: #إنَّ أَلَِنَ أَححَدُوأ 


)١(‏ سورة الانفطار: آية (0). (؟) في (خ) و(ط): ابعده». 

إفرة ذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور عنه» وعزاه إلى عبد بن حميد (2))578/8 
وقريب منه عند ابن جرير فى تفسيره (/750601). 

(؟) هو ابن مسعود. , 

لمق في ١م(‏ و(خ) و(ت): «يعمل بها من بعدها». 

(1) ساقطة من (م) و(ت) و(غ). 

ز(ف4 في (م) و(خ) و(ت) و(غ): «شيءاء وما أثبته هو الموافق للرواية. 

(4) في (ت): «مالك». 

(9) خرج هذا الأثر عن ابن مسعود الإمام ابن المبارك في كتاب الزهد له (ص7١0)»‏ 
وعزاه الإمام السيوطي في الدر المنثور لعبد بن حميد» وابن أبي حاتم. انظر الدر 
المنثور (578/8). وذكره الإمام البغوي في شرح السنة» باب ثواب من دعا إلى 
هدى أو أحيا سنة» وذكره بلفظ أخصر .)777/١(‏ 

)٠١(‏ هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران» الإمام الكبيرء حافظ العصرء طلب الحديث وهو 
حدث. ولقي الكبارء وأتقن وجودء وجمع وصنفء وهو ومالك نظيران في الإتقان. 
توفي سنة ثمان وتسعين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 154)» الجرح والتعديل للرازي »)077/١(‏ وتهذيب 
التهذيب .)١١9/5(‏ 

)١١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عمروء الجرميء, أبو قلابة البصريء كان ثقة فاضلاً كثير الحديث» 
كثير الإرسال؛ ابتلي في دينه وبدنه» مات بالشام هارباً من القضاء سنة أربع ومائثة. 
انظر: تقريب التهذيب 2»)5١17/١(‏ سير أعلام النبلاء (558/5)» طبقات ابن سعد 
.)١87 /0‏ حلية الأولياء (؟/ 200857 


الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


آذآ[ . 00 5 م داهس 2 3 56 0 ع تل 2 
َلْمِجَلٌ سينا عْصبٌ مُن ربهم وَذِلَُ فى لود ألدنيا وَكَدَلِكَ بحزى 
أي © / 

_- يست 


ومع ب وهب عن مجاهد في قول الله : إن شح شي الموك 


سفت نا فا و74" (يقول: ل(ما قدموا من خير» وآذارهم)"" التي 
0 


أورثوا الناس بعدهم من الضلالة») 
3 ل 2 (/190) فى سونو . 
وحرج أبغنا عن ابن عون" ' عن محمد بن سيرين أنه قال: إنى 


.)١67( سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(0) روى قول سفيان بن عيينة ابن جرير في التفسير »)١015١(‏ وأبو نعيم في الحلية» 
ولفظه: «ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه» قال: وهي في 
كتاب الله قالوا: اوأين هي من كتاب الله؟ قال: أما اصمعتم قوله تعالى: #إنَّ ادن 
أَعخَدُوا الِْجَلَ سَينَاُعَ عَصَبٌ عَصَبٌ ين ربعم كلد فى ليرد لديا 4 قالوا: اانا ميد 
هذه لأصحاب العجل خاصة . قال: كلاء اتلوا ما بعدها: لوَكَدَلِكَ جر الْمَفكرِنَ» فهي 
لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. (انظر الحلية 1/ .)58٠١‏ وكذلك ذكره ابن الجوزي 
في زاد المسير (557/1)» وذكر ابن كثير قوله مختصرا. انظر تفسيره (؟/0990. 
وذكر قول سفيان الإمام السيوطي في الدر المنثور»ء وعزاه لابن أبي حاتم» والبيهقي 
في شعب الإيمان» وأبو الشيخ . انظر الدر المنثور (”/ 570 - 035). وروى قول أبي 
قلابة وابن جرير في التفسير »)١5154(‏ والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة 
»)١5”/١(‏ وذكره السيوطي عنه في الدر المنثورء وعزاه لعن الرزاق وعبد بن حميد 
وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ. انظر الدر المنثور (؟/ 0504). 

(9) سورة يس: آية .)١7(‏ (5:) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(5) أخرجه سفيان الثوري في التفسير (7947)» وذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور. 
وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. انظر الدر المنثور 
(58/10). وأشار إلى طرف منه الإمام ابن كثير في تفسيره (9/ .)4٠6٠0‏ 

() هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني» مولاهم» كان من أئمة العلم والعمل» وكان 
مشهوراً فى الحفظ». وفى الفقه» وفى العبادة والفضلء» وكان ثقة ثبت فاضلا. توفي 
جد عدف تبس وفائة . 1 1 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 755)» تهذيب التهذيب (5/ 0757 شذرات الذهب 071١ /١1(‏ . 

(0» هو محمد بن سيرين الأنصاري الأنسي البصري» مولى أنس بن مالك رضي الله عنه» 
وكان رحمه الله فقيهاء عالماًء ورعاء كثير الحديث. شهد له أهل ا والفضل 
بذلك. . توفي سنة عشر ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 22507 طبقات ابن سعد (1/ »)١97‏ حلية الأولياء (؟/777). 


1م 


|| كه 


أرى أسرع الناس 1 أصحاب الأهواء. قال ابن عون: وكان ابن سيرين 
يرى أن هذه الآية فى أصحاب الأهواء(''2: #وإدًا رَيْتَ الدبنَ موصن ف اين 


م ل . 


آم - دروم ىس >“ عي (7) إن" .(5) 
عرض عنهم حول يخوضوا في حريثٍ و # الأية . 


وذكر الآجري”” عن أبي الجوزاء”"" أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال: 
(والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلئ داري قردة وخنازير أحب إلي من 
أن يجاورني رجل منهم. ولقد دخلوا في هذه الآية: ماس أذلم بومُمْ وآ 
بون وَُوْمنُونَ بالكتب كو » إلى قوله: لاإِنَّ أله عَم بدا ألصدُور 00074 , 


والآيات المصرحة والمشيرة إلى ذمهم والنهي عن ملابسة أحوالهم 
كثيرة. فلنقتصر على ما ذكرناء ففيه ‏ إن شاء الله الموعظة لمن اتعظء. 
والشفاء لما في الصدور. 


)١(‏ عير واضحة في (ت). )١‏ في (ت): «أهل الأهواء». 

(9) سورة الأنعام: آية (54). 

(:) أخرجه الآجري في الشريعة (؟7/ 889) دون قوله: «قال ابن عون. .». رواه الإمام ابن بطة 
في الإبانة الكبرى» باب التحذير من قوم يمرضون القلوب» عن ابن عون» قال: كان محمد 
يرى. . وذكره .)47١/7(‏ وأخرج ابن أبي حاتم في التفسير )١478/54(‏ الشطر الثاني منه» 
وذكره الذهبي في السير (5/ »25١١‏ وذكره الإمام السيوطي في الدر المنثور عن ابن سيرين» 
وعزاه لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ . انظر الدر المنثور (7/ 2747 . 

(5) تقدمت ترجمته (ص78). 

(7) هو أوس بن عبد الله الربعي البصري» ثقة» من كبار العلماء» حدث عن عائشة وابن 
عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهمء وكان أحد العباد الذين قاموا على 
الحجاج» فقيل: إنه قتل يوم الجماجم سنة ثلاث وثمانين. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)777١/5(‏ تهذيب التهذيب »)3787/١(‏ شذرات الذهب .)917/١(‏ 

90) سورة آل عمران: آية .)١١9(‏ 

(8) انظر: الشريعة  7048/6(‏ 5944) ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى» باب 
التحذير من صحبة قوم يمرضون القلوب ويفسدون الإيمان عن أبي الجوزاء وذكره 
بلفظين متقاربين أحدهما لفظ المؤلف. انظر الإبانة الكبرى (؟:/ 558‏ 554). ورواه 
الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة» سياق ما روي عن النبي كه في النهي 
عن مناظرة أهل البدع.. وذكره بلفظ أخصر من لفظ المؤلف» وليس فيه الاستشهاد 
بالآية »)11١/١(‏ وذكره الذهبي في السير (5/ 0717/7 . 


فصل 


الوجه الثانى من النقل: ما جاء في الأحاديث المنقولة عن 


رسول الله كَل 


وهى كثيرة تكاد تفوت الحصرء إلا أنا نذكر منها ما تيسر مما يدل 


على الباقى» ونتحرى فى ذلك - بحول الله ما هو أقرب إلى الصحة. 


فمن ذلك ما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها عن 


النبى يكل قال: «من أحدث فى أمرنا'"' ما ليس منه فهو رد»”"'» وفي رواية 
لمسلم: (من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 0 


وهذا الحديث عده العلماء ثلث الإسلام”*'. (لأنه جمع وجوه 


المخالفة لأمره عليه السلام)””. 


010( 
فم 


فر 
)00( 


في (ط): «في أمرنا هذا». 

رواه الإمام البخاري في كتاب الصلح من صحيحهء باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود وذكره 7١١/0(‏ مع الفتح)؛ ورواه مسلم في كتاب الأقضية من 
صحيحهء باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور وذكره ١5/١7(‏ مع 
النووي) ٠»‏ ورواه ابن ماجه في المقدمة من سننه» باب تعظيم حديث رسول الله عَلِندِ 
وذكره »)7/١(‏ ورواه الإمام أحمد في المسند (5/ )71١‏ جميعهم عن عائشة رضي الله 
عنها . 

رواه بهذا اللفظ الإمام مسلم في نفس الموضع السابق .)١5/١1(‏ 

وهو مروي عن الإمام أحمد كما ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم» وذكر عن 
الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم» ويدخل في سبعين بابا من الفقه. انظر: 
جامع العلوم والحكم لابن رجب عند شرح حديث (إنما الأعمال بالنيات) (ص068). 

ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 


[خ] 


41م] 
[؟غ] 


| لستطسهه : 


وخرج مسلم عن جابر اه عبد ه20/ رضي الله عنه أن 


رسول الله كك كان يقول في خطبته: «أما بعد فإن (خير الحلي ع 
كتاب الله وخير الهدي هدي محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
22020 
/ وفي''' رواية قال: كان رسول الله يله يخطب الناس» يحمد (الله 
وق" عليكيها هو أعلةة ثم يقول: (من يهده/ الله فلا مضل لهء ومن 
00 الله فلا هادي له. وخير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي 
محمدء وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة)' . 


22020:١10 4 0 -. 4 6١0 5 5 32 75‏ 
وفي رواية للنسائي (وكل معحذديهة بذعة» وكل بدعة في النار) : 


)١(‏ ساقطة من (ت). 

(؟) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي. صحابي ابن صحابي غزا 
تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن أربع وتسعين انظر: الإصابة 
52 أسد الغابة .)7017//1١(‏ السير (”9/ 189). 

فيه ما بين المعكوفين بياض في (ت). (5) بياض فى (ت). 

(5) رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر (17/ 158 مع النووي)» والإمام أحمد في 
المسند (9/ 194" ١/ا7),‏ والإمام النسائي في سننه »2)١1887/9(‏ والإمام الدارمي في 
سننه (1/ 0280 والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة »077/١(‏ والإمام ابن 

نصر المروزي في السنة (ص57), والإمام البيهقي في الاعتقاد والهداية (ص”5١)2‏ 
والإمام الآجري في الشريعة (ص 50 0255 والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها 
(ص207”0 وابن أبي عاصم في السنة .)١7/1(‏ 

(0) بياض في (ت). (0) ما بين المعكوفين بياض فى (ت). 

(8) بياض في (ت). 1 

6 روى هذه الرواية الإمام مسلم في صحيحه »)١57/١5(‏ والإمام حول في المسيقد 
و الام 

)١(‏ في (ت): «النسائي». 

)١١(‏ روى هذه الزيادة الإمام النسائي في سننه عن جابر بلفظ #وكل محدثة بدعة» وكل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار؛ »)١188/5(‏ ورواها أيضاً الإمام الآجري في 
الشريعة (ص 15‏ 55). وقد صحح الشيخ ناصر الدين الألباني هذه الزيادة كما في 
إرواء الغليل (6/ 677 وكذلك في تعليقه على المشكاة .)0١/١(‏ 


ونقن فهر رقن اللافنة كان تيقلت ميته القط 7 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً ومرفوعاً أنه كان يقول: «(إنما 
هما اثنتان» الكلام والهدى» فأحسن الكلام كلام الله » وأحسن الهدى هدى 
محمد كلل ألا وإياكم ومحدثات الأمورء فإن شر الأمور محدثاتهاء إن كل 
محدثة 000 
وكل ضلالة في النار)”" . 

1 : 2 5 )0 
وكان ابن مسعود يخطب بها كل حميس 


وفي رواية أخرى عنه"'': (إنما هما اثنتان» الهدى والكلام» فأفضل 
ع اع 5 57 ع 223722 5 
الكلام أو أصدق الكلام 5 كلام أللّه» وأاحسن الهدى هدى محمد 2 وشر 


الأمور محدثاتهاء 2001 3 محدثة بدعة» ألا لا ين عليكم 


(6 


)١(‏ رواه عن عمر رضي الله عنه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة برقم 
)١1141(‏ (504/4)» ورواه الإمام محمد بن نصر المروزي في السنة عنه رضي الله 
عنه (ص58).» ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١).‏ ورواه 
عبد الله بن أحمد في السنة» وله قصة مع الجائليق (وهو لقب كبير من أمراء الروم) 
(173/0). 

(5) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها موقوفاً على ابن مسعود (ص١").‏ 

(9) رواه الإمام الدارمي في المقدمة من سئنه عن ابن مسعود »)97/١(‏ وابن نصر 
المروزي في السنة (ص55)» وقوله: «وكل ضلالة في النار؛ رواها ابن نصر في السنة 
(ص55): وذكر قريباً منه الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم وصححه 
(ص:356). 

(5) في (غ): «بهذا». 

(4) تحديد ابن مسعود يوم الخميس للموعظة ذكره البخاري في كتاب العلم من صحيحه 
.»)١7/١(‏ وقد صرحت بعض الروايات بأنه كان يخطب بهذه الخطبة كل خميس 
كرواية ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١"7).‏ 

(0) مطموسة فى (ت). 

(0) في (خ): «هدى الله بل محمد». وهو خطأ أضرب عنه الناسخ . 

(6) ساقط من (م) و(ت). (9) مطموسة في (ت). 

29١(‏ في (ت): «يتطاولون». 


["'ت] 


2 تاب الما 


الأمر فتقسو قلوبكم. ولا د يلهينكم الأمل» فإن كل ما هو آتِ قريب » ألا إن 
يا ما ليبس ا 


وفي رواية أخرى عنه: (أحسن الحديث كتاب الله» واحسن الهدي 
هدي محمد. وشر الأمور محدثاتهاء وات م ما توعدوت َآتِ وَمآ نسي 
بَعَعَجِزِنَ ونا 
«إياكم ومحدثات الأمورء فإن شر الأمور محدثاتهاء وإن كل محدثة بدعة» 
فإ كل بدعة © , 


والمشهور أنه موقوف على ابن 0 


»28614( روى هذه الرواية عبد الرزاق في المصنف (070075)» والطبراني في الكبير‎ )١( 
وابن عبد البر في الجامع (2501» الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة عن‎ 
.) ابن مسعود مرفوعاً إلى قوله: «فتقسو قلوبكم». )لاا‎ 

(؟) سورة الأنعام: آية .)١5(‏ 

() رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة من صحيحه عن ابن مسعود موقوفاً 
(259/1) ورواه أيضاً في كتاب الأدب بلفظ أخصر »2609/٠١(‏ ورواه الإمام ابن 
وفع في البدع والنهي عنها دون ذكر الآية (ص١)2,‏ ورواه الإمام ابن نصر المروزي 
بلفظ أطول (ص2.)38 والإمام البيهقي في الاعتقاد والهداية (ص55١).‏ 

(5:) رواه الإمام ابن ماجه في مقدمة سننه عن ابن مسعود مرفوعاًء وما ذكره اللتزاعت جزء 
من حديث طويل. انظر سنن ابن ماجه :»)١8/١(‏ ورواه الإمام اللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة» وزاد «ألا لا يطول عليكم الأمد فتقسو قلوبكم» (1/ لالم ورواه 
الإمام ابن أبي عاصم في السنة كما أورده المؤلف (ص؟١٠)‏ من هذا المجلد. 
وفي سنده أبو إسحاق السبيعي ثقة عابد» ولكنه مدلس» وقد اختلط بآخره» ولم يصرح 
بالسماع. انظر تقريب التهذيب (1/ 077» تهذيب التهذيب (8/ 57) وقال عنه الشيخ الألباني 
في ظلال الجنة: «حديث صحيح» رجال إسناده كلهم ثقات؛ رجال مسلم» غير أن أبا إسحاق 
وهو عمرو بن عبد الله السبيعي مدلس وكان اختلط . ولكن الحديث يشهد له ما قبله وما 
بعده». انظر ظلال الجنة )17/١(‏ ويريد بما قبله حديث جابر المتقدم وهو في مسلم كما مر» 
ويريد بما بعده حديث العرباض بن سارية وفيه «إياكم والمحدثات فإن كل محدثة ضلالة». 

)2( تقدم حديث جابر في مسلم مرفوعاً (ضص6١١)2‏ وهو في نفس المعنى» وكذلك أثر ابن 
مسعود هذا جاء مرفوعاً كما خرجناه ة فى الفقرة السابقة» ثم إن أئر ابن مسعود فيه جزء له 
حكم الرفع وهو قوله: «وأحسن الهدي هدي محمد كل فإن فيه إخباراً عن صفة من- 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وفي الصحيح من حديث أبي. هريرة قال: قال رسول الله كَِةِ: «من 
مح سحا يد رض م كر 
أجورهم شيئء ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم''' مثل/ آثام من 
يتبعه» لا ينقص ذلك من آثامهم شيعاً)”" . 

وفي الصحيح أيضاً عنه عليه السلام أنه قال: (من سن سنة خير فاتبع 
عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئاًء ومن 
سن/ سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص 
من أوزارهم ا خرجه الوفل 0 


وروى الترمذي أيضاً وصححهء وأبو داود وغيرهما عن العرباض بن 
ل ا ا ا 5 
رسول الله؛ كأن هذا موعظة مودع قماذا تعهد إلينا؟ فتال* : (أوصيكم 
بتقوى الله والسمع”" والتلاضة""' + و إن قار عدا قا “اهم مع ان 


- صفاته يكٍ وهو أحد أقسام المرفوع. انظر كلام الإمام ابن حجر في الفتح (17/ 0197 . 

0)0( في م( و(خ) و(ت) و(ط): «الهدى». (5) غير واضحة في رت). 

زف رواه الإمام مسلم في كتاب العلم من صحيحه» باب من سن سنة حسنة . . عن أبي هريرة 
7/1 - مع النووي)» والإمام أبو داود في كتاب السنة من سننه برقم (55509)» 
و(5/ 4235٠١‏ والإمام الترمذي في كتاب العلم من سئئه» باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى 
برقم (#لاككى (ه/17), والإمام ابن ماجه في المقدمة من سننه» باب من سن سنة 
حسنة برقم (707). (1/ 2079 والإمام أحمد في المسند (6/ 2291 والإمام ابن أبي 
عاصم في السنة (1/ 07)» والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى .01١/1(‏ 

فق رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه عن المنذر بن جرير عن أبيه (/ا/ ٠١7‏ 
٠١5‏ مع النووي)» ورواه الإمام الترمذي في كتاب العلم من سئنه» باب من دعا 
إلى هدى عن جرير بن عبد الله بلفظ المؤلف برقم (77175). (577/0)» ورواه الإمام 
أحمد في المسند (5//اه 227 والدارمي في سننه »)١50 /١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
0074170 وابن أبي شيبة في المصئف (9807). 

(4») فى (ر): «قال». () مطموسة فى (ت). 

(0) في (ط): «والسمع والطاعة لولاة الأمر». 1 

(0) في (م) و(خ) و(ط): «يعيش»»2 والصواب ما أثبته» وبه وردت الرواية. 


اق أخ] 


[.م] 


|| له 


141 بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً» فعليكم/ بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
تمسكوا بهاء (وعضوا عليها"'' بالنواجن'"". وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل 
محدثة بدعة» «(وكل بدعة ضلالة)7") . وروي على وجوه من طرق . 


وفي الصحيح عن حذيفة””' (أنه قال""'2: يا رسول الله» هل بعد هذا 
ل . 5 ب 49 0 

الخير شر؟ قال: (نعم. قوم (يستنون بغير سنتي6””» ويهتدون بغير 
هديي”” »2 وقال: فقلت: هل بعد ذلك [الخي ]© من شر؟ قال: ((نعمء 
دعاة على نار)!١23‏ جهنم من أجابهم الوي 3" قافو يي فليك نا 
رسول اللّه» صفهم لنا قال: ((نعم هم 0 جلدتناء ويتكلمون ب لسبينا): 
قلت: فما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال" : (تلزم جماعة المسلمي.9") 
وإمامهم). قلت: فإن لم يكن لهم*'' إمام ولا جماعة؟ قال: (فاعتزل تلك 
الفرق كلها ولو (أن تعض )210 بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على 
0 1 : 0 يك 
ذلك)/7١ ٠‏ وحرجه البخاري على بحو فى ٠.‏ 


)١(‏ ما بين المعكوفين بياض في (ت). 

(؟) النواجذ من الأسنان الضواحك؛ وهي التي تبدو عند الضحك. والأكثر الأشهر أنها 
أقصى الأسنان. انظر النهاية (0/ .)5١‏ 

زفرة ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 0( تقدم (ص56). 

() في (غ) و(ر): «خزيمة» وهو خطأ. (1) ما بين المعكوفين بياض في (ت). 

0200 ما بين المعكوفين بياض في (ت). (6) في (ت): ١«هدى».‏ 

للك في جميع النسخ : «الشر» والتصويب من البدع والنهي عنها لابن وضاح » ومصادر التخريج. 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين بياض في (ت). )١١(‏ ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 

(11) ما بين المعكوفين بياض في (ت). )١1١(‏ ساقطة من (ت). 

)١5(‏ بياض في (ت). )١5(‏ ساقطة من جميع النسخ عدا (ر). 

)١1(‏ ما بين المعكوفين بياض في (ت). 

(1) انظر: البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص١5).‏ 

)١18(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب من صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه مع 
اختلاف يسير في اللفظ (5/ 516 - مع الفتح). وفي كتاب الفتن ف و54 والإمام 
مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه 55/١1(‏ - 178 مع النووي)» والإمام ابن 
ماجه مختصرا برقم (90/9*). (5//ا2)181 والإمام البغوي في شرح السنة /١65(‏ 
5 والبيهقي في ستنه (151/4). 


الباب الفاني: قْ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وفي جنيع المسيفة (التديفة درم ماس ضين إلى لور من 
أحدث فيها حَدنا أو آوى مكنا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » 
لا يقبل الله منه(" يوم القيامة صرفاً ولا عدلآة90©)!* . 

وهذا الحديث في سياق العمومء فيشمل كل حدث أحدث فيها مما 
ينافي الشرع» والبدع/ من أقبح الحدث. 


وقد استدل مالك رضى الله عنه به فى مسألة تأتى/ في موضعها 
١ ١‏ 1 بن 


وهو وإن”" كان مختصاً بالمدينة فغيرها أيضاً يدخل في المعنى. 


/5( :.)55/79( عير وثور جبلان في المدينة» انظر معجم البلدان لياقوت الحموي‎ )١( 
.)87/5( 5؛» وانظر فتح الباري‎ 

() كتبت في (ت): «فوق السطر». 

(0) الصرف التوبة» وقيل النافلة. والعدل الفدية» وقيل الفريضة. انظر النهاية لابن الأثير 
(/54)» وانظر غريب الحديث للقاسم بن سلام »)500/١(‏ وقال الإمام ابن حجر 
في الفتح: واختلف في تفسيرهماء فعند الجمهور الصرف الفريضة والعدل النافلة» 
ورواه ابن خزيمة بإسناد صحيح عن الثوري» وعن الحسن البصري بالعكس...» ولم 
يرجح الحافظ رحمه الله. انظر الفتح (85/5). 

(5) رواه الإمام البخاري في كتاب فضائل المدينة من صحيحهء باب حرم المدينة عن علي 
رضي الله عنه بلفظ أطول 4١/5(‏ - مع الفتح)» وفي كتاب الجزية والموادعة باب ذمة 
المسلمين وجوارهم واحدة (5/ 201717 وفي مواضع أخرى» ورواه الإمام مسلم في 
كتاب الحج من صحيحهء باب فضل المدينة عن علي رضي الله عنه  ١47/9(‏ 
5 ؛» والإمام أبو داود في كتاب الولاء والهبة من سننه» باب في تحريم المدينة 
برقم (350*5)., (5/ 20777 والإمام الترمذي في كتاب الولاء والهبة من سننه» باب ما 
جاء فيمن تولى غير مواليه برقم ,.)75١70(‏ (2)0781/5 والإمام أحمد في المسند /١(‏ 
١‏ 155ء ».)١0١‏ والإمام عبد الله بن أحمد في السنة (؟7/ 2047» واللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة .)١١9/1(‏ 

(0) في (ط): «استدل به مالك». 

(3) يريد قصة وقعت لعبد الرحمن بن مهدي مع مالك رحمهما الله. وسيأتي ذكرها 
(ص:١٠ 7 )50١١‏ من هذا المجلد. 

0) في (خ): «إن» بدون الواو. 


[5كخ] 


زل“'كت] 


© كاب الما 


وفي الموطأ من حديث سي هريرة أن رسول أللّه عبد خرج إلى 
م المقبرة. فقال: «السلام عليكم دار قوم/ مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون) الحديث. إلى أن قال فيه: (فليذادن رجال عن حوضي كما يذاد 
البعير الضال» أناديهم: ألا هلم. ألا هلم» (ألا هلم)”"». فيقال: إنهم قد 
بدلوا بعدك. فأقول: فسحقاًء فسحقاًء فسحتا292)09, 
حمله جماعة من العلماء على”؟؟ أنهم أهل البدع» وحمله آخرون على 
المرتدين عن الإسلام”” . 
والذي يدل على الأول ما خرجه خيئمة بن سليمان”"' عن يزيد 
الرقاشي””") قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت”: إن ها هنا 
قوماً يشهدون علينا بالكفر والشرك» ويكذبون بالحوض والشفاعة» فهل 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ت). (0) ساقطة من (ت). 

(؟) رواه الإمام مالك في كتاب الطهارة من الموطأء باب جامع الوضوء عن أبي هريرة رضي الله عنه 
( 29). ورواه الإمام مسلم في كتاب الطهارة من صحيحه.؛ باب استحباب إطالة الغرة 
والتحجيل في الوضوء (/ ١77‏ -1724)» ورواه الإمام ابن ماجه في كتاب الزهد من سننه» 
باب ذكر الحوض (5/ .)١514٠ ١5125‏ ورواه الإمام أحمد في المسند (1/ 07٠0‏ / 66). 

(5:) ساقط من (ت). 

(5) ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بهم الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله عنه 
فقاتلهم أبو بكرء حتى قتلوا وماتوا على الكفر» وقد ذكر عن البخاري عن قبيصة». 
كما ذكره الحافظ في الفتح ‏ وهو الذي رحجه عياض والباجي. انظر الفتح (1/ 6م" 
- 0785. ومن العلماء من أدخل أهل الكبائر وأهل البدع في المراد بالحديث كما 
ذكره الحافظ عن الداودي وغيره. (نفس الموضع). 

(5) هو أبو الحسن خيثمة بن سليمان بن حيدرة بن سليمان القرشي الشامي» إمام. ثقة» 
كان محدث الشام» وصنف «فضائل الصحابة»» قدم دمشق في آخر عمره وحدث بهاء 
وتوفي سنة ثلاث وأربعين وثلاثمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)4177/١15(‏ طبقات الحفاظ (ص7"57): شذرات الذهب 
50/9 . 

(0) هو يزيد بن أبان الرقاشي» أبو عمرو البصريء القاصء» زاهد ضعيفء مات قبل 
العشرين ومائة . 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر ,)0751١7/1(‏ الكاشف للذهبي .)7١10/9(‏ 

(6) في 0( و(خ): «قال», وصححت في هامش (خ). وفي (ت): «قال فقلت». 


سمعت من رسول الله كلهِ في ذلك شيئاً؟ قال: نعم» سمعت رسول الله كلل 
يُقول؟(بيق العبد ؤبية”" الكفر أو "الشرك: ترك الضلاة فإذا تركها فقد 
أشرك» وحوضي كما بين أيلة””' إلى مكة»ء أباريقه كنجوم السماءء أو قال: 
كعدد نجوم السماء. له ميزابان من الجنة» كلما نضب أمداه؛ من شرب منه 
شربة لم يظمأ بعدها أبداء وسيرده أقوام ذابلة شفاههم/ » فلا يطعمون منه'" 
قطرة واحدة. من كذب به اليوم لم يصب منه الشراب يومئذ”*) 

فهذا الحديث يدل”' على أنهم من أهل القبلة. 


فنسبتهم أهل الإسلام إلى الكفر من أوصاف الخوارج"''. 
والتكذيب بالحوض من أوصاف أهل الاعتزال'" وغيرهم. مع ما 


)١(‏ ساقط من (ط). 

(؟) أيلة بالفتح مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام.. وقيل هي آخر الحجاز 
وأول الشام. انظر معجم البلدان لياقوت .07"91/1١(‏ ش 

() ساقطة من (ر). 

(4:) أخرج أول الحديث أبو يعلى في مسنده )5٠٠١(‏ عن أنس وه؛ كما أخرجه مسلم 
عن جابر 2)١75(‏ وابن ماجه في السنن .)١٠١8٠0(‏ والدارقطني 000 وذكر الحافظ 
في الفتح ذكر آخر الحديث وعزاه إلى البيهقي» ثم قال: «ويزيد ضعيف» لكن يقويه ما 
مضى» ويشبه أن يكون الكلام الأخير من كلام أنس». الفتح .)458/١1١(‏ وقد بحثت 
عنه عند البيهقي فلم أجده. وأحاديث الحوض صحيحة متواترة. انظر هامش (6). 

(©) ساقطة من (ط). 

(7) وقد تقدم في التعريف بالخوارج أن من أصولهم تكفير مرتكب الكبيرة. انظر (ص9١).‏ 

0) قال ابن حجر في الفتح نقلاً عن القرطبي في المفهم: «مما يجب على كل مكلف أن 
يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه محمداً يَكهِ بالحوض المصرح 
باسمه وصفته وشرابه في الأحاديث الصحيحة الشهيرة التي يحصل بمجموعها العلم 
القطعي. ..» وأجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف. وأنكرت ذلك طائفة 
من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية ولا عادية 
تلزم من حمله على ظاهره وحقيقته» ولا حاجة تدعو إلى تأويله» فخرق إجماع السلف 
وفارق مذهب أثمة الخلف». قال ابن حجر: «قلت: أنكره الخوارج وبعض المعتزلة». 
انظر فتح الباري »)477/١١(‏ وقال ابن حزم رحمه الله في الفصل: «وأما الحوض فقد 
صحت الآثار فيه وهو كرامة للنبي كل ولمن ورد عليه من أمتهء ولا ندري لمن أنكره 
متعلقاً. ولا يجوز مخالفة ما صح عن النبي كل في هذا وغيره» (53/5). 35 


[لاغ] 


1خ] 


[40م] 


/ لنمة 


جاء'' في حديث الموطأ من قول النبي يَكلك: 7 هلم» لأنه عرفهم 
بالعرّة*'' والتحجيل”" الذي جعله من خصائص أمته””“» وإلا فلو لم يكونوا 
من الأمة لم يعرفهم بالعلامة المذكوة” ا 


وصح من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله ص 
بالموعظة فقال: (إنكم محشورون إلى الله -حفاة خراة: غم له200 + كما بدأنا 
دو د ا 1 ك6 كييت4”. قال: اول ننه 0 يكب / 
يوم القيامة إبراهيم»ء وإنه 0 ارام اميه فوخ بهم فت 


3-2 04 


ومين كت أت رقب عه تك ع لي كنم 1 © بد تق 4 


يرس 0 أ ور 


17 وَإِن تَغْفْرَ لَهُمَ كَِنَّكَ أت الْعيرٌ لكي (©*'''/. فيقال: هؤلاء لم 
يزالوا مرئدين على أعقابهم منذ فارقتهم)"' ''. 


- وانظر في الأدلة الواردة في هذه المسألة: السنة لابن أ عاصم (ص7ا١ ”7‏ /41 007 
الشريعة للآجري (ص ؟١ ”0‏ /اه7, أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (1157/5- 
5؟١١).‏ 

)١(‏ ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 

(0) العْرَ جمع الأغرء من العُرّة: بياض الوجه. النهاية (7/ 07554 . 

6 أي بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام. النهاية .07557/١(‏ 

(4) ومعرفة التبي - لهم بهاتين العلامتين مذكور في حديث الموطأ إلا أن المؤلف 
اختصره . 

(5) سوف يتكلم المؤلف على هذه المسألة بشكل أوسع في الباب التاسع ١١5/7(‏ - 
)١55 - ١157 4‏ من كتابنا هذا. 

(5) العلل جمع الأغرل» وهو الأقلف. والغرلة القلفة. النهاية (7/ 07537 . 

0) سورة 7" آية .)٠١5(‏ (8) فى (ت): «ما). 

(9) في (م) و(خ): ايستوفى»» وفي (ت) و(ط): ايستدعى». 

.)١١8 - ١١ال( سورة المائدة: آية‎ )٠١( 

)١١(‏ رواه الإمام البخاري في كنات الأنناء عن ضحييجة ».تاب قول الله :تغالى > «واضد أيه 
إِرْهِيمَ عَلِيلَا»* عن ابن عباس مرفوعاً (85/5” مع الفتح)» ورواه الإمام مسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا وبيان الحشر عنه أيضاً 2)١95/١7(‏ ورواه 
الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة من سننهء باب ما جاء في شأن الحشر برقم 
(5871). (0177/4). والإمام أحمد في المسند عنه أيضاً .)570/١(‏ 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ويحتمل هذا الحديث أن يراد به أهل البدع كحديث الموطأ”". 
ويحتمل أن يراد به من ارتد بعد النبى كَل. 


وفي الترمذي عن أ هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كله قال: 
«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة». حسن صحيح”". 

وفي الحديث روايات أخر سيأتي ذكرها والكلام عليها إن شاء الله" 
ولكن الفرق فيها عند أكثر العلماء فرق أهل البدع”*'. 


وفي الصحيح أنه يكَكِةِ قال: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من 
الناس» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء؛ جتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس 
رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا)*'. وهواات على 
وجوه كثيرة في البخاري وغيره. 


وفي مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من سره أن 
يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ”' على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن» 
فإن الله عز وجل شرع لنبيكم صلى الله/ عليه وسلم سئن الهدى». وإنهن من 


.)١١5:ص( تقدم‎ )١( 

(؟) رواه الإمام الترمذي في كتاب الإيمان من سننه؛ء باب ما جاء في افتراق هذه الأمة عن 
أبي هريرة برقم (5110)» وتقدم تخريج الحديث (ص90١ .)١5-‏ 

(9) وذلك في الباب التاسع من هذا الكتاب .)١77/7(‏ 

(5) وهو اختيار المؤلف كما ذكره في الباب التاسع .)١74/9(‏ 

(5) رواه الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه؛ باب كيف يقبض العلم عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص وذكره ١145/1١‏ مع الفتح). والإمام مسلم في كتاب 
العلم من صحيحه»ء باب رفع العلم وقبضه  777/١5(‏ 2077170 والإمام الترمذي في 
كتاب العلم من سننهء باب ما جاء في ذهاب العلم (070/5. والإمام أحمد في 
المسند (157/7» 42١40‏ والإمام ابن ماجه في مقدمة سننه» باب اجتناب الرأي 
والقياس 4206 5 والإمام الدارمي في مقدمة سئئنه» باب في ذهاب العلم (4/5م) 
والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/54١ء »)١5١‏ والإمام ابن 
وضاح في البدع والنهي عنها (ص87). 

(5) في (م): «فيحافظ»). 


ز”ات] 


سغ] 


[لادخ] 


/ كتاب الاعتصام 


0 سنة نبيكم» ولو تركتم 6" الحديث . 
فتأملوا كيف جعل ترك السنة ضلالة! وفي رواية: «لو”" تركتم سنة 
نبيكم كله لكفرتم)9؟؟. وهو أشد في التحذير. 


وفيه أن النبي صلى/ الله عليه وسلم قال: (إني تارك فيكه”2 ثقلين 
أولهما كتاب الله. فيه الهدى والنور»». وفي رواية «فيه الهدى». «من 
استمسك به وأخذ به كان على الهدى. ومن أخطأه ضل». / وفي رواية : 
(من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة)9' . 


ومما جاء في هذا الباب أيضاً ما خرج ابن وضاح ونحوه لابن وهب 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يلك قال: «سيكون في أمتي 
دجالون كذابون يأنونكم ببدع من الحديث لم تسمعوه أنتم ولا آباؤكه””", 
فإياكم وإياهه”*» لا يفتنونكم)”" . 


(1) في (م): الظليتم». 

(؟) رواآه الومام مسلم في كتاب المساجد من صحيحه. باب فضل صلاة الجماعة وبيان 
التشديد في التخلف عنها عن ابن مسعود ١55/5(‏ مع النووي»» والإمام أحمد في 
المسند /١(‏ 2787 515)» والإمام ابن ماجه في كتاب المساجد من سننه» باب المشي 
إلى الصلاة /١(‏ 566)., والإمام النسائي في كتاب الإمامة من سنئنهء باب المحافظة 
على الصلوات (؟8/1١223»‏ والإمام د داود في كتاب الصلاة من سننهء باب في 
التشديد في ترك الجماعةء بلفظ: «ولو تركتم سنة نبيكم كله لكفرتم» .)١58/1١(‏ 

() في (ت): «ولو» بالواو. 

(4) هي رواية أي داود كما تقدم في تخريج الحديث . 

(05) في (م) و(خ): «فيهم). 

() رواه الإمام مسلم في كتاب فضائل الصحابة من سننه» باب فضائل علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وذكره برواياته ١8١ ١9/١4(‏ مع 
النووي»» ورواه الإمام الدارمي في كتاب فضائل القرآن من سننهء باب فضل من قرأ 
القرآن ,»2014/١(‏ ورواه الإمام أحمد في مسنده  555/5(‏ 0751 

60 في (ط): «آباؤهم». (8) في (ط): «إياهم» بدون الواو. 

(9) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن أبي هريرة رضي الله عنه (ص274)) - 


/ وفي الترمذي أنه عليه الصلاة والسلام قال: «من أحيا سنة من 411م] 
سنتى قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عمل بها من غير أن 


ينقص"' من أجورهم شيئاًء ومن ابتدع بدعة ضلالة لا ترضي الله ورسوله 
: ا 5000006 م 
كان عليه مثل وزر من عمل بها لا ينقص ذلك من اوزار . الناس 


»7 .> يجيت سي 


ولابن وضاح وغيره من حديث عائشة رضي اللّه عنها: (من أتى 
صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام)”” . (وفي رواية (من وقر 
صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام))"'' . 


وعن الحسن رضى الله عنه أن رسول الله كلةِ قال: («أبى الله لصاحب 
بدعة بتوبة» وفي رواية: (إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة)»ء وقد 


تقدم حديث أبى هريرة رضى الله عنه وقول رسول الله له" : «إن أحببت 


- ورواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه مع اختلاف يسير في اللفظ /8/١(‏ مع 
النووي)» ورواه الإمام عبد في المسند عنه رضي الله عنه (0759/17. 

)000( 0 (ط): «أن ينقص ذلك»» وما أثبته هو الموافق لرواية الترمذي. 

إفة من (غ). () في (خ): «من أجورهم أوزار». 

0( 0 تخرج الحديث (ص ”4‏ 70). 

(0) حديث عائشة رواه ابن عدي في الكامل (9”7/17)» وضعفه لأجل الحسن بن يحيى 
الخشنيء قال عنه ابن حجر في التقريب: صدوق كثير الغلط 2)177/١(‏ وأورده 
الإمام ابن الجوزي في الموضوعات .)717١/١(‏ وقال السيوطي في اللآلئ المصنوعة 
بعد ذكر تضعيف ابن عدي وغيره للخشني: «وقد توبع على هذا الحديث فأخرجه ابن 
عساكر في تاريخه وساق سنده من رواية الليث بن سعد عن هشام بن عروة...» ثم 
قال: وهذه متابعة قوية. انظر اللآلىئ المصنوعة .)7057/١(‏ والحديث مروي عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعاً كما في الحلية بلفظ «من مشى إلى صاحب 
بدعة...»» وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني في الكبير»ء ثم قال: 
وفيه بقية وهو ضعيف. 2.)١97/١(‏ ورواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن 
هشام بن عروة عن أبيه (ص20).» والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة عن 
إبراهيم بن ميسرة موقوفاً عليه »)١4/١(‏ وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة تحت 
رقم (؟451ل). 

(3) ساقط من جميع النسخ عدا (خغ). 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ). 


ل 5 


أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث فى 
دين الله حدثاً برابلك 7 ١‏ 

وعنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «من اقتدى بي فهو مني ومن 
رغب عن سنتي فليس مني 70" . 


وخرج الطحاوي أن النبي يله قال7©: «ستة ألعنهم لعنهم الله وكل نبي 
مجاب: الزائد فى كتاب الله؟2» والمكذب بقدر الله» والمتسلط بالجبروت 


يذل به من أعز الله ويعد به(©» من أذل0؟ الل والتارك لسنتي» والمستحل 
لحرم الله؛ والمستحل من عترتي”" ما حرم الله" . 


وفي رواية أبي بكر بن ثابت الخطيب” : ل ولعنتهم) 
وفيه : : (والراغب عن سنتي إلى بدعة)” 0 


)0غ( تقدم تخريجه (ص378). (3١‏ سبق تخريجه ص (08). 

() ساقطة من (ت). [«ق4 في (ط): في دين الله . 

() في (م) وأصل (خ): «أضل»» وصححت في هامش (خ). 

(0) عترة الرجل أخص أقاربه. وعترة النبى كَل بنو عبد المطلب وقيل أهل بيته الأقربون» 
وهم أولاده وعلي وأولاده. النهاية (/ /ا/ا١)»‏ وقد وقعت في (ر): اعرتي». 

(4) رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار عن عائشة رضي الله عنهاء كما هو عند 
المؤلف (7755/5 - 005617 والإمام الترمذي في كتاب القدر من سئنه برقم )7”١95(‏ 
(/937")» ورواه الإمام ابن حبان في صحيحهء انظر الإحسان في تقريب صحيح ابن 
حبان /١7(‏ 60)» ورواه الإمام ابن 3 عاصم في السنة »)١54 »75/١(‏ ورواه الإمام 
الحاكم في موضعين من المستدرك وصححهء وتعقبه الإمام الذهبي في الموضع الثاني 
بقوله: «إسحاق وإن كان من شيوخ البخاري فإنه يأتي بطامات قال فيه النسائي: ليس 
بثقة» وقال أبو داود: واوء وتركه الدارقطني» وأما أبو حاتم فقال: صدوقء وعبد الله 
فلم يحتج به أحد. والحديث منكر بمرة». انظر المستدرك .)*5/1١(‏ (40/4). 
وضعفه كذلك الشيخ الألباني كما في ظلال الجنة »)75/١(‏ وكذلك ضعفه شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان /١7(‏ 50). 

(9) تقدمت ترجمته (ص"97). 

)٠١(‏ رواية الخطيب هذه ذكرها صاحب الكنز تحت رقم (2»)54077 وعزاها للخطيب في 
المتفق والمفترق» وللدارقطني في الأفراد. انظر كنز العمال (5١//ا 41‏ 88)» وكلا 


وفي الطحاوي أن رسول الله يكل قال: «إن؟ لكل عابد شِرَة"': 
(ولكل شِبة)" فترة» فإما إلى سنة وإما إلى بدعة» فمن كانت فترته إلى 
سنتى فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك)”*'. 


وفي معجم البغوي”* عن مجاهد قال: دخلت أنا ويحيى بن جعدة''' على 
رجل من الأنصار من أصحاب رسول الله كَلْةِ قال: ذكروا عند رسول الله يَلِ/ 
مولاة لبني عبد المطلب فقالوا/ : إنها قامت الليل» وصامت النهار”"'» فقال 
رسول لله يكقيِْ: «لكني أنام وأصليء وأصوم”” وأفطرء فمن اقتدى بي فهو 


هه هه 2 


مني » ومن رغب عن سنتي فليس مني» إن لكل عامل شِرَّة ثم فترة» فمن كانت 
فترته إلى بدعة فقد ضل» ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى)'. 


)١(‏ في (ت): (إنا». 

(؟) قال الإمام المنذري في الترغيب والترهيب عند ذكر الحديث: «الشِرّة» بكسر الشين المعجمة 
وتشديد الراء وبعدها تاء تأنيث : هي النشاط والهمة» وشِّبَّة الشباب أوله وحدته. .)4817/١(‏ 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (غ) و(ر). 

(5:) رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار عن عبد الله بن عمرو (؟2»)88/7 والإمام أحمد 
فى المسندء وذكر النبى كَكِمِ الحديث بعدما أمر عبد الله بن عمرو بالاعتدال في الصلاة 
والصيام والقراءة. انظر المسند (198/1. 0188 .)73١١‏ ورواه الإمام ابن حبان في 
صحيحه تحت رقم .)١١(‏ انظر الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان »)١417//١(‏ ورواه 
ابن أبي عاصم في السنةء وقال الشيخ الألباني في تعليقه على السنة: إسناده صحيح 
على شرط الشيخين. .)58/١(‏ 

(4) لعله يريد معجم الصحابة لأبي القاسم البغوي المتوفى سنة 17اه» والكتاب يوجد منه 
قطعة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة تحت رقم .074١(‏ انظر معجم المصنفات 
الواردة في فتح الباري «(ص؟57509. 05060). 

() هو يحيى بن جعدة بن هبيرة بن أبي وهب المخزومي» ثقة» وقد أرسل عن ابن 
مسعود ونحوه» من الثالثة . 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (7/ 20755 الكاشف للذهبي .)57١7/9(‏ 

(0) كتب في هامش (خ): «قائمة الليل» وصائمة النهار»» وفي المسند ومشكل الآثار ورد 
الفعل بصيغة المضارع. وصيغة المضارع أقرب إلى الصواب لدلالتها على استمرارها 
على هذه الحالة. 

(0) ساقطة من (ر). 

(9) رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار عن مجاهد عن جعدة بن هبيرة وذكره» وبإسناد- 


[44خ] 


[لالاخ] 


م] 


/ كتاب الاعتهام 


5 زفق «("*) الى 8 صكلائه/  .١‏ 

وعن أبي” '' وائل”'' عن عبد الها" رضي الله عنه عن النبي / أنه 
قال: (إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيّا أو قتله نبي» وإمام 
ضلالة» و | ديق من 1١)‏ 200 

وفى منتقى حديث خيثمة ان 000 عن عبد |50 رضى اللّه 
عنه أن رسول الله يكل قال: «سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن 
أصنع إذا أدركتهم؟ قال: «تسألني يابن أم عبد”''' كيف تصنع. لا طاعة 
لمن عصى الله337 . 


وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 


- آخر عن مجاهد قال دخلت أنا ويحيى بن جعدة» على رجل من الأنصار وذكره (؟/ 
4 ورواه الإمام أحمد في المسند (509/5)» وذكره الهيثشمى في يدت الزوائد 
وعزاه لأحمد» ثم قال: ورجاله رجال الصحيح. .)١1957/7(‏ 

.)8١ص( ساقطة من (ط). (6) تقدمت ترجمته‎ )١( 

(9) هو ابن مسعود رضي الله عنه . 62 في (غ): «مثل؟». 

(5) في المخطوط والمطبوع (المسلمين)» وما أثبته هو ما ورد به الحديث. 

(5) رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه :»)507/١(‏ ورواه 
الطبراني في معجمه الكبير عنه بلفظ: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبياً أو 
قتله نبي» أو رجل يضل الناس بغير علم» أو مصور يصور التماثيل) 2)55١0/٠١١(‏ 
وفي سند الطبراني الحارث الأعور وهو ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد 
(1 © وسند الإمام أحمد جيد كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 
(585). 

(0) في (ط): «عن». (4) تقدمت ترجمته (ص5١١).‏ 

(9) هو ابن مسعود رضي الله عنه. 

)9١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «عبد الله». والصواب المثبت» وهو الموافق للرواية. 

)١١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن مسعود .40٠  "99/١(‏ 404)» والإمام ابن 
ماجه في كتاب الجهاد من سننهء باب لا طاعة في معصية الله برقم (5876). (؟/ 
4 والبيهقي في كتاب الصلاة من سننهء بياب الإمام يؤخر الصلاة والقوم لا 
يخشونه (7/ 2)١714‏ والإمام الطبراني في المعجم الكبير برقم 7١/1١( .)1١7501(‏ 
5؛ قال الشيخ الألباني في الصحيحة: «قلت: وإسناده جيد على شرط مسلم». 
انظر السلسلة الصحيحة برقم (0940), .)١794/7(‏ 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


زو الله يكله: «من أكل طيبأء وعمل في سنةء وأمن/ الناس بوائقه'"؟ (0"ت] 
دخل الجنةاء فقال رجل: يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير» 
قال: «وسيكون في قرون بعدي». حديث غريب"" . 

وفي كتاب الطحاوي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه 
أن رسول الله كَل قال: «كيف بكم وبزمان أو قال: يوشك أن يأتي زمان 
ُكَزيَل(” الناس فيه غربلة» وتبقى حُثَالّة من الناس قد مَرَجَتَ”*' عهودهم 
وأماناتهم» اختلفوا قارو(" هكذا» وشيك: بين أضائعهة 'قالواء' كيف" ينا 
يا رسول الله؟ قال: «تأخذون بما تعرفون» وتذرون ما تنكرون» وتقبلون 


على أمر خاصتكم» وتذرون أمر عامتكم)”" . 


.)١57 /١( بوائقه أي غوائله وشروره» واحدها بائقة» وهي الداهية. انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(؟) رواه الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة من سننه عن أبي سعيد وذكره» ثم قال: 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث إسرائيل. .» ثم قال: 
وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث إسرائيل ولم 
يعرف اسم أبي بشر. انظر سئن الترمذي (01///0 - 20018 وأبو بشر مجهول كما 
في تهذيب التهذيب لابن حجر »)5١/1١5(‏ وذكر ابن الجوزي الحديث في العلل 
المتناهية ثم قال: «قال أحمد: ما سمعت بأنكر من هذا الحديث» لا أعرف هلال بن 
مقلاص ولا أبا بشرء وأنكر الحديث إنكاراً شديداً» (2)777/9 وضعفه الشيخ الألباني 
في ضعيف الجامع برقم (0415). 

() قال ابن الأثير في النهاية بعد ذكره للحديث: «أي يذهب خيارهمء» ويبقى أراذلهم. 
والمغربل المنتقى» كأنه نقي بالغربال». النهاية (/ 07051 . 

(:) في (م) و(خ) و(ت): «مزجت» بالزاي» وهو خطأء والصواب المثبت.. قال في 
النهاية : «المرج الخلط. ومنه حديث ابن عمرو (قد مرجت عهودهم) أي اختلطت». 
(35/5. 

(5) في (ط): «فصارت». )١(‏ فى (ت) و(ط): «وكيف». 

00 رواه الإمام أبو داود في كتاب الملاحم من سننه» باب الأمر والنهي عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص برقم (57), »)١7١/4(‏ والإمام ابن ماجه في كتاب الفتن من 
سننه» باب التثبت في الفتنة برقم (0و"), (5/ ١.17‏ _ 2)1048 والإمام أحمد في 
المسند »)515١/7(‏ والإمام الطحاوي في مشكل الآثار (؟//51)» والإمام الحاكم في 
المستدرك وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي (4/ 415)» وصححه الشيخ الألباني 
في السلسلة الصحيحة برقم (7), .)*”59//١(‏ وعبد القادر الأرناؤوط في تعليقه 
على جامع الأصول .)5/١١(‏ 


خ] 


© ] كتاب الاعتا 


حرم ابن وهب مرسلاٌ أن رسول الله ِل قال: «إياكم والشعاب» 
قالوا: وما الشعاب يا رسول الله؟ قال: «الأهواء»9 . 


وخرج أيضاً: (إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها)0" . 


وفي كتاب السنة للآجري من طريق الوليد بن مسلم”" عن معاذ بن 
جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله/ عليه وسلم: (إذا 
حدث في أمتي البدع؛ وشتم أصحابي» فليظهر العالم علمه» فمن لم يفعل 
(ذلك منهم)””' فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»© . 


قال عبد الله بن الحسه9©: فقلت للوليد بن مسلم: ما اظهار العلم؟ 
قال: (اظهار السنة)”" والأحاديث كثيرة. 


)١(‏ في (غ) و(ر) «أهل الأهواء», ولم أجده بهذا اللفظء وقريب منه ما رواه الإمام أحمد 
في المسند عن معاذ رضي الله عنه أن النبي كل قال: «إن الشيطان ذئب الإنسان 
كذئب الغنم يأخذ الشاة القاصية والناحية» فإياكم والشعاب وعليكم بالجماعة والعامة 
والمسجد) (777/05 - 007337 وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد وعزاه لأحمد 
والطبراني» ثم قال: ورجال أحمد ثقات إلا أن العلاء بن زياد قيل أنه لم يسمع من 
معاذ (777/5). وأعله العراقي في المغني بالانقطاع. (707/7). 

() الشفا للقاضي عياض (”/77). 

(”) هو أبو العباس الوليد بن مسلم الدمشقي عالم أهل الشام وحافظهمء. وقد كان من 
أوعية العلم ولكنه رديء التدليس» فإذا قال حدثنا فهو حجةء توفي سنة خمس 
وتسعين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)5١1١/4(‏ تهذيب التهذيب لابن حجر (151/11). 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (ط). 

(5) رواه الإمام الخلال في السنة برقم (1/47)» وضعف المحقق إسناده. انظر السنة 
للخلال (ص 595‏ 540).: ورواه الإمام الآجري بأسانيد ضعيفة عن جابر رضي الله 
عنهء انظر الشريعة لوحه .)١7(‏ وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة وعزاه 
لابن عساكر في تاريخه (6١/98؟/١))2‏ والديلمي (1/ م/م كك وابن رزقويه في جزء 
من حديثه (ق؟١/١2)7‏ وحكم عليه الشيخ الألباني بأنه منكر. انظر السلسلة الضعيفة 
برقم .)١6١5(‏ 

(1) هو عبد الله بن الحسن الساحلي كما هو في إسناد الآجري. 

(0) انظر: قوله في السنة للخلال (ص2)490. 2 


وليعلم الموفق أن عفن ما ذكر سن الأسادية تقس 3 فين" رئية 
الصحيح» وإنما أوتي 7" بها عملاً/ بما أصله المحدثون في أحاديث الترغيب 
والترهيب» إذ قد ثبت ذم البدع/ وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل 
السني الصحيح » » فما زيد من غيره فلا حرج في الإتيان به إن شاء الله . 


)١(‏ في (ط): «يقصرا. 

(0) في (م): «على». 

(0) في (غ) و(ط): «أتي». 

(4:) وقد ذكر الإمام السيوطي ثلاثة شروط لرواية الحديث الضعيف والعمل به. 
الأول: أن يكون الضعف غير شديد» فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين 
بالكذب ومن فحش غلطه. (نقل العلائي الاتفاق عليه). 
الثاني: أن يندرج تحت أصل معمول به. 
الثالث: أن لا يعتمد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط . 
وفيل لا يجوز العمل به مطلفاء » قاله ابن العربي. وقيل يعمل به مطلقاًء وتقدم عزو 
ذلك إلى أبى داود وأحمد وإنهما يريان ذلك أقوى من رأي الرجال» انتهى. انظر 
تذويب الراري للسوطق 70953 
وقال الشيخ أحمد شاكر في الباعث الحثيث: «والذي أراه أن بيان الضعف في 
الحديث الضعيف واجب في كل حال» لأن ترك البيان يوهم المطلع عليه أنه حديث 
صحيح » ٠‏ خصوصاً إذا كان الناقل له من علماء ء الحديث الذين يرجع إلى قولهم في 
ذلك». (ص"8). 


[54 م 
[مغ] 


2 ظ كاب امار 


فصل 


الوجه الثالث من النقل ما جاء عن السلف الصالح”' من الصحابة 
والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلهاء وهو كثير. 

فمما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ما صح عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال: (أيها الناس» قد سنت لكم 
السئن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على الواضحة. إلا أن تضلوا 
بالناس يمينا وشمال» وصفق بإحدى يديه على الأخرى ثم قال: إياكم أن 
تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل: لا نجد حدين في كتاب الله فقد”" 
رجم رسول الله كَل ورجمنا)”". إلى آخر الحديث. 

وفي الصحيح عن حذيفة رضي الله عنه قال: «يا معشر القراء استقيموا 
فقد سبقتم سبقاً بعيداًء وإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالاً بعيداً». 


)١(‏ ساقطة من (ت). (0) كتب في (ت): «إلا بعد). 

(”*) رواه الإمام البخاري في كتاب الحدود من صحيحه. باب الاعتراف بالزناء» والباب 
الذي يليه عن عمر رضي الله عنه. مع اختلاف يسير في اللفظ (75١//ا1. ١44‏ 
فتح). والإمام مسلم في كتاب الحدود من صحيحه؛. باب حد الزئا وذكره بلفظ 
البخاري الثاني ١941 /١١(‏ - 0»)197 والإمام أبو داود في كتاب الحدود من سئنهء» باب 
في الرجمء وذكره قريباً من لفظ الصحيحين )١57/4(‏ والإمام ابن ماجه في كتاب 
الحدود من سنئهء باب الرجم وذكره بلفظ الصحيحين (؟/ 2)867 والإمام الترمذي في 
كتاب الحدود من سننه» باب ما جاء في تحقيق الرجم وذكره بلفظين أحدهما أخصر 
من الآخر 1/5 )ل والإمام الدارمي في كتاب الحدود من سئئهء» باب في حد 
المحصنين بالزنا (؟/775)» ورواه الإمام مالك في كتاب الحدود من الموطأء باب ما 
جاء في الرجم (6555/1).: والإمام أحمد في مواضع من المسند ,.77/١(‏ 274 
05 


الباب التاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وروي عنه من طريق آخر أنه كان يدخل البهة فقات على الا 3 
بعيداء ولين لخدت يمنا وقيالا لقد :ملت غيلولا مدا 


وفي رواية لابب 20 المبارك : (فوالله لعن لوقيف القن نت 11 سينا 
يجن" العديث: 


وعنه أيضاً: (أخوف ما أخاف على الناس اثنتان: أن يؤثروا ما يرون 
على ما يعلمون» وأن يضلوا وهم لا يشعرون). قال سفيان: (وهو صاحب 
البدعة)0"' . 


وعنه أيضاً أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال 
لأصحابه: (هل ترون/ ما بين هذين الحجرين من النور؟) قالوا: يا أبا 
عبد الله» ما نرى بينهما من النور إلا قليلا. قال: (والذي نفسي بيده 
لتظهرن البدع/ حتى لا يرى""" من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين 
من النورء والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا: تركت 
المينة)” + 


)١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «الخلق». (؟) في (خ) و(ط): «ابن». 

(:) رواه عن حذيفة رضي الله عنه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من 
صحيحه» باب الاقتداء بسنن رسول الله (1/ 59٠١‏ مع الفتح)» وعبد الله بن الإمام 
أحمد في السنة »)١4/١(‏ وابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص؟١ ‏ 18)»؛ 
والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟//ا9)» والإمام اللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة 2)40/١(‏ وأحمد بن نصر في السنة (ص20)» والإمام ابن 
بطة في الإبانة الكبرى .07”75/١(‏ وأورده البغوي في شرح السنة .)5١5/١(‏ 
وألفاظهم متقاربة . ش 

() رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب إحداث البدع (ص2)57 وفي باب 
في نقض عرى الإسلام (ص"7). 

(5) في (غ): «يرى» بدون لا. 

(0) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض عرى الإسلام ودفن 
الدين وإظهار البدع (ص616). 


1خ] 


زآلات] 


مم ] 


تغ] 


0 6 


وعنه أنه قال: (أول ما تفقدون من دينكم الأمانة» وآخر ما تفقدون 
الصلاة» ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة» وليصليه”) نسا وكما” 
وهن”" حُيَض» ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو المقٌُّذَّة”/ بالقُّدَّة 
وحذو النعل الر 0 لا تخطئون طريقهم. ولا تخطئ بكم» وحتى تبقى 
فرقتان من فرق”'' كثيرة» تقول إحداهما: ما بال الصلوات الخمس؟ لقد 
ضلٍ من كان قبلناء إنما قال الله: ولي الصَلَرهَ طَرَقّ الا وَرُلَنَا مَنَ 
!ل 2# لا يصلون إلا ثلاثاء وتقول الأخرى: إنما المؤمنون بالله/ كإيمان 
الملائكة» ما فينا9» كافر ولا منافق» حق على الله أن يحشرهما مع 
الدجال)27' , 


عن النبي كٍ أنه قال: «لألفين ع اريك رامن 0 


000 في (ط): «وليطئن». 

() في (ت): «نساؤهم»2 وفي (غ) و(ر): «نساء؛. 

(9) في (خ) و(ط): «وبن»» وهي ساقطة من (ت). 

(5:) قال ابن الأثير في النهاية : القُذَّدْ ريش السهم, واحدتها قذة» ومنه الحديث «لتركبن 
سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» أي كما تقدر كل واحدة منهما على قدر 
صاحبتها وتقطع» (/1). 

)0 ساقطة من (م). و(خ) و(ت). 000 في (دت): «فريق». 

(0) سورة هود: آية .)١١5(‏ (4) في (خ) و(ت) و(ط): «فيها». 

(9) رواه عن حذيفة رضي الله عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب في نقض 
عرى الإسلام بلفظ المؤلف (ص25)» وروا الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى مع 
اختلاف يسير في اللفظ »)١75/١(‏ ورواه أيضاً بلفظ أخصر وليس فيه ذكر الفرقتين 
(/ الام)ء ورواه الإمام الآجري في الشريعة مع اختلاف يسير في اللفظ (ص١5).‏ 

(١٠)هو‏ أبو رافع القبطي مولى الرسول لل 8 إبراهيم» وقيل: أسلمء أو ثابت أو 
هرمزء كان للعباس أولآ. فوهبه للنبي كلِةِ. روى عدة أحاديث» وشهد أحد 
والخندق. وكان ذا علم وفضل. مات في أول خلافة علي رضي الله عنه. 
انظر: الإصابة 2»)١519 - ١74/11(‏ طبقات ابن سعد (5/ “لا ه/9)» أسد الغابة /١(‏ 
67 السير (157/5). 

)١١(‏ الأريكة: السرير في الحجلة من دونه سترء ولا يسمى منفرداً أريكة . وقيل هو كل ما 
اتكئ عليه من سرير أو فراش أو منصة. انظر النهاية (1/ .)4٠‏ 


الباب الثائي: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


أمرى مما ين به أو نهيت عنه فيقول: يد ما وجدنا فى 

كتاب الله اتبعناه»7" . ْ 
فإن السنة جاءت مفسرة للكتاب» فمن أخذ بالكتاب من غير معرفة 

بالسنة زل عن الكتاب كما زل عن السنة» فلذلك”*' يقول القائل: «لقد ضل 

من كان قبلنا» إلى آخره. 

وهذه الآثار عن حذيفة رضي الله عنه من تخريج ابن وضاح”” . 


وخرج أنقيا 60 عيد اللّه بن مسعود رضي اللّه تعالى عنه أنه قال: 
200 


(اتبعوا آثارنا ولا تبتدعوا فقد كفيتم) ‏ . 

وخرج عنه ابن وهب أيضاً أنه قال: (عليكم بالعلم قبل أن يقبض» 
وقبضه بذهاب أهله. عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما 
عنده» وستجدون أقواماً يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء 
ظهورهمء فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق» وعليكم 
باعي 


)١(‏ مطموسة في (ت). 0) في (ط) كرر لفظ «لا أدري». 

زهرفق رواه أبو داود في كتاب السئة من سئله »2 باب لزوم السنة عن أن رافع (:/2)0947 وابن 
ماجه في المقدمة من سنئهء» باب تعظيم حديث رسول الله ككلٍ »)7//١(‏ والترمذي في 
كتاب العلم من سنئه» باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث النبي كلو وقال حسن 
صحيح (2)075/5: والإمام أحمد في المسند (8/5)» والحاكم وصححه -٠١١8/١(‏ 
4 » والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة »)87/١(‏ والإمام الآجري في 
الشريعة (ص٠١6)»‏ والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (١/8؟2))5‏ والإمام البغري في 
شرح السئة» وحسنه .62750١- 7٠٠١ /١1(‏ وصححه الشيخ الألباني. انظر صحيح الجامع 
برقم ..)7/٠59(‏ 

(5) في غ (فإذا). (5) تقدم تخريجها قريباً (ص!؟١‏ - 158). 

(7) ساقطة من (م) و(ات). 

(0) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص7١)»‏ والإمام اللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة 2»)85/١(‏ والإمام المروزي في السنة (ص228» والإمام ابن بطة في 
الإبانة الكبرى »)771/١(‏ وأورده البغوي في شرح السئة 2075١5 /١(‏ وذكره الهيثئمي في 
مجمع الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح . /1١(‏ ك8 1). 

(4) أخرجه الإمام الدارمي في المقدمة من سننهء باب من هاب الفتيا عن ابن مسعود- 


11 دخ] 


هم ] 


ل تاب الما 


وعنه أيضاً: (ليس عام إلا والذي”" بعده شر منه. لا أقول: عام 
أمطر من عامء ولا عام أخصب من عام/ » ولا أمير خير من أمير» ولكن 
ذهاب علمائكم وخياركم. ثم يحدث قوم يقيسون الأمون بآرائهم فيهدم 
الإسلام ويثلم)”" . 


وقال أيضاً: (كيف أنتم إذا ألبستكم”” فتنة يهرم فيها الكبير» وينشأً 
فيها الصغير» 7 يع ل ل يحدثونها سنة» إذا غيرت قيل: هذا 
متك , 

وقال أيضاً : (أيها الناس» لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقواء وعليكم 
بالعتيق» خذوا ما تعرفون» ودعوا ما تنكرون)9 . 


وعنه أيضاً: (القصد في السنة خير من الاجتهاد/ في البدعة)”" . 


- وذكره (31/1)» والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص7).: والإمام ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم من قوله: (ستجدون.. إلخ) (158/1): والإمام 
اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 0287 والإمام المروزي في السنة (ص79 - 
والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (1/ 23784 2030 وذكره البغوي في شرح 
السنة .)7”11//1١(‏ 

() وقعت الياء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(0) أخرجه الومام الدارمي في مقدمة سننهء باب تغير الزمان وما يحدث فيه عن ابن 
مسعود وذكره 2077/١(‏ والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١4.‏ 807) 
والإمام ابن عيد البر في جامع بيان العلم (5/ 2)١75- ١0‏ وذكره الهيشمي في مجمع 
الزوائد وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه مجالد بن سعيد وقد اختلط. /١(‏ 180). 

إفرف في (م) و(ت) و(ط): «ألبستم». والمثبت هو الموافق للرواية. 

(4) في (ت): (يجري». 

(5) رواه الإمام الدارمي في المقدمة من سننهء باب تغير الزمان عن ابن مسعود بلفظ أطول 
(0/1".» ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها بلفظين الأول منهما لفظ 
المؤلف (ص١4»‏ 45)» ورواه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة بلفظ 
أطول. (91/1). 

4 تقدم بمعناه (ص9؟١).‏ 

(0) رواه الإمام الدارمي في مقدمة سئنهء باب في كراهية أخذ الرأي عن ابن مسعود 

رضي الله عنه (87/1)» والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 208 88)» - 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وقد روي معناه مرفوعاً إلى النبي كَلِ: «عمل قليل في سنة خير من 
عمل فق ا 


وعنه أيضاً خرجه قاسم بن أصبغ”" أنه قال: «أشد الناس عذاباً يوم 
القيامة إمام ضال يضل”* الناس بغير ما أنزل الله» ومصورء ورجل قتل نبي 
أو قتله نبي6©. 


وغ أ بكر العنديق ارهن اللا مال عند يي فال الفيت ثاركا 
شيئاً كان رسول الله (صلى الله" عليه وسلم يعمل به إلا عملت به» إني 
أخشى إن تركت شيئاً من أمره أن أزيغ)”" . 


- والإمام محمد بن نصر في السنة (ص0٠7)»‏ والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى /١(‏ 
14 80). وهو مروي أيضاً عن أبي الدرداء رضي الله عنه كما في أصول 
اعتقاد أهل السنة للالكائي »)88/١(‏ وكذلك في السنة للمروزي (ص7”75). 

)١(‏ كتب في (خ) عند هذا الموضع «من عمل»» وهي زيادة من الناسخ. 

(0) ذكره صاحب الكنز تحت رقم .)١95(‏ وعزاه للرافعي عن أي هريرة ومسئند 
الفردوس عن ابن مسعود »)75١94/١(‏ ورواه عبد الرزاق في المصنف عن الحسن 
مرسلاً برقم (2730074): (591/11)» والقضاعي في مسند الشهاب (27194/1» وقال 
عند المناوي في فيض القدير: فيه أبان بن يزيد العطار ليّنه القطان (4/ 20757 وضعفه 
الألباني كما في ضعيف الجامع تحت رقم ,)78١1١(‏ (ص005). 

(*) هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف القرطبي» الإمام الحافظ العلامة» محدث 
الأندلس» صنف سنئاً وصحيحاًء وألف كتاب بر الوالدين» وكتاب مسند مالك 
وكتاب المنتقى في الآثار وكتاب الأنساب» انتهى إليه علو الإسناد بالأندلس مع 
الحفظ والاتقان» وبراعة العربية» والتقدم في الفتوى» مات بقرطبة سنة أربعين 


وثلائمائة . 

انظر: سير أعلام النبلاء /١14(‏ 4[/7)» لسان الميزان (5/ 508)» معجم الأدباء (517/15). 
(:) بياض في (ت). (5) تقدم تخريج الحديث مرفوعاً (ص”7؟1١).‏ 
(1) ساقطة من (ط). 0 ما بين المعكوفين بياض في (ت). 


(4) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه )١9717(‏ أبواب الخمسء باب فرض الخمس» 
وأبو داود في سننه.(0١!759)‏ كتاب الخراج» باب في صفايا رسول الله يَكيَةِ. وذكره 
القاضي عياض في الشفا (79/17)» ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى» باب ذكر 
ما جاءت به السنة من طاعة رسول الله.. عن أبي بكر رضي الله عنه. .)547/١(‏ 


غْ] 


[اات] 


م تاب العا 


ورج" ابن المبارك عن (ابن عمر رضي الله عنهما قال: بلغ”"© 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يزيد بن أبى 1ن يأكل ألوان 
الطعام» فقال عمر 07 عنه لمولى له يقال 240 يرفأ: «إذا علمت أنه 
قد حضر عشاؤه فأعلمنى»» فلما حضر عشاؤه أعلمه/ . فأتاه عمر رضى الله 
عنه فسلم عليهء 5 فأذن له. فدخلء فقُرّب عشاؤه. فجاء فير 
لحمء فأكل عمر معه منها''. ثم قرب شواء فبسط يزيد يده وكف عمر 
رضي الله عنه يدهء ثم قال: (والله يا يزيد بن أبي سفيان أطعام بعد طعام؟ 
والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم”'' عن سنتهم/ ليخالفن بكم عن 
طريقهو)”* . 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما: (صلاة السفر ركعتان. من خالف 
النينة ”6و1 


)١(‏ الواو ساقطة من (ط). 

() ها بين المعكوفين ساقط من (ط). 

(*) هو يزيد بن أبي سفيان بن حرب بن أمية الأموي» أخو معاوية من أبيه» أسلم 
رضي الله عنه يوم الفتح. وحسن إسلامه» وشهد حنين» وهو أحد الأمراء الأربعة 
الذين ندبهم أبو بكر لغزو الروم» وعلى يده كان فتح قيسارية التي بالشام . توفي 
رضي الله عنه في الطاعون سنة ثمان عشرة. 
انظر: الاستيعاب لابن عبد البر »)59/1١١(‏ أسد الغابة لابن الأثير »)54١/5(‏ سير 
أعلام النبلاء (278/1). 

(5:) ساقط من (ت). (5) فى 4 و(غ): «بثريدة» . 

() ساقط من (ت). 

0370 في 4 ودخ): «خالفتهم». وصححت في هامش (خ). 

200 روآه الإمام ابن المبارك في الزهد (ص”٠‏ 1 

و4 رواه عبل الرزاق في المصنئف (581) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١1/؟5:)‏ 
والبيهقي في السئن الكرى »)05١17(‏ وأبو نعيم في الحلية (/ا/ 188 »)١85-‏ 
ورواه الومام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. باب فضل السنة ومباينتها لسائر 
أقاويل علماء الأمة عن صفوان بن محرز القارئ المأزري أنه سأل عبد الله بن عمر عن 
الصلاة في السفرء فقال: «ركعتان. من خالف السنة كفر». »)١9465/5(‏ وذكره الإمام 
ابن بطة في الإبانة الصغرى بلفظ (من ترك السنة كفر) (ص*17١).‏ 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


الخطاب ره اله عند فقاله 4 ا الى 7 00 : 
صي مير مين عن 


تأويل القرآن. فقال: اللهم أمكني مَتَه “قال :نه عير" رفص ا 


ذات يوم يغدي الناس (إذ 0ن عليه ثياب 0 ا حتى ” إذا 
فرغ قال :نا آامتر السوستيو: 500 دروأ وا 2 فيلت وفنا © 
فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه محسراً عن ذراعيه. فلم يزل”” يجلده حتى/ 
سقطت عمامته. فقال: والذي نفسى بيده لو وجدتك محلوقا لضربت 
رابك" + الصتوو'قانة والحلتو على 01 ثم أخرجوه حتى تقدموا به 
بادك قا لشم خطيا تح لقره زف كوي 1 طلية العلم. فسا د قد يرل 


وضيعا في قومه حتى هلك» وكان سيد ار 


)١(‏ هذا الأثر أخره ناسخ (غ) بعد أثر أبيّ الآتي. 

فرق هو السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي» وقيل غير ذلك فى نسبه» ويعرف 
بابن أخت النمرء صحابي صغيرء له أحاديث قليلة» وج به في حجة الوداع وهو 
ابن سبع سنين» وولاه عمر سوق المدينة» مات سنة إحدى وتسعين وقيل: قبل ذلك» 
وهو آاخر من مات بالمدينة من الصحابة. 
انظر : أسد الغابة (؟5/ 20771١‏ والاستيعاب (ص075)» الإصابة (؟/ »)١7‏ السير (537”7//7) . 

(9) في (ت): «أوتي». (4) ساقطة من (خ). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). ‏ (5) ساقطة من (ت). 

0) سورة الذاريات: آيتان »2١(‏ ؟). (60) ساقطة من (ت). 

(9) ذكر الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى أن عمر 2 الله عنه قال ذلك» لأنه ظن أنه 

من الخوارج» وقد ورد في الحديث أن سيماهم التحليق. انظر: الإبانة (4109//1). 
وانظر الحديث في صحيح مسلم بشرح 0 عن 00 سعيد 2)١5717//1/(‏ وانظر فتح 
الباري (؟١/596).‏ 

(0 القِيْبُ والقَّتَبُ: إكاف البعير» وقد يؤنث» والتذكير أعم» وفي الصحاح رحل صغير 
على قدر السنام. انظر لسان العرب لابن منظور /١(‏ 559). 

)١١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الإصابة: صَبِيْعْء بوزن عظيمء وآخره معجمة, ابن 
عسل...» ويقال بالتصغير» ويقال ابن سهل الحنظلي» له إدراك» وقصته مع عمر 
مشهورة. انظر الإصابة» وقد ذكر بعض روايات قصته مع عمر رضي الله عنهء» وأمر 
عمر بهجرهء ثم توبته بعد ذلك. انظر الإصابة (7/ 508). 

(؟١)‏ روى هذه القصة الإمام الآجري في الشريعة (ص7). وعبد الرزاق في المصنف 
(20940. والإمام الدارمي في مقدمة سنئنهء باب من هاب الفتياء وذكر أنه تاب- 


1[ خ] 


[1هم] 


/ ع لسك 


وخرج ابن المبارك وغيره عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال”'"': 


(عليكم بالسبيل والسنة» فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة 
ذكز الهاققافيت» عيناء مق كسية ابه" قتعد ف الله أنداء رونا صلق الارمن 
من/ عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله 
إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك (إذ)”" أصابتها ريح 
شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة 
ورقهاء فإن اقتصاداً في سبيل”' وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل*© 
وسنة» وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهاداً واقتصاداً أن يكون على 
مهاج الأنبياء يا 


وخرج ابن وضاح عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: (ما يأتي 
على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه سنة» حتى تحيا 
البدع وتموت السئن»”'. 


وعنه أنه قال: (عليكم (بالاستقامة)"' '' والأثرء وإياكم والبدع)""". 

- وحسنت توبته 57/١(‏ - 2057 والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى /١(‏ 22416 والإمام 
ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص”77)» وانظر: الإصابة لابن حجر (”/ 77١‏ 
في" ' 

)١(‏ كتبت في (ت): «فوق السطر». (؟) في (غ): «ربه». 

(؟) في جميع النسخ «إذاء عدا (غ). 

() في (خ) و(ت) و(ط): «سبيل الله2» والمثبت هو ما في (م) و(غ)» وهو الموافق 
لمراجع الأثر. 

(5) في (ط): «سبيل الله». (1) ساقطة من (غ). 

0 رواه الإمام ابن المبارك في الزهدء باب لزوم السنة »)5١/7(‏ والإمام اللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة »)04/١(‏ والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى 20"09/١(‏ 
والإمام أبو نعيم في الحلية عند ترجمة أبي رضي الله عنه .)197/١(‏ 

() ساقطة من (ط). (9) تقدم تخريجه (ص77). 

( )في جميع النسخ «الاستفاضة» عدا ( ر )» وما أثبته هو ما ورد به الأثر عند جميع من أخرجه 

(١١)رواه‏ عنه رضي الله عنه الإمام الدارمي في سئنه /١(‏ 56)) والإمام ابن وضاح في البدع 
والنهي عنها (ص07). والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى 2719/١(‏ 770307) والإمام 
محمد بن نصر في السنة (ص2»)59 وذكره البغوي في شرح السنة .)5١5/١(‏ 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


تمض به سنة من رسول الله يكل لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل)”". 


وحرج أبو داود وغيره عن معاد بن جبل رضى الله عنه أنه قال وما 
(إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال» ويفتح فيا" القران/ ع ا 


المؤمن والمنافق» وال والمرأة. والصغير والكبير» والعبد والحر» 


فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن؟! ما هم 
بمتبعي حتى أبتدع لهم غيرهء وإياكم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالة» 
وأحذركم زيغة الحكيم» فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان 
الحكيم» وقد يقول المنافق كلمة الحق). 

قال الراوي: ىن لمعاذ رضى الله عنه: ين يدرينى يرحمك الله 
أن الحكيم قد يقول كلمة/ الضلالة”"'. وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ 
قال: «بلى» اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات”” التي يقال فيها"": ما 
هذه؟ ولا يثنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحق إذا سمعته فإن 
ل ال لي 0 


وفق. زواية :مكان «المشتهزات» #المشعسهات» ”© وفسر بأنه .ما تشانه 
عليك من قول حتى يقال: ما أراد بهذه الكلمة؟ 


)١(‏ رواه عنه رضي الله عنه الإمام الدارمي في المقدمة من سننهء باب الفتيا وما فيه من 
الشدة »)14/١(‏ والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب تغير البدع (ص55)» 
والبيهقي في المدخل :»)١10(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه /١(‏ 1817). 

زفق في (م) و(خ) و(ط): «فيه»» والمثبت موافق لما ورد في مراجع الأثر. 

(9) في (ت): «يأخذ». (5) ساقطة من (ت). 

(5(0)6) ساقطة من (ت). 0) فى (ط): «ضلالة» غير معرفة. 

(4) فى (ط): «غير المشتهرات». 3 

(9) ساقطة من (م) و(ت). ولفظ أبي داود «لها». 

.)05  5”ص( تقدم تخريجه في الباب الأول‎ )٠١( 

(١١)هي‏ رواية صالح بن كيسان عن الزهري كما في سئن أبي داود :)27١١/5(‏ وفي بعض 
المصادر «اجتنب من كلام الحكيم كل متشابه؟». 


[ءغ] 


[#مخ] 


[1هم] 
[“لات] 


/ كتاب الاعتهام 


ويريد - والله أعلم''' ‏ ما لم يشتهر'" ظاهره على مقتضى السنة حتى 
تنكره القلوب» ويقول الناس: ما هذه؟ وذلك راجع إلى ما يحذر من زلة 
العالم حسبما يأتي بحول الله" . 

/ ومما جاء عمن بعد الصحابة رضي الله تعالى/ عنهم ما ذكر ابن 
وضاح عن الحسن قال: (صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداء صياما وصلاة» 
إلا ازداد من الله بعدا»؟» 

وخرج ابن وهب عن أب إدريس الخولاني””) أنه قال: (لأن أرى في 
المسجد ناراً لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى ذ بدعة لا أستطيع 
و / 

وعن الفضيل بن غبناف 7 (اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة 
السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين )7 

وعن الحسن : (لا تجالس صاحب هوى '''' فيقذف في قلبك ما تتبعه 
عليه فتهلك» أو تخالفه فيمزضن قليك)7" , 


)١(‏ ساقطة من (م). (؟) في (م): "يستمر». 

() سيذكر المؤلف بعض الأمثلة لعلماء وقعت منهم بعض الزلات. انظر (ص 5907‏ 5017). 

(5) رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب كل محدثة بدعة (ص2»)74 
وذكره ابن بطة فى الإبانة الصغرى (ص75١).‏ 

(0) تقدمت ترجمته (ص 08 . 

(1) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص57)» والإمام محمد بن نصر في السنة 
(ص775)» والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (7/ 220١5‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ .)١15‏ 

00 هو الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر اليربوعيء إمام» قدوة» ثبت مشهور 
بالصلاح» ولد بخراسان» وارتحل وطلب العلم» وحدث بالكوفة عن الأعمش وحميد 
الطويل وغيرهم» وحدث عنه ابن المبارك ويحيى القطان والشافعي وغيرهم. نزل مكة 
وتعبد بها إلى أن مات بها أول سنة سبع وثمانين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء :»)47١/48(‏ حلية الأولياء (8/ 85)» صفة الصفوة (؟//711)» 
طبقات الصوفية للسلمى (ص©2).» البداية والنهاية .)5057/1١(‏ 

(8) في (غ) و(ر): «السالكين». والصواب المثبت. 

4 لم أجده في كثير من مراجع ترجمته . اي (ت): «هوا». 

)١١(‏ رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب النهي عن الجلوس مع أهل 
البدع (ص/!0). 


الباب الكاني: قِ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وعنه أيضاً في قول الله تعالى: ظكِْبَ عََِكُمْ أَلسِيَامُ كما كِب عل 
لذت ين مَنْيِكُمَ4"'. قال: (كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام 
كما كتبه على من كان قبلهم”"'. فأما اليهود فرفضوهء وأما النصارى فشق 
عليهم الصوم فزادوا فيه عشراء وأخروه إلى أخف ما يكون عليهم فيه الصوم 
تإدرفق ليذ 06 
من رميةه . 


فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث قال: (عمل قليل فى سنة خير 


وعن أبى 0 : (لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم» فإني لا 
آمن أن 000 في ضلالتهم» ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون)”" . 


قال ال (وكان 5 والله - من الفقهاء ذوي!١١)‏ الألناني) 37 


)١(‏ سورة البقرة: آية .)1١41(‏ (؟) في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «قبلكم». 

(9) في جميع النسخ (في)» والمثبت من (ر) و(ط). 

(4) خبر صيام النصارى وتبديلهم له روي عن كثير من السلف» منهم ابن عباس وغيره. 
انظر الدر المنثور للسيوطى 558/١١‏ - :57). 

(5) في (ط): «من عمل كثير». (5) تقدم تخريجه مرفوعاً (ص171). 

(0) تقدمت ترجمته (ص5 .)٠١‏ 

(4) رواه الإمام الدارمي في المقدمة من سننهء باب اجتناب أهل الأهواء »)١17١/١(‏ 
والإمام الآجري في الشريعة (ص66). والأمام. البيهقي في الاعتقاد والهداية 
(ص58١2)»‏ والإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة »)2١74/١(‏ والإمام ابن 
سعد في الطبقات (لا/ »))١185‏ والإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص00) 
والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى (؟/ 4705. 4737)» وذكره البغوي في شرح السنة 
.»23/1١(‏ وعبد الله بن أحمد فى السنة .)١1//1١(‏ 

فج في (رت): «أبو أيوب». وهو نوت بن أي تميمة» كيسان السختياني» ثقة» ثبت» 
حجةء من كبار الفقهاء العباد» قال شعبة: ما رأيت مثلهء كان سيد الفقهاء» مات سنة 
إحدى وثلاثين ومائة. 
انظر: تقريب التهذيب »)84/١(‏ الكاشف .)47/١(‏ 

)٠١(‏ فى (ت): «ذوو). 

)١١(‏ روى هذا القول لأيوب الإمام ابن سعد في الطبقات» والإمام ابن وضاح في البدع 
والنهي عنهاء وذلك في نفس المواضع السابقة في تخريج قول أبي قلابة. 


[غ] 


[4دخ] 


لعهاا كتاب الاعتهام 
وعنه"'' أيضاً أنه كان يقول: (وإن أهل الأهواء أهل ضلالة» ولا أرى 
مصيرهم إلا إلى النار)”". 
وعن الحسن: «لا تجالس صاحب بدعة/ فإنه يمرض قلبك»”". 
وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: (ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً 


إلا/ ازداد من الله ا 


وعن أبى قلابة: (ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل لحف 

وكان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج» ويقول: (إن الخوارج 
اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف)” . 

وخرج ابن وهب عن سفيان قال: (كان رجل فقيه) يقول: (ما أحب 
أني هديت الناس كلهمء وأضللت رجلا واحداً)”" . 

وخرج عنه أنه كان يقول”: (لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا قول 


)١(‏ أي: عن أبي قلابة أيضاً. 

(؟) رواه الإمام الدارمي في مقدمة سننه» باب اتباع السنة عن أبي قلابة بلفظ طويل شبّه 
فيه أهل الأهواء بالمنافقين :»)08/١(‏ ورواه ابن سعد في الطبقات كما رواه الدارمي 
(2185/0)» ورواه الآجري في الشريعة كما هو عند المؤلف وسبق ذكره الإمام ابن 
بطة في الإبانة الصغرى (ص178). 

(*) ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص2)265.» والإمام ابن بطة في الإبانة 
الكبرى بلفظ «لا تجالسوا أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب» (؟/478)) 
ورواه في نفس الموضع عن ابن عباس رضي الله عنهء وعن أبي عبد الله الملائي. 

(5) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص2»)5 وأبو نعيم في الحلية (4/7)» 
وذكره ابن الجوزي عنه في صفة الصفوة (”/ 598). 

اللي رداه عنه الإمام الدارمي في مقدمة سئنهء باب اتباع السنة »)608/1١(‏ والإمام اللالكائي 

في أصول اعتقاد أهل السنة »)١74/١(‏ والإمام الآجري في الشريعة (ص54). 

والإمام ابن سعد في الطبقات 2/١١‏ والإمام أبو تعيم في الحلية )2 
وذكره ابن بطة في الإبانة الصغرى (ص178١).‏ 

(5) رواه عنه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة »)١57/١(‏ والآجري في 
الشريعة (5659/6). 

(0) لم يتيسر تخريجه لكون الكتاب مخطوطاً. 

(0) في (غ): «(أنه قال كان يقال: لا يستقيم. .» 


الباب الثائي: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وطيل ]ربنق دولة قوق اول عمل دولا ه01 موافنا للبقة) ”+ 


وذكر الآجري أن ابن سيرين”" كان يرى أسرع الناس ردة أهل 
الأهواء”' . 


وعن إبراهيه”*: ((لا تجالسوا أصحاب الأهواء)"' ولا تكلموهمء 
فإني”" أخاف أن ترتد قلوبكم)”” . 


وعن هشام بن حسان”'' قال: (لا يقبل الله من ات وليغة كيان 


ولا صلاة 1 حيّاً ولا جهاداً ولا عمرة ولا صذقة””'' ولا عتقاً ولا صرفاً 


ولا عدلا»” 3 ابن وهب عنه: (وليآتين عا النان زمان يشتبه فيه 


)١(‏ ساقطة من (م). 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية (/ا/ ”207 وروى نحوه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد 
أهل السنة عن الحسن بلفظ : «لا يصح القول إلا بعمل ولا يصح قول وعمل إلا بنية 1 
ولا يصح قول وعمل ونية إلا بالسنة»؛ (١//ا60)»‏ وروى نحوه عن سعيد بن جبير في 

نفس الموضع . وروى أبو نعيم عن الأوزاعي قريباً منه. انظر الحلية .)١57/5(‏ 

(9) تقدمت ترجمته (ص50١٠).‏ (5) تقدم تخريجه (ص .)1١5- ١١6‏ 

للد في (ر): الهشام بن إبراهيم» وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي اليماني» الإمام 
الخافظء فقيه العراق» روى عن كبار التابعين» وكان بصيراً بعلم ابن مسعود رضي الله 
عنه. واسع الرواية» وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي. توفي سنة ست وتسعين. 
انظر: اماد النبلاء (5/ »)07١‏ طبقات ابن سعد (”/ ,». وفيات الأعيان /١(‏ 10). 

)5( ما بين المعكوفين ساقط من (١‏ و(خ) و(ت) و(ط). 

(0) في (ط): (إني». 

(6) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص"65). والإمام ابن بطة في الإيانة 
الكبرى (5794/7)» وأبو نعيم في الحلية (5/ 5717). 

(9) هو هشام بن حسان الأزدي القردوسي» الإمام العالم الحافظء محدث البصرة» احتج به 
أصبحاب الصبخاح» وله أوهام مغمورة في سعة ما روى . مات سنة ثمان وأربعين وماثئة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 7"06)» تهذيب التهذيب 000 الجرح والتعديل 
(/))). 

)٠١(‏ ساقطة من (ر). 

)١١(‏ رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (صص2)"5 والإمام الآبجري في 
الشريعة عن هشام بن حسان عن الحسن وذكره (ص558)» والإمام اللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السئة عن هشام عن الحسن .)18/١(‏ 


0 / 


الحق والباطل» فإذا كان ذلك لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء العّرق)9" . 


0 / 
في طريق آخر) 


وعن بعض السلف: (من عالي 5 صاحب بدعة 0 منه 


العصمة. ووكل إلى نفسه)" . 


وعن العوام بن حوشب”"© أنه كان يقول لابنه: (يا عيسى» أصلح الله'8) 
ل وأقلل ”© مالك» وكان يقول: والله لأن أرى عيسى في مجالس 


)١(‏ لم يتيسر تخريج هذه الزيادة» لأن الكتاب لا زال مخطوطً. 

(5) هو يحبى بن أبي كثيرء أبو نصر اليمامي» الطائي مولاهم. أحد الأعلام» ثقة ثبت» 
لكنه يرسل» وكان من العباد العلماء الأثبات. توفي سنة تسع وعشرين ومائة. 
انظر: الكاشف للذهبي ("/ 00777 تقريب (07037/5. 

() رواه عنه اجام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص 66). والإمام اللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة (١//ا١)2‏ والإمام الآجري في الشريعة (ص65)» والإمام 
ابن بطة في الإبانة الكبرى (57/5/”7). وهو مروي كذلك عن الفضيل بن عياض كما 
في الإبانة (؟/ 870). 

62 في 422 و(ر): «جلس». 

)0( في (ط): «فزعت)». 

(5) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها عن كثير أبو سعيد (ص60)» ورواه 
الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة عن محمد بن النضر الحارثئي بلفظ 
لبن أصكن سيعه إلى مناحيه بدعة وهو وعم أنه الح إبدعة رمعت ينه 
العصمة». »)١7/١(‏ ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن محمد بن النضر 
بنحو لفظ اللالكائي »)57٠/7(‏ وهو مروي عن سفيان الثوري في الإبانة أيضاً (؟/ 
6). 

(0) هو العوام بن حوشب بن يزيد الربعي الواسطي». إمام محدث» أسلم جده يزيد علي 
يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فجعله على شرطته. ذكره أحمد فقال: ثقة ثقة. 
توفي سنة ثمان وأربعين ومائة. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ ٠02705‏ تهذيب التهذيب 
17/0 شذرات الذهب .)555/١(‏ 

() لفظ الجلالة غير موجود في (م) و(خ) و(ت) و(ط). 


(9) في (غ): «أصلح الله قلبك)». )9١(‏ في (م) و(خ): «وأقل». 


الباب الثاني: ق ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


أصحاب البرابط”'' والأشربة والباطل أحب إلي من أن أراه يجالس أصحاب 
الصونا)7 , 
قال ابن وضاح: (يعنى أهل البدع) 
وقال رجال”'' لأبي بكر بن عياش”: يا أبا بكرء من السني؟ (قال: 
الى" الذي إذا""” ذكر ت الأهواء لم يغضب لشيء 00 
وقال يونس بن عبيد”': (إن الذي تعرض"''' عليه السنة فيقبلها 
وا وأغرئ 5 0 


فرق 


لغريب 


)١(‏ البرتط: العودء أعجمي ليس من ملاهي العرب فأعربته حين سمعت بهء وفي 
التهذيب: البربط من ملاهي العجم شبه بصدر البط» والصدر بالفارسية بر فقيل بر 
بط. انظر لسان العرب لابن منظور (50/87/19). 

(؟) رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص605). 

(9) ذكره ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص056). 

(4) في (ت) و(غ): «رجل». 

(5) هو أبو بكر بن عياش بن سالم الأسدي الكوفي» شيخ مقرئ ومحدث وفقيه» قرأ 
القرآن وجوده ثلاث مرات على عاصم بن أبي النجودء ذكره أحمد فقال: ثقة» ربما 
غلط»ء صاحب قرآن وخير. مات سنة ثلاث وتسعين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (8/ 22594 تاريخ البخاري الكبير (9/ »)١5‏ حلية الأولياء 
0/0"). شذرات الذهب .0775/١(‏ 

00( ما بين المعكوفين ساقط من 4 و(خ) و(ت) و(ط). 

(0) ساقطة من (١‏ و(خ). 

() رواه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 50)» والآجري في الشريعة (0/ 
المترضف” 

(9) هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي» الإمام القدوة الحجة» كان من صغار التابعين 
وفضلائهم» رأى أنس بن مالك». وحدث عن الحسن وابن سيرين وغيرهم» قال ابن 
سعد: كان ثقة كثير الحديث. مات سنة أربعين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (788/5)» طبقات ابن سعد »)56١/7(‏ الجرح والتعديل 
(517/9). 

(١٠)في‏ ©“ و(ط): «نعرض». )1١(‏ في ١خ‏ و(ت) و(ط): «الغريب». 

»)08/١( رواه عنه الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة بثلاث ألفاظ متقاربة‎ )١١( 
)»)1885/١( والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى‎ »)5١/7( وأبو نعيم في الحلية‎ 
.)5060٠ /0( والآجري في الشريعة‎ 


[ثي'ت] 


[ددخ] 


[لفغ] 


هك تاب لامتكا 


وعن يجيى بن أبي"' (عمرو”" (السيباني)”" قال: (كان يقال: 
يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها)'. 


وعن أبي العالية”*': (تعلموا الإسلامء فإذا تعلمتموه/ فلا ترغبوا عنهء 
وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام» ولا تحرفوا يمينا ولا شمالاء 
وعليكم بسنة نبيكم وما كان عليه" أصحابه من/ قبل أن يقتلوا 
صاحبهم”"'. ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا. (قد قرأنا القرآن من قبل أن 
يقتلوا صاحبهمء ومن قبل أن يفعلوا الذي فعلوا)"””». وإياكم وهذه الأهواء 
التي تلقى بين الناس العداوة والبغضاء)» فحدث الحسن بذلك فقال 
رحمه الله: صدق ونصح. خرجه ابن وضاح و 

وكان مالك رضي الله عنه كثيراً ما ينشد/' : 


وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع”'') 


)١(‏ ساقطة من (غ). 

فق في 4 و(خ) و(ت) و(ط) «عمر»ء والصواب المثبت. 

(؟) في المخطوط والمطبوع «الشيباني»» والصحيح ما أثبته كما في توضيح المشتبه لابن ناصر 
الدين (0/ 7555): وهو يحيى بن أبي عمرو الشيباني» أبو زرعة الحمصيء ثقة» وروايته 
عن الصحابة مرسلة» عاش خمساً وثمانين سنة» وتوفى سنة ثمان وأربعين ومائة. 
انظر: تقريب التهذيب (68/1): الكاشف للذهبى (177/8): تهذيب التهذيب 
»)570/1١(‏ تهذيب الكمال للمزي (440/91). 202 

(5) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١5)»‏ وسيأتي الكلام عن توبة 
المبتدع وأنها ممكنة (ص5١5).‏ 

(09) تقدمت ترجمته (ص١6).‏ (1) ساقطة من (ت). 

0) ذكر أبو نعيم في الحلية أن المراد به عثمان رضي الله عنه. .)75١18/17(‏ 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من 42 ودر). 

(9) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص94). والإمام اللالكائي في أصول 
اعتقاد أهل السنة »205/١(‏ والإمام ابن نصر المروزي في السنة (ص7١)»‏ والإمام 
الآجري في الشريعة (ص١03)»‏ والإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى بلفظ أخصر /١(‏ 
68 20778 وأبو نعيم في الحلية (714/5). 

(١)ككره‏ القاضي عياض ضمن ترجمة الإمام مالك. انظر ترتيب المدارك »)١19/١(‏ وابن 
عبد البر في الانتقاد (ص075. 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وعن مقاتل بن حيان'' قال: (أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد يكل 
إنهم يذكرون النبي كَلْهِ وأهل بيته فيتصيدون/ بهذا الذكر الحسن الجهال''؟ 41هم] 


من الناس» فيقذفون بهم في المهالك» فما أشبههم بمن يسقي الصّبر”" 
باسم العسل» ومن يسقى السم القاتل باسم الترياق”''» فأبصرهم”'» فإنك 
إن لا تكن أصبحت فى بحر الماء فقد أصبحت فى بحر الأهواء الذي هو 
أعمق غوراء وأشد اضطراباء وأكثر صواعق» وأبعد مذهباً من البحر وما 
فيه» فتلك”"" مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال اتباع السنة)”" . 


وعن ابن المبارك قال: (اعلم أي أخي أن الموت اليوم” كرامة لكل 
مسلم لقي الله على السنةء فإنا لله وإنا إليه راجعونء فإلى الله نشكو 
وحشتناء وذهاب الإخوان» وقلة الأعوان. وظهور البدع» وإلى الله نشكو 
عظيم ما حل بهذه الأمة من ذهاب العلماء وأهل السنة وظهور البدع)”" . 


وكان إبراهيم ان يقول: (اللهم اعصمني بدينك » وبسئة نبيك 
من الاختلاف في الحق». ومن اتباع الهوى» ومن سبل الضلالة» ومن 


)١(‏ هو مقاتل بن حيان النبطي البلخي الخرازء إمام محدث,. كان من العلماء العاملين» ذا 
نسك وفضلء وكان صاحب سئة. قال يحيى بن معين: ثقة. توفي في حدود 
الخمسين ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 2075٠‏ تهذيب التهذيب .27171/١١(‏ تاريخ البخاري 
الكبير (//17). 

(0) في (ط): «عند الجهال». 

() الصّبر بكسر الباء الدواء المر. انظر الصحاح للجوهري (؟/17١07.‏ 

(5) الترياق بكسر التاء دواء السموم (فارسي معرب)» والعرب تسمي الخمر ترياقا وترياقة. 
انظر الصحاح للجوهري (5/ 0١54017‏ 

(5) في (ت): «فأبصر بهم2. زفق في (خ) و(ط): «ففلك»2. 

0) لم أجده في كثير من مراجع ترجمته. (8) زيادة في (ت). 

)0( رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها كما عند المؤلف (ص55)» وبلفظ أطول (ص88). 

)٠١(‏ هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» أحد العباد الزهاد المشهورين» توفي في سجن 
الحجاج سنة اثنتين وتسعين» ولم يبلغ الأربعين. 
انظر: الكاشف للذهبي »2050/١(‏ الحلية لأبي نعيم (5/ 225١١‏ صفة الصفوة لابن 
الجوزي (”7/ .)4١‏ 


ف 500 


شبهات الأمورء ومن الزيغ والخصومات”"' . 
1 07 95 حرف 
أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة)"” . 
ولما بايعه الناس صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: (أيها 
بعد أمتكم أمة» ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه على لسان نبيه حلال إلى 
يوم القيامة» ألا وإن الحرام ما حرم الله في كتابه على لسان نبيه حرام إلى يوم 
القيامة» ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع» ألا وإني لست بقاض ولكني منفذ» 
أتقلكم حملا" ألا ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)” » ثم نزل. 
وفيه قا ع ف كين طن 5 ١‏ 0م كي ا 
وأحييت في الإسلام علما وسنة2 ولم تبتدع حكماً من الحكم أضجما*» 


كان يكتب فى كتبه: (إني 


(0) رواه أبو نعيم في الحلية 205١5  ”5١١/5(‏ وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم 
.)1١١0/4/5(‏ 

(؟) ساقطة من (خ) و(ط). 

ضرف انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم (ص١2).‏ 

(:) في (ت): «حميلا». 

(5) روى هذه الخطبة عنه الإمام ابن سعد في الطبقات (0/ »)71٠‏ وابن عبد الحكم في 
سيرة عمر بن عبد العزيز .)5١  5٠(‏ 

(1) هو عروة بن يحيى (ولقبه أذينة) بن مالك بن الحارث الليئي» شاعر غزل مقدمء من 
أهل المدينة» وهو معدود من الفقهاء والمحدثين أيضاًء ولكن الشعر أغلب عليه. 
توفي في حدود الثلاثين وماثة. 
انظر: ترجمته وشيئاً من شعره في الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني (2)077/18 فوات 
الوفيات (؟/ »)55١‏ الأعلام (771//5). 

0 في (خ) و(ت) و(ط): «عن». (6) المثبت من (ر )» وفي بقية النسخ : «أذينة» . 

فى في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أضجعا». والضجم: العوج. انظر: القاموس .)١١71(‏ 
قال الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على الكتاب: «كذا في الأصلء. وهو غلط ظاهرء 
ولعل أصله أسحما: أي أسود حالك السوادء لأن هذا أقرب الكلم في الصورة من 
أضجعاء وموافق في المعنى لوصفهم البدعة بالسوداءء والسنة بالبيضاء والغراء» .)417//1١(‏ 


ففي كل يوم كنت تهدم بدعة ركني لنا شن سي ما د01 

ومن كلامه الذي عنى بهء ويحفظه العلماء» وكان يعجب مالكاً 
جد”"'. وهو أن قال/: ل رسول الله يلةِ وولاة الأمر من بعده سئناء 
الأخذ بها تصديق/ لكتاب الله» واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله 
ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفها. من عمل بها 
مهتدء ومن انتصر بها منصورء ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» 
وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيراً)""'. 


وبحق!؟ ما كان””' يعجبهمء فإنه كلام مختصر جمع أصولاً حسنة من 
السنة» منها ما نحن فيهء لأن قوله: (ليس لأحد تغييرهاء ولا تبديلهاء ولا 
النظر في شيء/ خالفها)0" 2 قطع لمادة الابتداع جملة. 

وقوله: (من عمل بها مهتد) إلى آخر الكلام» مدح لمتبع السنة» وذم 
لمن خالفها”؟ بالدليل الدال على ذلك» وهو قول الله سبحانه وتعالى: #وَمَن 
كَاققٍ الوك من بَعْدِ ما تين له الْهُدَئ وَينَيِمَ غَيْرَ ميل الْمَؤمِنينَ لو مَا نَل 


ذه بوشن رط 2200 


ان جهثلم وَسَآءَتٌ مَصِرًا 72409 . 


)١(‏ لم أجد هذه الأبيات في ديوانه» كما لم أجد هذه الأبيات فيما اطلعت عليه من تراجمه. 

(؟) قال القاضى عياض بعد ذكر قول عمر بن عبد العزيز: «وكان مالك إذا حدث بهذا 
ارتج 10007 انظر ترتيب المدارك .)١9/7/١(‏ 

إفرة رواه الإمام الآجري في الشريعة عن مطرف بن عبد الله يقول: : سمعت مالك , بن أنس 
رضى الله عنه إذا ذكر عنده الزائغون فى الدين يقول: تأنه ع وذ صنة الع بور انظر 
الشريعة (ص48» 256 2007 وأبو نعيم في الحلية ضمن ترجمة مالك (974/5)» 
وعبد الله بن أحمد في السنة »0701//١(‏ واللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة /١(‏ 
14). واد بن بطة في الإيانة الكبرى /١(‏ 07075 . وذكره ابن كثير في البداية والنهاية من رواية 
الخطيب البغدادي (9/ 2))75١0‏ وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء من قول مالك (8/ 
4» وعزاه إلى عمر بن عبد العزيز أيضاً ابن أبي زيد في الجامع (ص7١١)2‏ وابن رجب 
في جماع العلوم والحكم (ص١595١)‏ والقاضي عياض في ترتيب المدارك (1/ 1177). 

(4) في هامش (خ): «ولحق». (0) في (ط): «وكان». 

(0) في (ط): «من خالفها». 

(0) بعد هذه الكلمة أعاد ناسخ (ت) بعض ما كان كتبه. 

(8) سورة النساء: آية .)١١6(‏ 


غ] 


ٌ [ههم] 


[ه''ت] 


1خ] 


/ كتاب الاعتهام 


ومنها: أن“ ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي 6 فهو سنةة لا بدعة 
فيه البتة» وإن”' لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه كلخ نص عليه على 
الخصوص. فقد جاء ما يدل عليه في الجملةء. وذلك نص حديث 
ل ا ا (فعليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء :الراشدين. المهديين”"». تمشكوا بها وعضوا غليها بالنواجز9), 
وإياكم ومحدثات الأمور)” . 

فقرن عليه السلام ‏ كما ترى ‏ سنة الخلفاء الراشدين بسنته. 

وإن من اتباع/ سنته اتباع سنتهم. وإن المحدثات خلاف ذلك ليست 
منها في شيء» لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوهء إما متبعون لسنة نبيهم 
عليه السلام نفسهاء وإما متبعون لما فهموا من سنته في الجملة أو© في”") 
التفصيل» على وجه يخفى على غيرهم مثله””. لا زائد على ذلك. وسيأتي 
بيانه2 بحول الله . 

على أن أبا عبد الله الحاكم”''' نقل عن يحيى بن آده"2 في" قول 


)١(‏ ساقطة من (ط). (؟) ساقطة من (ت): 

() في (ط): «والمهتدين» بالواو. 

(:) الأشهر أنها أقصى الأسنان وتقدم (ص9١١).‏ 

(5) تقدم تخريجه (ص9١١).‏ (5) في (ط): «و) بدل «أو». 

(0) ساقطة من )م( و(ط). (4) ساقطة من (ت). 

(9) ساقطة من (ت). 

(١٠)هو‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه الحاكم» الإمام الحافظ » شيخ المحدثين» 
ولد في نيسابور» وطلب الحديث» وسمع من نحو ألفي شيخ» وهو ثقة واسع العلم. 
بلغت تصانيفه» نحو خمسمائة جزءء. وله كتاب المستدرك على الشيخين » وكان فيه 
تشيع قليل. توفي سنة خمس وأربعماثة. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١77/117(‏ البداية والنهاية »)7”50/١١(‏ شذرات الذهب 
ا ). 

)١١(‏ هو يحبى بن آدم بن سليمان الأموي. مولاهمء الكوفي» أبو زكرياء أحد الأعلام» 
ثقة حافظ فاضل» روى عنه أحمد وإسحاق وغيرهم» توفي سنة ثلاث ومائتين. 
انظر: طبقات ابن سعد (505/56). الكاشف ,.)5١8/59(‏ سير أعلام النبلاء (4/ 
27 التقريب (؟7/5١35).‏ 

)١10(‏ ساقطة من (ط). 


الباب الفاني: ف ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


السلف الصالح: (سنة أبي بكر وعمر''' رضي الله عنهما) أن المعنى فيه: 
أن يعلم أن النبي يَكلخِ مات وهو على تلك السنة» وأنه لا يحتاج مع (قول 
النبي كه إلى)”") - قول د70 , 

ونا درن" اسمن الى اليو البو جنا كد بج انين 
رضى الله/ عنهء فلا زائد إذاً على ما ثبت فى السنة النبوية» إلا أنه قد 
يحاف: أن تكو يسوج بنكة حرق «فافتقر المقياء إلى النظر فق عمل 
الخلفاء بعده"'» ليعلموا أن ذلك هو" الذي مات عليه النبي كله من غير 


أن يكون له ناسخ. لأنهم كانوا/ باعزون3 +الأحدك فالأحو ك0 من 


أمره . 


وعلى هذا المعنى عوّل”' مالك بن أنس رضي الله عنه في احتجاجه 
بالعمل» ورجوعه إليه عند تعارض ال ار 
ومن الأصول""' المضمنة”""' في أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة 


)١(‏ ساقطة من (غ) (؟) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(*) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص 85‏ 85)»: والمدخل للبيهقي (59)» والفقيه 
والمتفقه للخطيب (5778). 

(:) في (خ) و(ط): «قال». 

ليق وقع حرف العين من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(1) مطموسة في (ت). 0) مطموسة في (ت). 

(4) ساقطة من (غ). 

(9) غير واضحة في (م)2 وفي (خ)2 و(ت): ١‏ 

)٠١(‏ يريد به عمل أهل المدينة» وهو من أصول 0 مالك التي كان يعتمد عليهاء وهو 
مقدم عنده على خبر الواحدء وذلك في القضايا التي طريقها النقل كمسألة الأذان» 
وترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» ومسألة الصاع. وترك إخراج الزكاة من 
الخضروات». وغير ذلك من المسائل التي طريقها النقل» واتصل العمل بها في المدينة 
على وجه لا يخفى مثلهء ونقل نقلاا يحج ويقطع العذر. 
انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباجي (ص١٠١8؟  )»)48١‏ 
وانظر المسألة في روضة الناظر لابن قدامة  7944/١(‏ 700), الإحكام في أصول 
الأحكام للآمدى  ”07/١(‏ 0706. 

)١١(‏ في (خ): «الأحوال». )١1١(‏ في (ت): «المتضمنة». 


[5هم] 


[ه 4غ 


| ا 


الأمر'' وعملهم تفسير لكتاب الله وسنة رسوله” ‏ لقوله: «الأخذ بها 
تصديق لكتاب الله”"» واستكمال لطاعة الله» وقوة على دين الله). وهو 
5 5 1 : : . 2622 
أصل مقرر في غير هذا الموضع : 

فقد جمع كلام عمر””' رحمه الله -- عسية واقوالك هق 


ومما يعزى لأبي العباس”'' الإبيا ير لو كتبن 1 ظفر 
لوسعهن» وفيهن خير الدنيا والآخرة: 0 ه80 ا اتضع لا ترتفعء 
0 ورع لد يتسع)” 1 


والآثار هنا كثيرة. 


)١(‏ المراد بولاة الأمر الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. 

)١(‏ فى (ت): «رسول الله؛». 

() في (غ): «تصديق لكتاب الله وسئة رسول الله؛ والزيادة لم تذكر في قوله آنفاً. 

(5) وقد قرره المؤلف فى كتابه الموافقات (5/5/ا  .)8١‏ 

(5) في (ط): «عمر بن عبد العزيز. 

(1) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «إلياس». والصواب المثبت». 

(6»0 في (ط): «الألباني»» والصواب المثبت». 
وهو أبو العباس عبد الله بن أحمد بن إبراهيم التونسي الإبياني» كان عالم أفريقية» 
وحافظ مذهب مالكء ويميل إلى مذهب الشافعى» ثقة» مأمون» توفى سئة 67ه. 
انظر: الديباج المذهب لابن فرحون /١(‏ 470)» ترتيب المدارك (417/6). 

00 فى (ت): «ولاا. 

(9) في (ت): «ومن». 

.)508/4( عزاه إليه الإمام القرافي في الفروق‎ )٠١( 


فصل 


ا لمشهورين عند الناي ان 


وإنما خصصنا هذا الموضع بالذكر ‏ وإن كان فيما تقدم من النقل 
كفاية - لأن كثيراً من الجهال يعتقدون فيهم أنهم متساهلون في الاتباع» وأن 
اختراع العبادات» والتزام ما لم يأت في الشرع التزامه» مما يقولون به/ 
ويعملون عليه» وحاشاهم من ذلك أن يعتقدوه أو يقولوا به» فأول شيء بنوا 
عليه طريقتهم اتباع السنة واجتناب ما خالفهاء حتى زعم مذكرهم» وحافظ 
مأخذهم. وعمود”" نحلتهم» أبو القاسم القشيري”" أنهم إنما اختصوا باسم 
التصوف انفراداً به عن أهل البدع» فذكر (أن المسلمين بعد رسول الله كَكِل 


)2000 يريد المؤلف بالصوفية هنا أوائلهم الذين اشتهروا بالعبادة والزهد كالففيل : بن عياض 
وإبراهيم بن أدهم ونحوهم. وسيذكر المؤلف عما قريب فساد طريقة الصوفية 
المتأخرين» وبعدها عن شريعة نبينا كَل 

(0) في (غ): «عميل». 

(6) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة القشيري» الصوفي 
صاحب الرسالة» سمع الحديث» وتفقه» وتقدم في الأصول والفروع» وكان عديم 
النظير فى السلوك والتذكير» وله كتاب الرسالة القشيرية في التصوف. وكتاب (نحو 
القلوب)» وكتاب الجواهر.. وغيرها. ولشيخ الإسلام ابن تيمية ملاحظات. على 
وستين وأربعماثة. : 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (5517//148).» البداية والنهاية لابن كثير (؟5١//ا١٠)2‏ 
شذرات الذهب لابن العماد (*2)7”19/7 وفيات الأعيان (9/ )7١‏ 


لممع] 


[زكنلت] 


نهنا ظ سح 


لم يتسم''' أفاضلهم”"' في عصرهم باسم عله”" سوى الصحبة» إذ لا 
فضيلة فوقهاء ثم سُمي”'' من يليهم التابعين/ ورأوا هذا الاسم أشرف 
الأسماءء ثم قيل لمن بعدهم أتباع التابعين» ثم اختلف النادن :رادي 
المراتب»ء فقيل لخواص الناس ممن له شدة عناية بأمر الدين*؟2: الزهاد 
والعباد. 


قال: ثم ظهرت البدع/ . وادعى”""' كل فريق أن فيهم زهاداً وعباداًء 
فانفرد خواص”" أهل السئة» المراعون أنفاسهه”” مع الله الحافظون قلوبهم 
عن الغفلة باسم التصوف""'. 

هذا معنى كلامه» فقد عد هذا اللقب”''2 لهم مخصوصاً باتباع السنة 
ومباينة البدعة. وفي ذلك ما يدل على خلاف ما يعتقده الجهال ومن لا 
عبرة به من المدعين للعلم. 


وفي غرضي إن فسح الله في المدة» وأعانني بفضله. ويسر لي 
الأسباب أن ألخص في طريق القوم أنموذجاً يستدل به على صحتها وجريانها 


)١(‏ في (خ): «يتهم». (0) في (ت): «فاضلهم». 

(9) في (خ): «عمهم». (5) في (ت): «سموا». 

(5) في جميع النسخ «من الدين» عدا (غ) و(ر ) والمثبت هو الصواب الموافق لما في 
الرسالة للقشيري . 

(5) في (ت): «فادعى». 60 ساقطة من (ت). 

() في جميع النسخ «أنفسهم» عدا (غ) و(ر)ء والمثبت هو الصواب الموافق لما في 
الرسالة للقشيري. 


)09 انظر: قوله في الرسالة القشيرية (ص4)» وكلامه هنا غير مسلمء فإن الصوفية ليسوا 
هم أهل السنة» دعك من قوله خواص أهل السنة» بل إن فيهم مبتدعة ضلال» 
خارجون عن السنة وأهلهاء كابن عربي الضال» وهم مع ذلك فيهم من هو من أهل 
السنة» ومن أهل الفضل والعبادة» سيما المتقدمون من شيوخهم كالفضيل بن عياض 
وغيره» وما وقع لأئمة الصوفية من الفضل والصلاح» فإنما هو بسبب اتباع السنة» 
والتزام أحكام الشريعة» وتقوى الله» لا بسبب التصوف وسوف ينقل المؤلف عن جملة 
منهم الحث على اتباع السنة» والتزام الشريعة» ليستدل بذلك على من ضل منهم. 

)١(‏ ساقطة من (ط). 


على الطريقة المثلى”"©2. وأنه إنما/ داخلتها المفاسد'"'. وتطرقت إليها البدع 
من جهة قوم تأخرت أزمانهم عن عهد ذلك السلف الصالح» وادعوا الدخول 
فيها من غير سلوك شرعيء, ولا فهم لمقاصد أهلهاء وتقولوا عليهم ما لم 
يقولوا به» حتى صارت في هذا الزمان الأخير كأنها شريعة أخرى غير ما 
أ انها يحي . 


وأعظو”*' ذلك أنهم يتساهلون في اتباع السنة» ويرون اختراع العبادات 
طريقا للتعبد صحيحاً. وطريقة القوم بريئة من هذا الخباط بحمد الله. 


فقد قال الفضيل بن عياض”': (من جلس مع صاحب بدعة لم يعط 
258 
الحكمة) . 


وقيل لإبراهيم بن أدهه'” ': إن الله يقول في كتابه «أدَعُون أسْتَحِبٌ 
206 ونحن ندعوه/ 00 يستجب لنا! فقال: ماتت قلوبكم في 
عشرة أشياء: أولها: عرفتم الله ان ' تؤدوا حقه. والثانى: قرأتم كتاب الله 
ولم تعملوا به. والثالث: ادعيتم حب رسول الله كك وتركتم سنته . والرابع : 


)١(‏ ذكر المؤلف أيضاً أنه. يريد التأليف في هذا الموضوع في نهاية الباب الثالث 
(ص١50)»‏ ولا أعلم أن المؤلف قد ألف كتاباً مستقلا في هذا الموضوع. 

فق في (ر): «دخلتها» ساقطة من (غ). 

() وهذا هو الحال حتى فى زماننا والله المستعان. 

(5) في (م) و(ط): «وأعظم من ذلك». (0) تقدمت ترجمته (ص185). 

(5) رواه الإمام ابن بطة عنه في الإبانة الكبرى (؟/ »)57١‏ وأبو نعيم في الحلية ضمن 
كلام طويل في النهي عن مخالطة أهل البدع 2»23١7/٠١(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي 
في طبقات الصوفية (ص١٠١).‏ 

(0) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور بن يزيد بن جابر العجلي» وقيل التميمي» إمام زاهد. 
قدوة» نزل الشام» وحدث عن محمد بن زياد الجمحي صاحب أبي هريرة وابن 
عجلان. وحدث عنه سفيان الثوري وجماعة» وقد وثقه الدارقطني والنسائي» كان من 
أبناء الملوك والمياسيرء فآثر الآخرة» وأقبل على الزهد والورع. توفي سنة اثنتين 
وستين وماثة. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (7/ 207817 طبقات الصوفية للسلمي (ص772)» حلية 
الأولياء (7517/19)» طبقات الشعرانى »)8١7/١(‏ الرسالة للقشيري (ص6). 

(4) سورة غافر: آية (50). (4) في (ط): «وهامش» (خ): «فلم». 


غ] 


[هخ] 


[4هم] 


نمدا لع خصتده 


أدعيتم عداوة الشيطان ووافقتموه. والخامس: قلتم تحب الجنة وما تعملون 
له”'2 إلى آخر الحكا 
وقال ذو النون المصري”': (من علامات”" المحب”*' لله متابعة 


حبيب الله عد في أخلاقه وأفعاله وأوامره(0) ا ا 


وقال: إنما دخل الفساد على الخلق من ستة أشياء: الأول: ضعف 
النية بعمل الآخرة. والثاني: صارت: أبدانهم رهينة0» لشهواتهم. والثالث 
غلبهم طول الأمل مع قصر الأجل. والرابع: آثروا رضى”" المخلوقين على 
رضى/ الله. والخامس: اتبعوا أهواءهم» ونبذوا سنة نبيهم يكوه والسادس: 
جعلوا زلات السلف حجة لأنفسهم» ودفنوا أكثر مناقبهم)!"" . 

وقال لرجل أوصاه: «اليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما 
افترض الله عليك» واتقاء ما نهاك عنهء فإن ما تعبدك'' الله به خير لك 
مما تختاره لنفسك من أعمال البر التي لم'"'' تجب عليك» وأنت ترى أنها 
أبلغ لك فيما تريدء كالذي يؤدب نفسه بالفقر والتقلل وما أشبه ذلك» وإنما 


.)١15 ١8 /8( رواه بتمامه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 


0) هو ذو النون بن إبراهيمٍ المصري» أبو الفيض» ويقال: ثوبان بن إبراهيم» وذو النون 
لقب. كان واعظاً زاهداٌء روى عن مالك والليث وطائفة» قال الدارقطني روى عن 
مالك أحاديث فيها نظر. توفي سنة خمس وأربعين وماثتين 
انظر: سير أعلام النبلاء »)077/1١(‏ طبقات الصوفية لانن (ص65١).‏ الحلية لأبي 
نعيم (07721/4, صفة الصفوة لابن الجوزي (010/54. الرسالة القشيرية لأبي القاسم 


القشيري (ص١٠).‏ 
(؟) في (م) و(ط): «علامة». (5) في (ط): «احب الله؟. 
(5) في (ط): «وأمره». (3) في (ط): «وستته». 


(0) رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص١2)»‏ وأبو القاسم القشيري 
في الرسالة القشيرية (ص١١).‏ 
(6) غير واضحة في 4 و(خ) و(ت) و(ط) «مهيئة». والمثبت ما في (غ): 2 


(9) كتبت في (ط) بالألف الممدودة هكذا اارضاء». 
)٠١(‏ لم أجده. )١١( ٠‏ في (م): «تعبد 


)١1١(‏ ساقطة من (ط). 


الباب الثاني: قَ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


للعبد أن يراعي أبداً ما وجب عليه من فرض يحكمه على تمام حدوده» 
وينظر إلى ما نهي عنه فيتقيه على إحكام ما ينبغي» فإن الذي قطع العباد عن 
ربهم» وقطعهم عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان» وأن يبلغوا حقائق الصدق» 
وحجب قلوبهم عن النظر إلى الآخرة» تهاونهم بإحكام ما فرض عليهم في 
قلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم 
وفروجهم. / ولو وقفوا/ على هذه الأشياء وأحكموها لأدخل عليهم البر 
إدخالاً تعجز أبدانهم وقلوبهم عن حمل ما ورثهم''' الله من حسن معونته» 
وفوائد كرامته» ولكن أكثر القراء والنساك حقروا محقرات الذنوب» وتهاونوا 
بالقليل مما هم فيه من العيوب» فحرموا/ لذة ثواب”'“ الصادقين في 
العاجل)” " . 


وقال بشر الحافي”*©: (رأيت النبي كَكِِ في المنام فقال لي يا بشرء 
تدري”” لم رفعك الله”"2 من”"' بين أقرانك؟) قلت: لا يا رسول الله» قال: 
(لاباعك ع وا للع فح ا افشاك افر انلق 
ومحبتك لأصحابي وأهل بيتي» هو الذي بلغك منازل الأبرار)"' '. 


)١(‏ في (ط): «رزقهم)». 

زههة في 4 و(خ) و(ط) و(ع): «ثواب لذة الصادقين». 

0) لم أجده . 

(:) هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي البغدادي» المشهور بالحافي 
ولد سنة 67١هء‏ وارتحل في العلم وأخذ عن مالك وشريك وحماد بن زيد» وكان 
رأساً في الورع والإخلاص» مات رحمه الله سنة /1١7ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)559/٠١(‏ حلية الأولياء (7”75/4)» طبقات الصوفية 
(ص75). الرسالة القشيرية (ص5١).‏ 

(5) هكذا في جميع النسخ عدا (ت) فإنها بالهمزة هكذا «أتدري»»2 وفي القشيرية «تدري» 


بدون همزة. 
03 لم يكتب لفظ الجلالة في (م) و(غ) وكتب في (خ) «فوق السطر». 
0) ساقطة من (ط). (8) في (ط): «سنتي». 


(9) في الرسالة القشيرية: «وخدمتك». (١٠)في‏ (م) و(غ): «الصالحين». 
)١١(‏ رواه عنه أبو القاسم القشيري في الرسالة القشيرية (ص5١).‏ 


غ] 
[/الات] 


]ْ 


[64م] 


م للست 


وقال يحيى بن معاذ"'؟ الرازي”": (اختلاف الناس كلهم يرجع إلى 
ثلاثة أصول» فلكل واحد منها ضدء فمن سقط عنه وقع في ضله: التوحيد 
وضده الشركء. والسنة وضدها البدعة» والطاعة وضدها المعصية)9 . 

وقال أبو بكر الزقاق”*' وكان من أقران الجنيد: (كنت*" ماراً في0© 
تيه”"' بني إسرائيل فخطر ببالي أن علم الحقيقة مباين لعلم الشريعة» فهتف 
بي هاتف: كل حقيقة لاتتبعها الشريعة فهي كفر)". 

وقال أبو علي الحسن/ بن علي الجوزجاني”'؟: (من علامات 
السعادة”''2 على العبد تيسير الطاعة عليه» وموافقة السنة فى أفعاله» وصحبته 
لأهل الصلاح. وحسن أخلاقه مع الإخوان» وبذل تروك اسه واهتمامه 
للمسلمين ): وإمراعاته لأوقانه)2317, 


0 فى 106 #مباد من مني وهل اننا 

زفق هو يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي» الواعظ. له كلام جيد ومواعظ مشهورة» خرج 
إلى بلخ وأقام بها مدة. ثم رجع إلى نيسابور. عدي ووكو اد 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي م/م هاي طبقات الصوفية للسلمي (ص/7, ))٠‏ حلية 
الأولياء لأبي نعيم »)0١/١(‏ الرسالة القشيرية (ص١5).‏ 

زفرف لم أجده . 


(:) في (ط): «الدقاق» وهو خطأء وهو أبو بكر أحمد بن نصر الزقاق» كان من أقران 


الجنيد» ومن أكابر أهل مصر. انظر أقواله في الرسالة القشيرية (ص502؟)» وذكره ابن 
الأثير في اللباب .)005/١1(‏ 

(5) مطموسة في (ت)6. () غير واضحة في (ت). 

0) هو الموضع الذي ضل فيه موسى عليه السلام وبنو إسرائيل. أرض بين أيلة ومصر 
وبحر القلزم وجبال السراة من أرض الشام. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (157/1)» مراصد الاطلاع للبغدادي .)588/١(‏ 

(8) الحلية لأبي نعيم »)755/٠١(‏ والرسالة للقشيري .)5١(‏ 

(9) هو أبوعلي الحسن بن علي الجوزجاني» من كبار مشايخ خراسان. له التصانيف المشهورة . 
تكلم في علوم الآفاق والرياضات والمجاهدات» وربما تكلم أيضاً في شيء من علوم المعارف 
والحكم» صحب محمد بن علي الترمذي ومحمد بن الفضل وهو قريب السن منهم . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص557١)»2‏ حلية الأولياء لأبي نعيم .)7060/٠١(‏ 

)٠١(‏ في (غ) و(ر): «المساعدة». 

)١١(‏ رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص157). 


وسئل كيف الطريق إلى الله؟ فقال: (الطرق إلى الله كثيرة''", 
وأوضح”" الطرق» وأبعدها عن الشبه اتباع السنة قولاً وفعلاً وعزماً وعقداً 
ونية» لأن الله يقول: #وإن تيعو تَهَْدُوأ4”") فقيل له”*“: كيف الطريق 
إلى السنة؟ فقال: (مجانبة البدع» واتباع ما أجمع عليه الصدر الأول من 
علماء الإسلام» والتباعد عن مجالس الكلام وأهله. ولزوم طريقة الاقتداء» 


سل و برص ظ 


وبذلك أمر النبي كل بقوله تعالى: «ثُمّ أَوَسيَم إليِكَ أن أَيْمْ مله انريم 
يق 000 , 


وقال أبو بكر الترمذي” : (لم يجد أحد تمام الهمة بأوصافها إلا أهل 
المحبة» وإنما أخذوا في ذلك من اتباع السنة ومجانبة البدعة» فإن 
أ كل كان أعلى المخلة زف4 500 وأقربهم ا 


وقال أبو الحسين”"'؟ الوراق27؟: (لا يصل العبد إلى الله إلا بالله» 


)١(‏ الطريق إلى الله واحدء وهو طريق رسول الله كلِ وما كان عليه أصحابه رضي الله 
عنهم» وقد سبق أن تكلم المؤلف عن هذا المعنى عند ذكره لقول الله تعالى: رد 
هَذَا صر مُسْيَقِيمَا فَأتَيِعوَةُ ولا تَنَيِعُوأ السبْلَ فَتَفَرقَ فرق بكم عن سَيِلِق4. انظر (ص87). 

(؟) في طبقات الصوفية: «وأصح الطرق». 

(90) سورة النور: آية (605). 6 ساقطة من (م) و(غ) و(ر). 

(0) سورة النحل: آية .)١77(‏ (5) طبقات. الصوفية للسلمي (ص547). 

(0) هو محمد بن حامد بن محمد الترمذي» وكنيته أبو بكر» من أعيان مشايخ خراسان» 
وله أصحاب ينتمون إليه. 
انظر عنه طبقات الصوفية للسلمي (ص١758)»‏ طبقات الشعراني .)85/1١(‏ 

(48) في (ط): «باتباع», وكذلك هي في هامش (خ). 

(9) في (ط): «أعلى الخلق كلهم». 

)٠١(‏ في (م) و(غ): «زلفة؛» والمعنى واحد. 

(١١)انظر‏ طبقات الصوفية للسلمى (ص787). 

١ في (ط): «الحسن».‎ )١١( 

)١1(‏ كتب في هامش (خ) و(ت): «الدارانى 
وهو أبو الحسين محمد بن سعد 0 النيسابوري» من كبار مشايخ نيسابور» ومن 
قدماء أصحاب أبي عثمان» وكان عالماً بعلوم الظاهرء ويتكلم في دقائق علوم 
المعاملات وعيوب الأفعال» مات قبل العشرين وثلاثمائة. 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص594)» طبقات الشعراني /١(‏ 417). 


1خ] 


[4ئغ] 


تكله تاك 


وبموافقة حبيبه يق في شرائعه ومن جعل الطريق إلى الوصول في غير 
لديف مو يت 1 الستيعري 9010 

وقال:/ «الصدق استقامة الطريق في الدين. واتباع السنة في 
الشرع»””*'. 


/ وقال: (علامة محبة الله متابعة حبيبه كل)22. 


ومثله عن إبراهيم القها 9 قال: (علامة محبة اللّه إيثار طاعته 
500 [(©6 
ومتابعة نبيه)؟ ‏ . 


وقال أبو (علي)”" محمد بن عبد الوهاب”" الثقفى””''؟: (لا يقبل الله 
من الأعمال إلا ما كان صواباًء ومن صوابها إلا ما كان خالصاًء ومن 
خالصها إلا ما وافق السنة»"©, 


)١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

فك في (ط): «مهتد» بدون الياءء وكذلك اللفظ في طبقات الصوفية . 

(*) انظر طبقات الصوفية (ص7594)» وعبارة المؤلف مختصرة. 

(5) انظر طبقات الصوفية للسلمى (ص00:"). 

() نفس الموضع السابق. 0 

000 في 4 5 و(ت) و(ط): «القمار», والصواب المثبت» وهو إبراهيم بن داود 
الرقي» أبو إسحاقء من أقران الجنيد وابن الجلاء إلا أنه عمر. توفي سنة ست 
وعشرين وثلاثمائة . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص9١).‏ الحلية لأبي نعيم .)*015/٠١(‏ صفة 
الصفوة لابن الجوزي .)١917/5(‏ 

(0) ذكره عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص١79).‏ 

() ساقطة من جميع النسخ. وأثبتها من مصادر ترجمته. 

(9) في (ت): عبد الله؛. 

0 ١٠)هو‏ أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي . لقي أبا حفص وحمدون 00 كان 
إماماً في أكثر علوم الشرع. عطل أكثر علومه واشتغل بعلم الصوفية» وكان أحسن 
المشايخ كلاماً في عيوب النفس وآفات الأعمال. مات سنة ثمان وعشرين 0 
انظر: طبقات الصوفية (ص١7”5),‏ الرسالة القشيرية (صخ 207 طبقات الشعرانى /١(‏ 
١ .)45-‏ 

)١١(‏ روى هذا القول عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص257)» والعمل 
الصواب هو ما وافق السنةء فلا حاجة للعبارة الأخيرة. 


الاب الفائي: يي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وإبراهيم بن شيبان القرميسيني'") صحب أبا عبد الله المغربي”) 


وإبراهيم الخواص” 1 وكان شديداً على أهل البدع. يي بالكتاب 
والسنة» لازما لطريق المشايخ والأئمة» حتى قال فيه عبد الله بن منازل”؟': 
الإبراهيم بن شيبان حجة الله على الفقراء وأهل الآداب والمعاملات)0”'. 


دلق 


00 


ره 


0 


(0) 


000 


00 


وقال افق بكر بن 0 وهو من أصحاب الع 9 وغيره: 


في م( و(خ): «القرمسيني» بدون الياء الأولى. قال عنه أبو عبد الرحمن السلمي: 


7 أبو إسحاق القرميسيني. . . له مقامات في الورع والتقوى يعجز عنها الخلق إلا 
ثم ذكر ما ذكره المؤلف عنه. 

0 ع الصوفية للسلمي (ص”507): حلية الأولياء لأبي نعيم ))251/1١(‏ 
الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري (ص5)», السير .0997/١15(‏ 
هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل المغربي» كان أستاذ إبراهيم الخواص وابراهيم ابن 
شيبان» عاش كما قيل مائة وعشرين سنة» ومات على جبل طور سيناء سنة تسع 
وسبعين وماثين وقبل تسع .ونسعين: 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص517)» حلية الأولياء لأبي نعيم /٠١١(‏ 20770 البداية 
والنهاية لابن كثير »)١78 /١1١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (57/5*”")» القشيرية (ص١7).‏ 
هو أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد الخواصء» أصله من سر من رأىء» لكنه أقام بالري» 
كان من أقران الجنيد والنوري» له في السياحات والرياضات مقامات يطول شرحها. 
مات في جامع الري سنة إحدى وتسعين ومائتين. 
انظر: طبقات الصوفية للسلمى (ص784)» حلية الأولياء /٠١(‏ 20775 صفة الصفوة 
لابن الجوزي (48/5)» الرسالة القشيرية (ص١").‏ 
هو عبد الله بن محمد بن منازل» من أجل مشايخ نيسابور» صحب حمدون القصار وأخل 
عنه طريقته» كتب الحديث الكثير ورواه. مات بنيسابور سنة تسع وعشرين وثلاثماثة. 
انظر: طبقات الصوفية للسلمى (ص7"556), الرسالة القشيرية (ص7”5)» طبقات 
الشعرانى ١ .)97 /١(‏ 
هذا النص نقله المؤلف عن طبقات الصوفية لأبي عبد الرخمن السلمي (ص"؟١4)؛‏ 
0 الإمام الذهبي في السير (0983/10. 000 

أبو بكر أحمد بن محمد بن أبي سعدان» بغدادي من أصحاب الجنيد والنوري 
وهو 0 مشايخ الوقت بعلوم هذه الطائفة. وكان عالماً بعلوم الشرع مقلماً فيه. 
يتتحل مذهب الشافعي» وكان ذا لسان وبيان. 
انظر ترجمته في: : طبقات الصوفية للسلمي (ص١57)»‏ حلية الأولياء لأبي نعيم /٠١(‏ 
لالا"). طبقات الشعرانيى .)١٠١١ /١(‏ 
هو أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي. شيخ الصوفية. ولد سنة نيف- 


1م] 


زم''ت] 


لخدكاا كتاب الاعتكام 


00 
والضلاللات) 


وقال أبو عمر الزجاجي” وهو من أصحاب الجنيد و(النوري)”" 
وغيرهما: (كان الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقولهم/ وطبائعهم » 
فجاء النبي يَكيِةِ فردهم إلى الشريعة والاتباع» فالعقل الصحيح الذي يستحسن 

ع عرتاء : 660 
ما يستحسنه الشرع. ويستقبح ما يستقبحه) َ 


وقيل لإسماعيل بن لكين الب جد أب عبد الرحمن 
السلمي”" - ولقي الجنيد وغيره : ما الذي لا بد للعبد منه؟ فقال: (ملازمة 


وعشرين ومائتين» وتفقه على أبي ثورء وسمع من السري السقطي وصحبه وصحب 
أيضاً الحارث المحاسبي» وأتقن العلمء ثم أقبل على شأنه» وتأله وتعبد ونطق 
بالحكمة» وقلما روى. توفي سنة سبع وتسعين ومائتين. : 
انظر: سير أعلام النبلاء »)57/١15(‏ حلية الأولياء »)750/٠١(‏ طبقات الصوفية 
(ص©100١)»‏ صفة الصفوة »)5١7/5(‏ الرسالة القشيرية (ص8؟). 

() انظر طبقات الصوفية للسلمي (ص؟557). 

(؟) هو أبو عمرو محمد بن إبراهيم بن يوسف بن محمد احاح نيسابوري الأصل 
صحب أبا عثمان والجنيد والنوري» دخل مكة وأقام بها وصار شيخها » والمنظور إليه 
فيهاء حج قريباً من ستين حجة. توق ممكة مطة' كمان وأ ريغن بوطالة : 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص١”57).‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (١٠/1/7"؟)2‏ 
الرسالة القشيرية (ص5”). 

فرق في وخ و(ت) و(م) و(ط): «الثوري»». والصواب المثبت كما في طبقات الصوفية 
للسلمي (ص١47).‏ وستأتي ترجمته (ص190١).‏ 

42 انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص477)» والحلية لأبي نعيم .)7175/٠١(‏ 

)0 في جميع النسخ «محمد». والصواب المثبت كما في مصادر ترجمته. 

(1) هو أبو عمرو إسماعيل بن نجيد بن أحمد بن يوسف السلمىء الصوفىء كبير الطائفة» 
ومسند خراسان» سمع أبا مسلم الكجي وعبد الله بن أحمد بن حنبل وجماعة» 
وحدث عنه سبطه أبو عبد الرحمن ن السلمي وأبو عبد الله الحاكم» توفي سنة خمس 
وستين وثلاثماثة . 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)١47/17(‏ طبقات الصوفية (ص454). الرسالة 
للقشيري (ص77) . 

(10) هو محمد بن الحسين بن محمد بن موسى السلمي» أبو عبد الرحمن الصوفي» إمام- 


الباب الثاني: ق ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


العبودية على السنة» ودوام المراقبة)”'". 
وقال أبو عثمان المغربي”': «التقوى”" هي الوقوف 3 الحدودء لا 


دو ذآ ا[ ته 


يقصر فيها ولا يتعداهاء قال الله تعالى: 5 د عدر أله فقد ظلم 
د سا عر بي (2)0(/,)5 
فم 4 1006 


وقال أبو يزيد البسطامي"'2: (عملت في المجاهدة ثلاثين سنة» فما 
وجدت شيئاً أشد من العلم ومتابعته» ولولا اختلاف العلماء ليت 
واختلاف العلماء رحمة إلا فى تجريد التوحيد)”" . 

ومتابعة العلم هي متابعة السئة لا غيرها. 


-. حافظ محدثء كان شيخ خراسان وكبير الصوفية» حدث أكثر من أربعين سنة قراءة 
وإملاء»ء وصئف سنناً وتفسيراًء وله طبقات الصوفية» توفي سنة اثنتي عشرة وأربعماثة. 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (75417/17)» البداية والنهاية لابن كثير )١5/١5(‏ 
اللباب لابن الأثير .)045/١(‏ 

نلق ذكره عنه أبو عبد الرحمن ن السلمي في طبقات الصوفية (ص5060). 

(؟) هو أبو عثمان سعيد بن سلام المغربي» من ناحية قيروان» أقام بالحرم مدةء وكان 
شيخه. وكان أوحد في طريقته وزهدهء لم ير مثله في علو الحال» وصون الوقت». 
وصحة الحكم بالفراسة. ورد نيسابور ومات بها سنة ثلاث وسبعين وثلاثماثة . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص874)» الرسالة القشيرية (ص78)» السير .077/١15(‏ 

() في (ط): «التونسي». (:) سورة الطلاق: آية .)١(‏ 

(5) انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص١58):‏ والرسالة القشيرية (ص94”). 

)١(‏ هو أبو يزيد طيفور بن عيسى بن سروشان البسطامي» وكان جده سروشانٍ مجومنياً 
فأسلم. وهم ثلائة إخوة: آدم وطيفور وعلي. وكلهم كانوا زهاداً عباداً» أرباب 
أحوال» وهو من أهل بسطامء قال الذهبي: وجاء عنه أشياء مشكلة لا مساغ لهاء 
الشأن في ثبوتها عنه» أو أنه قالها في حال الدهشة والسكر... مات سنة إحدى 
وستين ومائتين» وقيل أربع وثلاثين ومائتين 
انظر: طبقات الصوفية (ص57)» حلية الأولياء /٠١(‏ *7”7)» صفة الصفوة »23١1//5(‏ البداية 
والنهاية لابن كثير 2)7/827/١1١(‏ الزسالة القشيرية (ص7١)‏ والسير للذهبي 8/1١‏ ). 

0) في طبقات الصوفية: «لبقيت»» وكذلك في إحدى نسخ صفة الصفوة» وفي الحلية 
«لتعبت». وفي الرسالة القشيرية مثل الطبقات. 

(4) عزاه إليه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص١2)07‏ وأبو نعيم في الحلية /١١(‏ 
5» وابن الجوزي في صفة الصفوة »2٠١7/5(‏ وأبو القاسم القشيري في رسالته 
(صك١‏ -18). 


61"خ] 


غ] 


[1كم] 


ل 056 


وروي عنه أنه قال: «قم بنا حتى'"© ننظر إلى هذا الرجل الذي قد 
شهر نفسه بالولاية - وكان رجِكٌ مقصودا”'"'» مشهوراً بالزهد ‏ قال الراوي : 
فمضيناء فلما خرج من/ بيته ودخل المسجد رمى ببصاقة تجاه القبلة0", 
فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه» وقال: (هذا غير مأمون على أدب من 
آداب رسول الله يكلِ فكيف”*2 يكون مأموناً على ما يدعيه؟)0* . 

وهذا أصل أصله أبو يزيد رحمه الله للقوم» وهو أن الولاية لا تحصل 
لتارك السنةء وإن كان ذلك" جهلاً منه. فما ظنك به إذا كان عاملا/ 
بالبدعة كفاحاً؟ 

وقال: (لقد9") هممت أن أسأل الله أن يكفينى مؤنة الأكل ومؤنة 
النساء» ثم قلت: كيف يجوز أن أسأل الله هذا ولم يسأله رسول الله كلك؟ 
فلم أسأله. ثم إن الله سبحانه كفاني مؤنة النساء حتى لا أبالي استقبلتني 
امرأة أم حائط)!" . 

وقال: (لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي في 
الهواء'*' فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهى» وحفظ 
الحدودء وآداب”'2 الشريعة)270 . ْ 


وقال سهل التستري”''': (كل فعل يفعله العبد بغير/ اقتداء ‏ طاعة 


. ساقطة من (ت). 00( في (ر): (معهوداً)‎ )١( 

() وقد صح عن النبي كَْةِ النهي عن البصاق في المسجد كما في حديث أنس رضي الله 
عنه أن رسول الله كلل قال: «البصاق فى المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها». رواه 
البخاري 2)01١/1(‏ ومسلم (41/0). 2 

(5) ساقطة من (ت). 

(5) رواه عنه أبو القاسم القشيري في رسالته (ص18» 157). 


030 ساقطة من (ت). 49 ساقطة من جميع النسخ عدا 42 و(ر). 
43 رواه عنه أبو القاسم القشيري في رسالته (ص186١).‏ 
(9) في (م) و(خ): «الهوى». )9١(‏ في الرسالة القشيرية «وأداء». 


)١١(‏ رواه عنه أبو نعيم في الحلية »)5١٠/٠١(‏ وذكره الإمام ابن كثير في البداية والنهاية 
(1/ ضمن ترجمته. ورواه عنه أبو القاسم القشيري في رسالته (ص18١).‏ 
)١١(‏ تقدمت ترجمته (ص860). 


الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


كان أو معصية ‏ فهو عيش النفس - (يعني باتباع الهوى)'''» وكل فعل يفعله 
الْعد بالاقتداء فهو غفات”© غلى التفسن)”؟ ‏ يغتى لأنه لا شوى له فيه 
واتباع الهوى هو المذموم» ومقصود القوم تركه ألبتة. 

وقال: (أصولنا سبعة أشياء: التمسك بكتاب الله» والاقتداء بسنة 
رسول اللهء» وأكل الحلال» وكف الأذى» واجتناب الآثام» والتوبة» وأداء 
ا 

زقال: زفق ابي © شق" 'من “هذه التفتضال"" العلات + ملازمة 
التوبة» :ومتابعة 'الستة (وترك. اذى 000 

(وسئل عن الفُتُوَة" 200 فقال: اام ل" 


وقال أبو سليمان الداراني” (زيطا فلع سني قلي 'النكتة عن 1 
القوم أيامء فلا أقبل منه'*'' إلا بشاهدين عدلين: الكتاب ا 


)١(‏ ما بين المعكوفين ليس في القشيرية. ولعله من كلام المؤلف. 

(6) فى الرسالة القشيرية «عذاب». 

(9) رواه عنه أبو القاسم القشيري في رسالته (ص9١).‏ 

(:) انظره فى طبقات الصوفية للسلمى (ص١١5).‏ 

(5) في (ت): «يئس». (5) فى طبقات الصوفية «العلماء والحكماء». 

0) في (ت) و(غ): «الخلال». (4) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(0) انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص .)5٠ ٠‏ 

)٠١(‏ ذكر الإمام ابن القيم هذه المنزلة في مدارج السالكين وقال عنها: هي منزلة الإحسان 
إلى الناس» وكف الأذى عنهمء واحتمال أذاهم. انظر المدارج (؟/0701. 

)١١(‏ الرسالة »2٠١5(‏ وعزاه إليه الإمام ابن القيم في مدارج السالكين (؟2905/1. 

(؟1١)‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(17) هو أبو سليمان عبد الرحمن بن عطيةء ويقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية العنسي 
الداراني» زاهد العصرء ولد في حدود الأربعين ومائة» وروى عن سفيان الثوري 
وجماعة» وروى عنه أحمد بن أفي الحواري» توفي سنة خمس عشرة ومائتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء :)187/٠١(‏ طبقات الصوفية للسلمي (ص 20790 حلية الأولياء 
(2)501/9 صفة 00 د الرسالة القشيرية (ص59١).‏ 

)١5(‏ في (م) ولخ) و(ط): )١5(‏ في (ت): «منها». 

)١(‏ عزاه إليه أبو عبد 0 5 في طبقات الصوفية (ص278.: وابن الجوزي في 
صفة الصفوة (4)709/5. والقشيري في الرسالة (ص9١).‏ 


[تخ] 


| اه 


وقال أحمد بن أبي الحواري"'': (من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل 


عمله)0" . 


وقال"" أبو حفص الحداد؟؟: (من 5 يزن أفعاله وأحواله في كل 


وقت بالكتاب والسنة» ولم يتهم خواطره فلا تعده في ديوان الرجال)20 . 


وسئل عن البدعة فقال/ : (التعدي في الأحكام. والتهاون في السنن » 


واتباع الآراء والأهواء» وترك الاتباع والاقتداء)”" . 


(00 


فق 


افيف 


(2) 
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قال: (وما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح)” . 


هو أحمد بن عبد الله بن ميمون الثعلبي الغطفاني» وأبو الحواري اسم ميمون. إمام. 
حافظ» قدوة. 5 شيخ أهل الشام» ع و ب امار الله بن إدريس 
وطائفة» وحدث عنه أبو زرعة الدمشقي» وأبو زرعة الرازي وأبو داود وغيرهم» قال 
0 أهل الشام به يمطرون» ل د توفي سنة ثلاثين 
ومائتين ٠.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء (؟١/‏ 86)» طبقات الصوفية للسلمي (ص48)» حلية الأولياء 
»)0/٠١(‏ صفة الصفوة (777/5)» الرسالة القشيرية (ص١؟).‏ 

عزاه إليه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص١١223»‏ والذهبي في السير (؟١/‏ 
4) وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب 2»)2١١١/15(‏ وأبو القاسم القشيري في 
رسالته (ص529). 

ساقطة من 4 و(خ) و(ط). 

ساقطة من (ت). 

وهو أبو فض ععرو ين حلم وبنال عمرو بن نبلية التسابوري». تكرح يد عامة 
الأعلام النيسابوريون» منهم أبو عثمان النيسابوري» وشاة الكرماني» وكان أحد الأئمة 
والسادة. توفي سنة سبع ) وقيل أربع وستين ومائثتين» وقيل غير ذلك. 

انظر: حلية الأولياء 2»)729/٠١(‏ طبقات الصوفية (ص5١١).‏ صفة الصفوة (4/ 
>»؛ الرسالة القشيرية (ص77). 

انظره في حلية الأولياء »2)71١0/٠١(‏ صفة الصفوة »2737١/4(‏ الرسالة القشيرية 
(من): 

رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص؟5؟١).‏ 


رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص١؟١)»‏ وعزاه إليه ابن الجوزي في 
صفة الصفوة (5/ .)١5٠١‏ 


الباب الثاني: فق ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ل دون الم نر 0 يعون رس آذ يتكلم 3 
الناس؟ فقال”*؟': (إذا تعين عليه أداء فرض من فرائض الله في علمه. أو 
خاف هلاك إنسان في بدعة يرجو أن مي 1 1 

وقال: (من نظر في سير السلف عرف تقصيره وتخلفه عن درجات/ 
الرجال)”" . 

وهذه ‏ والله أعلم - إشارة إلى المثابرة على الاقتداء بهم فإنهم أهل 
السنة . 

وقال أبو القاسم الجنيد” لرجل ذكر المعرفة وقال: أهل المعرفة بالله 
يصلون إلى ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى الله فقال الجنيد: (إن 
هذا قول قوم تكلموا/ بإسقاط الأعمال» (والذي يسرق ويزني أحسن -الاً 
من الذي يقول هذاء وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال”' عن الله تعالى 
وإليه يرجعون فيها). قال: (ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر 
ذرة» إلا أن يحال بي دونها””'' . 


)١(‏ هو أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصار النيسابوري» شيخ أهل الملامة 
بنيسابور. ومنه انتشر مذهب الملامة - وهو تخريب الظاهرء وعمارة الباطن» مع التزام 
الشريعة ‏ وكان عالماً فقيها يذهب مذهب الثوري. توفي سنة إحدى وسبعين ومائتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (1/ 00): طبقات الصوفية للسلمي (ص"215: حلية 
الأولياء »)71١/٠١(‏ صفة الصفوة »)١777/5(‏ الرسالة القشيرية (ص55). 

(؟) بياض في (غ). 

(*) فى (ت): «عن»» وصححت فى هامشها بما هو مثبت. 

(4) فى (ت): «قال». ١‏ 

(5) في طبقات الصوفية «يرجو أن ينجيه الله تعالى منها بعلمه». 

(5) رواه عنه السلمي في الطبقات (ص5١2»)0‏ وأبو القاسم القشيري في رسالته (ص54). 

(©©6 انظر قوله فى طبقات الصوفية (ص,2)77 وكذلك هو فى صفة الصفوة لابن الجوزي 
»)١77/5(‏ والرسالة القشيرية (ص55). ١‏ 

(6) تقدمت ترجمته (صل/ا6١ ‏ 158). 

)0( ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). | 

)0١(‏ رواه عئه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص154١)»‏ وأبو نعيم في 
الحلية 2)5178/٠١(‏ وأبو القاسم القشيري في رسالته (ص755)» وتتمته في الطبقات 
والحلية «وإنه لأوكد في معرفتي» وأقوى في حالي». 


زذثات] 


]ْ 


وقال: (الطرق كلها مسدودة على الخلق"'' إلا على من اقتفى أثر 


الركرل )"2 1 


الأمر 


وقال: (مذهبنا هذا مقيد بالكتاب والسننية) 7 
وقال: (من لم يحفظ القرآن. ويكتب الحديث لا يقتدى به فى هذا 
> الآن'؟؟ علمنا هذا نقبه نالكنات والسينة)0' ٠.‏ ؤقال> لإعنينا؟ هذا 


مشيد بحديث رسول الله ج02 . 


وقال أبو عثمان (الحيري)”: (الصحبة مع الله تعالى بحسن الأدب» 


ودوام الهيبة والمراقبة» والصحبة مع رسول الله كَلكِ باتباع سنته» ولزوم ظاهر 
العلم» والصحبة مع أولياء الله بالاحترام والخدمة)”"' إلى آخر ما قال. 


ولما تغير عليه الحال”' '' مزق ابنه أبو بكر قميصاً على نفسه. ففتح أبو 


عثمان عينيه وقال: (خلاف السنة يا بنى في الظاهر”''' علامة رياء فى الباطن)!227 . 


(0) 
(١ 


إفرة 
0( 
4 
© 
20 


05 


ساقطة من (ت). 

رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص59١)»‏ وأبو نعيم في الحلية /٠١(‏ 
/301). وأبو القاسم القتشيري في رسالته (ص55)» وتتمة قوله في الطبقات والحلية 
«(واتبع سنتهء ولزم طريقته» فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه». 

انظره في حلية الأولياء /٠١(‏ 7505)» والرسالة القشيرية (ص5؟). 

في (م): «لأنا» . 

ذكره القشيري في رسالته (ص50)» وأبو نعيم في الحلية مختصراً /٠١(‏ 500؟). 

ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). (7) انظر قوله في الرسالة القشيرية (ص5؟5). 
في 4 و(خ) و(ت) و(ط): «الجبري». 

وهو أبو عثمان سعيد بن إسماعيل بن سعيد بن منصور الحيري النيسابوري» وأصله 
من الري» صحب يحيى بن معاذ الرازي وشاة الكرمانى وأبا حفص. ومنه انتشرت 
ظريقة 'التضوقف بسابوو. “مات سلئة ثمان وتسعين. وماثتين . 

انظر ترجمته وأقواله في: طبقات الصوفية للسلمى (ص١17١):‏ حلية الأولياء /٠١(‏ 
45 ؛» صفة الصفوة »)0١/4(‏ الرسالة القشيرية (ص5؟). 

انظر قوله في الحلية لأبي نعيم »)75145/١١(‏ وصفة الصفوة لابن الجوزي 2)٠١6/4(‏ 
والرسالة للقشيري (ص8١؟).‏ 


)٠١(‏ كتب في الحلية وصفة الصفوة عند هذا الموضع «وقت وفاته». 
)١١(‏ غير واضحة في (ت). 
)١١(‏ انظر قوله في الحلية لأبي نعيم /٠١(‏ 40 ؟7)»: صفة الضفوة »223١7/5(‏ الرسالة القشيرية (ص50؟). 


وقال: (من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلا”'' نطق بالحكمة» 
أمّر الهوى على نفسه قولاً وفعل”'' نطق بالبدعة. قال الله تعالى: #وإن 
6 0 7 


وقال أبو الحسين”' (النوري)'': (من رأيته يدعي مع الله حالة 
تخرجه عن حد العلم الشرعي فلا تقربن منه)”" . 

وقال/ محمد بن الفضل انض "0 (ذهاب الإسلام من أربعة : 
(أولها)”'' لا يعملون بما يعلمون» (والثاني) يعملون بما لا يعلمون» 
(والثالث) لا يتعلمون مالا يعلمون. (والرابع) يمنعون الناس من 


التعلم)”” '" . 


(200) في (ت): «أو فعلا». (0) سورة النور: آية (05). 

(5) انظر قوله في الحلية لأبي نعيم 2»)554/٠١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (5/ 225١5‏ 
رسالة القشيري (ص35). 

)2 في (غ): «الحسن». 

(5) في جميع النسخ النووي» وهو خطأ والصحيح ما أثبته. 
وهو أحمد بن محمد الخراساني» يعرف بابن البغوي» وكان شيخ الطائفة بالعراق 
وأحذقهم بلطائف الحقائق. وله عبارات دقيقة يتعلق بها من انحرف من الصوفية. 
توفي سنة خمس وتسعين ومائتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)/١ /١5(‏ طبقات الصوفية (ص54١)»‏ حلية الأولياء /٠١(‏ 
4©>») صفة الصفوة (؟8797/5)». الرسالة القشيرية (ص556). 

0 انظر قوله في حلية الأولياء لأبي نعيم »)23507/٠١(‏ الرسالة القشيرية (ص56). 

0( هو محمد بن الفضل بن العباس بن حفص البلخي» ساكن سمرقند» وأصله من بلخ» 
ولكنه أخرج منها بسبب المذهب» صحب أحمد بن خضرويه وغيره من المشايخ» 
وأسند الحديث عن قتيبة بن سعيد. مات سنة تسع عشرة وثلاثمائة. 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص7١2»)5‏ حلية الأولياء لأبي نعيم 2)177/٠١(‏ صفة 
الصفوة لابن الجوزي »)١605/5(‏ الرسالة القشيرية (ص707). 

(9) قوله «أولها» ساقط من جميع النسخ» وأثبته من طبقات الصوفية ومن الحلية. وكذلك 
قوله: «والثاني» والثالث» والرابع». 

)١(‏ انظره في: طبقات الصوفية للسلمي (ص5١5).»‏ الحلية لأبي نعيم /٠١(‏ 225137 الرسالة 
للقشيري (ص,771). 


[كخ] 


ع كاب العتماء 
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هذا ما قال.» وهو وصف صوفيتنا اليوم ‏ عياذا بالله . 


وقال: (أعرفهم بالله أشدهم مجاهدة في أوامرهء وأتبعهم لسنة 


وقال شاه الكرماني”"': (من غض بصره عن المحاره”"» وأمسك 


نفسه عن الشبهات©2), وعمر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة 
وعود نفسه أكل الحلال» لم خط (0) له اف . 


000 
فم 


000 


الى 


وقال أبو سعيد الخراز”"': (كل باطن يخالفه ظاهر فهو باطل)" . 
وقال أبو العباس بن عطاء”'' ‏ وهو من أقران الجنيد : (من ألزم 


انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص4١5).‏ 


هو أبو الفوارس شاه بن شجاع الكرماني» كان من أبناء الملوك فتزهد» صحب أبا 
تراب النخشبي وأبا عبيد البسري» وكان من أجلة الفتيان» وعلماء هذه الطبقة. وله 
رسالات مشهورةء والمثلثة التي سماها مرآة الحكماء. مات قبل الثلاثمائة. 

انظر ترجمته وأقواله في: طبقات الصوفية للسلمي (ص1؟9١)»‏ حلية الأولياء لأبي نعيم 
.»23337/٠(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (57/5). الرسالة للقشيري (ص59). 

في (ت): «الحرام». 

في الحلية «الشهوات»» وكذلك في الرسالة القشيرية. 

في (خ): «تخطا. ١‏ 

انظر قوله في الحلية لأبي نعيم »)717/٠١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (51/4)» 
الرسالة القشيرية (ص79). 

هو أحمد بن عيسى الخرازء من أهل بغداد» صحب ذا النون المصري وبشر بن 
الحارث» والسري السقطي ونظراءهم» وهو من أئمة القوم وجلة مشايخهم. مات سنة 
تسع وسبعين ومائتين. 

انظر ترجمته وأقواله في: طبقات الصوفية للسلمي (ص68١5)»‏ صفة الصفوة لابن 
الجوزي (7/ 2)575 حلية الأولياء »)557/١٠١(‏ الرسالة القشيرية (ص9؟). 

انظره في طبقات الصوفية للسلمي (ص١77).‏ حلية الأولياء لأبي نعيم (١٠/10؟)‏ 
الرسالة القشيرية (ص59). 

هو أبو العباس أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي» كان من مشايخ الصوفية 
وعلمائهم» له لسان في فهم القرآن. صحب إبراهيم المارستاني والجنيد ومن فوقهما 
من المشايخ . وامتحن بسبب الحلاج. توفي سنة تسع وثلاثماثة. 

انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي 2»)7555/١4(‏ طبقات الصوفية للسلمي (ص350).» - 


الباب الثاني: ف ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


نفسه آداب السنة"'' نوّر الله قلبه بنور المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام 
' متابعة الحبيب ككئِ في أوامره وأفعاله وأخلاقه)”" . 

وقال أيضاً: (أعظم الغفلة غفلة العبد عن ربه عز وجل» وغفلته عن 
أوامره””» وغفلته عن آداب 0 

وقال إبراهيم الخواص”©: (ليس العلم بكثرة/ الرواية» وإنما العالم 
من اتبع العلم» واستعمله» واقتدى بالسئن» وإن كان ة قليل العلم)”" . 

وسئل عن العافية فقال: (العافية أربعة أشياء: دين بلا بدعة» وعمل 
بلا آفق» وقلب بلا شغل/ ونفس بلا شهوة)””". 

وقال: (الصبر: الثبات على أحكام الكتاب والسنة)”* . 


وقال بنان الحمال - وسبل عن أصل”*''؟ أحوال الضوفية فقال.-: 
(الثقة بالمضمونء والقيام بالأوامر» ومراعاة السرء والتخلى من الكونين)"""". 


- حلية الأولياء لأبي نعيم »)0707/٠١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (؟7/ 22445 القشيرية 
(ص١0).‏ 

)١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «الله»). 

(؟) انظر هذا القول له فى طبقات الصوفيةء وله تتمة (ص528)» وحلية الأولياء /٠١(‏ 
انع وضفة الضفوة (448/9)- والرمالة القفيوية إن 1 

(6) فى الرسالة القشيرية «أوامره ونواهيه». 

(:) انظر قوله في طبقات الصوفية للسلمي (ص١71)»‏ الرسالة القشيرية (ص١”).‏ 

(0) تقدمت ترجمته (ص/6١).‏ 

(7) رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص286» وأبو القاسم القشيري في 
رسالته (ص١")»‏ وذكره الشعرانى فى الطبقات الكبرى .)87/١(‏ 

0) الرسالة (ص54). 8) الرسالة (ص868). 

(9) هو أبو الحسن بئان بن محمد بن حمدان بن سعيد الواسطي» نزيل مصرء ومن 
يضرب بعباائه اليكل سكت اللجدية وقترين. وكان كبير القفر» لا يقيل: من الدولة 
شيئاً» وله جلالة عجيبة عند الخاص والعام» وقد اميك الله فصبر. توفي 
سنة ست عشرة وثلاثماثة . 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي )88/1١(‏ طبقات الصوفية للسلمي (ص١2)59‏ 
حلية الأولياء »)7””784/٠١(‏ صفة الصفوة (558/5)» القشيرية (ص١").‏ 

)٠١(‏ فى طبقات الصوفية «أجل»». وكذلك في الرسالة القشيرية. 

(١١)انظر‏ قوله في طبقات الصوفية (ص 59 544)» الرسالة القشيرية (ص١7).‏ 


1هغ] 


1لم] 


]تة٠ظ[‎ 


[دكخ] 


0 كاب فعا 


وقال أبو حمزة البغدادي”"': (من علم 7 الحق سهل عليه سلوكه 
ولا دليل على الطريق إلى الله إلا متابعة سنة"" الرسول كَل في أحواله 
وأفعاله وأقواله) 7‏ 
وفال أب تحاف ارق 
+ 
تهون 


(علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة* 


-. 


وه 


ودليله قوله تعالى: #قُل إن صُشْر مون لَه يعون متيب 7*4" 
الآية/ . 


وخحد ** الفران 0 عن الأسات: اك آداب ا 8 
3 ف 
نفسه) 


)»١(‏ هو أبو حمزة محمد بن إبراهيم البغدادي البزازء صحب السري السقطي وبشرا 
الحافي» وكان عالماً بالقراءات. توفي سنة تسع وثمانين ومائتين 
0 طبقات الصوفية (ص596)., الرسالة القشيرية (ص””). 

إفرة من (غ). 

فرق 0 عنه أبو لغاشم القشيري في رسالته (ص”7)» وأبو عبد الرحمن السلمي في 
الطبقات بلفظ أطول مما هنا (ص98١).‏ 

(5») في (خ) و(ط): «الرقاشي» وهو خطأ. 
وهو أبو إسحاق إبراهيم بن داود الرقي. من كبار مشايخ الشامء ومن أقران الجنيد 
وابن الجلاء» وقد عمر وعاش إلى سنة ست وعشرين وثلاثمائة . 
انظر الرسالة القشيرية (ص”"”). 

)2 في (خ): «ومتابعته». 

(5) رواه عنه أبو القاسم القشيري في رسالته (ص””7) . 

(0) سورة آل عمران: آية .)7"١(‏ 

0) هو من كبار مشايخ الصوفية»؛ صحب يحيى الجلاء ومن فوقه من المشايخ. توفي سنة 
تسع .وتسعين : وماتتين ؛ 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص5١7)»‏ حلية الأولياء لأبي نعيم /٠١١(‏ 20707 صفة 
الصفوة لابن الجوزي (78/5)» الرسالة القشيرية (ص”7”) . 

(9) في (خ) و(ط): «وحرمة». 

)0٠١(‏ رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في الطبقات (ص2)018 وأبو القاسم القشيري في 
رسالته (ص”077). 


الباب الثاني: ف ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وسئل أبو علي الروذباري7") عمن يسمع الملاهي"") ويقول: هي لي 


حلالء. لأني قد وصلت إلى درجة لا يؤثر في اختلاف”" الأحوال. فقال: 
(نعم قد وصلء ولك (4) إلى يي 


وقال؟ابو محمة: عبن الله م 31 (لم يضيع أحد فريضة من 


الفرائض إلا ابتلاه الله فط تييع السنن» (ولم يبتل أجل بتذ 5 الس إلا 
يوشك أن يبتلى بالبدع)”* . 


000 


(١ 
(١ 
(2) 


00 


(فه4 


00( 
الى 


وقال أبو يعقوب النهرجوري”': (أفضل الأحوال ما قارن العلم”''' . 


في (ط): «الروزباري» بالزاي» وهو خطأ. وهو بياض في (غ). 

وهو أبو علي أحمد بن محمد بن القاسم بن منصور الروذباري» وهو من أهل بغداد» 
صحب الجنيد وأبا الحسين النوري» وسكن مصرء وصار شيخهاء ومات بها سنة 
اثنتين وعشرين وثلاثماثة. 

انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص255)» سير أعلام النبلاء للذهبي (5717/15)) 
حلية الأولياء لأبي نعيم »)707/٠١(‏ صفة الصفوة لابن الجوزي (؟554/7)» الرسالة 
القشيرية (ص37”5). 

بياض في (غ). () في (م) و(ت): «باختلاف». 

بياض في (غ). 

روأه عنه أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية (ص05")» وأبو نعيم في 
الحلية »007/٠١(‏ والإمام الذهبي في السير »)777/1١7(‏ والقشيري في رسالته 
(صة "7). 

تقدمت ترجمته (ص/!0١).‏ 

ما بين المعكوفين ساقط من أصل (خ)»2 ومثبت في هامشها بلفظ «ولم يبتل بتضييبع 
السنن أحد». وكذلك هو فى (ط). 

انظر قوله في طبقات الصوفية للسلمي (ص054» والرسالة القشيرية (ص4”). 

هو أبو يعقوب إسحاق بن محمد النهرجوري» كان من مشايخ الصوفية» صحب الجنيد 
وعمرو بن عثمان المكي وغيرهمء» قال أبو عثمان المغربي: ما رأيت في مشايخنا أنور 
منه. أقام بالحرم سنين كثيرة مجاوراًء وبه مات سنة ثلاثين وثلاثمائة. 

انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص077/8. حلية الأولياء 2)707/٠١(‏ سير أعلام 
النبلاء /١5(‏ 2)777 الرسالة القشيرية (ص70). 


)٠١(‏ رواه عنه أبو القاسم القشيري في رسالته (ص25)» وانظر قوله في نتائج الأفكار 


القدسية لزكريا الأنصاري .)١96/١(‏ 


ل 0 


وقال أبو عمرو''' بن نجيد”"': (كل حال لا يكون عن نتيجة علو" 
افده فى ماح اك ون لقان . 


وقال بندار””" بن الحسين""2: (صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن 
الو 


وقال أبو بكر الطمستاني”: (الطريق واضحء والكتاب والسنة قائه'") 
بين أظهرناء وفضل الصحابة معلوم لسبقهم إلى الهجرة ولصحبتهم. فمن 

. ان الكتاب والسنة» وتغرب عن نفسه والخلق. وهاجر بقلبه 
إلى اللهء فهو الصادق المصيب0"؟. 


.)١158ص( فى (ت): «عمرا. (0) تقدمت ترجمته‎ )١( 

فيه في طبقات الصوفية «علم وإن جل». 

() انظر قوله في طبقات العمرفية للسلمي (ص555)»: وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في 
الاستقامة »)44/١(‏ وهو في الرسالة القشيرية لأبي القاسم القشيري (ص077). 

(5) في (غ) و(ر): «بنوان». 

(5) هو بندار بن الحسين بن محمد بن المهلب الشيرازي. شيخ الصوفية» كان عالماً 
بالأصول. وكان أبو بكر الشبلي يكرمه»ء ويعظم قدرهء كان ذا أموال فأنفقها وتزهد. 
توفى سنة ثلاث وخمسين وثلاثمائة. 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص457)» سير أعلام النبلاء للذهبي :)1١8/15(‏ 
حلية الأولياء لأبي نعيم /٠١(‏ 0785» الرسالة القشيرية (ص8"). 

(0) رواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى في الطبقات (ص559)» وذكره القشيري فى رسالته 
(ص078). 000 

(8) هو أبو بكر الطمستاني الفارسي» كان من أجل المشايخ» وكان أبو بكر الشبلي يبجله. 
ويعرف له محلهء صحب إبراهيم الدباغ وغيره. ورد نيسابور ومات بها سنة أربعين 
وثلاثمائة . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص١57)»‏ حلية الأولياء لأبي نعيم ))7857/١١(‏ 
الرسالة القشيرية (ص8"). 

إلى في طبقات الصوفية: «قائمان»» وفي الحلية «قائمة». 

)٠١(‏ ساقطة من (غ). 

(١١)انظر‏ قوله في طبقات الصوفية للسلمي (ص57)» والحلية لأبي نعيم 2)785/٠١(‏ 
ولفظهما أطول من لفظ المؤلف. وذكره أبو القاسم القشيري في رسالته كما هو هنا 
(ص3758). 


وقال أبو القاسه"") سراي ' (أصل التصؤوف ملازمة الكتاب 
والسئة» وترك 59 والبدع”" 34 '» وتعظيم حرمات المشايخ» ورؤية الا 
الكلوة والمداوفة على الأوراد» رتك ارتكانه الرخصن"؟ والنأزيلقة) 7 


وكلامهم في هذا الباب ل 
وقد نقلنا عن جملة ممن اشتهر منهم يقيق "©" علي الأريشية قنيفاء 


جميعهم يشير أو يصرح”" بأن الابتداع ضلال» والسلوك عليه تيه. 
وابتتعنماله” 5 رمي في عماية»/ وأنه/ مناف لطلب النجاة» وصاحبه غير 


)0 
محفوظ وموكول إلى نفسه ا 3 ومطرود عن نيل الحكمة . 
وأن الصوفية الذين نسبت إليهم الطريقة مجمعون على تعظيم الشريعة 
مقيمون على متابعة السنة» غير مخلين بشيء من آدابهاء أبعد الناس عن 
البدع و لماك ولذلك لا 0 5 فخ كنبيت 5000 000 إلى فر 00 متخ 
الفرق الضالة ولا من يميل إلى خلاف السنة. وأكثر من ذكر منهم ا 
وفقهاء ومحدثون». وممن يؤخذ عنه الدين أصولا وفروعاء» ومن لم/ يكن 


)١(‏ ساقطة من (ت). 

(؟) هو أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي» شيخ الصوفية بخراسان في وقته» سمع 
أبا العباس اللسراج وابن خزيمة وغيرهماء وحدث 'عنه الحاكم والسلمي وجماعة» كان 
يرجع إلى أنواع من العلوم: من حفظ السير وجمعهاء وعلوم التواريخ وغيرها. مات 
في مكة مجاوراً سنة سبع وستين وثلاثمائة . 
انظر: طبقات الصوفية للسلمي (ص585)»: سير أعلام النبلاء للذهبي (571/15)) 
الرسالة القشيرية للقشيري (ص7”9)» طبقات الشعراني .)١54/١(‏ 

() في (ط): «البدع والأهواء». ١‏ 

(4) سوف تذكر مسألة اجتناب الصوفية للرخص في نهاية الباب الثالث وأنها مخالفة للسنة. 
انظر (ص57” - 0757 من هذا المجلد. 

(0) انظر قوله في الطبقات للسلمي (ص588)» ولفظه هناك أطول» وفي الرسالة القشيرية 


(ص؟؟). 
(5) ساقطة من (غ). (0) في (ر): «نيفت». 
(6) في (خ): «يوح). (9) غير واضحة في (ت). 
)٠١(‏ غير واضحة في (ت). )١١(‏ في (ت): «تجدا. 


(؟١1)‏ في (ت): من ينسب منهم؟. (1) في (ت): «فرق». 


[54م] 
[1هغ] 


[5خ] 


2 كتاب الاعتكام 


كذلك فلا بد له من أن يكون فقيهاً فى دينه بمقدار كفابته0© 

وهم كانوا أهل الحقائق”'' والمواجد. والأذواق والأحوال والأسراد9»© 
التوحيدية . 

فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقتهم» ولا يجري على 
مناهجهم””'. بل يأتي ببدع محدثات» وأهواء متبعات» وينسبها إليهم. تأويلا 
عليهم». من قول محتملء أو فعل من قضايا الأحوال؛ أو استمساكاً 
بمصلحة شهد الشرع بإلغائها أو ما أشبه ذلك. 
الناس على فساده شرعاًء ويحتج بحكايات هي قضايا أحوال» وإن صحت 
لم يكن فيها حجة لوجوه عذدة» ويترك من كلامهم وأحوالهم ما هو 
]0 ١ه‏ 
أوضح”' في فى الحق الصريح. والاتباع الصحيح» كين من اتبع من الأدلة 
الشرعية ما تشابه منها”"". 


ولما كان أهل التصوف في طريقهم بالنسبة إلى 0 
ا ل ل أتبت من كلامهم بما يقوم منه دليل على 
مدح”” 0 وذم البدعة في طريقتهم ” حتى يكون دلياد 06 "كاين 
جهتهم على أهل البدع عَمُوما وعلى المدعين في طريقهم خفيوصضا. وبالله 
التوفيق. 


)١(‏ ما ا المؤلف ليس على إطلاقه. فإن الصوفية قد تأثروا بكل الفرق» الحين نقل 

منهم المؤلف هم أفاضل» والتسليم لهذا الإطلاق قد يوقع في اجرج إذ قد يُحتج 

0 ببعض أقوالهم المنحرفة» والمؤلف يتألف القوم كما سيأتي أيضاً في نهاية الباب 

الثالث» وهذا الثناء نسبي وليس مطلقاًء فهم أفضل جنسهم »2 ولمعرفة حقيقة التصوف 
راجع: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل» وتنبيه الغبي للبقاعي. 


(0) في (ت): «التحقيق) . (9) السين غير واضحة في (ت). 
إحق في 42 و(ر): (منهاجهم» . )2 في (غ): «و). 
زفق في 2 و(ط): «واضع». (0) في (ط): «بها». 


)2 في أصل (خ): «مدع)2) وكتب في هامشها (مرعى)0: وفي ١م(‏ و(ت) «مدعى). 
فى في (ت): «طريقهم»). 
)١(‏ ساقطة من (غ). 


الباب الفاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


فصل 


القع البكافنن: نين لمان بصنا قله بقن قم الزاي المذموم "+ 
وهو السن على غير أمن؛ والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا سنة» لكنه 
وجه تشريعي فصار نوعاً من الابتداع» بل هو الجنس فيهاء فإن جميع البدع 

(يستفتون فيفتون 20 الحلرة ا 

فإذا كان كذلك فذم الرأي عائد على البدع بالذم لا محالة. 
3 4 م 
ويلا ابن المبارك/ وغيره» عن عوف بن مالك الأشجعي” " قال: 

00( من (غ) و(ر). 

00 ا آراء محمودة - 0 ابن القيم في أعلام اللي أحدها: 0 00 
الآراء التي لت 7 الأمةء وتلقاها الخلف عن انلف رالعا: الآراء التي 00 
بعد بذل الجهد في البحث عن المسألة في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة. انظر 
إعلام الموقعين /9/١(‏ - 46). 

() في (ت): «الناس». (5) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(4) تقدم تخريجه (ص7١١).‏ )03 في (م) و(ر) و(غ): «خرج» بدون الواو. 
(0») هو عوف بن مالك الأشجعي الغطفاني» صحابي من نبلاء الصحابة» شهد فتح مكةء 
وكانت راية قومه معه» وشهد غزوة مؤتة» مات رضي الله عنه سنة ثللاث وسبعين ٠‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (541//6) » الإصابة لابن حجر (0/ 57) ٠»‏ التاريخ 

الكبير (/1/ 05). 


[اءت] 


[6كم] 


[خ] 


[“مغ] 


0 كتاب افعتماء 


قال رسول الله كَللهِ:/ «تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة» أعظمها فتنة 
قوم يقيسون الدين برأيهم. يحرمون به ما أحل اللّه» ويحلون به ما 
حرم الله») 


قال ابن عبد البر""': (هذا هو القياس على غير أصلء والكلام في 
الدين بالتخرص والظنء ألا ترى إلى قوله في الحديث: «يحلون الحرامء 
ويحرمون الحلال»» ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله 
تحليله» والحرام ما كان”" في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه؛ فمن جهل 


))580/54( رواه الإمام الحاكم في المستدركء كتاب الفتن والملاحم؛ء وصححه‎ )١( 
/١( والإمام البزار في كشف الأستارء كتاب العلم» باب التحذير من علماء السوء‎ 
2071447 /0( والإمام ابن عدي في الكامل» عند ترجمة نعيم بن حماد الخزاعي‎ 4 
2 )0١5( والإمام البيهقي في المدخلء» باب ما يذكر في ذم الرأي تحت رقم‎ 
والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد عند ترجمة نعيم بن حماد تحت رقم‎ » )١188ص(‎ 
والإمام ابن بطة‎ 42180 /١( وفي الفقيه والمتفقه له‎ 00708 5 /1( 0/78١ 
والإمام‎ 2»)5717/١( .)551( في الإبانة الكبرى» باب ذكر افتراق الأمم في دينها برقم‎ 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم» باب ما جاء في ذم القول في دين الله بالرأي‎ 
والحديث من طريق نعيم بن حماد عن عيسى بن‎ » )15 - ١77 والقياس (؟/‎ 
,)"00 يونس. ونعيم بن حماد قال عنه الحافظ في التقريب: صدوق يخطى كثيراً (؟/‎ 
وقال عبد الغنى بن سعيد:‎ .)١87 /( وقال عنه الذهبى في الكاشف: مختلف فيه‎ 
وبهذا الحديث سقط نعيم بن حماد عند كثير من أهل العلم بالحديث» إلا أن يحبى بن‎ 
معين لم يكن ينسبه إلى الكذبء» بل كان ينسبه إلى الوهم» انظر تهذيب التهذيب لابن‎ 
.)55١/٠١( حجر‎ 
وقد تابع نعيماً في روايته عبد الوهاب بن الضحاك وسويد الأنباري وأبو صالح‎ 
الخرساني والحكم بن المبارك والنظر بن طاهر. انظر هذه المتابعات في تاريخ بغداد‎ 
سير أعلام النبلاء‎ 207547 /9( .)١5174/7( الكامل لابن عدي‎ »١ الل افيه‎ 
التنكيل‎ ,.)588  ”77/5( ميزان الاعتدال للذهبي‎ .»)6١١- /٠١( للذهبيى‎ 
اللمعدبي 150/10 4907 )ركاف عيق الخ بن مين ,وكل ول ميك يد عد‎ 
عيسى بن يونس غير نعيم بن حمادء فإنما أخذه من نعيم. انظر تهذيب التهذيب‎ 
.)ةك١/1١(‎ 
وقال البيهقي في المدخل (ص188١): تفرد به أبو نعيم بن حمادء وسرقه عنه جماعة‎ 
من الضعفاءء وهو منكرء وفي غيره من أحاديث الصحاح الواردة في معناه كفاية.‎ 

() تقدمت ترجمته رحمه الله (ص87) . (”") هله الكلمة ليست عند ابن عبد البر. 


الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ا ال ل وقاس برأيه ما خرج منه عن السنةء 
فهذا هو *الذئ قاس العو ' برأيه فضل وأضل» ومن رد الفروع في 
0 أصولها فلم يقل برأيه"” . 


وخرج ابن التسارة نويع" :ران عنن افتراط:اللبجاطة :1003 
وإحداهن: (أن يلتمس العلم عند الأصاغر””'» قيل لابن المبارك: من 


الأصاغر؟ قال: (الذين يقولون برأيهم. فأما صغير يروي عن كبير فليس 
032 
ا 


أهل الرأي أعداء السئن» أعيتههم'" الأحاديث أن يعوهاء وتفلتت متي (أن 
يرووهاء: فاشتقوها بالرأي» وعنه أيضاً: «اتقوا الراي في ديتكم؛»)*". 


)١(‏ ساقطة من (ط). (9) ساقطة من (ط). 


(9) انظر جامع بيان العلم لابن عبد البر (؟//الا)» ونقله عنه الإمام ابن القيم في إعلام 
الموقعين .)07/١(‏ 1 

(4:) ساقطة من (خ). 

(5) رواه الإمام ابن العارلة بي الرمده والرقائق عن أبي أمية الجمحي ))5١  5٠١/١(‏ 
و الإمام اللالكائى فى أصول اعتقاد أهل السئة عنه أيضاً بلفظ (إن من أشاط الساعة أن 


يلتمس العلم عند الأصاغر) »)86/١(‏ والخطيب في الجامع لآداب الراوي والسامع 
07/1 وعزاه الهيثمي في مجمع الزوائد إلى معجم الطبراني الأوسط والكبير» 
وقال: «وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف» »)١5٠0/١(‏ ولكن رواية ابن المبارك عنه مقبولة 
لأنه حدث عنه قبل احتراق كتبه. انظر تهذيب التهذيب لابن حجر (0/ 3/7 07174 . 
وصححه الألباني كما في الصحيحة تحت رقم (190). 

)١(‏ انظر قوله في الزهد لابن المبارك »)5١/١(‏ وفي أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي 
قال ابن المبارك: الأصاغر من أهل البدع »)85/١(‏ وانظر قول ابن المبارك في 
الجامع لآداب الراوي والسامع للخطيب البغدادي .)77/١(‏ 

(0) قال في اللسان: (١عي‏ بالأمر عيّأء وعيي وتعايا واستعيا» وهو عي وعيي وعيان عجز 
عنه ولم يطق إحكامه». انظر لسان العرب .)١١١/١6(‏ 

(48) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) وذكره الإمام ابن بطة في الإبانة 
الصغرى بلفظ «وتفلتت منهم ا يعوها فقالوا بالرأي». (ص!١؟1١).‏ 


ع كاب لمتكا 


قال سعحئون7؟: (يعني البدع)”" . 

وفى رواية: (إياكم وأصحاب الرأي فإنهم (أعداء المي )0 أعيتهم 
الأحاديث””'' أن يحفظوها (فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا) )0 . 

(وفي رواية لابن وهب : «(إن أصحاب الرأي أعداء ال 0 أعيتهم 
أن يحفظوها)””'» وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سئلوا“ أن 
يقولوا: لا نعلم» فعارضوا السنن برأيهم. فإياكم وإياهم)””©. 

2000 5 5 عع‎ ,.)١١( 5 5 . 


)١(‏ هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي». المغربي القيرواني المالكي 
فقيه المغرب» وقاضي القيروان»ء وصاحب المدونة» ويلقب بسحئون» ارتحل وحج 
وسمع الحديث» ولم يتوسع فيه كما توسع في الفروع. أخذ عنه عدد كبير من 
الفقهاء» توفي سنة أربعين ومائتين. 
انظر: سير أعلام النبلاء (77/15)» ترتيب المدارك للقاضي عياض (580/1), 
وفيات الأعيان للصفدي (”/ .)18٠‏ 

(؟) ذكره عنه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (0/ 3*5 ه"). 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). (54) ساقط من (خ). 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من (خ). 

(5) رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟78/5١)2,‏ والإمام اللالكائي في 
أصول اعتقاد أهل السنة .)١77/١(‏ 

(0) في “4 و(خ) و(ط): «السنة»» وما أثبته هو ما في (ت) و(غ) وكذلك هو في جامع 
بيان العلم لابن عبد البر (؟/ 1888). 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (خ). (9) في (ط) و(ت): «يسألوا». 

)٠ 0)‏ أخرجه الآجري في الشريعة (/5)» واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد »)١77 /١(‏ والأصبهانى 
في الحجة ,)5١5/١(‏ والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله /١(‏ 175) والخطيب 
البغدادي في الفقيه والمتفقه /١(‏ ٠14-_آاما)‏ وقد ذكر الإمام ابن القيم ما نقل عن عمر في ذم 
الرأي ثم قال : وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة اإعلاء الموققين 2098773 

)1١(‏ هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني» ابن الإمام أبي داود صاحب السئن» 
وكان علامة حافظاًء روى عن أبيه وعمه وخلق كثيرء صنف السئن والمصاحف 
والناسخ والمنسوخ وغيرها. مات سنة ست عشرة وثلاثمائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء (771/17)» شذرات الذهب لابن العماد (؟/ 2077 ميزان 
الاعتدال للذهبى (؟577/5). 

(17)انظر قوله في جامع بيان العلم لابن عبد البر (5/ 150). 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (من أحدث رأيا ليس في 
كتاب اللّه» ولم تمض به سنة من رسول الله وَدو لم يدر ما هو عليه/ إذا 


لقي الع و . 


: 1 2 6 > : 
وعن ابن 0000 رضي الله عنه: (قراؤكم وعلماؤكم” يذلهبونلن» 
ويتخذ الناس و 5 يقيسون الأمور ربوب 


وخرج ابن وهب/ وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: 
(البنة نا حم الله ورسز لك ا عا يفيل"** الراى صة الام )7 


1 0000 5 27 ع 2 ع 
وخرج أيضاً عن هشام بن عروة”'' عن أبيه قال: (لم يزل أمر بني 
باللا 1 وتوا , 0 


إل تقدم تخريجه (ص170١).‏ فق ساقطة من جميع النسخ عدا 22 وار). 

(7) في (ط): «رؤساء». 

(5) رواه عنه الإمام ابن عبد البر في ات بيان العلم (؟/1375). 

4 في جميع النسخ «حظ») عدا غ0 و(ر)ء وهو الموافق لما عند ابن عبد البر. 

(5) رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١155/5(‏ 

(0) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي» إمام» ثقةء فقيهء سمع من 
أبيه وعمه ابن الزبير وغيرهمء وحدث عنه شعبة ومالك والثوري وغيرهم. توفي سنة 
ست وأربعين ومائة. ١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (7/ 654» تقريب التهذيب (7/ 20714 الكاشف للذهبي (1917//7). 

(4) روي هذا الأثر مرفوعاً إلى النبي تكله كما روي مرسلاً عن عروة بن الزبير» والمرفوع 
رواه الإمام ابن ماجه في مقدمة سننهء باب اجتناب الرأي والقياس عن عبد الله ابن 
عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله يكل يقول: «لم يزل أمر ب: بنى إسرائيل معتدلاً 
حتى نشأ فيهم المولدون» أبناء سبايا الأمم . فقالوا بالرأي» نولو واضلواة 6/17 
ورواه البزار من حديث ابن عمرو مرفوعاً. انظر كشف الأستار عن زوائد البزار /١(‏ 
45). ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى عن وائلة ب بن الأسقع مرفوعاً (؟/ 
011 . قال الإمام ابن حجر في الفتح بعد ذكر حديث عبد الله بن عمرو في قبض 
العلم: «وهي رواية الأكثرء وخالف الجميع قيس بن الربيع»ء وهو صدوق» ضعف من 
قبل حفظهء فرواه عن هشام بلفظ: (لم يزل أمر بني إسرائيل. ..) أخرجه البزار وقال 
تفرد به قيس » ثم قال الحافظ: والمحفوظ بهذا اللفظ فار واه هشام فأرسله 5 ثم ذكر- 


[ككم] 


[4اخ] 


]غ٠[‎ 


نايا كات عقا 


وعن التي (إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم 


بالمقايد 1 


وعن الحسن: (إنما هلك من كان قبلكم حين” " تشعبت يك انهه 


السبل» وحادوا عن الطريق فتركوا الآثارء وقالوا في الدين برأيهم » 00 
وأضلوا»” . 


(000 


فق 


إفرة 
ليق 
030 
2372 


من رواه مرسلاء انظر الفتح م/م وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد وعزاه 


للبزارء وقال: فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري» وضعفه جماعة» وقال ابن 
القطان: هذا إسناد حسن /١(‏ 185): وضعفه الشيخ الألباني كما في ضعيف الجامع 
تحت رقم (2»© وأحال على السلسلة الضعيفة برقم (8755). ورواه مرسلاً عن 
عروة بن الزبير الإمام الدارمي في مقدمة سننهء باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه 
كتاب ولا سنة »)77/١(‏ والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم (2315/5 2)1848 
والإمام البيهقي في المدخل برقم (؟755)» وعزاه ابن حجر في الفتح للحميدي في 
النوادر. انظر الفتح /١(‏ 7586). 

هو عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي كبار الهمداني الشعبي» الإمام» علامة العصرء 
ولد في إمرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ورأى علياً رضى الله عنه وصلى خلفه. 
وسمع من عدة من كبراء الصحابة» قال ابن عبيئة رحمه الله: علماء الناس ثلاثة: ابن 
عباس في زمانه» والشعبي في زمانه» والثوري في زمانه. مات سنة خمس ومائة. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (745/5): طبقات ابن سعد (757/5)» حلية 
الأولياء لأبي نعيم (54/ 00٠١‏ البداية والنهاية لابن كثير (770/9). 

رواه عنه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى بلفظ أطول »20١7/7(‏ والإمام ابن عبد البر 
في جامع بيان العلم (؟//171). 


في (ت): احتى2. (4) في (ط) و(خ): « 
في (ت): (فيهم». 
رواه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله .)١710//5(‏ 


في (خ) و(ط): «دراج بن السهم بن أسمح»ء وفي (م): «دراج ب بن أسمحاء 
والصواب ما أثبته. 

وهو دراج بن سمعان أبو السمح السهمي» مولاهمء المصري» القاص» مولى 
عبد الله بن عمروء قال ابن حجر: صدوق في حديثه عن أبي الهيئم» ضعيف من 
الرابعة. مات سنة ست وعشرين وماثة. 

انظر: تقريب التهذيب /١(‏ 40770 الكاشف للذهبي (777/1). 


الباب الثاني: قِ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


راحلته حتى تعقد شحماً» ثم يسير عليها في الأمصار حتى تعود يِقُض'') 
يلتمس من يفتيه بسْنة قد عمل بهاء فلا يجد إلا من يفتيه بالظن)”" . 
وقد اختلف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار. 


فقد”" قالت طائفة : المراد به رأي أهل البدع المخالفين للسنن» لكن في 
الاعتقاد كمذهب/ جهه؛”*' وسائر مذاهب أهل الكلام» لأنهم استعملوا آراءهم في 
رد الأحاديث الثابتة عن”*' النبي كل بل وفي رد ظواهر القرآن لغير سبب يوجب 
الرد ويقتضي التأويل» كما قالوا ب: بنفي الرؤية ردا"؟ للظاهر”" بالمحتملات”" » ونفي 


)١(‏ النِفُضء بالكسر: البعير الذي أنضاه السفرء وكذلك الناقة» قال السيرافي: كأن السفر 
نقض بنيته» انظر لسان العرب (8/ 157). ١‏ 

(؟) رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١4)»‏ والإمام ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله .)١90/١(‏ 

(*) ساقطة من (غ) و(ر). 

ادق هو جهم بن صفوان أبو محرز الراسبي السمرقندي» أسّ الضلالة» ورأس الجهمية تتلمذ على 
الجعد بن درهم المبتدع» وكان كاتباً للحارث بن سرييج» وخرج معه على الأمويين فقتلا بمرو 
سنة 174ه»ء ومن ضلالاته» نفي صفات الله» والقول بالجبر» والقول بفناء الجنة والنار. 
انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (257/5» الفرق بين الفرق للبغدادي (ص8١1١)‏ الملل 
والنحل للشهرستاني (ص85). 

(5) في (خ): «على». 

000 المثبت من (غ)» وفي بقية النسخ «نفيا» . 48 عر رامح 0 

(6) وذلك مثل تأويلهم للنظر بالانتظار في قوله تعالى: ##وجرة يَمِذٍ تَاضرة : © إِلَّ يا تاظِرة © 
(القيامة: 77 2.277 مع أن دلالة الآية ظاهرة في أن المراد هو النظر بالعين حقيقة» 
قال الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية: «وإضافة النظر إلى الوجهء الذي هو 
محلهء في هذه الآية» وتعديته بأداة «إلى» الصريحة في نظر العين» وإخلاء الكلام من 
قرينة تدل على خلافه حقيقة موضوعة صريحة فى أن الله أراد بذلك نظر العين التي 
في الوجه إلى الرب جل جلاله». انظر شرح الطحاوية (ص184) . : 
والذين قالوا بنفي رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة هم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم 
من الخوارج والإمامية والمرجئة. وقولهم مخالف للكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين وأئمة الدين. وانظر في أدلة أهل السنة وردهم على المبتدعة أصول اعتقاد 
أهل السنة للالكائي (/ 554)» والشريعة للآجري (ص7501)» وشرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز (ص88١)»2‏ ومختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (؟/ 20701 وفتح 
الباري لابين حجر 2»)5777/١(‏ ورؤية الله تعالى للدكتور أحمد الناصر. 


["ءآت] 


ل 56 


عذاب القبر”'"» ونفى الميزان”''» والصراط”'» وكذلك ردوا أحاديث الشفاعة؟» 
والحوض”'' إلى أشياء يطول ذكرهاء وهي مذكورة في كتب الكلاه'" . 


00 


فم 
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0 


(0) 
(50 


قال الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية: «وقد تواترت الأخبار عن رسول الله يَكِ في 
ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاً» وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك 
والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في 
هذه الدار. . .». انظر شرح الطحاوية (ص794). وقد قال بنفيه الخوارج والمعتزلة اعتماداً 
على العقل في أمر غيبي ليس للعقل فيه مجال» وانظر في أدلة أهل السنة وردهم على 
المبتدعة أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي »)١١171/5(‏ والشريعة للآجري (ص2)”08 
ومقالات الإسلاميين للأشعري »)١١7/7(‏ وشرح الطحاوية لابن أبي العز (ص95”). 
والميزان الذي توزن به الأعمال في الآخرة ثابت بالكتاب والسنة. قال تعالى: #وتصّع 
1 نط بور الْيمَةَ علا طم عنس سنا ون كاد ينكال حو يِنْ حَرْدَلٍ ٍَّ 
1 وَكق بنَا حَلييِيتَ4 سورة ا آية (40)» وفي الا من حديث أبي 
: (كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 
0 لله وبحمده سبحان الله العظيم) رواه البخاري (0515/11): ومسلم (14/17)» 
وقد أنكر الميزان المعتزلة وبعض الطوائف» انظر فى أدلة أهل السنة والرد على المبتدعة: 
أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي »)١170/17(‏ الشريعة للآجري (ص787)» السنة لابن 
أب عاصم» باب رقم »)١57(‏ شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص517)» مقالات 
الإسلاميين للأشعري »2)١14/5(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (5/ 50). 
قال الإمام السفاريني في لوامع الأنوار البهية: «اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في 
الجملة» لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه جسراً مدوداً على متن جهنم» أحد 
من السيف» وأدق من الشعرء وأنكر هذا الظاهر القاضى عبد الجبار المعتزلى وكثير من 
أتباعه زعما منهم أنه لا يمكن عبوره» وإن أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين 
والصلحاء يوم القيامة..». ثم قال: «وكل هذا باطل وخرافات لوجوب حمل النصوص 
على حقائقهاء وليس العبور على الصراط بأعجب من المشي على الماء أو الطيران في 
الهواء والوقوف فيه». انظر لوامع الأنوار (؟/97١)»2‏ وانظر في الموضوع: شرح أصول 
الاعتقاد للالكائي »)١17/7/5(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص9١5).‏ 
الذي نفوا الشفاعة لأهل الكبائر هم الخوارج والمعتزلة» بناء على أصلهم الباطل وهو تخليد 
مرتكب الكبيرة في النار» وأدلة الشفاعة صحيحة متواترة» انظرها على وجه التفصيل فى: السنة 
لابن أبي عاصم (ص700- 00 5): أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (ص84١٠ »)١1١9‏ 
الشريعة للآجري (ص١777-‏ 001 وانظر في الرد عليهم : الفصل في الملل والأهواء والنحل 
لابن حزم (57/5), مقالات الإسلاميين (؟/777١)»‏ شرح الطحاوية لابن أبي العز (ص9؟77). 


تقدم التعليق على هذه المسألة (ص5١١).‏ 
تقدم نحو هذا الإطلاق للمؤلف في الباب الأول (ص58)» حيث سمى المؤلف أصول- 


الباب الثاني: فق ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وقالت طائفة: إنما الرأي المذموم المعيب الرأي المبتدع وما كان مثله 
من ضروب البدع» فإن حقائق جميع البدع رجوع إلى الرأيء وخروج عن 
الشرع"'". وهذا هو عر لاطي إذ الأدلة المتقدمة لا تقتضى بالقصد 
الأول من البدع نوعاً دون''' نوع» بل ظاهرها يقتطي' ى العموم 2 0 
بدعة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة» كانت 00 الاصيول أو الفروع”” 7 
كما قاله قفي إسماعيل”'' في قوله تعالى: #إِنَّ الَذِنَ فقوأ ديتكم وكاثوا شيعا 
لمت يِنَب في كَيَ4””/ بعد/ ما حكى أنها نزلت في الخوارج””. 

0 لقان بالتخصيص - والله أعلم ‏ لم يقل به" بالقصد الأول» 
بل أتى بمثال هما تنضمتة”''" الآبة» كالمثال المذكورء فإنه موافق لما 
كان”''' مشتهراً في ذلك الزمان» فهو أولى ما يمثل بهء ويبقى ما عداه 
مسكوتاً عن ذكره عند القائل به» ولو سئل عن العموم لقال به. 

وهكذا كل ما تقدم من الأقوال الخاصة ببعض أهل البدع إنما تحصل 
على التفسير بحسب الحاجةء ألا ترى أن الآية الأولى من سورة آل عمران 
إنما نزلت في قصة نصارى نجران؟ ثم تزلك على الخوارج حسبما 
تقدم””'"» إلى غير ذلك مما يذكر في التفسير»ء إنما يحملونه على ما يشمله 


- الدين علم الكلام» والصحيح أن كتب العقيدة التي قرر فيها أهل السنة عقيدتهم» 
وردوا فيها على المبتدعة لا تسمى كتب الكلام» لأن الكلام مذموم. وكتبه مذمومة» 
بل تسمى كتب العقيدة» أو كتب السنة أو نحوهاء وتقدم التعليق على نحو هذا في 


الموضع المذكور. 
)١‏ انظر هذا القول في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 8/0" ). 
(؟) في (ت): «وبعد». (7) في (م) و(خ) و(ط): « 


(5) مطموسة في (ت). 

(5) فالأول خاص بالاعتقادء وهذا عام في العمليات وغيرها كما ذكر ذلك المؤلف في 
الباب العاشر (؟1/ 770) من طبعة رشيد رضا. 

(1) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص5/). 2 () سورة الأنعام: آية .)١59(‏ 

(4) تقدم قوله (ص89). (9) ساقطة من (ت). 

. في («ت): «تضمنته)»‎ )0١( 

() المثبت_من (غ) و(ر)ء وفي بقية النسخ «قال»» وهي غير واضحة في (خ). 

(6١)انظر‏ الآية وحمل بعض الصحابة لها على الخوارج (ص6ث/  .)8١‏ 


للك كخ] 
[/الام] 


[مغ] 


ا 5-0 


الموضع بحسب الحاجة الحاضرة لا بحسب ما يقتضيه اللفظ لغة. 

وهكذا ينبغي أن تفهم أقوال المفسرين المتقدمين» وهو الأولى 

بمناصبهم''' في العلم؛ ومراتبهم في فهم الكتاب والسنة» ولهذا/ المعنى 

تقرير في غير هذا الموضع”"“. 

وقالت طائفة - وهم فيما زعم ابن عبد البر جمهور دن العلم”" ‏ 
الرأي المذكور في هذه الآثار هو القول في أحكام راع الدين بالاستحسان 
والظنون» ل بحفظ المعضلات وَالأَغْلُوطَات9©؟ 5 ورد الفروع 
والنوازل”"؟ بعضهاة إل يعض قباننا؛ دون ردها إلى أصولها والنظر في عللها 
واعتبارهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل» وفرعت قبل أن تقع. وتكلم 
فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع”'2 للظن. 

قالوا: لأن في الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث 
على جهلهاء وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله 
تعالى ومعانيه. 

واحتجوا على ذلك بأشياء منها”'': أن عمر رضى الله عنه لعن من 
سأل عنما لم يكين 4090 .وما جاء :من النهئ .عن الأغلوطات”© .هي صاب 


دلق في (١‏ و(خ) و(ط): المناصبهم» . 

فم وقريب من هذا المعنى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في أنواع اختلاف السلف في 
التفسير» وأن غالبه اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. انظر مقدمة التفسير ضمن الفتاوى 
لطي 2 711 

() انظر قولهم في جامع بيان العلم وفضله .)١9/5(‏ 

(5) الأغلوطات جمع أغلوطة. والأغلوطة بالضم ما يغلّط به من المسائل. انظر الصحاح 
(/37». وقال الإمام الأوزاعي: هي شواذ المسائل وصعابها. انظر: مسند الإمام 
أحمد (570/5). الإبانة الكبرى :»)507/١(‏ شرح السنة للبغوي 2»0708/١(‏ الفقيه 
والمتفقه للخطيب »)١١/7(‏ المدخل للبيهقي (ص9؟57). 

(5) في (ط): «النوازع» وهو خطأ. (5) في (خ): «المعارض». 

(0) في (ت): «ومنها». 

00 رواه الإمام الدارمي في سننهء باب كراهية الفتيا عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما 
»237/١(‏ والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم (5/ .)١87 ١179‏ 

000 في (غ) و( ر ) «الغلوطات»» وقد رواه الإمام أبو داود في سئنه» باب التوقي في الفتيا عن - 


الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


المكانا: ته «وغة قرة السؤال» :اند كز المسادل «وعانها""' 2 وأن كثيرا من 
السلف لم يكن يجيب / إلا عما نزل من النوازل دون ما لم ل 


وهذا القول غير مخالف لما قبلهء لأن من قال به قد منع من الرأي 
وإن كان غير مذمومء لأن الإكثار منه ذريعة إلى الرأي المذمومء» وهو ترك 
النظر في السئن اقتصاراً على/ الرأي. 


وإذال" كان كذلك اجتمع مع ما قبله» فإن من عادة الشرع أنه إذا نهى عن 
ل ا ل ا ل ل . ألا ترى إلى قوله 
عليه السلام : «الحلال بين » والحرام بين » وبينهما أمور مشتبهة)”21؟ وكذلك 


- معاوية رضي الله عنه» برقم (561"). (#/ 40770. والإمام أحمد في المسند (5/ 
»© والخطيب في الفقيه والمتفقه 2))١١/5(‏ والبيهقي في المدخل (ص5259)), 
وابن بطة في الإبانة الكبرى :»)50٠/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ 
9» والطبرانى فى معجمه الكبير »7777/١4(‏ 447)» والمزي في تهذيب الكمال 
001/583 وفى إستات عيه إنكين بعك قالعية اللعني في الميزات” متخهول (7/ 
8»؛ وانظر ضعيف الجامع للشيخ الألبائي برقم (1858): (ص819). 

)١(‏ من ذلك ما أورده الإمام البخاري من الأحاديث في باب ما يكره من كثرة السؤال ومن 
تكلف ما لا يعنيه. ومنها حديث المغيرة أن النبى كلِ (كان ينهى عن قيل وقال» 
وكثرة السؤال» وإضاعة المال) /١7(‏ 774 فتح). ورواه كذلك الإمام مسلم في كتاب 
الأقضية من صحيحه.ء باب النهي عن كثرة المسائل 223١ /١١(‏ والإمام أحمد في 
المسند (517/4). وانظر ما جمعه ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن الموضوع 
.)18١/9(‏ 

') وقد روي ذلك عن عمر وزيد بن ثابت وأبي بن كعب وغيرهم رضي الله عنهم. انظر 
ما روي في ذلك في سنن الدارمي» باب كراهية الفتيا  77/١(‏ 55)» جامع بيان 


العلم لابن عبد البر (75/ ١47 ١5١‏ 147)» الفقيه والمتفقه للخطيب (؟/7 - 8) 
المدخل للبيهقي (ص90؟١5‏ - .)77١‏ 

(6) في (ت): «إذاه بدون واو. 

(:) رواه الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه» باب فضل من استبرأ لدينه عن 
النعمان بن بشير 2))١557/١(‏ والإفام مسلم في كتاب المساقاة» من صحيحه؛ء باب 
أخذ الحلال وترك الشبهات »)71/١١(‏ والإمام أبو داود في كتاب البيوع من سننه» 
باب في اجتناب الشبهات برقم (77594), .»)51٠/7(‏ والإمام الترمذي في كتاب 
البيوع من سننه» .باب ما جاء في ترك الشبهات برقم »)5١5(‏ والإمام النسائي في- 


خ] 


41كم] 


[*“وت] 


0 || 


جاء في الشرع أصل سد الذرائع» وهو منع الجائز لأنه يجر إلى غير الجائز. 


وبيحسب عظم المفسدة في الممنوع يكون اتساع المنع في الذريعة 


وشدته. 


/ وما تقدم من الأدلة يبين لك عظم المفسدة في الابتداع» فالحوم 


حول حماه يتسع جذاًء ولذلك تنصل العلماء من القول بالقياس وإن كان 
جارياً على الطريقة» فامتنع جماعة من الفتيا به قبل نزول المسألة» وحكوا 
في ذلك حديثاً عن النبي ككل أنه قال: «لا تعجلوا بِالبَلِيّة قبل نزولهاء فإنكم 
إن لا تفعلو''' تشتنت”“ بكم الطرق هاهنا وهاهنا» . 


وصح نهيه عليه السلام عن كثرة السؤال”؟؟ وقال: «إن الله فرض 


فرائض فلا تضيعوهاء ونهى عن أشياء فل" تنتهكوهاء وحد حدوداً فلا 
تعتدوها وعفا .00 أشياء رحمة لكم لا عن نسيان فلا تبحثوا عنها»9 . 


فر 


فق 
( 
000 


كتاب البيوع» باب اجتناب الشبهات »)55١/1(‏ والإمام أحمد في المسند (27517/5 


.)037١ »49‏ والإمام الدارمي في كتاب البيوع في سننهء باب في الحلال بين. . 
برقم (784), (9194/5). 

هكذا في (ر) ومراجع 0 وفي بقية النسخ: «إن تفعلوا». 

في (ط) و(ت): «تشتت 

أخرجه الإمام الدارمي في المقدمة من سننه» باب التورع عن الجواب فيما ليس فيه 
كتاب ولا سنة عن وهب بن عمرو الجمحي مرفوعاً »)"51١7/١(‏ وأخرجه ابن عبد البر في 
جامع بيان العلم عن معاذ مرفوعاً (7/ »)١57‏ ورواه الإمام ابن بطة في الإبانة الكبرى 
عن معاذ مرفوعاً /١(‏ 2)9940 ورواه أبو داود في المراسيل مرفوعاً عن معاذ (ص 074 
وذكره البيهقى في المدخل (ص6>١ 7‏ 2)777 ورواه الخطيب فى الفقيه والمتفقه موقوفاً 
على معاذ (7/ 40١١‏ وروى الموقوف أيضاً الإمام الدارمي في سننهء باب من هاب الفتيا 
(8/1»)» وقال الإمام ابن حجر في الفتح بعد ذكره عن أبي سلمة مرفوعاً وعن معاذ: 
وهما مرسلان يقوي بعض بعضا 771//١17(‏ فتح)» وذكره ابن حجر في المطالب العالية 
0 وقال أبو حبيب الرحمن الأعظمي معلقاً عليه: قال البوصيري رواه إسحاق 
بإسناد حسن وأبو بكر بن أبي شيبة. انظر المطالب العالية .)1١5/5(‏ 

تقدم ذكر الحديث وتخريجه (ص184) هامش .)١(‏ 

ساقطة من (ت). 

رواه الإمام الدارقطني في كتاب الرضاع من سننه عن ل تعلبة الخشني )١185/54(‏ 
والإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم (15/1): والإمام ابن بطة في الإبانة- 


الباب الفاني: قُ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وأحال بها جماعة على/ الأمراء فلم يكوانواايفتون نين يكون الأميو 
فق الذي ينولى "ذلك وسسفوتها ضيواف الأمرء'”؟ 

وكان جماعة يفتون على الخروج عن العهدة. وأنه رأي وليس 
كما قال لي .4 الصديق رضي الله عنه إذ سئل في الكلالة”": (أقو 0 


فبها ترابي”* '» فإن كان صواباً فمن الله ردكا كما نسم رفن 
الشيطان)9'' . ثم أجاب . 


000 


وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب”" فسأله عن شيء فأملاه”” عليه 


- الكبرى »)407/١(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (4/7)» والطبراني في الكبير (؟5”/ 
8)») وأبو نعيم في الحلية »)١!/94(‏ وحسنه الإمام النووي كما في الأذكار 
(ص0884)» وقال عنه الهيثمي في المجمع: ورجاله رجال الصحيح 2)١75/١(‏ وله 
شاهد من حديث أبي الدرداء رواه البيهقي في سننه 2)١7/1٠١(‏ والإمام الحاكم في 
المستدرك وصححه (2»)101/7 وانظر شواهد الحديث في الفتح 553/1 ). 

)000( ومن ذلك ما رواه ابن عبد البر عن هشام بن عروة قال: ما سمعت أبي يقول في شيء 
قط برأيه» قال وربما سئل عن الشيء فيقول هذا من خالص السلطان. انظر جامع بيان 
العلم 23/0 ؛» وروي كذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال لبن مسعود عقبة بن 
عمرو: «ألم أنبأ أنك تفتي الناس ولست بأمير؟! ولى حارها من تولى قارها». رواه 
عنه ابن عبد البر في نفس الموضعء وروى نحوه الإمام الدارمي في سننه /١(‏ 077 . 

(0) فى (ط): «ليس» بدون الواو. 

(6) الكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والدء وهو قول أبي بكر وعمر وعلي رضي الله 
عنهم وجمهور أهل العلم. وتطلق الكلالة على الذين يرئون الميت من عدا والده 
وولده. انظر: فتح القدير للشوكاني /١(‏ 2)575 تفسير ابن كثير .)404/١(‏ 

(5) في (خ): «أقوال» . (0) في (ت): «برأي2 . 

(5) رواه الإمام الدارمي في كتاب الفرائض من صحيحه» باب الكلالة (؟5/ 2)5757 والإمام 
ابن جرير في تفسيره (:/785). وجامع بيان العلم لابن عبد البر فف 50 
وسعيد بن منصور فى سئنه .)١54/1١(‏ 

(0) هو سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزومي» عالم أهل المدينة» وسيد التابعين في 
زمانه» ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر رضي الله عنه» وسمع عثمان وعلي وغيرهما 
من الصحابة رضي الله عنهم» وكان ممن برز في العلم والعمل» وكان يفتي والصحابة 
أحياء. توفي رحمه الله سنة أربع وتسعين. انظر: سير أعلام النبلاء (2)7511/5» طبقات 
ابن سعد »)١١4/6(‏ تاريخ البخاري الكبير (7/ »)20٠١‏ البداية والنهاية (49/9). 

(4) في (م) و(غ): «فأمله) . 


1مخ] 


[الاخ] 


[كم] 


م كتاب الفعتماء 


ثم سأله عن رأيه فأجابه» فكتب الرجلء. فقال رجل من جلساء”'' سعيد 
ا يا كد محمد زأيلة؟ فقال سعيد للرجل : ناولنيهاء ا 
الصحيفة فخرقها” . 


د القاسم 7 272 عن شيء فأجاب» فلما ولق الرجل دعاه 
إليه عملت به . 


وقال مالك بن أنس: لي رسول الله يل وقد تم هذا الأمر 
واستكمل» فإنما ينبغي أن نتبع”' "2 آثار رسول الله كلِ/ ولا نتبع''2 الرأي» 
فإنه متى اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى في الرأي منك فاتبعته» فأنت كلما 
جاء رجل غلبك اتبعته» أرى هذا لا يتم""'©. ثم ثبت أنه كان يقول راي 
لكن كثيراً ما كان يقول بعد أن يجتهد رأيه في النازلة: #إن تلن إلا عَنَا 
وما لمحن ِمَسَتَقِنينَ و ولأجل الخوف على من كان يتعمق فيه لم يزل 


)١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «حلفاء». (؟) في (خ) و(ت) و(ط): «أتكتب». 

() ساقطة من (ت). 

(:) فى (ت): «فناولها له»» وكلمة الصحيفة ساقطة» وكتب فى الهامش «فناوله الصحيفة». 

(68.رواة عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ .)١55‏ 

(5) بياض في (غ). 

0372 هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ولد في خلافة على رضي الله 
عنه» وكان إماماً قدوة حافظاًء وهو عالم المدينة في وقته مع سالم وعكرمة» مات 
سنة سبع وماثة . :. 
انظر: سير أعلام النبلاء (0/ 07)» طبقات ابن سعد »)١4817/5(‏ حلية الأولياء (؟/ 
*187). شذرات الذهب .)1"0/١(‏ 

(4) في (م) و(خ): «اضررا. 

(9) رواه عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/55١).‏ 

. في (ر): اليتبع؟‎ )١١( . في (ر): لاتتبع2‎ )9١( 

(؟١)‏ رواه عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/55١).‏ 

.)7"7( سورة الجائية: آية‎ )١1( 

)١5(‏ روى ذلك عنه الإمام ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/, 2»)١55‏ وأبو نعيم 
في الحلية (5/ 0778 . 


يذمه» ويذم من تعمق فيه» فقد كان 00 0 أهل العراق لكثرة 

تصرفهم به في الأحكامء فحكي عنه في ذلك أشياء من أخفها قوله: 

«الاستحسان تسعة أعشار العلم» ولا يكاد المغرق”" في القياس إلا يفارق 
2 

السئة) . 


والآثار المتقدمة ليست عند مالك مخصوصة بالرأي في الاعتقاد. فهذه 
كلها تشديدات في الزأى :ؤزن كان عاريا على الأول محرا من الوقوع .في 
الرأي غير الجاري على أصل . 

ولابن عبد البر هنا كلام كثير كرهنا الإتيان به”) 


والحاصل من جميع ما تقدم أن الرأي المذموم ما بني على الجهل 
واتباع الهوى من غير أصل”© يرجع إليه» وما كان منه ذريعة إليه وإن كان 
في أصله محموداء وذلك (عند ابكار منه والاشتغال به عن النظر في 
الأصول». وما سواه فهو محمود و1 راجع إلى أصل شرعي . 

فالأول: داخل تحت حد البدعة» وتتنزل عليه أدلة الذم . 


والثاني: خارج عنه ولا يكون بدعة أبداً. 


)١(‏ في (ت): «يلحى». 

(؟) ساقطة من (غ). 

زفرة في (ت): «المستغرق». 

(4:) روى الشطر الأول من قوله الإمام ابن حزم في الإحكام »)١١5/5(‏ وأما الجزء الثاني 
فلم أجدهء وقد ذكره المؤلف في الباب الثامن (7/ 644 . 

)0( ولعل المؤلف يريد ما نقله ابن عبد البر عن مالك في ذم أبي حنيفة. انظر جامع بيان 
العلم 117/0 ). ولكن الإمام ابن عبد البر عاد فتكلم عن أبي حنيفة ة بكلام منصف . 
(؟/8:١‏ -١6ه1).‏ 

0 في جميع النسخ «أن» عدا‎ )١( 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ). 


ل كاب الما 


فصل 
الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة» 
غ1 والمعاني المذمومة» وأنواع الشؤم/ » وهو كالشرح لما تقدم أولاء وفيه زيادة 
بشسط يبان زاور”؟ على ما تقدم في أثناء الأدلة. فلنتكلم على ما يسع 
ذكره بحسب الوقت لوال 
611اخ] / فاعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة 
ولا غيرها من القربات. ومجالس صاحبها تنزع منه العصمة ويوكل إلى 
نفسهء والماشي إليه وموقره معين على هدم الإسلام» فما الظن بصاحبها؟ 
وهو ملعون على لسان الشريعة» ويزداد9) من الله بعبادته بعداء وهي”*) 
[؛؛ت1 مظنة إلقاء العداوة والبغضاءء ومانعة من/ الشفاعة المحمدية» ورافعة للسنن 
التي تقابلهاء وعلى مبتدعها إثم”' من عمل بهاء وليس له من توبةء 
[ :0م وتلقى/ عليه الذلة (في الدنيا)"'" والغضب من الله؛ ويبعد عن حوض 
رسول الله ا ويخاف عليه أن يكون معدوداً في الكفار الخارجين عن 
الملة 006 "' الخاتمة عند الخروج من الدنياء ويسود وجهه في الآخرة» 


ويعذب بنار جهنم» وقد تبرأ منه رسول الله يَلدِه وتبرأ منه المسلمونء 
ويخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخرة. 


)١(‏ في (م): «زائدا». 

(؟) سوف يذكر المؤلف ما في البدع من الأوصاف المذمومة على وجه الإجمال ثم يفصل 
القول في كل وصف على حده. 

(9) في (ت): «ويزدا». (5) أي البدعة. 

اليك في (ت): «ثما وصححت فوق الكلمة. 

() ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ)» وفي (ر): «الرضا». 

0) أي ويخاف عليه سوء الخاتمة. 


الباب الثاني: قِ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


فأما'2 أن البدعة لا يقبل معها عملء فقد روي عن الأوزاعي”" أنه 
قال: (كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا 
ضيافاً ولا صدقة ولا جهاداً ولا ات ولا عمرة ولا صرفاً ولا عدلاً) . 


قينا كني بذ اتتدون سويت :وزيا اق يون لامر اهل" البدع 
أخ أو جليس أو صاحب» فإنه جاء الأثر 0 جالس صاحب بدعة نزعت منه 
العصمة» ووكل إلى نقنة)”" 4 و(ننن :مشى' إلى «ضائحب بدعة افشى في *! هدام 
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الإسلام) ١‏ 2 وجاء : (ما من إله يعبد من دون الله ابغض إلى الله من صاحب 
هوى)2©20» ووقعت اللعنة من رسول الله يةِ على أهل البدع» وإن الله لا يقبل 
منهم صرفاً ولا عدلاً فريضة”""2 ولا تطوع””"2» وكلما ازدادوا اجتهاداً ‏ صوماً 
وصلاة ‏ ازدادوا من الله بعداً. فارفض اي 0 وأذلهم وأبعدهم كما 
أبعدهم 2100 وأذلهم رسول اللّه عد وَأكمة الهدى 0 


)١(‏ من هنا يبدأ المؤلف بتفصيل ما أجمله. 

(؟) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص١؟). ‏ (”") مطموسة في (ت). 

(4) رواه عنه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص١١)»‏ ورواه الإمام الآجري عن 
الحسن في كتاب الشريعة (ص255)» والإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /١(‏ 
4» وذكره الإمام ابن بطة في الإبانة الصغرى (ص55١).‏ 

(0) تقدمت ترجمته (ص4”). وهذه الكتابة كتبها إلى أسد بن الفرات. 

)١(‏ هذه الكلمة ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

(0) مطموسة في (ت). (6) تقدم تخريجه (ص»٠١15١).‏ 

(9) في جميع النسخ (إليّ» عدا (غ). )٠١(‏ تقدم تخريجه (ص9١١).‏ 

»)١١(‏ روى ابن أبي عاصم في السنة مرفوعاً: «ما تحت ظل السماء إله يعبد من دون الله 
أعظم عند الله من هوى متبع». وأخرجه ابن عدي في الكامل 2)7١5/0(‏ والطبراني 
في الكبير (؟0750» وابن الجوزي في الموضوعات 2)١74/(‏ وحكم عليه الشيخ 
الألباني بأنه موضوع كما في تعليقه على السنة. 

(0) في (ط): «ولا فريضة»2» وفي (ت): «لا فريضة» بدون الواو. 

)١(‏ تقدم تخريج الحديث (ص7١١). )١5(‏ في (ر): «مجالسهم». 

)1١5(‏ أثبتها من (ر)ء وغير موجودة في بقية النسخ. 

)١1(‏ روى هذا القول لأسد بن موسى رحمه الله الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها 
(ص١؟١‏ - )١5‏ بلفظ أطول. 


[*لاخ] 


[ممغ] 


[الام] 


ا 0 


وكان أيوب السختياني”'' يقول: (ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً/ إلا 
ازداد من الله بعداً)”" . 


وقال هشام بن حسان”": (لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا 
صياما ولا زكاة ولا 000 . جهاداً ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقاً ولا 
صرفاً ولا عدلاً)2 . 


كان يزعم. أن مع الله قاضيا أو .زازق أو يخلك: لنفسه ضرا أو تفعاً أو هويا أو 
حياأة أو تشوراء لقي |00 فأدحض حجتهة وأخرب:” 9 لسانه. وجعل 
صلاته وصيامه/ هباء قور كي وقطع به الأسسناتت وكبه في النار على 

كذ 
وجهه) 

وهذه الأحاديث وما كان نحوها ا اكرام أو لم نذكره ‏ (وإن 
د 00 0010 ع تها كلهاء فإن |! المقرر فيها له في 
الشريعة أصل صحيح لا/ مطعن فيه. 

أما أولًا: فإنه بام ء في بعضها ما يقتضى عدم القبول» وهو في 


الصحيح كبدعة القدرر 0 حيث قال فيها عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: (إذا لقيت أولئعك فأخبرهم أني بريء منهمء وأنهم برآء مني » فوالذي 


.)١178ص( تقدمت ترجمته رحمه الله (ص/7ا17). (؟) تقدم تخريجه‎ )١( 

(9) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص9؟١).‏ (:) لفظ الجلالة لا يوجد في (م). 
(5) تقدم تخريجه (ص179١).‏ 

() لفظ الجلالة لا يوجد في (م)؛ وغير واضح في (ت). 

0) في (م) و(خ): «أخرص» بالصاد. (6) ساقطة من (غ) و(ر). 

(9) أخرجه ابن وهب في كتاب القدر برقم (5): (58). 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين مثبت في (غ) وساقط من بقية النسخ. 

)١١(‏ في (ط): «تنضمن؟» وفي بقية النسخ (يتضمن)» والمثبت من (غ). 

)١١(‏ في (خ) و(ط): «عمدة». )١١(‏ ساقطة من (غ). 

.)١5ص( وهم نفاة القدرء وقد تقدم التعريف بهم‎ )١5( 


الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما تقبله الله 
210 4 5 5 : 1 
منه حتى يؤمن بالقدر»"'". ثم استشهد بحديث جبريل المذكور في صحيح 
١‏ 20 

ومثله حديث الخوارج وقوله فيه: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية)» بعد قوله: (تحقرون صلاتكم (مع صلاتهم)”" وصيامكم مع 
صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم)”*؟2. الحديث. 

وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته”*2» فكل مبتدع يخاف عليه (أن 

وأما ثانياً: فإن كون” المبتدع لا يقبل منه عملء» إما أن يراد أنه لا 
يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافهاء وإما أن 


و ] نه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. 


فأما الأول: فيمكن على أحد أوجه ثلاثة 


الأول: أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت» 
فأعماله لا تقبل معهاء داخلتها تلك البدعة أم لا. ويشير إليه حديث ابن 
عمر- المذكور آنفاً”'2» ويدل عليه حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه 


)١(‏ انظر قوله رضي الله عنه في صحيح مسلمء كتاب الإيمان »)١077/١(‏ والشريعة 
للآجري (ص188١).‏ 

(1) وفيه سؤال جبريل عليه السلام لنبينا كلِخِ عن الإسلام والإيمان والإحسان» انظره في 
الموضع السابق. 

(") ما بين المعكوفين ساقط من (ت). (:) تقدم تخريج الحديث (ص19١).‏ 

(0) في (ط): «بدعة2. ا 

(5) ما بين المعكوفين مثبت في (غ)» وساقط من بقية النسخ. 

0) في (خ) و(ط): «ذكره»» وفي (ت): «ذكروا». 

(4) فى (ط): «كان». 

(9) المثبت من (غ) و(ر)ء وفي بقية النسخ (يريد) . 

. في (غ) «أيضا)‎ )١( 


[4/اخ] 


[هوت] 


ردنا كتاب الاعتصام 


كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما فى هذه الصحيفة» فنشرها فإذا فيها أسنان 
الإبل/ » وإذا فيها: (المدينة عرد من غير" إلن كذا.-من لحنت فيها اعدزكا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل الله منه!" صرفاً ولا 
7 وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة© . 
وهذا شديد جداً على أهل الإحداث في الدين. 
الثاني”': أن تكون”"' بدعته أصلاً يتفرع عليه سائر الأعمال» كما 

إذا""" تهت إلى إنكان العمل .بكس الواحة تلد 0 فإزة 0 تفلي 
مبني عليهء لأن الأمر إنما يرد على المكلف من”''' كتاب الله أو من سنة 
رسولهء وما تفرع منهما"١‏ © راجع إليهما. 


)١(‏ في (خ). يمرا وصححت في هامشهاء وهو اسم جبل في المدينة» وتقدم الحديث 
بلفظ «من عير إلى ثور» (ص7١١).‏ 

() في (ت): «له). (9) تقدم تخريج الحديث (ص17١١).‏ 

(؟) وهو قول الجمهور كما ذكره الإمام ابن حجر في الفتح (87/4)» وتقدم الكلام 
عليهما (ص١١١).‏ 

(5) أي الوجه الثاني لعدم قبول أعمال المبتدع مطلقاً. 

(7) في (ت): «يكون». (0) ساقطة من (غ). 

00) أهل السنة والجماعة يقبلون خبر الأحاد إذا صح عن النبي كَِِه سواء كان في المسائل 
العلمية أو العملية» وقد ذهب إلى إنكاره الرافضة والقاساني وابن داود وبعض أهل 
الظاهر. انظر نسبة ذلك إليهم في : الإحكام للآمدي (/356). روضة الناظر لابن 
قدامة 2)551/١(‏ مذكرة أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (ص7١2»)3‏ السنة 
ومكانتها في التشريع للشيخ مصطفى السباعي (ص77١)»‏ وانظر في المسألة أيضاً: 
المحصول للرازي )١17١/1(‏ أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي )4717/١(‏ 
ومن المبتدعة من ذهب إلى رد حديث الآحاد في مسائل العقيدة دون مسائل الفقه 
وهو قول الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة» وهو خلاف عقيدة أهل السنة 
والجماعة . 
وانظر في 0 عليهم: الصواعق المرسلة لابن القيم (ص؛١7‏ 5 - ؟77ه), شرح 
الطحاوية لابن أب بي العز (ص:2)7”0 مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (ص؛ .)٠١‏ 
الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام للشيخ الألباني» رد شبهات الإلحاد عن 
أحاديث الآحاد للشيخ عبد العزيز بن راشد النجدي. 

(9) بياض في (غ). )٠١(‏ في (خ): تحتمل «فهي». 

)١١(‏ في (م) و(ت): «منه». 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


فإن كان وارداً من السنة فمعظم نقل السنة بالآحادء بل قد/ أعوز أن 
يوجد حديث عن رسول الله و11" ا 


وإن كان وارداً من الكتاب فإنما تبينه السنة. 


فكل ما لم يبين/ في القرآن فلا بد لمطرح نقل الآحاد أن يستعمل 


فيه””) رأيه» وهو الابتداع بعينه. 


فيكون 5 فرع في على ذلك بدعة/ 2*0 00 يقبل منه رك 
كما في الصحيح من قوله عليه السلام: (كل عمل ليس عليه" أمرنا فهو 
رد)”" 2 وكما إذا كانت البدعة (في النية'''' التي ينبني عليها كل عمل» 
فإن الأعمال بالنيات» وإنما لكل اموق 00007 0( 


ومن أمثلة ذلك قول من يقول: إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ 
درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد» فأما من رفع له الحجاب وكوشف 


0) لا شك أن الأحاديث المتواترة قليلة بالنسبة للآحادء» ولكنها في نفس الوقت ليست 
نادرة الوجودء فقد قال الإمام السيوطي في تدريب الراوي نقلا عن شيخ الإسلام ما 
ادعاه ابن الصلاح عن عزة المتواترء وكذا «ما ادعاه غيره من العدم ممنوع لأن ذلك 
نشأ عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرجال وصفاتهم المقتضية لإبعاد العادة 
أن يتواطؤا على الكذب» أو يحصل منهم اتفاقاًء قال: ومن أحسن ما يقرر به كون 
المتواتر موجوداً وجود كثرة فى الأحاديث» أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل 
العلم شرقاً وغرباً المقطوع عندهم بصحة نسبتها إلى مؤلفيهاء إذا اجتمعت على إخراج 
حديث» وتعددت طرقه تعدداً تحيل العادة تواطؤهم على الكذب» أفاد العلم اليقيني 
بصحته إلى قائله» قال: ومثل ذلك في الكتب المشهورة كثيرة» قال الإمام السيوطي: 
قلت: قد ألفت في هذا النوع كتاباً لم أسبق إلى مثلهء سميته الأزهار المتناثرة في 
الأخبار المتواترة. . »٠‏ انظر تدريب الراوي (؟78/5١1).‏ 

(0) ساقطة من (ط). 

(4:) مثبتة من رغ و(ر)» وساقطة من بقية النسخ . 

(0) ساقط من (ط). (5) في (غ) و(ر): «فلا». 

00 غير واضحة في (ت). (4) كتبت في (ت) فوق السطر. 

زق4 تقدم تخريجه (ص/١٠١).‏ 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين مثبت من (غ) وساقط من بقية النسخ. 


["لام] 


غ] 


1لا سنة] 


[دلاخ] 


غدنااا ادح 


بحقيقة ما هنالك» فقد ارتفع التكليف عن تر لويم 

صريح لا يليق في هذا الموضع ذكرء”" . 

ان ما ذهب إليه'' بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار 
الننوية بجاءت 'تؤاترا أو اجادا 0 إنما يرجع إلى كتاب الله . 

وفي الترمذي عن أبي رافع'”) رضي الله عنه عن النبي كله أ لهال 
«لا ألفين أحدكم متكئاً على أ ارك ا مرق هما" ابوك ديه أن ليت 
عنه» فيقول: لا أدري! ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه». حديث/ حسد © . 

وفي رواية: «ألا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث!") وهو متكئ 
على أريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله. قال: فما وجدنا فيه حلالا 
لل وما وجدنا فيه حراماً حرمناه. وإن ما حرم رسول الله كما 


حرم الله) . حديث 0 


)00 وقد عد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول من أعظم الكفرء بل عده شر من قول 
اليهود والنصارى. انظر قوله رحمه الله ورده عليهم في الفتاوى  401/١١(‏ 477), 
وانظر تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص” 457‏ 2»)550 وهو قول غلاة الصوفية. 

زفة المثبت من (غ)»2 وفي بقية النسخ «وأمثلة». 

() كتبت في (ت): فوق السطر. 

(4) وهذا القول الباطل منسوب إلى غلاة الروافض. ويظهر أنه قول قديم»ء فقد ناقش 
الإمام الشافعي أصحابه في كتابه الأم (0/ 4250١‏ وانظر رد الإمام ابن حزم عليهم في 
الإحكام مم رمع تهافت هذا المذهب فقد وجد من يدعو إليه في العصر 
الحديث كفرقة (القرآنيون). . وانظر رد شبههم في كتاب السنة ومكانتها في التشريع 
للشيخ مصطفى السباعي (ص”67١‏ - :)١17‏ وكتاب فرقة أهل القرآن وموقف الإسلام 
منها لخادم إلهي بخش . 

(0) تقدمت ترجمته رضي الله عنه (ص78؟1). 

(1) كتبت في (ت): فوق السطر. 

(0) هو كل ما اتكع عليه. وقيل غير ذلك. وتقدم (ص9١5١).‏ 

(6) المثبت من (غ)» وهو الموافق للرواية» وفي بقية النسخ «فيما». 

)0( تقدم تخريجه (ص518١ )09١( .)١59-‏ في (ر): «الحديث عني)2. 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «استحللناه». 

.)55554( وهي الرواية الثانية عند الترمذي برقم‎ )١( 


وإنما جاء هذا الحديث على الذم» وإثبات أن سنة رسول الله كَكِهِ في 
على عا 00 ولا على سنة رسول: الله كلل. 


ومن الأمثلة: ما'"' إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق 
أو باختلاف» إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان”". وفي الظواهر””*' ما 
يدل على ذلك 0 عليه 0-0 م بعتي 5 حديث الخوارج حين 
ا 2 20 
ومن الآيات 0 سبحانه: «يَوْمَ ينض وجوه وَكَنْوَدُ وُجُوة كم ادن 
َسْوَدَتٌ وُجُوهْهُمْ أكعْرمُ بَعْدَ إيميك4” الآبة ونحو (ذلك من)”''' الظواهر 
المتقدمة . 


/ الوجه الثالثك('2: أن صاحب البدعة فى بعض الأمور التعبدية أو 
غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في 
الشريعة ضعيفاًء وذلك يبطل عليه جميع عمله. 


)١(‏ لفظ الجلالة غير موجود في جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 

(؟) ساقطة من (ط). 

(*) وهذا القول ليس على الإطلاق في كل بدعة» وإنما المراد بعض البدع العظيمة» 
كبدعة الخوارج التي ذكرها المؤلف هنا. ٠.ؤنقدم‏ الكلام على مسألة تكفيرهم (ص76). 
وسيطرق المؤلف مسألة تكفير المبتدعة أيضاً في الباب التاسع (/179 215 ١57‏ 
كك 144 1957). 

(5) في (ت): «الظر». (4) في (خ) و(ط): «بصيغة». 

(5) في (م)» و(خ) و(ط): «الخوارج» وفي (ت): «الخارج». والمثبت من (غ). 

(0) في (خ) و(ت) و(ط): «بين»» والصواب المثبت» وهو الموافق للرواية. 

(4) هذه الرواية في حديث أبي سعيد عند البخاري» كتاب المناقب» برقم )51١(‏ (5/ 
518-0107). ومسلم في كتاب الزكاة» باب إعطاء المؤلفة (9/ »)١70‏ وأحمد في 
المسند (05/5)» ورواها عبد الله بن عمرو بن العاص أيضاً كما في المسند (519/57). 

(9) سورة آل عمران: آية )٠١( .)١١5(‏ ساقط من (ط). 

)أي من أوجه عدم قبول أعمال المبتدع بإطلاق» وفي (ر): «والوجه». 


[*لام] 


["؛ت] 


نتدنااا اك 


بيان ذلك بأمغلة0©: 


منها أن يشرك”'' العقل مع الشرع في التشريع (وهي طريقة أهل 


التحسين والتقبيح» ولذلك يقولون: إن العقل يستقل بالتشريع)”"» وإنما 


يأتي 


الشرع”*' كاشفاً لما اقتضاه العقل» فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في 


التعبد لله شرعه أم عقولهم؟ بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين””, 
لا حاكماً متبعاًء وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه أصالة» فكل ما 
عمل هذا/ العامل مبني على ما اقتضاه عقله» وإن شرك الشرع فعلى حكم 
الشركة» لا على إفراد الشرعء فلا يصح بناء على الدليل”"' الدال على إبطال 
التحسين والتقبيح العقليين» إذ هو عند علماء الكلام””") من مشهور البدع ‏ 
وكل بدعة ل 0 , 


000 
إفة 
فر 
00 
000 
372( 


00 


في 4 و(خ) و(ط): «أمثلة». 


في (ت): «يتركب» وفي 4 و(خ) و(ت): «يترك»» والمثبت ما في رغ و(ر). 

ما بين المعكوفين مثبت من (غ) و(ر)ء وهو ساقط من بقية النسخ. 

الشين غير واضحة في (ت). (4) ساقطة من (ت). 

تقدم هذا الإطلاق للمؤلف» وأنه يريد به علماء العقيدة والأولى استعمال لفظ أنسب 
لذم الكلام وأهله عند السلف. 

وهذا القول هو قول المعتزلة والكرامية وغيرهم من أهل المذاهب,» فقد ذهبوا إلى أن 
حسن الأفعال وقبحها صفات ذاتية لهاء وأن الشرع ليس له دور إلا الكشف عن تلك 
الصفات» ورتبوا على ذلك قولهم الباطل» وهو أنه يجب على الله - سبحانه وتعالى - 
فعل ما استحسنه العقل» ويحرم عليه سبحانه فعل ما استقبحه العقل» وقد بنوا على ذلك 
نفيهم للقدرء ولكن كثيراً ممن قال بالتحسين والتقبيح العقلي لم يقل بنفي القدرء ولا 
التزم بما التزم به المعتزلة» لكن القول بأنه لا يقبل لأصحاب هذا القول عمل فيه نظر. 
وقد ذهب الأشاعرة ومن تبعهم من أهل المذاهب إلى نفي التحسين والتقبيح العقليين» 
وقالوا بأن حسن الأفعال وقبحها لا يعرف إلا بالشرع. ويلزم على قولهم لوازم فاسدة 
قد التزموها وقالوا بها كجواز ظهور المعجزة على يد الكاذب وأن ذلك ليس بقبيح» 
وأنه يجوز نسبة الكذب إلى أصدق الصادقين» وأنه لا يقبح منهء وأنه يستوي التثليث 
والتوحيد قبل ورود الشرع.. وغير ذلك من اللوازم التي انبنت على أن هذه الأشياء 
لم تقبح بالعقل» وإنما جهة قبحها السمع فقط. انظر مفتاح دار السعادة لابن القيم 
(0/ ؟:). 


ومنها أن''' المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم 
يكمل بعدء فلا يكون لقوله تعالى: #الْوْمَ أَكَلْتُ لك ديتك4'' معنى يعتبر 
به" عندهم» ومحسن الظن منهم/ يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها. 
وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع 
والانفراد عن الخلق» وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار”' العوام» والذي يلزم 
الجماعة وإن كان أتقى خلق الله لا يعدونه إلا من العامة. وأما الخاصة فهم 
أهل تلك الزيادات» ولذلك تجد كثيراً من المغترين بهمء والمائلين إلى 
جهتهم؛ يزدرون بغيرهم ممن””' لم ينتحل مثل ما انتحلواء ويعدونهم من 
المحجوبين عن أنوارهم» فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون 
الشرع الذي ضبطه السلف الصالح» وبين حدوهه الفقهاء الراسخون في 
العلم» إذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنهض حتى يدخل مداخل 


- وقد ذهب الأشاعرة بناء على هذا إلى نفى الحكمة عن الله تعالى» ولكن من ذهب 
إلى نفي التحسين والتقبيح العقليين من غير الأشاعرة لم يقل بنفي الحكمة والأسباب. 
وقد توسط أهل السنة في هذه المسألة» فقالوا بأن الحسن والقبح يدركان بالعقل ولكن 
ذلك لا يستلزم حكماً في فعل العبدء بل يكون الفعل صالحاً لاستحقاق الأمر والنهي» 
والثواب والعقاب من الحكيم الذي لا يأمر بنقيض ما أدرك العقل حسنه» أو ينهى عن 
نقيض ما أدرك العقل قبحهء عملاً في ذلك بمقتضى الحكمة التي هي صفة من صفاته 
سبحانه. . . وهذا قول عامة السلف وأكثر المسلمين. 
انظر هذه المسألة: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية  575/1١( :»)475  474/4(‏ 
//61)ء درء تعارض العقل والنقل (0/؟57)ء مفتاح دار السعادة للومام ابن القيم 
(ص ”"4‏ 157): شفاء العليل (ص١ ”9‏ 575)» مدارج السالكين 2)57١/١(‏ 
لوامع الأنوار البهية للسفاريني /١(‏ 85؟7)» حقيقة البدعة وأحكامها للأستاذ سعيد بن 
ناصر الغامدي» وانظر قول المعتزلة في المغني للقاضي عبد الجبار (5١//ا  »)١4٠‏ 
وقول الأشاعرة في المواقف للإيجي (ص0777): والإرشاد للجويني (ص518). 

.)7( ساقطة من (ت). (؟) سورة المائدة: آية‎ )١( 

(9) ساقطة من (ت). 

(5) في (م) و(غ) و(ر): «غمار»» قال في الصحاح: «والغمرة: الزحمة من الناس والماء» 
والجمع غمار» ودخلت في غمار الناس وغمار الناس» يضم ويفتح» أي في زحمتهم 
وكثرتهم. ورجل غمر: لم يجرب الأمور». الصحاح للجوهري (؟/ 11/17 0877 . 

(5) في (ت): «مثل من». 


1/خ] 


[:/ام] 


غْ] 


6 لل ل ل تك 


خاصتهم» وعند ذلك لا يبقى للعمل"") ف أيديهم روح الاعتماد الحقيقي» 
وهو باب عدم القبول في (تلك”" الأعمال» وإذ كانت بحسب ظاهر الأمر 
مشروعة» لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم. فحقيق أن"" لا يقبل ممن”*) 
هذا شأنه صرف ولا عدلء» والعياذ بالله . 


/ وأما الثاني””: وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا 
فيه خاصة.ء فيظهر أيضاء وعليه يدل الحديث المتقدم: (كل عمل ليس 
عليه أمرنا فهو رد)''. وجميع'" (ما جاء”” من قوله: (كل بدعة 
ضلالة)'*'. أي أن صاحبها ليس على الصراط 0 وخر تان عام 
القبولء وفاق قول الله تعالى: #وَلا تَنَيِعُا سبل فُتَقرَقَ بكم عن 
0007 ما 


وصاحب البدعة لا يقتصر فى الغالب على الصلاة دون الصيام ‏ ولا 
على الصيام دون الزكاة» ولا على الزكاة دون الحج. ولا على الحج دون 
الجهاد. إلى غير ذلك من الأعمال/» لأن الباعث له على ذلك حاضر 
معه في الجميع. وهو الهوى والجهل بشريعة الله. كما سيأتي إن 
شاء 00 

في امسو" امن . از دكن الاأخرا ف روا أهلة 

وفي المي عن يحيى بن يحيى عراف و 


لي 1 العم )١‏ في (م) و(خ) و(ت): «ذلك». 


(9) في (ت): «أنه». (5) فى (ت): «لمن». 

(0). وتقدم الأول وهو أن يراد عدم قبول أعمالهم بإطلاق. 

(5) تقدم تخريجه (ص7١٠).‏ 0) في (خ) و(ت) و(ط)ء «والجميع». 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 

(9) تقدم تخريجه (ص8١١1). )٠١(‏ سورة الأنعام: آية (167). 


)1١(‏ وذلك في بداية الباب الرابع (؟/07. 

2000 /١( ذكر هذا الكتاب الإمام ابن حجر في الفتح» وعزاه لابن نافع. انظر الفتح‎ )١١( 
وابن نافع هو أحد تلامذة الإمام مالك.‎ 

(1) هو أبو محمد يحيى بن يحيى بن كثير الليثي القرطبي» الإمام» الحجة» رئيس علماء 
الأندلس وفقيههاء سمع الموطأ من مالك. وتفقه به من لا يحصى كثرة» وبه- 


فتوجع واسترجع » ثم قال: (قوم أرادوا ونجها من الخير فلم يصيبوه)» فقيل 
له: يا أبا محمدء أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ قال''': (ليس في 
خلاف الشنة: لعا كوا 


وأما أن صاحب البدعة تنزع منه/ العصمة ويوكل إلى نفسه فقد تقدم 
قله“ :ومعنأة ظاهر جذاء. فإن. اله بعة البنا هيدا كله حبة للعالميق 
حسبما أخبر في كتابه» وقد كنا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا نهتدي 
سبيلاً» ولا نعرف من مصالحنا الدنيوية إلا قليلاً على غير كمال» ولا من 
مصالحنا الأخروية قليلاً ولا كثيراً» بل كان كل أحد يركب هواه وإن كان 
فيه (ما فيه”*'» ويطرح هوى غيره فلا يلتفت إليهء فلا يزال الاختلاف بينهم 
والفساد فيهم يخص ويعمء حتى بعث الله نبيه كل لزوال الريب والالتباس» 


مد 


وارتفاع الخلاف الواقع بين الناس» كما قال الله 0 كان ألنّاس مه 


وحِدَةٌ َبْعَتَ أَمَّهُ لبَيِحنَ4 إلى قوله: لمَهَدَى أمَّدُ أَلَذَِ ءامنا لِمَا احْتَلَقُوأ فد ين 
َلْحَنّ ند 4” 0 ٠»‏ وقوله: 00 الئاس أ 0 ول 4 معناه : 0 فبعث الله 
النبيين كما قال)200) وما 1 لاس إل أ وح وس اننا 


- وبعيسى بن دينار انتشر مذهب مالك بالأندلس. توفى سنة 715اه. 
الظر ترتيي العدازك للقاقى عياض 8781/93). عنيرة الكون الكة لحم مكلو 
ررك دق شري ليده ررم 

)١(‏ في (ت): «فقال». 

(؟) أكثر الأقوال في المراد بأهل الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وقد أورد 
الإمام السيرطي في الدر المنثور عند ذكر آية الأعراف أحاديث تدل على أنهم قوم 
قتلوا في سبيل الله وهم عاصون لآبائهم» فمنعوا الجنة بمعصية آبائهم» ومنعوا النار 
بقتلهم في سبيل الله. انظر: الدر المنثور (/ 85574 556)» فتح القدير للإمام 
الشوكانى (؟/9١75)»:‏ ولعل هذا المعنى أقرب إلى مراد يحيى بن يحيى فيما نقل عنه. 
وهذا القول ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك (/41). 

() تقدم (ص40). (5) ساقطة من (خ). 

(6) سورة البقرة: آية (7١5؟).‏ 

(5) ما بين المعكوفين أثبته من (غ) و(ر)» وهو ساقط من بقية النسخ. 

(0) سورة يونس: آية .)١9(‏ 


[الاخ] 


[اءتث] 


[هلام] 


61تغ] 
[للاخ] 


| ل و 


ولم يكن حاكماً بينهم فيما اختلفوا فيه» إلا وقد جاءهم بما ينتظم به/ 
شملهم» وتجتمع به كلمتهمء وذلك راجع إلى الجهة التي من أجلها 
اختلفواء وهو ما يعود عليهم بالصلاح في/ العاجل والآجل» ويدرأ عنهم 
القماةة فى الإأطلاق» تاتعقطك الأدبان والدماء والعقول” '" والأنسنات 
والأموال من طرق يعرف مآخذها العلماء.» وذلك القرآن المنزل على النبي كَل 
(المبين بسنته)”" قولاً وعملاً وإقراراء ولم يردوا إلى تدبير أنفسهم» للعلم 
بأنهم لا يستطيعون ذلك» ولا يستقلون بدرك مصالحهمء ولا تدبير أنفسهم. 

فإذا ترك المبتدع هذه الهبات العظيمة» والعطايا الجزيلة» وأخذ في 
استصلاح آخرته'" أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلا» فكيف له 
بالغضعة والتخوك: تحت هذه الرحكة؟"' '؟: وقد حل يدام خيل. العضنمة إلى 
تدبير نفسه؟ فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. 


0 (وانتيثرا عل أل ويم ل قروا 4 بسن فرت 


#أنَمُوا لَه حَىّ تُمَائو2'”4. فأشعر أن الاختصاء يجان ادهو توق الله/ حقاً 
وأن ما "سوق ذلك تقرقة لقؤلة > وله تكفا اه .والفرقة نين احص "2 أوضنافت 
المبتدعة» لأنه خرج عن حكم اللّه» وباين جماعة أهل الإسلام. 


١ 00 40 5‏ 600 
روى عبد ' بن حميد ‏ عن عبد الله : (أن حبل الله الجماعة) 2 . 


() في (م) و(ت) و(خ) و(ط): «العقل». 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ)2 وفي (ر): «بسنة». 

(0) المثبت من (غ)» وفي بقية النسخ: «نفسه». 

(5) في (غ): «الترجمة». (6) سورة آل عمران: آية .)١٠١7(‏ 

(5) سورة آل عمران: آية .)١١7(‏ (0) ساقطة من (ت)» وفي م وخ وط (أخس). 

0 المثبت هو ما في (غ) و(ر)» وبقية النسخ عبد الله. 

(9) تقدمت ترجمته (ص١٠١1).‏ 

(١٠)هو‏ ابن مسعود رضى الله عنه. ‏ 

/4( وأبن جرير في تفسيره‎ 227١84 /7( )070( رواه سعيد بن منصور في سئنة برقم‎ )١١( 
/”( وعراة السيوطي: في الدر المنثور لابن المنذر والطبراني» من طريق الشعبي‎ 0 
وروى الآجري قريباً منه ضمن خطبة لابن مسعود رضي الله عنه. انظر‎ >41 
.)7177/١( الشريعة (ص7١)» وذكره كذلك الإمام البغوي في معالم التنزيل‎ 


الباب التاني: قْ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وعن قتادة"؟: (حبل الله المعين هذا القرآن وسدته”"“. وعهنده إلى 
عباده الذي أمر أن يعتصم ل فيه الب والئثقة أن يتمسكوا به 
وَيَعتِضموا بخيله) إلى اخر.ما قال 


ومن ذلك قوله تعالى : و عمو بكو 0 هو مول 224 


وأما أن الماشي إليه ين له معين على هدم الإسلام فقد تقدم 
5 زقله 40) 
سس 


وروى ايض مرفوعاً: (من أن صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على 
هدم الإسلام)” . 


وعن هشام بن 1ن قال: قال رسول الله عليه : (من وقر صاحب 
بدعة فقد أعان على هدم 5 


أو 6 07 0 لعنة الله والملائكة والناس 0 الفط 7 


فإن الإيواء يجامع التوقير» ووجه ذلك ظاهرء لأن المشي إليه والتوقير 
له تعظيم له لأجل بدعته» وقد علمنا أن الشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله 
بما هو أشد من هذاء كالضرب والقتل”"''2» فصار توقيره صدوداً عن العمل 


)١(‏ تقدمت ترجمته رحمه الله (ص74). 

(0) غير واضحة في (م) وفي (غ) و(ر): وستته. 

(6) في (خ) و(ط): «بما». (4) في (خ) و(ط): «من الخير؟». 

(5) قال الإمام السيوطي في الدر المنثور: «وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة #وَاعَتَصِمُوأ 
يحبّلِ ألو قال: بعهد الله وبأمره». (7417/7)» وروى عنه أنه القرآن» كما في معالم 
التنزيل للبغؤي .»)”*/١(‏ وزاد المسير لابن الجوزي /١(‏ 4*7 477). 

)١(‏ سورة الحج: آية (07/8. 0) في (ر): «الموقر» بغير واو. 

(6) تقدم (ص2)184 ضمن كلام أسد بن موسى رحمه الله. 

(9) تقدم تخريجه (ص9١١). )١(‏ تقدمت ترجمته (ص/ا9١).‏ 

.)١١2ص( تقدم تخريجه‎ )١١( .)١١9ص( تقدم تخريجه‎ )١١( 

(1) وسوف يتكلم المؤلف عن الأحكام المتعلقة بالمبتدعة من ناحية القيام عليهم من 
الخاصة والعامة بسبب جنايتهم على الدين. وذلك في الباب الثالث (ص 798 .)"١054‏ 


كلام ] 


41 /خ] 


للتغ] 


/ كتاب الاعتصام 


بشرع الإسلام» وإقبالا على ما يضاده وينافيه/ » والإسلام لا ينهدم إلا بترك 
العمل به» والعمل بما ينافيه. 

وأيضاً فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام 
بالهدم : 

إحداهما: التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير» فيعتقدون في 
المبتدع أنه أفضل الناس» وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره» فيؤدي ذلك 
إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. 

0000 أنه إذا 0 من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له 

نامريه وتموت السنن» وهو هدم الإسلام بعينه . 

وعلى ذلك دل حديث معاذ: (فيوشك قائل أن يقول: ما لهم لا 
يتبعوني وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيرهء وإياكم/ وما 
ابتدع» فإن ما ابتدع ضلالة)”''» فهو يقتضي أن الو تموت إذا أحييت 
البدع وإذا ماتت انهدم الإسلام. 

وعلى ذلك دل النقل عن السلف الصالح”" زيادة إلى صحة الاعتبار» 
لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كما في العكسء لأن المحل 
الواحد لا يشتغل”*؟ إلا بأحد الضدين. 

وأيضاً فمن السنة الثابتة/ ترك البدع. فمن عمل ببدعة واحدة فقد ترك 
تلك السنة. 

فمما جاء من ذلك ما تقدم ذكره عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ 
حجرين فوضع أحدهما على الآخرء ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين 
)١(‏ ساقطة من (ت). (؟) تقدم تخريجه (ص07). 
() ساقطة من (ط). 
(5) في (م): «يستغل»)2 وفي (ر): «(يستقل». 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


هذين الحجرين''' من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله» ما نرى بينهما (من 
النور)” إلا قليلا» قال: والذي نفسي بيده لتظهرن"'" البدع حتى لا يرى 
من الحق إلا قدر ما بين هذين الحجرين من النور» والله لتفشون البدع 
خدى إذا ترك :منهنا شلىء قالوا/+: تركت: اللسنة)”© .. وله آثر آختر فيا" 
تقدم”"" . 
وعن أبي إدريس الخولاني”" أنه كان يقول: (ما أحدثت أمة في دينها 

بدعة إلا رفع الله بها عنهم 0 

وعن حسان بن عطية”''' قال: (ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا 
:3 3 5 5 0 00ت 
نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لم يعدها إليهم إلى يوم القيامة» ‏ . 

وعن ابن عباس رضي الله/ عنهما قال: (ما يأتي على الناس من عام 


إلا أحدثوا فيه بدعة» وأماتوا فيه سئنة» حتى تحيا البدع. و 


ال 53 


وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة» فلقوله عليه الصلاة 
والسلام : «من أحدث حدثاً أو آوى ةا فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
5 ل 


فرق 0 التظهرون» . (4) تقدم تخريجه 000 
(0) ساقطة من (ت). (5) تقدم (ص86؟١).‏ 

0 تقدمت ترجمته (ص”377) . 20 في («ت). و(ط): ١‏ 
(9) تقدم تخريجه (ص14"). )2١(‏ تقدمت ترجمته (ص7"5). 
)١١(‏ تقدم تخريجه (ص7"4). )١9(‏ تقدم تخريجه (ص77). 
)١1(‏ في (ت): «وتموت فيه السئن». )١5(‏ تقدم تخريجه (ص"37) . 


.)1١57١ص( تقدم تخريجه‎ )١5( 


[4؛4ت] 


[/الام] 


]خم١[‎ 


41'غ] 


© كتاب لامتكا 


وعُد من الإحداث الاستنان (بسنة)'2 سوء لم تكن. 

وهذه اللعنة قد اشترك فيها صاحب البدعة مع من كفر بعد إيمانه 
وقد شهد أن بعثة النبي يَلِةِ حق لا شك فيهاء وجاءه الهدى من الله والبيان 
الشافي» وذلك قول الله تعالى: #كْتَ يَهُدِى الهُ هَوَمَا كدرو بَعَدَ يمن 
وَسَّهِدوأ أن السُولَ حو » إلى قوله: #أَوْلِكَ جَرَاَؤْهُمْ 3 عَلِيْهِمْ لقة أله 
وَالْمَكَيَكَةَ وأَلكّايس جْمَعِينَ 4©9”"/ إلى آخرها. 

واشترك أبضاً مع من كم ما نز اله ويد في كتابه. وذلك قوله 

تعالى: #إنَّ الَذِينَ يَكْتمُونَ مآ أَرْلْنَا مِنَّ ليست وَأمُدئ من بَمْدٍ ما بَيّكنه للئّاس 
في الكتب أوْلتيِكَ 5 للَّهُ وَيَلْعَمةْ العو 2549 إلى آخرها. 

فتأملوا المعنى الذي اشترك المبتدع فيه”* ' مع هاتين الفرقتين» وذلك 
مضادة الشارع فيما شرعء لأن الله تعالى أنزل الكتاب وشرع الشرائع» وبين 
الطريق للسالكين على غاية ما يمكن من البيان» فضادها الكافر بأن جحدها 
ع وضادها كاتمها بنفس الكتمان» لأن الشارع يبين ويظهرء وهذا 
يكتم ويخفي». وضادها المبتدع بأن وضع الوسيلة لترك ما بين وإخفاء”" ما 
أظهرء لأن من شأنه أن يدخل الإشكال في الواضحات» (من أجل اتباع/ 
المتشابهات. لأن الواضحات)”” تهدم له ما بنى عليه في المتشابهات» فهو 
آخذ في إدخال الإشكال على الواضح» حتى يُترك” 2» فبحق”'" ما جاءت 
اللعنة في الابتداع”''' من الله والملائكة والناس أجمعين. 

قال أبو مصعب”'"'' صاحب مالك رضي الله عنه: قدم علينا ابن 


.)817  85( في (م) و(خ) و(ت): ابسنته». (؟) سورة آل عمران: الأآيتان‎ )١( 
.)١69( في (ت): «ونبيه». 4 8 البقرة: آية‎ )9( 

)0( ساقطة من (غ) و(ر). )03( من (غ). 

(0) في (ت): «وأخفى». (4) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(9) في (ط): «يرتكب». 

)١(‏ ساقطة من جميع النسخ عدا (غ)2 وفي (ر): «فيحق». 

0010 في (خ) 0 «الابتداع به) . 

(؟١)‏ هو أبو مصعب أحمد بن أبي بكرء واسم أبي بكر القاسم بن الحارث الزبيري» روى 


عن مالك الفويطا وقوه مر نولت وتفقه بأصحابه: المغيرة وابن دينار وغيرهما. تولى- 


ا - يعني المدينة - فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف» ين 


سله”" الإمام رمقه الناس بأبصارهم» ورمقوا مالكاء وكان قد صلى خلف 
الإمام» فلما سلم قال: من هاهنا من الحرس”*'؟ فجاءه نفسان» فقال: خذا 
صاحب هذا الثوب لدان فحبس» فقيل له: إنه ابن مهدي. فوجه إليه» 
وقال له: أما خفت الله””' واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصفء 
وشغلت المصلين: بالنظر إليه» اعنت لاسي سنا افا نيرق وقد 
قال النبي وَكه: امن أحدث في مسجدنا :حدثاً 'فغليه. لعننة الله.والملائكة 
والناس ا » فبكى ابن مهدي وآلى على نفسه أن لا يفعل ذلك أندا 
في مسجد النبي يله ولا في غيره”"". 

وهذا غاية التوقي والتحفظ في ترك إحداث ما لم يكن؛ خوفاً من 
تلك اللعنة» فما ظنك بما سوى وضع الثوب؟ 


فى 


وتقدم حديث/ الطحاري”ة) (ستة ألعنهم ‏ لعنهم الله) ع فذكر فيهم 
التارك لسنته عليه الصلاة والسلام أخذاً بالبدعة. 


وأما أنه/ يزداد””'' من الله بعداء فلما روي عن الحسن أنه قال: (صاحب 
ا ال لل ل 0 تنا 


- قضاء المدينة وكان فقيهها. توفي سنة 57 آه. 
انظر: ترتيب المدارك (1/ 01), سير أعلام النبلاء (573/11)» تقريب التهذيب .)١7/١(‏ 

. تقدمت ترجمته (ص85). فم في م( ولخ): (فلم»‎ )١( 

() ساقطة من (م) و(خ). (4:) في (ت): «العرس». 

(©) ساقطة من (غ) و(ر). ش 

000 لم أجد الحديث بهذا اللفظ.ء من تخصيص المسجد نفسه. وقد تقدم حديث علي 
ايه ا عر عر الى رار او ا أو آوى محدثاً 
فعليه لعنة الله. .. الحديث». انظر (ص17١١).‏ 

(0) هذه القصة ذكرها القاضى عياض بلفظها فى ترتيب المدارك .)١7/1١/1١(‏ 

() تقدمت ترجمته رحمه الله (ص 2.07/0 (4) تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 

)٠١ )‏ في جميع النسخ : «يزاد» عدا (غ) و(ر) . (١١)في(ت):‏ «يزاده» وفي ( ر): «لا يزدادا . 

)1١(‏ في (ط): (ما يزداد من الله اجتهادا». (7١)في‏ (ت): «ولا صلاة». 

١ تقدم تخريجه (ص1756).‎ )١5( 


[ىلام] 


1مخ] 


[هءت] 


ف كاب عتما 


وعن أيوب السختياني”'' قال: «ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا 


ازداد من الله 77 


ويصحح هذا اراي أشار إليه الحديث المدنيع في قوله عليه 
الصلاة والسلام في”" ' الخوارج: : «(يحرج من ضئضيء 00000 قوم تحقرونث 
صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم””» إلى أن قال: «يمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية»”' . 


فبين أولاً اجتهادهم» ثم بين آخرا بعدهم من الله تعالى. 
0 أيه أك الا ريل من صبرت ولا عدل كما 


0 تارك العمل بالعناد الذى تضمنه ا والفساد الداخل 0 00 به 


في أصل الشريعة» وفي فروع الأعمال والاعتقادات» وهو يظن مع ذلك أن 


.)١1؟8ص( تقدمت ترجمته (ص/177١). (0) تقدم تخريجه‎ )١( 

زفرة ساقطة من (ت). 

() قال الزمخشري في الفائق في غريب الحديث في معنى قوله يَللِّ: «يخرج من ضئضيء 
هذا)» : أي من أصلهء يقال: : هو من ضئضيء صدق» وَضوْضوٌ صدق. انظر الفائق 
١م‏ شرح الإمام النووي لمسلم .)10١7/0(‏ 

)2 في (م): «صياهم». 

(؟) رواه الإمام البخاري في كتاب المناقب من صحيحه» باب علامات النبوة» عن أبي 
سعيد رضي الله عنه بلفظ «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم 
وصيامه مع صيامهم» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم؛ يمرقون من الدين كما يمرق 
السهم من الرمية...» (511//5 2١14‏ فتح)ء وأما حديث : «يخرج من ضئضئيء 
هذا قوم» فقد تقدم تخريجه ص؟١١»‏ وليس فيه «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم.. 6 
والحديث هنا رواه أيضاً الإمام مسلم في كتاب الزكاة من صحيحه (1/ 2١55‏ م 
والإمام ابن ماجه في مقدمة سئنه» باب ذكر الخوارج برقم (9ككى (الر فكي والإمام 
ديق في المسند (000/6. 

(9) تقدم الحديث و 

(١٠)كتب‏ في (ت) فوق هذه الكلمة «مه. وكتب بإزائها في الهامش «فكأنه لم يعمله». 

)١١(‏ في (ت): «وزيد». 


ب 0 3 07 5 اد ع 00 
بدعته تمربه من الله » وتوصله إلى الجنة» وفد نبت النقل” كانه لا 


يقرب”” إلى الله إلا العمل بما شرعء وعلى الوجه الذي شرع وهو 
تاركه -» وأن البدع تحبط/ الأعمال ‏ وهو ينتحلها. 


وأما أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل”*'' الإسلام» فلأنها 
تقتضي التفرق شيعا. 


وقد ع سر تا يه 7 موك 
تَكْويواْ كلَذِنَ تَمَرَهُوا وَأخْتلَنوا مِنْ بَثَدِ مَا ما جَآءَهمْ ليث »” “/. وقوله: #إوَلا 
تَنيِعُوأ السَبلَ فتفرق مرق يكم ِ عن سيلو 2 وقوله: #ولا تَكونوأ مرت 
و لع مره مه م 
التنيكِي © عن لدت فَرَقُوأ دنهم وَحكانواأ شيعا كل حر يِمَا لدم 


حون © 4”" “. وقوله: ##إإنَّ الَذِنَ قروا يتم 0 يما لنت مهم في 
كََ4”*'. وما أشبه ذلك من الآيات في هذا المعنى. 


وقد بين عليه الصلاة والسلام أن فساد ذات البين هي الحالقة» وأنها 


د ك4 
تحلق الدين ا 
وجميع”''' هذه الشواهد تدل'١"‏ على وقوع الافتراق والعداوة عند 

وقوع الابتداع. 

)١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «بالنقل». (0) في (ت): «أنه». 

(9) في (ط): «يقربه». (5) ساقطة من (ت). 

(0) سورة آل عمران: آية .)٠١6(‏ (5) سورة الأنعام: آية .)١51"(‏ 

0) سورة الروم: آية (31”؛ 0”7. (4) سورة الأنعام: آية .)١159(‏ 


(9) رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب من سنئه» باب في إصلاح ذات البين عن ب 
الدرداء برقم (5419) (787/4)» والإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة وصححه 
برقم (09١6؟)‏ (5/الاه ‏ #المه)ء والإمام أحمد في المسند (5/ 555 556) والإمام 
ابن عبد البر في جامع بيان العلم 1/0 والإمام ابن وضاح في البدع والنهي 
عنها (ص 860‏ 87)» وصححه الشيخ الألباني كما في غاية المرام برقم )5١5(‏ 
(ص/777). 

)١(‏ ساقطة من (ط). )١١(‏ في (غ): «يدل». 


[هاغ] 


[4لام] 


| سح 


وأول شاهد عليه في الواقع قصة الخوارج إذ"'' عادوا أهل الإسلام 
[3مخ]) حتى صاروا يقتلونهم. ويَدَعون/ الكفار كما أخبر نه افع 


الصحيح”" 


. 04 0 2 ات ا 
فإنهم تناولوا”؟ أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل أيضاًء حسبما بينه أهل 2 
لان 


ثم يليهم كل من ابتدع بدعة» فإن من شأنهم أن يثبطوا الناس عن 
اتباع أهل”'' الشريعة» ويذمونهم» ويزعمون أنهم الأرجاس'؟ الأنجاس» 
المكبون على الدنياء ويضعون عليهم شواهد الآيات في ذم الدنيا وذم 
المكبين عليهاء كما يروى عن (عمرو"'""' بن عبيد'"" أنه قال: (لو شهد 
عندي علي وعثمان وطلحة والزبير على شراك نعل ما أجزت شهادتهم)”؟'. 


)1١(‏ في (خ): «إذا». (؟) ساقطة من (م) و(خ) و(ط) و(غ). 

فرق تقدم تخريجه (ص9١).‏ (:) ساقطة من (ت). 

)0( في )م( و(خ) و(ت): «وقرن». وفي (ط) «بقرب». 

© اد “4 في (غ): «تنالوا» . 

() في (ط): «١‏ جميع أهل». 

(9) وذلك مثل نصرة بعض خلفاء بني العباس للمعتزلة» وسوف يذكر المؤلف بعض 
الأمئلة على ذلك في الباب الثالث (ص١ ”74‏ ؟191) من هذا المجلد. 

)١(‏ ساقطة من جميع السخ عدا (غ). 

)١١(‏ في ب جميع النسخ 00 عدا 22 ودر). 

)١(‏ في 1 و(خ) و(ت): 

(0) هو عمرو بن عبيد بن 9 0 كان من رؤوس المعتزلة» بل هو المؤسس الثاني 
للاعتزال بعد واصل بن عطاء. روى عن أ قلابة والحسن البصري» وكان يكذب 
لأجل مذهبه. ويروى عن الحسن البصري أشياء لم يقلهاء وكان يغر الناس بنسكه 
وتقشفه. توفى سنة 157اه أو 7 اه. 
انظر عنه: سير أعلام النبلاء (3/ »223١4‏ البداية والنهاية ,0/8/1١(‏ ميزان الاعتدال 
فرذبيرة .)58٠ ١‏ الضعفاء الكبير للعقيلي (6/ لالم - 585). 

(١)روى‏ هذه المقولة الخبيثة عنه الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ضمن ترجمته (؟١/‏ 
» ورواها عنه أيضاً ابن عدي في الكامل في ضعفاء الرجال .)1١7/0(‏ 


زفق 


وغ كاذ بق عاذ" قال كلت لعمرو بو عق فيك حيرف 
الحسن عن عثمان أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها؟ فقال: 
(إن7 عثمان لم يكن سنة ا 

زقيل لم فش سود" السسو عن مره لسع نينال” 
(ما تصنع بسمرة؟ قبح الله سمرة)”"". انتهى. بل قبح الله عمرو بن عبيد. 


وضعلا نوما عن مراع تاجات قيف< قال الراوي :“قلت :ليس هكذا 
يقول أصحابنا . قال: ومن أصحابيك لا أبا لك؟ قلت: أيوب» ويونس » 
وابن عون» والتيمي. قال: (أولئك أنجاس أرجاسء أموات غير أحياء»”"'. 


)١(‏ هو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري التميمي» أبو المثنى» البصري» القاضي» 
ثقة متقن: قال أحمد: إليه المنتهى فى التثبت بالبصرة» توفي سئة 197ه. ١‏ 
انظر: الكاشف للذهبى (2»)17/9 تقريب التهذيب لابن حجر (؟/7010). 

(0) في الكامل لابن عدي» وتاريخ بغداد للخطيب (حديث). 

(9) كتب في هامش (خ) و(ت) كلمة «فعل»» لتكون العبارة «أن فعل عثمان لم يكن سنة»» 
ولكنى وجدت ابن عدي فى الكامل رواه عنه كما هو في الأصل» دون ذكر كلمة «فعل»» 
وأما الت البغدادي في تاريخ بغداد فرواه بلفظ «أن عثمان لم يكن صاحب سنة». 

(5) رواه عنه ابن عدي في الكامل (0/ 2235٠١‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد /١7(‏ 
5 ). قال الإمام ابن قدامة في الكافي: «وإن أبانها في مرض موته على غير ذلك» 
لم يرثها وورثته ما دامت في العدة» لما روي أن عثمان ورث تماضر بنت الأصبغ 
الكلبية من عبد الرحمن بن عوف» وكان طلقها في مرض موته فبتهاء واشتهر ذلك في , 
الصحابة فلم ينكرء فكان إجماعاً؛ ولأنه قصد قصداً فاسداً في الميراث» فعورض 
بنقيض قصدهء كالقاتل». انظر الكافى (071/17)» المغني (9/5؟ 7‏ 770). 

(5) في تاريخ يداد للخطيب والكامل لابق .عد لاتحديت)» . 

(5) يريد حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: «سكتتان حفظتهما عن 
رسول الله ككلِ... إذا دخل في صلاتهء وإذا فرغ من القراءة...» رواه الإمام 
الترمذي وحسنه برقم .)”١ - ”30/5( )70١(‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر في نفس 
الموضعء ورواه أحمد في المنسند (0//)» وأبو داود (لالالاء 8لال9)» وابن ماجه 
(855» 855). والحاكم )5٠67/١(‏ وابن خزيمة (8/ا16). 

0) روى هذه المقولة الخبيثة عنه الخطيب في تاريخ بغداد »)١75/١5(‏ ورواها عنه ابن 
عدي في الكامل (5/ 2235٠١‏ والدارقطني في أخبار عمرو بن عبيد (رقم .)١91٠٠‏ 

0) فى (ر): «فقلت». 

(9) ذكر هذه المقولة له الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص١3‏ - -:)8١‏ 


ىم 


تتغ] 


[عهدت] 


[مغ] 


| ؛. كتاب (الاعتصام 


فهكذا أهل الضلال يسبون السلف الصالح لعل بضاعتهم تنفق» 
يأك أنه إل أن بد ورب . 

وأصل هذا الفساد من قبل الخوارج» فهم أول من أفشا”"' لعن السلف 
الصالح» وتكفير الصحابة رضي الله عن الصحابة» ومثل هذا كله يورث 
العداوة والبغضاء. 

وأيضا فإن فرقة النجاة ‏ وهم أهل السنة ‏ مأمورون/ بعداوة أهل 
البدع”'“» والتشريد بهم» والتنكيل بمن انحاش إلى جهتهم بالقتل فما دونه 
وقد حذر العلماء من/ مصاحبتهم ومجالستهم حسبما تقدم”*". وذلك مظنة 
إلقاء/ العداوة والبغضاءء لكن الدرك فيها على من تسبب في الخروج عن 
الجماعة بما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين» لا على التعادي مطلقاً. كيف 
ونحن مأمورون بمعاداتهم» وهم مأمورون بموالاتنا والرجوع إلى الجماعة؟ 

وأما أنها مانعة من شفاعة محمد كَلدِهِ فلما/ روى أنه عليه السلام 
قال: «حلت”*' شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة)0 . 


ويشير إلى صحة المعنى فيه ما في الصحيح قال: «أول من يكسى يوم 


القيامة إبراهيم» وإنه سيؤتى برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال - إلى 


- ورواها عنه الإمام ابن عدي في الكامل (44/60)» والدارقطني في أخبار عمرو بن عبيد 
(رقم »)١5‏ والعقيلي في الضعفاء ("/ 5854). 

)١(‏ سورة التوبة: آية (؟7؟). (؟) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

فر في (غ): «البدعة». 

(4) انظر ما تقدم من أقوال الصحابة ومن بعدهم (ص5١١ ‏ 170). 

)2( ساقطة من (ت). ٠‏ 

) رواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب إحداث البدع؛ من طريق أبي 
عبد السلام قال سمعت بكر بن عبد الله المزني أن النبي كل قال فذكره. انظر البدع 
والنهي عنها (ص”57). 
وقد حكم الشيخ الألباني على الحديث بأنه منكر كما في السلسلة الضعيفة برقم (509). 
قال الشيخ الألباني : قلت فهذا مرسل. بكر هذا تابعي لم يدرك النبي يك ومع إرساله. 
فالسند إليه ضعيف» لأن أبا عبد السلام واسمه صالح بن رستم الهاشمي مجهول كما قال 
الحافظ ابن حجر في التقريب .)709/١(‏ انظر السلسلة الضعيفة .)51437/1١(‏ 


قوله ‏ فيقال: هدلاء20 لم يزالوا مرتدين على أعقابهم». الحديث» وقد 
2000 

ففيه أنه لم يذكر لهم شفاعة من النبي”" كلد وإنما قال: «فأقول”*) 
كما قال العبد الصالح»ء ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن 
ارتداد كفر لقوله: «وإنه سيؤتى برجال من أمتي» ولو كانوا مرتدين عن" 


الإسلام لما نسبوا إلى أمتهء ولأنه عليه السلام أتى بالآية وفيها: #وإن تعفر 


ل ل يس 0ه سا صسا 


لَهُمْ وَِنَكَ أتَ الْيرٌ لذكيم» "'. ولو علم النبي كَل أنهم خارجون عن 
الإسلام جملة لما ذكرهاء لأن من مات على الكفر لا غفران له ألبتة» وإنما 
يرجى الغفران لمن لم يخرجه عمله عن الإسلام "'» لقول الله تعالى: #إنَّ 
أنه لا ينود أن مِشْرَكَ بوء وَيَنْيرُ ما مون دَلِكَ لمن 74257 . 

ومثل هذا الحديث حديث الموطأ لقوله فيه:(فأقول”"2 فسحقاً فسحقاً 
0 


وأما أنها رافعة للسنن التي تقابلهاء فقد تقدم الاستشهاد عليه فى أن 
ين لصاحبها معين عن هدم الإسلام””" . 


.)١١56ص( ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). () تقدم تخريجه‎ )١( 

(0) في (ط): «رسول الله . 

دق في (ط) وهامحن (خ): «فأقول لهم وفي 040 و(خ) و(ت) و(ط): فأقول: «سحقاف 
وكلمة اسحقاً» ليست موجودة في هذا الحديث» وإنما هي في حديث الموطأ المتقدم 
(ص١؟١1).‏ 

(5) في (ت): «على». (5) سورة المائدة: آية .)١١4(‏ 

(0) قال الشيخ محمد رشيد رضا في تعليقه على الكتاب :)١7١/١(‏ «فيه أن هذه الآية لا 
تدل على رجاء المغفرة لهم كما قاله المحققون في تفسيرهاء ووجهه ختمها بقوله: 
ينك أتَ الْميدٌ كيم 4 فذكر صفتي العزة والحكمة» دون صفتي المغفرة والرحمة» 
ولو دلت على رجاء المغفرة لهم لدلت على رجاء المغفرة لمن اتخذ المسيح وأمه 
إلهين من دون الله ؟ لأنها نزلت حكاية عما يقوله المسيح عليه السلام في شأنهم» 
عندما يسأله الله تعالى عن شركهم». 

(8) سورة النساء: آية .)١1١5(‏ (9) ساقطة من (غ) و(ر). 

.)١١5ص( تقدم تخريجه‎ )١١( ساقطة من (خ) و(ط).‎ )9١( 

.)007- 7١١ص( في (غ): «المقر). (1) تقدم‎ )١0( 


11هم] 


[4مخ] 
م] 


ل 5 


وأم"'' أن على مبتدعها إثم من عنيل. بها إلى يوم القيامة» فلقوله 
تعالى : «لِحيلوا أَوْرَارَهُمَ كَاملَ يرم الْعِيلَمَدٌ و من أزتان اليم رتور يمير 
74 ولما في الصحيح من قوله عليه لاد والسلام: «من سن سنة 


سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها (إلى يوم القيامة)”")”*؟) الحديث 
وإلى ذلك أشار الحديث الآخر: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على 
ابن آدم الأول كفل منهاء لأنه أول من نيزن القتل)0* . 


وهذا التعليل/ يشعر بمقتضى الحديث قبله» إذ علل تعليق”" الإثم على 
ابن آدم لكونه”" أول من سن القتل» فدل على أن من سن ما لا يرضهه الله 
ورسوله فهو مثله؛ إذ لم يتعلق الإثم بمن سن القتل لكونه قتلا دون غيره» بل 
لكونه سن سنة سوء (لم تكن)”"؛ وجعلها طريقاً مسلوكة" . 

ومثل هذا ما جاء في معناه مما تقدم/ أو/ يأتي كقوله: «من ابتدع 
باه ميلد لا ترعني: اله ورسوله كان عليه عتل انام من تعنال. بها ١‏ بض 
ذلك من أوزاق. الناس شيئاً»””'؟. وغير :ذلك من الأحاديث: “قلييق217 امن 
ربه» ولينظر قبل الإحداث (في أي6"'' مزلة يضع قدمه فإنه"© في 


)١(‏ ساقطة من (ت). (؟) سورة النحل: آية (6؟). 

() ما بين المعكوفين ساقطة من جميع النسخ عدا (غ). 

2( تقدم تخريجه (ص١١١).‏ 

(5) رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحهء باب إِثم من دعا إلى ضلالة عن 
عبد الله بن مسعود وذكره 7١7 /١1(‏ مع الفتح). والإمام مسلم في كتاب القسامة من 
صحيحهء باب بيان إثم من سن القتل 2)١55/١١(‏ والإمام الترمذي في كتاب العلم 
من سننه باب ما جاء الدال على الخير كفاعله برقم (5517) (51/0)»: والإمام ابن 
ماجه في كتاب الديات». باب التغليظ في قتل مسلم ظلماً برقم 5 ؟) (ك/ لام 
والإمام أحمد في المسند /١(‏ 9م" 248٠‏ 2#), 

بج في :رقا اليل 60 في (ر): «بكونه». 

(0) ساقط من (ط). (9) فى (ت): «مسلوكاً». 

1 .)"0  ”4ص( تقدم تخريجه‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «فليتق الله». 

(؟١)‏ ساقط من (ت). )١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 


الباب التائي: ف ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


00 0 ين بعقله في التشريع. ويتهم ربه فيما شرع ولا 


يدري المسكين ما الذي يوضع له في ميزان سيئاته» مما ليس في حسابهء 
ولا شعر أنه من عملهء فما من بدعة يبتدعها أحد فيعمل بها من بعلهء إلا 
كتب عليه إثم ذلك العامل» زيادة إلى إثم ابتداعه أولا"* » ثم عمله ثانياً. 
وإذا ثبت أن كل بدعة تبتدع فلا تزداد على طول الزمان إلا مضيا - حسبما 
تقدم ‏ واشتهاراً وانتشاراًء فعلى وزان ذلك يكون إثم المبتدع لهاء كما أن 
من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 


وأيضاً فإذا كانت كل بدعة”*' يلزمها إماتة سنة تقابلهاء كان على 
المبتدع إثم ذلك أيضاً. 


فهو إثم زائد على إثم الابتداع/ وذلك الإثم يتضاعف تضاعف إثم 
البدعة بالعمل بهاء لأنها كلما" تجددت في قول أو عمل تجددت إماتة 
السنة كذلك. 


واعتبروا ذلك ببدعة الخوارج» فإن النبي يَكلهِ عرفنا بأنهم: «يمرقون 
من الدين كما يمرق السهم من الري 27 الحديث إلى آخره. ففيه بيان أنهم 
لم يبق لهم من الدين إلا ما إذا نظر فيه الناظر شك فيه وتمارى: هل هو 
موجود فيهم أم لا؟ وإنما سببه الابتداع في دين الله» وهو الذي دل عليه 
قوله: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان»» وقوله: «يقرؤون القرآن 
لا يتجاوز تراقيهم»”” . فهذه بدع ثلاثء أعاذنا الله" من ذلك بفضله. 


)١(‏ المثبت من (غ). وفي بقية النسخ «مصون». ولا معنى لها. 

(0) فى (ت): «أمر». 

(9) كتب في هامش (خ): «قبل الإحداث منزلة ليضع قدمه في مصون أم يثق». والظاهر 
أن العبارتين محرفة. 

(4:) في (م): «ولا». (4) ساقطة من (م). 

(5) في (م): «كلمة». (0) تقدم تخريجه (ص9١).‏ 

(6) تقدم تخريجه (ص9١).‏ 

(9) المثبت من (غ)» وفي بقية النسخ «إعاذة بالله». 


[ادعت] 


6 ا 


وأما أن صاحبها ليس له من توبة”''» فلما جاء من قوله عليه الصلاة 


قانال: «واللمسلق "ونا نإ 17 عريد © النونة عن زاك 


؟ (ه2)6 ٠.‏ (5) سن 0/0 ف الا 2 5 
وعن يحيى بن أبي”” عمرو السيباني" ٠‏ قال" "': (كان يقال: يأبى الله 


[6خ1 لصاحب بدعة/ بتوبة» وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى أشر" منها)9 . 
ونحوه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: (ما كان رجل على رأي 


(00 


إفهة 
فر 
20 


(2) 
© 


000 
0 
0 


المراد بهذا الإطلاق غالب أهل البدع» وسيذكر المؤلف بعد قليل إمكان توبة المبتدع» 


وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية القول بعدم قبول توبته مطلقاً فقال: «قال طائفة من 

السلف منهم الثوري: «البدعة أحب إلى إبليس من المعصية لأن المعصية يتاب منهاء 

والبدعة لا يتاب منها». وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا: (إن الله حجر التوبة 

على كل صاحب بدعة» بمعنى أنه لا يتوب منهاء لأنه يحسب أنه على هدى» ولو 

تاب لتاب عليه» كما يتوب على الكافرء ومن قال: إنه لا يقبل توبة مبتدع مطلقاًء 

فقد غلط غلطاً منكراًء ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة» فمعناه ما دام 

مبتدعاً يراها حسنة لا يتوب منهاء كما يرى الكافر أنه على ضلال» وإلا فمعلوم أن 

كثيراً ممن كان على بدعة تبين له ضلالهاء وتاب الله عليه منهاء وهؤلاء لا يحصيهم 

إلا الله»). انظر مجموع الفتاوى  585/١١(‏ 2)586 وسوف يتكلم المؤلف عن توبة 

المبتدع في الباب التاسع )551١ _ 78 .5057- 5١94/5‏ من طبعة كتابنا هذاء 

وانظر: حقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي 00 

لفظ الجلالة لم يكتب في أصل (م). وقد أثبت في هامشها. 

في م( و(خ) و(ت) و(ط) و(ر): « 

رواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة» باب ما ذكر عن النبي ككل أنه قال: لا يقبل الله 

عمل صاحب بدعةء. عن أنس قال: قال رسول الله ككِ: (إن الله حجز ‏ أو قال 
حجب - التوبة عن كل صاحب بدعة) (١/7١؟)‏ برقم (0"). ورواه الزهام ابن وضاح 

في البدع والنهي عنهاء باب هل لصاحب البدعة توبة» وذكره عن أنس (ص5757). 

وقال عنه الهيئمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله رجال الصحيح غير 

هارون بن موسى الفروي وهو ثقة .)١954/٠١(‏ وقد صححه الشيخ الألباني كما في 

المليلة المهيية ارا 00)). 

افطة امن لك 

في المخطوط والمطبوع «الشيباني»» والصحيح المثبت كما تقدم في ترجمته 

.)١87؟ص(‎ 

ساقطة من (ت). 

تقدمت روايته (ص147١)‏ بلفظ «شر»ء وهو الموافق لرواية ابن وضاح في البدع والنهي عنها . 

تقدم تخريجه (ص57١).‏ 


الباب الناني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


من البدعة فتركه إلا إلى ما هو شر منه)”"'. 
خرج هذه الآثار ابن وضاح”" . 
: فرق 5 5 . : 
وخرج ابن وهب"" عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كان 
يقول: (اثنان لا تعاتبهما!؟': صاحب طمع فاخي هوق 7ه فإفينينا لا 
60 
ينزعان) 2 . 


وفن أبن ا شوةن”" قال: سمحت عند الاين القاني'؟ .وهى يقول: 
(ما كان عبد على هوى فتركه”' إلا إلى ما هو شر منه)» قال: فذكرت 
ذلك لبعض أصحابنا فقال: (تصديقه فى حديث عن النبي لم : «يمرقون 
من الدين مروق السهم من الرمية» ثم لا يرجعون إليه حتى يرجع السهم 
على ا" 


.)5١ص( رواه عنه ابن وضاح في البدع والنهي عنها‎ )١( 

(0) تقدمت ترجمته (ص79). (9) تقدمت ترجمته (ص86). 

(5) المثبت من (غ) و(ر)ء وفي بقية النسخ «نعاتبها». 

)0( في (ت): «وصاحب بدعة هوى)». 

50 لم يمكن اتخريجة لكون كتاب ابن وهب مخطوط» وقد طبع جزء يسير منه» ولم أجد 
فيه شيئاً مما نقل المؤلف. 

(0) هو عبد الله بن شوذب البلخي الخراساني» سكن البصرة» ثم الشام» كان صدوقاً 
عابدا» 0 وثقه جماعة. ٠‏ توفي سنة 65١اه.‏ 
انظر: تقريب التهذيب »)477/١(‏ الكاشف للذهبي (85/1). 

(4) هو عبد الله بن القاسيم التيمي البصري» مولى أبي بكر الصديق» روى عن طائفة من 
الصحابة» وهو من أقران سعيد بن المسيب. قال عنه ابن حجر: مقبول. انظر: 
تهذيب التهذيب (5/ 90)» تقريب التهذيب »)55١/١(‏ الكاشف للذهبي .)1٠١5/1(‏ 

(9) المثبت ما في (غ) و(ر)ء وفي بقية النسخ «تركه». 

)٠١(‏ قال الإمام النووي في شرح مسلم: «والفوق والفوقة بضم الفاء هو الحز الذي يجعل 
فيه الوتر». (ل!/ .)١56‏ 

)١١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب التوحيد من صحيحه.ء باب إقرار الفاجر والمنافق عن 
أفي سعيد /١(‏ 076 015). والإمام أحمد في المسند .٠6/*5(‏ 55)». والقول 
بتمامه ذكره ابن وضاح في البدع والنهي عنهاء باب هل لصاحب البدعة توبة» إلا أن 
ابن شوذب ليس في إسناد ابن وضاح (ص١02).‏ 


غ] 


م ا 


وعن أيوب(17) قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه» فأتيت محمد" 
فرحاً بذلك أخبرهء» فقلت: أشعرت أن فلاناً ترك رأيه الذي كان يرى؟ 
فقال: «انظروا"' إلى م( يتحول؟ إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله» 
(يمرقون من الدين» ثم''' لا يعودون)”"2. وهو حديث أبي ذر رضي الله 
عنه أن النبي كك قال: «سيكون من أمتي قوم يقرأون القرآن لا يجاوز 
حلاقيمهم» يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون 
فيهء هم شر الخلق والخليقة)”"' . 


فهذه شهادة الحديث الصحيح لمعنى هذه الآثار» وحاصلها أنه و(0© 
توبة لصاحب البدعة عن بدعتهء فإن خرج عنها فإنما يخرج إلى م هو 
شر منها كما في حديث أيوب» أو يكون ممن يظهر الخروج عنها وهو مصر 
عليها بعد» كقصة غيلان 2050 مع عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه”" . 


)١(‏ هو أيوب السختياني» تقدمت ترجمته (ص/ا17). 

09 لعله ابرق لسري (0) فى (ط): «انظر». 

جع رسمت في (ط) هكذا إلى م( ب 

(5) في (ت) و(ط) كتبت العبارة «أشد عليهم من الأول» أوله...»» وكلمة «الأول» أثبتت 
في هامش (خ). وهي ساقطة من (م)» وكذلك ليست في البدع والنهي عنها لابن 
وضاح.. 

(5) في (ط) «وآخره ثم لا يعودون». 

0 انظر البدع والنهي عنها لابن وضاحء» باب هل لصاحب البدعة توبة (ص؟5). وقد 
روى الخطيب البغدادي نحو هذا القول عن أيوب عندما قال له رجل: إن عمرو بن 
عبيد قد رجع عن قوله. انظر تاريخ بغداد (؟١/ .)١7/5‏ 

(0) في (ط): «ولا». 

(9) رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة عن أبي ذر (19/ ١75‏ مع النووي»» والإمام ابن 
ماجه في مقدمة سئنه» باب في ذكر الخوارج(١/‏ 0 برقم 30 والإمام أحمد في 
المسند ,)7"١/6(‏ والإمام الدارمي في كتاب الجهاد من سننه» باب في قتال الخوارج 
318١/0(‏ برقم (55785). 

)1١(‏ ساقطة من (ط). )1١(‏ في (غ) و(ر): 

)١١(‏ هو غيلان الدمشقي القدري. تقدمت ترجمته (ص/47). 

() تقدمت قصته مع عمر بن عبد العزيز (ص95ة ‏ /!ا9). 


الباب الثاني: فق ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ويدل عليه”2 أيضاً حديث الفرق إذ قال فيه: «وإنه سيخرج في أمتي 
أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء”" كما يتجارى الكلّب”" بصاحبه» لا يبقى 
منه عرق ولا مفصل إلا دخله)”*'» وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق» 
ولكنه قد يحمل على العموم العادي» إذ لا يبعد أن يتوب بعضهم”' عما 
رأى» ويرجع إلى الحق» كما نقل عن عبيد الله بن الحسن العنبري”''» 
وما نقلوه في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما ‏ الحرورية الخارجين/ 
على علي رضي الله عنه”"'» وفي مناظرة عمر بن/ عبد العزيز 


. في (خ) و(ط) و(ر): «على ذلك». (؟) في (م): «الأهوى»‎ )١( 

() الكلّب» بالتحريك» هو داء يعرض للإنسان من عض الكلْبٍ الكَلِبٍء فيصيبه شبه 
الجنون» وتعرض له أعراض رديئة» ولا يشرب الماء حتى يموت عطشاً. 
انظر: النهاية في غريب الحديث .)١110/5(‏ 
وقد تكلم المؤلف عن وجه تشبيه الأهواء بالكلب في الباب التاسعء المسألة الثانية 
والعشرون (8/ "7 - 378). 

(:) رواه الإمام أبو داود في كتاب السنة من سئنه» باب شرح السئة عن معاوية رضي الله 
عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله ككل قام فينا فقال: آلا إدمن فلكم مج امل 
الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين: 
ثنتان وسبعون في النار» وواحدة في الجنة وهى الجماعة). زاد يحيى وعمرو في 
حديثيهما (وإنه سيخرج من أمتي أقوام. . . الحديث) (5//ا9١)‏ (ا2)1091 وزداة 
الإمام الدارمي في كتاب السير من سئنه» باب في افتراق هذه الأمة (دون ذكر 
الزيادة»)» (؟5/5١”7)‏ برقم (م14ه؟”) والإمام أحمد في المسند »)٠١7/5(‏ والإمام 
الآجري في الشريعة» باب ذكر افتراق الأمم في دينهم (ص8١)‏ (دون ذكر الزيادة)؛ 
والإمام ابن أبي عاصم في السنة» باب ذكر الأهواء المذمومة (١:؟)‏ (ص2»)07 والإمام 
المروزي في السنة (ص5١  »)03١‏ والإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد /١(‏ 
.)3١١ ١‏ والإمام الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ))1518/١(‏ 
وحسنه ابن حجر كما في تخريج أحاديث الكشاف (ص2)57”7» وصححه الألباني كما 
في ظلال الجنة (ص ”7 8). وقد ذكر المؤلف الحديث في الباب التاسع وأفرده 
بمسائل (507/5). 

(0) مثبتة في (غ). وساقطة من بقية النسخ . 

(7) سوف يذكر المؤلف خيرهء وما وقع فيه من الخطأء ثم توبته من ذلك في الباب 
الثالث (ص ”706‏ /ا36). 

0 هذه المناظرة ذكرها المؤلف في الباب التاسع »)١1١-1١8/59(‏ وقد ذكرها الإمام- 


51مخ] 


[*مم] 


['دعت] 


كه تاب العتماء 


لبعضهو”''. ولكن الغالب في الواقع الإصرار. 


ومن هنالك”'' قلنا: يبعد أن يتوب بعضهم لأن الحديث يقتضي 
العموم بظاهرهء وسيأتي بيان ذلك بأبسط من هذا إن شاء الله" . 


3 


وسبب ذلك”*' بعد السماع” أن الدخول تحت تكاليف/ الشريعة 
صعب على النفس » لأنه أمر مخالف للهوى». وصاد عن سبيل الشهوات» 
فيثقل عليها جدآء لأن الحق ثقيل» والنفس إنما تنشط بما يوافق هواها لا 
بما يخالفه» وكل بدعة فللهوى فيها مدخلء لأنها راجعة إلى نظ: © 
مخترعها لا إلى نظر الشارع» (فإن أدخل فيها نظر الشارع)”" فعلى حكم 
التبع لا بحكم الأصل» مع ضميمة أخرى». وهي أن المبتدع لا بد له من 
تعلق بشبهة”” دليل ينسبها إلى الشارع» ويدعى أن ما ذكره هو مقصود 
الشارع» فصار هواه مقصوداً بدليل شرعى فى زعمهء فكيف يمكنه 
الخروج'ة) عن ذلك وداعي الهوى منتكمسشك 00 ما يتمسك به وهو 
الدليل الشرعى فى الجملة . 


ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/ 2223١5‏ والإمام ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 
.))6١‏ 
وانظر: تلبيس إبليس لابن الجوزي (ص7١١ »)١١5--‏ والكامل لابن الأثير (9/ ٠١7‏ 
05١7 -‏ فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)4١ :,90/١19(‏ 

)١(‏ تقدم (ص5ة ‏ /90). () في (غ): ذلك. 

إفرة سوف يذكر المؤلف بعض الذين ابتدعوا ثم تابوا في الباب الثالث (ص507؟ ‏ ا76). 
وسوف يتكلم عن توبة المبتدع في الباب التاسع  5١9/9(‏ /اااء 7748 151). 

(؟:) مثبتة في 42 و(ر)ء. وساقطة من بقية النسخ . 

(5) هكذا في (م) وأصل (خ) و(ت). وكتب في هامش (ت) «عله بعده عن التوبة» وفي 
(خ) كتب فوق العبارة حرف م أي لا معنى لهاء وفي الهامش صححت بعبارة «وسبب 
بعده عن التوبة». 

(5) غير واضحة في (ت). 

4 ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا 42 و(ر). 

(4) في (م): «شبهة». (9) غير واضحة في (ت). 

. المثبت من غ0 و(ر). وفي بقية النسخ : ابحسن؟»‎ )٠( 


الباب الثاني: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ومن/ الدليل على ذلك ما روف عن الأوزاعي”"2 قال: )0 لغني أن من لذفكغ] 
ابتدع بدعة يل الشيطان والعبادة» 0 عليه الخشوع والبكاء كي 
يصطاد 0 


وقال بعض الصحابة: (أشد الناس عبادة مفتون)””'» واحتج بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «يحقر أحدكم صلاته في دبلاتة وضتافه ف صيافة)"* إلى 
١ ١ 4 5‏ 
اخر الحديث . 


ويحقق ما قاله الواقع كما نقل في الأخبار عن الخوارج وغيرهم. 
فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال”” وغير 
ذلك من أصناف الشهوات» بل التعظيم أعلى؟ شهوات الدنياء ألا" 
ترى إلى انقطاع الرهبان في الصوامع والديارات عن جميع الملذوذات» 
ومقاساتهم في أصناف العبادات» والكف عن الشهوات؟! وهم مع ذلك 


1 : : 50 7 ووو دل 222 جحي دا عر 
خالدون في جهنم.ء قال الله تعالى: #وجوة يِوْمَينر حَشِمَة عَامِلَةَ 


.)؟١١ص( تقدمت ترجمته رحمه الله‎ )١( 

(') في (خ) و(ت) و(ط): «ضلالة»» وهو خطأ. ولا تستقيم العبارة بذلك» والمثبت هو 
ما في (م) و(غ) و(ر) وهو الموافق لما في الحوادث والبدع. وقد حاول الشيخ رشيد 
رضا تقريب العبارة فقال: ولعله: «آلفه الشيطان العبادة». 

(0) فى (ط): «أو ألقى». 

(:) ذكر هذا القول له الإمام الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص/27917» ولعل المؤلف قد 
نقله منه» لأن القول الذي بعده موجود في نفس الموضع. 

(5) رواه الإمام ابن وضاح عن رجل من الصحابة» ولكن بدون ذكر الحديث» وقال بعده: 
يعني صاحب بدعة. 
انظر: البدع والنهي عنها (ص” 75‏ 57): وذكره الإمام الطرطوشي في الحوادث 
والبدع بتمامه (ص/597). 

(0) تقدم تخريجه الحديث (ص١١)»‏ وأكثر الروايات وردت بضمير الجمع في لفظة 
(صلاته) الثانية وكذلك (صيامه). وهذه الرواية عند الإمام البخاري .)599/١17(‏ 

(0) ذكر هذا القول لبعض الصحابة» واحتجاجهم بالحديث الإمام الطرطوشي في الحوادث 
والبدع (5919). 

(4) في (ط): «والمال والجاه». (9) في © و(ط): «على». 

)٠١(‏ في (ر): «أولا». 


[لمخ] 


01م 


|| لكل هك 


تب © عنم كلا عليه (©74" وقال: طقل هل يكم بترن 9301© 
أدبن عن سمي دعوو ف ليون لديا و 1 م ع ع ©4”/ . ان 
ذاك إلا 0 يجدونها في ذلك الالتزام» ونشاط يداخلهم. يستسهلون” به 
الصعب» بسبب ما داخل النفس من الهوى» فإذا بدا للمبتدع/ ما هو عليهء 
رآ متجبوباً عند لاستعباوه”*؟ للشهوات:.- وغمله من :«جملتها" - ورآه مواققاً 
للدليل عنده» فما الذي يصده عن الاستمساك بهء والازدياد منه» وهو يرى 
أن أعماله أفضل من أعمال غيره» واعتقاداته أوفق وأعلى؟! أفبعد البرهان 
مطلب؟00) ديك ب 2 0 سعد و - 0 0 , 


وأما أن المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى» فلقوله 
تعالى: لإنَّ ألْدِينَ أعَدُوأ الِْجَلَ سَيَالحُمَ حَصَبٌ ين دَيَهِمْ ولد فى ليو اليا 
وَكَدَلِكَ خرِى لْمَفْرِنَ ©4”' حسبما جاء في تفسير الآية عن.بعض السلف». 
وقد تقدم'”''", ووجهه ظاهرء لأن المتخذين للعجل إنما ضلوابه ج0١00‏ 
غيدوة» الما متمعوا جين خوارة» ولما (القى)"""'" إليهنم السامري فيه» فكان في 
حقهم شبهة خرجوا بها عن الحق الذي كان في أيديهم. ثم'"" قال الله تعالى: 
«وَكَدَيِكَ خرِى الْمفرِيَ», فهو عموم فيهم وفيمن أشبههم ء من حيث كانت 


وه سه به لله 


هج يي 


1 000 - و م > ممعي )١5:(‏ 
وللدهم سَفَهَنا عير عِلَرٍ وح قَهُم أَّه أفيرك عل 39 . 
)١(‏ سورة الغاشية: آيات  ”7(‏ 5). (؟) سورة الكهف: آيتان .)١١5  ٠١*(‏ 


() في (م) و(ت): «ما» بدون الواو. (5) في (ت): «يستهلون». 

(65) المنتب من (ر)ء وفي بقية النسخ «لاستبعاده» . 

(1) غير واضحة في (ت)» وكتب بإزائها في الهامش «جهتها» وكأنها نسخة أخرى. 

(0) هكذا العبارة في 49 و(ت). وفي (خ) و(ط): «(أفيفيد البرهان مطلباًف ويظهر تعديل 
الناسخ لكلمة «أفبعد» إلى «أفيفيد». 

(8) سورة المدثر: آية (1"#), (9) سورة الأعراف: آية (؟87١).‏ 

)٠ )‏ تقدم (ص:١٠ )١١( .)٠١8١١2-‏ ساقطة من (ت)» وفي (غ): ١‏ 

)١١(‏ ساقطة من (١‏ وأصل رخ و(ت)» ومثبتة في (ط) وهامش (خ) و(ت). 

. مثبتة في (غ): وساقطة من بقية النسخ‎ )١( 

.)١50( سورة الأنعام : آية‎ )١5( 


الباب الثاني: فق ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


فإذا كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته» وإن ظهر 
لبادى الرأي و17 وجبريته/ ( فهم في أنفسهم/ أذلاء . 0 
"مدت 
وأيضاً فإن الذلة الحاضرة في كن 5 موجودة في غالب الأحوال. 
ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين» وفيما بعد ذلك؟ حتى 00 
بالسلاطين”؟؟: ولاذوا بأهل الدني”'» ومن لم يقدر على ذلك استخفى 
ببدعته» وهرب بها عن مخالطة الجمهورء وعمل بأعمالها على التقية. 
ور1© عير اش أن تمولاة الذية اعدو" الشجل أن" سيدالهم .ها 
0 فأنجز الله وعذه» فقال/ : #وَصْرِيتَ بهم الذْلُ لكا وباعو [4ىخ] 


ص 2 0 


وصدق”''2 ذلك الواقع بالهوة حوقها طلواء وك 7 أي زمان 
كانواء لا يزالوان أذلاء مقهورين لدَلِكَ يا عَصَوأْ وََكَانوا 0 ومن 
جملة الاعتداء””'؟ اتخاذهم العجل» هذا بالنسبة إلى الذلة» وأما"''؟ الغضب 
فمضمون بصادق الأخبارء فيخاف أن يكون المبتدع داخلا في الغعضب 
والله الواقي بفضله. 


0010 


وأما البعد عن حوض رسول الله كلل فلحديث الموطأ: (فليذادن/ 51م 
)١(‏ في (ط): «في عزة». (؟) كتبت فى (ط): «بين أيدينا». 
(') كتب بإزائها في هامش (ت): «عله تشبثوا». 
(:) وذلك كاستعانة المعتزلة ببعض خلفاء بني العباس في مسألة خلق القرآن. 
(5) في (خ): «بأهلها بل بأهل الدنياك» وهو خطأ أضرب عنه الناسخ. 
() غير واضحة في (ت). 
0) في (م) ضرب على الحرف بخط مائل. 
80 سور البقوة» آي 70007 (4) غير واضحة في (ت). 
)٠١(‏ المثبت كما في (غ)» وفي بقية النسخ: «في» بدون الواو. 
)١١(‏ في (خ): «في أي مكان وزمان»» وكذلك (ط)» ولعل كلمة «مكان» زيادة من الناسخ 
فقد كتبت فوق السطر. 
)١١(‏ في (غ) و(ر): اعتدائهم. 
(1) في (م) وأصل (خ): «ومن»» وفي هامش (خ) كما هو مثبت. 


2 اه 


رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال2”0)20 الحديث. 


وفي البخاري عن أسماء عن النبي كَل أنه قال: «أنا على حوضي 
أنتظر من يرد علي. فيؤخذ بناس من دوني» فأقول: أمتي » فيقال: إنك لا 
تدرئ مشوا القهفرق)7 , 


وفي حديث عبد الله”*': (أنا فرطكم”” على الحوضء ليرفعن إلي 


ع8 


رجال نكم حتى إذا تأهبت''' لأتناولهه”" اختلجو” دوني» فأقول: أي 
00 5 أصحابي » يقول: لا تدري ما أحدن” 0 بعدك)2370, 


والأظهر أنهم من الداخلين في غمار”""' هذه الأمة لأجل ما دل على 
ذلك فيهمء وهو الغرة والتحجيل”"“. لأن ذلك لا يكون لأهل الكفر 


.)١١4ص( في (خ): «الضلال». (؟) تقدم تخريجه‎ )١( 

(”7) رواه ال البخاري في كتاب الفتن 0 صحيحهء باب ما جاء في قوله تعالى: 
اموا ِنَتَدٌ لا ضِيبن أن ظَلَموا مِنَكُم حا 0 225/1 وفي كتاب الرقاق» باب 

في الحوض »)511/١١(‏ ورواه الإمام مسلم في كتاب الفضائل من صحيحه. باب 
إثبات حوض نبينا كلد وصفاته .)00/1١6(‏ 

(5) هو ابن مسعود رضي الله عنه . 

(4) قال الإمام النووي في شرح مسلم: «قال أهل اللغة: الفرط بفتح الفاء والراء» والفارط 
هو الذي يتقدم الوارد ليصلح لهم الحياض والدلاء ونحوها من أمور الاستقاء» فمعنى 
فرطكم على الحوض سابقكم إليه كالمهيىء له؛ .)07/١6(‏ 

(7) في (م) و(ت): «أهيت»» وفي (ط) و(غ): «أهويت». 

0) لفظ البخاري «لأناولهم». 

(4) قال الإمام النووي في شرح مسلم: «أما اختلجواء فمعناه اقتطعوا». .)14/١6(‏ 

(9) في (ت): «ربي». )09١(‏ في (ط): «أحدثوه». 

)١١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب الفتن» باب ما جاء في قوله تعالى: 9وَتَُّوأ وه لَّا 
ضِين اَن طلا ل 4 عن ابن مسعود رضي الله عنه /١(‏ ”06 والإمام 
مسلم في كتاب الفضائل من صحيحهء باب حوض نبينا يلل وصفته. مع إختلاف: في 
بعض الألفاظ ,»)04/١60(‏ والإمام أحمد في المسند /١(‏ 550)», والإمام ابن أبي عاصم 
في السنة برقم (5"الا, ١الاء‏ 0737. 

()غمار الاين زحمتهم وكثرتهم. انظر: الصحاح فؤيفة 74 

(19) تقدم معنى الغرة والتحجيل (ص6١220)»‏ ومعرفة النبي كلِةٍ لأمته بالغرة والتحجيل- 


0 


الباب الثاني: قِ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


المحض» كان كفرهم أصلا أو ارتداداًء ولقوله: «قد بدلوا ع7 وله 

كان الكفرء لقال: قد كفروا بعدك» وأقرب ما يحمل”"' عليه تبديل السنة» 

وهو واقع على أهل البدع”". ومن قال: إنهه”'' أهل”*' النفاق فذلك غير 

خارج عن مقصودناء لأن أهل النفاق إنما أخذوا الشريعة تقية لا تعبداء 

فوضعوها غير مواضعها وهو عين الابتداع. ويجري هذا النجرى كل من 

اتخذ السنة والعمل بها حيلة”' وذريعة إلى نيل حطام الدنياء لا على التعبد 
لله تعالى» لأنه تبديل لهاء وإخراج لها عن وضعها الشرعي. 


وأما الخوف عليه من أن يكون كافراًء فلأن العلماء من السلف الأول 
ا 00 في تفي" كثير من فرقهم مثل الخوارج”” والقدرية””/ 
وغيرهو”' 1 0 ظاهر قوله تعالى/ د دن روأ ديهم م انوأ 
فك لتك في كَنَء274. وقوله: #يَومَ ا ل ا اا 
الآية. 

1 5 العلماه ركتي جدلة مني 0 ووااقة أن 
مذهبهم راجع إلى مذهب الحلولية”*'' القائلين بما يشبه قول النصارى في 


وردت في حديث أبي هريرة السابق (ص!١7١).»‏ إلا أن المؤلف اختصره. 


)0غ( تقدم تخريج الحديث (ص4١١).‏ زفق في (ت): «حمل)2. 
() وسيتكلم المؤلف عن هذه المسألة أيضاً في المسألة السادسة من الباب التاسع (/ 
؟55-155١1).‏ 


(5) المثبت من 42 و(ر)ء. وفي بقية النسخ : «إنه) . 

(5) ساقطة من النسخ عدا (غ). 

000 في 4 و(خ): «حلية)» وصححت في هامش (خ). وهي غير واضحة في (ت). 

(0) ساقطة من (ت). (6) تقدم التعريف بهم (ص١١).‏ 

)1( تقدم التعريف بهم (ص؛؟١).‏ 

2175 - ١؟9/5( سوف يتكلم المؤلف عن مسألة تكفير المبتدعة في الباب التاسع‎ )٠١( 
155-1ء 189 ؟95١)غ وتقدم الكلام على تكفير الخوارج (ص79).‎ 

.)1١5( سورة آل عمران: آية‎ )١1١( .)١199( سورة الأنعام: آية‎ )١١( 

.0١ص( تقدم التعريف بهم‎ )١5( في (م) و(ت) و(ر) ولغ): احتم».‎ )١19( 

)١5(‏ الحلولية قوم يزعمون أنه قد حصل لهم الحلول» وهو حلول الله بذاته في الأجسام أو- 


1 اغ] 


4 خ] 


[كمم] 


[؛د*ت] 


م 00 


اللاهوت والناسوت”'' . 


: اه 34 2 6ع 1 2 هق 
والعلماء إذا اختلفوا في أمر هل هو كفر أم لو؟ فكل عاقل يربا 
تبه أذ رسيي إن خطة حسف كيذه بحيث يقال له: إن العلماء اختلفوا 
هل أنت كافر أم ضال غير كافر؟ أو يقال”": إن جماعة من أهل العلم قالوا 
بكفرك» وأنت”*' حلال الدم. 
وأما أنه يخاف على صاحبها سوء الخاتمة والعياذ باللهء فإكن©» 
صاحبها مرتكب اماه وعاص للّه تعالى كما ولا نقول الآن: هو عاص 
بالكبائر أو بالصغائر/ » بل نقول: هو مصر على ما نهى الله عنهء والإصرار 
يعظم الصغيرة إن كانت صغيرة/ حتى تصير كبيرة» وإن”' كانت كبيرة 
تاعظوء ومن هات ضرا صل الننصية يعات عله قرينا إذا عقف 
الغطاء؛ وعاين علامات الآخرة» استفزه الشيطان وغلبه على قلبه» حتى 
يموت على التغيير والتبديل» وخصوصاً حين كان مطيعاً د فيما تقدم من 
قال عير" الح الل 0 (إن سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام 


- المخلوقات» وأول من أظهر ذلك في الإسلام هم غلاة الرافضة» بادعائهم حلول الحق 
في أئمتهم. واشتهر القول بالحلول عن الحلاج ومن تبعه من زنادقة الصوفية. 
انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي (ص6١١)»‏ وانظر: كلام الإمام 
الاجري عن هذه الفرقة في كتايه الشريعة (ص 86” 598). 

() يريد النصارى باللاهوت الله تعالى أو كلمته» ويريدون بالناسوت عيسى ابن مريم 
عليه الصلاة والسلام» وقد زعموا حلول اللاهوت بالناسوت. 
انظر: الملل والنحلل للشهرستاني (ص١277:‏ الجواب الصحيح لشيخ الإسلام ابن تيمية (1/ 150). 

زفق في (م): «يرءأ)» وصححت في الهامش بما هو مثبت. وفي (ت): «ينئى»)» وكتب في 
الهامش «يرءا» على أنها نسخة أخرى. 


(9) في (خ): «يقال له». (4) في (غ): «وأنك». 
(5) في (ر): «فإن». (5) في (ر): «وأما إن». 
(0) في (ت): الله. () غير واضحة في (ت). 


49 في (خ): «الإشبل»» وهو الإمام الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن 
عبد الله الأزدي الأندلسي الإشبيلي. سكن مدينة بجاية» فنشر بها علمه» وصنف- 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


ظاهرهء وصلح باطنهء ما سمع بهذ" قطء ولا علم به والحمد لله» وإنما 
يكون لمن كان”" له فساد في”" العقل”*2»: أو إصرار على الكبائر» وإقدام على 
العظائم ) أو الجخ كان ستطيما ف يرح حاله» وخرج عن سئئه » وأخذ في غير غير 

يقه*“» فيكون عمله ذلك سببأ لسوء خاتمته» 0 عاقبته والعياذ بالله» 
قال الله تعالى : ات أنه لا د 2 مَا بِقَومٍ حص يعَيْروأ مَا يأر لو 


ا نق باغو راء” “ا ناه الله آياته فانسلخ منها 
فأتبعه الشيطان» إلى آخر الآ ص , 


فهذا ظاهر إذا اعتبرنا البدعة؟© من حيث هي معصيةء فإن”'2 نظرنا 
إلى كونها بدعة» فذلك أعظمء لأن المبتدع ‏ مع كونه مصرًاً على ما 
نهي/ عنه - يزيد على المصر بأنه معارض للشريعة بعقله» غير مسلم لها 
في تحصيل أمرهء معتقداً في المعصية أنها طاعة» حيث حسن ما قبحه 
الشارع , وفي الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره» فهو قد قبح ما 
حسنه الشارع» ومن كان هكذا فحقيق بالقرب من سوء الخاتمة إلا ما/ 


د مهة يَِ 


شاء الله . وقد قال تعالى في جملة 0 ذم: #أفامئوا مُحكر أله فلا 
أْمَنُ مَكْرَ أنه إِلَّا الْقَومُ الْخَصِرُونَ 22"74©9. والمكر جلب السوء من 


- التصانيف» وله الأحكام الصغرى والوسطى والكبرى» وكتاب العاقبة في الزهد 
وغيرها. مات سنة ١08ه.‏ 20 
انظر: سير أعلام النبلاء »)948/17١(‏ شذرات الذهب »)51١/5(‏ العبر (551/4). 

)١(‏ في (ت): «هذا». (؟) ساقطة من (ت). 

60 غير واضحة في (ت). (4) في (م): العقد 

(5) في (ط): «افي طريق غير طريقه». وكلمة طريق الأولى كتبت في هامش (خ). 

(1) سورة الرعد: آية .)١١(‏ 

0) انظر: خبره في تفسير الإمام ابن كثير عند الآية (؟/9١ 4‏ 475)» وقد ذكر عدة 
روايات فى شأنه. 

(4) سورة الأغرافة آيات (هلا١‏ 0915 .)١‏ 

(9) في (م) و(خ) و(ط) و(ت): «اغتر بالبدعة» والصواب المثبت. 

)9١(‏ في (ط): «فإذا». )١١(‏ في (ت) و(ر): (ممن)2. 

(17) سورة الأعراف: آية (48). ١‏ 


[4خ] 


["لاغ] 


/ىمم] 


ل ااا 


حيث لا يفطن له؛ء وسوء الخاتمة من مكر الله؛ إذ يأتي الإنسان من حيث 
لا يشعر به''؟. اللهم كا للف 7 بلقو ل 

وأما اسوداد وجهه في الآخرة فقد تقدم'" في ذلك معنى قوله: #يَوْمَ 
بَنِيضُ وجوه وَسَسْوَدٌ مُجْوة4”'. وفيها أيضاً الوعيد بالعذاب لقوله: ظمَدُوقا 
الْعَدَابٌ بِما ري 0 لا وقوله قبل ذلك: #وَأَوْليِكَ 2 عَذَابٌ 
)ه70 . 

حكى عياض”'"' عن مالك/ . من رواية ابن نافع عنه قال: (لو أن 
العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك”' بالله شيئاء ثم نجا من هذء© 
الأهواء لرجوت أن يكون في أعلى جنات" الفردوس. لأن كل كبيرة بين 
العبد وربه هو منها على رجاءء وكل هوى ليس هو منه على رجاءء إنما 
بهو بصياحيه في نار 011 


« ساقطة من ©) و(ر).  _ (0) في (م) و(خ):‎ )١( 

(؟) تقدم كلام ابن عباس في الآية المذكورة» وأنها تبيض وجوه أهل السنة» وتسود وجوه 
أهل البدعة (ص١8).‏ 

(0()5) سورة آل عمران: آية .)1١5(‏ (5) سورة آل عمران: آية .)١٠١5(‏ 

(0) هو القاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي الأندلسي المالكي» إمام 
الحديث في وقته. وأعرف الناس بعلومه» وبالنحو واللغة وكلام العرب» توفي 
رحمه الله سنة 015ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء ,)75١17/7(‏ الإحاطة في أخبار غرناطة (7577/5)» البداية 
والنهاية .)776/١١(‏ 

(6) هو عبد الله بن نافع الصائغ» من كبار فقهاء المدينة» كان صاحب رأي مالك». وهو 
الذي 0 منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك. توفي سنة 45١ه.‏ 


انظر: ترتيب المدارك »)705/١(‏ طبقات ابن سعد (478/0)» سير 0 النبلاء 
)0 ا 

فى في (م) و(خ) و(ت): «بعد الإشراك بالله» . 

)٠ 0‏ في (م): «هل). )١١(‏ في (©2 و(ر): «جنة). 


)1١(‏ رواه القاضي عياض في ترتيب المدارك (2)117/1 وروى نحوه الإمام أبو نعيم في 
الحلية (60/5؟2)77» وروى الومام البيهقي في الاعتقاد والهداية قريباً من هذا عن 
0 ولفظه: «لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك :خير من أن يلقاه 

من الهوى». (ص/158). 


وأما البراءة منه ففي قوله تعالى: طإنَّ الدِنَ روأ ديتَيم واوا سِيَمًا لْسَسَ 
بذ 35 00 
منهم في شىوة 0 . 

١‏ 0000 - إف4 

وفي الحديث : («آنا بريء منهم وهم براء مني » 1 3 

قال ابن عمر رضى الله عنهما في أهل القدر: (إذا لقيت أولئك 
92 2 6 ا 4 
فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني) 3 

وعن سفيان الثوري””2: (من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى 
ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره» وإما أن يقع بقلبه شيء يزل به فيدخله 
النارء وإما أن يقول: والله لا أبالي'' ما/ تكلموا به» وإني 000 
(فمن ا الله طرفة عين على دينه سلبه الاسام 


وعن يحيى ان أس ايند قال: «إذا لقيت صاحب بدعة في 


1 2 2 فه 

طريق/ فخذ في طريق آخر» '"". 
وعن أبى قلامة147) قال: (لا تجالسوا أهل الأهواء. ولا تجادلوهم» 
فإني لا آمن أن يغمروكم*'' في ضلالتهم» ويلبسوا عليكم ما كنتم 


فق 


تعرفون)” ''. 

)١(‏ سورة الأنعام: آية .)١99(‏ (؟) تقدم تخريجه (ص85). 
فرق تقدم تخريجه (ص١9١).‏ زفق تقدم تخريجه (ص178). 
(5) تقدمت ترجمته (ص١١٠).‏ () في (ت): «ما أبالي». 


0) فى (ت): «يالله». 

000 في (خ) و(ط): «يأمن بغير الله»» وكلمة «بغير» كتبت في (خ) فوق السطرء والصواب 
المثبت. 

(9) ما بين المعكوفين كتب في (ت): «فمن آمن بالله طرفة عين على دينه سلبه إليه؟؛ 
وكتب في الهامش: «صوابه والله أعلم فمن يأمن بغير الله طرفة عين على دينه سلبه 


إياه» . 
)٠١(‏ أخرجه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص04). 
(١١)في‏ (ت): «عن». (؟1١)‏ تقدمت ترجمته رحمه الله (ص٠1١).‏ 
)١1(‏ تقدم تخريجه (ص5 )١5( .)٠١‏ تقدمت ترجمته رحمه الله (ص: .)٠١‏ 


(15) تقدم الأثر بلفظ «يغمسوكم». )١(‏ تقدم تخريجه (ص177). 


زههت] 


1خ] 


[مراغ] 


[4ىم] 


2 كاب لاما 


وعن إبراهيه"'") قال: (لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهمء 
فإني”” ' أخاف 1أ00) 0 

والآثار في ذلك كثيرة. ويعضدها ما روي عنه عليه السلام أنه قال* 
«المرء على دين خليله؛ فلينظر أحدكم من يخالل»”” . 

ووجه ذلك ظاهر منبه عليه في كلام أبي قلابة» إذ قد يكون المرء 
على يقين''' من أمر من أمور السنة» فيلقي له صاحب الهوى فيه" هوى 
مما يحتمله اللفظ لا أصل لهء أو يزيد له فيه قيداً من رأيه فيقبله قلبه. فإذا 
رجع إلى ما كان يعرفهء» وجده مظلماًء فإما أن يشعر به فيرده بالعلم» أو لا 
يقدر على رده» وإما أن لا يشعر/ به فيمضي مع من هلك. 

قال ابن وهب: 0 مالكاً إذ جاءه بعض أهل الأهواء يقول: «أما 
أنا فعلى بينة من ربي» وأما”"'؟ أنت فشاك» فاذهب إلى شاك مثلك فخاصمه»ء 
ثم قرأ: قل مذو ل ل لل نا 

فهذا شأن من تقدم» من عدم/ تمكين زائغ القلب أن يُسمع كلامه. 


() هو النخعي. تقدمت ترجمته (ص9؟1١).‏ 

(0) في (خ) و(ت) و(ط): («إذا». (©) ساقطة من (م). 

(4:) تقدم تخريجه (ص1"9). 

(5) رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب من ستئه» باب من يؤمر أن يجالسء عن 
أي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «الرجل على دين خليله» تحت رقم (”587). (4/ 
5١‏ ©» والإمام الترمذي في كتاب الزهد من سئنه. برقم (7/8؟). (0509/5), 00 
أحمد في المسند (؟/ 8 ٠‏ 02775 والحاكم في المستدرك 2»)١١/5(‏ والإمام ابن بطة 
في الإبانة الكبرى .547”١/5(‏ 577). والإمام أبو نعيم في الحلية (”*/ .»)١55‏ وقد 
حسئه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم (ففترضة6” 


زفق غير واضحة في رت). 0) ساقطة من رت). 
(6) هكذا في (ر)ء وفي بقية النسخ: «وسمعت». 
(9) ساقطة من (م). )١(‏ سورة يوسف: آية .)١1١8(‏ 


)١١(‏ ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك »)١/7/١(‏ ورواه الإمام ابن بطة في الإنابة 
الكبرى »)1٠5/١(‏ وذكره أيضاً في الإبابة الصغرى (ص51١)»‏ ورواه أبو نعيم في 
الحلية (7/ 003755 وذكره ابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص0١١)»:‏ والجميع لم 
يذكر استشهاده بالآية سوى القاضي عياض . 


الباب الفاني: قُ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


7218 مددرا م 


ومثال''' رده بالعلم جوابه لمن سأله في قوله: #عل الْمرّشٍ 
سْتَوَْ4”'؟ كيف استوى؟ فقال له: «الاستواء معلوم» والكيف مجهولء 
والسؤال عنه”” بدعةء وأراك”؟' صاحب بدعة»» ثم أمر بإخراج السائل”” . 
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ومقال29 مالا يقزدر على ردةه:ننا حكن اناج" قال : فال مالك :8 
يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنك» فإنك لا تدري ما يعلقك من ذلك)!*) 


ولقد سمع رجل من الأنصار - من أهل المدينة ‏ شيئاً من بعض أهل 
القدرء فعلق قلبه» فكان يأتي إخوانه الذين يستنصحهمء فإذا نهوه قال”"': 
«فكيف بما علق قلبي» لو علمت أن الله يرضى”'" أن ألقي نفسي من فوق 
كه امنا و10 0 


ثم حكى أيضاً عن مالك أنه قال: «لا تجالس القدري ولا تكلمه إلا 


أن تجلس إليه فتغلظ عليهء لقوله تعالى: الا يَحدٌ هَوْما يُؤُمئوت بِللَه وَالَْوَرِ 


)١(‏ المثبت من (غ)». وفي بقية النسخ: «مثل». 

(0؟) سورة طه: آية (0). 

(؟) ساقطة من (م) و(خ) و(ت)» ومثبتة في (ط) ومصادر قوله. وكتب في هامش (ت): 
«عن هذا». 

(5) فى (ت): «وأرك». 

(5) رواه الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (798/5)» والإمام أبو نعيم 
في الحلية (5/ 0م 00755 والإمام البيهقي في الأسماء والصفمات (ص08١5)‏ وقد 
جود الإمام ابن حجر طريق ابن وهب عند البيهقي فقال: : وأخرج البيهقي بسند جيد 
عن عبد الله بن وهب... فذكره. الفتح 45057/١1(‏ -0807. وقد ذكره ابن أبي زيد 
القيرواني في الجامع (ص 0178 والقاضي عياض في المدارك .)١ ل١ 1١/٠ /1١(‏ 

() المثبت ما في (غ)» وفي بقية النسخ: «ومثل». 

(0) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي القرطبي الباجي» ولي القضاء في 
مواضع من الأندلس» وصنف كتباً عديدة كالمنتقى في الفقه» والمعاني في شرح 
الموطأء وإحكام الفصول في أحكام الأصول في أصول الفقه. توفي سنة 405ه. 
انظر : ترتيب المدارك (5/ »)8١7‏ وفيات الأعيان (؟/ ٠8‏ 5)» سير أعلام النبلاء /١1(‏ 018). 

(6) عزاه إلى مالك الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الجامع (ص١١١).‏ 

(9) في (ت): «فقال». )0١(‏ في (م): لرضى). 

.)١١١ص( ذكره عن مالك الإمام ابن أبي زيد القيرواني في الجامع‎ )١١( 


0 كاب العا 


عد 04 


الآآخر تواذوت سََ حَاآد أله 0 فلا توادوهه'"'0”" . 

وَأمَا أنه تششى عليه الفقنة: فلما حكن عباطن"؟ عن فيان ف 
ين أنه قال: سألت مالكاً عمن أحرم من المدينة وراء الميقات» فقال: 
«هذا مخالف لله ورسولهء أخشى عليه الفتنة في9© الدنياء والعذاب الأليم في 
الآخرة. أما سمعت قوله تعالى: #8مَلَحْدَرِ الَذنَ افون عَنْ أسرود أن تُصِبهُمْ فِنَنَةُ 
أو بهم عَدَابُ أَليِرٌ4”'"'. وقد أمر النبي كَكِ أن يهل من المواقيت»" . 

سكن ا الع ال 200 010 كنم لين 
أنس وأتاه رجل فقال يا أبا'"'' عبد الله من أين أحرم؟ قال”"'': «من ذي 


)١(‏ سورة المجادلة: آية (77). (6) في (م): «يوادوهم». 

() ذكر ابن أبي زيد القيرواني قريباً منه عن مالك بلفظ: «لا تسلم على أهل الأهواءء ولا 
تجالسهم إلا أن تغلظ عليهم» ولا يعاد مريضهم» ولا تحدث عنهم الأحاديث». 
انظر: الجامع (ص60؟١).‏ 


(؟) تقدمت ترجمته (ص5؟5). (6) تقدمت ترجمته (ص5١٠).‏ 
(1) بياض في (ت). 0) سورة النور: آية (57). 


)00( ذكر هذا القول القاضي عياض في ترتيب المدارك ضمن ترجمة الإمام مالك رحمه الله 
الا /07). 

(9) هو الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن العربي الأندلسي 
الإشبيلي المالكي؛ صاحب التصانيف» ارتحل مع أبيه إلى المشرق» فسمع ببغداد 
ودمشق ومصر وبيت المقدس» وتفقه وبرع» ثم عاد إلى الأندلس بإسناد عال وعلم 
جمء كان يقال إنه بلغ رتبة الاجتهاد. توفي سنة 0547ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١91/70(‏ وفيات الأعيان (595/54)» العبر )١75/5(‏ 
شذرات الذهب .)١5١/5(‏ 

(١٠)هو‏ الزبير بن بكار بن أبي بكر القرشي الأسدي الزبيري» كان حافظاً نسابة» تولى 
قضاء مكة» روى عن ابن عيينة وغيره» وحدث عنه ابن ماجه وأبو حاتم الرازي 
وغيرهم»ء وثقه الدارقطني وغيره. توفي سنة 1057ه. 
انظر : ترتيب المدارك »)0١5 /١(‏ سير أعلام النبلاء 201١ /١7(‏ تقريب التهذيب .)701/١1(‏ 

)١١(‏ عبارة ابن العربي : عن الزبير بن بكارء قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت 
مالك ..2. 

(15) ساقطة من (م) و(ت) وأصل (خ). ومثبت في هامش (خ)» وهو الصواب كما في 
أحكام القرآن لابن العربي. 

(1) ساقطة من (ت). 


الباب الثائي: في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


الحليفة من حيث أحرم رسول اللّه لها . فقال: ني أريد أن أحرم من 
المسجدء فقال: «لا تفعل»)'"» قال: فإني”" أريد أن أحرم من المسجد 
من عند القبر»ء قال: «لا تفعل» فإني أخشى عليك”*؟ الفتنة»"”*'» فقال: وأي 
فتنة فى" هذه؟”" إنما هي أميال أزيدهاء قال: «وأي فتنة أعظم من أن 
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ترى أنك سبقت إلى/ فضيلة قصر عنها رسول الله كلظ إني سمعت الله 
عو سروح -م- 


فِنَنَهَ أو صِيبيم 


مام و د مه م ود ص 0-1 و 3 52 9 


0 #مَلِحَدَرٍ الْذِبنَ يالِميَ عَنْ أمَرف أن تصِيبهم فِثَنة 

وهذه الفتنة التى ذكرها مالك رحمه الله تفسير الآية 2 هي شأن أهل 
البدع, وقاعدتهم التي يؤسسون/ عليها بنيانهم» فإنهم يرون أن ما ذكره الله/ 
فى كتابه» وما سنه نبيه يلوه دون ما اهتدوا إليه بعقولهم. 


عَدَاتُ 


وفي مثل ذلك 070 ابن مسعود رضي الله عنه فيما روى 0 


ابن وضاح: «لقد هديتم لما لم يهتد له نبيكم» [أو]'"'' إنكم لتمسكون 
بذنب ضلالة»» إذ مر بقوم كان رجل يجمعهم فيقول”*'': رحم الله من قال 
كذا وكذا'*'' مرة «سبحان الله»» فيقول القوم» ويقول: رحم الله من قال 
كذا وكذا مرة «الحمد لله)» فيقول القوم'''". 


)١(‏ في (م) و(ت): «فإني». (؟) ما بين المعكوفين ساقط من (خ). 
إفرة في م( و(غ): #إني": , لق في (م: «عليه) . 

(5) ساقطة من (م) وأصل (خ)»2 وأثبت في هامش (خ). 

)١(‏ ساقطة من (ط). (0) في أحكام القرآن «هذا». 


(6) سورة النور: آية (517). 

(9) ذكره بسنده إلى الإمام مالك رحمه الله الإمام ابن العربي في أحكام القرآن» عند الآية 
(/577)» وقد رواه الإمام ابن بطة في الإنابة الكبرى بلفظ أخصر من هذا 751١7/١(‏ 
057). 

)٠١(‏ في (غ): «للآية». )١١(‏ في (ت): «يقول قال ابن مسعود...». 

() في م( و(ط): «عن». 

(1) في جميع النسخ «وإنكما» والصواب ما أثبته » وهو لفظ الإمام ابن وضاح. 

0 المثبت من 42 و(ر)ء» وفي بقية النسخ : «(يقول». 

)1١(‏ في (ت): «كذا كذا». 


(5١)رواه‏ الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها (ص 225 114 و(ص9١)‏ وهو لفظطا- 


زكهت] 


01م] 
[؛لاغ] 


["وخ] 


/ د 


ثم إن ما استدل به مالك من الآيات الكريمة نزلت فى شأن المنافقين 

حين أمر رسول الله عبد بحفر الخندق» وهه'") الذين كانوا 00000 
ادرف 
لواذا ‏ . 


وقد تقدم/ أن النفاق من أصله بدعةء لأنه وضع في الشريعة على 
غير ما وضعها الله تعالى» ولذلك لما أخبر تعالى عن المنافقين قال: 
وليك لدِنَ أشْتركا الصَّكَلَهٌ بِالْهُدَئ4”*'. فمن حيث (نزلت آية النور في 
المنافقين شملت كل من اتصف بذلك والوصف الذي هو مظنة الفتنة» فمن 

حيث)”"' كانت عامة في المخالفين عن أمره يدخلون أيضاً من باب أحرى. 

فهذه جملة يستدل بها على ما بقي» إذ ما تقدم من الآيات والأحاديث 


فيها مما يتعلق بهذا المعنى كثيرء وبسط معانيها طويل» فلنقتصر على ما 
ذكرنا وبالله التوفيق. 


2 


- المؤلف. ورواه الإمام الدارمي في مقدمة سننهء باب في كراهية أخذ الرأي »)794/١(‏ 
ولفظه يقع في قرابة الصفحة. وأورد الإمام الهيثمي بعض روايات هذه القصة في 
مجمع الزوائد .)١185/١(‏ 
وسبب نقد ابن مسعود رضي الله عنه لهم هو فعلهم هذه العبادة على هيئة لم يفعلها 
رسول الله يَكِْهِ ولا أصحابه رضوان الله عليهم» فبين ابن مسعود أن حالهم لا يخرج عن أحد 
أمرين: إما أنهم أفضل من رسول الله يك وأصحابه» وإما أنهم على ضلالة. وقد توسم 
ابن مسعود فيهم أنهم من الخوارج» فكانوا كذلك. حيث قاتلوا يوم النهروان مع الخوارج . 
انظر: سئن الدارمي )8٠١ - ,794/١(‏ وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة .)50١0(‏ 

)00 في (ت): (فهم). © في (ت): اليتسللون منه». 

فه قال الإمام الشوكاني في فتح القدير: «التسلل الخروج في خفية..» واللواذ من 
الملاوذة» وهو أن تستتر بشيء مخافة من يراك» وفي الآية بيان ما كان يقع من 
العنافقين ) فإنهم كانوا يتسللون عن صلاة الجمعة متلاوذين» ينضم بعضهم إلى .بعض 
استتاراً من رسول الله َكِلِ) . 
انظر: فتح القدير (2)08/5 وقال الإمام ابن الجوزي: «وقيل هذا كان في حفر 
الخندق» كان المنافقون ينصرفون من غير أمر رسول الله يله مختفين2. 
انظر: زاد المسير (59/57). 

() في (ط): اوضع بدعة». (©) سورة البقرة: آية .)١5(‏ 

() ها بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 


فصل 


وبقي مما هو محتاج إلى ذكره في هذا الموضع شرح معنى عام يتعلق 
بما تقدم. وهو أن البدع ضلالة» وأن المبتدع ضال ومضلء والضلالة 
مذكورة في كثير من النقل المذكورء ويشير إليها في الآيات الاختلاف» 
والتفرق شيعاء وتفرق الطرق» بخلاف سائر المعاصي» فإنها لم توصف في 
الغالب بوصف الضلالة إلا أن تكون بدعة أو شبه”"' البدعة. وكذلك الخطأ 
الواقع في المشروعات - وهو المعفو عنه'"© ‏ لا يسمى ضلالاً» ولا يطلق 
على المخطئ اسم ضالء» كما لا يطلق على المتعمد لسائر المعاصي (اسم 
الضال)”" . 


وإنما ذلك - والله أعلم - لحكمة قصد التنبيه عليهاء وذلك أن الضلال 
والضلالة ضد الهدي والهداية2: والعرب تطلق الهدى حقيقة في الظاهر") 
المحسوس» فتقول: هديته الطريق» وهديته إلى الطريق. ومنه نقل إلى 
طريق الخير والشرء قال تعالى: #إِنًا هَدَيسَهُ اليل ٠.0”‏ #وهدينة 
َلتَجَدينِ 0 74" «أعينم درط العم و40 0 والتطيزؤينق 
والسبل بمعنى واحد””. فهو حقيقة في الطريق المحسوس» ومجاز في 
الطريق المعنوي» / وضده الضلال9', وهو الخروج عن الطريق» ومنه البعير [ه/غ] 


)١(‏ في (م): (تشبه». (0) ساقطة من (ط). 

() ما بين المعكوفين ساقط من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 

(5) في جميع النسخ : «الهدى» عدا(غ) و( ر). (0) في (ت): «الظر». 
(5) سورة الإنسان: آية (7). (0) سورة البلد: آية .)١١(‏ 
)20 ساقطة من (غ) و(ر). )0 ساقطة من (غ). 


[44خ] 


[لادت] 


ع | ا 


الضال» والشاة الضالة. ورجل ضل عن الطريق إذا خرج عنه» لأنه التبس 
عليه الأمرء ولم يكن له هاد يهذيه» وهو الدليل. 


فصاحب البدعة لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة» توهم 
أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره» فمضى عليه» فحاد بسببه 
عن الطريق المستقيم» فهو ضال من حيث ظن أنه راكب للجادة"'". كالمار 
بالليل/ على الجادة وليس له دليل يهديه» يوشك أن يضل عنهاء فيقع في 
متلفة”''» وإن كان بزعمه يتحرى قصدها. 


فالمبتدع من هذه الأمة إنما ضل في أدلتها حيث أخذها مأخذ الهوى/ 
والشهوة» لا مأخذ الانقياد تحت أحكام الله. وهذا هو الفرق بين المبتدع 
وغيره» لأن المبتدع جعل الهوى أول مطالبهء وأخذ"" الأدلة بالتبع» ومن 
شأن الأدلة أنها جارية على كلام العرب» ومن شأن كلامها الاحتراز فيه 
بالظواهرء فقلما تجدا”' فيه نصاً لا يحتمل حسبما قرره من تقدم في غير 
هذا العلم» وكل ظاهر يمكن”'' فيه أن يصرف عن مقتضاه في الظاهر”© 
المقصودء ويتأول على غير ما قصد فيه. فإذا انضم إلى ذلك الجهل بأصول 
الشريعة وعدم الاضطلاع بمقاصدهاء كان الأمر أشد وأقرب إلى التحريف 
والخروج عن مقاصد الشرع. فكان المدرك أعرق”" في الخروج عن السنة» 
وأمكن فى ضلال البدعة» فإذا غلب الهوى أمكن انقياد ألفاظ الأدلة إلى ما 
أراد ا 


والدليل على ذلك أنك لا تنجد مبتدعاً"' ممن ينسب إلى الملة إلا 


)١(‏ الجادة هي معظم الطريق» وجمعها جواد. 
انظر: الصحاح للجوهري (؟/5507). 
(0) في (خ) وأصل (م) و(ط): «متابعة». وفي (ت): «متاعب». وفي (ر): «متلفة». 
(9) فى (ت): «فأخذ». 
(5) في (خ) و(ط) وأصل (م): «فكما تجب». وفي (ت): «كما تجب". 
(©) في (ت): «ممكن». (5) فى (ت): «الظر». 
0) في (خ) و(ت): «أغرق». (8) في (غ): «متبوعاً». 


الباب الثاني: ق ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي» ا ا وافق عقله وشهوته» 
وهو أمر ثابت في الحكمة الأزلية التي لا مرد لهاء قال تعالى: #يْضِلٌ بوء 
كديرا وَيَفْدِى يوء كنِياً»”"2. وقال: #كَلِكَ ضِلُ أََهُ من ينه ويَبّدِى مَن 
55" » لكن إنما ينساق لهم من الأدلة المتشابه منها لا الواضح» والقليل 
منها لا الكثير”": وهو أدل الدليل على اتباع الهوى/». فإن المعظم 
والجمهور من الأدلة إذا دل على أمر بظاهره فهو الحق» فإن جاء م”*) 
ظاهره الخلاف فهو النادر والقليل» فكان من حق الناظر”* رد القليل إلى 
الكثير» والمتشابه إلى الواضح» غير أن الهوى زاغ بمن أراد الله زيغهء فهو 
في تيهء من حيث يظن أنه على الطريق» بخلاف غير المبتدع فإنه إنما جعل 
الهداية إلى الحق أول مطالبهء وأخر هواه ‏ إن كان/ فجعله بالتبع» فوجد 
جمهور الأدلة ومعظم الكتاب واضحاً في المطلب"”'/ الذي بحث عنهء 
فركب”" الجادة إليه» وما شذ له عن ذلك» فإما أن يرده إليهء وإما أن 
يكله إلى عالمه”2» ولا يتكلف البحث عن تأويله. 
وفيصل القضية بينهما قوله تعالى: «هأما ادن في فلُوبوم ريع ص ما َب 
هنْهُ# إلى قوله : ##وَالسِحُونَ في الْعِلْرٍ يَعولُونَ امنا بو- كل مِنْ عِندٍ ع 21104 فلا يصح 
أن يسمى من هذه حاله مبتدعاً ولا ضالاً» وإن حصل في الخلاف أو خفى عليه . 
أما أنه غير مبتدع فلأنه اتبع الأدلة ملقياً إليها حكية”'" الانقياد؛ 
باسطاً يد الافتقار» مؤخراً هواهء ومقدماً لأمر الله. 
)١(‏ سورة البقرة: آية (55؟). (؟) سورة المدثر: آية (7"1). 


(9) في (ط): «كالكثير». وهو خطأ. 
(5:) في (ت): «ما على ظاهره. . .»» وفي (ط): «على ما ظاهره. ..» 


(5) في (ط): «الظاهر»ء» وهو خطأ. (5) في (م) و(ط): «الطلب». 
090 :في ارط 06 (0) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 
(9) في (ت): « )٠١(‏ في (غ): «عامله». 


.)0( : سورة آل صمران:‎ )١١( 
.)١92 5-0 بالحنك. 0 حكماً وأحكيدينا ار يضاً. الصحاح‎ 


فلعل المؤلف استعار هذا المعنى. 


11هم] 


["لاغ] 
[هوخ] 


[لمهت] 


1م] 


/ كتاب الاعتهام 


وآما كونه غير ضال فلأنه على الجادة سلكء» وإليها”'' لجأء فإن خرج 
عنها يوماً فأخطأ فلا حرج عليه”'"» بل يكون مأجوراً حسبما بينه الحديث 
الصحيح: (إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجرء وإن أصاب فله أجران»", 
وإن خرج متعمداً فليس على أن يجعل خروجه طريقاً مسلوكاً له أو لغيره» 


وشرعا! يذلل نه 


على أنه إذا وقع الذنب موقع الاقتداء قد يسمى استناناً» فيعامل معاملة 
من سنه كما جاء في الحديث: «من سن سنة سيئة كان عليها وزرها ووزر 
من عمل بها)!؟) الحديث» وقوله عليه الصلاة والسلام: «ما من نفس تقتل 
ظلماً إلا كان على ابن آدم الأول””' كفل منها لأنه أول من سن القتل)9"©, 
فسمى القتل سنة بالنسبة إلى من عمل به عملا يقتدى به فيه» لكنه لا يسمى 
بدعة لأنه لم يوضع على أن يكون تشريعاً. ولا يسمى/ ضلالاً لأنه ليس 
في اطري” المشروع أو في مضاهاته له. وهذا تقرير واضح يشهد له الواقع 
فى ا البدع ضلالات»/ ويشهد له أيضاً أحوال من تقدم قبل 


000 في م( و(ت): «وإليه»). (؟) ساقطة من 22 و(ر). 

() رواه الإمام البخاري في كتاب الاعتصام من صحيحه؛ باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ عن عمرو بن العاص أنه سمع النبي كَل يقول: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم 
أصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر) (8/1” مع الفتح)» والإمام 
مسلم في كتاب الأقضية من صحيحه. باب بيان أجر الحاكم. عن عمرو بن العاصء» بلفظ 
البخاري (؟١/‏ 2217 والإمام أبو داود في كتاب الأقضية من سننه» باب في القاضي 
يخطى.» وذكره تحت رقم (4/ا760), م/رلاة؟ _ موك والإمام ابن ماجه في كتاب 
الأحكام من سننه» باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق» تحت رقم (5715). (؟1/5/9لا), 
والإمام أحمد في المسند ,»)5١07  ١98/5(‏ كلهم يرويه عن عمرو بن العاص بنحو لفظ 
البخاري ورواه أحمد عنه بلفظ آخر (؟//181» 0 ؛ وقد رواه الإمام الترمذي عن 
أبي هريرة في كتاب الأحكام من سننه. باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء» ولفظه 
قريب من لفظ البخاري المتقدم .)١17575(‏ (9/ 2)516 ورواه عنه الإمام النسائي أيضاً في 
كتاب آداب القضاة من سننه» باب الإصابة في الحكم (7/ 5١7‏ 5؟5). 

ع تقدم تخريجه (ص١١١).‏ )0( ساقطة من (غ) و(ر). 

(5) تقدم تخريجه (ص7١5).‏ 2372 في (غ) و(ر): اليس بحيرة في طريق». 

(4) في (م) و(ت): «نسبة». 


الباب التاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


0 وفي زمان رسول الله كله فإن الله تعالى قال: 9وَإدَا قِلَ 2 
نَأ .منًا َرَفَك أَنَّهُ كَالَ الي حكفَروا لِلَدِبنَ امنا أَظْمعُ من لو مِنَآهُ ) 2 
ل (فإن الكفار لما أمروا بالانفاق شحوا على أموالهم» وأرادوا أن 
يجعلوا لذلك الشح مخرجاًء فقالوا أنطعم من لو شاء الله أطعمه؟)"" 
ومعلوم أن الله لو شاء لم يحو أحداً إلى أحدء لكنه ابتلى عباده لينظر 
كيف يعملون» فغطى”" هواهم على هذا/ الأصل العظيمء واتبعوا ما تشابه 
ستيه فلذلك قيل لهم: © إِنْ لك رلا حكن 


وكال تحال «ألم تر إن بت يمو أنه مثا يمآ أَنْزِلَ إِلَيَكَ 


وَمآ ِل من قَبِكَ يُرِيدُونَ أن يِتَحَاكَمَوَأ إل الطدموت» ”0 / فكآن هؤلاء قد 

أقروا بالتحكيم» غير أنهم أرادوا أن يكون 06 على وفق أغراضهم زيغاً 
عن الحق» وظناً منهم أن الجميع حكمء وأن ما يحكم به كعب بن 
الأشرف”" أو غيره مثل ما يحكم به النبي ككل وجهلوا أن حكم النبي كلل 
هو حكم الله الذي لا يرد» وأن حكم غيره معه مردود إن لم يكن جارياً 
على حكم اللهء فلذلك قال تعالى: طوَمُرِيدٌ ألتَّبِطنٌُ أن ِضِلَهُمَ صَللا 


بَعِيا4”"»: لأن ظاهر الآية يدل على أنها نزلت فيمن دخل في الإسلام”7, 


(0) سورة يس: آية (/51). (0) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(9) في (ط): «فقص». (4) سورة يس: آية (/51). 

(0) سورة النساء: آية (59). 

(1) في (م): «لقب من الأشراف»». وفي (خ): لعب من الأشراف»» وكتب فوق كعب 
رقم ؟ وكتبت في الهامش «أحد»ء وفي (ت): «من الأشراف» وكلمة كعب مطموسة» 
وكتب فى هامشها: عله أحد من الأشراف. وهو أحد زعماء اليهود في زمن النبي مَل 
:وذكر المتسرون أله المراد بالطاغوية» نرقيل غير ذلك ّ ١‏ 
انظر: تفسر ابن كثير عند الآية »)7/857/١(‏ زاد المسير 2)١١٠١  1١١8/7(‏ فتح القدير 
(484/1). 

(0) سورة النساء: آية (55). 

() قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز بعدما ذكر أن الآية نزلت في المنافقين 
واليهود: «وقال مجاهد: نزلت في مؤمن ويهودي» وقالت فرقة: نزلت في يهوديين»» - 


م] 


[لالاغ] 


[ةم] 


© 

لين || كتاب الاعتصاء 
لقوله: ألم ثَرَ إِكَ الت يَيْمْمُونَ4 كذا إلى آخره. وجماعة من المفسرين 
كاين نزلت في رجل من المنافقين» أو في رجل من الأنصار”"' . 


وقال سبحانه: ما جََلَ لَلَّهُ مِنْ جحرةَ ولا سَلْمََّ ولا وصِيلَةَ وآ 
00 فهم' ' (شرعوا””' شرعة., وابتدعوا في ملة إبراهيم عليه السلام 
هذه البدعة» توهما أن ذلك يقربهم من الله كما يقرب من الله ما جاء به 
إبراهيم عليه السلام من الحق» فزلوا وافتروا على الله الكذب إذ زعموا أن 
هذا من ذلك وتاهوا في المشروعء فلذلك قال تعالى على أثر الآية: «يكأما 
لَِنَ اموا عليكمْ أَقْسَكم لا يمح من مَل إا أَمْتَدَيسْن2”4» وقال سبحانه : 
قد حَيِمَ ألَذِنَ مَمَلُوَا أوْلَدَهَُ سَفَهنا بمَيْرِ عِلْرٍ وَحَرَّمُوأ ما رَدَكَهُمُ لَه أفيرة 


6 


ع 0 فهذه فذلكة 00 بعد تفصيل تقدم. وهو قوله/ تعالى : 


ثم نقل عن القاضي أبي محمد قوله عن هذين القولين: «هذان القولان بعيدان من 
الاستقامة على ألفاظ الآية». | 
انظر: المحرر الوجيز (5/ .)١١6‏ وقال عن لفظ زعم: «تقول العرب: زعم فلان كذا 
في الأمر الذي يضعف فيه التحقيق» وتتقوى فيه شبه الإبطال» فغاية درجة الزعم إذا 
قوى أن يكون مظنوناً. .. وكذلك زعم المنافقين أنهم يؤمنون هو مما قويت فيه شبهة 
الإبطال لسوء أفعالهم؛ حتى صححها الخبر من الله تعالى عنهم. ومن هذا قول 
النبي كَلِ: «بئس مطية الرجل زعموا». 
انظر: المحرر الوجيز لابن عطية (5/ .)١١5 ١١7‏ 

)١(‏ في (خ) و(ط): «إنما». 

(5) قال الإمام ابن كثير في سبب نزول الآية: «أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود 
تخاصماء فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمدء وذاك يقول: بيني وبينك كعب بن 
الأشرف» وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهر الإسلام» أرادوا أن يتحاكموا إلى 
حكام الجاهلية» وقيل غير ذلك» والآية أعم من ذلك كلهء فإنها ذامة لمن عدل عن 
الكتاب والسنة» وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل» وهو المراد بالطاغوت هنا». 
.»)/87/١(‏ وقد ذكر الإمام ابن الجوزي أربعة أقوال في سبب نزول الآية» فانظر زاد 
المسير. »)١١٠١  ١١8/5(‏ وأسباب النزول للواحدي (ص١9١  .)١54‏ 


(؟) سورة المائدة: آية .)١٠١(‏ (4) في (غ): «فهؤلاء». 
(0) في (م)و(خ) و(ت): «أشرعوا». () سورة المائدة: آية .)١٠١8(‏ 


0) سورة الأنعام : آية .)1١51(‏ 
لك في 4 و(خ): «بجملة؛ وفي (ط): «لجملة». 


الباب الثاني: قُ ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


34 016 


هذا د نكا 16 قرت الحخزث والأنشي: قدكاة * الآنة :هيدا 
تشريع كالمذكور ا هذاء ثم قال: #وكدلك ذئست > يست م 
لتتكِي كثل ألدِمِم انق لتق ولتلشرا. عقيم يزيت 34 
الآية» وهو تشريع أيضاً بالرأي مثل الأول» ثم قال: 7 قَالواً اديه امد 
مَكَرْت حِجْرٌ لا فنا لد ع ككة ه04 إلى آخر 

فحاصل الأمر أنهم قتلوا أولادهم بغير علمء وحرموا ما أعطاهم الآ 

من الرزق/ بالرأي على جهة التشريع» فلذلك قال تعالى: طمَدَ صََلُواْ وَمَا 
كوا مُفئّيت4. 

لاحل على بح طرق ريف عت جنار المسر ماري الح تر 
دهي ما في فول : «ق لين حل أر ليق أ لفكلك عبد انعم 
06 يمون 278 _ 0 مَمَنَ أَظْلَرُ مِئَن أفترئ عل أسَّه دبا لِضِلٌ الناس 


نيين 


: 7 0 إلى 
كر عل إن )22 ل ييف لْقَوَمَ الظيلييت 2# . 


60 
2 


وقوله لا يهدي يعني أنه يضله . 

والآيات التي قرر فيها حال المشركين في إشراكهم أتي فيها بذكر 
الضلال» لأن حقيقته اكبيد خروج عن الصراط المستقيم» ٠‏ لأنهم وضعوا 
آلهتهم 1" زلفى (في زعمهم» فقالوا: يم 0 هُمّ إِلَ لمعربويً 
إِلَ أله زلى» ا 0 
دون اللهء إذ كان أول وضعها فيما ذكر العلماء ضورا لقوم يودونهم 


)١(‏ سورة الأنعام: آية (175). (') في (غ): «فوق». 
(6) سورة الأنعام: آية .)١70/(‏ (:) سورة الأنعام: آية (178). 
(5) سورة الأنعام: آية (140). (5) ساقطة من (ت). 


(10) سورة الأنعام: آية .)١57(‏ 

(8) من هنا تبدأ جملة مقول القول» وقد قرن الشيخ الهلالي في تحقيقه للكتاب بين 
المقطعين» وليسا كذلك في القرآن» ثم إن ذلك لا يؤدي مراد المؤلف. 

(9) سورة الأنعام: آية .)١55(‏ 

.)07( سورة الزمر: آية‎ )١١( كتبت فى (ت) فوق السطر.‎ )٠١( 

017 اعت المعكرووك باقط نط البق : 


خ] 


[ملاغ] 


[فدهت] 


1 م] 


لح كط 


ويتبركون بهم ثم عبدت فأخذتها العرب ا غيرها على ذلك القصد» 
وهو/ الضلال المبين. 
ل لسر 


وقال تعالى: «لَتَذ حَترٌ الَذِنَ فَالوا رك أنه كَالِتُ كلدكو وكا مِنّْ 
إِلهِ إل إله وية»” "© فزعموا في الإله الحق ما زعموا من الباطل» بناء 
منهم"" على على دليل عندهم متشابه في نفس نفس بت الأمر» حسيما ذكره أهل 
الع فتاهوا بالشبهة عن الحق» لتركهم الواضحات» وميلهم إلى 
المتشابهات؛ كما أخبر الله تعالى في آية آل عمران , فلذلك قال تعالى : 


لفل يتأهلّ الحكتب لا تَمْنُوا في دبيصكُم َيرَ ألْحَقٌ ولا كوا أمواة قوم 


مداع لسع 04 َع > 


قَدَ صحلا من قل وأعحلوا. حك ووتاوا عن و ألصَبيلٍ 7409" 


وهم النصارى» ضلوا في عيسى عليه السلامء ومن ثم قال تعالئ بعل 


ذكر شواهد العبودية في عيسى: #ذَلِكَ عِيسَى أبن م تولك ألْحَقٌ ألَذِى فيه 
تَعَترفن 049 . 


/ وبعد ذكر دلائل التوحيد وتقديس الواحد تبارك 00 عن اتخاذ 
الولدء وذكر اختلافهم في مقالاتهم الشنيعة (قال)©: «الككن الظَُِونَ الي في 
000 


وذكر الله7١0)‏ المنافقين وأنهم يخادعون الله والذين آمنواء وذلك 
بكونهه”") يدخلون معهم في أحوال التكاليف على كسل وتقية» أن ذلك 


)١(‏ مطموسة في (ت). (؟) سورة المائدة: آية ("ا/ا). 

(©) زيادة في (ت). (4) طمس جزء من الكلمة فى (ت). 

(6) تقدم ذكن تزهتهع وموضيع جرهم عند أهل السير (ص١8)‏ هامش (3). 

(7) وهي قوله تعالى: طهر الى أَرَلَ عَلّكَ الككب ينه ايت حكنت هُنَّ أُدُ الككب ولد 


متكليهاة. الآية. سورة آل عمران: آية (7). 
(0) سورة المائدة: آية (لال) . (6) سورة مريم: آية (075. 
(9) زيادة في (ط). والسياق يقتضيها. (١٠)سورة‏ مريم: آية (م”). 


(١١)لفظ‏ الجلالة ليس في (ت). 
(١١)في‏ (ط): «لكونهم». 


يه" يقدى عتهيم يناه وهم في الحقيقة إنما يخادعون 


أنفسهم/ » وهذا هو الضلال بعينهء لأنه إذا كان يفعل شيئاً يظن أنه لهء فإذا 
هو عليه» فليس على هدى من عملهء ولا هو سالك على سبيلهء» فلذلك 
قال: «إنَّ الْمتفقينَ يود َه وَهْوَ حَيعْهُم4 إلى قوله: لوَمن يُضْلٍ أَمَه 
هن جد أو سبببلة» ”7 . 

وقال تعالى حكاية عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى : 
يد ين مزه الهكة إن يردن تعن بسر لا ذُمْن عَفِ مَمَعَتْهُمْ سيا 
7 يْقَدُونِ 4 . 

يفعاة كينت اأغننة. م دون الله نا الذ يد كينا واترك: إقزاد الرت 
: : 4 00 اك : 2 
الذي بيده ا 0 هذا خروج عن طريق الحق ' إلى غير طريق #إِقِّ 
إِذا لَبَى صَكَلٍ مين بن 7409 . 


3ع( 


والأمثلة فى تقرير”'' هذا الأصل كثيرة» جميعها يشهد بأن الضلال في 
غالب الأمر إنما يستعمل في موضع””) يزل صاحبه لشبهة تعرض له. أو 
تقليد من عرضت له الشبهة» فيتخذ ذلك الزلل شرعاً وديناً يدين به» مع 
وجود واضحة الطريق الحق ومحض الصواب. 
كك 
ولما لم ب يكن العبرلي الوائع مقتضيرا على هذا الطريق» بل ثم 
طريق آخر» وهو الكفر بعك العرفان عناداً أو طلم ذكر اللّه تعالى/ الصنفين 
في السورة الجامعةء وهي أم القرآن» فقال: #أهينا الصَرْط الْمْتقيم© 
1 لبت ع تن . 
)١(‏ لعل الأصل: «ظنا منهم أن ذلك يخلصهم»» وقد كتب في هامش (ت): «ويزعمون 
أن ذلك يخلصكم أو أنه يغني عنكم شيئاً»» وكأنها نسخة أخرىء» ولا أرى الكلام 


(0) في (ت) و(خ): «أنهم». 5 ينوط لبوا آرة 7لا )1 
(4) سورة يس: آية (77). (5) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). 


إف4 سورة يس : آية (04. 
00 في جميع النسخ: «تقررا» والمثبت ما في (غ) و(ر). 
© في (ط): : الموضوع». )9( في ١م(‏ و(ت): «مقتصراً به) . 


4وخ] 


[ذاغ] 


[ههم] 


1خ] 


ل كتاب عتما 


فهذه هي المحجة''' العظمى التي دعا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
إليها. 


ا ا له : 
اليهود. ا لل الاقرف: إلى قول الله 
فيهم : ٍاألدِنَ َاتبتهُمُ الككب ينيك كما يَْروونَ أنََهُمَ4”" يعني : اليهود. 


والضالون هم النصارى» لأنهم ضلوا في الحجة في عيسى عليه السلام 
وعلى هذا التفسير أكثر المفسرين» وهو مروي عن النبي 16" . 


ويلحق بهم في الضلال/ المشركون الذين أشركوا مع الله إِلَهاً غيره» 
لأنه قل 'جاء في أثناء القرآن ما يدل على ذلك» ولأن لفظط القرآن في 4 


«بلا صا سآن يعتهم وغيرهم»: فكل من قبل عن سواء السبيل داخل 


فيه . 


4. 


/ ولا يبعد أن يقال: إن الضالين يدخل فيه كل من ضل عن الصراط 
المستقيم» كان من هذه الأمة أو لاء إذ قد”*' تقدم فى الآيات المذكورة ق, 
:2 ص 0 
هذا مثله. 


.)145( في (ط): «الحجة». (؟) سورة البقرة: آية‎ )١( 

(9) رواه الإمام الترمذي في كتاب التفسير من سننه في تفسير سورة الفاتحة» عن عدي بن 
حاتم رضي الله عنه.» ضمن حديث طويل» وفيه أن النبي كك قال: «فإن اليهود 
مغضوب عليهم. وإن النصارى ضلال». وقال حسن غريب. 
انظر: الحديث برقم (5969. 5965) (ه185/5١‏ _ لاما ورواه الإمام أحمد في 
المسند عنه بلفظ: «إن المغضوب عليهم اليهودء وإن الضالين النصارى» (778/5 - 
249 والإمام ابن جرير الطبري  7١/١(‏ 15)» وابن حبان كما في موارد الظمآن 
للهيئمي برقم »)١9165(‏ (ص2)475 وصححه الشيخ الألباني كما في تعليقه على 
الطحاوية وقال: صحيح ) رواه الترمذي وغيره» وصححه ابن حبان. 
انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص55ه)2 صحيح الجامع برقم في3 4 (ففتر لض 50 
الصحيحة (5957؟7), 


(4) في (ت): «وقد» بدل (إذ قد). 


الباب الثاني: قي ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


فقوله تعالى: لوَلَا تنما سبل تفرَقَ يِكُمٌ عن سَييلوة4"'' عام في 
كل ضالء كان ضلاله كضلال أهل”" الشرك”" والنفاق”؟؟؛ أو كضلال 
الفرق المعدودة في الملة الإسلامية» وهو أبلغ وأعلى في/ قصد حصر أهل 07٠ت]‏ 
الضلال» وهو اللائق بكلية فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقران العظيم 
الذي أوتيه محمد يَلِلة. 
وقد خرجنا عن المقصود بعض الخروجء» ولكنه عاضد لما نحن فيه 
وبالله التوفيق. 


.)١67( سورة الأنعام: آية‎ )١( 

(؟) ساقطة من (خ) و(ط). 

(*) فى (ت): «الشراك». 

(4) في جميع النسخ: «أو النفاق»» والمثبت ما في (غ). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


الياب الثالث 


في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة"'' دون غيرها 
وَيدئخل :تحت هله الترجدمة (النطر:في)''© جملة من شبه المبتدعة"" العي 
احتجوا بها. ْ 

فاعلموا ‏ رحمكم الله أن ما تقدم من الأدلة حجة في عموم الذم من أوجه : 

أحدها: أنها حر ب ا كان روا لم يقع فيها استثناء البتة 
ولم يأت فيها شيء” ' مما يقتضي أن منها ما هو هدىء ولا جاء فيها: كل 
بدعة ضلالة إلا كذا وكذاء ولا شيء من هذه المعاني. فلو كان هنالك”*) 
محدثة يقتضي النظر الشرعي فيها الاستحسان» أو أنها لاحقة بالمشروعات» 
لذكر ذلك فى آية أو جردت لكنه لا يوجدء فدل على أن تلك الأدلة 
بأسرها على حقيقة ظاهرها”” من الكلية التي لا يتخلف/ عن مقتضاها فرد 
من الأفراد. ْ 

والثاني: أنه قد ثبت في الأصول العلمية أن كل قاعدة كلية؛ أو دليل 
شرعي كلي إذا ات كثيرة» وأتي بها شواهد على معانٍ اول أء 
فروعية» ولم' "' يقترن بها تقيبد ولا تخصيص»ء مع تكررهاء وإعادة تقريرها” 
ذلك دلبل على بقائها على مقتفى لفظها من العموم؛ كقوله تالى: يي 


ريا 


َه وِْرَ 74 » وآ ليس لاسن إلا ما سَعن 469'''/ وما أشبه/ ذلك» 


)١(‏ في (خ): «محدث». (؟) ساقط من جميع النسخ عدا (غ). 

(”) في (ت): «المعتزلة». (5) ساقطة من (خ) و(ط). 

(©) في (ت): «هناك». )١(‏ فى (ت): «ظواهرها». 

0) في (ر): «لم». فك هكذا في ( ر) وفي بقية النسخ : اتقررها». 


(9) سورة فاطر: آية )9١( .)١4(‏ سورة النجم: آية (9") , 


0 


01 اخ] 
41م ] 


0 كاب لمتكا 


وبسط الاستدلال على ذلك هنالك”". 


فما نحن بصدده من هذا القبيلء. إذ جاء فى الأحاديث المتعددة 
والمتكررة فى أوقات شتى » وبحسب الأحوال المختلفة أن كل بدعة ضلالة. 
وأن كل محدثة بدعة» وما كان نحو ذلك من العبارات الدالة على أن البدع 
مذمومة. 

ولم يأت في آية ولا حديث تقييد ولا تخصيص» ولا ما يفهم منه خلاف 
ظاهر الكلية فيها. فدل ذلك دلالة واضحة على أنها على عمومها وإطلاقها. 

والثالث: إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على 
٠. 5‏ ل إضفق 58 8 3 5 
ذمها كذلك”''. وتقبيحها والهروب عنهاء وعمن احم "بيه ارك بقع 
منهم في ذلك توقف ولا 0 
لا بل هي من الباطل . 

والرابع : أ 5 متعقل البدعة يقتضي ذلك بنفسهء لأنه من باب مضادة 
الشارع» واطراح الشرع. وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى 
حسن وقبيح» وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يذمء إذ لا يصح في معقول 
ولا منقول استحسان مشاقة الشارع. وقد تقدم بسط هذا في أول الباب 
الغا ه49 

ني 0. 


وَأيْضاً فلو فرض أنه جاء ف في النقل استحسان بعض د أو استثناء 
بعضها عن: الذم لم يتصورء .لأن البدعة يقة تضاهي المشروعة” من غير 


)١(‏ تناول المؤلف هذه المسألة في كتاب الموافقات؛ ضمن مسائل الغموم. والخصوص وقد 
ذكر من أمثلتها الآية التي ذكرها هنا وهي قوله تعالى: ولا ١‏ 7 َازرَةٌ وِزْدَ رَ لمئْ»4 
وقوله َل : «لا ضرر ولا ضرار» إلى غير ذلك (7057/7). 

(؟) ساقطة من (ت). (©) في (م) و(خ) و(ت): «ارتسم». 

(:) في (غ): «ثنوية). (0) في (ر): «يدل». 

() كتبت في (ت) فوق السطر. 

(0) وذلك عند ذكر ما يدل على ذم البدع من النظر. (ص١ 5‏ 57). 

() أي تضاهي الطريقة المشروعة. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


أن تكون كذلك. وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتهاء إذ لو قال 
الشارع : المحدثة الفلانية حسنة لصارت مشروعة» كما أشاروا إليه في 
الاستحسان حسبما يأتي إن شاء الله" . 


ولما ثبت ذمها ثبت ذم صاحبهاء لأنها ليست بمذمومة من حيث/ 
تصورها فقطء بل من حيث اتصف بها المتصف. فهو إذا المذموم على 
الحقيقة» والذم خاصة 0 0 مذموم آثم. وذلك على الإطلاق 
والعموم. ويدل على ذلق أوعن9؟ 

أحدها : 0 1 المذكورة إن جاءت فيهم نضا فظاهر» كقوله تعالى : 
«إنَّ ال مهأ ديم وَكانوا سيا لست نهم في و74 "2/ وقوله: 9لا 
تَكووا دن 00 وَأَحْتَلَفُوا من بسر ا ندا إن اخير/ الآيةةء 
وقوله عليه السلام: «فليذادن رجال عن حوضي»” ©؟ الشديق :إلى “سائر ها 
نص فيه عليهه”"» وإن كانت نصاً في البدعة فراجعة المعنى إلى المبتدع 
(من غير إشكال)”"» وإذا رجع الجميع إلى ذمهم رجع الجميع إلى 
تأثيمهم . 

والثاني : أن الشرع قد دل على أن الهوى هو المتبع الأول في البدع 
وهو المقصود السابق في حقهم. ودليل الشرع كالتبع في حقهم. 

ولذلك تجدهم يتأولون كل دليل خالف هواهم» ويتبعون كل شبهة 
وافقت أغراضهم. ألا ترى إلى قوله: لاقم الدِنَ في فُلُويهم رَيَعٌّ م سس مَتِعْر ما 
تتلبه ينه أيه الْنْئةَ وَأبيهَ موي74 ؟ فأثبت لهم الزيغ أولآء وهو لحر 


)١(‏ تناول المؤلف موضوع الاستحسانء وتعلق أهل البدع بهء والرد عليهم في الباب 


الثامن (/ 44). 
00 في (ط): «(أربعة أوجه) . قرف سورة الأنعام : اية .)١69(‏ 
(5) سورة آل عمران: آية .)1١6(‏ () تقدم تخريج الحديث (ص4١١).‏ 


(5) تقدم ذكر المؤلف للأدلة من القرآن والسنة في ذم البدع وأهلها في الباب الثاني 
(0) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). (8) سورة آل عمران: أية (07. 


زككت] 


11مغ] 
١1[‏ اخ] 
[/لوم] 


ل كاب لامتكا 


عن الصواب» ثم اتباع المتشابه»ء وهو خلاف المحكم» والمحكم'"' الواضح 
المعنى هوا" أم الكتاب ومعظمه. ومتشابهه على هذا قليل» فتركوا اتباع 
المعظم إلى اتباع الأقل المتشابه الذي لا يعطي مفهوماً واضحاًء ابتغاء تأويله 
وطلباً لمعناه الذي لا يعلمه إلا الله أو يعلمه الله ويعلم'" الراسخون في 
العل 29 وليس ذلك”' إلا برده إلى المحكمء ولم يفعل المبتدعة ذلك. 


فانظروا كيف اتبعوا أهواءهم أولاً في مطالب29 الشرع» بشهادة الله. 


وقال الله تعالى: #اإنَّ الَِينَ روا يتم 74" الآية. فنسب إليهم التفريق» 
ولو كان التفريق من مقتضى الدليل لم ينسبه إليهم» ولا أتى به في معرض 
الذم» وليس ذلك إلا باتباع الهوى. 


وقال تعالى: رَلَا يشا الشهل فَنَميقَ يكم عن سَبيرِة4: فجعل 
طريق الحق واضحاً مستقيماً ونهى عن البنيات”؟2. والواضح من الطرق 
والبنيات2'0», كل, ذلك بالعوائد الجارية» فإذا وقع التشبيه بها بطرية 
مد 16 رية؛ فؤإدا وفع 0 بى 


)200 ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). زع في (خ) و(ط): «الذي هو)ة. 

(9) ساقطة من (خ) و(ط). 

(4) يشير المؤلف إلى الاختلاف في الوقف في آية آل عمران المذكورة» والجمهور على 
أن الوقف على لفظ الجلالة» وروى عن مجاهد وطائفة أن الوقف على قوله تعالى: 
لاوَالرسِحوْنَ في ألِْأرِ4. وقد وفق شيخ الإسلام ابن تيمية بين القولين ببيان معنى 
التأويل» فذكر من معانيه التفسير والبيانء فعلى هذا لا إشكال في الوصل. ومن معانيه 
الحقيقة التي يؤول إليها الكلام كقوله تعالى: #وََالَ يكبت هذا تَأْوِيِلُ رُمْيَىَ ين قَبِلُ4. 
فعلى هذا يكون الوقف على لفظ الجلالة» لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمها على ٠‏ 
الجلية إلا الله عز وجل. 
انظر: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الرسالة التدمرية (ص84 وما بعدها). وذكر 
هذه الأقوال ابن كثير في تفسيره عند الآية 87١ /١(‏ 071). 

(5) ساقطة من جميع النسخ عدا (غ) و(ر). (7) في (خ) و(ط): «مطالبة». 

(0) سورة الأنعام: آية (159). (8) سورة الأنعام: آية .)1١51(‏ 

(9) بنيات الطريق هي الطرق الصغار تتشعب من الجادة» وهى الترهات. 
انظر: الصحاح (5/ 57417). : 

)9١(‏ في جميع النسخ «البينات» عدا (غ) و(ر). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


الحق مع البنيات في الشرع فواضح'' أيضاً. فمن ترك الواضح واتبع 
غيره'"' فهو متبع لهواه لا للشرع. 

وقال تعالى: طول تكؤها عَلذِنَ ترا وأخْتَلها ما : ا جم 
البي4”". فهذا دليل على مجيء البيان'”' الشافي» وأذ 0 لما خضل 
من جهة المتفرقين لا من 2 جهة الدليل. (فهو/ إذا)2"0 ا 0 
وهو اتباع الهوى بعينه . 


والأدلة على هذا (كثيرة» تشير)” 5 أو تصرح بأن كه ' مبتدع إنما 
يتبع هواهء وإذا اتبع/ هواه كان بامرة وآثماً. والأدلة عليه أيضا”” كثيرة» 
كقوله: ومن صل مِمَّنِ أي هوبلة غير هدى يرت ٠‏ أ وقوله: 
26-6 يّم الْهوَ مَْضِكَ عن ميل لَه إن اين ل 
0 1 وقوله: 7 يعم ص مدن ل 9 من ْنَا وآ وتم 14 و74" وما 


أشبه ذلك» فإذاً كل مبتدع مذموم آثه”""' . 


والغالث: أن عامة المبتدعة قائلة2'"' بالتحسين والتقبيح”*''» فهو 
عمدتهم الأولى» وقاعدتهم التي يبنون عليها الشرع» فهو المقدم في نحلهمء 
بحيث لا يتهمون العقل» وقد يتهمون الأدلة إذا"'2 لم توافقهم في 
الظام 39 حتى يردوا كثيراً من الأدلة الشرعية (بسببه» ولا يرد قضية من 
قضايا العقل بحسب معارضة الدليل الشرعي)!*''. 


)١(‏ في (ت) و(غ) و(ر): «واضح». (0) بياض في (ت). 

() سورة آل عمران: آية .)1٠١6(‏ (5) في (خ): «البينات». 

(0) بياض في (ت). (5) ما بين المعكوفين مطموس في (ت). 
(0) ما بين المعكوفين بياض في (ت). (6) بياض فى (ت). 

(9) في (ت): «أيضاً عليه». )٠١(‏ سورة القصص: آية (60). 

.)758( سورة الكهف: آية‎ )١0( .)75( سورة ص: آية‎ )١١( 

(16) في (خ): «مذموم وآثم؟. )١4(‏ في (ر): «مائلة». 

.)5١7ص( تقدم التعليق على هذه المسألة‎ )١5( 

00 (ط): «إذا. 0 (ت): «الظر». 


ليل اخ] 


لخم ] 


ذكمغ] 


'كت] 


مما 0 


وقد علمت أيها الناظر/ أنه ليس كل ما يقضي به العقل يكون 
3 ولذلك تراهم يرتضون اليوم مذهباًء ويرجعون عنه'" غداء (ثم 
يصيرون بعد غد)"" إلى رأي ثالث. ولو كان كل ما يقضى به حق”» لكفى 
في إصلاح معاش الخلق ومعادهم. ولم يكن لبعثة الرسل عليهم (السلام 
فائدة» ولكان””' على هذا الأصل تعد”2”' الرسالة" عبثاً لا معنى لهء 
وهو كله باطل» فما' أدى إليه مثله. 


فأنت ترى أنهم قدموا أهواءهم على الشرع» ولذلك سموا ‏ في بعض 
الأحاديث». وفي إشارة القرآن ‏ أهل الأهواء””''. وذلك لغلبة الهوى على 
عقولهم واشتهاره فيهم. لأن التسمية بالمشتق إنما تطلق('© إطلاق اللقب إذا 
غلب ما اشتقت منه على المسمى بهاء فإذا تأثيم من هذه صفته ظاهرء لأن 
مرجعه إلى اتباع الرأي» وهو اتباع الهوى المذكور آنفاً. 


والرابع : أن كل راسخ لا يبتدع أبداًء وإنما يقع الابتداع ممن لم يتمكن في”"") 
العلم الذي ابتدع فيه » نحييها ول علية الو 2077 ويأتي تقريره بحول 30 


00( تقدم الكلام على العقل وقصوره في بداية الباب الثاني (ص؟ 5‏ 55). 
وسيفرد المؤلف لهذا الموضوع فصلا مستقلاً في الباب العاشرء حيث سيذكره كسبب 
من أسباب الابتداع (9/ 387 - 0707 . 

زفق ساقطة من (غ) و(ر). (9) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

(5) مطموسة في (ت). (5) في (غ): ولو كان. 

000 في (م): «يعداء وفي (خ): البعده»» وفي (غ): «بعدكء وفي (ر): ابعث». 

(0) ما بين المعكوفين مطموس في (ت). 

(4) في (غ) و(ر): الرسل. (9) في (م): «مما». 

)9١(‏ أما الحديث الذي سموا فيه بأهل الأهواءء فهو حديث عائشة وقد مر ذكره والحكم 
عليه (ص٠١6).‏ وأما الآيات فقد تقدم ذكر المؤلف لها في الوجه الخامس من أوجه ذم 
البدع من جهة النظر (ص58 - .07١‏ 

)١١(‏ في (م) و(خ) و(ط): «يطلق». )١١(‏ في (ط): «من). 

(1) لعله يريد حديث عبد الله بن عمرو المتقدم: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
الناس) إلى قوله: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوساً جهالاً فسألوهم فأفتوهم 
فضلوا وأضلوا). وقد تقدم في الباب الثاني (ص7١١).‏ 

)١4(‏ وذلك في الفصل الآتي (ص507)»: وانظر بداية الباب الرابع أيضاً (7/ 0) وما بعدها. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


فإنما يؤتى الناس من قبل جهالهم الذين يحسبون أنهم علماءء وإذا 
كان كذلك فاجتهاد/ من اجتهد منهم''' منهي عنه إذ لم يستكما ”© شتروط 
الاجتهادء فهو على أصل العمومية. ولما كان العامي حراما عليه النظر في 
الأدلة والاستنباط» (كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات”" مثله 
في تحريم الاستنباط)”*2 والنظر المعمول به» فإذا أقدم على محرم عليه كان 
آثماً بإطلاق. 

وبهذه/ الأوجه الأخيرة ظهر وجه تأثيمه» وتبين الفرق بينه وبين 
المجتهد المخطئ في اجتهاده» وسيأتي له قوير أبمطة ع هذا إن شاب 1 

وحاصل ما ذكر هنا أن كل مبتدع آئم» ولو فرض عاملا بالبدعة 
المكروهة ‏ إن ثبت فيها كراهة التنزيه''' » لأنه: إما مستنبط لها فاستنباطه على 
الترتيب المذكور/ غير جائزء وإما: نائب عن صاحبها مناضل عنه فيها بما قدر 
عليه» وذلك يجري مجرى المستنبط الأول لهاء فهو آثم على كل تقدير. 


لكن نيبقى اهنا نظر في المبتاع. وصاحب الهوى»..ببحيث بيتترك دلبل 
الشرع على مدلول اللفظ في العرف الذي وقع التخاطب به» إذ قد" يقع 
الغلط أو التساهل”"» فيسمى من ليس بمبتدع مبتدعاًء وبالعكس إن تصورء 
فلا بد من فضل”' اعتناء بهذا المطلب حتى يتضح بحول الله وبالله التوفيق 


ولنفرده في فصل منعز 1 


)0غ( ساقطة من (م) و(ط). 00 في (غ): (يكمل» . 

زفرق في (ط): «الجهلات». 

(5:) ما بين المعكوفين ساقط من (ت)» ولعله وقع سبق نظر للناسخ» فانتقل من كلمة 
«الاستنباط» الأولى إلى ما بعد الثانية . 

(5) وذلك في الفصل الآتي. 


530( وقد قال المؤلف: «فلا يكاد يوجد في البدع - بحسب الوقوع ‏ مكروه لا زائد فيه 1 


على الكراهة . والله أعلم» . 
5 (ص795). وانظر تقسيم المؤلف للبدغ في الباب السادس (0807/5. 
00 يناقطا ين (م) وإ( (4) في (ت): «والتساهل». 


2 / 0 و(م) و(ت): «فصل". )٠١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «فتقول». 


]خا٠١[‎ 


41م 


[ "مغ 


]خ٠[‎ 


مها عد ص 


فصل 


لا يخلو المنسوب إلى البدعة أن يكون مجتهداً فيها أو مقلداً. والمقلد 


إما مقلد مع الإقرار بالدليل الذي زعمه المجتهد دليلاً» والأخذ فيه بالنظرء 


وإما مقلد له فيه من غير نظر كالعامي الصرفء» فهذه ثلاثة أقسام: 

فالقسم الأول على ضربين: 

أحدهما أن يصح كونه مجتهدأء فالابتداع منه لا يقع إلا فلتةء 
وبالعرض لا بالذات» وإنما تسمى غلطة أو زلةء لأن صاحبها لم يقصد 
اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة» وابتغاء تأويل الكتاب» أي لم يتبع هوا ولا 
جعله عمدة''“. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن لهء وأقر به. 

ومثاله : اك عن عر بق ميد ارين عد بز جدود" أ كان 
يقول بالإرجاء”*© ثم رجع عنهء وقال: 
وأول: ما أفتارق/: غير شق .'أفارق نا يشول ةامر 0 


)١(‏ في (غ) و(ر): (عمدته). (؟) ساقطة من (ت). 

(9) هو عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الإمامء القدوة» العابد أبو عبد الله الهذلي 
الكوفي» أخو فقيه المدينة عبيد الله. حدث عن أبيه» وأخيهف وابن المسيب» 
وابن عباس» وعبد الله بن عمرو وطائفة» وحدث عنه أبو حنيفة» ومسعر»ء 
والمسعودي» وآخرون. وثقه أحمد وغيرهء توفي سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر: طبقات ابن سعد (17/5)» تاريخ البخاري (7/ »)١*‏ تهذيب التهذيب (8/ 
ا/لا1). السير (ه/ ١‏ ). 

(:) تقدمت ترجمة المرجئة (ص9١).‏ 

0( في (ط): «شاك». والمثيت هو الذي في جميع النسخء وهو المروي عنه. 

(5) في (م) و(ت) و(ط): «المرجئون».» وكتب في هامش (خ): «المرجئيون». 
وقد ذكر هذا البيت عنه الإمام المزي في تهذيب الكمال (57/ 02407 والإمام ابن حجر 
في تهذيب التهذيب .)١77/48(‏ وكلهم يذكر رجوعه عن الإرجاء. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


ولأكز مشل”0 عن زيل ين :ضهنت الفقق '"؟ قال كنك قد شغفنن 
رأي من رأي الخوارج» فخرجنا"" في عصابة ذوى عدد نريد أن نحج» ثم 
نخرج على الناس. قال: فمررنا على المديئنة» فإذا جابر بن عبد الله يحدث 
القوم - جالس”*' إلى سارية ‏ عن رسول الله كَل قال: وإذا هو قد ذكر 
الجهنميير:”* » قال: فقلت له"'2: يا صاحب رسول/ اللهء ما هذا الذي 
تحدثون؟ والله يقول: #إنَّكَ مَن تدّخْلٍ ألثَارَ هكد ه34“ و# مآ ارا 


2 


أن عنيوا عا دوا وا© ..فما هذا الذي تقولون"'؟ قال (فقال: 
أفعة 2000 يه عااس لاه .0 .)١١(‏ هو 5 178 

فتقراً) ٍ القرآن؟ قلت: بعمء كن : فهل سمعت بمقام محمد (155؟ 
- يعني الذي يبعثه الله6''' فيه - قلت: 1 نعمء قال: فإنه مقام 


محمد صلى الله (عليه وسلم المحمود الذي يخرجح الله به من يخرج)””"'. 
قال: ات الصراط» ومر الناس عليه. قال: وأخاف ألا أكون 
أحفظ ذلك" . قال" : غير أنه قد زعو" أن قوماً يخرجون من النار بعد 


)١(‏ وذلك في كتاب الإيمان من صحيحه (7/ 0٠‏ 07 بشرح النووي). 

(؟) هو يزيد بن صهيب الفقير أبو عثمان الكوفي» ثقة مقلُّء حدث عن ابن عمر 
وجابر وأبي تفيل التخترية وحدث عنه الحكم وعبد الكريم الجزري ومسعر 
وعدةء وثقه ابن معين وأبو زرعة» وقال أبو حاتم : صدوقء» لقب بالفقير. لأنه 
اشتكى فقار ظهرهء وهو من كبار شيوخ أبي حنيفة. 
انظر: التارخ الكبير (8/ 02757 السير 2771/0 الكاشف للذهبي 0140/6 5 
التهذيب (؟/7557). 

إفرة في (رت): «خرجنا» . 

(4:) في صحيح مسلم «جالساً». ونصبها على الحال» وبالرفع على الخبرية. 

0( في (ط): «لجهنميين»؟» وهم الذين يخرجهم الله من النار بعد أن كانوا فيها. 

(؟) ساقطة من (ت). 0) سورة آل عمران: آية (؟9١).‏ 

(4) سورة السجدة: آية .)5١(‏ (9) في (غ) و(ر): «تقول». 

)٠١(‏ ما بين المعكوفين مطموس في (ت). )١١(‏ في (غ): «فقال». 

(19) ما بين المعكوفين مطموس في (ت). 

(1) ما بين المعكوفين مطموس في (ت)» وفي (ط): «من ع 0 النار»» والزيادة في 
هامش (خ) أيضاً والمثبت هو الموافق لما في صحيح مسلم أيضا 

(15) في (ر): «ذاك». )١5(‏ ساقطة من (ر). 

() زعم هنا بمعنى قال كما قال النووي في شرح مسلم (/رده). 


[:: ام #ك'ث] 


[فهمغ] 


كا كتاب الاعتصام 


أن يكونوا فيهاء قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم”"'. فيدخلون 
نهراً من أنهار الجنة»/ فيغتسلون فيهء فيخرجون كأنهم القراطيس”". 

فرجعنا وقلنا”*': ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله ككل؟! 
فرجعنا فلا والله ما خرج”*' منا غير رجل واحدء أو كما قال0©. 

ويزيد الفقير من ثقات أهل الحديث» وثقه ابن معين”'» وأبو زرعة2*0, 
وقال أبو حاتم”*؟: صدوق”", وخرج عنه البخاري. 


)١(‏ في (ط): «يونوا». 

(0) قال الإمام النووي في شرح مسلم عن السماسم: «وهو هذا السمسم المعروف الذي 
يستخرج منه الشيرج. قال ابن الأثير: معناه والله أعلم أن السماسم جمع سمسمء 
وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت في الشمس ليؤخذ حبها دقاقاً سوداً كأنها محترقة» 
فشيه بها هؤلاء. ).٠‏ صحيح طلم بشوح النووي (”/01). 

() قال الإمام النووي: القراطيس جمع قرطاس بكسر القاف وضمها لغتان» وهو الصحيفة 
الت يكين فيها. شبههم بالقراطيس لشدة بياضهم بعد اغتسالهم» وزوال ما كان عليهم 
من السواد. صحيح مسلم بشرح النووي ١/65‏ 20). 

2 في (غ) و(ر): «قلنا». (5) في (غ) و(ر): «لا يخرج». 

(1) في صحيح مسلم: أو كما قال أبو نعيم. قال الإمام النووي: المراد بأبي نعيم 
الفضل بن دكين بضم الدال المهملة المذكور في أول الإسنادء وهو شيخ شيخ مسلمء 
وهذا الذي فعله أدب معروف من آداب الرواف وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى 
بالمعنى أن يقول عقب روايته أو كما قال احتياطاً وخوفاً من تغيير حصل. صحيح 
مسلم بشرح النووي (/ 07). ٠‏ 

0 هو يحيى بن معين بن عون الغطفاني» مولاهمء أبو زكريا البغدادي» إمام المحدثين» 
وإمام الجرح والتعديل. فضائله كثيرة» توفي سنة 177ه. 
انظر: التاريخ الكبير (2)707/48 تقريب التهذيب لابن حجر (58/7*). الكاشف 
للذهبي (6/ 336). 

(4) هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصريء أبو زرعة الدمشقى محدث 
الشام. ثقَةَء حافظ» مصنف.ء مات سنة ١18ه. ١‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (175/ 2071١‏ تقريب التهذيب /١(‏ 4947).» الكاشف (154/95). 

إلى هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي الغطفاني» كان شيخ 
المحدثين» وكان من بحور العلم جمع وصنف» وجرح وعدلء وكان إماما حافظا. 
توفى سنة لالااه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 0787 تقريب التهذيب (9/ 147 الكاشف (011/0. 

(١٠)انظر:‏ كلام الأئمة فيه ضمن ترجمته في الصفحة السابقة (101). 


الباب الثالت: ق أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وعبيد الله بن الحسن العنبري”"2 كان من ثقات”" أهل الحديث» ومن 
كبار العلماء العارفين بالسنة» إلا أن الناس رموه بالبدعة بسبب قول حكي 
عنهء من أنه كان يقول: بأن كل مجتهد من أهل الأديان مصيب» حتى كفره 
القاضي أبو بكر(" وغيره. وحكى القتيبي”؟2 عنه”*؟ كان يقول: «إن القرآن 
يدل على الاختلاف» فالقول بالقدر صحيح وله أصل في الكتاب والقول 
بالإجبار صحيح وله أصل في الكتاب» ومن قال بهذا فهو مصيب"". لأن 
الآية الواحدة/ ربما دلت على وجهين مختلفين0)"7 , 


وسئل يوماً عن أهل القدر وأهل الإجبارء فقال”': «كل مصيب» 
هؤلاء قوم عظموا الله » وهؤلاء قوم نزهوا الله». قال: «وكذلك القول في 
الأسماء.» فكل من سمى الزاني مؤمناً فقد أصاب» ومن سماه كافراً فقد 


)١(‏ هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين بن أبي الحر العنبري البصري» قاضي البصرة ثقة 
فقيه» روى عن الجريري وطبقته» وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي وطائفة ولكن 
عابوا عليه مسألة تكافؤ الأدلة. مات سنة 54١ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري  71/7/0(‏ /الا7)» طبقات ابن سعد (1/ 207580 تقريب 
التهذيب لابن حجر »)57١/١(‏ الكاشف للذهبي »)١917/5(‏ تهذيب التهذيب (/7/17). 

زفق في (خ) و(ت) و(ط): «ثقة). 

(0) لم يتبين لي المراد به» هل هو ابن العربي أو الباقلاني أو غيرهما؟ 

(84) هو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» وقيل المروزي» ويقال القتيبي 
والقتبي» الكاتب الكبير» صاحب التصانيف» نزل بغداد وصنف وجمع وبعد صيته» 
قال أبو بكر الخطيب: كان ثقة ديناً فاضلاء من تصانيفه غريب القرآن» وغريب 
الحديث والمعارف» وكتاب مشكل القرآن» وكان رأساً في علم اللسان العربي. توفي 
سنة 5/ااه. 
انظر: السير (7977/17)» تاريخ بغداد للخطيب »)١7٠١/٠١(‏ شذرات الذهب .)١19/75(‏ 

(6) ساقطة من جميع النسخ عدا (ر). 

)١(‏ في تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة «ومن قال بهذا فهو مصيب» ومن قال بهذا فهو 
مصيب) . 

0) ساقطة من (ت). 

(6) تتمة الجملة عند ابن قتيبة «واحتملت معنيين متضادين» . 

(9) ساقطة من (م) وأصل (خ). وفي هامش (خ): «قال». والمثبت هو ما في (ت) وهو 


]خ٠[‎ 


م١‎ ١ 1[ 


نتمكاا له 


أصاب» ومن قال: هو فاسق وليس بمؤمن ولا كافر فقد غناي 7 ومن 
قال: هو كافر وليس بمشرك فقد أصاب”"©» لأن القرآن يدل على كل هذه 
المعانى) . 


قال: «وكذلك السنن المختلفة» كالقول بالقرعة وخلافه» والقول 
بالسعاية وخلافه» وقتل المؤمن بالكافرء ولا/ يقتل مؤمن بكافرء وبأي ذلك 
أخذ الفقيه فهو مصيب». قال: «ولو قال قائل: إن القاتل في النار كان 
مصيبأء (ولو قال: في الجنة كان مصيب””» ولو وقف فيه وأرجأ أمره 
كان مصيباً إذا”' كان إنما'' يريد بقوله إن الله تعبده بذلك وليس عليه علم 
الح ل لا اا 


قال ابن أبي خيئمة”"': أخبرني سليمان بن أبي شيخ”*'". قال: «كان 


600١( 5‏ اع 0 
عبيد الله بن الحسن بن الحصين" ' بن أبي الحر يعني" ' العنبري البصري 


000 وفي تأويل مختلف الحديث زيادة» وهي : «ومن قال: هو منافق وليس بمؤمن ولا 


كافر فقد أصاب». 
فق زاد ابن قتيبة: «ومن قال: هو كافر مشرك فقد أصاب» . 
0 ما بين المعكوفين ساقط من (غ). ١‏ (4) زيادة في (غ) و(ر). 
(5) في تأويل مختلف الحديث (إذ؛. (5) ساقطة من (غ). 


0 في (م) و(ت) و(ط): «الغيب»» والمثبت هو ما في (خ) و(غ)» وهو كذلك في تأويل 
مختلف الحديث لابن قتيبة . 

() ذكر هذا الخبر بطوله الإمام ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث (ص45؟ ‏ 149). ثم 
قال الإمام ابن قتيبة: «وكان يقول في قتال علي لطلحة والزبير وقتالهما له: إن ذلك 
كله طاعة لله تعالى». 
ثم قال: «وفي هذا القول من التناقض والخلل ما ترى» وهو رجل من أهل الكلام 
والقياس وأهل النظر». (ص57). 

)04 هو الحافظ الكبير المجود أحمد بن أبي خيثمة صاحب التاريخ الكبير» سمع أباه 
الناس» راوية للأدب» مات سنة 109ه وقد بلغ أربعاً وتسعين سنة. 
انظر: تاريخ بغداد »)١77/5(‏ سير أعلام النبلاء »)597/1١(‏ لسان الميزان .)17/4/١(‏ 

)9١(‏ لم أجد تر جمته . )١١(‏ فى (ط): «الحسين؟ وهو غلط. 

0 المثبت من غ0 و(ر) وفي بقية النسخ «الحريقي»» حيث دمجت الكلمتين. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


اتهم بأمر عظيم » روى عنه كلام رديء27 

قال بعض المتأخرين: هذا الكلام'" الذي ذكره”" ابن أبي شيخ عنه 
قد روي أنه 53 عنه لما تبين له الصواب» وقال: «إذاّ أرجع وأنا 
صاغر”»: ولأن*© أكون ذنباً في الحق» أحب إلي من”" أن أكون" رأساً 
في الباطل)”” . انتهى . 

فإن ثبت عنه ما قيل فيه» فهو على جهة الزلة من العالمء وقد رجع 
عنها رجوع الأفاضل إلى الحق» لأنه بحسب ظاهر حاله فيما نقل عنه إنما 
اتبع ظواهر الأدلة الشرعية فيما ذهب إليهء ولم''' يتبع عقلهء ولا صادم 
الشرع بنظرهء فهو أقرب إلى''' مخالفة الهوى. ومن ذلك الطريق ‏ 
والله أعلم ‏ وفق للرجوع'''“ إلى الحق. 


وكذلك يزيد الفقير”"" فيما ذكر/ عنهء لا كما عارض الخوارج 
عبد الله ابن عباس رضي الله عنهء إذ طالبهم بالحجةء فقال بعضهم: «لا 
تخاصموه فإنه ممن قال 20 فيه: ايل هر 1 ا الا 


.)8/1( نقل هذا القول الإمام ابن حجر في تهذيب التهذيب‎ )١( 

(؟) ساقطة من لخ و(ط). (9) في 22 و(ر): «ذكرا. 

لق في (م) : «وأنا أصاغرا» وفي (ت) 7 أرب جع أصاع»ء وفي (خ) : «وأنا أصاغ»» وقد كتب فوق 
اكلم رق 90 وكتب في الماش بإزاتها اونا الأصامرة: والفنيت مس ناو[ ر): 

(5) الواو ساقطة من (م) ولغ). (5) ساقطة من (ط). 

(0) ساقطة من (م). 

(4) ذكر رجوعه إلى الصواب الإمام ابن حجر في تهذيب التهذيب (8/7)»: وعزاه إلى 
محمد بن إسماعيل الأزدي في ثقاته» وأما قوله: (إذا أرجع وأنا من الأصاغر؛» فذكره 
أيضاًء ولكن في مسألة وقعت بينه وبين ابن مهدي. 
انظر: تهذيب التهذزيب (//ا)» تهذيب الكمال .)59/١9(‏ 

(9) في (م) و(غ): «لم» بدون الواو. )9١(‏ في جميع النسخ (من) عدا (غ) و(ر). 

)١١(‏ في م( و(خ) و(ط) و(غ): «إلى الرجوع». 

)١0(‏ تقدمت ترجمته وخبره (ص07؟7). 

(16) لم يكتب لفظ الجلالة في أصل (ت)» وإنما كتب في هامشها. 

.)08( سورة الزخرف: آية‎ )١:( 

)١5(‏ تقدم بيان مواضع هذه المناظرة (ص7١١)‏ هامش (25). إلا أن المؤلف هناك ذكرها- 


[دمغ] 


[ككت] 


لحل اخ] 


م١‎ ١*1 


لغمكااا كتاب الاعتصام 


فر جحوا/ المتشابه | » وناصبوا بالخلاف السواد الأعظم. 
فر جحو ٍ وناصبوا د 


/ وأما إن لم يصح بمسبار''' العلم أنه من المجتهدين» فهو الحري 
باستنباط ما خالف الشرع كما تقدم. إذ قد اجتمع له مع الجهل بقواعد 
الشرع الهوى الباعث: عليه في الأصل». وهوى”'"' التبعية» إذ قد" تحصل له 
مرتبة الإمامة والاقتداء» وللنفس”*' فيها من اللذة ما لا مزيد عليهء» ولذلك 
يعسر خروج حب الرئاسة/ من القلب إذا انفرد.» حتى قال الصوفية: (حب 
الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس”*' الصديقين)»: فكيف”" إذا انضاف إليه 
الهوى من أصل» وانضاف إلى هذين الأمرين دليل ‏ في ظنه - شرعي على 
صحة ما ذهب إليهء فيتمكن”" الهوى من القلب2*”*0 تمكناً لا يمكن في 
العادة الانفكاك عنه» وجرى منه مجرى الكلّبِ”'' من صاحبه كما جاء في 
جدية اشرق فهذا النوع ظاهر أنه 5 ابتداعه إثم .من سن سنة 


سيركة 


ومن أمثلته أن الإمامية من الشيعة) تذهب إلى وضع خليفة دون 
النبي كَل وتزعم أنه مثل النبي في العصمة»ء بناء على أصل لهم متوهمء 


- مثالاً لمن يتوب من البدع» وهنا على العكسء وقد تاب عدد كبير منهم بعد هذه 
المناظرة» فالمؤلف جعل التائبين منهم مثالا على إمكان توبة المبتدع إذا كانت بدعته 
بسبب اجتهاد خاطئ» كما جعل المعرضين منهم مثالا على عدم إمكان توبة المبتدع 
إذا اتبع هواه وعارض الأدلة. 

)١(‏ ساقطة من (ت). والمسبار هو ما يسبر به الجرح. 
انظر: 'الصحاح ). 


)١‏ في (خ) و(ط): «وهو». (5) ساقطة من (غ) و(ر). 
(4) في (خ) و(ط): «والنفس». (0) فى (ط): «قلوب». 
(3) في (ط): «فكيك». 0) في (خ) و(ت) و(ط): «فيمكن». 


(0) فى (ط): «قلبه». 

لت كتب في 0( في هذا الموضع : «إذا انفرد حتى قال الصوفية» وهي إعادة من الناسخ 
)٠١(‏ تقدم بيان المراد به (ص7ا١75)..‏ () تقدم الحديث وتخريجه (ص7١75).‏ 
)١١(‏ تقدم التعريف بهم (ص©590١).‏ 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


فوضعوه على أن الشريعة أبدا مفتقرة إلى شرح”© وبيان لجميع المكلفين» 
إما بالمشافهة أو بالنقل ممن شافه المعصوم”'"'. 


وإنما وضعوا ذلك بحسب ما ظهر لهم بادي الرأي من غير دليل عقلي 
ولا نقلي» حل بيه زعموا اله عقلية» وشبه من النقل باطلة» إما في 
أصلهاء وإما في يا تحقيق ما يدعون وما يردا علبي 
مذكور في كتب الأئمة(ة 5 وهو يرجع في الحقيقة إلى دعاو 011 طولبوا 
بالدليل عليها سقط في أيديهم» إذ لا برهان لهم من جهة من الجهات. 
ا" وأنه لا بل 0 واحد برتفع به 
الخلاف» لأن الله يقول: ملا الت ْيِف © إلا من نحم 00 
ولا يكون كذلك إلا إذا ص العصمة كما أعطيها النبي كَل لأنه وارثه”"”, 
وإلا فكل/ محق ومبطل ١١”‏ “فنعي أنه المرحومء وأنه الذي وصل إلى الحق [/ااخ] 
دون من سواهء فإن طولبوا'" بالدليل على العصمة لم يأتوا بشيء» غير أن 
لهم مذهباً يخفونه» ولا يظهرونه إلا لخواصهمء لأنه كفر محض ودعوى 
قير ابرهاق 7 , 


وأقوى شبههم مسألة اختلاف الأ 


دلق في 49 و(ت) و(خ): : (شرع». 

(0؟) قال الشيخ محمد رشيد رضا معلقاً: «كذا والمعنى إما بالمشافهة من المعصوم. وإما 
بالنقل ممن أو عمن شافه المعصومء ولكن الذي ينقل عمن ينقل عن المعصوم مشافهة 
مثله» مهما تعدد لا تعتبر فيه إلا الثقة بفهمه ونقله. لأن من شافهه كمن شافه من 
شافههم» كل منهم غير معصومء فيكتفي منه بالعدالة في الرواية» فلا حاجة إذا إلى 

غير الرسول من المعصومين» وهو قد بين الشريعة أحسن تبيين». 

(0) في (ط): «بلى»). 00 ساقطة من (ط). 

للد في (غ): الأمية ولا تخلو كتب الفرق والمقاللات قديماً وحديثاً من ذكر بدعتهم» 
وأكاذيبهم» والرد عليهاء » ومن أشهرها كتاب منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
حيث عرض لأدلتهم النقلية والعقلية وأتى عليها من جذورها. 


() في (خ) و(ت) و(ط): «وإذا». (0) في (غ): «الأمم». 
43 سورة هود: آيتان .)١١9 - 1١١4(‏ 

(9) المششبت من (غ) و(ر)ء وفي بقية النسخ: «وارث). 

)م )٠١‏ في 51 و(ط): «أو مبطل». )١١(‏ في (خ): «طالبوا». 


)١١(‏ والمشهور عن خواصهم إيطان الإلحاد» وإظهار حب آل البيت» ليتستروا به وإلا- 


[تمغ] 


]ما١‎ ٠*1 


م كتاب متام 


| قال ابن العربي''' في كتاب العواصم””': (خرجت من بلادي على 
الفط 0 فلم ألق في طريقي إلا مهتدياً» حتى بلغت هذه الطائفة ‏ يعني©» 
الإمامية والباطنية'”“/ من فرق الشيعة ‏ فهي أول بدعة لقيت» فلو" فجأتني 
0 كالقرل بلقل قي أن 0 الضفات0*, ل لم 
آمن الشيطان. فلما رأيت حماقاتهم أقمت على حذرء وترددت فيه" على 
أقوام أهل عقائد سليمة» ولبثت بينهم ثمانية أشهر”""'» ثم خرجت إلى 
الشام فوردت بيت المقدسء. فألفيت فيها""' ثماني وعشرين حلقة 
وهدرستين» سدرنثة: تلسانية” “ينات الاسياظ واحرى للتضنية ركان 


0. 


 -‏ فلديهم من العقائد الضالة ما لا يقبله دين الإسلام بحال من الأحوال» كغلوهم في 
أئمتهم إلى أن أوصلوهم درجة الألوهية» وادعاؤهم تحريف القرآن» وبغضهم للصحابة 
ولعنهم لهم رضى الله عن الصحابة ‏ وعلى الشيعة من الله ما يستحقون. 

.)738١ص( تقدمت ترجمته رحمه الله‎ )١( 

م( كتاب العواصم من القواصم من كتب الإمام ابن العربي» ذكر فيه ما حل بالمسلمين 
من المصائب» وما يعصم الله به المسلمين» وذكر فيه مواقف الصحابة رضي الله عنهم 
وما وجهه إليهم الأعداء من التهم. فرد عليهم وذب عن الصحابة» وقد ألفه سنة 
051ه2ء وقل نشره شيخ النهضة الجزائرية عبد الحميد بن باديس في جزئين» معتمدا 
على نسخة واحدة» ثم نشر الشيخ محب الدين الخطيب ما يتعلق بالصحابة منه. ثم 
نشره كاملاء مقارناً على أربع نسخ الأستاذ عمار الطالبي. 

[فرة مشطوبة في أصل (م). ومثبتة في هامشهاء وفي (ت): «الفرطة». 

() قوله: اليعني الإمامية والباطنية من فرق الشيعة» من كلام المؤلف» وليس من كلام 
ابن العربي في العراصمء وذلك لأن ابن العربي قد استفتح كلامه بكلام حول 
مذهبهم. وكذلك قوله: «فهي أول بدعة لقيت» ليست في العواصم. 

اللي تقدم التعريف بالباطنية (ص758). )00 في (ط): «ولو)». 

4 في 49 و(خ) و(ت) و(ط): «مشبهة»). 

(4) لعله يريد القول بخلق القرآن» وهو قول الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والأشاعرة. 

(9) وهو قول المعتزلة ومن تبعهم أيضاً كما مر في التعريف بهم (ص١”  .)5١‏ 

)03١(‏ تقدم الكلام على المرجئة (ص29). 

(١١)أي‏ في هذه الأرض» لأنه قد حذف بعض الكلام لابن العربي يدل على ما ذكرت. 

)١0(‏ حذف هنا من كلام ابن العربي ما يقارب أربعة أسطرء ذكر فيها ما رأى من 
الضلالاات. 

0) في كتاب العواصم: «فيه». )١5(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «الشافعية». 


الباب الثالث: فى أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


: 000 5 5 0020 ا 
فيه من رؤوس العلماء» ورؤوس المبتدعة » ومن أحبار اليهود 


والنصارى كثير» فوعيت العلم» وناظرت”" كل طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر 
الفهري”*؟' وغيره من أهل السنة. 


ثم نزلت إلى الساحل لأغراض ”* 1 وكان مملوءاً من هذه النحل 
التاطلية ولحاي انلقف قن مدت عدن املق لامر عو" را ا 


حسينة اشير بونرلت فكا").وكان راين الآنافنية بها ينيد" أنو الفتيح 
العكي» وبها من أهل السنة شيخ يقال له: الفقيه الدبيقي”' /١‏ فاجتمعت 
بأبي الفتح في ا وأنا ابن العشرين» فلما رآني صغير السن» كثير 
العلم» متدرباً”'". ولع بي» وفيهم ‏ لعمر الله وإن كانوا على باطل - 
انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل إذا ظهر”"'". فكان لا يفارقني» و07 


دلق في )م( و(خ) و(ت) و(ط): «فيها». 

(؟) نص كتاب العواصم : «وكان فيه من رؤوس العلماء» ورؤوس المبتدعة» على اختلاف 
طبقاتهم كثير» ومن أحبار اليهود والنصارى والسمرة جمل لا تحصىء» فأوفيت على 
المقصد من طريقهء ووعيت العلم بتحقيقه» ونظرت إلى كل طائفة تناظرء وناظرتها 
بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري. .». العواصم (ص١6).‏ 

() في (ت): «وناظرة»» وكتب بإزائها فى الهامش «عله وناظرت». 

(؛) هو الإمام العلامة» شيخ المالكية» أبو بكر محمد بن الوليد بن خلف الفهري 
الأندلسي الطرطوشي الفقيه» عالم الإسكندرية» لازم القاضي أبا الود الباجي» وأخذ 
عنه مسائل الخلاف» نزل بغداد وبيت المقدس» ثم تحول إلى الثغر» ألف كتاب 
سراج الملوك للمأمون بن البطائحي» وله كتاب الحوادث والبدع. توفي سنة ١٠0ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء »)499/١19(‏ شذرات الذهب (5/ ؟57)», العبر (54/5). 

(5) نص كتاب العواصم: «لأغراض نصصتها في كتاب ترتيب الرحلة» وكان الساحل المذكور 
مملوءاً من هذه النحل الملحدية» والمذاهب الباطنية» والإمامية. .». العواصم (ص١56).‏ 

(7) في كتاب «العواصم»: «الأغراض الدينية». 

(0) في (ط): «مى». 

(4) في (ط): «بعكا»» وفي (ت): «عكى»» وفي معجم البلدان لياقوت الحموي «عكة» بالهاء. 
وهي بلد على ساحل بحر الشام من عمل الأردن. معجم البلدان لياقوت (5/ .)١57"‏ 

(9) كتب مكان هذه الكلمة في (ت): «ح». (١٠)في‏ (خ) و(ت) و(ط): «الديبقي». 

(١١)في‏ (ر): «امستدرباً». ١١)فى‏ (ت): (ظهر به). 

() نص كتاب العواصم: «ويسارعني في السؤال والجدال ولا يفاترني». 


[ه'ت] 


]خ٠[‎ 


ل 50 


الجدال ولا يفاترني”''» فتكلمت على إبطال” مذهب الإمامية» والقول 
زإفرف 5 
بالتعليم من المعصوم بما يطول ذكره. 


ومن جملة ذلك أنهم يقولون: إن لله في عباده أسراراً وأحكاماًء 
والعقل لا يستقل/ بدركهاء فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام معصوم” 
فقلت لهم: أمات الإمام المبلغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مخلد؟ 
فقال د «مات». وليس هذا بمذهبه» ولكنه تستر معي" فقلت: هل 
خلفه أحد؟ فقال: خلفه وصيه علىي””*. قلت: فهل قضى بالحق وأنفذه؟ 
قآل8 لم تسكن لعلية "© المعاند فلك فيل الفثه مين دور لقال اعد 
التوية"" ول :تفارقه إلى الجوف "12 إل آنها كادك تموى حارش وتقيفت 


03 


أخرى'''» فلم يمكن إلا المداراة””'" لثلا تنفتد”"'؟ عليه أبواب الاختلال» 


)20 في (ت): «يفاتر بي». (؟) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

فر في جميع النسخ: «التعميم»» عدا نسخة (غ) ففيها المثبت. 

42 في هذا الموضع كلام لابن العربي يقع في ستة أسطر يتهمهم فيه بأن قولهم راجع إلى 
القول بالحلول. انظر: العواصم (ص” ”57‏ ”57). 

).2 في (غ): «ما». 

00 في كتاب العواصم: «ولكنه تستر معي بهء وإنما حقيقة مذهبه أن الله سبحانه يحل في 
كل معصومء فيبلغ عنه» فالمبلغ هو الله. ولكن بواسطة حلوله في آدمي فقلت هل 
خلفه. .». العواصم (ص"57). 

(0) في (ت): «عكى). (4) في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «بغلبه». 

() وهي من دين الشيعة» يتسترون بها ليخفوا ما يبطنون من الضلال» وينسبونها إلى 
أثمتهم » كزعمهم أن جعفر الصادق قال؛ «التقية ديني ودين آبائي»» وقد فسروا بها 
موقف علي رضي الله عنه مع الخلفاء قبله» وكذلك موقف الحسن مع معاوية رضي الله 
عنهم . 
انظر: كتاب دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد الجلي (ص7١7).‏ 

)9١(‏ في العواصم: «ولم تفارقه من يوم العهد إلى يوم الموت». العواصم (ص”57). 

)١١(‏ في العواصم: «وتضعف أخرى.»» فلما ولي بقيت من التقية بقية» فلم يمكن إلا 
المداراة للأصحاب ثلثلا ينفتح عليه من الاختلال أبواب. .». 

(0) رسمت في (م) و(خ) و(ت): «المدارات». 

(1) في 4 و(خ) و(ت): ينفتح ' وفي (ر): اتنفتح» . 


لباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


قلت وهذه المداراة"'' حق أم لا؟ فقال: باطل أباحته الضرورة. قلت: فأين 
العصمة؟ قال”"': إنما تغني'' العصمة مع القدرة» قلت: فمن بعده إلى 
الآن وجدوا القدرة أم لا؟ © لاء قلت: فالدين مهملء» والحق مجهول 
مخمل”*'؟ قال: سيظهرء قلت: بمن؟ قال: بالإمام المنتظرء قلت: لعله 
الدجال» فما بقي احد إل ابنطات: وقطعنا الكلام على غرض مني لأني 
خفت أن أفحمه””' فينتقم مني في بلاده. 


ثم قلت: ومن أعجب ما في هذا الكلام أن الإمام إذا أوعز'' إلى من 
لا قدرة له فقد ضيع فلا عصمة له. وأعجب/ منه أن الباري تعالى - على 
مذهبه ‏ إذا علم أنه لا علم إلا بمعلم» وأرسله عاجز”" مضعوف*. لا 
يمكنه أن يقول ما علمء » فكأنه ما علمه وما بعثه. وهذا عجز منه وجورء لا 
سيما على مذهبهو"''. فرأوا من الكلام ما لا يمكنهم أن يقوموا معه 
بقائمة””'2» وشاع الحديث» فرأى رئيس الباطنية المسمين بالإسماعيلية''' 
أن يجتمع معي» فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الدبيقي. وقال لي'"" : 
إن رئيس الإسماعيلية رغب في الكلام معك. فقلت أنا مشغولء» فقال: 
هاهنل””'' موضع مرتب”*'' قد جاء إليه» وهو محرس الطبرانيين» مسجد في 
قصر على البحر» وتحامل علي» فقمت ما بين حشمة وحسبة» ودخلت 


)١(‏ رسمت كسابقتها «المدارات».. () ساقطة من (ط). 
(9) في العواصم: «تتعين»» وفي إحدى نسخ العواصم: «تغنى2. 
(5) في (ت): «مجمل». 

(5) في (م) و(خ) و(ط): «ألجمه»» والمثبت هو ما في (ت)» وهو كذلك في العواصم 
قف في (ط): «أوصى». وفى (ت): «أعوز أوعز». 

(0) في (خ): كلمة زائدة في هذا الموضع» وكأنها «بمعنى». 

(0) في (خ) و(ت) و(ط): «مضطرباً». 

(9) لأنهم يقولون لا بد من إمام معصوم يرتفع به الخلاف. 

.»ةمئاقل«١ فى (ت):‎ )٠١( 

)١١(‏ تقدم التعريف بهم ضمن الكلام على الباطنية (ص70). 

« ساقطة من (ط). (1) في (خ) و(ط):‎ )١١( 
في العواصم : اقريب».‎ )١15( 


[المغ] 


]م٠١[‎ 


]خ٠3[‎ 


زك“كت] 


7 : 6 كتاب الاعتصام 


قصر المحرس» وي ل 0 قد اجتمعوا في زاوية المحرس 
الشرقيةء فرأيت/ النكر في وجوههم» فسلمت. ثم قصدت جهة المحراب» 
فركعت عنده ركعتين» لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهم. والخلاص 
منهم. فلعمر”" الذي قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكم» إن”" كنت 
رجوت الخروج من”*' ذلك المجلس أبدء ولقد كنت أنظر في البحر يضرب 
في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرسء فأقول: هذا قبري الذي 
يدفنوني فيه» وأنشد في سري: 
الااهن إلى النذنيا كاه وهل لنا. ...شو اللسرس انيف “الما اعفان ؟ 

وهي كانت الشدة الرابعة من شدائد عمري التى أنقذنى الله منها. فلما 
فلتت استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم اكه دون الحيته إل الفسى: 
وقلت: أشرف ميتة فى أشرف موطن/ أناضل فيه عن الدين. فقال لى 
أبو الفتح - وأشار ان حسن الوجه : هذا سيد الطائفة وميا 
فدعوت له فسكتء فبدرني وقال: قد بلختني مجالسك”"2 وانتهى”” إلي 
كلامك. وأنت تة ول ”* 0 قال الله وفعل ل فأي شيء هو الله الذي 
تدعو إليه؟! أخبرني وأخرج عن هذه المخرقة”''' التي جازت لك على هذه 
الطائفة 2379 الضعيفة (وقد احتد نفسأًء وامتلاً غيظأء وجثا على ركبتيه» ولم 
أشك أنه لا يتم'"'' الكلام إلا)”*'' وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب 


00 في (م): «وصقنا»ء وفي (خ) و(ت) و(ط): «وطلعنا». 


00 في (ط): «فلعمري». (9) إن هنا بمعنى (ما). 

(5) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «عن». ‏ (5) فى (ت): اوسوى». 

(5) في (ت): «غادة». 00 قِ (م) و(ت): «مجالستك». 

() في (خ) و(ط): «وأنهى». (9) ساقطة من (ت). 

0 )زيادة فى ي (غ). 

(١1)قال‏ في الصحاح؛ «والتخرق: لغة من التخلق من الكذب» »)١5717/5(‏ وقال في 
الرائد: «المخرقة: الكذب والاختلاق» معجم الرائد لجبران مسعود .)١787(‏ 

(١١)في‏ (ت): «طائفة». )في (ر): ١لا‏ يتمم». 


(4١)ما‏ بين المعكوفين ساقطة من رخ و(ت) و(ط). 


لباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


فعمدت - بتوفيق الله إلى كنانتى» واستخرجت/ منها عَنهها أقينات حبة قلبه 
فسقط لليدين وللفم . 


0 و0 001 1 

وشرح''' ذلك”'': أن الإمام أبا ِ أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي 
الحافظ الجرجاني”" قال/ : كنت””*' أبغض الناس فيمن يقرأ علم الكلام» 
فعدلة» .يؤما' إلى ا يل 55 أول دخولي» واستقبلت سارية 


أركع عندهاء وإذا'' بجواري رجلان يتذاكران علم الكلام» فتطيرت 
نيه" «ؤقلك > اول اها ولع هل" البلة سجفع فيه ما أكرس: اوجعلتك 


أخفف الصلاة حتى أبعد عنهماء فعلق بى من قولهما: أن هؤلاء الباطنية 
أسخف خلق الله عقولاً» وينبغي للنحرير ألا يتكلف لهم دليلآء ولكن”'' 


)١(‏ من هنا يذكر ابن العربى قصة وقعت للحافظ أبى بكر الجرجاني» وكيف استفاد منهاء 
ثم يعود للحديث عن قصته مع الإسماعيلي. ‏ - , ٠‏ 

(؟) ساقطة من م( و(ت). 

() هو أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العباس أبو بكر الإسماعيلي الجرجاني الحافظ الكبير» 
الرحال» سمع الكثير» وحدث» وخرج» وصنف فأفاد وأجادء وأحسن الانتقاد والاعتقاد» 
صنف كتاباً على صحيح البخاري فيه فوائد كثيرة» وعلوم غزيرة. توفي سنة ١/ا"اه.‏ 
انظر: البداية والنهاية لابن كثير 2)5١8/١١(‏ سير أعلام النبلاء للذهبي (979/15). 

(5) من هنا غير واضح في (غ) إلى قوله: يتذاكران. 

(5) هي مدينة مشهورة» من أمهات البلادء وأعلام المدن» بينها وبين نيسابور مائة وستون 
فرسخاً. 
انظر: معجم البلدان ليلقوت الحموي .)١17/9(‏ 

(5) في (خ) و(ط): «ودخلت». 0) في (خ) و(ط): «وإذا. 

() لقد ورد النهي عن الطيّرة في أحاديث عديدة منها حديث أبي هريرة في البخاري قال: 
سمعت رسول الله يلخ يقول: (لا طيرة»ء وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: 
الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم) . . صحيح البخاري 7١7/٠١١(‏ مع 1 وفي سن 
أبى داود عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله يَللِيّةِ قال: (الطيرة * شرك) ثلاثاً. قال 
ابن مسيعوة:- وما هنا إلا ولكن الله يذهه بالتوكل ...سنن ابن :داودء كتات: الطب (4/ 
07 إلى غير ذلك من النصوص. ولعل الإمام الإسماعيلي كره ما سمع من الرجلين 
فعبر عن كراهيته بالتطير. 

(9) في (خ) و(ط): «هذه؟. 

)٠١(‏ في (ت): «واليكن»» وفي 4 و(خ): «وليكن». 


]م١‎ ٠١ه[‎ 


[حمغ] 


ا اك لمق 
[١٠١خ]‏ يطالبهم «بلم) فلا قبل لهم بها/ . و سلمت مسرعاً. 

وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناع في الإلحاد» 
وجعل يكاتب وشمكير"'' الأمير يدعوه إليه'©» ويقول له: إني لا أقبل دين 
محمد إلا بالمعجزة» فإن أظهرتموها رجعنا إليكه””"» وانجرت الحال إلى 
أن اختاروا منهم رجلا له دهاء وَمُنّة0)» فورد علي وشمكير رسولاًء فقال 
له: إنك أميقة ومن 0 الأمراء والملوك أن تتخصص عن العام ولا تقلد 
أحدا””' في عقيدتها""'. وإنما حقهم أن يفحصو”" عن البراهين. فقال 
وشمكير: اختر رجلا من > » ولا 0 
فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد: أختار”'' أبا بكر الإسماعيلي» لعلمه 


بأنه”' '' ليس من أهل علم 000 وإنما كان إماماً في الحديث» ولكن 
كان وشمكير'"'' - بعاميته'”'“يعتقد”؟' أنه أعلم أهل الأرض بأنواع العلوم. 


)١(‏ في (ت): «وشميكر»» وهو وشمكير بن زيار ملك الري» واستولى على جرجان» 
وكانت وفاته سنة ل/اهثاه. 
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (9/ 7لا 2117 4158 151). 

(؟) في العواصم: «يدعوه إلى الإلحاد؛. 

(؟) كفى بالقرآن آية ومعجزة. وإن من حكمة الله أن أبقى هذه الآية ليبقى التحدي بها إلى 
آخر الدهرء وليس القرآن وحده آية نبينا كله بل إن آياته ومعجزاته تفوق الحصرء 
حتى ألفت في ذلك المجلدات كما فعل البيهقي والماوردي وغيرهماء ثم إنه ليس 
الدليل على صدق نبينا المعجزة فحسبء. بل إن خلقه العظيم وسيرته العطرة» وكمال 
شريعته» ونصرة الله لهء أدلة قاطعة وبراهين ساطعة تشهد بصدقه كَلِ. 

(5) المنة: القوة. الصحاح .)75١١1//5(‏ (5) ساقطة من (ت) و(غ). 

(5) في (ط): «عقيدة». (0) في (م) و(ط): «يفصحوا». 

(0) في (خ) و(ط): «أختار». 

(9) في (خ) و(ط): «اختركء وفي العواصم: «اخترت». 

)٠١(‏ في (ر): «أنه؛». 

)١(‏ يريد علم الكلام» وقد سمى التوحيد» وليس , بصحيحء فما أبعد علم الكلام عن 
التوحيد. وتقدم الكلام عليه في الباب الأول (ص18) هامش (0). 

() في (ت): الوشميكرا. 

(1) في (ط): «لعامية»)» وفي م( و(خ) و(ط) و(ت): «بعامية فيه). 

)١5(‏ ساقطة من م( و(ت). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


فقال وشمكير: ذلك مرادي» فإنه'' رجل جيدء فأرسل: إلى أبي بكر 
الإسماعيلي بجرجان”"»: ليرحل إليه إلى غزنة""» فلم نيك اود 
العلقاء!؟؟ إلا قسن نه الديي..زقال؛ .ةا الإتماغيلي الكافر مدهيا 
الإسماعيلي الحافظ [نسباً]””2»: ولم يمكنهم أن يقولوا للملك: إنه لا علم 
عنده بذلك لعلا ع" فلجأوا”" إلى الله في نصر دينه. 


قال الإسماعيلى الحافظ”" : فلما جاءني البريد» وأخذت في المسيرء 
وتدانت بي”"' الدار قلت: إنا لله. وكيف أناظر فيما لا أدري؟ هل أتبرأ عند الملك 
ْ لان اران رد 6ت 7 ا وندمت أن 
مس نيه دون جلين ات الوك نه فقويت نفسي » 8 
ذلك عمدتي» وبلغت البلد» فتلقاني الملك ثم جميع يع الخلق» وحضر الإسماعيلي 

2315 

المذهب مع الإسماعيلي النسب» وقال الملك للباطني”''*: اذكر قولك يسمعه 
الإمام . فلما أخذ في ذكره واستوفاه» قال له الحافظ : «لم»؟ فلما سمعها الملحد 
قال/ : هذا/ إمام/ قد عرف مقالتي» فبهت”*"'. 


)١(‏ ساقطة من 4 و(ت) ولغ). 

(؟) جرجان: مدينة عظيمة مشهورة 1 بناها يزيك ب بن المهلب بن أبي صفرة. 
انظر: آثار البلاد وأخبار العباد للقزوينيى (ص718). 

() قوله: (إلى غزنة) ساقطة من (غ) و(ر)» وغزنة: مدينة عظيمة» وولاية واسعة في 
طرف خراسان؛ وهى الحد بين خراسان والهند. 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي (501/5). 

(5) في (خ) و(ط): «فلم يبق من العلماء أحد". 

(5) في الأصول (مذهباً)» والتصويب من العواصم 

(7) في العواصم: «لثلا يتهمهم بالحسد». 

0) في (م): «فلجوا». (0) ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). 

(9) في (خ) و(ط): «لي»2. )٠١(‏ في (خ) و(ط): «بحجج». 

(١١)في‏ العواصم: «ويعلم حجج الله في خلقه على صحة دينه». 

)١0(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «ندمت» بدون الواو. 

(1) في (ط): «الباطني»؟2» وفي العواصم : «وقال الملك للإسماعيلي الباطني» . 

)١5(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «ففهمت»» وبعد هذه اللفظة ذكر ابن العربي بعض العبارات- 


الول ١م‏ 


[1مغ] 
١11‏ اخ] 
[زلااث] 


55 2 


قال الإسماعيلى: فخرجت من ذلك الوقق23 وأمرت بقراءة علم 
الكلام» وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام”". 


قال ابن العربي: وحين”" انتهى بي الأمر إلى ذلك المقام”؟؟ قلت: إن 
كان في الل 01018 فهذا شبيه بيوم الإسماعيلي» فوجهت"" إلى أبي الفتح 
الإمامي”"2, وقلت له: لقد كنت في لا شيء» ولو خرجت من عكا قبل أن 
أجتمع بهذا العالم ما رحلت إلا عرياً عن نادرة الأيام» انظر”” إلى حذقه 
بالكلام ومعرفته حيث*) قال لي: أي شيء هو الله؟ ولا يسأل بمثل هذا إلا 
مثله. ولكن بقيت ها هنا نكتة» لا بد من أن نأخذها اليوم عنه» وتكون 
ضيافتنا عنده. لم قلت: (أي شيء هو الله؟)» فاقتصرت من حروف 
الاستفهام على «أي», وتركت الهمزة وهل وكيف وأين”''' وكم وماء 
0 أيضاً من ثوانيى حروف الاستفهامء وعدلت عن اللام”"١)‏ من 

000 0 بدو اله كان قد مشكتمة ا ولأي ان كفن 


- الفارسية التي ذكرهاالملك» ثم قال: فرد مناظره وطرده. 

)١(‏ ساقطة من (م). وفي (مت) كتبت فوق السطر. 

(؟) المعروف عن علم الكلام أن ضرره أكثر من نفعهء وما فيه من نفع فقليل» والوصول 
إليه عسير» إن في كاب الله ويئنة رسوله رمن البراميق والتختمج العقلية اما يكمي: في 
الرد على الملاحدة وغيرهم» فإذا وجد الإنسان من نفسه قصوراً عن مناظرة ا 
وإفحامهم. فقد يكون من تقصيره دفي تدير بيخ الله وقد يكون من ضعفه 
الشخصي » وعدم قدرته علق البعدلة ثم إني لا أرى في القصة ما يثنى به على علم 
الكلام» فضلا عن أن يقال إنه عمدة من عمد الإسلام . 
وانظر: ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عن الغزالي في ذم الكلام» وبيان قلة جدواه 
وهو كلام خبير به. درء تعارض العقل والنقل 5/0 1). 

(9) في (خ) و(ط): «وأنا حين». (؛:) ساقطة من (ط). 

)2 في 49 و(ت): «نفسا»اء وفي رخ و(ط): «تنفس»). 

(5) في العواصم: «فرددت وجهي إلى أبي الفتح الإمامي». 

0) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «الإمام». (8) في (خ) و(ط): «نظر». 

)9( ساقطة من (م) و(ت) و(ر). )١(‏ في (خ) و(ط): «وأنى». 

)١١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «هي» بدون الواو. (؟7١)‏ في (ر) والعواصم: «الأم1. 

(1) في العواصم : (وعدلت من اللام عن حروفه». )١5(‏ في (خ) و(ط): «وهذا». 

(15) في (خ) و(ط): «وهو أن لأي معنيين»؛ والمثبت هو ما في (م) و(ت)» وكذلك في العواصم . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


الاستفهام . فأي المعنيين قصدت بها؟ ولم ندال بحرف محتمل؟ ولم تسأل 
بحرف مصرح بمعنى واحد؟ هل وقع ذلك ميك "١‏ بخن علج ولا قصد 


حكمة؟ أم بقصد حكمة؟ فبينها لنا. 


فما هو إلا أن افتتحت هذا الكلام» وانبسطت فيه» وهو يتغير» حتى 


اصفر آخراً من الوجل» كما اسود أولاً من الحقدء» ورجع أحد أصحابه الذي 
كان عو "ينه إلى ار كان بجانبه» وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر زاخر 

من العلمء » ما رأينا مثشله قطء وهم ما"" رأوا أحدا” به رسنق :ل 
أهلكوه)”'» لأن الدولة لهمء ولولا تكانتا شو رقعة كول" يلك الشاف 


مل والي ا كان 0 » ما تخلصت/ منهم في العادة | أبداً . 


طويل» ية يفتقر إلى تفصيل » ولكن التواض ” ''' إلى يوم آخرء وقمت وخرجت فقاموا 
كلهم معي» وقالوا : لا بد أن تبقى قليلاء فقلت: لاء وأسرعت حافياً وخرجت 


على النات في 7" "عن اشدرنت على فازعة الطويق زبهيك هتالف ''" ميختراً 


زضحفق هلق 
نفسي بالحياة» ندع عدريووا ميري وار ل 


)١(‏ زيادة في (غ). 

(1) ساقطة من (م)»: وكتبت في (ت) فوق السطر. 

(7) ساقطة من (م)؛ وكتبت في (ت) فوق السطر. 

(4) في (ط): «واحداً». 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و(ت) و(غ)» وكتب في هامش (ت): «عله به رمق 
إلا هلكوه أو قتلوه». 

(5) في (م) و(ت): «الدولة». (0) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

(6) في (خ) و(ت): «عكة». 

(9) قال في الصحاح: «ورجل حظي» إذا كان ذا حظوة ومنزلة» وقد حظي عند الأمير 
واحتظى به بمعنى». الصحاح .)119١5/5(‏ 

(١٠)في‏ (م) و(ر): "يتوعد». (١١)(م):‏ «أغدو» وفي (خ): «أعدوا». 

)١١(‏ في (ط): «هناك». )١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (خ). 

)١5(‏ في (خ) و(ط): «لا يكي»ء ويظهر أن المراد به الحذاء. 


]م٠[‎ 


اقل اخ] 


١‏ غ] 


ا كتاب لامتكا 


200 05 : ا : ه 00 
لكي ومشيت معهم متضاحكاء ووعدوني بمجلس اخر فلم أوف لهمء 
“على 3 5 إفرفق 
و حفتف وفاتي في وفائي” '“. 

فالانن الغربي: تزنة كان*"" قال لى استصابنا الفيونية""؟ بالسباهد 


الأقصى: إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي”' اجتمع برئيس من 
الشبعة الأما 20 فشكا إليه فساد الخلق» وأن هذا الأمر لا يصلح إلا 
بخروج الإمام المنتظر» فقال له" نصر: هل لخروجه ميقات/ أم لا؟ فقال 
الشيعي: نعم» قال له أبو الفتح: ومعلوم هو أو مجهول؟ قال: معلوم. قال 
نصر: ومتى يكون؟ قال: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح: فلم" تحبسونه عن 
الخلق وقد”") فسد جميعهم إلا أنتم» فلو فسدتم لخرج» فأسرعوا به وأطلقوه 
من سجنه» وعجلوا بالرجوع إلى مذهيناء فبهت. قال”'" وأظن أنه0© 
سمعها عن شيخه أبي الفتح سليمان بن أيوب الرازي”"'؟ الزاهد”""؟2. انتهى ما 


)١(‏ في (غ): ولبست. 

(0) قال في العواصم: «وفي ترتيب الرحلة بقية الحديث». (ص١72).‏ 

(9) ساقطة من (ط). 

(:) الذي يظهر أن هذه النسبة إلى شيخهم نصر بن إبراهيم. 

(5) هو أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن نصر المقدسي, الفقيه» الشافعي» الإمام القدوة 
المحدث» صاحب كتاب الحجة على تارك المحجة» تفقه على الدارمى وغيره» وتفقه 
به الغزالي وغيره» وكان صاحب زهد وتقشف. توفى سنة ١٠49ه.‏ 00 
انظر: سير أعلام النبلاء (175/19)» شذرات المذهب (6/ 44), العبر (/ 274 . 

() ساقطة من 4 و(ت). وتقدم الكلام على الشيعة (ص77). 

00 زيادة في (خغ). 

00( في (خ) و(ت) و(ط): «فهل». والمثبت هو ما في 2م22 وهو كذلك في العواصم . 

(9) في (م): «قد» بدون واو. )١(‏ زيادة في (غ). 

)١١(‏ في (خ) و(ط): «وأظنه». والمثبت هو ما في (م) و(ت)» وكذلك هو في العواصم. 

(0١)هو‏ سليم بن أيوب بن سليمء أبو الفتح» الرازي الشافعي» تفقه بأبي حامد 
الإسفراييني» وكان فقيهاً. محدثاًء مقرئاء وقد سكن الشام مرابطأء ناشراً للعلم 
احتساباً. توفى سنة 14141ه. 
انظر: سير أعلام النبلاء 117/ 145)» العبر (17*/6؟)2» طبقات الشافعية (8/4*). 

(1) إلى هنا ينتهي ما نقله المؤلف من كتاب العواصم لابن العربي. وهو في العواصم من 
(ص29) إلى (ص77), مع وجود بعض الكلام الذي لم ينقله المؤلف. 


الباب الثالث: فقي أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


)00 1 0 فى 05 15 2" 
حكاه ابن العربي وعيره» وفيه غنية لمن عرج على تبعرف أصولهم» 
وفى أثناء الكتاب منه أمثلة كثيرة. 


القسهم”" الثاني: يتنوع أيضاًء وهو الذي لم يستنبط بنفسهء وإنما اتبع 
غيره من المستنبطين» لكن بحيث أقر بالشبهة واستصوبهاء وقام بالدعوة بها 
مقام متبوعه» لانقداحها في قلبه» فهو مثل الأول وإن لم يصر/ إلى تلك 
الحال» ولكنه تمكن حب المذهب من قلبه حتى عادى عليه ووالى. 


وصاحب هذا القسم لا يخلو من استدلال ولو على أعم ما يكون . 
فقد يلحق بمن نظر في الشبهة وإن كان عاميأء رم امن الف 
للاستدلال» وهو عالم أنه لا يعرف النظرء ولا ما ينظر فيه» ومع ذلك فلا 
يبلغ من استدل”"' بالدليل الجملي مبلغ من استدل على التفصيل»/ وفرق/ 
ا" نيتهما قن التمثيل: أن الأول أخذ شبهات ل فوقف وراءهاء 


حدق إذا طولب فيها بالجريان على مقتضى العلم تبلد وانقطع. أو خرج إلى 


ما لا يعقل. وأما الثاني ف فحسن الظن بصاحب البدعة فتبعه» ولم يكن له 
دليل على التفصيل يتعلق بهء إلا تحسين الظن بالمتبوع''' خاصة. وهذا 
القسم في العوام كثير. 


٠٠١‏ ال 


فوغان الكوال امن "كني 337 رمقل الممديب :]ليه الفرافظة 


. فى (ط): «أبى»» وفى (ت): «بن» بدون ألف‎ )١( 


إفرة في رخ و(ط): «عن». 22 (9) فى ١غ‏ و(ر): «والقسم». 

(54) مطموسة في (ت). (0) مثبتة في (غ) و( ر )» وساقطة من بقية النسخ . 
(5) في (خ) و(ط): «استدلال». (0) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط) و(غ). 
(4) في (خ) و(ط): «مبتدعة». (9) في (خ) و(ت) و(ط): «بالمبتدع». 

١‏ في (خ) و(ت): «أحمد). )١١(‏ ساقطة من (خغ) و(ر). 


0 القرامطة نسبة إلى حمدان بن قرمط كما ذكر المؤلف» وهى دعوة إسماعيلية باطنية 
ابتدات من سواد. الكوقة على يد.هذا الضال»: وانتشرت». وعظمت مصيبتها ختى 
صارت تهدد الخلافة الإسلامية» وقد اتخذوا الأحساء عاصمة لهمء وهاجموا 
الحجيج» وقتلوا المسلمين في الحرم» وسرقوا الحجر الأسود زمناً» وهدف دعوتهم- 


[زامكت] 


]م١‎ ١:4[ 
]خ١ فيل‎ 


1 غ] 


ل 0 


إذ كان أحد دعاة الباطنية القرامطة”'2 فاستجاب له جماعة نسبوا إليه» وكان 
رجلا من أهل الكوفة مائلا إلى الزهد فصادفه'" أحد دعاة الباطنية (في 
طريق)”" وهو متوجه إلى قريته» وبين يديه بقر””*' يسوقها"؟. فقال له 
حمدان ‏ وهو لا يعرفه ولا يعرف حال( -: أراك سافرت عن موضع 
بعيد» فأين مقصدك؟ فذكر موضعاً هو قرية حمدان» فقال له حمدان: اركب 
بقرة من هذه9© البقر لتستريح به عن تعب المشيء فلما رآه مائلاً إلى الديانة 
أنه من ذلك الباب وقال: إني لم أومر”" بذلك» فقال له؟2: وكأنك لا 
تعمل إلا بأمرء فقال: نعمء فقال”''' حمدان: وبأمر من تعمل؟ قال: بأمر 
مالكي ومالكك ومن له الدنيا والآخرة»/ قال: ذلك إذ2''0 هو رب 
العالمين» قال: قد'"'' صدقت”"""©, ولكن الله يهب ملكه من يشاءء قال: 
وما غرضك في البقعة التي أنت متوجه إليها؟ قال" أمرت أن أدى © 
أهلها من الجهل إلى العلم» ومن الضلال إلى الهدى. ومن الشقاوة إلى 
السعادة» وأن أستنقذهم من ورطات الذل والفقرء وأملكهم بما يستغنون 
به عن الكد("3) والتعب» فقال له حمدان: أنقذني أنقذك الله» وأفض على 


> نشر الإلحادء وإبطال الشرائع» عن طريق الدعوة السرية» وأخذ المواثيق والعهود 
للومام. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص١57‏ وما بعدها). تلبيس إبليس 
لابن الجوزي (ص5؟١),‏ دراسة عن الفرق الأحمد الجلي (ص3588). 

010( زيادة في (غ). (؟) في (م) و(خ) و(ت): «فصاده». 

() ساقط من (خ) و(ط). )2 قش (م): (معز) . 

)0( في م( و(خ) و(ت) و(ط): «يسوقه». (5) في (ط): «وهو لا يعرف حاله). 

49 في (م) و(خ) وت) و(ط): «هذا». 

(6) في (خ) و(ط): «إني لم أومن بل أومر)». 


فنك ساقطة من (م) و(ت) ولغ). )١(‏ فى (غ): «قال». 
)١١(‏ ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). )١١1(‏ ساقطة من (م) و(ت) و(ط) و(غ). 
() في (م) و(ت): «قصدت». )١4(‏ في (م) و(غ): «فقال». 


(15) في (خ) و(ت): و(ط) و(غ): «أدعوا» بالآلف بعد الواو. 
(0) ساقطة من م( و(ت). 
(10) في (غ) و(ر): «الكل». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


من العلم ما تحني بهء فما أشد احتياجي إلى مثل”" ما (ذكرته”'"» فقال 
له**2: وما أمرت)” أن أخرج السر المكنون إلى كل”"' أحد إلا بعد الثقة 
بس و اين (البة )7 اله عهدك؟ فاذكره فإني ملتزم له. فقال: أ 
تجعل لي وللإمام عهد الله عل 0 ينف 9 وميثاقه 0 ألا : تخرج سر 
الإمام الذي ألقيه إليك» ولا تفشي سري أيظيا : فالتزم حمدان عهذه» ثم 
اندفع”") الداعي في تعليمه فنون جهله. حتى استدرجه/ واستغواه» 
واستجاب 50 له فى في جميع ما ادعاه» ثم انتدب للدعوة» وصار أيوة أ مخ 
أصول هذه البدعة » فسمى أتباعه القرامطة”*'' . 

ومثال/ الثاني ما حكاه الله 0 (عن الكفار)! © 0 قوله: #إوَإدًا 

مِلَ كز سلا ِ .1 أَزْل لله مَل ارول كالأ عنينا ما ونا عله 
2308 ,رفول مالي 3 مَل متمغوكف إذْ تَدَعُونَ 67 أو تعويكم 
و سَبْدُونَ © كا بن بنك + كتَلِكَ يَنعلو 4069 . 


والنتكن انرق 5157 إنده كان ف 0 فقية تلصين ركفل مك القط 


)١(‏ في (م): ١يحيبني».‏ ْ (0) في (خ) و(ط): «لمثل». 

(6) في (خ) و(ط): «ذكرت». (5) ساقطة من (م). 

(4) ما بين المعكوفين بياض في (ت). () ساقطة من (غ) و(ر). 

(0) ما بين المعكوفين بياض في رت). 00 في “4 و(غ): «ما). 

(9) بياض في (ت). 

) )في (م): «ونفسك»» وفي (ت) الواو والنون في البياض . 

)١١(‏ في (خ) و(ط): «وميثاقك». (0) ساقطة من (ت). 

)1١(‏ نصف الكلمة الأول يقع في البياض في (ت). 

(5١)في‏ (ت): «أصيلا». 

.)١77ص( ذكر هذه القصة بتمامها الإمام ابن الجوزي في تلبيس إبليس‎ )١5( 

.)١١85( سورة المائدة: آية‎ )١0/( ما بين المعكوفين ساقط من (ط).‎ )١17( 

0 الشعراء: الآيتان (”لا ‏ 75). 

(69١1)هوأ‏ بو الحسن علي بن الحسين بن علي من ذرية ابن مسعود» عداده في البغاددة» 
نزل مصرز هذة: وكان أخبارياًء صاحب ملح وغزائى وعجاقن يققوة» "وله كنات 
مروج الذهب وغيره من التواريخ» كان معتزليًا . مات سنة 56 آه. 
انظر: سير أعلام النبلاء (079/16)» شذرات الذهب (717/1/5)» العبر (519/5). 


[:1 اخ] 


]م٠[‎ 


[هىكت] 


0 


2 ل 


ممن يظهر دين النصرانية (ورأي اليعقوبية)”'2. وكان يشار إليه بالعلم 
والفهم» فبلغ خبره أحمد بن طولون”". فاستحضره وسأله عن أشياء كثيرة» 
من جملتها: أنه أمر في بعض الأيام - وقد أحضر مجلسه ‏ بعض أهل 
النظر ليسأله”" عن الدليل على صحة دين النصرانية» فسألوه عن ذلك» 
فقال: دليلي على صحتها وجودي إياها متناقضة/ متنافية» تدفعها العقول» 
وتنفر منها*' النفوس» لتباينها وتضادهاء لا نظر يقويهاء ولا جدل 
يصححهاء ولا برهان يعضدها من العقل والحس عند أهل التأمل فيها*. 
والفحص عنهاء ورأيت مع ذلك أمماً كثيرة» وملوكاً عظيمة» ذوي معرفة» 
وحسن سياسة» وعقول راجحة» قد انقادوا إليهاء وتدينوا بهاء مع ما ذكرت 
من تناقضها في العقل» فعلمت أنهم لم يقبلوهاء ولا تدينوا بهاء إلا 
لدلائل"'' شاهدوهاء وآيات علموها, ومعجزات عرفوهاء أوجب انقيادهم 
إليهاء والتدين بها. 

فقال/ له السائل: وما©» التضاد الذي فيها؟”' فقال: وهل يدرك ذلك 
5 تعلم غايته؟ منها: قولهم بأن الثلائة واحدء وأن الواحد ثلاثة» ووصفهم 
للأقانيم والجوهر وهو الثالوثي7" وهل الأقانيم في أنفسها قادرة عالمة أم 


)١(‏ ما بين المعكوفين - أثبته من (غ) و(ر)ء وهو ساقط من بقية النسخ. 

؟) هو أبو العباس أحمد بن طولون التركي» صاحب مصرء أجاد حفظ القرآن» وطلب 
العلم» وتنقلت به الأحوال» وتأمرء وولي ثغور الشام» ثم إمرة دمشقء ثم ولي الديار 
المصريةء وكان بطلاء شجاعاًء جواداًء من دهاة الملوك» وكان جيد الإسلام» معظماً 
لشعائر الله. توفي بمصر سنة ١1اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (17/ 45)» الوافي بالوفيات (5/ »)577٠‏ النجوم الزاهرة (/١1-١؟).‏ 

(6) في (م): «يسأله»ء والكلمة غير واضحة في (ت). 

(54) كتبت مرتين في (ت)»2 وكتب في هامشها «عله فيها». 

)2 في (م) و(ت) و(غ): «لها». (5) في (غ) و(ر): بدلائل. 

(0) مثبتة في (غ)» وساقطة من بقية النسخ. (4) في (خ): «وأما». 

(9) مطموسة فى (ت). 

)٠١(‏ أراد النصارى قاتلهم الله أن يوفقوا بين عقيدتهم الشركية القائلة بثلاثة آلهة وهم الأب 
والابن وروح القدس» وبين ما في التوراة من نصوص التوحيد والنهي عن الشرك» 
فقالوا بأن الأب والابن وروح القدس أقانيم» وهي في نفس الوقت جوهر واحد وإله- 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


لا؟ وفي اتحاد ربهم القديم بالإنسان المحدثء وما جرى 2 ول 

وصلبه وقتله. وهل في التشني كدر و سد و ل "العامة : 
في" وجههء ووضع على رأسه/ إكليل الشوك» وضرب رأسه بالقضيب» (١٠غ]‏ 
وشعوك لساري وود 3717لا عمف مون ولك 7" إلياء ”لسن 

لح عر لسر فأمسكوا عن مناظرته» لما قد أعطاهم من تناقض 


مذهبه واف 7 ٠‏ انتهى. 


والشاهد من الحكاية الاعتماد على الشيوخ والآباء/ من غير برهان ولا (١1م]‏ 
دلبزن ولا اشتبهة وليل . 


القسم الثالث: يتنوع أيضاً وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية فلا 
يخلو أن يكون ثم من هو أولى بالتقليد منهء بناء على التسامع الجاري بين 
)0٠١( 2) 5 7‏ لاه 8-1 
الخلق بالنسبة إلى رجوع''' الجم'''' الغفير إليه في أمور دينهم من عالم 
وغيره» وتعظيمهم له بخللاف ان الغير» أو لا يكون ثم من هو أولى 
منهء لكنه ليس في إقبال الخلق عليه وتعظيمهم له ما يبلغ تلك الرتبة» فإن 


- واحد ورب واحدء وأخذوا يحملون النصوص ما لا تحتمل لإثبات شركهمء فخالفوا 
كتب الله من ناحية» كما خالفوا العقول من ناحية أخرى. 
انظر: الجواب الصحيح لابن تيمية (؟/ 740)» محاضرات في النصرانية لأبي زهرة 
(ص١؟5١).‏ 

)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «ولادة». (؟) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

(؟) مطموسة في (ت). 

0 رسمت في (خ) هكذا «نخاء وفي (ط): «نخز». 

للد ف 0 «وطلبت»» وفي (م): «وصَّلْبَ2. 

0) لم أجد هذه القصة في مروج الذهب للمسعودي» فلعلها في كتابه أخبار الزمان» وهو 
كتاب يقع في ثلاثين مجلداًء وهو مفقود عدا أحد أجزائه فإنه مخطوط . 
انظر: الأعلام للزركلي (717/5). 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من دخ و(ت) و(ط). 

0( ساقطة من رخ و(ط). 20200 في (غ): «الجماء» . 

(0) زيادة من غ0 و(ر). 


1 تاب لمتكا 


2 0 1 5 0000 ف اكه . 
كان هناك منتصبون» فتركهم هذا المقلد.ء وقلد غيرهم ا إذ لم 
ا 3 : . 5 ؟ 5 
يرجع إلى من أمر بالرجوع إليه» بل تركه ورضي لنفسه بأخسر'' الصفقتين» 
فهو غير معذورء إذ قلد دينه”" من ليس بعارف بالدين في حكم الظاهر”؟“, 
فعمل بالبدعة (وهو يظن)2*0 أنه على الصراط”" المستقيم . 


ين حال من بعث فيهم (رسول الله صلى الله" عليه وسلمء 
فإنهم تركوا دينه'"' الحق» ورجعوا إلى باطل (آبائهم. ولم ينظروا)””© نظر 

5 علا 5 : 5 
المستبصر حتى يفرقو"''' بين الطريقين» وغطى الهوى على عقولهم 
دون'"'' أن يبصروا الطريق» فكذلك أهل هذا النوع. 


وقل ما تجد من هذه صفته إلا وهو يوالي فيما ارتكب ويعادي بمجرد 
التقليد. 


خرج البغوي (في ع )71 عن أبي الطفيل الكجالي 5 أن رجات 
ولد له غلام على عهد رسول الله كد فأتى به النبي كله فدعا له بالبركة» 
وأخذ بجبهته فنبتت شعرة بجبهته*'' كأنها هلبة'2 فرس» قال فشب 
الغلام» فلما كان زمن الخوارج أجابهم فسقطت الشعرة عن جبهتهء فأخذه 


لق في (م) و(غ) و(ر): «هنالك». (١‏ في (م) و(غ) و(ر): (بأخس؟ . 
فرع في (خ) و(ط): «في دينه) . 6 في (ت): «الظر». 

(5) ما بين المعكوفين بياض في (ت). (5) في (م): «الطريق». 

0) في (غ) و(ر): «وهذه». (4) ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 
(9) في (خ) و(ط): «دينهم». )٠١(‏ ما بين المعكوفين بياض في (ت). 
)١١(‏ في (ط): «حتى لم يفرقوا». )١1١(‏ بياض في (ت). 


)١1(‏ ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

)١5(‏ وقع جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(16) في (غ): في جبهته) . 

فدلفق في رخ و(ت) و(ط): «سلفة», وفي (م): «هلبة»ف وفي هامشها الهلب بالضم الشعر 
كله أو ما غلظ منه. وقال في النهاية عن هلبات الفرس: «أي شعرات» أو خصلات 
من الشعرء واحدتها هلبة» والهلب الشعر. وقيل هو ما غلظ من شعر الذنب وغيره». 
النهاية في غريب الحديث (519/5). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


أبوه فقيده وحبسه مخافة أن يلحق بهم" . قال فدخلنا عليه فوعظناه/ وقلنا ٠غ‏ 
له: ألم تر بركة/ النبي يل وقعت؟ قال: فلم نزل”' بها" حتى رجع عن 57غ] 
رأيهم» قال: فرد الله عز وجل الشعرة فى جبهته إذ تاب”*) 


وإن لم يكن هناك منتصبون إلا" هذا المقلد الخامل بين الناس» مع 


2 ا كن ب + ٠‏ 032 
ويحتمل أن يقال فيه: إنه آثم. ونظيره مسألة أهل الفترات""' '» العاملين 


1 5 5-5 1 3 7ع ع ا ٠ 00 ٠‏ لآأرك 
تبعا/ لابائهم , واستقامة لما عليه أهل عصرهم» من عبادة/ عير الله وما 6 


أشبه ذلك» لأن العلماء يقولون في حكمهم: إنهم على قسمين: قسم غابت 


دلق في (ط): «يلحق بهم أحد) . شف في م( و(ت) و(غ): «يزل؟. 

(7) ساقطة من م( و(ت) و(غ). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في المسند (457/0)» وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان» 
ضعيف . 
انظر: تقريب التهذيب لابن حجر (417/75)» والكاشف للذهبي 91/6 

(6) في جميع النسخ «إلى». عدا (غ) و(ر). 

(5) وهم الذين كانوا في الأزمنة التي فيها انقطاع من الرسل» وقد اختلف العلماء في 
حكمهمء وأرجح الأقوال فيهم أن الله يمتحنهم يوم القيامة» وبذلك ورد الحديث» 
فعن الأسود بن سريع أن النبي يك قال: «أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع 
شيئاً» ورجل أحمق» ورجل رم ورجل مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد 
جاء الإسلام وما أسمع شيئاًء وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان 
يحذفوني بالبعرء وأما الهرم فيقول رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي 
مات في الفترة» فيقول رب ما أتاني لك رسول» فيأخذ موائيقهم ليطيعنه؛ فيرسل 
إليهم أن ادخلوا النار قال فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا 
وسلاماً». رواه أحمد »)١55/5(‏ والإمام البيهقي في. الاعتقاد والهداية (ص١١١)2‏ 
وصحح إسناده. ورواه ابن أب عاصم في السنة عن أب هريرة 2)١!57/١(‏ وعزاه 
الهيثئمي إلى أحمد والبزار والطبراني» وقال عن لفظ أحمد والبزار: ورجاله رجال 
الصحيح. المجمع .)7١19/0(‏ وصححه الشيخ الألباني. 
انظر: ظلال الجنة »)١75/١(‏ والسلسلة الصحيحة برقم .)١5175(‏ 
وانظر المسألة فى: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية »)25٠١/4(‏ طريق الهجرتين 
لابن القيم (ص2)"95 أضواء البيان للشنقيطي (9/ 07074. 

(0) في (خ) و(ط) و(غ): «واستنامه». 


1م كاب متام 


عليه( الشريعة» وم كوي 00 إلى اله مال لفوت عن 
العمل)”*' بكل ما يتوهمه العقل”*” أنه يقرب" إلى الله. ورأى ما أهل 
عصره عاملون به. مما ليس لهم فيه مستند إلا استحسانهم» فلم يستفزه”") 
ذلك على” الوقوف عنهء وهؤلاء هم الداخلون حقيقة تحت عموم الآية 
الكريمة: #وَمَا كا مُمَنَ و و4 , 


وقسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير اللّه» والتحريم 
والتتطابل 7 بالرأي» ووافقههم"١")‏ في اعتقاد ما اعتقدوه من الباطل» فهؤلاء 
قد2©"0 ز نص العلماء على أنهم غير معذورين» وأنهه؟ مشا ركون لأهل 
عصرهم في المؤاخذة» لأنهم وافقوهم في العمل والموالاة والمعادات على 
تلك الشرعة ا" فصا 0 من أهلهاء فكذلك ما نحن في الكلام عليه» 
إذ لا فرق بينهم"'"©. 
ومن العلماء من يطلق العبارة ويقول"©2: كيفما كان لا يُعَذَب أحد إلا 
بعد ميجي 01800 الرسل وعدم القبول منهم »2 وهذا إن ثبت قولا هكذاء فنظيره 
في مسألتنا أن يأتي عالم أعلم من ذلك المنتصب يبين السنة من البدعة» فإن 
بالاحتياط الذي هو شأن العقلاء ورجاء**" السلامة» وإن اقتصر على الأول 


)001( في (غ): اعنده»)ء وفي (ر): (١عنه)‏ . (١١‏ في (غ): «بما) . 

() ساقطة من (م) و(ت) و(غ). (5) ما بين المعكوفين غير واضح في (ت). 
(0) في (غ): «الحق العقل». 

69 في 4 ولغ): «تقربك, وغير واضح في رت). 


(0) في (غ) و(ر): «يستفززه». (6) في (غ) و(ر): «عن». 

)0( سورة الإسراء: آية )9١( .)١6(‏ في (غ): «التحليل والتحريم». 
)١١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «ووافقوهم». )١١(‏ ساقطة من (خ) و(ط). 

. في (غ): الشريعة‎ )١5( ساقطة من (خ) و(ت) و(ط).‎ )١6( 


(15) في (١‏ و(خ) و(ت) و(ط): «فصار». 

(15) سيزيد المؤلف هذا الموضوع بياناً في الفصل الآني. 

)١0(‏ في (غ) و(ر): «فيقول». )١0(‏ زيادة في (غ) و(ر). 

(19) في (خ) بغير همزة» وكتب في هامش (ت): «ورجى» على أنها نسخة أخرى» وهو- 


الباب الثالث: قي أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


ظهر عنادف لأنه مع هذا الفرق لم يرض بهذا الطارئ» وإذا لم يرضه 
0 ذلك لهوى داخله» وتعصب جرى في قلبه مجرى الل : 
صاحبهء وهو إذا بلغ هذا المبلغ لم يبعد”" أن ينتصر/ لشسن ا 
ويحسنه”*'» ويستدل عليه بأقصى ما يقدر عليه في عموميته. وحكمه قد 
تقدم في القسم قبله. ْ 

فأنت ترى صاحب الشريعة ككل - حين بعث إلى أصحاب”© أهواء") 
وبدع قد”" استندوا إلى آبائهم وعظمائهم فيهاء وردوا ما جاء (به 
النبي)” كل وغطى على قلوبهم رين الهوى حتى (التبست عليهم 
الع بغيرها ‏ كيفف صارت شريعته يلخ حجة عليهم على 
الإطلاق”١١)‏ ا راز المت متهم مسو" إلى 0 (على 
العموم)'"'', مق غير نقرقة نيؤ/ القعائة. صراخا وغيوة اوبذك رلا 
لقيام/ الحجة عليهمء بمجرد بعثته”*'2 وإرساله لهم مبيناً للحق الذي 
خالفوه. فمسألتنا شبيهة بذلك» فمن أخذ بالحزم فقد استبرأ لدينه» ومن تابع 
الهوى خيف عليه الهلاك» وحسبنا الله . 


حت ل ا ل ل لل 


ماض . 

.)7١7ص( ساقطة من (غ). فم هو الداء المعروف» وتقدم‎ )١( 
في (غ) و(ر): ايعدا. (5) ساقطة من (ط).‎ )*( 

(5) غير واضحة في (ت). (5) في (م): «أهوى». 


0) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «وقده. (48) غير واضح في (ت). 

(9) ما بين المعكوفين غير واضح في (ت).. 

. في (غ): المسبوقاً)‎ )١١( في (ت): «الطلاق».‎ )٠١( 

(؟1) ساقط من (غ). (1) في (م) و(ت) و(غ): «ما» بدون الواو. 
)١5(‏ في لغ): «(بعثته إليهم»). وفي (ر): "١بعثه).‏ 


من اخ] 


غْ] 


111م|] 


[لات] 


سل كتاب عتما 


فصل 

ولنزد هذا الموضع شيئاً من البيان فإنه أكيد» لأنه'؟ تحقيق مناط0© 
الكتاب وما احتؤى عليه من المسائل. فنقول وبالله التوفيق: 

إن لفظ «أهل الأهواء». وعبارة «أهل البدع» إنما تطلق حقيقة على 
الذين ابتدعوهاء وقدمو”" فيها شريعة”© الهوى, بالاستنباط والنصر لهاء 
والاستدلال على صحتها في زعمهم»ء حتى عد خلافهم خلافاً وشبههم 
منظوراً فيهاء ومحتاجاً إلى ردها والجواب عنهاء كما تقول في ألقاب الفرق 
من المعتزلة*© والقدرية29 والمرجئة© العا والباطئية0*) وتى أنه 
فإنها''' ألقاب لمن قام بتلك النحل» ما بين مستنبط لها/» وناصر لهاء 
وذاب عنهاء كلفظ «أهل'' السنة»» إنما يطلق على ناصريها(""©» وعلى من 
استتبط ع وفقهاء والحاميه 2059 ل 


)0غ( في 49 ولغ): «فإنه) . 

(؟) مناط الشيء علته. انظر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف (ص588). 

(9) في (م) و(ت): «وأقوموا»ء وفي هامش (ت): «وقدموا»ء وفي (غ) و( ر): «وأقاموا». 
(5) في 42 و(ر): ١شرعة).‏ 

)2( تقدم التعريف بهم (ص١”  .)7١‏ 000 تقدم التعريف بهم (ص5١).‏ 


(0) تقدم التعريف بهم (ص؟59). )20 تقدم التعريف بهم (ص©9١).‏ 
(9) تقدم التعريف بهم (ص0٠"). )٠١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «بأنها». 
)١١(‏ ساقطة من (ر). )١١(‏ في (ر): «ناصر لها . 


(1) في (م) و(غ): «والحاملين على لذمارها»» وفي (ت): «والحاملين لذمارها». قال في 
الصحاح: الذمار: ما وراء الرجل مما يحق عليه أن يحميه. (؟/556). 

)١5(‏ وكذلك يدخل العوام في مسمى أهل السنة والجماعة» إذا اقتدوا بأئمة أهل السنة وهم 
الصحابة وخيار التابعين وأهل الحديث. 
انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم .)711١/7(‏ 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


ويرشح ذلك”" أن قول الله تعالى : إن لَدِنَ دقوأ دي واوا شيعا ”"' 
يشعر بإطلاق اللفظ على من فعل” '' ذلك الفعل الذي هو التفريق» وليس إلا 
المخترع أو من قام مقامه. وكذلك قوله تعالى: #ولا تَكْونوا كَلْدِبنَ تَعَرَقوأ 
ك4" وقوله تعالى : تنا ني يوذ ري يض ما ككبة ينه4**, 
فإن اتباع المتشابه مختص بمن انتصب منصب/ الموكية لا و 


وكذلك قول النبي ككهِ: «حتى إذا لم يبق عالم الخ النامن وؤويي؟؟ 
جهالاًء فسئلوا فأفتوا بغير علم”"» فأقامو'''' أنفسهم مقام المستنبط 
للأحكام الشرعية» المقتدى''' به فيهاء بخلاف العوام» فإنهم متبعون لما 
تقرر عند علمائهم» لأنه'"'' فرضهمء فليسوا بمتبعين للمتشابه حقيقة» ولا 
هم متبعون للهوى. وإنما يتبعون ما يقال لهم كائنا ما كان. فلا يطلقى على 
العوام لفظ «أهل الأهواء» حتى يخوضوا بأنظارهم فيهاء ويحسنوا بها" 
ويقبحوا. وعند ذلك يتعين للفظ «أهل الأهواء» و«أهل البدع» مدلول واحدء 
وهو من”*'' انتصب للابتداع ولترجيحه على غيره. 


2150 أهل الحة ل عن ذلك» والسالكون ما وتسادي 7 
5595 التقليد 0 0 نظرء ا 


( 


.)١99( ساقطة من (م) و(ت). (؟) سورة الأنعام: آية‎ )١( 
في (خ) و(ط): «جعل»)2 وهي غير واضحة في (ت).‎ )9( 

(4:) سورة آل عمران: آية .)٠١6(‏ (0) سورة آل عمران: آية (07. 
(7) ساقطة من (غ). (0) في (خ) و(ط): «لا بغير». 
(0) في 0 و(غ): «رؤساء»» وكلاهما روايتان في الحديث. 

(9) تقدم تخريج الحديث (ص7١١). )9١(‏ في (خ) و(ط): «لأنهم قاموا». 
)١١(‏ في (خ): «المنتدا». )١١(‏ في (ت): «لأن)». 


. في (خ) و(ط): «ويحسنوا بنظرهم»‎ )١( 

.2. في (خ) و(ط): وهو أن من انتصب.‎ )١15( 

(15) في (ط): «وأما». () في (خ) و(ط): «سبل». 

(10) في رغ و(ر): وسائلهم. 

(14) سوف يبين المؤلف فيما يأتي أن المقلدين لأئمة المبتدعة عندهم نوع استدلال يدخلهم 
في مسمى أهل الابتداع . 


[14 اخ] 


[11م] 


[هوغ] 


[14 اخ] 


ل رد 


فحقيقة المسألة أنها تحتوي على قسمين : مبتدع ومقتد به. 


فالمقتدي به كأنه لم يدخل في العبارة بمجرد الاقتداءء لأنه في حكم 
التبع”"؟, والمبتدع هو المخترع» أو المستدل على صحة ذلك الاختراع/ » 
وسواء علينا أكان ذلك الاستدلال من قبيل الخاص”" بالنظر”" في العلم 
أو كان من قبيل الاستدلال العامي». فإن الله سبحانه ذم أقواماً قالوا: #إِنَا 
وََدْنَآ 541 عل أُكََ ونا عكَ اكرهم مُهْسَدُونَ4” 2 فكأنهم استندوا» إلى 
دليل جمليء. وهو الآباء إذا'' كانوا عندهم”" من أهل العقل والنظر » وقد 
كانوا على هذا الدين» وليس إلا لأنه صواب». فنحن عليهء لأنه لو كان 
خطأ لما ذهبوا إليه. 


وهو نط 0600 من يستدل على صحة البدعة بعمل الشيوخ ومن 
يشار إليه بالصلاح» ولا ينظر إلى كونه من أهل الاجتهاد في الشريعة أو من 
أهل التقليد» ولا إلى””'' كونه يعمل بعلم أو بجهل9", ولكن مثل هذا 
يعد استدلالا في الجملة. من حيث جعل عمدة في اتباع الهوى». وإطراح ما 
سواه. فمن أخذ به فهو آخذ بالبدعة'"" بدليل مثله» ودخل في مسمى أهل 
الابتداء 279 كان ا تين 18 وين أن ينظر في الحق !3030© 
جادهة وسيعقة رن وينانن كال حفن يعدن اله فيل فيتبعه» أو 
الباملا 0050 نيحلت 


)١(‏ في (ط): «المتبع». (؟) في (غ): «الخواص». 
(9) في (غ) و(ر): «بالناظرين». (5) سورة الزخرف: آية (7؟). 
(5) في (ط): «استدلوا». 5) في (خ) و(ط): «إذا». 

(0) في (م): «عنهم». (8) ساقطة من (خ) و(ط). 

(9) ساقطة من (خ) و(ط). )1١(‏ ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 
)١١(‏ في (خ): «أو يجهل». )1١(‏ في (غ) و(ر): اللبدعة». 


)١(‏ ساقطة من (م). وفي (غ): «الابتداع» . )١5(‏ ساقطة من (ت). 
(15) في (خ) و(ط): «من كان هذا سبيله». )١١(‏ في (خ) و(ط)؛ «أن». 
)١0(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). )١18(‏ ساقطة من (خ) و(ط). 
)١9(‏ في (م) و(غ): «والباطل». 


الباب الثالث: ف أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


5-4 


ولذلك قال لمان رداً على المحتجين بما''' تقدم: قل أُولّو جة 
بأَهَدَى هما وَجَدٌ عه كه 41206 دي وفي الآية الأخرى: م#وَدًا 19 أتيمرا 
مآ أََرَلَ مه أن 3 0 م أَلْيَا عي 7447" : فقال تعالى: #أوْلو 9 


هم 
لله 
وم 1 ج- < بر 2 سرس سير 


]و رت هيما ولا يَهْيَدُونَ 74 وفي الآنة الأعدرف: ارد 
كان ا إِلَ عَذَابٍِ ألتَعيرٍ4”*': وأمثال ذلك كثير. 


وعلامة من هذا شأنه أن يرد خلاف مذهبه بما قدر"' عليه من شبهة دليل 
تفصيلي أو إجمالي» ويتعصب لما هو عليه» غير ملتفت إلى غيره» وهو عين 
اتباع الهوى» (وإذا ظهر اتباع الهوى)”" فهو المذموم حقّاء وعليه يحصل 
الإنم/ ٠‏ نا 2ن" مهدا مال إلى الق ينا" وحناه ولو روه 
وهو”""2 المعتاد في طالب الحق/ » ولذلك بادر المحقون""'' إلى اتباع 
رسول الله ككِةٌ حين تبين لهم الحق. فإن لم يجد سوى ما تقدم له من البدعة» 
ولم يدخل مع المتعصبين”""©. لكنه عمل بهاء فإن قلنا: إن أهل الفترة معذبون 
على الإطلاق إذا اتبعوا من اخترع منهم» فالمتبعون للمبتدع إذ""' لم يجدوا 
فحقا مواحلاون أنضناء إن قلنا : اله رعده8 سح يبعتف لمم الرطيول” ”7 زا 
عملوا بالكفرء فهؤلاء لا يؤاخذون مالم يكن فيهه*'2 محق'''"» فإذ ذاك 


540 في (غ) و(ر): «لما». 0 سوزة الاخرف: آية‎ )١( 


(*) سورة البقرة: آية .)١9/0(‏ (4) نفس الآية السابقة. 

(5) سورة لقمان» آية .)5١(‏ (5) ساقطة من (خ) و(ط). 

(0) مابين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). (8) في (خ) و(ط): «من كان». 
(9) في (خ) و(ط): «حيث». )٠١(‏ في (غ): «وهذا». 


)١١(‏ في (ط): «المحققون». 

)1١(‏ في (خ) و(ط): «المتعاصيين»» وفي (م) و(ت): «المتعاصبين». 

)١(‏ في (م): (إذا. )١15(‏ في (غ): «الرسل». 

)١5(‏ في م( ولخ) ود(ت) و(ط): 

(11) وإعذار المبتدع الجاهل 0 يكنية 5 الفترة هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية» كما 
في الفتاوى (5/ »)١10 ١74‏ وقد فصل الكلام في هذه الأحكام وجمع أقوال 
العلماء فيها الأستاذ سعيد بن ناصر الغامدي في كتابه حقيقة البدعة وأحكامها (وهي 
رسالة جامعية) (9/ 777 - 0737107 . 


ز'لات] 


[11م] 


لكفغ] 


كتاب الاعتكام 


يؤاخذون من حيث إنهه'") معه ا أحد أمرين؟ إما أن يتبعوه على طريق 
الحق فيتركوا ما هم عليه وإما ألا يتبعوه» فلا بد من عناد ما وتعصب» 
فيدخلون إذ ذاك تحت عبارة «أهل الأهواء» فيأثمون 


زفهة 


عند 0 مقلداً ا على حكم الرضى”'' بهاء ورد ما سواهاء فهو في 

الإئم مع من اتبع» فقد زعم أن معبوده في صورة إنسان”'"2. وأنه”"'؟ يهلك 
)١1(‏ الا 4 3 

كله إلا وجهه » ثم زعم أن روح الإله حل في على» ثم في فلان» ثم 

فق باك 0 


وكذلك من اتبع المغيرة””*'' بن (سعيد)*'' العجلي"" الذي ادعى 


0 في م( و(خ) و(ت) و(ط): (إنه). 

(1) في (خ) كتب قوله: «معه بين» بلفظ «معذبين» وكأن الناسخ دمج الكلمتين معا. 

(9) في (غ) و(ر): «فكل». (4) ساقطة من (م) و(ت). 

(©) ساقطة من 49 و(ت) و(خ) و(ط). 

4 هو بيان بن سمعان التميمي» ؛ وهو من غلاة الشيعة القائلين بإلهية علي رضي الله عنه. 
فقد قال أنه حل في علي جزء إلهي» ثم انتقل من بعده في ابنه محمد بن الحنفية» ثم 
في أبي هاشم ولد ابن الحنفية» ثم في بيان نفسهء. وقد دعا إلى نفسه وكتب إلى 
محمد بن علي بن الحسين الباقر يدعوه إلى نفسه. وقد قتله خالد بن عبد الله القسري 
بالعراق وأحرقه بالنار قبل عام 177١ه.‏ 
انظر: الملل والنئحل للشهرستاني (ص 7؟7١5١)»‏ ميزان الاعتدال للذهبي (1/ لاه 
الفرق بين الفرق للبغدادي (ص95١).‏ 

“4 في (م) و(خ) و (ت) و(ط): «استمرت». 

(4) في (خ) و(ط): «فيها». (9) في (خ) و(ط): «الرضاء» بالهمزة. 

)9١(‏ في (ط): «الإنسان». )١١(‏ في (م): «وأن». 

() في (خ) و(ط): «وجها. 

() انظر: هذه الضلالات المنقولة عنه في مراجع ترجمته. 

)١4(‏ في (م): «الغيرة». 

() في جميع النسخ: «سعد)ء والصحيح «سعيد» كما في مصادر ترجمته. 

)١5(‏ هو المغيرة بن سعيد العجلي الذي تنسب إليه فرقة المغيرية من غلاة الشيعة» وكان 
مولى لخالد القسري» وقد ادعى النبوة» وغلا في حق علي رضي الله عنه وجاء 
بضلالات في وصف الخالق سبحانه» وقد قتله خالد القسري سنة ١١١ه.‏ 


الباب الثالث: ف أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها ١‏ 0 


النبوة مذة» وزعم أنه يحيى الموتى بالاسم الأعظمء وأن لمعبوده أعضاء 
على حروف الهجاءء» على كيفية/) يشمئز منها قلب المؤمن» إلى إلحادات 


0011 
حر 0 . 


وكذلك من اتبع المهدي المغربي'"" المنسوب إليه كثير من بدع 
المغرب» فهو في التسمية والإثم"" مع من اتبع» إذا انتصب ناصراً لهاء 
ومحتجاً عليها. 

وقانا الله شر التعصب على غير بصيرة من الحق بفضله ورحمته. 


- انظر: الملل والنحل للشهرستاني (ص75١)»‏ ميزان الاعتدال للذهبي (54/ ١5١)غ؛‏ 
الكامل لابن الأثير (578/5). 

)١(‏ انظر: ما كان يقوله من ضلالات في مراجع ترجمته. 

(؟) هو محمد بن عبد الله بن تومرت البربري» المدعي أنه علوي حسني» وأنه الإمام 
المعصومء حصل أطرافاً من العلم» وألف عقيدة لقبها بالمرشدة» فيها توحيد وخير 
بانحراف» فحمل عليها أتباعه» وسماهم الموحدينء. ونبز من خالف المرشدة 
بالتجسيم» وأباح دمه. توفي سنة 0754ه»ء وترجمته في السير فيها خير وشر»ء وقال 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه دخل في أمور منكرة» وفعل أموراً حسنة. 
انظر: منهاج السنة (5/ 99)» سير أعلام النبلاء (0179/19). 
وسوف يتكلم المؤلف عن بعض أعمال أتباعه في (ص؟9١ 7‏ 22597 (1/ 24 - 244 
١ل‏ مدق “/لاككف حعك .)2١5‏ 


() في (خ) و(ط): «الإثم والتسمية». وفي (غ): «وفي الإثم». 


]خا٠6[‎ 


]ما١‎ ١6[ 


م كاب ااعتاء 


فصل 


وإذا(0"© ثبت أن المبتدع آثئم» فليس”" الإثم الواقع عليه على رتبة 
واحدة» بل هو على مراتب مختلفة» (واختلافها يقع من جهات بحسب 
النظر الفقهي» فيختلف)”" من جهة كون صاحبها (مدعياً للاجتهاد فيها أو 
مقلداً أو من جهة وقوعها في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات» وكل 
مرتبة منها لها في نفسها مراتب» ومن جهة كون صاحبها)””' مستتراً بها أو 
معلناًء (ومن جهة كونه داعياً لها أو غير داع لهاء ومن جهة كونه مع الدعاء 
إليها خارجاً على غيره أو غير خارج)””2» ومن جهة كون البدعة حقيقية© أو 
إضافية» ومن جهة كونها بينة أو مشكلة. ومن جهة كونها كفراً أو غير كفرء 
ومن جهة الإصرار عليها أو عدمه» إلى غير/ ذلك من الوجوه التي”" يقطع 
معها بالتفاوت في عظم الإثم وعدمه. أو يغلب على الظن. 

وهذا المعنى» وإن لم يخف على العالم بالأصولء فلا (ينبغي أن)0) 
يترك التنبيه على وجه التفاوت بقول جمليء فهو الأولى في هذا المقام. 

فأما الاختلاف من جهة كون صاحبها مدعياً للاجتهاد أو مقلداً فظاهر, 
لأن الزيغ في قلب الناظر في المتشابهات ابتغاء تأويلها أمكن منه”؟ في قلب 


)١(‏ في (غ) و(ر): «إذا». (0) في (غ) و(ر): «فعليه». 


(9) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 

(5) ما بين المعكوفين أثبته من (غ) و(ر). وسقط من بقية النسخ. 
)2 ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 

(3١‏ في (خ): «حقيقة» . (649 في (ت): «الذي». 
(8) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 

(9) ساقطة من (م)» وكتبت في (ت) فوق السطر. 
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المقلدء وإن ادعى النظر أيضاً. لأن المقلد الناظر لا بد من استناده إلى 
مقلده :فق بعضن الأصول: التى يبنى عليهاء والحقلن""؟ قد الفرد بها دونةء 
فهو آخذ بحظ ل"© يأخذ فيه الآخرء إلا أن يكون هذا المقلد ناظراً لنفسه» 
فحينئذ”” لا يدعى رتبة التقليد» فصار في درجة الأول» وزاد عليه الأول 
بأنه أول من سن تلك السنة السيئة» فيكون/ عليه وزرها ووزر من عمل 
بها. وهذا الثاني قد“ عمل بهاء فيكون على الأول من إثمه ما عينه 
الحديث الصحيح» فوزره أعظم على كل تقدير. 


والثانى دونهء لأنه إن نظر وعاند”*2 الحق» واحتج لرأيه» فليس له 
النظر2©9 إلا فى" أدلة جملية لا تفصيلية. والفرق بينهما ظاهرء فإن-الأدلة 


التفصيلية أبلغ في الاحتجاج على عين”" المسألة من الأدلة الجملية؛/ 
فتكون المبالغة في الوزر”؟ بمقدار المبالغة في الاستدلال. 

وأما/ الاختلاف من جهة وقوعها في الضروريات”''' أو غيرها 
فالإشارة إليه ستأتي عند التكلم على أحكام البدع'"©2. 

آنا ”الات د فيك لاسن 257و الإغاكنه فطاهر أن ”7 
كاد 000 مقصور عليه» له يتعذاه إلى غيره» فعلى أي صورة 


نرضية التدعةة من 'كوتها كبيرة أو مزكيرة آى مكنو" هو باقية بعلن 


نلف في (خ) و(ت) و(ط): «أو المقلد؛).  )١١‏ في جميع النسخ : «مالم» عدا (ر ) و(غ). 
(0) في (ت) كتبت هكذا «فحاء وكذلك في (غ). 


(4) في رخ و(ط): «من». (0) في (م): «وعناد». 
(5) ساقطة من (خ) و(ط). (0) ساقطة من (خ) و(ط). 
(4): في الغا ددن اعيبر (9) في (غ): «الوزن». 


)٠١(‏ هي الضروريات الخمس» وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال. 

.)797 708 وذلك في الباب السادس (؟/‎ )١١( 

(؟١)‏ في 42 و(ر): «الإصرار». )١17(‏ في (غ): «المصر). 

)١5(‏ في (ط): «بها». (15) في 4 ووه #ميورية»: 

.)515 84 "0 تناول المؤلف هذه الأحكام للبدعة في الباب السادس (؟/‎ )١5( 


[لااغ] 


زثثلات] 


[اخ] 


113م] 


2 اق 


أصل حكمها. فإذا أعلن بها وإن لم يدع إليها ‏ فإعلانه بها" ذريعة إلى 
الاقتداء به. 

وسيأتي - بحول الله - أن الذريعة قد تجري مجرى المتذرع إليه”" أو 
تقاربه”'"» فانضم إلى وزر العمل بها وزر نصبها لمن يقتدي به فيهاء 
فالوزر””' في ذلك أعظم بلا إشكال. 

ومثاله ما حكى الطرطوشي”” في أصل القيام ليلة النصف من شعبان/ 
عن أبي محمد المقدسي"' قال: «لم يكن عندنا ببيت المقدس صلاة 
الرغائب هذه التي تصلى في رجب وشعبان”". وأول ما أحدئت©" عندنا 
في سنة ثمان وأربعين وأربعمئة» قدم علينا في بيت المقدس رجل”*' يعرف 
بابن أبي الحمراء» وكان حسن التلاوة» فقام فصلى في المسجد الأقصى ليلة 
النصف من شعبان» فأحرم خلفه رجلء. ثم انضاف إليهما ثالث ورابع» فما 
ختمها إلا وه(١)‏ في جماعة كبيرة» ثم جاء في العام القابل فصلى معه 
خلق كثير» وشاعت في المسجدء وانتشرت الصلاة فى المسجد الأقصى 
وبيوت الناس وسارلت: ثم 0ن كأنها سنة إل نوها هذا" ). 


)١(‏ ساقطة من (غ) و(ر). () في (غ): «إليها». 
(؟) في (خ) و(ط): «تفارقه». والمسألة يأتي الكلام عليها في الباب الخامس (؟550/7). 
(5) في (خ) و(ط): «والوزر». (0) تقدمت ترجمته (ص١55).‏ 


(1) قال الإمام أبو شامة بعدما ذكر كلام الطرطوشي هنا: قلت: أبو محمد هذا أظنه 
عبد العزيز بن أحمد بن عمر بن إبراهيم المقدسي» روى عنه مكي بن عبد السلام 
الرميلي الشهيدء ووصفه بالشيخ الصالح الثقة» والله أعلم . 
انظر: الباعث على إنكار البدع والحوادث (ص١0).‏ 

(0) قال الإمام أبو شامة في التعريف بهذه الصلاة: «وأما الألفية: فصلاة ليلة النصف من 
شعبان» سميت بذلك لأنها يقرأ فيها ألف مرة سورة #قْلْ هُوٌ أَنَّهُ لد (40. لأنها 
مئة ركعةء في كل ركعة يقرأ الفاتحة مرة وبعدها سورة الإخلاص عشر مرات. وهى 
صلاة طويلة مستثقلة. .». الباعث على إنكار البدع (ص050). : 

2 في (م) و(غ): احدثت». 

() في (خ) و(ط): «قدم علينا رجل في بيت المقدس». 

)٠١(‏ في (م) و(ت): «وهم». )1١(‏ في (غ) و(ر): «استقرت». 

(17) ساقطة من (م) و(غ). 
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لف ل ا فم جماعة» قال: «نعم! وأستغفر الله 
20 7 في --- و 
منها»7) 


وأما الاختلاف من جهة الدعوة إليها وعدمهاا''» فظاهر أيضاًء لأن 
غير الداعي» وإن كان عرضه للاقتداء*2» فقد لا يقتدى به» ويختلف الناس 
في توفر دواعيهو"'2 على الاقتداء به» إذ قد يكون خامل الذكرء وقد يكون 
مشتهراً ولا يقتدى به لشهرة من هو أعظم عند الناس منزلة منه. 

وأم”" الداعي'0) إذا دعا إليها فمظنة الاقتداء أحرى”' وأظهرء ولا 
قعن 17 الويمد لي الفصيح الآخذ بمجامع لكاو إذا أخذ في 
الترغيب ا وأدلى بشبهته”"" التي تداخل/ القلب بزخرفها"”''. 
كما كان معبد الجهني”*'' يدعو الناس إلى ما هو عليه 0 بالقدرء 
ويلوي بلسانه نسبته إلى الحسن البصري””''. 


. مثبتة في غ2 وساقطة من بقية النسخ . زفة في 4 و(خ) و(ت) و(ط): «فرأيتك»‎ )1١( 

() ذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص555). 

(4) في (م) و(ت): «وعدمه». 

(5) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «بالاقتداء» . 

(5) في (م): «تداعيهم». (0) في (م) و(غ): «قأما». 

(6) ساقطة من م( و(ت)» و(غ). 

)0( في 4 و(خ) و(ت) و(ط): «أقوى». 

)١(‏ في “4 و(ت): ايسمى2ء» وهي ساقطة من (غ). 

. في (غ): ابشبهه)‎ )1١1( ساقطة من (غ).‎ )١١( 

)١19(‏ في (م): «يزخرفها». 

)١5(‏ هو المبتدع القدري معبد بن خالد الجهني» ويقال إنه ابن عبد الله بن عكيم. وهو 
أول من أظهر القدر بالبصرة ة في زمن الصحابة» وقد أخذ بدعته عن رجل نصراني يقال 
له سوسن» وقد أخذ عنه غيلان الدمشقى» ول سمه مانا رمن خا السلافيين 
مروان سنة ١٠/ه. ١ ١‏ 
انظر :ابيز اعلا الجلدء 015/0 العام لدعي 7/17 414 تقريب التهذيب (؟7/ 757217). 

)1١5(‏ الذي يظهر أن المراد «عمرو بن عبيد»» وليس «معبد الجهني», لأن عمرو بن عبيد هو 
الذي أخذ عن الحسنء» وهو الذي كان يكذب عليه» ويدل على أنه المراد القصة التي 
سيوردها المؤلف. عنه. 


[6اخ] 
[4فغ] 


1171ام] 


مها كتاب (الاعتصام 


: 00 ١ك‏ فى 2 0 
فروي عن سفيان بن عيينة : أن عمرو بن عبيد ٠‏ سثئل عن مسألة 


فأجاب فيهاء وقال: (هو من رأي الحسن) فقال له الرجل: إنهم”” يروون 
عن الحسن خلاف هذاء فقال: ((إنما قلت)”' لك: هذا من رأيي) 
العضية ) نزرد يوي . 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري”"' : كان عمرو بن عبيد إذا سئل 
عن شيء قال: (هذا من قول”” الحسن)» فيوهم أنه الحسن بن أبي الحسن» 
ا 

وأما الاختلاف من جهة كونه خارجاً على أهل السنة أو غير خارج» 
فلأن غير الخارج لم يزد على الدعوة مفسدة أخرى يترتب عليها إثم» 
والخارج زاد الخروج على الأئمة ‏ وهو موجب للقتل ‏ والسعي في 
الأرض/ ا وزثارة نقد 0 0 إلى مدو 


.)٠١؛ص( تقدمت ترجمته رحمه الله‎ )١( 

(؟) تقدمت ترجمته وحكاية بعض أقواله الرديئة (8١5؟).‏ 

() ساقطة من (م). (4) ساقطة من (ت). 

(5) في (م) و(خ) و(ت): رأي بياء واحدة» والصواب المثبت كما في الكامل لابن عدي. 
وقال الشيخ رشيد رضا: «رأيي هنا بيائين» الثانية ياء المتكلم» وهذا هو معنى «لي 
اللسان بالكلام»» لأجل التدليس والإيهام» ولكن الناسخ كتبها بياء واحدة كالتي قبلهاء 
لأنه لم يفهم» ولم يعرف الرواية» ولأجل هذا لم يكن يقول: هذا رأي الحسنء» 
وهذا قول الحسن» إذ لا يحتمل هذا إلا معنى واحداًء فإذا قال: من رأيي الحسن» 
ومن قولي الحسن» تحذف ياء المتكلم لالتقاء الساكنين» فيكون المسموع: هذا من 
رأي الحسن» وهذا من قول الحسن. فيقع الإيهام المراد». 

0 رواه عنه من طريق سفيان بن عيينة الإمام ابن عدي في كتاب الكامل في ضعفاء 
الرجال (91//5). 

(0) هو محمد بن عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري» قضى 
بالبصرة في أيام الرشيد» وكان ثقة. توفي سنة 80١7ه.‏ 
انظر : تهذيب الكمال (0194/15)» طبقات ابن سعد (1/ 79415)» تقريب التهذيب (؟/ .)18٠0‏ 

() في (ر): «قولي» بياء. 

(9) رواه الإمام ابن عدي في الكامل .)1١7/5(‏ 

)٠١(‏ في (م): «الفساد». ش )١١(‏ في (غ): «الحرب». 

)١١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 
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العداوة والبغضاء د بين أولئك الفرق» فله من الثم العظيم أوفر حظ. 


ومثاله قصة 00 الذين قال فيهم رسول الله كلهِ: «يقتلون أهل 
الإسلام» ويَدَعُون أهل الأوثان» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية)”' وأخبارهم شهيرة. 

وقد لا يخرجون/ هذا الخروج» بل يقتصرون على الدعوة» لكن على 
وجه أدعى إلى الإجابة. لأن فيه”" نوعاً من الإكراه والإخافة. فلا هو 
مجرد دعوة. ولا هو 5 فق عقي" من كل وعنه: وذلك أن يستعين على 
دعوته” بأولي الأمر من الولاة والسلاطين» فإن الاقتداء هنا أقوى بسبب”") 
خوف الولاة في الإيقاع بالآبي سجناً أو ضرباً أو قتلاء 0 اتة 000 
المريسي 0 في كف الجاسنة* 1 ولأحمل بن أب (دؤاد)000) في خلافة 


.)١5١ص( تقدم التعريف بهم (ص١9١). () تقدم تخريج الحديث‎ )١( 
ساقطة من (غ). (5) في (ت) و(ط): «العصا».‎ )6( 
١ في (خ) و(ط): «دعوة». 00( في (غ) و(ر):‎ (0) 


(0) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي» كان من الفقهاءء 
فلما نظر في الكلام غلب عليه» فانسلخ من الورع والتقوى» وجرد القول بخلق 
القرآن» ودعا إليه» حتى كان عين الجهمية في عصرهء وعالمهمء. فمقته أهل العلم» 
وكفره عدة. توفى سنة /١١ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد (21/7) العبر (1/ #/ا)» سير أعلام النبلاء .)149/1١(‏ 

(6) في (خ) و(ط) و(غ): «زمن». 

(9) هو أبو العباس عبد الله بن هارون الرشيدء الخليفة العباسى المشهورء ولد سنة 
هء وقرأ العلم والأدب والأخبار والعقليات وعلوم الأوائل» وأمر بتعريب كتبهم 
وبالغ» ومحاسنه كثيرة في الجملة» وكان يحب العلم» ولم يكن له بصيرة نافذة فيه» 
فتأثر بمذهب الاعتزال» واعتقده» وامتحن أهل السنة بسببه» فأخذه الله» وكان كثير 
الغزو. توفى سنة /١1ه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 7177)» البداية والنهاية /٠١(‏ 141)» شذرات الذهب (7/ 68 . 

(١٠)في‏ 49 و(خ) و(ت) ولغ): «داود»4 والصواب المثبت. 
وهو أحمد بن أبي دؤاد الإيادي المعتزلي الجهمي» ولي قضاء القضاة للمعتصم ثم 
للوائق» وكان موصوفاً بالجود والسخاء والأدب» غير أنه أعلن بمذهب الجهمية» 
وحمل السلطان على امتحان الناس بخلق القرآن» وأن الله لا يرى فى الآخرة» وقد 
أصيب قبل موته بالفالج أربع سنين» ثم هلك سنة ٠14ه. ١‏ 


آ/ات] 


لوف اخ] 


قَلمه | كتاب الاعتشام 
الواقو"' "نوكين انق لعنماه التمالكية والاندلس إذ صارف ولارعها 
للمهدويين”''» فمزقوا'" كتب المالكية» وسموها كتب الرأي» ونكلوا بجملة 
من الفضلاء بسبب أخذهم في الشريعة بمذهب مالكء» وكانوا هم/ مرتكبين 
للظاهرية”*؟ المحضة» التى هى عند العلماء بدعة ظهرت بعد المئتين من 
لوي( ويا لعي و ا ولاو 1 اا ةا 


تعدوا ذلك إلى أن قالوا برأيهم» ووضعوا للناس مذاهب لا عهد لهنو' 


200 


بها في الشريعة» وحملوهم عليها طوعاً أو كرهاء حتى عم داؤها في 
الناس» وثبتت"'''' زماناً طويلاء» ثم ذهب منها جملة» وبقيت أخرى إلى 


اليوم . 

- انظر: البداية والنهاية لابن كثير »)777/٠١١(‏ سير أعلام النبلاء »)١59/11(‏ العبر 
.))9"١/١١‏ 

)١(‏ هو الخليفة العباسي أبو جعفر هارون بن المعتصم بالله» ولى الأمر بعهد من أبيه سنة 


فرق 
لوف 
فق 
ليق 


قف 
لك 


فى 


17"ه»ء وقد استولى أحمد بن أبي دؤاد على الوائق» وحمله على التشدد في المحنة» 
والدعاء إلى خلق القرآن» وقيل إنه رجع عن ذلك قبيل موته. وكانت خلافته خمس 
سنين ونصفاء وقد مات سنة 75 7ه. 

انظر : البداية والنهاية 20737١ /٠١(‏ سير أعلام النبلاء »)7077/1٠(‏ تاريخ بغداد /١5(‏ 15). 
في (خ) و(ط): «للمهديين»»؛ وهم أتباع المهدي المغربي . وقد تقدم التعريف به (ص 7580). 
في (غ) و(ر): «فخرقوا». 

تقدم التعريف بالظاهرية في المقدمة (ص0١").‏ 

وممن حكم على هذا المذهب بالبدعة الإمام ابن العربي» بل عدهم فرقة من 
الخوارج» مكفرة على أحد الوجهين. 

انظر: عارضة الأحوذي 423١ /٠١(‏ وكذلك الإمام ابن رشد كما في المعيار المعرب 
للونشريسي »)754١/5(‏ ولكن قول المالكية شديد في الظاهرية بسبب العداء المذهبي. 
وقد قال الذهبي في السير عنهم: «... وبكل حال فلهم أشياء أحسنوا فيهاء ولهم 
مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها». السير .)1١5/17(‏ 

في (خ) و(ت) و(ط): «وافقوا». 0) ساقطة من “4 و(خ) و(ت) و(ط). 

جؤ اوه بن على بن يلت الأصبهاني, رئيس أهل الظاهرء سمع الحديث وارتحل 
وناظر وصنف» وكان ورعاً زاهداً. توفى سنة ٠/ااه.‏ 

انظر: سير أعلام النبلاء (41//17)» البداية والنهاية »)5١/11(‏ وفيات الأعيان (؟/ 898؟). 
في (غ): «لكن)». )١(‏ ساقطة من (م) و(ت) و(غ). 


)1١(‏ في (م) و(خ) و(ت): «وثبت». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


ولعل الزمان يتسع إلى ذكر جملة منها في أثناء الكتاب بحول الله”" . 

فهذا'”/ الوجه الوزر فيه أعظم'" من مجرد الدعوة””' من وجهين: 
نغ . لاله )22 8 

الأول : الإخافة والإكراه بالويلام والقتل . 


والآخر: كثرة الداخلين في الدعوة» لأن الإعذار والإنذار الأخروي قد 
لا يقوم له كثير (من النفوس)""'» بخلاف الدنيوي» ولأجل ذلك شرعت 
الحدود والزواجر في الشرعء و(إن الله”" يزع”” بالسلطان ما لا يزعه”") 
بالقرآن)”''': فالمبتدع إذا"''' لم ينتهض""' لإجابة'''' دعوته بمجرد 
الإعذار والإنذار الذي يعظ”*" به”*', حاول الانتهاض/ بأولي الأمرء 
ليكون'' '2 ذلك أحرى بالإجابة. 


وأما الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية» فإن الحقيقية 
قلق 


أعظم وزراء لأنها التي باشرها النهي'"" ب: بغير واسطةء ولأي ال 
محضةء وخروج عن السنة ظاهرء كالقول ا والقون"1 توصي 


.)7519 2.1609 ,١١؟ا//"و‎ 2408 508 سوف يتكلم المؤلف عنهم في (؟/‎ )١( 
(؟) في (م): «فهو ذا». () في (م) و(غ): «أعظم فيه الوزر».‎ 
إحق في (خ): . «الدعوى».‎ 

)2 في 4 و(خ) و(ت) و(ط): (بالإسلام» . 

(0) سقط لفظ الجلالة من (م) وأصل (ت)» وكتب في هامش (ت). 

(4) في (خ) و(ط): «ليزع». 

)0 في (م): «ينزع»2» وفي (ت) و(غ): «يزع». 

()انظر: تاريخ ابن شبّة (؟/ 988). (١١)في‏ (ت): «إذا. 

)١١(‏ في (غ): «ينتضراء وفي بقية النسخ: «يتتصر» عدا (ر). 

() في (ط): «بإجابة». 

)١5(‏ في (م): (ابعضه) ) وفي (ت): «يعضه». وفي 42 و(ر): 

0 ساقطة من (غ). (15) في (غ):‎ )١6( 

(10) في (خ) و(ط): «المنتهي»» وفي ١م(‏ و(ت): «المنهي». 

(1) في (خ) و(غ): «لأنها» بدون الواوء وفي (ت): كتبت الواو بين السطرين. 
() تقدم التعريف بالقدرية (ص5١).‏ 0 ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 


[هغ] 


[11م] 


كلم كتاب الاعتهام 


والتقبيح”'2» والقول بإنكار خبر الواحد””'» وإنكار الإجماع”"» وإنكار”“ 
:5 02 لد 0 و الل 
بحريم الخمر 1 والقول بالإمام المعصوم 2( وما أشبه ذلك. 


فإذا فرضت إضافيّة» فمعنى الإضافيّة أنها مشروعة من 0 ورأي 
مجرد من وجه» إذ يدخلها من جهة المخترع رأي في بعض أحوالها'" فلم 
تناف الأدلة من كل وجه. هذا وإن كانت تجري مجرى الحقيقيّة'*"» ولكن 
القرق ببنهما .ظاهر كما سات إن ةا 


وبيحسب ذلك الاختللاف يختلف الوزر. ومثاله جعل المصاحف فى 
الام كن اليد و01 |1 5 الم 


قال مالك: (أول من جعل مصحفاً الحجاج بن يوسف*". يريد 


(أنه)”"'' أول من رتب القراءة في المصحف إثر صلاة الصبح في لويس 


.)١95ص( تقدم الكلام على هذه المسألة‎ )١( 

(') تقدم الكلام على هذه المسألة (ص95١).‏ 2 

(©) الذين أنكروا حجية الإجماع هم الخوارج والشيعة والنظام. 
انظر: نزهة الخاطر شرح روضة الناظر 2)5777/١(‏ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي 
.)09/1١(‏ 

(4) في (م) و(غ): «أو إنكار». ١‏ 

() وهم الذين يستحلون الخمر ويسمونها بغير اسمهاء وسيتكلم المؤلف عن هذه البدعة 
في الباب السابع (41//5 - 894). 

(7) وهو قول الشيعة الإمامية كما تقدم. 

(0) وذلك كالعبادات المشروعة التي يدخل المبتدع فيها رأيه» فيغير من كيفياتها أو أحوالها 
أو تفصيلاتها لما لم يقم عليه دليل. 

(4) أي في أنها بدعة محرمة. 

(4) وذلك في الباب الخامس. حيث جعله المؤلف في هذا الموضوع 0ك 

)٠ 0)‏ في 49 ولغ): «المسجد). )١١(‏ في (غ): «للقراءة فيها» 

0 في (ط): «آخري. وساقطة من (غ).  (5١١)في (م): «صلاة‎ )1١( 

(5١)ما‏ بين المعكوفين ساقط من (ت)» ومثبت فى هامشها على أنه نسخة أخرى» ونص 
نسخة (خ) «للقراءة إثر صلاة الصبح بدعة». 

.)2"٠١٠ص( عزاه إلى مالك الإمام الطرطوشي في الحوادث والبدع‎ )١5( 

() في - جميع النسخ «أن», وفي (ط) : «أنهك, وبها تستقيم العبارة . وهي ساقطة من (غ) و( ر). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


قال ابن ف “: مثل/ ما يصنع عندنا إلى اليوم”". 


فهذه”" محدثة”*' - أعني وضعه في المسجد ‏ لأن القراءة في المسجد 
مشروعة”*' في الجملة» معمول به إلا أن تخصيص المسجد بالقراءة على 
ذلك االوضه هر '"" الويخدت: 


ومثله وضع المصاحف في زماننا للقراءة 9 يوم الجمعة وتحبيسها 
عن ذللف لصن 


وأما الاختلاف من جهة كونها ظاهرة المأخذ أو مشكلة» فلأن الظاهرة 
عند الإقدام عليها محض مخالفة» فإن كانت مشكلة فليست بمحض مخالفة» 
لإمكان ألا تكون بدعة» والإقدام على المحتمل أخفض رتبة من الإقدام على 
الظاهر””» ولذلك عد العلماء ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه في 
الجملة» ونبه الحديث”'' على أن ترك المتشابه لئلا يقع في الحرام» فهو 
و ال أ 0 وَاقَه1"") المتشانة وقه*5") ذ ف الحرامه وليس”"' ترك ترك 
حكم/ الفعل المشتبه في البدعة» فالتفاوت بينهما بين. 


)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي» شيخ المالكية» وقاضي الجماعة 
بقرطبة» كان فقيهاً عالماً عارفاً بالفتوى» بصيراً بأقوال أئمة المالكية» نافذاً في علم 
الفرائض والأصول. صنف شرح العتبية فبلغ فيه الغاية. توفي سنة ١٠0ه.‏ 
انظر: السير »)6501١/١19(‏ العبر (4//ا5)» شجرة النور الزكية .)١79/١1(‏ 


(؟) البيان والتحصيل .)١7١/١8(‏ (0) في (غ) و(ر): «فهذا». 
3ع في (م) و(غ) و(ر): «محدث). )2( في (م) و(خ) و(ت): «١مشروع».‏ 
() ساقطة من (خ) و(ط). (0) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 


(4) في (ت): «الظر». 

(9) هو حديث النعمان بن بشير: «الحلال بين والحرام بين. .»2 وتقدم تخريجه (ص187). 

)٠١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

)١١(‏ في 2 و(ط): «راتع»» كتب في هامش (خ): «وإن واقع المتشابه واقع» على أنها 
نسخة أخرى» وفي (ت): «وأن قدم واقع. .» 

)في (خ) و(ط): «راتع». (1) في (خ): «وليس في ترك. .» 


['آاخ] 


]ما١1[‎ 


[ه"اخ] 


تفتكا كتاب الاعتضام 


وإن قلنا: إن ترك المتشابه من باب المندوب» وإن مواقعته/ من باب 
المكروه» فالاختلاف أيضاً واقع من هذه الجهة, فإن الإثم في المحرّمة هو 
الظاهر”' » وأما المكروهة فلا إثم فيها في الجملة» ما لم يقترن بها" ما 
يوجبه”"» كالإصرار عليهاء إذ الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة» فكذلك 
الإصرار على المكروه فقد يصيّره صغيرة» ولا فرق بين الصغيرة والكبيرة في مطلق 
التأثيم» وإن حصل الفرق من جهة أخرى» بخلاف المكروه مع الصغيرة”'“. 

والشأن في البدع - وإن كانت مكروهة ‏ الدوام””' عليهاء وإظهارها من 
المقتدى بهم في مجامع الناس وفي المساجد» فقلما تقع”' منهم على 
أصلها من الكراهية إلا ويقترن بها ما يدخلها في مطلق التأثيم» من إصرار 
أو تعليم”"' أو إشاعة أو تعصب لها أو ما أشبه ذلك. 

فلا يكاد يوجد في البدع - بحسب الوقوع ‏ مكروه لا زائد فيه على 
الكراهية. والله أعلم. 

وأما الاختلاف بحسب الإصرار عليها أو عدمه. فلأن الذنب قد يكون 
صغيراً فيعظم بالإصرار/ عليه. كذلك البدعة تكون صغيرة فتعظم 
بالإصرار”” عليها”"". فإذا كانت”''' فلتة فهي أهون منها إذا داوم عليها. 
ويلحق بهذا المعنى إذ!'") تهاون بها المبتدع وسهّل أمرهاء نظير الذنب إذا 
تهاون بهء فالمتهاون أعظم وزراً من غيره. 


وأما الاختلاف من جهة كونها كفراً وعدمه فظاهر أيضاً؛ لأن ما هو 


() في (ت): «الظر). 0) فى (ر): «لها». 

(9) في (خ) وات) و(ط): «يوجبها». ١‏ 

() سوف يتكلم المؤلف عن هذه الأحكام على وجه التفصيل في الباب السادس 
ةا 

(5) في (خ) و(ت) و(ط): «في الدوام عليها». 

(1) في (خ) و(ط): «فقلما تقدم بل تقع. .2. 

020 في (خ) و(ط): (وتعليم . 00 في (خ): «بالإسرار». 

الى ساقطة من (غ) و(ر). )0٠١(‏ في (غ): «كان». 

(0) في (م0): «لا إذا؛» . وفي (غ): «ما إذا». 


الباب الثالث: ف أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


كفر جزاؤه التخليد في العذاب ‏ عافانا الله - وليس كذلك ما لم يبلغ 
مبلغه”''» حكم سائر الكبائر مع الكفر في المعاصي. 

فلا بدعة أعظم قزرا قنخ بدعة تخرج عن الإسلام» كما أنه لا ذنب 
أعظم من”' ذنب يخرج عن الإسلام» فبدعة الباطنية”" والزنادقة ليست 
كبدعة المعتزلة”*' والمرجئة””' وأشباههم . 

ووجوه التفاوت كثيرة» ولظهورها عند العلماء لم نبسط الكلام عليها 
والله المستعان بفضله9' . 


)١(‏ ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 
(0) في (خ): «منه من ذنب...2. 
فر تقدم التعريف بهم (ص١"7).‏ 

(5:) تقدم التعريف بهم (ص١”‏ - .)7"١‏ 
)2 تقدم التعريف بهم (ص359). 

(؟) ساقطة من (غ) و(ر). 


1م] 


]غ٠[‎ 


[5"اخ] 


بعدكااا كك سكس 


فصل 


ويتعلق بهذا الفصل أمر آخرء وهو الحكم في القيام على أهل البدع 
من الخاصة أو العامة. 


وهذا''' باب كبير في الفقهء تعلق بهم من جهة جنايتهم على الدين» 
وفسادهم في الأرض» وخروجهم عن جادة الإسلام/ إلى بنيات د 0 
7 نبه عليها قول الله تعالى: #وَأنَّ هذا صَِطى مُستَقِيما فَأتَبِغُو ع وكا تَبِعوأ 

سبل فَنَمرَقَ بَكُم عن سَيِبلو4”". وهو فصل من تمام الكلام غلي 
55 “'» لكنه مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة» منها ما تكلم عليه 
العلماء» ومنها ما" لم يتكلموا عليه/. لأن ذلك حدث بعد موت 
المجتهدين وأهل الحماية للدين» فهو باب يكثر التفريع فيه بحيث يستدعي 


فرأينا أن سط ذلك ل 0 مع أن العناء فيه قليل الجدوى فى هذه 
الأزمنة المتأخرة. لتكاسل الخاصة عن النظر فيما يصلح العامة» وغلبة 
الجهل على العامة» حتى إنهم لا يفرقون بين السنة والبدعة» بل قد انقلب 
الخال/ إلى أن عادت”" السنة بدعة» (والبدعة سنة)* » فقاموا فى غير 


)١(‏ في (غ): «وهو). (0) في (غ) و(ر): «الطرق». 

(7) سورة الأنعام: آية .)١61"(‏ 

(54) وقد سبق كلام المؤلف على تأثيم المبتدع» وأن الإثم الواقع عليه ليس على درجة 
واحدة (ص17 27 46, 1" وتوسع في (ص5856). 

(6) ساقطة من (ت). (5) في (غ) و(ر): «طويل». 

(0) في (ر): «عدت». (8) ما بين المعكوفين ساقط من (ط). 


الباب الثالث: ف أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


موضع القيام» واستقاموا إلى غير عا 7 فعم الداءء وعدم الأطباء» 
حسبما جاءت به الأخبار. 


فرأينا أن لا نفرد هذا المعنى بباب يخصه.ء وأن لا نبسط القول فيه» 
وأن نقتصر من ذلك على لمحة تكون خاتمة لهذا الباب. في الإشارة إلى 
أنواع/ الأحكام التي يقام عليهم به" في الجملة لا في التفصيل» 
وبالله التوفيق. 

فنقول: إن القيام عليهم بالتثريب أو التنكيل أو الطرد أو الإبعاد أو 
الإنكار هو بحسب حال البدعة في نفسهاء من كونها عظيمة المفسدة في 
الدين أو لا'"“. وكون صاحبها مشتهراً بها أو لاء وداعياً إليها أو لاء 
ومستظهراً بالاتباع زأو؟ لمارا بعلن“ الناين أى لأ بوكو" بغافلة 
بها على جهة الجهل به" أو لا. 


وكل من" هذه الأقسام له اجتهاد”*' يخصه.ء إذ لم يأت في الشرع 
في البدعة”"2 حد'''' لا يزاد عليهء ولا ينقص منهء كما جاء في كثير من 
المعاصي» كالسرقة والحرابة والقتل والقذف والجراح والخمر وغير ذلك. لا 
جرم أن المجتهدين من الأمة نظروا فيها بحسب النوازل» وحكموا باجتهاد 
الرأي» تفريعاً على ما تقدم لهم في بعضها من النصء» كما جاء في 
الخوارج!”") نة الا علي وا تجاء عن عم بق الخطاب 


000 في غ0 و(ر): «واستناموا في غير مستنام» . 


(؟) في (غ): «بها عليهم». (9) في (خ) و(ط): «أم لا». 
(:) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 
(5) في (خ) و(ط): «عن». (5) في (غ): «وكون». 


(0) ساقطة من (ط). 

(8) ساقطة من (م) و(غ) وكتبت في (ت) فوق السطر. 

(9) في (خ) و(ط): «له حكم اجتهادي». )٠١١(‏ في (ر): اللبدع». 
)١١(‏ عبارة (غ): «إذا لم يأت في الشرع للبدعة حد». 

)١١(‏ تقدم التعريف بهم (ص١5١). )1١(‏ في (خ) و(ط): «الأثر؛. 


)١4(‏ والأحاديث فى هذا كثيرة» ومنها حديث على رضي الله عنه: «.. فإذا لقيتموهم- 


[ىلات] 


11م] 


ع _كتاب عتما 


رضي الله عنه في صبيغ العراقي ا 

تدر من متجموع اما تعلو اليه التلحاة دراه 

أحدها: الإرشاد/ والتعليم وإقامة الحجة؛ كمسألة ابن عباس رضي الله 
عنهما حين ذهب إلى الخوارج فكلمهم حتى رجع منهم ألفان أو ثلاثة 


آلاف'"2. (ومسألة عمر بن عبد العزيز مع غيلان0"» وشبه ذلك)29. 


والثاني : الهجران» وترك الكلام والسلامء حسبما. تقدم عن جملة من 
السلف في هجرانهم لمن تلبس ببدعة» وما جاء عن عمر رضى الله عنه 
02-6 و0 ١‏ 
في قصة صبيغ العراقي 
والثالثك: التغري ببنا قي ارو م ا الخطاب)0* صبيغاً صبيغاء ويجري 
مجراه السجن وهو: 


الرابع : كما سجنوا الحلاج”ة) قبل قتلة سين غدة0' 23 


- فاقتلوهم فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم عند الله يوم القيامة». رواه مسلم ١79/1(‏ مع 
النووي). 

)000( في (غ): «الغراقي»» وتقدمت ترجمته (ص177). وانظر قصته وتخريجها في نفس 
5 

؟) تقدمت الإشارة إلى هذه المناظرة (ص7١2)7‏ وقد بينت مواضع ذكرها هناك. 

(9) تقدمت هذه المناظرة (ضص”45 /41)ء وقد روى ابن سعد عن عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله أنه كان يأمر عامله بدعوة الخوارج إلى الكتاب والسنة قبل قتالهم. انظر: 
طبقات ابن سعد (0/لا6” - 708). 

(5) ها بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 

(5) في (خ) و(ط): «من». () ساقطة من (م) و(خغ). 

49 أثبتها من (غ) و( ر)ء وهي ساقطة من بقية النسخ. 

(0) ساقط من (خ) و(ط). 

(9) هو الحسين بن منصور بن محمى الفارسي البيضاوي الصوفيء الزنديق» تبرأ منه سائر 
الصوفية والمشايخ والعلماء من سوء سيرته ومروقه. ومنهم من نسبه إلى الحلول. ومنهم 
من نسبه إلى الزندقة وإلى الشعبذة» وقد تستر به طائفة من ذوي الضلال والانحلال» 
وانتحلوه. وروجوا به على الجهالء وقد أفتى العلماء بقتله فقتل سنة ١١"اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (017/15» البداية والنهاية »)١51/١١(‏ مجموع الفتاوى 
وه ١ك .)١1١94‏ 

)٠١(‏ في (خ) و(ط): «عديدة»)» وقد روى ابن. سعد في الطبقات عن عمر بن عبد العزيز أنه 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


والخامس”': ذكرهم بما'” هم عليه» وإشاعة/ بدعتهم كي يحذروا 51اغ] 
ئله” "١‏ باق لاست عا جار عوك هن اتلك إلى ذلك 


والسادسس: القتال إذا ناصبوا المسامين: وخرجوا عليهوي/لك كما قاتل . 7غ 
علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السئة. 


والسابع : القتل إن يرجعوا مع 0000 في 0 أظهر 00 
وأمامتق أبيرها و+وكانك" كفرا أونما يرجع”" ' إليه» فالقتل بلا استتابة 
وهو 

الثامن: لأنه من باب النفاق كالزندقة”". 


والتاسع: تكفير”''' من دل الدليل على كفرهء كما إذا كانت 
البدعة صريحة في الكقتتب والأناجية 77 والقافلين تالضخدول 


- كتب إلى أحد ولاته: «ومن أخذت من أسراء الخوارج فاحبسه حتى يحدث خيراً». 
قال الراوي: «فلقد مات عمر بن عبد العزيز وفي حبسه منهم عدة». 
انظر الطبقات (04/60*). ' 

0 في (م) و(ت): «الخامس» بدون الواو. (5) في (غ) و(ر): «ما». 

(9) في (خ) و(ط): «ولئلا». 

() ومن ذلك ما روى اللالكائي عن الحسن أنه قال: «ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق 
يعلن بفسقه غيبة». شرح أصول الاعتقاد 02١5٠ /١(‏ وروى اللالكائي أيضاً عن عاصم 
الأحول أنه قال: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيدء فوقع فيه» فقلت: لا أرى 
العلماء يقع بعضهم في بعض» فقال: «يا أحولء أو لا تدري أن الرجل إذا ابتدع 
فينبغي أن يذكر حتى يحذر. .» 
انظر: ميزان الاعتدال للذهبي (8/ 67177 شرح أصول الاعتقاد لللالكائي مع بعض 
الاختلاف اللفظى (0748/4. 

)0( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): اوهو قد». (5) في (ت): «أو كانت». 

إفف في (ت): #ترجع». 00 في (خ): «فالقتل بالاستتابة». 

() في (خ) و(ط) و(غ): «كالزنادقةة. 2 (١٠)في‏ (خ) و(غ): «الحكم بكفر». 

)١١(‏ في (غ): «لا كالإباحية»» قال البغدادي في الفرق بين الفرق عن أصحاب الإباحة من 
الخرمية: «فهؤلاء صنفان» صنف منهم توا قبل دولة الإسلام كالمزدكية الذين 
استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شركاء في الأموال والنساءء والصنف الثاني 
الخرمدينية» ظهروا في دولة الإسلامء وهم فريقان بابكية ومازيارية» وكلتاهما معروفة- 


فهك كاب العا 


كالناظي" "4 إى كانت" الميثالة تو لباك الخدم بالمآل””'» فذهب المجتهد 


إلى التكفيرء كابن الطيب9©) 8 تكفيره جملة من الفرق. وينبني؟ على 
ذلك: ش 


(الوجه العاشر)'': وذلك أنه لا يرثهم ورئتهم من المسلمين» 
يرثون أحدا منهم» ولا يغسلون إذا ماتواء ولا يصلى عليهم» ولا يدفنون في 
مقابر المسلمينء ما لم يكن مستترا””'» فإن المستتر يحكم له بحكم 
الظاهر ا وورثته أعرف 9 بالنسبة إلى الميراث. 


والحادي عشر: الأمر بأن لا يناكحواء وهو من ناحية الهجران» وعدم 
المواصلة. 


والثاني عشر: تجريحهم على الجملة. فلا تقبل شهادتهه”' "2 ولا 


> بالمحمرة» فالبابكية منهم أتباع بابك الخرمي الذي ظهر بأذربيجان. . واستباح 
المحرمات» وقتل الكثير من المسلمين.. حتى صلبه المعتصم. وأما مازيار فظهر 
بجرجان. . » وعظمت فتنته» وصلبه أيضاً المعتصم . 
انظر: الفرق بين الفرق (ص١١7 .)3١7-‏ 

)١(‏ تقدم التعريف بهم (ص0”"). (0) في (ط): «في» 

يريد المؤلف والله أعلم التكفير بلازم القول» وقد ذكر رحمه الله في الباب التاسع أن 
مذهب المحققين من أهل الأصول: أن الكفر بالمآل ليس بكفر فى الحال. 
انظر: الباب التاسع (1917/5). ا 1 

(5) هو القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البغدادي ابن الباقلاني» أوحد 
المتكلمين» ومقدم الأصوليين» صاحب التصانيف؛, كان يضرب به المثل في ذكائه 
صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج وغيرهمء» وقد انتصر لطريقه 
أ الحسن الأشعري» وقد يخالفه. . توفي سنة "1471ه. 
انظر: م 7 09 تاريخ بغداد (94/0/ا), ترتيب المدارك (5/ 086). 


() في (غ): « (5) ما بين المعكوفين بياض في (ت). 
0 في (خ) 0 و(ط): «المستتر»ه» وفي (غ) و(ر): (ما خلا المستسر». 
(4) في (ت): «الظر». (9) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 


)١(‏ والمسألة ليست محل اتفاق» وقد يختلف الحكم بالنسبة للداعي للبدعة وغيره. 
انظر: المغني لابن قدامة (ص »)١5- ١56‏ الطرق الحكمية لابن القيم (ص”77١ ‏ 170). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


روايتهم''"'. ولا يكونون ولا" ولا قضاة» ولا ينصبون في مناصب العدالة 

من إمامة أو خطابة» إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة 

منهم» واختلفوا في الصلاة (خلف أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع» 

ومنهم من جعل ترك الصلاة)”"' خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم/ ["ام] 
عليه. 


0 


000 وفي المسألة خلاف» فمن العلماء من يرى رد رواية المبتدع مطلقاً كالإمام مالك 
رحمه الله» ومنهم من يرى رد رواية المبتدع الداعي إلى بدعته» أو من كانت بدعته 
مكفرةء أو روايتة: مؤيدة لبدعفه .الخ . وهو قول الإمام أحمد وأكثر أهل العلمء 
ويرى الإمام الشافعي وغيره قبول رواية أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال 
الكذب». ولا يشهدون لمن وافقهم. إلا الخطابية فلا يروى عنهم. 
انظر: المسألة في الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص١7١)»‏ فتح المغيث /١(‏ 
403317 قواعد التحديث للقاسمي (ص؟9١  .)١19‏ رسالة «البدعة وأثرها في الدراية 
والرواية» للشيخ عائض القرني. 

فم في 49 و(ت») و(غ) و(ر): «والين». 

() ما بين المعكوفين ساقط من 4 و(خ) و(ت) و(ط)ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
«وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع» وخلف أهل الفجورء ففيه نزاع مشهورء 
وتفصيل ليس هذا موضع بسطه؛. لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن اتقليم الواحد من 
هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيرهء فإن من كان مظهراً للفجور أو البدع 
يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك» وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره 
بيدغتةة ولهذا فرق جسيون الأننة بي الداعئة ‏ وير #القاعة 4 قإث الداعية "أظهر ‏ الجتكر 
فاستحق الإنكار عليه» بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا لا ينكر عليه 
في الظاهر.. ٠.‏ فإذا كان باع مع تن واه وإمامته وشهادته وروايته» لما في ذلك 

من النهى عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته» فإذا أمكن 
لإنسان ألا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه 
صرفه عن الإمامة» أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما 
أظهره من المنكرء فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف 
الضررين بتحصيل أعظم الضررين. .» فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا 
بضرر زائد على ضرر إمامته» لم يجز ذلك» بل يصلي خلفه ما يمكنه فعلها إلا 
خلفه. كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره»ء ولهذا كان الصحابة 
يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة. ٠١‏ 
انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (17؟7/ 317 - 207147 شرح العقيدة الطحاؤية 
سروس يو" 


قرع كاب العا 


والثالث عشر: ترك عيادة مرضاهم» وهو من باب الزجر والعقوبة. 
[لالاتث] والخامس عشر: الضرب» كما ضرب عم ر] رضى الله عنه عيخا: 


٠٠ 5 : 5 :‏ )6 3 
وروي عن مالك رضي الله عنه في القائل بالمخلوق”'': (أنه يوجع 
22/000 
نت 2-0 


ضرباً» ويسجن حتى يتو 

ورأيت في بعض تواريخ بغداد عن الشافعي أنه قال: (حكمي”*) في 

431 أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد/ » ويحملوا على الإبل» ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة» وأخذ في 


الكلام)””". يعني أهل البدع. 


)١(‏ أي بخلق القرآن. 

(0) في (خ) و(ط): «يموت». 

(9) روى نحوه عن مالك الإمام اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد (5/ 7١4‏ 20916 
قال مالك في القائل بخلق القرآن: «زنديق فاقتلوه». ترتيب المدارك .)19/54/١(‏ 

() في (ت) و(ط): ااحكم). 

(9) رواه عن الإمام الشافعي الإمام أبو نعيم في الحلية »)١١7/9(‏ وابن عبد البر في 
الانتقاء (ص0١2»)8‏ والبيهقي في مناقب الشافعي »)577/١(‏ وذكره ابن الجوزي في 
تلبيس إبليس (ص5١223‏ والبغوي في شرح السنة .)514/١(‏ 


الباب الثالث: قُ أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


1 )000( 
فصل 


فإن قيل: كيف هذا؟ وقد ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص 
تلك العموماتء». وتقييد تلك المطلقات». وفرع العلماء منها كثيرا من 
المسائل» وأصلوا منها أصولا يحتذى حذوهاء على وفق ما ثبت نقله» إذ 
الظواهر تخرج على”" مقتضى ظهورها بالاجتهادء وبالحريٌّ إن كان ما 
يستنبط بالاجتهاد مقيساً على محل التخصيص» فلذلك قسم الناس البدعء 
ولم يقولوا بذمها على الإطلاق. 


وخاصل/ ما ذكروا من ذلك يرجع إلى أوجه: 


أحدها: ما في الصحيح من قوله كللةِ: «من سن سنة حسنة كان له 

أجرها وأجر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاًه ومن سن سنة 

سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء لا ينقص ذلك من أوزارهم 
0 
شيئا) ". 


وخرج الترمذي وصححه أن رسول الله د قال: من دل على خير 


)١(‏ يذكر المؤلف في هذا الفصل القول بانقسام البدعة إلى حسنة وقبيحة» وحجة هذا 
القول» ثم يشرع في الرد عليه من (ص١١”)‏ من هذا المجلد إلى نهاية الفصل . 

0) في (غ) و(ر): «عن». 

(9) رواه الإمام مسلم في كتاب الزكاة من صحيحهء باب الحث على الصدقة» عن 
المنذر بن جرير عن أبيه» وله قصة (لا/ 2,.)٠١5 ١٠١١‏ وفي كتاب العلم» » باب من 
سن سنة حسنة أو سيئة» عن جرير بن عبد الله (1/ 2757506 2»)5175 ورواه الإمام ابن 
ماجه في المقدمة من سننه» باب من سن سنة حسنة أو سيئة عنه برقم (5017) /١(‏ 
15/, والإمام أحمد في المسند (01//5 7 0709. 


]غ٠٠[‎ 


1م] 
[1اخ] 


ال ظ كتاب الاعتضام 


وخرج 5 عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله يك «من سن 
سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور”" من اتبعه غير 0 من 
أجورهم فيا ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره* ' ومثل أوزار 
ف اسه يد 0 7 أوزارهم شيئاً) 500 صحبح 7" . 

فهذه الأحاديث صريحة في”' أن من سن سنة خير فذلك خير» ودل على 
أنه فيمن ابتدع قوله”"': «من سن»» فنسب الاستنان إلى المكلف دون الشارع» ولو 
كان المراد: من عمل/ سنة ثابتة في الشرع» لما قال: «من سن»» ويدل على ذلك 
قوله يكِِ: «ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على/ ابن آدم كفل من دمهاء لأنه© 
أول من سن القتل»777 . «فسن» هاهنا على حقيقته حفيقته377 2 لأنه اخبراء 159 لم يكن 
قبل معمولاً به في الأرض بعد وجود آدم عليه السلام. 


فكذلك قوله: «من سن سنة حسنة» أي من اخترعها من نفسهء لكن 
بشرط أن تكون حسنة» فله من الأجر ما ذكرء فليس المراد من عمل سنة 
ثابتة» وإنما العبارة عن هذا المعنى أن يقال: من عمل بسنتي أو بسنة*"© 
من سنتي» وما أشبه2©9 ذلك. 


)١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

(0) رواه الإمام مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه»ء باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمركوب» عن أبي مسعود البدري 278/١1(‏ 2274 والإمام الترمذي في كتاب العلم 
من سننه» باب ما جاء الدال على الخير كفاعله برقم »)5٠/0( .)571١(‏ والإمام أبو 
داود في كتاب الأدب من سننهء باب في الدال على الخير برقم (0179). (4/ 
ضفة والإمام. أحمد في المسند .)١7١/5(‏ 

(9) في (غ): «فله أجره وأجر من أتبعهه. (5) في (خ): ١‏ 

)2( في (خ) و(ط): «وزرها»ء والمثبت هو الموافق للرواية. 

زفف4 في 4 و(خ) و(ت) و(ط): «منقص». (7) تقدم تخريج الحديث (ص,١١١).‏ 

زق4 ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر) و(ط). (9) ساقطة من 4 و(خ) و(ت) و(ط). 

.)1١7ص( تقدم تخريج الحديث‎ )١١( في (غ): «ذلك لأنه».‎ )٠١( 

)١١(‏ في:(خ) و(ط): ا (17) في (ط): «اخترع». 

)١5(‏ في (خ) و(ط): 

(15) في (غ): «أما 0 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


كما خرج الترمذي أن النبي يلل قال لبلال بن الحارث”'': «اعلم» 
قال: [ما]'" أعلم يا رسول الله؟ قال: «اعلم يا بلال» قال: [ما] أعلم يا 
رسول الله. قال: (إنه من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» فإن له من 
الأجر مثل من عمل بهاء من غير أن ينقص”" من أجورهم شيئاًء ومن 
ابتدع بدعة ضلالة» لا ترضي الله ورسوله» كان عليه مثل آثام”*؟ من عمل 


بهاء لا ينقص ذلك من ا الناس شيئاًة حديث ا 


وعن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كَلِ: «يا بني» إن 
قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل» ثم قال لي: «يا 
بني » وذلك من سنتى » ومن أحيا سنتى فقد أحبنى» ومن أحبني كان معي 


فى الجنة»). حديث 0 


فقوله: «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» واضح في العمل بما 
ثبت أنه سنة/» وكذلك قوله: «من أحيا سنتي فقد أحبني» ظاهر في السنن 
الثابتةء بخلاف قوله: من سن كذاء فإنه/ ظاهر في الاختراع أولاء من غير 
أن يكون ثابتأ في السنة. 

وأما قوله لبلال بن الحارث: «ومن ابتدع بدعة ضلالة»» فظاهر 0 
أن”*' البدعة لا تذم بإطلاق» بل بشرط أن تكون ضلالة» وأن تكون لا 
يرضاغا الله ورسوله. 


فاقتضى (هذا كله)”''' أن البدعة إذا لم تكن كذلك لم يلحقها ذم 


)١(‏ هو بلال بن الحارث بن عصم بن سعيد المزني» من أهل المدينة» أقطعه النبي كَل 
العقيق» وكان صاحب لواء مزينة يوم الفتح» أحاديثه في السنن وغيرهاء مات سنة ١٠ه.‏ 
انظر: الإصابة لابن حجر »)١7١/١(‏ أسد الغابة لابن الأثير .)7557/1١(‏ 

(1) ما بين المعكوفين من سنن الترمذي. (”) في (خ) و(ط): «ينقص ذلك». 

(4) في (خ) و(ط): «إثم». 

(5) في (خ) و(ط): «آثام»ء والمثيت هو الموافق للرواية. 

(1) تقدم تخريجه (ص ”4‏ 50). (0) تقدم تخريج الحديث (ص6"). 

(6) زيادة في (م). (9) في (غ): «بأن». 

(١1٠)ما‏ بين المعكوفين ساقط من 4 و(ت») ول(غ). 


[ىلاتث] 


٠5[‏ اغ] 


[١٠اخ]‏ 
5:1 "ام] 


0 كتاب الفعتاء 


ولا تبع صاحبها وزرء فعادت إلى أنها سنة حسنة» ودخلت تحت الوعد 


بالأجر . 

والثاني”''/ : أن السلف الصالح/ رضي الله عنهم ‏ وأعلاهم الصحابة 
- قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولا سنة» مما رأوه حستاء وأجمعوا عليه 
وى اس ص ام وإنما يجتمعون على هدى7"' وما 
هو حسن. 

فقد أجمعوا على جمع القرآن وكَنْبه في المصاحف». وعلى جمع 
الناس على المصاحف العثمانية» واطراح ما سوى ذلك من القراءات التي 
كانت مستعملة في زمان رسول الله كله ولم يكن في ذلك”" نص ولا 
حظر”*“» ثم اقتفى الناس أثرهم في ذلك الرأي الحسنء» فجمعوا العلى 
ودونوه» وكتبوه. ومن سباقهم في ذلك مالك , وق أنفين رضي الله عنه» وقد 
كان من أشدهم اتباعاً» وأبعدهم من الابتداع . 


هذا وإن كانوا”” قد نقل عنهم كراهية كتب العلم من الحديث وغيره 
فإنما هو محمول: إما على الخوف من الاتكال على الكتب استغناء به عن 
الحفظ والتحصيل» وإما على ما كان رأياً دون ما كان نقلاً من كتاب أو سنة 
ثم اتفق الناس بعد ذلك على تدوين الجميع لما ضعف الأمرء وقل 
المجتهدون في التحصيل» فخافوا على الدين الدروس”' جملة. 


قال اللخمي”'' ‏ لما ذكر كلام مالك وغيره في كراهية بيع كتب العلم 


)١(‏ أي الوجه الثاني في احتجاج من يقسم البدعة إلى حسنة وقبيحة. 

(0) في (خ) و(ط): «هذا». 

(9) في (م) و(ت) و(غ): «ولم يكن إذ ذاك». 

)2( في (١‏ ودت»)» و(غ) «حصر» بالصاد. وفي (خ): «حضر» بالضاد. والناسخ يجعل 
الظاء ضاداء وما في م( و(ت) لعله مثل (خ) إلا أن النقطة لم تكتب. 

(0) في (خ) و(ط): «كان». (1) ساقطة من (خ) و(ط). 

(0) هو علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي القيرواني» رئيس الفقهاء في وقتهء له 
تعليق على المدونة سماه التبصرة» مشهور معتمد فى المذهب. توفى سنة 574ه انظر 
شجرة الور الركية لمخلرف 11/10 , . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


والإجارة على تعليمه» وخرج عليه الإجارة على كتبه» وحكى الخلاف ‏ 
قال2: (ولا”" أرى أن يختلف اليوم'" في ذلك أنه جائزء لأن حفظ 
الناس وأفهامهم قد نقصت» وقد كان كر ممن تقدم ليست لهم كتب). 


قال :مالك وك يكن للقانته”*© ولا لسعيد"*؟ كعب» :وما'كنت أقرأ 
العلهم”"2 على أحد يكتب”" في هذه الألواح» ولقد قلت لابن شهاب”" : 
(أكنت تكتب العلم؟)؛ فقال: (لا)» فقلت: (أكنت تسألهه”" أن يعيدو””) 
عليك الحديث؟) فقال: .21١0)19/(‏ 

فهذا كان شأن الناس» فلو سار”"'" الئاس اليوم”''' بسيرتهو*'"', 
لضاع لعو 3 بك ةم 1 00" وهنا النامن/ ليزه 
ل ا ل فيك 


)١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «وقال». (0) في (خ) و(ط): «لا» بدون واو. 

(9) العبارة في (خ) و(ط): «ولا أرى اليوم أن يختلف». 

(5:) هو القاسم بن محمد» وقد تقدمت ترجمته (ص185). 

(60) هو سعيد بن المسيب» وقد تقدمت ترجمته (ص1860١).‏ 

(؟) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 2 (07) في (غ): «ولا يكتب». 

(0) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهابء أبو بكر القرشي الزهري 
حافظ زمانه» وكان فقيهاً حافظاًء متفق على جلالته وإتقانه» وكان أعلم أهل المدينة. 
توفى سنة 0١١ه.‏ 
انظر: التاريخ الكبير للبخاري »)7570/١(‏ السير (777/0)»: التقريب (501/1)) 
الكاشف (؟/ 86). 

(4) في (خ) و(ت) و(ط): «تحب»» وساقطة من (م). 

)١(‏ في 49 و(ت): (يقيدوا», وفي رخ و(ط): «القيدوا». 

)١١(‏ ذكر ابن عبد البر عن مالك أنه قال: (لم يكن مع ابن شهاب كتاب إلا كتاب فيه 
نسب قومه» قال: ولم يكن القوم يكتبون» إنما كانوا يحفظون). انظر جامع بيان العلم 


.)"5/1١( 
ساقطة من م( و(خ) و(ت) و(ط).‎ )١( هرق في 49 و(خ) و(ت): «صار)ا.‎ 
في (خ) و(ط): «سيرتهم»» وفي (م) و(ت): السيرتهم».‎ )١15( 
ساقطة من (خ) و(ط).‎ )١5( كتبت في (ت) فوق السطر.‎ )١5( 


)١0(‏ نص العبارة في (خ) و(ط): «ولم يكن بينا منه ولو رسمه أو أسمه». 


[11خ] 


]غا٠[‎ 


[115م] 


[هلات] 


ا كتاب العتكاء 


وأيضاً فإنه لا خلاف عندنا في مسائل الفروع أن القول فيها بالاجتهاد 
والقياس واجب. وإذا كان كذلك كان إهمال كتابة20 كتبها” وبيعها/ يؤدي 
إلى التقصير في الاجتهاد» وأن لا يوضع مواضعهء لأن في”" معرفة أقوال 
المتقدمين والترجيح سن 1 أقاويلهم قوة وزيادة في وضع الاجتهاد 


مواضعه)؟ . 

انتهى ما قاله اللخمي. وفيه إجازة العمل بما لم يكن عليه من تقدم. 
لأن له وجها صحيحا . 
بمذموم. بل هو محمود» وصاحبه الذي سئه ممدوح» فأين ذمها بإطلاق» 
أو على العموم؟! 

وقد قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: (تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور)© . 

فأجاز ‏ كما ترى ‏ إحداث الأقضية واختراعها على قدر اختراع الفجار 
للفجورء. وإن لم يكن لتلك المحدثات أصل . 


(وقى: فلك تعليدة الصناء 9 ©, وهو محكي عن الخلفاء رضي الله 
عنهم)''. وقتل/ الجماعة بالواحد» وهو محكي عن عمر وعلي وابن عباس 
00 سر ان 05 ١2م‏ 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم 
وأخذ مالك وأصحابه بقول الميت: دمي عند فلان» ولم يأت له في 


. ساقطة من 4 و(خ) و(ت) و(ط). زهة في (م): «كتبه كتبها)‎ )١( 

(0) ساقطة من (غ). 

(:) كتاب التبصرة للخمي غير مطبوع» ولا أعلم له كتاباً آخر مطبوعاً. 

)0( سيأتي تضعيف المؤلف لهذا القول (ص١7"7).‏ 

(5) سيتكلم المؤلف عن هذه المسألة في الباب الثامن»ء حيث جعلها مثالاً من أمثلة 
المصالح المرسلة .25١  ١8/5(‏ 

(0) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 

(4) سيذكر المؤلف هذه المسألة كمثال للمصالح المرسلة» انظر الباب الثامن (/79 - 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


الموطأ بأصل سماعي» وإنما عن بأمر مصلحي”" : وفي مذهبه من ذلك 
مسائل 0 

فإن كان ذلك جائزاء مع أنه مخترع» فلم لا يجوز مثله وقد اجتمعا 
في العلة؟ لأن الجميع مصالح معتبرة في الجملة» وإن لم يكن شيء من 
ذلك جائزاًء فلم اجتمعوا على جملة منه""'» وفرع غيرهم على بعضها»؟ 
ولا يبقى إلا أن يقال: إنهم يتابعون على ما عمل به'*؟ هؤلاء منها'؟ دون 
غيره”"2» وإن اجتمعا في العلة المسوغة للقياس. وعند ذلك يصير الاقتصار 
تحكماء وهو باطل» فما أدى إليه مثله؛ فثبت أن البدع تقب 7 

«فالجواب» وبالله التوفيق أن نقول: 

أما الوجه الأول» فإن”' قوله كلِ: «من سن سنة حسنة» الحديث» 
ليس المراد به الاختراع البتة» وإلا لزم من ذلك التعارض بين الأدلة 
القطعية» إن زعم مورد السؤال أن ما ذكره من الدليل مقطوع بهء فإن زعم 
أنه مظنون فما تقدم من الدليل على ذم البدع مقطوع به» فيلزم منها”' 
التعارض بين القطعي والظنيء» والاتفاق من المحققين (أن لا تعارض بينهما 
لسقوط الظني وعدم اعتباره» فلم يبق إلا أن يقال إنه من قبيل العام 
والخاص» ولا تعارض بينهما عند المحققين”"' ولكن لا دليل''"' فيه 
وجهين ٠:‏ 


للق أثبته من (غ) و( ر)ء وفي بقية النسخ: «مصطلحي» 


زفم في (ت): «كثرة»). ' (9) “ساقطة من (خ) و(ط). 
)0( نص العبارة في (ت): «وفرع بعضهم على غيرها غيرهم على بعضها»» وكأنه صحح 
الأولى بالثانية . 


(5) ساقطة من (م) و(خ) و(ات) و(ط). (5) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

(0) في (خ) و(ط): ااغيرهم»). 

(8) إلى هنا ينتهي ما ذكره المؤلف عن القائلين بانقسام البدع إلى حسن وقبيح» ثم يشرع 
فى الجواب عما قالوه. 

(9) في (ت): الوهو؛. )٠١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

(0)ما ب بين المعكوفين ساقط من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

(17) ساقطة من (١‏ و(خ) و(ت) و(ط). 


[17م] 


٠."‏ اغ] 


ل كتاب عتما 


أحدهما: أن( يقال: إنه من قبيل المتعارضين إذ تقدم”” أولاً أن أدلة 
الذم تكرر عمومها في أحاديث كثيرة من غير تخصيص”” 
تعاضدت20» أدلة/ العموم من يام _ِ تخصيص. لم ا بعل ذلك 
التخصيص . 


والئانى/ : على التنزل بفقد”"؟2 التعارض» فليس المراد بالحديث ' 
الاستنان بمعنى الاختراعء وإنما المراد به العمل بما ثبت من السنة النبوية» 


20000. 
وذلك من وجهين 


5 وإذا(؟) 


أحدهما: أن السبب الذي لأجله جاء''' الحديث هو الصدقة 
المشروعة» بدليل ما في الصحيح من حديث (جرير”"'" بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله كك في صدر النهار. فجاءه قوم 
حفاة عراة مجتابي النمار'"'' ‏ أو العباء'؟'؟ ‏ متقلدي السيوف. عامتهم 
1 مضرء بل كلهم من مضرء ين وجه سول الله كلد لما رأى 
به"2 من الفاقة» ل م بحن فأمر بلالاً فأذن وأقام» فصلى ثم 
خطب. فقال: «#يكأيا لس انعا ري الَدِى حَلْفَرٌ ين سس و2204" الآية» 


)١(‏ في (ط): «أنه». (0) في 5 و(غ) و(ر): (إذ قد مر). 

(9) في (ط): #اتخصيصن». (:) في (م) و(غ) و(ر): «إذا» بدون الواو. 
(0) في رخ و(ت) و(ط): «تعارضت». (1) ساقطة من (١‏ و(خ) و(ت) و(ط). 
(0) في (م) و(غ): «تقبل». (0) في (خ): «التنزيل». 


(9) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «لفقده. )٠١١(‏ في (خ) و(ط): «وذلك لوجهين». 

)١١(‏ في (خ) و(ط): «جاء لأجله)». 

. في جميع النسخ «جابر»» والصواب المثبت إذ هو راوي الحديث‎ )١١( 

)١(‏ في (خ) و(ت): «الثمار»» وهو خطأء والصواب المثبت. 
قال الإمام النووي في شرح مسلم : (النمار بكسر النون جمع نمرة بفتحهاء وهي ثياب 
صوف فيها تنميرء والعباء بالمد وبفتح العين جمع عباءة وعباية لغتان وقوله مجتابي 
النمار أي خرقوها وقوروا وسطها) .)٠١7/970(‏ 

(15) في (غ): «والعباء». (15) ساقطة من (خ) و(ط). 

)١١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «فقمص"». وهي خلاف الرواية أيضاً. 

(10) في (خ) و(ت) و(ط): «لما راءهم». )١18(‏ سورة النساء: آية .)١(‏ 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


والآبة التي في سورة الحشر: انها للَهَ وَأتَنظرْ َنْىٌ بَا مَدَمَتَ 22*42 
تصدق”'' رجل من" " ديناره» من درهمه. من ثوبه» من 0 بره من 
صاع كمرف سق قال ون يك تمرهة قال قحا "رحن من ' الأتمدار 
بصرة كادت كفه تعجز عنهاء بل قد عجزت. قال: ثم تتابع الناس حتى 
رأيت كومين من طعام وثياب» حتى رأيت وجه رسول الله كَل يتهلل””' كأنه 
مذهبة”"'» فقال/ رسول الله كلهِ: «من سن في الإسلام سنة حسنة» فله 
أجرها وأجر من عمل بها”' بعده» من غير أن ينقص من أجورهم شيء» 
ومن سن سنة سيئة» كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء من غير أن ينقتص 
7 أوزذازفتم ا 

فتأملوا أين قال رسول الله كَلِِ: («من سن سنة حسنة» 3 «من سن 
سنة سيئة»» تجدوا ذلك فيمن عمل بمقتضى المذكور على/ أبلغ ما يقدر 
عليهء حيث”''' أتى" بتلك الصرة» فانفتح بسببه'"'' باب الصدقة على 
الوجه الأبلغ» » فسر بذلك رسول الله كَلليِ حتى قال : «من سن في الإسلام 
سنة حسنة» الحذيث» فدل”' على أن السئة هاهنا مثل ما فعل ذلك 
الصحابي» وهو العمل بما ثبت كونه سنة» وأن الحديث مطابق لقوله في 
الحديث الآخر: «من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي» الحديث إلى 


)١(‏ سورة الحشر: آية .)١14(‏ (0) غير واضحة فى (ت). 

(؟) ساقطة من (م) و(خ) و(ت). (:) في (ط): «فجاءه». 

)2 قال الإمام النووي في شرح مسلم: (يتهلل : أي يستدير قرحا وسروراً) .)1١7/7(‏ 

(6) قال الإمام النووي في شرح مسلم: (وعلى هذا ذكر القاضي وجهين في تفسيره: 
أحدهما: معناه فضة مذهبة» فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه» والثاني شبهه في 
حسنه ونوره بالمذهبة من الجلودء وجمعها مذاهب» وهي شيء كانت العرب تصنعه 
من جلودء وتجعل فيها خطوطاً مذهبة يرى بعضها أثر بعض). شرح مسلم للنووي 
.)0١/0‏ 

(0) ساقطة من (ت). (4) تقدم تخريج الحديث (ص6١"7).‏ 

(9) ما بين المعكوفين ساقط من (ط). 2 )٠١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «حتى) 

. في (غ): (ابليته)‎ )1١( ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط).‎ )١١( 

(1) في (م) و(ت): «يدل»2. 


لإرفا اخ] 


]تح١[‎ 


[10ام] 


]غا٠7[‎ 


|| ظ لو 


قوله: «ومن ابتدع بدعة ضلالة»"'”/» فجعل مقابل تلك السنة الابتداعء 
فظهر أن السنة الحسنة ليست بمبتدعةء وكذلك قوله كَكلِِ: «ومن أحيا سنتى 
فقد ا 1 

ووجه ذلك في الحديث الأول ظاهرهء لأنه يَكِِ لما حض”” على 
الصدقة أولاًء ثم جاء ذلك الأنصاري بما جاء بهء فانثال”؟ بعده العطاء إلى 
الكفاية» فكأنها كانت سنة أيقظها/ رضي الله تعالى عنه بفعله» فليس معناه 
من اخترع سنة وابتدعها ولم تكن ثابتة 

ونحو هذا”*) الحديث في رقائق ابن المبارك» مما يوضح معناهء» عن 
حذيفة رضي الله تعالى عنهء قال: قام سائل على عهد رسول الله ككل 
فسأل» فسكت القومء ثم إن رجلا أعطاه. فأعطاه القوم. فقال 
رسول الله ككُ: «من استن خيراً فاستن بهء فله أجره ومثل أجور من تبعه. 
غير منتقص من أجورهم شيئاًء ومن استن شرا فاستن به. فعليه وزره ومثل 
أوزار من تبعه» غير منتقص من أوزارهم 1 

فإذن قوله: «من سن سنة» معناه من عمل بسنة» لا من اخترع سنة”*) 


والوجه”"' الثاني من وجهي الجواب”''': أن قوله: «من سن سنة 


دلق تقدم تخريجه (ص7"90). إفة تقدم تخريجه (ص3"90). 

() في (خ) و(ط): «مضى». 

(5) انثال: أي انصبء قال في الصحاح: وتنائل الناس إليه؛ أي الطيوا؟ انظ الصحاح 
(18566/0). 

(5) ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). (5) ساقطة من (خ) و(ط). 

(0) رواه الإمام ابن المبارك في الزهد والرقائق (ص017)» والإمام أحمد في المسند (0/ 
417©» والبزار في مسنده كما في كشف الأستار )89/١(‏ برقم »)١6١(‏ والطبراني في 
معجمه الأوسط كما في مجمع البحرين  7١1/١(‏ 7717) برقم (118) وقال الهيثئمي 

في في المجمع: رجاله رجال ا إلا أبا عبيدة بن: حذيفة وقد وثقه ابن حبان /١(‏ 
7 ) ويشهد له حديث أبي هريرة عند مسلم» وتقدم تخريجه (ص١١١)‏ وحديث 
جرير بن عبد الله عند مسلم وغيره» وتقدم تخريجه (ص١١١).‏ 

(8) عبارة (غ): «لا من اخترعها»: (9) في (خ): «والجواب». 

٠ )‏ أي من وجهي الجواب على أن المراد بحديث امن سن سنة» العمل بما ثبت من 
السنة لا الاختراع . 


حسنة) و«من سن سنة سيئة» لا يمكن حمله على الاختراع من أصل» لأن 
كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة الشرعء, لأن التحسين والتقبيح 
مختص بالشرع» له ماعل للق :فيه رهن مذ عي جناغة أقل المينة” ٠‏ 
وَإِتَمَآ: يقول:يه المبتلغة» أغنى: التحسين والتقبيح بالعقل» فلزم أن تكون”" 
السنة في الحديث إما حسنة بالشرع”"» وإما قبيحة بالشرع» فلا تصدق”* 
إلا على مثل الصدقة المذكورة وما أشبهها من السنن المشروعة» وتبقى 
السنة السيئة منزلة على المعاصي التي ثبت بالشرع كونها معاصيء. كالقتل 
المنبه عليه في حديث ابن آدمء حيث قال عليه السلام: «لأنه أول من سن 
القتل»””»: وعلى البدع» لأنه قد ثبت ذمهاء والنهي عنها بالشرع كما 
تقدم . 

وأما قوله: «ومن”" ابتدع بدعة ضلالة»» فهو على ظاهرهء لأن سبب 
الحديث لم يقيده بشيء» فلا بد من حمله على ظاهر اللفظ كالعمومات 
المبتدأة التي لم يثبت”' لها أسباب. 


اخترعهاء وشمل" ما كان منها مخترعاً ابتداء من المعاصي» كالقتل من 
أحد ابني آدمء وما كان مخترعاً بحكم الحال» إذ'"' كانت قبل مهملة 
متناساة فأثارها عمل هذا العامل. 

فقد عاد الحديث ‏ والحمد لله حجة على أهل البدع من جهة لفظهء 
وشرح الأحاديث الأخر له. : ش 


وإنما يبقى/ النظر في قوله: «ومن ابتدع بدعة ضلالة»» وإن تقييد/ 


.)191 - ١95ص( تقدم التعليق على مسألة التحسين والتقبيح‎ )١( 

(0) في (م): «#يكون) . 

(0) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «في الشرع». 

0( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «يصدق». (0) تقدم تخريج الحنيف ل 
(5) في (خ) و(ط): «من» بدون الواو. (0) في (خ) و(ط): «تثبت». 

(4) في (غ): «ويشمل». (9) في (خ) و(ت): «إذاك. 


[114م] 


[اخ] 
[مت] 


[4: اغ] 


ف ظ 56 


البدعة بالضلالة يفيد مفهوم"', والأمر فيه قريب» لأن الإضافة فيه لم تفد 
مفهوماً. 

وإن قلنا بالمفهوم على رأي طائفة من أهل الأصول”". فإن”" الدليل 
دل على تعطيله فى هذا الموضعء كما دل دليل تحريم الربا قليله وكثيره 
على تعطيل المفهوم في قول الله تعالى: فلا تَأَكُلُوا ليرا أضعدمًا 
مُصحَفَةٌ 74*””'/ . ولأن الضلالة لازمة للبدعة”"" بإطلاق» بالأدلة المتقدمة» فلا 
مفهوم أيضاً. 

دشان عن الإشكال الثاني”: أن جميع ما ذكر فيه من قبيل 
المصالح المرسلة» لا من قبيل البدعة المحدثة. والمصالح المرسلة قد عمل 
بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم» فهي من الأصول الفقهية 
الثابتة عند أهل الأصولء وإن كان فيها خلاف بينهم”*'» ولكن لا يعود© 
ذلك بقدح”١"2‏ على ها تحن فيه . 


)١(‏ وهو مفهوم المخالفة» فإذا كانت البدعة المذمومة هي بدعة الضلالة» فالبدعة الحسنة 
ليتبسَت بمذمومة» وسيبين المؤلف بطلان هذا الاستدلال. 

(؟) والقول بمفهوم المخالفة هو رأي الجمهور بضوابطه» والأحناف لا يعدونه حجة. 
انظر: المستصفى للغزالي (57/1)» والإحكام للآمدي (؟157/7)» وإرشاد الفحول 
للشوكاني (178): أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي :)27717/١1(‏ أصول 
الفقه للشيخ أبو زهرة (ص58١).‏ 

(9) في (م) و(غ): «لأن». (5) سورة آل عمران: آية (10). 

(5) مفهوم المخالفة المنفي عن الآية هو جواز أكل القليل من الربا إذا لم يكن أضعافاً 
مضاعفة» وهو مفهوم باطل لأن المراد بتقييد الربا هنا بالأضعاف المضاعفة هو التنفير 
مما كان يفعله أهل الجاهلية» من الزيادة على رأس المال» ومضاعفة هذه الزيادة سنة 
بعد أخرى. والذي دل على كون القيد للتنفير هو قوله تعالى: ##وإن كُبَثْرْ كم 
رُهُوسُ أنَوْلِكُمْ لا ظَلِمُونَ ولا لم4 سورة البقرة: آية (10/8؟). 
انظر: أصول الفقه للدكتور وهبة الزحيلي /١(‏ 717 0777 أصول الفقه للشيخ أبو 
زهرة (ص١6١ 1‏ ؟60١).‏ 

000 في (م): «البدعة». 0320( ساقطة من (م). وبياض في (غ). 

)0( وهو احتجاجهم بأن الصحابة ومن بعدهم قد عملوا بما لم يأت به كتاب ولا سنة» كجمع القرآن. 

(9) انظر هذه المسألة في الباب الثامن (*/ 0 7). 

)٠١(‏ في (خ) و(ط): "يعدا. )١١(‏ في (م) و(خ) و(ت): «قدح». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


أما جمع المصحف» وقصر الناس عليه» فهو على الحقيقة من هذا 
الباب» إذ أنزل20 القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف» تسهيلاً على 
العرب المختلفات اللغات2”0» فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة» إلا أنه 
عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله يله فتح لباب الاختلاف في 
القرآن» حينة"" "اجقلقوا ”قل القرف1"؟ نييما بان دوك الهتعالى * 
فخاف الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ‏ اختلاف الأمة في ينبوع الملة؛ 
واطرحوا ما سوى ذلك» علماً بأن ما اطرحوه مضمن فيما أثبتوه» لأنه من 


قبيل القراءات التي يؤدى بها القرآن. 


ثم ضبطوا ذلك أيض]29 بالرواية حين فسدت الألسنة» ودخل في 
الإسلام أهل العجمة/ » خوفاً من فتح باب آخر من/ الفسادء» وهو أن يدخل 
أهل الإلحاد في القرآن أو في القراءات ما ليس منهاء فيستعينوا بذلك في 
ف حاضو الأكري 101" لمادلم يكيم الذكر لمن جنا "لباب ىا 
من جهة التأويل والدعوى في معاني القرآنء» حسبما يأتي ذكره إن شاء الله 
كك" 

فحق ما فعل أصحاب رسول الله كلق لأن له أصلا يشهد له في 
الجملة» وهو الأمر بتبليغ الشريعة» وذلك لا خلاف فيه» لقوله تعالى: 
«يكاما أَرَسُولُ بِلْمْ ما أزل: لكين 0 وأمته مثلهء وفي الحديث: 


(ليبلغ الشاهد منكم الغائب” ''2 وأشباهه. 


)١(‏ في (م): «نزل». ؟) أي اللهجات. 

(0) غير واضحة في (ت). (:) في (غ) و(ر): «القراءات». 

(0) سوف يتكلم المؤلف عن مسألة جمع القرآن بشيء من البسط في الباب الثامن 
١73/5‏ - 05). 

(5) زيادة في (م). 0) في (ت): «أنهم؟. 


(4) سيتكلم المؤلف عن مآخذ المبتدعة في الاستدلال في الباب الرابع (0/7) وما بعدها. 
0( سورة ة المائدة: آية (590). 
)٠١(‏ رواه الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه؛ باب قول النبي : «رب مبلغ- 


[11م] 
[اخ] 


]غ١‎ 1 


هه ان ف 


والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة. لأنه من قبيل المعقول المعنىء 


فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتابة”'”' وغيرهاء كذلك لا 
يتقيد. حفظه عن التحريف والزيغ بكيفية دون أخرى إذا لم يعد على الأصل 
بالإبطال”'*» كمسألة المصحف,. ولذلك أجمع عليه السلف الصالح. 


وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل/». فقد ثبت فى السنة 


9 كتابة العلم؛ ففي الصحيح قوله كِ: «اكتبوا لبي شاة»”*©, وعن 
أبى هريرة رضى الله عنه أنه قال: (ليس أحد من أصحاب رسول الله ِل 
أكثر حديثاً عن رسول الله ككل مني''". إلا عبد الله بن عمرو”". فإنه كان 
يكتبا» وكنت لا أكتب)70 , 


وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله" يك كتاب يكتبون له الوحى 


)1( 
إفرة 
)0( 


00 
070 
00 


09) 


أوعى من سامع» عن أبي بكرة رضي الله عنه  151/١(‏ 198) ومسلم في كتاب 
القسامة من صحيحه. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال  8517(‏ 17/7), 
والإمام الدارمي في كتاب المناسك» باب في الخطبة يوم النحر برقم (1515) (؟/ 
67» والإمام ابن ماجه في المقدمة من سننهء باب من بلغ علماً برقم (787) /١(‏ 
5 والإمام أحمد في المسند (797//0). 

ساقطة من (غ). 0) في (م) و(ت): «الابطال». 

ساقطة من 4 و(خ) و(ت» و(ط). 0( في (خ): «لي2. 

رواه الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه؛ باب كتابة العلم عن أبي هريرة /١(‏ 
6» وفي كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة مكة  87/5(‏ 87)» والإمام أبو 
داود في كتاب المناسك من سئنه» باب تحريم حرم مكة برقم 00١10‏ (518/5 - 
»© والإمام الترمذي في كتاب العلم من سئنهء باب ما جاء في الرخصة «في كتابة 
العلم» برقم (5171) (78/0). والإمام أحمد في المسند (78/5؟). 

ساقطة من (م) و(ت)» وقدمت في (خ) و(ط) على قوله: «رسول الله. ..2. 

في رخ و(ت): «عمر» وهو خطأ. 

رواه الإمام البخاري في كتاب العلم من صحيحه. باب كتابة العلم. عن أبي هريرة 
رضي الله عنه ,)5١57/١(‏ والإمام الترمذي في كتاب العلم من سننهء باب ما جاء في 
الرخصة في «كتابة العلم» برقم (574؟) (7"4/9), وفي كتاب المناقب برقم )7”81١(‏ 
(555/0). والإمام أحمد في المسند (144/5؟ ‏ 5514). 

لفظ الجلالة ليس في (ت). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وغيره» منهم عثمان وعلي ومعاوية/ والمغيرة بن شعبة وأبي بن كعب 
وزيد بن ثابت وغيرهم'''. 

وأيضاً فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف 
الحفظء وخوف اندراس العلم» كما خيف (على القرآن في زمان أبي بكر 
رضي الله عنه» فدليل كَنْبِ العلم مقتيق)!'"دروهه ععيرا "د وهو النائ 
نبه عليه اللخمي/ جا و , 


وإنما كر المتقدمون كَنْبَ العلم لأمر آخر”'". لا لكونه بدعة» فكل 
ما وى كنت العام بدعة فإما تجوز وإما غير عارقف يوضع" لفظ 
البدعة. فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدع. 


وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلةء وأن البناء/ 


عليها كيني صحيح عند جماعة من الأ لني م (فالحجة عليهو)!”© 
إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه» وإذا ثبت اعتباره"''' في 


صورة ثبت اعتبارها مطلقاًء ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع. 


وفي الصحيح قوله عد : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
الأمور”"'©2» فأعطى الحديث ‏ كما ترى - أن ما سنه الخلفاء الراشدون 


)١(‏ وممن ذكر كتّابه كِدِ الإمام ابن القيم في زاد المعاد »)١١1//١(‏ والتنبيه والإشراف 
للمسعودي (10؟ -155). 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من 49 و(خ) و(ت) و(ط). 

() في (خ) و(ط): «حينئذ»» وعتيد يعني: حاضر. 

[62 تقدم (ص .)0١05 - ”١ ١‏ )0( في (ت): «ذكرا. 

() تقدم سبب كراهتهم لذلك (ص08"). 

(0) في 4 و(ت): «بموضع»» وغير واضحة في (غ). 

(8) ساقطة من م( و(ت). 

(9) سيتكلم المؤلف عن هذه المسألة في بداية الباب الثامن (5/ 6 - 27. 

. في (غ): «اعتبار)‎ )١١( ساقط من (غ).‎ )09١( 

)١6(‏ تقدم تخريج الحديث (ص660). 


['مت] 


وض اخ] 


[ام] 


[1غ] 


لييلة؟ 


0 تاب لقعا 


لاحق بسنة رسول الله كك لأن ما سنوه لا يعدو أحد أمرين: إما أن يكون 
مقصوداً بدليل شرعي. فذلك سنة لا بدعةء وإما بغير دليل» ومعاذ الله من 
ذلك. ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة» إذ قد أثبته كذلك صاحب 
الشريعة كَكِة. 

فدليله من الشرع ثابت». فليس ببدعةء ولذلك أردف الأم 0 
باتباعهم '' بالنهي عن البدع بإطلاق» ولو كان عملهم ذلك بدعة لوقع في 
الحديث التدافع . 

وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة بالواحد”"» لأنه منقول عن 
مويو سْ الخطاب رضي الله عنهء وهو أحد الخلفاء الراشدين» وتضمين 
الصناء”* 1 وهو منقول عن الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم . 


/ وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتاً من طريق 
صحيه ”2 وإن سلم فراجع: إما لأصل المصالح المرسلة (وإما لباب تحقيق 
المناطء وكذلك الأخذ بقول الميت دمي عند فلان من باب 5 
المرسلة"" أ إن ل تقل إن اضله قضه النهره جز .ون كيك أن 
المصالح المرسلة مقول بها عند السلف ‏ مع أن القائلين بها يذمون البدع 
وأهلهاء ويتبرؤون منهم - دل على أن البدع مباينة لهاء وليست منها في 
شيءء ولهذه المسألة باب تذكر فيه (بعد إن شاء إ)(2005" , 


. ساقطة مه من (خ) و(ت) و(ط). فق في (خ) و(ط): : «اتباعهم؟‎ )١( 

(9) تكلم المؤلف عن هذه المسألة في الباب الثامن (7/9 59 .)7١0‏ 

(4) تكلم المؤلف عن هذه المسألة في الباب الثامن (5/ .)5١ ١4‏ 

(5) وهو قول عمر بن عبد العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما اجددرا من الفجور). 
وتقدم (ص ”اه 30). 

(5) ما بين المعكوفين ساقط من 4 و(خ) و(ت) و(ط). 

0) أراد القصة المذكورة في سورة البقرة» والشاهد أنه لما أحياه الله أخبرهم بقاتله» فبنوا 
0 على قوله. 

() في (غ) و(ر): «وإذا». 

() ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 

٠(‏ وهو الباب الثامن الذي بين فيه المؤلف الفرق بين المصالح المرسلة والبدع. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


: )000( 
فصل 


ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام 
الشريعة الخمسة» ولم يعذوها قسماً واحدا 'مذموما» فجعلوا'منها: ما هو 
واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. 

وبسط ذلك القرافى”" بسطاً شافياً"»: وأصل ما أتى به من ذلك 
لشيخه”*' عز الدين بن عبد السلام”'» وها أنا آتي به على نصهء فقال: 
«اعلم أن امار - فيما رأيت - متفقون على إنكار البدع» نص على ذلك 
ابن الي 0 0 عير 0 والحق التفصيل» » وأنها خمسة أقسام : قسم 
واجب» 0" قواعد الوجوب وأدلته من الشرعء كتدوين ع القرآن 


)١(‏ ويذكر المؤلف في هذا الفصل القائلين بانقسام البدع إلى أقسام الشريعة الخمسة» ثم 
يشرع في الرد عليهم (ص777) من هذا المجلد. 

(؟) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمنء أبو العباس» شهاب الدين الصنهاجي القرافي» 
من علماء المالكية» له مصنفات جليلة في الفقه والأصول منها أنوار البروق في أنواء 
الفروق» وكتاب الفروق» وكتاب الذخيرة» توفي سنة 185ه. 
انظر: الأعلام للزركلي /١(‏ 94 460): حسن المحاضرة للسيوطي 0717/١1(‏ الديباج 
المذهب 1/1 ). 

() وذلك في كتابه الفروق (5/ .)5١9 5١15‏ 

(5) في (م) و(خ) و(ط): (شيخه». (0) تقدمت ترجمته رحمه الله (ص6١7).‏ 

() هو أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني» المالكي» ويقال له: مالك الصغير وكان 
أحد من برز في العلم والعمل» وهو الذي لخص المذهب» صنف النوادر والزيادات» 
والعتبية» والرسالة وغيرها. توفى رحمه الله سنة 189اه. 
انظر : سير أعلام النبلاء (11/ »)٠١‏ النجوم الزاهرة (5/ 07٠١‏ شذرات الذهب (17.1/7). 

(0) ومن المواضع التي ذكر فيها ابن أبي زيد ذم البدع وأهلها ما ذكره في كتابه الجامع في 
السنن والآداب (ص6١١ .)١17575-‏ 


['حت] 


1 خ] 


111 اغا 


| ظ سد 


والشرائع إذا''' خيف عليها الضياع» فإن”" التبليغ لمن بعدنا من القرون 
واجب إجماعاً/ وإهمال ذلك حرام إجماعاً فمثل هذا النوع لا ينبغي أن 
يختلف في وجوبه. 

القسم الثاني : المحرم. وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته 
من الشريعة. كالمكوسء. والمحدثات من المظالم» والمحدثات المنافية 
لقواعد الشريعة» كتقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشرعية من 
لا يصلح لها"" بطريق”* التوريث» وجعل المستند في ذلك كون المنصب 
كان لأبيه» وهو في نفسه ليس بأهل . 

الفسع' الغالت مين" البدع: يوب" إليةه وهو ما تثاولتة فواعد 
الندب وأدلته؛» كصلا كصلاة التراويح» وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة/ 

ل ا رضوان الله عليهم بسبب أن 
0 وَالمَفَاضِيدِ 0 لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس» 
وكان الناس في زمان”" الصحابة رضوان الله عليهم معظم تعظيمهم إنما 
هو بالدين وسبق الهجرة. ثم اختل النظام. وذهب ذلك القرن» وحدث 
قرن آخر لا يعظمون إلا بالصورء فتعين تفخيم الصور حتى/ تحصل 
المصالح . 

وقد كد سجر بز الخطات رضي له عند ياكا لطيو الفغير والماع) 
بعر عاد وباس وي ' كل يومء لعلمه بأن الحالة التي هو عليها 
لو عملها”''' غيره لهان في نفوس الناس» ولم يحترموهء وتجاسروا عليه 


000 في (خ) و(ت) و(ط): «إذ). فق في (خ) و(ت) و(ط): «وإن). 

(9) زيادة في (م). 0( في (غ): «بطريقة» . 

)0( في (خ) و(ط): «أن من». الخو المرائف لاي رركي 

000 في (خ) و(ط) وهامش (ت): ما هو مندوب إليه . 

4# المراد تحسين مظاهرهم من ملبس ومطعم 0 الوا وا و نا 
أت 
الي ٠١‏ 

00 في (خ) و(ط): «زمن». () ساقطة من (خ) و(ط) و(ر). 

)٠١(‏ في (خ): «علمها'». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


بالمخالفة» فاحتاج إلى أن يضع غيره فى صورة أخرى تحفظ النظام . 
يل لما قدم الشام وجد معاوية بن أ سفيان قد اتخذ 
الحجاب» واتخذ المراكب النفيسة» والثياب الهائلة العليّة'"'. وسلك ما 
سلكه الملوك» فسأله عن ذلكء فقال له”": إنا بأرض نحن فيها محتاجون 
لهذاء فقال له: لا آمرك ولا أنهاك. ومعناه أنت أعلم/ بحالك هل أنت 
5 (؟) حيس ). 07 07 35 030 
محتاج إلى هذا”؟' (فيكون حسنا”*'» أو غير محتاج إليه)""'؟ 


فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف 
باختلاف الأمصار والأعصار”"' والقرون والأحوال. 


فكذلك ييحتاج'8) إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة» وربما 
وجبت في بعض الأحوال. ش 


القسم الرابع: بدع مكروهةء وهى ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة 

وقواعدهاء كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة» ولذلك 

0 في الصحيحء خرجه مسلم وغيره؛ أن رسول الله عل نهى عن 
تخصيص يوم الجمعة بصيام. أو ليلته”* 7 بقيام'" '' . 


ومن هذا الباب الزيادة فى المندوبات المحدودات» كما ورد في 


)١(‏ في (م) و(ت): «وكذلك». (؟) في 42 و(ر): «العالية». 

(*) ساقطة من 49 و(خ) و(ت) و(ط). 0( في رخ و(ط): «محتاج إليه» . 

(5) ساقطة من 4 و(خ) و(ت) و(ط). 

زفق ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 

0) ساقطة من 4 و(خ) و(ت) و(ط). 

)2 في (م): «تحتاجون»). وفي 22 و(ر): «يحتاجون)». 

(9) ساقطة من 49 و(خ) و(ت) و(ط). )0 )٠‏ في (خ) و(ت) و(ط): «ليله». 

(١١)رواه‏ الإمام مسلم في كتاب الصيام من صحيحه» باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم 
لا يوافق عادته عن أبي هريرة ١4 - ١8/4(‏ نووي) وروى البخاري في الصحيح النهي 
عن صيام يوم الجمعة (21985. 1986)» والإمام أحمد في المسند عن أبي الدرداء 
(555/5). 


[1ام] 


[1خ] 


[)6ىت] 


1 اغ] 


ع انه 


التسبيح عقب''' الفريضة/ ثلاثاً وثلاثين» فتفعل مئة» وورد'” صاع في زكاة 
الفطرء فيجعل عشرة أصوع”". بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على 
الشارع» وقلة أدب معهء بل شأن العظماء إذا حددوا شيئاً وقف عندهء وعد 
الخروج عنه قلة أدب. 


والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع» لأنه يؤدي إلى أذ يعتقد 
أن الواجب هو الأصل والمزيد عليه» ولذلك نهى مالك رضى الله عنه عن 
إيصال صياه”؟) ستة أيام من شوال» لثلا يعتقد أنها من ا 


وخرج أبو داود في (سننه)"'2 أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله يلل 
تمان الفر فين وقاء””) ليْصِلن/ وكسين» قال له عمو اند الشفل 0 
(اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك» فبهذا”*' هلك من قبلنا)» فقال 
رسول الله كِ: «أصاب الله بك يا ابن الخطاب”''©2. يريد عمر أن من قبلنا 
وصلوا النوافل بالفرائض واعتقدوا الجميع واجباء وذلك تغيير للشرائع» وهو 
حرام إجماعاً. 


القسم الخامس: البدع المباحة/» وهي ما تناولته أدلة الإباحة 


)١‏ في (ت) و(غ) و(ر): «عقيب». (0) في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «وورودا. 
4 في 2١‏ و(ت) و(ط): «أصواع». والمثبت ذكره الجوهري في الصحاح في مع صم 
لا ؟1). 


(5) ساقطة من (خ) و(ط). 

() قال الإمام ابن رشد بعدما ذكر أن صيام الست من شوال مندوب: «إلا أن مالكاً كره 
ذلك» إما مخافة أن يلحق الناس برمضان ما ليس في رمضان» وإما لأنه لعله لم يبلغه 
الحديث أو لم يصح عنده وهو الأظهر». انظر بداية المجتهد  "08/1١(‏ 2:094). 

030 في جميع النسخ : «مسندهاء والمثبت هو ما في الفروق. والحديث في سنن أبي داود 
كما سيأتي. 

(0) في (ت): «وكام». () كتبت في (ت) فوق السطر. 

)5( في (م): «فهذا», وفي (خ) و(ت) و(ط): «فهكذا». 

() رواه الإمام أبو داود في كتاب الصلاة من سننه» باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه 
المكتوبة برقم ٠ )٠١١1‏ (23/1)» والحاكم في المستدرك »2٠ /١(‏ والطحاوي في شرح 
معاني الآثار (1/ 2)579 وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ص 48 -44). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وقواعدها من الشريعة». كاتخاذ المتاخل للدقيق» “ففى الآثار: (أول شىء 
أحدثه الناس بعد رسول الله تك اتخاذ المناخل)» لأن تليين العيش وإصلاحه 


فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته» فأي شيء 
تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت بهء من إيجاب أو تحريم أو غيرهماء 
وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر فيما 
يتقاضاها كرهت. فإن الخير”" كله في الاتباع» والشر كله في الابتداع”". 
(انتهى ما ذكره القرافي) ". 


وذكر شيخه”” في قواعده””» في فصل البدع منها ‏ بعدما قسم 
أحكامها إلى الخمسة ‏ أن الطريق فى معرفة ذلك أن تعرض البدعة على 
قوافة الطريعة .فزن مكلت لى قؤاعد الإسحات انهى #واعيةه إلى أن قال: 
وللبدع الواجبة أمثلة : ْ 

أحدها: الاشتغال (بعلم النحو)""' الذي" يفهم به كلام الله تعالى» 
وكلام رسوله كله وذلك واجبء لأن حفظ الشريعة واجب, [ولا يتأتى 


حفظها إلا بمعرفة ذلك» وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب]”". 


والثانى : حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة. 


زفى 


والثالث: تدوين أصول الفقه. 


)١(‏ فى (ط): «الخبر». 

(؟) ذكر هذا التقسيم الإمام القرافي في كتابه الفروق (5/ .)35١8 7١7‏ 

() ما بين المعكوفين ساقط من (ط). 

ددع هو العز بن عبد السلام رحمه الله» وتقدمت ترجمته (ص6١53).‏ 

(5) هو كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام (5/ .)١95 - ١98‏ 

(1) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

0) في (خ) و(ط): «بالذي». وكتبت كذلك لتستقيم العبارة» لأن ما بين المعكوفين كان 
ساقطا. 

)20 ما بين المعكوفين ساقط من م( و(خ) و(ت) و(ط). 


[13ام] 


هل كاب العا 


والرابع : الكلام في الجرح والتعديل» لتمبيز"'' الصحيح من السقيم. 
ثم قال: وللبدع المحرمة أمثلة : 
زفق : 20 20 
منها ينهبيه التلرن ”7 عوسي الس » والمرجئة '. 
والمجسمة'''» والرد على هؤلاء من البدع الواجبة. 
قال: وللمندوب أمثلة : منها الو الربط» والمدارس» وبناء 
القناط 00 ومنها كل إحسان لم ةا في من الأول» (ومنها صلاة 


التراويح)'' '', (ومنها الكلام في دقائق التصوف. والكلام في الجدل”""', 
ومنها جمع المحافل'''' للاستدلال في المسائل» إن قصد بذلك وجهه 


تعالى . 

1 1 0600 أمثلة : منها خرقة || 5 37 و 205١2‏ 
المصاحف 
)١(‏ في (خ): «أو تمييز». (0) في (غ): «١‏ 


() تقدم التعريف بهم (ص5١).‏ 

(5) هم القائلون بأن العبد مجبور على فعله من إيمان أو كفر ومن خير أو شرء وأن العبد 
لا اختيار له ولا قدرة» وأن الله تعالى هو الذي جبر العباد على الكفر أو الإيمان» 
وممن قال به الجهمية والنجارية والضرارية. 
انظر: الملل والنحل (ص87)» البرهان للسكسكى (ص”57). 

(5) تقدم التعريف بهم (ص59). ١‏ 

(©) المجسمة هم القائلون بأن الله جسم من الأجسامء وشبهوه سبحانه بالمخلوقات» وهو 
مذهب فرق من الشيعة الغلاة» ومن المبتدعة من يلمز أهل السنة بهذا الوصف. 
انظر : مقالات الإسلاميين للأشعري ».)٠١5-5١7 /١(‏ دائرة المعارف الإسلامية (5/ 550). 

(0) في (خ): «أحد». (4) في (غ): «القناطير». 

(9) في (غ) و(ر): «يعين». )٠١(‏ في (خ) و(ط): «الصدر». 

0ه بين المعكوفين ساقط من (ط). (١1)ما‏ بين المعكوفين ساقط من (غ). 

». عبارة قواعد الأحكام : «ومنها الكلام في الجدل في جمع المحافل.‎ )١7( 

(0) بياض في (غ). (15) في (خ) و(ت) و(ط): «وللكراهة». 

0) زوق الكلام والكتاب حسنه وقومه. انظر الصحاح .)١947/5(‏ ولعل مراده ما حدث 
من التفنن في كتابة المصاحف. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وأما تلحين القرآن بحيث 0 ألفاظه عن الوضع العربي» فالأصح 
أنه من البدع المحرمة. 

قال: وللبدع المباحة”” أمثلة: منها المصافحة عقيب”" صلاة الصبح 
والعصرء ومنها التوسع في اللذيذ من المأكل” والمشرب*؟ والملايس 
والمساكن» ولبس الطيالسة”"'» وتوسيع الأكمام. 

وقد اختلف”" في بعض ذلكء» فجعله بعض العلماء من البدع 


المكروطة : وجيلة احرون :موا السدة المفعولة على هد رشورل الله كه 
قما تحدهء #الاستعاذة والسيظة فى الفلا" ٠‏ انتهن. مخصول/ ها قال؛ 


وهو يصرح مع ما قبله”"/ بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة» فلا 


والجواب"''2: أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي» 
بل هو في نفسه متدافع» لأن من حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي 
لا من نصوص الشرع/ » ولا من قواعده» إذ لو كان هنالك ما يدل من 
الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة» ولكان العمل داخلا 
في عموم الأعمال المأمور بهاء أو المخير فيها. 


)١(‏ في (م) و(ت): ”يتغير». (؟) ساقطة من (خ). 

(9) في (خ) و(ط): «عقب». (4) في (غ): «المآكل». 

(5) في (غ) و(ر): «المشارب». 

(7) قال في اللسان: «والطيلس والطيلسان ضرب من الأكسية..» والجمع طيالس 
وطيالسة». وقال في حاشية الكتاب: قوله: «ضرب من الأكسية» أي الأسود. 
انظر: اللسان (5/ .)١75‏ 

زفق في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «يختلف»ة. ‏ (468) في (غ): «ويجعله)». 

(9) ذكر هذه الأقسام العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام (؟/ .)١195- ١984‏ 

)9١(‏ وهو كلام الإمام القرافي السابق. 

)١١(‏ من هنا يبدأ المؤلف في الرد على ما قاله الإمام القرافي وشيخه العز بن عبد السلام 
من انقسام البدعة إلى واجبة ومحرمة..» وسوف يستغرق هذا الرد أكثر ما تبقى من 
هذا الباب» مع بعض الاستطرادات في مسائل التصوف. 


[1م] 


21> اخ] 
ااغ] 


[هحت] 


| كات الما 


فالجمع بين كون"'' تلك الأشياء بدعاء وبين”"' كون الأدلة تدل على 
وجوبها أو ندبها أو إباحتهاء جمع بين متنافيين . 


أما المكروه منها والمحرم” ' فمسلم من جهة كونها بدعأء لا من جهة 
أخرى» إذ لو دل الدليل على منع أمر ما" » أو كراهته”” » لم يثبت 
يذلك""" كوتة يدعة». لإمكان آنا يعون "© مغنسيية»: كالقدل والسرقة .وسرت 
الخمر ونحوها. فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم ألبتة» إلا الكراهية 
والتحريم» حسبما يذكر في بابه”* (إن شاء الله)”" . 


فما ذكره القرافي”''' عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع 


صحيح» وما قسمه فيها غير صحيح. 

ومن العجب 0 الاتفاق ق مع"" لضاف بالخللاف» و 
معرفته بما يلزمه في خرق الإجماعء وكأنه إنما اتبع في هذا كم شيخه 
من غير تأمل» فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة 
بدعاء بناء - والله أعلم ‏ على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة» 
وإن كانت تلائم قواعد لعن فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على 
استحسانهاء فتسميته”*'' لها بلفظ البدع هو””'' من حيث فقدان الدليل 
البتسي عاني الوا 00 واستحسانها من حيث دخولها تحت 


زضسحفق 


000 ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). حرم ساقطة من (غ) و(ر). 


فر في 22 و(ر): «أو المحرم» . )2( زيادة في 4 و(غ). 
)2( في (م: «#كراهية»)» وفي (ت): «كراهيته» . 
(0) في (خ) و(ط): «ذلك». 0 في (غ) و(ر): «تكون». 


)0( ما بين المعكوفين ساقط من 0 و(ط) و(ت») و(خ). 

.)3"5١ص( تقدم قوله وترجمته‎ )١( 

(0) في (ط): «حكاية». )ف في (غ) و(ر): «ثم1. 

0 افني 4 و(ت) ولغ): «(مع) يدون الواو. 

)١(‏ في © و(ط): «بتسميته»» والباء غير واضحة في (ت). 

() في (خ) و(ط): «وهو». )١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


القواعدء ولما بنى على اعتماد/ تلك القواعد استوت عنده مع الأعمال 
الداخلة تحت ٠‏ النصوص المعينة» وصار من 0 0 اعرد 
رمضان في الس 2 كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 


/ أما القرافي فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه 
ولا على مراد الناس» لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم فصار مخالفاً 
للإجماع”"' . 1 


ثم نقول : أما قسم الواجب فقد تقدم ما فيه آنفاً فلا ان 


وأما قسم التحريم فليس فيه ما هو بدعة هكذا بإطلاق» بل ذلك كله 
مخالفة للأمر المشروع» فلا يزيد على تحريم أكل المال بالباطل إلا من جهة 
كونه موضوعاً على وزان الأحكام الشرعية اللازمة» كالزكوات المفروضة» 
والنفقات المقدرة»/ وسيأتي بيان ذلك في موقعة: إن كنات الله تغالة ”17 
وقد تقدم في الباب الأول منه طرف”*) 


فإذن لا يصح أن يطلق القول في هذا القسم بأنه بدعة دون أن يقسم 
الأمر فى ذلك. 


وأما قسم المندوب فليس من البدع بحال» ويتبين""" ذلك بالنظر في 
الأمثلة التي مثل لها(" فصلاة”" التراويح في رمضان جماعة في المسجدء 
قد”*' قام بها رسول الله”''' ككهِ في المسجدء واجتمع الناس خلفه. 


)١(‏ تقدم تخريج قوله رضي الله عنه في الباب الأول (ص208)» وسيذكره المؤلف قريباً. 

(؟) في هذا تحامل على الإمام القرافي رحمه الله. فإن قوله هو قول شيخه العز بن 
عبد السلام» والتماس العذر لأحدهما دون الآخر غير مقبول. 

(6) وهو جمع القرآن كما تقدم (ص7١7).‏ (4) وذلك في الباب السابع (؟/ 5*٠‏ 478). 

(5) وذلك (ص68). (0) في (م) و(ح) و(ت) و(ط): «وتبيين». 

0) في (م) و(غ): «بها». (4) في (خ) و(ط): (بصلاة». 

4١‏ في (خ) و(ط): «فقد». )١(‏ في (ط): «النبي». 


لوق اخ] 


[0ام] 


1١:1‏ اغا 


]خ١1‎ 


[كحت] 


[5ام] 


فح الع ضمد 


فخرج أبنو داود عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله 6ه رمضان 
فلم يقم بنا شيئاً من الشهر حتى بقي سبع» فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل» 
فلما كانت السادسة لم يقم بناء فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر 
الليل» فقلن""': يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال: فقال: «إن 
الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة»» قال: فلما 
كانت الرابعة لم يقم» فلما كانت الثالثة جمع أهله/ ونساءه» والناس» فقام 
بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح» قال: قلت: وما الفلاح؟ قال: 
التي ثم لم يقم بنا بقية الشهر. رتعوه ذئ الدرطلت كه 
حسن صحيح”*) 

لكنه كلهم لما خاف افتراضه”"' على الأمة أمسك عن”" ذلك» ففي 
الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله”" كله صلى في 
المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس» ثم صلى القابلة فكثر الناس» ثم 
006 دن الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج إليهم/ رسول الله”'" كَل 
فلما أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم » فلم يمنعني من الخروج إلا أني 


00 زاد ناسخ 42 بعض الكلمات هنا ثم عاد إلى رواية الحديث كما هو هنا. 

(0) في (غ): «فقلت». (9) في (ط): «السجود». 

(5) في (ط): «وقال». 

(0) رواه الإمام الترمذي في كتاب الصوم من سننه» باب ما جاء في قيام شهر رمضان عن 
أبي ذر رضي الله عنه» وقال: حسن صحيح» وهو برقم (45) )١ ١9/80‏ والإمام أبو 
داود في كتاب الصلاة» باب في قيام شهر رمضان برقم (1705) (01/5)» والإمام 
النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار من سئنه» باب قيام شهر رمضان (”7/ 
,)2 والإمام ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في قيام 
شهر رمضان برقم (1517) 2»)57١ /١(‏ والإمام أحمد في المسند »)15١  1١69/0(‏ 
والإمام الدارمي في كتاب الصوم من سننه» باب في فضل قيام شهر رمضان )١0/87(‏ 
7/١‏ والإمام البيهقي في سننه 00 ظظ12 وصححه الشيخ الألباني كما في 
صحبح الجامع برقم (1516). 

(5) في (ت): «على افتراضه». (0) ساقطة من (غ). 

00 في (ط): «أن النبي» . () ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

)٠١(‏ في (ط): «فلم يخرج إليهم النبي». 


الباب الثالث: فق أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


خفيت أن 0 عليكه: ”7 وذلك في رمضان» 5 مالك في 
الموطأ. فتأملواء ففي هذا”* الحديث ما يدل على كونها سنة» فإن قيامه 

أولآ* بهم دليل على صحة القيام في المسجد جماعة في رمضانء وامتناعه 
بعد ذلك من الخروج خشية الافتراض لا يدل على امتناعه مطلقاء لأن زمانه 


كان زمان وحي وتشريع» فيمكن أن يوحى إليه إذا عمل به الناس بالإلزام» 
فلما زالت علة التشريع بموت رسول الله يَكلخِ رجع الأمر إلى أصلهء وقد 
ثبت الجوازء فلا ناسخ له. 

وإنما لم يقم ذلك أبو بكر رضي الله عنه لأحد أمرين: 

إما لأنه رأى من" قيام الناس في”" آخر الليل/ » وقوتهم”" عليه 
ما© كان أفضل عنده من جمعهم على إمام أول الليل. ذ 
الا 3 


وإما لضيق زمانه رضى الله عنه عن النظر في هذه الفروع» مع شغله 
بأهل الردة('2» وغير ذلك مما هو أوكد”"'' من صلاة التراويح. 


)0غ( في (خ): اليعرض» . 

(؟) رواه الإمام البخاري في كتاب صلاة التراويح من صحيحه» باب 000 من قام رمضان 
عن عائشة رضي الله عنها (5/ 570١ 56٠١‏ فتح)» والإمام مسلم في كتاب المسافرين 
من صحيحه» باب الترغيب في صلاة التراويح (25/5 نووي)» والإمام أبو داود في 
كتاب الصلاة من سئنه» باب في قيام شهر رمضان برقم لام 1) زه والإمام 
النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار من سننهء باب قيام شهر رمضان 2)5١77/7(‏ 
والإمام أحمد في المسند (7/ 22١87 ١487‏ والإمام مالك في الموطأ .)١١7/1(‏ 

(9) في (غ): «اخرجها. (5:) ساقط من (ر). 

(0) في (خ): «أولى؟ . (5) في (خ) و(ت) و(ط): «أن». 

0) ساقطة من (خ) و(ط) و(ر). 

00( في © و(ط): «وما هم به علية)» وفي (ت): «ومن بهم عليه) . 

(9) ساقطة من (خ) و(ط). 

(١٠)تقدمت‏ ترجمة الإمام الطرطوشي (ص١751)»‏ وقوله هذا في كتاب الحوادث والبدع 
(ص1"4١ ‏ 1750). وقد راعيت في اختيار الألفاظ ما هو أقرب إلى نص الإمام الطرطوشي. 

)١١(‏ وكذلك هذا السبب ذكره الإمام الطرطودي في نفس الموضع السابق. 

(0١)في‏ (ت) و(غ) و(ر): (آكدا. 


]غ١‎ ١61 


61 14اخ] 


0 || 


فلما تمهد الإسلام في زمان''' عمر رضي الله عنه» ورأى الناس في 
المسجد أوزاع"'' كما جاء :فى الحيرقال: لو جمعت الناس. على قار 
واحد لكان أمثل. ذ فلقااتم له«ذللك اليه على أذ تباتهم لحن اللي الصيل» انه 
اتفق/ السلف على صحة ذلك وإقراره'”'» والأمة لا تجتمع على ضلالة. 


وقد نص الأصوليون على””*' أن الإجماع لا يكون إلا عن دليل 


5 0ه 
(نعمت البدعة هذه)”"'2 وإذا ثبتت”" بدعة ما" مستحسنة في الشرع ثبت 


مطلق الاستحسان في 6 0 

فالجوات'"؟؟: أنه'"'؟ إثما سبماها بدعة ياعتباز ظاهر الحال» من 
حيث تركها رسول (الله صلى)'''' الله عليه وسلمء واتفق أن لم تقع في 
زمان أبي بكر رضي الله عنهء لا أنها بدعة فى المعنى» فمن سماها بدعة 
بهذا الاعتبار فلا مشاحة فى الأسامى» وعند ذلك /72© :20 |0 
يسغال بها علق جواز الأبدذاع ببالمعنى : المتكلع :قيةه» الأنه .توح مين #حريات 


)١(‏ في (خ) و(ط): «زمن». 

00( قال الحافظ ابن حجر في الفتح: «أوزاع: بسكون الواو بعدها زاي أي جماعة 
متفرقون». .)79١/5(‏ وانظر الصحاح (17917//7). 

() جزء من هذه الكلمة واقع في البياض في نسخة (ت). 

(5) ساقطة من (خ) و(ط). (4) بياض في (ت). 

(5) انظر في هذه المسألة: : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/؟؟” ‏ 7"56), 
والرسالة للشافعي (577): أصول الفقه الإسلامي للدكتور وهبة الزحيلي »)085/1١(‏ 
أصول الفقه للشيخ أبي زهرة (ص8١35).‏ 


0372 تقدم تخريجه (ص608). 0( في 49 و(خ) و(ت) و(ط): «ثبت». 
)0( زيادة في (غ) و(ر). )١(‏ في (غ) ودر): الت 

)١١(‏ جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

)١(‏ ساقطة من (خ) و(ط). () بياض في (ت). 

)١5(‏ في (خ) و(ط): «فلا». )١5(‏ بياض في (ت). 


() بياض في (ت). 


الباب الثالث: قِ أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


الكله'' عن مواضعه. فقد'' قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: (إن كان 
رسول الله كلا" ليدع العمل وهو يحب/ أن يعمل به خشية أن يعمل به 
البَاسن فيفر ض عليهه)!2”4, 


وقد نهى كلِةِ عن الوصال'' رحمة بالأمة» وقال: «إني لست 
5 ( لا 
0ع ان أبيت”" عند ربي يطعمني ويسقيني»! 


وواصل الناس بعده لعلمهم بوجه العلة”١2‏ في النهي'"2 حسبما 
يأتى إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

0( في (غ) و(ر): «وقد). فرق بياض في (ت). 

(:) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(5) رواه الإمام البخاري في كتاب التهجد من صحيحهء باب تحريض النبي يَليْهٌ على صلاة 
الليل والنوافل (6/ »23١‏ والإمام مسلم في كتاب صلاة المسافرين من صحيحهء باب 
استحباب صلاة الضحى  7١8/0(‏ 2425759 والإمام أبو داود في كتاب الصلاة من 
سئنهء» باب صلاة الضحى برقم )١591(‏ (78/1)» والإمام أحمد في المسند (4/5 
ملا كك 0(176). 

() الوصال هو صوم يومين فصاعداً من غير أكل أو شرب بينهما. انظر شرح مسلم 
للنووي .)5١١/17(‏ 

(0) بياض في (ت). 

(4) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(9) رواه الإمام البخاري في كتاب الصوم من صحيحهء باب الوصال ومن قال ليس في 
الليل صيام عن عائشة رضي الله عنها ,)5١7/5(‏ والإمام سام في كتاب الصيام من 
صحيحهء باب النهي عن الوصال »)51١/17(‏ والإمام أحمد في مسنده (9؟/8)) 
والإمام مالك في الموطأ في كتاب الصيامء باب النهي عن الوصال .090١/١(‏ 

)٠١(‏ في (ط): «علة». )١١(‏ ساقطة من (ط). 

(١١)لا‏ يفهم من هذا أن جميع الناس قد واصلواء بل الوصال مختلف في حكمه» فمن 
الناس من يرى جوازه» وهو مروي عن ابن الزبير وغيره من السلف» ومنهم من يراه 


غير جائز» وهو مروي عن مالك وأبي حنيفة والشافعي والثوري رحمهم أللّه » ومنهم 5 


من يرى أنه يجوز من السحر إلى السحر» وهو مروي عن أحمد وإسحاق. انظر هذه 
الأقوال وأدلتها في زاد المعاد لابن القيم (؟/ ”0‏ 78)» شرح مسلم للنووي (// 
»)051١57-١‏ فتح الباري لابن حجر (4/4١5؟  .)5١5‏ 


[/10ام] 


[لادذت] 


1 اخ] 


لجل اغا 


2 كاب عتما 


وذكر القرافي من جملة الأمثلة: إقامة صور الأئمة والقضاة» إلى 


آخر ما قال» وليس ذلك”' من قبيل البدع بسبيل: 


أما أولاً: فإن التجمل بالنسبة إلى ذوي الهيئات والمناصب الرفيعة 
مطلوب» وقد كان للنبي يَكْةِ حلة يتجمل بها للوفود» ومن العلة في ذلك ما 
قاله القرافي من أن ذلك أهيب وأوقع في النفوس» (وأحرى بحصول”9؟ 
(التعظيم في الصدور””'» ومثله التجمل للقاء» العظماء. كما جاء في 
حك أ لصيل لق ا 

وأما ثانياً :/ فإن سلمنا أن لا دليل عليه بخصوصهء فهو من" قبيل 
المصالح المرسلة» وقد مر أنها ثابتة في الشرع”" . 


وما قاله من أن عمر/ كان يأكل < خبز الشعير» ٠‏ ويفرض لعامله نصف 
شاة» فليس فيه تفخيم صورة الإمام ولا عدمه. بل فرض له ما يحتاج إليه 
خاصة. وإلا فنصف شاة/ لبعض العمال قد لا يكفيه لكثرة عيال» وطروق 


)١(‏ في (ط): «مي». () ساقطة من (غ). 

() ما بين المعكوفين ساقط من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 

2( ما بين المعكوفين كتب في (خ) و(ط): «من تعظيم العظماء» . 

(4) في (خ) و(ت): «لالقاء». 

00 في (م): «الشيخ»» وفي (ت): «أشيخ». 

90) يشير المؤلف إلى حديث زارع» وكان في وفد عبد القيس. قال: لما قدمنا المدينة 
فجعلنا نتبادر من رواحلناء فنقبل يد النبي كلع ورجله. قال: وانتظر المنذر الأشج 
حتى أتى عيبته» فلبس ثوبيه» ثم أتى النبي كَل فقال له: (إن فيك خلتين يحبهما الله : 
الحلم والأناة»» قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: «بل الله 
جبلك عليهما» قل الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. رواه الومام 
أبو داودء واللفظ له في كتاب الأدب» باب في قبلة الجسد برقم (037) (:/ 
4» والإمام ابن ماجه في كتاب الزهد من سننهء باب الحلم برقم (51417) (؟/ 
١‏ والإمام أحمد في المسند .)25١5/4(‏ وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 
)18١/(‏ دون قوله: (إن فيك. »٠‏ فإنها في صحيح مسلم عن ابن عباس في كتاب 
الإيمان من صحيحهء باب ذكر وفد عبد القيس ,.)١1894/١(‏ والإمام الترمذي في كتاب 
البر والصلة من سننهء باب ما جاء في التأني والعجلة برقم )5١١١(‏ (797/4). 

(4) ساقطة من (م). (4) تقدم القول بإثباتها (ص249. .)0١‏ 


الباب الثالث: ف أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


ضيف. وسائر ما يحتاج إليه من لباس وركوب وغيرهماء فذلك قريب من 
أكل الشعير في المعنى» وأيضاً فإن ما يرجع إلى المأكول والمشروب لا 
تجمل فيه"'' بالنسبة إلى الظهور للناس. 

وقوله: (فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن 
قديمة» وربما وجبت في بعض الأحوال”'"') مفتقر إلى التأمل» ففيه - على 
الجملة ‏ أنه مناقض لقوله في”" آخر الفصل (الخير كله في الاتباع» والشر 
كله في الابتداع) مع ما ذكر قبله. 


فإن هذا كلام يقتضي أن الابتداع شر كله فلا يمكن أن يجتمع مع 
فرض الوجوبء وهو قد ذكر أن البدعة قد تجب» وإذا وجبت لزم العمل 
بهاء وهي كما قال تتضمن”” الشر كلهء فقد اجتمع فيها الأمر بهاء والأمر 
بتركهاء ولا يمكن فيه(" الانفكاك ‏ وإن كانا من جهتين - لأن الوقوع 
يستلزم الاجتماع”"» وليسا كالصلاة في الدار المغصوبة'”» لأن الانفكاك/ 
في الوقوع ممكنء وهاهنا إذا وجبت فإنما تجب على''' الخصوصء وقد 
فرض أن الشر فيها على الخصوص فلزم التناقض . 

وأما على التفصيل» فإن تجديد الزخارف فيه من الخطأ ما لا يخفى. 
وأما السياسات» فإن كانت جارية على مقتضى الدليل الشرعي فليست ببدع» 
وإن خرجت عن ذلك فكيف يندب إليها””''؟ وهي مسألة النزاع. 


وذكو فى اقيبي7؟ المكروه أشياء هي من قبيل (البدع في)'"'' الجملة . 


)١(‏ ساقطة من (غ). 0( في (خ) و(ت): «الأموال». 
() ساقطة من 49 و(ت) و(غ). )0( في (خ) و(ط): «فهذا»). 
(06) عبارة ١م(‏ و(خ) و(ت) و(ط): «لما باتت ضمن». 

(5) في (ط) و(غ): «فيهما». 0) في (غ): «الإجماع». 


(6) العبارة فى (ت): «وليسا كالدار المغصوية». 

(9) جزء منها في البياض في نسخة ((ت). )٠١(‏ جزء منها في البياض في نسخة (ت). 
)١١(‏ في (غ): (القسم؟. 

)١١(‏ بعض أجزاء الكلمتين واقع في البياض في نسخة (ت). 


١4[‏ م 


34 اخ] 


1١‏ اغ] 


نه 5 


ولا كلام فيهاء أو من قبيل الاحتياط على العبادات المحضة (أن 0" يزاد 
5-0 ل ل 1 2 املك مجع ؛ لأن الزيادة فيها '» والنقصان 
ا بدع منكرة» ممآلاتها”' وذرائعها/ يحتاط بها في جانب النهي. 
وذكر في قسم المباح مسألة المناخل» وليست - في الحقيقة - من 
البدع بل هي من باب التنعم. ولا يقال فيمن تنعم بمباح: إنه قد ابتدع, 
وإنما يرجع ذلك - إذا اعتبر - إلى جهة الإسراف في المأكول. لأن الإسراف 
كما يكون في جهة الكمية» كذلك”"” يكون في جهة الكيفية؛ فالمناخل لا 


تعدو '" لمعي فزن كاك الإتوافة سي 81 و11 ور كي بوإلا اعشن 


مع 5 الأصل: الجواز. 
ومما يحكيه أهل التذكير من الآثار أن30) أول ناا الحدك العام اريف 


أشياء: المناخل» والشبع» وغسل اليدا"'' بالأشا ن''' بعد الطعام» والأكل 


على الموائد. 


وإن سلم أنه/ بدعة ة فل 0 أنها 35 لين 0 ومنهي عنهاء 


ولكنا . ا 


000( بياض في (ت). زفق في (م) و(ت): «فيها». 

0 ساقطة من )م و(ت) و(غ) وار). يق في 49 و(ت) و(غ) و(ر): «فيها». 
)2 جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت) و(غ)» وفي (م) و(ط): «فحالاتها». 

0 زيادة في (م). 0 في (غ) و(ر): «لا تعدى». 

(4) في (ط): «من ماله». (9) ساقطة من (خ) و(ط). 

030 في (خ) و(ط): «فإن كرهاء وفي (ت): «اكره». 

00010 ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). () في (خ) ول(ط): «اليدين» . 

20 الأشنان والإشنان من الحمضء» الذي يغسل به الأيدي. لسان العرب (18/1). 
)014 فى (ط): « 

)01 في 4 و(خ) و(ت) و(ط): «نقول» بدون «لا». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


فصل 


وأما ما قاله عز الدين”'©» فالكلام فيه على ما تقدمء فأمثلة الواجب 
منها من قبيل7"؟ ما لا يتم الواجب إلا به - كما قال » فلا يشترط أن يكون 
معمولاً به في السلف» ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوصء 
لأنه””" من باب المصالح المرسلة لا من”*) ركم . 

أما هذا الثاني فقد تقده"2», وأما الأول'"". فلأنه لو كان ثم من يسير 
إلى فريضة الحج طيراناً في القواية©» آزيها عن الام 1 يعد مبتدعاً 
بمشيه كذلك». لأن المقصود إنما هو التوصل إلى مكة لأداء الفرض» وقد 
حصل على الكمال» فكذلك هذا. 

على أن هذه الأشياء”© قد ذمها/ بعض/ من تقدم من المصنفين في 
طريقة التصوف. وعدها من جملة ما ابتدع الناس» وذلك غير صحيح» 
ويكفي في رده إجماع الناس قبله على خلاف ما قال. 

على أنه نقل عن القاسم بن مخيمرة أنه قري 0 العربية» 


إفة في 0١‏ : «قبل». 3 في ١م‏ ود(ت) و(غ) و(ر): 0507 
(5:) زيادة في (م) و(غ). (5) عبارة (ت): «لأن البدع». 

(7) وهو ما كان من المصالح المرسلة. (07) وهومالايتم الواجب إلا به» فهو واجب. 
(4) في (م) و(غ): «الهوى». (9) في (م) و(ت): «(ثم) 


)٠١(‏ في (ط): «أشياء». 

)1١(‏ هو القاسم بن مخيمرة» أبو عروة» الهمداني» الكوفي» الإمام الحافظ» نزيل دمشق» روى 
عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» وكان ثقة فاضلا . توفي سنة مائة أو إحدى ومائة . 
انظر: الكاشف للذهبى (؟774/7)» تقريب التهذيب لابن حجر (7/ .)١17١‏ 

(17) ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). 


زمحت] 
١1[‏ م 


[144اخ] 


| لح شه 


فقال: (أولها و 7 بغي)”" . 


/ وحكى أن بعض السلف قال: «النحو يذهب الخشوع من القلب» 
7آراة أن يردري الناس كلهم فلينظر في النحو». ونقل 00 


"1 


وهذه كلها لا دليل فيها على الذم. لأنه لم يذم النحو من حيث هو 
بدعة» بل من حيث ما يكتسب به أمر زائد» كما يذم سائر علماء السوءء لا 
لأجل علومهم. بل لأجل ما يحدث لهم بالعرض من الكبر به والعجب 
وغيرهماء ولا يلزم من ذلك كون العلم بدعة» فتسمية العلوم التي يكتسب 
6 أر المرع يلاعا ماعل العجاز التحض: » من حيث لم يحتج إليها 
أولآء ثم احتيج إليها0©» بعدء أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة» إذ من 
العلوم الشرعية ما يداخل صاحبها الكبر والزهو وغيرهماء ولا يعود ذلك 
عليها بذم. 

ومما حكى هذا" المتصوفة”” عن بعض علماء الخلف» قال: لعلو 
تسعة» أربعة منها سنة معروفة من الصحابة والتابعين» ولكمنة محدفة لم تكن 
تعرف فيما سلف» قال”؟: فأما الأربعة المعروفة: حل انيت روات 1 
بعلم ار والفتاوى». وأما الخمسة المحدثة 00 » والعروض» وعلم 
المقايبس”'''» والجدل في الفقه. وعلم المعقول بالنظر). انتهى 9" . 


- إن صح نقله ‏ فليس أولاً كما قال» فإن أهل العربية يحكون 


0 في ك4 و(خ) و(ت) و(ط): «آخرها» بدون الواو. 
(0) اقتضاء العلم العمل للخطيب (ص١6).‏ 

إفرة في (م) و(ت)» و(غ) و(ر): «من» بدون الواو. 
ع في (خ) و(ت) و(ط): «نحو» بدون ألف . 


)22 في رخ و(ط): «هذلم». () زيادة في (غ). 
49 في (خ) و(ط): «بعض هذه). )28 في (م) و(غ) و(ر): «المتصوف». 
(9) زيادة في (م) و(ر). )9١(‏ في (م): «المقايس». 


(11):ساقطة من (خ) و(ط). 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


عن أبي الأسود الدؤلي"”'' أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الذي 
: 2 قا ده 
أشار عليه بوضع شيء في في النحوء حين سمع الأعرابي”” قا رثا 300 
أنه برع من أ مركن ود وَيَسُوة216/ بالجرء (فقال برئت مما برئ الله منه» [18لغ] 


فبلغت علياً رضي الله عنهء فأشار على أبي الأسود فوضع النحو"' . 


وقد روي عن ابن أبي مليكة"'' أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أمر أن لا يقرئ”" القرآن إلا عالم باللغة» وأمر أبا الأسود فوضع النحو. 
والعرؤفن من .حنسن النتحوع :وإذا كانت الإقنازة من واحد. من الخلماء 
الراشدين صار النحو والنظر/ في الكلام” العربي"'' من سنة/ الخلفاء 24.0 
الراشدين» وإن سلم أنه ليس”''؟ كذلك» فقاعدة عالت نه 2٠‏ علوم 
الشريطة: لد لكو من لد قبيل المشروعء فهي م تين 5 
المصحف. وتدوين الشرائع 


وما ذكر عن القاسم بن مخيمرة قد رجع عنه» لك أحمد بن يحيى 
)١(‏ هو ظالم بن عمرو بن سفيان» أبو الأسود الديلي» ويقال الدؤلي» ولد في أيام النبوة» 


وحدث عن عمر وعلي وأبي وغيرهم » وحدث عنه أبنه ويحيى بن يعمر وآخرون» قال 


أحمد والعجلي: ثقة» كان أول من تكلم في النحوء وقد تولى قضاء البصرة ٠‏ توفي 


سنة 994ه. 
انظر: .سير أعلام النبلاء »)8١/5(‏ تقريب التهذيب (؟5/١74):‏ الكاشف (7171/7). 
(') في (خ) و(ط): «أعرابياً». (9) زيادة في (م). 


(5) سورة براءة: آية (”7). 
(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و(خ) و(ت) و(ط) و(ر). 
زفق هو عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أبي مليكة التيمي» المدني » أدرك ثلاثين من 
أصحاب النبي يله وقد ولي القضاء لابن الزبير والأذان أيضاًء وكان عالماً مفتياًء 
صاحب حديث وإتقان» وقد وثقه أبو زرعة وأبو حاتم. توفي سنة /٠1١١اه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء (88/5)» تقريب التهذيب »)4١/١(‏ الكاشف (5/ 45). 
0) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «يقرأ». (4) في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «كلام». 
(9) ساقطة من (م) و(ت)» وفي (غ): «العرب»). 
)09١(‏ ساقطة من (غ) و(ر). (0) في ل) و ر): ١تضم؟.‏ 
)1١(‏ في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «إلى». )١17(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (م) و(ت). 
200 في ١خ‏ و(ت) و(ط) و(غ): «قال» . 


[ةخت] 


0 | 


يا" قال: كان لحن الأفدة من الذي يبرت النصوة:.ونقول 1 “(أول عليه 
شغل» وآخره بغي 5 يردري العالم به الناس)» فقرأ فوم : ما حْنَى 2 


مِنْ عبارو الفلكاأ04 (برفع الله ونصب العلماء)'' » فقيل له: كفرت من 
42 #7 0320 00 
حيث لم تعلم. تجعل الله يخشى العلماء؟ فقال: (لا طعنت على 


علم يؤول”” بي" إلى معرفة هذا أبداً). 


قال عثمان بن سعيد الداني''' : الإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو 
: 011 
لقاسم بن مخيمرة . قال: : وقد جرى لعبد الله بن أبي إسحاق مع 


محمد بن سيرين كلام وكان ابن سيرين ينتقص النحويين» فاجتمعا في 


ا ل بن عاد واللزة ونع اسراف 
كتاب الله؟ فقال ابن سيرين: إن كنت أخطأت فأستغفر الله. 


وأما علم المقاييس فأصله في السنة» ثم في علم السلف بالقياس»/ 
2-0052 


قد جاء فى ذم القياس أشياء حملوها على القياس الفاسد» (وهو 
القياس على غير أصل» وهو عملة كل مبتدع؛ وأما الجدل في 


0 هو أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني مولاهمء البغدادي» إمام النحو» صاحب 
«الفصيح والتصانيف»»: وكان يقول: سمعت من القواريري مائة ألف حديثء قال 
الخطيب : ثقة حجة. دين صالح. مشهور بالحفظ. مات سئة ١191ه.‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /١4(‏ 0)» معجم الأدباء (0/ 223١7‏ النجوم الزاهرة (/ "171). 

(0) ساقطة من (خ) و(ط). (9) سورة فاطر: آية (958). 

(4) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و(ت) و(غ) و(ر). 

(5») فى (ط): «لا2. 

000 قَِ 2م10 «(حصنت»2) وفي (ت): «ضعنت». 

(0"») ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). (8) في (خ) و(ط): «يدل». 

)0( ساقطة من م( و(خ) و(ت) و(ط). 

000 هو عثمان بن سعيد بن عثمان الداني» الإمام المقرئ» عالم الأندلس» مصنف 
التيسيرء وجامع البيان» وكان أحد الأئمة في علم القرآن» رواياته وتفسير معانيه 
وإعرابه» مع البراعة في علم الحديث والتفسير والنحو. توفي سنة 445ه. 
انظر: السير (4١//ا/)»‏ العبر »)7١1/7(‏ معرفة القراء الكبار /١(‏ 7”:”6) . 

(0) غير واضحة في (خ). (0) في (خ) و(ت) و(ط): (ثم1. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


الفقه)”2» فذلك من قبيل النظر في الأدلة» وقد كان السلفب الصالح 
يجتمعون للنظر في المسائل الاجتهادية التي لا نص فيها للتعاون على 
استخراج الحق» فهو من قبيل التعاون على البر والتقوى» ومن قبيل 
المشاورة : المامؤر .ري؟'": ‏ فكلاهما مأمون “نه . 

وأما علم المعقول بالنظرء فأصل ذلك في الكتاب والسنة» لأن الله 
تعالى اتج في القراد على المخالفين لدينه بالأدلة العقلية» 00 #لؤ كن 
فيمآ انه إِلَّا أنَدُ لتسدئأ04": وقوله: مَل ين قي ل ل 


آذه 


من َىَءٌ 02204 وقوله : 00 آنا لما ين الضن أ لم شرل فى لتو . 


| وحكى/ / عن إبراهيم عليه السلام محاجته للكفار بقوله: هلما جَنَّ 
عَلَيَهِ لجل 1 قَالَّ هنذا 2 إلى آخرها. 


وفي الحديت حين ذكرت/ العدوى : (فمن أعنى الأول؟)!" إلى غير 
ذلك من الأدلة» فكيف يقال: إنه من البدع؟ 


وقول عز الدين: (إن الرد على القدرية"©. وكذا ((غيرهم!" من 
أه 0" البدع!"") من البدع الواجبة) غير جار على الطريق الواضحء ولو 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 

(؟) في (ط): (به). (0) سورة الأنبياء: آية (؟5). 

(5) سورة الروم: آية (50). (0) سورة فاطر: آية (50). 

(3) سورة الأنعام: آية (0175. 

60 رواه الإمام البخاري في كتاب الطب من صحيحهء باب لا عدوى» عن أبي هريرة 
وفيه أن النبي ككل قال: «لا عدوى»» فقام أعرابي فقال: أرأيت الإبل تكون في الرمال 
أمثال الظباءء فيأتيها البعير الأجرب فتجربء قال النبي عل : «فمن أعدى الأرنة 
ورواه الإمام مسلم في كتاب السلامء باب لا عدوى ولا طيرة /١5(‏ 22117 والإمام 
أبو داود في كتاب الطبء باب في الطيرة برقم 291 (5/اال والإمام أحمد في 
المسند .)0758/١1(‏ 

00 تقدم التعريف بهم (ص .)١‏ (9) زيادة من (ط)ء وبها تستقيم العبارة . 

)٠١(‏ ساقطة من (ت). 

)١١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من 0( و(غ) و(ار). 


1اغ] 
[5اخ] 


11م] 


1خ] 


ل ا 


(وأما أمثلة البدع المحرمة فظاهرة)0©. 

وأما أمثلة البدع”" المندوبة: فذكر منها إحداث الربط والمدارس» فإن 
عن بالريط اما بني من الحصون والقصور قصداً للرباط”" فيهاء فلا شك أن 
ذلك مشروع بشرعية”*' الرباط» ولا بدعة فيه» وإن عنى بالربط ما بني 
لالتزام سكناها 0 للانقطاع''' للعبادة”". فإن”” إحداث الربط التي 
شأنها أن تبن تدياً للمنقطعين للعبادة - في زعم المحدثين ‏ ويوقف” عليها 
أوقاف يجري منها على الملازمين لها ما يقوم بهم في معاشهم من طعام 
ولاس وغيرهماء لا يخلو أن يكون لها'''' أصل في الشريعة أم لاء فإن 
لم يكن بن أصل دخلت في الم تحت قاعلة الع التي هي 
ضلالات» فضا عن أن تكون مباحة» فضاكٌ عن أن تكون مندوياً إليهاء وإن 
كان لها أصل فليست ببدعة فإدخالها تحت جنس البدع غير صحيح . 

ثم إن كثيراً ممن تكلم على هذه المسألة من المصنفين في التصوف 
تعلقوا بالصّفة”"'' التي كانت في مسجد”*'" رسول الله كلل يجتمع فيها فقراء 
المهاجرين» وهم الذين نزل فيهم: 7 تطرم ألذِبنَ عون َ بالْعَدَذرٌ 
لعشي . ج2000 الآية 0 0 #واصيرٌ نفَسَكَ مع ألَدبنَ يدعورت يكم 
الْعَدَؤةَ لعي يُرِيدُونَ َه الآية: فوصفهة"" بالتعبد والانقطاع 
إلى الله بدعائه/ قصداً لله خالصاًء فدل على أنهم انقطعوا لعبادة |2420 لا 
يشغلهم عن ذلك شاغل» فتكخن إنما ضنعدنا صفَة مله أو كقنارنها 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (غ). (؟) مثبتة من (ر)ء وساقطة من بقية لانسخ. 
(9) في (م) و(ت): «للرابط). (:) ساقطة من (غ). 

() في (خ) و(ط): «قصده. (5) في (خ) و(ط): «الانقطاع». 

(0) في (خ) و(ط): «إلى العبادة» . () في (خ) و(ت) و(ط): «لأن». 

(9) في (ر): «يوقف». )٠١(‏ في (م) و(ت): «أو لباس». 

)١١(‏ في (ر): «له؛. ٠‏ (17) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 
(1) عبارة (خ): «تعلقوا بالضبط بالصفة». )١5(‏ في (غ): «مساجدا. 

.)78( سورة الأنعام : آية (07). (15) سورة الكهف: آية‎ )١5( 


(10) في رخ و(ط): ا(فوصفهم الله) . 
(0) في (خ) و(ت) و(ط): «لعبادة الله قصداً لله خالصاًء لا يشغلهم. وهو سبق نظر من الناسخ . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


ليجتمع”") فيها من أراد أن ينقطع'” إلى الله» ويلتزم العبادة» ويتجرد عن 
الدنيا والشغل بهاء وذلك كان شأن لوليا 90 قولف 80" هن الناسء 
ويشتغلو” بإصلاح بواطنهم» ويولو''؟ وجوههم شطر الحق» فهم على 
سيرة من تقدم. وإنما يسمى ذلك/ بدعة باعتبار ماء بل هي سنةء وأهلها 
متبعون للسنة» فهي طريقة خاصة لأناس خاصة”"'. ولذلك لما قيل 
لبعضهم: في" كم تجب الزكاة؟ قال'"2: على مذهبنا أم على مذهبكم؟ ثم 
قال: (أما على مذهبنا فالكل لله وأما على مذهبكم فكذا وكذاء أو كما 
قال. وهذا كله من الأمور/ التي جرت عند كثير من الناس هكذا غير 
محققة». ولا منزلة على الدليل الشرعىيء, ولا على أحوال الصحابة 
اللا ْ ظ 

ولا بد من/ بسط طرف من الكلام في هذه المسألة بحول الله» حتى 
يتبين الحق فيها لمن أنصف.» ولم يغالط نفسهء وبالله التوفيق. 

وذلك أن رسول الله كك لما هاجر إلى المدينة كانت الهجرة واجبة 
على كل مؤمن بالله"". ممن كان بمكة''' أو غيرهاء فكان منهم من 
احتال على نفسهء فهاجر بماله أو بشيء'"'' منهء فاستعان به لما قدم المدينة 
في حرفته التي كان يحترف من تجارة أو غيرهاء كاب بكر الصديق رضي الله 
عنه» فإنه هاجر بجميع ماله» وكان خمسة آلاف (أو ستة آلاف""" . 


)١(‏ في (خ) و(ط): «يجتمع». (0) في (خ) و(ط): «الانقطاع». 

(9) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

(:) في (ط): «ينقطعون»» وقد كتب هكذا مع الأفعال بعده بناء على أن أداة النصب غير 
موجودة. 

(5) في (ط): «ويشتغلون». (7) في (ط): «ويولون». 

(0) ساقطة من (ط). 

20 في م( و(ت): الفيم»» وفي (خ): «فيما 

(9) في (خ) و(ت) و(غ) و(ر): «فقال». )٠١١(‏ في (غ) و(ر): (إليه». 

)١١(‏ في (غ): «مكة» بدون الباء. )١١(‏ في (خ) و(ط): اشيء». 

)١7(‏ ما بين المعكوفين ساقط من 4 و(خ) و(ت) و(ط). 


113م] 


]تح'١[‎ 


[ اغا 


ل"كماخ] 


فرق ١م‏ 


|| لك سيمت 


ومنهم من فر بنفسه ولم يقدر على استخلاص شيء من ماله فقدم 
المدينة صفر اليدين. 


وكان الغالب على أهل المدينة العمل في حوائطهم وأموالهم بأنفسهم. 


2 5 : 0 
فكان من المهاجرين من أشركهم الأنصار في أموالهم/ . وهم 
الأكثرون» بدليل قصة بني”' النضيرء فإن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
(لما افتتح رسول الله كله بني النضير قال للأنصار: «إن شئتم قسمتها بين 

5 : 3 ره . 202220 

المهاجرين» وتركتم نصيبكم فيها 'ء وخلى المهاجرون ”© بينكم وبين دوركم 
وأموالكم» فإنهم عيال عليكم»ء فقالوا: نعمء ففعل ذلك نبي الله كَل غير 
أنه أعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف» وذكر أنهم””' فقراء)”" . 

وقد قال المهاجرون أيضاً لرسول الله كلل : (يا رسول الله ما رأينا قوماً 
أبذل.من كتير ولا أحسن مواساة من قليل» من قوم نزلنا بين أظهرهم 
- يعني الأنصار - لقد كفونا المؤنة» وأشركونا فى المهنأ. حتى لقد خفنا أن 
يذهبوا/ بالأجر كله)ء فقال النبى الله ما دعوتم الله لهمء وأثنيتم 


عليهم»”” . 


)١(‏ في (خ) و(ط): «وكان». 1 (5)«افن لم «أبي». 

إفرف في (غ): «منها». 2( في (غ): «المهاجرين». 

للد ساقطة من 4 و(ت») و(غ) و(ر). 

(5) رواه الإمام أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء» باب في خبر النضير عن 
عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي يَكهْ مع اختلاف في اللفظ . 
انظر: السنن برقم ١56 /9( .)7٠١5(‏ - 02157 ورواه الإمام ابن جرير في تفسيره 
»)1١/1(‏ وصحح الشيخ الألباني إسناده كما في صحيح سنن أبي داود (؟/47ه). 

4 في (ر): «إلا1. 

(6) رواه الإمام الترمذي في كتاب صفة القيامة من سننه عن أنس رضي الله عنه برقم 
(525410)» وقال: هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه (050/5 2 535) 
والإمام البخاري في الأدب المفرد» باب من لم يجد المكافأة فليدع له (ص817) برقم 
203510 والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 242014 والإمام الحاكم في المستدرك وقال: 
صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


ومنهم من كان يلتقط نوى التمر فيرضخها”'"» ويبيعها علفاً للإبل» 
ويتقوت من ذلك الوجه. 

ومنهم من لم يجد وجهاً يكتسب به لقوت ولا سكنى”", فجمعهم 
النبي كَل في صفة كانت في مسجده؛ وهي سقيفة كانت من جملته'"» إليها 
تأوون*وقع' يدون إذ لم يجدوا (منزلاً» ؛ كما لم يجدوا)”* مالآ ولا أهلاء 
وكان النبي يَكِ يحض الناس على إعانتهم ”2 والإحسان إليهم» وقد وصفهم أبو 
هريرة رضي الله تعالى عنه إذ كان من جملتهم» وهو أعرف الناس بهم» قال في 
الصحيح : (وأهل الصفة أضياف الإسلام» لا يأوون على أهل ولا مال» ولاخلن 
أحدء إذا أتته ‏ يعني النبي كَل - صدقة بعث بها إليهم» ولايارل ”!متها شنا 
وإذا أتته هدية أرسل إليهم» وأصاب منهاء وأشركهم فيها)”). 

فوصفهم بأنهم أضياف الإسلام» وحكم لهم كما ترى/ - بحكم 
الأضياف”2: وإثمنا :وجبت/ الضيافة فى الجملةء لأن من نزل بالباذية لا 
يجد منزلاً ولا طعاماً لشراء» إذ لم 00 لأهل الوبر أسواق ينال منها ما 
يحتاج إليه» من طعام يشترى» ولا خانات يؤوى"'''' إليهاء فصار/ الضيف 
مضطراًء وإن كان ذا مال. فوجب على أهل الموضع ضيافته”""© وإيواؤه”"") 
حتى يرتحلء فإن كان لا مال له فذلك أحرى. 


)١(‏ في (خ): «فيرضعها»» وفي (م) و(ت) و(ط): «فيرضهاك»ء قال في القاموس 
«والمرضاخ: حجر يرضخ به النوى» (ص١596).‏ 

(0) في (خ) و(ط): «لسكنى». (7) في (ت): «حملته). 

() في (غ): «فيها» بدون الواو. 

(6) ما بين المعكوفين ساقط من رخ و(ت) و(ط). 

(5) في (م) و(ت) و(غ) و(ر): (إغاثتهم». (7) في (غ) و(ر): «ولم يتناول». 

(8) رواه الإمام البخاري في كتاب الرقاق من صحيحهء باب كيف كان عيش النبي و2 
وأصحابه»ء عن أبي هريرة رضي الله عنه 781/١١(‏ فتح). 

(9) في (غ) و(ر): «الأوضاف». )1١(‏ ساقطة من (ت). 

)١١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «يأوي». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): (إغاثته»» وهي ساقطة من (م) و(ت). 

(1) ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). 


للف اغا 
زمه اخ] 


ز[أذات] 


[11م] 


2 كتاب لامتكا 


فكذلك أهل الصفة لما لم يجدوا منزلاً آواهم النبي كلهِ إلى المسجد 
حتى يجدواء كما أنهم حين لم يجدوا ما يقوتهم ندب النبي كَلةٍ إلى 
إعانتهم . 


وفيهم نزل قول الله تعالى: ييه أن َامَنوَا أَنَفِقُوأْ من طَيَبَتٍِ ما 
ندر وَمِنَآ لَرْعَنَا لم ين الْأرضْ4. إلى قوله: ##إلِلْمُقاء زيجت 


أْحصِرُوا ف تيبل و74" الآية» فوصفهم الله تعالى بأوصاف منها أنهم 
أحصروا في سبيل الله أي منعوا وحبسوا حين قصدوا الجهاد مع نبيه َكل 
كأن العدو”" أحصرهمء فلا يستطيعون ضرباً في الأرضء لا(" لاتخاذ 
المسكن ولا للمعاش. لأن”*' العدو قد كان” أحاط بالمدينة/ . فلا هم 
يقدرون على الجهاد حتى يكسبوا من غنائمه. ولا هم يتصرفون"'' للتجارة”"©) 
أو غيرها لخوفهم”” من الكفارء ولضعفهم في أول الأمرء فلم يجدوا سبيلاً 
للكسب أصلا. 


وقد قيل : عن 5 قوله تعالى : 1 1 ص ا ف لض 4 20 
إنهم قوم أصابتهم جراحات مع رسول الله يله فصاروا زمنى١".‏ 


وفيهم أيضاً نزل (قوله تعالى)”""©: طللْمْفَرا الْمهجرنَ الدنَ لجأ من 
)١(‏ سورة البقرة: الآيتان 560 - 719#). () في (م) و(ت): «العذر». 
(9) ساقطة من (م) و(غ) و(ر). (4) في (خ) و(ت) و(ط): «كأن». 
(5) ساقطة من (خ) و(ط). 
(0) في (خ) و(ت) و(ط): «يتفرغون». 0) في (غ) و(ر): «بتجارة». 
)00 في 22 ودر): الخروجهم». 
فى في (خ) و(ط): «أنل وساقطة من 49 و(ت). 
)٠١(‏ سورة البقرة: آية (“/ا1١).‏ 
(0١)زمنى‏ جمع زمن وهو المبتلى . الصحاح للجوهري (ه/ 7*1 5). 
وقد ذكر القولين في سبب نزول الآية الإمام ابن الجوزي في زاد المسير 777/١(‏ - 
2" والإمام الشوكاني في فتح القدير (١/97؟).‏ 
(6١)ما‏ بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط). 
والآية نزلت في أهل الصفة وغيرهم من فقراء المهاجرين» فلا يفهم من عبارة المؤلف 
التخصيص . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


/ 


دبكر: وَأَنَوَلهِرَ 2304» ألا ترى كيف قال: ظلُتْرجأ4» ولم يقل خرجوا (من 

ديارهم)”" وأموالهم”". فإنه(؟؟ قد كان يحتمل أن يخرجوا اختيارأء فبان 

أنهم إنما خرجوا منها اضطراراً ولو وجدوا سبيلاً أن لا يخرجوا/ 

لفعلوا”2» ففيه دليل”؟ على أن الخروج عن”" المال اختياراً ليس بمقصود 

للشارعء وهو الذي تدل عليه أدلة”2 الشريعة» فلأجل ذلك بوأهم رسول الله 

صلى الله/ عليه وسلم الصفة. كم 
فكانوا في أثناء ذلك ما بين طالب للقرآن والسنة» كأبي هريرة» 

فإنه"2 قصر(''؟ نفسه على ذلكء» ألا ترى إلى قوله في الحديث: «وكنت 


8 


ألزم رسول”"" (الله صلى الله”""2 عليه وسلم على ملء بطني» فأشهد إذا 


غابواغ واحفظ إذا 39 


وكان"2 منهم" من يتفرغ إلى ذكر الله وعبادته وقراءة القرآن» فإذا 
غزا رسول الله (صلى الله)”"'' عليه وسلم غزا معهء وإذا أقام أقام معه. 
حتى فتح الله على رسوله وعلى المؤمنين» فصاروا/ إلى ما صار إليه 1[ غ] 


.)8( سورة الحشر: آية‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 

(*) ساقطة من 49 و(خ) و(ت) و(ط). دق في (ط): «فأن». 

(5) في (م) و(ت): «لا خرجوا»ء وعبارة (غ) و(ر): «سبيلاً إلى إخراجها». 

قف غير واضحة في (غ). 

(0) في 49 و(غ) و(ر): «ما يدل». واللفظ غير واضح في (ت). 

(4) في (خ): «على»» وفي (ط): «من». (4) غير واضحة في (ت). 

)١10٠١(‏ غير واضحة في (ت). 

(؟1) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(17) ما بين المعكوفين غير واضح في (ت). 

(5١)رواه‏ الإمام البخاري في مواضع من صحيحه . 
انظر: باب حفظ العلم من كتاب العلم »)75١/١1(‏ والباب الأول من كتاب البيوع» 
وهو بتمام لفظه هنا (2)581//:5 وفي كتاب الحرث والمزارعة» باب ما جاء في 
الغرس (ه/78). وفي كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 1/5" 

(15) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(17) غير واضحة في (ت). (10) غير واضح في (ت). 


[15م] 


['وت] 


|| لعا كك 


عدريف "و امسو كانه 1ذ1" آفل ونان دو ددني 7 الستعاق 7 تاذ 
المسكن”2» لأن العذر الذي حبسهم في الصفة قد زال». فرجعوا"” إلى 
الأصل لما زال العارض. 


فالذي تحصل”'"' أن القعود في الصفة لم يكن مقصوداً لنفسهء ولا بناء 
الصفة للفقراء مقصوداً بحيث يقال: إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه ولا 
ان شرعية تطلب بحيث يقال: إن ترك الاكتساب». والخروج عن 
المال» 0 إلى الزوايا يشبه حالة أهل الصفةء وهي الرتبة”"' العلياء 
لأنها"""" نشي سافن ضكلة ستول الله الإضلى ] 00 عليه وسلم الذين””" 
وصفهم الله تعالى في القرآن بقوله: ور قر 5 لذن يَدَعُونَ هر د 
)١5(.‏ ولي «وَاصَيرٌ كَنْسَكَ مم اَذ ترك كم : بألْعَدَةَ ممت *"/ 


الاية 
الآيةء ٠»‏ فإن ذلك لم يكن على ما زعم هؤلاء. بل كان على ما تقدم. 


والذليل زغلق: ذلق)"”' "من العهل. أن ”7 بالصفة لم يدم ولم 
يثابر أهلها ولا غيرهم على البقاء فيهاء ولا عمرت بعد النبي كَل ولو كان 
من قصد الشارع/ ثبوت تلك الحالة» لكانوا هم أحق بفهمها أولاء ثم 
بإقامتها والمكث فيها عن كل شغلء وأولى بتجديد معاهدهاء لكنهم لم 
يفعلوا ذلك البتة. 
200 عبارة (م) و(خ) و(ت) و(ط): «فصاروا إلى ما صار الناس إليه غيرهم». 


زم ف 42 و(ط): «ذا». 
فر في (خ) و(ط): «وطلب»» وهي غير واضحة في (ت). 


5( في (خ) و(ط): «للمعاش». )( في (غ) و(ر): «السكن والمسكن». 
0 غير واضحة في (ت). 0 في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «حصل». 
() ساقطة من (ط). (9) في (غ) و(ر): «المرتبة». 

)0: )في (غ): «لأنه» . )١0(‏ ساقط من (ت). 

.)07( في ( ر): «وهم الذين». (0) سورة والأنعام: آية‎ )1١( 

.)58( سورة الكهف: آية‎ )١5( ساقطة من (ط).‎ )١15( 


(0)ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 
اي (خ) و(ت) و(ط): «المقصود». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


فالتشبه”2 بأهل الصفة إذاً في إقامة ذلك المعنى» واتخاذ الزوايا 
والربط/ لا يصح”"' . 

فليفهم الموفق هذا الموضعء فإنه مزلة قدم لمن لم يأخذ دينه عن 
السلف الأقدمين» والعلماء الراسخين. 

ولا يظن العاقل أن القعود عن الكسبء ولزوم الربط مباح» أو 
مندوب إليه» و0 أفضل من غيره» إذ ان ذلك بصحيح » ولن 0 
آخر هذه الأمة بأهدى مم20 كان عليه أولها. 

ويكفي 0© المسكيق ين العنيوت 51 المتأخرين أن0١22‏ صدور 
هذه الطائفة المتصفيه 2077 بالصوفية220 لم د و ولا زافيفة 
ولا بنوا بناء يضاهون به الصفة للاجتماع على التعبد والانقطاء(9© عن 
أسباب الدنيا كالفضيل بن عياض» وإبراهيم بن أدهم والجنيد» وإبراهيم 
الخواص» والحارث المتحاسيي 23 والشبلي 2597 وغيرهم ممن سابق في 


هذا الميدان. 

)١(‏ في (ط) و(غ): «فالتشبيه». (؟) في (ر): «له لا يصح». 
إفرة ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 6 في (غ): الوليس»). 

(0) بياض في (ت). () في (ط): «ممن». 

00 في (خ) و(ط): «ولا كفى». () بياض في (ت). 

(9) جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

)١(‏ في (ط): (إلى». )١١(‏ في (م): «المتسمين». 


(؟١)‏ عبارة (غ) و(ر): «المنتسبون إلى التصوف». 

)١4()17(‏ جزء من الكلمتين في البياض في نسخة (ت). 

)١6(‏ جزء من الكلمة فى البياض في نسخة (ت). 

)١+(‏ هو أبو عبد الله الحارث بن أسد البغدادي المحاسبي» صاحب التصانيف الزهدية وهو 
كبير القدرء وقد دخل في شيء يسير من الكلام» فنقم عليه» وورد أن الإمام أحمد 
أثنى على حال الحارث من وجهء وحذر منه. مات سنة 417 آه. 
انظر: سير أعلام النبلاء »)١١١/١7(‏ الحلية »)77/٠١(‏ تاريخ بغداد ))5١١/4(‏ 
طبقات الصوفية (ص055). 

(10) هو دلف بن جعفر الشبلي البغدادي» صاحب الجنيد وغيره» وكان فقيهاً عارفاً بمذهب 
مالك؛ وكتب الحديث عن طائفة» وقال الشعرء وله ألفاظ وحكم وحال وتمكن. 
توفي سنة 4 ثالاه. 


[66خ] 


لوف ١اغ]‏ 


31م] 


[“داخ] 


هجا كك اكه 

وإنما محصول هؤلاء''' أنهم خالفوا رسول الله بيه وخالفوا السلف 
الصالح. وخالفوا شيوخ الطريقة التي انتسبوا إليهاء ولا توفيق إلا بالله. 

وأما المدارس: فلا" يتعلق”” بها أمر تعبدي يقال فى7؟» مثله* بدعة 
إلا على فرض أن يكون من السنة أن لا يقرأ العلم إلا انوا و 
وهذا/”" لا يوجدء بل العلم كان في الزمان الأول يبث بكل*” مكان من 
مسجد أو منزل» أو سفرء أو حضرء أو غير ذلك» حتى في الأسواق. 

فإذا أعد أحد من الناس (لقراءة العلم)”*' مدرسة يعين”'' بإعدادها 
الطلبة» فلا يزيد ذلك على إعداد'"" له'"'' منزلاً من منازله» أو حائطاً من 
حوائطه. أو غير ذلك» فأين مدخل البدعة هاهنا؟ 

وإن قيل: إن البدعة في تخصيص ذلك الموضع”""'/ دون غير 
فالتخصيص”*'' هاهنا ليس بتخصيص تعبديء وإنما هو”*'' تعيين بالحبس» كما 
تتعين سائر الأموال'" '' المحبسة/ » وتخصيصها ليس ببدعة» فكذلك ما نحن فيه» 
بخلاف الربط» فإنها خصت تشبيهاً بالصّفّة فهما”"'' للتعبد» فصارت تعبدية بالقصد 
والعرف» حتى إن ساكنيها مباينون لغيرهم في النحلة والمذهب والزي والاعتقاد. 


- انظر: سير أعلام النبلاء /١15(‏ 0757 المنتظم لابن الجوزي (07417/5. حلية الأولياء 
»)3755/١(‏ تاريخ بغداد (84/15). 

)١(‏ يريد الصوفية المتأخرين. (0) في (خ) و(ط): «فلم». 

(9) في (ط): «يتلق». 

(:)(0) بعض أجزاء الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

(7) بعض أجزاء الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

() في (ر): «في كل». ْ 

إلى ما بين المعكوفين ساقط من 4 و(خ) و(ت») و(ط). 

)٠(‏ في (خ) و(ط): «يعني». )١١(‏ في (ط): «إعدادها». 

(١١)فى‏ (ر): «لها». 

(1) بعد هذه اللفظة أعاد ناسخ (ت) بعض ما كان كتبه. 

)١5(‏ كذا في (ر)ء وفي بقية النسخ: «والتخصيص». 

)١6(‏ ساقطة من (ت). 

0050 في وخ و(ط): «الأمورا. وفي (ت): «الأموال». 

)١190(‏ في (ط): «بهما». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وكذلك ما ذكر من بناء القناطر”'2: فإنه راجع إلى إصلاح الطرق» 

وإزالة المشقة عن سالكيهاء وله أصل في شعب الإيمان» وهو إماطة الأذى 
عن الطريق» فلا يصح أن يعد في البدع بحال. 

وقوله: (وكذلك” كل" إحسان له”*» يعهد””' في العصر الأول)» 
فيه تفصيل» فلا يخلو”" الإحسان المفروض”"' أن يفهم من الشريعة أنه مقيد 
بقيد تعبدي أو لاء فإن كان مقيداً بالتعبد الذي لا يعقل معناهء فلا يصح أن 
يعمل به إلا على ذلك الوجهء وإن كان غير مقيد في أصل التشريع بأمر” 
تعبدي» فلا يقال'2: إنه غير بدعة””' 0 على أي وجه وقع/ إلا ع أحد 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يخره'' أصلاً شرعيّاًء مثل الإحسان المتبع بالمن 
والأذى» والصدقة من المديان المضروب على يدهء وما أشبه ذلك» 
وكيرن77؟2 إذاذاك معضية: 

والثاني : أن يلتزم على وجه لا يتعدى. 0 
مجو إلا عل :ذلاقة المكة» اععيزا"'؟ يكون: الالنزاف المكان إلين 77 يد 
مذمومة وضلالة» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى'*'", فلا 5 إذاً 


4. 


مستحبة . 

)١(‏ في (غ): «القناطير» . (؟) ساقطة من (خ) و(ط). 
(*) ساقطة من (١‏ و(ت). : (5) ساقطة من (م). 

(5) في (م): «العهد». (3) في (خ) و(ر): «تحيلو». 
(0) أي الذي نفترض وقوعهء لأن العز بن عبد السلام أطلق العبارة. 

(4) في (ط): «بأمري». (9) في (م) و(ر): «مقال». 


)٠١(‏ لعلها: «إنه بدعة»؛ إذ تستقيم العبارة بحذف كلمة: «غير). 

. في رخ و(ط): «يخرج؟‎ )١١( 

)١١(‏ في (م) و(ت): «يكون» بدون الواوء وفي 22 و ر): «فيكون». 

0 3 تا وهي 0 للفظة) رةه كر 5 الساة 


58 الألفاظ رت عنها عيبا اللا وأعاد كتابة اللفظ ا 
)١5(‏ انظر: الباب الخامس  1١9١7/5(‏ ؟16١).‏ 


ز*'وت] 


[لاه اخ] 


1غ] 


]م١‎ 3 


نرمعااا عد د 


والثالثت: أن يجري على رأي من ان المعقول المعنى وغيره بدعة 
مذمومةء كمن كره تنخيل الدقيق فى العقيقة0"”“. فلا تكون عنده البدعة 

وصلاة التراويح تقدم الكلام عليها". 

(وأما الكلام في دقائق التصوف)/ فليس ببدعة بإطلاق» ولا هو مما 
صح بالدليل بإطلاق» بل الأمر ينقسمء ولفظ التصوف لا بد من شرحه أولاً 
حتى يقع الحكم على أمر مفهوم . لأنه أمر مجمل عند هذ لاء2؟) المتأخرين» 

وحاصل ما يرجع ل لفظ التصوف عندهم معنيان/ : 

ا كن التخلق بكل تخلق سين والتجرة.عن كل نحن" 


و : 


و 


والآخر: أنه الفناء عن نفسه )6 والبقاء و 


وهماافي التتتقيق”'''" يرجيان”١"‏ إلى مدن واحد» إلا أن احدهها 


يصلح التعبير به عن «(البداية» والآخر يصلح التعبير به عن)2""؟ النهاية» 
وكلاهما اتصاف, إلا أن الأول لا يلزمه الحال""2. والثانى يلزمه الحال. 


)١(‏ في (م): «رأى». 

(6) في (ط): «الصيغة»» وتنقص الكلمة بعض الحروف في نسخة (خ). 
وانظر: المسألة في الباب السابع .5١9  5١5/5(‏ 536 5735). 

زفرة في رغ و(ر): «فيها». وتقدم الكلام عليها (ص9؟” _ 75), 

(4:) ساقطة من (غ). (5) في (خ) و(ت) و(ط): «فيه». 

() ساقطة من (خ) و(ط). (0) بياض في (ت). 

(6) وهذا التعريف منقول عن أبي محمد الجريري كما في الرسالة القشيرية (ص90١١).‏ 

(9) في (خ) و(ط): «لريه». ١‏ 1 

)١(‏ جزء من الكلمة في البياض في نسخة (ت). 

)١١(‏ ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). (؟١)‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

)١7(‏ قال القشيري في رسالته: «والحال عند القوم معنى يرد على القلب». من غير تعمد 
منهمء ولا اجتلاب؛ ولا اكتساب لهمء. من طرب أو حزن أو بسط أو قبض أو- 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وقد يعتبر”'' فيهما بلحظ آخرء فيكون الأول عملا تكليفياء والثاني نتيجته 
ويكون الأول اتصاف الظاهر”"'» والثاني اتصاف الباطن» ومجموعهما هو 
5 ْ 

وإذا ثبت هذا فالتصوف بالمعنى الأول لا بدعة في الكلام فيهء لأنه 
إنما يرجع”" إلى التفقه” الذي””' ينبني عليه العمل» وتفصيل آفاته 
وعوارضهء وأوجه تلافي الفساد الواقع فيه بالإصلاح» وهو فقه صحيحء 
وأصوله”" فى الكتاب والسنة ظاهرة» فلا يقال في مثله بدعة» إلا إذا أطلق 
على فروع الفقة التي لم كين مثلها في علق الصالح» أنها بدعة» 
كفروع أبواب السلم»ء والإجارات» والجراح» ومسائل السهوء والرجوع عن 
الشهادات» وبيوع الآجال» وما أشبه ذلك. 

وليس من شأن العلماء إطلاق لفظ البدعة على الفروع المستنبطة التي 
لم تكن فيما سلف». وإن دقت مسائلهاء فكذلك لا يطلق على دقائق فروع 


الأخلاق الظاهرة والباطنة أنها بدعة» لأن الجميع يرجع إلى أصول 
فثك 


2 3 


شرعية 
وأما بالمعنى الثاني" فهو على أضرب: 
أحدها: يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين» إذا دخل/ عليهم 
نور التوحيد الوجداني» فيتكلم فيها بحسب الوقت والحال» وما يحتاج إليه 
في النازلة الخاصة» رجوعاً إلى الشيخ المربي» كن له في تحقيق 


- شوق..2ء ثم ذكر أن بعضهم يرى بقاءه» وبعضهم يرى أنه يأتي ويزول. 
انظر: الرسالة .)5١57/1١(‏ 


)١(‏ في (خ) و(ط): «يعبر». () في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «بلفظ». 
() في (ت): «الظر. (:) في (ط): «يرجل». 

(5) في (خ) و(ط): «تفقه». (5) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). 
(0) في (غ): «أصوله» بدون الواو. (0) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «يلف». 


(4) في (غ): «الشريعة». 
)9١(‏ وهو قولهم أن التصوف: الفناء عن نفسه والبقاء بربه. 
)١١(‏ في (م): لايين12» وهي غير واضحة في (ت). وفي (خ) و(ط) و(غ) و(ر): لابين) . 


زمه اخ] 


[كوةت] 


م١‎ 41 


[5؟اغ] 


ع | 5 


مناطها بفراسته الصادقة فى السالك بيحسبه ولعي 0 العارض » فيداويه بما 
يليق به من الوظائف الشرعية» والأذكار الشرعية» أو بإصلاح مقصده/ إن 
عرض فيه العارض» فقلما يطرأ العارض”"' إلا عند الإخلال ببعض الأصول 
الشرعية التى تو / عليها فى بدايته» فقد قالوا: (إنما حرموا الوصول 
4 5 إف4 

فمثل هذا لا بدعة فيه لرجوعه إلى أصل شرعيء ف ففي الصحيح من 
حديث بي هريرة رضي الله عنه أن النبي عَتَطِد جاءه ناس من أصحابه 


رضي الله عنهمء. فقالوا): يا رسول الله. إنا”*“ نجد في أنفسنا الشيء 
يعظه”'2 أن نتكلم بهء أو الكلام به» ما نحب أن لنا وأنا تكلمنا به» قال: 
(أو قل وجدتموه؟) قالوا: نعم قال: (ذلك/ صريح الخوان 0 


0 يا 0 الله إن 58 يجد فى نفسه» يُعَرّضٍ بالشيء؛ لأن رن 


اين أحب إليه من أن يتكلم بهء قال: «الله أكبر””"». الله أكبرء الله 
أكبرء الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة)0©. 


)000( في (م): (وبحسيهة) . 
إفة في 2 و(ط): «العامل بل العارض»» وهو إضراب عن الخطأء وقد تقدم كثيراً في 


(9) ذكره المشبوي ف ربا وعزاه إلى الشيوخ - يريد شيوخ الصوفية - الرسالة 
(ص١١١).‏ 

2( في (خ) و(غ) و(ر): «قالوا». )0( ساقطة من (م) و(ت) و(غ). 

(5) ف في (غ): : «نعظم». “4 في رخ و(ت) و(ط): (في الإيمان» . 


(4) رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه؛ باب الوسوسة في الإيمانء عن 
أبي هريرة رضي الله عنه وذكره (7/ ١57‏ نووي)., والإمام أبو داود في كتاب الأدب» 
باب في رد الوسوسة برقم .)77١/5( ,)01١١(‏ والإمام أحمد في المسندء (؟/891). 

)0( هي واحدة الحمم» وهي الرماد والفحم وكل ما احترق من النار. الصحاح (ه/ه0١19١).‏ 

0 في (م) و(خ): كتبت «الله أكبر» مرة واحدة» والصواب المثبت. 

)١١(‏ رواه الإمام أبو داود في كتاب الأدب من سننه» باب في رد الوسوسة عن ابن عباس 
رضي الله عنه برقم ,)01١5(‏ (50 2,22 والإمام أحمد في المسند -2)170/١(‏ 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 
وفيى حديث آخره (من وجد. من ذلك شيئاً فلبقل آميت منت بالله)0 . 


وغدة ان غناسن :فين الله “ذا مكيف" قشامة 
عن 'اكن عداس 0 
ذلك 7 00 14 0 2 0 و 0 0 
ذلك فقل: ##هو الأول وأ وَالهِرٌ و 1 شَيْءِ عل 
إلى أشباه ذلك وهو 5 صحيح مليح . 


والثاني: يرجع إلى النظر في الكرامات» وخوارق العادات» وما 

يتعلق بهما0": مما هو خارق”" في الحقيقة أو غير خارق» وما هو منها 

يرجع إلى أمر نفسي ل 0 قطان أو ما أشبه ذلك من أحكامهاء فهذا 
النظر*؟ ليس ببدعة (كما أنه ليس ببدعة)”'' النظر/ في المعجزات 41*غ1 
وشروطهاء والفرق بين النبي والمتنبي» وهو فن'' من علم الأصول 

فحكمه حكمه. 


والضرب”"" الثالث: ما يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من 
العالم الغائب؛ وأحكام التجريد النفسي» والعلوم المتعلقة بعالم الأرواح» 


- 0 ابن أبي عاصم في السنة برقم (15) (597/1)» وحسن الشيخ الألباني إسناد 
بق أبي عاصم ثم قال عن إسناد أبي داود وأحمد: «قلت وهذا إسناد صحيح على 
8 الشيخين؟ . 
انظر: ظلال الجنة (595/1). 

)١(‏ رواه الإمام مسلم في كتاب الإيمان» باب الوسوسة في الإيمان عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يكلِ: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله 
الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد... الحديث» (5؟/87١)»2‏ والإمام أبو داود في كتاب 
السنة» باب في الجهمية برقم )47١(‏ (0570/4. 

(؟) في (غ) و(ر): «وجد). () سورة الحديد: آية (07). 

(:) رواه الومام أبو داود في كتاب الأدب من سئنه» باب في رد الوسوسة عن ابن عباس 
موقوفاً عليه برقم )01١١(‏ (7”0/4). وقد حسن الشيخ الألباني إسناده كما في 

بح سئن أبي داود (9/ 477). 

(60) ساقطة من م( و(خ) و(ت) و(ط). (5) في (خ) و(ط) و(ر): «بها». 

0) في (غ): «النظر فيه». (0) في (غ): «وك. 

(9) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط). (١٠)ما‏ بين المعكوفين ساقط من (غ). 

)١(‏ ساقط من (خ) و(ط) و(ت») ولغ). )١6(‏ ساقطة من م( و(ت) و(غ) و(ر). 


[1م] 


151 اغ] 


نتمهااا كتاب الاعتصام 


وذوات الملائكة والشياطين» والنفوس الإنسانية والحيوانية» وما أشبه ذلك» 
وهو بلا شك بدعة مذمومة إن وقع النظر فيه والكلام عليه بقصد جعله 
علماً ينظر فيه وفناً يشتغل بتحصيله بتعلم أو رياضة» فإنه لم يعهد مثله في 
السلف الصالح . 


وهو فى الحقيقة نظر فلسفى. إنما يشتغل باستجلابه» والرياضة 
لاستفادته أهل الفلسفة الخارجون عن السنة» المعدودون”؟ فى الفرق 
الضالة. فلا يكون الكلام فيه مباحاًء فضلاً عن أن يكون/ مندوباً 
إليه. 


نعم قد يعرض مثله '' للسالك. فيتكلم فيه مع المربي حتى يخرجه 
عن طريقهء ويبعد بينه وبين فريقهء لما فيه من إمالة مقصد"" السالك إلى 
أن يعبد الله على حرف. زيادة إلى الخروج عن الطريق المستقيم بتتبعه 
والالتفات إليهء إذ الطريق مبني على الإخلاص التام بالتوجه الصادق». 
وتجريد التوحيد عن الالتفات”*' إلى”' الأغيارء وفتح باب الكلام" في هذا 
الضرب مضاد لذلك كله. 


الت الرابع: يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء» من حيث 
الدخول فيهء والاتصاف بأوصافه. وقطع أطماع النفس عن كل جهة9» 
توصل إلى غير المطلوب. وإن دقت. فإن أهواء النفوس تدق وتسري مع 
السالك في المقامات. فلا يقطعها إلا من حسم مادتهاء وبت طلاقهاء وهو 
باب الفناء/ المذكور. 


وهذا نوع من أنواع الفقه المتعلق بأهواء النفوس. ولا يعد من البدع 


(0) في (غ): «المعدون». (؟) ساقطة من (خ) و(ط). 

(9) في (غ) و(ر): «قصد)». (5) في (م) و(ت): «التفات». 

)2( ساقطة من (ت). 

فك عبارة (خ): «وفتح باب الأغيار الكلام..» وكتب فوق كلمة الأغيار «سقط؛ء ولا 
(0) ساقطة من (م) و(ت) و(غ) و(ر). (8) في (غ) و(ر): «وجهة». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


لدخوله تحت جنس الفقهء لأنه ‏ وإن دق راجع إلى ما جل من الفقهء 
ودقته وجلته إضافيان » والحقيقة واحدة. 


وثم أقسام/ أخرء جميعها يرجع: إما"'' إلى فقه شرعي حسن في [5غ 
الشرع» وإما إلى ابتداع ليس بشرعي»2 وهو قبيح في الشرع. 


وأما الجدل وجمع المحافل للاستدلال على/ المسائل فقد مر الكلام [0ةت] 
2050 
فيه ٠.‏ 


وأما أمثلة البدع المكروهة فعد منها زخرفة المساجدء وتزويق 
المصاحف © وتلحين القرآن بحيث تتغير”” ألفاظه عن الوضع العربي”*'» فإن 
أراد مجرد الفعل من غير اقتران أمر آخر فغير مسلمء وإن أراد مع اقتران 
قصد”*؟ التشريع فصحيح ما قال» إذ''' البدعة لا تكون بدعة إلا مع اقتران 
هذا القصدء فإن لم يقترن فهي منهي عنها غير بدع. 

وأما أمثلة البدع المباحة: فعد منها المصافحة عقيب”"' صلاة الصبح 
والعصرء أما أنها بدع فمسلمء وأما أنها مباحة فممنوعء إذ لا دليل في 
الشرع يدل على تخصيص تلك الأوقات بهاء بل هي مكروهة» إذ يخاف 
بدوامها إلحاقها بالصلوات" المذكورة» كما خاف مالك رحمه الله وصل 
ستة/ أياه"2 من شوال برمضان لإمكان أن يعدها من رمضانء» وكذلك وقع. (١٠م!‏ 


فقد قال القرافي”' "© : (قال 5 الا01 ع الدين عبد | ظ زضسردك 


)١(‏ في (خ) و(ط): (إما يرجع». (؟) انظر: (ص 75٠‏ 51") من هذا المجلد. 
(9) في (م): ايتغير؟» وفي (ت): «تحتمل الوجهين». 

(5) في (غ): «وضع العرب». (5) في (خ) و(ت) و(ط): «أصل». 

(5) في (خ) و(ط): «إن». (0) في (خ) و(ط): «عقب». 

(4) في (ط): «الصلوات» بدون الباء. (9) ساقطة من (م). 


)٠١(‏ تقدمت ترجمته رحمه الله (ص٠١06). )١١(‏ ساقطة من (خ) و(ط). 

)١١(‏ في (ر): اشيخي الشيخ». 

)١1(‏ هو زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله المنذري الشافعي 
الحافظء المحقق» كان عديم النظير في علم الحديث» وقد عمل المعجم» واختصر- 


[1كاخ] 


0 ظ 55 


المحدث: إن الذي خشي منه مالك رضي الله تعالى عنه قد وقع بالعجم» 
0 يتركون المسحرين على عادتهم''» والبواقين وشعائر رمضان إلى 

0 الأيام. فحينئز”"© يظهرون شعائر العيدء قال: وكذلك شاع عند 
3 مصر أن 5-7 ركعتان إلا في يوم اسمن فإنه ثلاث ركعات 
لأجل أنهم يرون الإمام يواظب على قراءة سورة” السجدة ة يوم الجمعة (في 

صلاة الصبح"''. ويسجد فيها"'» فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة 
قال: وسد هذه الذرائع متعين في الدين» وكان مالك رحمه الله شديد 
المبالغة في 8 سد/ الذرائع”"'). 


وعد ابن عبد السلام من البدع المباحة التوسع في الملذوذات» وقد 


تقدم ما فيه' 0 


والحاصل من جميع ما ذكر فيه قد" و 
تنقسم إلى ذلك الانقسام. بل هي من قبيل المنهي عنهء إما كراهة9"', 
00 تحريمأًء حسبما يأتي إن شاء الله تعالر 9" . 


ضح" منه أن البدع للا 


- مسلمء وشرح التنبيه» وكان متين الديانة» ذا نسك وورع. توفي سئة 05"م. 
انظر: السير م البداية والنهاية 0 


000( في (ط): : «عاداتهم». زفق في (م): استة 
0 في (ت): «فح»» وهو مصطلح عند ناسخ (ت) لهذه الكلمة. 
4 في (خ) و(ط): «عامة». (6) ساقطة من (م) و(ت) و(ر). 


)3( ما بين المعكوفين ساقط من 49 و(ت»)» و(غ) و(ر). 

(0) ساقطة من 4 و(ر). 

)20 في (غ) و(ر): «فيها» وقوله: اسد الذرائع» ساقط من (غ) و(ر). 
(9) في (م) و(ت): «شديد المبالغة فيها». 

)٠١(‏ تقدم (ص"ه"7), )١١(‏ ساقطة من (غ). 
)١16(‏ في لغ): (واضح» . 90) في (ر): «كراهية» . 
)١5(‏ فى (ت): «أو». 

. )"007 "8 /9( وذلك في الباب السادس‎ )١5( 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


: )000( 
فصل 


ومما يتعلق به بعض المتكلفين”" أن الصوفية هم المشهورون باتباع 
السنة» المقتدون بأفعال السلف الصالح”". المثابرون في/ أقوالهم وأفعالهم'*' 5غ] 
على الاقتداء التام» والفرار عما يخالف ذلك» ولذلك جعلوا طريقتهم مبنية 
على أكل الحلال» واتباع السئة» والإخلاصء وهذا هو الحق”*'»: ولكنهم في 
كثير من الأمور يستحسنون أشياء لم تأت في كتاب ولا سنةء ولا عمل 
بأمثالها السلف الصالح”". فيعجلورة متعماها» وتعائرؤن علي 
كينا ريم لهم ا و عور نك بن ويا" أفسوقا في 


)١(‏ يذكر المؤلف في هذا الفصل كلام قوم يرون انقسام البدع إلى محمود ومذموم 
احتجاجاً ببعض أعمال الصوفية» وسوف يبين المؤلف وجه احتجاجهم» ثم يجيب 
عنه . 

000 في (م) و(ت): «المكلفين». إفرة ساقطة من (م) و(ت») و(غ) و(ر). 

(:) في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «أفعالهم وأقوالهم». 

(5) ما ذكره بعض المتكلفين عن الصوفية أمر غير صحيحء ومتى كان الصوفية هم 
المشهورون باتباع السنة؟ بل المعروف أنهم أحدثوا أموراً ليست من السنة» ولا من 
عمل السلف الصالح» ثم إن هذا الكلام متناقض في ذاته» فإن هذا المتكلف أثنى 
عليهم بأنهم المشهورون باتباع السنة» ثم ذكر أنهم عملوا أموراً لم تأت في كتاب ولا 
سنةء ثم أكد هذا بالأمثلة كما سيأتي» وأحسن ما في هذا الكلام نقده لزلات 
الصوفية» وأما الاحتجاج به على انقسام البدع فهو باطل كما سيأتي. 

(1) ساقطة من “4 و(ت») و(غ) 08 

(0) في (خ): «عليهم بل عليها»» وهو إضراب عن الخطأ. وقد مر كثيراً. 

(4) في (خ): «مهيفاً». والطريق المهيع هو الواضح الواسع. 
انظر: لسان العرب .)508/١١(‏ 

(9) في م( و(خ) و(ت) و(ط): «تخلف». )٠١(‏ في (ت): «ريا». 


1م] 


[57اخ] 


0 كناب عتما 


بعض الأحوال» فلولا أن في ذلك رخصة لم يصح لهم ما بنوا عليه. 

فمن ذلك أنهم يعتمدون في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة» 
وخرق العادة» فيحكمون بالحل والحرمة» ويبنون''" على ذلك الإقدام 
والإحجام'" » كما يحكى عن المحاسبي”" أنه كان إذا تناول طعاماً فيه شبهة 
ل له عرق في أده فيمتنع م 

وقال'؟ الشيلي”" (اعتقدت وقنا آ870 نه أن لا و وو 
فكنت أدور في البراري/ » فرأيت شجرة تين» فمددت يدي إليها لآكل. 
فنادتني الشجرة: احفظ عليك"''' عهدك'""“. لا تأكل مني فإني 
وو كر 


وقال إبراهيم الخواص"'' [رحمه الله" : (دخلت خربة فى بعض 


ا 00 فإذا فيها سبع عظيم»ء فخفت. فهتف بي 
عاتقف: الك :فإن عنولك سبعين : القن ملك وحفظ )3 


فمثل هذه الأكياء إذا عرضت على قواعد/ الشريعة ظهر عدم البناء 
ا" إذ المكاشفة» أو الهاتف المجهول» أو 7 ا بعض 
العروق لا يدل على التحليل ولا التحريم'' "2 لإمكانه في نفس" ., وإلا 


000 في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «ويثبتون». (؟7) في (ر): «الإحجام) . 
(9) تقدمت ترجمته (ص7"59). 2 في م( و(ت): «يقبض». 
)0( ذكر ذلك القشيري في رسالته (ص5١).‏ (5) غير واضحة في (غ). 
0270 في (ت) و(ط): «الشيلي» وترجمته (ص759). 


() ساقطة من (ت). (0) ساقطة من (ت). 

20230 في (غ): «الجلال»» وفي (ر): «الحلال». )١١(‏ ساقطة من 22 و(ر). 

)١0(‏ في (غ) و(ر): «عقدك». (0) في (غ): «اليهودي». 

0 انظر: الموافقات .)51١/5(‏ والرسالة للقشيري (ص١؟١).‏ 

() تقدمت ترجمته (ص/!15١).‏ () ما بين المعكوفين ساقط من (م) و(غ). 
0 الرسالة للقشيري (ص58١).‏ (1) في (غ): «بها عليها». 


)019 في (م) و(ت) و(غ) و(ر): «تحريك». 
)0١(‏ في (غ): «أو التحريم». )١١(‏ في (غ): «أنفاسه». 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


لو" حضر ذلك الطعا؛" حاكم أو غيره أكان" 


ل البحث عنه حتى يستخرج من يد واضعه بين أيديهم إلى مستحقه ؟ 


يجب عليه/ أو يندب [5هت] 


ولو" هتف هاتف بأن" فلاناً قتل المقتول الفلاني» أو أخذ 
نال كلوه أ وت - أو سرقة أكان نمب علنه لعفل تقر له أو ركون 
شاهداً في بعض تلك" الأحكام؟ بل لو تكلمت شجرة أو حجر بذلك» 
ادن كع الحاكم بأد جر 1 عب حك جوم ناوه اا عرد 
في الشرع مثله. ولذلك قال العلماء: لو أن نبياً من الأنبياء ادعى 
الرسالة» وقال: آيتى© أن أدعوث'' هذه الشجرة فتكلمني» ثم دعاها 
انت :وعلينا"؟) ,-وماثت ن[تك: عاذي لكان ذلك دلياة على «ندقهة الا 


ع 


دليلا على كذبهء لأنه تحدى د بأمر ند على وفق ما ادعاهء» وكون 


الكلام تصديقاً أو تكذيباً أمر 2 عه" مقتضى الدعوى» لا حكم 
لو 


نكذنك تقول الى هده المسالة!: إذا فرهها أذ إنباشد"'" العرف لازم 
1 ولك 


لكون الطعام حراماء لا يدل ذلك على الحكم"" بالإمساك/ [4؟اغ] 
255 لم يدل عليه دليل معتبر في الشرع معلوم. 

)١(‏ في (غ) و(ر): «فلو». ؟) ساقطة من (م) (خ) و(ت) و(ط). 

(7) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «لكان». (4) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

(©») في (م) و(غ) و(ر): «أولو». (5) في (ت): «فإن». 

(0») في (م) و(ت): «و» بدل «أو». (0) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

(9) في (ت): «يبقى2. )٠١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): (إنني». 

)١١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أدع. )١١(‏ في (غ): «فكلمته». 

(0) في (غ): «تحرى). )١5(‏ في (خ) و(ط) و(ر): «جاءه». 


ك6 في 5 و(ت): «على)». 

)١(‏ في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «انقباض». 
10) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أن الحكم؛ . 
(16) من هنا الخط غير واضح في (غ). 

)١9(‏ في (خ) و(ت) و(ط): («إذا». 


م كاب العتكاء 


وكذلك مسألة الخرّاص» فإن التوقي من مظان المهلكات”'' مشروع» 
فخلافه يظهر أنه خلاف المشروع» وهو معتاد في أهل هذه'” الطريقة. 
وكذلك كلام الشجرة للشبلي”" من جملة الخوارق» وبناء الحكم عليه 
غير معهود. 
161م] ومن ذلك أنهم يبنون طريقهم على اجتناب الرخص/ جملة» حتى إن 
شيخهم المصنف”*' الذي مهد لهم الطريقة أبا القاسم القشيري”*©» قال في 
باب وصية المريدين من رسالته: «إن اختلفت”' على المريد فتاوى الفقهاء 
73 يأخذ بالأحوط. ويقصد أبداً الخروج عن'" الخلاف» فإن الرخص في/ 
الشريعة للمستضعفين» وأصحاب الحوائج والأشغال» وهؤلاء الطائفة ‏ يعني 
الصوفية - ليس لهم شغل سوى القيام بحقه سبحانه» ولهذا قيل: إذا انحط 
الفقير عه”8) درجة الحقيقة إلى رخصة الشريعة» فقد فسخ عقده (مع الله)!", 
ونقض عهده فيما بينه وبين الله)”''' . 
فهذا الكلام ظاهر في أنه ليس من شأنهم الترخص في مواطن 
الترخص المشروعء. وهو خلاف'''' ما كان عليه رسول الله كه والسلف 
الصالح من الصحابة والتابعين. 


فالتزام العزائم مع وجود مظان" الرخص - التي قال فيها 


رسول الله كلهِ: «إن الله'"'' يحب أن تؤتى رخصهء كما يحب أن تؤتى 
1 !005 5000 

() في (ر): «الهلكات». (؟) في (م) و(خ) و(ط): «هاته». 

ليف في (خ) و(ت): «للشبيلي». (:) ساقطة من (خ) و(ط). 

() تقدمت ترجمته (ص58١).‏ (5) فى (ط): «اختلف». 

“4 في (م) و(ت) و(ر): «على». )0( في (خ): «على». 


(9) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ط)»ء وفي (ت): سقط لفظ الجلالة فقط. 
)9١(‏ انظر: قوله في الرسالة القشيرية (ص7١7).‏ 

)1١(‏ ساقطة من (خ) و(ط). )١١(‏ في (ط): «مضار». 

)١(‏ لفظ الجلالة أثبت في هامش (م)» وكتب في (ت) فوق السطر. 

-)١188٠0( رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن ابن عباس رضي الله عنه برقم‎ )١5( 


الباب.. الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وظاهرة آله +ردعة استحسدوها قمعا للفين عن الانترسال فئ الميل إلئ 
الراحة» وإيتاراً إلى" ها يو" عليه من: المنجاهدة . 


ومن ذلك أن القشيري جعل من جملة ما يبنى عليه من أراد الدخول 
في طريقهم (الخروج””" عن المالء فإن ذلك الذي””' يميل بها*' عن الحقء 
ولم يوجد مريد دخل""' في هذا الأمر ومعه علاقة من الدنيا إلا جرته تلك 
العلاقة”" عن قريب إلى ما منه خرج..)' إلى آخر ما قال.. 


وهو في غاية الإشكال مع ظواهر الشريعة» لأنا نعرض ذلك على 
الحالة الأولى» وهي حالة رسول الله كه مع أصحابه الكرام» إذ لم يأمر 
أحداً بالخروج عن ماله» ولا أمر صاحب صنعة"'' بالخروج عن صنعته» ولا 
صاحب تجارة بترك”''2 تجارته» وهم كانوا أولياء الله حقاء والطالبون لسلوك 
طريق الحق صدقاً.ء وإن سلك من بعدهم ألف سنةء لم يدرك" شأوهمء 


ولم يبلغ هداه'"'" . 


ثم إنه كما يكون المال شاغلاً في الطريق عن بلوغ المرادء 
. فكذلك يكون/ فراغ اليد منه/ جملة شاغلا عنهء وليس (أحد 


.)70/1١( -‏ وأبو نعيم في الحلية (707/4)» والبزار في مسنده كما في كشف 
الأستار 2»)579/١(‏ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني في 
الكبير» والبزار» ورجال البزار ثقات؛ وكذلك رجال الطبراني. المجمع )١19/9(‏ 
وصحح الألباني إسناده في إرواء الغليل .)١١/7(‏ 


)١(‏ في (غ): «على». (0) في (م) و(غ) و(ر): «بنى». 

(9) قال القشيري في الرسالة: «وإذا أراد الخروج عن العلائق» فأولها: الخروج...» وذكر 
ما نقل هنا. . 

(5) ساقطة من (غ). (5) في (خ) و(ط): «يميل إليه به...». 


(*) عبارة م( و(خ) و(ت») و(ط): «من يدخل». 

إف4 في (ط): «لعلاقة». 

() انظر: الرسالة القشيرية» باب الوصية للمريدين (ص”١5).‏ 

(9) في (خ): اصنعته». 

)0١(‏ في (خ): «بمن بل بترك تجارته»» وهو إضراب عن الخطأ. 

)١١(‏ في (خ) و(ت) و(ط): «يبلغ». )١(‏ في (ر): «مداهم». 


9 اغ] 
ز/اوت] 


م كاب لامتكا 


43“ العارضين6"' أولى بالاعتبار/ من الآخرء فأنت ترى كيف جعل هذا 

3 النوع ‏ الذي لم يوجد في السلف/ ‏ عمد" وأصلل””" في سلوك 
الطريق» وهو كما ترى محدث؛ فما ذاك2*7 إلا لأن الصوفية استحسئوهء 
لأنه بلسان جميعهم ينطق . 


ومن ذلك أنهم يقولون: إنه لا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات 
المريدين» لأن ذلك تضييع لحقوق الله تعالى'”'» وهذا النفي""2 العام يستنكر 
في الحكم الشرعيء ألا ترى إلى" ما جاء في الحديث عن النبي كلل من 
قوله: اأقيايا ذوي الهيئات عثراتهم. وذلك فيما لم يكن حداً من 
حدود الله”” » فلو كان العفو غير صحيح لكان 00 لهذا الذليل: :ولما 
جاء من فضل العفوء وأيضاً فإن الله يحب الرفق"'» (ويرضى به”'"2, 
ويعين عليه ما لا يعين على العنف. ومن جملة الرفق شرعية التجاوز 
والإغضاءء إذ العبد لا بد له من زلة وتقصيرء ولا معصوم إلا من 


)١١(‏ دن 
الله . 


)١(‏ هكذا في (غ) و(ر) وفي أصل (م): «العاضين»» وصححت في هامشها بما هو مثبت 
بين المعكوفين» وفي بقية النسخ «الماضي». ' 

ف في م( و(خ) و(ت) و(ط): «عهده). 

(9) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «أصلاً» بدون واو. 

ع في (خ) و(ط) و(ر): «ذلك». 

(4) انظر: هذا الكلام لهم في الرسالة للقشيري (ص”7١١7).‏ 

() في (خ) و(ط): «الفقيره» وفي (م) و(ت): «البغي»). 

(0) ساقطة من ع و(ط). 

00 رواه الإمام أبو داود في كتاب الحدود من سننه» باب في الحد يشفع فيه عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِةِ: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود» 
(171/5)» ورواه الإمام أحمد في المسند 2)١8١/7(‏ وأبو نعيم في الحلية (47/4)» 
والطحاوي في مشكل الآثار »)١179/5(‏ وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن 
أبى داود (871//9). 
وانقلذ : السلسلة الصحيحة برقم (378). 

(9) في (غ): «العفو». : )٠١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من (ت). 

)15 في “4 و(ت) و(غ) و(ر): اعصم؟ . 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


اين 0 أخذهم على المريد أن يقلل من غذائه» لكن بالتدريج 


شيعا بعل 07 5 لا ا وعد 0 وأن يديم الجوع والصيام» وأن 


نقراك التزوج” ما دام في سلوكه» ل سل كله ٠‏ من مشكلات 
التشريع» بل هو شبيه بالتبتل الذي رده رسول الله كَل على بعض أصحابه» 
0 
حتى قال: ال ل : 
4 7 نلك 


وإذا 3 ' ما ذكروه في شأن التدريج في ترك الغذاء وجد 
غير معهود في الزمان الأول» والقرن الأفضل . 

ومن ذلك أشياء ألزموها المريد حالة السماع. من طرح الخرق» وإن 
من حق المريد أن لا يرجع في شيء خرج عنه"'' البتة» إلا أن يشير عليه 
الشيخ بالرجوع 0 على نية العارية بقلبه» ثم يخرج عنه بعد 
ذلك. من غير أن يوحش قلب الشيخ”*'' » إلى أشياء اخترعوها في ذلك لم 
يعهد مثلها في الزمان الأول» وذلك من نتائج مجالس*''/ السماع الذي 301غ] 
ند 

والسماع في طريقة التصوف ليس منهاء لا بالأصل ولا بالتبع» ولا 
استعمله اد ل ١‏ تلت سم رار لدو از فى طريق الخير» وإ 


(1) فى (ط): «من» بدون الواو. 

(5) انظر: هذا الكلام في باب الوصية للمريدين من رسالة القشيري (ص5١5).‏ 
() في (خ) و(ر): ١لا‏ بمرة». (؛) ساقطة من (غ). 

() في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «التزويج». (5) في (م) و(غ) و(ر): ابعدا. 
48 في (م) و(غ) و(ر): «وذلك»ء وفي (ت): «ذاك». 

فك تقدم تخريجه الحديث (ص208). فك في م( و(خ) ودت) و(ط): «تأمل» . 
)٠١(‏ في (خ): «العقد بل الغذاء» وتقدم نظيره. 

0112 في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «وجده»ه. )١١1(‏ في (ر): امنه». 

(1) في (م): : «فليأخذ» . 

.)5١7ص( انظر: هذا الكلام في باب الوصية للمريدين من رسالة القشيري‎ )١5( 
. لك 4 في (غ): «مسائل»‎ 

)15 في (١‏ و(خ) و(ت) و(ط): «اعتمدوه). 

10) في (م) و(ت) و(غ): «حادياً». 


[164م] 


غ] 


|| كتاب (الاعتصام 


رأيته مأخوذاً به في ذلك وفي غيره عند الفلاسفة الآخذة للتكليف الشرعي 
بالتبع”" . 

ولو تتبع هذا الباب لكثرت ننه وانتشرت/ » وظاهرها أنها 
استحسانات”' اتخذت بعد أن لم تكن» والقوم ‏ كما ترى - مستمسكون 
بالشرع» فلولا أن مثل هذه الأمور لاحق بالمشروعات» لكانوا أبعد الناس 
منهاء: افدل7؟ على أن من البدع”'' ما ليس بمذمومء بل إن منها/ ما هو 
-000 وهو ا 

(والجواب)"'' أن نقول ‏ أولاً -: كل ما عمل به المتصوفة المعتبرون 
في هذا الشأن لا يخلو: 7 أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة أو 
لاء فإن كان له أصل فهم خلقاء به. كما أن السلف من الصحابة والتابعين 
خلقاء بذلك. وإن لم يكن له أصل ذ فى الشريعة فلا عمل عليه» لأن السنة 
حجة على جميع الأمة» وليس عمل 0 الآأمة حجة على السنةء لأن 
السنة معصومة عن الخطأء وصاحبها معصومء وسائر الأمة لم تثبت لهم 
عصمة إله(30) مع إجماعهم خاصةء وإذا اجتمعوا تضمن إجماعهم دليلاً 
شرعياً؛ كما تقدم التنبيه عليه. 


فالصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة» فيجوز عليهم الخطأ 
والنسيان والمعصية كبيرتها وصغيرتهاء فأعمالهم له تعدو الأمرين» ولذلك قال 
العلماء: كل كلام منه””"© مأخوذ ومتروك"''". إلا ما كان من كلام النبي كَ. 


)١(‏ ساقطة من (ط). (0) في (غ) و(ر): «مستحسنات». 

فرق في م( و(ت): «يدلفى وفي (خ) و(ط): «ويدل». 

2 في (غ) و(ر): «ابتدع». 

0( في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «ممدوح». 

زق4 من هنا يبدأ المؤلف يجيب عن الكلام المتقدمء وهو كلام حسن لولا ما فيه من 
الاختصارء لأن المؤلف لم يجب عن كل مسألة على حدة» مع أن الموضع مناسب 
لرد هذه المحدثات. ويظهر في كلام المؤلف مداراة ظاهرة كما سيأتي. 

(9) في (خ) و(ت): «ولا». ٠(‏ ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 

)١١(‏ في (خ) و(ط): «أو متروك». 
وك 4ه 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


وقد قرر ذلك القشيري أحسن”"'' تقريرء فقال: (فإن قيل: فهل يكون 
الوك مععيزيا؟"” قله آنا وجرا كما نقال في الأنيناء فل" -وأما أن 


فرت" فأطرق لحيناء ثم رفع رأسنةه وقال: ركان ا كر أله كدر 
و سور )2 لكا 


فهذا كلام منصف» فكما يجوز على غيرهم المعاصي» فالابتداع وغيره 
كذلك يجوز عليهمء الراجب علينا أن نقف مع الاقتداء بمن يمتنع عليه 
الخطأء ونقف عن"''' الاقتداء بمن لا يمتنع عليه الخطأء إذا ظهر في 
الاقتداء به [شكال» بل نغرض ما جاء عن الأئمة على" '؟ الكتاب والسنةء 
فما قبلاه قبلناه» وما لم يقبلاه تركناه» ولا علينا إذا قام لنا الدليل على اتباع 
الشرع» ولم يقم لنا دليل على اتباع'''' أقوال/ الصوفية وأعمالهم إلا بعد 
عرضهاء ويذلك وصى شيوخهم» وإن د ما جاء به صاحب الوجد 
والذوق من الأحوال والعلوم والفهوم. فليعرض على الكتاب والسنة» فإن 
قيلاه صخ وإلا لم يصححع؟ فكذلك ما رسموه من الأعمال» وأوجه 
المجاهدات.. وأنواع الالتزامات”*'' . 


)١(‏ في (غ): «بأحسن». 

(0) كتب في هذا الموضع في (خ) و(ط): «حتى لا يصر على الذنوب»» وهو سبق نظر 
من الناسخ . 

(*) ساقطة من (م) و(خ). ع في (خ) و(ط) و(م): امعناه». 

)0( في (خ) و(ت): «لقد» بدون الواو. ‏ (5) تقدمت ترجمته (ص59١).‏ 

0) في (خ): «أيزنى العارف»» وفي (ت): «العارف يرب يزني». 

(6) سورة الأحزاب: آية (9"8). 

() انظر: هذا القول فى الرسالة القشيرية (ص817١).‏ 

)٠١(‏ في (خ) و(ط): «على». )١١(‏ ساقطة من (م). 

)1١(‏ ساقطة من (غ) و(ر). 

(1) في (م) و(خ) و(ت) و(ط): «كان». 

-86 والأقرب من هذا كله اتباع الدليل مباشرة» ففي كتاب الله سبحانه وسنة رسوله‎ )١5( 


[4وات] 


551 اخ] 


[ام] 


11"اغ] 


5 اخ] 


م كتاب لامتكا 


ثم نقول - ثانياً -: إذا نظرنا في رسومهم التي حدواء وأعمالهم التي 
امتازوا بها عن غيرهم» بحسب تحسين الظن» والتماس أحسن المخارج» 
ولم نعرف لها مخرجاًء فالواجب علين(2 التوقف عن الاقتداء والعمل» وإن 
كانوا من جنس من يقتدى بهم'"“./ لا رداً له'" واعتراضاً”؟“. بل لأنا لم 
نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية» كما فهمنا غيره» ألا ترى أنا نتوقتف 
عن”"' العمل بالأحاديث النبوية التى يشكل علينا وجه الفقه فيها9'؟ فإن 
سنح بعد ذلك للعمل بها وجه جار على الأدلة قبلناه» وإلا فلسنا مطلوبين0© 
بلك .ولا ضرر علينا فى هذ!"؟ التوقف» لأنه توقف مسترشد» لا توقفت 
راد اطع 40 فالتوقفة عا يتولة العمل الى و 0 

ثم نقول ‏ ثالثاً -: إن هذه المسائل وأشباهها قد صارت مع ظاهر © 
لشريعة كالمتدافعة/ » فيحمل كلام الصوفية وأعمالهم مثلاً على أنها مستندة 
إلى دلاين شترعية الا عارضها في النقل أدلة أوضح منها'"' في 
أفهام المتفقهين”*''» وأنظار المجتهدين» وأجرى على المعهود في سائر 


- مايغني المسلم عن هذا العناء» فالمطلوب اتباع الدليل لا البحث عن الدليل الذي 
يعضد أعمال الصوفية أو غيرهم . 

للق ساقطة من (ر). 

(؟) هذا الكلام غير مسلمء بل قدوتنا رسول الله كله وخير الهدي هدي محمد يَلِك. 

(9) في (خ) و(ت) و(ط): «لهم). (5) في (غ) و(ر): «ولا اعتراضاً عليه». 

)2( في (غ): «على)». 

(5) وأين هذا من هذاء وما الذي يوقع المسلم في هذ الإشكال وهو في غنى عنهء وهل 
صارت أعمال الصوفية أدلة شرعية حتى نتعامل معها كذلك! 

(0) في (م) و(غ): «بمطلوبين». () زيادة في (غ) و(ر). 

(9) في (ط): «مقترح». 

)٠١(‏ بل هو الواجب على المسلمء لأن الاقتداء بالصوفية في أقوالهم وأعمالهم أمر مردودء 
فكيف إذا تعارض مع أدلة الشرع . 

. في (غ): «أنها»‎ )١١( في (غ) و(ر): «ظواهر».‎ )١١( 

(1) ساقطة من (غ) و(ر). 

)١5(‏ هذا الحمل لا ينبغي. لأن الأدلة الشرعية واضحة بينة» فلو كانت أقوالهم وأفعالهم 
معتمدة على دليل لاتضح ذلك» ولم يخف على العلماء الذين نقدوا طريقتهم. 


الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 


أصناف العلماء» وأنص"'' في ألفاظ الشارع مما ظنناه مستند القوم. 


وإذا تعارضت الأدلة» ولم يظهر في بعضها نسخ» فالواجب الترجيح» 
وهو إجماع من الأصوليين أو كالإجماع”". 

وفي مذهب القوم العمل بالاحتياط هو الواجبء كما أنه مذهب 
غيرهم. فوجب بحسب الجريان على آرائهم في السلوك أن لا يعمل بما 
رسموه مما فيه معارضة لأدلة الشرعء ونكون”" في ذلك متبعين لآثارهم. 
مهتدين بأنوارهم ‏ خلافاً لمن يعرض عن الأدلة» ويصمم على تقليدهم فيما 
لا يصح اللينه ر فيه على مذهبهمء فالأدلة الشرعية”؟'» والأنظار الفقهية» 
والرسوم عر ترده وتذمه» وتحمد من تحرى واحتاط» وتوقف عند 
الاشتباه» واستبرأ لدينه وعرضه. 


وبقي الكلام على أعيان ما ذكر في السؤال» من 0 
وقواعدهه” "2 وما يتنزل منها على مقتضى الأدلة» وكيف وجه تنزيلهاء لا 
حاجة لنا'"" إليه في هذا الموضعء وقد بسط الكلام على جملة منها'” في 
كتاب الموافقات”"'» وإن فسح الله في المنة:راعان/ مبقفله سعط ” 1 [4دت] 
الكلام في هذا الباب في كتاب شرح" مذهب أهل التصوف'"'"» وبيان ما 
أدخل فيه مما ليس بطريق لهمء والله 9 للصواب . 
)00( في »2 و(ط): «وأنظر». 


(؟) اعتبار أقوال الصوفية وأعمالهم في منزلة الأدلة الشرعية التي يرجح بينها أمر غير 
صحيح » والأولى المصارحة بالحق إلا أن المؤلف أراد أن شالف الصوفية برطية ينه 7 


هدايتهم 
(9) في (م): «ويكون». (5) ساقطة من (خ) و(ت) و(ط). 
(5) في (م): «للصوفية». () في (خ) و(ت) و(ط): «وعوائدهم». 
(0) في (غ) و(ر): «بنا». (8) في (غ): «منه). 


(9) ومن ذلك ما ذكر فى المجلد الثاني (؟/ 2757 275548 558 - 57/9). 
)١(‏ في (م): لبيسطنا». - ١‏ 

)١١(‏ ساقطة من م( و(خ) ودت) و(ط). 

)1١(‏ لا أعلم أن للمؤلف كتاباً بهذا العنوان. 


1 كتاب لاعتفا 


وقد تبين (مما تقدم)07) أن لا دليل فى شىء مما يحتج”") به (أهل 
البدع)”" على بدعهه؟؟ والحمد لله. انتهى0©. 


)١(‏ ما بين المعكوفين ساقط من 4 و(خ) و(ت) و(طظ). 
(؟) في (خ) و(ط): «يحكم)ا. 

(”) ما بين المعكوفين ساقط من (خ) و(ت) و(ط). 

(4) في 49 و(خ) و(ت) و(ط): (بدعتهم» . 

(0) ساقطة من (ر) و(ط). 


فهرس الموضوعات لمقدمة التحقيق / 


فهرس الموضوعات لمقدمة التحقيق 


الموضوع ١‏ ةَ 
* المقدمة ا ا ا ااا ان 
ما صف من مصنفات في البدع ا م ل فقن كعم لو الفسو م لما .42 
ما يمتاز به كتاب الاعتصام عن غيره فيما ألف في البدع ل 1 
تحقيق الكتاب إنما هو رسائل علمية جامعية ما الاو 1 
وصف عام لخطة العمل في الكتاب 1 ا ااا ا 
منهج المحققين في تحقيق الكتاب خم بود أو م اه امو 1 
* القسم الأول * 
الدراسة 

وفيه بابان: ل داعو ا ا اا 
* الباب الأول: التعريف بالمؤلف. وفيه ثلاثة فصول: 01 
الفصل الأول: عصر المؤلف وفيه ثلاثة مباحث: ا 0 1 
المبحث الأول: الحالة السياسية ماقا لد انان اس ما ماسح م 11 
المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية اتساو ا ا 1 
المبحث الثالث: الحالة العلمية ابا سملم اتوت مر او تسم ا 19 
الفصل الثاني : حياة المؤلف الشخصية وفيه» أربعة مباحث: ل 
البحث الأول: اسم المؤلف وكنيته ونسبه ب ل وكاو منج كا 511 
المبحث الثاني: مولده» ونشأته وموطنه ا 
المبحث الثالث: محتته وما ابتلي به» واتهامه من خصومه 10 
الاتهامات التي وجهت للشاطبي يرحمه الله تمص لاا ا 
المبحث الرابع: وفاته 0 اق اكوا امم مج م ا ا 1 
الفصل الثالثك: حياة المؤلف العلمية. وفيه خمسة مباحث: م ا 21 


المبحث الأول: طلبه للعلم وشيوخه 0116 ا 


المبحث الثاني : تلاميذه ا[ 1[1[ز[ [ز[ز 1[ 1 121111111 
المبحث الثالث: ثقافته ومؤلفاته 10000 
المبحث الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه 000 
المبحث الخامس : عقيدته وض بورق 1خ ةمح اممو اا ا 
موقف الشاطبي من بعض المسائل العقيدة التي تأثر فيها بعقيدة الأشاعرة 
وذلك من خلال كلامه من ات لو ل ا د الو 

أولاً: مسألة كلام الله تعالى ل ا 
ثانياً : مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة 11 
الثاً: مسألة الاستواء اذ[ ذز[ز ز [ [ 11 1 


رابعاً: مسألة علو الله تعالى ب ب ب م و ل ا 
خامساً: بقية الصفات السمعية (النزول ‏ الضحك_ اليد القدم ‏ الوجه ‏ العيه) 
. 1 1 


* الباب الثانى: وفيه فصلان: 111[ 1[ [ز[ [ [ [ 1 101 
الفصل الأول : التعريف بالكتاب» وفيه خمسة مباحث: ا 0 
المبحث الأول: اسم الكتاب اناي و 
المبحث الثاني : موضوع الكتاب 0100 
المبحث الثالث: سبب تأليف الكتاب 11108[ [ز[ز[ [ 1 11171 
المبحث الرابع : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه امع ا ا ا ا 
المبحث الخامس : قيمة الكتاب العلمية 211117171110 
الفصل الثاني : التعريف بطبعات الكتاب ونسخه الخطية. وفيه مبحثان: 21116 
المبحث الأول: التعريف بطبعات الكتاب ا 

5-0 الطبعة الأولى: بتعليق وتصحيح الشيخ محمد رشيد رضا كآنه‎ ١ 

؟ - الطبعة الثانية: طبعة دار ابن عفان بتحقيق الشيخ سليم الهلالي 10 

7 الطبعة الثالثة : طبعة مكتبة التوحيد بتحقيق الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 
المبحث الثاني: التعريف بنسخ الكتاب الخطية 0 

١‏ النسخة الأولى: النسخة المغربية الأولى المحفوظة بالخزانة العامة 
بالرياط» ورمز لها بالرمز (ر) لعي مو قل ا ورم اه ما ا دو ا اا 


؟ ‏ النسخة الثانية: النسخة المغربية الثانية» وهى من محفوظات القصر 
الملكى بالرباط 00 


قهرس الموضوعات لمقدمة التحقيق | 


الموضوع الصفحة 
*_ النسخة الثالثة: النسخة المدنية المحفوظة فى مكتبة المسجد النبوي» 
ورمز لها بالرمز (م) وو ا ال ووم 28017 


-النسخة الرابعة: النسخة المصرية التى اعتمد عليها رشيد رضا في 
تحقيقه» وهي محفوظة في دار الكتب المصرية» ورمز لها بالرمز (خ) .. 5/ 
ه ‏ النسخة الخامسة: النسخة التونسية الأولى المحفوظة في دار الكتب 
الوطنية بتونس» ورمز لها بالرمز (ث) عاط الخال عد ا ماسو 1م 
5 النسخة السادسة: النسخة التونسية الثانية المحفوظة في دار الكتب 


ع كناب العتاء 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 
المجلد الأول 


* مقدمة المصنف لكتابه قا امار كف ااانه ولجاا ورا ال نا بو او او و ل ده +3 
ما ذكره المؤلف في معنى قوله يَلِ: «بدأ الإسلام غريباً» ل ا 
بعئة رسول الله يك كانت على فترة من الرسل حض ماسوو 310 
ما لاقاه كِهْ في دعوته لقريش من تكذيب وعناد واتهامات باطلة ا 1 
محاجة إبراهيم 24 لقومه وما احتجوا به ..................... ...0.2.2.0 9( 
أول ظهور البدع: بدعة القدر ساون ووا نف ورد لب و تس امس وا ١1‏ 
بدعة الخوارج جح و ل تسد دول مط لمجاام لق اممف لاا جل لاو وو ا قا 
ازدياد الفرق حسبما ورد عن النبي َك في حديث افتراق الأمم لقا 
تكالب البدع والأهواء على سواد السنة الت الاجم اف لف و ف ا ا 
سنة الله في الخلق أن أهل الحق في جنب أهل الباطل قليل فق وسو ا ا 
ما جاء في ذلك من آيات في هذا المعنى ةمي ة لتقي موقابه وس مو الي ليرا 
الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم؛ وذلك حين يصير المعروف منكراً 
والمنكر معروفاً ا 11[ 1[ 1 1[ 00 
ثبات جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله ا ا كنا ابأ 
سبب كتابة المؤلف لمقدمته السب ا انكر او مه اس ا ا وو ا ا 
التمسك بالكتاب والسنة فيه خير الدنيا والآخرة ونان سو خا إل الوا 1 
ما وجده المؤلف في نفسه من غربة في جمهور أهل وقته مقا اموا مو م ا 


ما جاء من آثار عن الصحابة والسلف فيما بقى من الدين لتب سواسو وو 1 


فهر س الموضوعات والمحتويات والفوائد || 2ه 


الموضوع 
ما جاء عن أبي الدرداء في ذلك ب ل ا ا وو الح ا 
ما جاء عن أنس بن مالك في ذلك 0000 0000000 «”123 
ما جاء عن الحسن في ذلك اسع ساس واج ووز ووس مدو ل ا 
ما جاء عن ميمون بن مهران في ذلك دكا م ةرط الت ا امو 
ما جاء عن مالك بن أبي عامر الأصبحي جد مالك الإمام في ذلك 70 
تردد نظر المؤلف بين أن يتبع السنة على شرط مخالفة ما اعتاد الناس 200006 
ما رآه المؤلف: في أن الهلاك في اتباع السنة هو النجاة 1 
ما لاقاه المؤلف في سبيل اتباع السنة اتن ارمق فالخب و م 
الاتهامات التي وجهت إلى المؤلف في سبيل اتباع السنة ٠‏ مد سس و 
دعاء الخطيب للخلفاء والغزاة والمرابطين 0 
ما جاء عن أصبغ وعز الدين بن عبد السلام في ذلك م ا ل 0 
ما حمل أهل زمان المؤلف على معاداته هو التزامه مشهور المذهب 250006 
تشبيه المضنف حاله بحال الإمام الشهير عبد الرحمن بن بطة 200 
سبب الخروج عن السنة الجهل بها والهوى المتبع م ا ال 
أثر أويس القرني فيمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر م م 
تتبع المصنف للبدع التي حذّر منها رسول الله كَل وبيّن أنها ضلالة 12001118 
إحداث بدعة إماتة سنة: اا ا سا مر مط كيده مواد عنما ملو ا ده 
أثر ابن عباس في ذلك جف ابر بامت ياف او ابا لوط ب ا خم م ا 
أثر أبي إدريس الخولاني في ذلك اا و ا موا لال اح المج و 
أثر حسان بن عطية في ذلك منا مه نئي اج ا من ا و ار مم0 
إحياء السنة وما جاء في ذلك من أحاديث مرفوعة ا ا 20 
اجتمع للمؤلف في البدع والسنة أصول قدرت أحكامها الشريعة. 100000 
حديث يحث على تعليم القران والسنة ب 01 
ما كتبه مالك بن أنس لابن فروخ فيمن يرد على أهل البدع 1 


ما كتبه أسد بن موسى إلى أسد بن الفرات في نصرة له في الرد على المبتدعة .. 
استخارة المؤلف الله تعالى في وضع كتاب يشتمل على بيان البدع وأحكامها . 
تسمية المؤلف لكتابه ب«الاعتصام» اذ[ ز[ذ[ |[ 1 21111 


الصفحة 


* الباب الأول كد 
في تعريف البدع وبيان معناه وما اشتق منه لفظاً 


ار المتعلقة بأفعال العباد وأقوالهم ثلاثة: أمرٌ ونهي وإباحة 000 

تقسيم المطلوب تركه إلى معصية وبدعة معمية ‏ ا ل ل و اج با 
حقيقة البدعة اصطلاحاً و لور 1 
شرح ح المؤلف ا الفا كل هيد الملطة بحم ماس ود ل ا 1 
سائر العلوم الخادمة للشريعة أصولها موجودة في الشرع 0 
لا ينبغي تسمية العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصلاً ا 
شرح المؤلف لحد البدعة: «أنها تضاهي الشرعية») من أوجه متعددة: ا 
وضع الحدود كالناذر للصيام قائماً ا 000 
التزام الكيفيات والهيئات المعينة كالذكر بهيئة الاجتماع 1 2ك 
التزام العبادات المعينة في أوقات معينة ا 
صاحب البدعة يضاهي ببدعته السنة ويلبس بها على الغير 5000 
ما تأوله العرب الجاهليين في تغيير ملة إبراهيم 42 1000 
ا ا ا م ا 


البدع لا ا فى العادات 0ق ون طاو وم قي م الم 


البدعة التركية والبدع غير التركية 1[ [ | [ز[ [ 1 ز ؤذؤ111111111 
من أوصاف المتقين ترك ما لا بأس به حذراً مما به البأس 0006ا0ظ 
ترك العادات تديناً ابتداع في الدين اا 00000 
العامل بغير السنة تديناً هو المبتدع بعينه 0111111 
تارك المطلوبات الشرعية و أو 50 هل يسمى مبتدعاً أم لا؟ 2 
أقسام ما يتعلق به الابتداع ا ا 


كل ما يتعلق به الخطاب الشرعي يتعلق به الابتداع م نا ا 


* الباب الثانى * 
في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها 


أحدها: بيان ذلك من جهة النظر: 000000213 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد / 


.)5١ص( انظر الباب الثاني وبيان ذلك من جهة النظر‎ )١( 


الموضوع الصفحة 
المصالح الدنيوية لاب امون ومسا مدو حرق اماج اممف لا 
المصالح الأخروية ٍ1ٍٍٍِ1ٍ0000010202 000 اا 
العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحى 0 
الثاني: أن الشريعة جاءت كاملة تامة ادي نه ذبنو اجات اخ مام الل ل 1 
الثالث: أن المبتدع معاند للشرع ومشاق له كت لم اميم لقا وو 1 
الرابع: أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع لمعك مان سا م ال ال 
الخامس: المبتدع يتابع هواه الو د تسج د واف اتس و 10 
اتباع الهوى على ضربين 0 
المبتدع قم هوى نفسه على هدى ربه الكو لق اليم ا ا 117 
الآيات عينت للاتباع في الأحكام التشريعية طريقين ا 
العلم المحمود اتباعه هو القرآن 1 
تزلزل قاعدة حكم العقل المجرد نطق مجط7اسااحة اوج قاب محر اسم نيرادلا 
النظر العقلي في المعقولات المحضة ا 0 
العذر يكون قبل إرسال الرسل ويقطع بعد إرسالهم 000001 0 0 
فصل : ما جاء في النقل من ذم البدع'"©) 1 اا 
أحدها: ما جاء في القرآن في ذم من ابتدع في دين الله ال و ما 
قوله تعالى: هر الى أَرْلَّ عََيَكَ الكتب ِنْهُ يت مُحكتٌ . . . »4 000 

قصة أبي غالب حزوّر مع أبي أمامة في الخوارج اموه امس ع 701 
الخوارج يؤمنون بمحكم القرآن ويضلون عند متشابهه تع سيد لا 
الخوارج من أهل البدع عند العلماء السمكدبفه رسا ما امه اا اا 

اختلاف العلماء في تكفير الخوارج على قولين 750 الالات 

وصف الزيغ موجود في أهل البدع كلهم عع ساب ا و ابل ارا 

صدر سورة آل عمران نزل في نصارى نجران أ طن شخي للزلا 

مقالة مالك في: أشد آية في كتاب الله على أهل الأهواء ا 

تفسير ابن عباس لقوله تعالى: يوم يَنيِضٌ و 00 4 1 

قوله تعالى: #وَأنّ عَدَا صِرَطى مُسْتَقِيمًا دَأتُِوةُ وا تَنِهُوا اسيل .. .* ... ١٠م‏ 


الموضوع الود 
حديث ابن مسعود فى خطه كَل خظّاً طويلاً 0[ 000 
ألو كوه اررق أبن مسعود ب 0013173 0 
أثر مجاهد في قوله تعالى: #وَلَا تَنَيِعُوا لشبلَ» 0 00 
أثر مالك بن أنس في قوله تعالى: #رَلَا تَنْمُوا ألشبل» خسو انق 
قوله تعالى: #وطل أله قَصَّدٌ اسيل وَمِنْهَا 0 #١‏ للع ه48 
عودة إلى حديث ابن مسعود في خطه كَل خطاً مستقيماً م ه48 
ما جاء عن التستري ومجاهد في قوله تعالى: #قَصّدٌ ألْسَبيلٍ» نا 
قوله تعالى: #إنَّ ألَذِنَ رفوأ ديم وكاثوأ شِيَما . . . 4 ا 1 
حديث عائشة في ذلك ا[ ز 1 اا ا 0 
قول ابن عطية في الاية السا ؤز[ز[ز زؤز[زؤ[ز[زؤز[ ز[ز[ز[ز[ ز[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ [ 000007070 
حكاية أبي حنيفة مع عطاء بن أبي رباح مممان طم عدوم وف وو اه ا لام 
قول ابن أم سلمة في هذه الآية ان ا مب خا بو ا ا يي لا 
قوله تعالى: #لا كَكوْوا ينه الْتتركِيرينَ الت مَرَفُأْ دِيتَهُمْ وكانوأ 
2" ..# وما جاء فيها قي اام تو الم و ما ام الو ا 1 81 


قوله تعالى: قل هر ألرُ ع أن يت علي عدا ين وق أو ين حم 
يملح أو يِِسَكمْ شيعا ... . * وما جاء فيها 11317 00 
الحرورية ل 5 
2 عر م 
حجن تاهل حروراء: 0 0 أمر لله به أن 


يوصل والإفساد في الأرض بولطم وكا اسح تسمه اما جو او قا 
قصة عمر بن عبد العزيز مع غيلان القدري ا حو ام لوول الل و ل ]1 فج و 
عودة إلى الأوصاف الثلاثة في الحرورية ا ا 3 
ول من ابتدع الحرورية ا ل لضا 
مقالة علي به في ابن الكواء 000 1100010700701 
تفسير سعد وعنلي لقولة تعالى: «أينَ مَل سَييحْ في كلوز ادي وجمع 
المؤلف بين التفسيرين 0 
صاحب البدعة ذليل» وقوله تعالى: «إنَّ ان عدوأ الِْجَلَ سَينَاهُمَ عَصَبُ من 
َيّهُمَ ...4 وتفسير سفيان بن عيينة وأبي قلابة للآية ما مط ا “اام 1 


ل كت 


بعض ما جاء عن السلف في ذم أهل الأهواء 0 
فصل: الوجه الثاني من النقل: ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله كوا" ٠١‏ 
- حديث عائشة: «من أحدث فى أمرنا هذا: . .» وفى رواية: «من عمل عملا 


ليس عليه أمرنا. . .» ا 0 
عد علماء الإسلام حديث عائشة ثلث الإسلام لاس الت كك بوم ماك ا 
- حديث جابر: (أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. . .» 2 ارا 
- قوله كلِّةِ: «كل محدثة بدعة» م ا ارا 
وفي رواية للنسائي: «وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار» ةا ارا 
تصحيح الشيخ الألباني لرواية النسائي ا ل ا ا أت 
أثر ابن مسعود موقوفاً ومرفوعاً: «إنما هما اثنتان: الكلام والهدي» فأحسن 

الكلام كلام الله...» ااام بلط وا ا ا 147 
- حديث جذيفة بن اليمان: يا رسول الله.» هل بعد هذا الخير شر؟ 10 
- حديث الصحيفة وفيه: «من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً: . .» 1 


حديث الحوض: «فليذان رجال عن حوضي. ..» وحمله جماعة من 
العلماء على أهل البدع م ا 1 


- حديث ابن عباس وفيه: «إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة...» 1 
- حديث افتراق الأمة 1 [ذ[ز[ز[ [ [ [ [ ا 0 
- حديث قبض العلم بقبض العلماء بكان عو لوس ل مامش 
أثر ابن د لكي ب سيد جو سد ماس جسو ست ذا 
- حديث: (إني تارك فيكم ثقلين. . معي ا امسو او اك لم 111 
- حديث: (سيكون في أمتي 0000 0000-8 0000 
- حديث: «من أحيا سنة من ستتي قد أميتت بعدي. ..) خس ا 1 
- حديث :: «من أتى صاحب بدعة ليوقره. ..» . اسم اا 
- حديث: «أبى الله لصاحب بدعة بتوبة» 0000001116 
- حديث: ١ستة‏ ألعنهم لعنهم الله وكل نبي...» ا ا ا 
- حديث: (إن لكل عابد شره. ..» ال ونا اونا الوا مو و الو عم 11 


2020 يعني في ذم البدع . وانظر: فصل : ما جاء في النقل في ذم البدع (ص١07).‏ 


الموضوع سه 
حديث: «... لكني أنام وأصلي» وأصوم وأفطر. ..» 00 شظ1ظ1 
حديث: «إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبي . . »١‏ 0100 
حديث: «سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة. ..» 12220 
- حديث: «كيف بكم وبزمان ‏ أو قال: يوشك أن يأتي زمان ‏ يغربل الناس 
فيه.. .») ا مو لاو ااا ا م لكا ا ا 1117 
حديث: (إذا حدث في- أمتي البدع وشتم أصحابي. ..» رن 
إظهار العلم إظهار للسنة 001 1 ا 


ثبت ذم البدع وأهلها بالدليل القاطع القرآني والدليل السني الصحيح ا 


فصل: الوجه الثالث من النقل: ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة 


والتابعين في ذم البدع وأهلها ا له 

ما جاء عن الصحابة اشنا مان ا اقب ال و ا ا ال ل رو م 0 
أثر عمر بن الخطاب من انل اج ب رما تج السو شي مسا و ا 
ما جاء عن حذيفة بن اليمان من آثار ا 
حديث أبي رافع مرفوعاً: «لا ألفين أحدكم متكا . . .» انس ا 
ما جاء عن عبد الله بن مسعود من آثار ا ار رن 
أثر عن أبي بكر الصديق ساني الا ا جاو بود امات ا ا 
مقالة عمر ليزيد بن أبي سفيان 0 
حكاية عمر بن الخطاب مع صبيغ 3 نمق سوط اسم م ا 
أثر أبي بن كعب سمطو نا د جا الاو سو ا م ا ا 1101 
آثار عن ابن عباس 000010121 0 اا ال 
أثر معاذ بن جبل ا 
ما جاء عمّن بعد الصحابة من آثار في ذم البدعة وأهلها اط 
ما جاء عن الحسن و الو ا ا 
ما جاء عن أبي إدريس الخولاني اا سن 
مااحكاء ون التمول بو عافن 00011 اا 
ما فعله أهل الكتاب في الصيام ا و ب 
آثار عن أبي قلابة ل ا و قور لد وفوا ل ا 
قول أيوب السختياني في أبي قلابة ما شارك ملام اه مل 1 
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الموضوع . الصفحة 
أثن الجر أغوع الحسق لو وا أ ا ونا طق الو لامي او م امو لامو 1 
أثر عن أيوب السختيانى 0001353339 اال 
أثر عن سفيان 5006 تند و لاشو اعقب مسو ا ا م1 
قول لابن سيرين مح ع احم لكر جا غرف ممه مو مكو ل ل او البو ولق ا 110 
أثر إبراهيم النخعي ل 
أثر عن هشام بن حسان 0 
أثر عن يحيى بن أبى كثير مات السماتا تم شين ارس ماس ا 1 
قول لبعض السلف 100 ا 
وصية العوام بن حوشب لابنه 11000 
قول لأبي بكر بن عياش ا اع م وا وا عو 11 
قول ليونس بن عبيد ا سو طم وو ل مم ا ا ا 1 
قول ليحبى بن أبي عمرو السيباني 00000 10070010101[ 
أثر أبي العالية ا 00 
قول لمالك مما الع موة ف جر لمزم لع أو موقا مسقت بت لمق وا بج امس ام اا 11177 
قول مقاتل بن حيان 0[ ا 
أثر عبد الله بن المبارك ا هب لاسو الو ا 117 
- أثر إبراهيم التيمي ا ا 10 
ما كان يكتبه عمر بن عبد العزيز في كتبه 00 
خطبة عمر بن عبد العزيز حين بويع للخلافة 11 
ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي يكل (الخلفاء الراشدون) امت ١6‏ 
- حديث العرباض بن سارية ا ا ا 1 
عمل الخلفاء من بعده ا ا ا 
من الأصول المضمنة فى أثر عمر بن عبد العزيز أن سنة ولاة الأمر 
وعملهم تفسير لكتاب الله ع رسوله 05 0 100000[ 
فصل: الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية 
المشهورين عند الناس وا اام مثا جاع ستيه وو اشم ا و ا م 153 
ما ذكره القشيري في تسمية الصوفية اق قا واس ا اام لح ل ا ١1‏ 


ما يمنع إجابة الدعاء ا 


الموضوع اتستادعدة 
قول لإبراهيم بن أدهم فيما يمنع من إجابة الدعاء م ا اما 
قول لذي النون المصري في اتباع رسول الله 000 
سبب دخول الفساد على الخلق من ستة أشياء م ا ا ل ل 1017 
فعل الفرائض واتقاء النواهي سوا ماتوا نا او الامو لخت اس و وا 
رؤيا لبشر الحافي جا اباك وخر اطي ماه سمش ف ل موف و ا سك م لج سه الو 1017 
قول ليحيى بن معاذ الرازي في اختلاف الناس 0 1 1[ [ز[ [ [ ا 0 1000 
ما قال أبي بكر الرّقاق في الحقيقة ا و و اخ 16 
قول لأبي علي الحسن بن علي الجوزجاني من علامات السعادة على العبد . ١65‏ 
الطريق إلى الله هو اتباع البنة قولة وقفاد :وطرياً وعفدا ونية عا ا ا ا :1616 
قول لأبي بكر الترمذي في الاتباع ف وس ا 1801 
من أقوال أبي الحسن الوراق في الاتباع 89ب 000 0 10100000 
قول إبراهيم القصار في الاتباع ا اد ا 180 
قول أبي علي محمد بن عبد الوهاب في الاتباع 01 
قول لأبي بكر بن أبي سعدان في الاتباع ا ار جام نمكم دما 
قول أبي عمرو الزجاجي في الاتباع ل ١64‏ 
قول لإسماعيل بن نجيد السلمي في الاتباع ا ام ٠‏ 
قول أبي عثمان المغربي في الاتباع . اا ل 
قول أبي يزيد البسطامي في الاتباع 1 1 اا 
ما حكاه البسطامي فيمن ترك سنة 121011111000 
قول أبي يزيد فيمن أعطي كرامات اا ا ااا 
قول سهل التستري فيمن يفعل الفعل بغير اقتداء زا 00000 
أقوال أخرى لسهل التستري الامو سساو او او ايك ا 
قول لأبي سليمان الداراني ا ا اال لم 
قول لأحمد بن أبي الحواري سكو ا ل و اخ ا 111 
قول أبي حفص الحداد 0[ ااا 
قول حمدون القصار ا و ا ا 1 
أقوال أبي القاسم الجنيد ا اا 0 


قول لأبي عثمان الجيري 0 
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الموضوع الصفحة 


قول أبي الحسين النوري 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 101000 
قول محمد بن الفضل البلخي ا و م وا ا اام ا ا 1011 
قول شاه الكرمائي ............ ياي ييتييتيي يت بيثم ت تتا نتم م .0 115 
قول أبي سعيد الخراز ا ا 
قول أبي العباس بن عطاء سوج وا ف و بد بوم الم ف ا 
أقوال لإبراهيم الخواص م وا ل ا اك ل كا 
قول بئان الحمال سوم ملسا ترون ووه اماس اا سم و11 
قول أبي حمزة البغدادي ا 
قول أبي إسحاق الرقي 1[ 0 
قول ممشاد الدينوري اس اوم اناده ا لمرو تو ل 111 
قول أبي علي الروذباري .. 1[1[1[1[1[111[ذ[1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 2071« 
قول أبي محمد عبد الله بن منازل 0 ااا 
قول أبي يعقوب النهرجوري 0 ا 
قول أبي عمرو بن نجيد ا اا 
قول بندار بن الحسين ... كح ا خا لو ا ا ا ل ا 11 
قول أبي بكر الطمستاني الس ا سوم الف مشا لو لوا وو و م 1 
قول أبي النصرآباذي 1111[ 1[ 000 


مشايخ الصوفية الموثوق بهم يصرّحون بأن الابتداع ضلال والسلوك عليه تيه ١7١‏ 


متابعة السنة 0 110110000000 1111311010 
فصل: الوجه الخامس من النقل ما جاء منه في ذم الرأي المذموم 0 
الرأي المبني على غير أس والمستند إلى غير أصل من كتاب ولا 
سنة. . . نوع من الابتداع الو عه ونوا موب بلي مسو ا ا و ارا لتو رد 
انتزاع العلم إنما يكون بقبض العلماء والحديث الوارد فيه م 1 
ذم الرأي عائد على البدع بالذم موود جر امنا نمطا طسوتمو ١1/1‏ 
القياس على غير أصل وقول ابن عبد البر ا 1 
أثر ابن المبارك في التماس العلم عند الأصاغر ا ا ا 


آثار عن عمر بن الخطاب في أن أهل الرأي أعداء السئن ا ا 


الموضوع دك 
أثر ابن عباس فيمن أحدث رأياً :0001 0 
أثر اأيق 'مستعوزد فيحن يقي الأمون نرابه ل امس الف لاد 
أثر آخر عن عمر بن الخطاب في ذم الرأي 00013117 0 0 اا 
أثر عن عروة بن الزبير ل و ا سا د 
قول الشعبي في ذلك ز[ز[ز[1[ز[ز [ز[ز1ز[ز|[ز[ز[ز[ ز[ز1[ز1[ز[ |1[ 1 1 1 |[ 00 
قول الحسن في ذلك متتس أشنو مودو الخد ملحا لخب لسعو مك موس 11/71 
قول دراج أشي السمع في ذلك 0 
اختلاف العلماء في الرأي المقصود بهذه الأخبار والآثار على أقوال ... ١85 ١/4‏ 
النهي عن سؤال ما لم يقع حا نكم لام الوا خط مم او ا ا 1015 
حديث: (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها ونهى عن أشياء فلا 
تنتهكوها. . .») لوطه ل فلن عم الال للا م لني ماف ل اا ال الالو 11 
مقالة مالك بن أنس في اتباع الرأي 11 1[1[ذ1[1[ [ [ [ [ ااا 00 


الرأي المذموم ما بني على الجهل واتباع الهوى من غير أصل يرجع إليه .... ١41‏ 
فصل: الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة 


والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم ا 
هذا الفصل كالشرح لما تقدّم أو أكثره انو رطس واوا وب الم ا 
البدعة لا يفيد معها عبادة من صلاة ولا صيام. عا الإو بمو لج ل كعنم قا بارا 
البدعة لا يقبل معها عمل اسم ال ا الا 
ما جاء في ذلك من آثار عن: جاجد سمي ني بجو اج ا الا او ا لازا 
عن الأوزاعي وأسد بن موسى. . . اس اخ 1 
وعن أيوب السختياني. موس وار جين جع ا طاو طن فا ا ا 131 
وعن هشام بن حسان ار ا د ا 0 اا 
وعن عبد الله بن عمر كر ا دا با ماسوو امو ال لا و ا و قا 
أولاً: ما جاء في بعض الآثار من عدم قبول العمل من المبتدع امومعو نا 
بدعة القدرية وبراءة عبد الله بن عمر منهم... 13 
- حديث الخوارج وفيه: «يمرقون من الدين. ..» في ف امس 3 
هل المبتدع أي بدعة كانت أعماله لا تقبل معها؟ ام و وان عع ومسو لا 


إذا كانت بدعة المبتدع أصلاً يتفرع عليه سائر الأعمال. و ا ا 
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معظم نقل السنة بالآحاد. .. امي ابا 
ع خليث الا القن" احدك ‏ متعتنا على" اوكا ادها لاس وه 1 1814 


سنة رسول الله كلِ في التحليل والتحريم ككتاب الله ا 1 
للعلماء في تكفير أهل البدع قولان ااسطت وم او لسلستم الو واد ب راق قا 
- حديث الخوارج حين ذكر ال ار 337 
قوله تعالى : «يء كيك يج لقو كر 1 4 1 
صاحب البدعة يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل م اوم ١‏ 
هل العقل مع الشرع في التشريع؟ 1 
إيطال التحسين والتقبيح العقليين ااا 0 
المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد ل 
أكثر الفرق التي تبتدع العبادات ممن يكثر الزهد سس لاوا 
قانون الشرع ضبطه السلف وبين حدوهه الفقهاء الراسخون في العلم ١‏ 
الثاني: أن يراد بعدم قبول أعمال المبتدعة ما ابتدعوا فيه خاصة 1 
صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه ما أل امم ا 1 
بعثة محمد كلل رحمة للعالمين 0 
قولة تعالى «١:‏ واعتترا أ ِحَبَلِ الله ميا ولا تَفَرّهأ» 01 
الفرقة من أخص أوصاف المبتدعة 000000000003 
أثر ابن مسعود في تفسير (حبل الله) ا وو واد لطم ال فا و لدت المي اا 
أثر قتادة في تفسير (حبل الله) ماح بج ا لما جك سواااو تس اا ل 
الماشي إلى المبتدع موقر له معين على هدم الإسلام 000000[ 
الشرع يأمر بزجر وإهانة وإذلال المبتدع ااا 
توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين: [ذ1[1[ز[ؤ1ز[ز[ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [  [‏ ا 0000010 
١‏ - التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير ماران مسف اق ل ا اي 7 
؟ - إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له ا ا 
من السئن تموت إذا أحييت البدع 4 وسوس امم امن مارك لس ا 
من السنة الثابتة .ترك البدع ا 1 
ما جاء في ذلك عن حذيفة 1 


ظ || سك هد 


ما جاء في ذلك عن حسان بن عطية 0 ا ل 
ما جاء في ذلك عن بعض السلف اعقو وو مسا ورف لشو لواحا اق ل 1 
ما جاء في ذلك عن ابن عباس 0 0 
صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة ا 
اشترك في هذه اللعنة صاحب البدعة مع من كفر بعد إيمانه 38 
واشترك أيضاً مع من كتم ما أنزل الله وبينه في كتابه ا دي ا 
من شأن المبتدع إدخال الإشكال في الواضحات من أجل اتباع المتشابهات . ٠١4‏ 
حكاية مالك مع ابن مهدي 1111 1[ ا ا 
المبتدع يزداد من الله بُعداً. وما جاء في ذلك عن الحسن وأيوب 

السختياني 30 ااا 
ما جاء في حديث الخوارج وفيه: «يخرج من ضئضي هذا قوم تحقرون ا 
لا يقرب إلى الله إلا العمل بما شرع وعلى الوجه الذي شرع 00000 
البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين أهل الإسلام مستبت لماه اد ا ل 
ما جاء من آيات بينات في النهي عن الافتراق [آ زؤزؤز[ز[ز [زؤ [زؤ ز[ؤ زؤز[ز[ز ز ز[ ز [ 0 111011011 
جميع الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند وقوع الابتداع 3 
أول شاهد على ذلك قصة الخوارج 1 1 1 اا 
مقالات عمرو بن عبيد في الطعن في الصحابة لماح اا ا و 
الخوارج أول من أفشا لعن السلف وتكفير الصحابة 000 
فرقة النجاة» وهم أهل السنة» مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم .... ٠١١‏ 
البدع مانعة من شفاعة محمد وَل او ا فم 
البدع رافعة للسنن التي تقابلها المعو الود اما ائبع اس ما و ل 
على مبتدع البدعة إثم من عمل بها إلى يوم القيامة وما جاء في ذلك في 

القرآن والسنة و و ل 1 
تفصيل ذلك وتشنيع المؤلف على من ابتدع وأثر ذلك الم 0 
كل بدعة يلزمها إماتة سنة تقابلها 01 0 
إثم إماتة السنن وإحياء البدع إثم زائد على إثم الابتداع 0 


عودة أخرى إلى بدعة الخوارج ماوق لكالا جاخ ام كفو وا اا اح وخا 
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الموضوع الصفحة 
الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» ويقرأون القرآن لا 
يتجاوز تراقيهم 1111000 1 1 1 1 21111 ا 
صاحب البدعة ليس له توبة وما جاء فى ذلك من آثار وأحاديث .... 7١5 7١5‏ 


- حديث: «وإنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء. ...2 ”3 
مناظرة ابن عباس الحرورية الخارجين على علىٌ 1 
الدخول تحت تكاليف الشريعة صعب على النفس 1 ال 
سبب المبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل ينسبها إلى الشارع مو ا 
قول بعض الصحابة: «أشد الناس عبادة مفتنون» امم 1 
اجتهاد المبتدع إنما لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال ل 
رؤية المبتدع أعماله أفضل من أعمال غيره ا ا م 
المبتدع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى ع ا ا 10 
«إذَّ أن أتحَدُوأ الِْجَلَ سَينَاهُمَ حَصَبُ ين رَيّهُمْ . . . © وتفسير بعض السلف لها(2 ”١‏ 
كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته ملح جا ماخ م 111 
ذلة المبتدعة حاضرة في الدنيا موجودة في غالب الأحوال 08 0000 
بعد المبتدع عن حوض رسول الله يلخ وما جاء في ذلك من أحاديث .. 77١‏ - 777 
واقع أهل البدع تبديل السنة اح مونو طنج تم الب لون ا 0 
أهل النفاق أخذوا الشريعة تقية لا تعبداً اعم 
من اتخذ السنة والعمل بها حيلة وذريعة إلى نيل حطام الدنيا 00 
الخوف على المبتدع من أن يكون كافراً و 1 
اختلاف العلماء من السلف الأول وغيرهم في تكفير كثير من فرق المبتدعة . 777 
تكفير العلماء لجملة منهم كالباطنية و ل ا و 1011 
يخاف على صاحب البدعة سوء الخاتمة خنع سد م و ا 111 
سوء الخاتمة لا يكون لمن استقام ظاهره وصلح باطنه 0000 
قصة بلعام بن باعوراء لام أو شاد جار الور عر سن رقي ا الام و 110 
المبتدع ‏ مع كونه مصرًاً على ما نهي عنه ‏ يزيد على المصر بأنه معارض , 

للشريعة بعقله ماه و ا وام ا 10187 


.)٠١5  ٠١4؛ص( تقدَّم ذلك ص‎ )١( 


م اك اتاد 


الموضوع الصفحة 


المبتدع حسن ما قبحه الشارعء وقبح ما حسنه الشارع ال اسوك م يي 1106 
اسوداد وجه المبتدع في الآخرة وقوله تعالى: يوم بَنِيِضٌ وجوه وود 
ل ااا[ 1 1 0111 
البراءة من المبتدع وفيه: مكحتو نان امطررقه مانو ل ماب ب ماو و ل 
١‏ - قوله تعالى: إن ألَدِنَ هرَُوأْ ديبم وَكاثوا شيا لَسَتَ عِنْهُمَ في كَنو» قا 
؟ ‏ قوله كك: «أنا بريء منهم. . .) 1010000000 017130 
“ - أثر ابن عمر في أهل القدر ان 
5 - أثر الحسن: لا تجالس صاحب بدعة اناف امل لم ا 
أثر سفيان الثوري: من جالس صاحب بدعة ا الا ا 1 
5 - أثر يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة ل قي 71 
- أثر أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء 0 00 
- أثر إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب الأهواء احا مع او 
4 قوله كَلهِ: «المرء على دين خخليله . . .» 11 
أثر مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول ااامسوو ل اا ا ا 
عدم تمكين زائغ القلب من أذنك ومقالة مالك الاو ل الس ل 1 
قول مالك: لا تجالس القدري ولا تكلمه الدب مقطا خط واه وو مقط ا 71 
المبتدع يخشى عليه الفتنة المجسة ااخ ت اسم و اق قم ووو ا 11 
أثر مالك فيمن أحرم من المدينة وراء الميقات 6 ل رض 
قوله تعالى: طَلحْدَرِ الذِبنَ يحَالِمُنَ عَنْ مرو أن تَصِبَهُمْ فِنْكَدٌ ...4 .. 3١‏ ١1م”‏ 
الفتنة التي ذكرها مالك هي شأن أهل البدع جوف امام حك ا ل ع 11 
أثر ابن مسعود في ذلك: لقد هديتم لما لم يهتد له نبيكم 0 رارق 
النفاق من أصله بدعة وقد تقدّم ا ل 1 
فصل ا ا ا ااا 11[ 1 0 
شرح معنى عام: البدع ضلالة والمبتدع ضال مضل 710 
سائر المعاصي لم توصف في الغالب بوصف الضلالة خا ا 0 
الخطأ في المشروعات لا يسمّى ضلالا و 111 


.)86١ص( وقد تقدم ذلك‎ )١( 
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الموضوع الصفحة 
الضلال والضلالة ضد الهدي والهداية 111 0000 
الصراط والطريق والسبيل بمعنى واحد ل 
الضلال الخروج عن الطريق ا 
المبتدع جعل الهوى أول مطالبه 7 030 0 0 0 0ا 1 
المبتدع يستشهد على بدعته بدليل شرعي محا حا م لاا ا ا 1 7163154 
من حق الناظر رد القليل إلى الكثير والمتشابه إلى الواضح 0ن 
قوله تعالى: كم الَدِنَ في مُلُوبوِم رَيْعٌّ ميعن ما مَطَبَهَ ونه ا 
إذا اجتهد الحاكم و و ا ا 
قوله تعالى: 9وَإِدًَا ِل َم افوا مما ررَقككُ أله .. . » ا 
قوله تعالى: «ألمْ كر ِل اليرت يَِيمْمُود أنَهْمَ امَثوأ يمآ أل لبك . . .4 ... 07؟ 
حكم النبي يكلِةٍ هو حكم الله الذي لا يرد 9[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ا ااا 
قوله تعالى : لإمَا جَعَلَ أَلَهُ من يرو ولا سَلِمَوَ ولا وَصِيلَق ولا حار » ا 
ابتداع المشركين العرب في ملة إبراهيم 86 المي ال 0 
قؤله تغال + رماوا يه مثا كنا مريت الححرف والأكر يباه ا 
الآيات التي قرر فيها حال المشركين أتي فيها بذكر الضلال مونم شم ا 1 
حقيقة الضلال خروج عن الصراط المستقيم ا الوا و م 1 
قوله تعالى: #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. . .» ممق ال 1 
الضلال في غالب الأمر يستعمل في موضع يزل صاحبه لشبهة تعرض له .... 54١‏ 
اي 0 ا مسقت قا امي مم 11 
قوله تعالى: #وَلَا تَنَِعُوا سبل هَتَفَرَقَ يكم عن سبلو » 0 


الباب الثالث 
في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها 2 ١10‏ 


الآدلة المتقدمة حجة في عموم الذم ولذلك: ا لود ا 1 
١‏ أنها جاءت مطلقة عامة على كثرتها وشا ان لقا ا 11 
؟ ‏ القاعدة الكلية أو الدليل الشرعي الكلي إذا تكررت في مواضع كثيرة ... 750 
 "“‏ إجماع السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن يليهم على ذمها اين 


؛ - تعقل البدعة يقتضي ذلك من نفسه لأنه من باب مضادة الشارع واطراح 
الشرع ل 1 


الموضوع اهدح 
البدعة طريقة تضاهي المشروعة 0[ ا 0 
لمم مذموم آثم وذلك على الإطلاق» الوم وذلك من أوجه: 35> 
١‏ أن الأدلة المذكورة إن جاءت فيهم نضّاً فظاهر وإن كانت في البدعة 
فراجعة المعنى إلى المبتدع 1 00000 
أن الشرع قد دل على. أن الهوى هو المتبع الأول في البدع ا 
قوله تعالى: ف#كَأمَا الَدِنَ في فُلُويوم رَيمٌ مين ما مَقَبَه ونه . . . » 17 
أهل البدع اتبعوا أهواءهم لكاي مرا اس م0 5100007 
الشرع نسب إلى أهل الأهواء التفريق شع دان الف ناد ارا لو لا 
الشرع جعل طريق الحق واضحاً مستقيماً ونهى عن البنيات 00000 
التفريق حصل من جهة المتفرقين لا من جهة الدليل امعط م 0 
الأدلة كثيرة تصرح بأن كل مبتدع إنما يتبع هواه 9 0 00000000 
كل مبتدع مذموم آثم 000 ا 
*_أن عامة المبتدعة قائلة بالتحسين والتقبيح فهو عمدتهم وقاعدتهم 7 
ليس كل ما يقضي به العقل يكون حمّا مج مقط اماج اراق وي نا 
سمّي أهل ابدع بأهل الأهواء وذلك لغلبة الهوى على عقولهم مم ا 
: أن كل راسخ لا يبتدع أبداً ا ام ا 1 
العامي ليس له حق الاجتهاد والنظر في الأدلة والاستنباط 0 
كل مبتدع آثم ا 0 1 عا ل لم لاا ل ا اا 51 
النائب عن صاحب البدعة المناضل عنه اوعس ا ا 
نظر في المبتدع وصاحب الهوى ا 0 
فصل ابي مسح او توا رطام مدعا واس ل طماتمن ب وا ماج ا ل ا ل 1 
المنسوب إلى البدعة: مجتهد فيها أو مقلدٌ انول اس عاسو اق ف 1 
المقلد قسمان: مقلد مع الاقرار بالدليل» وإما مقلد للمجتهد فيه من غير نظر 
كالعامى اف نوسي و لوك امبو للابوظاوساسي و اوجن لاوا ل م ل و ب 1ق 
المجتهد المنسوب للبدعة على. ضربين : 00 
١‏ كونه مجتهداً فالابتداع منه لا يقع إلا فلتة 000008 000ا0ا0 00 
المجتهد إذا ظهر له الحق أذعن له الع ار ا ا ا م 81 


أمثلة على ذلك ما يذكر: م ل 5 


117 لو 


أ عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ورجوعه عن القول 
بالإرجاء ااا ااا ااا ااا 101111111110 
ب عن يزيد بن صهيب الفقير ورجوعه عن قول الخوارج 0-5 رس 

ج ‏ عن عبيد الله بن الحسن العنبري ورجوعه عن زلاته لما تبين له 
الصواب مو قل الول اموق ولا بالا الك ع لماه و وي جور 58:8 2 /ا6؟ 
5 ما لم يصح بمسبار العلم أنه من المجتهدين 00 
حب الرئاسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين مط سا مالقا 
مذهب الإمامية من الشيعة فى الخلافة م ا ام ا ا ا 
للإمامية مذهب يخفونه ولا ووو إلا لخواصهم ووش اا م ا 04 1 
ما وقع لابن العربي صاحب كتاب العواصم من القواسم مع الإمامية الشيعة . ١٠١‏ 
أول بدعة لقيها ابن العربي بدعة الإمامية والباطنية 20007000 0ن 
خروج ابن العربي إلى الشام ومجيئه بيت المقدس 1 
رأس الإمامية في عكا هو أبو الفتح العكي بلاوس انس ساس ا 
اجتماعه في مجلس أبي الفتح وعمره عشرون عاما 1 
مناظرة ابن العربي مع رأس الإمامية ا ا 1 
ما وقع لابن العربي مع رئيس الباطنية المسمّين بالإسماعيلية ا 70 

قصة الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ في جرجان 
ومناظرته لإسماعيلى المعتقد ا 0ل 
تشبيه ابن العربي 58 بيوم الحافظ الإسماعيلي 018 1 001173701010101 
ما أورده ابن العربي من أسئلة لأبي الفتح الإمامي م ا ا ا 
حكاية أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي مع رئيسة الشيعة ا ا “ا 
القسم الثاني: من المنسوبين إلى البدعة وهو المقلد ويتنوّع أيضا لا 
المقلد الذي لم يستنبط بنفسه وإنما اتبع غيره من المستنبطين 0ن 
حال حمدان بن قرمط المنسوب إليه القرامطة ا 

ما حكاه الله تعالى عن الكفار في قوله: طوَإِدًا مِبِلَ َم تَمَالوَا إل م1 أنرّلَ 
أسَكُ وَإِلَ الرسول ...# 15 اه المو متسر اقمع تاجف و لسسع ام ل و 1 


حكاية أحمد بن طولون مع الراهب في استدلاله على تناقض مذهب 
النصرانية بب 10‏ 1 ا ا 


الموضوع الصفحة 
القسم الثالث: وهو الذي قلد غيره على البراءة الأصلية مر مساو حو ا 1110 

حديث أبي الطفيل الكناني أن رجلاً ولد له غلام على عهد رسول الله كلل. . 
وفيه: أن شعرة نبتت بجبهة الغلام اج وسو واج جا جا ار 1 ل ا 
أهل الفترة العاملون تبعاً لآبائهم وهما قسمان: ا د ا 

١‏ - قسم غابت عنه الشريعة. . . وهم الداخلون في قوله تعالى: #وَبَا كا 
مَعَزّْبِينَ حَقٌّ يسك رولا» 00 

؟ - قسم لابس ما عليه أهل عصره من عبادة غير الله... وهؤلاء نص 
العلماء على أنهم غير معذورون ل ال لو ل 
فصل لون انمو خا هيا ون جا جا لاه وو ا ا ا لاا 
لفظ أهل الأهواء وعبارة أهل البدع تطلق على الذين ابتدعوها وف ا ا 
ألقاب الفرق من المعتزلة والقدرية... ألقاب لمن قام بتلك النحل مسي 1 
لفظ أهل السنة إنما يطلق على ناصريها 06 11111110( ل 
لا يطلق لفظ أهل الأهواء على العوام حتى يخوضوا بأنظارهم فيها اع ا 

من انتصب للابتداع أو لترجيحه على غيره يتعين عليه لفظ: «أهل الأهواء» 
و«أهل البدع» لاوا اام ساح ار وس م وقد لطا سساو 1 
المقتدي للمبتدع ا ااا ا 
الميتزع هو المخترع أن الفسفدل على صبيحة ذلك الاختراع ا 1 

قوله تعالى: #إنَا وَسَدَْا 6'نا عَلكَ أُمَةَ وَإنَا عَكَ -اكرهم مُهمَدُوق4 ونحوها من 
الآيات لطم واد مجو ا اا الت امو ال 
اتباع الهوى هو المذموم 1 1 1 ا 00 
المحققون بادروا إلى اتباع رسول الله يل حين تبين لهم الحق ا وان 
أهل الفترة ا اا اا 0 
المتبعون للمتبدع اماك وسو تو ا كه اجا ال اد و و لا 
ادعاء المغيرة بن سعد العجلي النبوة ا ا ل ا 
المهدي المغربي المنسوب إليه كثير من البدع كت الج لس وو ا 
فصل و لد ا لوو ا ا مو د ل و ا ا ا 


2 5110 


الموضوع . الصفحة 


الاختلاف من جهة كون صاحب البدع مدعياً للاجتهاد أو مقلداً 00 0 
الأدلة التفصيلية أبلغ في الاحتجاج عن المسألة من الأدلة الجملية الار» 
الاختلاف من جهة وقوع البدعة في الضروريات أو غيرها م الم 7 
الاختلاف من جهة الإسرار والإعلان للبدعة و ا 
ما حكاه الطرطوشي في أصل القيام ليلة النصف من شعبان عن أبي محمد 
المقدسي ل و و وناو مايه السو انوج من او ا ومو م 11 
الاختلاف من جهة الدعوة إلى البدعة وعدمها ا اس 1 
الاختلاف من جهة كون المبتدع خارجاً على أهل السنة أو غير خارج 848 
قصة الخوارج الذين قال فيهم رسول الله يلِ: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون 
أهل الأوثان. . .» ان 
استعانة أهل البدع بأولي الأمر من الولاة في إثبات بدعهم ل 
بشر المريسي وأحمد بن أبي دؤاد الس الاوك اي ا ل 
ما حصل لعلماء المالكية بالأندلس زمن المهدويين ال 
الظاهرية المحضة بدعة عند العلماء ظهرت بعد المئتين 5 
الاستعانة بأولي الأمر في بث البدع أعظم وزراً من مجرد الدعوة من 
وجهين : ون انب ب ا در و ارج 1ق لظا عا رو ار ال د راطفا ار لشو و د 1117 
١‏ - الإخافة والإكرام بالإيلام والقتل يبدب د د د د 15515 0 
؟" ‏ كثرة الداخلين في الدعوة. نقتم 8 مقرو امح ف واو 7اسود او خا لوو 1 
المبتدع يحاول الانتهاض ببدعته بأولي الأمر 0 
الاختلاف من جهة كون البدعة حقيقية أو إضافية اموي سو اي الوا 
البدعة الحقيقية أعظم وزراً كالقول بالقدر والقول بالتحسين والتقبيح س5 
البدعة الإضافية مشروعة من وجه ورأي مجرد من وجه 0 اا 
جعل المصاحف في المساجد للقراءة إثر صلاة الصبح 115 
الاختلاف من جهة كون البدعة ظاهرة المأخذ أو مشكلة الح أ 0 11318 
ترك المتشابه من قبيل المندوب إليه فى الجملة ا ا ا 35 
ترك الحرام من قبيل الواجب ا ا ا 100 
الإصرار على الصغيرة والمكروه لجمجة ماخ سو امطمى لالبو وا 1 


الشأن في البدع الدوام عليها وإظهارها من المقتدى بهم م ا 1 


مها د كه 


الموضوع الصفحة 


الاختلاف بحسب الإصرار على البدعة أو عدمه مك كا س1 ام 13 
التهاون بالبدعة والذنب 00 
الاختلاف من جهة كون البدعة كفراً وعدمه 1 
أعظم 0 وزراً ما يخرج عن الإسلام اس سو ام و 
بدعة الباطنية والزنادقة ليست كبدعة المعتزلة والمرجكة وأشباههم 1 
فصل مسج اسح متاق ادن لاحن جاع موت 1 ماوت دو الس لس سو س1 
الحكم في القيام على أهل البدع من الخاصة أو العامة 1 
جناية أهل البدع على الدين وفسادهم في الأرض مط عقا وو 
هذا الفصل من تمام الكلام على التأثيم وهو مفتقر إلى النظر في شعب كثيرة 59/8 
حال المتأخرة التي حكاها المؤلف ند واسومقو امط ا و 
تنوع القيام على أهل البدع بحسب حال البدعة ما ما ا 
لم يأت في الشرع للبدع حَد لا يزاد عليه ولا ينقص منه 1 


المجتهدون من الأمة نظروا فى البدعة بحسب النوازل وحكموا باجتهاد الرأي 99؟ 
الأمور التي تفعل مع أصحاب الأهواء والبدع من مجموع ما تكلم فيه العلماء: .. 7٠6١‏ 


١‏ - الإرشاد والتعليم وإقامة الحجة كمسألة ابن عباس مع الخوارج ا كن 
١‏ - الهجران وترك الكلام والسلام وما جاء عن عمر في قصة صبيغ 0 
” - التغريب كما غرب عمر صبيغا ع اج ات وباو لل لع ل ا مط 1 
؛ - كما سجنوا الحلاج قبل قتله بسنين عدة الن االبوو وو و م ا 
© ذكرهم يما هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا ا 1 
1 القتال إذا ناصبوا المسلمين كما قاتل على ادم 00000001 
* - القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة 00 
4- لأنه من النفاق كالزندقة ون لخم مال ل و ا اك ا 1 
4 - تكفير من دل الدّليل على كفره؛ كما إذا كانت البدعة صريحة فى 
الكفر؛ كالإباحية ا 007 
- أنه لا يرئهم ورئتهم من المسلمين ولا يرئون أحداً منهم 0ن 
١‏ الأمر بأن لا يناكحوا وهو من ناحية الهجران للم مص مج اللا 
5١‏ - تجريحهم على الجملة فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم مل ا 


١‏ - ترك عيادة مرضاهم ا ا ا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد لعفت 


الموضوع للدت 
84 ترك شهود جنائزهم ا ا 0 

65 الضرب؛ كما ضرب عمر صبيغا الات ل 1 

ما جاء عن الشافعي في حكمه على أهل الكلام ان اوت وا 1 
فصل ماين و ادا لولاا املعو و ولد جر 1 مقا لو با اج مه جل اللا و ل لجا افا ا 
هل ثبت في الشريعة ما يدل على تخصيص عمومات أدلة ذم البدعة؟ ا نين 
حاصل ما ذكروا من ذلك يرجع إلى أوجه: كا م موتكم تم سمو ار ا 
أحدها : الاسم هاخا جات لاقن سشم ل سو لواب جك لقاو و م 6 


سيئة . . .»6 طا مطام م عر ل تمر وا يتك معد امار مج عه وو 488 2118 ةف تال رحو الخ ولع ما ل 0 
١‏ حديث: «من دل على خير فله مثل أجر صاحبه» ا 8 
"ا حديث: (من سن سنة خير. ٠.٠.‏ ومن سن سنة شر. . .»© ممم يم 
شرح معنى قوله كَلِةٍ في الحديث: «مَنّ سن» يه 00000 
شرح معنى قوله كله في الحديث: «من سنة سنة حسنة» اس 
الفرق في قوله: «من أحيا سنتي» وقوله: «من سن كذا» ا ام 
الثاني: أن السلف الصالح وأعلام الصحابة قد عملوا بما لم يأت به 
كتاب ولا سنة دوه لج مسن لاك وستموف الططاكة كج سقف واب ا وميد طوف او ور ار 
إجماع الصحابة على جمع القرآن وكتبه في المصاحف الا 6 
كراهية كتابة العلم وما جاء عن مالك في ذلك فيما نقله اللخمي . 708 - "٠١‏ 
تضمين الصناع 55 1 1 1 1 1 اا 
قتل الجماعة بالواحد ا ل ا 
قول الميت: دمي عند فلان مص عار ا مح الوا ام ما ل يام 
قوله كَك: «من سن سنة حسنة» ليس المراد به الاختراع ألبتة م ا 
أدلة ذم البدعة تكرر عمومها في أحاديث كثيرة ا ام 
ليس المراد بالحديث: «من سن سنة. . .»2 الاستنان 50 الاختراع 
وذلك من وجهين: مام م امل ورا الم قال سو السك لماع و شق ام 


١-السبب‏ الذي جاء الحديث لأجله هو الصدقة المشروعة؛ كما 
فى حديث جرير بن عبد الله 00 دو 


لدعا كتاب الاعتضام 


١‏ الموضوع الصفحة 


١‏ - قوله: «من سن سنة حسنئة» و«من سن سنة سيئة» لاا يمكن حمله 
على الاختراع من أصل؛ لأن كونها حسنة أو سيئة لا يعرف إلا من جهة 


الشرع خا الس الود اما و م ل و دون اد اق 1 الل 
التحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه وهو مذهب جماعة أهل 
السنة لاو قر ساد واو ع جاده اركا دوت 7اتتيام عا او مدان مم 10 
قوله: «ومن ابتدع بدعة ضلالة» هو على ظاهره ب الاعثى 5اثل"اء "١6‏ 5(" 
1 1 ب لوم العا 1 م 
«لا تأخلوا ألرِيوا تك سد 4 ل 0 
الضلالة لازمة للبدعة بإطلاق اا ااا لا 
المصالح المرسلة عند الأصوليين او ل و ل الم ا 
جمع المصحف وقصر الناس على مصحف عثمان ذه ل د ا 
مسألة المصحف أجمع عليه السلف الصالح 1-9 ااا 
أصل كتابة العلم ل اسان لاب دج لوو وال امجن ا قم ا 11 
كتاب الوحي انالومل فو بر مع امو فس مسا اس ا م 
الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به 1 
من سمى كتب العلم بدعة م ظسيو نا اع أ لد ستظخس اسح 11 
سنة الخلفاء الراشدين ا ا ا رفن 
البدع مباينة للمصالح المرسلة 1 د 
فصل الس م امور ا اد ل ا ع 0 
تقسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام بأحكام الشريعة الخمسة رض 
القرافي يبسط هذا التقسيم الذي أخذه عن شيخه ابن عبد السلام إلى خمسة 
أقسام : ا ا ا ااا ا ا ل 
١‏ قسم واجب... كتدوين القرآن م الب اال ماس فل اس م 111 
١‏ قسم محرم... كالمكوس. مط او ام ندد ماموا ‏ ا 7217 
“ - قسم مندوب إليه. . . كصلاة التراويح. ا ا الي 
5 - بدع مكروهة. . . ااه الفاضلة 0ض 
ه ‏ البدع المباحة. . . كاتخاذ المناخل للدقيق. و م 71 


عرض البدعة على قواعد الشرع وأدلته ا 1 


ا ل 


الموضوع الصفحة 
ما ذكره العز بن عبد السلام في قواعده من أمثلة على تقسيم البدعة: م 
أمثلة للبدع الواجبة مثل: الاشتغال بعلم النحو. عا ااا ا و ا ا 
أمثلة للبدع المحرمة: مذهب القدرية. . . 0 0 0 00000 
أمثلة للبدع المندوبة مثل: إحداث الربط. 0 
أمثلة للبدع المكروهة مثل: زخرفة المساجد. ل لض 
أمثلة للبدع المباحة مثل: المصافحة عقيب صلاة الصبح لاوس احم 1 07 
تقسيم العز بن عبد السلام للبدعة أمر مخترع لا يدلٌ عليه دليل شرعي وتفنيد 
ذلك اا 
حقيقة البدعة أن لا يدل عليها دليل شرعي من نصوصه ولا من قواعده قد 
رد المؤلف تقسيم البدعة إلى وجوب أو ندب أو إباحة #قضد اعم 
مناقشة المؤلف تقسيم البدعة إلى مكروه أو محرم سن لماك 
اتباع القرافي شيخه العز بن عبد السلام تقسيم البدعة من غير تأمل لض 
تسمية العز بن عبد السلام المصالح المرسلة بدعا 0 0000 
القرافي لا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه و م 0 
رد المؤلف تقسيم البدعة إلى مندوب اموي مك3 سر او ا 
قيام رسول الله كيه رمضان ثم تركه ذلك خشية افتراضه على أمته رض 
زمان رسول الله كَكةٍ كان زمان وحي وتشريع ا ا و ا ا 
سبب عدم قيام أبي بكر ذَِيِهِ رمضان عائد لأحد أمرين دس و و 0 
اجتماع الناس في زمن عمر َيه في رمضان على قارئ واحد ع ا م 
الإجماع لا يكون إلا عن دليل شرعي 1 1 1 1 0 
قول عمر يه : نعمت البدعة هذه» ومناقشة المؤلف من احتج بوجود بدعة 
حسنة في الشرع الوط مس با ماو و وو ل ا ا 
مناقشة المؤلف للقرافي فيما ذكره من أمثلة على أنها من البدع وهي ليست 
كذلك مثل: إقامة صور الأئمة والقضاة 0[ [ز[ز[ذ[ز[ [ز[ ز 00 0 00000 
ما ذكره القرافي في قسم المكروه من البدع ومناقشة المؤلف لذلك م0 
ما ذكره القرافي في قسم المباح من البدع ومناقشة المؤلف لذلك لس 
أول ما أحدث الناس أربعة أشياء نر ا ا 


لقثا كتاب (الاعتصام 


الموضوع الصفحة 
عودة يسيرة من المؤلف لمناقشة العز بن عبد السلام فيما ذكره من أمثلة 
البدعة الواجبة د الك اررق فنع ساسا اال اامشر نوب اموس ا 
ما نقل عن القاسم بن مخيمرة من ذم العربية ثم تراجعه ل ارا 


ما حكاه المتصوفة عن بعض علماء الخلف أن العلوم تسعة: أربعة سنة 
معروفة» وخمسة محدثة. علي به أي طالب ضيه أشار على أبي الأسود 


الدؤلي بوضع شيء في النحو 220111111116 ا اي ا و1 
عمر بن الخطاب 5 ضيه يأمر أن لا يقرئ بقرآن إلا عالم باللغة اا 0 
النحو والنظر فيه من سنة الخلفاء الراشدين 0 
قصة عبد الله بن أبي إسحاق مع ابن سيرين في قوله تعالى : : «#إِنَمَا يحنَى الله 

مِنْ عِبَادِو التلكثاً» و و م ا 11 
- علم المقاييس أصله في السنة ثم في علم السلف بالقياس 0000 
- الجدل فى الفقه من قبيل النظر فى الأدلة» وقد كان السلف يجتمعون للنظر 

في المبنائل الاجتهادية 0 100 
- علم المعقول بالنظر أصله في الكتاب والسنة ا 1 
احتجاج الله في القرآن على المخالفين لدينه بالأدلة العقلية ان 
مناقشة المؤلف لقول العز بن عبد السلام: إن الرد على القدرية وكذا غيرهم 

من أهل البدع من البدع الواجبة ل ا 111 
مناقشة المؤلف للعز فيما ذكره من أمثلة البدع المحرمة #الااسطاخطية امو 1 
مناقشة المؤلف للعز فيما ذكره من أمثلة البدع المندوبة كإحداث الربط 
والمدارس و ل 11 
إحداث الربط واتخاذها للانقطاع للعبادة ومناقشة المؤلف لذلك ل 
الصفة التي كانت في عهد رسول الله كَل واحتجاج من صنف في التصوف 
للمسألة السابقة ا اكت اج ب ا اس قط لاسا اق جا ل و 111 
بسط المؤلف لهذه المسألة (الصفة) تبياناً للحق 0 


هجرة رسول الله يَلِهِ المدينة واختلاف حال من هاجر معه من غنى وفقر ومن 
وجد عملاً يتقوت به ومن لم يجد وجهاً يكتسب به لقوت ولا سكنى ... 18417 - 750 
حض رسول الله كك الناس على إعانة أهل الصفة ار او ا د 815 


520 م 


الموضوع الصفحة 


وصف أبي هريرة لأهل الصفة بأنهم أضياف الإسلام 0 
ما نزل في أهل الصفة من قرآن لووط ليا اومن وم السبس ارم ا ا 
حال الصفة بين طالب للقرآن والسنة؛ كأبي هريرة ومن يتفرغ إلى ذكر الله 
وعبادته وقراءة القرآن ا ل وو امار لد وا ال ل ا 
القعود في الصفة لم يكن مقصوداً لنفسهء ولا بناء الصفة للفقراء مقصوداً 
بحيث يقال: إن ذلك مندوب إليه لمن قدر عليه ب 000 0 0 100ص 
التشبه بأهل الصفة واتخاذ الزوايا والربط لا يصح اا 
القعود عن الكسب ولزوم الربط غير صحيح ولا مباح ولا مندوب إليه اين 
صدور الطائفة المتصفين بالصوفية لم يتخذوا رباطاً ولا زاوية ع 0 
إحداث المدارس لا يتعلق بها أمر تعبدي يقال فى مثله: بدعة ما ا دو 
الربط خصت تشبيهاً بالصفة 0 
بناء القناطر لالجل جوف و مات لد ل رعم وال لوط ار لط 1 19 الوا و لو ا 881 
مناقشة المؤلف لقول العز بن عبد السلام: (وكذلك كل إحسان لم يعهد في 
العصر الأول) واي ام الدع لل اسع ا ا ورا مقو ا و مم ا 8 
لفظ التصوف ع لواخمكمة فماباوط جف اسلف و واف كس ابن اخ م 
لفظ التصوف يرجع عند أصحابه إلى معنيين: رم لم 8 
١‏ - أنه التخلق بكل خلق سني والتجرد عن كلّ خلق دني اوم 
١‏ - أنه الغناء عن نفسه والبقاء بربه ا 00 
التصوف بالمعنى الأول لا بدعة فيه ااا 0 
التصوف بالمعنى الثاني فهو على أضرب: 00 
١‏ - يرجع إلى العوارض الطارئة على السالكين ا 
" - يرجع إلى النظر في الكرامات وخوارق العادات وما يتعلق بهما هوم 
" - يرجع إلى النظر في مدركات النفوس من العالم الغائب 0 
- يرجع إلى النظر في حقيقة الفناء من حيث الدخول فيه فو ا و م1 
عودة المؤلف لمناقشة العز بن عبد السلام في: الل عا مضو حك الع ال فم 70 
١‏ - أمثلة البدع المكروهة مثل زخرفة المساجد. . . اس ل الوم 
؟ - أمثلة البدع المباحة مثل المصافحة عقيب صلاة الصبح والعصر لاوم 


وصل ستة من أيام من شوّال برمضان وذكر المؤلف لما قاله القرافي /ا0ا ‏ 808 


© ظ ظ كتاب لامتكا 


الموضوع الصفحة 
التوسع في الملذوذات ل 75 
البدع من قبيل المنهي عنه: إما كراهة وإما تحريما ملو لا ل لالدو دع ا 704 
فصل ات ال اا ا ةق 3 1106 
ما يتعلق به بعض المتكلفين: أن الصوفية هم المشهورون باتباع السنة 
المقتدون بأفعال السلف الصالح اذ[ [ 1 ااا 
الصوفية يستحسنون أشياء لم تأتِ في كتاب ولا سنة التو مم واوا اخ ل 794 
اعتمادهم في كثير من الأحكام على الكشف والمعاينة وخخرق العادة 
فيحكمون بالحل والحرمة و الو و رم ا ا 
ما ذكره المؤلف عن الشبلي في ذلك معع ‏ مطط مارظ ا 1 الوا ف الم امس ل 
ما ذكره المؤلف عن إبراهيم الخواص في ذلك و و ال ا 
لا يؤخذ من الهاتف والمكاشفة ونحوهما أحكام شرعية لساب الم ل 
مناقشة مسألة الخواص لك نس السو كن د تج امسو او م 
مناقشة كلام الشجرة للشبلي ل 1 
يقة الصوفية مبنية على اجتناب الرخص جملة مح وا اسم ا ا 
ما نقله المصنف عن القشيري في مسألة اجتناب الرخص وأنه مخالف لما 
كان عليه رسول الله كهِ والسلف الصالح من الصحابة والتابعين لا 
ما قاله القشيري في مسألة الخروج عن المال ومناقشة المؤلف لذلك» وأنه 
مخالف لما كان عليه رسول الله يله مع صحابته الكرام 0 
قول الصوفية: إنه لاا يصح للشيوخ التجاوز عن زلات المريدين» ومناقشة 
المؤلف لذلك وأنه أمر مستنكر في الحكم الشرعي اممسمططا واس نط ا ا 
أخذ الصوفية على المريد من التقلل من الغذاء تدريجيّاً وأن يديم الجوع 
والصيام وترك التزوجء ومناقشة المؤلف لذلك وأنه مخالف للسنة 0 اسن 
إلزام الصوفية للمريد حال السماع من طرح الخرق لطن 
السماع في طريقة التصوف مأخوذ عن الفلاسفة سه او ا ا 
عمل المتصوفة المعتبرون إما أن يكون مما ثبت له أصل في الشريعة وإما أن 
لا يكون له أصل فى الشريعة 0 اا 


اللنعواة ذل حم الأطا ليون عدن تمد سوه لها د 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد | 


الصوفية كغيرهم ممن لم تثبت له العصمة ويجوز عليهم الخطأ والنسيان 
والمعصية 11 1 1 1 ااا 
ما ذكره المؤلف عن القشيري فى هذه المسألة موس اام و و ل ال 
ما جاء عن الأئمة وجب غزفة عل الكتاب والسنة مكمه جو اس ا 
ما جاء عن الصوفية من أقوال وأحوال وفهوم وعلوم وجب عرضه على 
الكتاب والسنة وبذلك وصّى شيوخهم با م م ف م ا 


* فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 0 ا 


اال لحت كس 


فهرس الموضوعات الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
* مقدمة المصنف لكتابه 4خ ماسم ا فط ااا جسنه طا ا قا ادا روا لج 11 
الباب الأول 
في تعريف البدع وبيان معناه وما اشتق منه لفظاً ا 
فصل ان 
الباب الثاني 
في ذم البدع وسوء منقلب أصحابها ا ع0 
- فصل ا و السو نم طتنعي و انط امار لالط م ا رد 73 
- فصل ال وم وو ا ا م 
- فصل ا م مالقا تو و مل ا 
- فصل ساح جقبات نه حوب قح مطادظجة جالموة مم ماق او ام ب 1 
- فصل ين انج نت 07 اتج ع المفاضة فاوط امام ور ماقو او 310 
- فصل ا 0 ا 
- فصل لواو لاسا مادا سوط ساط مق لش بد قم مدو ال ا 111 
الباب الثالث 
في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محلدثة دون غيرها مود امعد ارام و 1150 
- فصل جاب نو بن تج يمف 304 دماعانا لاسن انهه الج توم ا 100 
- فصل ااا[ ا 
فصل د اانا السو سر مو ام الو رو 11 
- فصل 00 ا 
- فصل 000000 0 
فصل : تقسيم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام بأحكام الشريعة الخمسة 1 
- فصل ا ا و 3 جر جا لحمو مو ااي 1117 


1 


لاه 
نما 


اموه :لامي 


يها 


نحتثيق 


وسكرس قر بذ لفت 
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5855© 5 و ذاج واج و جا 
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و جعوق لطي فول رار يرا وي 
الطبّحة الأولكت 
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حقوق الطبع محفوظة ©479١ه.‏ شفع بإعادة لكر اذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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4 7 جز ا ب 6 حصت ا كد ود كه 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


الباب الرايع 
في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


كل خارج عن السنة ممن يدعي الدخول فيهاء والكون من أهلها: لاب 
له من تكلف الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم, وإلا 0 
اطراحها دعواهم» بل كل مبتدع من هذه الأمة إنما ل بدعق د هو 
صاحب السنة 3 3 من خالفه من الفرق» فلا يمكنه ا الرجو جوع إلى 
التعلق بشبهها”'» وإذا رجع إليها كان الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال 
مأخذ أهله العارفين”" بكلام العرب وكليات الشريعة ومقاصدهاء كما كان 
السلف الأول يأَحُذُونها. إلا أن هؤلاء”" ‏ كما يتبيّن بعد لم يبلغوا مبلغ 
الناظرين فيها باللدد” إما لعدم الرضوح في معرفة كلام العرب رادم 
بمقاصدهاء وإما”' لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول؛ التي من 
جهتها تستنبط الأحكام الشرعية» وإمّا للأمرين”''' جميعاًء فبِالْحَرِيَ أن 
تصير مآخذهم للآدلة مخالفة لمأخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين. 

وإذا تقرر هذا فلا بد من التنبيه على تلك المآخذ؛ لكي تُخذرَ 
ويكّقَىء وبالله الو 400 


000 في (خ): «إما أن يدَّعي)» وفي (م): (إما يدّعي). 


(١‏ قوله: (أنه» لين قش (خ). زفر4 في (غ): «هو) بدل «دون)». 
دق قوله: «إلا») من 42 و(ر) فقط. )2 في 42 و(ز): «بشبهتها». 
(5) قوله: «العارفين» سقط من (غ). 0) في (خ): «إلا أن أهل بل هؤلاء». 


0( في (غ) و(ر): «بالإطلاق». 
(9) من قوله: «لعدم الرسوخ» إلى هنا سقط من (غ). 
)٠١(‏ في (خ): «وإما لعدم الأمرين». )١١(‏ قوله: «وبالله التوفيق» ليس في (خ). 


/ كتاب الاعتضام 


فنقول: قَالَ الله سبحانه وتعالى: لكأم الدِنَ في قُلُويِهم ريم مَتِمُوْنَ مَا 
تَقلبّه ينه ابيع الِْنَْة وأبيعة تأويلر”2'(4. وذلك أن هذه الآية شملت : 
02 و 5 قسمين 


هما مل الفنتى على طريق المسواي 4 أو على :طريق اليفظا + 


أحدهما : الراسخون في العلم» وهم الثابتو الأقدام في علم الشزيعة: 
وَلَمّااكان" ذلك متعذراً إلا على من حصّل الأمرين المتقدمين» 285 
من المعرفة بهما معاً على حسب ما تعطيه المُّةا'2 الإنسانية» وإذ ذاك يطلق 
عليه أنه راسخ في العلم. ومقتضى الآية مدحهء فهو إذاً أهلّ للهداية 
والاستنباط . وحين خصٌ أهل الزيغ باتباع المتشابه» دل التخصيص على 
أن الراسخين لا يتّبعونه» فإذاً؛ لا يتبعون إلا المحكم. وهو أمٌ الكتاب 
ومَعْظمّه . 

فكل دليل خاص أو عام شهد له معظم الشريعة فهو الدليل الصحيحء 
وما سواه فاسدء إذ ليس بين الدليل”" الصحيح والفاسد واسطة في الأدلّة 
يُستند إليها؛ إذ لو كان ثم ثالث لنصّت عليه الآية. 


ثم لما خصٌ الزائغون بكونهم يتّبعون المتشابه» ولم يوصف 
اراس ولك ل ا 10 أنهم لا يتبعون تأويله؛ أي: مآله؛ يريد طلب 
معناه؛ ليحكموا به على مقتضى أهوائهم في طلب الفتنة”© أيضاً"'". فر 
تأوّلوه فبالرّد إلى المحكمء فإن”" أمكن حمله على المحكم 0 
القواعد؛ فهه”) المتشابه الإضافي لا الحقيقي» وليس في الآية نص على 
حكمه 0 إلى الراسخين» فليرجع عندهم إلى المحكع الذ خر أ 
الكتاب. وإن لم يتأوّنُوه فبناء على أنه متشابه حقيقي» فيقابلونه بالتسليم 


.)7( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) المُنّة: القّرّة. «لسان العرب» (515/17). 

(9) قوله: «الدليل» ليس في (خ) و(م). (5:) قوله: «على» من (ر) فقط. 
(4) من قوله: «ولم يوصف الراسخون» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

() في (خ) و(م)» بعد قوله: «(أيضاً» زيادة: «علم أن الراسخين لا يتبعونه» . 
0) في (خ) و(م): «بأن». 3 (4) في (خ): «فهذا». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


وقولهم: ءامنا يوء كل يِنَ عِندِ رَينَا4: وهؤلاء هم أولو الألباب. 

وكذلك ذكر في أهل الزيغ أنهم يتبعون المتشابه ابتغاء الفتنة» فهم 
يطلبون به أهواءهم لحصول الفتنة» فليس نظرهم إذاًّ في الدليل 7 
المستبصر حتى يكون هواه تحت حكمهء بل نظر من حكم بالهوى» ثم أ 
بالدليل كالشاهد لهء ولم يذكر مثل ذلك في الراسخين» فهم 0 0 
هؤلاء؛ حيث وقفوا في المتشابه فلم يحكموا فيه ولا عليه بشيء”'' سوى 
التسليم. وهذا المعنى خاص بمن طلب الحق من الأدلة» لا يدخل فيه من 
طلب في الأدلة ما يصحح هواه السابق. 

والقسم الثاني: من ليس براسخ في العلمء وهو الزائغ. فحصل له 
في الاية وصفان: 

أحدهما: بالنصء» وهو الزيغ؛ لقوله تعالى: لآم ألَذِينَ في مُلُوبهِمَ 
رَيَعُ 2# ٠‏ والزيغ هو: الميل عن الصراط المستقيم. وهو ذم لهم. 

والوصف"" الثاني بالمعنى الذي أعطاه التقسيم: وهو عدم الرسوخ 

في العلم» وكل منفيٌّ عنه الرسوخ فإلى الجهل ما هو'”'» ومن جهة الجهل 

حصل له الزيغ أن مخ يقي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة 
0 الجهالات, لم يحل أن يتبع الأدلة المحكمة”") ولا المتشابهة. 
و" نينا أنه يتبع المحكم؛ لم يكن اتباعه مفيداً لحكمه؛ لإمكان”" أن 
يتبعه على وجه واضح البطلان» أو متشابهء فما ظنك به إذا اتبع نفس" 
المتشابه؟ 


ثم اتباعه للمتشابه ‏ لو'''' كان من جهة الاسترشاد به لا للفتنة به - 


)١(‏ في (غ) و(ر): «على ضد». (5) قوله: «بشيء» ليس في (خ) و(م). 
() قوله: «الوصف» من (خ) فقط. (:) في (خ): «ما هو مائل». 

)ه في (خ): «نفي عنه» بدل: «بقي عليه في»2. 

() في (خ): البعض». 0) في (غ) و(ر): «لا المحكمة». 
000 في (خ): «ولو). )9( في (م): «يإمكان». 


)١(‏ قوله: «نفس» ليس في (خ). )١١(‏ في (خ): «ولوا). 


هه 0 


لم يحصل به مقصود على حالء فما ظنك به إذا اتبعه”'' ابتغاء الفتنة؟ 
وهكذا 0 إذا اتبعه ابتغاعَ الفتنة به. فكثيراً ما ترى الجهال يحتجون 
الأنقسهم بأدلة فاسدة» وبأدلة صحيحة اقتصاراً بالنظر على دليل ماء 


واظراحاً لللنظر في برو الك ةلالا ماقتو ع1 انرا يده 
لنظره » أو المعارضة له. 


وكثير ممن يدّعي العلم يتخذ هذا الطريق ملكا دونييها أسى 
بمقتضاه» وعمل على وفقه إذا كان له فيه غرض 0 


وأعرف من عرض له غرض”؟ في الفتيا؛ بجواز”” تنفيل الإمام 

- م اماي 3 ٠.‏ 

د د ب ل و الور 0 » لا طريقة الشرع. بناء 
على نقل عن”" بعض العلماء: «أنه يجيز”" تنفيل السرية جميع ما 
000 ' 5 اك 
ك3 ثم عزا ذلك - وهو مالكي المذهب ‏ إلى مالك؛ حيث 9 في 
كلام روي عنه””'': «ما نفل الإمام فهو جائز»ء فأخذ هذه العبارة نضأ على 
)١١( 4 : 8 : 00‏ !1 
جواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنم» ولم يلتفت في التْقّل'''' إلى أن 
السرية هى القطعة من الجيش الداخل”"'' لبلاد العدو تُغير”"'' على العدوء 


)١(‏ في (خ) و(م): «اتبع». (؟) في (خ) و(م): «والفروعية». 

(9) في(ر): «عرض» بالعين. 

)2( في (خ): «أو أعرض عن غرض له عرض»»2 وفي د «وأعرض» بدل «وأعرف». 

(5) في (خ) يشبه أن تكون: «كجواز». 

(5) هذا مثل تقوله العرب» ومعناه: من غلب سلب. انظر: «مجمع الأمثال» للميداني (؟/ 
7 و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (”/ 5 .)7١‏ 

0) قوله: اعن» ليس في (خ) و(م). )2 في (خ): «يجوز). 

(9) قال النووي في «شرح مسلم)(؟١20/1):‏ «وأجاز النخعي أن تنفل السرية جميع ما 
غنمت دون باقي الجيش؛ وهو خلاف ما قاله العلماء كافة». اه. وانظر «فتح الباري» 
١ /5(‏ 5). 

(١٠)انظر‏ «الموطأ» (؟/ 506 و505). )1١(‏ في (غ) و(ر): «يلتفت للنقل». 

)١١(‏ في (م): «المداخل». 

(1) في (خ): «لتغير» . 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


ثم ترجع إلى الحيقنءالة أن" النرية تمي الحشن تينة وله القفك" 
أيضاً إلى أن”" النفل عند مالك لا يكون إلا من الخمس”*؟, لا اختلاف 
ا ولا عن أحد من أصحابهء فما نفل الإمام منه فهو 

ئز؛ نه محمول على الاجتهاد. 

وكذلك الأمر أبد”"' في كل مسألة يشب فيها الهوى أولاً» ثم يطلب 
لها المخرج من كلام العلماء» أو من أدلة الشرع. وكلام العرب أبداً 
- لاتساعه وتصرفه ‏ يحتمل أنحاء””' كثيرة» لكن يعلم الراسخون المراد منه 
فقا | وله أو" اخرزد» ار تكوواء 17 أو نهاك الي أو ترات قي 
يعتبره من أوله إلى آخره ويعتبر ما ابتنى عليه زلَ في فهمه. وهو شأن 
ين با د الأدلة ين أطرافه السيارة الشرعية ولك كط معشيريا اق 
فوكتك أناجزل» رسن عتاتمن شأن"الراساهيوه. وإنما هو امن كان مق 
استعيحا (1) طلباً للمخرج في دعواه. 

فقد حصل من الآية اللذكورة.: أؤنالريه؟7" لآ يجري على :طريق 
الراسخ بغير حكم الاتفاق. وأن الراسخ لا زيغ معه بالقصد البنّة. 


)١(‏ في (غ) و(ر): «لأن». 

(5) في (م): «ولا التفت إليه». 

() قوله: «أن» سقط من (م). 

(5) انظر الموضع السابق من «الموطأ». 

(5) قوله: «أبداً» ليس في (خ). 

(5) في (خ): «واحتمالاتها» بدل: «يحتمل أنحاء؛» وفي (م): «يحتمل أنها» 
0 في (خ): «إلى2. 

(4) في (خ): «وفحواه»ء وفي (م): «أفحواه». 
(9) في (غ) و(ر): «ما انبنى». 

٠(‏ في (غ) و(ر): «من استعجل الرتبة». 
)١١(‏ في (غ) و(ر): «الزائغ» 


00 0 


فصل 


إذا ثبت هذا رجعنا منه إلى معنى آخر فنقول: 


إذا تبيّن27 أن للراسخين طريقاً يسلكونها في اتباع الحق» وأن الزائغين 
على طريق”" غير طريقهم؛ احتجنا”" إلى بيان الطريق التي سلكها هؤلاء 
ليها“ كما بْيّن””' الطريق التي سلكها الراسخون لنسلكهاء وقد بين ذلك 
أل اعيوان الفقه وبسطوا القول فيه» ولم يبسطوا القول في طريق الزائغين» 
و عو هاا و" لا؟ فنظرنا في آية أخرى تتعلق بهم كما تتعلق 
بالراسخين» أوهي “** فول اله تال 0 ون هذا عوط وما اه و 
تَنَيِعُوا ألسّبْلَ فَتَقرّقَ بكم عن سَبِلِو2"”4. فأفادت الآية أن طريق الحق واحدة» 
ا متعددة لا واحدة» وتعددها لم ينحصر بعدد مخصوص. 
وهكذا الحديث المفسّر للآية» وهو قول ابن مسعود رضى الله عنه: خظ لنا 
رستوك انه 17 ل فقال: «هذا سبيل الله). 0 لنا خطوطاً عن 
نحن ماده رك لك تمده سال وري وزيز متها ايعان "1 ينفو 


)١(‏ قوله: (إذا تبين» ليس في (خ). (0) قوله: «طريق» من (خ) فقط. 
(9) في (خ): «فاجتمعنا». (5) في (خ): «لنتجنبها». 

لك في (خ): (نبين2 . زقف4 في 42 و(ر): (أم لا). 

(0) في (م): «وهوا. (0) في (خ): «قوله تعالى». 

4 سورة الأنعام : الآية )٠١( .)١69(‏ قوله: اليوماً) ليسن في رخ و(م). 


)١١(‏ قوله: «على» سقط من (م). 

)١١(‏ من قوله: «سبيل الله» إلى هنا سقط من (خ)» وتشارك وتغية رها اسلاعة؟ وماق عليه 
بقوله: «كان الحديث محر فأ وفيه حذف». 

(17) في (خ): «عليه شيطان». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


إليه) ثم تلا هذه الآ ا" 
ففى الحديث ني خطوط متعددة غير محصورة بعذدد» فلم يكن لنا 
سبيل إلى حصر عددها من جهة النقل» ولا لنا أيضا سبيل إلى حصرها من 


جهة العقل أو الاستقراء. 
أن العقل؛ 0 ا اه لأنه غير راجع إلى أمر 
محصور. ألا ترى أن الزيغ جع إلى الجهالات؟ ووجوه الجهل لا 


تنحصر » فصار طلب حصرها 0 
وأما الاستقراكء؛ فغير نافع أيضاً في هذا المَظلّب؛ لأنا لما نظرنا في 


)١(‏ أخخرجه البزار ف في «مسئله) (14/0 رقم )١717‏ من طريق جرير» عن منصورء عن 
أبى وائل» عزن عه الل 1ك 
قال البزار: «وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي وائل». 
وسنده صحيح . 
وأخرجه أيضاً ١١54 - ١١7/5(‏ رقم )١144‏ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم» 
عن الأعمش» عن أبي وائل» به. 
وسئده صحيح أيضاً . 
وأخرجه البزار أيضاً (5/ ١5١‏ رقم 5) من طريق سفيان الثوري» عن أبيه» عن 
منذر الثوري» عن الربيع بن خثيم» عن ابن مسعودء به. 
ثم قال البزار: «وهذا الكلام قد روي عن عبد الله من غير وجه نحوه أو قريباً منه». 
وسئده صحيح أيضاً 
وأشهر طرقه ما رواه حماد بن زيد» عن عاصم بن بهدلة» عن أبي وائل» عن 
عبد الله؛ قال: خط لنا رسول الله يكل خا فقال: «هذا سبيل الله», ثم خظ خطوطاً 
عن يمينه وعن شماله. فقال: «وهذه سبل » » على كل سبيل منها شيطان يدعو | 35 
ثم تلا: ارد عدا يرل 'مُشَئَوَيها كاتِفةٌ وله تقيمرا الشثل مقر يك عن سيل 
أخرجه سعيد بن منصور في «سئنه» ١١7/6(‏ رقم 96) وهذا لفظه. 0 1 
الطيالسي في «مسنده» (ص”” رقم 555)» والإمام أحمد في «المسند» »)476/١(‏ 
والدارمي 1/ ٠‏ رقم م 30 واين ين ا نا رقم /1)ء 
والبزار (6/ ١‏ رقم 6)») ومحمد بن نصر المروزي في «السنة» (ص©0)» 
والنسائي في «التفسير» /١(‏ 486 رقم »)١94‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» (؟١١/‏ 
3٠‏ رقم »)١5178‏ وابن حبان في «صحيحه) 18١ -180/١(‏ رقم 5 و// 
الإحسان), والحاكم (؟8/7١؟)‏ وصححه. 
وفي عاصم بن بهدلة كلام يسير في حفظه. وحلديثه حسن» ويتقوى بالطرق السابقة. 

زفق في ©“ و(ر): «لا يمضي). 


| كتاب (الاعتصام 


طرق البدع من حين نبغت» وجدناها تزداد على الأيام» ولا يأتي زمان إلا 
وغريبة من غرائب الاستنباط تحدث. إلى زماننا هذا. 

وإذاكاق كذلاك نوكن أث يتحديت ريع زباتنا انتدلالايت غير لا مهد 
لنا بها فيما تقدم»ء لا سيما عند كثرة الجهل» وقلة العلم» وبعد الناظرين 
فيه عن درجة الاجتهادء فلا يمكن إذاً حصرها من هذا الوجه. ولا يقال: 
إنها ترجع إلى مخالفة الطريق”© الحق؛ فإن وجوه المخالفات”" لا تنحصر 
يضاً . 


8 اسم 


فثبت أن تتبع هذا الوجه عناء» لكنا نذكر من ذلك أوجهاً كلية يقاس 
غليها ما “سواها. 

فمنها: اعتمادهم على الأحاديث الواهية الضعيفة» والمكذوب فيها 
على رسول الله يِه والتى لا يقبلها أهل صناعة الحديث”" في البناء 
عليها؛ كحديث الاكتحال يوم عاشوراء”**: وإكرام الديك 


)١(‏ في (خ): «طريق». (؟) في (خ): «أوجه المخالفة». 

() في (غ) و(ر): «التحديث». 

(5) قوله: «عاشوراء» سقط من (غ). 
وحديث الاكتحال يوم عاشوراء هذا: أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (7737//9 
رقم 21 عن شيخه أبي عبد الله الحاكم بسنده إلى جويبر» عن الضحاك». عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله مَلْةٌ: «من اكتحل بالإثمد يوم عاشوراء لم يرمد أبداً) . 
وكان قد قال قبل إخراجه الحديث: «وأما الاكتحال؛ فإنما روي فى ذلك بإسناد 
ضعيف بمرّة». ثم قال بعد إخراج الحديث: «جويبر ضعيفء» والضنحاك 'لم يلق ابن 
عباس . 
وأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (/ "الا 01/5 رقم )١1١4*‏ من طريق 
البيهقي» ثم قال: «قال الحاكم: أنا أبرأ إلى الله من عهدة جويبرء فإن الاكتحال يوم 
عاشوراء لم يُرْوَ عن رسول الله تككِ فيه أثرء وهو بدعة ابتدعها قتَلة الحسين عليه 
السلام» قال أحمد: لا يُشتغل بحديث جويبرء وقال يحيى: ليس بشيء» وقال 
النسائي والدارقطني: متروك». 
وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (ص؟5١١‏ - )١١7‏ في الكلام على يوم عاشوراء: 
«وأما حديث الاكتحال والادهان والتطيب فمن وضع الكذابين» وقابلهم آخرون 
فاتخذوه يوم تألم وحزنء والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السنة» وأهل السنة- 


لباب الرابع: قي مأخذ أهل البدع ِ الاستدلال 


الأبيض"“'. وأكل الباذنجان بنيّة'"'2 وأن النبي كَلِ تواجد واهترٌ عند 


(000 


فرق 


يفعلون فيه ما أمر به النبي كلِ؛ِ من الصومء ويجتنبون ما أمر به الشيطان من 


البدع» . 

ونقل المناوي في «فيض القدير» (87/7) عن الزركشي أنه قال: «لا يصح فيه أثرء 

وهو بدعة»» وعن ابن رجب قوله: «كل ما روي في فضل الاكتحال والاختضاب 

والاغتسال فيه موضوع لا يصح». وعن ابن حجر قوله: «(إسناده واو جداًاء وعن 

السخاوي قوله: «هو موضوع». 1 

والحديث حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالوضع في «السلسلة الضعيفة» (؟44/5 

رقم 5754). 

حديث إكرام الديك الأبيض: أخرجه الطبراني في «الأوسط) 5٠١ /١(‏ رقم لال01)ء 

و(مسئد ا ل م 0( مت عل بن ثقيل» 5 محمد بن محصن. 

ل الديك الأبيض؛ فإن 0 فيها ديك أبيض لا يقربها ان ولا ساحرء ولا 

الدويرات حولها». 

وذكر الطبراني أنه لم يروه عن إبراهيم بن أب عبلة إلا محمد بن محصن. ومحمد 

هذا هو ابن إسحاق بن إبراهيم بن محمد بن عكاشة بن محصن العكاشي» الأسديء 

نسب إلى. جده الأعلى» وهو آفة هذا الحديث؛ قال ابن حجر فى «التقريب» (ترجمة 

رقم 1708): اكذبوه»). 

وللحديث طرق أخرى لا يصح منها شيء ذكرها ابن الجوزي في «الموضوعات» (؟/ 
66 لا١‏ رقم ١48‏ و544١)‏ في باب في الديك الأبيضء» وذكر أحاديث أخرى 

عم رقم )2 في باب فضل الديك. و(”/8"١‏ - ١5”‏ رقم 8 

414) في باب فضل الديك الأبيض 00 وباب ما ذكر أن في السماء ديكا 

وحكم عليها جميعها بالوضع» فانظرها إن شئت 

وقال ابن القيم في «المنار المنيف» (صاكه رقم 64 «وبالجملة فكل أحاديث 

الديك كذبء إلا حديثاً واحداً: «إذا سمعتم صياح الديكة اا | الله من فضله» 

فإنها رأت ملكاً» اه. 

قلت: وحديث آخر أيضاً أخرجه أبو داود (948/5” رقم )007١‏ من حديث زيد بن 

للصلاة» . 

وسئده صحبح . 

حديث أكل الباذنجان بنيّة: ذكره الديلمي في «فردوس الأخبار» (9/ 5160 رقم 4750) 

عن أبي هريرة بلفظ: «كلوا الباذنجان» فإنها شجرة رأيتها في جنة المأوى شهدت لله 

بالحق» ولي بالنبوة» ولعلي بالولاية» فمن أكلها على أنها داء كانت داء» ومن أكلها - 


© ا 


السماع حتى سقط الرداءً عن منكبيه”'"'» وما أشبه ذلك» فإن أمثال هذه 
الأحاديث ‏ على ما هو معلوم ‏ لا يُبنى عيها حكمء ولا تُجعل أصلاً في 


(00 


على أنها دواء كانت له دواء». ولم يذكر له ولده سئداً . 

وذكر السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص١5١‏ رقم 48) حديث: «(الباذنجان لما 
أكل له؛» وقال: «باطل لا أصل لهء وإن أسنده صاحب تاريخ بلخ»» ثم ذكر حديث 
الديلمي السابق وأحاديث أخرىء وقال: «كلها باطلة»» ونقل عن بعض الحفاظ 
قوله: «إنه من وضع الزنادقة»» ونقل عن الزركشي قوله: «وقد لهج به العوام» حتى 
سمعت قائلاً منهم يقول: هو أصح من حديث «ماء زمزم لما شرب له»» وهذا خطأ 
قبيح». وانظر «كشف الخفاء» ١!8/١(‏ - 714 رقم 875). وأخرج ابن الجوزي في 
«الموضوعات» (7/ ١15 - ١55‏ رقم )١7178‏ حديث: (إنما الباذنجان شفاء من كل 
داءء» ولا داء فيه»» وقال: «هذا حديث موضوع على رسول الله كَللِيِ فلا سقى الله 
الغيث قبر من وضعه؛ لأنه قصد شَّيْنَ الشريعة. . .2 إلخ ما قال. 

وانظر حاشية محقق «الموضوعات».» والسان الميزان» (ه//732). 

حديث تواجد النبي كَلْهْ واهتزازه عند السماع: 

أخرجه محمد بن طاهر المقدسي في كتاب : «السماع» كما في «لسان الميزان» (0/ 
0-614 750)-» ومن طريقه رواه السهروردي في «عوارف المعارف» (ص8١٠١ ‏ 
4؛» من طريق الهيثم بن كليب الشاشي» عن أبي بكر عمار بن إسحاق» عن 
سعيد بن عامر»ء عن شعبة» عن عبد العزيز بن صهيبء. عن أنس بن مالك 
رضي الله عنه: أن النبي ككل أنشده أعرابي: 

قد لسَعَت حيّة الهوى كبدي فلا طبيب لها ولا راقي 
إلااالحنيب الذي شغفتحنه . فعشذده رفقيشي:وترياقي 
فتواجد حتى سقطت البردة عن منكبيه» فقال معاوية: ما أحسن لهوكم! فقال: «مهلاً 
يا معاوية! ليس بكريم من لم يتواجد عند ذكر الحبيب». 

قال السهروردي: «فهذا الحديث أوردناه مسنداً كما سمعناه ووجدناه» وقد تكلم في 
صحته أصحاب الحديث...» ويخالج سري أنه غير صحيح...2. 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث في «الفتاوى») )557/١١(‏ عن ابن طاهر 
والسهروردي. ثم قال: «فهو حديث مكذوب موضوع باتفاق أهل العلم بهذا 
الشأن. ..2. 

ونقل السخاوي في «المقاصد») (ص”77” رقم 805) كلام شيخ الإسلام هذا وأقرّه. 
واتهم الذهبي في «الميزان» )١55/”(‏ عمار بن إسحاق بهذا الحديث». فقال: 
«كأنه واضع هذه الخرافة التي فيها: قد لسعت حية الهوى كبديء فإن الباقين 
ثقات). 


وانظر «السلسلة الضعيفة» (7/ 75 رقم 008) للشيخ الألباقي: 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


5 عر > 4 5 ءَ : 4خ دهم 
التشريع أبداً». ومن جعلها كذلك فهو جاهل أو مخطئ”'' في نقل العلمء 
فلم يُنقل الأخدُ بشيء منها عَمَّن يُعْتَدَ به في طريقة يقة'" العلم»ء ولا طريقة 
السلوك. 

وإنما أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن؛؟ لإلحاقه”" عند بعض”*؟) 
المحدّثين بالصحيح؛ لأن ده لبن فيه عر قات ند كه حكفق: عليه 
وكذلك أخذ من أخذ منهم بالمرسل» ليس إِلَّا من حيث لحق”؟ بالصحيح 
فى أن المغروك' ذكره كالمذكور المَعْدّل9: فأما'" ما دون ذلك قلا 

ولو كان من شأن أهل الإسلام الذائين" يه الأحذامن الأحادنة 
مع أتهم قد أجمعرا على فلك -, دكات لصنت لاسا دح ١‏ عفرل 
فلذلك جعلوا الإسناد من ال 5 ولا يعنون: «حدثني فلان عن فلان» 
مُجَرداً بل يريدون ذلك لما تضمّنه من معرفة الرجال الذين بعد عنهم » 

عواعلد ةمه )22231 اه 

حتى لا يسند عن مجهولء ولا مججرح» ولا متهم » ولا عمن لا 
تحصل""' الثقة بروايته؛ لأن روح المسألة أن يغلب على الظن من غير 
زيّة أن ذلك الحذيف قد قاله الى كله؟ لتععين"''* غلية فى الشريعة) 
نسند”؟'؟ إليه الأحكام. 


)١(‏ في (خ): «جاهل ومخطى». (1) في (م): «يعتمد به طريقه». 

(9) في (غ) و(ر): «للحاقة». (5) قوله: «بعض» ليس في (خ). 

(0) في (خ): «ألحق». 

(5) يعني الراوي الساقط من الإسناد في الحديث المرسل . 

0 في (خ): «والمعدل». ١‏ (0) في (غ) و(ر): «وأما». 

(9) في (خ): «اذابين». 

)٠١(‏ أخرج مسلم في «مقدمة صحيحه؛ )١5/١(‏ عن ابن المبارك أنه قال: «الإسناد من 
الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «ولا عن متهم». )١6(‏ في (خ): «إلا عمن تحصل». 

(19) في (غ) و(ر): «ليعتمد». 

. في 22 و(ر): ااوتسند» وفي (م): «ويسند)‎ )١5( 


5 © 


والأحاديث الضعيفة الإسناد لا يغلب على الظن أن النبى كل قالهاء 
فلا يمكن أن يسند إليها حكم» فما ظنك بالأحاديث المعروفة الكذب؟ 


0 وهذا ا على فرض أن الا - الحديث أصل من أصول 
العدريحة» جوانا إذا كان له معازقى فأخرع: أن لا توخد: به لآن الخد 


بها" هدم عاضوالا الشريعة» والإجماع على منعه إذا كان صحيحاً 


ع 


في الظاهرء وذلك دليل على الوهم من بعض الرواة» أو الغلظ”". أو 
العباد »فا لطن يه رجا رمم على أله واد ررك عن حور رخال 
أنه قال: الحديث الضعيف ير فنن القا نت 2 . وظاهره يقتضى العمل 


)١(‏ في (غ) و(ر): «كله إنما هو؛». 

(؟) قوله: «لأن الأخذ به» سقط من (خ)» ولذا علق رشيد رضا على قوله «هدم»» فقال: 
كذا!! ولعل الأصل: «فهو ع أو: «لأنه هدم». 

فرة في لخ «أو الغلط من بعض الرواة». 

(5) أخرجه اروصم في :«المسطلى 4/1 ) مز طروي شيق :ال انمدق يدانه قال: 
«الحديث الضعيف أحب إلينا من الرأي». وقال ابن الجوزي في «التحقيق» :)١57 /١(‏ 
«ومن مذهب أحمد تقديم الحديث الضعيف على القياس». 0 
وقد علق رشيد رضا رحمه الله بعد هذا الموضع بأسطر بتعليق أخذه عن ابن القيم 
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله» فقال: «قال العلامة ابن القيم في «أعلام 
الموقعين» عند بيان ترجيح أحمد الحديث الضعيف والمرسل على القياس بشرطه ما 
نصه: وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكرء ولا ما في روايته متهم بحيث 
لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به؛ بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم 
من أقسام الحسن. ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف» بل إلى 
صحيح وضعيف» وللضعيف عنده مراتب اه. 
وسبقه إلى مثله شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى» فصرح بأن أول من قسم الحديث 
إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف: الترمذي» وأن الضعيف الذي يرجحه 
أحمد على الرأي هو الحسن عند الترمذي ومن اختار تقسيمهء» كحديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدهء وحديث إبراهيم الهجري. فما ضعفوه بعلة تقتضي الترك 
1 وما ضعفوه بعلة من علل الحديث لا 
تقتضي الترك يأخذ بهء ويرجحه على القياس إذا لم يكن ثَمَّ شيء يدفعه من حديث 
صحيح أو قول صحابي أو إجماع. وهذا الذي يقول به أحمد كان عليه عمل جمهور 
الفقهاء في عصره الذي تحرر فيه نقد الحديث» أي: لم يكونوا يتركون العمل بكل- 
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بالحديث غير الصحيح؛ لأنَّه قدّمه على القياس المعمول بها" عند جمهور 
العامة وض سح ممص ري اميم فدلٌّ على أنه عنده أعلى 


والجواب عن هذا: أنه كلام مجتهد يحتمل في'" اجتهاده الخطأ 
والصوابء إذ ليس له على ذلك دليل يقطع العذرء وإن سلم فيمكن حمله 
على خلاف ظاهره؛ لإجماعهم على طرح الضعيف الإسناد؛ فيجب تأويله 
على أن يكون أراد به الحسن السند وما دار به" - على القول بإعماله -. أو 
أزاد أ اشعير سن :القناض الو كان تاحوذا نه فكانه ير الاين تذلك 
الكلام مبالغة في معارضة من اعتمده أصلاً حتى ردٌّ به الأحاديث. وقد كان 
رحمه الله تعالق يميل إلى نفئ القياش+:ولذلك قال ما زلنا تلعق أهل:الرأي 
ودلعو فنا “سمي عه الشافعي فَمَرَجَ"'' بيئنا. أو أراد بالقياس القياس 
الفاسد الذي لا أصل له من كتاب ولا سنة ولا إجماع» ففضّل عليه الحديث 
الضعيف وإن لم يعمل به أيضاً”". فإذا أمكن أن يُحمل كلام أحمد على ما 
يسوغء لم يصح الاعتماد عليه في معارضة كلام الأئمة رضي الله تعالى عنهم. 


- ما أعله المحدئون» بل ما أعلوه بمثل عدم الثقة بأحد رواته. أما من ضعفوه بالتفرد 
بزيادة في حديث لم يروها من هم أوثق منه فقد يعمل بحديثه؛ لأن زيادة الثقة 
حجة. وقد قدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة» وحديث الوضوء بنبيذ التمرء 
وحديث أكثر الحيض؛ على القياس. وقد ذكر الإمام أحمد جماعة من الضعفاء 
الذين يروي عنهم في «المسند» وذكر أنه يروي عنهم للاعتبار» ولتأييد بعض 
الروايات ببعض لا للاحتجاج. ومن ذلك قوله في ابن لهيعة: ما كان حديثه بذاك» 
وما أكتب حديثه إلا للاعتبار به والاستدلال. أنا قد أكتب حديث الرجل كأني 
أستدل به مع حديث غيره يشتد بهء لا أنه حجة إذا انفرد. اه. 

)١(‏ قوله: «به» ليس في (م). (0) قوله: «في» ليس في (خ). 

(؟) كذا في جميع النسخ., وفي هامش (م) كتب بخط يشبه خط الناسخ: «وما قاربه»؛ 
وكأنه تصويبء» والمعنى متقارب» فالمقارب للحديث الحسن هو الحديث الذي فيه 
ضعف لم يقطع معه بتركه» وهو معنى قول بعضهم في تعريف الحسن: «هو ما فيه 
ضعف قريب محتمل»» وهذا بمعنى قوله: «وما دار به»؛ أي:: دار في فلكه. 

(؟:) قوله: «أنه» ليس في (خ) و(م). (5) في (خ) و(م): «ويلعنونا». 

(5) في (خ) و(م): افخرج». (0) في (خ): «وأيضاً». 


م تاب العتماء 


فإن قيل: هذا كله ردِّ على الأئمة الذي اعتمدوا على الأحاديث التي 
ع م فإنهم كما نصّوا على اشتراط صحة الإسناد 
كذلك نصّوا أيضاً”'2 على أن أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في 
نقلها للاعتماد عليها”"2 صحةٌ الإسنادء بل إن كان كذلك”” فبها ونعمت» 
وإلا فلا حرج على من نقلها واستند إليهاء فقد فعله الأئمة كمالك في 
العو وابن المبارك فى قائقة ع ا جمد بن حنبل فى «رقائقه» 
وكفرة" العا الخرا«وضرق: 1 


7 


فكل ما في هذا النوع من المنقولات راجع إلى الترغيب والترهيب» وإذا 
جاز اعتماد مثله» جاز فيما كان نحوه مما يرجع إليه؛ كصلاة الرغائب''', 


م 


)١(‏ في (خ): «كذلك أيضاً نصوا أيضاً». )١(‏ قوله: «عليها» سقط من (خ) و(م). 
9) في (خ) و(م): «ذلك». 
(4:) يعني كتابي «الزهد» لابن المبارك وأحمد بن حنبل. 


)2( أي : الثوري. 
(5) حديث صلاة الرغائب: أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» 5/0" خم" رقم 
6 من طريق علي بن عبد الله بن - جهضم الصوفي» عن على بن محمد بن سعيد 


البصري؛ قال: حدثنا أب؟ قال: ين ع 1 وهو الصغانى -» عن 
حميد الطويل». فق أتى بن مالفال قال زول اشاعله” «رحن شهر الله وشعبان 
شهري» ورمضان شهر أمتي. ..4؛ وهو حديث طويل» وموضع الشاهد منه قوله: 
«ولكن لا تغفلوا عن أول ليلة جمعة في رجبء فإنها ليلة تسميها الملائكة: الرغائب» 
وذلك أنه إذا مضى ثلث الليل لا يبقى ملك في جميع السموات والأرض إلا 
ويجتمعون في الكعبة وحواليهاء ويطلع الله عز وجل عليهم اطلاعة» فيقول: ملائكتي! 
سلوني ما شئتمء فيقولون: يا ربنا! حاجتنا إليك أن تغفر لصُوَّام رجب» فيقول الله عز 
وجل: قد فعلت ذلك». ثم قال رسول الله يكِ: «وما من أحد يصوم يوم الخميس أول 
يض جياه لز بض ماس المقاء اده - يعني ليلة الجمعة - اثنتي عشرة 
ركعة» يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة» و(إِنَآ أرَلَنَهُ في لَلهَ الْتَدْرِ ©» ثلاث 
ع وطقل هو أله لَهُ د 40 اثنتي عشرة مرة» يفصل بين كل ركعتين 
بتسليمة. . .2 إلخ. 

قال ابن الجوزي عقب إخراجه: «وهذا حديث موضوع على رسول الله كَل وقد 
اتهموا به ابن جهضم ونسبوه إلى الكذب» وسمعت شيخنا عبد الوهاب الحافظ يقول: 
رجاله مجهولون. وقد فتشت عليهم جميع الكتب» فما وجدتهم. ..2 إلخ ما قال. 
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وذكر الحافظ ابن حجر في «لسان الميزان» (5/ 50١‏ رقم 0918) أن أبا موسى 
المديني أخرجه في «وظائف الأوقات»» ثم قال أي المديني -: «غريب لا أعلم 
أني كتبته إلا من رواية ابن جهضمء» ورجاله غير معروفين إلى حميد). 

وذكر الذهبي في «الميزان» )١57/(‏ أن علي بن عبد الله بن جهضم الزاهد هذا هو 
المتهم بوضع هذا الحديث. 

وقال النووي في «شرح مسلم» )3١/8(‏ عند شرحه لحديث النهي عن تخصيص يوم 
الجمعة يصلاة» أو ليلها بصلاة: «واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة 
التي تسمى: الرغائب» قاتل الله واضعها ومخترعها؛ فإنها بدعة منكرة من البدع التي 
هي ضلالة وجهالة. وفيها منكرات ظاهرة». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (7/ )١15‏ بعد أن سكل عن 
صلاة الرغائب هل هئ مستحبة أو لا: «هذه الصلاة لم يصلها رسول الله ولا أحد 
من أصحابهء ولا التابعين» ولا أئمة المسلمين» ولا رغْبٍ فيها رسول الله ولا أحد 
من السلف» ولا الأئمة.. .2 إلى أن قال رحمه الله: 

«والحديث المروي في ذلك عن النبي كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك» 
ولهذا قال المحققون: إنها مكروهة غير مستحبة» والله أعلم». 

وقال ابن القيم رحمه الله في «المنار المنيف» (ص40 رقم 217 «وكذلك أحاديث 


صلاة الرغائتب ليلة أول جمعة من رجب» كلها كذب مختلق على رسول الله يلها . 


وقال الحافظ ابن حجر في الفتح :)00/١١(‏ «... فإن أصل صلاة النافلة سنة 
مرغب فيهاء ومع ذلك فقد كره المحققون تخصيص وقت بها دون وقتء» ومنهم من 
أطلق تحريم مثل ذلك؛ كصلاة الرغائب التي لا أصل لها...24. 

صلاة المعراج ‏ يعني ليلة سبع وعشرين من رجب -: وردت من حديث سلمان 
الفارسي وأنس ومن قول ابن عباس رضي الله عنهم. 

أما حديث سلمان: فأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان»  ”77/5(‏ 4لا رقم 
©»0١‏ وفي «فضائل الأوقات» (ص 40‏ 45 رقم .)١١‏ من طريق خالد بن 
الهبّاج» عن أبيه» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن سلمان الفارسي قال: 
قال رسول الله وله : (في رجب يوم وليلة»ء من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان 
كمن صام من الدهر مائة سنة وقام مائة سنةء وهو لثلاث بقين من رجب» وفيه بعث 
محمد يلوا . والحديث ضعفه البيهقي. 

ومن طريق البيهقي أخرجه ابن حجر في «تبيين العجب» (ص9؟ ‏ 07"0), ثم قال: 
«هذا حديث منكر إلى الغاية» وهيّاج هو ابن بسطام التميمي الهروي» روى عن 
جماعة من التابعين» وضعفه ابن معين» وقال أبو داود: تركوه» وقال صالح بن 
محمد الحافظ الملقب بجزرة: الهيّاجٍ منكر الحديث» لا يكتب من حديثه إلا حديثان- 


000 


أو ثلاثة للاعتبار» ولم أكن أعلم أنه بكل هذا حتى قدمت هراة» فرأيت عندهم 
أحاديث مناكير كثيرة لهء قال الحاكم أبو عبد الله: وهذه الأحاديث التي رآها صالح 
من حديث الهيّاجٍ الذنب فيها لابنه خالد» والحمل فيها عليه. وقال يحيى بن 
أحمد بن زياد الهروي: كل ما أنكر على الهيِّاج فهو من جهة ابنه خالد». 

وذكر الشوكاني هذا الحديث في «الفوائد المجموعة» (ص9": رقم ”") ونقل عن 
السيوطي أنه قال في «الذيل»: «في إسناده هياج تركوه». 

وأما حديث أنس: فأخرجه البيهقي أيضاً في «الشعب» برقم (817") و«فضائل 
الأوقات» برقم (6). من طريق محمد بن الفضل بن عطية» عن أبان» عن أنس» 
عن رسول الله يَلٍِ أنه قال: «فى رجب ليلة يكتب للعامل فيها حسنات مائة سنة» 
وذلك لثلاث بقين من رجب. فمن صلى فيها اثنتي عشرة ركعة. ..» الحديث. 

قال ابن حجر في «تبيين العجب» (ص١")‏ عقب حديث سلمان المتقدم: «وروينا 
قريباً من هذا المتن من حديث أنس بإسناد مظلم رواه البيهقي أيضاً. . .2 ثم ذكره. 
وفى إسناده محمد بن الفضل بن عطية وقد كذبوه كما ف «التقريب» (57560). 
وشيخه أبان بن أبى عياش متروك كما فى «التقريب» .)١57(‏ 

وأما حديث ابن عباس: فقد أخر جه ابن حجر في (تبيين العجب» (ص١١)‏ من طريق 
محمد بن زياد اليشكري» عن ميمون بن مهران» عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال: «من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب ثنتي عشرة ركعة...» 


الحديث. 
وفى سنده محمد بن زياد اليشكري الطحان» الأعور وقد كذبوه كما فى «التقريب» 
(097590). 


وقد قال الملا علي القاري في «الأسرار المرفوعة» (ص584): «وكذا صلاة 
عاشوراء» وصلاة الرغائب موضوع بالاتفاق» وكذا بقية صلوات ليالي رجب» وليلة 
السابع والعشرين من رجب...» وقال العجلوني في «كشف الخفاء؛ :)57١/15(‏ 
«وباب صلاة الرغاتب» وصلاة نصف شعبان» وصلاة نصف رجبء وصلاة الإيمان» 
وصلاة ليلة المعراج» وصلاة ليلة القدرء وصلاة كل ليلة من رجب» وشعبان» 
ورمضان» وهذه الأبواب لم يصح فيها شيء أصلاً». 

حديث قيام ليلة النصف من شعبان: ورد من حديث علي وابن عمر ومعاذ بن جبل 
وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهم» ومرسل محمد بن علي الباقر رحمه الله. 
أما حديث علي رضي الله عنه: فله عنه ثلاث طرق: 

١‏ - الطريق الأولى: أخرجها ابن ماجه 2»)١15848(‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» 
(875)» والفاكهي في «أخبار مكة) »)١810(‏ جميعهم من طريق ابن أبي سبرة» 
عن إبراهيم بن محمدء عن معاوية بن عبد الله بن جعفرء عن أبيه» عن علي بن- 
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- أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «إذا كانت ليلة النصف من 
شعبان فقوموا ليلهاء وصوموا نهارهاء فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء 
الذنيا. . .» الحديث. 
وفي سئده ابن أبي سبرة» وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة» وقد 
رموه بالوضع كما في التقريب ري 56 فالحديث موضوع من طريقه. 
١‏ - الطريق الثانية: أخرجها ابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 55٠‏ رقم )٠١٠١‏ 
من طريق علي بن الحسن» عن: سفيان الثوري» عن ليث» عن مجاهدء عن علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهء عن النبي كله أنه قال: (يا علي! من صلى مائة ركعة في 
ليلة النصف من شعبان. . .» الحديث بطوله. 
وقد حكم عليه ابن الجوزي بالوضع» وأعلّه بجهالة بعض رواته وضعف بعضهم»ء 
وأقره السيوطي في «اللآلئ» (؟/ لاه 04). 
وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص860١‏ - 185 رقم ه).: «والظاهر أنه 
من وضع علي هذا يعني علي بن الحسن بن يعمر السامي الراوي لهذا الحديث 
عن سفيان الثوري» فإنه ذكر الحديث في ترجمته في «ميزان الاعتدال» ١١9/7(‏ - 
00 وقال: «وهو باطل» وهو على هذا فى عداد المتروكين عفا الله عنهكل وكان 
قد نقل عن ابن حبان قوله فى على هذا: «لا يحل كتب حديثه إلا على جهة 
التعجب». ونقل الحافظ ابن حجر فى «اللسان» )75١7 - 7١١/0(‏ عن الدارقطني 
قوله: «مصري يكذب يروي عن الثقات البواطيل». 
الطريق الثالثة: أخرجها البيهقي في «شعب الإيمان»  785/9(‏ 87” رقم 
©»0١‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟ 1445/7‏ 155 رقم 2»)٠١١5‏ كلاهما 
من طريق عثمان بن سعيد بن كثير» عن محمد بن المهاجرء عن الحكم بن عتيبة» 
عن إبراهيم ؛ قال: قال علي: رأيت رسول الله كك ليلة النصف من شعبان قام فصلى 
أربع عشرة ركعة... الحديث. 
قال البيهقي: «يشبه أن يكون هذا الحديث موضوعاًء وهو منكرء وفي [رواته] ‏ مثل 
عثمان بن سعيد ‏ مجهولون». 
وقال ابن الجوزي: «وهذا موضوع أنقناة وإسناده مظلم» وكأن واضعه يكتب من 
الأسماء ما يقع له» ويذكر قوما ما يعرفون» وفي الإسناد محمد بن مهاجرء قال ابن 
حبان: يضع الحديث». 
وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص85١‏ رقم 254): «إسناده مظلم» وفيه 
كذاب». 
وأما حديث ابن عمر: فأخرجه ابن الجوزي أيضاً برقم )1١١1١(‏ من طريق الحسين بن 
إبراهيم» قال: أنبأنا محمد بن جابان المذكّر. ..» فساقه بسنده إلى يزيد بن محمد» - 


ا 0 عن ابن عجر قال: قال رسول الله كَلهِ: «من قرأ ليلة 

النصف من شعبان ألف مرّة #قْلٌ هُو أنَّهُ أَحدٌ 409 في مائة ركعة...2 الحديث. 

وأعله ابن الجوزي. بأن في رواته مجاهيل» وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» 

0 رقم 577): «وهذا من عمل الحسين بن إبراهيم أو شيخهء والإسناد ظلمة» 
امنب السيوض فى الاللالى85/5071) ابن الحوزي بطريق: اعريها الديلض من طريق 

20 اي اس ١‏ مرحي لوس ا الم 

عن أبي يحيى قال: حدثني أربعة وثلاثون من أصحاب النبي كلِ؛ قالوا: قا 

رسول الله يل فذكر مثله سواء. 1 

وهذا حديث موضوع أيضاً. فمحمد بن عبد الرحمن العرزمي قال عنه الدارقطني: 

«متروك الحديث» كما فى «لسان الميزان» 2)"”١9/5(‏ وعمرو بن ثابت الحداد 

رافضى متروك» وقد فستلك القول فيه فى اسئن سعيد بن منصور) ,))01٠/5(‏ 

ومحمد بن مروان الذهلي قال عنه الذهبي في «الميزان» (5/ *7): "لا يكاد يعرف»» 

وأبو يحبى لم أعرفهء ولا أظنه القتّات. 

وأما حديث معاذ بن جبل: فأخرجه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» 714/١(‏ - 

4 رقم 75؟) من طريق سويد بن سعيد» ثنا عبد الرحمن بن زيدء عن أبيه» عن 

وهب بن منبه» عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِةِ: «من أحيا 

الليالي الخمس وجبت له الجنة: ليلة التروية» وليلة عرفة» وليلة النحر» وليلة النصف 

من شعبان»» ولم يذكر الخامسة. 

وأخرجه نصر. المقدسى فى «جزء من الأمالى» ‏ كما فى «السلسلة الضعيفة» (7؟0) 

للشيخ الألياني -» وذكر أن الليالي أريع» وذكر ليلة الفطر بدل ليلة النصف من 

شعان. 

وفي إسناد الأصبهاني تصحيف في موضعين: 

الأول: قوله: «عبد الرحمن بن زيد»» والصواب: «عبد الرحيم بن زيد» كما في 

إسناد المقدسي . 

الثاني : تصحف فيه «وهب» إلى: «دهب). 

والحديث ضعيف جداً؛ فيه ثلاث علل: 

١‏ - سويد بن سعيد الحدثاني ضعيف». وفي «التقريب» :)717١0(‏ (صدوق في نفسهء 

إلا أنه عمي » فضار يلقن ها لسن .مخ خدينه؛ فأفحش فيه ابن معين القول»). 

؟ - عبد الرحيم بن زيد الْعَمّي متروك» كذبه ابن معين كما في «التقريب» و8١‏ ]). 

*" - زيد بن الحواري العَمَّي ضعيف كما في «التقريب» .)5١157(‏ وقد حكم عليه 

الشيخ الألباني - في الموضع السابق - بالوضع. 

وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن الجوزي (75/ 157 455 رقم 23١17‏ من طريق- 


الباب الرايع: قي مأخن أهل البدع قِ الاستدلال 


تح بقيّة بن الوليد» عن ليث , بن أبي سليم» ا ا 
هريرة» عن النبي ويد قال: «من صلى ليلة النصف من شعبان ثنتي عشرة ركعة. . 
الحديث. ١ ١‏ 
قال ابن الجوزي: «وهذا موضوع أيضاًء وفيه جماعة مجهولونء. وقبل أن نصل إلى 
بقية وليث وهما ضعيفان» فالبلاء ممن قبلهم». 
وأقرّه عليه السيوطى فى «اللآلىئ» (؟094/7). | 
وقال الذهبي في اتلخيص الموضوعات» (ص66١‏ رقم 53): «وإسناده ظلمات إلى 
بقية) . 
وأما حديث أنس بن مالك: فيرويه محمد بن سعيد الميلي» » عن محمد بن عمرو 
البجلي؛: عن النضر بن شميل» عن شعيب بن عبد الملك» عن الحسن البصري» عن 
أنس مرفوعاً: «من صلى ليلة النصف من شعبان خمسين ركعة...» ع 
طويلاً في فضل من صلى هذه الركعات في تلك الليلة. 
رواه ابن ناصر كما فى «ميزان الاعتدال» للذهبى (”/ 570 -4)055 وقد أعله 
التعى بسحعد بو بعية الميلي+فقال الا تدر من هوا :وقال.غن كلييخه 
ا عمرو البجلى: «مجهول مثله) . 

ف نال التعبي»: «فقبّح الله من وضعه! فلقد فاه من الكذب والإفك ما لا 
يوصف...2 فما أتعجّب إلا من ة قلة ورع ابن ناصرء كيف روى هذا وسكت عن 
توهينه؟ فإنا نه [) . 

وأما مرسل محمد بن علي الباقر: فأخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (447/1 - 
7 رقم 05 من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه قال: قال رسول الله 0 
«من قرأ ليلة النصف من شعبان ألف مرة قل هو الله أحد في مائة ركعة.. 
الحديث. 

وفي سنده إلى جعفر عدة مجاهيل» ولذلك عقب عليه ابن الجوزي وعلى حديئي 
علي وابن عمر بقوله: «هذا الحديث لا يُشك في أنه موضوع» وجمهور رواته في 
الطرق الثلاثة مجاهيل» وفيهم ضعفاء بمرة...) إلخ ما قال. 

)١(‏ قوله: «وليلة أول جمعة من رجب»: هي صلاة الرغائب التي تقدم تخريجها. 

(؟) لم أجد فيها شيئاً. 

(5) صلاة الأسبوع: هي عدة أحاديث ذكرها ابن الجوزي في الموضوعات (117/7 - 
4 رقم 497 - )٠١١١‏ في فضل صلاة ليلة السبت ويومه» والأحد والاثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس والجمعة» وحكم عليها بالوضعء واتهم بها الحسين بن إبراهيم 
وغيره . 
وذكرها ابن القيم في «المنار المنيف» (ص58 - 59)» وقال: «واستمرٌ هذا الكذاب- 


فرق 


الوالدين '؟ ريوع غاقتوراء' اوإطتاء رف "لس ا د عي 


)1غ( 
زفق 


إفرة 


الخبيث على حديث طويل فيه من هذه المجازفات» وهو من عمل الحسين بن 
إبراهيم؛ كذاب يروي عن محمد بن طاهرء ووضع من هذا الضرب أحاديث صلاة 
يوم الأحدء وليلة الأحدء وصلاة يوم الاثنين» وليلة الاثنين» ويوم الثلاثاء» وليلة 
الثلاثاء» وهكذا في سائر أيام الأسبوع ولياليه». 

وقال في موضع آخر (ص40): «ومنها: أحاديث صلوات الأيام والليالي؛ كصلاة يوم 
الأحدء وليلة الأحدء. ويوم الاثنين» وليلة الاثنين. ..» إلى آخر الأسبوع. كل أحاديثها 
كذب». وانظر: «اللآلىئ المصنوعة» (58/7 - 07)» و«تلخيص الموضوعات» (ص٠١8١‏ 
- 1817 رقم 518 -875)» و«الفوائد المجموعة» (ص44 -45 رقم 417 7 .)1١‏ 

لم أجد فيها شيئاً . 

حديث صلاة يوم عاشوراء: أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» (177/5 رقم 
6 من طريق الحسين بن إبراهيم بإسناده إلى محمد بن سهل» عن أبيه» عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك : «من صلى يوم عاشوراء ما بين الظهر 
والعصر أربعين ركعة...» الحديث. 

قال ابن الجوزي: «وهذا موضوعء وكلمات رسول الله كَلِةِ منزهة عن هذا التخليط» 
والرواة مجاهيل» والمتهم به الحسين». وأقرّه الذهبي في «تلخيص الموضوعات» 
(ص184 رقم ,4)47٠‏ والسيوطي في «اللآلئ» (؟/ 54‏ 06). 

وأخرج ابن الجوزي قبله (؟/ ”47 رقم )9٠١5‏ حديثاً من طريق العشاري» بسنده إلى 
عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيه» عن الأعرج. عن أي هريرة قال: قال 
رسول الله يلِ: «من أحيا ليلة عاشوراء فكأنما عَبَدَ الله تعالى بمثل عبادة أهل 
السموات. .2 الحديث,. ثم قال: «هذا حديث لا يصح عن رسول الله يله وقد 
أففل على بعض المتأخرين من أهل الغفلة» على أن عبد الرحمن بن أبي الزناد 
مجروح ؛ قال أحمد: هو مضطرب الحديث» وقال يحيى: لا يحتح به2. 

ثم أعاده بطوله (1/ 077 - 0594 رقم )١١4٠‏ وحكم عليه بالوضع ونقد متنه. 

والذي يظهر أن ابن أبي الزناد بريء من عهدتهء والحمل فيه على أبى طالب 
العشاري محمد بن علي بن الفتح» فقد قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (/ 
7 «شيخ صدوق معروف, لكن أدخلوا عليه أشياء» فحدّث بها بسلامة باطن. 
منها حديث موضوع في فضل ليلة عاشوراء». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «منهاج السنة» (7/ 477): «وليس في عاشوراء حديث 
صحيح غير الصوم» وكذلك ما يروى في فضل صلوات معينة فيه» فهذا كله كذب موضوع 
باتفاق أهل المعرفة» ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في كتبهم». 
حديث صيام رجب: أخرجه أبو الفضل محمد بن ناصر في «أماليه» كما في "تبيين 
العجب» (ص١١  »)١5‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (515/1 رقم -2)١١417‏ 


والسارخ والحشوية مد أييينا أشبه ذلك» فإن جميعها راجع إلى الترغيب 
فى العمل الصالح. فالصلاة على الجملة كانت أفيلياء 1 الصيام 
رتاف الدلة كل ذلك راجع إلى خير تقلت فضيلتُه على الخصوص. 


وإذا ثبت هذا فكل ما ثُقلت فضيلتُّه فى الأحاديث فهو من باب 
الترغيب» فلا يلزم فيه بشهادة" أهل الحديث ‏ صحّة”” الإسناد 
بخلاف أحاديث”©؟ الأحكام. 


- كلاهما من طريق أبي بكر محمد بن الحسن النقاش» عن أبي عمرو أحمد بن 
العباس الطبري؛ قال: حدثنا الكسائي؛ قال: حدثنا أبو معاوية؛ قال: حدثنا 
الأعمش». عن إبراهيم. عن علقمة؛ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل 
«رجب شهر الله» وشعبان شهريء. ورمضان شهر أمتيء فمن صام رجب إيماناً 
واحتساباً استوجب رضوان الله الأكبر...» الحديث بطولهء واللفظ لابن الجوزي. 
قال ابن ناصر: «وهذا حديث غريب عالٍ من حديث أبى معاوية الضريرء عن 
الأعمش» وهو غريب من حديث علقمة عن أبي سعيدء تفرد به أبو عمرو الطبري» 
ولا يعرف إلا من روايتهء ولم نسمعه إلا من رواية أبي بكر النقاش عنه؛. 
وتعقبه الحافظ ابن حجر بقوله: «هذا الكلام لا يليق بأهل النقدء وكيف يروج مثل 
هذا الباطل على ابن ناصر مع تحققه بأن النقاش وضاع دجال ‏ نسأل الله العافية -» 
فوالله! ما حدث أبو معاوية ولا من فوقه بشيء من هذا قطء وليس الكسائي علي بن 
حمزة المقدسي النحوي» فقد جزم بأنه غيره الإمام أبو الخطاب ابن دحيةء فقال: 
الكسائي المذكور لا يدرى من هو. وقال بعد أن أخرج الحديث: هذا موضوع». 
وكان ابن حجر قد قال قبل ذكره للحديث: «وورد فى فضل رجب من الأحاديث 
الباطلة أحاديث لا بأس بالتنبيه عليها لثلا يُغتِرٌ بها . . .». 
وقال ابن الجوزي عقب الحديث: «هذا حديث موضوع على رسول الله َل 
والكسائي لا يعرف» والنقاش منّهم؛. 
وأقره السيوطى فى «اللآلىئ» (7/ ١١5‏ 5١١)»غ‏ وابن عراق في «تنزيه الشريعة» (؟/ 
0165 ”| ش ١‏ 
وقال الذهبي في «تلخيص الموضوعات» (ص8١٠7‏ رقم 007): «رواه أبو بكر النقاش 
وهو مُتهم.... وهذا الكسائي لا يعرف». 
وقد ذكر ابن الجوزي وابن حجر أحاديث أخرى في فضل صيام بعض أيام من 


رجبء» وبينا عللها. 
)غ0( وهو داخل في حديث صلاة المعراج التي تقدم الكلام عنها . 
(0) في (خ) و(م): «شهادة». () في (خ): «بصحة». 


(5:) قوله: «أحاديث» لبس في (خ) و(م). 


ل كاب العتماء 


فإذاً هذا الوجه من الاستدلال 8 طرق”" الراسخين» كين 
الذين في قلوبهم زيغ ١‏ ا" ' بين أحاديث الأحكام فاشترطوا فيها 
الصحة» وبين أحاديث الترغيب والترهيب فلم يشترطوا فيها ذلك 


فالجواب: أن ما ذكره علماءً الحديث من مل في أحافية الترغيب 
والترهيك” نه ينتظمٍ مبالها"" القروضة يان" + أذ العمل المتكلّم فيه 
إما أن يكون منصوصاً على أصله جملة وتفصيلاً» أو'لآ يكوك متصوضا غلية 
لا جملة''' ولا تفصيلاً» أو يكون منصوصاً عليه جملة لا تفصيلاً . 

فالأول: لا إشكال في صحتهء كالصلوات المفروضات””". والنوافل 
المرتبة لأسباب وغير اب وكالصيام المفروض”"'. أو المندوب على 
الوجه المعروفء إذا فُعِلَتْ على الوجه الذي نْصّ عليه من غير زيادة ولا 


)١(‏ في (خ): «طريق». (0) أي: الراسخون في العلم. 

(9) ما ذكره علماء الحديث من التساهل فى أحاديث الترغيب والترهيب يعنى قول كثير 
منهم: «إذا روينا في الثواب والعقاب وفضائل الأعمال تساهلنا في الأسانيد وتسامحنا 
في الرجالء وإذا روينا في الحلال والحزام والأحكام تشددنا في الأسانيد وانتقدنا 
الرجال»؛ وردت هذه العبارة عن عبد الرحمن بن مهدي كما في «المستدرك» للحاكم 
١ /1‏ و«دلائل النبوة» للبيهقي .)075/١(‏ وورد معناها عن يحبى القطان» وابن 
المبارك؛ والإمام أحمد كما في «دلائل النبوة» /١(‏ 75 - 4278 و«النكت على كتاب 
ابن الصلاح» (888/1)» و«تدريب الراوي» ,»27598/١(‏ وقد علق رشيد رضا رحمه الله 
على هذا الموضع بقوله: «نذكر هنا ما شرطه المحدثون لجواز العمل بالضعيف في 
الترغيب والترهيب. قال الحافظ السخاوي في القول البديع ‏ بعد ذكر المسألة وخلاف 
القاضي أبي بكر ابن العربي فيها إذ جزم بعدم جواز العمل 0 -؛ قال: 
وقد سمعت شيخنا (أي الحافظ ابن حجر) مراراً يقول وكتبه لي بخطه: !| ن شرائط 
العمل بالضعيف ثلاثة: الأول: متفق عليه؛ أن يكون الضعف غير شديد. 0 
انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب» ومن فحش غلطه. الثاني : أن يكون مندرجاً 
تحت أصل عامء فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلاً. الثالث: أن لا 
يعتقد عند العمل به ثبوته» لثلا ينسب إلى النبي كلةِ ما لم يقله. قال: والأخيران عن 
ابن عبد السلام وعن صاحبه ابن دقيق العيدء والأول نقل العلائي الاتفاق عليه» اه. 

2( في (خ): امع مسألعنا) . 60 في (خ): «وبيانه» . 

() في (غ) و(ر): «منصوصا عليه جملة». (0) في (غ): «المفروضة». 

0( في (خ): «وغيرها» بدل «وغير أسباب» . (9) في (خ): «المفرض». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع ف الاستدلال 


نقصان؛ كصيام عا 0 يوه'") رف والوتر بعذك نوافل 

اليا" توملل الكسيوق". فالنعن جافافن توالا شا معنا على 

ما شرطواء فثبتت""2 أحكامها من الفرض والسنة والاستحباب» فإذا ورد 
ور 3 3 

في مثلها أحاديثٌ تُرَغُْب”" فيهاء أو تحذر من ترك الفرض منهاء 

أحد. أو كانت موضوعة لا يصح الاستشهاد بهاء فلا بأس بذكرها 

والتحذير بها والترغيب» بعد ثبوت أصلها من طريق صحيح. 


والثاني : ظاهر أنه غير صحيح؛ » وهو عين البدعة؛ لأنه لا يرجع إأَ 
إلى اتجروا"الرأى المدون على لمر اي 0 لبدع وأفحشها؛ 


)0( أخرج مسلم في «صحيحه) )١١75(‏ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله يَكِةٍ 
قال: «وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفّر السنة التي قبله». 
وأمر كلِ بصيامه في حديثي ابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهما عند البخاري 
73٠٠١8(‏ وم١١3).‏ 

فرق في (غ) و(ر): «ويوم». 

() جاء في حديث أبي قتادة السابق عند مسلم أنه كله قال: «صيام يوم عرفة أحتسب 

| على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». 

() ورد في الحث على الوتر بعد نوافل الليل أحاديث كثيرة» حتى لقد أفرد البخاري في 
«صحيحه» كتاباً خاصاً بالوتر وأحكامه؛ ومن جملة ما أخرج فيه: حديث ابن عمر برقم 
(440): أن رجلاً سأل رسول الله يلكِ عن صلاة الليل» فقال: «صلاة الليل مثنى 
مثنى» فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد 00 
وأخرجه مسلم برقم (959). 

(5) ورد في مشروعية الصلاة عند كسوف الشمس عدة أعاليفة حتى لقد أفرد لها 
البخاري ومسلم كتابين مستقلين في «صحيحيهما»» وأخرجا فيهما عدة أحاديثء» منها: 
حديث المغيرة بن شعبة؛ قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله يَِْةّ يوم مات 
إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم» فقال رسول الله كَكْةِ: «إن 
الشمس والقمر لا تنكسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله»» 
أخرجه البخاري برقم (517 22٠١‏ ومسلم برقم (410). | 

(1) في (م): «فثبت». 0) في (خ) و(م): اترغيب». 

(0) في (خ): «أو تحذير». (9) في (خ): (إلا لمجرد». 

)٠9١(‏ في (خ): «(أبدع». 


هع ا 


كالرَهبانيّة المنفيّة عن الإسلام'"', والخصّاء لمن حشِى ححَث 9 0 والتعيّد 


بالقيام فى الشمس 7 


2 


ع 


| و بالصّمْتٍ من غير كلام أحد”' '» فالترغيب في 


مكل هذا ل يضخ؟ إذ لا يوجد في الشرع. ولا أصل له يُرَعَبِ في مثله. 
أو يحذر من مخالفته. 


00 


فم 


إفرة 


ع 


قوله: كالرهبانية المنفية عن الإسلام: يدل عليها قوله تعالى في الآية (11) من سورة 
الحديد: #ورَمَبَايةٌ أببَدَعُوَهَا مَا كَبْنَهَا عَلَيْهِرْ»4. وسيأتي تخريجه بلفظ : «لا رهبانية في 
الإسلام» (ص؟١١)‏ من هذا المجلد. 

وأخرج أبو داود في «سئنه» (4874)» وأبو يعلى في «مسنئله) (759414) من طريق 
عبد الله بن وهب». عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء؛ أن سهل بن أبي أمامة 
حدثه: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة» فقال أنس: إن رسول الله كَكةِ كان 
يقول: «لا تشددوا على أنفسكم فيشدّد عليكم» فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله 
عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع والديارات» لوَرَعْبَايَة أبسََعُوهًا ا كبا هر 4 . 
وسنده ضعيف؛ تفرد به سيد بن عبد الحم بن ابي 0 ولم أجد مَنْ وثقه» 
سوى أن ابن حبان ذكره فى «ثقاته» (705/5)» ولذلك قال الحافظ في «التقريب» 
(5 «مقبول» 0 ضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف الجامع» (فضفقة 
وانظر ما سيأتي (ص١١٠7 .)0١7-‏ 

أخرج البخاري في صحيحه (777/8 رقم 4510) كتاب التفسيرء باب لا تحرموا 
طيبات ما أحل الله لكم. 

من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع النبي يِه وليس معنا 
نساءء فقلنا: ألا نختصي؛ ؟ فنهانا عن ذلك» فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة 
بالئوب» ثم قرأ: «بتآيها الْدِنَ أمَنُوأ كا خَرِمُوأ طَِيبَتٍ مآ كَمَلَّ أنه لك4. [المائدة: 417]. 
أخرج البخاري في «صحيحه؛ (5705) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: 
بينا النبي يلخ يخطب؛ إذا هو برجل قائم» فسأل عنه» فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن 
يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال النبي كَةِ: «مره فليتكلم» 
وليستظل» وليقعد وليتم صومه». 

قال ابن خزيمة فى صحيحه (”*/707) بعد أن أشار إلى الحديث: «فأمرة 
رسول الله يكل بالوفاء بالصوم الذي هو طاعة» وترك القيام في الشمسء وإن كان 
القيام ف فى الشمس ليس بمعصية» إلا أن يكون فيه تعذيب» فيكون حيئتظٍ معصية». 
أخرج البخاري في (صحيحه) (1475) من حديث قيس بن أبي حازم؛ قال: دخل أبو 
ا 0 زينب» فرآها لا تكلّمء فقال: ما لها لا تكلم؟ 
قالوا: مُصْمِنَة» قال لها: تكلميء» فإن هذا لا يحل» هذا من عمل الجاهلية» 
0 ا 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


والثالث: ربما يتوهم أنه كالأول؛ من جهة أنه إذا ثبت أصل عبادة 
في الح لقع ع بد ُ فين العة 58 نقله من طريق عي مُشْتَرَط الم 5 
فمطلق د بالصلاة مشروع» فإذا جاء ترغيب في صلاة ليلة النصف 


0 لل فقد عضله صل الترغيب في صلاة النافلة . وكذلك إذا سيت 


أصل صيام النافلة' ثبت صيام السابع والفشبري عن وح توه أنه 
ذلك. 0 كما توهّموا؛ لأن الأصل إذا ثبت في الجملة لا يلزم إثباته 

في التفصيل» ٠‏ فإذا ثبت مطلق الصلاة لا يلزم منه إثبات الظهر أو ال 
أى :الوكر أو غيرها حتى يُنَضَ عليها على الخصوصء وكذلك إذا ثبت مطلق 
الصيام لا يلزم منه إثبات صوم رمضان 3 عاشوراء أو شعبان أو غير 
ذلك» حتى يثبت نقيت التفصيا 00 بدليل صحيحء ثم ينظر بعد ذلك في أحاديث 
الترغيب والترهيب بالنسبة إلى ذلك العمل الخاص الثابت بالدليل 


الصحيح . 


وليس فيما ذكر في السؤال شيء من ذلك. إذ لا ملازمة بين ثبوت 
التنفل الليلي أو النهاري! في الجملة» وبين قيام ليلة النصف من شعبان 
كذا وعد ركع وير نل كر عنة بها سيور" عدااعاى الخصوصن كذا 
وكذا مرة. ومثله صيام اليوم الفلاني من الشهر الفلاني» حتى تصير تلك 
العبادة مقصودة على الخصوص» ليس في شيءٍ من ذلك ما يقتضيه مطلقٌ 
شرعية التنفل بالصلاة أن الصيام . 


والدليل على ذلك: أن تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة 
بعنادة ما يتضمن: حكما شرعياً فيه على الخضوض:: كما فت لعاشوراء مغلة 


)١(‏ في (خ): «فيسهل». () في (غ): «التنفيل». 
(9) تقدم تخريجه (ص١3).‏ (5) قوله: «النافلة» ليس في (خ)». و(م). 
(5) انظر ما تقدم (ص9١).‏ () في (خ): «والعصر». 


“4 في (خ) و(م): «بالتفصيل» . 
(6) في (خ): «الليلي والنهاري» وفي (م): «أو النهار». 
)0( في (غ) و(ر): «سورا. 


ع كاب العا 
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اام لشعبان50) 0 على مطلق التنفل بالصيامء فإنه © 
مزية على الصيام في مطلق الأيام. فتلك المزيّة اقتضت مرتبة في الأحكام 
أغلن 7 ينك ا نا تفهه0*» مق ملق حرو لفيا النافلة ؛ 
لآن مطلق المشروعية يقتضي أن الحسنة فيه" بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة 
ضعف” في الجملة» وصيام يوم عاشوراء يقتضي أنه يكفر السنة التي 
0 ارم زائد على مطلق المشروعية» ومساقه يفيد له مزيّة في 
الرّتبة»ء وذلك راجع ا الحكم . 

فإذاً هذا الترغيب الخاص يقتضي مرتبة في نوع المندوب""'' خاصة» 
فلا بد من رجوع إثبات الحكم إلى الأحاديث الصحيحة بناءً عل قولهم: 
«إن الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح)” 0 والبدع المسعدل غليها 
بغير الصحيح لا بد فيها من زيادة'"'' على المشروعات؛ كالتقييد بزمان مّاء 


000 تقدم في (ص772) تخريج ما ورد في فضل عاشوراء وعرفة. 

(0) أخرج البخاري في «اصحيحه) »)١959(‏ ومسلم )١78/1١157(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يَلكْهٌ يصوم حتى نقول: لا يفطر» ويفطر حتى 
نقول : لا يصوم. وما رأيت النبي يَهِ استكمل صيام شهر إلا رمضانء وما رأيته أكثر 
صياما منه في شعبان. 

(9) في (غ): «فيه». 

(5) في.(غ): «من بحيث»»2 وكأنه ضرب على «من2. 

)6 في (م): دلا نفهم؟ . 69 في (خ): «الصلاة» 

(0) قوله: «فيه» ليس في (خ). 

(0) أخرج البخاري »0790١(‏ ومسلم )١18(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله ككل قال: «يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى 
يعملهاء فإذا عملها فاكتبوها بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» وإذا أراد 
أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة» فإذا عملها فاكتبوها له بعشر أمثالهاء 


إلى سبعمائة» . 
فى تقدم في (ص77) تخريج ما ورد في فضل صيام 03000 
)09١(‏ في (غ) و(ر): «فهذا». )١١(‏ في (خ): «من المندوب». 


)١١(‏ تقدم هذا القول (ص6١١)‏ والتعليق عليه. 
(1) في (خ): «الزيادة». 


ألباب الرابع: ف مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


أ فلك ماه 3 كيفية ما”'". فيلزم أن تكون'" أحكام تلك الزيادة”” ثابتة 
بغير الصحيح» وهو ناقض لما أسسه””'' العلماء. 
ولا يقال: إنهم يريدون أحكام الوجوب والتحريم فقط؛ لأنا) 
نقول: هذا تَحَكُمٌ من غير دليل» ٠‏ بل الأحكام خمسة. 00 
الوجوب إلا بالصحيحء كذلك الندب”"' والإباحة وغيرهما" لا تغبت!) 
إلآبالصخيد**'فإذا انث الحكي فاسكبهل" أن يقبت في أحاديك 
الترغيب والترهيب» ولا عليك. 


فعلي كل تقدير: كل ما رُعُب'' فيه إن ثبت حكمه أو مرتبته في 

١0 . 5 .‏ .2 و25 : 
المشروعات من طريق صحيح » فالترغيب 5 بغير الصحيح معتمر) وإن لم 
يعبث إلا من حديث الترغيب: 'فاشعرط الضيحة ابد وإله”2 خرجت عن 
0 لايس ل المكان لماع 


: 5 1 : . 052 
هذا الغلط: عدم فهم معئنى كلام ون المو عع وبالله التوفيق 


)١(‏ في (خ): «بزمان أو عدد أو كيفية ما»» وفي (م): «بزمان أو عدد ما أو كيفية ما». 

() في (خ) و(م): «يكون». 

(9) في (خ) و(م): «الزيادات». 

(4) في (خ) و(م): «ناقض إلى ما أسسه». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: الظاهر أن يقال: 
«لما»).اه. 

(5) في (م): «لا). 

60 في 42 و(ر): «المندوب». 

(0) في (غ) و(ر): «وغيرها». 

(6) في (م): «لا يثبت». 

(4) من قوله: «كذلك الندب. . .2 إلى هنا سقط من (خ). 

)9١(‏ في (خ): «فاشتهل». 

() في (غ) و(ر): «كل مرغب». 

() علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله سقط من هنا لفظ «فيه». 

)١9(‏ في (غ) و(ر): «وإن» بدل: «وإلا». 

)١5(‏ قوله: «معنى» من غ0 ودر). 


| لح تسد 


فصل 


ومنها ضد هذا؛ وهو رَدُهم للأحاديث التى جاءت”' غير موافقة 
لأغراضهم ومذاهبم» ويدّعون أنها مخالفة للمعقول”''» وغيرٌ جارية على مُقْتَضَ 
الدليل» فيجب ردّها؛ كالمنكرين لعذاب القبر””: والصراط”''» والميزان 2 


)١(‏ في (خ) و(م): «جرت». (0) في ١غ‏ و(ر): «للعقول». 

() عذاب القبر ثابت بالكتاب والسنة. فأما الكتاب: فقوله تعالى: #اآلدرٌ بُعَرضضُوت عيبا 
عدوا وفيا بوم تقوم أ ألمَاعَةُ دلوا َال فرعورت شَّ لْمَدَابٍ © سورة :ةغافر: 
الآية (55). 


وأما السنة: فأخرج البخاري في «صحيحه» رقم (177) من حديث عائشة رضي الله 
عنها: أن يهودية دخلت عليهاء فذكرت عذاب القبرء فقالت لها: أعاذك الله من 
عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله يَكلخِ عن عذاب القبرء فقال: «نعم. عذاب 
القبر حق». قالت عائشة رضى الله عنها: فما رأيت رسول الله كه بعدٌ صلى صلاة 
إلا تعوة من عذاب الفتري 5 

(5:) الصراط ثابت بالسنة الصحيحة. فأخرج البخاري في «صحيحه» رقم (2)9419 ومسلم 
في «(صحيحه» رقم (181): كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
حديث الرؤية الطويل» وفيه: لاثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم قلنا: يا 
رول أله# انون الح قال مدخعضة مَزِلَة. . .» الحديث. قال الحافظ فى «مقدمة 
الفتح» (ص98): «قوله: «ثم يؤتى بالجسر»؛ أي: الصراط» وهو القنطرة بين الجنة 
والنار يمر عليها المؤمنون». 

(6) الميزان ثابت بالكتاب والسنة. 
قال تعالى: وض الْموزِينَ الْقَسْط لود آلِْيِمَق4 سورة الأنبياء: الآية (59). وقال 
تعالى: #قَأمَا من تَقُلَتْ مَوَزِيِيُمٌ ) فَهْرَ فى عِسَّةٍ رَمِيَمَ 402 سورة القارعة: 
الآيتان (7: 9). وأخرج البخاري في «صحيحه رقم (1405)»: ومسلم في 
(صحيحه) رقم (5545). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كلِ: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى 
الرحكن : سبحان الله وبحمده». سبحا الله العظيهة. ١‏ 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال | 


ورؤية الله عر وجل في ال وكذلك حديث الذياب ومَقْلِه وأن في 


أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء» وأنه يقدّم الذي فيه ال وحديث 


الذي أذ آخاة يطئه ا النبي د ب بشقيه العييل" “وما أشي ذلك من 


ا 0 0 من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم 
- وحاشاهم”؟' » ومن”" اتفق الأئمة من المحدّثين على عدالتهم وإمامتهم» 
كل ذلك ليردّوا به على من خالفهم في المذهبء وربما ردّوا فتاويهم 
لصوم في أسماع العامة؛ لينقّروا الأمة''' عن اتباع السنة وأهلهاء كما 
روي”” عن بكر بن حمران قال: :قال عمرو* بن عبيد: لا يعفى عن اللص 


)١(‏ رؤية الله جل وعلا ثابتة بالكتاب والسنة: 
قال تعالى: #تُيءٌ بيذ أِرةُ 69 إل يها ايه 407 سورة القيامة: الآيتان 
فقت ترفة” 
وفي حديث أبي سعيد المتقدم في التعليق قبل السابق» الذي أخرجه البخاري ومسلم 

فى ذكر الصراط: قوله: قلنا: يا رسول الله! هل نرى رينا يوم القيامة؟ قال: «هل 

تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟» قلنا: لا. قال: «فإنكم لا 
تضارون في رؤية م يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. . »١‏ الحديث. 

(؟) حديث الذباب: أخرجه البخاري في (صحيحه» رقم ( حي 
حنين» عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «إذا وقع الذباب في شراب أحدكم 
فليغمسه ثم لينزعه» فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء؟. 
وأخرجه أبو داود (5 785)» وابن خزيمة برقم »2٠١5(‏ وابن حبان برقم (557؟١/‏ الإحسان) 
من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة» وفيه: «وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء؟ . 

(9) حديث العسل: أخرجه التخارى في (صحيحه) زقم (05585)»: ومسلم في «صحيحه) 
رقم (7711) كلاهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

(5) قوله: «وحاشاهم» ليس في. (غ) و(ر) ولع 

)2( في (خ): «فمن). 

() في (خ): «لينفروا الأئمة بل الأمة»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: نص النسخة: 
«لينفروا الأكمة بل الأمة». اهء وانظر التعليق بعد الآتى. 

(0) أخرج القصة العقيلي في «الضعفاء» (2»)587/7 انك عدي في «الكامل» (5/١١٠)غ؛‏ 
والخطيب في «تاريخ بغداد» .)١98/١1(‏ 

(8) في (خ): «رسول بل عمرو»ء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: 0 اد 
عمرو). وكلاهما من الإضراب عن الغلط مع إبقائه» وتقدم مثله مراراً. 


م كتاب المتاء 


دون السلطان. قال: فحدثته بحديث صفوان بن أمية عن النبي كَل حيث 
قال: «فهلا”' قبل أن تأتيني به؟”' قال: أتحلف بالله أن النبي يله 


)200 في (خ): «فهل) . 

(؟) حديث صفوان: «فهلا قبل أن تأتينى به»: 
أخرجةا أبوداوة:4995) المي 4 )با وتلق لج رابو اجاور 5/3 
والدارقطني (*/ 7١4‏ رقم 957). والحاكم »)58٠/4(‏ والضياء في «المختارة» (8/ 
18 رقم 9)» جميعهم من طريق عمرو بن حماد بن ع طلحة. عن أسباط» عن حميد 
ابن أخت صفوان بن أمية» عن صفوان بن أمية قال: كنت نائماً في المسجد على 
خميصة لي ثمنها ثلاثون درهماًء فجاء رجل فاختلسها مني» يل الرجل فأتي به 
النبي كلوه فأمر به ليقطع. فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهماً؟! أنا أبيعه 
وأتسئة ثمنها. قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتينى به؟). 
وقن كد عملد ابن لحت طفوات زكر مقرل كا «الغروي زلاة1) + واعكلك 
ا فقال بعضهم: «جعيد) . ّ 
وقد توبع حميد هذا: 
فأخرجه أحمد )5١0١/9(‏ و(570/7)»: ومن طريقه النسائى (44179)» من طريق 
محمد بن جعفرء عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عطاءء عن طارق بن 
مرقع» عن صفوان» به. 
وطارق بن مرقع هذا مقبول كما في «التقريب») (720177). 
وقد أخرجه النسائي قبل هذا (4478) من طريق يزيد بن زريع» عن سعيد بن أبي 
عروبة» فجعله من رواية عطاء عن صفوان» وأسقط من الإسناد طارق بن مرقع. 
ثم أخرجه النسائي أيضاً (14885) من طريق الأوزاعي؛ قال: حدثني عطاء بن أبي 
رباح ؛ أن رجلا سرق...» فذكره هكذا مرسلاً . وكذا رواه الببهقي في #السنن» )// 
5) من طريق بكار بن + لشم عن حبيب» عن عطاء مرسلاً. 
وله طرق أخرى عن صفوان: 
فأخرجه النسائي () من طريق عبد الملك ؛ فن أنين بشير» عن عكرمة» عن 
صفوان بن أمية» به. 
قال ابن القطان في «بيان الوهم» :)012١/(‏ «ولكن الطريق المذكورة يمكن أن تكون 
منقطعة. فإنها من رواية عبد الملك المذكورء عن عكرمة» عن صفوان بن أمية» 
وعكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان.» وإنما يرويه عن ابن عباس». 
وابن القطان هنا يشير إلى ما رواه النسائى أيضاً (؟588)» والدارمى )١1/7/1(‏ من 
ظرين | تقيك ون نزاوه عن مكرمة هو ابه ساني اله كان مموان ناته : 
فذكره. قال النسائي عقبه: «أشعث ضعيف». 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند) (5/ 5706 555) من طريق عفان» عن وهيب» - 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


قاله؟ قلت: أفتحلف أنت بالله أن النبي كَلِ لم يقله؟ قال: فحلف بالله 


عن عبد الله بن طاوسء» عن أبيهء عن صفوان» به. 

وهذا سند صحيح إن كان طاوس سمع من صفوانء» وقد قال ابن عبد البر في 
«التمهيد» :)5١9/1١١(‏ «وطاوس سماعه من صفوان بن أمية ممكن؛ لأنه أدرك زمن 
عثمان) . 

وحكم الشيخ الألباني على هذا الإسناد بالصحة على شرط الشيخين» وذكر كلام ابن 
عبد البرء ثم قال: «زد على ذلك أن طاوساً ليس موصوفاً بالتدليس» فمثله يحمل 
حديئه على الاتصال» فالسند صحيح». 

قلت: يمكن التسليم بما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله على مذهب مسلم بن الحجاج 
ومن تبعه» أما على مذهب البخاري فلا. 

ومما يغلب جانب الانقطاع: أن الحديث أخرجه معمر في «جامعه» الملحق 
ب«المصنف» لعبد الرزاق 57*0/١١(‏ رقم 8) عن عبد الله بن طاوس» عن 
طاوس قال: قيل لصفوان. . .» فذكره هكذا مرسلاً . 

وقد أخرجه النسائى (5885) من طريق حماد بن سلمة» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن مشرات به. وخولف حماد بن سلمة. 

فرواه زكريا بن إسحاق وإبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن دينار» عن طاوسء» عن ابن 
عباس . 

أما رواية زكريا بن إسحاق: فأخرجها الدارقطني (”7/ ٠١5-5١8‏ رقم 2)5516, 
والحاكم )78٠١/4(‏ من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد عنه. 

وأما رواية إبراهيم بن ميسرة: فأخرجها الطبراني في «الكبير؛ (8//ا4 رقم 77557). 
قال الحاكم : ااصحيح الإسناد»). ووافقه الذهبي . 

وتعقبهما الألباني بقوله: «وهو كما قالاء ولكني أتعجب منهما كيف لم يصححاه 
على شرط الشيخين ؛ فإنه من طريقين عن أبي عاصم الضحاك د بن مخلد الشيباني» ثنا 
زكريا بن إسحاقء وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال الشيهين وزكريا هذا ثقة 
اتقاقاء- قله نقد مخالفة. حماد .ين سلمة له “فى إستادة. د وييدو :أن طاوسا كان اله 
فى هذا الحديث إسنادان: أحدهما: عن ابن عباسء والآخر: عن صفوان» وأنه 
كان تارة يرويه عن هذاء وتارة عن هذاء فرواه عمرو بن دينار عنه على الوجهين» 
وابنه على الوجه الآخرء والله أعلم». 

وأخرجه البيهقي في «السنن» (7510/8) من طريق الشافعي» عن سفيان بن عيينة» عن 
عمروء عن طاوسء عن النبي كَل مرسلاً. وهذا يقوي رواية معمر السابقة» وأن 
الصواب في رواية طاوس الإرسال. 

وأخرجه الإمام مالك في «الموطأ» (85/5 رقم 58) عن الزهري» عن صفوان بن 
عبد الله بن صفوان؛ أن صفوان بن أمية قيل له...» فذكره هكذا مرسلا . 


© كاب ادعاء 


١ 5‏ 0 0 ملع 
- الذي لا إله إلا هو أن النبي كل لم يَقُلْهاا'. فحدثت به ابن عون. 
قال: فلما عَظمت الحلقة قال0': [يا بكر]”” حَدِّث القوه . 


وقد جعلوا القول بإثبات الصراط والميزان والحوض قولاً بما لا 
يعقل. وقد سئل بعضهم: هل يكفر من قال برؤية الباري في الآخرة؟ 
فقال: لا يكفر؛ لأنه قال ما لا يعقل. ومن قال ما لا يعقل فليس 
بكافرا” . 

وذهبت طائفة إلى نفي أخبار الآحاد جملة"'» والاقتصار على ما 
ال عقولهم في 0 00 حتى أباحوا الخمر بقوله: ##لِسَ عَلَ 
الذمت اموا ويفا لمحت 0 ِيمَا طَهِمُوًا» الآية””". ففي هؤلاء 9 
قال رسول الله كَل: لا لي أحدكم متكناً على أريكته يأتيه الأمر من 
عر مما أعرت به أو نهيت عنهء فيقول: لا أدري» ما وجدنا في 


فالحديث بطرقه السابقة موصولها ومرسلها يغلب على الظن ثبوته» وقد صححه ابن 
عبد الهادي في «التنقيح» كما في «نصب الراية» (779/7). وقال ابن كثير في «تحفة 
الطالبي» (ص”777): «وهذا الحديث روي من طرق كثيرة متعددة يشد بعضها بعضاً» 
ومن الرواة من أرسله» ومنهم من وصله». 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (7/ 50" رقم 
متضرفة ” 

)١(‏ من قوله: «قال: فحلف بالله» إلى هنا سقط من (م) و(خ)» والمثبت من (غ) و(ر) ومن 
مصادر التخريج . 

زهرة أي : ابن عون. 

فر في جميع النسخ: «يا أبا بكراء وهو خطأء والمثبت هو الصواب كما في مصادر 
التخريج» وكما في أول السياق» وجاءت على الخطأ في «الكامل» المطبوع» ولكنها 
على الصواب في مخطوطة أحمد الثالث (ل؟١5/‏ ب)» وتصحف «حمران» في «تاريخ 
بغداد» إلى: «حمدان», وانظر «الجرح والتعديل» (17/ 87" رقم .)١5946‏ 

(5) قوله: «القوم» سقط من (خ) و(م). 

(5) أعاد المؤلف هذا الكلام في (ص5) بأبسط مما هنا. 

() سيأتي رد المصنف عليهم (ص”؟ و55). 

(10) في (خ): «ما استحسنه». 

(6) سورة المائدة» الآية (99). 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال )2 ١‏ 


1 50 
كتاب الله اتبعناء”5”" , 


)١(‏ في (م) و(غ): «اتبعنا» بدون هاء. 

(0) أخرجه الحميدي في «مسنده» »)00١1(‏ والشافعي في «الأم» (/ »)١5‏ وفي «الرسالة» 
2)7١96(‏ وأبو داود في السنلئه) (2))55966 والترمذي(5557)), وابن ماجه [(ضردنة ” 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (209/5)», والطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 
لمكا رقم وه978), 0 حزم في «الإحكام» ف 0ه جميعهم من طريق 
سفيان بن عيينة» عن سالم أ بى النضر» عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع» عن 
النبى كله بنفس السياق الذي دك الشاطبى. 
وتابع سفيان على روايته هكذا: ابن لهيعة عند الإمام أحمد في «المسند» (8/5). 
وأخرجه الحميدي في الموضع السابق عن سفيان بن عيينة » عن محمد بن المنكدر» 

عن النبي كَل مرسلاً. 
وأخرجه الترمذي والطحاوي والطبراني مقروناً بالرواية السابقة؛ من طريق سفيان بن 
عبيينة » عن محمد بن المنكدرء عبيد الله بن أبي رافع» عن أبي رافع» عن النبي عَلة. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن. وروى بعضهم عن سفيان عن ابن المنكدرء عن 
النبي عل مرسلاء وسالم أبي النضرء عن عبيد الله بن عقن رافع» عن أبيه» عن 
النبي يَكِ. وكان ابن عبينة إذا روى هذا الحديث مع الانفراد بين حديث محمد بن 
المنكدر من حديث سالم أبى النضرء وإذا جمعهما روى هكذا).اه. 
وأخرج الحاكم في «المستدرك» (؟8/5١٠7‏ - )١١9‏ هذا الحديث من طريق الشافعي 
والحميدي عن سفيان عن سالم أبي النضرء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن أبيه» 
عن النبي يل ثم قال الحاكم: «قد أقام سفيان بن عيينة هذا الإسناد» وهو صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه. والذي عندي أنهما تركاه لاختلاف المصريين في 
هذا الإسناد». 
ثم أخرجه من طريقين فيهما اختلاف مع طريق سفيان» ثم قال: «أنا على أصلي 
الذي أصّلته فى خطبة هذا الكتاب: أن الزيادة من الثقة مقبولة» وسفيان بن عيينة 
حافظ ثقة ثبت» وقد خبر وحفظء واعتمدنا على حفظه بعد أن وجدنا للحديث 
شاهدين بإسنادين صحيحين». 
وقد عرض الدارقطني هذا الاختلاف في الحديث فى «العلل» (// ا ٠١‏ رقم 
)١١7‏ ثم قال: «والصواب: قول من قال: عن أبي النضرء عن ابن أي رافع» عن 
أبيه) . 
وهي رواية سفيان بن عيينة ومن وافقه. 
وللحديث شاهد من حديث المقدام بن مَعْدِي كرب الكندي؛ قال: قال رسول الله عه : 
«ألا ني أو تيت الكتاب ود معهء ألا إني أونيت الغران ومثله معه. ألا يوشك 


ل ا لا 


وهذا وعيد شديد تضمّنه النهي اللا وين 1 ارتكب 37 السنّة . 


لعا زدوعنا نل العقول؛ كان الكلام معهم راجعاً إلى أصل 
التحسين والتقبيح » وهو مذكور في الأضول: وسيائي له بيان إن شاء الله . 


وقال عمر بن النضر: سئل عمرو'" بن عبيد يوماً عن شيءٍ - وأنا 
عنذة 6 فاجاب. فيه" **. فقلت: له" ليين هكذا يقول أصحابنا .. قال ومن 
أصيعانك ل آبا لك؟! قلت: أيوب» ويونسء وابن عونء والتيمي. قال: 
أولتك: الشجاسن أرحاس امات ع 0 


وقال ابن عُلَيّة: حدثني الْيّسّع؛ قال: تكلم وَاصِل ‏ يعني ابن عطاء - 


- خارف وما وجدتم فيه من حرام فحرموه...») الحديث. 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند) ١١ - ١0/5(‏ رقم 2)١7175‏ وأبو داود في 


«سئئنه) (2))5595 وابن حبان في «صحيحه» (١١/الإحسان).‏ ثلاثتهم من طريق 
عبد الرحمن بن أب عوف الجَرّشي» عن المقدام, به. وسئده صحيح . 
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً ١17/5(‏ رقم .)١1145‏ والدارمي »)١55/١(‏ والترمذي 
(5715)» وابن ماجه (؟١).‏ والحاكم في «المستدرك» 2»)٠١9/١(‏ جميعهم من طريق 
معاوية بن صالح. عن الحسن بن جابرء عن المقدام بن معدي كرب. به نحو 
سابقهء وزاد: «ألا وإن ما حرّم رسول الله يِه مثل ما حرّم الله». 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه»» وصححه الحاكم. 

)١(‏ في (خ) و(م): «لاحق». (0) في (خ) و(م): ل 

(9) في (خ) و(م): «عمرا. (5) قوله: «فيه» ليس في (غ) و(ر). 

(4) قوله: «أموات غير أحياء» ليس في (غ). 

() حكاية عمر ب عن النعسن مع قمرى بن عييلة أخرجها ابن قتيبة في «تأويل مختلف 
الحديث» (ص”47)» والعقيلي في «الضعفاء» (7/ 7585)» وابن عدي في «الكامل» (0/ 
44)» ثلاثتهم من طريق يحيى بن حميد الطويل» ضر فذكر 
القصة. 
كذا وقع هنا وعند ابن عدي في «الكامل»: عمر بن النضر. 
وعند ابن قتيبة: «عمرو بن النضر). وفي «الضعفاء» للعقيلي: «يحيى بن النضراء 
وهو تصحيف فيما يظهر. وقد علق الذهبي في «الميزان» (/774) القصة عن 
يحبى بن حنميد» عن عمرو بن النضرة. كذا سماة. ولم أجد من ترجم لعمر بن 
النضرء وأما عمرو بن النضر ففي «لسان الميزان» (7577/4) ترجمة لعمرو بن النضر 
الذي يروي عن إسماعيل بن أبي خالد» وهو مجهول. 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


5 1 22 سوبت 
سيرين عند ما تسمعون إلا خرّقة حَيْضَةٍ ملقاة. 


0 0 بن م ول من تكلم في الاعتزال» فدخل معه فى 


6 


ذلك 00 ل عبيد 55 به» فزوجه ا وقال ا زوجتك 


برجل ما يصلح إلا أن كرة لي . 

شاأنه . : - 500 ا 

ثم تجاوزوا الحد حتى رذوا القران بالتلويح والتصريح لرأيهم السوء. 

فحكى عمرو بن علي: أنه سمع ممن يثق به؛ أنه قال: كنت عند 
عمرو ين عيه .وهو حالش .علق رذقان عكماة الطويلن جه فاثاة رجحل 
قل با أبا مانا ما سمعت من الحسن يقول في قول لعز 
«ثل ل كُمْ فى يبووكم كرد اين كيب عَلَتهِمْ لقتل إل سوم 14”؟ 
قال: 000 لي 0 الا أريد إلا ما سمعت من 
إلا قتلاء وكتب على قوم ده فلا يموتون إلا دنا وكتب 8 قوم 
الغرق فلا يموتون إلا غرقاًء وكتب على قوم الحريق فلا يموتون إلا 
حرقاً. فقال له عثمان الطويل: يا أبا عثمان! ليس هذا قولنا. قال 


ع7 4و انف الو" وروا براف ال 


0 

)000( في (خ) و(م) (عمر) . (؟) قوله: «لها» من (خ) فقط. 

(9) في (م): «ما يصلح أن يكون إلا خليفة». 
وقول ابن علية هذا: أخرجه العقيلي في «الضعفاء» (586/5)». وابن عدي في 
«الكامل» (5/ 423١7”‏ كلاهما من طريق مؤمل بن هشام» عن إسماعيل بن علية» به. 
ومن قوله: «وكان واصل بن عطاء أول من تكلم في الاعتزال. . .»2 إلى آخره هو من 
قول إسماعيل» وسنده صحيحء وأما احتقار عمرو بن عبيد للحسن وابن سيرين» فهو 
من رواية إسماعيل» عن اليسع بن قيس أبي مسعدة ولم أجد من وثقه. 


(4) في (خ) و(م): اعمرا. (5) الآية )١55(‏ من سورة آل عمران. 
) قوله: «أن» ليس في (خ). (0) في (خ) و(م) «عمرا. 
(8) في (خ) و(م): «أريد». (9) في (م): «أخبر». 


»- كذا في جميع النسخ و«الكامل» لابن عدي الذي نقلت منه هذه الحكاية  كما سيأتي‎ ١ 
وحق العبارة أن يقال: «برأي حسن».‎ 


وعن الأثرم؛ عن أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا معاذ؛ قَالَ: كنت 
عند عمرو”"' بن عبيد» فجاءه عثمان بن فلان» فقال: يا أبا عثمان! 
سمعت ‏ والله ‏ بالكفر! قال: ما هو؟ لا تعجل بالكفر؛ قال: هاشم 
الأوقص زعم أن #اتَبَّتْ يَدَآ أبى لهب وَتَبَ 4©9”". وقول الله عرّ وجل: 
#دَرَفِ وَمَنْ حَلَقَتٌ مَحِدًَا 069*”*': لم يكن هذا في أم الكتابء والله تعالى 
يقول: ##حم © والكتبٍ َلْمِينِ إِنَا جَعَلئَهُ مركا عَرَبيّا َعَلَحُم 
يا جمس ناه ٠‏ جا مح ساس 000 
تعقوت © وَإِنَمْ في أوّ الكمنَب لَدَينَا لعن حَكِيِمٌ 09***'. فما الكفر 
إلا هذا؟ فسكت ساعة ثم تكلم فقال: والله! لو كان الأمر كما تقول ما 
- في مجلسه -_: هذا والله الدين. قال معاذ: ثم قال في آخره: فذكرته 
لوكيع» فقال: يستتاب قائلها فإن تاب. وإلا ضربت عنقه” . 


)١(‏ في (خ): «نأنا أكذب», وفي (م): «فأبى أكذب»ء والمثبت من (غ) و(ر). 

(؟) حكاية عمرو بن علي عمن يثق به» عن عمرو بن عبيد: علّقها ابن عدي في 
«الكامل» )٠١7/5(‏ عن عمرو بن علي. وسئدها ضعيف لجهالة من حدّث عمرو بن 
علي بها. 

(9) سورة المسد: الآية .)١(‏ ا عغوووة الدة ‏ ال 01 

(0) سورة الزخرف الآيات:  ١(‏ 5). 

(7) أخرج هذه القصة ابن عدي في «الكامل» (0/ )٠١5 ٠١5‏ من طريق إسحاق» عن 
الأثرم» فذكرها بتمامها إلى قوله: «هذا والله الدين»» ونسب عثمانء» فقال: «عثمان بن 
خاشء» وهو أخو السميري»؛ ثم قال ابن عدي: «وحكى عمرو بن علي؛ عن معاذء 
ثم قال في آخره: «فذكرته لوكيع؛ قال: يستتاب قائلهاء فإن تابّ وإلا ضربت عتقه». 
ومعاذ هو ابن معاذ العنبري. وسند القصة صحيح » عدا قول وكيع» فإن ابن عدي 
علقه عن عمرو بن علي. عن معاذء ولم يسنده» وأسنده الخطيب البغدادي في 
«تاريخه» )١1/7/١7(‏ بسنل صحيح . 
وأخرج القصة من طريق معاذ دون قول وكيع: الفسوي في «تاريخه) (؟/537), 
والنسائي في «الكنى» - كما في «لسان الميزان» )١1١1/5(‏ -» والعقيلي في «الضعفاء» 
(/ 85 2808). واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد؛» (5/ 8١‏ رقم ١1١59‏ 
و776١)ء‏ والخطيب في «تاريخه؛» (؟١/ ١/١‏ 1ا79١).‏ 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع ف الاستدلال 


52000000 ا ري 1 أئمة 
ومثل هذا مَحَكِيٌء لكن ‏ عن" بعض المرموقين من ائمة 
0 

الحديث 


فروي عن علي بن المديني””''» عن مُؤَّمّلء عن الحسن بن وهب 
الجْمَحِي؛ قال: كان الذي”” بيني وبين فلان"2 خاصء فانطلق بأهله إلى بثر 
ميمون» فأرسل إلىّ: أن ائتنى» فأتيته عشيّةَ فِثٌ عنده. قال: فهو فى قُسْطَاط 
وأنا في فسطاط آخرء فجعلت أسمع مو الليل كله كآنه دَوِيّ الكل قال: 
فلما أصكيننا جاءَ بغدائه فتغدّينا . قال: كان يا بيني وبينه من الإخاء 
والحق. قال" : فقال لي: أدعوك إلى رأي الحسن”'. قال: وفتح لي شيئاً 
من القدن: قال: صو عر مسي ل قال: 
فإني”''' يوماً خارج من الطواف” 5 2 دالت م داخل وهو 
خارج -. فأخذ بيدي فقال: يا أبا عمرو!”'' حتى متى؟ حتى متى؟ قال(" : 
فلم أكلّمْه ا 4050 كار أرأيت لو أن 1 قال : إن29 هيسن يَدَآ أ 
1 تفده عن الغران .عا كدت 2706 لي؟ © : فنزعت يدي من 

. قال علي: قال مؤمل: فحدثت به سفيان بن عيينة» فقال”'": ما 


)١(‏ قوله: «لكن» ليس في (ر) و(غ). (') قوله: «عن» ليس في (م). 

(9) يعني: عبد الله بن أبي نجيح. 

(:) في (خ): «المدائني»» وفي (م): «المذنبي»» وفي (غ): «المدني». 

للد في (خ) و(م): «الذي كان). 

000 له يقصع: المضنت باسمه» وفى في الموضع الآتي من «الضعفاء» للعقيلي: «ابن نجيح». 
وصوابه: «ابن أبي نجيح». 

“4 في (خ): «قال: وذكرا. (6) قوله: «قال» ليس في (غ) و(ر). 

(9) كذا في جميع النسخ والموضع الآتي من «الضعفاء» للعقيلي الذي نقل عنه المصنف. 

)٠9١(‏ في (خ) و(م): «فأنا». 

() في (خ) و(م): «خارج من الطريق في الطواف». 


)1١(‏ في (غ) و(ر): «وأنا». (1) في (خ): «يا أبا عمرا. 
)١5(‏ قوله: «قال» ليس في (غ). (15) في (غ) و(ر) و(م): «قال». 
(1) في (خ) و(م): «مالي». (16) قوله: «إن» ليس في (خ). 
(1) في (خ): «تقول». (19) في (م): «قال قال». 


)٠0(‏ في (غ) و(ر): «قال». 


6 ا لاه 


200 أ وق بلغ*") هذا م0 , 
قال علىّ: وسمعت [أبا]”؟؟ أحمد”' - [يعني الزبيري]'' -؛ قال: 
ل 1 فقال: ما 


3 : هذا””"2 إلى أن يقير 0109 , 

ا 1 8 5 
ترجيح 00 وأقربهم إلى هيئة”"٠‏ ار د 
يتطلب لها المخرج» فبقا ذل 9 الواضحات» ويتبع المتشابهات» 


)١(‏ في (خ) و(م): «فقال لي كنت». 

(0) علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعل أصله: ما كنت أرى أنه بلغ» إلخ.اه. 

() سند هذه القصة ضعيف» فشيخ علي بن المديني هو مُوَمّل بن إسماعيل البصري». وهو 
صدوق. لكنه سيء الحفظ كما في «التقريب» (07018. 
والراوي للقصة الحسن بن وهب الجمحيء. قاضي مكةء مترجم في «الجرح 
والتعديل» (*/9 رقم »)١7١‏ ولم أجد من وثقه. 
وأخرج هذه القصة العقيلي في «الضعفاء» 7١91//7(‏ - 318”)ء وعنه أخذ المصنئف. 

(5) في (غ) و(ر): «أنا». 

(5) في (خ): «وسمعته أنا وأحمد بن» وفي (م): «وسمعته أنا أحمد بن»» وعلق رشيد 
رضا هنا بقوله: «بياض في الأصل». 

(6) ما بين المعقوفين سقط من (ر)» و(غ)»2 وفي موضعه بياض في (خ) و(م)2 فأثبته من 
مصادر التخريج . 

0) في (م): «أبان». 

(8) أي: ببعض حديث ابن أبي نجيح كما في مصادر التخريج. 

(9) قوله: «صاحب» ليس في (غ) ودر). 

)2١(‏ في (خ): هذا الرأي»» وفي (م): «هذا الران»» والمثبت من (ر) و(غ)» وهو الموافق 
لما في مصادر التخريج. 

)١١(‏ قول سفيان هذا أخرجه العقيلي في «الضعفاء» »)22١5  7١5/5(‏ وابن أبي حاتم في 
«الجرح والتعديل» 58/١(‏ - 54) و(7171/4)» وابن عدي في «الكامل» (07177/5. 
وسنده إلى سفيان صحيح.ء لكن العمدة في هذا النقل على مُعَلَى الطَحًَانء وهو 
متهمء فلا يليق الاعتماد في هذا والذي قبله ‏ قصة الحسن بن وهب - على ما لم 
يغبت عن ابن أبي نجيح الذي تحرّج المصنف من الإفصاح عن اسمهء فإن ثبت مثله 
من طرق غير هذه فطريقة أهل العلم معروفة فيمن تلبّس ببدعة وهو متأوّل» مع كونه 
ثقة في حديثه» فيقبلون حديثهء ويردّون عليه بدعتهء وأمره إلى الله . 

)١١(‏ في (خ) و(م): (هيبة). )١19(‏ قوله: «لها» ليس في (غ) و(ر). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


وسيأتي. والجميع داخلون تحت ذمها. 

وربما لوت 6 من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنَها إنما 
تفيد الظن”''» وقد َم م الظْنٌّ في القرآن؛ كقوله تعالى : ##إن مو إل لطن 
وَمَااتَهَق الأنقق 34 :..وقال: 1إن يَبَقوة ِل القن وَإِنَّ ألْظَنَّ لا يعّى مِنّ كليّ 
2"”4. وما جاءَ في معناهء حتى أحلّوا أشياء مما حرّمها الله تعالى على 
لماناعية كلف ولس تكريمها :فى القرآن نضا + وزيا" فصكدنة يذلت 227 أن 
كك موعن أنظان عقولهم نا حصيو 

والظن المراد فى الآبات” وفى الحديك"' أيضاً غيز ما زعمواء 
ون وه 00 000 ثلائة: 00 

الحينها» إن" القن على أعرول«القيه انانة لا اياي :عفد لملا 
باجعباله التقرمن عند الظاف يكلف القلن .في الفروع إن يرل به «صتد 
أهل الشريعة للدليل الدالَ على إعماله» فكأنّ الظن مذموم”''". إلا ما 
تعلق بالفروع منه''''» وهذا صحيح ذكره العلماءٌ في الموضع"""". 

والثاني : أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير 
دليل مرججحء ولا شك أنه مذموم هنا ؛ 0 من التحكم» ولذلك َنب في 
الآية بهوى النفس في قوله: إن يَيمنَ إَِّا ال وبا تَهوَى الأنشن», 
فكأنهم مالوا إلى أمر بمجرد”"" الغرض والهوىء' لا باتباع الهدى المنبّه 


.)57( في (غ) و(ر): «ظنا». (؟) سورة النجم: الآية‎ )١( 

(*) سورة النجم: الآية (58). (:) في (خ): «من ذلك». 

(5) في(خ) و(م): «الآية». 

(5) يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كل قال: (إيّاكم والظن! فإن 
الظن أكذب الحديث....2 إلخ. أخرجه البخاري في ١صحيحه)‏ (5157 و5054 
و55١5‏ و5775), ومسلم (5957). 

6 قوله: «له» ليس في غ0 و(ر). )20 في ©“ و(م) «محال) . 

(9) قوله: «أنه» ليس في (خ) و(م). )٠١(‏ في (خ): «مذموماً» . 

. في (خ): (منه بالفروع»‎ )١١( 

)١١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعل الأصل : «في هذا الموضع». 

. في (ر) ول(غ): (مجرد)‎ )١( 


|| تلطه كك 


عليه بقوله: 9وَلْقَدَ جَلدَهُم ين دَيهِمُ أهْدَ45”". ولذلك أثبت ذمه”'". بخلاف 
الظن الذي أثاره دليل» فإنه غير مذموم في الجملة؛ لأنه خارج عن اتباع 
الهوى. ولذلك أثبت وعُمل بمقتضاه حيث يليق العمل بمثله؟ كالفروع. 

والثالث: أن الظن على ضربين: 

١‏ ظن يستند إلى أصل قطعي. وهذه'" هي الظنون المعمول بها 
في الشريعة أينما وقعت؛ لأنها إذا» استندت إلى أصل معلومء فهي من 
قبيل المعلوم. ومن 0000 

١‏ وظن لا يستند إلى قطعي» بل إما مستند إلى غير شيء"'2 أصلاء 
وهو مذموم ‏ كما تقدم . وإما مستند إلى ظن مثله. فذلك الظن إن استند 
أيضاً إلى قطعي. فكالأول. أو إلى ظني”"؛ رجعنا إليهء فلا بد أن يستند 
إلى قطعي. وهو محمودء أو إلى غير شيء؛ وهو مذموم. 

فعلى كل تقدير: كل خبر واحدٍ صح منده» فلا بد من استناده إلى أصل 
في الشريعة قطعي. فيجب قبوله» ومن هنا قبلناه مطلقاً””. كما أن ظنون 
الكفار غير مستندة إلى شيءء فلا بد من ردها وعدم اعتبارهاء وهذا الجواب 
الأخير مُسْتَمَذٌ من أصل رك بتار كات «الموافقات»”*' والحمد لله. 

ولقد بالغ بعض الغالي. ١١7‏ 1 ردّ الأحاديث». ورد قول من اعتمد 
على ما فيها'''. حتى عدوا القول به مخالفاً للعقلء. والقائل به 
00 في المجانين. 


() من قوله: «للا باتباع الهدى» إلى هنا سقط من (خ). 

(0) قوله: «ولذلك أثبت ذمه» ليس في (غ) و(ر)ء وقوله: «ذمه» ليس في (م). 

() في (م): «وهذا». (4:) قوله: (إذا» ليس في (خ) و(م). 

(5) في(خ): (وجنسه). (5) في (غ) و(ر): (إما غير مستند إلى شيء». 

(0) في (م): «ظن». 

(8) مقولة المصنف هنا سرت إليه بسبب تأثره بالأشاعرة وعلم الكلام» وسيآأتي له مقولة 
شبيهة بها (ص378)» فانظر تعليقى عليها هناك إن شئت. 

(9) انظر: «الموافقات» (*/ ١84‏ وما بعدها). 

)٠١(‏ في (غ): «القائلين» وفي (خ) و(م): «الضالين». 

)١١(‏ في (م): «من فيها؟. )1١(‏ في (خ) و(م): «معدودا. 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


2000 5 : 

فحكى أبو بكر 1 بن العربي” '"' عن بعض من لقي بالمشرق من 
المنكرين للرؤية أنه قيل له: هل يكفر من يقول بإثبات رؤية الباري أم لا 
فقال": لا! لأنه قال بما”'2 لا يعقل» ومن قال بما لا يعقل فلا””' يكفر. 
قال ابن العربي: فهذه منزلتنا عندهم». فليعتبر الموقّق فيما يؤدي إليه اتباع 
الهوى». أعاذنا الله من ذلك بفضله. 

وزلٌ بعض المرموقين في زماننا في هذه المسألة» فزعم أن خبر 
الواحد زعم كله”"'» بعد ما حكى الأثر”": «بئس مطية الرجل زعموا»”", 


.)07"5  ""ص( قوله: «أبو بكرا من(خ) فقط. (؟) في «العواصم»‎ )١( 
في (غ) و(م) و(ر): «قال». (4) في (ر) و(غ): «ما».‎ )©( 
في (خ): «لا2). 3( في (خ): «كله زعم1.‎ (6) 


(0) في (خ): «وهو ما حكي في الأثرا. ش 

(4) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (/717). والإمام أحمد في «المسند» )١١94/5(‏ و(5/ 
١؛‏ والبخاري في «الأدب المفردا (2)0777 وأبو داود في «سئنه» (19137). 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» ,)١185(‏ جميعهم من طريق الأوزاعي» عن 
يحيى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة» عن أبي مسعود الأنصاري؛؟ قال: قيل له: ما 
سمعت رسول الله كلِ يقول في زعموا؟ قال: «بئس مطية الرجل». 
وعند بعضهم: «عن أبي قلابة قال: قال أبو عبد الله لأبي مسعودء أو قال أبو 
مسعود لأبى عبد الله . 
وفي وزاية اين سمى أبا عبد الله هذاء فقال: «يعنى حذيفة». 
وقال أبو داود عقب روايته: «أبو عبد الله: حلي 
وأخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (17170) من طريق الأوزاعي. ثم قال: «أظن 
أبا عبد الله 0 في هذا الحديث: حذيفة بن اليمان؛ لأنه كان مع أبي مسعود 
بالكوفة» وكانوا يتجالسون ويسأل بعضهم بعضاً وكنية حذيفة: أبو عبد الله». 
وقد أعل الحافظ ابن حجر في «الفتح» )001/٠١(‏ هذه الرواية» واستظهر من طريقة 
البخاري إعلاله للحديث أيضاً ؛ فإن البخاري بوّب بقوله: «باب ما جاء في زعموا», 
ثم أخرج برقم (51054) حديث أم هانئ بنت أبي طالب في قولها للنبي كه: «زعم 
ابن أمي أنه قاتلٌ رجلاً قد أجرته: فلان بن هبيرة»» فقال رسول الله ككلِ: «قد أجرنا 

من أجرت يا أم هانئ!». 
فذكر ابن حجر - في شرحه لهذا الحديث - حديث أبي مسعودء. ثم قال: «أخرجه 
أحمد وأبو داود» ورجاله ثقاتء إلا أن فيه انقطاعاً. وكأن البخاري أشار إلى 
ضعف هذا الحديث بإخراجه حديث أم هانئ وفيه قولها: «زعم ابن أمي»» فإن أم- 


|| لك لتتعحد 


والأثر الآخر: «إياكم والظن! فإن الظن أكذب الحديث”"©2: وهذه من 
كلام هذا المتأخر وَمْلّةَا"©: عفا الله عنه. 


- هانئ أطلقت ذلك في حق علي ولم ينكر عليها النبي كَلك؛. 
ومقصود ابن حجر بالانقطاع: أي بين أبي قلابة وأبي مسعود وحذيفة» فإنه لم يسمع 
منهما . 
وقد أوضح ذلك ابن عساكر في: «الأطراف» ‏ كما في «تحفة الأشراف» (/ 55)» 
فقال ‏ عقب الحديث : «لم يسمع منهما أبو قلابة». 
ويشكل على هذا الإعلال: رواية الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (2»)184 
والحسن بن سفيان في «مسنده» ‏ كما في «النكت الظراف» (7/ 45  )55‏ للحديث 
من طريق الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» وفيها يقول أبو قلابة: «حدثني أبو 
عبد الله؛ قال: قال النبى يلا . 
ول امعد اين شعن عل هذه الرواية فى القن كوة اب عيذ بعك و ني 
فقال في «النكت»: «وفى تفسير «أبى عبد الله» فى هذا الحديث بأنه حذيفة نظر؛ لأن 
الوليك ين مسلم روى هذا الحديث. ..». ثم ذكرهء ثم قال: «فعلى هذا فأبو عبد الله 
آخر غير حذيفة؛ لأن أبا قلابة ما أدرك حذيفة». 
وقال في «التهذيب»  0418/54(‏ 244): «وأبو قلابة لم يسمع من حذيفة» فالظاهر أنه 
غيره) . 
'لكن صنيعه هنا ينافي إعلاله له في «فتح الباري» بالانقطاع. بل قال في «الإصابة» 
11/1١(‏ -515) عن رواية الحسن ب بن سفيان فى «مسئذه» من طريق الوليد: 
اعد مجيع متصل من فيه من تدليس الوليد وتسويته :بف ثم ذكر قول أ 
داود: «أبو عبد الله هذا هو حذيفة بن اليمان»» ثم تعقبه بقوله: «كذا قال! وفيه 
نظر؛ لأن أبا قلابة لم يدرك حذيفة» وقد صرّح في رواية الوليد بأن أبا عبد الله 
حدثهء والوليد أعرف بحديث الأوزاعي من وكيع». 
قلت: هذا لو كان المخالف للوليد وكيعاً فقطء أما وقد تابعه أئمة حفاظ؛ كابن 
المبارك» وروايته في كتاب «الزهد». وكأبي عاصم النبيل الضحاك بن مخلدء وروايته 
عند البخاري في «الأدب المفرد»؛ والطحاوي في اشرح مشكل الآثار)ء فإن رواية 
الوليد تُعَدّ شاذة؛ لمخالفته ثلاثة من الأئمة الحفاظ. وعليه فالراجح ضعف هذا 
الحديث للانقطاع ب بين أبي قلابة وبين حذيفة وأبي مسعودء والله أعلم . 

)0( تقدم تخريجه (ص18). 

فم في (غ) و(ر): «ونقله»» وعلق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: «زلّة» .اه. 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


فصل 


ومنها د 4 تَخَرْضْهُم على 00 في القرآن والسنة العربيين» مع العرو"") 
عن علم العربية الذي به يفهم'” عن الله ورسولهء. فيفتاتون على الشريعة 
بما فهمواء ويدينون به ويخالفول الراسخين في لدي وديا دخلوا فى 
ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم. واعتقادهم أنهم من أهل الأعدياد 
والاستنياط. وليسوا كذلك» كما حكي عن بعضهم أنه سئل عن قول الله 
تعالى : يج فبها فا 7452" فقال: هو هذا الصَّرْصَرءٍ يعني صَرَار 00 
وعن النظام أنه كان يقول : إذا آلَى المرء””' بغير اسم الله لم يكن مُوْ 
قال: لآن الإيلاء مشسٌٍ من أسم : 


وقال بعضهم في قول الله تعالى: #وعص ادم 7 و سس 204 : 


.0م 
الي من أكل الور . يذهبون إلى قول العرب: «غَوِيَ الفصيل»: 
أكثر من اللبن حتى بَشِمَ”"2. ولا يقال فيه غَوّى وإنما عَوى هن لعن 0 


إنه 


000( في (غ): «العدول». (١‏ في (خ): اليفهم به). 

909 سورة ال عمران: الاية .)١١9(‏ 

(:) ذكر هذه الرواية ابن قتيبة في «تأويل مختلف الحديث» (ص؟١1١)‏ نقلاً عن الطاعنين على 
أصحاب الحديث. 

(5) قوله: «المرء» ليس في (غ) و(م) ولر). 

(5) ذكر قول النظام هذا ابن قتيبة في المرجع السابق (ص؟5). 

0) سورة ظه: الآية .)١51(‏ 

(8) في (خ): «لكثرة أكله من الشجرة»» وفي (م): «أتخم من الشجرة». 

(9) في (غ) و(ر): «يبشم». وقد حكى هذا القول ابن قتيبة أيضاً (ص77). 

- علق رشيد رضا هنا بقوله: يعني أن مصدر: «غوى الرجل»: الغي» ومثله الغواية»‎ )09١( 


كاتس 


2 
0 -- 


وفي قوله سبحانه: #وَلَقَدْ دَرَأ لِجَهَئَّمَ274©: أي ألقينا نيا كأنه 
عندهم من قول العرب: «ذرته الريح» وذلك لا 002 ن”” ذرآنا 
مموز» وذرتة غيز مهمون .وكذلك لا يكون” من 2«َأذْرَبَهُ الذابة عن 
ظهرها»؛ لعدم الهمزِ”'» ولكنه رباعي ؛ وفرأنا ثلاثي . 

وحكى ابن قتيبة*) عن بأ 20101150 أذ كان يقول لعا 
قضى الله لكم الحوائج َل اج البعردد علق ") فسمع قاسنم الثَّمّار 
قوم يضحكونء فقال: هذا كما قال الشاعر: 
د متعسئنزرالة يكفزهاة حتند مشي نا كان بازذفا 


5 (م8) * 5 03 57 ص2 7 
06 المرّيسي رأس في الرأي» وقاسم الّمّار رأس في أصحاب 
الكلام”" . : 


قال:ابن قي واعععاجه لكر 2١7‏ اعنص من لحن بش 

واستدل ب بعضهم على تحليل شحم الخنزير بقول الله تعالى : وحم 
لخن "21 كاتصرعي تحريم اللحم دود غيره! 1 فدل على أنه حلال. 

وريما سلّم حمن العلماء ما قالواء وزعم أن الشحم إنما حرم 
بالإجماع. والأمر ا من ذلك» فإن اللحم را على الشحم وغيره 


- وهي بالفتح مصدر «غِوَى) كرضىء وأما مصدر «غعَوِيَ الفصيل»» فهو العَوّى.اه. 

)١(‏ الآية )١/49(‏ من سورة الأعراف. (0) في (م): «لأنا». 

إفرف في (خ): «وكذلك إذا كان», وفي (م): «وكذلك يكون). 

(:) حكاه أيضاً ابن قتيبة (ص7 - 075. 

للد في (خ) و(م): «أبن تيمية»» والمثبت من (غ). وهو الصواب؛ فهذه الحكاية في 
«تأويل مختلف الحديث» (ص87). 

ازفق4 في (خ): الجسائه» . 

(0) في (غ) و(ر): «أهيئها». وهو الصواب لغة. لكن الحكاية سيقت لإثبات لحن بشر. 

(8) قوله: «المريسي» سقط من (ر). (9) في (خ): «في علم الكلام». 

. في (خ): الببشر)‎ )١١( في الموضع السابق.‎ )9١( 

.)١١4( وسورة المائدة: آية (7)» وسورة النحل: آية‎ »)١377( سورة البقرة: آية‎ )١١1( 

(1) ذكر هذا ابن قتيبة أيضاً (ص"55). 

)١5( .‏ في (غ) و(ر): «ينطلق». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع ف الاستدلال 


حقيقة» حتى إذا خْصٌ بالذكر قيل: شحم؛ كما قيل''': عِرْقَه وعَصَبء 
وجلد. ولوكان على ما قالوا؛ لزم أن لا يكون العِرّق ولا العصب'" ولا 
الجلد ولا المُّ ولا النّخَاع ولا غير ذلك مما خض بالاسم محرماًء وهو 
خروج عن القول بتحريم الخنزير. 

ويمكن أن يكون من حََفِيَ هذا الباب: مذهب الخوارج في زعمهم 
أنه'" لا تحكيم للرجال”2'؛ استدلالاً بقوله تعالى: #إنٍ الُْكَمْ إل 
00 فإنه مَبْنينٌ على أن اللفظ ورد بصيغة العموم» فلا يلحقه تخصيص» 
فلذلك عرفو ف قول الله تعالى: ##دَابِمَتُوا حَكَمَا مِنْ أَهله. وَحَكَمَا من 
أهْهً2”4» وقوله: طيَمَكُمٌ بو دنا عَدلِ و74" وإلا فلو علموا تحقيقاً 
قاعندَة ‏ العرف في 7 أن العموم يراد به الخصوص”"؛ لم يسرعوا””" إلى 
الإنكار» ولقالوا في أنفسهم: لعل هذا العام مخصوص! فيتأرّلون. 
في"'' الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا. 

وكثيراً ما يوقع”"'2 الجهل بكلام العرب في مخاز'*'' لا يرضى بها 
عاقل» أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. 

فمكل هذه الاستدلالات لا يُنيَا بها وتسقط مكالمة أصحابيها0 2 


)١(‏ في (خ): «يقال». (؟) في (خ): «العرق والعصب». 

(9) في (خ): «أن». (5:) قوله: «للرجال» ليس في (خ) و(م). 
(0) سورة الأنعام: آية (/01)» وسورة يوسف: الآيتان (50» 51). 

(1) سورة النساء: آية (70). 0») سورة المائدة: آية (0). 


() قوله: «في» ليس في (غ) و(ر). 

5( في (خ): «لم يرد به الخصوص». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! والمعنى المراد: 
أن من العموم ما يراد به الخصوص .اه. 

)09١(‏ في (غ) و(ر): «يتسرعوا»). )١١(‏ في (خ): «هل» بدل «لعل». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «في». 

(1) في (م): «يقع». 

)١5(‏ في (خ) و(م): «مجاز». 

. في (خ): «أهلها»‎ )1١5( 


ىا اع متف 


ولا يُعَدٌ خلاف أمثالهم خلافاً. فكل”"' ما ات من الأحكام 
الفروعية أن الأضوثة فيوطين الينعة: د 5 000 كلام 
العرب إلى اتباع الهوى. 

فَحَنَّ ما كي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث قال: 
«(إنما هذا القرآن كلام ]لكي فضعوه تن مواضعه» ولا تتبعوا 


و أهواءكه)”” ؛ أعي:: فضعوه على مواضع الكلام» ولا تخرجوه عن 


)١(‏ قوله: «خلافاً فكل» سقط من (خ). وعلق رشيد رضا على قوله: «أمثالهم» بقوله: «أي 
لا يُعَدَ خلافاً فيذكر في المسائل التي يختلف فيها العلماء لتعارض الأدلة» إذ لا دليل 
عليه» ولا شبهة دليل؛ لأنه مبني على الغلط والجهل بمدلولات الألفاظ. قال الشاعر: 

ولبى كل كلاق جاة مسرا ٠‏ “إلا علوت لمتحظ بيو التيظ» 

(؟) في (خ): «وما استدلوا». () في (غ) و(ر): «أو هوا). 

(4:) ما بين المعقوفين من مصادر التخريج. (5) قوله: «على» ليس في (خ) و(م). 

(5) في (خ) و(م): «به» بدل «فيه». 

(0) أخرجه بهذا اللفظ الإمام أحمد في «الزهد» (ص١53‏ رقم )١41‏ من طريق رشدين» عن 
يونس» عن ابن شهاب» عن عمر. 
ورشدين هو ابن سعدء وهو ضعيف كما في «التقريب» (19817). 
وابن شهاب الزهري لم يدرك عمر رضي الله عنه. 
وقد أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» /١(‏ 597 رقم 077) من طريق عبد الله بن 
وهب» عن يونسء» به بلفظ: «القرآن كلام الله». 
فهذه متابعة لرشدين» فيبقى الأثر ضعيفاً لإرساله. 
وله طريقان آخران عن عمر رضي الله عنه. 
الأول: طريق جريرء عن ليث بن أبي سليم» عن سلمة بن كهيل» عن أبي الزعراء 
عبد الله بن هانئ» عن عمر رضي :الله عنه أنه قال: «إن هذا القرآن كلام الله» فلا 
أعرفتكم ما عطفتموه على أهواتكم». 
أخرجه الدارمي فى «سئنه» (7/ »)441١ - 55٠‏ وعثمان بن سعيد فى «الرد على الجهمية» 
(05)»: وعبد الله بن أحمد في «السنة» (1117 و118١)»‏ والآجري في «الشريعة» (114): 
وابن بطة في «الإبانة» ١١(‏ الرد على الجهمية)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (011). 
ورواه ابن ب بعد برام 0007 يلمك «إن هذا القرآن إنما هو كلام الله» فضعوه مواضعه؟». 
ومداره على ليث + بن أبي سليم وهو ضعيف» وفي «التقريب» :)01/7١(‏ اصدوق 
اختلط جداًء ولم يتميز حديثه فتّرك». 
الثاني: طريق أبي عبد الرحمن السلمي؛ قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يقول على منبره: «أيها الناس! إن هذا القرآن كلام الله» فلا أعرفن ما عطفتموه- 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


عله أيفا: (إنما أخاف عليكم رجلين: رجل تأوّل القرآن على غير 
تأويلة» :وجل ينفسن .الال على أغنيي20. 

وعن الحسن رضي الله تعالى عنه أنه قيل له: أرَأيت الرجل يتعلم 
العربية ليقيم بها لسانه ويقيم بها منطقه؟ قال: نعمء فليتعلّمُهاء فإن الرجل 


- على أهوائكم. 2١.‏ إلخ. 
أخرجه الآجري في «الشريعة» »)١717(‏ وابن بطة في «الإبانة» (77/ الرد على 
الجهمية)» كلاهما من طريق أبي جعفر محمد بن صالح بن ذريح» عن محمد بن 
عبد الحميد التميمى» عن أبى إسحاق الفزاري» عن الحسن بن عبيد الله النخعي» 
عن سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» به. ١‏ 
وفي سنده محمد بن عبد الحميد التميمي ولم أجد من ترجمهء وكذا قال محقق 
«الإبانة؛» والدكتور الدميجي في تحقيقه ل«الشريعة» 54٠ /١(‏ رقم 6). وأما الأخ 
الوليد بن محمد في تحقيقه ل«الشريعة» الذي صار العزو إليه» فرجّح أنه محمد بن 
عبد المجيد التميمي المترجم عند الخطيب في «تاريخ بغداد» (؟2)7977/9 وهو 
ضعيف» ولم يذكر الخطيب أنه يروي عن أبي إسحاق الفزاري» ولا عنه محمد بن 
صالح بن ذريحء فالله أعلم. 

/4( كذا جاء لفظ هذا الأثر في جميع النسخ. وقد ذكره المؤلف في «الموافقات»‎ )١( 
باللفظ نفسهء إلا أنه قال: «ينافس الملك على أخيه». ولفظه في «الموافقات»‎ 6 
أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم» (174) من طريق عمرو بن دينار» ؛ قال:‎ 
اللّه عنه. . .» فذكره.‎ 0 

سنده منقطع» فعمرو بن دينار لم يدرك عمر. 
وأخرج البزار فى «مسئده» (١//ا٠1‏ رقم من طريق أي معشرء عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» و ل قالا : قدم على أبي بكر مال من 
البحرين. ..» فذكر حديئاً م واستخلافه للنفر الستة» وفيه 
يقول عمر رضي الله عنه: «وإنما أتخوف عليكم أحد رجلين: رجل تأوّل القرآن على 
غير تأويله فيقاتل عليهء ورجل يرى أنه أحق بالملك من صاحبه فيقاتل عليه». 
قال البزار: «وهذا الحديث قد روي نحو كلامه عن عمر في صفة مقتله من وجوه» ولا نعلم 
روي عن زيد ب بن أسلم عن أبيه بهذا التمام إلا من حديث أبي معشر عن زيد» عن أبيه» . 
وأبو معشر هذا اسمه نجيح بن عبد الرحمن السندي» وهو ضعيف أسنّ واختلط كما 
في «التقريب» .)916٠0(‏ 
وذكر الهيثمي هذا الحديث في «مجمع الزوائد» (0/ 57١‏ - 577) وقال: ١‏ 
الصحيح طرف منهء رواه البزارء وفيه أبو معشر نجيح ضعيف يعتبر بحديثه). 


ما 0 


قرا الاي و ب ا 


0 


0010 
فم 


000 
00 
)2 
هم 


وعنه ع 26 أهلكتي 7) الفجنة' ''يتأؤلون القران على غين 


١ 0 


في (خ): «فيعياه توجيهها)». 


أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص0٠50"):‏ وسعيد بن منصور فى «سئنه» (1717//1 
رقم 04» والبيهقي في «شعب الإيمان» (1/ 200570 ثلاثتهم من طريق حماد بن زيدء 
م كد قلت للحسن. . .» فذكره. 

سنده صحيح كما بينته في تعليقي على «سنن سعيد بن منصور». 
في للخ): «أهلكتكم». 
في (غ) و«(ر) و(م): «العجمية». 
في (خ): «تتأولون». 
أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (ص98 رقم ؟7١3)‏ من طريق سليمان بن 
حربء وفي «التاريخ» (45/ 91 454) و(5/ 84) من طريق الحكم بن المبارك» كلاهما 
عن حماد بن زيد»ء عن زيد النميريء عن الحسن قال: «أهلكتهم العجمة» . 
كذا وقع في «خلق أفعال العباد»: «زيد النميري»» وفي «التاريخ»: (عبيدة بن زيد). 
وهو اختلاف في اسم هذا الراوي» وهناك من يقول أيضاً: «عبد الله بن زيد 
النميري»» وهو جد عمر بن شبة. 
انظر: الخلاف في تسميته في الموضعين السابقين من «تاريخ البخاري». و«بيان خطأ 
البخاري» (ص”ه رقم 555), وتعليق الشيخ عبد الرحمن المعلمي عليهء وانظر: 
«الثقات» لابن حبان (1/ 0705 . 
والنميري هذا مجهول الحال لم أجد من وثقه من المعتبرين» فالأثر ضعيف لأجله. 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


فصل 


ومنهاة اتحرافهه .طن الأصول الواضخة إلى اتباع المتشابهات التي 
للعقول فيها مواقفء وطلب الأخذ بها تأويلاً كما أخبر الله تعالى في كتابه 
إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوئي؛ بقوله”2: كم الَِنَ في مويو رَيَمُ 
ين ما قلبَه ينه أَيْعَة الْهِئَْةَ وبع تأِيله:4”". وقد علم العلماء أن كل 
دبل فيه كله ورشكال لبنى .ذل في القيفة: حتى يتبيّن معناه ويظهر 
المراد منة. بس ل ل امي فإذا لم يظهر 
معناه لإجمال أو اشتراك» أو عارضه قطعي؛ كظهور تشبيه» فليس بدليل؛ 
لأنَّ حقيقة الدليل أن يكون ظاهراً في قاوذالا على غيرهء وإلا احتيج 
إلى دليل عليه””: فإن دلّ الدليل على عدم صحته فأخرّى أن لا يكون 
د20 , 

ولا يمكن أن تعارض الفروحٌ الجزئيةٌ الأصولٌ الكليد؛ لأنَّ الفروع 
الجزئية إن لم تقتض عملاًء فهي في محل التوقف» وإن اقتضت عملا 
فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيمء وتُتَاوّل0* الجزئيّات حتى 


.07( في (غ) و(ر): «فقوله. (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

() قوله: «عليه» ليس في (خ). 

(5) من المعلوم أن لنفاة الصفات مسلكين في النفيى» وهما: ١‏ - التأويل. ١‏ التفويض. 
وكلام الشاطبي رحمه الله هناء وفي مواضع عدّة من كتبه يدل على أنه ممن سلك 
مسلك المفوّضة الذين يجعلون نصوص الصفات من المتشابه الذي لا يعقل معناهء 
وقد جمع الشيخ ناصر الفهد ‏ وفقه الله - شتات كلام الشاطبي في هذاء ورد على 
شبهته في كتابه «الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام» (ص١” ‏ 207594 فانظره إن 


للك في 0 «ويتأول»» وفي (خ): «ويتناول». 


نما كتاب (الاعتهام 


ترجع”" إلى الكلْيّات ف كبن الأمر حاول شططاًء ودخل في حكم 
الك ؟ لأن متبع المتشابهات”" مذمومء فكيف يعتدٌ بالمتشابهات دليلاً؟ أو 


قرف 
0 عليها حكم من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلاً في نفس الأمرء 
فجعلها دلبل بدعة 0 
ومثاله في مِلَّة الإسلام: مذاهب”" الظاهرية في إثبات الجوار”© 
للرب الهكرة عن النقائص -؟ من العين واليد والرجل والوجه 
المحسوساتء والجهة. وغير ذلك من الثابت للمحدثات" , 

ومن الأطلة انفياء أن حاص ويروا إن الع سارف 4 تلن 
بالمتشاء وق والمتشابه الذي عقوا به على وجهين: عقلي - في زعمهم - 


وسمتي:. 

)١(‏ قوله: «ترجع» ليس في (خ). (5) في (خ): «الشبهات». 

() في (©) و(ر): «وبينى». (5) قوله: «دليلاً؛ ليس في (خ). 

(5) في (خ): «فجعلها بدعة محدثة هو الحق». 

(1) في (خ): «مذهب». (0) في (غ): «الجوار»؛ سقطت الحاء. 


() علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «إن كان يريد بالظاهرية: المجسّمة 
المشبّهة الذين زعموا أن لله تعالى جوارح كأعضاء البشرء فهو مصيبء وإن أراد بهم 
أهل الأثر الذين أثبتوا له تعالى ما أثبته لنفسه على لسان رسوله ككلِ؛ من العلو 
والصفات المعبّر عنها بأسماء الجوارح» مع تنزيهه عن مشابهة الخلق فهو مخطئ؛ لأن 
هؤلاء هم أهل السنةء ومن عداهم المبتدعة؛ لمخالفتهم للسلف. ولا فرق بين أسماء 
الجوارح 0 المعاني؛ كالعلم والكلام» فإن علم الله ليس كعلم البشر»ء ويده التي 
أثبتها لنفسه ليست كيد الإنسان أيضاًء وعقيدة التنزيه هي التي تنفي التشبيه».اه. 
ومن الواضح من تتبع كلام الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه هذا وفي «الموافقات» 
أن مراده هم أهل الأثر الذين أثبتوا صفات الله عز وجل كما يليق بجلذلة1 حيف 
مشى رحمه 8 في هذا الباب على طريقة الأشاعرة. 
وقد تتبع هذه المواة ضع الأخ ناصر بن حمد الفهد في رسالة «الإعلام بمخالفات 
الموافقات والاعتصام». وناقشها ببيان الحق الذي أخطأه المؤلف فيها. 
أما تعليق سليم الهلالي على هذا الموضع بأن مراد الشاطبي هم المشبهةء ثم قوله: 
افمن تتبع عقيدة المصنف من سياق كتابه وجد ما يثلج صدره». فهو كلام من لم 
يتتبع عقيدة المصنف في .سياق كتابه!! 

(9) في (غ) و(ر): «بالمتشابهات». 


فالعقلي: أن صفة الكلام من جملة الصفات»ء وذات الله تعالى 
عندهم بريئة من التركيب عملة» وإثنات فاك للزاك” قول: كركيت 
الذات» وهو متعال 4 لأنه واحد على الإطلاق» فلا يمكن أن يكون متكلماً 
بكلام قائم به كما لا" يكون قادراً بقدرة قائمة به أو عالماً بعلم قائم به 
إلى سائر الصفات. 


وأيضاً فالكلام لا يعقل إلا بأصوات وحروفء وكل ذلك من صفات 
المحدثات» والباري مَثَزَ عنها . 


وعد هذا الأمل جهوة إلى تاويل قولة شبيحانه؛ ركه آمه موم 

2< 204 وأشباهه . 
َه ف 5-5 م ءِ 20 

آنا السمعي : الوه تعالى : ل 000 س4 3 والقرآن 
ما أن يكون شيئاً أو لا شىءء ولا شيء عدم» والقرآن ثابت» هذا 
خلفة. وإن كان شيعا فقد شملعه الآبة»-فهو إذا عخلوق+ وبهذا استدل 
المتشى عاق غيق اللندو لمكن رينم الاك 

وهاتان الشبهتان أخدٌ فى التعلّق بالمتشابهات» فإنهم قاسو(" الباري 
على البريّة» ولم يعقلوا ما وراء ذلك» فتركوا معاني الخطاب» وقاعدة 
العقول. 

أما تركهم للقاعدة: نم را في قوله تعالى: ظلِيْسَ كُمثْلِوء 
2 0 وهذه الآية نقلية عقلية؛ لآن اين للمخلوق في وجه ما 
مخلوق مثله؛ إذ ما وجب للشىء وجب لمثله» فكما تكون الآية دليلاً على 


.)١55( في (م) و(خ): «الذات». (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 

(9) في (غ) و(ر): «وإما سمعي». (5) سورة الزمر: آية (57). 

(5) في (م): (إما شيءك» وكأنه ضرب على قوله: «شيء». 

(5) انظر: الإشارة إلى هذه المناظرة والكلام حول هذا الاستدلال ورد أهل العلم عليه في 
«فتح الباري» 20/5 . 

0) في (غ) و(ر): «قالوا». (8) سورة الشورى: آية .)١١(‏ 

(9) في (خ): «المتشابه». 


دعكا لع لسع 


الفقتن*" تكو ولب على هؤلاء””“؛ لأنهم عاملوه في التنزيه معاملة 
المخلوق؛ حيث تومّموا أن الضنافه كانه ات يقتضي التركيب في 
و50 

وأما تركهم لمعاني الخطاب”'؟: فإن العرب لا تفهم من قوله: 
«السميع البصيراء أو السميع”*) العليم», أو «القدير» ‏ وما أشبه ذلك 
إلا من له سمع وبصر وعلم وقدرة انُصف بهاء فإخراجها عن”'2 حقائق 
معانيها التي نزل 0 بها خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه 
من غير حاجة؛ حيث”” ا هذه الصفات إلى الأحوالة التي هي العالمية 
والقادرية» فما ألزموه فى يي العلم والقدرة اع الماني البالم والقادرية؛ 
لأنها إما موجودة» فيلزم التركيب» أو معدومة. والعدم نفي محض . 

وأما كون الكلام هو الأصوات والحروفء فبناءً على النظر في كلام 
القين" 4 وهو مذكور فى الأول 

وما القبية السيعة: وكانيا عندهم بالتَبَع؛ لأن العقول عندهم هي 
المعتمدة”'''» ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما فرّوا منه؛ لأن قوله 


000 في (غ) ودر): «على الشبهة», وفي (خ): «على نفي الشبه». 


(؟) في (خ) و(م): «دليلاً لهؤلاء». ) قوله: «في الذات» ليس في (خ). 
20 شي في (غ) ودر) و(م): «وأما معاني الخطاب». 
0 في (خ): (والسميع». فك في (غ) و(ر): «على» بدل «عن». 


0) في (خ): لوحيث». 

000 في (خ): «على عدم النظر في الكلام النفسي». 

(49 معي المولف زحفه الله هنا على طزيقة الأجاعرة :: في القول بأن كلام الله عز وجل 
معنى نفسي لا تعدد فيه» وليس بحرف ولا صوت. وذلك منهم فرار من إثبات الحرف 
والصوت في كلام الله عز وجل لما تومّموه في ذلك من التشبيه. 
ومعتقد أهل السنة: أن كلام الله عز.وجل قديم النوع حادث الآحادء وأنه يتكلم 
بصوت. وأنه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء. 
انظر تفصيل ذلك في: «الرد على من أنكر الحرف والصوت للسجزي»» و«فتاوى 
شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (457/4, “4# 067). (757/5 - 774). وامختصر 
الصواعق» لابن القيم (ص١660).‏ 

)٠١(‏ في (خ): «هي العمدة.المعتمدة». 


تعالى: «آمر'' حبق حَيقُ كل توح # إما أن يكون على عمومه لا يتخلف 
عنه شيةٌ. أو وو فإن كان على عمومه لزمهم في ذاته وأحوالها التي 
اكرماعريا من السدرك: وإن لم يكن على عمومه *'"“. فتخصيصه إما 

بغير: دليل - وهو التحكم -» وإما بدليل» فأبرزوه حتى ننظر”" فيه ويلزم 
مثله في الإرادة إن ردُوا الكلام إليهاء وكذلك غيرها من الصفات إن أقروا 


بهاء أو الأحوال إن أنكروهاء وهذا الكلام معهم بحسب الوقت. 


والذي يليق بموضوع المسألة©' أنواع أخر من الأدلة التي تقتضي 
كون هذا المذهب بدعة لا يلائم قواعد الشرع”©. 


ومن اقيق ما يوضع ههنا: ما حكاه المسعودي””" 5 وذكره 
ا ال ا 222111111111000 


)١(‏ لفظ الجلالة: «الله» ليس في (غ) و(ر). 

هف من قوله: «لزمهم في ذاته» إلى هنا سقط م١٠‏ من (خ) و(م). 

(9) في (خ) و(ر) و(غ): «تنظر؟ . 

(5) في (خ): «يليق بالمسألة». (4) في (خ): «الشريعة». 

(5) في (غ) و(ر): «ومن أقرب». 

(0) في «مروج الذهب» )١5١0- 7١7/4(‏ بلا إسناد. 

-379/١( )6(‏ 755 رقم )7١7‏ عن شيخه أبي عبد الله جعفر بن إدريس القزويني» عن 
أحمد بن الممتنع بن عبد الله القرشي التيمي». عن صالح بن علي» به. 
وشيخ الآجري جعقر بن إدريس القزويني ضعفه الدارقطني كما في «لسان الميزان» 
”م رقم .)١199١‏ 
ولكنه لم ينفرد بهاء' بل تابعه أحمد بن سندي الحداد؛ قال: قرئ على أحمد بن 
الممتنع - وأنا أسمع ‏ ؛ قيل له: أخبركم صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور 
الهاشمى. . .2 فذكرها. 
أخرج 57 الرواية الخطيب في «تاريخه) //٠١(‏ 0 - 7/8)» ومن طريقه ابن الجوزي 
في «مناقب الإمام أحمد) (ص” 47‏ 475). 
وأحمد بن الممتنع الذي عليه مدار هذا الطريق قال عنه الدارقطني: «صالح» كما في 
«تاريخ بغداد» (5/ .)١7١‏ 
وصالح بن علي الهاشمي لم يتبين من حاله سوى ما جاء في رواية الآجري: «وكان 
من وجوه بني هاشم وأهل الجلالة والشأن منهم؟ . 
ولما أخرج الخطيب الرواية السابقة قال: «أخبرنا أبو بكر عبد الله بن حمويه بن أبزك- 


نحمااا | كتاب الاعتصام 


و مما ذكره المسعودي» واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح بعض 
الألفاظ ؛ قال: ذكر صالح بن علي الهاشمي قال: حضرت يوماً من 
الأيام جلوس المهتدي للمظالمء فرآيت من سهولة الوصول [إليه]”" 
ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته» فأقبلت 


أرمقه ببصري» إذا نظر فِي القصصء فإذا رفع طرفه إليّ أطرقت» فكأنه 
علم ما في نفسي 

فقال لي : يا صالح! أحسب أن في نفسك شيئاً تحب أن تذكره ‏ قال - 
فقلت: نعم يا أمير المؤمنين! فأمسك. لجان عجاري ام اال 


أبرح» ونهض » فجلست جلوسا طويلاًء ثم دعاني”" 0 فقمت إليه وعو على 
حصير الصلاة» فقال ليذ يا اع أتحدثني بما في نفسك؟ أم أحدثك؟ 


- الهمذاني ‏ بها ؛ قال: لقا ود سود ن الشيرازي الحافظ - 
وحدثنا بحديث الشيخ الأَذّني ومناظرته مع ابن أ دؤاد بحضرة الوائق -. فقال: 
الشيخ هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد بن إسحاق الأَذْرَمي». 
وأخرج الخطيب أيضاً )١51  ١5١/5(‏ هذه القصة من طريق طاهر بن خلف؛ قال: 
0 الذي يقال له: المهتدي بالله ‏ يقول: كان أبي إذا أراد 

ن يقتل رجلاً أحضرنا ذلك المجلسء ذأتن ينه ستصونت افيد + .» فذكر القصةء 
ومن طريقه أخرجها ابن الجوزي أيضاً (ص١47).‏ 
وذكر الذهبى فى «السير» 707/٠١(‏ - 075094 القصة من هذا الطريق وطريق عبيد الله بن 
يحبى» عن إبزاهمو دين أشباط» قال جمل رعل مقيد. +٠.‏ فذكرهاء لم قال 
الذهبي : «في إسنادها مجاهيلء» فالله أعلم بصحتها». 
وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة عبد الله بن محمد بن إسحاق الأَذْرمي من 
«التهذيب» (5/ :)57١‏ «القصة مشهورة حكاها المسعودي وغيره» ورواها الشيرازي 
في «الألقاب» بإسناد له قال فيه: إن الشيخ المناظر هو الأذرمي هذا. ورواها ابن 
النجار في ترجمة محمد بن الجهم السامي» فذكر أن الرجل من أهل أذنة» وأنه كان 
مؤدُبا بها». 

0) في (غ) و(ر): «أبسط). 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من «مروج الذهب». 

(9) قوله: «ثم دعاني» ليس في (خ) و(م). 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


1 


فقال: كأني”'' بك وقد استحسنت ما رأيت”" من مجلسناء فقلت: 
أي خليفة خليفتنا! إن لم يكن يقول”" بقول أبيه من القول بخلق القرآن. 
[فقلت: نعم]””''. فقال: قد كنت على ذلك يُرْهَةَ من الدَّهْرِءِ حتى أي”* 
علي الؤاتوا"! قي من أهل الفقه والحديث 50 
الشامي» مُمَيد ل وال" : عبن النية لم غير هَائِبٍِء ودعا فأوجزء 
فرأيت الحياء منه في ا عيني الوائق والرحمة عليه. 


فقال: يا شيخ”'''! أجب ب أبا عبد الله أحمد بن أبي دُوَاد1''' عما 
يسالك عدها فقال يا آمين المؤمدية ١‏ احيد, صر -ويفييك ويقل عند 
000 . فرأيت الواثق وقدا"'' صار مكان الرحمة عليه والرّقّة له 
» فقال: ابرع سيط رع ويد[ 


فأقبل الشيخ على أحمدء فقال: يا أحمد! إلامّ دعوت الناس؟ فقال 
أحمد: إلى القول بخلق القرآن. فقال"' له الشيخ: مقالتك هذه التي 
دعوت القاش النهاا مق القول: كلق القران: أداخلة فى الدين قلا يكون 


)١(‏ في (خ): «كأنني». (0) قوله: «ما رأيت» ليس في (خ) و(م). 

0 في (خ): «يقل». 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من «مروج الذهب». 

(5) في (م): «قدم». (0) قوله: «على الواثق» ليس في (غ) و(ر). 

0200 في (خ): ١اشيخاً)‏ . فك قوله: «من أذنة» ليبس في (غ) و(ر). 
وأذنة: بلد من الثغور قرب المصّيصة بنيت سنة (1940ه) في وقت هارون الرشيد. 
انظر: «معجم البلدان» .)1177/١(‏ 1 


(9) في (خ): «مقيداً طوالاً». )1١(‏ في (غ) و(ر): «أيا شيخ». 
)١١(‏ في (غ) و(ر) و(م): «داود». )1١(‏ في 42 و(ر): «قد)». 
(1) في (خ): «الرحمة غضباً عليه». كني )قال 


)0 في (خ): «أتأذن لي». 
)١1(‏ قوله: «قد أذنت» ليس في (غ). 
0) في (غ) و(ر): «قال». 


0 كاب عتما 


الدين تاماً إلا بالقول بها؟ قال: نعم. قال الشيخ: فرسول الله كلل دعا 
الناس إليها أم تركهم؟ قال: 00 قال له: فَعَلِمّها'" أم لم يعلمها؟ 
قال: علمها. قال: فلم دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله عل 
إليه”" وتركهم منه؟ فَأمْسَكَ. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين! هذه واحدة. 

ثم قال له: أخبرني يا أحمد! قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليم 
عملت كك 0 الآية؟ فقت أفن: إن الدين لا يكون تايا إلا 
بمقالتك بخلق القرآن» فالله عز وجل أصدق”"' في تمامه وكماله أَمْ أنت 
في نقصانك”"'؟ فأمسك. فقال الشيخ”: يا أمير المؤمنين! وهذه ثانية. 


و أخبرني يا أحمد! قال الله عز وجل: «يَا أيّها 
الرَسُولُ بَلّْ مَا أنزِلَ إِلَيْكَ مِن ربك وَإِن نّم تَفْعَل كَمَا بَلْعْتَ ر رسّالاجي4” , 
فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله له إلى الأمة أم 
لا؟ فَأمْسَكَ. فقال© الشيخ'' '' : يا أمير المؤمنين! وهذه ثالثة. 

ثم قال له"''' بعد ساعة: أخبرني يا أحمد! لما علم رسول الله يكل 
مقالتك هذه التي دعوت الناس إلى القول بها0""©: انع له أن أمسك 
عنهم أم لا؟ قال أحمد: بل انَّسّع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي 
بكر؟ وكذلك لعمر؟ وكذلك لعثمان؟ وكذلك لعليّ ‏ رحمة الله عليهم ؟ 
قال: نعم. فصرف وجهه إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين! إذا ل'*') 


)١(‏ في (خ) و(م) «لا» بدل «تركهم». (0) في (خ): «يعلمها». 

() قوله: «إليه» ليس في (غ) و(ر) و(م). (5) سورة المائدة: الآية (9). 

(5) قوله: «إن» ليس في (خ). (1) في (خ): «فالله تعالى عز وجل صدق». 
(0) في (غ) و(ر): «نقصانه». (4) قوله: «الشيخ» ليس في (غ) و(ر). 


(9) سورة المائدة: الآية (519). وهكذا جاء في سائر النسخ : «رسالاته»)» وهي قراءة نافع 
وابن عامر وأبي بكر كما في «حجة القراءات» (ص777). وقرأ الباقون: «رسالته». 

)09١(‏ في (غ): «وقال». 

)١١(‏ قوله: «الشيخ» ليس في (غ) و(م) و(ر). 

)١6(‏ قوله: «له» ليس في (خ) و(م). )١(‏ في (خ): «دعوت الناس إليها». 

)١5(‏ في (خ): «عن أن». )١5(‏ قوله: «لم» ليس في (غ) و(ر). 


الباب الرابع: ف مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


يسع لنارما اشتع لرصول 866:0 ولأضخاية اقلا وبع اله علينا. فقال 
الوائق: ا يي ا ل 
ولأصحابه”"". ثم قال الوائق: اقطعوا قيوده. فلما فكت جاذب عليهاء 
فقال 0 0 ثم قال: يا شيخ! إلم جاذبت عليها؟ قال: لأني 
عقدت فى نيّتى أَنْ لذن عليهاء فإذا أخذتها أوصيت أن تُجعل عن بدني 
وكنني رق أقول: يا رب! سل عبدك: لم قيّدني ١‏ ظلماً وأراع'” ' فىّ 
0 وبكى”*' الشيخ: وبكى”' كل من حضر”©. ثم قال 
له الواثق: يا شيخ! اجعلني في حلء فقال: ا 0 
ا 0 لرسول الله يِل ولقرابتك منه. 
فتهلل وجه الوائق وسُرٌ ثم قال له''': أقم عندي آنس بك”". فقال له: 
مكاني في ذلك التّغر 7 وأنا شيخ كتيل ولي حاجة» قال: سل ما بدا 
لك. قال: يدن أمير المؤمنين في الرجوع”* ل الموضع الذي أخر جني 
منه هذا الظالم”"'. قال: قد أذنت لكء وأمر له بجائزة فلم يقبلهاء 
فوجسع مو ذلك الوقى ع7 تلك المفالة» 'راحييب أيفة أن 'الواقق 
رجع عنها . 

فتأئلرا هذه الحكاية ففيها عبرة لأولي الألباب؛ وانظروا كيف 

ىز2 4 قلف 

5 الخصوم في إفحامهى"' لخصومهم» بالرد عليهم بكتاب اللّه 


وسنة نبيه وَكِ. 
ومدان العلظ فى هذا الفضا :إشنا هو قل سترفت واتعكة إن 0 
للق في (خ) زيادة «فلا وسع الله علينا». ‏ (") في (خ): «ثم» بدل «حتى»2. 


فرق في (خ) و(م): «وارتاع». 
(5) قوله: «بكى» ليس في (خ) في كلا الموضعين. 


(©) في (ر) و(غ): «حضره'». (1) قوله: «له» ليس في (غ) و(ر). 
(0) في (غ): «أبك». (6) في (خ): ارجوعي». 

(9) في (خ) فوق كلمة «الظالم»: «هو ابن أبي دؤاد». 

)9١(‏ في (خ) و(م): «على». )١١(‏ في (م): «يأخذ». 


)١١(‏ في (خ): «إحجامهم». (9) في (خ): احرف واحد وهوا. 


ل ا 


الجهل بمقاصد الشرع؛ وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض”"؛ فإن مأخذ 
الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما ا "فلن أن عوخل الشريفة كالضورة 
الواحكة بحي انا نك مين كلانه .ومنرناتها العركية علبها!.وعاتها 
المرتب على خاصّها؛ ومطلقها المحمول على مقيدهاء ومجملها المفسّر 
وتني "ا إلى اعرف ذلك 0 فإذا حصل للناظر من جملتها 
حكم من الأحكام فذلك هو الذي نطقت”” به حين استُتطقت”''. 

وما مثلها إلا مثل الإنسان الصحيح د فكما أن الإنسان لا 
يكون إنساناً ب ا 7 اليك وحدهاء. ولا بالتحعل وري ولا 
بالران ونغدة .ولا باللسان: وجده: بن جمحه الى شق يهنا إساناء 
كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتهاء لا 
من دليل منها أي دليل كان». وإن ظهر لبادي الرأي نطق ذلك الدليل» فإنما 
هو تومي لا حقيقي؛ كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق تومٌّماً لا حقيقة» من 
حيث علمت أنها يد إنسان» لا من حيث هي إنسان؛ لأنه محال. 

فشأن الراسخين تصور") الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضاً؛ 
كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متّحدة. 

وشأن معي 77 المتشابهات أخذ دليل ما أيّ دليل كان» عفواً وأخذاً 
أَوَلِياًء وإن كان ثم مّ ما يعارضه من كلي أو جزئي» فكما أن'''' العضو 
الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكماً حقيقياًء فمتّبعه منَّبعْ 
متشابو» ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به #وَمَنْ أَصَِدَف عن 
2 0 حديكًا4”" . 


)00 في (خ): البعة 6 وفي (م): اببعض». 00 في (خ): «هوا. 
4 في (خ): «بينها»» وفي (م): «(ببيئها)» . 2 في (م): «مناخيها) . 


(5» في (خ): «فذلك الذي نظمت». (7) في (خ) و(م): «استنبطت». 
000 في (خ): الإنساناً حتى يستنطق فلا ينطق». 000 في م( و(ر): «وحدة)» . 
(9) في (غ) و(ر): «تصويرا. )٠١(‏ في (غ) و(ر): «مبتغي». 


)١١(‏ في (خ): «فكان». 
)١١(‏ سورة النساء: آية 0 وفي (خ): «ومن أصدق من الله قيلاً» . 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


فصل 


وعند ذلك نقول: 

من اتّباع المتشابهات: الأخذ'' بِالْمُظْلَقَات قبل النظر في مُمَيّداتِهاء 
اق بالعمويات"" من غيواناكن؟ هل لها مخصصات أم لا؟ وكذلك 
العكس؛ بأن”" يكون النص مقيداً فيطلق» أو خاصّاً فَيُعَمّ بالرأي من غير 
دليل سواهء فإن هذا المسلك رمئٌ في عماية» واتباعٌ للهوى في الدليل» 
وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيدء فإذا قُيّدَ صار 
واضحاًء كما أن إطلاق المقيد رَأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير 
دليل. ١‏ 

فمثال الأول: أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق 
والعموم» ولا يرفعها عذر إلا العذر الرافع للخطاب رأساًء وهو زوال 
العقل» فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ؟ بقي 
العيت عليه كذلك إلى "العواك دولا رئية لأعد يلعيا فى 'الديه ‏ كرتية 
رسول الله كلق ثم رتبة أصحابه البررة» ولم يسقط عنهم من التكليف 
مثقال”*' ذرة» إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحادء 
كالرّمِنِ بذ يال اتجياد و التاش يا ا في الصاة») الاء0: 


010 في (غ) و(ر): «أن يؤخذ)». 

(0) في (غ) و(ر) و(م): «أو في العمومات». 

9 في (غ) ودر) و(م): «أن». 

0( في (غ) و(ر) و(م): «ولا رتبة يبلغها في الدين لأحد). 

(5) في (م): «مثال». (3) في (خ) و(م): «لا يطلب». 
(0) في (م) و(خ): «بالصلاة». (6) في (خ): «قائماً». 


|| ظ كد اله 


الات لانن الوذه الوا ليد ها ا سان لشفا ل اانه 
ذلك . 


فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة مّا من مراتب الدين 
كما يقوله أهل الإباحة » كان قوله بدعة مخرجة عن الدين”''. 


ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن» 
أق«مائفية: فيا فقا مه وفياة "عاقيا أو متخالفتها للععول كينا حكموا 
بذلك في قوله كله للمتحاكِمَّيّن إليه: «والذي نفسي بيده! لأقضين بينكما 
بكتاب الله : مائة الشاة والخادم 3 د عليك» 'وعلى ابنك جلد مائة وتغريب 
عامء وعلى امرأة هذا" الرجمء و 1 9 ارسرى ام أة .بيدا فإن 
اعترفت فارجمها». فغدا عليها فاعترفت» فرجيوياة : 


قالوا: هذا مخالف لكتاب الله؛ لأنه قضى بالرجم وبالتغريب» وليس 
ارم ولا للتعريب :في كدات الله ذكر» فإن كان الحديث باطلاً فهو ما 
أردناء وإن كان ع فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب. 


فهذا اتباع للمتشابه”؟؛ لأن الكتاب في كلام العرب وفي الشرع 
أيضا”"' يتصَرَّف على وجوه: منها الحكم والفرض؛ كقوله تعالى: #كتبَ 
76" وقال تعالى: طب عَبسَكُمْ لم74 . «وتانوا يبا ل 
كيت عكنا الرزال4 0 مكان: الحغتى : لأفضين بيعكما بكمابا الله أى : 
بحكم الله الذي شرع لناء كما أن الكتاب يطلق على القرآنء فتخصيصهم 


0010( يعني قول بعض المتصوفة القائلين بسقوط التكاليف الشرعية عمن وصل مرتبة الولاية» 
انظر في هذا القول والرد عليه: «فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية؛ (؟/ 45)» و(/ 907). 


(0) في (خ): «المرأة هذه؛. (9) في (خ) و(م): «يا أنس». 
(5) أخرجه البخاري 75”١5(‏ و6١71‏ و7595 و55945١).‏ ومسلم ١5917(‏ و598١).‏ 
(5) في (غ) و(ر): «المتشابه». (1) قوله: «أيضاً» ليس في (خ). 


(9) سورة النساء: آية (585). 
(8) سورة البقرة: آية (18). وفي (غ) و(ر): «القصاص» بدل «الصيام». 
(9) سورة النساء: آية (/69. وقوله: «القتال» ليس في (م). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع ف الاستدلال 


الكتاب بأحد المحملين”" من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة. 


وفي الحديث: «مثل أمتي ملاعل 7 لا يُدْرَى أ أُوّلْهُ خير أم 
ري الوا : فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على 
الخصوص دون آخرهاء ولا العكسء ثم نقل: (إن الإسلام بدأ غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء»'2. فهذا يقتضي تفضيل الأولين 


(0) في (خ): «المحامل». (0) في (خ) و(م): «كمطر)ا. 

(*) أخرجه الطيالسي .)7١7(‏ وأحمد (8/ ١١‏ و5١)»‏ والترمذي (58594؟)» وابن عدي 
في «الكامل» (2)01/0 جميعهم من طريق حماد بن يحبى الأبخ» عن ثابت البناني» 
عن أنس» به. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه». 
وفي سنده حماد بن يحيى الأبحٌ وهو صدوق يخطئ كما في «التقريب» (189117). 
وأخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» برقم (54 و56) من طريق إبراهيم بن حمزة بن 
أنس» عن حماد بن سلمة»؛ عن ثابت» ومن طريق هدبة بن خالد» عن عبيد بن 
مسلم السابري» عن ثابت. 
وقال الحافظ ابن حجر في «(فتح الباري» (5/90): «وهو حديث حسن له طرق يرتقي 
بها إلى الصحة». 
وأخرجه ابن حبان في (صحيحه (757// الإحسان). والبزار »)١511(‏ 
والرامهرمزي .007١(‏ ثلاثتهم من طريق فضيل بن سليمان» عن موسى بن عقبة» عن 
عبيد بن سليمان الأغرّء عن أبيه» عن عمار بن ياسرء به. 
وعبيد بن سليمان الأغر ذكره ابن حبان في «الثقات» (157/17)» وذكره البخاري في 
«التاريخ الكبير» (4157/5 رقم )١594‏ وقال: «حديثه لا يصح)»؛ وذكره في 
«الضعفاء» أيضاً كما في «تهذيب الكمال» (9١/؟7١5)».‏ فاستدرك ذلك عليه أبو حا 
كما في «الجرح والتعديل» (5/ ٠,‏ رقم 4 فقال: «لا أرى في حديثه إنكاراً 
يحوّل من كتاب «الضعفاء» الذي ألفه البخاري»» وذكره العقيلي في «الضعفاء» (؟/ 
6) تبعاً لشيخه البخاري» وقال: «ولا يصح حديثهاء وقال ابن حجر في 
«التقريب» (/ا0٠55):‏ «صدوق)». 
وفضيل بن سليمان التميري ا صدوق له خطأ كثير كما في الخرت» 
(6050). 
وللحديث طرق أخرى ذكرها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في «السلسلة 
الصحيحة» (7187) وحكم على الحديث بمجموعها بالصحة. 

(5) أخرجه مسلم في «صحيحه) )١55(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


/ كتاب الاعتصام 
والآخرين على الوسطء ثم نقل: «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم» ثم 
الذين يلونهم”''؛ فاقتضى أن الأولين أفضل على الإطلاق. 


قالوا: فهذا تناقضء» وكذبوا! ليس ثَمّ تناقض ولا اختلاف. 


وذلك أن التعارض إذا ظهر لبادي الرأي في المنقولات الشرعية» 
فإما أن”" لا يمكن الجمع بينهما أصلاًء وإما أن يمكنء» فإن لم يمكن 
فهذا الفرض يفرض”” بين قطعي وظنيء أو بين ظنيين» فأما بين قطعيين 
فلا يقع في الشريعة”؟'» ولا يمكن وقوعه؛ لأن تعارض القطعيين محال. 
فإن وقع بين قطعي وظني بطل الظني» وإن وقع بين ظنيين فههنا للعلماء فيه 
الترجيح» والعمل بالأرجح متعين» وإن أمكن الجمع» فقد اتفق النْظار على 
إعمال وجه الجمع» وإن كان لوه فنا فإن الجمع أولق عندهم » 
وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضهاء فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا 
الأصل رأساء إما جهلاً به» وإما9" عناداً . 


فإذا ثبت هذا 0 «اخير القرون قرني» هو الأصل فِي الباب» فلا 
يبلغ أحد شَّأْوَ الصحابة" رضي الله عنهم. وما سواه يحتمل تأميل ‏ على 
حال 3 زمان أو في بعض الوجوه. 


وآما“قولة: لقطوين للقرناء تفن افيه على التنضيل البشار إلنت 
بل هو دليل على جزاء حسن» ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة» 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟2»)719 ومسلم )7١677(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه بلفظ: «خير الناس قرنى. . .» الحديث. 
وأما لفظ: «خير القرون» ني الذي اشتهر عند بعض أهل العلم ‏ ومنهم الشاطبي -» 
ولم يخرجه الشيخان. بل يندر وجوده في كتب الحديث. 

(؟) قوله: «أن» ليس في (م). (*) قوله: «يفرض» ليس في (خ) و(م). 

(:) في (م): «الشرعية». 

(5) في (خ): «وإن كان وجه الجمع ضعيفاً . 

(5) في (خ): «أو» بدل «وإما». 

(0) في (خ): «أحد منا مبلغ الصحابة»» وفي (م): «أحدنا الصحابة». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


أو دونه» أو فوقه 0 فليس فى الحديث عليه دليل» فلا بد من 
حمله على محكم الأصل الأول ولا إشكال. 


3 ا‎ ٠ زفق .- صَبَلائله‎ ٠*0 -. واء‎ ٠. 
ومن ذلك: قولهم بالتناقض بين ' قوله كَلِهِ: «لا تفضلوني على‎ 
يونس بن مَنّى)” "2 وهلا تخيّروا بين الأنبياء»” '» وبين قوله””': «أنا سيد‎ 


0 
ووجه الجمع بينهما ظاهر . 


00( في (خ): «محتمل). (١‏ في (خ): «من» بدل "بين». 

(9) كذا ذكر المصنف هذا الحديث! وهو ناقل له عن «تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة 
والصواب في لفظ الحديث: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن مَنَى). 
أخرجه البخاري (77480)» ومسلم (2)7791 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

زفق أخرجه البخاري (؟١5؟‏ وكلتك/ ومسلم اضف برقدافق من حديث لق سعيد . 
وأخرجه البخاري أيضا (415")» ومسلم (/779) من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا 
تفضلوا بين أنبياء الله . 


)0( في (خ) و(م): «وبيني وقوله». 30 في (خ): «ولد سيد».: 
(0) أخرجه مسلم (1778) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ : «أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة» . 


وأخرجه أيضاً )١95(‏ هو والبخاري (8540*) من حديث أبي هريرة بلفظ: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة». وجاء في نسختي (خ) و(م) زيادة: «ولا فخر) في آخر لفظ 
الحديث», وهذه الزيادة ليست في لفظ الصحيحين» وإنما أخرجها الترمذي ,١148(‏ 
و7516)» وابن ماجه (2)408 وأحمد في «المسند؛ (/؟ رقم 2)1١9417‏ جميعهم 
من طريق علي بن زيد بن جذعان» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» بهء 
وقال الترمذي: ااحديث حسن صحيح؟. 

وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف كما في «التقريب» (4154). 

(4) وقد جمع بينها ابن قتيبة في الموضع السابق بعدة وجوهء لكن من أحسن ما قيل في 
الجمع بينها: أنه ككلٍِ قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونسء فلما علم ذلك قال: 
«(أنا سيد ولد آدم...2. 
وقيل: إنه كل قال هذا زجراً عن أن يتخيّل أحد من الجاهلين شيئاً من حط مرتبة 
يونس يك من أجل ما في القرآن العزيز من قصته. قال العلماء: وما جرى ليونس كَل 
لم يحظه من النبوة مثقال ذرّة» وخصٌ يونس بالذكر لما ذكرناه من ذكره في القرآن 
بما ذكر.اه. من «شرح النووي» .)1775/١5(‏ - 


/ ظ لح 


ومنه : أنهم قالوا في قوله يكلك: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 


يغمس يذه في الإناء حتى 0 ثلاث فإن عدم لا يدري أي بانتت 


ا إن هذا الحديث 0 اأكرة أولة: فإن أوله صحيح لولا قوله: 


«فإن أحدكم للا يدري» ذاه نهنا هنا أذ إلا وقد" درى أن يده باتت 


احللق باك بلانو: وأشد الأمور أن يكون مسَّ بها فرجه» ولو 3 رجلا 
فعل ذلك في اليقظة لما طلب بغسل يدهء فكيف يطلب بالغسل”*' ولا 
يدري هل مس فرجه أم ل؟ 

وهذا الاعتراض من النمط الذي”" قبلهء إذ النائم قد يمس”" فرجه 
فيصيبه شيء من نجاسة بقيت”" في المحل؛ لعدم استنجاء تقدم النوم» أو 
لكونة ام 1 موضع الاستجمار» وهو لو كان يقظان فَمَسٌ لعلم 
بالنجاسة إذا علقت بيده» فيغسلها قبل غمسها في الإناء لئلا يفسد الماءَء 
وإذا أمكن هذا لم يتوجه الاعتراض. 


1 ما | ذكر في هذا 000 بت إسقاط الأحاديث بالرأي 


- وقال ابن حجر في «فتح الباري» (5577/5): «وقيل: خصٌ يونس بالذكر لما يخشى 
على من سمع قصته أن يقع في نفسه تنقيص له» فبالغ في ذكر فضله لسدّ هذه 
الذريعة»). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١157(‏ ومسلم (778) من حديث أبي هريرة. 

(؟) كذا في (خ)». وهو الصواب الموافق لما عند ابن قتيبة المنقول عنه هذا النص 
(ص88)» وفي باقي النسخ: 'يقَسّر» بالراء. 

() قوله: «وقد» ليس في (خ). 

2 في (خ) و(م): «درى أين باتت يده). 

(4) في (غ) و(ر): «بغسل». 

(5) قوله: «الذي» ليس في (غ) و(م) و(ر). 

(69 في (م): (امس» 

(4) قوله: «بقيت» ليس في (خ). 

(9) في (خ): «يكون استجمر فرق». 

)٠١(‏ في (خ): «استشهاد»: وفي (م): «استشهادنا». 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع ف الاستدلال 


فصل 


ومنها: تحريف الأدلة عن مواضعها؛ بأن يرد الدليل على مَنَاطء 
فيصرف عن ذلك الْمَنَاط إلى أمر آخر موهماً أن الْمَتَاطَيْن واحدء .وهو من 
خفيّات تحريف الكَلِم عن مواضعه والعياذ بالله. ويغلب على الظن أن من 
أقر بالإسلام» ويذم تحريف الكلم عن مواضعهء لا يلجأ إليه صراحا”. إلا 
مع اشتباو يعرض له أو جهل يصده عن الحق. مع هوى يعميه عن أخذ 
الدليل مكلو فيكون بذلك السبب مبتدعاً . 


فعاف ذلك ان الدليل الشرعي إذا اقتضى أمراً في الجملة مما يتعلق 
بالعبادات مثلاًء فأتّى به التكلت في الجملة أيه كذكر الله» والدعاء» 
والنوافل المستحيّات» وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة؛ كان 
الدليل عاضداً لعمله'' من جهتين : من جهة معناهء ومن جهة عمل السلف 
الصالح به. فإن أ المكلف فى ذلك الاقو بكيقية مخصوصة. أو زمان 


مخصوص » أو مكان مخضوصن: مقارن " لعبادة ميخصوصة» والتزم ذلك 
بحيث صار متختاة*) أن الكيفية» أو الزمان» 1 المكان مقصود ترما من 
عي أن يدل الدليل عليه؛ كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل 


فإذا ندب الشرع مثلاً إلى ذكر الله» فالتزم قوم الاجتماع عليه على 
لسان واحدء أو صوت واحد””» أو في وقت معلوم مخصوص عن سائر 
(1) في (غ) و(ر): «صراخاً». (') في (خ) و(م): « 


إفرة في (خ) و(م): «(أو مقارناً) . 2ع في (ر0 و(غ) و(م): «مخيلاً». 
)0 في (خ) و(م): «وبصوت» بدل قوله: «أو صوث واحد). 


|| نكا كد 


الأوقات» لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص المُلْتَرَم 
بل فيه ما يدل على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعاً شأنها أن 
تُفُهِم التشريع» وخصوصاً مع من يُفْتَدَى بهء وفي""' مجامع الناس؛ 
كالمساجدء فإنها إذا أَظْهرَت”" هذا الإظهار» ووضعت في المساجد كسائر 
الشعائر التي وضعها رسول الله تكله فى المساجد وما أشبهها؛ كالأذان» 
وضلاة العبدين والاتتنقاء والعبيوف 4 قو أمنها شك أنها سنن إن 
لم يفهم منها الفريضة""» فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به 
فصارت من هذه الجهة بدعاً محدثة» يَدُلّك'“ على”*' ذلك: ترك التزام 
السلف الصالح لتلك الأشياءء أو عدم" العمل بهاء وهم كانوا أحق بها 
وأهلها لو كانث مشروعة على مقتضى القواعد؛ لأن الذكر قد ندب إليه 
الشرع ندباً في مواضع كثيرة» حتى إنه لم يُظلَب فيه تكثيرٌ من عبادة”'" من 
الغبادات ما طلب من التكثير من الذكر؛ كقوله تعالى: يكام الدِينَ مثو 
أذَكروا لله ذه كيرا ©...4 الآية". وقوله: 9وَابَكوأ من فَضَلٍ الله 
اذكه أنه كنا للك تلشرن 2906 .وقتر نه «يايها لزت امنا إن لقث 
ند عادبا وأَدَصْروا لَه كيرا لَلّمّ تيوت 46 بخلاف سائر 
العبادات. 


ومثل ذلك”'''': الدعاءء فإنه ذكر الله» ومع ذلك فلم يلتزموا فيه 


كيفيّات» ولا قيّدوه بأوقات مخصوصة بحيث 0 باختصاص التعبد 
بتلك الأوقاتء إلا ما عيّنه الدليل؛ كالغداة والعشىء ولا أظهروا منه إلا 


2000 في (خ): «في». زفق في (خ) و(م): «ظهرت». 


(9) في (خ): «إذ لم تفهم منها الفرضية». (5) في (خ): «بذلك». 
(5) في (خ): «وعلى). (5) في (م): «وعدما. 


(0) في (خ): «لم يطلب في تكثير عبادة». (8) سورة الأحزاب: آية .)5١(‏ 

(9) سورة الجمعة: آية .)٠١(‏ 

(19)الآية: (48) من سورة الأنفال. ومن قوله: ووقولهة: نايا لين عامثوا إن 
َقيِثّمَ2...4 إلى هنا من (ر) فقطء وسقط من باقي النسخ. 

)١(‏ في (خ) و(م): «ومثل هذا». (0) في (خ): «تشعر). 


الباب الرايع: قُ مأخذ أهل البدع قي الاستدلال 


كين الشارع على إظهاره؛ كالذكر في العيدين”" وشبههء وما سوى 
ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وستره”"“. ولذلك قال لهم حين رفعوا 
أصواتهم: «أَرْبعُو موا" على أنفسكم. إنكم لا تدعون أَصَمَّ ولا غائباً» 
وأشباهه. فلم ا في الجماعات. 


فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أوَّلاً؛ لأنّه قيد 
فيه بالرأي» وخالف من كان أعرف منه بالشريعة» وهم السلف الصالح 
رضي الله عنهمء بل قد”"' كان النبي, 2 يترك العمل وهو عليه السلام 
كن ادهو ااي ل تقرف عي 3 


وفى فصل البيان''' من كتاب «الموافقات 20 جملة من هذاء وهو 
مزلّة قدم. فقد يُتَومَّم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن أن 
قر" فى جدلوله وفوعاء ونون كذلك و عصريي' فن الفيادات؟؛ 


() قوله: «نص» في موضعه بياض 3 (خ). وعلق عليه رشيد رضا بقوله: بياض .في 
الأصل» ولو وضع فيه كلمة «نص» أو «حث» لصم المعنى» ولعله ا .اه. 

إفة م : قوله تعالى في آية الصيام: #وَلْحيلوا الهدّة وَلِتُكَبرنا الله 
عل ما هَدَسُْ وَكمَلَكُمْ تَنكيُورت؟> [البقرة: 188]. 
0 ا ومسلم (840) من حديث أم عطية رضي الله عنها؛ قالت: 
كنا نؤمر أن نخرج يوم العيدء حتى نخرج البكر من خدرهاء عي حرج الخن: ٠‏ فيكنّ 
خلف الناس» فيكبّرن بتكبيرهم» ويدعون بدعائهم. يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. 


(9) في (خ) و(م): «وسره». (4:) في (خ): «أرفقوا». 
() أخرجه البخاري »)57١5(‏ ومسلم (5704؟) من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
(5) في (خ): «ولم يظهرونه». 0) قوله: «قد» ليس في (خ). 


)0 في (خ): (خوفاً). 

() قوله: «خشية ا000 ا «لعل هنا 
سقط وهو: خوف أن يعمل به). 

. ومسلم (918) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ »)١١58( أخرجه البخاري‎ )0١( 

(١١)انظر:‏ «الموافقات» (9/7/5). 

)١١(‏ في (خ): «وفي فصل من الموافقات»» وفي (م): «وفي فصل الموافقات». 

)١١(‏ قوله: «أن يفرض» ليس في (خ). )١5(‏ في (خ): «وليس خصوصاً». 


2 كان اليف 


فإنها :محمولة على التعيّد على(» حست ما تلقن عن النبي كَل والسلف 
الصالح؛ كالصلوات حين وُضِعَتُْ بعيدة عن مدارك العقول في أركانها 
وتزاتبيها وأزهائها وكفناتها-ومقاذترهاء::وسائر ما "كان كليا:ح حسما يذكر 
في باب المصالخ المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى -» فلا يدخل 
العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقاً؛ لأنه #الساني ونيا ؟ 198 
العقول لا تدرك معانيها على التفصيل. 
ولذلك”*2 حافظ العلماءً على ترك إجراء القياس فيها؛ كمالك بن 
نس رضي الله عنه» فإنه حافظ على طرح الرأي جدَّاء ولم يعمل فيها من 
نواع القياس إلا قياس نفي الفارق» حيث اضطلرً”*' إليهء وكذلك غيره من 
العلماء وإن تفاوتواء هه”) محافظون جميعاً في العبادات على الاتباع 
لنصوصها ومنقولاتهاء بخلاف غيرها من العادات» فإنهم قد اتبعوا فيها 
المعاني» حتى قال مالك :فيها بالمصالح المرسلة والاستحسان» مع بعد 
قاعدتها عن التعبديّات اتباعا للمعاني المفهومة من الشرع على التفصيل» 
ولم ير أشدّ محافظة على الاتباع للسلف الصالح منهء حسبما قاله العلماء 
عنه» غير أن العبادات ‏ كالذكر والدعاء ونوافل الصلوات والصدقات ‏ إن 
تيع 'فيها اتوسعة عمل عليها"© بيحنيبيا"» لا مطلقاء: فإن. الإنسنان: قدا أمر 
بذلك في الجملة ‏ مثلاً -. فالمخصّّص”' كالمخالف لمفهوم التوسعة» وإِن 
لم يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقوف”''' مع 


اسم 


5 
أ 


)00( في (غ) و(ر): «وعلى». 
زفة 0 «عن» ليس في (خ) و(م). وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: الْفّيَ عن 


لنبي. ...» إلخ .اه. 
0 0 «ولأن». (:) في (خ): «وكذلك». 
(0) في (خ): «أظهر» بدل «اضطر»ء وعلق عليها رشيد رضا بقوله: كذا! ولعلها: 
«اضطر).اه. 


(5) في (خ): «فهم». 

(0) من قوله: «من العادات فإنهم قد اتبعوا» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

دفي (خ )2 افسييها: (9) في (غ) و(ر) و(م): «فالتخصيص». 
)٠١(‏ في (خ) و(م): «الوقف». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


المنقول؛ لأنا إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه 
مشروعة» القع انها الس ب ونا ١‏ ولي لا وو لمق علوي 
في كتاب «الموافقات»» فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفاً معه من غير 
زيادة ولا نقصان. 

ثم إذا فهمنا التوسعة؛ فلا بد من ار ا آخر؛ وهو أن يكون 
العمل بحيث لا يوهم التخصيص 000 دون غيره» أو دون 
غيره» أو كيفية دون غيرهاء أو يوهم انتقال الحكم من الات مثلاً - 
إلى السنة أو الفرضء لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ” ما في مجامع 
الناس» أو 000 الجماعات» أن نحو ذلك؛ ف لكونه سنة أو 
فرضاً» بل هو كذلكا. 

ألا ترى أن كل ما أظهره رسول الله يكهِ وواظب عليه في جماعة إذا 
لم يكن فرضاً فهو سنة عند العلماء؛ كصلاة العيدين والاستسقاءٍ والكسوف 
ونحو ذلك؟ بخلاف قيام الليل وسائر النوافل» فإنها مستحبات» وندب وك 
إلى إخفائهاء وكان يخفيهاء وإن أظهرها فيوما ما من غير إكثار» ولا يضر 
الدوام على النوافل''" مع إخفائها'". وإنما يضر إذا كانت تشاع ويعلن 
بها . 

ومن أمثلة هذا الأصل: التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة 
الاجتماعية معلناً بها في الجماعات» وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله 
56 


)١(‏ قوله: «أو قطعنا بأنها ليست بمشروعة» ليس في (خ). 

(١‏ في (خ): «عليها»ء وفي (م): «المنية عليها». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: 
«عليهما». بل هر الحعين .اه. 

[(فرق في (خ): «زماناً» وفي (0): «زمان». 

00 ا «أو مكاناً». 

(5) في (غ) و(ر): اومساجد». 

(5) في (ر): «النافلة». 

() من قوله: «وكان يخفيها» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 


ومنها: بناءئ”'2 طائفة منهم الظواهر الشرعية على تأويلات لا تعقل 
يدّعون فيها أنها هي المقصود والمراد» لا ما يفهم العربي منها”", 
مُسْنَدَة*' عندهم إلى أصل لا يعقل» وذلك أنهم فيما ذكر العلماء: قوم 
أرادوا إبطال الشريعة””“'» جملة وتفصيلاً» وإلقاء ذلك فيما , بين المسلمين”"2 
ليتخل الدين في أيديهم, فلم يمكنهم إلقاء ذلك اع فيُرَدُ د ذلك في 
وجوههم. وتمتد'" إليهم أيدي الحكام» فصرفوا عنايتهم'” إلى التَّحَيّل 
على ما قصدوا بأنواع من الحيل» من جملتها: صرف الهمم''' عن 0 
الظواهر. إتحالة على أن لها بواطن هي المقصودة.. وأن الظواهر غير 
مرادة. فقالوا: كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر 
والنشر والأمور الإلهية» فهي أمثلة ورموز إلى بواطن. 


فمما زعموا في الشرعيات: أن الجنابة مبادرة الداعي للمستجيب07) 
بإفقناء .عق اليه قن" انبا لحري لامها رسي 1 الله ايه 
العهد على من فعل ذلك. ومعنى مجامعة البهيمة مفاتحة كك من لا عهد له 


000( في (غ) و(ر): «فناء». (؟) قوله: «هي» ليس في (غ) و(ر) و(م). 
() قوله: «منها» سقط من (خ). (4؛) في (م): «مستندة» . 

(0) قوله: «الشريعة» مكرر في (غ). 

(1) في (خ) و(م): «الناس» بدل «المسلمين». 

(0) في (غ) و(ر): ١تمتد».‏ () في (خ): «أعناقهم». 

(9) في (خ): «الهم». )٠١(‏ في (خ): «من». 

. في غ0 و(ر): ااوهي»‎ )1١( قوله: «اللمستجيب» ليس في (غ).‎ )١١( 

)١(‏ في (خ): امقابحة». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


ولم يؤدْ شيئا من صدقة النجوى - وهي مائة وتسعة عشر درهما عندهم -. 
فالبهيمة متى يجب القتل عليها؟ 

والاحتلام”" : أن يسبق لسانه إلى إفشاءٍ السّرٌ في غير محلّه فعليه 
الغسل؛ أي: تجديد المعاهدة, والطهور"": هو التبرق من اعتقاد كل 
مذهب سوق متابعة 00 0 الأخذ من ساون إلى أن 0-6 
بمشاهدة””' الداعي والإمام"'". والصيام: هو الإمساك عن كشف السر. 


ولهم من هذا الإفك كثير من الأمور الإلهية. مواق التكليف» وأخون 
الآخرة» وكل” ب حوم على إبطال الشريعة جملة وتفصيلة إذ هم نويه 


وَدَهْرِيّة وإباحِيّة» منكرون للنبوة” والشرائع والحشر والنشر والجنة والنار 
والملائكة» بل هم كروك للريوبية"" + :زهو الْمُسَمُونَ بالباطنية*” 7 . 


- ع كر ا لسرن والأعداد؛ كوي ا قد الثتقب”"2 

في”*2 رأمن. الآدمي سبعء والنجوم” “7 السارة 010 وأيام الأسبوع 

0 فهذًا .يدل غلى: أن 'ذوو الأثمة سبخة 0 ويسيق وان 

)١(‏ في (خ): «به». (؟) في (م): «والاستلام». 

() في (خ): «والطهر». 

(4:) في (خغ) يشبه أن تكون: «يشهد» بدل اليسعد». 

(5) في (م): «مشاهدة». (5) في (م): «أو الإمام». 

2372 في (غ): «وكلها». )0 في (م): «للتوبة» . 

(9) في (غ): «للرسل». 

)9١(‏ علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: انقسمت الباطنية إلى عدة فرق» يجمعهم 
القول بجعل ظواهر النصوص غير مرادة» والذهاب في تأويلها مذاهب من التحكم لا 
تتفق مع اللغة في مجاز ولا كناية» والقول بإمام معصوم» وقد يسمونه باسم آخر» 
ويجعلونه بعد ذلك إلهاً. وآخر فرقهم البابية والبهائية.اه. 

)١١(‏ قوله: «كقولهم» ليبس في (خ) ولم). 

)1١١(‏ في (خ): «بأن». (1) في (م): «النقب». 

)١5(‏ في (غ) و(ر) و(م): «على» بدل «في». )١15(‏ في (خ): «والكواكب» بدل «والنجوم». 

)١5(‏ في (خ) و(م): «سبع». )١00(‏ قوله: «سبعة» الثانية ليس في (خ). 


6 كتاب (الاعتصام 


الطبائع أربع»ء وفصول السنة أزبعة27+ “قدل: على أن الأضول”'" 'الأربعة 
ال السابق والتّالي ‏ الالهان”*؟» عندهم » والناطق والأساس - وهما 
الإمامان -. والبروج اثنا عشرء فدل”*' على الحجج الاثني عشر”"'2, وهم 
الدعاة إلى أنواع من هذا القبيل» وجميعها ليس فيه ما اك بالرد؛ لأن 
كل طائفة من المبتدعة سوى هؤلاء ربما”" يتمسكون بشبهة تحتاج”” إلى 
النظر فيها معهمء. أما هؤلاء فقد خلعوا في الهذيان الم ردك 
مرف لله وضحكة للعالمين. وإنما ينسبون! "2 هذه الأباطيل إلى الإمام 
المعصوم الذي زعموهء وإبطال هذه الإمامة"2 معلوم في كتب المتكلّمين» 
ولكن لا بد من نكتة مختصرة في الرد عليهم. 

فلا يخلو أن يكون ذلك عندهم إما من جهة دعوى بالضرورة وهو 
فيه ل42077. لذن الضروري ا ما يشترك فيه الغقلوه عنما وإدراكا» 
وهذا ليس كذلك. 

وإما من جهة الإمام المعصوم بسماعهم منه لتلك التأويلات» 
فيقال40) لمن زعم ذلك: ما الذي دعاك إلى تصديق الإمام المعصوم 
دود د تصديق محمد د مع1١)‏ المعجزة., وليس لإمامك معجزة؟ 
والقرآن"'؟ يدل على أن المراد ظطاعريةه ل ما زعت فزن فال« “ظافر 
القران رموز إلى بواطن فهمها الإمام”*'' المعصومء ولم يفهمها الناس» 
)١(‏ في (خ) و(م): الأربع»). (؟) في (خ): «أصول». 


زفرة في (غ) ودر): «وهي). 
(5) في (غ): «الإمامان» ويشبه أن تكون هكذا في (ر).' 


(5) في (خ): «يدل». (7) في (خ) و(م): «على أن الحجج اثنا عشر». 
0 في 130 يريما , (8) في (غ) و(ر): «يحتاج». 

5 في الم اصاوراة, )٠١(‏ في (غ) و(ر): ايسندون». 

)1١(‏ في (خ): «وإبطال الآئمة». (؟1) في (غ) و(ر): «الضرورة وإما محال». 

(17) قوله: «هو؛ من (خ) فقط. )١4(‏ قوله: «فيقال» سقط من (م)» وفي (خ) «فتقول». 
)1١5(‏ قوله: «تصديق الإمام المعصوم دون» ليس في (خ)» وقوله: «المعصوم» سقط من (غ) و(ر). 
(17) في (خ): «سوى» بدل «مع». 10) في (خ) و(م): «فالقرآن». 


)١1(‏ قوله: «الإمام» ليس في 42 ودر). 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


فتعلمناها منه. قيل لهم: من أي جهة تعلمتموها منه''؟ أبمشاهدة قلبه 
بالعين؟ أم”"2 بسماع منه؟ فلا بد" من الاستناد إلى السماع بالأذن. فيقال: 
فلعل لفظه ظاهر له باطن لم تفهمهء ولم يطلعك عليه» فلا يوثق بما فهمت 
من ظاهر لفظه. فإن قال: صرح بالمعنى”*'» وقال: ما ذكرته ظاهر لا رمز 
فيهء والمراد ظاهره. قيل له : وبماذا عرفت قوله لك''2: إنه ظاهر لا رمز 
أنه”" كما قال؟ إذ يمكن أن يكون له باطن لم تفهمه تفهمه أيضاً ” . فلا 
000 يصرح باللفظ والمذهب يدعو إلى إن له ليه أومراً. ان فرقينا 
أن الإمام أنكر الباطن» فلعل تحت إنكاره )”37 لم تفهمه أيض]!7, 
حتى لو حلف بالطلاق الظاهر على" أنه لم يقصد إلا الظاهرء 00 
أن يكون في طلاقه رمز هو باطنه؛ وليس مقتضى الظاهر. فإن قال: ذ 
يؤدي إلى حب باب التفهيم. قيل له"2: فأنْتم حسمتموه بالنسبة 7 
النبي كلو فإن القرآن دائر على تقرير الوحدانية» والجنة» والنارء والحشرء 
والنشرء والأنبياء» والوحي» والملائكة» مؤكداً ذلك كله بالقسمء وأنعع 
تقولون: إن ظاهره غير مرادء وإن دنه مدا + فإن جاز ذلك عندكم 0 
إلى النبي تكله لمصلحةٍ وسرٌ له في الرمز؛ جاز بالنسبة إلى معصومكم أن 
يظهر لكم خلاف ما يضمره لمصلحة وسرٌ له فيه» وهذا لاا محيص لهم عنه. 


قال أب افد :قاد ©1؟ "ري إن" ينيقي أن تغرف الإتيثان أن 
زتبة هذه الفزقة 29 عمل من -رتبة "كل فرقة من فرق الضلال؟ إذ لا 


)١(‏ قوله: «منه» ليس في (غ). (0) في (خ): «أو). 

(9) في (خ): «ولا بد2. (5) في (غ): «بالمعاني». 

(0) قوله: «له» ليس في (غ) و(ر). () قوله: «لك» ليس في (خ). 

(0) في (خ): «بل أنه». (8) قوله: «أيضاً» ليس في (غ) و(ر). 
(9) قوله: «لو» ليس في (غ) و(ر). )9١(‏ في (م): «رمزا. 

)١١(‏ من قوله: «فلا يزال الإمام» إلى هنا سقط من (خ). 

)١١(‏ قوله: «على» ليس في (خ). (1) قوله: «له) من (خ) فقط. 

)١5(‏ قوله: «الغزالي» من (خ) فقط. (15) في «فضائح الباطنية» (ص078). 


)١5(‏ قوله: «هي» من (خ) فقط. 


م كتاب العتماء 


تجل”'' فرقة تنقض مذهبها بنفس المذهب سوى هذه الفرقة9) التي هي 
الباطنية؛ إذ مذهبها إبطال النظرء وتغيير الألفاظ عن موضوعاتها " بد عو 
الرمزء ال ل 0 أما النظر فقد 
ألطلوة» وأما النقل فقد جوَّزوا أَنْ يراد باللفظ غير موضوعهء فلا يبقى لهم 
معتصو 4 والتوفيق بيد الله . 

وذكر ابن العربي في «العواصم)”” مأخذاً آخر في الرد عليهم أسهل 
من هذا وقال: إنهم" لا قبل لهم به -ء وهو أن يسلط عليهم في كل ما 
يدعونه السؤال بِالِم؟» خاصة» فكل من وجهت عليه منهم سُقِطَ في يده 

وحكى في ذلك حكاية ظريفة يحسن موقعها هاهنا” . 


قال ابن العربي”“: خرجت من بلادي على الفطرة» فلم ألق في 
طريقي إلا مهتدياًء حتى بلغت هذه الطائفة - يعني الإمامية والباطنية من 
فرق الشيعة » فهي أول بدعة لقيت» فلو فجأتني بدعة مشتبهة كالقول 
بخلق القرآن» أو نفي الصفات» أو الإرجاء؛ لم آمن الشيطان. فلما رأيت 
حماقاتهم أقمت على حذرء وتردّدت فيها على أقوام أهل عقائد سليمة» 
ولبثت بينهم ثمانية أشهرء ثم خرجت إلى الشام فوردت بيت المقدس» 
فألفيت فيها انا وعشرين حلقة ومدرستين: مدرسة للشافعية بباب 
الأسباطء وأخرى للحنفية» وكان فيه من رؤوس العلماءء ورؤوس 
المبتدعة» ومن أحبار اليهود والنصارى كثيرء فوعيت العلم» وناظرت كل 
طائفة بحضرة شيخنا أبي بكر الفهري وغيره من أهل السنة. 


6 في (م): «لا نجد). (0) قوله: «الفرقة» ليبس في (خ) و(م). 
49 في (خ): «موضوعها». [6) في (غ): المعصوم) . 
(5) صفحة (15). (1) في (غ) و(ر): (إنه». 


(0) في (غ) و(ر): «هاهنا موقعها». 

000( في «العواصم» (صه :5‏ "ه0)» وسبق أن أورد المصنف كلام ابن العربي هذا في 
المجلد الأول (ص١55),‏ مع بعض الاختلاف» ولم ترد هذه القصة في (خ) و(م)؛ 
اكتفاء بورودها في أول موضع. 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


ثم نزلت إلى الساحل لأغراض» وكان مملوءاً من هذه النحل الباطنية 
والإمامية» فطفت في مدن الساحل لتلك الأغراض نحواً من خمسة أشهرء 
ونزلت عَكا('2» وكان رأس الإمامية بها حينئذٍ أبو الفتح العَكَي بها من 
أهل السنة شيخ يقال له: الفقيه الدبيقي» فاجتمعت بأبي الفتح في مجلسه 
وأنا ابن العشرين» فلما رآني صغير السن.» كثير العلمء متدرّباً» ولع بي» 
وفيهم - لعمر الله! وإن كانوا على باطل ‏ انطباع وإنصاف وإقرار بالفضل 
إذا ظهرء فكان لا يفارقني» ويساومني في الجدال ولا يفاترني» فتكلمت 
على إبطال مذهب الإمامية» والقول بالتعليم من المعصوم بما يطول ذكره. 

ومن جملة ذلك أنهم يقولون: إن لله في عباده أسراراً --- 
والعفل لا سل بإدراكها ء فلا يعرف ذلك إلا من قبل إمام عضوم » 
لهم: أَمَاتَ الإمام المبلّغ عن الله لأول ما أمره بالتبليغ أم هو مُخَلّد؟ فقال 
لي: «مات»: وليس هذا بمذهبه» ولكنه تسئّر معي. ققلت: هل خَلْفَهُ 
أحن؟ فقال خلفه :وضيه عَلىٌ . فقلت: فهل قضى بالحق وأنفذه؟ أم لا؟ 
قال: لم يتمكن بغلبة المعاند. قلت: فهل أنفذه حين قدر؟ قال: منعته 
التَّقِيّةٌ ولم تفارقه إلى الموت» إلا أنها كانت تقوى تارة» وتضعف أخرى» 
فلم يمكن إِلَا المُدَاراة لئلا تنفتح عليه أبواب الاختلال. قلت: وهذه 
المداراة حق أم لا؟ قال: باطل أباحته الضرورة. قلت: فأين العصمة؟ 
قال: إنما تغني العصمة مع القدرة» قلت: فمن بعده إلى الآن وجدوا 
القدرة أم لا؟ قال: لا. قلت: فالدين مهملء. والحق خامل؟ قال: 
سيظهر. قلت: بمن؟ قال: بالإمام المنتظر. قلت: لعله الدجال؟ فما بقي 
اعد إلا ميك وقطعنا الكلام على غرض مني لأني خفت أن أفحمه 


انلك ومن أعجب ما في هذا الكلام: أن الإمام إذا أَوْعَرَ إلى 
من لا قدرة له فقد ضيّع فلا عصمة له. وأعجب مئنه: أن الباري تعالى 


.)١517/5( وهي بلد على ساحل بحر الشام كما في «معجم البلدان»‎ )١( 


كه 5 


- على مذهبه ‏ إذا علم أنه لا علم إلا بمعلم» وأرسله عاجزاً مضعوفاًء لا 
يمكنه أن يقول ما علمء فكأنه ما علّمه وما بعثه. وهذا عجز منه وجورء 
لا سيّما على مذهبهم. فرأوا من الكلام ما لم يمكنهم أن يقوموا معه 
بقائمة» وشاع الحديث. فرأى رئيس الباطنية المُسَمّيْن بالإسماعيلية أن 
يجتمع معي. فجاءني أبو الفتح إلى مجلس الفقيه الدبيقي» وقال لي: إن 
رئيس الإسماعيلية رغب في الكلام معك. فقلت: أنا مشغولء فقال: 
هاهنا موضع مرتّب قد جاء إليه» وهو مَحْرَنُ الظَبَرَانِيين - مسجد في قصر 
على البحر » وتحامل عَلَىَء فقمت ما بين حشمة وحسبة» ودخلنا قصر 
الم سوه وصعذنا إليه» فوجدتهم قد اجعيبرا في زاوية المحرس 
المشرقية» فرأيت النكراء في وجوههمء فسلمت فسلمت. ثم قصدت جهة 
المحراب» فركعت عنده ركعتين» لا عمل لي فيهما إلا تدبير القول معهمء 
والخلاص منهم. فلعمر الذّى20© وه قضى علي بالإقبال إلى أن أحدثكم, إن 
كنت رجوت الخروج عن ذلك المجلس أبداًء ولقد كنت أنظر إلى البحر 
يضرب في حجارة سود محددة تحت طاقات المحرس» فأقول: هذا قبري 
الذي يدفنوني فيه» وأنشد في سري: 
ألا هل إلى الدنيا معاد؟ وهل لنا ضوئ البحر قبر؟ أو سوى الماء أعفان 
وهي”'' كانت الشدّة الرابعة من شدائد عمري التي أنقذني الله منهاء 
فلما سلمة استقبلتهم وسألتهم عن أحوالهم عادة» وقد اجتمعت إليّ 
نفسي » وقلت: أشرف ميتة في أشرف موطن أناضل فيه عن الدين. فقال 
لي أبو الفتح - وأشار إلى فتى حسن الوجه : هذا سيد الطائفة ومقدّمهاء 
فدعوت له وسكتّء. فبدرني وقال لي: قد بلغتنى مجالسكء وانتهى إلى 
كلامكء وأنت تقول: قال الله وفعل اللهء فأي شيء هو الله الذي تدعو 
إلية؟! اخبرتي واخرج عن هذه المخْرّقةا" الي جازت لك على هذه 


. في (ر): «فلعمر الله ثم صوبت في الهامش‎ )١( 
قوله: «وهي» من (ر) فقط. (0) أي: الكذب والاختلاق.‎ )0( 


الباب الرابع: في ماخذ أهل البدع في الاستدلال 


الطائفة الضعيفة وقد احتدٌ نَمَسأّء وامتلاً غيظاً»ء وجثا على ركبتيهء ولم 
أشك أنه لا يتم الكلام إلا وقد اختطفني أصحابه قبل الجواب. فعمدت 
- بتوفيق الله - إلى كنانتي» واستخرجت منها سهماً أصاب حبة قلبه فسقط 
لليدين وللفم. 

وشرح ذلك: أن الإمام أبا بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ 
الجرجاني قال: كنت أبغض الناس فيمن يقرأ علم الكلام» فدخلت يوما 
إلى الرَّيَ”''. فدخلت جامعها أوَّل دخولي» واستقبلت سارية أركع عندهاء 
وإذا بجواري رجلان يتذاكران علم الكلام» فتطيّرت بهماء وقلت: أول ما 


م 


ل ل وحدلة احدتث الم حتى أبعد 
عنهماء » فعلق بي من”" ' قولهما: أن هؤلاء الباطنية أسخف خلق الله 
عقولاً وينبغي للنحرير ألا يتكلّف لهم دليلآًء ولكن يطالبهم بِالِم؟» فلا 
قبل لهم بهاء ونامت. سرع : 

وشاء الله بعد ذلك أن كشف رجل من الإسماعيلية القناع في 
الإلحاد. وجعل يكاتب وشمكير الأمير يدعوه إليه ويقول له: إني لا أقبل 
دين محمد إلا بالمعجزة» فإن أظهرتموها رجعنا إليكم» وانجرّت الحال 
إلى أن اختاروا منهم رجلاً له دهاء وَمُنَها"» فورد على وشمكير رسولاًء 
فقال له: إنك أميرء ومن شأن الأمراء والملوك أن تتخصص عن العوامء 
ولا تقلّد في عقيدتهاء وإنما حقهم أن يفحصوا عن البراهين. فقال له 
وشمكير: اختر رجلاً من أهل مملكتيء ولا أنتدب للمناظرة بنفسي» 
فيناظرك بين يدي. فقال له الملحد: أختار أبا بكر الإسماعيلي؛ لعلمه بأنه 
ليس من أهل علم التوحيدء وإنما كان إماماً في الحديثء ولكن كان 


)١(‏ لرّيّ: مدينة مشهورة» من أمهات البلادء وأعلام المدن» كثيرة الفواكه والخيرات؛ 
وهي محط الحاج على طريق السابلة» وقضية بلاد الجبال» بينها وبين تيساوور يكذ 
وستون فرسخاً» وإلى قزوين سبعة وعشرون فرسخاً اه من «معجم البلدان» (137/9). 

(؟) قوله: «من» ليس في (غ). 

(7) الْمُنَهّ: القرّة» وخصٌ بعضهم به قوّة القلب. «لسان العرب» (415/1). 


م تاب العا 


وشمكير - بعامُييهِ - يعتقد فيه أنه أعلم وجه الأرضص”2" بأنواع العلوم. 


الإسماعيلي بججرْجان”'' ليرحل إليه إلى غَْنَه". فلم يبق أحد من العلماء 
إلا أيسّ من الدّين» وقال: سَيَبْهَتٌ الإسماعيلنٌ الكافرٌ مذهباً الإسماعيليٌ 
الحافظ نسباًء ولم يمكنهم أن يقولوا للملِكِ: إنه لا علم عنده بذلك لئلا 
يتهمهم : فلجأوا إلى الله في نصر ديئه . 

قال الإسماعيلى: فلما جاءنى البريد» وأخذت فى المسيرء وتدانت 
بي الدار؛ قلت: إنا لله! وكيف أناظر فيما لا أدري؟ هل أتبرأ عند الملك 
وَأرقيدة إلى من يحسن الجَدَلَ» ويعلم حجج الله على دينه ؟ وندمت على ما 
سلف من عمري ولم أنظر في شيء من علم الكلام» ثم أذكرني الله ما 
أجعل ذلك عمدتي» وبلغت البلد» فتلقّاني الملك ثم جمع الخلق» وحضر 
الإسماعيلئٌ المذهب مع الإسماعيلىئٌ النسب» وقال الملك للباطنى : اذكر 
قولك يسمعه الإمام. فلما أخذ في ذكره واستوفاهء قال له الحافظ: «لِم»؟ 
فلما سمعها الملحد قال: هذا إمام قد عرف مقالتي» فبَهِتَ. 

قال الإسماعيلى: فخرجت من ذلك» وأمرت بقراءة علم الكلام» 
وعلمت أنه عمدة من عمد الإسلام”؟. 


قال ابن العربي: وحين انتهى بي الأمر إلى ذلك المقام قلت: إن 
كان في الأجل نساء فهذا شبيه بيوم الإسماعيلي» فوبجّهت إلى أبي الفتح 
الإمامى. وقلت له: لقد كنت فى لاا شىء» ولو خرجت من عَكا قبل أن 


000( في (غ): «وجه الله» . 

(؟) جرجان: مديئة مشهورة عظيمة بين طبرستان وخراسان. «معجم البلدان» .)١١9/5(‏ 

(9)” عَرنة ار مدينة عظيمَة» وولاية واسعة قن حرف خراساة :ومن الحد يق الود :وحراشان 
«معجم البلدان» (501/4). : ١‏ 

(5) انظر تعليق الشيخ محمد الشقير على هذا الكلام في الجزء الأول من هذا الكتاب 
(ص558). 


أجتمع بهذا العالم ما رحلت إلا عَرِيًا عن نادرة الأيام» انظر إلى حذقه 
بالكلام ومعرفته؛ قال لي: أي شيء هو الله؟ ولا يسأل مثل هذا إلا مثله. 
ولكن بقيت هاهنا نكتة لا بد أن نأخذها اليوم عنه» وتكون ضيافتنا عنده. 
لم قُلْتَ: «أي شيء هو الله»؟ فاقتصرت من حروف الاستفهام على «أي», 
وتركت الهمزة وهل وكيف وأين وكم وماء وهي أيضاً من ثواني حروف 
الاستفهام؛ وعَدَّلْتَ عن اللام''2 من حروفهء فهذا سؤال ثاني عن حكمة 
ثانية» ولأي معنيان في الاستفهام. فأي المعنيين قصدت بها؟ ولِمّ سألتَ 
بحرف محتمل”"'؟ ولم تسأل بحرف مصرح بمعنى واحد؟ هل وقع ذلك 
منك بغير علم ولا قصد حكمة؟ أم بقصد حكمة؟ فبيّنْها لنا. 


فما هو إلا أن افتتحت هذا الكلام» وانبسطت فيه» وهو يتغير» حتى 
اصفرٌ آخراً من الوّجَلء كما اسودّ أولاً من الحقدء ورجع أحد أصحابه 
الذي كان عن يمينه إلى آخر كان بجانبه» وقال له: ما هذا الصبي إلا بحر 
زاخر من العلم» ما رأينا مثله قطء. وهم ما رأوا أحداً به رَمَنّ؛ لأن الدولة 
لهمء ولولا مكاننا من رفعة الدولة ملك الشامء وأن والي عكا كان 
يحظيناء ما تخلّصت منهم في العادة"" أبداً. 


وحين سمعت تلك الكلمة من إعظامي؛ قلت: هذا مجلس عظيم» 
وكلام طويل» يفتقر إلى تفصيلء ولكن يتواعد إلى يوم آخرء وقمت 
وخرجت فقاموا كلهم معي وقالوا: لا بد أن تبقى قليلاً» فقلت: لاء 
وأسرغت نانفا وخرجت على الباته اعد .ختى أشرقت على قازرعة 
الطريق» وبقيت هنالك مبشراً نفسي بالحياة» حتى خرجوا بعدي» وأخرجوا 
لي [لالكي]”*'؛ ولبستهاء ومشيت معهم متضاحكاً. ووعدوني بمجلس آخر 
فلم أَوْفِ لهمء وخفت وفاتي في وفائي. 

00 في (غ) ودر): «الام؟. فق في (غ): «مكتمل». 


زفق في (غ): «الغادة» . 
(:) في (ر) و(غ): «الألكى»»: وتقدم على الصواب في (554/1)» وكذا هو على الصواب- 


|| كه لاس ل 


قال ابن العربي: وقد كان قال لي أصحابنا النصرية بالمسجد 
الأقصى: إن شيخنا أبا الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي اجتمع برئيس من 
الشيعة» فشكا إليه فساد الخلق» وأن هذا الأمر لا يصلح إلا بخروج الإمام 
ومتى يكون؟ قال: إذا فسد الخلق. قال أبو الفتح: فلم تحبسونه عن 
الخلق قد فسد جميعهم إلا أنتم» فلو فسدتم لخرج» فأسرعوا به وأطلقوه 
من سجنهء وعجلوا بالرجوع إلى مذهبناء فبهت. وأظن انه سمعها عن 
شيخه أبي الفتح سليمان بن أيوب الرازي الزاهد. انتهى ما حكاه ابن 
العربي عن نفسه وغيرهء وفيه غُنية في هذا المقام. 

وتصور المذهب كافي فى ظهور بطلاته» إلا ا مع ظهور فساده 
وبُعده عن الشرع قد اعتمده طوائف. وبنوا عليه بدعاً فاحشة» منها: 
مذهب المهدي المغربي» فإنه عَنَّ نفسه الإمام المنتظرء وأنه معصوم» حتى 
أن من شك في عصمتهء أو في(" أنه المهديّ المنتظر فهو كافر. 

وقد زعم ذووه أنه نف فِي الإمامة كتابا ا ذكر فيه أن الله استخلف آدم 
55 وإبراهيم وموسى وعيسى ويا عليهم السلام» وأن مذة الخلافة 


5 9 بعض نسخ «العواصم»»؛ وفي بعضها: «لالكتى»؛ وهو صحيح أيضاًء وهو الذي 
أثبته المحقق. واللالكة ‏ ويقال: اللالجة : ضرب من النعال كما في حاشية د. 
إحسان عباس على امعجم الأدياء» لياقوت الحموي ١‏ ١(ترجمة‏ أحمد بن علي 
أبي الحسن البتّي» الكاتب)؛ تعليقاً على قوله: «وكان يلبس الخفين» والمبظنة» 
ويتعمم العمّة الثغرية» وإن لبس لالجة لم تكن إلا مربدية). 
ووقع في «الكامل» لابن الأثير :)١١5/٠١(‏ «فنصب منجنيقاً . . .» وخرج جماعة من 
العامة فأخذوه. وجرى عنده قتال كثيرء فأخذ بعض العامة لالكة من رجليه فيها 
المسامير الكثيرة» ورمى بها أميراً يقال له: جاولي الأسدي وكبيرهم» فأصاب 
صدرهء فوجد لذلك ألما شديداً. وأخذ اللاكة» وعاد عن القتال إلى صلاح الدين» 
وقال: قد قاتلنا أهل الموصل بحماقات ما رأينا بعد مثلهاء وألقى اللاكة» وحلف 
أنه لا يعود يقاتل عليها أَتَمَهَ حين ضرب بهذه».اه. 

)١(‏ قوله: «في» ليس في (غ) و(ر). 


الباب الرابع: ف مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


تع مربي ذلك فِرّق وأهواكءً. وشح مُطاعء وهَوّى مُتّبعع 
وإعجاب كل ذي رَأي ريه فلم يزل اه على ذلك» والباطل ظاهر 
والن كاهو والعلي> مرفوع - كما أخبر عليه الصلاة والسلام - والجهل 
ظاهرء لم يبق من الدين إلا اسمهء. ولا من القرآن إلا رَسْمَهه حتى 
جاء الله بالإمامء فأعاد الله به الدين ‏ كما قال عليه الصلاة والسلام -: 
«بدأ الإسلام”' غريباً وسيعود غريباً كما بدأء فطوبى للغرباء”"'. وقال: 
إن طائفته هم الغرباء» زعما من غير برهان زائد على الدعوى». وقال 
في ذلك الكتاب: جاء الله بالمهدي وطاعته صافية نقيّة» لم ير" مثلها 
قبل ولا بعدء وأن به قامت”©© السماوات والأرض» وبه” تقوم» ولا 
ضد له"؟. ولا مثل» ولا ندّ"'» وكذب! تعالى الله عن قولهء وهذا 
كما نزّل أحاديث الترمذي وأبي داود في الفاطمي”» على نفسه وأ هو 


)١(‏ في (خ): «الدين» بدل «الإسلام». (؟) تقدم تخريجه (ص50). 
في ل (5:) في (غ) و(ر): «قد قامت». 
(5) في (خ): (بها. (5) قوله: «له» ليس في (غ). 


0) في (غ) و(ر): «ولا ند ولا مثل». 
(8) يعني أحاديث المهدي» ومن أهمها: حديث ابن مسعودء وأبي سعيد الخدري» وأم 
سلمة رضي الله عنهم . 
أما حديث ابن مسعود: فيرويه عاصم بن أبي النّجود» عن زر.بن حبيش» عن 
عبد الله بن مسعود» عن النبي كله قال: الو الم ايبن كن الدنا إلا يوم. لطوّل الله 
ذلك اليوم حتى يبعث فية رجل مني ٠‏ - أو: من أهل بيتي - يواطئ اسمه اسميء 
واسم أبيه أسم أبي » يملأ الأرض قسطأً وعدلاً كا مليك طلا وجوراً). 
أخرجه أبو داود )578١(‏ واللفظ لهء والترمذي (0١؟‏ و١«755).‏ وقال: «هذا 
حديث حسن صحيح). 
وصححه ابن حبان (5875 و58756/ الإحسان). 
وأما حديث أبى سعيد: فأخرجه أحمد (9/ لاك 7١‏ 7ل 735 الاك 4ك ال 
بن عم عم وأبو يعلى (941. 1118), وابن حبان (27817 205815 ثلائتهم 
من طريق أبى الصديق النّاجي» عن أن سعيد الخدريء. عن النبي كَل قال: «لا 
ْ تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلم وعدواناً» ثم يخرج رجل من أهل بيتي - أو 
عترتي -» فيملؤها قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وعدواناً». 
سنده صحيح . . وأخرجه الترمذي (7777) وحسنه. 


ل تاب عتما 


8 ١ 
بذ" شلك‎ 


وأول إظهاره لذلك: أنه قام في أصحابه خطيباًء فقال: الحمد لله 
الفعّال لما يريدء القاضي بما يشاكء لا راد لأمره. ولا معقّب لحكمهء 
وصليج اله غلى الننى الميكن بالديدق الل" “تيملا الأرمن قسطاً وعدلاً 
كما ملئت ظلماً وجوراًء يبعثه الله إذا نُسخ الحق بالباطل» وأزيل العدل 
بالجورء مكانه المغرب”" الأقصىء وزمانه آخر الزمان”؟“» واسمه اسم 
النبي عليه الصلاة والسلام» ونسبه نسب النبي كل وقد ظهر جور 
الأشراةة وامتلاآت الأرضل بالفسادء وهذا آخر الزمان؛ والاسم الاسمء 

وَالتَبت النسب. والفعل الفعل» يشير إلى ما جاءَ في أحاديث الفاطمي . 


فلما فرغ من كلامه"”' بادر”'' إليه من أصحابه عشرة»ء فقالوا: هذه 


م 
- 


الصفة لا توجد إلا فيك» فأنت المهديء فبايعوه على ذلك. وأحدث فى 
دين الله أحداثاً كثيرة زيادة إلى الإقرار بأنه المهدي المعلوم» والتخصيص 


- وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (568/5)» وصححه على شرط مسلم. 
وأخرجه (007/4) هو وأبو داود (1784) من طريق أبي نضرة» عن أبي سعيد. 
وانظر تخريجه بتوسّع في تعليقي على «مختصر المستدرك» ١١60(‏ و١151١)‏ إن 
شئت . 
وأما حديث أم سلمة: فأخرجه أبو داود (4787) من طريق زياد بن بيان» عن 
علي بن نفيل» عن سعيد بن المسيب» عن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «المهدي من عترتي من ولد فاطمة». 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (7”577/17) وقال: «في إسناده نظر». 
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» )١1957/7(‏ وقال: «والبخاري إنما أنكر من حديث 
زياد بن بيان هذا الحديث. وهو معروف به). 
وأخرجه العقيلي في «الضعفاء» (5/1/) و(/5054) وقال: «لا يتابع عليهء ولا 


يعرف إلا به). 

وأعله ابن الجوزي في «العلل المتناهية» .)١5457(‏ 
1١‏ في (غ) و(ر): «غير» بدل «بلا». ١‏ (5) قوله: «الذي» ليس في (خ). 
(9) في (خ): «بالمغرب». (:) في (خ): «الأزمان». 


(5) قوله: «من كلامه» ليس في (خ) و(م). (5) في (خ): «نادر». 


لباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


بالعصمة» ثم وَضِعٌ ذلك فى الخطب؛. وضرب فى السّكك. بل كانت تلك 
الكلمة 0 ثالثة 000 ا لم يؤمن بهاء 3 شك انبهاه نهر : 
نحو من ثمانية عشر موظيعا ؛ كترك امتثال 3 من لت 8 وترك 
حضور مواعظه ثلاث مرات» والمداهنة إذا ظهرت فى أحد قل وأشْناء 
كثيرة . 

وكان مذهبه الظاهرية”" 2 ومع ذلك فابتدع أشياءً؛ كوجوو من 
التثويب؛ إذ كانوا ينادون عند الع باتاصاليت”" الإسلام» و«بتقام”*) 
تاصاليت»”"' و«سودرتن»”* و«باردي»2 و«أصبح ولله العنونةة "1 وي 
فجرى العمل بجميعها في زمان الموحدين» وبقي أكثرها بعدما انقرضت 
دولتهم» حتى إني أدركت بنفسي في جامع غرناطة الأعظم الرضا عن 
6 المتصرةء المهدي المعلوم إلى أن اذكه وبقيت أُشياءٌ كثيرة غُفل 
عنها أ 000 


وقد كان السلطان أبو العُلَّى”''' إدريس بن يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن بن علي منهمء ظهر له قبح ما هم عليه من هذه 
الابتداعات» فا | اك نارية7 ١‏ بارال “شد 
مر - حين استقرٌ بمرّاكش بإزاله جميع 3 


باقر لع رودم «الشهادةة. (؟) في (خ): «البدعة الظاهرية». 

إفرة في 0 و(ر): «تاصليت». 

00 في غ0( و(ر): «وتقام». وفي “4 يشبه أن تكون: «وبيقام» . 

(5) في (خ): «وسوردين»» وفي (م): (وسودرين». 

(6) في (ر) و(غ): «وتاردي», وسيأتي غير هذا الضبط. 

(0) ذكر أبو العباس الناصري في «الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى» )45/١(‏ في 
ترجمة محمد بن تومرت: أنه أول من أحدث «أصبح ولله الحمد» في أذان الصبح. 
وانظر «معجم المناهي اللفظية» للشيخ بكر أبو زيدء لفظة «أصبح ولله الحمداء وما 
سيأتي (ص9١5١).‏ 

(4) في (ر) و(غ): «وغير ذلك». (9) في (ر) و(غ): «وأغفلت». 

.0747 /97( في (خ): «العلاء»» وهو خطأء انظر: ترجمته في «سير أعلام النبلاء»‎ )٠١( 

)١١(‏ في (خ): «خليفته 


|| كتاب الاعتصام 


من قَبْلِوه وكتب. بذلك رسالة إلى الأقطار يأمر”' فيها بتغيير تلك 
الشير*45 وموصق يتقوق: الله والاستفانة بس والتوكل عليه «وأنه قد تبذ 
الباطل وأظلهين الحق» وأن لا مهدي إل 0 أن ما ادعوا من 


أنه'؟' المهدي بدعة أزالهاء وأسقط اسم من لا تثبت عصمته. 


: 5 س 60(.5) 8 5 
وذكو أن اناه المنصور هم بأن ' يصدع بما به صدعء وأن يرقع 
الخرق الذي رَفَعَ فلم يساعده الأجل لذلك» ثم لما مات واستخلف ابنه 


أبو محمد عبد الواحد الملقب بالرشيدء وفد إليه جماعة"'' من أهل ذلك 


المذهب الْمُقسَمَيْنَ بالموحدين» فَمَتَلُوا منه فى الذّروة والغارب.» وضمنوا 
على”" أنفسهم الدخول تحت طاعته» والوقوف على قدم الخدمة بين يديهء 
والمدافعة عنه بما استطاعواء لكن على شرط ذكر المهدي وتخصيصه 
بالعصمة فون الخطبة والمخاطبات» ونقهش أاسمه الخاص فى السكك» 
وإعادة الدعاء بعد الصلاة» والنداء عليها الل الإسلام» عند كمال 
الأذان» و«بتقام'' تاصاليت»” » وهي إقامة الصلاة» وما أشبه ذلك من 


0 في (غ) و(ر): «فأمر». (0) في (خ): «السئن».‎ )١( 

() وهذا خطأ آخر أيضاًء ومعالجة للبدعة ببدعة أخرى؛ وهي إنكار المهدي الذي من 
أهل البيت» وقد صح في ذكره أحاديث» منها ما تقدم (ص20 -85). 
والقول بأنه لا مهدي إلا عيسى اعتّمد فيه على حديث أخرجه ابن ماجه )1١79(‏ 
وغيره من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن الشافعي» عن محمد بن خالد الجندي» 
عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري» عن أنس»ء عن النبي يكئِِ قال: «لا مهدي 
إلا عيسى». 
فمحمد بن خالد الجندي مجهول كما فى «التقريب» ركمله). 
وانظر: التفصيل في تخريجه والكلام عليه في تعليقي على «مختصر المستدرك» 
)٠١96(‏ إن شئت. 

ددع في (خ): «وأن ما ادعوه أنه). )0( في “2 و(ر): «أن)». 

)0 في (غ) و(ر): «جملة» بدل «جماعة». (7) في (غ) و(ر) و(م): «عن» بدل «على». 

000 في 42 و(ر) و(م): «تاصليت»» وتقدم اللفظ قبل بضعة أسطر. 

(9) في (غ) و(ر): «وتقام», وفي (م) يشبه أن تكون: «وتيقام». 


الباب الرابج: ف مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


د و«قادري)0", و«أصبح ولله الحمداء وغير ذلك. 

وقد كان الرشيد استمر على العمل بما رسم أبوه من ترك ذلك كله 
فلما انتدب الموحدون إلى الطاعة اشترطوا إعادة ما ترك» فأسعفوا فيهء 
فلما احتلّوا منازلهم أياماً ولم يعد شيء من تلك العوائدء ساءت ظنونهم» 
وتوقعوا انقطاع ما هو عملتهم في دينهمء وبلغ ذلك الرشيد» فجدد 
تأنيسهم بإعادتها . 

قال المؤرّخ: فيالله! ماذا”" بلغ من سرورهه”؟! وما كانوا فيه من 
الارتياح لسماع تلك الأمورء وانطلقت ألسنتهم بالدعاء لخليفتهم بالنصر 
والتأييد» وشملت الأفراح الكبير منهم والعيف 00 وين" شأن :ضاعت 
البدعة أبداً"» فلن يسر بأعظه”" من انتشار بدعته وإظهارهاء لأوَمَن يرد 
أََدُ وِتَنَتَمُ قا تَنْدَك لم مرح أنه سَّيَئا4". وهذا كله دائر على القول 
بالإمامة والعصمة الذي هو رأي الشيعة. 


00 في (خ) و(م): «سودرين»). 

0) في (ر) و(غ): «وما ردي»» وتقدم غير هذا الضبط. 
(0) في (غ) و(ر): (إذا». 

(5) في (م): اشرورهم». 

(5) في (خ): «الأفراح منهم الكبير والصغير». 

() في غ0 و(ر): «هذا)». 

(10) قوله: «أبداً» ليس في (خ). 

00 في (خ) و(م): «يسرنا عظم). 

(9) سورة المائدة: الآية .)5١(‏ 


0 0 ل 


: )010( 
فصل 


ومنها: رَأَي قوم تَكَالوا”" في تعظيم شيوخهم. حتى الحقوهم بما لا 
ا فالمقتصدا”' فيهم”” يزعم أنه لا ولي''" لله أعظم من فلانء 
وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمّة إلا هذا المذكورء وهو باطل 
حفن وبدعة فاحشة؟ أنه لآ يمكن أن بلغ الجتاحرون أبداً مبالغ 
المتقدمين» فخير القرون القرن”© الذين رأوا رسول الله يل وآمنوا به ثم 
الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم”"». وهكذا يكون الأمر أبداً إلى قيام 
الساعة. فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم 
في أول الإسلام» ثم لا يزال”"” ينقص شيئاً فشيثاً إلى آخر الدنياء لكن لا 
يذهب الحق جملة» بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده» وتعمل بمقتضاه 
على حسبهم في زمانهم'''". لا على”''' ما كان عليه الأرّلون من كل 
وجه؛ لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أَحُدٍ ذهباً ما بلغ مُدّ أحد من 
أصحاب رسول الله كَكِِ ولا تَصِيمَه حسبما أخبر عنه الصادق كه"2. وإذا 


)١(‏ قوله: «فصل» ليس في (غ) و(ر). (5) في (خ): «التغالي». 

(9) في (غ) و(ر): «بما لا يستحقون». (5) في (غ) و(ر): «فالمقتصر». 

(5) في(خ): «منهم». (5) في (غ): «الأولى». 

4 قوله: «القرن» ليس في (خ). 

(6) قوله: «ثم الذين يلونهم» الثانية ليس في (خ)» وهو بهذا يشير إلى الحديث المتقدم 
تخريجه (ص"50). 

)5( في (خ): «لا زال». 

(016) في (ح): لإيمانهم»؛ وفي (م): لأمانهم». 

)١١(‏ قوله: «على» ليس في (خ). 

(6) قوله: «حسبما أخبر عنه الصادق كله ليس في (خ). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


كان ذلك فى المال» فكذلك فى" سائر شعب الإيمان» بشهادة التجربة 
العادية. 


وَلِمّا تقدّم أول الكتاب من”" أنه لا يزال الدين في نقص فهو 
أي 3ل 3 نك نوهو عد" أهل السنة والجماعة» فكيف يعتقد بعد 
ذلك في أحدٍ”' أنه ولي أهل الأرض ليس" في الأمة ولي غيره؟ لكن 
الجهل الغالب» والغلو في التعظيم » والتعصب للنحل» يؤدي إلى مثله 5 
أعظم منه. 


والمتوسط يرعم أنه مساو للنبي كَل إلا أ لا اكه الوحى 
40) . 
بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهمء ار ق 
0 ير ا ال ا 
في الحَلاج. 


وقد حذّثني , بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل أنه قال 
افده زماناً في بعض قرى' 5 وفيها من هذه الطائفة المشار إليها 
كثير. قال: ا يوماً من منزلي لبعض شأني» فرأيت رجلين منهم 
قاعدين يتحدثان”'' » فاتهمت""'' أنهما يتحدّئان في بعض فروع طريقتهم» 
فقربت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم ‏ إذ من شأنهم الاستخفاء 


- والحديث أخر جه البخاري رة ” ومسلم )504١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري». 
وأخرجه مسلم (٠:ه5)‏ من حديث أبي هريرة . 


)١(‏ قوله: «في» ليس في (م). (') قوله: «من» ليس في (خ) و(م). 
9) في (خ): «أصلي» . (5) في (خ) و(م): «عند». 

(0) قوله: «أحد» ليس في (خ). (5) في (خ): «وليس». 

ز(ف4 في (غ) و(ر): «جبريل». )2 في (خ): «لطريقتهم». 

(9) في (خ): «والقالي». )٠١(‏ في (خ): «القرى؟. 


() قوله: «يتحدثان» ليس في (خ). 
0ك في جميع النسخ! ولعل صوابه: «فتومّمت»؛ قاله رشيد رضا. 


0 ل 


"0 في شيخهم وعِطمٍ منزلتهء وأنه لا أحد”" في 
الدنيا مثله.ء فقال أحدهما للآخر: أتحب الحنٌّ؟ هو النبي» قال: نعه", 
وطَريًا لهذا المقالة طَرَباً عظيماًء ثم قال أحدهما للآخر: أتحب”* الحقٌّ؟ 
0 قال: نعمء هذا هو الحق. قال المخبر 0 فقمت من 
ذلك الموضع”"' فارًا أن تصيبني معهم قَارِعّة. 

وهذا نمط من نمط” الشيعة الإماميّة» ولولا العُلْوَ في الدين والتَّكَانْتُ 
على نصر المذهبء والتهالك في محبة المبتدع؛ لما وسع ذلك عقل أحدء 
ولكن النبي كَل قال: التتبعْرَ سَئْنَ من كان قبلكم شِبْراً بشبرء وذراعا يدا عد 
الحديث. فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى عليه السلام؛ حيث قالوا : 
إن الله هو المسيح ابن مريم» فقال الله تعالى: ةط " كأملٌ النكتن ل لوا 
فى دبيكم عَيرَ سق ولا تبيعوا هوا قَوْرٍ قد صَحَلُواً ء من يلُ وَأَصصلُوا حكيدرًا 
ولوأ عن سَوَآهِ اَلْسَبِيلٍ 00 وفي الحديث: «لا تطروني كما أطرت 
اللشارى ل ا قر 0 1 0 00 وو 


ومن ناكل هذه الأصناف وجل لها من البدع في فروع الشريعة كثيراً ؛ 
لأن البدعة إذا دخلت”*© في30) الأصل سَهلَتْ مداخلتها الفروع. 


بأسرارهم 55 فتحدّنا 


)١(‏ في (م): «فتحدثنا». (0) في(خ): الأحد). 

(9) قوله: «فقال أحدهما للآخر: أتحب الحق هو النبي» قال: نعم»» سقط من (خ). 
وانظر التعليق بعد الآتي. 

(5) في (غ) و(ر): «أتريد». (5) في (خ): «هو النبي». 


ف قوله: «لي» ليس في (خ). 

إف4 قوله: «الموضع» سقط من (م)» وفي (خ): «المكان». 

)0ن قوله: «من نمط» ليس في (خ) و(م). 

(9) أخرجه البخاري 0 و0770)؛ ومسلم (5179) من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنه . 
)1١(‏ قوله تعالى: «قل» ليس في (خ). (1) الآية (/الا) من سورة المائدة. 
(0) قوله: «ابن مريم » من (خ) فقط. (1) في(م): «قالوا». 


)١5(‏ أخرجه البخاري (4145”) من حديث عمر رضي الله عنه. 
(15) في (ر): «داخلت». (1) قوله: «في» ليس في (غ) و(ر). 


فصل 


وأضعف هولاءٍ احتجاجاً: قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى 
المتافاقة بوأ لوا وأعرضيوا بسببهاء فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح 
في النوم”'". لقا لنا: اتركوا كذاء واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيراً 
بد بِرَسْم التصوف» وربما قال بعضهم: رأيث النبي يك في 
النوم» فقال لي كذاء وأمرني بكذا؛ فيعمل بهاء ويترك بها" معرضاً عن 
الحدود الموضوعة في الشريعة» وهو خطأ؛ لآن الرؤيا من غير الأنبياء لا 
يحكم بها شرعاً على حال» إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام 
الشرعية» فإن سوّغتها عُمل 0 وإلا وجب تركها والإعراض عنهاء 
وإنما فائدتها البشارة والنذارة”؟» خاصةء وأما استفادة الأحكام فلاء كما 
يحكى عن الكتّاني رحمه الله قال: رأيت النبي كله من المنام» فقلت: 
قاد لااسسالي» فقال: قل كل يوم أربعين مرة: : «ياحي يا قيوم! 
لا إله إلا آنت0* 2 فهنذا اكلم حسن لا إشكال في صحته» دكود الذكن 
يحيي القلب صحيح شرعا > وفافدة الزقيا الشبيه على “الشين.وهى” من 


)١(‏ قوله: ١١في‏ النوم» ليس في (خ) و(م). 

(0) في (خ): اللمتمرسين»» وفي (م): اللمرتسمين». وعلق عليها رشيد رضا بقوله: 
تمرّس بالشيء : احتكٌ به» وتمرّس بدينه: : تلعب به وعبث كما يعبث البعير. والمراد 
بهم هنا : المقلّدون للصوفية في رسومهم الظاهرة» دون أخلاقهم وأعمالهم .اه. 

(9) قوله: «بها» ليس في (غ) و(ر). 

(4) في (خ): «أو النذارة». 

(5) ذكر قول الكتاني هذا القشيري في «رسالته» (ص/ا9١).‏ 

(1) في (خ) و(م):«وهو». ْ 


نغداا كتاب الاعتصام 


ناحية البشارة» وإنما يبقى الكلام في التحديد بالأربعين» وإذا لم يوخز”" 
على اللزوم استقام . 


وعن أبي يريد البسظامي رحمه الله ؟ قال: رايت ربي في المنام. 
فقلت: كيف الطريق إليك؟ فقال: اترك نفسك وتعال9'. 


وا 7 ذا العلام :لفن الشوع موجود. فالعمل بمقتضاه ه صحيح ؛ 
لأنه كالتنبيه لموضع”'* الدليل؛ لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق» 
والوقوف على قدم العبودية» والآيات تدل على هذا المعنى؛ كقوله تعالى: 
#وأما من حَافَ مَقَامْ ربد وتم التنس عن فيا © ون لبد هّ امأرف 49 
وما أشني ذلك فلو رأى ذ في النوم قائلة يقول له""': إن فلاناً سرق 
فاقطعه. أو عالم فاشالهه أى اعمل نما يفول للك أو فلان زئى فده أو 

4#( 

ما أشبه ذلك؛ لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة» وإلا 
كان عاهلا “يشر شويع إذ ليس بعد رسول الله يِه وَحىٌ. 


00 يقال: إن الرؤيا فر ارا 6ت أ فلا ينبغي أن تهمل» وانقيا 

'' المخبر في م قد يكون النبي كَل وهو قد قال: «من رآني في 
1 فقد رآتي '» فإن الشيطان لا يتمئّل بي»''". وإذا كان كذلك7"©؛ 
فإخباره له”"'" في النوم كإخباره في اليقظة . 


010( في (خ) ولم): اليوجد)». 

(0) ذكر قول ص يزيد هذا القشيري في «رسالته» (صل/الا١).‏ 

فر في (خ) و(م): «وشأن». 0( في (غ) ودر): «الوضع» . 

(©) سورة النازعات: الآيتان (40, .)5١‏ (5) قوله: «له» ليس في (غ) و(خ). 

4# في (خ): «وما». 

(6) أخرج البخاري في (صحيحه؛ (5444): ومسلم (5574) من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه» عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «رؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة» . 

00( في (خ): «إن؛». )0 “ني 2 و(م): «رآني حقاً) . 

() أخرجه البخاري 2))١١١(‏ ومسلم )١5١1557(‏ من حديث أبي هريرة . 

)١(‏ قوله: : «كذلك» ليس في (خ) و(م). 0 قوله: «له» ليس في (خ). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


لأنا نقول: إن كانت الرؤيا من أجزاء النبوة» فليست بالنسبة"'' إلينا 
من كمال الوحي» بل جزءاً بن أعزائةة والجزءٌ لا يقوم مقام الْكُلّ في 
جميع الوجوهء بل إنما يقوم مقامه من“ بعض الوجوهء وقد صرفت إلى 
نية «البشارة والتذازة 4 توفيها كاف 


وأيضاً فإن الرؤيا التي هي جزء من النبوة2 من شرطها أن تكون 
صالحة؛ ومن الرجل الصالحء وحصول الشروط مما ينظر فيه» فقد 

وأيضاً فهي منقسمة إلى الحلمء وهو من الشيطان» وإلى حديث 
النفس» وقد تكون بسبب هَيجَان بعض الأخلاط""'. فمتى تتعيّن الصالحة 
حتى يحكم بهاء وتترك غير الصالحة؟ 

ويلزم أيضاً على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي كَل 
وهو منفي”" بالإجماع . 

يحكى أن شريك بن عبد الله القاضي دخل 00007 
فلما رآه قال: علَيّ بالسيف والتّظع!. قال: وَلِمَ يا أمير المؤمنين؟ قال: 


ريت في منامي كأنك تطأ بساطي وأنت معرض عني» فقصصت رؤياي 
على من عبّرها. فقال لي: يظهر لك طاعة ويضمر معصية. فقال له 
شريك: والله! ما رؤياك برؤيا إبراهيم الحدل ماده معنن 
بيوسف" الصلديق عليه السجلام + الاو ' الكاذبة تضرب أعناق 
المؤمنين؟ فَاسْتَحْيَى المهدي» وقال ل230: اخرج عني» ثم صرفه وأبعده. 


)١(‏ قوله: «بالنسبة» ليس في (خ) و(م). ‏ (5) في (خ) و(م): «في). 
(9) كذا في - جميع الدع وعلق عليها رشيد رضا بقوله: «كذا! ولعل في الكلام حذفاً». 


اق في(خ): «جزء من أجزاء النبوة». )2 في (خ): «من»2. 

(5) في (خ): ع0 (0) في (م) و(خ): «منهي عنه» بدل «منفي» . 
(8) قوله: «يوما» ليس في (خ). (9) في (خ): «ولا أن معبرك». 

. في (خ): «فبالأحلام)‎ )١١( في (ر) و(غ) و(م): اليوسف».‎ )09١( 


() قوله: «له») ليس في (خ). 


متكا لحل لسك 


وحكى الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول 

بخلق القرآن» فروجع فيه» فاستدل أن رجلا رأى في منامه إبليس قد 
اجتاز بباب هذه" المدينة ولم يدخلها؟ فقيل له : هلد" دخلتها؟ فقال: 
أغناني عن دخولها رجل يقول بخلق القرآنء, فقام ذلك الرجل فقال: لو 
أفتى إبليس بوجوب قتلي في اليقظة هل قلدوة في فتواه؟ فقالوا: لا! 
قال *2: فقوله في المنام لا يزيد على قوله في اليقظة. 


النظر فيها أيضاًء لأنه | إذا ا بحكم 07 0 ل ا 
22012126 '"'» وإن أخبر بمخالف. فمحال؛ لأنه يٍ لا ينسخ بعد موته 
شريعتة 'المستقرة في حياته؛ لآن 'الدين لا يتوقفت استقراره بعد موته غلئ 
حصول المرائي النومية؛ لأن ذلك باطل بالإجماع. فمن رأى شيئاً من ذلك 
فلا عمل عليه» وعند ذلك نقول: إن رؤياه غير صحيحة؛ إذ لو رآه حقًا لم 
' يخبره بما يخالف الشرع. 


كن يبفى النظر في معنى قوله عله : «من رآني في النوم فقد رآني»» 
وفيه تأويلان : 

أ خددينا” ما ذكره ابن رشد”" إذ ذ سئل عن حاكم هد عنده عدلان 
مشهوران بالعدالة في قضية» فلما ناه" الحاكم ذكر أنه رأى النبي كل 
وقال''2 له: لا تحكه”") 5 فإِنّها باطلة”'©2. فأجاب بأنه لا 


)١(‏ قوله: «هذه» ليس في رخ و(م). (؟) قوله: «له» ليس في ١خ‏ و(م). 
إفرفق في 4 ولغ): «فهلا»), وفي (خ): «هل» بدل «هلا). 

)0( في (خ): «فقال». ١ه(‏ 7 (خ): «فالحكم» بدل «فالعمل). 
قف قوله: «من شريعته» ليس في (خ) و(م). 

(0) في «فتاويه» .)5١5/1(‏ (6) في (غ) ودر): «قام». 

)9( في (خ): «فقال». 

)9١(‏ في (م): اتحكماء وفي (خ): «ما تحكم». 

)1١(‏ في (غ) و(ر): «باطل». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


يحل له أن يترك العمل بتلك الشهادة؛ لأن ذلك إبطال لأحكام الشريعة 
بالرؤياء وذلك باطل لا يصح أن يُعْتَقَدء إذ لا يعلم الغيب من ناحيتها إلا 
الأتبباة الذين رؤياهم وحيء ومن سواهم إنما رؤياهم جزء من ستة 
اع دوع عرق الو 
٠‏ ااته قال ولسن معت قوله: «من رآني فقد رآني حمًا »: أن كل من 
رأى في ثامة أنه رآه فقد رآه حقيقة؛ بدليل أن الرائي قد يراه مرات على 
صور مختلفة» ويراه الرائي على صفة» وغيره على نه خرف ولا يجوز 
أن تختلف صورة”" النبي يكل ولا صفاته. وإنما معنى الحديث: «من رآني 
على صورتي التي خلقت عليهاء فقد رآني» إذ لا يتمثل الشيطان بي»» إذ 
يقل: من رأى أنه رآني»ر فقد رآني» وإنما قال: من رآني فقد رآني . 
الي لهذا الرائى الذي رأى أثةراة على صورته أنه راه عليها وإن ظن أنه 
رأء؟ :ما لم بيعلم أذ اتلك الئوزة”© ضور" تعيدهاء هن !"" مالا اطرين 

فهذا ما نقل ابن”" رشدء وحاصله يرجع إلى أن المرئي قد يكون 
غير النبي ككل وإن اعتقد الرائي أنه هو. 

والتأويل" الثاني: يقوله علماءٌ التعبير: إن الشيطان قد يأتي النائم 
في صورة ما من معارف الرائي وغيرهمء فيشير له إلى رجل و 


20010 ََ 


هذا فلان النبي» أو هذ””'" الملك الفلاني» أو من''' أشبه هؤلاء ممن 


لا يتمثل الشيطان 2 شويع اللبس على الرائي بذلك» وله علامة عندهم. 
وإذا كان كذلك أمكن أن يكلمه ذلك”"” المشان إلبه بالأمر والمهى غير 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص44). (؟) تقدم تخريجه (ص44). 

9ه في (خ) و(م): «صور). (:) قوله: «الصورة» ليس في 42 و(ر). 
(5) قوله: «صورته» ليس في (م). (5) في (خ): «وهذا». 

0) في (خ): «عن أبي» بدل (ابن). (4) قوله: «التأويل» ليس في (غ) و(ر) و(م). 
(9) في (خ): «آخر» بدل «ويقول». )٠١(‏ في (خ) و(م): «وهذا». 


)١١(‏ في (غ): «أو ممن». قوله: «ذلك» ليس في (خ). 


معكاا لا لد د 


الموافقين للشرعء فيظن الرائي أنه من قبل النبي كَل ولا يكون كذلك» 
قل يوتق أيه يقول "لد أو باهر" أو تين 


ونا أحرى هذا اك أن”" يكون الأمر أو النهي فيه مخالفاً9, 
كه أن" الأول حقيق بان يكون فيه موافقاً. وعند ذلك لا يبقى في 
الفسألة 0 


نعم لا 0 الرؤيا حتى يعرضها على العلم؛ لإمكان 
ا أحلد القتتميق. بالآخر 


وعلى الجملة فلا يَسْتَدِلَ بالروبا0) ف الأحكام إلا ضعيف الْمُنَةه". 


نعم يأتي العلماء 00 بالمرائي 3 ا ييا نيساً وبشارة ونذارة خاصة. بحيث 
لا يقطعون ننتتفاها كما ولا يبئنون عليها أصلاً وهو الاعتدال في 
أخذهاء حسبما قُهم من الشرع فيهاء والله أعلم. 


)١(‏ قوله: «له» ليس في (ر) و(غ) و(م). (؟) في (خ): «أو يا». 

(0) في (ر) و(غ): «بأن». (:) في (غ) و(ر): «والنهي مخالفاً». 

للك في 0 و(م): «لكمال». وذكر رشيد رضا في (ص516) من المجلد الثاني في موضع 
آخر أن لفظ «الأول» لا يظهر له معنى في هذا الموضع والموضع الآخر محل التعليق» 
وهو الآتي في (ص١١3).‏ 

020 قوله : «بالرؤيا؛ ليس في (م)؛ وفي 42 و(ر): «بالأحلام». 

(0) الْمنَّةُ - بالضم -: هي القوّة» وخص بعضهم بها قوة القلب. انظر: «لسان العرب» 
له ١‏ ). 

2 قوله: «العلماء» ليس في (خ) و(م). 

(4) في (خ): «المرئي» وفي (م): «المرائي». 


الباب الرايع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


فصل 


وقد رأينا أن نختم الكلام في الباب بفصل جمع جملة من 
الاستدلالات المتقدمة» وغيرها مما'' في معناهاء وفيه من نكت هذا 
الكتاب جملة أخرىء فهو مما يحتاج إليه بحسب الوقت والحال» وإن كان 
فيه طول» ولكنه يخدم ما نحن فيه إن شاء الله تعالى. 

وذلك أنه وقع السؤال عن قوم يتسمّون بالفقراءء يزعمون أنهم سلكوا 
طريق الصوفية» فيجتمعون في بعض الليالي» ويأخذون في الذكر 
الجهْري”" على صوتٍ واحدء ثم في الغناءِ والرقص إلى آخر الليل» 
ويحضر معهم بعض المتسمٌّين بالفقهاء» يترسمون برسم الشيوخ الهداة إلى 
سلوك ذلك الطريق: هل هذا العمل صحيح في الشرع أم لا؟ 

فوقع الجواب بأن ذلك كله من البدع المحدثات» المخالفة 5 
رسول الله كله وطريقة أصحابه والتابعين لهم بإحسان, فنفع الله بذلك من 
ام نم جلت 


ثم إن الجواب وصل”'' إلى بعض البلدان» فقامت القيامة على 
27 بتلك البدع وخافوا اندراس طريقتهم » وانقطاع أكلهم بهاء فأرادوا 
الانتصار لأنفسهمء بعل أن راموا ذلك بالانتساب إلى شيوخ الصوفية 2 
ثبتت فضيلتهم» واشتهرت في الانقطاع إلى الله» والعمل بالسنة طريقتهم 
فلم يستقم””' لهم الاستدلال؛ لكونهم على ضد ما كان عليه القوم» 0 


)١(‏ قوله: «مما» ليس في (خ). (؟) في (خ): «الجهوري». 
9ر4 في (غ) 00 او ددع في (غ) ودر): «رحل». 
)2 في (م): « 


لسقاك هد 


تنراق يرا لجديم على ثلاثة أُ صول: الاقتداء بالنبي ككل في الأخلاق 
وال عات وأكل الحلال» 0 النية في جميع الأعمال» وهؤلاء قد 
خالفوهم في جميع”' هذه الأصول. الوود كي الدعوك وطن ترخديم» 

وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في مسألة 
تشبه هذه» ولكه”) ُ حسن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير 
المتأمّل» فأجاب عفا الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرّض إلى ما 
هم عليه من البدع والضلالات» ولما سمع بعضهم بهذا الجواب أرسل 
بها" إلى بلدة أخرى» فأتي به فرحل إلى غير بلده وشهر في شيعته أن 
ا ل وأنه طالب للمناظرة فيهاء فدّعيّ 
لذلك». فلم يقم فيه ولا قعدء غير أنه قال: هذه”؟» حجتي» وألقى بالبطاقة 
التي بخط المجيب, وكان هو وأشياعه”' يطيرون بها فرحاًء فوصلت 
ا إلى غرناطة» ولب من الجميع النظر فيهاء فلم يسَعْ أحدا”" له 

قوة على النر قينا ل" أن يلين وهة الصوافية فيا 0 الذي يُدَانُ الله 
به؟؛ لأنه من النصيحة التي هي الدين القويم» والصراط المستقيم . 

ونص خلاصة السؤال: ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين 
يجتمعون في رباط على ضفة البحر في الليالي الفاضلة» يقرؤون جزءاً من 
القرآن» ويستمعون من كتب الوعظ والرقائق ق ما أمكن في الوقت» ويذكرون الله 
بأنواع التهليل والتسبيح والتقديس» ع يقوم من بينهم قوَّالٌ يذكر شيئاً في مدح 
النبي وله ويلقي من السماع ما د توق النقين :إليوا"؟ وتشتاق سماعه؛ من 


إدلق قوله: (جميع) 0 5 (خ) و(م). زفق في (خ) و(م): «لكن2. 

(9) في (ر) و(غ): افيه (4) في(خ): «إن هذه». 

).2 في (خ): «هو ومجيبه وأشياعه». وعلق عليها رشيد رضا دك كذا! ولعلها؟ 
«(ومحبه»). أو: (ومحبوه) . 

قف في (خ) و(غ): «أحد). 

(0) في (خ): «الأول» بدل «إلا4. وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لفظ «الأول» لا يظهر له معنى 
اهناء وكذا في السطر )١15(‏ من الصحيفة (577)» والظاهر أن المقام مقام الاستثناء» وأن 
العبارة ريما دخل فيها التحريف والسقط .اه. وانظر التعليق رقم (5) (ص98). 

| (8) قوله: «فيها» ليس في (غ) و(ر). (9) في (غ) و(م): «ما تشوق النفوس إليه». 
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صفات”'' الصالحين, وذكر آلاء الله ونعمائه» ويشوقهم بذكر المنازل 
الحجازية» والمعاهد النبوية» فيتواجدون اشتياقاً لذلك» ثم يأكلون ما حضر من 
الطعامء ويحمدون الله تعالى» ويرددون الصلاة على النبي يله ويبتهلون 
بالأدعية”"' إلى الله في صلاح أمورهم» ويدعون للمسلمين ولإمامهم ويفترقون. 

فهل يجوز اجتماعهم على ما ذكر؟ أم يمنعون وينكر عليهم؟ ومن 
دعاهم من المحيّين إلى منزله بقصد التبرّك. هل" يجيبون دعوته ويجتمعون 
على الوجه””؟ المذكور أم لا؟. 

فأجاب بما محصوله: مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض 
الجنة» ثم أتى بالشواهد على طلب ذكر الله. وأما الإنشادات الشعرية؛ فإنما 
الشعر كلامٌ» حَسَئْهُ حَسَنٌ» وقبيحه قبيح» وفي القرآن في شعراءٍ الإسلام: 
إلا اين عامثو م وأو ليحت وككنوأ أنه كني 4 ؛ وذلك أن حسان بن 
تايقاة ويد "إل" ب رواعةة ركفا لها سمهو كوه تعالي #«والتدراء 
يَْعْهُمْ ألا لْعَاوْنَ 4©9”" الآيات؛ بكوا عند سماعهاء فنزل الاستثناة” . 


ام 


00 في ١ر0‏ و(غ): («صفة» . 00 في جر( ولغ): «الأدعية» . 
(9) في (م): «فهل». (4:) في (غ) و(ر): «على الوصف». 
(4) سورة الشعراء: آية  .)719(‏ . (7) قوله: «عبد الله» ليس في (خ) و(ر). 


(0) سورة الشعراء: آية (5؟57). 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (57 ٠‏ 2؛ ومن طريقه وطريق آخر أخرجه ابن أبي 
حاتم في «التفسير» ١5074(‏ ولا/2)1701 وأخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١9(‏ 
9و519). ثلاثتهم من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن عبد الله بن قُسَيْطء عن أبي 
الحسن سالم البرّاد مولى تميم الداري؛ قال: لما نزلت: #والشعراة يَعْهُمُ َيَعُهُمُ لماو )4 ؛ 
جاء حسان بن ثابت» وعبد الله بن رواحة» ا ال ا 
وأخرجه ابن أبي حاتم ١071(‏ و150174)» والحاكم في «المستدرك» (؟/448)) 
كلاهما من طريق الوليد بن كثيرء عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن أبي الحسن 
مولى بني نوفل؛ أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة أتيا النبي كَكِْهِ حين نزلت: 

وَالشّعراة , َبْعْهُمُ الْمَاوْدَ 406©9...» الحديث. 
وسكت عله ٠‏ الى والذهبي. 
والحديث بهذا الإسناد ضعيف لإرساله. 
وفي سنده أبو الحسن سالم البرّاد الذي قال عنه ابن إسحاق في روايته: «مولى. تميم- 


الداري»» وقال الوليد بن كثير: «مولى بني نوفل»» ولم يذكر أن اسمه 0 
فبناء على رواية ابن إسحاقء» فهو مجهول الحال؛ ذكره ا أب حاتم في «الجرح 
والتعديل» (75057/9 رقم ,)١51٠١‏ ولم يذكر فيه ريا ولا تعديلاً. دك البخاري 
في «الكنى» من «تاريخه» (9/ 5١‏ رقم 200١7٠١‏ ووقع عنده: «أبو الحسن البزاز مولى 
تميم الداري» نسبه محمد بن إسحاق» يعد في أهل المدينة. ..») ثم ذكر رواية له 
عن علي رضي الله عنه» ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. 
وبناء على رواية الوليد بن كثيرء فيكون هو المترجم عند البخاري في الموضع 
السابق برقم »)١14(‏ والذي قال عنه البخاري: «أبو الحسن مولى الحارث بن نوفل 
الهاشمي» سمع ابن عباس» روى عنه عمرو بن معتب». 
ونقل ابن أبي حاتم في الموضع السابق رقم )١1١8(‏ عن أبيه أنه وثقهء وقال: 
«سئل أبو زرعة عن أبي الحسن مولى بني نوفل» فقال: مدني ثقة». 
وعلى أي الحالين فهو تابعي وليس بصحابي» فالحديث مرسل وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر في «الإصابة» 8”/١١(‏ - 77) في القسم الأول من يمكن أن يشتبه بهذاء 
فقال: «أبو البرّاد غلام تميم الداري», وذكر أن المستغفري ذكره في الصحابة» وذكر 
له حديثاً ذكر أن سنده ضعيف» وفيه أن تميماً الداري رضي الله عنه أمر غلامه هذا 
أن يسرج المسجدء فرآه النبي وي يزهرء فقال: «من فعل هذا؟» قالوا: تميم يا 
رسول الله! قال: «نوّرت الإسلام نوّر الله عليك في الدنيا والآخرة. أما إنه كت 
لي ابنة لزوجتكها»» فقال نوفل بن الحارث بن عبد المطلب: لي ابنة يا رسول الله! 
تسمى: أم المغيرة بنت نوفل» فافعل فيها ما أردت» فأنكحه إياها على المكان؛ 
أي : في مكانه. 
وهذا لو صب وثيت أنه اهو تيمكن أن عع بين اقولي محمد ابن إسبخاق والولية بن 
كثير» فيكون أصل ولائه لتميم الداري» ثم لبني نوفل عن طريق إرث أم ا 
لزوجها تميم أوهبته لها. 
0-0 ثلاث طرق أخرى: 
- أخرجها ابن أبي حاتم في «التفسير» )١11070(‏ من طريق بشر بن ا عن 
7 روق عطية بن الحارث؛ عن الضحاك؛ عن ابن عباسء ذكر أن الله استثنى 


2 


فقال: إل لين امنوأ وعمِلُوا ألصَِّحَتِ»#؛ يعنى: حسانء وعبد الله بن ا 
وكعب بن مالك؛ كانوا يذبّون عن رسول الله 6 وأصحابه بهجاء المشركين 

وسنده ضعيف لضعف بشر بن عمارة كما في ترجمته في «التقريب» (07017. 

والضحاك بن مزاحم الهلالي لم يسمع من ابن عباس؛ باعترافه على نفسه بذلك. 
انظر: «تهذيب الكمال»  797”/١7(‏ 595). 

-:)150759( -أخرجها ابن سعد في «الطبقات» (2»)018/7 وابن أبي حاتم برقم‎ 5١ 
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75 3 2 5ه - صلت2١1)‏ ا . وى 5 رك 
وفل أنشد الشعر هين يدئ رسول الله علد أ ررقف نفشة الكرييةة ودرفت 


عيناه لأبيات أخت النَضْر؛ٍ لما ظُبِعَ عليه من الرأفة والرحمة""'. 


-- ال ب اليه ع ل ام بور قال: لما نزلت: 
والشعراة يَْعْهُمْ الْغَاورن 49 إلى قوله: يلور يت ما لا يفُعلوت»؛ قال عبد الله بن 
رواحة: يا رسول الله! قد علم الله أني منهمء فأنزل الله: #إِلّا الِينَ امنوأ وَعمِلوا 
لصَيِحَتِ» إلى قوله: م4 . 
00 تابعي » فالسند ضعيف لإرساله. 
أخرجها ابن جرير الطبري )5١8/١9(‏ من طريق شيخه محمد بن حميد الرازي» 
0 بن الفضل» 6 قن جد بن إمدان :: عن نعل كانه من هسام .نه 
يسار؛ قال: نزلت: شمر يَيْعْهُمُ اْمَاوْدَ 469 إلى آخر السورة في حسان بن 
ثايت» وعبد الله بن رواحة» وكعب بن مالك. 
وسنده ضعيف جداً؛ فبالإضافة لإرساله» وجهالة الراوي عن عطاء بن يسار فإنه من 
رواية محمد بن حميد الرازي وقد اتهمه بالكذب عدد من الأئمة. انظر: ترجمته 
بطولها فى «تهذيب الكمال» (50/لا9 - .)٠١8‏ 

)١(‏ روى البخاري (457. :)1١1‏ ومسلم (75485)» كلاهما من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه: أن عمر مرّ بحسّان وهو ينشد الشعر في المسجدء فلحظ إليهء فقال: 
قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك» الت إلى ابي قوير فقال: أنشدك الله! 
أسمعت رسول الله كلل يقول: «أجب عني» اللهم أيده بروح القدس». قال: نعم. 
وأخرج الترمذي (35847)» والنسائي (27817 78917): وابن حبان في (صحيحه) 
»467١(‏ 5188/ الإحسان)» وابن خزيمة »)7١140(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه: أن النبي كك دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن رواحة بين يديه يمشي وهو يقول: 
حرا وني الكمان عت اتبيه اليوم نضربكم على تنزيله 
ضرباً يُزيل الْهَام عن مَقِيْلِهِ ويذهل الخليل عن خليله 
فقال له عمر: يا ابن رواحة! بين يدي رسول الله عَكِلِ وفي حرم الله تقول الشعر؟! 
فقال له النبي يكهِ: «خلٌ عنه يا عمر! فلهي أسرع فيهم من نضح التّبل). 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقد روى عبد الرزاق 
هذا الحديث أيضاً عن معمر...؛ء وذكر كلاماً اعترض عليه الحافظ ابن حجر في 
«فتح الباري» (17/ 220507 ومال إلى تصحيح الحديث» وذكر أن له طريقين إحداهما 
على شرط الشيخين» والأخرى على شرط مسلمء فانظره إن شئت 

(؟) ذكرها ابن إسحاق في «السيرة» كما في «السيرة» لابن هشام 4/١‏ "5) بلا إسناد» 
وهي في قصة قتل النبي كك للنضر بن الحارث يوم بدر صبرأً» فقالت أخته قتيلة بنت 
العخارث أنياتاً مطلعها : ش 
ياراكييا إن الأتشل سظكة: “من صبع عافسة راتت موقق تح 


© كتاب لدعا 


و التواجد عند السماع, فهو في الأصل أثر”" رقّة النفس» 
واضطراب القلب» فيتأئّر الظاهر بِتأثّر الباطن. قال الله اتعالى : «الَذِنَ إدًا 
.انه ويلك لريكا4 "أي افوازيك زه أويوه] ".ومن اصير انا 
القلب يحصل اضطراب الجسم.ء قال الله تعالى: طلْوٍ أطت عَلَهمْ لوَلَيتَ 
2 را ”*'ومُِْتَ » ع عن وقال» م 6 وَأ إِلّ 0 فإما 
التواجد رقة نفسية» وهرّة قلبية» ونهضة روحانية. وهذا هو التَّوَاجُدُ عن 
وَجَدِء ولا يسع”” فيه نكير من الشرع. وذكر السُّلَّمي”' أنه كان يستدل 
يده الآ في حركة الوّاجد”''' في وقت السماع؛ وهي'"“©: #وَرَيْظمَا 


عل قُلُويهِرٌ إِذْ مَامُوا '' كَقَالُوا ريمة4”؟'' الآية. وكان يقول: إن القلوب 
- إلى أن قالت: 


أمحمدً! يا خير ضَيْءِ كريمةٍ في قومها والفحل فحلٌ مُعْرق 

ما كان ضرّك لو مَثَنْتَ وربما منْ الفتى وهو المغيظ المحنق 
فقال كَلِهْ: «لو بلغني هذا قبل قتله لمننت عليه». 

ولم يذكر لها ابن إسحاق سنداًء فهي لا تصح» وليس في سياق ابن إسحاق بكاء 
النبي كل. 

وقد ذكرها أبو عمر ابن عبد البر في «الاستيعاب» 2)١4 - ١//17(‏ وفيها: 

ا ا ا د وقال: 0 
قبل أ ن أقتله لعفوت عنه) . 

ولكن وقع عنده أنها قتيلة بنت النضرء لا أختهء فالله أعلم. ولم يذكر ابن عبد البر 
للقصة إسناداً ولكن قال: «ذكر هذا الخبر عبد الله بن إدريس في حديثهء وذكره 
الزبير»؛ ثم نقل عن الزبير - يعني ابن بكار قوله: «وسمعت بعض أهل العلم يغمز 
أبياتها هذهء ويذكر أنها مصنوعة». 


)١(‏ في (م): «وإنما». (5) قوله: «أثر» ليس في (خ) و(م). 
(9) سورة الأنفال: آية (7). (5) في (غ) و(ر): «ورهباً». 

(5) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م)» وبعده: '«الآية». 

(5) سورة الكهف: آية .)١8(‏ 90) سورة الذاريات: آية (600). 

(4) في (خ): اليسمع». (9) في (غ) و(ر) و(م): «ذكره السلمي». 
)٠١(‏ في (خ): «على). () في (خ) و(م): «الوجد). 


)1١(‏ قوله: «وهي» ليس في (غ) و(م) و(ر). 
(1) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (غ) و(ر) و(م). 
)١5(‏ سورة الكهف: آية .)١5(‏ 
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5-9 
أ 


ترفوظة بالملكوت: شركييا"!؟ أنران الأذكارة اعرد عليهاء دن فنون 


السماع. 
ووراء هذا تَوَاجُدٌ لا عَنْ وَجْدء فهو مَنَائِ الذَّمّ؛ لمخالفة ما ظهر لما 
بطن» وقد يغرب”" فيه الأمر عند القصد إلى استنهاض العزائم» وأعمال 
الحركة فى يقظة القلب 0 يا أيّها النّاسسُ ابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكو 02 ا شَئَان ا اا ْ 
وأنا من دعا طائفة إلى منزله؛ فتجاب دعوته. وله فى ذلك قصده 


ونيّته» فهذا ما ظهر تقييده على مقتضى الظاهرء والله 0 السرائر» وإنما 
الأعمال بالنيات. انتهى ما قيّده. 


)١(‏ في (خ): «وحركتها». 

(؟) كذا في جميع النسخ. وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: «يعزب». 

(*) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «لعله أراد حديث: «اتلوا القرآن 
وابكواء فإن لم تبكوا فتباكوا»» فاقتبسه بالمعنى» وهو في «سنئن ابن ماجه» من حديث 
سعد بن أبى وقاص بسند جيد». 
وهندا ديك الذي ذكره: زسيد وهاهو أن أخريه ابو عاج زب 1و3 41)ء بابو 
يعلى (2584» والبيهقي »)771١/٠١(‏ ثلاثتهم من طريق الوليد بن مسلم» حدثنا أبو رافع» 
عن ابن أبي مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب؛ قال: قدم علينا سعد بن أبي وقاص وقد 
كت بصره» فسلمت عليه» فقال: من أنت؟ فأخبرته» فقال: مرحباً بابن أخي! بلغني أنك 

حسن الصوت بالقرآن» سمعت رسول الله كلٍ يقول: «إن هذا القرآن نزل بحزن» فإذا 

قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء وتغتّوا به» فمن لم يتغنّ به فليس منا». 
وفي سنده أبو رافع إسماعيل بن رافع بن عويمر الأنصاري المدني» القاصض» وهو 
ضعيف الحديث كما في «التقريب» (4575). 
وتابعه عبد الرحمن بن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ضعيف أيضاً كما في 
«التقريب» (/2)7817:3 ززنات: عند البزار في المسئده) (54/5 رقم ترف ة والدورقي 
في «(مسئد سعد) ١74(‏ و59١).‏ 
ومدار الحديث على عبد الرحمن بن السائب بن أبى نهيك المخزومي» ويقال: ا 
عبد الله» ويقال: هو عبيد الله بن أبي نهيك» وهو مقبول كما في «التقريب» 
١ .)8845(‏ 1 

(:) في (ر) و(غ): "لكن». 

للد في (غ): «ما هنا» وفي (م) و(ر): «ما هما». 


6 ا 


فكان مم(" ظهر لي في بيان”" هذا الجواب: أن ما ذكر”” في 
فجالئن النكر ينيع دا كاف عار نيا اليصم عله البلك الطباله: 
فإنهم كانوا يجتمعون لتدارس القرآن فيما بينهم» حتى يتعلم بعضهم من 
بعض» ويأخذ بعضهم من بعضء فهو مجلس من مجالس الذكر التي جاء 
في مثلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء عنه عليه السلام”*2: ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم». إلا 
نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحَمْت بهم الملائكة» وذكرهم الله 
فشن غ191 وهو الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
الاجتماع على تلاوة كتاب”' الله. 

وكذلك الاجتماع على الذكرء فإنه اجتماع على ذكر الله ففي رواية 
خرى”" أنه قال: ١لا‏ يقعد قوم يذكرون الله. إلا حفتهم الملائكة. ..». 
الحديث المذكورء لا الاجتماع للذكر على صوت واحد. وإذا اجتمع القوم 
على التذكر لنعم اللهء أو التذاكر في العلم إن كانوا علماءء أو كان فيهم 
عالم فجلس إليه سر أو ا 00 بعضهم بعضاً بالعمل 
بطاعة الله» والبعد عن معصيته ‏ وما أشبه ذلك مما كان يعمل به 
رسول الله كل في أصحابهء وعمل به الصحابة والتابعون » فهذه المجالس 
كلها مجالس ذكر”". وهي التي جاءَ فيها من الأجر ما جاء. 

كما يُحُكى عن ابن" أبي ليلى أنه سئل عن القصصء فقال: 
دركت. أصحاب محمد كَل يجلسون'' ويحدّث هذا بما سمع» ويحدّث 


أ 


| 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ما). (؟) قوله: «بيان» ليس في (خ) و(م). 
() في (خ): «أن ذكره»» وقوله: «أن ما ذكره» مكرر في (غ). 

(5) في (خ) «عن النبي لا . 

(0) أخرجه مسلم (5199) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

69 في لخ): «كلام» بدل «كتاب» . 

(10) أخرجه مسلم )770١(‏ من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما. 

(6) في (ر) و(غ): «فذكر). (9) في (ر): «ذكر الله؛. 

)٠١(‏ قوله: «ابن» سقط من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في (ر) ولغ): «(يجالسون». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


هذا" بما سمعء فأما أن يُجلسوا خطيباً فلا'". 

وكالذي”" نراه”' معمولاً به في المساجد؛ من اجتماع الطلبة على 
معلم يقرئهم القرآن» أو عِلْماً من العلوم الشرعية» أو يجتمع”' إليه العامّة» 
فيعلمهم أمر دينهم» ويذكّرهم بالله. ويبيّن لهم سنة نبيهم ليعملوا بهاء 
ويبيّن لهم المحدثات التي هي تيلذلة دروا "مها رحسو" مواطتها 
والعمل بها. 

فهذه مجالس الذكر على الحقيقة» وهي التي حَرّمّها”' الله أهلّ البدع 
من اهؤلاء'الفقزاء الدين زعموا انهم تلكو .ريق التصؤت» فلي 
تجد منهم من يحسن قراءة الفاتحة في الصلاة ة إلا على اللحن» فضلاً عن 
غيرهاء ولا يعرف كيف يتعبّد» ولا كيف يستنجي أو يتوضاً أو يغتسل من 
الجتانة :- وكنن يكليون" "اذلف :وه اهن رما مجالتن” الذكن إلى 'تعناها 
الوعمة »«دوتفل فيه النكيية "وعدت يها الملاتكة؟: فبالطناسك: هذا النور 
عنهم ضلواء فاقتدوا بجهال أمثالهم. وأخذوا يقرؤون الأحاديث النبوية 
والآيات القرآنية فينزلونها على آرائهم» لا على ما قال أهل العلم فيها. 
فخرجوا عن الصراط المستقيم إلى أن يجتمعواء ويقرأ أحدهم شيئاً من 
القرآن يكون حسن الصوتء. طيِّبٍ النغمة» جيّد التلحين» تشبه قراءته الغناء 
المثامومء ثم يقوتون تعالوا تذعر”'"؟ اله1 فيرفعوة اصواتهم ويمشون01 


(فف4 


٠. 


)١(‏ في (خ) و(م): «وهذا» بدل «ويحدث هذا». 

زف أخر جه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها») )5٠١(‏ من طريق عيسى بن يونس» عن ابن 
أبي ليلى» عن الحكم بن عتيبة؛ قال: سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
القصص . . . » فذكره. 
وسنده ضعيف لضعف محمد بن أبي ليلى الراوي عن الحكمء فقد قال عنه ابن 
حجر فى «التقريب») (71 51١‏ (صدوق سىء الحفظ جدا). 


(9) في (خ): «وكان كالذي». )0( في (غ) و(ر): «تراه». 

(5) في (خ): «تجتمع». () في (خ): «ويتجنبوا». 

(0) في (ر) و(غ): «حرم». (6) قوله: «طريق» من (خ) فقط. 
(9) في (خ): «وقلما». )٠(‏ في (غ) و(ر): «يعملون». 


)1١(‏ في (خ) و(غ) و(ر): «تذكروا». )١١(‏ في (خ): «يمشون». 


| انك سك 


ذللك: الذكر. إداولة:«طاكفة تف سدنة ور 'وطايفة قن عوة أرق عل ميوت 
وأنكد يق الكداء؛ «ويرعيرن اندها امن نجالد: الذكر المندوب إليهاء 
وكذبوا! فإنه لو كان حقًّا لكان السلف الصالح أولى بإدراكه وفهمه والعمل 
بهء وإلا فأين في الكتاب 5 في السنة 0 للذكر على صوت واحد 
جهراً عالياً؟ وقد قال تعالى: #أدعوأ رَيَّكْدْ تَصرعَا 2 لا بحت 


7ه 


لمت ت4”"©. والمعتدون في التفسير: هم الرافعون أصواتهم بالدعاء. 


وعن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله يكل في سفرء فجعل الناس 
يجهرون بالتكبيرء فقال النبي كلِِ: «أيها الناس”'! أربعوا على أنفسكمء 
إنكم ليس تدعون أصمّ ولا غائباً» إنكم تدعون سميعاً قريباًء وهو 
معكم) ”1 . وهذا الحديث من تمام تفسير الآية. ولم يكونوا رضي الله عنهم 
يكبرون على مروت :واحدء: ولحته نهاهم عن ررفع الصوت لبخولوا ممكلين 
للآية. وقد جاءَ عن السلف أيضا النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء 
بالهيئة التي يجتمع عليه عو لاد المعو *". وجاءَ عنهم النهي عن 
الشاجد المكحذة لزلك: ورهن الريظ الى يشبهونيا” بالصّفة ذكر قن 
ذلك ابن وهب وابن وا يرهن انه كفاية لمن وفقه الله. 


0 


لذنا 


فالحاصل من هؤلاء أنهم ّ حسئوا الظن بأنفسهه”" فيما هم عليه" 
ع : : َ 200١‏ 95 * 
وأساؤوا الظن بالسلف الصالح أهل العمل الراجح الصريح » وأهل الدين 


.)680( في (خ) «وخيفة». 00 (؟) سورة الأعراف: آية‎ )١( 

() قوله: «أيها الناس» ليس في (خ) و(م). 

(:) أخرجه البخاري (؟1995 و7١47‏ و5584 و١551‏ و7185), ومسلم (7105). 

(( تقدم تخريجه (في القسم الأول ص١560).‏ 

002 في (غ) و(م): «يسمونها». 

(610 في «البدع والنهي عنها» (ص5" وما بعدها). 

000 في رخ و(م): «بأنهم» بدل لبأنفسهم)» وهي صحيحة بمراعاة التعليق التالي . 

(9) في (خ): «فيما هم عليه مصيبون»» وكذا في (م)» لكن طمس على قوله: «مصيبون». 
)١(‏ في غ0( و(ر) و(م): «بالسلف الصالح والعمل». 

)١١(‏ قوله: «الراجح الصريح» من (خ) فقط. 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


الصحيح. ثم لما الاي لسان الحال بالحجة» أخذوا كلام المجيب 
وهم لا يعلمونه'" 2 '» وقوّلوه ما لا يرضى به العلمائ» وقد:بين ذلك في 
كلام آخر؛ إذ سئل عن فك ف ند زمانكنا 4 فاجات يان لقانت 5 
مجالسن الذكر المذكوزة فى 'الأحاديف أنها فى" الى .شلى'”* فيها ا 
والقى يعمل فبها العدم. والنين: والتي 6 بالوعظ”" والتذكير بالآخرة 
والجنة والناز: كمجالس'".شفيان الفوزيء والحضوى وان سمري 
وأضرابهم . 

0 مجالس الذكر اللساني: فقد صُرّح بها في" حديث الملائكة 
المتاس كان لكن لم يُذكر فيه جهر"'' بالكلمات» ولا رفع أصوات» 
وكذللف قيرف :لكم الأصل المشروع إعلان التزاففن ‏ وإخفاء الدوافل + يوآأنئ 
بالآية» وبقوله تعالى: مإ تادىف رَيّهُ يده حَفِكًا © وبحديث: 
(أربعوا على انقب . قال فق لوقه عد تر رابا 


)١(‏ في (غ) و(ر): «طلبهم». (؟) في (خ): ١لا‏ يعلمون». 

(6) قوله: «الغالب في» ليس في (خ) و(م). (4) قوله: «هي» ليس في (غ) و(م) و(ر). 

(5) في (خ): «يختلا». وعلق عليها رشيد رضا بقوله: في الأصل: «يختلا» هكذاء 
فصححها ناسخ الورق الذي نطبع عنهء فجعلها: «يختلى». وكلاهما غلط.اه. 

000 في 1 ا بدل «بالوعظ» . 0 في 3 و(ر): «كمجاليس». 

)0 ٠)أخرجه‏ الإمام أحمد لد 3 وار مني 0 كلاهما من 1 أني 
معاوية» عن الأعمش» » عن أبي صالحء » عن أبي هريرة ‏ أو عن أبي سعيد») هو شكٌ؛ 
يعني الأعمش -4؛ قال: قال رسول الله يكله: «إن لله ملائكة سيّاحين في الأرض» 0 
عن كناب الناس» فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تبادروا: هلمّوا إلى بغيتكم... 
الحديث بطوله. 
وقد أخرجه البخاري (1508) من طريق جرير» عن الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة - ولم يشك -» عن النبي كك قال: «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق. . 2١‏ الحديث. 
وأخرجه مسلم (6) من طريق سهيل بن إلى صالحء عن أبيهة» عن أبي هريرة» 
عن النبي كلٍ قال: «إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة...» الحديث. 

.09( في (خ): «جهراً». (؟١) سورة مريم: الآية‎ )١١( 

(1) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. )١5(‏ في (خ) و(م): «تخيروا». 

(15) في (غ): «بئات»): وفي (م): يشبه أن تكون: «بنات». 


يك كتاب الاعتماء 


وتميزوا بأضواتك؟؛ هي إلى الاعتداء قرت منها إلى الاقتداعء وطريقتهم إلى 
اتخاذها مأكلة وصناعة قرت منها إلى اعتدادها قربة وطاعة. انتهى معناه 


على اختصار أكثر الشواهد. 


وهي دليل على أن فتواه السك وراناس ينانا ما عرلا 
المبتدعة» فإنه سئل في هذه عن 0 الوقت» فأجاب بذمُهم, وأن حديث 
النبي كله لا يتناول عملهم. وفي الأولى إنما سئل عن قوم يجتمعون لقراءة 
كتاب الله20. أو لذكر الله. وهذا السؤال يصدق على قوم يجتمعون مثلاً 
في المسجدء فيذكرون الله كل واحد منهم في نفسه. أو دقلو الراك 
لنفيه!" كما يدق على تتعالين العامة :والمعلين »ون أشي :ذلك 
مما تقدم التنبيه عليه» فلا يَسَعْهُ ولا غير*” من العلماء إلا أن يذكر 


ع 
2آ 


محاسن ذلك والثواب عليه. فلما سئل عن أهل الابتداع”*' في الذكر 
والتلاوة» بَيّن ما ينبغي أن يعتمد عليه الموفق» ولا توفيق إلا بالله العلي 
العظيه”* . 

وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية» فجائز للإنسان أن ينشد الشعر 
الذي لا رَفَثَ فيه» ولا يذكّر بمعصية» وأن يسمعه من غيره إذا أنشدء على 
الحد الذي كان ينشد بين بدئ رسول الله كله أو عمل بيه" السحابة 
والتابعون ومن يقتدى به من العلماء؛ وذلك أنه كان يتشد ويُسمع 
لفوائد”"'. منها: المنافحة عن رسول الله كله وعن الإسلام وأهلهء فكانوا 
في زمانه يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يمون فيها الإسلام وأهله. 
ويمدحون بها الكفر وأهله", ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه 
قل نفب “له مبزفي, المصعند ينشد عليه إذا وفدت الوفود؛ حتى يقولوا: 


« في (خ): «لقراءة القرآن». (0) في (خ):‎ )١( 

(9) في د(خ) و(م): «وغيره) . 0( في (خ) و(م): «البدع». 

(5) قوله: «العلي العظيم» من (خ) فقط. (5) قوله: «به» ليس في (غ) و(ر). 
(0) في (غ) و(ر): «الفوائد». 

(5) من قوله: «فكانوا في زمانه» إلى هنا سقط من رخ و(م). 


ألباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


سطيته خط تن اط نا بوقناعنه اتسردمة تتاعرناة ويفول اله كه 
«اهجهم وجبريل 17 وهذا من باب الجهاد في سبيل اللّه» ليس 
للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا كثير. 
ومنها: أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم» ويستشفعون بتقديم الأبيات 
بين يدي طلباتهم؛ كما فعل ع بن زهير رضي الله عنه7ك يت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (9/7/5)» وأبو داود (591/5)» والترمذي (5847)» والطبراني 
(://و” رقم )0 والحاكم (؟/ لامع ) جميعهم من طريق عبد الرحمن بن أ 
الزناد» عن أبيه وهشام ين عروةء عن عروة) عن عائشة» قالت: كان رسول الله مَل 
يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر. . .» الحديث. 
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح غريب» وهو حديث ابن أي الزناد) . 
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه». 
وفي سنده عبد الرحمن بن أبي الزناد ‏ واسم أبي الزناد عبد الله بن ذكوان . 
المدني» وهو صدوق تغيّر حفظه لما قدم بغداد كما في «التقريب» (2)07885 ولكنه 
لم ينفرد به. 
فقد أخرجه الطبراني برقم )53"04١(‏ عن شيخه محمد بن هشام المعروف بابن أبي 
الدميك. عن إبراهيم بن زياد سَبَلانْء عن إسماعيل بن مجالد» عن هلال الورّان» 
عن عروة» عن عائشة» أن النبي كَل وضع لحسّان منبراً ينشد عليه هجاء المشركين. 
وهذا إسناد حسن رجاله ثقات» عدا إسماعيل بن مجالد فهو مختلف فيه كما ترى 
ذلك في ترجمته في «تهذيب الكمال» 0 417١1)ء‏ والراجح أنه صدوق كما 
هو اختيار الذهبي في «الكاشف» (2»)107 وأما ابن حجر فقال في «التقريب» 
(580): «صدوق يخطى)». 
وقوله يك لحسان: «اهجهم وجبريل معك»: أخرجه البخاري »)7"7١17(‏ ومسلم 
(85). 
(؟) قوله: «كعب» ليس في (خ). 
(9) أي: في قصيدته المشهورة: بانت سعاد. 
وهذه القصيدة وقصتها برغو شهرتها فليس لها إسناد يصحء ويبدو أن لإبراهيم بن 
المنذر الحزامي فيها مؤلفاء فقد قال الحاكم في «المستدرك» (5/ 087): «هذا 
حديث له أسانيد قد جمعها إبراهيم بن المنذر الحزامي». 
وقد جمع طرقها وتكلم عليها الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله في رسالة له فيها 
مفردةء وكذا الشيخ الدكتور سعود الفنيسان. 
ومن أشهر طرقها: ما أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» ))70١5(‏ 
والحاكم في «المستدرك» (”2»)01/9/7 وعنه البيهقي في «سئنه) 2)757/1٠1١(‏ كلاهماع 


1 تاب لامتكا 


النضر بن الحارث”''» مثل ما يفعل”" الشعراءٌ مع الكبراءء هذا لا حرج 
ل ا لا ا م ونظيره في سائر الأزمنة تقديم 
الشعراء”" للخلفاءٍ والملوك ومن”؟ أشبههم قِطعاً من أشعارهم بين يدي 
حاجاتهم؛ لا كما يفعله اك الوقت المتجرّدون”" للسَّعَايَةِ على 
الناس» مع القدرة على الاكتساب. وفي الحديث: «لا تحل”” الصدقة 
لِغَنيٌّ» ولا لذي مِرَّة سوي)»”"'». فإنهم ينشدون الأشعار التي فيها ذكر الله وذكر 


- من طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي» عن الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن 
كعب بن زهير» عن أبيه؛ عن جله. 
وصحح الحاكم هذا الطريق» وفيه الحجاج بن ذي الرقيبة بن عبد الرحمن بن 
كعب بن زهيرء. ولم أجد له ترجمة. ولا لأبيه وجده. 
وله طرق أخرى معضلة ومرسلة تجدها عند الحاكم والبيهقي في «السنن» و«دلائل 
النبوة» (0/لا١٠٠‏ - 51١١‏ وعند ابن حجر في «الإصابة»  589/4(‏ 597). 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص”7١٠‏ - .)1١١5‏ (0) في (غ) و(ر): «مثل يفعل». 

إفرة في (خ) و(م): (الشعر). 0( في (ر) ولغ): «وما» بدل «ومن». 
(5) في (خ) و(م): «كما». (5) في (خ): «أهل» بدل «فقراء». 
37( في (خ) و(م): «المجردون». 0 في (خ): دللا تصح)». 


9( هو حديث صحيح» ورد عن عذة من الصحابة» منهم : “عبد الله ين هرو وأبو هريرة» 
ومن حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار» عن رجلين من الصحابة. 
أما حديث عبد الله بن عمرو: فأخرجه الطيالسي (75771)» وعبد الرزاق (0/160), 
وابن أبي شيبة »)5١7717(‏ والدارمي .)08/١1(‏ وأبو داود »)١731(‏ والترمذي 
(؟565). وابن الجارود (2)7507, جميعهم من طريق سعد بن إبراهيم » عن ريحان بن 
يزيد» عن عبد الله بن عمرو. عن النبي كل قال: «لا تحلّ الصدقة لغني» ولا لذي 
مرة سوي». 
قال الترمذي: «حديث حسن». 
وفي سنده ريحان بن يزيد العامري وهو مقبول كما في «التقريب» .)١941/(‏ 
وآما حديث أبي هريرة: فأخرجه ابن أبي شيبة »)2٠١574(‏ والإمام أحمد في 
«المسند» (5//ا/70 و789). وابن ماجه (1874)» والنسائي (709417). وابن الجارود 
50 وابن حبان في «صحيحه» /859:٠(‏ الإحسان). جميعهم من طريق أن 
بكر بن عياش» عن أبي حَصِيْن عثمان بن عاصمء عن سالم بن أبي الجعد. عن أبي 
هريرة» عن النبي كَلِْوَ به مثله. 
وسالم بن أبي الجعد كثير الإرسال عن الصحابة كما في «التقريب» 2)5١187(‏ ولم 
يصرح بالسماع هناء ولم أجد من نصّ على أنه سمع من أبي هريرة رضي الله عنه» - 


الباب. الرايع: ف مأخذ أهل البدع ف الاستدلال 


رسوله؛ وكثيرا ما نكوة قتهاما لا تحور شرعاء ويتَمَتدَلون”' يذكز الله اورضولة في 
الأسواق والمواضع القذرة» ويجعلون ذلك آلة لأخذ”” ما في أيدي الناس» لكن 
بأصواتٍ مُظرِبَةٍ يُخَافُ بسببها الفتنة”'' على النساء ومن لا عقل له من الرجال . 


ومنها: أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطاً لِكََالٍ 


- وقال الزيلعي في «نصب الراية» (7997/7): «قال صاحب «التتشيع؟: رواته ثقات» 
إلا أن أحمد بن حنبل قال: سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي هريرة». 
وأبو بكر بن عياش ثقة عابد» إلا أنه لما كبر ساء حفظه. وكتابه صحيح كما في 
«التقريب» (89057). 
ولكنه لم ينفرد به» فقد أخرجه الدارقطني )١18/1(‏ من طريق إسرائيل» عن منصورء 
عن سالم بن أبي الجعدء به. وأخرجه أبو يعلى 2»)5١949(‏ وابن خزيمة (71741)» 
والحاكم 1و )ل والبيهقي  ١3*/0(‏ :كي جميعهم 0 اطريق سفيان بن عيينة» 
عن منصورء عن أبي حازم عن أبي هريرة يبلغ به فذكره مثله 
ويبدو أن سفيان كان يشك فى رفعهء ففى رواية البيهقي: «فقيل لسفيان: هو عن 
النبي كله؟ قال: لعلّهه. 00 ١‏ 1 
وهذا سند صحيح إن سلم من علّة شك سفيان» أو مخالفة إسرائيل له في الطريق 
السابقة التي رواها عن منصورء عن سالم. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (2)07859 والقضاعي في «مسند الشهاب» (480)» 
كلذههما! من طريق هيه بن بقية: عن خالد الطحان الواسطي» عن حصين بن 
عبد “الرحسس» عن أبي حازمء عن أبي هريرة» عن النبي كلو به مثله. 

سنده صحيح إن كان حصين سمع من أبي حازم» فإني لم أجد من نص عليه. 

أما حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار: فأخرجه ابن أبي شيبة »))١555(‏ وأحمد 
(7574/5)» وأبو داود :»2١710(‏ والنسائي (50944)» جميعهم من طريق هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار؛ قال: أخبر ني رجلان أنهما أتيا 
الف يي يسألانه عن الصدقة»ء قال: فرفع فيهما البصر وصوّبهء وقال: «إنكما 
لجلدان»: فقال: «أما إن شتئتما أعطيتكماء ولا حظّ فيها لغني ولا لقوي مكتسب». 
وسنده صحيح . . وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/١٠:):‏ «قال صاحب ع 
حديث 0 ورواته ثقات. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: ما أجوده من 
حديث! هو أحسنها إسناداً». 
وللحديث طرق أخرى ذكرها جميعها الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في 
«الإرواء» (لالام), وحكم عليه بمجموعها بالصحة. 

)١(‏ أي: يتظاهرون. (؟) في (م): «بأخذا. 

(9). قوله: «الفتنة) ليس في (خ) و(م). 
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افوس 8 بوتنيها للزواخل أن تيس انقالها" "9 هذا ين :لكف الخرن 
لم يكن لها من تحسين النقْمات ما يجري مسجرى ما الناس عليه اليوم؛ بل 
كانوا يتشدون لشب يلاد بر عير اه لكتلن]”' هده الك جيهات الت 
حدئت بعدهم» بل كانوا يرقّقون الصوت ويُمَططُونه على وجه يليق بِأَمْية©© 
العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى””''. فلم يكن فيه إلذاذ” ولا 
إطراب يُلْهِيء وإنما كان لهم فيه" شيء من النشاط؛ كما كان انيور 
وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله 6 . وكما كان الأنصار 
يقولون عند حفر”*؟ الخندق: 
تحن لكين 200 
فيجيبهم رسول الله17) كله بقوله'"'2: اللهم لا خير إلا خير الآخرة. 
فاغفر للأنصار والمهاجرة7) 


وميا ا ل 
نفسهء أو يُتَشُّطهاء أو يُحَرّكها لمقتضى معنى الشعرء أو يذكرها .© 
ذكراً مطلقاً؛ كما حكى أبو الحسن القرافى الشوفى عن الحسن: أن قوماً 


باأيعوا محمد على الجهاد ما حيينا أبداً 


)١(‏ في (خ) و(م): «في أثقالها». (؟) في (خ) و(م): «يتعلموا». 
(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: «لا يليق»).اه. 

(:) في (خ) و(م): «المويسقي». (5) في (م): «لداد». 

() «فيه» زيادة من (غ). (0) في (م): «نحشة». 


(8) أما حديث عبد الله بن رواحة: فتقدم تخريجه (ص”"١٠).‏ وأما حديث أنجشة: 
فأخرجه البخاري في (صحيحه) 5١59(‏ و١5١5‏ و5١57‏ و١٠55‏ و١١57)),‏ ومسلم 
(577). كلاهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله 3 
في بعض أسفارهء إوغلام سود يقال له: أنجشة يحدوء فقال له رسول الله كل : 
أنجشة! رويدك سوقاً بالقوارير). 

(9) قوله: «حفر» سقط من(ر)ء واستدرك في الهامشء ولم ينضح جيداً في التصوير. 

)١(‏ في (خ): «الذون». () قوله: «رسول الله» ليس في (خ). 

)١١(‏ قوله: «بقوله» من (خ) فقط. 

(1) أخرجه البخاري (7185 و780), ومسلم (1805). 

)١5(‏ قوله: «لغيره» ليس في (خ). 


الباب الرابج: قي مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


أتوا عمر بن الخطاب رضي اد م 111 جا امن" االمؤمنين! إن لنا 
إماماً إذا فرغ من صلاته تغنَّىء) فقال عمر: من 513 ل" الرضل: 
فقال: قوموا بنا إليهء فإنا إن وجّهنا إليه يظن أَنَا اتسينا عليه هر قال : 
فقام عمر مع جماعة من أصحاب النبي يل حتى أتوا الرجل وهو في 
المسجد.» فلما أن نظر إلى عمر قام فاستقبله. » فقال: يا أمير المؤمنين! ما 
حاجتك؟ وما جاءَ بك؟ إن كانت العاعة لناعتا حو يذلك منك أن 
تاتف وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه ا ”5 رسول عَلِلة. 
قال له عمر: ويحك! بلغني عنك”" أمر ساءني! قال: وما هو يا أمير 
لحر ل م كذ اي ام 
عبادتك؟ قال: لة يا لد 0 ا عِقَلة أَعِظْ بها نفسي. 
فقال؟؟ عمر: قُلْهاء فإن كان كلاماً حسناً قلته' 5 وإن كان قبيحاً 
نهيتك عنه. فقال: 

وفوَادٌ 9 1 ا 10 . 0 عا فى [مندلق الك ل يَبَغْى تَعَبى زفرلفق 
أآراة البد ف لافيا' الى 00 5 0 ص 
يا قَرِينَ السُوء ما هذا الصّبا فَنِيَ للفو ةليل 
وتات 1ن تمد فمَضَى ككل أن اتشسن ساربن 
ما أرع 4ك ه إلا الم 0 مَكَقّ الَشّيِنٌ علن مظك 

)١(‏ قوله: «له» ليس في (خ). 

0) في (م) ضرب على قوله: «خليفة» الأولى» وفي (خ): «خليفة» مرة واحدة. 

(0) في (خ): «عنك عنك» . 

(5) من قوله: «فإني أعينك» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 


(5) في (ر) و(غ): ا )١(‏ قوله: «عمر» ليس في (خ). 
(0) في (ر) و(غ): «أوتتمجن». (8) في (خ) و(م): «لكنها». 
(9) في (خ) و(م): «قال». )09١(‏ في (م): «قلت»2. 


)١١(‏ في (خ) و(م): «في مدى» بدل «عاد في». 
)١١(‏ في (م): «تعب» وفي (غ) و(ر) : «لعبي». )١(‏ في (م): ما للعب». 
)١5(‏ في (م): «بار) . )1١5(‏ في (م): «ما أرجو). 


00 ام كان الهوى راقبي المَوْلى وخافي وازمَبي 
قال”'2: فقال عمر رضي الله تعالى. عنه : 

تفس الا كنت ولا كان التهوؤع راقبي المولى وخافي وارهبي 
تواقال عمة "د على هذا فلل ع ل 
فتأمَّلوا قوله: ا«ابلغني عنك مر ساءني». مع قوله: «أتتمجّن في 


عبادتك»2 فهو من شد ما يكون في الإنكار» حتى 17 ]علمةان يردد 
على'" النالة أبياك تكد فنيهاا عق ييز 40) ا وسلّم له. 


هذا وما أشبهه كال تج الوم وهم مع ذلك لم يقتصروا في 
التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرّد الشعرء بل وعظوا أنفسهم بكل 
موعظة» ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار المغنّين إذ لم يكن ذلك من 
طلباتهم» ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في فى أزماننا” “ شيك وإِنّما 
دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم عار 

وقد بِيّن ذلك أبو الحسن القَرَافِيء فقال: إن”'2 الماضين من الصدر 
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الأول غك على من بعدهمء ولم يكونوا يُلَحُنون الأشعار ولا يُتَعُمُونَها 


)١(‏ قوله: «في» ليس في (م). (') قوله: «قال» ليس في (غ) و(ر). 

(9) قوله: «عمرا من (خ) فقط. 

(4:) أخرج هذه القصة ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )7١7/44(‏ من طريق الفضل بن 
عمير بن تميم المروزي» عن عبيد الله بن محمد العيشي» » عن أبيه» عن مزيدة بن قعنب 
الرهاوي؛ قال: كنا عند عمر. . . » فذكرها مع اختلاف يسير. 
ال 0 

(5) في (غ): «على». () قوله: «على» ليس في (خ) و(م). 

49 في (خ): «موعظة» . )2 في (غ): «ثم 6ن 

فخ في (غ) و(ر): «أزمنتناف وفي (خ): ال 0 بقوله: في 
الأصل : «أزمات»», فهو تحريف ظاهر.اه. 

)٠١(‏ في (خ): «أي2. 


الباب الرابع: في ماخذ أهل البدع في الاستدلال 


ََ 


الح ما رد من الهم . من وجه إرسال الشعر واتّصال القوافي. 
فإن كان صوتٌ أحدهم أَشْجَى 3 '؟ من صاحبه كان ذلك مردوداً إلى أصل 
الخلقة لا يَكَصَنّعون ولا 0 

هذا ما قال©. فلذلك نصّ العلماءٌ على كراهية ذلك المحُدّث» 
وحن "شق ل امالك بن أن رصي لمعه عن النناء الذي يقعيل © أهل 
المدينة» فقال: إنما يك عو 0 

لمان المتقدّمون أمظ كشذون! الفا شما نو اجر اف ظلويقة 
التعبّدء وطلب رقة النفوس» خصو القلوسب» حتى يقصلدلوه قصداًء 
ويتعمّدوا الليالي الفاضلة» فيجتمعوا لأجل الذكر الجَهْريء ثم فم الخناء 0 
والشّطحء والرّقص» وَالتَّعَاشِيء والفباحم. وضرب الأقدام 0 وزن إيقاع 
الأكنت”" أو الآلات» وموافقة”''' النَّعَمَات 

هل في كلام النبي كل أو 00 المنقول في الصحاح "2 أو 
عمل السلف الصالح. أو أحدٍ من العلماء من ذلك 200 أثر؟ أو في 1 
المُجيب ما يصرح بجواز مثل هذا؟. 

بل شئل عن إنشاد الأشعار بالصّوامع كما يفعله المؤدنون اليوم في 
الدعاءٍ بالأسحار؟ فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة إلى بدعة؛ لأن الدعاء 
بالصوامع بدعة» وإنشاد الشعر والقصا و7 ويغة أخرى» إذ لم يكن ذلك 


)١(‏ في (ر): «فأحسن». (؟) في (خ): «أشجن». 
(©) قوله: «هذا ما قال» 0 في (غ). 
(5) في (ر) و(غ): « : (0) قوله: «عندنا» ليس في (خ) و(م). 


00 ل 0 عن إسحاق بن عيسى الطباع؛ 
أنه سَأل مالكاً . 6 فذكره. وسنلده حسن ٠.‏ 


(0) في (خ): اولكن» . (8) قوله: «ثم الغناء» ليس في (خ) و(م). 
9( في (خ) و(م): «الكف)». )09١(‏ في (م): «وموافقات». 
)١١(‏ في (خ): «وعمله). )١1١(‏ في (ر) و(غ): «الصحيح». 


)١7(‏ قوله: امن ذلك» ليس في (خ): وقوله: «من» ليس في (م). 
)١5(‏ في (ر) و(غ) و(م): «وإنشاد القصائد» . 


| كتاب الاعتضام 


في 10 10 الْمَفْتَدَى ى بهم. 


كما أنه شكل عن الذّكْر الجَهْري أمام الجنازة. فأجاب بأن السّنَة كن 
ابا الجنائز الصَّمْت والتَمَكْر والاعتبار» وأن ذلك فعل السلف. 
ا واتباعهم سَنْةَ وا بدعة. وقد قال مالك: لن أت آخر 
ل بأهدى مما كان عليه و : 


3 
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وأما ما ذكره”" المُجيب في التَّوَاجْدِ عند السّماع من أنه أثر رِثَةٍ 
الع عام ٠‏ فإنه لم يبيّن ذلك الأثر ما هوء كما أنه لم يبيّن 
قعفى الدلة ولا عرّج عليها بتفسيرٍ يُرشْد إلى معنى 1 التواجد عند 
الصوفية؛ وإنما في كلامه أن نَم أثراً ظاهراً يظهر على جسم المُتَوَاجِد 
وذلك الأثر يحتاج إلى تفسير. ثم التواجد يحتاج إلى رحسي يظهر 


49©( 


من كلامه فيه 


والذي: يظهر في التَّوَاجَدا ما كان يبدو على جملةٍ من أصحاب 
رسول الله كَكدِه و هو البّكاء. واقْشِعْرَارٌ الجلّد التابع للخوفء الآخز©» 
عجايع القلوب. وبذلك وحار 9 عباده في كتابه حيث 00 وله ا كََ 


سا ماس 


لسن للديق: كلا مَتَقيهًا نان تكد عن غلك الذت عَخْتَوت يهم م 31 


00 في (ر) و(م): «زمان». هه في (غ): «التباع». 

(9) قوله: «قال؛ ليس في (خ) و(م). 

(5) لم أجده بهذا اللفظء والظاهر أن المصنف عبّر بالمعنى عما اشتهر عن الإمام مالك 
رحمه الله من قوله: «لا يصلح آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله»» وهذا ينسب إليه 
مباشرة كما في «منهاج السنة» (7/ 5114) وغيره. 
بينما أسنده ابن عبد البر في «التمهيد» (7/ عد مجع سن طرين + شهب. عن 
الإمام مالك قال: كان وهب بن كيسان يقعد إليناء ولا يقوم أبداً حتى يقول لنا: 
اعلموا أنه لا صلم آخر هذا الأمر إلا ما أصلح أوله. قلت: يريد ماذا؟ قال: يريد 
في بادئ الام أو قال: يريد التقوى. 

)0( في في (غ) و(ر): «وأما ما ذكر). 00( في ١خ‏ و(م) «فهم). 

(0) قوله: «فيه» ليس في (خ). 

(6) من قوله: «وذلك الأثر» إلى هنا سقط من (خغ) و(ر). 

)0( في (ر): «لا لاخذ). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


لوهم رُم ِل 1 أيو4". وقال تعالى: #وَإدًا سَمِمُوا م1 أنِلَ إِلَ 
0 رك نهم يس م ألدَّمْع هما عَرَقُوأْ من من الحق 06" 0 3 
لْمرْمبُت الَدِنَ ذا ذكر ألَّهُ وَحِلتْ وم وَإذَا ثُلِيتَ عَلبهِمَ اينم رَادتهُم إيم 
إلى قوله: أوليِكَ هُمْ المؤيئون عمًاً74 . 

وعن عبد الله بن الشُخبر رضي الله عنه؛ قال: انتهيت إلى 
رسول الله يكل وهو يُصَلَّيء ولجوفه أَزِيرٌ كأزيزٍ المِرْجَلٍ؛ يعني من 
الكاو: 

والأزيز: صوتٌ يشبه عَلَيان القدْر. 

وعن الحسن؛ قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: #إِنَّ عَدَابَ 
َيِكَ لَوَيَمُ (© با لَمُ ين دَافِع 409*'. قَرَبا لها رَبُوة عِيد منها عشرين 


0 


وعن عُبيد" بن [عُمَير]"؛ قال: صلَّى بنا عمر بن الخطاب 


._ 
حامر 

ج 
طش 


.)877( سورة الزمر: الآية (77). (؟) سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(0) سورة الأنفال: الآيات  5(‏ 5). 

(4:) أخرجه ابن المبارك في «الزهد» )1١9(‏ وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص5١1١)»‏ 
وأحمد فى «المسند» (5/ 70 و755)». وأبو داود في «سئنه» (42405 والترمذي في 
«الشمائل» 508 والنسائي .)١١١5(‏ وابن خزيمة في «صحيحه» »)4٠6٠0(‏ وابن حبان 
في «صحيحه» (25756 و65/!/ الإحسان)» جميعهم من طريق حماد بن سلمة» عن 
ثابت» عن مُطرّف بن عبد الله بن الشَّخْير» » عن أبيه رضي الله عنه» به. 
وسئده صحيج ٠‏ 

(4) سورة الطور: الآيتان 7 و8). 

() أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص75١‏ - 177) من طريق هشام بن حسان» عن 
الحسن البصري» فذكره. 
وسنده ضعيف؛ لأن الحسن البصري لم يسمع من عمر رضي الله عنه» فإنه إنما ولد 
لسنتين بقيتا من خلافة عمر كما في «تهذيب الكمال» (5/لا9). والراوي عن الحسن 
هو هشام بن حسان» وفي روايته عنه مقال» لأنه لم يسمع منه أكثر حديثه فيما 
يقال» انظر «تهذيب الكمال» (70/ .)١97 - 1١854‏ 

00 قوله: «عبيد» جاء في آخر السطر في نسخة (م)» فألحق به بخط مغاير قوله: «اللها» 
وهكذا جاء في طبعة رشيد رضا: «عبيد الله». 

)2 في جميع النسخ: ااعمراء والتصويب من مصادر التخريج . 


0 كاب العا 


رضي الله عنه صلاة الفجرء 0 سورة يوسف فقرأهاء جمو إذا0") بلغ : 
وَِصَتَ عَنِناهُ مرت الْحُْنِ هَهْوَ كظِية4" بكى”” حتى انقطع» فركه”. 
وفي رواية: لما انتهى إلى قوله: #إنَّمآ أَمْكوا بق مَحُرَن إل يري 
بكى حتى سْمِعَ نْشِيجَهُ من وراءٍ الصّفوف” © . 


وعن أبي صالح؛ قال: لما قدم أهل اليمن في زمان” أبي بكر 


رضي الله عنه؛ سمعوا القرآنء فجعلوا يبكونء فقال أبو بكر: هكذا كُنا ثُمّ 
مي لكين 
)١(‏ قوله: «إذا» ليس في (غ) و(ر). (؟) سورة يوسف: الآية (85). 


(9) في (غ) و(ر): «فبكى». 

(؟:) قوله: الركع؟ لسن في لع؟ و(م). 
وهذا الأثر أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/171) من طريق النضر بن إسماعيل» 
عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن عبيد بن عميرء به. وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى وهو صدوق. إلا أنه سيئ الحفظ جداً كما في «التقريب» (١؟1١5).‏ 
وذكر ابن حجر في ١فتح‏ الباري» (؟/5١5)‏ أن ابن المنذر أخرجه من طريق عبيد بن 
عمير . 8 
ولم ينفرد به ابن أبي ليلى. 
فقد أخرجه أبو عبيد في الموضع 0 طريق ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» 
عن علقمة بن وقاص» عن عمر مثله» إلا أنه ذكر صلاة العتمة بدل الفجر. 
وعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ثقة فقيه فاضل» إلا أنه كان يدنس كما في 
«التقريب» 2)577١(‏ ولم يصرح بالسماع . 
ويتقوّى أيضاً بالطريق الآتية. 

(5) سورة يوسف: آية (85). 

(7) هذه الرواية أخذها المصنف ‏ كما أخذ الروايتين قبلها ‏ من «فضائل القرآن» لأبي 

عبيد. ولكن أبا عبيد لم يسند هذه الرواية» وإنما أخرجها مسندة: عبد الرزاق فى 

«المصنف» (19/15؟)2 وسعيد بن منصور في «سننه» ١١178(‏ / التفسير)» وابن سعد في 
الطبقات 24)١577/56(‏ واآء بن أبي شيبة في «المصنف» (50015), جميغهم من طريق 
عبد الله بن شداد بن الهاد؛ قال: هبعت نشج مسرن الخطابة رضي الله غنم وإني 
لفي آخر الصفوف: َال م1 أمكرأ بق مَحُرٍْ إل ألو . 
وسئده صحيح . 

(0) في (غ) و(ر): «زمن». 

(6) في (خ) و(م): «هكذا كنا حتى قست قلوبنا». 


الباب الرايع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


وعن ابن أبي ليلى: أنه قرأ ا ا ا ود 
يوا سنا ا سعدا 2045 1 با نايا فلما رفع رأسه قال: هذه السجدة قد 
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إلى غير ذلك من الآثار الدالّة على أن أثر الموعظة الذي يكون بغير 
تصنع إنما هو على هذه الوجوه وما أشبهها . 


رعلة ا ام يوا يتك ال و م #وريطنًا عل عَلّ قُلُويِهِمٌ 3 
كَتَالأ و 


قَامُوا فَقَاوًا رثا روث التموات والأرض 1١4‏ ذكتره يعض المفشرين - وذلك 
نو لما ألقى الله الإيمان في قلوبهم؛ ا عند ملكهم دقيانوس 
الكافر» فتكت فأرة أو هة خاف لأجلها الملك» فنظر الفتية بعضهم إلى 
بعض» ولم يتمالكوا أن قاموا مصرّحين بالتوحيد. مُعْلِنِين بالدليل 
والبرهان» منكرين 3 الملك”' يِحْلَةَ الكفرء باذلين أنفسهم في ذات الله 
فأوعدهم» ثم أجلهه"" » فتواعدوا الخروج إلى الغارء إلى أن كان منهم ما 
حكى الله تعالى في كتابه. فليس في شيءٍ من" ذلك صَعْقٌ ولا صِياح”". 
ولا شطحء ولا تَعَاشِ مستعمل » » ولا شيء من ذلك» وهو شأن فقراتنا اليوم. 


- والأثر أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص75١)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 
 *‏ 4074 كلاهما من طريق أبي معاوية» عن الأعمشء. عن أبي صالح ذكوان 
السمانء فذكره. 
وسئده رجاله ثقات» 0 فإن أبا صالح لم يسمع من أبي بكر 
رضي الله عنه كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم :»)50١(‏ و«جامع التحصيل» 
(ص75١).‏ 

لم4 سورة مريم: : آية (08). 

(؟) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن (ص١1١)‏ من طريق إسماعيل بن مجالدء عن 
هلال الوزّانء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» به. 
وفى سئده إسماعيل بن مجالد بن سيد الهمدانى وهو صدوقء. إلا أنه يخطئ كما 
في «التقريب» (580)» فالحديث ضعيف لأجله. : 


(0) سورة الكهف: آية .)١5(‏ (5) في (خ): «أنها» 
(5) في (خ): «إلى أن». (5) قوله: «على الملك» ليس في (غ) و(م). 
(0) في (خ) و(م): «أخلفهم». (4) قوله: «شيء من» ليس في (خ). 


(9) قوله: «ولا صياح» ليس في (غ). 


/ كه مسي 


. ت 00 5 5 هم 5 زهرة 5 
وخر سعيد بن منصور في «تفسيره) عن عب الاين عروة بن 
الزبير؛ قال: قلت لِجَدّتي أسماء: كيف كان يصنع”*© أصحاب رسول الله 8 


إذا قرؤوا القرآن؟ قالت: : كانوا كما نَعَتَهُم الله: تدمع أعينهم سيد 
جلودهم. قلت: إن ناساً”” هاهنا إذا سمعوا ذلك تأخذهم عليه عَشْيّة. 
فقالت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

وخرج أبو'"" عبيد”" من حديث أبي حازم؛ قال: مر ابن عمر. برجل 
من أهل العراق ساقط والناس حولهء فقال: ما هذا؟ فقالوا””: إذا قُرِئ 


عليه القرآن» أو سمع الله يُذْكَر خرٌ من خشية الله. قال ابن عمر: والله إنا 
لنخشن :الله :وما :سقط :وهذا (نكاز. 


)١(‏ في (ر) و(غ) و(م): «خرج». 

(5) وهو جزء من «السنن»2 والأثر فيه برقم (40)» وسنده صحيح» وقد خرجته وتكلمت 
عنه هناك» فانظره إن شئكت. 

9) قوله: «عبد الله بن» مكرر في (غ) و(ر). 

هق قوله: «يصنع» سقط من (خ) و(م). 

(5) في (خ): «نسا». (5) في (خ) و(م): «ابن». 

(0) في «فضائل القرآن» (ص5١١)‏ من طريق سعيد بن عبد الرحمن الجمّحي؛ قال: 
7 0 يقولية هر امن فصر فلكزي 

ه حسن» فسعيد بن عبد الرحمن الجمّحي ليس به بأ س كما قال الإمام أحمدء 

وقد وثقه ابن معين وابن نمير وموسى ين هارون اللي وأبو عبد الله الحاكمء 
وقال عنه أحمد ما تقدم. وقال النسائي: «لا بأس به». وقال ابن عدي: «له 
أحاديث غرائب حسانء وأرجو أنها مستقيمة. وإنما يهم عندي في الشيء بعد 
الشيء» فيرفع موقوفاً. أو يصل مرسلاً» لا عَنْ تَعَمّد). وقال أبو حاتم : «صالح؟». 
وقال يعقوب بن سفيان: «ليّن الحديث». وقال زكريا الساجي: «يروي عن هشام 
وسهيل أحاديث لا يتابع عليها». وبالغ ابن حبان في تضعيفه. وقال ابن حجر: 
«صدوق له أوهامء وأفرط أبن حبان في تضعيفه». انظر: «تهذيب الكمال» /١٠١(‏ 
0”5-04). و«تهذيب التهذيب» (5؟/ :»)7١‏ و«التقريب» (77517). 
وأخرجه البغوي في «تفسيره» (4/ا9)» وابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص؟2»)78 
كلاهما من طريق سعيد بن عبد الرحمن؛ به. ْ 

(0) في (غ) و(ر): « 

فت في (خ): «ولا». 


لباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


وقيل لعائشة رضي الله 0 إن قوماً إذا سمعوا القرآن صَعِقُوا'"'! 


فقالت:. إن" القرآن أكرم من أن*) 0 الرجال» ولكنه كما 
قال الله تعالى: طلتقيد ينه جه ليت يتتتزت وتبع 2 كن جرامز 
و روء بُهُمَ إل 0 ل ش 


550 أنه سكل عن القوم يُقرأ عليهم 
القرآن فيُضْعَقون» فقال: ذلك فعل الخوارج"' 


372ع«2 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص5١7‏ - )١5١5‏ من طريق هشام بن حسان؛ 
قال: قيل لعائشة...» فذكره. 
وسنده ضعيف؛ فهشام بن حسان لم يلق أحداً من الصحابة كما قال ابن المديني» 
انظر: «جامع التحصيل» (ص7597). 

)١(‏ قوله: «صعقوا» سقط من (م)» وفي (خ): (إذا سمعوا القرآن يغشى عليهم». 

إفرة قوله: «إن» ليس في غ0 0 وليس هو في الطبعة التي صار العزو إليها من افضائل 
القرآن» لأبى عبيد» وهو مثبت مثبت في بعض نسخه؛ كما في النسخة المغربية بتحقيق أحمد 
الخياضي رقم (20/4). 

(5) في (م): «أكرم ميزان». (5) سورة الزمر: آية (77). 

(7) أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص50١١)‏ من طريق زيد بن الحباب» عن مسيّب 
العنبري» عن قتادة» عن أنسء» به. 
وفي سنده مسيّب العنبري ولم أجد له ترجمة. 
والظاهر أنه تصحف عن «شبيب بن مهران أبي زياد القسملي البصري» المترجم في 
(التاريخ الكبير» للبخاري (5/ 77). «والجرح والتعديل» (54/ 20356١‏ فإنه يروي عن 
قتادة» وعنه زيد بن الحباب» وقد أخرج هذا الأثر من طريقه البخاري في الموضع 
السابق عن قتادة» وذكر ‏ أي البخاري ‏ أن زيد بن الحباب رواه عنه. 
ثم وجدته في الطبعة المغربية من «فضائل القرآن» لأبي عبيد (715): « 
العبدي»» وهو ابن مهران» فزال الإشكال والحمد لله. 
وأخرجه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص7585) من طريق إبراهيم بن الحجاجء 
عن شبيب» به. ولم يتكلم البخاري ولا ابن أبي حاتم عن شبيب بجرح ولا تعديل» 
وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» (2»)447/5 وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(فتخضةة ونقل عن السيف ابن المجد الحافظ قوله: «فيه بعفن الكلام». 

(0) في «الحلية» 2)١517/5(‏ ومن 0 ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص585 - 
87). من طريق سليمان بن أحمد الطبراني» عن شيخه محمد بن العباس» عن- 


ا كاب العتماء 


200 
عن عامر 


فقلت: وجدت أقواماً يذكرون الله فرك ع حتى يَغْششى عليه من 
خشية الله" فقعدت معهم. فقال: لا تقعذْ معهم””' بعدها. فرآني كأنه لم 
يأخذ ذلك فيّ» فقال: 57 رسول الله كلْهِ يتلو القرآن» ورأيت داكن 
وعمر يتلوان القرآن'”' فلا يصيبهم هذاء أَفتَرَاهُم أخشعَ لله من أبي بكر 
وعمر؟ فرأيت أن ذلك كذلك» فتركتهم . نهر 29 . 


إهدا! اتير" ".بان ذلك نكل تعدل .وكلك لا. ترشن .له أهل الديق: 


بن عبد الله بن الزبير'"؛ قال: جئت أبي» فقال: أين كنت؟ 


8 و > 0 5 
وسئل محمد بن سيرين عن الرجل لضن 0 اين 
وله إلى ار فإن وقع فى 'عما :6ال1" . 


5 الزبير بن بكارء عن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» 
عن عامر بن عبد الله بن الزبير» به. 
والطبراني أخرجه في «المعجم الكبير» كما في «مجمع الزوائد» (١٠//الا"‏ رقم 
/2)1. 
والزبير بن بكار أخرجه في «الموفقيات» كما في «الدر المنثور» (9/ 9377). 
وفطي لحيحد لفيا فد لبر امعبعي ها يي بل ارحية بي لبان اليزان» 
5/5 ). 

2000 في (خ) و(م): «جابر» بدل ااعامر) . 

(؟) في (خ): «أن ابن الزبير رضي الله عنه». 


() سقط لفظ الجلالة «الله» من (ر). (5) قوله: اامعهم) ليبس في (خ). ولم). 
() قوله: «القرآن» ليس في (م). (1) قوله: «انتهى» ليس في (خ). 
4# ا اليشعر) ليس في 0 الي قوله: ا ليس في 5 


ا الي ؟ ا وا 0 

كذا جاء فيه: «حمران بن عبد العزيز». وصوابه: «عمران». 
0 ا ترك ريحي عن عمران بن ٠‏ 
ومن 0 اياعر ابن ارد ل ا إبليس» (ص385). 

وأخرجه ابن الجوزي أيضاً من طريق أبي عمر حفص بن عمر الضريرء عن جرير بن 
حازم عن ابن سيرين » به . - 


الباب الرابع: ف مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


وهذا الكلام أصل''' حَسَنٌ حَسَنٌ في الفرق بين" الْمّحِقَّ والْمُبْطلِ؛ لأنه 
إنما كان عند الخوارج نوعاً من ا في النفوس المائلة عن الصواب» 
وقد تُعَالِط النفس فيه فتظئّه انفعالاً صحيحاً وليس كذلك. والدليل عليه: 
أنه لم يظهر على أَحدٍ من الصحابة هو””2 ولا ما يشبههء فإن مبناهم كان 
على الحقء فلم يكونوا لِيَسْتَعْمِلوا" في دين الله" هذه اللْعَبَ القبيحة 
المسُقّطة للأدب والمروءة. 


نعم قد لا يُنكر اتّفاق العَشّي ونحوه» أو الموت لمن سمع الموعظة 
بق فضقف ع مضابره الرقة الحاصضلة نسييها فجعل اب .سيريق :ذلك 
الضَابط ميزاناً للمُحِقٌ والمُبُطلء وهو ظاهر؛ فإن القِحَةَ لا تبقى مع خوف 
التفوظ من التحاتظ”* + ققد اتقق من ذلك بعضن النواقر ير يي 
ع الف اي 1 


فحكي عن 007 وائل ؛ قال: خرجنا مع عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه ومعنا الربيع بن حُمَيِما""2» فمررنا على حَدَّادء فقام عبد الله 
ينظر إلى حديدةٍ في النار» فنظر الربيع إليها فتمايل ليَسْقُط. ثم إن عبد الله 
مضى كما هو حتى أتينا على شاطئ الفرات على أَثُون؟" »: فلما رآه 
عبد الله والنار تلتهب في جوفه قرأ هذه الآية: ##إدًا إذَا رَأَنْهُم ين مَكَانٍ عبد 


7 د : ٠.‏ 3 
ح- قال حفص بن عمر: وكان محمد بن سيرين يذهب إلى أن هذا تصئع» وليس بحقٌّ 


من قلوبهم. 
فتبين بهذه الطرق أن سنده صحيح إلى ابن سيرين. 
)١(‏ قوله: «أصل» ليس في (خ). (؟) قوله «الفرق بين» ليس في (خ) و(م). 
(9) القِحَةُ: الجفاءء والمّحَ: هو الجافي من الناس. انظر: «لسان العرب» (1/ 007). 
(5) في (م): اعن». (5) في (خ): «لا هوا. 
(7) في (خ): «يستعملوا». (0) في (م): «في الدين الله». 
(4) قوله: «من الحائط» من (خ) فقط (9) في (خ): «وظهر». 
)٠١(‏ في (ر) و(غ): ١‏ فيه )١١(‏ في (خ): «التواجد». 
)١١(‏ في (م): ١عن‏ 5 3 )١1(‏ في (خ): «خيثمةاء وفي (م): الخيثم؟. 


(15) الأثون: هو موقد النار كما سيأتي عند المصئّف». وانظر «لسان العرب» (017/17. وفي 
«(ر): «أثون» بالثاء . 


| لت 


بره سل صاصر بر 


كما كا سلا ولقرا © إلى قوله: ##رَعَوَا هُتَالِلت مُبويط2”41؛ قال7”":. 
فصعق الربيع - يعني عُشي غلية دن فاتكياا» انيتا يه أغله. قال :ورا يكل 


عبد الله ل الظهر فلم يِفِقٌ؛ ؛ فرابطه إلى المغرب كأقاف؛ ورجع عبد الله 
9 ل 


فهذه 1 طرأت لو من أفاضل التابعين بمحضر صحابي » 
ولم ينكر عليه لعلمه بأن''' ذلك خارج عن طاقته» فصار بتلك الموعظة 
الحسنة كالمغمى عليهء فلا حرج إذاً. 


وحكي أن شابًا كان يصحب الجنيد إمام الصوفية في وقته””"» فكان 
الشاب إذا سمع شيئاً من الذكر يزعق» فقال له الجنيد يوماً: إن فعلت 


)١(‏ سورة الفرقان: الآيتان .)١ .١5(‏ (5) قوله: «قال» ليس في (خ) و(م). 

() أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص8١  040١14‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» 
كما في «تفسير ابن كثير» (5/ 5 »)3١‏ والعقيلي في «الضعفاء» (8/ 20787 وأبو نعيم في 
«الحلية» (؟/١١١)»‏ وابن الجوزي ذ في "تلبيس إبليس») (ص70/4)» جميعهم من طريق 
أبي بكر بن عيّاش» عن عيسى بن سُليمء عن أبي وائل» به. 
وفي سنده عيسى بن سّليم ذكره العقيلي في «الضعفاء» (9/ 002787 ونقل عن الإمام 
أحمد أنه قال: ١لا‏ أعرفه». 
وأنه قال أيضاً: «حدثنا يحيى بن آدم؛ قال: سمعت حمزة الزيات قال لسفيان: ‏ أي 
الثوري - إنهم يروون عن ربيع بن خثيم أنه صعق! قال: ومن يروي هذا؟ إنما كان 
يرويه ذلك القاص» فلقيته فقلت: عمن تروي أنت ذا؟ منكرا له4. 
قال ابن الجوزي فى «تلبيس إبليس» (ص١58١)‏ عقب ذكره لهذه الحكاية: «فهذا 
سفيان الثوري ينكر أن يكون الربيع بن خثيم جرى له هذا؛ لأن الرجل كان على 
السَّمْت الأول» وما كان في الصحابة من يجري له مثل هذاء ولا التابعين. ثم نقول 
- على تقدير الصحة -: إن الإنسان قد يغشى عليه من الخوف» 0 
ويسكته» فيبقى كالميت» وعلامة الصادق أنه لو كان على حائط لوقع؛ لأنه غائب 
فأما من يدعي الوجد ويتحفظ من أن تزل قدمه» ثم يتعدى إلى تخريق الثياب 0 
المنكرات في الشرع» فإنا نعلم 0 أن الشيطان يلعب به». 
وذكر الذهبي في «ميزان الاعتدال» (5057) عيسى بن سليم هذا وقال: «لا يعرف». 

(54) في (خ): «حالات». )0( في (غ) و(ر): «بواحد». 

(1) في (خ): «أن». 

(0) في (خ): «الجنيد رضي الله عنه وهو إمام الصوفية إذ ذاك». 


الباب الرابج: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


: 0 7 
ذلك مرة أخرى لم تصحبني. فكان إذا سمع شيئا يتغير»ء ويضبط نفسه حتى 


اص 3 54 ٠‏ 9 دلق 4 0 ًَ 2 
ع ا ل اك » فيوما من الأآيام صاح صيحة تلفت 
37 
نفسه 2. 


فهذا الشاب قد ظهر فيه مصداق ما قاله السلف؛ لأنه لو كانت 
صيحته الأولى عَلَبَة”” لم يقدر حو م و ا م 
يقدر على ضبط نفسه الربيع بن حُتَيِم!'» وعليه أدب الشيخ””' حين أنكر 
عليه وأوعده'"' بِالمُرْقَةِ إذ فهم منه أن تلك الزعقة من بقايا رعونة النفس» 
فلما خرج الأمر عن كسبه'" ‏ بدليل موته » كانت صيحته عفواً لا حرج 
عليه فيها إن شاء الله. 


بخلاف هؤلاءٍ القوم" الذين لم يشُمُوا من أوصاف الفضلاءِ رائحة» 
تأخذوا كن القن" بفي ابد ليتع وا اب بالخوارج» وياليتهم 
وقفوا عند هذا الحدٌ المذمومء ولكنهه”” '؟ زادوا على ذلك الرفص 
والرَّمَن”'' والدوران والضرب على الصدورء وبعضهم يضرب على رأسف 
ونا أشبه ذلك من العمل التضحك للحفقى» لكرله من أعنال الضبيان 


)١(‏ في (خ): «حتى كان يقطر العرق منه بكل شعرة من بدنه قطرة». 

(؟) أخرج هذه الحكاية القشيري في «الرسالة» (ص4١73)‏ عن شيخه أبي حاتم السجستاني؛ 
قال: سمعت أبا نصر السراج يقول: سمعت عبد الواحد بن علوان يقول: كان شاب 
يصحب الجنيد. . . » فذكرها. 
وذكرها أيضاً الغزالي في «الإحياء» (2)707/7 وشيخ الإسلام ابن تيمية في 
«الاستقامة» .)3949/١(‏ 


0 في (خ): (غلبته) . 2 في (خ) ول(م): الخيثم) . 
(5) كتب في (خ) بخط دقيق فوق كلمة «الشيخ»: (أي الجنيد) . 
() في رخ و(م): «ووعله؟. (0) في(غ) و(ر): «على كسبه». 


(00) في (ر) و(غ): «الفقراء». 

(9) في(خ) و(م): «بالتشبه». 

)١(‏ في (خ): «ولكن». 

(١١)الرّفْنَ:‏ هو الرقصء» وأصله: اللعب والدفع والضرب بالرجل. انظر: «لسان العرب» 
(2937/1). و«التعاريف» للمناوي (ص785 - 07417 . 


| ا 


والمجانين» المُبْكي للعقلاءء رحمة لمن يَتّخذا'' مثل هذا طريقاً إلى الله 


ع 


وشنيا" بالمالحن: 


وقد صَمّ من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه؛ أنه" قال: 
وعظنا رسول الله يكل موعظة بليغة. ذُرَقَتٌ منها العيون: وَوَجِلَّتْ منها 
القلوتة..: + اعون 


)010( في(خ): «رحمة لهم ؛ إِذْ لم يتخذاء وفي (م): «رحمة لهم ولم يتخذا. 


() في (م): «وتشبيهاً) . () قوله: «أنه» ليس في (خ). 
(4) حديث صحيح كما قال المصنف» وقد روي عن العرباض رضي الله عنه من أربع 
طرق : 


١‏ و1 - طريقا عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر الكلاعي: أخرجهما 
الإمام أحمد ١5/5(‏ - 7؟١)‏ من طريق الوليد بن مسلمء ثنا ثور بن يزيدء ثنا 
خالد بن معدان؛ قال: ثنا عبد الرحمن بن عمرو السلمى وحجر بن حجر؛ قال: 
5 2 بن سارية ب وهئ ممن نزل فيه: طوَلَا عَكَ ليت إذا مآ وك لَحَمِلهْ 
آلآ لَجِدُ مآ أَمْلَكْمْ عَيّو4 -. فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين 
0 فقال عرباض: صلى بنا رسول الله كلٍ الصبح ذات يومء ثم أقبل عليناء 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» ان قائل: يا 
رسول الله! كأن هذه موعظة مودّع, فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله 
والسمع والطاعة وإن كان عبداً حبشياً فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافاً 
كثيراً» فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» فتمسكوا بهاء وعَضُوا عليها 
بالنواجذ» ٠‏ وإياكم ومحدثات الأمور! فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 
ومن طريق. أحمد أخرجه أبو داود (5099). 
وأخرجه ابن أب بي عاصم (”7 و61)» وابن حبان في «صحيحه» (5/الإحسان). 
والحاكم في «المستدرك» (/6» ثلاثتهم من طريق الوليد بن مسلمء بهء ولفظ 
وأخرجه أحمد (23155/5).» والدارمي »)54/١(‏ والترمذي (2)5775 والحاكم /١(‏ 
45-06), جميعهم من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلدء عن ثور بن يزيد» 
به» ولم. يذكروا حجر بن حجر. 
وأخرجه ابن ماجه (45) من طريق عبد الملك بن الصباح» عن ثورء به ولم يذكر 
حجر بن حجر أيضاً. 
وكذا أخرجه ابن أبي ي عاصم في «السنة» 7١(‏ و05) من طريق عيسى بن يونس». عن 
ثورء مختصراً. | 
وأخرجه أحمد »)١77/4(‏ والترمذي في الموضع السابق» وابن أبي عاصم (17؟7):- 


الباب الرايع: ف مأخذ أهل البدع فق الاستد لال 


همه ههه ممه ممه ممم 


ثلاثتهم من طريق بقية» حدثني بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» بهء ولم يذكروا 
حجر بن حجرء ووقع في رواية أحمد: «عن ابن أبي بلال» بدل «عبد الرحمن بن 
عمرو». 

وأخ جه سين قينا »)١77/5(‏ والحاكم .)45/١(‏ كلاهما من طريق محمد بن 
إبراهيم التيمي» » عن خالد بن معدان» به دون ذكر حجر بن حجر أيضاء ووقع عند 
أحمد : «عن أبي بلال»» فلعله سقط منه: «ابن»» فيكون كالرواية السابقة» ويبقى 
النظر: ل 3 الرحمن بن عمرو» وكنية أبيه: «أبو بلال»» فتتفق الرواية؟ أو 
يكون رجلاً آخر» فيكون في الحديث اختلاف؟ ولم يترجم ابن حجر في «تعجيل 
المنفعة» لابن أبى بلال» ولا لأبى بلال» فالظاهر أنه يرى أنه عبد الله بن أبي بلال 
الخزاعي المترجم في «التهذيب» (811/9)» فإن كان كذلك فهو اختلاف لا يؤثر إلا 
على طريقي بحير بن سعد ومحمد بن إبراهيم عن خالد» ولا يؤثر على باقي الطرق. 
وقد صحح الحديث ابن حبان كما تقدم. وقال الترمذي : «هذا حديث حسن صحيح»» 
وقال الحاكم: «هذا إسناد صحيح على شرطهما حتها ولا أعرف له علة». 

وكان قد قال قبل ذلك: «هذا حديث صحيح ليس له علّة وقد احتجٌ البخاري 
بعبد الرحمن بن عمرو وثور بن يزيد. 2.١.‏ 

وكان قد ذكر قبل ذلك أن البخاري احتجٌ بعبد الرحمن بن عمروء وهو وهم منه. 
فلعله التبس عليه بغيره ممن روى له البخاري» وأما عبد الرحمن هذا فهو ابن 
عمرو بن عَبَّسَة السلمي؛ الشامي» روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه» وم يرو 
له البخاري» وهو مقبول كما في «التقريب» 2»)794941١(‏ وقد تابعه حجر بن حجر 
الكلآعي الحمصيء, وهو مقبول مثله كما في «التقريب» (1197). 

وقد أخرجه أحمد .)١57/54(‏ وابن أبي عاصم (*# و55 و208).: والحاكم /١(‏ 
1» من طريق معاوية بن صالح» عن ضمرة بن حبيب» عن عبد الرحمن بن 
عمروء عن العرباض» به. 

وأخرجه ابن أبي عاصم (0") من طريق يحبى بن جابر» عن عبد الرحمن بن عمروء 
به مختصرا. : 

٠‏ طريق يحيى بن أبي المطاع» عن العرباض. أخرجه ابن ماجه (51)» وابن أبي 
عاصم (55 وهه) والحاكم 1لا ). ثلاثتهم من طريق عبد الله بن العلاء بن زبر» 
عن يحتئ و ابه 

 :‏ طريق المهاجر بن حبيب» عن العرباض. أخرجه ابن أبي عاصم (78 و79 
و09) مختصرا. 

وصحح الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله هذا الحديث في تعليقه على «السنة» 
لابن أبي عاصم . 


ل ا 


فقال الإمام العالم السني أبو بكر الآججرّي''' رضي الله عنه”” : مَيّروا 
هذا الكلام؛ كن لم يقل 0©: 7 صَرَّخَنا من مو عظته» ولا 0 ولا 
طَرَفْنا على رؤوسناء ولا ضريبنا على صدورناء ولا رَفْنَاء ولا رقصنا كما 
يفعل كثير من الجهال؛ يصرخون عند المواعظ ويزعقون» ويتغاشون9؟ 2‏ 
ال 0 كله من الشيطان يلعب بهمء وهذا كله بدعة وضلالة» 

٠. 5 2000‏ 
يقال" لمن فعل هذا: 
4 2 3 ع 

اعلم"' أن النبي كَل أصدق الناس موعظة» وأنصح الناس لأمته 
وأرق الئاس قلباً» وخير الناس: هن جاء بعده ‏ ولا شك فى ذلك 
عاقل » ما صرخوا عند موعظته» ولا رَعَقُواء ولا رقصواء و لا رفوا 
ولو كان هذا صحيحاً لكانوا أحقٌّ الناس بهذا أن يفعلوه بين يدي 
وسوك | الله د ولكنه بدعة وباطل ومنكر فاعلم ذلك. انتهى كلامه. وهو 

ولاب .مق النطر في ال 0 ا للتأثر الظاهر في السلف 
الأوّلِين مع هؤلاءٍ المُدَّعينء فوجدنا الأوّلِينَ يظهر عليهم ذلك الأثر بسبب 
1ن ذكر الله تعالى» وبسبب سماع”*' آية من كتاب الله" 
وبسبب رؤية اعتباريّة؛ كما في قصة الربيع عند رؤيته للحدّاد وللأنُون29© 
- وهو موقد النار -» ولسبب قراءةٍ في صلاة أو غيرهاء ولم نجد أحداً 


() قوله: «الآجري» متقدم في (خ) على قوله: «العالم». 
فق مظنّة كلام الآجري هذا : كتابه «أخلاق أهل القرآن». ولم أجد فيه هذا الكلام» ونقل 


بعضه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» (ص١58).‏ 
(7) قوله: «فإنه» من (خ) فقط. (4) في (غ): «يقولوا». 
(5) قوله: «ولا زعقنا» ليس في (خ). (9) في (خ): «ويتناشون». 
(١ 7 649‏ و(غ): «هذا). 00( في 22 و(ر) و(م): «يقال». 
6 في (م): «علم». () في (غ): «فمن»ء وفي (ر): اممن» 
)١١(‏ في (خ): «أحق الناس به؛. )١١(‏ في (خ): «الأمر كله». 
(1) قوله: «سماع» ليس في (خ). )١5(‏ في (خ): «ذكر الله أو بسماع». 


)١(‏ قوله: «وبسبب سماع آية من كتاب اللّه») مكرر في (غ). 
)١5(‏ في (خ): «والأتون». 


الباب الرايع: قي مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


منهم ‏ فيما نقل العلماء - يستعملون الترثم بالأشعار لترقٌ تفوسهم؛ فتتأثر 
ظواهرهم. وطائفة الفقراء على الضدٌ منهم؟ فإنهم سيعون” ' القرآن 
0 والوعظ والتذكير فلا تتاً: ثر ظواهرهم. 0 فإذا قام المُرَْرِم'" 
9 حركاتهم المعروفة لهمء ٠‏ كَبالْحَرِيٌّ أن لا يتأئْروا الله ' على 
نبل 0 المكروهة المبتدعة؛ لأن الحق لا ينتج إلا حقّاء كما أن 


الباطل لا ينتج إلا باطلاً . 


زعلى هذا التقرير يَنْبَين النظر :فى حدفيقة الرّئة المذكورة»: وهي 
المحرّكة للظاهر. وذلك أن الرقة ضد الغلظ» فتقول: هذا رقيق ليس 
بغليظ» ومكان رقيق: إذا كان ليّن التراب» ضِدٌَه''' الغليظ» فإذ وصف 


بذلك القلب”" فهو راجع إلى لينه وتأئره ضد القسوة» ويّشْعِر بذلك قوله 


تعالى: ثم تين ا لوبهم إِلَ ذَكْر أيه ”*”؛ لأن القلب الرقيق إذا 

00 عليه الموعظة خضع لها وَلَانَ وَانْقَادَه ولذلك قال تعالى: #إِنَّما 
ميوت الَدِينَ إدَا كر أله وَجِلَتْ قُلُويية 4" ؛ فإن الوّجَل تئر ولين يحصل 
في القلب بسبب الموعظة» فترى الجلد من أجل ذلك يَفْشَعِرَ والعين 
تدمع» واللين إذا حل بالقلب ‏ وهو باطن الإنسان . وَحَلَُ””'' بالجلد 
بشهادة الله وهو ظاهر الإنسان » فقد حل الانفعال بمجموع الإنسان» 
وذلك يقتضي السكون لا الحركة والانزعاج, والسكوت لا الصياح. 


0010 في (خ) و(م): ايستعملون». 
(') من قوله: «وطائفة الفقراء» إلى هنا مُكرر في (خ). 
0 6 0 اورم ارا التي 0 والعارف ولا 


وَتَرَمْرَمَتْ الابل: إذا هدرت» وفرس مَرَّمْزِمْ في صوته: إذا كان يطرّب فيه. انظر «لسان 
العرب» (17/ ”لا 7175). ش 

(5) في (غ) و(ر) و(م): «سابقوا»» والمثبت من (خ). : 

)0( قوله: «إلا» ليس في (خ). (5) في (خ): «ومثله) بدل: «ضله». 

(0» قوله: «القلب» ليس في (خ). (6) سورة الزمر: آية (77). 

(9) سورة الأنفال: آية (7)» وقوله تعالى: «قلوبهم» ليس في (ر) ولغ). 

(١٠)في‏ (خ): «حل». 


| تك 0 


وهي''' حالة السَّلّف الأوّلِين - كما تقدم -. فإذا رأيت أحداً سمع موعظة 
عأق موعظة كانت -؛ فظهرا' عليه من الأفردها طهر غيل السداتك 
الصالح؛ علمت أنها رِقَةٌّ هي أُوّل الوّجْدء وأنها صحيحة لا اعتراض فيها . 
وإذا رأيت أحداً سمع موعظة قرآنية أو سَُيةَ أو حِكَوِيّة فلم يظهر عليه 
ص تلك الآثار شيء» حتى يسمع شعراً مترئّم”" به”“» أو غناءً مطرباً 
فتأَئر؛ فإنه لا يظهر عليه في الغالب من تلك الآثار شي وإنما يظهر عليه 
انزعاج بقيام» أو دوران» أو شَّطحء أو صياحء أو ما يناسب ذلك. 
أن الذي حل بباطنه ليس بالرّقُة المذكورة أَوَلاَء بل هو الكَلرَبُ 
الذي يناسب الغناء؛ لأن الرّقَّة ضد القسوة ‏ كما تقدم » والطرب ضد 
الخشوع ‏ كما يقوله الصوفية » والطرب مناسب للحركة؛ لأنه ثوران 
الطباعء ولذلك اشترك مع الإنسان فيه الحيوان” ؛ كالإبل والخيل'"'؛ و 
لا عقل له من الأطفال» وغير ذلك. والخشوع 52 4 راجع كَ 
السكون» وقد خوك الثة: كنا فشر الطرب يانه خلة ضيف 5-1 
حزن. أو سرور. 


600 لكين 
طرب الالو" أو كالميل 00 


وسببه : 


)١(‏ في (م): «هي». (؟) في (خ) و(م): «فيظهر». 

9 في (خ): «مرقّما» وفي (م): «مرنّماً) . (5) قوله: «به» ليس في (خ) و(م). 

(5) في (خ): «اشترك فيه مع الإنسان الحيوان». 

090 في (خ) و(م): «والنحل». و0372( في (خ): اتصحب». 

)0( في (ر): «وقال». 

(9) قوله: «قال الشاعر» سقط من (غ). وهذا عجز بيت للنابغة الجعدي» وصدره: 
وآراتي طكرنا في اتترهينهم لز 1 01001011111 
انظر «أدب الكاتب» لابن قتيبة .)١18/1(‏ 

)٠١(‏ في (خ): «الوالد». 

)١١(‏ في (خ) و(م): «أو كالمتخيل»» وصوبت بهامش (م) بخط مغاير. 
وعلق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: شطر من أبيات للنابغة الجعدي» والشطر- 


الباب الرايع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


والتطريب: مد الصوت وتحسيئه . 
وات لاتحي اد رادي امير 
أحدهما: ما فيه و “السك والموعظة. وهذا. يخنضن بالقلوب» 
ففيها تعمل وبها تنفعل ١‏ ومن هذه الجهة ينسب السماع إلى الأرواح. 
والثاني: ما فيه من النّمَمات المُرَتّبة على النّسَبَ التلحينية» وهو 
هااء (90) .و قرف 
المؤثر في الطباع فيَهيّجها إلى ما يناسبهاء وهي ا 
اختلافهاء فكل تأثر في القلب من جهة السماع عنم" عن انار افكون 
والخضوع فهو رقةء اوهو التواجد الذي 0 إليه كلام المجيبٍ» ولا شك 
أنه موق :وك اث يكطل عن رقة الشكوق ف :فير طره لذ رق و2 
ولا 0 ولا 7 عند يو 00 ا لكن مؤلاء لوو ليس 
0 واللحوث» 0000 ال 00 ' إذاً 
م الصفقتين» » نعوذ بألله . 
وإثما جاءهم الغلط من جهة اختلاط المناطين عليهم» ومن جهة أنهم 
استدنُوا ؛ بغير دليل. فقوله تعالى: نوا إِلَ أنه 4” » وقوله: لو اطْلَعْتَ 
ليم وَلَيتَ مِنْهُمْ رار" : لا دليل فيه على هذا كن 


قوله تعالى: «إِدْ مَّامُوا قَمَانُوا 010 كن" أبن "فيه انيم قاضو 


- الأول: «وأراني طرباً في إثرهم». والواله: الثاكل (وكان في نسختنا: الوالد). 
والمختبل ‏ بفتح الباء -: من اختبل عقله؛ أي: جُجنْء (وكان في نسختنا: 


المتخيل). اه 
(0) قوله: «من» ليس في (م). زف في (خ): «الطبائع» . 
فرق في (ر) و(غ): «فتهيجها». 0( في (خ): «تحصل». 
(9) قوله: «فيه» من (خ) فقط. (5) في (ر) و(غ): اشحة» 
(0) في (م): «بانوا»» وفي (ر): «باءو». (8) سورة الذاريات: الآية (00). 
(9) سورة الكهف: الآية 20١( .)١8(‏ في (غ): «وكذا». 


0 الآية: )١15(‏ من سورة الكهف. وقوله: «ربنا» من (خ) فقط . 
)١١(‏ قوله: «كذا» ليس في (خ). 


|| كات الأققن 


يرقصون؟ أو يَرْفُنُونَ؟ أو يدورون على أقدامهم؟ أو نحو”' ذلك؟ فهو من 
الاستدلال الداخل تحت هذا الباب7"' , 


ووقع في كلام المُجيب لفظ السماع غير مُمَسَّر ففهم منه المحتجٌ أنه 
الغناءٌ الذي ا شيعته » وهو فهم عموم الناس. لا فهم الصوفية» 
فإنه*) عندهم 000 على كل صوت أفاد حكمة يخضع لها القلبء 
ويلين لها الجلد» وهو الذي يَجِدُون ان ويتواجدون ع0 التواجد 
المحمود. فسماع القرآن عندهم سماعء. وكذلك سماع السنةء وكلام 
الحكماء والفضلاء» حتى أصوات الطير وخرير الماء» وصرير الباب. ومنه 
سماع المنظوم أيضاً إذا أعطى حكمة» ولا يستمعون هذا الأخير إلا في 
الفرط بعد الفرط"": ‏ وعلق غير استعداة» وعلى فين رجه لم0 
والإطراب» ولا هم ممن يداوه'” "© عليه أو يتخذه عادة؛ لأن ذلك كله 
قادح في مقاصدهم التي بنوا عليها . 


ولذلك"'١'‏ قال الججنيد رحمه الله:. إذا رأيت المُريد يحب السَّمَاع 
فاعلم أن فيه بقيّةَ من البطالة0"" . 


وإنما لهم من سماعه إن اتفق: وجه الحكمة ‏ إن كان فيه حكمة _». 


)١(‏ في (خ): «ونحو». (0) في (خ): «الجواب». 
[فرة في (م): (يستعمله) . ):١‏ في (م): «فإنهم» . 
(©) في (خ): «يطلق». (5) في (م): «عنله» بدل «فيه». 


07 في(خ): «وهو الذي يتواجدون عنده». 

(6) قوله: «بعد الفرط» ليس في (خ). وعلق عليه بهامش (م) بقوله: «الفرط: الحين» وأن 
تأتيه بعد الأيام» لا لأكثر من خمسة عشرء ولا أقل من ثلاثة». 

فك في (خ): «الالتذاذ). )٠١(‏ في (م): (يدوم). 

)١0(‏ قوله: «ولذلك» ليس في (خ). 

)١١(‏ أخرجه القشيري في «الرسالة» (ص7١3)‏ من طريق شيخه أبى عبد الرحمن محمد بن 
الحسين السلمن؟ قأل: سمت عند الله بن محمد ين اعد الرسنن الرازي يقول: 
عه اللعية رفول .1ع لكر 
وعن القشيري نقله شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» .)7905/1١(‏ 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


فاستوى عندهم النْظم والتثر. وإن أطلق ال منهم السماع على الصوت 
الحسن المضاف إلى شعر أو غير" ». فمن حيث فهم منه''' الحكمة لا 
من حيث يلائم الطبَاع؛ لأن من سمعه منهم من حيث يستحسنه فهو 
متعرض للفتنة» فيصير إلى ما صار إليه أهل”” السماع المُلِذْ 0 


ومن الدليل على أن السماع عندهم ما تقدم: ما ا 
عثمان المغربي أنه قال: من ادّعى ا ولم يسمع صوت 0 0 
وصدرير الباب وتصفيق الرياح فهو مُفْثَر مُدّع”" . وقال الحصري: أَدْ رٍ 
أعفل بسماع ينقطع إذا اتقطل أعيوا لسسع اد قط 11 نامكو 
سماعك سماعاً متصلاً غير منقطع” 2 


وعن 52 بن اف 05 قال: خدمت سهل بن عبد الله التستري 


)١(‏ من قوله: «على الصوت الحسن» إلى هنا سقط من (خ). 

(؟) قوله: «منه» ليس في (خ). (6) قوله: «أهل» ليس في (خ) و(م). 

(5) قوله: «ما ذكر» سقط من (غ). (5) في (خ) و(م): «الطير». 

(7) أخرجه القشيري في «الرسالة» (ص١‏ «4) من طريق كييكه آني عبد الرسيق السلمي؛ 
قال: سمعت أبا عثمان المغربي يقول...» فذكره. وعن القشيري نقله شيخ الإسلام 
فى «الاستقامة» .)51١7/1١(‏ 

(0) قوله: «إذا انقطع» ليس في (خ) و(م). (8) في (خ): « 

(9) في (خ): «وينبغي2. 

)9١(‏ أخرجه القشيري في الموضع السابق من طريق شيخه محمد بن أحمد بن محمد التميمي؛ 
قال: سمعت عبد الله بن علي يقول: سمعت الحصري يقول في بعض كلامه. . . 2 فذكره. 
وعن القشيري نقله شيخ الإسلام في «الاستقامة» 41١5/١(‏ -517). وذكره الغزالي 
في «إحياء علوم الدين» (585/1). 

)١١(‏ كذا في جميع الأصول. وربجح تون اليو شرف في تعليقه على «طبقات الصوفية» 
للسلمي (ص8١5)‏ أنه محمد بن أحمد بن سالم البصري» وذكر أن كثيراً ما وخلطره 
ببنه وبين أبي الحسن أحمد بن محمد بن أحمد بن سالم. 
قلت: أبو الحسن أحمد أبوهء فلو قال: يخلطون بينه وبين أبيه لكان أجود. وسبب 
الخلط أنه وأبوه من تلامذة سهل التستري» فإذا جاء في خبر: «قال ابن سالم» لم 
يتميز من هو. وانظر سير أعلام النبلاء (717577/15). 
وقصة سهل هاهنا يرويها الابن محمد بن أحمدء ومن طريقه أخرجها القشيري في 
«الرسالة» (ص6١5).‏ 
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سئين » فما رأيته تغير عند سدع شيءِ يسمعه من الذكر أو القرآن أو غيره» 
7 َِ وء ديم 2 ء رفظ لمر 

اي 0 ايوم لا يَفِّهْد يبحم ؤدية ولا من 

لذن كتثوا» 2390 ار م تغيّر وارْتَعَدَ وكاد يسقطء فلما رجع إلى حال 


0 يا حبيبي! ضعفنا . 


وقال السلمي: دخلت على أبي عثمان المغربي ا 
من البثر على بَكرة» فقال لي: يا أبا عبد الرحمن! تدري أَيْشٍ تقول هذه 
البكرة؟ فقلت: لا. فقال: تقول: الله الله”". 


فهذه الحكايات وأشباهها تدل على أن السماع عندهم كما تقدمء 
وأنهم لا يؤثرون سماع الأشعار على غيرهاء فضلاً عن”؟ أن يتصنّعوا فيها 
ا 0 ا طال الزمان وبعدوا لحرن السلف 00 
قانون الألحان؛ 5950-56 به ا وكثر العبل به ودام ب وإن كان 
قصدهم به الراحة فقط . فصار قَذَّى” في طريق سلوكهم فرجعوا به 
المَهُمَرى» ثم 3 الأمَدٌ حتى اعتقده الجهال من أهل2© هذا”" الزمان0)» 


وما قاربه قربة» وجَُرْءَا0" من أجزاءٍ طريقة التصوفء وهو الأَدْمَى 
ايك 010 ّْ 


وقول المُجيب: وأما من دعا طائفة إلى منزله فتجاب دعوته» وله فى 


)١(‏ سورة الحديد: الآية 0 ا 
وقوله تعالى: #وَلَا مِنَ الْدِنَ كُتَووأ4 ليس في (خ) و(م). 
(؟) قوله: «رأيته» ليس في (خ) و(م). 
(0) في (خ): «الله» مرة واحدة. 
وقول السلمي هذا أخرجه القشيري في الموضع السابق عنه. 
وعن القشيري نقله ابن القيم في «مدارج السالكين» (؟/ 5١7‏ 51). 
(5) في (خ) و(م): «على» بدل «عن». 
(5) في (ر) و(غ): «قد جاء» بدل «قذى» وفي (م): «قد»ء والمثبت من (خ) فقط. 
(5) قوله: «أهل» سقط من (م). (0) قوله: «هذا» سقط من (غ). 
(8) في (خ): «الجهال في هذا الزمان». «(9) في(خ): «أنه قربة». 
(١٠)في‏ (م): الجزءاً) . (١١)قوله:‏ «الأمر» ليس في (خ) و(م). 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


دعوته ''. قصد : مطابق بحسب ما ذكر أَوْ لا؛ فزن ع ' دعا قوماً إلى 


بذك للم ا أ صورة من انان" 2 أو سنة من سنن رسول الله كلد 
ل م فيه حكمة ليس فيه 

غناة مكروء ول طتيينة بطح ولا ركان 0 عا ولا غير ذلك من 
المنكرات» ثم ألقى إليهم شيئاً من الطعام” ' على غير وجه التكلّف 
والمباهاة» ولم يقصد بذلك بدعة» ولا امتيازاً بعراكة تخرج بأفعالها وأقوالها 
عن السنة''» فلا شك في استحسان ذلك؛ لأنه داخل في حكم المأدُبَةٍ 
المقصود بها سر حَسَنَ العِشْرَةٍ ةو بين العياة” ' والإخوان» والتودّد بين 
الأصحاب» وهي في حكم الاستحباب» فإن كان فيها تذاكر في علم أو 
نحوهء فهي من باب التعاون على الخير. 


ومثاله ما يحكى عن محمد بن خفيف؛ قال: دخلت يوماً على 
القاضي علي بن أحمدء فقال لي: يا أبا” عبد الله! قلت" : لبيك أيها 
القاضيء فقال'”'2: هاهنا أحكيا'"' لكم حكاية تحتاج أن" تكتبها بماء 
الذهب. فقلت: أيها القاضي! أما الذهب فلا أجدهء ولكني أكتبها بالحبر 
الجيد. فقال: بلغني أنه قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إن الحارث 
المَحَاسِبِي يتكلم في علوم الصوفية» ويحتج عليه بالآي» فقا أخييل: 
أحب أن أسمع كلامه من حيث لا يعلم. فقال رجل: أنا أجمعك معه: 
فاتخذ ا الحارث 0 ودعا ليك فجلس أحمد 0 
بحيث يرى الحارث» فحضرت الصلاة» فتقدّم وصلَّى بهم المغرب» 
واحفير الطعام» فجعل يأكل ويتحدث معهم» قال ايك هذا من السنة. 


() قوله: «في دعوته» من (خ) فقط. (0) قوله: «من» ليس في (خ) و(م). 
إفرف لفظ الجلالة: «الله» ليس في (م). ع في (خ) و(م): في شعر». 

)2 في (غ): «طعام؟ . 

(7) علق رشيد رضا هنا بقوله: هذا خبر «بأن» في قول: بأن من دعى.اه. 

(0) في (م): «الميزان» وكتب في الحاشية: «لعله الجيران». 

(4) في (م): «فقال لي أبا» . (9) في (ر) و(غ): «فقلت» 

)١(‏ في (خ): «قال». )١١(‏ قوله: «أحكي» من (خ) فقط. 
)١١(‏ قوله: «أن» من (خ) فقط. () قوله: «أحمد» ليس في (خ) و(م). 


ل كتاب لدعا 


فلما فرغوا من الطعام وعميلوا أيديهم جلس الحارث وجلس أصحابه» 
فقال: : من أراد منكم أن تسأل شتا فليسآل: فسكئل عن الإخلاص»ٍ وعن 
الرياء» ومسائل كثيرة.فأجاب عنها”'"'. واستشهد بالآي والحديث» وأحمد 


جِ 


”0 فلما مرّ”" هَوِي من الليل أمر الحارث قارئاً يقرأ 
من القرآن على الحَدْرٍ 0 فقرأء فبكى بعضهم وانْتَحَبَّ حون 0 
00 فدعا الحارث بدعوات خِمَافِء ثم قام إلى الصلاة. 


اهنا قال شين قد كان بلغني”*' أن ها اساي ل 
عليهاء فإن كان هذا من تلك المجالس فلا انكو نيا 0 


ففي هذه الحكاية أن أخجوال الصوفية توزن بميزان الشرعء وأن 
مجالس الذكر ليست ما زعم هؤلاءٍء بل ما تقدم لنا ذكرهء وأما"" ما 
سوى ذلك مما اعتادوه فهو مما ينكر. 


)١(‏ قوله: «فأجاب عنها» ليس في (خ). 

)١(‏ قوله: «مر؛ في موضعه بياض في (خ)»2 وعلق عليه رشيد رضا بقوله: بياض في 
ل ولعل الساقط كلمة «مضى»» يقال: مضى هدءء وهدى من الليل» وجئتك بعد 

من الليل.اه. 

فرق في (6) و(ر): «الحذّرفء وفي (خ) يشبه أن تكون: «الحدوا الع و 

(5) في (غ) و(ر): «يبلغني». 

.(5) هذه الحكاية أخرجها الحاكم ‏ كما في «ميزان الاعتدال» »)47١/١(‏ و«طبقات 
الشافعية» لابن السبكي )7١1/4/7(‏ -» فقال: سمعت أحمد بن إسحاق الصّبّغى؛ سمعت 
إسماعيل بن إسحاق السراج يقول: قال لي أحمد بن حنبل: يبلغني أن الحارث هذا 
يكثر الكون عندك» فلو أحضرته منزلك ك وأجلستني في مكان أسمع كلامه. 2.0 ثم ذكر 
الحكاية» وفيها: ثم ابتدأ رجل منهم وسأل الحارث» فأخذ في الكلام ‏ وكأن على 
رؤوسهم الطير » فمنهم من يبكي» ومنيع من يخن ) ومنهم من ايرعق» وهو في 
كلامه» فصعدت الغرفة» فوجدت أحمد قد بكى حتى عشي عليه. ..» إلى أن قال: 
فلما تفرقوا قال أحمد: ما أعلم أني رأيت مثل هؤلاء. ولا سمعت في علم الحقائق 
مثل كلام هذاء وعلى هذا فلا أرى لك صحبتهم . 
وأخرجها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» )١١4/8(‏ من طريق محمد بن نعيم 
الصَبّي ‏ وهو أبو عبد الله الحاكم » .عن أحمد بن إسحاق الصبغي» به. 
قال الذهبي عقب ذكره لها في «الميزان»: «قلت: إسماعيل وثّقه الدارقطني» وهذه 
حكانة موحينة المكة كر لا تقع على قلبي» أستبعد وقوع هذا من مثل أحمد». 

م في (ر) 'و(غ): «وأن». 


الباب الرابع: في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 


والحارث المحاسبي من كبار ضري اماي بهم" كّ فإذاً ليس في 
كلام المجيب ما يتعلّق به هؤلاءٍ المتأجُرون”“؛ إذ باينوا المتقدمين من كل 


وجهء وبالله التوفيق. 


ا في الباب كثيرة لو تُتُبّعَتْ لخرجنا عن المقصودء وإنما ذكرنا 
أمثلة 7 بين من استدلا لاتهم الواهية ما يضاهيهاء وحاصلها الودج في 
الاستدلال عن الطريق الذي أوضحه العلماغ. وبينه الآأئمة وحصر أنواعه 


الراسخون في العلم. 


ومن نظر إلى طرق”” أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا 
تنضبط ؛ لبها سال لا تقف عند حدّء 000 وجه يصح لكل زائغ وكافر 
أن يستدلّ على رَيْغِهِ وكفرو؛ حتى يَنْسِبَ النّحْلَةَ التي التزمها إلى الشريعة. 

فقدا رأينا ومفعنا عن يعن الكفار أنه اسعدل غلن كفره بآياث 
القرآن؛ كما استدل بعض التصارى على تشريك”'' عيسى مع الله في 
الربوبية”'' بقوله تعالى: «#وَحَلِمتَهُ ألقنهآ إل عَم وذح 81 والعدل 


)١(‏ لكن أنكر عليه الإمام أحمد وبعض أئمة عصره أموراً ظهرت منه. ذكر الخطيب في 
«تاريخه» )5١5-17١9/48(‏ أن أبا القاسم النصراباذي قال: «بلغني أن الحارث 
المحاسبي تكلم في شيء من الكلام» فهجره أحمد بن حنبل» فاختفى في دار ببغداد 
ومات فيهاء ولم يصل عليه إلا أربعة نفر». 
وذكر عن سعيد بن عمرو البرذعى أنه قال: «شهدت أبا زرعة ‏ وسئل عن الحارث 
المحاسبي وكتبه » فقال للسائل: إياك وهذه الكتب! هذه كتب بدع وضلالات» 
عليك بالأثرء فإنك تجد فيه ما يغنيك عن هذه الكتب. قيل له: في هذه الكتب 
عبرة» قال: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له في هذه الكتب عبرة» بلغكم 
أن مالك بن أنسء» وسفيان الثوري» والأوزاعي», والأئمة المتقدمين» صنفوا هذه 
الكتب في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء؟ هؤلاء قوم خالفوا أهل العلم» يأتونا 
مرة بالحارث المحاسبي» ومرة بعبد الرحمن الديبلي» ومرة بحاتم الأصم» ومرة 
بشقيق» ثم قال: ما أسرع الناس إلى البدع!». 

(؟) في (ر) و(غ): «لهؤلاء المتأخرين»؛. ‏ (") في (خ): «طريق». 

(4) في (خ): «وعلى كل»2. (0) في (غ): «تشريع». 

() قوله: «في الربوبية؛ ليس في (خ) و(م). (7) سورة النساء: الآية .)١9/1(‏ 


|| كتاب (الاعتصام 


على كونهه") من(" أهل الجنة بإطلاق قوله””" تعالى: لأإنَّ الَدِنَ ءَامنُوا 
وَألَذِرتَ هَادُوا 5 وَألصِّعِيتَ من عَامنَ به ليوو الآخر»9؟ الآية. 
واستدل بعض اليهود على تفضيلهم علينا بقوله سبحانه: وأ نمق لَب 
عنْتُ عَلبَوْرْ وَأَنْ مَصَّلتَجْ عل العلين2004. 


وبعض الحلولية استدل على قوله بقول الله تعالى: ##وَبْمَحْت فيه مِن 
يوج 204. 

والتناسخيّ استدل بقوله: #فه أَيّ صُورَرَ نا هه رَبك 2724 

وكذلك يمكن2" كل من اتبع المتشابهات» أو حرّف المّتاطات» أو 
حمّل الآيات مالا تحتمله عند السلف العاك أو تمسّك بالواهية مه7») 
الأحاديث» أو أخحذ<"2 الأول 20017 ببادي الرأي: أن2©290 يستدذل على كل 
فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث لا يعوز ذلك277 أصلاً» 
والدليل عليه استدلال كل فرقة شهرت بالبدعة على بدعتها بآية أو حديث 
هن غير لوقت ب كسما 7 راك ا إن شاء الله. 


ل إلا ما شاء الله. 


)١(‏ قوله: «كونهم من» سقط من(م). 

(؟) في (خ): «أن الكفار» بدل «كونهم» 

(0) في (ر) و(غ): «بقوله». 

(:) سورة البقرة: الآية (357). 

(0) سورة البقرة: الآيتان (/59 و75١).‏ 

() سورة الحجر: الآية (9؟)» وسورة ص: الآية (07/7. 
60 سورة الانفطار: الآية (6). ووقع في (غ): «ربك» بدل «ركبك» . 
() قوله: «يمكن» ليس في (خ). 

(9) قوله: «من» ليس في (خ). 

(١٠)في‏ (غ): «وأخذ». 

)١١(‏ في (خ): «بالأدلة». 

)١١(‏ في (خ): «له أن». 

)١6(‏ في (خ): «لا يفوز بذلك». 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


الباب الخامس 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية”"' 
فنقول وبالله التوفيق: 

إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب. 
ولا سنةء ولا إجماعء ولأااقائن ...ولا استتدلال معسر عند أهلالعلي: لا 
في الجملة» ولا في التفصيل» ولذلك سميت بدعة ‏ كما تعد وي انها 
شيءٌ مخترع على غير مثال شالق وإن””" كان المبتدع ف 5 ينسب إليه 
الخروج عن الشرعء إذ هو مُذّع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة» 
لكن تلك الدعوى غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما 
يت ا 0 ين الأمر كن 
ليست بأدلّة إن ثبت”" أنه استدل» وإلا فالأمر واضح” 


4 وأها بحسب الظاهر فإن أدلته 2 


وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان: إحداهما"' لها من 


الأدلة مُتَعَلّقَ فلا تكون من تلك الجهة بدعة. والأعرى اليس لها متعلق 
إلا مثل ما”'؟ للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم 


)١(‏ في (غ): «والإضافة». (0) قوله: «ولا قياس» ليس في (خ). 
إفرة في (غ) و(ر): «هذا وإن». (5) في (غ) و(ر): «من أن». 
(0) قوله: «ما في» ليس في (خ). )١(‏ في (خ): «فبالعرض». 


0) في (خ): «إن تثبت»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في الأصلء ولعله: «إن 
ثبت»» أو: «هذا إن ثبت».اه. 

(4) في (ر): «أوضح». (9) في (خ): «أحدهما». 

)٠١(‏ قوله: «ما» ليس في (غ) و(ر). 


0 | 


يتخلص لاحن الطرفين؛ وضعنا له هذه التسمية؛ ؛ وهي: : «البدعة الإضافية»؛ 


- 
ع 


أي أتها بالشية. إلى إحيع 2 الجهتين فة لأنيا مستندة إلى دليل» 
واقيبة إلى التجية! الأخرى بدعة؛ لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل» أو 
غير مستندة إلى شيء. 

والفرق بينهما من جهة المعنى: أن الدليل عليها من جهة الأصل 
قائم» ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات" لم يقم 
عليها"" دليل2: مع أنها محتاجة إليه؛ لأن الغالب وقوعها في التعبديات» 
لا في العاديات”* المَحْضّة؛ كما سيأتي ذكره“ إن شاء الله. 

ثم نقول بعد هذا: إن الحقيقية لما كانت أكثر وأعم وأشهر في 
الناس ذكراء وبها”" افترقت الفرق» وكان الناس شيعاً» وجرى من أمثلتها 
ما فيه الكفاية - وهي أسبق في فهم العلماء -؛ تركنا الكلام فيما يتعلق بها 
من الأحكامء ومع ذلك فقلّما تختصٌ بحكم دون الإضافية» بل هما معاً 
تشتركان7 في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشره”) 
فيه» بخلاف الإضافية» فإن لها أحكاماً خاصة وشرحاً خاصاً ‏ وهو 
المقصود في هذا الباب . إلا أن الإضافية أَوَّلاً على ضربين: أحدهما 
يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية» والآخر يبعد منها حتى 
كاد كر 0 بن فق 

ولما انقسمت هذا الانقسا20؛ صار من الأكيد الكلام على كل 
قسم على حِدَتِه فلنعقد في كل واحد منهما فصولاً بحسب ما يقتضيه 
الوقت والحال”"'“©. وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (خ): (أحدا. (0) قوله: «الأوقات» ليس في (خ) و(م). 
(9) في (غ) و(ر): «معها» بدل: «عليها». (:) قوله: «دليل» ليس في (خ) و(م). 
(5) في (خ): «العاديا» وفي (م): «العادات». 


(<) في (خ): «كما سنذكره». 0) قوله: «بها» ليس في (خ) و(م). 
(8) في (خ) و(م) «يشتركان». 10 لي )اينار شرج؟: 


. في (خ): «حتى يكاد يعد) وفي (م)1: احتى تعدا‎ )١( 
قوله: «والحال» ليس في (خ) و(م).‎ )١١( في (خ): «الأقسام».‎ )١١( 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فصل 


ل م ل ا : #وَجَمَلنَا في 


001 آهل له 


فلو ررمت 2 رَأَفَهُ ور حمة ورهبانيّة ابدَعوهًا مَا كسهًا يهم ِب عه 


طُ 


لش 7 تج مجرت 1 ا 7 200 جيم دوك محرو 
زكرن ادق ها عق ركفا كه اذ اننا تم انط هر وكير متهم 
عير 


َنسِقُونَ 274 . 


فخرّج عبد" بن حميد وإسماعيل بن إسحاق القاضي وغيرهما”“ عن 


)١(‏ سورة الحديد: آية (/1؟). () في (خ): «عبد الله». 

() أخرجه الطيالسي في «مسنده» (775) فقال: حدثنا الصعق بن حزن» عن عقيل 
الجعدي» عن أبي إسحاق؛ عن سويد بن غفلة» عن عبد الله بن مسعود فذكره إلى 
قوله: لوحت على استه». وفيه زيادة. 
وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المسند» (751)» وأبو يعلى في «مسئله» كما في 
«المطالب العالية» (8084/ 208 ومحمد بن نصر في «السنة؛ (ص١7)»‏ وابن جرير 
الطبري في «تفسيره» (1/ 7١5‏ 305)» والطبراني في «الكبير؛ 51١/٠١(‏ رقم 
»٠ ١‏ و«الأوسط» (54174): والحاكم في «المستدرك» »)58٠/1(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (5//ا7١)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »2)96٠١١(‏ جميعهم من طريق 
الصعق بن حزن.» به» وبعضهم ذكره بتمامه» وبعضهم نقص منه. 
وأخرجه أيضاً عبد بن حميد والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» وابن المنذر وابن 
مردويه كما في «الدر المنثور؛ (14/4). 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» فتعقبه الذهبي بقوله: «ليس 
بصحيح » » فإن الصعق ‏ وإن كان موثقاً -» فإن شيخه منكر الحديث» قاله البخاري». 
وقول البخاري هذا تجده في «التاريخ الكبير» (// ”5 05). 
والحديث ذكره ابن أن حاتم في «العلل» (/ا/91١)2‏ ونقلٍ عن أبيه قوله: «منكرء» لا 
يشبه حديث أبي إسحاق» ويشبه أن يكون عقيل هذا أعرابياً» والصعق لا بأس به؛. 
وأخرجه ابن ابي حاتم في «التفسيره - كما في «تفسير ابن كثير»  54/8(‏ 4)08 , 
والطبراني في «الكبير» »2٠١81(‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه؛» (2011410- 


ا كاب لامتكا 


أي الناس أعلم؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «أعلم الناس أبصرهم ‏ 
بالحق إذا اختلف الناس» وإن كان مقصّراً ذ فى العمل» » وإن كان يزحف 
على اشنيةا ".وا عدلفي من كان اوإلنا عاق لسن 0 وسبعين فرقة» نجا منها 
ثلاث وهلك سائرها: فرقة آرت" الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين 
عيسى ابن مريم عليهما السلام حتى قتلواء وفرقة لم تكن لهم طاقة بِمُوَازَاةٍ 
الملوك. فأقاموا على دين الله بين ظهراني”*' قومهمء فدعوهم إلى دين الله 
ودين عيسى ابن مريم فأخذتهم الملوك”'» فقتلتهم» وقطّعتهم بالمناشير. 
وفرقة لم تكن لهم طاقة"'' بِمُوَازَاةٍ الملوك» ولا بأن يقيموا بين ظهراني 
١ 5‏ 5 زف4 ٠. ٠.‏ 

قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم ٠»‏ فساحوا في الجبال 
وترمّبوا فيهاء هم الذين قال الله عز وجل فيهم” : وَرَمبَايَة 2 م 
ا ليم ]ذا انم رطان ال يا 0 حَنّ رِعَايتهَا اتنا لدب 
َامَنُوأ ينهم 0 وكِيٌ عِنْهُمّ فَسِفُونَ4. فالمؤمنون الذين 1آ 0 5 


١١ 


- وابن عساكر في «تاريخه» ١7 /1١(‏ مخطوط)» جميعهم من طريق بكير بن معروف» 
عن مقاتل بن حيان» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن جذه عبد الله . 
قال الهيثئمي في «مجمع الزوائد» (9/ 0160): «رواه الطبراني بإسنادين» ورجال 
أحدهما رجال الصحيح غير بكير بن معروف» وثقه أحمد وغيره» وفيه ضعف». 
وقال ابن حجر في «التقريب» (5/ال) عن بكير هذا: «صدوق فيه لين»» فالحديث 
مكيف :بهذا الأتناد: لجل 

/ في (خ): يشبه أن تكون: «أليتيه». (؟) في (خ): «اثنتين»‎ )١( 

() أي: قاومت؛ من أآَرَيْتّهِ : إذا حاذيته» يقال: فلان إزاءٌ لفلان: إذا كان مقاوماً له. انظر 
«لسان العرب» .)77/١5(‏ وضبطت فى (ر): «أزّت)» وَعُلَّقَ عليها فى الهامش بما 
نه + عأزيت الرجل ؛ اساويهة, ْ 1 

2 في (م): «ظهران»» وكتب في الهامش : «لعله ظهراني». 

(5) من قوله: «فأقاموا على دين الله» إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

(0) في (ر) و(غ): «طاقات». 

(0) من قوله: «حتى قتلوا» إلى هنا سقط من (خ). 

(0) قوله: «فيهم» من (خ) فقط. 

(9) قوله تعالى: «فما رعوها حق رعايتها» سقط من (غ) و(ر). 


الباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


5 ل ّ )2.00 زفق 
وصدقوا بي 2 والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا بي) 5 


وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين» والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق 
العا ل الل واظراح اللانا ولذاتها قد الشساء وغير ذلك ومة: 
لزوم العبرزام والتاتاف"؟ على كان عليه كقبومن التضاري"” فيل 
الإسلام » مع التزام العبادة» وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرية: 

ويحتمل أن يكون الاستثناء في قوله تعالى: «إِلَا أبِيِمَةَ رِضْون أل » 
متصلاً ومنفصلاً . فإذا بنينا على الاتصال» فكأنه يقول: ما كتبناها عليهم 


3 


إلا على هذا الوجه الذي هو العمل بها ابتغاة رضوان الله. فالمعنى: انها 
مما كبك غلبي أي: مما شرعت”” لهمء لكن بشرط قصد الرّضوان» 
فما رعوها حق رعايتها؛ يريد أنهم تركوا رعايتها حين لم يؤمنوا 
برسول الله كله وهو قول طائفة من المفسرين؛ لأن قصد الرضوان إذا كان 
شرطاً في العمل بما شرع لهم؛ فمن حقهم أن يتّبعوا ذلك القصدء 000 
سارك بهم سارواء وإنما شرع لهم على شرط أنه إذا نسخ بغيره رجعوا إلى 
3 حك و تركوا ما نُسخ» وهو معنى ابتغاء الرضوان على الحقيقة» فإذا 
لم يفعلوا وأضرزا على الأوّل كان ذلك اتباعاً للهوى لا اتباعاً للمشروع» 
واتباع المشروع هو الذي فصل به 00 وقصد الرضوان؛ فلذلك 
قال الله تعالي("'©: ظمََائَينَا أَلَدِنَ ءَامَنُوأ ينهم ل هر وكير مِنهُم فُسِفُونَ4 . 
فالذين آمنوا هم الذين اتبعوا الرهبانية 0 0 الله» د هم 
الخارجون عن الدخول فيها بشرطها؛ إذ لم يؤمنوا برسول الله كك 


)١(‏ قوله: «بى» ليس في (خ). (؟) قوله: «بي» ليس في (خ) و(م). 
() في (خ) و(م): «في السياحة». (5) قوله: «في الجبال» ليس في (خ). 
(0) في (خ): «والديارت». (5) في (خ) و(م): «عليه أمر النصارى». 
زف4ق في (غ) و(ر): لكاتب لهم؟. (4) ف في (غ) و(ر): اشرع؟. 


(9) في (خ): «أسار»» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: كذا في الأصل! ولعل صوابه: 
«أسارهم»؛ أو: «سار بهم». ومعنى «أساره»: جعله يسير كسيرهء ولا يظهر معه معنى 
لباء الملابسة والمصاحبة.اه. 

)٠١(‏ في (خ) و(م): «بذلك قال تعالى». 


6 كتاب لاما 


إلا أن هذا التقزير يقتضي أن المشروع لهم يسمى”2 ابتداعاًء :وهو 
خلاف ما دل عليه حدٌ البدعة. 


والجواتن أنه يسمى""' بدعة من حيث أخلوا بشرط المشروعء إذ 


شرط عليهم فيه شرط”" فلم يقوموا به. وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط 
نكيل" بها دون سرطيها لى تكن .عيادة على ونحههنا وعنارت عدم 
كالمخل قصداً بشرط من شروط الصلاة؛ مثل استقبال القبلة» أو الطهارة» 
أو غيرهاء بحيث”” عَرَفَ بذلك وعَلِمّه فلم يلتزمه» ودأب على الصلاة 
دون شرطهاء فذلك العمل من قبيل البدع. فيكون ترهّب النصارى صحيحاً 
قبل بعث محمد رسول الله" ككل فلما بُعث وجب الرجوع عن ذلك كله 
إلى ملتهء فالبقاء عليه مع نسخه بقاء على ما هو باطل بالشرع. وهو عين 
البدعة . 


وإذا بنينا على أن الاستثناء منقطع ‏ وهو قول فريق من المفسرين -. 
فالمعنى: ما كتبناها عليهم أصلاً؛ ولكنهم'”" ابتدعوها ابتغاَ رضوان الله 
فلم يعملوا بها بشرطهاء وهو الإيمان برسول الله يككِ؛ إذ بُعث إلى الناس 
كافة . 


وإنما سَميّتْ بدعة على هذا الوجه لأمرين: 

أحدهما: يرجع إلى أنها بدعة حقيقية ‏ كما تقدم ؛ لأنها داخلة 
تحت حل البدعة. 

والثاني: يرجع إلى أنها بدعة إضافية؛ لأن ظاهر القرآن دلّ على أنها 
لم تكن مذمومة في حقهم بإطلاق» بل لأنهم أخلوا بشرطهاء فمن لم يخل 
٠:‏ 1 و9 ١ ١‏ 8 0 
منهم بشرطهاء وعمل” بها قبل بعث النبي كل حصل له فيها أجرء 


)١(‏ في (غ) و(ر): «سمي». )١(‏ في (غ) و(ر): «سمي». 
() قوله: «فيه شرط» سقط من (خ) و(م). (4) في (خ) و(م): «فيعمل». 
(5) في (خ) و(م): «فحيث». (1) قوله: «رسول الله» ليس في (غ) و(ر). 


4# في (غ): «ولكن». )0 في (غ) و(ر): «أو عمل». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


بها دل عليه قولة:- # تابنا ليت امنا م مر 4 ؛ أي: أن من 
عمل به('2 في وقتها ثم آمن بالنبي يل بعد بعثه وقّيناه أجره . 

وإنما قلنا: إنها في هذا الوجهٍ إضافية؛ لأنها لو كانت حقيقية 
0 بها شرعهم الذي كانوا عليه؛ لآن هذا حقيقة البدعة» فلم يكن لهم 
بها أجرء بل كانوا يستحقون بها(“ العقاب المخالفتهم لأوامر الله ونواهيهء 
فدل على أنهم إنيا"" علو ماكات جاتر لهم فعلهء وعند ذلك تكون 
بدعتهم جائزاً اف فلا تكون بدعتهم خنيقة لك بطر علن أى 

معنى أطلق عليها لفظ البدعة» وسياتي ويد" يخزل الله 


وهل كل تقناين هذا :القرك ال يتغلق نيذه الأمة انه بعكم 4 أنه 
١ 000 .‏ 207 
رغب عن سنتي فليس مني») 


على أن ابن العربي” نقل في الآية أربعة أقوال: الأول: ما 
تقد "57 والفاني: أن الرهبانية رفض النساءء وهو المنسوخ في 
و37 بوالقالك ‏ أمها1؟؟ اناد الضواتم للعولة ب زوالزايع ‏ أنهي 


)١(‏ في (غ) و(ر): «عمل فيها». (؟) قوله: «بها» ليس في (خ). 

(9) قوله: «إنما» ليس في (خ). 

(4) من قوله: «وعند ذلك تكون» إلى هنا سقط من (خ). 

)2( 5 (بعد) ليس في (ر). (1) قوله: «قد؛ ليس في (خ) و(م). 

0) يشير إلى الحديث الآتي تخريجه (ص7١١).‏ 

(8) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري (2»)6077 ومسلم »)١501(‏ كلاهما من حديث 
أنعن: بن مالك رضي الله عنه . 

زفق في في «أحكام القرآن» .)١7,55/5(‏ 

)098١(‏ وهو ما سبق في حديث ابن مسعود (ص55١)»‏ والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق 
بالسياحة في الجبال والترهب فيها. 

)١١(‏ ف في (غ) و(ر): «شريعتنا». 

)١5(‏ قوله: «أنها» ليس في (خ). 

(17) قوله: «أنها» سقط من (خ). 


| كا سد 


السّياحة. قال: وهو مندوب إليه في ديننا عند فساد النهان 02 

وظاهره يقتضي”'") أنها بدعة؛ لأن الذين ترهّبوا قبل الإسلام إنما 
فعلوا ذلك فراراً منهم بدينهم» ثم سّمّيت”" بدعة» والندب إليها يقتضي أن 
لا ابتداع”*؟ فيهاء فكيف يجتمعان؟ ولكن للمسألة فقه" يُذكر بحول الله. 


َ 


وقيل: إن قوله”' تعالى: #وَرَمْبَائية بتدَعُوهَاك معناه”": أنهم تركوا 
الحق» وأكلوا لحوم ارين وشربوا الخمر: ولم:يغتسلوا من جنابة» :وتركوا 
الختانء مما رَعَوْهَا؛ يعنى: الطاعة والملة #حَقَّ رِعَاِنَهَاً 4 فالهاءٌ راجعة إلى 
غير مذكورء وهو الملّة المفهوم معناها من قوله: «وَجَعَلمَا فى قُلُوبِ الذّرت 
2 رَأقَهُ وَرَحمٌَ 4 ؟ 4الآنة يقهم فنك أذ 8 م املة مشفة؛ يا 535؟ قوله : #إِذْ عض 
عََيِّ يِلْعَئِيَ لصفت لِلْيَادُ 24 على معنى7'' الشمسء» حتى عاد 
عليها "2" الضمير في قوله تحال 934 00 ا 004 وكات المع 
على هذا القول: ما كتبناها عليهم على هذا'*'' الوجه الذي فعلوه» وإنما 
أمرناهم بالحق» فالبدعة فيه إذاً حقيقية لا إضافية» وعلى كل تقديرء فهذا 
الوجه هو الذي قال به أكثر العلماء» فلا نظر فيه بالنسبة إلى هذه الأمة. 


)١(‏ الذي في أحكام القرآن لابن العربي قوله: الثاني اتخاذ الصوامع للعزلة» وذلك مندوب 
إليه عند فساد الزمان» اه ولم يذكره عند السياحة كما في نقل الشاطي عنه . 

(؟) قوله: «يقتضي» ليس في (غ). 

فرق في لخ (اوسميت؟4» وفي هامش (م) ما نصه: «ولعلها: سماها». 

(:) في (غ): «أن الابتداع» . 

() في (خ): «فقدهء. ولذا أشكلت العبارة على رشيد رضاء. فعلق على قوله: «للمسألة» 
فقال: كذا! ولعل كلاماً سقط من الناسخ هو «بيان»» أو نحوه.اه. 


(5) في (خ): «معنى قوله». (0) قوله: «معناه» ليس في (خ). 
(0) في (م): «المفهومة». (9) في (غ): «دل عليه». 
(١٠)سورة‏ ص : الآية (”). وقوله: «الصافنات الجياد» من (ر) فقط. 
(١١)قوله:‏ «معنى» من (غ) و(ر) فقط. (؟١)في‏ (م): «عليه؛». 


)١1‏ قوله تعالى: «حتى» ليس في (خ). 

(١)سورة‏ ص : الآية (7"7). وعلق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: : في 
0 وجه آخر» وهو: أن ضمير «توارت» يرجع إلى الخيل التي عبر عنها بلفظ 
الخيل. وكذلك ضمير «ردوها علي». وهذا الوجه أصح لفظاً ومعنى. اه. 

)١١(‏ قوله: : «هذا» ليس في (غ) و(ر). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


7 )0( 
فصل 


وخرّج سعيد بن منصور”© وإسماعيل القاضي عن أَبِي أمامة الباهلي 
رضي الله عنه أنه قال: أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم» إنما 
كتب عليكم الصيام» فدوموا على القيام إذ'" فعلتموه ولا تتركوهء فإن 
ناساً”؟» من بني إسرائيل ابتدعوا بدعاً لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها 
رضوان الله فلم يرعوها2 حق رعايتهاء فعاتبهم الله بتركها فقال: 

وَرَهْبَايةُ أبتَدَعُوهَا» إلى آخر”" الآية. 

وفي رواية سعيد©: فإن ناساً من بني إسرائيل ابتدعوا بدعة ابتغاء 

رضوان الله» فلم يرعوها حق رعايتهاء تعان الله بتركهاء فتلا27 هذه 


)١(‏ قوله: «فصل» ليس في (خ)» وفي موضعه بياض في (م). 

(؟) في «سننه» (ل٠1/18)»‏ فقال: نا هشيم؛ قال: نا زكريا بن أبي مريم الخزاعي؛ قال: 
سمعت أبا أمامة يحدث . . . » فذكره. 
وأخرجه ابن جرير الطبري في اتفسيره» )7١7/77(‏ من طريق يعقوب بن إبراهيم» 
عن هشيم ) به . 
وسنده ضعيف لضعف زكريا بن أبي مريم الخزاعي» فقد ذكر لشعبة» فجعل يتعجب.» ثم 
ذكره فصاح صيحة دلت على أنه لم يرضه كما قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» 
557/0 09)» وقال أبو داود: «لم يرو عنه إلا هشيم»» وقال النسائي: «ليس 
بالقوي»» وقال الساجي: «تكلموا فيه»» وقال الدارقطنى: «يعتبر به4؛ كما في «لسان 
الميزان» ١/(‏ “77 رقم 6707١‏ وذكره ابن حبان في «الثقات» (571/5). 

(9) المثبت من (م)؛ وفي باقي النسخ (إذا» . 

(8) في (خ): «أناسا». 

(6) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: فيه: أن الذين ابتدعوا الرهبانية أتباع 
المسيح. لا بني إسرائيل خاصة.اه. 

(1) في (خ): «فما رعوها». 00 قوله: «إلى آخر؟ ليس في (خ). 

(4) قوله: «سعيد» ليس في (خ) و(م). (9) في (خ): «وتلا». 


هذا كتاب الاعتهام 
الآية: وَل اام 2 عه 3 الى أ ا 
رعايتهاً» يريد أنهم 57 فيها له يدوموا ها 


قال بعض نقلة التفسير: وفي”" هذا 0 0 الإتمام لكل من 
د بتطوع ونفل» وأنه لوي أن وا حق ا 

قال ابن العربي”": وقد زاغ اقوم”” ' عن منهج الصواب» فظنوا9» 
أنها رهبانية كُيَت(١20)‏ عليهم بعد أن التزموها. قال: وليس يخرج هذا 
0 مضمون الكلام» ولا يعطيه أسلوبه ولا معناه» ولا يكتب على أحد 
شيء إلا بشرع أو نذر. قال: وليس في هذا اختلاف بين أهل المللء والله 
ايا 

وهذا القول محتاج إلى النظر والتأمل إذا بنينا على”"؟ العمل على 
وفقه» إذ أكثر العلماء على القول الأول» فإن هذه الملة لا بدعة فيهاء ولا 
تحتمل القول بجواز الابتداع بحال؛ للقطع بالدليل؛ إذ كل”*'' بدعة ضلالة 

- حسبما تقدم”*'' -» فالأصل أن ي: يتبع الدليل» ولا عمل 5 خلافه . 

ومع ذلك فلا نخلي بحول الله قوك أني: أمامة تزه الله خنها رن 
نظر صحيح” '' على وفق الدليل الشرعي» وإن كان فيه بُعد بالنسبة إلى 
ظاهر الأمر وذلك أنه عد عمل عمر رضي الله عنه في جمع الناس في 


)١(‏ قوله تعالى: ' لما كْسَها عَليّهِمَ4 من (غ) فقط. 

هعم قوله: «إلى آخر» ليس في (خ). 2 في (غ) و(ر): « 
(5) قوله: «وأنه يلزمه» ليس في (خ). 

)0( في رغ و(ر): إيرعه), وفي (خ): «وأن يرعاه». 


() في (خ): «رعايته». (0) في «أحكام القرآن» (5/ .)١744‏ 
(0) قوله: «قوم» ليس في (خ) و(م). ١‏ (4) في (خ): «من يظن». 

)٠١(‏ في (غ): «كتب)2. () في (خ): «عن» بدل «من2. 
)1١(‏ قوله: «أعلم» ليس في (خ). (1) قوله: «على» ليس في (خ). 


)١4(‏ في (غ): «إن كان». وفي (ر): «إن كل». 
(15) (ص8١٠)‏ من المجلد الأول» وسيأتي تخريجه أيضاً (ص718). 


(0) في (غ): ا(صح) . وفي (ر): (ليصح"؟ . 
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الو على قارئ واحد في رمضان بدعة؛ لقوله حين دخل المسجد 
وهم يصلون: نعمت البدعة هذهء والتي ينامون عنها أفضل"". 

وقد مَبَ أنه إنما سمّاها بدعة باعتبار مّاء وأن قيام الإمام بالناس في 
اليج فى اريعياه سنة» عَوِل بها صاحب السئة: رسول الله َكِب وإِنّْما 
تركها خوفاً من الافتراض”"» فلما انقضى زمن الوحي زالت العلّة فعاد”* 
العمل بها إلى نصابه» إلا أن ذلك لم يتأت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه 
مان خلافته؛ لمعارضة ما هو أولى بالنظر فيه» وكذلك صدر خلافة 
عمر رضي الله عنهء حتى تَأَنّى النظر فوقع منه ما عُلم'2» لكنه صار في 
ظاهر الأمر كأنه أمر لم كك عليه عط من تقلعة دانناء: ستاميدلك 
الاسمء لا أنه أمر على خلاف ما ثبت من السنة. 

فكأنّ أبا أمامة رضي الله عنه اعتبر فيه نظر ترك" العمل بهء فسمّاه 
إحداثاً» موافقة لتسمية عمر رضي الله عنهء ثم أمر بالمداومة عليه بناء على 
ما فهم من هذه الآية من أن ترك الرعاية هو ترك الدوام» وأنهم قصدوا 
افيد التزام عمل ليس بمكتوب» 00 8 0 فلم يوفوا بمقتضى ما 
التزموه؛ لأن الأخذ في التطؤّعات "© اللؤزمة). ولا السين الراسيةء 
يقع عن ورصيين ‏ أحدفها: أن دوعة على أصلها يها اسقطاع 
ا قتانة مل ليث وتارة الا 0 أو نمكته ثازة تخسية الغآدة 
ولا يمكنه أخرى لمزاحمة أشغالٍ ونحوهاء وما أشبه ذلك؟ كالرجل يكون 


)١(‏ في (غ) و(ر): «الناس بالمسجد». (0) تقدم تخريجه في الجزء الأول (ص060). 
(9') سيأتي تخريجه (ص50١١).‏ (5) في (خ): «فعادت». 

(9) في لخ )وزو ازمن؟: (5) قوله: «ما علم» ليس في (خ) و(م). 
(0) في (خ) و(م): لبها . (0) في (خ): «ذلك». 


(9) في (خ) و(م): «دوامهم على» بدل «الدوام وأنهم قصدوا إلى». 

)٠١(‏ في (خ): «الغير»» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: كلمة «غير» لا يدخل عليها حرف 
التعريف.اه. 

)١١(‏ قوله: «يقع» ليس في (غ) و(ر). 

)1١(‏ في (غ): «له), 


فكنة ] كتاب الاعتهام 


له اليوم ما يتصدق به فيتصدّق ولا يكون له ذلك غداء أو يكون له إلا أنه 
لا ينشط للعطاء»ء 3 يرى إمساكه أصلح في عادته الجارية له أو غير ذلك 
ْو الأمنوق الطارنة للإنسان. فهذا الوجه لا حرج على أحدٍ في تر كك 
التطرّعات كله(" ولا عَعَتَ"" ولا لو عليه" إذ لو كان ثم لوم أو 
ع م ل جر وهو خلاف الفرض. 

والثائي :* أن توصل ماحد الملد ماح كالرجل يتخْذ لنفسه وظيفة راتبة 
من عمل صالح في وقت من الأوقات؛ كالتزام قيام حظ من الليل مثلآء أو 
صيام * يوم بعينه لفضل ثبت فيه على الخصوص ؛ كعاشوراء وعرفة"” ا 
ينَخذْ وظيفة من ذكر الله بالغداة والعشى"" ».وما أشبة :ذلك فهنا الويجه 
أخذت فيه التطوعات مأخذ الواحناف من وي لأنه لما نوى الدؤوب عليها 
في الاستطاعة» أشبهت الواجبات أو السئد” الراتبة» كما أنه لما كان 
ذلك الإيجاب غير لازم بالشرع لم يَصِرْ واجبا؛ إذ تَرْكُه أصلاً لا حرج فيه في 
الجملة؛ أعني ترك الالتزام. ونظيره عندنا “النوافل الراتبة بعد الصلوات» فإنها 
مستحبة في الأصل» ومن حيث صارت رواتب أشبهت السئن والواجبات. 

وهذا المعنى هو المفهوم من قوله كل في الركعتين بعد العصر 

حين”'' صلاهما فسئل عنهماء فقال: «يا ابنة أبي أُمَيّة! سألت عن 


00( في (ر) و(غ): «أخذ» بدل «ترك», وفي (م) يشبه أن تكون: : «آخر؛ ووضع عليها 
إشارة» وكتب في الحاشية: «لعله ترك». 

000 في (غ) و(م) و(ر): «كلها عليه). والمثبت من (خ2 فقط. وعلق عليه رشيد رضا 
نشولة: لعله سقط من هنا كلمة «وفيه».اه. 

(9) قوله: «ولا عتب» ليس في (خ) و(م). 

ع قوله: «عليه» من (خ) فقطء وهو في باقي النسخ بعد قوله: «كلها». 

للد في (خ): (وصيام».. 

090 في (ر) ولغ): «أو عرفة». 
وتقدم ذكر الدليل على فضل صيام هذين اليومين (ص7؟) من هذا الجزء. 

4 وفي فضله قوله تعالى: «وَسَيَحٌ يحَمْدٍ رَيْكَ بألْعثيّ مَالِْجَكَرِ4 سورة غافر: آية (5ه) 
وغيرها من الآيات. 

() في (خ): «والسنئن». (9) في (خ) و(م): «لو» بدل «لما». 

)٠١ 0)‏ في (خ): «من» بدل «حين»» وعلق عليه رشيد رضا يقوله: لعله «حين صلاهما» .أه. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


الركعتين بعد العصر؟ إنه(" أتى ناس من عبد القيس"'" بالإسلام من 
قومهمء فشغلونى عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما هاتان»”"؛ لأنه 
سئل عن صلاته لهما بعد ما نهى عنهماء لأنه”* يكهِ كان يصليهما بعد 
الظهر كالنوافل الراتبة» فلما فاتتاه صلاهما بعد وقتهماء كالقضاء لهما 
حسيما يفقضى الواجب. 

فصار إذ*) لهذا النوع من التطوع حالة بين حالتين» إلا أنه راجع 
إلى خِيْرَةِ المُكلّفء بحسب ما فهمنا من الشرع. وإذا كان كذلك فقد فهمنا 
. من مقصود الشرع أيضاً الأخذ بالرّفق والتيسيرء وأن لا يلتزم”" المُكُلّف ما 
لعله يعجز عنه أو يحرج”" بالتزامه. فإن الالتزام”" إن لم يبلغ مبلغ 
النذر؟ الذي يُكره ابتداء» فهو يقرب من العهد الذي يجعله الإنسان بينه 
وبين ربه» والوفاء بالعهد مطلوب في الجملة» فصار الإخلال لي وها 

والط على بصينة الأعة بالروى والقنيية" 1م وأنهالأولى والأحرى ‏ 
وإن كان الدوام على العمل أيضاً مطلوياً عير 977 دفي الكعاب و الي 377 


ع 3 
و2 _ ع 


«واغليا أن فك رَسُول أله لو طشك في كير ين التئر 4 257 على قول طائفة 
من المفسرين: أن 4 الكثير من الأمر واقع في التكاليف الإسلامية. ومعنى 


)١(‏ قوله: «إنه» ليس في (خ) و(م). إفهة في (غ) و(ر): «عبد قيس)»). 
(0) أخرجه البخاري ١777(‏ و47370)» ومسلم (875). 

(:) في (خ): «فإنه». 

(0) في (خ): «ح» بدل «إذا»» وهو اختصار لقوله: «حيئكِ؛ . 


(7) في (خ): ١لا‏ يلزم»؟. (0) في (خ): «يخرج»2. 
(4) في (خ): «ترك الالتزام». (9) في (خ): «القدرا. 


(١٠)قوله:‏ «والتيسير» ليس في (خ) و(م). 

(١١)في‏ (غ): «مطلوب عتيد»ء وفي (م) و(ر): «مطلوباً عتيد». وعتيد: تأتي بعدة معاني» 
منها: إذا جَسُمَ الشيء قيل له: عتيد. ومنها: المَعَدَ الحاضر. انظر: «لسان العرب» 
مولا - .)18٠١‏ 

(١١)في‏ (غ) و(ر): «في القرآن والسنة كقوله تعالى»» وعلق رشيد رضا على هذا الموضع 
بقوله: الظاهر أن قوله: «فى الكتاب والسئّة» صفة للدليل» وأن الآية خبر المبتدأ 
باعتبار لفظها؛ أي: والدليل؛ قوله: طوَعَكموَا» إلخ.اه. 

(١)سورة‏ الحجرات: الآية (7). (15)في (ر) و(غ): «بأن» . 


© ا 


00 لحرجتم»ء ولدخلت عليكم المشقة. ودين الله لا حرج فيه : وك 
َِ حَبَبَ إل لْايمنَ # بالتسهيل والتيسير #وَرَينَهٌ في فلويك:» الآية. 
وإنما بعت النبي كَكهِ بالحنيفية السَّمْحة(') ٠‏ ووّضْع الإِضْرٍ ار 


التي 57 على 06 وقال الله تعالى في صفة نبيه يله : #عَرِيرُ عَلِكْهِ 
0 حرص عيحكم بِلْمَؤْمينَ موف ص5 4”": وقال تغالى: 
يريد أَنَهُ َه بح لسر و يبه بِكُم الم 4”*'. وقال: ب#يرِيدُ أنه أن 
حيْفدَ عد مَُِقَ لاضن صَِيدًا 4©9*. وسمى اله تعالى الأخذ 
بالتشديد على النفس اعتدائةء فقال تعالى: وان لَدِنَ َامَنوأ لا حرمو 
طْيبَتٍ مآ آَل أََهُ لك و لا تدوأ "رك أله لا يحب الْمْمكده 4 


)2000 في (خ): «السمحا». 
وقد بوب البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان من «صحيحه» )97/١(‏ بقوله: باب 
الدين يسرء وقول النبي كِْ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» اه. 
وهذا التعليق قال عنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» /١(‏ 14): «وهذا الحديث المعلق لم 
يسنده المؤلف في هذا الكتاب؛ انه لم ا ل نعم وصله في كتاب «الأدب 
المفرد». وكذا وصلة جمد رن عقيل وغيرة عن اررق البخنهد ث [ممانا نه عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة. عن ابن عباس» وإسناده حسن» استعمله المؤلف في الترجمة 
لكونه متقاصراً عن شرطهء وقواه بما دل على معناه؛ لتناسب السهولة واليسر). 
والظاهر أن الحافظ حسّن إسناده لوجود محمد بن إسحاق» واستقرٌ عنده أن كلّا من 
داود بن بن الحصين وعكرمة ثقة» بل لخر البخاري لكل منهماء إلا أنه لم يخرج 
لداود شيئاً من روايته عن عكرمة» وإنما أخرج له عن شيوخ آخرين» ورواية داود بن 
الحصين عن عكرمة منكرة» والغريب أن أبن حجر نفسه قال فى ترجمة داود هذا فى 
«التقريب» :)١789(‏ (ثقة إلا فى عكرمة», فغايت عنه هذه العلة. 
5 نذا حاف ابن ابيز شيعه اا أورد لهذا الحديث طرقاً في «تغليق التعليق» (؟/ 

”5) لا يخلو شيء منها من مقال» وبعضها مراسيل جيدة» وقوّى الحديث 

بمجموعهاء. وانظر: اهدي الساري» (ص١5).‏ 

(') لقوله سبحانه: «الْدِبنَ يَتَعْوتَ السُولَ لب الأىى الَذِى يَدُونَمٌ مَكنوبًا عِندَهُمْ في التَورسةٍ 
والانصل يَأْسْرُهُ هم بِلْممَرُونٍ وَيَنْبَلهُم عن عَنِ ضكر هل لخد اليكب مضه عه اتيك 
وَيْضَعٌ ف وَالْْدلَ ألّتى كنت ...عَكهر4 سورة الأعراف: الآية .)١81/(‏ 

(9) سورة التوبة: الآية .)١78(‏ (5) سورة البقرة: الآية (186). 

(4) سورة النساء: الآية (8؟). (5) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م). 

(0) سورة المائدة: الآية (/41). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ومن الأحاديث كثير؛ كسالة الومال: 

ا ا ام 2 
0 نيف عند ربى 0 ويسقينو 0 
رمضان» فواصل ا من المسلمين؛ فبلغه ذلك فقال: دلوم م3 لنا الشهر 
لواصلنا وصالاً يَدَع' المتعمّقون تعمُّقّهم»”". وهذا إنكار. 

وعن أبي هريرة رضي 0 نهى رسول الله يَلِِ عن الوصال» 
فقال رجل من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل! فقال رسول الله عد : 
«وأيكم مثلي؟ إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني 80 6 . فلما أبوا أن ينتهوا 

عن الوصال واصل بهم يرما ثم يوماًء 0 أن الهلال» فقال: «لو تأخَر 
الشهر لزدتكم)؛ كَالْمُتكل نوا أن ه01 

ومن ذلك: مسألة قيام النبي ول بهم في رمضان” فإنه تركه 


00 أن يفرض عليهم» » فيعجزوا يي فيقعوا في الإثم والحرج» 


قال القاني ابن ليت" :تيمل أن.ركوة الله تال أوبحن ‏ إلبة أنه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١955(‏ ومسلم(5١1١1).‏ (5) في (خ): احتى يدع». 

(9) أخرجه البخاري :)1/74١1(‏ ومسلم .)١١1١5(‏ 

(4) في (غ) و(ر): «إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني»» وعلق رشيد رضا عليه بقوله: 
المشهور في تفسيره: يعطيني قوة الطاعم والشارب.اه. 

(5) أخرجه البخاري ,)١9740(‏ ومسلم )١١١7(‏ 

(7) أخرجه البخاري (9؟1! و971)» ومسلم 78١(‏ و”87) من حديث زيد بن ثابت وعائشة 
رضي الله عنهماء وفي حديث زيد قال ككلِ: «فصلوا أيها الاين في بيوتكم » » فإن أفضل 
الصلاة: صلاة المرء في بيتهء» إلا المكتوية». 

20372 في (ر) و(غ): «حماية» . 1 )2 في (خ): (فيعجزون). 

)01 في(خ) م «أبو الطيب»» والصواب ما أثبته من 22 و(ر)» فقد ذكر هذا النقل 
الباجي ف فى «المنتقى» 2)5١0 /١(‏ فقال: «قال القاضي أبو بكر. ثم ذكره. وأبو 
بكر هذا 3 ابن الطيب المالكي» وهو غير أي الطيب الطبري الشافعي المعروف 
بالمحبء علماً بأن الحافظ ابن حجر قال في «فتح الباري» (17/8): «وأجاب- 


تكله لعف لاست 


إن واصل هذه الصلاة معهم قُرِضَتْ''' عليهم. 


وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن كان رسول 000 
ل ا ده 


00 


ان 0 (وجهه : م أن اي ر عليه رم 


«الموطأ»!” بون يكون ة فيه 0000 

ومن ذلك حديث القؤلاو سيت ودف" “اا نين عائشة رضى الله 

عنها: دخل عليٌ رسول الله عَبَدِد وعندي امرأة. فقال: 0 د فقلت: 
امرأة لا تنام تصلي. فقال: «عليكم 0 لشن 

وفي © هذه الحولاء بلت ون زعموا أنها لا تنام 
الليل6097, فقال يكلهّ: «لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون, فوالله لا 
يسأم الله حتى تسأموا». 


- المحب الطبري بأنه يحتمل...2: ثم ذكر هذا النقل» فالظاهر أنه تصحيف بسبب 
تشابه الرسم بين «ابن الطيب» و«أبي الطيب»» والله أعلم. 

)١(‏ في (غ) و(ر): «فرضها». 

(0) أخرجه البخاري :)١١718(‏ ومسلم (0718. 

إفيف ل عاتسين لاو (4) في (خ) و(م): «قال». 

(5) هو المهلب بن أبي صفرة أسيد بن عبد الله الأسدي» الأندلسي» أحد شُرّاح ااصحيح 
البخاري», توفي سنة (576ه). انظر ترجتمه في «سير أعلام النبلاء» (01/4/117), 
و«الديباج المذهب» .)50١(‏ 

(5) (لراكم برواية يحيى الليئي» ونص عبارة مالك: «لم أسمع أحداً من أهل العلم 
والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسن» وقد رأيت بعض 
أهل العلم يصومهء وأراه كان يتحرّاه». 

إف4 في (ر) و(غ): «تريت». 

(0) أخرجه البخاري (51 و1١90١١)»‏ ومسلم .)737١/1780(‏ واللفظ لمسلم. 

(9) عند مسلم (086/ )١( .)77١‏ في (ر) و(غ): «تريت». 

() من قوله: «فقال: عليكم من الأعمال» إلى هنا سقط من (خ) و(م). وبعد هذا الموضع 
فى (ر) زيادة: «منكراً عليها والله أعلم غير راض»» وأشار الناسخ إلى أنها محذوفة. 


الباب الخامسر: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فأعاد لفظ: «لا تنام الليل"'' منكراً عليها ‏ والله أعلم عبن راض 
فعلها؛ لما خافه عليها من المَلَلِا" والسّآمةء أو تعطيل حَقٌّ آكدا" . 

ونحوه حديث أنسن رضى الله عنه قال: دخل رسول الله كلك المسجد 
- وحبل ممدود بين ساريتين -: فقال: ما هذا»؟! قالوا: حبل لزينب 
تصلي» فإذا كَسَلتَ أو فتَرَتٌ امشكيم به. 0 اخلوى لِيَصَل أحدّكم 
نشاظهء فإذا كسل أو فتر قعدا. وفي رواية قال'.“: «لاء خُلُوه"” . 


وعن عبد الله بن عمرو”' ' رضي الله عنهما قال: بلغ النبيّ كله أني 
أصوم أسَرْة بواسان الليز: تزما أرسل إلكه ورداالقينهه ففال :لالم أخي: 
أنك تصوم لا تفطرء وتصلي الليل؟ فلا تفعل؛ 0 ولنفسك 
خظاء والأهلك حظاً: فصم وأفطرء وصَل ونم. .0ك لعي 


.)2 ملف 
وفي رواية”* "ع أ بى سلمة قال: حدثني عبد الله بن عمروا بن 


العاص رضي الله عنهما ل كنت أصوم الدهرء وأقرأ القرآن كل ليلة» 
قال”"'2: فإما ذكرت للنبي كله وإما أرسل إلى فأتيته فقال: «ألَمْ أخبر أنك 
تصوم الدهر»ء و تقرأ القرآن كل ليلة؟» فقلت057) : بلى يا رسول الله! ولم أَرِدْ 
بذلك””"' إلا الخيرء قال: «فإن بحسبك”*'' أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام»؛ 
فقلت: يا نبي الله! إنى أطيق أفضل من ذلك. قال: «فإن لزوجك عليك حقّاء 


(0) قوله: «الليل» ليس في (خ). (5) في (خ) و(م): «الكلل». 

9 في (خ): «أوكد» . (54) قوله: «قال» ليس في (خ) و(م). 

(5) أخرجه البخاري »)١١6١(‏ ومسلم (0785» واللفظ الأول لمسلم. والآخر للبخاري. 

)0ن في (خ) و(م): «عبد الله بن عمر»» وبهامش (م) ما نصه : «لعله ابن عمرو بفتح العين». 

(0) أخرجه البخاري ١١71(‏ و19186١)»‏ ومسلم ,.)١85/١١59(‏ واللفظ لمسلم. 

(8) عند مسلم برقم .)187/١١59(‏ (9) في (خ) و(م): «ابن سلمة». 

)09١(‏ في (خ) عمر. )١١(‏ قوله: «قال» ليس في (خ). 

)١١5(‏ في (خ): «فقال». وفي (م): «فقالت». )١1١(‏ في (خ): «ولم أر في ذلك». 

)١0(‏ في (خ): «فإن كان كذلك أو فإن كذلك فحسبك»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: نص 
«صحيح مسلم»: فقلت: بلى يا رسول الله ولم رد بذلك إلا الخيرء قال: 1 
بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام». 


ناا لفط سك 


ولرَوْرِك'' عليك حمّاء ولجسدك عليك حمًا' . قال: «فصم صوم داود نبي الل 
فإنه كان أعبد الناس». قال: فقلت: يا نبي الله ! وما صوم داود؟ قال: «كان 
يصوم يوماً ويفطر يوماً». قال: «واقرأ القرآن في كل شهرا. قال: فقلت”") 
نبي الله! إني أطيق أفضل من ذلك. قال: «فاقرأه في كل عشرين». قال: 
قلت: يا نبي الله! إني أطيق أفضل من ذلك. قال: ' «فاقرأه في سبع» ولا 
تزد على ذلك؛ فإن لزوجك عليك حمّاء ولرورة” "علبك حنا ولسييزاه 
عليك حقًا». قال: فشدّدت فُشِرٌه* ' علىّ. قال: وقال لي النبي وَلة: «إنك لا 
تدري لعلك يطول بك عمر». قال: فصرت إلى الذي قال لي النبي ككلهِ. فلما 
رت ريات أي كت بلحررصيا بي 41 كر 

وفي 00 قال ا(صم 0 وأفطر وا : وذلك صيام 5325 وهو 
أعدل الصيام». قال: فقلت”": فإني” أطيق أفضل من ذلك. قال 
رسول الله عَِيهِ: «لا أفضل من 5 0 عبد الله بن عمرو: لآن أكون 
قبلت الثلاثة الأيام التي قال رسول الله كه أحب إِلِيَ من أهلي ومالي. 

وق العرمزي "عبن عاتن وض اللا ععه قال ذكر :رجل عييد 


() في (خ) و(م): «ولزوارك»»: وعلق عليه رشيد رضا بلول الرواية الصحيحة في كل 
موضع: «ولزورك» بغير ألف. وهم الزائرون؛ كالسفر؛ بمعنى: المسافرين» والشرب؛ 
بمعنى الشاربين.اه. 

فيه في (م): «قلت». 

() من قوله: «فاقرأه في كل عشرين» إلى هنا سقط من (غ) وعلق عليه رشيد رضا 
بقوله: زاد في (الصحيح» | بين الشهر والسبع: قال: «فاقرأه في كل عشرين»» فقلت: يا 
نبي الله إني أطيق انفئل مق إذلفء قال: «فاقرأه في كل عشر)ء قال: فقلت: يا 
نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك. . إلخ.اه. 

00( في رخ و(م): «ولزوارك». )0( في (خ): (فشدد الله). 

(5) عند مسلم برقم .)١181١/١1١69(‏ (0) في (م): « 

)2 ف (خ): (إني؟ . ش | 

)0 برقم )١919(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن بن نبيه» عن محمد بن المتكدرء عن 
جابر. ..» فذكره. 
ثم ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
وفي سنده محمد بن عبد الرحمن بن نبيه وهو مجهول كما في «التقريب» .)5١15(‏ 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


رسول الله كَلٍ بعبادة واجتهادء ودكر عنده آخر بِدَعَةِ''» فقال النبي كله 
رلا ان بالدّعَة00" . 

والدق ”7 هنا اماد ينا" الرفق والعسشين: كال "فية :الدرمدي: 
ااحسن و 

وعن أنس رضي الله عنه قال" : جاء ثلاثة َه إلى بيوت أزواج الني كله 
يسألون عن عبادة النبي كَل فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من 
النبي كلو؟ قد" + غفر الله له'" ما تقدم من ذنبه 7 ا تأي فقال أحدهم : أما 
أن فإني أصلي الليل أبدا وقال الآخر: إني أصوم الليهردولة أفطرة وقال 
الأخن: إني أعتزل النساء فلا أتزوج أبداً. فجاءَ رسول الله يَلِ فقال : «أنم 
الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
انط وأصلي وأرقد» وأتزوج النساء» فمن رغب عن سنّتي فليس مني" . 

والأحاديث في هذا””' المعنى كثيرة» وهي بجملتها تدلّ على الأخذ 
في الأعمال بالتسهيل"''" والفيسينء وَإِنَما عر ذلك على الوجه الأوّل 
من عدم الالتزام» وإن تُصُوّر مع الالتزام فعلى جهة ما لا يشق الدوام فيه 
ينا مكايند الآن. 


)١(‏ كذا جاء عند المصنف,. والذي في الترمذي: «بِرِعَةٍ), و«الرّعَة»: المصدر من الورع 
كما في «النهاية» (0/ 5/ا١)»‏ و«السان العرب» (088/4). 

(0) في (غ) و(ر): «لا نعدل». (9) في (خ): «والدعة المراد بها هنا». 

دق هذا جاء في بعض نسخ الترمذي» ويظهر أن النسخ التي حذف منها قوله: (احسن») 
أجود كما تجد ذلك محكيًا عن الترمذي عند المزي فى «تحفة الأشراف» (؟/ 5/ا7), 
و«تهذيب الكمال» /5١(‏ 5565). 1 

(5) قوله: «قال» ليس في (غ) و(ر). (5) في (خ): «وقد). 

0) في (غ): «غفر له2. 

(4) في (ر): «من ذنبه ما تقدم»» ووضع عليهما الناسخ علامتي التقديم والتأخير. 

(9) تقدم تخريجه ص(59١).‏ 

)٠١(‏ قوله: «هذا» ليس في (خ)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: أي: في هذا المعنى» أو 
في المعنى الذي نتكلم فيه. ويوشك أن يكون سقط من النسخ لفظ «هذا».اه. 

« في (ر) و(غ):‎ )١١( في (خ) و(م): «الأخذ في التسهيل».‎ )١١( 


م ظ كتاب الاعتمام 


فصل 


فأما إن التزم أحد ذلك”" التزاماء فعلى أحد” وجهين: إما على 
جهة النذرء وذلك مكروه ابتداء. ألا ترى إلى حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال* 'أخد رسول الله كله يوما 7" ينهانا عن التذن؛ يقول: «إنه لا 
هد يا وإنما يُسْتَخرج به من الشّحيح0”©. وفي رواية”©: «النذر لا يُقَدُم 
شيئاً ولا يُوَخرهء وإنما يستخرج به من البخيل». وفي رواية”2 أخرى: أنه 
عليه السلام نهى عن النذر وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يُستَخرج به من 


ال 


وعن 5 هريرة رضي الله علئه: أن رسول الله مد قال (4): (للا 
تنذرواء فإن النذر لا يغني من القدر شيئاء وإنما يُستخرج به من 


البخيل)0". 
وإنما ورد هذا الحديث ‏ والله أعلم ‏ تنبيهاً على عادة 00 في 


ل قن ا فيج اج ا 9 0 8 95 5 04 2 
انها كانت تنذر: إن شفى الله مريضي فعليّ صوم كذاء أو إن( قدِم 


غائبي» أو إن أغناني الله" فعلي صدقة كذاء فيقول: لا يغنى من قدر الله 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ذلك أحد). (؟) قوله: «أحد ليس في (خ) و(م). 
(©) قوله: «يومأ» ليس في (ر) و(غ). 

(5) أخرجه البخاري (5708)., ومسلم (5/1779)» واللفظ لمسلم. 

(6) عند مسلم .07/1١779(‏ (1) عند مسلم أيضأ .)5/١779(‏ 

(0) من قوله: «وفي رواية أخرى» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(8) قوله: «قال» سقط من (ر). 

(9) أخرجه البخاري (5709 و4)5795: ومسلم »)١1550(‏ واللفظ له. 

(١)في‏ (غ) و(ر): «وإن2. (١١)لفظ‏ الجلالة: «الله» من (خ) فقط. 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


شيكاً» بل من قدر الله له المرض أو الصحة”". أو الغنى أو الفقرء أو غير 
ذلك» فالنذر لا يوضع" با لغثر ولك9 ,كما وذيكت غيلة الرضفم سيا 
في الزيادة في العمر فثلاً على الوجه الذئ. ذكره” العلماء» بل 'البذر 
00 في ذلك سواعء ولكن د يستخرج به من البخيل ؛ بشَرعِيّة الوفاء 
,7 2 ل سام م 5 سات 
؛ لقوله تعالى: #وَوَفواْ بِمَهَد لَه إِدَا عهَدثر4”". وقوله كَل « 

نذر أن يطيع الله فليطعه)"» وبه قال جماعة من العلماءء كمالك 
الشاذ زفي 

و فعي . 


ووجه النهي: أنه من باب التشديد على النفس» وهو الذي تقدّم 
الاستشهاد على كراهيته. 


5 على جهة الالتزام غير ا 30 كانه نوع من الوعد. 
والوفاء 00 يطلوت” فكآثة 552 على نفسه مأ لم يوجبه عليه 


الشرع» فهو تشديد أيضاًء وعليه يأتي ما 0 في23 حديث الثلاثة الذين 
أكرا 0 عن عبادة النبي كَلِ؛ ا أين نحن من النبي ؟. . . 


إلخ, » وقال أحدهه": أما آنا فأفعل كذا... إلى آخره'""'. 


ونحوه وقع في يعن الروايانت. أن رسول الله يلل أخبر 3 عبد الله بن 
.«(08) 
عمرو رضي الله عنهما يقول: لأفودة الليل ولأصومة الها بانعفيك 1 . 


)١(‏ في (خ): «الصحة أو المرض». (0) في (خ): «لم يوضع». 
() في (خ): «لذلك» بدل «لغير ذلك». 
(4) في (غ) و(ر): «فسره» وفي (م): «ذكر». 


(5) في (ر) و(غ): «ولكن أنه؟. () قوله: «به» ليس في (ر) و(غ). 

0) سورة النحل: الآية (41). (4) أخرجه البخاري (57957 و5700). 
(9) انظر «فتح الباري» )09١( .)01/6/١١(‏ هذا هو الوجه الثاني. 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «النذر». )١١(‏ في (ر): «بالوعد». 

(17) في (خ): ١من». )١5(‏ في (خ): «وقولهم؟. 

)١6(‏ من قوله: «أين نحن» إلى هنا سقط: من 22 و(م) و(ر). 

(13) في (م): «أما نحن». (17) تقدم تخريجه (ص47١)»‏ وانظر (ص1954١).‏ 


© ا 


وليس بمعنى النذر؛ مسوم يه "صم من الشهر ثلا 
أيام», صم كذاء صم كذا""“. ولقال له: أوف بنذرك؛ لأنه كله د 0 
«من نذر أن يطيع الله فلبطعه 7 

فأما الالتزام بالمعنى النذري» فلا بد من الوفاءِ به وجوباً لا ندباً 
- على ما قاله العلماءً » وجاءً في الكتاب والسنة ما يدل عليه» وهو 
مذكون في كتنب الفقة» قله نطلول”؟ يه: 


وأما بالمعنى الثاني : فالأدلة تقتضي الوفاء به في الجملة» ولكن لا 
تبلغ مبلغ الإيجاب وإنٍ بلغت”*) 3 الحنات على درل از سما ويا 
عليه الآية”" في مأخذ أأبي أده رضي الله عنهء فإنه لما نظر إلى ترتيب 
عمر رضي الله عنه2ة اللقيام فى المسجد حفاعةة كان ذلك بصورة 
العواة 095© الراتبة'''' المقتضية للدوام في القصد الأول» فأمرهم 
بالدوام””"© للس نه #افتضين معاتيا 
لكن هذا القسم على ا 


الوعجة* "> الأول: 0 يكون في نفسه مما لا يطاق» أو مما فيه حرج 


وفقق17 فاع | و يؤدّي'''' إلى تضيبع ما هو أولىء فهذه هي الرهبانية 
46 في (خ): صم كل١»‏ مرة واحدة. هم في (خ): «قال». 
(1) تقدم تخريجه قبل بضعة أسطر. (4) في (خ): «نطيل». 


(5) قوله: «مبلغ الإيجاب وإن بلغت» ليس في (خ). 

000 ومن هذا النوع ‏ وهو العتاب على الترك وإن لم يبلغ مبلغ الإيجاب -: قوله كَل 
لعبد الله بن عمرو: «يا عبد الله! لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل». 
أخر جه البخاري »)١١57(‏ ومسلم .)180/1١159(‏ 

(0) في (خ): «الأدلة». 

0) تقدم تخريج حديث أبي أمامة هذا (ص144). 

(5) من قوله: «فإنه لما نظره إلى هنا ليس في (خ) و(م). 

قوله: : «النوافل» مكرر في در). )١١(‏ في (غ): «المراتبة». 

)١١(‏ في (م): «في الدوام». 2220 )١6(‏ في (غ) و(ر): «أوجه؛. 

)١5(‏ قوله: «الوجه» ليس في (غ) و(ر). (15) في (خ): «أو مشقة»). 

() قوله: «أو يؤدي» سقط من (ر) ولغ). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


١ 00) 5 5 00‏ 
التي قال فيها النبي كله : امن رعب عن سنتي فليس مني) 3 وسياتي 
الكلام في ذلك إن شاء الله. 
والوجه””" الثاني”": أن لا يكون في الدخول فيه مشقة ولا حرج» 
0 عند الدوام عل تلحق بسببه المشقة والحرجء أو تضييع ما هو 
ىر دة) ٠»‏ فهاهنا أيقيا لي ابتداء» وعليه دلت الأدلة المتقدمة» وجاء 
لو ع تفسير ذلك حيث قال: فَشدّدت فَشُدّد علىّء 
وقال لي النبي عو : (إنك لا تدذري لعلك يطول بك عمرا). 
ناكرا كيف اعتبر ف في التزام ما لا يلزم ابتداء : أن يكون بحيث لا 
يشقٌّ عليه الدواء”" إلى الموت! قال: فصرت إلى الذي قال رسول الله كلل 
فلما كبرت وددت ا 00 قبلت رخصة نبي الله عله . 
٠‏ ك4 3 2 35 مّتاا”ك * 0 
ان ينبغي أن يحمل قوله يل في حديث أبي 
0 رضي الله عنه: كيف بمن يصوم يومين ويفطر يواما؟ قال: ١ويطيق‏ 
ذلك أحد)؟ ثم قال في و وات واقطان :مسري لفوت أفئ 
طوّقت ذلك». فمعناه ‏ والله أعلم : «وددت أني طوّقت الدوام عليه»» 
وإلا فقد كان يواصل الصيام ويقول: (إني لست كهيئتكم» إني أننت دل 


5 نضسلة 
5-5 يطعمني ويسقيني» 
وفي سجن «كان يصوم حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: 
الا 
لا يصوم» 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص87١). )١(‏ قوله: «والوجه» من (خ) فقط. 
(9) في (غ) و(م) و(ر): «والثاني». (4) في (خ): «أوكد). 
لدع تقدم تخريجه (ص6©8١).‏ 3 في (خ): «الدوام عليه) . 
2372 في (خ): «أنني2. (6) قوله: «كنت» ليس في (خ). 
6 0 لمعا اس تي 07 و(ر). )9١(‏ أخرجه مسلم .)١157(‏ 


(15) تقدم تخريجه (ص .)١560‏ 
)١5(‏ أخرجه البخاري »)١459(‏ ومسلم .)١78/١١55(‏ 


0 كب ضيعم 


فصل 


إذا ثبت هذا: الاجر الي اعحل على 52 تتام لإ كاد قي 
المُغتاد بحيث إذا داوم عليه أورث ما لا ينغي , فلا ينبغي اعتقاد”" هذا 


الالتزام وني 00 مكروه ابتداء» إذ هو مؤدٌ إلى مو جميعها منهئٌ عنه : 


أجتعنا: أن الله ورسوله أهدى إليه”» في هذا الدين التسهيل 
والتسير» وهذا المُلتَرِم يُشُبه من لم يقبل كد ذلك يضاهي ردَّها على 
مهُديها وهو غير لائق بالمملوك مع سيده. فكيف يليق بالعبد مع ربه؟. 

والثاني: : خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أو وأكد في 
الشرع؛ وقد قال'" كلا" إخباراً عن داود عليه السلام: «كان”" يصوم 
رما اوط ريو ا إذا لَاقَى»» تنبيهاً على أنه لم يضعفه الصيام 
عن لقاءِ العدوء فِيَفِرٌ أو 00 الجهاد في د لكان 52 


ضعقه . 


(0) قوله: «ما لا ينبغي) سقط من (م). 

إفة في (خ): «أورث مللاً ينبغي أن يعتقد أن وفي هامش (م) - تعليقاً على هذا 
الموضع -: «افتقاد أو ابتعاد». 

(9) قوله: «لأنه» ليس في (خ)» وفي (م): «أنه) . 

(5) قوله: (إليه» زيادة من (غ) و(ر). )ه( في (خ): «وقال». بدل «وقد قال». 

)03 في إحدى روايات حديث عبد الله بن عمرو عند البخاري (لا/91١‏ و1917/4١)2‏ ومسلم 
(185/1169). 

4 في (خ): «إنه كان»» وكذا في (ر)»ء ولكن أشار الناسخ إلى حذف (إنه». 

)0 في (ر): «ولا يعدا. ث4 في (خ): «ويترك»). 

. في (خ): (تكبده)‎ )١( في رخ و(م): «مواطن».‎ )٠١( 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنك لَبْقِلّ الصوم! فقال: إنه 
يشغلني عن قراءة القرآن» وقراءة القرآن حك إليّ اا 


ولذلك”'" كر مالك إحياء الليل كُلّهه وقال: لعله يصبح مغلوباًء وفي 


رسول الله ل أسوة”” : ثم قال: لا بأس به ما لم يَضْرٌ بصلاة الصبيم”* . 


وقد .جاء :فى صيام”' يوم عرفة أنه يكفر سنتين'" "2 ثم إن الإفطار فيه 
للحاج أفضل؛ لأنه قوة على الوقوف والدعاءء ولابن وهب في ذلك 

و4 
حكاية 2 . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (8409)» والطبراني في «الكبير» (9/ ١1/5‏ رقم 
9 والبيهقي في «شعب الإيمان» 7١١18(‏ و2730194» ثلاثتهم من طريق الأعمش» 
عن شقيق» عن ابن مسعودء به. وتصحف «(شقيق) في رواية ابن أي شيبة وإحدى 
روايات البيهقي إلى «سفيان». 
وسئنده صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (9/40)» ومن طريقه الطبراني »)4841١(‏ من 
طريق سفيان الثوري» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد؛ قال: كان عبد الله 
يقلّ الصيامء فقلنا له: إنك تقلّ الصيام! قال: إني إذا صمت ضعفت عن الصلاة» 
والصلاة أحبٌ إلى من الصيام. 

ايه نحم ابم 
2 الطبراني (8859 وه8470) من طريق شعبة» عن أبي إسحاقء بهء وزاد: 
«فإن صام صام ثلاثاً من الشهرا. ١‏ 
وله طرق أخرى عند عبد الرزاق والطبراني 

(0) في (م): «وكذلك»»: ويشبه أن تكون هكذا في (غ). 

() في (ر): «أسوة حسنة»» وأشار الناسخ إلى حذف قوله: « 

(5) انظر: «مواهب الجليل شرح مختصر خليل» »)5٠١ /١(‏ و«الموافقات» .)59١/5(‏ 

(5) في (ر) و(غ): الصوم». 

(5) أخرجه 0 »)١١7(‏ وتقدم (ص7372) من هذا الجرء. 

(0) انظرها في «ترتيب المدارك» (179/1). 
وقد ذكر ع هذه الحكاية في «الموافقات» )50١ /1١(‏ فقال: «ونحو هذا ما حكى 
عبان عن ابن وهب: أنه آلى أن لا يصوم يوم عرفة أبداً؛ لأنه كان في الموقف 
يوماً صائماًء وكان شديد الحرء فاشتد عليه. قال: فكان الناس ينتظرون الرحمة» 
وأنا أنتظر الإفطار». 


6 ظ كاب العام 


وقد جاءَ في الحديث: «إن لأهلك عليك حمَّاًء ولرَّوْرِك”"' عليك 
حقاً ولنفسك عليك حقًا»"), فإذا انقطع إلى عبادة لا تلزمه في الأصلء 
فريما أخل بشيءِ من هذه الحقوق. 


وعن أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه؛ قال: ا رسول الله كك 
بين سلمان وأبي التَرْداءِ, فزار سلمان أبا ادر فرأى أم الدرداء 
مِسدلة: فقال: ما شأنك متبذلة؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء ليير* له 
حاجة في الدنيا. قال: فلما جاءَ أبو الدرداء قرّب إليه طعاماًء فقال0': 
كل فإني صائم؛ قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكلء فلما كان الليل 
ذهب ا الدرداء ليقوم. فقال له سلمان: نم» فنام ثم ذهب يقومء فقال 
له: نم فنام'") ؛ فلما كان عند الصبح قال له سلمان: قم الآنء فقاما0» 
فضلياء“فقال" 315 تتاف عليه جنا ولربك عليك حمّاًء ولضيفك 
عليك حقاًء ا فأعط لكل ذي حق حقه. فأتيا 
النبي وَكِ فذكرا ذلك لهء فقال: «صدق سلمان». قال الترمذي): 
لاصحيح؟ . 

وهذا الحديث قد جمع التنبيه على حقّ الأهل بالوطءٍ والاستمتاعء 
وما يرجع إليه» والضيف بالخدمة والتَأَنِيس والمُوّاكلة وغيرهاء والولد 
بالقيام عليهم بالاكتساب والخدمة» والنفس بترك إدخال المشقّات عليهاء 
وحق الرب سبحانه بجميع ما تقدم» وبوظائف أخر؛ فرائض ونوافل آكد 


.)١6/ص( في (خ): «ولزوارك». () تقدم تخريجه‎ )١( 
قوله: «آخبى» مكرر في (خ).‎ )9( 
قوله: «فزار سلمان أبا الدرداء» سقط من (ر) و(غ).‎ )5( 


(5) في (خ): اليست». (5) في (غ) و(ر): «قال». 
0 قوله: «فنام» سقط من (ر) و(غ). (6) في (غ) و(ر): «فقام». 
(9) في (خ): «فقال سلمان». )٠١(‏ في (خ): «ولأهلك». 


)١١(‏ في «جامعه» (55117؟)2 وعنه أخذ المصنف هذا الحديث» وفاته أن البخاري أخر جه في 
«صحيحه) .)١19548(‏ 
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1 وَالواجينه أن يُعَْى د ذي. حق حقهء وإذا التزم الإنسان أمراً من 
الأمور المندوبة» أو أمرين» أو ثلاثة» فقد يصدّه ذلك عن القيام بغيرهاء 


أو عن إكماله'" على وجهه. فيكون مَلُوماً . 


والثالث: خوف كراهية النفس لذلك العمل المُلْتَرَم؛ لأنه قد فرض 
من جنس ما يشق الدوام عليه» فبدخول”؟ المشقة لا يقرب”*' من وقت 
العمل إلا والنفس تَشْمَهِرٌ منه» وتَوَدَ لو لم تعمل» أو تتمنّى لو لم تلتزم» 
وإلى هذا المعنى يشير حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء عن عن النبي كَل 
أنه قال: (إِن هذا الدين مَتِينْء فأَوْغِلُوا فيه برفق» دلا 0 إلى 
أنفسكم''' عبادة الله فإن الْمُْبَتّ لا أرضاً قطع ولك نظيرا اق فيه 
الموغل بالقلف لفقت وهو المنقطع في بعض الطريق تعنيفاً على الظهر 
+ وهر لمر وي - حتى وقف فلم يقدر على السير»ء لمن 
لوصل إلى 5 المسافة. 


قرف 


)١(‏ في (خ): «لكل». (0) في (خ) و(م): «كماله». 

(9) في (غ) و(ر): «١لأنه‏ بالفرض». 

(:) في (خ): افتدخل»» وفي (م): «فيدخل»2. 

(5) في (خ): «بحيث لا يقرب». () في (خ): «لأنفسكم». 

(0) أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (3"8865) من طريق علي بن معيدء عن عبيد الله بن 
عمرو» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن المتكدر» عن عائشة رضي الله عنهاء به. 
قال البيهقي: «ورواه أبو عقيل يحبى بن المتوكل» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر» ورواه أبو معاوية» عن محمد بن سوقة» عن محمد بن 
المنكدر.ء ع٠‏ عن النبي كَل مرسلاء وهو الصحيح . وقيل غير ذلك». 
فما دام الراجح إرساله» فهو ضعيف. 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وسيأتي في 10 وآخر 
مختصر من حديث أنس بن مالك» ولا يصح شيء منهماء ولا يثبت يثبت الحديث من 
هذه الطرق» فانظر الكلام عليه مُطَوَّلاً إن شئت في «كشف الخفاء» ل 
0 و«الأجوبة المرضية» للسخاوي ١5 - ٠١/١(‏ رقم )١‏ وحاشية المحقق» 

شية الشيخ مشهور بن حسن على «الموافقات» (2)1757/5» وحاشية الشيخ 
عبد 0-0 الفريوائي على «الزهد» لوكيع (574). 
(8) في (ر) و(غ): «على دابته». 


| كتاب الاعتهام 


فكذلك الإنسان عمره مسافة». والغاية الموت. ودابته نفسه. فكما هو 
عار بالرفق على الدابة حتى يصل يها 7 الرق”” يعيب 
العلب فى يَتفْن السادة للش ل 


وخرج الطبري' ' من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما 
نرلت: يها الي إنآ ُسَلكَكَ. سَبهِدًا وميد وَتَنِيا (6 انا إل أيه 
ذه عا يا ©* : دعا اا الله كلِِ عليًا 0 كال «انطلقا 


امه 


0 ومبشَرا ويَذيا يبا ِل أله بإذني 5-4 32 5 

و- ' 29 سعيكل نبء ا ذه حفن د ٠‏ جذه: | 
د 0 5 مدا بس ابي 0 عن 0 0 1 
النبى مَلِلِهّ بعثه ومعاذا إلى اليمن» فقال: ابشرا ولا تنفراء ويسرا ولا 

تَعَسّراء وتطاوعا ولا تختلفا». 


وعنه©2: أن النني يكل كان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره 


قال: (بشروا ولا فووا ويَسّروا ولا تَعَسّرواة وهذا نهي + عن التعسير 
الذي التزام””» الحرج في التعبد نوع منه. 


)١(‏ من قوله: «على الدابة» إلى هنا سقط من (خ) و(غ) و(ر)ء وعلق عليه رشيد رضا 
بقوله: كذا في الأصل!. 

(١‏ لم أجده ذ فى «تفسيره»ء. ولا في المطبوع من «تهذيب الآثار؛ة» ولا في «تاريخه». 
وأخرجه 0 أب حاتم في «تفسيره» كما في «تفسير ابن كثير» (5/ 22470 والطبراني 
في «المعجم الكبير' 541/1١١(‏ - 548 رقم :)١1841‏ كلاهما من طريق 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العرزمي» عن شيبان» عن قتادة» عن عكرمةء 
عن أبن عباس» به. 
وعبد الرحمن بن محمد بن عبيد. الله العرزمي هذا ضعيف؛ قال أبو حاتم: «ليس 
بقري». وضعفه الدارقطني في رواية» وفي أخرى قال:: «متروك الحديث»» وذكره ابن 
حبان في «الثقات» وقال: «يعتبر حديثه من غير روايته عن أبيه». انظر: «الضعفاء» 
لابن الجوزي 2)١891(‏ و«ميزان الاعتدال» (941/1)» و«لسان الميزان» .)511١(‏ 

(9) برقم (1077)» وأخرجه البخاري أيضاً (/7:). 

(5) عند مسلم أيضاً (1785). (5) في (غ) و(ر) و(م): «إلزام» 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


. 200 )2 5 7 32 ع 


يصلي ا صخرة بمكة» ا ناحية مكة» فمكث مَل 3 ثم اتعيرت فوجد 
الرجل يصلي على حالهء فقال: (يا 5 ' النام! عليكم بالقصد والقسط 


)502 0 


ثلاثا 9 فإن الله لا يَمَل حتى تعلو 


000 


00 
40 
2) 


5 


وعن بريدة الأمرير 1 : أن النبي ككل رأى رجلا يصلي » فقال: ) 


لعله في المفقود من «تهذيب الآثار»» فإني لم أجده في شيء من كتب الطبري 
المطبوعة. ش 
والحديث أخرجه ابن ماجه »)575١1(‏ وأبو يعلى ١!/45(‏ و9/417١)»‏ ومن طريقه ابن 
حبان في «صحيحه» (/01"/ الإحسان)» كلاهما من طريق. عيسى بن جارية» عن جابر 
رضي الله عنه» به. 
وسئده ضعيف؛ فعيسى بن جارية الأنصاري المدني: فيه لين كما في «التقريب» 


(3258ه). 

وقوله ككله: «فإن الله لن يملّ حتى تملوا» مخرج في «صحيح البخاري» (19170)) 
ومسلم (97857). 

في (م): «جابر أن عبد الله». (9) في (خ) و(م): «أيها». 


في (خ) و(م): «لن يمل». 

كذا ذكر المصنف! والراوي إنما هو محجن بن الأدرع» فالظاهر أن المصنف رأى ذكر 
بريدة في أول الحديث» ثم اختصره فأخذ آخره؛ وهو موضع الشاهد. 

فالحديث أخرجه الطيالسي (17905 و195١)».‏ وأحمد في «المسند» (20778/5 أما 
الطيالسي فمن طريق أبي عوانة» وأما أحمد فمن طريق شعبة» كلاهما عن أبي بشر 
- جعفر بن إياس -» عن عبد الله بن شقيق» عن رجاء بن أبي رجاء؛ قال: كان 
بريدة على باب المسجدء فمرٌ مِحُجن عليه وسَكبّة يصلي» فقال بريدة - وكان فيه 
مزاح لمحجن: ألا تصلي كما يصلي هذا؟ فقال محجن: إن رسول الله كل أخذ 
بيدي» فصعد على أحد»ء فأشرف على المدينة» فقال: «ويل أمها قرية يدعها أهلها 
خير ما تكون ‏ أو كأخير ما تكون -» فيأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها 
ملكاً مصلتاً بجناحه» فلا يدخلها». قال: ثم نزل وهو آخذ بيدي» فدخل المسجد» 
وإذا هو برجل يصلىء فقال لي: «من هذا؟» فأئنيت عليه خيراًء فقال: «اسكت! لا 
تسمعة فتهلكة». قال: ثم أت حدر امزأة من تسائه قيض يده .من يلاي :قال 

خير دينكم أيسره» إن خير دينكم أيسره» . وهذا لفظ أحمد. 

وفي سنده رجاء بن أبي رجاء الباهلي» البصري» وهو مقبول كما في «التقريب» 
(195). 


0 كاب العا 


هذا؟» فقلت: هذا فلان» فذكرت من عبادته وصلاته» فقال: (إن خير 
دينكم 0 0 

وهذا مشعر بعدم الرضا بتلك الحالة» وإنما ذلك مخافة الكراهية 
للعمل» وكراهية العمل مظنَّة الترك”" الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل 
نقض العهدء وهو الوجه الرابع. 

تلام : فى الوجه الثالث ما يدل عليهء فإن قوله كَكِْةِ: «فإن الْمُنْبَتٌ 
لا أرضاً قَطعء ولا ظهراً أبقى» مع قوله: «ولا تُبَعْضوا إلى اصع 
عبادة الله”*» يدل على أن بغض العمل وكراهيته مظنة الانقطاع» ولذلك 
مثّل كل بِالْمُنْيَتَ - وهو المنقطع”” عن استيفاء المسافة » وهو الذي دل 
عليه قول الله تعالى: ثْمَا رَعَوْهَا حَقَّ رعَاَْاً4 على التفسير المذكور. 

والخامس: الخوف من الدخول تحت الغلوّ في الدين» فإن الغلرٌ هو 
المبالغة في الأمرء ومجاوزة الحد فيه إلى حَيِّز الإسراف» وقد دل عليه 

تقدم أشياءء حيث قال #لِ: «يا أيها الناس! عليكم بالقصد9؟...), 
الحديف 0 


ل 


وقال الله عز وجل: #يتآهل الححكتب لآ مَنْلُواْ فى دييك: »24 . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله يِه عَدَاةَ 
الْعَقَبَة: «الْمُوْزاه) لي حصيات”'') من حصى الحَذْفء فلما وضعتهن في 
يده قال: «بأمثال هؤلاء'"'". إياكم والغلرٌ في الدين! فإنما هلك مَن 


)١(‏ في (خ): لايسره». (؟) في (خ) و(م): «للترك». 

(9) في (خ): (إلى نفسكم» . (:) في (خ): «العبادة». 

(5) قوله: «يخْ بالمنبت وهو المنقطع» مكرر في (م). 

(5) في (خ): «أنفسكم بالقصد». 0) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة. 


(6) سورة النساء: الآية (١/ا١)»‏ وسورة المائدة: الآية (/الا). 

(9) في (خ): «اجمع“بدل «القط»؛ء وسقط من أصل (م) وأثبت في الهامش هكذا: «أبغ». 
)٠١(‏ في (ر) ول(غ): «حصاة» . )١١(‏ في (غ) و(ر): اوضعتهن بيله». 

)١١(‏ في (خ): «فأمثال هؤلاء. ما مثل هؤلاء». 
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كان قبلكم بالغلرٌ في الدين”'». ظ 

فأشار إلى أن الآية في النهي عن الغلو يشتمل معناها على كل ما 
هو”" غلو وإفراطء ركاف كه الاحاديتك اللسقيطة انق خدر عني "7 
النلرع 1 

وخرّج ا فم ضبن عميةه قال كان يغان» أعمل راتت 
مُشْفْق » ودع العمل وأنت تحبهء عمل دَايِمُ وإن قل . 


تق تعاةا 1-6 فقال: أوصني ؛ قال: أمطيعني أنت؟ قال: نعم؛ 
5 وا« و#ن ور 6 واه ع 8م 5 ِ ١‏ َِ 
قال": صَلّ وَنَمْء وصمْ وأفطر””). واكْتَسِبْء ولا تأت الله إلا وأنت 
مسلية وإياك ودعوة المظلوم!”" . 


5١0 /١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (18901). وأحمد في «المسند»‎ )١( 
ولا ”)» وابن ماجه (07079: وابن أبي عاصم في «السنة» (48)» والنسائي‎ 
5851( وأبو يعلى (/7571 و0»)551/7 وابن الجارود (575). وابن خزيمة‎ »)407( 
جميعهم من طريق‎ .)55/١( و2)75874 وابن حبان (817/1/ الإحسان)» والحاكم‎ 
عوف بن أبي جميلة» عن زياد بن حصين» عن أبي العالية» عن ابن عباس» به.‎ 
وسئنده متحي وصححه الشيخ ناصر الدين الألناني رحمه الله في «الضصضحيحة»‎ 
وحكى تصحيحه أيضاً عن النووي وشيخ الإسلام ابن تيمية.‎ »)١78( 

(؟) في (ر) و(غ): «من هوا. 

(9) في (خ): «أخرجها». 

(5) فى المفقود من «تهذيب الآثار» فيما يظهر. 

)2 وأخرجة ابن المبارك في «الزهد؛ »)١7(‏ ووكيع في «الزهد» (717)» والمروزي في 
«زوائد الزهد» »)١١١١(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)9591/1 جميعهم من طريق 
حبيب بن أبى ثابت» عن يحيى بن جعلدة أنه قال: كان يقال: اعمل وأنت مشفق» 
ودع العمل وأنت تحبهء عمل صالح دائم وإن قل». 
ورجاله ثقات» إلا أن حبيب بن أبي ثابت كثير الإرسال والتدليس كما في «التقريب» 
(20095» ولم يصرّح بالسماع. 

(7) كذا في النسخ الغلاث» إلا أن هناك علامة على هذا الموضع في (خ)» وكتب في 
الهامش: «خير من عمل كثير منقطع»؛ على أنه تكملة لكلام يحيى بن جعدة» وكأنه 
بخط الناسخ . 

0) في (خ): «قل». (4) في (خ): «وأفطر وصم». 

(9) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (2)075787 والإمام أحمد في «الزهد» (ص25596). - 


© كتاب لامعا 


وعن إسحاق بن سُويد”"© قال: تعبّدَ عبدٌ الله" بن مُطَرّفء فقال له 


مُطرّف”": «يا عبد الله! العلم أفضل من العملء اله نين السكقية: 
وخير الأمؤر أ سظي: وشر الجر | 0 


ومعنى قوله: «الحسنة بين السيئتين»: أن الحسنة هى القصد والعدل» 
والسفان 107 يسا وذة البحد 00 وهو الذي دل على معناه قول الله 
تعالى : #وَلا مَحَعَلُ يدك مَعْلْولةَ إل عنقك ولا مُسعلهك 0 وا 


سح عر 


وقوله: ليت ا مقو لم يشر رقأ ا فَتُروأ .#0 ال. 0 ومعئلى 
الحَفُحَمَّة: أرفع السيرء وأتعبه للظه ” 0 وهو راجع إلى الغلو والإفراط . 


وأبو نعيم في «الحلية» 2)717/١(‏ ثلاثتهم من طريق عمرو بن مرة» عن عبد الله بن 
سلمة» عن معاذء به. وزاد أحمد وأبو نعيم بعد قوله: «وهل أنت مطيعني؟»: «قال: 
إني على طاعتك لحريص». 
وفي سنله عبد الله بن سَلِمَةَ المرادي» الكوفي» وهو صدوقء إلا أنه تغير حفظه كما 

في «التقريب» (77985). 

)0غ( في هذا الموضع إشارة لحق في (خ). وكتب الناسخ ما نصه: «أن رسول الله يك قال» 
على أن الكلام الآتي من قول النبي كل. 

(؟) في (خ): «لعبد الله بدل «تعبد عبد الله . 

99) قوله: «فقال له مطرف» ليس في (خ) و(م). 

(8) قول مطرّف هذا أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث» (7/ 91 - 20798 ومن طريقه 
البيهقتي في «شعب الإيمان» (78848). وأخرجه أبو نعيم في الحلية :»)7١9/7(‏ كلاهما 
من طريق إسماعيل بن عليّة» عن إسحاق بن سويد» به. 
وسنده صحيح . 
وأخرجه الطبري في «تفسيره» )02٠١/14(‏ من طريق كعب بن فروخ» عن قتادة» عن 
مطرّف بن عبد الله قال: «خير هذه الأمور أوساطهاء والحسنة , 0 . فقلت 
لقتادة: ما الحسنة بين السيئتين؟ فقال: لوَالَدِيت إكا أَنَْفُوأ 3 يدا لم قثوأ ...» 
الآية. 
وأخرجه الدارمي في ااسئئله») )٠١١/١(‏ من طريق المسعودي» عن عون بن عبد الله 
عن مطرّف بن عبد الله بن الشخُير أنه قال لابنه: «يا بني! إن العلم خير من العمل 
بلا علم؟. 

(5) في (خ): «والسيئتين». (3) سورة الإسراء: الآية (59؟). 

0). سورة الفرقان: الآية (/51). 

. (8) في (خ): «وإتعاب الظهراء ويبدو أنها كانت في (م) كما هو مثبت هناء وحاول أحد- 
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ونحوه عن يزيد بن مرّة الجَعْفي قال: «العلم خير من العمل» 


والحسنة ب بين السيئتين» 0 


وعن كعب الأحبار”"؟: إن هذا الدين متين فلا تُقَذْرْة" إليك دين الل 


وهر س وى > موقي 2 
وأوْغْل برفق» فإن المنبّت لم يقطع بغدا ولم د يَسْتَبّقَ ظهراًء ؛ اعمل عمل 
المرء الذي يرى أه' لآ يعرات إلا 00 0 ا سان اده الذي يرى 
أنه يموت غداً. 


زفق 
فرق 
)0( 
قف 
إف4 


2 5 8 زفق [ف4 
وخرج ابن وهب نحوه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 


المطالعين إصلاحها كما في (خ). قصعب عليه ذلك» وصعبت قراءتهاء فكتب في 
الهامش: «وإتعاب»» ولم يتعرض لقوله: «للظهر؟. 

أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (19/ 0700 من طريق ابن حميدء عن حكامء 
عن عنبسة» عن العلاء بن عبد الكريم» عن يزيد بن مرة الجعفي» به. 

وابن حميد هو محمد بن حميد الرازي» وهو متهم بالكذب؛ اتهمه جمع من الأئمة» منهم 
أبو حاتم وأبو زرعة وصالح جزرة وغيرهم كما في «تهذيب الكمال» (58/ 917 .)1١8-‏ 
لم أجد رواية كعب الأحبار هذه. 

في (خ): «فلا تبغض». (4) في (خ): ««واعمل». 

في (خ): «اليوم » بدل «إلا هرماً». وفي (م): «إلا يوماً». 

في (خ): ااعمر). 


'أخرجه ابن المبارك في «الزهد) (15) عن محمد بن عجلان: أن عبد الله بن 


عمرو بن العاص قال: (إن هذا الدين عتين؟ فأوغلوا فيه برفق» ولا تبغضوا إلى 

أنفسكم عبادة الله فإن المنبتٌ لا بَلَعَ بُعداًء ولا أبقى ظهراً. واعمل عمل امرئ يظن 

أنه لا يموت إلا هرماً . واحذر حذر امرئ يحسب أنه يموت غداً) . 

وسند نده منقطع إن لم يكن معضلاً» فمحمد بن عجلان لم يدرك عبد الله بن عمرو بن العاص . 

وخولف فيه عبد الله بن المبارك. 

فأخرجه البيهقي في «السئن» 2)١97/7(‏ وفي «شعب الإيمان» (78487) من طريق أبي 

صالح» عن الليث بن سعدء عن ابن عجلان» عن مولى لعمر بن عبد العزيزء عن 

عبد الله بن عمرو بن العاصء. عن النبي ككل به هكذا مرفوعاء وفيه ذكر الواسطة 
بين ابن عجلان وعبد الله بن عمرو. 

ورواية ابن المبارك أرجح من هذه» مع أن كلا الطريقين ضعيفء لكن رواية الليث 

هذه يرويها عنه كاتبه أبو صالح عبد الله بن صالح الجهني وهو صدوق» إلا أنه كثير 

الغلطء وفيه غفلة» وهو ثبت في كتابه كما في «التقريب» (755:09). 

ومولى عمر بن عبد العزيز مجهول لا يدرى من هو. 


6 كاب العتكاء 


وهذه إتارة: إلى الأخذ بالعمل: الذي يقتضى المدارمة عليه من غير 
شر ح. 

وعن عمير"ا بن إسحاق ل رو أدركت من أصحاب 
رسول الله كَِهِ أكثر ممن سبقني منهم. فهَا ترايت قوما اود سيرة » ولا أقل 
6 ا إحق 
تشديدا منهم 2. 

وقال الحسن: دين الله وُضِعَّ فوق التقصير ودون الغلو”©. 

والأدلة في هذا المعنى وي جميعها را- جع إلى أنه لا حرج في 
الدين. والحرج كما ينطلق على الحرج الحالي 0 في عبادة شاقة 
في نفسها . كذلك ينطلق على الحرج المآلي2©؛ إذا0 كان الحرجٌ لازما 
مع الدوام ؛ كقصة عبد الله بن 0 رضى الله عنهماء وغير ول 
مما تقدم. مع أن الدوام مطلوب حسبما اقتضاه قول ين ا 


)0غ( في (خ) و(م): «وعن عمرا. 

(0) في (م): «قا». وهذا وقع بسبب تصويبها والكلامة التي تليها بخط مغاير فيما يظهر. 

(”) قوله: «لمن» سقط من (خ).» وهو مصوب في (م) كما ذكرت في التعليق السابق. 

(5) أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (9/ »)5١١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (2)906:19 
والدارمى في «سئنه» .)0١/١(‏ وعبد الله بن أحمد فى «زوائد فضائل الصحابة» 
(1969), وا عدي في «الكامل» (2)59/6 والبيهقي في «شعب الإيمان» ,)٠١59(‏ 
جميعهم من طريق عبد الله بن عون» عن عمير بن إسحاق؛ قال: كان من أدركت. . 
فذكره. 
وسنده صحيح إلى عمير بن إسحاق. 
وعمير بن إسحاق أبو محمد مولى بني هاشم هذا مقبول كما في «التقريب» 
(0© وانظر الموضع السابق من «الكامل» لابن عدي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص44") من طريق محمد بن جعفرء عن عوف» عن 
الحسن» فذكره. 
وسئده صحيح . 

() قوله: «كثيرة» ليس في (خ). 

0) أي: الذي يصير إليه حال الإنسان ويرجع. 

(4) كذا في جميع النسخ» وأثبتها رشيد رضا: «إذ»! . 

(9) في (خ): «عمرا. )٠١(‏ في (خ): «وغيرها». 

.)١1496ص( المتقدم‎ )١١( 
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رضي الله عنه في قوله تعالى: هما رَعَرَهَا حَقّ رِعَاِسَهًا4» وقوله عه : لأحب 
العمل إلى الله ما داوم'”'" عليه صاحبه وإن قل"'22. فلذلك كان كَكِِ إذا عمل 
غناك أقهه 1ق قسن .ركتن!*؟ ها بعد الظهر"©© بعك الغصرةة .. 

هذا وإن”" كان العامل لا ينوي الدوام فيه» فكيف به" إذا عقد في 
نيته أن لا يتركه؟ فهو أحرى بطلب الدوامء فلذلك"'' قال رسول الله وَل 
لعبد الله بن عمرو”"'؟: (يا عبد الله! لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل 
فترك قيام الليل»» وهو حديث صحيح"" . فنهاه لله أن يكون مثل فلان» 
وهو ظاهر في كراهيته للترك””'2 من 3 ذلك الفلة 190 وغيره. 

فالحاصل : أن هذا القسم الذي هو مَظَِّةَ للمشقّة عند الدوام: مطلوب 
الترك لعلّة أكثرية يُفْهُمْ يُفُهَك2'4 عند تقريرها(*"2 أنها إذا فقدت زال طلب الترك؛ 
وإذا رت إلى أصل العمل؛ وحو كلاب القع 

فالداخل فيه على التزام شرطه داخل فى مكروه ابتداء من وجه؛ 
لإمكان عدم الوفاء بالشرط» وفي مندوب”" إليه حملاً على ظاهر العزيمة 
على الوفاء. 

فمن حيث الندب أمره الشارع بالوفاء؛: ون حعيت الكراهية كرة له أن 
يدخل فيه . 


للق في (خ) و(م): «ما دام» . 

(؟) أخرجه البخاري ))191١(‏ ومسلم (0787. 

(9) كما في «صحيح مسلم» )١51١/1/53(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
2 في 42 و(ر) و(خ): «ركعتين) . 

(5) في (خ): «مابين الظهر والعصر» بدل «ما بعد الظهر». 

(5) أخرجه البخاري ١١17(‏ و٠477).‏ 0) في (خ): «إن2. 


(6) قوله: «به» ليس في (خ) و(م). (9) في (غ) و(ر): «ولذلك». 

.)١١1؟ص( متفق عليه» وتقدم تخريجه‎ )١١( في (خ) و(م): «العبد الله بن عمر»).‎ )09١( 

)١0(‏ في (خ): «كراهة الترك». (1) في (خ): «لفلان)». 

)١5(‏ في (خ): «تفهم»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في نسختنا! ولعل الأصل: ل 
كثرته» ففهم.اه. 


)1١5(‏ في (خ) و(م): «تقريره». (17) في (خ): «المندوب». 


/ كتاب (الاعتهام 


وحين صارت الكراهية"'' هي المُقَدّمة كان دخوله في العمل بقصد© 
القرية يشبه الدخول فيه بغير 0 فأشبه المبتدع الداخل في عبادة غير 
مأمور بها. فقد يستسهل بهذا"" الاعتبار إطلاق البدعة عليها كما استسهله 
بو أمامة رضي الله 0 


ومن حيث كان العمل امور به ابتداءة قبل النظر في المآل» أو مع 
قطع النظر عن المشقةء أو مع اعتقاد الوفات بالشرطة أشبه طباحته من 
دخل في نافلة قصداً للتعبّد بهاء ا 
الندذب». .ولذلك: أمر بعد الدخخول: فيه بالوفاءة كان نذرا أو التراما بالقلب 
غير نذرء ولو كان بدعة داخلة فى حد البدعة لم يؤمر بالوفاءء» ولكان 
عمله باطلاً . 


ولذلك جاءً في الحديث: أن رسول الله يله رأى رجلاً قائماً في 
الشمس» فقال: (ما بال هذا؟» فقالوا: نذر أن لا يستظلء ولا يتكلمء 
ولا يجلس. ويصوم. ,نكال رول الله يله: «مره”' فليجلس وليتكلم 
ويَستظا290ي وليتم با 

فأنت 00000 أو 
بالوفاء بما هو مشروع في الأصل» ٠‏ فلولا أن للفرق'''' بينهما معنى لم يكن 
عرق بينهما معنى مفهوم. انها فإذا كان الداخل 0 بالدوام لزم من 
ذلك أن كون لحرن لع 1101 لأن المباح - فضلاً عن المكروه 
والمحرم ‏ لا يؤمر بالدوام عليه» ولا نظير لذلك في الشريعة. وعليه 


للق في (خ): «الكراهة». 0( في (خ): القصد»ه. 

(9) في (غ) و(ر): «فقد» بدل «بهذا». (5) في حديثه المتقدم (ص154١).‏ 
(9) في (خ): امروء». 5 في (خ): «وليستظل». 

(0) تقدم تخريجه (ص758). 2 000 في (خ) و(م): «التبدع». 


() قوله: ا ليس في (خ). 
ش 00 من (غ). وفي باقي النسخ: «فلولا الفرق». 
1١١‏ في (خ) : «بل لا بد». 
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0 قوله يَلللِ: «من نذر أن 3 الله ا ولأن الله مدح من 
زفق 
أوفى بنذره في قوله سبحانه: #بوؤونَ د74" في معرض المج وترانتت 
التجراء لحيس برقي 257 لدي دل 313" الي كرا ل ل انام 
ولا يكون الأجر إلا على مطلوب شرعاً . 
فتأمَلوا هذا المعنى فهو الذي يجري عليه عمل السلف الصالح 
رضي الله عنهم بمقتضى الأدلة وبه يرتفع إشكال التعارض الظاهر لبادي 
الرأي» حتى تنتظم الآيات والأحاديث وَسِيّر من تقدم» والحمد لله. 


غير 4 يبقى بعد هذا9» إشكالان قويان. بالنظ © فى الجواب عنهما 
يتتظم معنى المسألة على تمامه بحول الله » فلنعقد في كل إشكال فصلا . 


(0) في (خ): «أيد» بدل «يدل». 

(؟) أخرجه البخاري (5597 و5000) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(*) سورة الإنسان: الآية (7). 

(4) في (خ): «وترتب»2. 

(0) سورة الحديد: الآية (/71). 

(5) في (خ): «بعدها». 

(0) في (خ): «وبالنظر». 

() قوله: «بحول الله» ليس في (خ). 


ل تاب العتماء 


فصل 
الإشكال الأول 


إن ما تقدم من الأدلة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها 
مُعَارَضٌ بما دلَّ على خلافه. فقد كان رسول الله 286 يقوم حتى تورّمت 
قدماهء فيقال له: أو ليس قد غفر الله لك(" ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
فيقول: «أفلا أكون عبداً شكور”"؟؟ ويظل في”” اليوم الطويل في الحر 
الشدية افي 03 وكان يك يواصل الصيام ويبيت عند ربه يطعمه 
000 ونحو ذلك من اجتهاده في عبادة ربه. وفي رسول الله عَللِلِ أنيدة 
حسنة » ونحن مأمورون بالتأسّي به. 

فإن أبيتم هذا الدليل بسبب أنه يك كان مخصوصاً بهذه القضية 
ولذلك كان ربه يطعمه ويسقيهء وكان يطيق من العمل ما 50 
فما قولكم فيما ثبت من ذلك عن الصحابة والتابعين أنه المسلمين 
العارفين بتلك الأدلة التي استدللتم بها على الكراهية؟ حتى إن بعضهم 
قعد من رجليه''' من كثرة المَتَغْلُ9", وصارت جبهة بعضهم كركبة 


)١(‏ في (م): «غفر لك». 

(؟) أخرجه البخاري 2»)١١70(‏ ومسلم (71819) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

(9) قوله: «في» ليس في (خ) و(م). 

(5) أخرجه البخاري »)١9145(‏ ومسلم )١١77(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: 
خرجنا مع رسول الله كل في شهر رمضان في حرّ شديدء حتى إن كان أحدنا ليضع يده 
على رأسه من شدة الحرء وما فينا صائم إلا رسول الله كك وعبد الله بن رواحة. 


(5) أخرجه البخاري (7799)» ومسلم )088/1١١7(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
بان سي (0) في (خ) و(م): «التبتل». 


الباب الخاصر: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


التفيز”9© من كثرة السجود:. 

وجاة عن عثمان بن عفان” رضي الله عنه أنه كان إذا صلى العشاء 
أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كُلّه0", وكم من رجلٍ صلّى الصبح بوضوء 
العشاء كذا وكذا””؟' سنة؟! وسَّرَّدَ الصيام””' واو م197 وكاتوا 
هم العارفين بالسنة لا يميلون عنها لحظة. 


وروي عن ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهم أنهما كانا 
بواضلةن" العاه' سي 


ووه ووه وميه م9 


)١(‏ في (غ) و(ر): «العنز». (؟) قوله: «بن عفان» ليس في (غ) و(ر). 

إفرة أخرجه سعيد بن منصور في التفسير من اسننه» ,)١64(‏ وهو صحيح بمجموع طرقه 
التي استوفيتها في تعليقي على الموضع السابيق من «السنن»» فانظره إن شئت. 

(5) في (خ) و(م): «كذا كذا». (5) في (غ) و(ر): «الصوم». 

(5) في (م): «كذا كذا». 

(0) أخرج البخاري في «صحيحه» (1878) عن أنس رضي الله عنه قال: 0 أبو طلحة لا 
حر عر حي اي السو جرع لعزي اند ولاج 00890 ره مفطراً إلا يوم 
فطر أو أضحى 
وذكر 2 «شعب الإيمان» (7/ 5 فما بعد). و(7/ 47 فما بعد) جملة من 
ذلك. ومنه: ما أخرجه برقم (770) بسند صحيح أن المعتمر بن سليمان التيمي 
قال لمحمد بن عبد الأعلى: لولا أنك من أهلي ما حدثتك هذا عن أبي: مكث 
أربعين سنة يصوم يوماً ويفطر يوماًء ويصلي صلاة الفجر بوضوء العشاء. وانظر رقم 
/١965٠0(‏ بتحقيق د.عبد العلى). 

(4) في (غ): «يواصليان». ١‏ 

(9) قال البيهقي في «الشعب» (/ 505): «وروينا عن عمر وابن عمر وأبي طلحة وعائشة 
رضي الله عنهم في سرد الصيام» ورويناه عن سعيد بن المسيب».اه. 
أما ابن عمر: : فأخرج الفريابي في «الصيام» (14) من طريق سعيد بن أبي هلال؛ 
أن نافعاً حدثه؛ أن عبد الله بن عمر كان إذا حضر لم يفطرء وكان يصل شعبان 
برمضان» ويقول: الليل أفضل. 
وحسن سنده المحقق» وفي النفس من تفرد سعيد بن أبي هلال بهذا عن نافع! . 
وانظر «شرح مسلم» للنووي .)5٠0/8(‏ 
وأما ابن الزبير: فأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (1049) من طريق وكيع»؛ عن 
الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل ابن أبي عقرب؛ قال: دخلت على ابن الزبير 
صبيحة خمسة عشر من الشهر وهو مواضل. - 


ل 5 


وأجاز انان - وهو إمام في الاقتداء - صيام الدهر”" '؛ يعني إذا أفطر 


أيام الأضحى والفطر. وحمل النهي في ذلك على أن المراد إذا لم يفطر 
أيام”" العيد. 


ومما”*؟ يحكى. عن أويسن لني رضي الله عنه: أنه كان يقوم ليلة 
حتى يصبح» ويقول: بلغني أن لله عباداً قياماً أبداً» ثم يركع ار 
حتى يصبح» ثم يقول: بلغني أن لله عباداً ركوعاً أبدء ثم يسجد ليلة 
حش يصبح» ويقول: ملغتئى أن لله-عنسادا” ""ستجودا و 


وصحح إسناده ابن حجر في «الفتح» .)5١4/4(‏ 
وأخرج ابن جرير في "تفسيرهة )7١78(‏ عن هشام بن عروة؛ قال: كان عبد الله بن 
الزبير يواصل سبعة أيام» فلما كبر جعلها خمساًء فلما كبر جدًّا جعلها ثلاث 
ومنده«صحيح :إن كان هشاع سبمع ان عمه -عيد. ابن الربيرة 
وأخرج أبو نعينع في «الحلية» .)778/١(‏ والحاكم في «المستدرك» (0194/5)»: ومن 
طريقه البيهقي في «الشعب» (7711), كلاهما من طريق روح بن عبادة» عن حبيب بن 
الشهيدء عن عب اف بن أي ميكة كال : كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام» ثم يصبح 
يوم الثامن وهو أَلْيثنا ؛ يعنى يعنى: أقوانا. وسنئده صحيح . 

)١1(‏ في (غ): «مالك بن أنس 

(0) ذكر مالك في #الموطاة' ا أنه سمع أهل العلم يقولون: لا بأس بصيام الدهر 
إذا أفطر الأيام التي نهى رسول الله يل عن صيامها . 

ثم قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إليَ في ذلك». 

فيه ل «الأضحى والفطر» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

2 في (غ) و(ر): «وما)». 

(0) من قوله: «قياماً أبداً» إلى هنا سقط من (خ) و(م)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: للأثر 
تَيِمّة يدل باقي الخلا ان أنه كان موجوداً في الأصل» وسقط من النسخ» 
الزيادة هي: (إن لله عباداً ركوعاً أبداء وعباداً قياماً أبداً».اه. 

() أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (0 من طريق أب زرعة الرازي» عن سعيد بن 
أسد بن موسىء عن ضمرة بن ربيعة» عن أصبغ بن زيد؛ قال: كان أويس القرني إذا 
أمسى يقول: هذه ليلة الركوع. فيركع حتى يصبح» وكان يقول إذا أمسى: هذه ليلة 
1 3 ثم ذكر كلامآ آخر. 

سنده منقطعء فم بن الم زد أويس القرني. 
م ابن عساكر في «تاريخه» (14/9) من طريق عبد الله بن أبي زياد» عن سيارء 
عن جعفر بن سليمان» عن إبراهيم بن عيسى اليشكري» فذكره بنحو ما تقدم وزاد القيام. - 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ويريد”" أنه يتنفل بالصلاة» فتارة يطول فيها القيام» وتارة الركوع» وتارة 
السجود. 


وعن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم والعبادة حتى 


يَخْضَرٌ جسده ويَصْفَّرٌء فكان علقمة يقول له: ويحك! لِمَ تعذب هذا 


التجنند؟ فقول :إن الأمر جده: إن الأ0"© جن0. 


00 
فق 
زرف 


وإبراهيم بن عيسى اليشكري له ترجمة في «الجرج والتعديل» ١١177/79(‏ رقم 0 


وذكر أنه يروي عن الحسن البصريء فيبعد أن يكون لحق أويساً القرني الذي قتل 
بصفين سنة (70) كما في «التقريب» (085). 

وفي سنده أيضاً سيار بن حاتم ادي وهو متكلم فيه» وفي «التقريب») (77/759): 
«صدوق له أوهام». 

في (خ): يريد . 

في (غ) و(ر): «والأمر؛» بدل «إن الأمر» الثانية. 

أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (؟١6١)‏ عن محمد بن طلحة؛ أخبرني عبد الرحمن بن 
تزوان 4 أ الأسود بن يزيد داع قذكرة: ' ١‏ 

وعبد الرحمن بن ثروان هذا صدوقء إلا أنه ريما خالف كما في «التقريب» (78541). 
والراوي عنه محمد بن طلحة بن مصرّف اليامى» وهو صدوقء. إلا أن له أوهاماً كما 
في «التقريب» ” | 

وأخرجه الإمام أحمد في «الزهد» (ص7١5)‏ من طريق حجاجء عن محمد بن 
طلحة» به. 

ومن طريق أحمد أخر جه أبو نعم في «الحلية» (5/ .)٠١7‏ 

وأخرجه الإمام أحمد أيضاً من طريق معمر بن سليمان الرَّفَيء عن عبد الله بن بشر 
وهو قاضي الرّقّة -: أن علقمة بن قيس والأسود بن يزيد حجسّجاء فكان الأسود 
صاحب عبادة» فصام 0 فراح الناس بالهجير وقد تربد وجهه» فأتاه علقمة» 
فضرب على فخذه فقال: تتقي الله يا أبا عمرو في هذا الجسد؟ علام تعذب هذا 
الجسد؟ فقال الأسود: يا : شبل! الجدّ الجدّ! 

ومن طريق أحمد أخرجه أبو نعيم (؟/5١٠).‏ 

وسنده ضعيف؛ فعبد الله بن بشر قاضى الرّقّة لا يمكن أن يكون أدرك الأسود 
وعلقمة» فإنه لم يدرك من بعدهما فضلاً عنهما. 

فقد قال أبو حاتم الرازي ‏ كما في «المراسيل» لابنه (ص5١١)‏ -: «لا يثبت له 
سماع من الحسنء» ولا من ابن سيرين» ولا من عطاءء. ولا من الأعمش» وإنما 
يقول: كتب إليّ أبو بكر بن عياش عن الأعمش -» ولا من الزهريء ولا من 
قتادة»...) وذكر غيرهم . 


2 كتاب الاعتما 


,)0١ 5‏ ك. 0 
وعن أنس بن سيرين : ان ن امرأة مسروق قالت: كان يصلي حتى 


تورّمت قدماهء فربما جلست خلفه أبكى مما أراه يصنع م 


00 


زفة 


فيه 


5 0900 اس 04 ع 5 
وعن الشعبي”"؛ قال: عُشي على مسروق في يوم صائفٍ وهو 


ومع ذلك فعبد الله هذا متكلم فيه» وفي «التقريب» (7714): «اختلف فيه قول ابن 
معين وابن حبانء وقال أبو زرعة والنسائى: لا بأس بهء وحكى البزار أنه ضعيف 
في الزهري خاصة». ١‏ 

وأخرجه أحمد أيضاًء وأبو نعيم »23١5/7(‏ كلاهما من طريق أبي أحمد محمد بن 
عبد الله بن الزبير» عن حنش بن الحارث» عن على بن مدرك؛ قال: قال علقمة 
للأسود: لم تعذب هذا الجسد ‏ وهو يصوم -؟ قال: الراحة أريد له. 

وعلي بن مدرك النخعي إنما يروي عن تلاميذ الأسود وعلقمة كما في ترجمته من 
«تهذيب الكمال» 2)١717/75١(‏ ولم يذكر أنه روى عنهما. 

وأخرج أبو نعيم (؟/7١٠)‏ من طريق يزيد بن عطاء» عن علقمة بن مرثد؛ قال: 
انتهى الزهد إلى ثمانية من التابعين» منهم الأسود بن يزيد» كان مجتهداً في العبادة؛ 
يصوم حتى يخضرٌ جسده ويصفر» وكان علقمة بن قيس يقول له: لم تعذب هذا 
الجسد؟ قال: راحة هذا الجسد أريد. 

وعلقمة بن مرئد كسابقه علي بن مدرك كما يتضح من ترجمته في «تهذيب الكمال» 
0 09). 

والراوي عنه يزيد بن عطاء اليشكري لين الحديث كما في «التقريب» (07804. 

وقد يخالج النفس شعور بأن هذه الطرق - على ما في كل منها من ضعف يشل 
بعضها بعضاًء لكن معظمها مراسيل قد يكون مصدرها واحداً. 

والمتن يدل على شدة اجتهاد الأسود رحمه الله في العبادة» ويكثر الصيام حتى 
أضعفهء فاصفرٌ لونه» ومن شدة الجهد أحياناً والنصب تعلوه سمرة مع الصفرةء» وهو 
اخضرار اللون في عرف الناس. 

ولا شك أن هذا اجتهاد من الأسود رحمه الله. لكن السنة أحبٌ إلينا من اجتهادى. 
وتقدم في كلام الشاطبي رحمه الله ما فيه غنية عن الإعادة. 

في (خ) و(م): «وعن أنس بن مالك»4. زاد في (خ): (رضي الله عنه»» والمثبت هو 
الصواب. 

أخرجه ابن سعد في «الطبقات» )8١/5(‏ من طريق عارم بن الفضل» والخطيب في 
«تاريخه» (174/11) من طريق أزهر بن مروان» كلاهما عن حماد بن زيدء» عن 
أنس بن سيرين» به. 

وسنده صحيح . 

في (خ): «الشعبيني»؛ وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله «الشعبي»» أو «الشعباني»» - 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


صائم» فقالت له ابنته: أَفْطِرْ؛ٍ قال: ما أردتٍ بي؟ قالت: الرفق؟ قال: يا 
ييه إنما طلبت الرفق لنفسي”© في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة"" . 
وعن الربيع بن حُتيم كان القَرَني فوجدته قد صلى 
الصبح وقعدء فقلت: لا أشغله عن التسبيح» فلما كان وقت الصلاة قام 
فصلى إلى الظهرء فلما صلى الظهر صلى إلى العصرء فلما صلى العصر 
قعد يذكر الله إلى المغرب» فلما صلى المغرب صلى إلى العشاءء فلما 
صلى العشاء صلى إلى الصبح» فلما صلى الصبح جلس فأخذته عينه» ثم 


. ) . 5 1ه 00000 
انعو" افسيعةه يفول اللهم إني أعوذ بك من عين نؤامة. وبطن لا 
.ب (5060) 


والآثار فى هذا" المعنى كثيرة عن الأولين» وهي تدل على الأخذ 
بما هو شاق في الدوام» ولم يعدّهم أحد بذلك مخالفين للسنة» بل 
عَذُُوهم من السابقين» جعلنا الله منهم . 


- أو «الشعيثي»» وهذا الأخير هو الأقرب إلى الرسمء وهو نسبة محمد بن عبد الله بن 
المهاجرء وعبد الرحمن بن حماد.اه. 

)١(‏ من قوله: «في يوم صائف» إلى هنا سقط من (خ). 

(؟) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (715/17) من طريق علي بن الحسن الشامي؛ عن 
سفيان الثوري» عن فطر بن خليفة» عن الشعبي» به. 
ومن طريق الخطيب أخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (5977/71)» وفيه: «السامي» 
بدل «الشامي»» وهو الصواب. 0 
وعلي بن الحسن السامي هذا متكلم فيه بشدة» حتى اتهمه الدارقطني بالكذب كما 
في «لسان الميزان» 225١11 - 7١١/0(‏ وحكم الأئمة على رواياته بأنها موضوعة. 

(6) في (خ): «أويس». (5) في (م): «أتيته». 

(5) في (خ) و(م): دلا تشبع؟ . 

© أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (557/84) من طريق عبد الرحمن بن صالح» عن 
سعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم» عن نسير بن ذعلوق» عن بكر بن ماعزء» عن 
الربيع » به. 
وسعيد بن عبد الله بن الربيع بن خثيم مجهول الحال؛ سكت عنه البخاري في 
«تاريخه» »)44٠0  549/(‏ وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (2)08/1 وذكره 
ابن حبان في «الثقات» (777/8). 

0) قوله «هذا» ليس في (خ). 


/ لل لس 


وأيضاً فإن النهي ليس عن العبادة المطلوبة» بل هو" عن الغلوٌ فيها 
غلوًاً يُدْخِل المشقّة على العامل» فإذا فرضنا من فقدت في حقه تلك العلة» 
فلا ينتهض النهي في حقه. كما إذا قال الشارع: لا يقض القاضي وهو 
غضبان”'' ‏ وكانت علّة النهي تشويش الفكر عن استيفاء الحجج ‏ » اطرد 
النهى مع كل مَشَوّشء وانتمى عند انتفائه» حتى إنه مُنْتَفٍِ مع وجود 
الغضب اليسير الذي لا يمنع من استيفاء الحجج . وهذا صحيح جار على 
الأصول. 


الا عع عم مااع لم و كدر و ا اران 
الرجاء أو المحبة» فإن الخوف سوط سائق””» والرجاءٌ حادٍ قائدء 


والمحبة سيل”*' حامل. فالخائف إن وجد المشقة فالخوف مما هو أشق 
الك 


يحمله على الصبر على ما هو أهون» وإن كان العمل شاقًاً. والراجي 
يعمل وإن'"* وجد المشقة؛ لأن: رجاء الزاحة النافة يحمله على الصير على 
بعض التعب. والمحب يعمل ببذل المجهود شوقاً إلى المحبوب» فيسهل 
عليه الصعبء ويقرب عليه البعيدء ويَفْنَى القوي””» ولا يرى أنه أوفى 
بعهد المحبة» ولا قام بشكر النعمة» ويعمر الأنفاس ولا يرى أنه قضى 
ا 

وإذا كان كذلك صح الجمع بين الأدلة» وجاز الدخول في العمل 
التزاماً مع الإيغال فيه إما مطلقاًء وإما مع ظن انتفاء العلة» وإن دخلت 


المشقة فيما بعد» إذا صح من" العامل الدوام على العمل» ويكون ذلك 


000 قوله: «هو» ليس في (ر) و(غ). 

(0) أخرجه البخاري (158)» ومسلم 2)١7919(‏ من حديث أبي بكرة» عن النبي ع 
قال: ١لا‏ يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان». 

(9؟) في (غ) و(ر): «شرط سابق». (5) في (م): «سبيل». 

(5) قوله: «العمل» ليس في (خ). () في (غ) و(ر): «إن». 

4 في (م):. «وهي القوى»» وفي موضعها طمس في (خ)» وأثبتها رشيد رضا هكذا: 
«وهو القوي». واعتماده على (خ). 

)2 في (خ): «تهمته؟. )0( في (خ): «مع» بدل «من». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


جارياً على مقتضى الأدلة وعمل السلف الصالح رضي الله عنهم. 


والجواب: أن ما تقدم من أدلة النهيى صحيح صريح» وما نقل عن 
الأوّلين من الإيغال('2 يحتمل ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن يحمل على”" أنهم إنما عملوا على التوسطء الذي هو 
مظنة الدوام» فلم يلزموا أنفسهم 6 يدْخْلَ عليهم المشقة حتى 
يتركوا بسببه ما هو أولى» أو يتركوا العمل» أو يبغضوه لثقله على أنفسهم» 
بل التزموا ما كان على النفوس سهلاً فى حقهم. فإنما طلبوا اليسر لا 
العسرء وهو الذي كان حال رسول الله ككلِِ وحال من تقدم النقل عنه من 
المتقدمين بناة على أنهم إنما عملوا بمَخْض السنّة والطريقة العامة لجميع 
المكلفية وهذه طريقة الطبري في الجواب. وما تقدم في السؤال مما 
يظهر منه خلاف ذلك فقضايا أحوال يمكن حملها على وجه صحيحء إذا 
ثبت أن العامل ممن يقتدى به. 

والثاني: يحتمل أن يكونوا”*» عملوا على المبالغة فيما استطاعواء 
لكن على غير جهة” الالتزام» لا بنذر ولا غيره» وقد يدخل الإنسان في 
أعيال 3ن يشق الدوام عليها”". ولا يشق في الحالء فيَّعْتَيِم نشاطه في 
حَالِهِ خاصة» غير ناظر فيها”" فيما يأتي» ويكون فيه جارياً© على أصل 
رفع الحرج» حتى إذا لم يستطعه تركه ولا حرج عليه؛ لأن المندوب لا 
حرج في تركه في الجملة. 

ويُشْيِر بهذا المعنى: ما في الحديث”''' عن عائشة رضي الله عنها 


)00( قوله: «من الإيغال» ليس في (خ) و(م). 


(؟) قوله: «على» ليس في (خ). () في (خ): «بما لعله». 
(4) في (غ): «يكون). (0) في (خ): «لكن لا على جهة». 
(0) في (غ) و(ر): «عمل». 0) في (غ) و(ر): «عليه». 
(8) قوله: «فيها' ليس في (غ) و(ر). ١‏ (4) في (خ): «جارياً فيه». 


ْ في (خ): «ما في هذا الحديث».‎ )٠١( 


|| كتاب الاعتصام 


قالت: كان رسول الله يِه يصوم حتى نقول: لا يفطر.ء ويفطر حتى نقول: 
لا يصوم. وما رأيته استكمل صيام شهر قط إلا رمضان... » الحديث ل" 
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فتأمَلوا وجه اعتبار النشاط والفراغ”' من الحقوق المتعلقة» أو القوة 
في الأعمال: وكذتئك © - في صيام يوم وإفطار يومين -: «ليتني 

قت ذلك6'': إنما يريد والله أعلم ‏ ”'' المداومة؛ لأنه قد''' كان 
يوالي الصام كي يقولرا 0ه يفطرن: 

ول كوف هذا اماد 0 يِ: «أحب العمل إلى الله ما وَاوَ'") 
عليه صاحبه بإن ار زه" كان اعنيلة وري لآنه حول غلن 
العمل الذي يشق”''" فيه 0 


وأما ما نقل عنهم من إدامة”"'2 صلاة الصبح بوضوءٍ العشاءء وقيام 

جميع الليل؛ وصيام الدهرء ونحوهء فيحتمل أن يكون على الشرط 
المذكورء وهو أن لا يلتزم ذلك. وإنما يدخل في العمل حالا يغتنم 
نشاطهء فإذا أتى زمان آخر وجد فيه النشاط أيضاًء ولم'""' يخل بما هو 
أوق عمل به'*'' كذلك» فيتفق أن يدوم له*'' هذا النشاط زماناً طويلاً» 
وفي كل حالة هو في فسحة 5 لكنه 0 الفرصة مع الأوقات» 
فلا بُعْدَ في أن يصحبه النشاط إلى آخر العمرء فيظنه"" الظان التزاماً 


(0 تقدم تخريجه (ص”15). 

(0) في (ر) و(غ): «وجه اغتنام النشاط أو الفراغ». 

(9) قوله: «قوله» ليس في (ر) و(غ)» وعلق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: «أي: 
عبد الله بن عمرو).اه. 


(5) تقدم تخريجه في (ص”57١).‏ (5) قوله: «والله أعلم» ليس في (خ) و(م). 
(0) قوله: «قد» ليس في (غ). (0) في (خ) و(م): ما دام». 

(6) تقدم تخريجه (ص75١).‏ 00 (9) في (خ) و(م): «وأن». 

)٠١(‏ في رخ و(م): الدائماً» . )١١(‏ في (م): «لا يشق»» و«لا» ملحقة. 
)١١(‏ في (خ): «أدلة» بدل «إدامة». )١(‏ في (خ) و(م): «وإذا لم». 

)١5(‏ قوله: «به» ليس في (خ) و(م). )١5(‏ في (غ): «يدوم له على». 


(1) في (غ) و(ر): «الترك لا ينتهز» . 1 (غ): «فيظن». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وليس بالتزام. وهذا'" صحيح.ء ولاسيما”" مع سائق”" الخوفء. أو حادي 
الرجاء» أو حامل المحبة» وهو معنى قوله عله : «وجعلت قرة عيني في 
ال 


لي واي اوهو (؟) في (غ) و(ر): «لا سيما». 

إفرة في ©“ و(ر): «سابق». 

(5) روي من حديث أنس والمغيرة» ومن طريق سليمان بن طرخان التيمي وليث بن أبي 
سليم مرسلاً . 
أما حديث أنسء» فله عنه ثلاث طرق: 
الأول: طريق ثابت البناني» وله عنه أربع طرق: 
١‏ طريق سلام بن سليمان أبي المنذر القارئ. 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند» ١58/79(‏ و144١‏ و2)1860 ومحمد بن نصر 
المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (7 و77") و«النسائي (99")». وأبو يعلى 
(585” و009070 والعقيلي في «الضعفاء» (5/ »)١1١‏ والبيهقي في «السنن» (// 
4» جميعهم من طريق سلام أبي المنذرء عن ثابت» عن أنسء عن النبي وَل 
قال: «حبّب إلى من الدنيا: النساءء والطيب» وجعلت قرة عيني في الصلاة». 
وسلام بن سليمان أبو المنذر القارئ صدوق يهم كما في «التقريب» (7170). 
١‏ - طريق جعفر بن سليمان الضبعي. 
أخرجه النسائي برقم (2)”450 والحاكم في «المستدرك» »)١70/5(‏ كلاهما من 
طريق سيار بن حاتم العنزي» عن جعفرء عن ثابت» عن أنسء به كسابقه. 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه'. 
وفي سنده سيار بن حاتم العنزي» وهو صدوق له أوهام كما في «التقريب» 
(75/59). 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )"١7/5(‏ من طريقه» عن ثابت وعلي بن زيدء عن 
أنس » به كسابقه. ١‏ 
قال ابن عدي: «وقد رواه أيضاً عن أنس: سلام أبو المنذر وجعفر بن سليمان 
الضبعي من رواية سيار عنه» وأما حديث: علي بن زيد عن أنس فلا أعرفه إلا من 
رواية سلام بن 5 خبزة) . 
وسلام بن أبي خبزة العطارء البصري متروك كما قال النسائي» وقال ابن المديني: 
اليضع الحديث»» وقال أبو حاتم الرازي: "ليس بقوي» وليس بكذاب»» وقال أبو 
زرعة: «منكر الحديث»» وقال الساجى: «متروك الحديثء. وكان عابدا»ء وقال 
البخاري: «ضعفه قتيبة جداً». انظر ترجمته في الموضع السابق من «الكامل»» 
و«لسان الميزان» (59/5 - .)6١‏ 


- وقد ذهب الدارقطنى إلى إعلال رواية ثابت هذه بالإرسال» فنقل عنه الضياء فى 
«المختارة» (4/ )١١*‏ قوله: «رواه سلام أبو المنذر وسلامة بن أي الصهباء وجعفر بن 
سليمان» عن ثابت.» عن أننا: وخالفهم حماد بن زيد» عن ثابتء» مسدلا : 
والمرسل أشبه بالصواب». 

طريق قتادة. 

أخرجه النسائي خرف من طريق إبراهيم بن طهمان» غن سعيد بن أن عروبة» عن 
قتادة» عن أنس بن مالك قال: «لم يكن شيء أحبّ إلى رسول الله كه بعد النساء 
من الخيل». 

وهذا متن غير السابق» ولكنه يدل على جزء من الحديث؛ وهو محبة النبى عل 
للنساع» وقد يكون المذكور في الحديث السابق «النساء والطيب» - من جملة ما 
وربما أراد النسائي بهذا إعلال أحد الحديثين بالآخرء والله أعلم. 

الثاني: طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. 

أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» »)77١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(الالاهة)» و«الصغير؛ 2)/5١(‏ والخطيب فى «تاريخه) ,)١19٠/١5(‏ جميعهم من 
طريق يحيى بن عثمان» عن الهقل بن زياد» عن الأوزاعى» عن إسحاق بن عبد الله بن 
أي طلحة. عن أنس» به مرفوعاً . 

قال الطبراني: «لم يروه عن الأوزاعي إلا الهقل» تفرد به يحيى». 

وقال الخطيب: «تفرد برواية هذا الحديث هكذا موصولا هقل بن زياد عن 
الأوزاعي» ولم أره إلا من رواية يحيى بن عثمان عن هقل. وخالفه الوليد بن 
مسلمء فرواه عن الأوزاعى» عن إسحاق» عن النبى ع مرسلا » لم يذكر فيه أنسأف» 
ثم ساقه بسلده إلى الوليد. 

وأخرج الضياء في «المختارة» (1051) هذا الحديث من طريق الطبراني» ونقل قول 
الطبراني في تفرد هقل عن الأوزاعي» ويحيى بن عثمان عن هقل» ثم تعقبه بقوله: 
«لم ينفرد به يحيى» فقد روأه عنه عمرو كما قدمنا). 

وكان قد قدّم رواية الحديث برقم (1577) من طريق أبي محمد الحسن بن محمد 
المخلدي بسنده عن عمرو بن هاشم البيروتي» عن هقل» به. 

ونقل الضياء أيضا عن البرديجي أنه أعلّ هذا الحديث بقول: (إنما العلّة من قبل 
الراوي الذي هو دون الأوزاعي». 

وتعقبه الضياء بأنه أعلُ رواية فى الصحيحين أو أحدهما غير هذه وهى من رواية 
إسحاق عن أنسء» وقال إنها منكرة. 20 

وذهب الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى تصحيح هذه الرواية في «الصحيحة»- 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فلذلك”'' قام يل حتى تَوَرّمَتْ قدماء””» وامتثل أمر ربه في قوله تعالى: 


»)١8١09( -‏ وذكر إعلال الخطيب البغدادي» وردّه بأمرين: 

أ أن هقل بن زياد زاد الوصل» وزيادة الثقة مقبولة. 
ب - أنه أي هقل بن زياد - في الأوزاعي أوثق من الوليد. 

ثم ذكر أقوال الموثقين ن ليحيى بن عثمان» وذكر متابعة عمرو بن هاشم له عند 
المخلني في «القزامنة (ق١595/١1)ء‏ وهي التي رواها الضياء من طريقه كما سبق. 
ويحيى بن عثمان الحربي هذا متكلم فيه» وإن وثقه بعض الأئمة» ويظهر أن كلامهم 
فيه متجه إلى روايات يرويها عن هقل بن زياد وهم فيهاء ولذلك قال عنه ابن حجر 
في «التقريب» (/1/501): «صدوق تكلموا في روايته عن هقل». 
وأما متابعة عمرو بن هاشم له عند المخلدي في «فوائده»: فإن عمرو بن هاشم 
البيروتي متكلم فيه» ولذا يقول عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» :)01١575(‏ 
«صدوق يخطى». 
ويمكن أن تتقوى رواية يحيى بن عثمان برواية عمرو بن هاشم لو لم يكن هناك 
مخالفة» أما مع وجود المخالفة في رواية الأوزاعي له مرسلاٌء فلا يتجه كلام الشيخ 
الألباني في اعتراضه على إعلال الخطيب البغدادي للحديث» بل إعلال هذه الرواية 
بالإرسال هو الأقوى» وقد أشار لهذا الضياء في نهاية كلامه حيث قال: «وقد رواه 
الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن إسحاق: أن رسول الله يكلك». 
وأما حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: فأخرجه الطبرانى فى «الكبير» /٠١(‏ 
رقم )1١17‏ من طريق أبي حذيفة» عن سفيانء عن زياد بن علاقة» عن 
المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله كَلهِ: «جعلت قرة عيني في الصلاة». 
وسنده ضعيف؛ فيه أبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي» وهو صدوق سيئ الحفظء 
وكان يصحخف كما في «التقريب» .)7١59(‏ 
وأما مرسل التيمي وليث: فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (01/919 من طريق ابن 
التيمي - وهو معتمر بن سليمان -» عن أبيه» وعن ليث؛ قال: قال رسول الله كَلِِ: 
«حبب إلى الطيب والنساءء» وجعلت قرة عيني في الصلاة». 
وسنده ضعيف لإرساله. 
هذا ما وجدته من طرق لهذا الحديث» وهي كما ترى لا تخلو طريق منها من مقال» 
وأحسنها الطريق الأولى لحديث أنس - من رواية سلام أبي المنذر وجعفر بن 
سليمان» عن ثابت» عن أنس -» وقد صحح سندها الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» 2)756/١١(‏ وحسّنها فى «التلخيص الحبير» »)١575(‏ وقال عنها الذهبى فى 
«ميزان الاعتدال» (1717/7): «وإسناده قوي»» وصححه الشيخ الألباني في الموضع 
السابق من «الصحيحة)ء والله أعلم . 

.)١78ص( في (غ) و(ر): «فكذلك». (5) تقدم تخريجه‎ )١( 


نه كتاب (الاعتضام 
ظيْْ ايِلَ إلا ييا ©4”'" الآية» والله أعلم”” . 

والثالث: أن دخول المَسَّفَّةَ وعدمه على المكلّف في الدوام أو غيره 
ليس أمراً منضبطاً» ٠‏ بل هو إضافي يختلف'”" بحسب اختلاف الناس في قرّة 
أجسامهم. أو في” 1 عزائمهم» أو في قوّة يقينهم» أو نحو ذلك من 
ات أجسامهم وأَنْمُسِهِم 6 فقد يختلف العمل الواجد بالنسبة إلى 
رجلين ؛ لأن أحدهما أقرى 10 1 أقوى عزيمة» أو بقيناً بالموعود» 
والمشقة قد تضعف بالنسبة إلى قوة هذه الأمور وأشباههاء وتقوى''' مع 

فنحن نقول: كل عمل يشقٌّ الدوام على مثله”'' بالنسبة إلى زيد فهو 
منهي عنه )2 ولا يسق على عمرو فلا ينهى عنه . فنئحن نحمل ما داوم عليه 
الأوَلون من الأعمال على أنه لم يكن شاقًاً عليهم؛ وإن كان ما هو أقل 
منه شاقًاً عليناء فليس عمل مثلهم بما عملوا به حجة لنا أن ندخل فيما 


دخلوا فيه إلا بر أن يتّحد”" مناط المسألة فيما بيننا وبينهم» وهو أن 


يكون ذلك العمل لا يشق الدوام على مثله علينا""' . 


وليس كلامنا في هذا لمشاهدة”''' الجميعء فإن التوسّط والأخذ 
ار هو الآ ا 0 وهو الذي دلت عليه الآدلة دون 


صحف 


الإيغال لذي لا يسول مثله على - جميع الخلق ولا أكترهم» :بل على 
القليل النادر منهم 

)١(‏ سورة المزمل: الآية (؟). (0) قوله: «والله أعلم» ليس في (خ) و(م). 
قرف في (خ) و(م): «مختلف». لق قوله: «في» ليس في (غ) و(ر). 


(5) في (م): «وأنفاسهم». وفي (خ): «أو أنفاسهم». 

9ه في (م): «ويقوى». 3 

00 في (ر) و(غ): «عليه» بدل: «على مثله؛. 

(6) في (خ): «يتمد) وفي (غ) و(ر): «يتخل 

فك قوله: «علينا» ليس في (خ) و(م). في (ر) و(غ): «لشهادة». 

)١١(‏ في (غ): «بالأفق». )1١١(‏ في (خ): «هو الأولى والأحرى». 
(1) في (خ): و(م): «إلا» بدل «بل». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


والشاهد لصحة هذا المعنى قوله ككلِِ: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت 
عند ربي يطعمني ويسفيني 207 يريد عاد : أنه له يشسق عليه الوصال» ولا 
يمنعه عن قضاء حق الله وحقوق الخلق. 

فعلى هذا: من رُزِقَ أنموذجاً مما أعطيه يل فصار يوغل في العمل 

وأما “زد كه علق عق أل بن عمرو”" : فيمكة أن يكون شهد بأته 
لا يطيق الدوام» ولذلك وقع له ما كان مُتَوقْعاً حتى قال: ليتني قبلت 
رخصة رسول الله لله يلق . 


اويكون عمل ابن الزبير وابن عمر 5 ا في 0 جاريا على 


في كتاب «الموافقات)7؟ ليه لله . 


وإذا كان كذلك لم يكن في العمل المنقول عن السلف مخالفة لما 


1 


2000 تقدم تخريجه (ص16090١).‏ 
00 في (خ) و(م): «عمرا. 
وانظر تخريج حديث عبد الله بن عمرو هذا ورد النبي كَل عليه (ص/7١١).‏ 
(9) تقدم تخريجه (ص175١).‏ 
(4) انظر: «الموافقات» (؟5/ 579 - 556). 


© هك 0 


فصل 


لكن يبقى النظر في تعليل النهي». وأنه يقتضي انتفاءه عند انتفاء 
الجلةة وما ذكروه: فيه صحح في الجملة؛ وفيه في التفصيل نظر. وذلك أن 
العِلّة راجعة إلى أمرين: أحدهما: الخوف من الانقطاع والئَّرْك إذا التزم 
الدوام”'' فيما يشق فيه الدوام» والآخر: الخوف”' من التقصير فيما هو 
كذ" من حق الله وحقوق الخلق. 

أما الأول: فإن رسول الله يل قد أَصَّل فيه أصلاً راجعاً إلى قاعدة 
معلومة لا مظنونة» وهي””'': بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام 
مَنْفِيٌ عن الشريعة» كما أن أصل الحرج منفي عنها؛ لأنه يكَِه بعت 
بالحنيفية السمحة*, 0 سماح مع دخول الحرج. فكل من ألزم نفسه ما 
0 الوفاء؛ فإن 0 ال 000 ذلك العمل 
إما غير شاق؛ لأند قن اتبيه تقرط وإما شاق. صبو عليه فلم يَوَفَ 
النفس حَقَّها من الرفق» وسيأتي . 

وإن لم يَوَفَء فكأنه نقض عهد الله وهو شديدء فلو بقي على أصل 
براءة الذمة من الالتزام لم يدخل عليه ما يُتّقى منه. 


عن الاعتدال فى حق نفسه. وصار إدخاله 


)١(‏ قوله: «الدوام» ليس في (خ) و(م). (0) قوله: «الخوف» ليس (غ). 
(0) في (خ): «الآاكد». (4) في (غ) و(ر): «وهوا. 
(0) تقدم تخريجه (ص55١).‏ (7) في (خ): «ما يلقى». 

0) في (خ) و(م): «يخرج»2. 

(0) في (غ) و(ر): «فأوفى» بدل «فإن وفى». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


لكن لقائل أن يقول: إن النهي هاهنا مُعَلّل('' بالرفق الراجع إلى 
العامل؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: «نهى رسول الله يَكِْ عن 
الوصال رحمة بهم»”". فكأنه قد اعتبر حَظ النفس في التعبّدء فقيل له: 
افعل واترك؛ أي: لا تتكلف ما يشق عليك» كما لم تُكلّف”" في الفرائض 
ما يشق عليك؛ لأن الله إنما وضع الفرائض على العباد على وجِهٍ من 
التيسير مشكرك ين والضعيف» والصغير والكبير» والحر والعيد» 
والرجل والمرأة» حتى إذا كان بعض الفرائض يُدْْل الحرج على المُكَلّف 
أسقط”' عنه جملة أو عُوّض'' عنه ما لا حرج فيه» كذلك النوافل 
المتكلّم فيها. 

وإذا روعي حَظ 0 فقد صار الأمر في الإيغال إلى العامل» فله 
أن لا يمكنها من خظياء. وأن”" يستئملها”** فَيَما قد شق عليها بالدواء؛ 
بناءً على القاعدة د فى فول «الموافقات)8 ف إسقاط الحظوظ». 
فلا يكون إذاً منهيًّ - على ذلك التقدير -. فكما يجب على الإنسان حَقٌّ 
لغيره ما دام طالباً لهء وله الخيرة فى ترك الطلب به في رتفع الوجوب» 
كذلك جاءً النهي حفظاً على حظوظ النفوس”'"©2. فإذا أسقطها صاحبها زال 
النهي» ورجع العمل إلى أصل الندب. 


والتذؤات؟ أن حتطوظ: التفوس بالنسية إلى الطلي يهنا فد يقال إنه 


من حقوق الله على العباد» وقد يقال: إنه من حقوق العباد. فإن قلنا: إنه 

)١(‏ في (خ): «معلق». 

زفق في (خ) و(م): «رحمة لهم»". 
وحديث عائشة هذا أخرجه البخاري (0934): ومسلم (6ه١٠١١).‏ 

(6) في (خ): «كما تتكلف». (5:) في (خ): «يشترك فيه القوي». 

)0( في (خ): «يسقط). 02 () في (خ): «يعوض». 

(0) قوله: «وأن» ليس في (غ) ودر). (0) في (غ) و(ر): «ويستعملها». 

(9) انظر: «الموافقات» (١/17؟‏ وما بعدها)ء و(١//ا0”‏ وما بعدها). و(؟/١590‏ وما 
يعدها). 


)٠١(‏ في (خ): «النفس». 


دنا كتاب (الاعتهام 
من حقوق الله" فلا ينهض ما قلتم؛ لالش للوكلف خيرة قلف كما أنه 
مشعند بالرقق بغيره. كذلك هو مكلف بالرفق بنفسه»ء ودلٌ على ذلك 
قوله ككلكا": «إن لنفسك عليك حقّاً.. .00" . إلى آخر الحديث. فقرن حق 
النفيى 'بحق الغتر فن الطلت اق © قوله: “«فأعظ كل ذي حق حقها. ثم 
جعل ذلك حمَّاً من الحقوق. 

ولا يُطلق هذا اللفظ إلا على ما كان لازماً. ويدل عليه: أنه لا يحل 
للإنسان أن يبيح لنفسه ولا لغيره دمه» ولا قَظعّ طرف من أطرافه» ولا 
إيلامه بشيءٍ من الآلام. ومن فعل ذلك يم واستحق العقاب. وهو ظاهر. 

وإن قلنا: : إنه من حق العبد وراجع إلى خيرتهء فليس ذلك على 
الإطلاق؛ إذ قد تبين في الأصزل أن حقوق العباد ليست مجردة من 


دا 55 


حق الله. 

والدليل على على ذلك فيما نحن فيه -: أنه لو كان إلى خيرتنا بإطلاق 
لم اع النهي فيه خليعاء بل كنا نَم فيه ابتداء» وإلى. ذلك؛ فإنه لو كان 
لخيرَة”*" المُكَلْفٍِ مَخضاً؛ لجاز للناذر لِعِبَادةِ""2 أن يتركها متى.شاءً ويفعلها 
م با 

وقد اتفق الأئمة على وجوب الوفاءٍ بالنذرء فيجري ما أشبهه0" 
مجراه. وأيضاً فقد فهمنا من الشرع أنه حبّب إلينا الإيمان وزيّته في قلوبناء 
ومن جملة التزيين: تشريعه على وجهٍ يُستحسن الدخول فيهء ولا يكون هذا 
مع شرعية المشقّات. وإذا كان الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن 
يُورتَ الكلّلَ”" والكراهية والانقطاع ‏ الذي هو كالضّدٌ لتحبيب الإيمان 


)١(‏ قوله: «فإن قلنا: إنه من حقوق الله» سقط من (خ) و(م). 


5 تدم الحريجة (ص/01191) (6) قوله: «حقاً» ليس في (م). 
(4) في (غ) و(ر): «الذي هو) بدل «في». (0) في (خ): «بخيرة». 
ا 00 في (خ): ما أشبه». 


(0) في 22 و(ر): «الكلال». 


فلم بيد أن يدخل فيه فيه على ذلك الوجه. 

وأماا" الثاني: فإن الحقوق المتعلّقة بالمكلّف على أصناف كثيرة» 
وأشكامها جلت حسبما تعطيه يول الآدلة ومن المعلوم أنه إذا تعارض 
عل المكلف حََان ولم يمكن الجمع بينهماء ناذا يو تن تنديم با عو أكد 
في تتعديق الدليل ...فلو تحارض عن المكتلت وانية«ومندوت» لقدم 
الواجب على المندوب» وصار المندوب في ذلك الوقت غير مندوب» بل 
صار واجبّ الترك عقلاً أو شرعاً؛ من باب «ما لا يتم الواجب إلا به». 

وإذا صار واجب الترك» فكيف يصير العامل به إذ ذاك متعبّداً لله" 
ع اي ل 0 اليا ٠‏ فأشبه التعبد بالبدعة من هذا 
الوجه» ولكنه مع ذلك 1 بما الهو مطلوب في اميل الأدلة؛ لأن 
دليل القند عفيد» :ولكتة وطن هه" والكسة ا هذا المي ”” ' مانع من 
العمل به» وهو حضور الواجبء فإن عمل بالواجب فلا حرج في ترك 
المندوب على الجملة» إلا أنه غير مخلص من جهة ذلك الالتزام المتقدمء 
وقد مر ما فيه. وإن عمل بالمندوب عصى بترك الواجب. 

| ويبقى' النظر في المندوب: هل وقع موقعه من الندب أم لا؟ فإن 
قلنا”” ': إن ترك المندوب هنا واجب عقلاًء فقد ينهض المندوب سبباً للثواب 
0 فو كوقة طائعاً هن أداء الو اعت وإن قلنا"” : إنه واجب شرعاًء 

من انتهاضه سبباً للثواب إلا على وجه ماء وف أنيا فانفية. 


.))30١( 
فأنت ترى ما في التزام النوافل على كل تقدير قُرِضَ”' '' إذا كان‎ 


(') علق عليه رشيد رضا بقوله: جواب «وإذا كان الإيغال» إلخ.اه. 

(5) قوله: «وأما» في مكانه بياض في (غ). () في (غ) و(ر): «إليه» بدل الله». 
(4) من قوله: «بمطلوب الترك» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

)2 في (خ) و(م): «مع ذلك» بدل «عرض فيه . 000 في (خ) و(م): «التعبد». 

“4 في (خ) و(م): «وبقي». )2 في (خ): «قلت». 

(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: المناسب للشق الأول من الترديد: «وإن قلت».اه. 
(١٠)في‏ (خ): «فرضاً». 


تهنا سه 


مؤدّياً للحرج''» وهذا كله إذا كان الالتزام صادَاً عن الوفاءٍ بالواجبات 
مباشرة» قصداً أو غير قعةه ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع أبي 
الدرداء رضي الله عنهما""» إذ كان التزام قيام الليل مانعاً له من أداء 
0 الزوجة؛ من الاستمتاع الواجب عليه في الجملة» وكذلك التزام 
صيام النهار. 


ومثله لو كان التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل مُجْلَاً بقيامه 
على مريضه المُشْرِفء أو القيام”') على إعانة أهله بالقوتء أو ما أشبه» 
ذلك. ل ا أن لو كان ذلك الالتزام 
يفضي به إلى ضعف بدنه» ا لي ا على ا 
على ا أو أداء فرائضه على وجههاء أو الجهاد. 5 طلب العلمء 
0 اه عليه حديث داود عليه السلدء/ة : أنه كان يصوم نوما ويفطر 
يوما”". ولا يفرّ إذا لاقى. 


رسول ال يك قال عام 5 0 والنطر أقوى 
لسرن قال: ثم سرنا فنزلنا ا فقال: تإتكم تصبّحون عدرّكم والفطر 
أقوى لكء فأفطروا». قال: فكانت عزيمة من رسول الله نهو" ا 


وهذه إشارة إلى أن الصيام ربما أضعف عن ملاقاة العدو وعمل 
الجهادء فصيام النفل أولى بهذا الحكم. 


.)١155ص( في(ر) و(غ): «إلى الحرج». (0) تقدم تخريجه‎ )١( 
في (خ) و(م): «حقوق)2. (5) في (خ): «والقيام».‎ )9( 

)0 في (غ) و(ر): ”وما أشبه). (5) في (غ) و(ر): «ونهك». 
49 في 8 لكر (0) تقدم تخريجه (ص/5١).‏ 


ا 1 01 من حديث 9 سعيد . 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وعن”' جابر رضي الله عنه: أن النبي كله رأى رجلاً يذل علنه 
والزحام غلية::فقال: اليسن. من البز الصيام في السفر”” ١‏ يعنى 00 
الصيام في السفر وإن كان واجباًء ليس بر إذا بلغ به الإنسان اك 
ذلك الحدء مع وجود الرخصة. فالرخصة إذاً مطلوبة في مثله» بحيث تصير 
بهو" آكد من أداء 0 فما ليس بواجب في أل 0 
فت 


فالحاصل ونان "مق ألزم اتقنيلة: شيعا إن: يشقٌّ عليه 5557 
طريق البرَ على 1 
00( : «وعن» في موضعه بياض في (غ). 


فم 0 البخاري :»)١1455(‏ ومسلم .)١١١5(‏ 

(؟) في (خ) و(م): «ليس برّاً في السفر». 

(5) قوله: تإلى» ليس في (غ) و(م). 

(5) قوله: «به» ليس في (غ) و(ر). 

(5) في (غ) و(ر): «فحصل». 

(0) قوله: «كل» ليس في (غ) و(ر)» وقوله: «أن كل» ملحق في (م). 

(4) علق رشيد رضا هنا بقوله: جملة «يشق عليه» خبر إن» بمعنى: أن الإلزام يستتبع 
المشقة دائماًء ولكن تقدم ما ينافي الكلية. وقوله: «فلم يأت» إلخ: عطف للماضي 
على المستقبل» ولعل في العبارة تحريفاً. اه. 


تعدثااا كتاب (الاعتضام 


فصل 


إذا ثبت ما تقدم ورد الإشكال الثاني: وهو أن التزام النوافل التي 
0 يشقٌّ التزامها مخالفة للدليل» وإذا خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير 
متعيد بما لم ا وهو عين البدعة. فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة. 3 
لح فإن انتظمتها أدلة الذم. فهو غير صحيح لأمروه: 
لعنههاة أن رسنزل الله كله لما كه لعية الله مه عير" ماكر 
فقال”" له”": إني أطيق أفضل من ذلكء فقال© يكله: «لا أفضل من 
ذلك)» تركه بعد 9 التزامه. ولولا أن عبد الله بن عمرو'” فهم منه بعد 
نهيه الإقرار عليه لما التزمه وداوم”'' عليه» حتى قال: ليتني قبلت رخصة 
رسول الله كل! فلو قلنا: إنها'"' بدعة ‏ وقد ذم كل بدعة على العموم -. 
لكان مُقِرَا له على خطلء وذلك لا يجوزء كما أنه لا ينبغي أن يعتقد في 


- 
عًِ 


الصحابي أنه الك أمر رسول الله عبد قصداً للتعبد بما نهاه عئه. 
فالصحابة رضي الله عنهم أتقى لله من ذلك. وكذلك ما ثبت عن غيره 
من وصال الصيام وأشباهه. وإذا كان كذلك لم يمكن أن يقال: إنها بدعة. 


| 


فك 


والثاني”"": أن العامل بها دائماً بشرط الوفاءٍ إن الْتَرمَ الشرط فأداها 


.)١198- ١5 في (م): اعمر). وحديث عبد الله بن عمرو هذا تقدم (ص‎ )١( 


00 8 0-0 «وقال». (9) قوله: «له» ليس في 42 و(ر). 

(؛:) في (خ): «فقال له». )0( قوله: «بن عمرو؛ ليس في (خ) و(م). 

(9) و في (خ) و(ر): الودام». ,7( في مر( ولغ) : (إنه) , 

(4) يعني: عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. وتقدم تخريج حديثيهما 
(ص7/9١‏ 186). 


)0( في (خ) و(م): «الثاني». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


على وجهها فقد حصل مقصود القارم؟ فارتفع النهى إذاء فلا مخالفة 


للدليل» فلا ابتداع. وإن لم يلتزم أداءهاء فإن 3 باختيازء”؟ قلا يكال 
في المخالفة المذكورة؛ كالتَاذِر”" يتك ال" "قن عي 0 ومع”*) 


ذللت قاد تند تركه عه ا ا فلا”” بي 


بالمجموع ١‏ مبتدعاً . وإن كان لعارض - مرض أ غيره من الأعذار 5 
شين نه مخالفء كما لا يكون يقالا في الواجيث إذا عارضه فيه 
عارض؛ كالصيام للمريض» والحج لغير المستطيع» فلا ابتداع إذاً. 

وأما إن لم تنتظمها”"" أدلة الذم» فقد ثبت أن من أقسام البدع ما 
ليس بمنهي عنه''' » بل هو مما يُتَعَبّد به» وليس من قبيل المصالح 
المرملة ولا غيرها: ميا له أضل علق الجملة :«وتشعد شيل هذا الأصل 
كل مُلْتَرَم تعبّديّء كان له أصل أم لا؟ لكن بحيث”""' يكون له أصل على 
الجملة» لا على التفصيل؛ كتخصيص ليلة مولد النبي كع بالقيام فيها. 
ويومه بالصيام. أو بركعات مخصوصة. وقيام ليلة أول جمعة من رجبء 
وليلة النصف من شعبان» والتزام الدعاء جهرا باأثار الصلوات مع انتصاب 
الإمام لذلك””"2»: وما أشبه ذلك مما له أصل جُملن”*''» وعند ذلك ينخرم 
كل ما تقدم تأصيله. 
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والسواتت عد الأروتت 3 ال 1 : صحيح» ولا يمتنع أن 
١ )084(« ٠ 7‏ 0 
يجتمع”' ' مع نهي 2 الإرشاد لأمر خارجي؛ فإن النهي 1 يكن لأجل 


)١(‏ في (خ) و(م): «باختيار». 
(0) في (م): «فالناذر»» وأشار بهامش (خ) إلى أنه كذلك في نسخة. 


(©) في (خ) و(م): «المندوب». (:) في (خ): ابغير). 

(5) في (ر) و(غ): «وقع» بدل «ومع». (7) في (خ): «ولا». 

(0) في (خ): «بالجموع». (8) في (غ) و(ر): «العارض». 

() في در) و(غ): «فلا يسلم». )٠9١(‏ في غ0 و(ر): «ينتظمها». 

. قوله: «عنه» ليس في (خ). (10) في (خ): «فحيث)‎ )١١( 

. قوله: «لذلك» ليس في (خ) و(م). (15) في (خ): «جلي»‎ )١1 

(15) في (م): «أن» بدل «أي». (7) قوله: «أي الإقرار» ليس في (غ) و(ر). 


10) أي: الإقرار. (18) في (خ): «النهي». 


6 اه 


خلل في نفس العبادة» ولا في ركن من أركانهاء وإنما كان لأجل الخوف من 
أمر متوقّع؛ كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن النهي عن الوصال إنما 
لا ا وقد واصل رسول الله يَكِِ بمن تبعه في الوصال”) 
السك بين : 45 ولى كان :ميا عنه بالثينة إليهم الما قير 8). 


فانظروا””' كيف اجتمع في الشيء الواحد كونه عبادة ومنهياً عنه 
لكن باعتبارين. ونظيره في الفقهيات: ما يقوله جماعة من المحققين في 
البيع بعد نداء الجمعة. فإنه نْهِيَ عنه©2. لا من جهة كونه بيعاًء بل من 
ع كوه مانها من حضور الجمعة, فيجيزون البيع بعد الوقوع. ولا 
0 “"' فاسداًء وإن وَجِدَ التصري بح بالنهي فيه؛ للعلم بأن النهي ليس 

جع إلى نفس البيع» بل إلى أمر. جاور ولذللة معلل جماعة ممه 
0 بفسخ البيع بأنه"" رَجْرٌ للمتبايعين» لا لأجل النهي عنه» فليس عند 
هؤلاء ببيع فاسد أيضاًء ولا النه راجع إلى نفس البيع . 

فالامن بالفاده شن وكوة البكلف دوقي ا ا ا ف ار 
فإقرار النبي كَكِلِ عبد ا عمرو”''') رضي اللادعديا على ما التزم دليل 
على صحة ما التزم١",‏ ونهيه إِيَاه ابتداء لا يدل على الفساد. وإلا لزم 


التدافع» وهو محال. إلا أن هاهنا نظرة”"3) آخر» وهو: أن رسول الله يكل 
صار في هذه المسائل كالمرشد للمكلّف» وكالمتبرّع”''' بالنصيحة عند 


)١(‏ من قوله: «إنما كان رحمة» إلى هنا سقط من (خ). 

(0) في (خ): «كالتتكيل». () تقدم تخريجه (ص1973١).‏ 

(4) في (ر) و(غ): «فصل». (5) في (خ): «فانظر». 

(1) قوله: «عنه» ليس في (غ) و(م) و(ر). (0) في (خ) و(م): «ويجعلونه». 

(8) في (خ): «يقول». 

(9) في (غ): «فإنها» وأثبتها رشيد رضا في طبعته: «لأنه)» ثم استشكل العبارة» فعلق على 
قوله : «للمتبايعين» فقال: «هذا نص نسختنا فليتأمل!».اهء مع أن الذي في نسخة (خ) 
- التي اعتمدها رشيد رضا -: «بأنه؛ كما هنا!. 

)٠١(‏ في (خ) و(م): «فإقرار النبي َل لابن عمر». )١١١(‏ قوله: لدليل على صحة ما التزم» سقط من (خ). 

)١1١(‏ في (خ): «نظرا. )١7(‏ في (خ): «وكالمبتدع». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وجود مظن الاستنصاح» فليا تك "كلت على اجتهاده دون نصيحة 
الناصح الأعرف بعوارض النفوس » صار كالمتبع لرأيه مع وجود النص» 
وإن كان“ بتأويل» فإن سُمّيَ في اللفظ بدعة فبهذا الاعتبار» وإلا فهو 
متبع للدليل المنصوص من صاحب النصيحة» وهو الدَّال على الانقطاع 
إلى الله تعالى بالعبادة. 

ومن هنا قبل فيها: لوا اا ومعنى كونها 
إضافية: أن الدليل فيها مرجوح بالنسبة الاين" يق غدية الدواء 
عليهاء وراجح بالنسبة إلى من وفى 9 يفرظهاء ولذلك وفى” يها 
عد الأميو يد “رفي امهيا بعد ذا امعح راد ول عليه ني 

بعض الحرج» حتى ا قبول الخية” بخلاف البدعة الحقيقية» فإن 
الدليل عليها مفقود حقيقة» فضلاً عن أن يكون تكرها . فهذه المسالة 
تشبه مسألة خطل انيد فالقول فين" متقارت؟ اوساتي الكلام نها 
إن شاءً الله تعالى. 


رأف قول السائل في الإشكال: إن التزم الشرط فأدّى العبادة على 
وجهها...: إلى آخرهء فصحيص, إلا و اك «إن”''" تركها لعارض 
فلا حرج كالمريض»» فإن ما نحن فيه ليس كذلك» بل ثم قسم آخرء 
وهو: خا ده وإن ظهر أنه ليس من سببه. فإن 
تارك الجهاد ‏ مثلاً ‏ باختياره مخالفة ظاهرة» وتَرْكه سو را 
مخالفة فيه. فإن عمل في سبب يُلْحِقُهُ عادة بالمرضى» حتى لا يقدر على 
الجهادء فهذه واسطة بين الطرفين؛ فمن حيث تَسَبْبُهُ في المانع لا يكون 


200 في (خ): «تكلف» . زهعة في 44 و(ر): كانت». 

000 في (خ): «بالنسبة لمن». 63 في (غ): «الدليل» . 

(5) في (ر) و(غ): «أوفى1 وكانت هكذا في (م) ثم صوّبت. 

(7) في (خ) و(م): «عمر). (0) في (غ) و(ر): «فيها». 

(4) في (ر) و(غ): «إلى» بدل» «إلا». 2 (4) يعني في الإشكال المتقدم (ص198). 


)٠١(‏ في (خ): «فإن». 
)١١(‏ في (خ): «أو نحوه». 


ل 0 


محموداً عليه» وهو نظير الإيغال في العمل الذي هو سبب في كراهية 
العمل» أو في( التقصير عن” الواجب» وهذ 00 قد خالف النهي. 
ومن حيث وقع له الحرج المانع في الاك" وم أدام العباد و2 على 
وجهها قد يكون معذوراً. فصار هنا نظر بين نظرين لا يتخلّص معه العمل 
إلى واحد منهما. 
وأما قوله: ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي'” عنه فليقن 
كما قال؛ وذلك 0 المندوب من حيث هو مندوب يشبه الواجب من جهة 
مطلق الامو ويشبه المباح من جهة رفع الحرج عن" "؟ التاركء فهو واسطة 
بين الطرفين لا يتخلّص © إلى واحد منهماء إلا أن قواعد الشرع شرطت 
ايد العول جربلا كما شرطت في ناحية تركه شرطاً» فشرط العمل به 
أن لا يدخل فيه مدخخلاً يؤديه إلى الحرج المؤّذي إلى انخرام الندب فيه 
رأساًء أو انخرام ما هو أولى منهء وما وراءَ هذا موكول إلى خِيِّرَةٍ 
عله تإذا مل قيةا فو :يخلو أن يدخل خيه فيه على قصد انخرام الشرط 
3 لاء فإن كان كذلكء» فهو القسم الذي ا إن شاء الله» وحاصله أن 
الشارع طلبه”” برفع الحرج» وهو يطالب نفسه بوضعهء وإدخاله على 
نفسهء وتكليفها ما لا يستطاع» مع زيادة الإخلال بكثير من الواجبات 
والسئن التي هي أولى مما دخل فيه» ومعلوم أن هذه بدعة مذمومة. 
وإن دخل على غير ذلك القصدء قلا يكلو أن يجري المتدوب علن 
00 لاء :فإن أجراه كذلك بأن يفعل 023 ما استطاع إذا وجد 
تنشاطأء ولم يعارضه ما هو أولق مما دخل 0 فهذا 0 محض 


)١(‏ قوله: ١«في)‏ ليبن في (خ). (١‏ في (خ): «على» بدل «عن». 
(9) في (خ) و(م): «العبادة». (5) في (خ): «من أدائها». 
6 في (غ): المنهي؟ . 69 ك (خ): «على» بدل «عن». 


(0) في (خ): «لا يتخلى». 

(4) علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعله: «طاليه»:اه. 

(9) في (ر) و(غ): «هذا». )٠١(‏ في (م): «منهما». 

(1) قوله: «مما دخل فيه») من (خ) فقط. )١١(‏ في (خ) و(م): «فهو» بدل «فهذا هو). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


السنة التي لا مقال فيها؛ لاجتماع الأدلة على صحة ذلك العمل» إذ قد 
مو فهو غير تارك» ونهي عن الإيغال وإدخال الحرج» فهو مُتَحَرّزء فلا 
إبكال فى صحته» وهو 0 شأ القرن” 5 الأول وما بعده 0 وإن ِ 

يَجِرهِ على مجراه» ولكنه أدخل فيه رأي الالتزام والدوام» فذلك الرأي 
0 ابتداء. 


لكن فُهِمَ من الشرع أن الوفاة ‏ إن حصل - فهو إن شاء الله - 
كفارة النهي» فلا -0 عليه في هذا القسم معنى ا لأن الله تعالى 
مدح الموفين بالنذ 9 ؟.والمونين بعهدهم إذا عافدو )* 2 مل 
الوفاءٌ تمحخض وجه النهي» وربما أن في الالتزام الَّذْري ” 5 ولاجل 
احتمال عدم الوفاء أظلة عليه لفظ البدعة» لا لأجل أ نه عَمَلُ دلبل 
عليه» بل الدليل عليه قائم. 


ولذلك إذا التزم الإنسان بعض المطرات التي يعلم أو يظن أن 
الدوام فيها لا يوقع في حرج ناا و" ' الوعة الثالث من الأوجه 
الثلاثة المنّه عليها ‏ لم يقع في نهي» بل في محض المندوب”*؛ كالنوافل 
الرواتب مع الصلوات» والتسبيح والتحميد والتكبير في آثارهاء وذكر 
اللسان"'' المُلْتَرّم العَشِيّ والإبكار» وما أشبه ذلك مما لا يخل بما هو 


أولى» ولا يدخل حرجاً بنفس العمل به ولا بالدوام عليه 


)١(‏ في (غ): «كون». 

(؟) قوله: «القرن» سقط من (م)» وفي (خ): «السلف» بدل «القرن». 

() في (خ): اومن بعدهم؟. 

(4) في قوله تعالى: ##نوفُونَ ِلَدْر وَياوْنَ يرما كن هوم مُستطِيرا © سورة الدهر: الآية (97). 

(6) في قوله حاتي ولك لبر مَنْ ءَامَنَّ به وَالَْوَوِ الآخرٍ #0 إلى أن قال: # الت 
1 ذا علهدواً أ وَالصَّديريَ فى البأسَآء صر وحن البأين وْليِكَ لذن 0 َأولِكَ هم 

لْمُتَّفوْنَ سورة البقرة: الآية (لالا1١).‏ 

() في رخ): «غير النذري». 

0) في (ر): «وهذا»ء والظاهر أنها هكذا أيضاً في (غ)) إلا أنها لم تتضح في مصورتها. 

(4) في (خ): «المندوبات». (9) في (خ): «والذكر اللساني». 


|| كتاب (الاعتكام 


وفي هذا القسم جاءَ التحريض على الدوام صريحاًء ومنه كان جَمْعٌ 
عمر رضي الله عنه الناس في رمضان في المسجد""". ومضى عليه الناس؛ 
لأنه كان أولاً سنة ثابتة من رسول الله كه("2. ثم إنه أقام للناس بما كانوا 
قادرين عليه ومحبين فيه» وفي شتهن وإحد من السنة. لا دائماًء هركولا اط 
اختيارهم ؛ لأنه قال: والتي ينامون عنها أفضل . 
قد فهم السلف الصالح أن القيام في البيوت أفضلء» فكان كثير 
م ينصرفون فيقومون في منازلهمء ومع ذلك فقد قال: «نعمت البدعة 
هذه!»» فأطلق عليها لفظ البدعة ‏ كما ترى - نظراً ‏ والله أعلم - إلى 
اعتبار البوام» وإن كان شهراً في السنةء أو أنه©» لم يقع فيمن قبله عملاً 
دائماً» أو أنه أظهره ه في المسجد الجامع ميغالقا لساء ئر النوافل» وإن كان 
ذلك في أصله واقعاً» كذلكء فلما كان الدليل على ذلك القبام على 
الخصوص واضحاً قال: «نعمت البدعة هذه!»» فحسنها بصيغة «نِعُم) التي 
تقتضي من المدح ما تقتضيه' صيغة التعجب؛ و ا 
بدعة! وذلك يخرجها قطعا عن كونها بدعة. 
وعلى هذا المعنى جرى كلام أبي أمامة رضي الله عنه" مستشهداً 


)١(‏ أخرجه البخاري )3١١(‏ من حديث عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ قال: خرجت مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجدء فإذا الناس مزل 
متفرقون؛ يصلي الرجل لنفسه؛ ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: 
أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل» ثم عزمء م 4 
كعب. ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة ة قارئهم؛ قال عمر: نعم 
البدعة هذه. والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. يريد: آخر الليل» وكان الناس 
0 أوّله.اه. 

(0) يشير إلى حديث عائشة الذي أخرجه البخاري (2)/19 ومسلم )71١(‏ في قيامه يَلِ في 
رمضان وقيام أناس معه لما رأوه. فصنع ذلك ليلتين أو ثلاث ثم لم يخرج لهم بعد 
ذلك. وقال: إني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل». 

(9) في (ر) و(غ): «منهم كثيرا. (:) في (خ): «وأنه». 

(5) في (خ): «واقعاً في أصله». 6 في (ر) و(غ): اليقتضيه) . 

(0) الذي تقدم تخريجه (ص58١).‏ 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


بالآية حيث قال: أحدئتم قيام رمضان ولم يكتب عليكمء إنما معناه ما 
ذكرناه» ولأجله قال: فدوموا عليه» ولو كان بدعة على الحقيقة لنّهى عنه» 
ومن هذه الجهة أجرينا الكلام على ما نهى كَلِ عنه من التعبّد المخوّفٍ 
الحَرَجَ في المآل؛ واستسهلنا وضع ذلك في قسم البدع الإضافية؛ اتنبيها 
على وجهها ووضعها في الشرع مواضعهاء حتى لا يغترٌّ بها مغترٌ فيأخذها 
على غير وجههاء ويحتجٌ بها على العمل بالبدعة الحقيقية قياساً عليهاء ولا 
يدري ما عليه في ذلك. وإنما تجشَّمنا إطلاق اللفظ هنا؛ وكان ينبغي أن 
لا نفعل7' لولا الضرورة؛ وبالله التوفيق. 


)١(‏ في (خ) و(م): «لا يفعل». 


1 ظ كاب لقعا 


فصل 


قال الله تبارك”") وتعالى: يا أَلَدِنَ َامَنواْ لا مُأ يتما مآ أل 

أله كك وَلَا تدوأ إبَ أنه ل وو التنقي ( وكا ما تلككم أن 504 

با 0 لَه ألذِىَ أنشّم بهو 20 24 . روي”” َي سبب نزول 

2 ' جملتها تدور على معنّى واحدء وهو تحريم ما أحل الله 

من السك تدا أو شبه التديّن» وأ من نهى عن ذلك وجعله 
اعتداءً» والله لا يحب المعتدين. ثم قرّر الإباحة تقريراً زائداً على ما تقر 

بقوله'": لاوكُوأ مما رَدَقَكْمْ لنَهُ عكلا عقِبَأ4. ثم أمرهم بالتقوى, وذلك 

مشعر بأن تحريم ما أحل الله خارج عن درجة التقوى. 

فخرّج إسماعيل القاضي من حديث أبي قلابة رضي الله غنه قال: 

أزاة تان به امنيا رسول الله كلل أن يرفضوا"الذتناء :ويزركو9؟ الشساء 

ويترهّبوا 2 فقام رسول الله ل فغلّط فيهم المقالة» فقال: «إنما هلك من 

كان قبلكم بالتشديد؛ شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم'''2, فأولتك 

بقاياهم في الديار والصوامع» اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاًء وحُجواء 

واعتمرواء واستقيموا يُسْتَقَهُ!١1)‏ بكم""'". قال: ونزلت فيهم: ايها لذبن 


.)88 قوله: «تبارك» من (ر) فقط. (0؟) سورة المائدة: الآيتان (لالم»‎ )١( 
قوله: «روي» في موضعه بياض في (غ).‎ )9( 

(4:) سيذكرها المصنف فيما يلي . (5) قوله: «وأن» ليس في (خ) و(م). 
لقي لق ونم ااواةف (0) في (غ) و(ر): القوله». 

(4) في (خ) و(م): «وتركوا». (9) في (خ) و(م): «وترهبوا». 

)٠١(‏ في (ر) و(غ): «فشدد عليهم». )١١(‏ في (خ) و(م): (ايستقيم». 


)١١(‏ قوله: (بكم» سقط من (غ) و(ر). 
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مما لا خرَمُوأ يبت مآ كَل أنه لكو»” . 


00 أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» 197/1١‏ والمروزي في «زياداته على الزهد» 
(ص50" رقم 420١١‏ وابن جرير الطبري في «تفسيره» (18/5 رقم 207775 و(١٠/‏ 
06 رقم 11741)) ثلاثتهم من طريق أيوب بن أبي تميمة السختياني» عن أبي قلابة 
عبد الله بن زيد الجرمي» به» كنات : 
وبح ا 0 وضعفه الطبري فقال عقب روايته له ولغيره من الأحاديث: 
«فإن هذه أخبار لا يثبت بمثلها في الدين حجة؛ لِوَهْي أسانيدها» . 
وأخرج الطبراني في 55ظ الكبير» 5١77/7‏ رقم 51487) من طريق 0 
القطان» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة؛ قال: قال رسول الله كلل : 
الصلاة وآنوا الزكاة وحجوا واعتمرواء واستقيموا يُستقم بكم». 
وقد جود إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» 084/١(‏ رقم »© وقال 
الهيثئمي في «مجمع الزوائد» :)587/١(‏ «رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
والصغير» وفي إسناده عمران القطان» وقد استشهد به البخاري» ووثقه أحمد وابن 
حبان» وضعفه آخرون». 
ومع ما في عمران القطان من جرح» فإن الحديث من رواية الحسن البصري عن 
سمرة»ء وهو لم يسمع منه إلا أحاديث معروفة» وليس هذا منها. 
وأخرج البخاري في «التاريخ الكبير» (1//5ا9)» والطبراني في «الكبير؛ (5/ "/ا رقم 
١‏ © والبيهقي في «الشعب» (578854)» ثلاثتهم من طريق عبد الله بن صالح» عن 
لي بسرت عن سل بن لي اقيق بقن ب سي دقن لاضع جنا ل 
النبي يه قال: «لا تشددوا على أنفسكم». » فإنما هلك من كان قبلكم بتشديدهم على 
أنفسهم » وستجدون بقاياهم في الصوامع والديارات». 
وفي سلئذده عبد الله بن صالح الجهني» أبو صالح المصري كاتب الليث» وهو 
صدوقء إلا أنه كثير الغلطء وهو ثبت في كتابه. وكانت فيه غفلة؛ كما في 
«التقريب» .)715٠9(‏ 
وأخرجه أبو داود فى اسئنله) (54874) من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن أي 
العمياء؛ أن سهل بن أبي أمامة حدثه: أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك 
بالمدينة؛ فقال أنس: إن رسول الله يك كان يقول: ١لا‏ تشددوا على أنفسكم فِيشْدّد 
عليكم» فإن قوماً اشددوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم» ٠»‏ فتلك بقاياهم في الصوامع 
والديارات #وَرَمبَايَةٌ أبتَدَعُوهَا ما كهَا». 
وفي سنده سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء الكناني» المصري» وهو مقبول كما 

فى «التقريب» (2)7157 وتقدم الحديث والكلام عنه (ص77 - 78). وأخشى أن 
كو هذا اختلافاً بين سعيد هذا وأبي شريح على سهل بن أبي أمامةء ولولاه لكان 
الحديث حسناً بمجموع هذه الطرق. 


|| لس 


وو ال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رجلاً أتى 
النبي عله فقال: «يا زسول الله ! إني إذا أَقيَت اللحم ان نَتَشِرت للنساء 
وأخذتني شهوتي » فحرّمت على اللحم» فأنزل الله الآية. حديث 000 


وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت هذه الآية في 
رهط من أصحاب رسول اله 3» : منهم: أبو بكر وعمر وعلي وعبد الله بن 
مسغوو” وعنمان بن ملعو والمقُداد بن الأسود الكندي وسالم مولى أبي 
حذيفة رضي الله عنهم؛ اججمعوا “في دار عثمان بن مَظعون الجمّحي» 
فتوافقوا أن ا أنفسهم, 0 ' يعبتزلوا النساءء» ولا يأكلوا ا ولا 
دسا نوأ يلبسوا المُسُوح”" ». ولا يأكلوا من الطعام إلا قُوتاً وأن 
يسيحوا في الأرض كهيئة الرهبان. فبلغ ذلك رسول الله يك من أمرهمء 


-ت- وانظر تعليقي على الحديث رقم (١لالا)‏ من «سئن سعيد بن منصوراء وانظر (ص77 
- 58 و155١)‏ من هذا المجلد. 

2)5341/( وابن أبي حاتم‎ ,)١177860( أخرجه الترمذي برقم (7"054). والطبري‎ )١( 
,)١7٠١/5( وابن عدي في «الكامل»‎ »)١١94١ والطبراني في الكبير (١١//الا؟ رقم‎ 
ينهم .د طرين أي حاوس العدحا كاين جلت عن امتوان بي سل : عن ععري‎ 
عن ابن عباس » به.‎ 
قال الترمدي: «هذا حديث حسن غريب» ورواه بعضهم من غير حديث عثمان بن‎ 
سعد مرسلاً ليس فيه: عن ابن عباس. ورواه خالد الحذّاء عن عكرمة مرسلاً».اه.‎ 
وعثمان بن سعد الكاتب ضعيف كما في «التقريب» )ل فالحديث ضعيف‎ 
. لأجله‎ 
ومع هذا فقد خالفه الثقة خالد الحذّاءء» فرواه عن عكرمة مرسلاًء ليس فيه ذكر لابن‎ 
.)75١١ص( عباس» وسيذكره المصنف‎ 
وقد أخرجه ابن جرير الطبري (179 و788١ و71740 و4)1701. وفصّلت‎ 
الكلام عنه في تعليقي على الحديث رقم اللفوة من «سنن سعيد بن منصور».‎ 

(0) القائل: «حديث حسن» هو الترمذي كما في التعليق السابق. 

فر في (خ) و(م): «وابن مسعود». 

(؟) أي: يقطعوا مذاكيرهم كما سيأتي في آخر الرواية. 

(5) في (خ) و(م): «بأن». 

(1) الْمُسُوح: الأكسية من الشعر. انظر: «لسان العرب» (0947/7). 
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فأتى عثمان بن مظعون في منزله فلم يجده في منزله'"2. ولا إياهمء فقال 
لآدراة مانت أء حكيم 'ابنة ابي أنيةا ف بهارثة السنليويع :اق با 
بلغني عن زوجك جاردا قالت: ما هويا رسول الله؟ فأخبرهاء 
فكرهت ا اب 7 نشول الله َك حين شأليا” 0 وكرهت أن تبدي 
على زوجهاء فقالت: يا رسول الله!”“ إن كان أخبرك عقمان ققد 
صدقك”*©. فقال لها رسول الله كلِ: «قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا: 
إن رسول الله يقول لكم: إني آكل وأشرب» وآكل اللحم والدَّسَمء وأنام» 
وآتق 'النشاء» “فمن :رغ عن سني فليس مني». فلما رجع عثمان وأصحابه 
أخبرته”"' امرأته بما أمر به رسول الله ككل فقالوا: لقد بلغ رسول الله يكل 
أَمرّنا فما أعجبه» فَذَّرُوًا ما كره رسول الله كله ونزل فيهم”"": «ايتايا لذن 
َأمَنُوأ لا حَحَرْمُوأ طِيَبَتٍ مآ م أل أ أَنَهُ لكةِ 4‏ قال: من الطعام والشراب 
الخدم وك مْتَدواأ» - قال: في قطع المذاكير #إرك أنه بي 
يْحِثْ الْسْئَرت4؛ قال: الحلال”" إلى الحرام”" . 


)١(‏ في (خ): «فلم يجله فيه). (؟) في (ر) و(غ): «أن تحدث». 

69 قوله: «حين سألها» ليس في (خ) و(م). 

(:) قوله: «يا رسول الله» ليس في (خ) و(م). 

(0) في (خ): اصدق». (7) في (خ): «أخبرتهم؟. 

48 في (خ) و(م): «فيها». (0) فى (م): «الجدال». 

(9) هذا الحديث أورده القرطبي في اتفسيره) (؟/2)19 ولم يعزه لأحد. 
ولم أجد أحداً أخرج هذا الحديث بهذا السياق» وفيه ذكر أن اسم زوجة عثمان: أم 
حكيم ابنة أبي أمية. ولكن ذكر الحافظ ابن حجر في «الإصابة» )١195/17(‏ أن هذه 
رواية الكلبي في «تفسيره؛؛ عن أبي صالح» عن ابن عباس. 
والكلبي هذا هو محمد بن السائب» وهو متهم بالكذب» ورمي بالرفض كما في 
«التقريب» (0978). 
ومع ذلك فهو يروي عن أن صالح باذام» وقد روقىقى ابن عدي في «الكامل» )500/ 
4 عن سفيان الثوري؛ قال: قال لي الكلبي: قال لي أبو صالح: «كل ما حدثتك 
كذب». 
فهر كذب علي أي الحالين: إن صدق الكلبي في هذا أو كذب. 


م كاب العا 


وفي الصحيح''") عن عبد الله قال: كنا نخزو مع رسول الله كل 

ليس معنا نساءء فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك؛ فرخص لنا بعد 
ذلك أن نتزوج در بالغوى”" بيع دوالك م نكاح المتعة"" 
0 9- عم بىىس 104 


المنسوخ 5 ثم 0 ا مسعود: يام ألَذينَ ءَامَنُوأ لا تحرّموا طيِّباتِ م 
َل أنه لكم». 


وذكر إسماعيل عن يحيى بن يَعْمَر: أن عثمان بن مَظْعون رضي الله 
عنه همَّ بالسياحة» وهو يصوم” النهارء ويقوه'') الليل» وكانت امرأته 
قرأ 00 فتركت العمل والخِضّاب» فقالت لها قار 0 أزواج 
النبي 6: أَمُشْهِدٌ9" أ به انيقالت لود غير أن 
فقفان تلا بيزية السساة فذكرت ذلك للنبى يليه فلقيه رسول الله ككل فقال 
0 أتؤمن 5 0 به؟» قال: نعم. قال: «١‏ 


0101 عدو 


مثل ما نصنع23"76, 0 محَرَمُوا طِيِبتِ ما مآ أحلّ أله 4 ل» ال" 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص38). 

(؟) زاد رشيد رضا هنا قوله: «إلى أجل»» وعلق عليه بقوله: سقط من نسختنا فقط «إلى 
أجل»» وهو ثابت في «الصحيح».اه. 

(فر4 قوله: «المتعة» ثابت في نسخة (خ) التي اعتمد عليها رشيد رضاء ومع ذلك علق على 
هذا الموضع بقوله: سقط لفظ «المتعة» من نسختناء ولا يصح المعنى بدونه.اه. 

ع في (م): «ثم قال قرأ». 6 في (ر) و(غ): (صوم)» . 

(10) في (ر) وغ (وقيام؟ . (0) في (خ): «أشهيد؛, وفي (م): «أشهدا. 

(6) امرأة مُشهد: إذا كان زوجها حاضراً عندهاء وامرأة مُغيب: إذا كان زوجها غاتباً 
عنها. انظر: «النهاية» لابن الأثير (؟/016). 

0 في (خ): «شهيد» وفي (م): « 

0 قوله: «فقال له») سقط من (م)2 وقوله: «له» ليبس في (غ) ود(ر). 

(0) قوله: ليا عثمان» ليس في (خ) و(م). )١١(‏ في (غ): «تؤمن». 

() في (م): اتصنع». 

)١5(‏ كذا ذكر المصنف عن إسماعيل بن إسحاق أنه رواه من طريق يحيى بن يعمر: أن 
عثماة بن مظعون .+ قذكره. فرصلا . 
ولم أجد رواية إسماعيل بن إسحاق هذه. 
لكن الحديث أخرجه الإمام أحمد في «المسند» )٠١5/5(‏ من طريق مؤمّل بن- 
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وخرّج سعيد بن منصور"' عن حصين”"؟: عن أبي مالك”"؛ قال: 
نزلت في عثمان بن مظعون وأصحابه؛ كانوا حرموا و كثيراً من الطعام 
والنساف وهم بعضهم أن يقطع ذكرهء فأنزل الله تعالى: «#ياما الَدبنَ0) 
اموا لا لا ححَرَمُوأ طييت220» الآية. 


وعن عكرمة"': قال: كان ناس من أصحاب رسول الله يكالة همّوا 
4 رمرم ب 


فرك النشاء: واللحم والخصاءء فنزلت: #يكآيبا الَدِنَ عامئوأ لا مَحَرَمُوأ 
ليتق دام 4 اليه" 


وعن قتادة : قال: نزلت فى ناس من : أصحاب رسول لله كك أرادوا 


أن يترا عو اتون "رتك" لشاف وعرعين0 د متيس علي بدن أبن 
9037 وعثمان بن ا نطقي 


- إسماعيل» عن حماد بن سلمة» عن إسحاق بن سويد» عن يحيى بن يعمر وأبي 
فاختة.».عن عائشة» به. 
وسنده ضعيف لضعف مؤمل من قبل حفظه. 
وانظر الأحاديث الآتية. 

)١(‏ في «(سئنه) (5/ ١616‏ رقم الا/ا). 
وأوضحت في تعليقي على الحديث هناك من أخرجه» وأنه ضعيف لإرساله» وذكرت 
له شواهد تدلٌ على صحة معناه» فانظره إن شئت 

فق في (خ) و(م): ١‏ خضير). وهو: ل ال « الشلمى: 

(6) هو: غزوان الغفاري. (5:) في (م): «فأنزل: هايا لذن 14 . 

)0( قوله 00 «طيبات» 0 
لم يخرجه. ٠:‏ وقد ا تخريجه ري لت ابن ا وهو مرسل 
أيضاً . 

(0) من قوله: «وعن عكرمة» إلى هنا ليس في (خ) و(م). 

00 في (خ): لاعن الدنيا) وفى يي (غ): «من ذلك الدنيا». 

(9) في (غ): «ويترك»), وفي(ر) : «ويتركوا». )٠١(‏ في (ر) و(غ): «ويترهبوا». 

01 قوله: الال‎ )١١( 

)١١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» )١97 - 191/١(‏ عن معمرء عن قتادة» به. 
ومن طريق عبد الرزاق وطريق يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة 
أخرجه ابن جرير في "تفسيره») ١5747(‏ و517454١1).‏ 


| لحك كد 


وخخرّج ابن المبارك”'" أن عثمان بن مظعون أتى النبي كللِ؛ فقال: 
ان 0 في الاختصاءء فقال النبي كلِ: «ليس منا من خصى ولا 
اختصى”". إن خصاء”) أمتي الصيام». قال: يا رسول الله! ائذن لنا في 
السياحة» قال: «إن صاحة أمتي الجهاد في سبيل الله». قال: يا رسول 0 


ائكذن لنا في الترمّب0* 3 قال: «إن 56 أمتي الجلوس في ال ” 
لانتظار الصلاة» . 


توفي الصحيح”" : 7 ذ رسول الله عه العبثّل على عثمان بن مظعون»؛ 
ولو أَذْنَ له لاختصينا" , 


وهذا كله واضح في أن جميع هذه الأشياء تحريم لما هو حلال في 
الشرع. وإتحاك الما بيج الجارع إعماله - وإن كان يقصد سلوك طريق 
الآخرة 5 لأنه نوع من من الرهبانية» ولا 007 في الإسلام'' 0 


وسنئده ضعيف لإرساله أيضاً . 

000 في «الزهد» (8410) من طريق رشدين بن سعد. عن ابن أنعم» عن سعد بن مسعود: 
أن عثمان بن مظعون. . . » فذكره. 
وسنده ضعيف لإرساله؛ فسعد بن مسعود تابعي كما في «المراسيل» لابن أبي حاتم 
(ص١/)»‏ ورشدين بن سعد ضعيف كما في «التقريب» .)١9061(‏ 

() في (خ): «لي». 

(0) علق رشيد رضا هنا بقوله: الذي نعرفه من الحديث: «أو اختصى».اه. 

(5) في (خ) و(م): «اختصاء». (5) في (ر) و(غ): «الترهيب». 

(7) قوله: «في المساجد» سقط من (غ) و(ر). 

(10) أخرجه البخاري (00197 و00174)» ومسلم )١507(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه. 

(4) في.(خ): (الاختصى». 

4 قوله: «ولا رهبانية» ليس في (خ) و(م). 

)٠(‏ قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)١١١/9(‏ «وأما حديث: ١لا‏ رهبانية في 
الإسلام» فلم أره بهذا اللفظء لكن في حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني: 
«إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة»» وعن ابن عباس رفعه: «لا صرورة في 
الإسلام». أخرجه أجمد وأبو داود وصححه الحاكم».اه. 
وفي )١١8/9(‏ ذكر أن حديث: (إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة» أخرجه- 
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وإلى منع تحريم الحلال217 ذهب الصحابة والتابعون ومن بعدهم؛ إلا 
أنه إذا كان التحريم غير مَحُلوف عليه فلا كمّارة فيه'", وإن كان محلوفاً 
عليه» ففيه الكفارة» ويعمل0" الحالف بما أحل الله له. 

ومن ذلك ما ذكر إسماعيل القاضي عن مَعْقِل بن 5 أنة سال 
ابن مسعود رضي الله عنه فقال: إني حلفت عو أذ 1 0 على فراشى 


ا 5 عبد الله: #يكأيا أَلَذِنَ امنا لا .> لكبو( 
ادن فكل” 2 وكمّْر('"2 عن يمينك» ونَّمْ على م 


لشن رواية: أن قا ان2072 نكر الصوم وآ 7 5 3 أن 


- الطبراني من طريق سعيد بن العاص» لا سعد بن أبي وقاص» وهذا هو الصحيح» 
والأول تصحيف . 
فالحديث أخرجه الطبراني (5/ 27 رقم 8 من طريق إبراهيم بن زكرياء ثنا أ 
أمية الطائفى. حدثنى جدي» عن جده سعيد بن العاص: أن عثمان بن مظعون قال: 
يا رسول الله! ائذن لى فى الاختصاءء فقال له: «يا عثمان! إن الله قد أبدلنا بالرهبانية 
الحنفية السمحة. والتكبير على كل شَّرَفء فإن كنت منا فاصنع كما نصنع». 
والحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً؛ فيه إبراهيم بن زكريا العبدسي وهو ضعيف 
جداً؛ قال أبو حاتم: حديثه منكرء وقال ابن عدي: حدث بالبواطيل» وقال: يأتي 
عن مالك بأحاديث موضوعة. انظر: «لسان الميزان» .)١58- 1١57/١(‏ وانظر ما 
تقدم (ص/” - 2)758 وتخريج حديث: «أحبٌ الدين إلى الله الحنيفية السمحة» 
(ص١١6١‏ أملل وانظر (ص١١١1‏ 7 .)1١‏ 

للق أي : على النفس كما نع عثمان بن مظعون وأصحابه» وكما في قوله تعالى في سورة 
التحريم: «يكايًا آلب لِمَ حرم مآ أَلَّ أنه ك4 وما ذكر في سبب نزولها. 


وأما تحريم الحلال المجمع عليه كحكم شرعيء فهذا كفرء وليس من هذا الباب؛ 
كما سيئبه عليه المصنف (ص8١7‏ فما بعد). 


(؟) قوله: «فيه» ليس في (خ). (9) في (ر) و(غ): «وليعمل». 

(4) قوله: «ابن مقرن» ليس في (خ)» وفي (غ) و(ر): «مغرق». 

(0) قوله: «على» ليس في (خ) و(م). (5) . قوله: «سنة» سقط من (غ) و(ر). 
(0) قوله: «قال» ليس في (خ) و(م). (8) سورة المائدة: آية (/41). 

(9) قوله: «ادن فكل» من (خ) فقط. )٠١(‏ في (غ) و(ر) و(م): «كفر». 


)1١(‏ في (غ): «ففي». 
)١0(‏ في (خ): ««كان معقل». وفي (م): «كان معقلاً». 


2 كتاب لاما 


لا .ينام على. فراشة: فاتى عبد الله بن :مسعوة”"”؟ رضئ الله غنه فسآله .عد 
ذلك؟ فقراً عليه الآية9' . 


وعن مغيرة؛ قال: قلت لإبراهيم ‏ في هذه الآية: «لا عُحَرَمُوأ طَيَبتِ 


مآ حل أنه لَكُم» _: أهو الرجل يحرّم الشيء مما أحل الله له؟ قال: 
م 1 


| 


وعن مسروق؛ قال: أتِي عبد الله" بضَرْع””'» فقال للقوم: ادنواء 


فأخذوا يطعمون. فقال رجل: إني حَرّمت الضَّرْع"". فقال عبد الله: هذا 
من'"' خطوات الشيطان: يكيب الَِنَ مَنوأْ لا خحَرَمُوأْ عيبت" مآ كَعَلَّ أنه 
رساو - و 0 3 

لكة» الآية"', ادن فكُلّء وكفّر عن يمينك7"" . 


وعلى ذلك :جرت الفتيا في الإسلام : أن كل من حرّم على نفسه شيئاً 
مما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشيء» فليأكل إن كان مأكولاً» 


000( في رخ و(م): «فأتى أبن مسعود). 

2( هو حديث صحيح أخر جه سعيد بن منصور في «سئنه» (7/ا/ا). فانظر تخريجه هناك إن 
شئت» وانظر معه رقم (؟لالا و97/4). 

() أخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» (177704) من طريق شيخه سفيان بن وكيع» عن 
جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم - «ايتأيا الْدِينَ امنأ لا ححرِمُوأ طيبَتِ مآ لل أمَهُ لكم 4 _؛ 
قال: كانوا حرّموا الظيب واللحم» فأنزل الله تعالى هذا فيهم. 
وسنده ضعيف جذا. 
فسفيان بن وكيع كان صدوقاًء إلا أنه ابتلي بورّاقه؛ فأدخل عليه ما ليس من حديئهء 
فنصح فلم يقبل» فسقط حديثه كما في «التقريب» (51459). 
ومغيرة بن مقسم ثقة متقن. إلا أنه كان يدلّس؛ ولا سيّما عن إبراهيم كما في 
«التقريب» (5899)» وهذا من روايته عن إبراهيم. 

#4 أي : أبن مسعود. 

(5) الضَّرْع: هو الخِلْفُء مَدَرُ اللبن لكل ذات ظِلْفٍِ أو حُفت. انظر: «لسان العرب» (// 
اا 

(0) في (ر) و(غ): «الزرع». 0) قوله: «من» ليس في (خ) و(م). 

(4) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (م). (9) قوله: «الآية» ليس في (خ). 

)٠5١(‏ أخرجه سعيد بن منصور (1/15) بسند صحيح» وقد استوفيت تخريجه هناك. 
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وليشرب إن كان مشروباً»ء وليلبس إن كان ملبوساًء وليملك إن كان 
مملوكاً. وكأنه إجماع منهم منقول عن مالك وأبي حنيفة والشافعي 
وغيرهم . 

واختلفوا في الزوجة. ومذهب مالك: أن التحريم طلاق كطلاق 
الثلاث» وما سوى ذلك فهو”"' باطل”"©؛ لأن القرآن شهد بكونه اعتداءء 
حتى إنه إن حرم على نفسه وَطْءَ أمته غير قاصد"" به العتقء فوطؤها 
حلال. وكذلك سائر الأشياء: من اللباس والمسكن”*؟ والكلام”*' والصمت 
والاستظلال والاسْتِضْحَاءٍِ. وقد تقدم'') الحديث في الناذر للصوم قائماً في 
الشمس ساكتاء فإنه تحريم للجلوسء» والاستظلال» والكلام”"» والنبي كله 


هر بالجلوس والتكلم والاستظلال. قال 7 مره أن يتم ما 


6ن" نه لاع ويرك نا كان عليه فك -معصضية. 

فتأملوا كيف جعل مالك ترك الحلال معصية! ركرامتضي الاي لي 
قوله تعالى: #ولا ند مْتَدواً» الآية» ومقتضى قول ابن 007 تا رضي الله 
عنه لصاحب الضَّرْعَ: هذا من خطوات الشيطان. 

وقد ضعّف ابن رُشدٍ الحَفِيرٌ7''' الاستدلال من المالكية بالحديث» 
وتفسير مالك له. وذكر أن قوله في الحديث: اويدرك ما كان عليه فيه 
محضية 4" لسن : بالظاهر أن ترك الكلام عضن عقن | عور اللمك فعا لون انها دده 


0 قال نتف يفيه أذ يكون القباء' [في الشسسين]'"" لبن 


. قوله: «فهو» ليس في (غ) ودر). فم في (ر) و(غ): «فباطل»‎ )١( 

(*) في (خ): «وطء أمة غيره قاصداً» وفي (م): «وطء أمة غيره قاصد». 

(5:) قوله: «والمسكن» ليس في (غ). (5) قوله: «والكلام» ليس في (خ). 

(1) تقدم تخريجه(ص/7١).‏ (0) في (خ): «والكلام والاستظلال». 

(4) في «الموطأ» (577/1) بنحو ما هنا. (94) في (خ) و(م): «أمره ليتم ما كان له». 

٠ 2‏ ) المتقدم في الصفحة السابقة. )١١(‏ في «بداية المجتهد» .)"١١/١(‏ 

(17) في قوله تعالى في سورة مريم (.: إن نَدَرْتُ لِليَمْن صَوْمًا فلن أَكَلْمْ لوم 
إفييًا» . 


() في جميع النسخ : «للشمس»» والمثبت من «بداية المجتهد» . 


هه تاب العتماء 


ا إلا ما يتعلق بذلك”'' من جهة تعب الجسم والنفسء» وقد 
يستحب للحاج أن لا يستظل7". فإن قيل: فيه معصيةء فبالقياس على ما 
نهي عنه من التعب». لا بالنص» والأصل فيه أنه من المباحات. 

وماافالة ابن ركد غم اهن ولع يغ مالك في المجديية بها قال 
استنباطاً منهء بل الظاهر أنه استدل بالآية المتكلم فيهاء وحمل الحديث 
عليهاء قَتَرْكُ الكلام ‏ وإن كان في الشرائع الأوك قوع -» فهو منسوخ 
بهذه الشريعة» فهو عمل في مشروع بغير مشروع. وكذلك القيام في 
الشمس زيادة في العبادة"*) من باب تحريم الحلال» وإن استّحبٌ في 
موضعء فلا يلزم استحبابه في آخر. 


)1١(‏ في (خ) و(م): «معصية)». والمثبت من (غ) و(ر)ء وهو موافق لما في «بداية 
المجتهد) . 

(0) قوله: «بذلك» ليس في (خ). 

(؟) هذا الاستحباب يحتاج إلى دليل يدل عليهء ولا أعلم في ذلك دليلاً. 

050 قوله: «في العبادة» ليس في (خ) و(م). 
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فصل 
ويتعلق بهذا الموضع مسائل 


إحداها”": أن تحريم الطلا ل ونا اكه ذلك يتمدو حل أوعه: 

الأول: التحريم الحقيقيء, وهو الواقع من الكفارء كالبَحِيْرَة 
والسَّائِبَةٍ» والوَصِيّْلَةَء والحَامِي» وجميع ما ذكر الله تعالى تحريمّه عن 
الكقار بالرأي العخض. ومنه قول: الله تبازك وتعالى”" - ولا تمولوا لما 
َصِتُ ألِْتُحْْ الْكَذِب هَذَا حَللُ وها حَرَامٌ يدبو عَلَ لله الْكَدِبَ4”. وما 
أشبهه من التحريم الواقع في الإسلام رأياً مجرّداً. 


والنانئ2: أن ايكون مجرة رك لا لغرضن4؛ بل لأن النفس تكرغه 
جيك أرالا دك 201 وق لعل أو له تعد كته أو تشففل' ينا عو 
آكد منه9"©» أو ما0"© أشبه ذلك. ومنه ترك النبى 6 لأكل الضَّبٌ لقوله 
فيه: (إنه لم ارقن قومي» فأجدني أعافه) 2 ولا يَسَمَى مثل هذا 
تحريماً؛ لأن التحريم يستلزم القصد إليه» وهذا ليس كذلك. 


والثالك23"0: أن يمتلع توه التحريم» د ما يجري مجرىق النذر من 


. في (خ): «أحدهماك وفي (م): «(أحدها)‎ )١( 

(؟) في (خ): «في» بدل «على». 

(9) في (خ): «ومنه قوله تعالى»؛ وفي (م): «ومنه قول الله تعالى». 

(4) سورة النحل: الآية .)١١5(‏ (5) في (خ) و(م): «الثاني». 

00 في (خ): «(تكرهه) . 000 قوله : (منه) لمن في © و(م). 
(8) في (خ): «وما». 

(9) أخرجه البخاري 0189١(‏ ولا087)» ومسلم ١955(‏ و1955١).‏ 

. في (خ) و(م): «الثالث»‎ )٠١( 


|| ظ ل ع 


العزيمة القاطعة للعذرء كتحريم النوم على الفراش سنة» وتحريم الضَرْعء 
وتحريم الاذخار لد ونحريم الليّن من الطعام واللباس» وتحريم الوَطءِ 
أو"'' الاسْيَلْذاذ بالنساء في الجملة» وما أشبه ذلك. 
(0). اك : 5 56 3 5 5 
: والزايع. : ايا على اععز الجزادز اله لا ميل ١‏ ومثله قد 
يُسَمَّى تحريما. قال إسماعيل القاضي: إذا قال الرجل لأمته'”": والله لا 


2 
ع 


أقربك”؟'! فقد حرّمها على نفسه باليمين» فإذا غشيها وجبت عليه كفارة 


البهين وأ تى بمسألة ابن مُقَرّن في سؤاله ابنَ مسعود رضي الله عنه إذ 
قال: إني حلفت أن لا أنام على فراشي سنة. قال: فتلا عبد الله ##ينأبًا 
لذن اموا نآ خحَرْمُوا0”' طِيَبَتِ مآ كَل أله 24 الآية مَكال 2 : كَفْر 
عن ا وك عن ززع 

فأمره أن لا يحرّم ما أحلّ الله له؟. وأن يكمّر من أجل اليمين. 

فهذا الإطلاق يقتضي أنه نوع من التحريم» وله وجه ظاهر؛ فقد 
شار إسماعيل”'' إلى أن الرجل كان إذا حلف أن لا يفعل شيئاً من 
الحلال؛ لم يَجْرْ له أن يفعله. حتى نزلت كفارة اليمين» فلأجل0" ما 
كان قَبْلَ من التحريم وتران 7 تزووك الكفا رق قار 75 البجريما بود 
ثم والله أعلم ‏ سُمّيت كفَارة. 

المسألة*'' الثانية*2: أن الآية التي نحن بصددها ينظر فيها على 
أي بدي تلق المزيه من تلك الحقان لان 


ا 


2000 في (خ): «و». فم في (خ) و(م): «الرابع». 

فرق من هنا سقط من نسخة 22 ورقة واحدة. 

(5) في (خ): «أقربها». (5) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (م) و(ر). 
() سورة المائدة: الآية (/81). 649 قوله: «وقال له» سقط من (م) و(ر). 
(4) تقدم تخريجه (ص .)5١5 - 5١7‏ (9) قوله: «له» سقط من (م). 


)09١(‏ في (خ): (إليه إسماعيل»؛ وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل (إليه» زائدة». إلا أن 
يكون في الكلام حذف بعد كلمة «إسماعيل».اه. 

)١١(‏ في (خ): «لأجل». )1١(‏ في (خ): «ولما». 

(1) في (خ): اسمي». )١5(‏ قوله: «المسألة» من (خ) فقط. 

)١5(‏ في مر و(م): «والثانية» . (5) قوله: من تلك المعاني» سقط من (خ). 
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أما الآوّل: فلا ول له ها هنا؛ لأن التحريم تشريع وامعليل: 
أهل الجاهلية» أو من اه الإسلام؛ فهذا مز أختر سج السلث عات 
عن مثله؛ فضلاً عن أصحاب رسول الله كل على الخصوص 


وقد نوق للشهلب" في شرح البخاري .ما قد يُشفريآن المراة في 
الآية التحريم بالمعنى الأول» فقال: التحريم إنما هو لله ولرسوله كَل 
فله7") 6 لأحد أن رم شيئاً» وقد وبح الله من فعل ذلك» فقال: «لا 
خَرْمُوأ طِيَبتِ م أل أله ل 2 تنو أي 27 ٠»‏ فجعل ذلك من الاعتداء. 


0 #ولا دمو ووأ 0 9 11 صف لِك الْكَزِبٌ هذا 00 وهلذا حرام 5 لتفتروأ 
عَلّ لَه ا قال: فهذا كلدك فى أن تسريه الفاس اليش 


وما قاله قيلت يذه السبب في نزول الآية وليس في, : يشْعِرٌ بهذا 
المعنى» وإنما نت الأسباب على التحريم بالمعنى الثالث” ' كما تقرر, 
ولذلك لم يُعَدٌ المُحرُمُ الحكمّ لغيره “كما عو ان التحريم اعون لآل 
فصار مقصوراً على المحرّم دون غيره. 

وأما التحريم بالمعنى الثاني : فلا حرج فيه في الجملة؛ لأن بواعث 
النفوس عَلَى الشيء العراق "موا مقط لعاتين "١‏ عدر نقد 
يمتنع الإنسان من الحلال لألّم”'' يجده في استعماله» ككثير ممن يمتنع من 
شرب العسل لوجع يَعْتريه به؛ حتى يحرّمه على نفسه» لا بمعنى التحريم 


00 انظر: «فتح الباري» لابن حجر (9/ 79/7). (5) فى (ر): «قال لا» بدل «فلا». 

(6) سورة المائدة: الآية (40). (4؛) سورة النحل: الآية (115). 

(5) في (خ): «لم». 

(7) من قوله: «فيه ما يشعر بهذا» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

0) في (خ): «أو صارفها»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل في الأصل: «أو 
صوارفها»؛ ليناسب جميع البواعث .اه. 

(8) في (خ): «بقانون». (9) في (خ): «لأمر»ا بدل «لألم». 


م تاب العا 


الأول» ولا الثالث» بل بمعنى التومّي منه كما يتوقى 1" يناكم النالمات: 

ويدخل ها هنا بالحعى امتناع النبي كَل من أكل الثوم ؛ لأنه كان 
يناجي الملائكة”” وهي تتَأدّى من الع وكذلك كل ما 0 
راتحته. 

ولعل هذا الْمَحْمَلَ”' أولى من قول من قال: إن الثوم ونحوه© 
كافك محري 7 بالمعنى المُحُتَصٌ بالشارع» والمعنيان متقاربان» 
وكلاهما غير داخل في معنى الا 

فنا التحريم بالمعنى الرابع فيحتمل أن يدخل في عبارة التحريم » 
فيكون قزل تحال يا َرَمُوأ يبت مآ كعَلّ أنه 24:5 قد اسه 
التحريم بالنذر» والتحريم باليمين» والدليل على ذلك: ذكر الكفارة7) 
بعدها بقوله تعالى: طفَكَتَربُهِ إطمام عَشَرَوَ مَسَككينَ4”''' إلى آخرها 

وما "تقتم من آنه كان ريما محرا قبل توؤل الكفارة: وآن تحيافة 

من المفسرين قالوا في قوله تعالى: يا لبن لِمَ غيم ما مآ أَحلَّ لَه 
ده إن التحريم كان باليمين حين حلف النبي كل أن لا يشرب 
المي الالال وسباتق ذكر'ذلك نجول الله تعالق.. 

فإن قيل: هل يكون قول الرجل لرسول الله يلِ: إني إذا أصبت 
اللحم انتشرت للنساء*'“...» الحديث: من قبيل التحريم الثاني لا من 


000 في (خ): «تتوقى». 

(؟) أخرجه البخاري (800)»: ومسلم (014). 

في (ر) و(م): «رائحتها». (5) في (ر): «وكذلك سائر ما تكره». 

)0( في (خ) و(م): «المحل». 00 في 2( ولم): «ونحوها». 

(0) قال الحافظ في «الفتح» (9/ 0170): واختُّلف في حقه هو كل فقيل: كان ذلك محرماً 
عليه» والأصح أنه مكروه لعموم قوله: «لا» في جواب: «أحرام هوا اه. 


() في (خ): «الأمر» بدل: «الآيةه. ١‏ (9) سورة المائدة: الآية (41). 
)٠(‏ في (م): «فقد». )١١(‏ في (خ): «الكفار». 
)١6(‏ سورة المائدة: الآية (89). (1) سورة التحريم: الآية .)١(‏ 


.)١41754( أخرجه البخاري (59115))» ومسلم‎ )١5( 
.)35١8ص( تقدم تخريجه‎ )١5( 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


الثالث؛ لأن الرجل قد يحرم الشيء للضرر الحاصل بهء وقد تقدم آنفاً أنه 
ليس بتحريمٍ في الحقيقة”"2» فكذلك ها هنا لا يريد بالتحريم النذر""'» بل 
يريد به التَّوَفّي خاصة”"؛ أي: إني أخاف على نفسي العَنَتَّءُ وكأن هذا 
المعنى ‏ والله أعلم - هو مقصود الصحابي رضي الله عنه. 

فالعوات: أن من يلكفه الشيرر وها ما كناول ظو و15 مكقة أن 
يُمسك عنه من غير تحريم؛ إِذْ الارلة"؟ لأثر “لا زمه أذ كوة دتما ل 
فكم من رجل ترك”" الطعام الفلاني» أو النكاح لأنه في الوقت”" لا 
يشتهيه» أو لغير ذلك من الأعذارء حتى إذا زال عذره تناول منه» وقد 
ترك كلهِ أكل الضَّتَ0". ولم يكن تركه موجباً لتحريمه له . 

والدليل على أن المراد بالتحريم الظاهرء وأنه لا يصح ‏ وإن كان 
لفن "1 أن الب لله ردَّ عليه بالآية» فلو كان وجود مثل تلك الأعذار 
فنجاً اللتعريم بالمعنى الثالث 0 التفصيل في الآية بالنسبة إلى من حرم 
لعذر أو قير عدن 

وأيضاً فإن الانتشار للنساء ليس بمذموم؛ فإن النبي كَل قال: ١‏ 
استطاع منكم الباءة فليتزوج)"7") الحديث؛ فإذا أحب الإنسان قضاء الشهرة 
تزوج فحصل له ما في الحديث زيادةً إلى النّسْل المطلوب في المِلّة؛ فكأن 
مُحرّمِ ما يحصل به الانتشار ساع في العشية بالرهيانية ركذاو 2117 ؤلزن 
0 عن الإسلام كسائر ما ذُكر في الآية. 
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)١(‏ في (خ): «ليس بتحريم حقيقة». )١(‏ فى (ر): «التدين» بدل «النذر». 
() قوله: «خاصه» سقط من (خ). (5) في (خ): «وقت ما يتناول شيئاً». 


)2 في (خ): «والتارك» بدل «إذ التارك». (5) في (ر): «يترك». 

0302 علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل الأصل: في ذلك الوقت»؛ أي الذي ترك فيه ما 
ذكر.اه. 2 

(6) تقدم تخريجه قريباً (ص7١71).‏ (9) قوله: «له» من (ر) فقط. 

)٠١(‏ في (خ): «تقدم» بدل «لعذر». 

.)١5٠00( ومسلم‎ »)١105( أخرجه البخاري‎ )١( 

)1١(‏ في (خ): «وكان». (1) في (ر): «منهياً». 


0 1 


والمسألة''' الثالثة'"2: أن هذه الآية يشكل معناها مع قوله تعالى: 


كل الظَمار كا ِلآ له نكيل 0 سيل عل تَفَسِدء من قبْلٍ 


-ٍ 


1 ور ”5 ' الآيةء فإن الله تماد 
والسلام ‏ أنه حرم على نفسه حلالاً» ففيه دليل لجواز””' مثله 
والجواب: أنه لا دليل في الآية؛ لأن ما تقدم يقرر أن لا تحريم في 
الإسلام, فيبقى ما كان شرعاً لغيرنا منفياً» :عن شرعنا كما تقرز في الأصول. 
خرّج القاضي إسماعيل وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن 


إسرائيل - وهو يعقوب النبي””' عليه السلام ‏ أخذه عرق النَّسَا""'» فكان 


1 زُقَا ف » فجعل عليه إن شفاه الله ليحر مَنّ عليه العروق» وذلك 
قبل تزول العوراة “الوا فتذلكك تقة ”17 ليوو ال ل 
بأكلوف . 

وفي رواية: جعل على نفسه أن لا يأكل لحوم الإبل. قال”": 
7 2 ان 


)١(‏ قوله: «والمسألة» ليس في (م) و(ر). (5) في (ر) و(م): «والثالثة». 

(؟) سورة آل عمران: الآية (97). () إلى هنا انتهى سقط الورقة من (غ). 

)2 في (خ) و(م): «أن إسرائيل النبي يعقوب». 

(9) النّسا: على وزن عصا : عرق من الوّرك إلى الكعب» والأفصح أن يقال له: «النّسا» 
لا: «عرق النّسا». انظر: «لسان العرب» .)9717/1١6(‏ 

إف3 في (م) ولخ): «وعليه» . 

() زُقاءٌ: أي: صياح كما جاء مُصَرَّحاً به في بعض الطرق. 

فك في (خ): «نسل». (١)قوله:‏ «العروق» سقط من (خ) و(م). 

)١١‏ قوله: «أن» ليس في (خ). (١١)في‏ (خ) «لا يأكلونها». 

)١(‏ قوله: «قال» ليس في (غ) ودر). 

(١)أخرجه‏ عبد الرزاق في «تفسيره» »)١717/١(‏ ويزيد بن هارون في كتاب «النكاح» كما 
(سننه) (51//9 )١١‏ رقم (004)» والطبري في «تفسيره» (7/ )١5 - ٠١‏ من طرق عن 
ابن عباس» به. 
وسنده صحيح كما بينته في تعليقي على «سئن سعيد بن منصور»ء وقد صححه 
الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من «الفتح». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وعن الكلْبِي('؟2: أن يعقوب عليه السلام قال: إن الله اي لحن 
أُطيبٌ الطعام والشراب 5 ف قال: أحبّ الطعام والعري 2 إليّ . فحر 
لحرم الاين برأناتها. 


قال القاضي: الذي نحسب ‏ والله أعلم -: أن إسرائيل حين حرّم 
على نفسه ما حرّم من الحلال”" لم يكن في ذلك الوقت منهيّاً عن ذلك» 
وأنهم كانوا إذا حرّموا على أنفسهم شيئاً من الحلال خُرّم عليهم» كما كان 
الحالف إذا حلف أَلَا يفعل شيئاً من الحلال”؟ لم يَجْرْ له(" أن يفعله""', 
خفن نرلت كفارة البمين > قال الله تعالى: 3 ين أله 4 جا 
أيَمَيم4”". والحالف إذا حَلَفَ على شيءٍ ولم يقل: «إن شاءً الله» كان 
بالخيار» إن شاء فعل وكَمّر وإن شاءً لم يفعل. قال لت كفي 7*4 وهنا 
أشبهها من الشرائع يكون 7 0 والمنسوخء فكأن الناسخ في هذا 
قوله. تغالى: 3 لَدِنَ مَنُأْ لا خحَرَمُوأ طَيَبَتٍ مآ كَل أنه لكه»”". قال: 

فلما وقع 0 أن ا الطعام علي حرام» وما أشبه 
ذلك من الحلال. فإن قال إنسان شيئاً من ذلك كان قوله باطلاء وإن 
حلف على ذلك بالله كان له أن يَأتيَ الذي هو خيرء ويُكَمّر عن يمينه 


وريي 112 اللنرريين411 أن تقول هين كنال عفد +كولة تعالن : 


أ 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» .)155/١(‏ والكلبي هو: محمد بن السائب» متهم 
بالكذب» ورمي بالر فظن كما في «التقريب» (09178). 
قال الطبري بعد أن ذكر الأقوال في تفسير الآية: «وأولى هذه الأقوال ارت 
قول ابن عباس الذي رواه الأعمش» عن حبيب» عن سعيد» عنه: أن ذلك العروق 
ولحوم الإبل...». انظر: «تفسير الطبري» (/ا/ .)١9‏ 

(0) في (خ): «أو الشراب». 

(0) في (خ): «على نفسه من الحلال ما حرم». 

(54) من قوله: «حرم عليهم» إلى هنا سقط من (خ). 


)0( في (خ): «لهمكتر 6 في (خ) و(م): «يفعلوه) . 
0) سورة التحريم: الآية (؟). (8) قوله: «الأشياء» سقط من (غ) و(ر). 
(9) سورة المائدة: الآية (/41). )٠١(‏ قوله: «والمسألة» من(خ) فقط. 


)١١(‏ في مر( و(غ) و(م): «والرابعة». 


م ظ كاب العا 


«يانا 2 0 غ0 مآ آمل 2 و ج00 الو و با رك بأنه 
عليه الصلاة ا حرم علق اسه نا عله الوقن رو" عليه 
«لا خَرَموأْ طَيِبتِ مآ كَل الله لك ولا دا تقتدأ4”". ومثل هذا يُجَلُ مقام 
النبي ككيِهِ عن مقتضى الظاهر فيهء وأن يكون منهيّاً عن شيء" هو 
اعتداء” ثم يأتيه حتى يكال له فيه: لل نايهن لطن كن 
هذا( 1 الْمُعَار 0 


والجواب: أن آية التحريم إن كانت هي السابقةً على آية العُقُود 
فظاهر أنها مُخْتَصَّة بالنبي كَل إذ لو أريد: اله - على قول من قال 
لايق أيه - لقال: لم تَحَرٌمُونَ مَا أَحَلَ الله لَكُمْ؟ كما قال: 
5 أن إِذًا طلقم رد الآية» وهو بَيّن؟ لآن سورة التحريم قبل 
آية الأحزاب» ولذلك لما آلَى النبي علد من نسائه شنهراً بسبب هذه القصة 
نزل عليه في سورة الأحزاب: 2 ألبَّنّ قل لَارْويْمكَ إن كشن" ردت 
الحيزة الديا وها فتعالينت أميَعَك وأسيعك سلما جرلا ©2240 إلى 
آخرها”"''. وأيضاً فيُحتمل أن يكون 0 بمعث"الخلف على ,أن: للا 


)١(‏ شورة التحريم: الآية )١( .)١(‏ في(خ) و(م): «فإن». 

(9) في (غ): (فيه». (4) في (خ): «إخبار». 

() في (غ) و(ر): «ما أحلّ له». (5) في (خ): «يدل». 

(0) سورة المائدة: الآية (/41). (8) قوله: «شيء» سقط من (م). 


(9) في (خ): «وأن يكون منهياً عنه اعتداء». )٠١(‏ في (خ): «هذه». 

)١١(‏ في (خ) و(م): «المصارف» بدل «المعارض». 

.)١( سورة الطلاق: الآية‎ )١1( قوله: «به؛ سقط من (خ).‎ )١١( 

.)58( إلى هنا انتهت الآية في (خ) و(م). (١١)سورة الأحزاب: الآية‎ )١5( 

(1) في(خ): «إلخ» بدل «إلى آخرها». 
وحديث التخيير أخرجه البخاري (2)41/85 ومسلم(1417/5) من حديث عائشة رضي الله 
0 قالت: لما أمر رسول الله و 0 بدأ 0 ا الإني 0 لك 


4س سا سسا 2 


رونك مسن شروت اليه لديا ها نايت 0 م 0 0 
71 وه ثوء م ل 7 
ون كش ترد لله وَرسْولُمٌ والدَّارَ الْآرهَ ونَّ لَه لمَدّ للَمْحَيِكتِ 34 كر عر عَظِيبًا 49 - 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


( وا إِذا دقع فصاحبه 0 بين أن 7 00 علي وبين 
09 عاك أن ا ا 

وذلك أن الناس احتلفوا ف هذا التحريم» فقال جماعة: إنه كان 
تحرييا لأم ولده مَارِيَةَ القِبْطيّة"'؟ ‏ بناء على أن الآية نزلك في شأنهاء 
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- [الأحزاب: 78ء 59]. قالت: فقلت: في أيّ هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله 
ورشولة. رالداق الآخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول الله يكل مثل ما فعلت. 
وأخرج البخاري أيضاً (7478): ومسلم )١419(‏ قصة الإيلاء بطولها من رواية ابن 
عباس» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

)١(‏ سورة التحريم: الآية (؟). 

(؟) جاء ذلك عن جمع من الصحابة؛ منهم ابن عباس» وعمرء وأبو هريرة» وأنس 
رضي الله عنهم . 
١‏ أما حديث ابن عباس: 
فأخرجه البزار (771/5/ كشف الأستار)» والطبرانيى في «الكبير» 2»)875/١١(‏ والبيهقي 
3070) من طريق مسلم الأعورء عن مجاهدء عن ابن عباسء به. 
ومسلم هو: ابن كيسان الأعور ضعيف كما في «التقريب» (55805). 
وأخرجه البيهقي 037/10”) من طريق الحسين بن الحسن بن عطية بن سعد» عن 
أبيه » عن جذهء عن ابن عباس» به. 
وإسناده مسلسل بالضعقاء. 
وأخرجه الطبراني في «الأوسط» (2»)87754 وابن مردويه في «تفسيره» كما في «الفتح) 
(9/ /ا/ا” و586١)‏ من طريق سعيد بن ابي هلال. عن يزيد بن رومان» عن ابن عباس 
في قصة طويلةء وفيها الجمع بين ذكر العسل وذكر مارية في سبب النزول. والذي 

في «الصحيحين» ذكر العسل فحسب؛ سايم 

وفي غيرهما ذكر مارية فحسب كما سيأتي. ١‏ 
قال الحافظ: «رواته لا بأس بهم». 
لعن يايد بن وومات لا بعرت له تم من ابن عباس» وبين وفاتيهما أكثر من ستين 
سنة» وقد ذُكر في ترجمته أنه لم يسمع من أبي هريرة» ووفاة أي هريرة قبل وفاة 
ابن عباس بنحو عشر سنين. 
وسعيد بن أبي هلال نقل الساجي عن أحمد أنه اختلط. 
وأخرجه ابن مردويه كما في «الفتح» (89/9) من طريق الضحاكء» عن ابن عياس» 
وفيه زيادة: أن النبي كَلهْ قال لحفصة: لا تخبري عائشة حتى أبشرك ببشارة: إن أباك 
يلي هذا الأمر بعد أبي بكر إذا أنا مِتّ. 


والضحّاك لم يسمع من ابن عباس» ولذلك ضعفه الحافظ ابن حجر. 

؟ - وأما حديث عمر: 

فأخرجه ال بن كليب في «مسنده»ء ومن طريقه الضياء في «المختارة» (١/0٠"7)؛‏ 
قال: نا أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي: ثنا مسلم بن إبراهيم» ثنا جرير بن 
حازم» عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء به. 

قال ابن كثير في «تفسيره» :)١87/4(‏ إسناده صحيح» ولم يخرجه أحد من أصحاب 
الكتب الستة» وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه «المستخرج». 

قلت: عبد الملك هذا قال فيه الدارقطني: لا يُحتج بما انفرد به. 

وقال أيضاً: صدوقء كثير الخطأ في الأسانيد والمتون» كان يحدّث من حفظهء 
فكثرت الأوهام منه. اه. 

ولعل هذا منها؛ فإن هذا الإسناد مما تتوافر الدواعى على تحصيله ونقله؛ ولو كان 
عند غيره لصاح بهء فكيف يتفرد به؟ والله أعلم. 

وأخرجه الدارقطني في «ستنه» 5١/5(‏ رقم )١55‏ من طريق عبد الله بن شبيب» عن 
إتتفاق رين مد« عن عي القابين عفر عن اسالم ابي التصير عولي عمو ين 
عبيد الله» عن علي بن الحسين» عن ابن عباس» عن عمر بن الخطاب» ثم أخرجه 
يعله (85/ 57 رقم )1١‏ من طريق عبد الله بن شبيب أيضاً: عن أحمد بن محمد بن 
عبد العزيزء عن كتاب أبيه» عن الزهري. عن عبيد الله بن عبد الله. عن ابن 
عباس» به. 

وفي إسنادهما عبد الله بن شبيب: واوء قال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث. 

: وأما حديث اق هريرة‎  "“ 

فأخرجه الطبراني في «الأوسط» (7717)» والعقيلي في «الضعفاء »)١155/5(‏ كلاهما من 
طريق هشام بن إبراهيم المخزومي» عن موسى بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري, مولاهم» 
ل بي سلمة بن عبد الرحمن» عن 
أبي هريرة» به» وفيه ذكر أن الذي يلي الخلافة من بعده أبو بكرء ثم من بعده عمر. 

وفي سنده موسى بن جعفرء قال العقيلي : «مجهول بالكل للا يتابع على حديثه» 
ولا يصح إسنادهء ولا يعرف إلا به». وذكره الذهبي في «الميزان» (8801) وقال: 
دلا يعرف» وخبره ساقط»ء ثم ذكر الحديثء» وقال: «قلت: هذا باطل»)» وضعفه 
الحافظ في «الفتح» ا 

5 وأما حديث أنس: فهو أمثلهاء وقد أخرجه النسائى »)1/١/7(‏ والضياء فى 
«المختارة» (5/ 01١‏ من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء به. ْ 
وصححه الحافظ في «الفتح» (797/49) فقال: «وهو أصح طرق هذا السبب» 
شاهد مرسل أخرجه الطبري بسند صحيح عن زيد بن أسلم». 5 


الباب الخاصسى: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وممن قال به: الحسن» وقتادة» والشعبي» ونافع مولى ابن عمر ؛ 
تحريما 00 
جماعة: إنما كان تحريماً بيمين. 

قال إسماعيل بن إسحاق: يمكن أن يكون النبي ككلهِ حرّمها ‏ يعني 
عخازيئة"- مين ”4 لأن الرجل إذا ذال لأمتة وهل لذ اريف “ققد 
حرّمها علن 'نقسة بالنحين :فنا عشيها :وجيت عليه كنازة اليمين» ثم ١١‏ 
ةم 0 

وسكي زكرن الي 0د ل بَ العَسَل» وهو الذي بونج في 
اغارف" عن طريق هشام» عن ابن جرَيج ؛ قال فيه: «بل”* "اريت عسل 
عند زيئب بنت جحٌشء» فلن أعود له؛ وفي حلي فلا تخبري بذلك 
أحداً». وإذا كان كذلك» فلم يَبْقّ في الجشالة إشكال. ولا فرق بين 
الجارية والعسل في الحكم؛ لأن تحريم الجارية كيف ما"© كان؛ بمنزلة 
تحريم ما يؤكل ويشرب. 


وهو قول عطاء» وعبد الله بن عتبة -. 0 


-2 وأخرجه الحاكم (497/5)». وعنه البيهقي (0/ 0") من طريق محمد بن بكير 
الحضرمي» عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن أنس» به. 
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وزاك الذهبي. 
ومحمد بن بكير لم يرو له مسلم شيئاًء وهو صدوق يخطئ كما قال الحافظ في 
«التقريب» (08057). 
قال الحافظ في «الفتح» (501/6) بعد أن ذكر طرق الحديث: «وهذه الطرق يقوي 
بعضها بعضاً) . 
وقال في «التلخيص» (”7/ 577): امير هذه الطرق يتبين أن للقصة أصلاً 
أحسن:» لا كما زعم القاضي عياض أن هذه القصة لم تأت من طريق صحيح» 
وغفل رحمه الله عن طريق النسائي التي سلفت فكفى بها صحة . يات الموفق»).اه. 
وقال في «اللسان» (7/ 117/5): «وأما قصة مارية فلها طرق كثيرة؟ تشعر بأن لها أصلاً». 
وصحح الحافظ أيضاً في «الفتح» /1١7(‏ 018547 نزول الآية في القصتين : العسل ومادية: 

.)15414( ومسلم‎ 2)541١7( أخرجه البخاري‎ )١( 

إفة في (خ) و(م): (بيمين الله . 

9) وهو الذي حرم على نفسه أن ينام على فراشه سنة. . وتقدم صفحة .)5١11(‏ 

00( تقدم تخريجه في التعليق رقم(١).‏ (©) قوله: «بل» ليس في (خ) و(م). 

(1) قوله: «ما» من (خ) فقط. 


ضهة] كاب الاعتهاء 


وأما إن فرضنا أن آنه العقود هي السابقةٌ على آية التحريم: فيحتمل 
وجهين كالأول: 

احدهما: أن يكون التحريم - في سورة التحريم - بمعنى الخلف. 

والثاني : أن تكون اية العقود غير مُتَنَاوِلةٍ للني ي؛ وأ قوله 0 
5 لذن َم ا خحَرَمُوأ4< لاا (9) . ابه 
يذتك و عبر بيو ؛ وضند كلك لست :في 'القخبرةاما لطر ويد اول 
يكون للمُحْتَجٌ بالآية مُتَعَلّقَء » والله أعلم . 


.)41/( سورة المائدة: الآية‎ )١( 


زفق في (خ): «لا تدخل». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فصل 
إذا ثبت هذاء فكل من عمل على هذا القصد"'' فعمله غير صحيح؛ 
لأنه عامل إما بغير شريعة؛ لأنه لم يتّبع لدي لاج وإما عامل بشرع 
منسوخ» والعمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف؛ لأن 
الترهّب والامتناع من اللذات””" والنساء'"» وغير ذلك إن كان مشروعاً ففيما 
قبل هذه الشريعة من ا وقد تقدم قول النبي وك: «لكني أصوم 
وأفطلة و وأرقد 0 وأتزوج النساءَ» فمن رغب عن سنتي فليس 
مني 70" وهو معنى 00 

فإن قيل: فقد تقدم' “ من نقل ابن العربي في الرهبانية: أنها السَّيّاحة 
امنا الصوامع ا قال: وذلك مندوب إليه في ديننا عند فساد 
الزمان. 

وقد بسط الغزالي هذا الفصل في «الإحياء»""" حين”''" ذَكَرَ 00 
وذكر في كتاب «آداب النكاح'"") من ذلك ما فيه كفاية. وحاصله: 
ذلك مشروعء» بل هو الأولى عند عروض العوارض» وعننها تضنية 7 
ومخالطة الناس وبالاً على الإنسان» ومؤدّياً إلى اكتساب الحرام والدخول 


)١(‏ في (ر) و(غ): «العهد». ا (؟) في (م): «أدلته». 

(9) قوله: «اللذات» ليس في (خ). (4) في (خ): «النساء؟. 

(5) في (غ): قدم قوله: «وأصلي» على قوله: «وأفطر»» ثم وضع عليهما علامتي التقديم 
والتأخير (م م). 

00( في (خ) و(م): «وأنام» . (0)- تقدم تخريجه (ص57١).‏ 

(0) تقدم (ص47١).‏ (9) (077/5). 


.)0727- من «الإحياء» (5/؟77‎ )١١( . في (خ): (عند)‎ )0٠١( 


م كاب العتماء 


فيما لا يجوزء كما جاءً في الصحيح من قوله ككلِ: «يوشك أن يكون خيرٌ 
مالٍ المسلم غنم م يتبع بها ع الجبال ومواقع القَطرء يَفِْرْ بدينه من 
الفِتّن0"' . 0 0 في هذا المعنى. 

ا فإن الله تعالى قال لنبيه يَككِ: #واذك رم ريك وَيمَل إِله 


تيلآ 00 74" . راك - على ما قاله زيد بن أفيلم -: رَفْضٍ الذنيا؟ من 
قولهم : كلت الحيْل بَثْلاً : إذا قطعته» ومعناه: الع من كن ير إن 


وقال الحسه”*» وغيره: يتل إل ليه نفسَكٌ واجْتّهد. وقال ابن زيدا*': 
تفرّح لعبادته. هذا إلى ما جاءً عن السلف الصالح من الانقطاع لق 
عبادة الله»ء ورفض أسباب الدنياء والتخلّي عن الحواضر إلى الرادي» 
وانّخاذ الحَلّوَات في الجبال والبّراري» حتى إن بعض الجبال الشاميّة قد 
خصّها الله بالأولياء والمنقطعين؛ كجبل”'' لبنان ونحوه. 


فما وجه ذلك2"7؟ 


فالجواب: أن الرّهبانية إن كانت بالمعن 0» المقرّر في العراتم” 
الأول فلا نسلّم أنها في شرعنا؛ لما تقدم من الادلة ادلو 2 علي 
نسخهاء كانت لعارض أو لغير عارض» إِذ لا رهبانية في الإسلام" "2 


.)19( في(غ) و(ر): «غنماً». (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 

(9) سورة المزمل: الآية (8). 

)2 أخرجه الطبري في «التفسير» (188/77) من طريق أشعث بن سّوَّاره عن الحسن 
البصري» وسنده ضعيف لضعف أشعث بن سَوَّار؛ كما في «التقريب» (018). 

(5) هو: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ وقوله هذا: أخرجه الطبري في «التفسير» (7؟/ 
9) بسند صحيح إليه . 

(5) في (م) و(خ): «إلى» بدل «كجبل». | 

0) أي: ما وجه كلام ابن العربي؟ وقوله: «ذلك» سقط من (غ) و(ر). 

(8) في (م): «بمعنى». 

(9) في (خ): «في شرائع» وفي (م): البالشرائع» . 

0 قوله: «الدالة» ليس في (خ). 

.)5١7و‎ 78 - تقدم تخريج حديث: ١لا رهبانية في الإسلام» (ص77”‎ )١١( 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


صيناته2١1‏ ؟ 359 
وقد رك وسول: الله لله 206 التثّئل”؟ حسبما تقدم”" . 


وإن كانت بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شَرَعء وعلى”*' حدٌ ما 
انقطع إليه”*؟ رسولٌ الله َك 0 ااي بقوله: وَيَئّلُ إِله يَتيكا 2374 
فهذا هو الذي نحن في تقريره: ؟ الْسَنَة المَتيعَة:: والهذي العبالم» 
والصراط الجشتيوء :رايس في 59 زيد بن أسلم وغيره في معنى التبثل 
ما يُنَافِك هذا المعنى؛ لأن رَقْض الدنيا ليس بمعنى طَرّح اتخاذها جملة» 
وترك الاستمتاع بهاء بل بمعنى ترك الشّغل بها عما كُلْف الإنسان به من 
الوظائف الشرعية. 

واجعل سير السلف الصالح فيها"") بز للد ااا ليها لقعت الل 
على وجهه”''“؛ اقْتِداءَ برسول الله يَكلِِ. فلقد كانوا رضي الله تعالى عنهم 
مكنستين للمال) متمتّعين2"77 به فيما أبيح لهمء مُنْفِقِينَ له حيث نُدبواء 00 
يتعلق بقلوبهم منه شيء» إذا عَنَّ لهم أمر أو نَهّْيء بل قَدَّموا أمر الله ونهيه 
على حظوظ أنفسهم اا على وجهٍ لم يخْلَ بحظوظهم فيه» وهو 
التوسّط الذي تقدم تقريرة”"") 

ثم ندبهم الشارع إلى اتَخاذ الأهل والولد» فبادروا إلى الامتثال» 
ولم يقولوا : هو شاغل لنا عما أمرنا به؛ لآن هذا القول مُشْعِرٌ بالغفلة عن 
معنى التكليف به» نإن الأمتل: الشرعي: أن كلّ مطلوب هو من جملة ما 
يُتعبّد به إلى الله تعالى» ويُتقرب به إليه. فالعبادات”*'' المَخضّة ظاهرٌ فيها 
ذلك والعادات”*'' كلّها إذا قُصد بها امتثال أمر الله عبادات؛ إلا أنه إذا 


. قوله: «رسول الله» ليس في (خ). 2( في (ر) و(غ): «المتبتل»‎ )١( 
في (غ) و(ر): «على».‎ ):( .)5١8-5١5( انظر صفحة‎ )9( 

(5) في (م): «ما انقطع إلى الله؟. (9) سورة المزمل: الآية (8). 
0) في (خ) و(م): «وأنه». (4) في (خ) و(م): ما يناقض». 
(9) قوله: «فيها» ليس في (خ) و(م). )9١(‏ في (خ): «على وجها. 


)١١(‏ قوله: «متمتعين» سقط من (خ) و(م). )١١(‏ في (خ): «الفاصلة». 
)١19(‏ في (خ) و(م): «ذكره» بدل «تقريره». )١5(‏ في (ر) و(غ): «بالعبادات». 
كك في 42 و(ر) و(خ): «والعبادات». 


|| عت 


لم" يتفي بها :ذلك القصر “بوتظا ”ريا ضعو حيط كش دأ قاف ؤالة 
لا تقع مُتَعَبّداً بهاء ولا مثاباً عليهاء وإن صَحّ وقوعها شرعاً. 

فالصحابة رضي الله لحا الى عدي الل وير هذا المعنى. ولا 
يمكن مع فَهْمِه أن تتعارض”' ' الأوامر في حقهم. ولا في حق من فَهِمَ 
منها ما فهموا””'». فالتبتّل على هذا الوجه صحيح أصيل في الجريان على 
السنة» وكذلك كلام الحسن وخيره في اتفسير الآية صحيح إذا «أخذ هذا 
المأخذ؛ أي: لا تتبع الهوى" ار وليه 
لك 1 عل تذبيرك» ولذلك قال على أثرها: رب الْثْرِقٍ وَألْمرِبٍ لآ 
د ا َأِذْهُ وكيلا (©40”"'؛ أي: فكما أنه" وكيل لك بالنسبة 21 7 
ماه ٠‏ فكذلك هو وكيل على ما هو داخل تحت كَسُْبك؛ مما 

هوا" تكليف في حَقّك. ومن جملة ما تَوَكل لك فيه: أن لا تُدخل نفسك 

في عمل تُحرّج بسيبه حالاً 3 مالا 

وقد فُسّرَ التبثّلٌّ بأنه الإخلاص» وهو قول مجاهد”'" والضحاك©. 


)١(‏ في(خ): «إلا أنه لم»؛ وفي (م): «إلا أنه ما لم» 

(0) في (غ): «المقصودا. (9) في (خ) و(م): «يجيء». 

(5) في (م): اود (5) في (خ): «ما 1 منها» . 

(0) في (خ): ذأ ي: اتبع الهوى». فأصلحها رشيد رضا هكذا: «أي اتبع , الهدى», ثم علق 
عليه بقوله: في الأصل: : «اتبع الهوى» بالواوء ولعل في الكلام تحريفاً ونقصاً. اه. 

0) سورة المزمل: الآية (9). (6) في (خ): «أي: بك وإنه). 

(9) قوله: «هو) سقط من (ر). 

)9١(‏ أخرجه آدم بن أبي إياس في «تفسيره» المطبوع باسم «تفسير مجاهد» (ص١٠٠)‏ عن 
شيبان بن عبد الرحمن النحوي. عن منصور بن المعتمرء عن مجاهد: ال له 
تيلا ؟ يقول: أخلص إليه إخلاصاً . 
وسئده صحيح . 
وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (188/77) من طريق سفيان الثوري وجرير بن 
عبد المجيد. كلاهما عن منصور به. 

(1) أخرجه ابن جرير الطبري من الموضع السابق» فقال: حُدَّئت عن الحسين؛ قال: 
سمعت أبا معاذٍ يقول: ثنا عبيد؛ قال: سمعت الضحاك يقول - في قوله: . #وَيْمّل إله 
تيلا ؛ قال: اين إليه إخلاصاً . 
وسنده ضعيف لوبهام شي شيخ ابن جرير. 
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وقالَ قنادة:. أخلض له العنافة والدعر ”© 

فعلى: هذا التفسير لا متلق" فيها لموؤرد ارال 

وإذا تقرر هذا فالفرار من العوارض بالخ" 0 واتخاذ الصوامعء 
وسَكُنَي الجبال والكهوف؛ إن كان على فرظ أن لذ سما يننا أحل الله 

من الأمور التي حَرَّمها الرُهبانء بل على حدٌ ما كانوا عليه“ في 

مم كين ومججامع الناس» لا يشدّدون على أنفسهم بمقدار ما يسن 
عليهم» ٠‏ فلا إشكال في صحة هذه الرهبانية» غير أنها لا تسمى رهبانية إلا 
بنوع من المّيججاز أو النقل العرفي الذي لم يَجْرٍ عليه مُعْتَادُ اللغة» فلا 
تدخل في مقتضى قوله تعالى: وليه" أبتَشوها4”": لا في الاسمء 
ولا في المعنى. 

وإن كان على التزام ما التزمه الرهبان المتقدمون'* “. فلا لع أنه في 
هذه الشريعة مندوب إليه ولا مباح» بل هو .مما لآ يجوز لأنه كالتشريم 6 
بغير شريعة محمد يكل فلا ينتظمه معنى قوله كَكللِ: «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم غنماً يَتْبَعُ بها شَعَفَ الجبال» ومواقع القَظرء يَفِرَّ بدينه من 
الفتن»””'"2. وإنما ينتظمه معنى قوله عليه السلام'''': من رغب عن سنتي 
فليس مني»'"''. 

وأنا ما ذكره الغزالي وغيره من تفضيله العزلة على المخالطة. 
وترجيح العوَْة عن انان لوقه عند اعْتوَارٍ'"2 العوارض» فذلك!*' 
يستمد :من أصل آخرء لا من هنا. 


)١(‏ أخرجه الطبري في «تفسيره» (588/71) بسند حسن. 


(؟) في (خ): «لا تعلق». () في (خ): «وإذا تقرر هذا فالسياحة». 
ف قوله: «عليه) من (خ) فقط. )2 في (م): «الخواص». 
(؟) في (غ) و(ر): «رهبانية». (0) سورة الحديد: الآية (71). 


(8) قوله: «المتقدمون» ليس في (خ) و(م). (9) في (خ) و(م): «كالشرع». 
)٠١(‏ تقدم تخريجه صفحة (717*0). 

)١١(‏ من قوله: «يوشك أن يكون» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

)١١(‏ تقدم تخريجه صفحة )١19( .)١51(‏ في (خ) و(م): «أهل». 
)١5(‏ في (ر) و(غ): «عند اعتراض». (15) في (ر) و(غ): «فكذلك». 


ع كاب عتما 


ونناه أن للتطلويات العدوعية ناجول 7" اوديكزة مكلك فادرا 
على الامتثال فيهاء مع سلامته عند العمل بها 0 وقوعه في ين 
مَنْهِيٌّ عنه أ ل فإن كان قادراً في مجاري العادات بحيث لا يعارضه 


مكروه أو مُحَرّمء فلا إشكال في كون الطلب متوجهاً عليه بقدر استطاعته» 
على حَدٌ ما كان السلف الصالح عليه قبل وقوع الفتن» وإن لم يقدر على 

ذلك إلا بوقوعه في مكروه أو محرمء ففي بقاء الطلب هنا تفصيل - بحسب ١‏ 
ما يظهر من كلام أبي حامد رحمه الله تعالى ؛ إذ يكون المطلوب : 
لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوعء» فالمندوب ساقط عنه بلا إشكال» 
كالمندوب للصدقة على المحتاج لا يجد”'' بيده إلا مال الغيرء فلا يجوز 
له العمل بالندب؛ لأنه يقع بسببه في التصرّف في مال الغير بغير إذنهء 


وذلك. لا يجوة” '» فهو كالفاقد لما يَتَصَدَّق به. وكالتالغ عل طريعية 


الشرف” 00 أو دفن ميك تخا عل 5-2 بتركه» ثم يقوم يُصَلَي 
نافلة. والمتزوج لا يجد إلا اله حراماً: وأشكاء ذلك. 


وقد يكون المطلوب واجباًء إلا أن وقوعه فيه يُدْخِلّه في مكروه ‏ وهذا 
غير معد يه أن القيام بالواجب آكد -_» أو يوقعه في ممنوعء فهذا هو الذي 
يتعارض على الحقيقة» إلا أن الواجبات ليست على ورَّانٍ واحدء كما أن 
المحرّمات كذلكء. فلا بد من الموازنة» فإن ترجّح جانب الواجب صار 
المَحَرّمُ في حكم العَفُوء أو في حكم الثَّلاني إن كان مما نَتَلَاَى مفسدته. وإن 
ترججح جانب المُحَرّم سقط حكم الواجبء أو ظُلب بالئَّلافِي» وإن تعادلا”) 


)١(‏ في (م): «لا يخلوا. (0) في (ر) و(غ): «ومن». 

(9) قوله: «وجه» ليس في (خ) و(م). (5) قوله: «يجد» سقط من (خ) و(م). 

(5) في (خ) و(م): «بغير إذنه ولا يجوزاء وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله حذف من هنا 
كلمة؛ هى: «هو) أو «ذلك»).اه. 

(0) أي: شرق على الوفاة. (10) قوله: «عليه» ليس في (خ) و(م). 

(4) في (خ): «تغبيره». ٠‏ 

)4( في (خ): «وإن كان تعادلا»» وفي (م): «وإن تعادل». وعلق رشيد رضا عليها بقوله: 
«كان» زائدة لا حاجة إليها.اه. 
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في نظر المجتهدء فهو مجال نظر المُجْتَهِدِين» والأولى ‏ عند جماعة ‏ رعايةٌ 
جانب المَحَرَّم ف لأن درة المفاسد آكد من جلب المصالح. 

فإذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة» فهي الأولى في أزطقة الفتن» 
والفتن لا تَحْتَصضٌّ بفتن الحروب فقط؛ ير ابي رمنتني اليفاء والمال 
وغيرهما من مُكْتّسَّبات الدنياء وضابطها: ما صَدّ عن طاعة الله» ومثل هذا 
انر" يجري بين المندوب والمكروه. وبين المكروهين. 

وإن كانت العزلةٌ مؤدية إلى تَرْكَ الجمعات» والجماعات» والتعاون 
فل الطاعاع: وأشباء ذلك؛ فإنها أيضاً سلامة”' من جهة أخرى”*, 
ويقع القوازق عنم العامورات والمنهيّات. وكذلك النكاح» إذا أَدَّى إلى 
العمل بالمعاصي» ولم يكن في تركه معصية كان تركه أولى. 

ومن أمثلة ذلك غير أنه مشكل -: ما ذكره'" الوليد بن مسلم بسنده 
إلى حبيب بن مسلمة أنه قال لمَعْن بن قَوْر السُلَمِي9": هل تدري لِم 
اتخذت النصارى الديارات؟ قال مَعْن: وَلِم؟ قال: إنه لما أحدثت”") 
الملوك في دينها”'' البدع» وفع أمن الحفية ا أواكنن ال ا 
اعتزلوهم في الديارات» وتركوهم وما ابتدعواء فتَكَلُوا للعبادة. قال حبيب 
لعتن فيل" لك؟ قا الس بيو ك0 . 


, قوله: «بل» ليس في (خ) و(م). زم في م( ولخ):‎ )١( 

(9) قوله: «النظر» ليس في (خ) و(م). (:) في (م): «سالمة». 

(5) في عبارة المؤلف اختصار شديد والذي يظهر من معناها: أن العزلة في بعض الأزمان 
قد تكون سلامة من الفتن؛ وإن كان سيترتب عليها فوات مصلحة الجمعات 
والجماعات والتعاون على الطاعات» فتقع الموازنة بين المصلحة الفائتة والمفسدة 
المدفوعة وترجح أولاهما بالتحصيل أو الدفع. 

() في (غ) و(ر): «ما ذكر». (0) قوله: «السلمي» ليس في (خ) و(م). 

(4) في (خ) و(م): «أحدث». (9) قوله: «في دينها» ليس في (خ) م 

) رك 0 ا 
اميا و الي ل م 7 
قالا : سمعنا عطية بن قيس يقول: قال حبيب. 6 فذكره. 


59 0 


فَاقْتَضَى أن مثل ما فعلته''' النصارى مشروع في دينناء وليس”) 
كذلك». ومراده: أن اعتزال الناس عند اشتهارهم بالبدع وغلبة الأهواء على 
حدٌ ما شرع في ديننا مشروع”". لا أن نفس ما فعلت النصارى في 
رهبانيتها يشرع””'' لنا؛ لما ثبت من نسخه. 


فعلى هذه احرف جرى كلام الإمام أبي حامد وغيره ممن تقل هو 
06 واحتجح بهم. ويدل عى ذلك: أن ججاعة مين تقل عنهم الترغيب 
ف العا كانوا متزوجين »2 ولم يكن ذلك مانعا لوي" 0 
هم عليه مهم كل حي لي المرارنة بين وايلجمي مجن 
التزوج ؛ فلا إشكال إذاً على هذا التقرير في كلام الغزالي ولا غيره”" ممن 
لاف 6 ؛ لأنهم بنوا على أصل قَُظعي في الشرع» مُحْكُم لا ينسخه 
شيء ؟؛ وليين من مسألننا يشبيل» ٠‏ ولكن نَم تحقيق زائد لا يسع إيراده 
هاهناء وأصله مأخوذ من كتاب «الموافقات»» من تَمَرَّنَ فيه حقق هذا 
والحاصل: أن مَضُمون هذا الفصل يقتضى أن العمل على الرهبانيّة 
الحتفية قن الآرة ل بدعة من البدع الحقيقية لا الإضافية, لِرَدٌ 
رسول الله كه لها أصلاً وفرعاً . 


- وإسناده لا بأس به. 
وقد ترجم ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (3171/8) لمعن بن ثورء فقال: معن بن 
ثور: قال: اجتمع هو وحبيب بن مسلمة» فسألا راهب فى صومعته عن سبب احتباسه. 
روى عنه عطية بن قيس» سمعت أبي يقول ذلك. 
وذكر ابن عساكر عبارة ابن أبي حاتم ثم قال: كذا قال! والمحفوظ ما تقدم.اه؛ 
أي : باللفظ الذي ساقه الشاطبي» والله أعلم. 


)000( في في (غ) و(ر): «ما فعلت». هع قوله: «وليس» من (غ) و(ر) فقط. 
(9) قوله: «مشروع» سقط من (خ). ع في (خ): (متيسرا وفي (م): المشروع». 
(5) في (م) و(خ): «العزلة». (5) قوله: «لهم» ليس في (خ) و(م). 


03020 في (ر) و(غ): (وغيره). 
(8) قوله: «قصداً» سقط من (خ) و(م). 
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فصل 


ثبت بمضمون هذه الفصول الحقدمة اننا أن الحرج مَنْفِىٌ عن الدين 
جرلة صني : وإن كان قد ثبت أيضاً في الأصول الفقهية على وجه من 
البرهان أبلغ» قَلْبَبْن عليه فنقول 

قد فهم قوم من أحوانا" ١‏ البيلت الصالح وأهل الانقطاع إلى الله 
- ممن ثبتت ولايتهم - أنهم كانوا يشدّدون على أنفسهمء ٠‏ ويلزمون غيرهم 
الشدَّة أيضاء ار هؤلاء الشدَّة”" والتزام 7" الحَرّج دَيْدَناً في سلوك طريق 
الآخرة» وعَدُوا؟ من لم يدخل تحت هذا الالتزام ان 
مجر رما زارفا فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الكترعيةة فر 
بذلك ما التزموه. فأفضى الأمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة 
الحقيقية أو الإضافية. 

فمن ذلك: أن يكون للمُكَلّف طريقان في سلوكه للآخرة: أحدهما: 
سهل». والآخر صعب» وكلاهما في التوصّل إلى المطلوب على حل د 
فأحن بعفى النتقددين بالطزيق الأضعب الذى يقن على المكلفة فيلةه 
ويترك الطريق الأسهل؛ بناء على التشديد على النفسء» كالذي يجد للطهارة 


)١(‏ في (خ): «أصول؛4» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: كلمة «أصول» لا يظهر لها معنى 


هاهنا. اه. 
(؟) قوله: «فأقر هؤلاء الشدة» ليس في (خ) و(م). 
(0) في (ر) و(غ): «وإلزام» (:) في (خ): «وعدول». 
(5) في (ر) و(غ): «الإلزام» . (5) في (غ) و(ر): «ومطروداً». 


4 أي : كَقَوّوا ودعمواء يقال: ترشح: إذا قوي على المشي مع أمه. 
وقال الأصمعي: إذا وضعت الناقة ولدها فهو شليل» فإذا قوي ومشى فهو راشح. 
«لسان العرب» (1594/7) 


م كتاب العتماء 


ماتين: سخن وباردء فيتحرّى الباردٌ الشاقٌّ استعماله» ويتركُ الآخر؛ فهذا 
لم يُعْط النفس حقّها الذي طلبه الشارع منه؛ وخالف دليل رفع الحرج من 
غير معئى. زائد: #الشارع لم يرض بشرعيّة مثله» وقد قال الله تعالى©2: 
«ول نوا شك | إن لله كن يك ك4" 4 “فهدان متبعا لهواف» زلا 
حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام: «ألا أدلكم على ما يَمحو الله به 
الخطايا ويرفع به الدرجات؟: إِسْباغْ الوضوءٍ عند الكرِيهّات. . 
الحديث؛ من حيث كان الإسباغ كراهية النفس سبباً لمَحُو الخطايا 
ورفع الدرجات» ففيه دليل على أن للإنسان أن يسعى في تحصيل هذا 
الح وذلك”*' بإكراه النفس» ولا يكون إلا بتَحَري إدخال الكراهية 
عليها؛ لأنا تقول : لا دليل في الحديث على ما قلتم؛ وإنما فيه أن 
الإسباغ مع وجود الكراهية» ففيه أمر زائد؛ كالرجل يجد ماءً بارداً في 
وان الشعاء .ولا يجده سا فلا يمنعه شد بَرْدِهِ عن كمال الإسباغ . 


وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه» بل في الأدلة 
المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العباد» ولو تت أن الحديث يقتضيه؛ 
لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه. وهي قطعيّة”. وخبر الواحد كني ؛ 


.)59( في (م): «قال تعالى». (؟) سورة النساء: الآية‎ )١( 

إفرة أخرجه مسلم )190١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) قوله: «وذلك» ليس في (خ) و(م). 

() من قوله: «بل في الأدلة المتقدمة» إلى هنا مكرر في (خ). 

00 رحم الله الشاطبي! فقد سرت إليه هذه المقولة التي لا تتناسب مع منهجه الذي دعا 
إليه؛؟ منهج الالتزام بالكتاب والسئة بفهم سلف الأمة. فإطلاق القول بأن < ارام 
طني ليس بصني ؟ ؛ لأن خبر الواحد عندهم يعم ما ليس بمتواتر» وإن كان مروياً من 
طرق عدّة لم تبلغ حدٌ التواتر 0 وهذا يتنافى أولاً مع حكم الله تعالى في 
الشهادة. قال تعالى: لوَسََدْيِدُوأ سَسِبِرَينِ م ين يَبَالِكُ 4 ؛ فشهادة الشاهدين تراق بها 
الدماء.ء وتستباح الأموال والفروج» فهل يمكن أن يقبل في شرع الله ما هو ظني» 
والظن أكذب الحديث! ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم إذا استثبتوا يزيدون على 
شهادة آخر مع الواحد؛ كما في قصة عمر بن الخطاب مع أبي موسى الأشعري 
رضي الله 0 في حديث الاستئذان» وشهادة أبي سعيد الخدري لأبي موسى بذلك. 
فإن قيل: لعل الشاطبي يعني خبر الواحد الفرد» ولا يعني ما اصطلح عليه أهل- 
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انيد للاتفاق على تقديم القطعي» » ومثل الحديث قول الله 
تعالى: ولك يأر كا يبه لمأ وآ صب ولا عَنْصة'" فى سبل 
َه 4 الك 


َه م 


ومين للك الافياوتمق اتبأكول من أخقية” " وأفْظعه لمتجرّه 
التشديد» لا لغرض سواه» فهو من النّمَطِ المذكور فَؤْقَه؛ لأن الشرع لم 
يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف”*, وهو أيضاً مخالف لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «إن لنفسك عليك حقًّاً»”*». وقد كان النبي يه يأكل 
الطَلَيِّبِ إذا وجده' 6 وكنان كنب الحلواء والعسل”"'. ويعجبه لحم 
الذراع”” تفلك له لم0 تفار التشديه من هذا؟ 


- عد قلنا: وهذا فيه ما فيه! ولكنه لا يعنيه» ولو عناه لكان أهون. 
فخبر الواحد الفرد ليس بصحيح أنه ظني بإطلاق» بل إذا احتفت به قرائن فإنه يفيد العلم؛؟ كما 

تجد تفصيله في كثير من الكتب التي تناولت هذا الموضوع بالتفصيل» ومن ذلك: امختصر 
الصواعق» لابن القيم» واحجية خبر الآحاد) للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين. 
ومع هذا فالشاطبي متابع لأهل الكلام في مصطلحهم هذا. 

.)11١( إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م). (؟) سورة التوبة: الآية‎ )١( 

() في (ر) و(غ): «خشنه) . 

(5) أخرج البخاري »)١1875(‏ ومسلم 6380 من حديث أنين: أن التبي يله رأى شيخاً 
يُهَادى بين ابنيه» فقال: «ما بال هذا؟» قالوا: نذر أن يمشي. قال: «إن الله عن تعذيب 
هذا نفسه لغني»» وأمره أن يركب. 

)2( تقدم تخريجه صفحة (ل/ا6١).‏ 

(1) ومنه أكله اللحم. انظر: «صحيح البخاري» (١/اة)‏ (لاة١٠ه6)ء‏ و«صحيح مسلم» .)١195(‏ 

(10) أخرجه البخاري (2)0774 ومسلم )١41/5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(8) أخرجه البخاري »)41/١75(‏ ومسلم )١1945(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(9) أخرجه أحمد »)2٠١8/1(‏ وأبو داود (18/”)» وابن حبان (5775)) 00 5/ 
2) من طريق الدراوردي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي كَل 
كان يستعذب له الماء من بيوت السّقيا . 
قال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم؟. 
قال الحافظ في «البيع؟ :)7/5/٠١(‏ (إسناده جيد» . 
وقد توبع عليه الدَّرَاوَرْدي من أوجهٍ لا يصح منها شيء؛ فقد تابعه: 
١‏ عامر بن صالح بن عبد الله بن عروة بن الزبير: 


1 ظ كتاب الاعتام 


ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى: طأدَمَبَمٌ طِيَبيكدُ فى انك 


ا لأن المراد به الإسراف الخارج عن حَدَ المباح» بدليل ما تقدم. 


0 


أخرج حديثه ابن عدي في «الكامل» (5/ 87)», وأبو الشيخ في «أخلاق النبي طللله) 
/ ؟57)» وعامر هذا متروك الحديث كما فى «التقريب» (311). 
5 - محمد بن المنذر» وأخوه عبيد الله وعبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة. 
أخرجه أبو الشيخ (9/ ”2247 والبغوي في «شرح السنّة» (7060) من طريق محمد بن 
المنذر. 
وأخرجه أبو الشيخ (/477) من طريق عبيد الله بن المنذر وعبد الله بن محمد بن 
يحيى بن عروة. ثلاثتهم عن هشام بن عروة» به. 
ومحمد بن المنذر يروي الأحاديث الموضوعة عن هشام كما قال الحاكم وأبو نعيم» 
وقال ابن حبان: «لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل الاعتبار» انظر «الميزان» 
)8١4(‏ و«لسان الميزان» .)١79/5(‏ 
وعبد الله بن محمد متروك الحديث ضعيف الحديث جداً كما قال أبو حاتم في 
«الجرح والتعديل» ١58/60(‏ رقم 159). وعبيد الله بن المنذر ذكره ابن حبان في 
«الثقات» (7/ ؟5١)4,‏ والحافظ في «اللسان» »)١١7/4(‏ وأحال فيه إلى ترجمة أخيه 
محمد (59415/0), والعراقي في «ذيل الميزان» صفحة (؟2)7”07 وذكر له ولأخيه 
محمد حديئاً عن هشام بن عروة» استغربه الدارقطني وقال: «لم يتابعا عليه»» والله 
أعلم . 
وأخرج مسلم (701) حديث جابر الطويل وفيه: «وكان رجل من الأنصار يبرد 
لرسول الله كلخِ الماء في أشجاب له على حمارة من جريد». ٠‏ 
وأخرج البخاري »6051١(‏ ومسلم (998) من حديث أنس قال: «كان أبو طلحة 
أكثر أنصاري بالمديئة مالاً من نخلء وكان أحبّ مالِهِ إليه بَيْرّحاءء وكانت مستقبل 
المسجد» وكان رسول الله عد يدخلهاء ويشرب من ماء فيه طيب ...2 الحديث. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»  74/٠١(‏ 070: وذكر الواقدي من حديث 
سلمى امرأة أبي رافع: «كان أبو أيوب حين نزل عنذه ع يستعذب له الماء من بكر 
مالك بن النضر والد أنس4 ثم كان أنس وهند وحارثة أبناء أسماء يحملون الماء 
إلى بيوت نسائه من بيوت السقياء وكان رباح الأسود عبده يستقي له من بئر عرس 
مرة» ومن بيوت السقيا مرة. 
قال ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترقه المذموم» بخلاف 
تطييب الماء بالمسك ونحوه) فقد كرهه مالك لما فيه من السَّرّف وأما شرب الماء 
الحلو وطلبه فمباح. فقد فعله الصالحون. وليس فى شرب الماء الملح فضيلة . اه. 

.)5١( سورة الأحقاف: الآية‎ )١( 


الباب الخاصس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


قوله تعالى : يكايبا 3 00 لا 1 5 7 00 أ 00 ا 
0 ذلك: ا 0 0 رار فإنه 


00 الحارثي أ قال لعلي , دن أ طالب 
رضي الله عنه: اغدني”*» على أخي عاصم. قال: ما باله؟ قال: لَيِسٌ العباء 
يريد الشّك . فقال علي رضي الله عنه : علىّ به. ذأتي نه و1 مم01 
7 بالأعرئ اي شك آلر سن واللحية» فعبّس في وجهه وقال: ويحك! 
أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك الطيبات وهو 
كر أن كال منياشينا؟ بلأنت أهون على الله من ذلك”*! أما سمعت الله 
يقول في كتابه: وَالْارسَ وَصَمَهَا لِلْأَنَاِ 46 إلى قوله: ومع ينها 6 
لمات 4©69”"'؟ أفترى الله أباح قذء سراد إل ال 0 الله 
عليه؛ فيثيبهم عليه؟ وإن ابتذالك نِعَمّ الله بالفعل خير منه بالقول. قال 
عاصم: فما بالك في حُسُونة مأكلِك وخشونة مَلْبسك؟ قال: ويحك! إن الله 
فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس"""' . 


00 1 (خ) و(م): «وقد مر ما فيه في». (؟) سورة المائدة: الآية (/41). 

() قوله: «الآية» من (خ) و(م) فقط. 

دق 38 في جميع النسخ. وكأن ناسخ “4 استشكلها فوضع عليها ثلاث نقاط (200» وأما 
رشيد رضا فأثبتها: «اغد بي». 

(5») في (ر) و(غ): «متزرراً) . (5) في (خ): «العباءة». 

0) في (غ) و(ر): «بأخرى». (8) في (خ): «منها من ذلك». 

(9) سورة الرحمن: الآيات (١05-؟5).‏ 

)1١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: الابتذال ضد الصونء وما يستعمل يبتذل؛ فالمراد استعمال 
النعم والطيبات والانتفاع بهاء ويستعمل الابتذال في لازمه» وهو الامتحان والاحتقار» 
وليس بمراد هنا.اه. 

)١١(‏ رواه ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» صفحة )١51/(‏ من طريق ابن الأنباري» عن أبيه» 
عن أبي عكرمة الضبي» ا عن أبي عبيدة معمر بن المثنى به. 

وإسناده معضل؟؛ فبين أبي عبيدة والربيع مفاوز» ومسعود وأبو عكرمة لم أقف لهما 
على ترجمة» والله أعلم. 


ف كاب العتماء 


فتأمَلوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات؛ وإنما طالبهم 
بالشكر عليها إذا تناولوها. فَالمَتَحَرَي للامتناع من تناول ما أباحه الله من 
غير مُوجبٍ شَرْعي مُفْتَئِت على الشارع”'»: وكل ما جاء عن المتقدمين من 
الامتناع عن بعض المتناولاات ا وق ن هذه الجهة. وإنما امتنعوا منه 
لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره» كالامتناع من التوسّع لضيقٍ الحلال 9 
في يذه أو لأن التناول”؟' ذريعة” إلى ما يكره أو يمنعء أو لآن 5 
المْتَنَاوَقِ وجه شبهة تفظن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم 
بامتناعه. وقضايا الأحوال لا تعاض الأدلة بمجردها؛ لاحتمالها في 


اليا وخةة الييالة مذكورة على وجهها في كتاب «الموافقات)"', 
7 زف4 
والحمد 1 


ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال” على ما يخالف محبة 
النفوس» وحملها على ذلك في كل شيءٍ من غير استثناءء فهو من قبيل 
التشديد. ألا ترى أن الشارع أباح أشياء 8 فيه قضاءٌ نهمة النفس وكمتعنا 
واستلذادها؟ فلو كانت مخالفتُها برَاً لشّرِعَ» ولتُدبَ الناس إلى تركه» فلم 
يكن مباحاء بل مندوب الترك» أو مكروة الفعل. 


وأيضاً فإن الله تعالى وضع في الأمور المُتَتَاوَلةِ ‏ إيجاباً أو ندباً ‏ 
5 الحاملة على تناول تلك الأمورء لتكون تلك اللذات 
كالحادي إلى القيام بتلك الأمور كما جعل في الأوامر إذا امْتْتْلتَء وفي 


النواهي إذا ابت أجور أ”*". منتظرة؛ ولو شاءَ لم يفعل» وجعل في 


ا 


)١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: يقال: افتأت على فلان افتئاتاًء وافتأت افتياتاً: إذا تصرف 
بشيء من شؤونه بدون إذنه ولا رضاه.اه. 

(؟) قوله: «ليس» ليس في (خ). (©6) في (خ): «الحال». 

(4) في رخ و(م): «المتناول». (5) في (ر) و(غ): «خديعة». 

(5) انظر «الموافقات» (8/5 و47). 

(0) قوله: «والحمد لله) ليس في (خ) و(م). 

(6) في (غ) و(ر): «والأقوال». 

(9) في (خ): «أجروا». 


ألباب الخامس: قي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


الأوافر إذ1ا ترك والنواهي إذا اركبت جزاء على خلاف الأول؛ ليكون 
جميع ذلك منهضاً لعزائم الوكلفية في الامتثال» حتى إنه وضع لأهل 
الامتثال المثابرين على ا في أنفس التكاليف أنواعاً من اللذات 
العاجلة» والأنوار الشارحة للصدورء ما لا يعدله من لذات الدنيا شيء» 
حتى يكون سببا لاسْتِلذاذ الطاعة» والفِرّار إليهاء وتفضيلها على غيرهاء 
َيَخْفتٌ على العامل العملٌ» حتى يتحمل منه ما لم يكن قادراً قبل على" 
تحمُّله إلا بالمشقَّةا" الْمَنْهِيَ عنها؛ فإذا سقطت سقط النهي. 


بل تأمَلوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها”'' لذَاتِ مختلفات 
الألوان» وللأشرية** كذلك: وللوقاع'*' الموضوع سبباً لاكتساب العيال 
اوهو أشد 12 على النفس - لذَّةّ أعلى من لذة المطعم والمشرب» إلى 
قير .ذلك دمن الأمور الشارجة عن نف المتقاول 3 ٠‏ كوضع القبول في 
الأرض» وترفيعٍ المنازلء والتقدّم ” على سان الساض فى الأضوه 
العِطّام”” )2 وهي أيضاً تقتضي لذَاتٍ تُسْتَضْكَرٌ في جنبها لذَاتٌ الدنيا. 


وإذا كان كذلك» فأين هذا الؤشت د الكريم لو 0 اللطيف 
ا ا الموصلة إلى معةة! فيأختل بالأعى والأصعي»: وجعلة 


)١(‏ في (خ): «الثائرين على المبايعة». 
() قوله: «على» ليس في (خ) و(م). 
(6) في (غ) و(ر): «لا بالمشقة». 
هع في (غ) و(ر): «اختلاف)». 

(5) في (ر) و(غ): «والأشربة». 

() في 2“ و(ر): «للوقاع». 
:“في (ر) و(غ): «نصباً». 

() في (غ) ودر): «التناول». 

(9) في (غ) و(ر): «والتقديم». 

)٠١(‏ في (خ) و(م): «العظائم». 

() في (خ): «الموضع» 


0 _كب مص 


هو السلم الموصل والطريق الأخص؛ هل هذا كله إلا غاية في الجهالة 
وتَلَفٌ في تِيه"'2 الضلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. 

فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديداً على هذا السبيل» أو”" يظهر منها 
تنظع أو تكلف» افإما أن يكون صاحبها ممن يُعتبر كالسلف الصالح 
رضي الله عنهمء أو من غيرهم ممن لا يُعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل 
الْحَلَ والعَقْد من العلماءء فإن كان الأول فلا بد أن يكون على خلاف ما 
ظهر لبادي الرأي ‏ كما تقدم د وإن كان الثاني فلا مُحجّة فيهء وإنما 
الحبّة في المقتدين برسول الله يَكِِ. 

فهذه أمثلة”'" خمسة في التشديد على النفس”؟ في سلوك طريق 
الآخرة يقاس عليها ما سواها. 


)000 في (غ) ودر): من تيه . 

زهة قوله: «أو» ليس في (غ) ودر). 

(©) قوله: «أمثلة» لس في رخ و(م). 

0( قوله: «على النفس» ليس في (خ) و(م). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فصل 


قد يكون أصل العمل مشروعاً» ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من 
باب الذرائع» ولكن على غير الوجه الذي فرغنا من ذكره. 

وبيانه: أن العمل يكون مندوباً إليه ‏ مثلاً ‏ فيَعمل به العامل في 
خاصة نفسه على وضعه الأؤل من النَدْبيَّةء فلو اقتضر العامل على هذا 
العقدان لمكن به باس بويحرى متجراء [ذا دام عليه ني خاصية”"1 غير 
مظهر له دائماًء بل إذا أظهره لم يظهره على حكم الملتزمات من السنن 
الرواتب والفرائض اللوازم» فهذا صحيح لا إشكال فيه. وأصله نكت 
رسول الله عَلِلِ لإخفاء النوافل والعمل بها في البيوت». وقوله: «أفضل 
الصلاة 20 فى تيونكم إلا المكتوبة»” . فاقتصر في الإظهار على 
المكتوبات ‏ كما ترى -؛ وإن كان ذلك في مسجله عليه السلام» أو في 
المسجد الحرام» أو في مسجد بيت المقدس» حتى قالوا: إن النافلة في 
البيت أفضل منها في أحد هذه المساجد الثلاثة» بما اقتضاه ظاهر 
الحديث. وجرى مجرى الفرائض في الإظهار: الس 9 ؛ كالعيدين 
والخسوف والاستسقاءٍ وشبه ذلكء» فبقى ما سوى ذلك حكمه الإخفاءء 
ومن هنا ثابر السلف الصالح رضي الله عنهم. على إخخفاء الأعمال فيما 
استطاعوا وخفٌ”*' عليهم القن :97 تالسد مقا ويتغيله عليه إلضياةة 
والسلام؛ 7 القدوة والأسوة. 


دلق في مر( و(غ) «خاصته» . 
(؟) أخرجه البخاري في «صحيحه؛ (1"/ا و1١71‏ و7/740), ومسلم .074١1(‏ 
إفرف في (خ): «والستن». دق في رخ و(م): «(أو خف). 
() في (غ) و(ر): «اقتداء». 


6 كاب لامعا 


ومع ذلك فلم يثبت فيها إذا عُمِلَ بها في البيوت دائما”' أن تقاه”") 
جماعة فى, المساجد البة» ما عدا رمضان ‏ سن تقدم » ولا في 
البيرت دائماًء وإن وقع””'' ذلك في الزمان الأول في القرَط0؛ كقيام ابن 
عباس رضي الله عنهما مع رسول الله يكل عندما بات عند خالته ميمونة”")» 
وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : «قوموا””") فلأصلٌ 0 

وما في «الموطط”"' من صلاة يَرْهَا('' مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه وقت الضحى» ا د وو 0 
العلماءً على جواز ذلك بهذا القيد المذكور - وإن كان الجواز قد وقع في 
(العدونة»؟"' مطلقا دع فما ا ذكزه :تقيية لدةوأظن انق حيب نفل 1 عن 


مالك مقيداًء فإذا اجتمع في النافلة أن تمُلْيه40") التزام السئن الرواتبء إما 
دائماًء وإما في أوقات محدودة وعلى وجه محدود» وأقيمت في الجماعة. 


وكات و83 في المساجد التي تقام فيها الفرائض» أو المواضع التي تقام 


)١(‏ قوله: «دائماً» ليس في (غ) و(ر). (0) في (خ) و(م): «أن يقام». 

قرف في (غ) و(ر): «كما». دع في (غ) و(ر): «وإنما وقع». 

() علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولا يظهر لهذه الكلمة هنا معنى. والمثل الذي ذكره 
ثابت في «الصحيح»؛ هو أن ابن عباس أراد أن يعرف صلاة النبي كَلِ في الليل» فبات 
عند خالته ميمونة في ليلتهاء فلما قام النبي كلِ من الليل قام معهء واقتدى به» فصلى 
إحدى عشرة ركعةء فهي قيامه ووتره يل اه. 

(5) أخرجه البخاري »)١17(‏ ومسلم (0738. 

(0) تكرر قوله «قوموا» في (غ). 

(8) أخرجه البخاري 2)7”8٠0(‏ ومسلم (10) عن أنس رضي الله عنه. 

(9) أخرجه مالك في «الموطأ» )١55/١(‏ عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة 
أنه قال: دخلت على عمر بن الخطاب بالهاجرة» فوجلته يسبّح فقمت وراءه» فقرّبني 
حتى جعلني حذاءه عن يمينه» فلما جاء يرفأ؛ تأخرت» فصففنا وراءه. 
وسنده صحيح . . 

)٠١(‏ في (م): «يرقا». 
وأوضح رشيد رضا أن يرفأ هذا هو خادم عمر رضي الله عنه. 

.)45/1١( «المدونة»‎ )١6١ في (خ): «ونص).‎ )1١( 

() في (خ): «نقل». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: «نقله»» أو: «نقل ذلك».اه. 

)١5(‏ في (خ) و(م): «يلتزم». )١5(‏ قوله: «وكان ذلك» ليس في (خ) و(م). 
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فيها السنن الرواتب؛ فذلك ابتداع""'. 

والدليل عليه: أنه لم يأت عن رسول الله يكأء ولا عن أحد من"" 
أصحابه» ولا التابعين لهم بإحسان”" فعلٌ هذا المجموع هكذا مجموعاًء 
وإن أتى علد من غير تلك التقييدات مشروعاً”*2. فالتقييد في المطلقات 
الى الو ريق" اليل الشرع تقيبدها رأيٌ”" في التشريع» كما أن إطلاق 
المُقَبّدات شرعاً راع في التشريع” » فكيف إذا عارضه الدليل؛ ووم 
بإخفاء النوافل مثلاً؟ 

ووجه دخول الابتداع هنا: أن كل ما واظب عليه رسول الله كه من 
النوافل وأظهره في الجماعات فهو سُنَدَه فالعمل بالنافلة التي" ليست بسنة 
- على طريق العمل بالسنة ‏ إخراج للنافلة عن مكانها المخصوص بها 
شرعاً. ثم يلزم من ذلك اعتقاد العوام فيهاء ومن لا علم عنده أنها سنة» 
وهذا فساد عظيم لأن اعتقاد بما لين بينئة فة”* 2 :والعمل بها غلى حد 
العمل بالسية: حر من يديل الشريت يعة”"» كما لو اعتقد في الفرض أنه 
نب رفن اوقبي "1" ايض بفرض أنه فرض)» لماعمل على وف 
اعتقاده» فإنه فاسدء فَهَب العَمَلَ في الأصل صحيحاًء فإخراجه عن بابه 
اعتقاداً وعملاً من باب إفساد الأحكام, الشرعية» ومن هنا ظهر عذر السلف 
الصالح رضي الله عنهم في تركهم سُنَناً قَضداً؛ لعلا يُعتقد الجاهلٌ أنها من 
الثرائفن الأ قود وغيرها؛ كما تقدم ذكره”""". 


)١(‏ في (خ): «اتباع». )١(‏ قوله: «أحد من» ليس في (خ) و(م). 
(9) في (ر) و(غ): «لهم بإحسان لهم». (4) قوله: «مشروعاً» ليس في (خ). 

(0) في (م): «تثبت». (5) في (غ): «برأي». 

(0») من قوله: «كما أن إطلاق» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(8) قوله: «التي» ليس في (م). (9) قوله: «سنة» ليس في (خ). 

)9١(‏ في (ر) و(غ): «الشرعية». )١١(‏ في (خ): «أو ما» وفي (م): «أو بما». 


)١١(‏ في (خ) و(م): «ذلك» بدل «ذكره». 
وترك بعض السلف الأضحية لثلا يعتقد الجاهل أنها من الفرائض لم يتقدم الكلام 
عنهء ولكنه سيأتي (ص07"55). 


/ بت 


ولدحكه أنفاً نهى أكثرهم عن اتباع الآثار؛ كما خرّج الطحاوي وابن 
وضاح وغيرههاا عن معرور " بن سويد الأسدي قال: وافيت الموسم مع 
اق المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فلما انصرف”" إلى المدينة 
انصرفت معهء فلما صلى لنا صلاة الغداة فقرأ فيها: #ألر تر كين كَل 
0 تحني لْفيلٍ 409 و« لإيكفٍ مُرَيْشٍِ 469 0 زأى اناسنا 
يذهبون مذهباء فقال: أين يذهب هؤلاء؟ قالوا: يأتون مسجداً هاهنا صلى 
فيه رسول الله يكل فقال0©: إنما هلك من كان قبلكم بهذاء يَتّبعون آثار 
أنبيائهم» فَاتَحَذُوها كنائس وبيّعاً. من أدركته الصلاة في شيءٍ من هذه 


المساجد التي صلى فيها رسول الله كلٍ فليصلَ فيهاء وإلا فلا يتعمّدها” . 
وقال ابن وضاح”" : سمعت عيسى بن يونس مفتي أهل طرسوس 


يقول: : أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة التي بويع تحتها 
النبي كيد فقطعها؛ لأن الناس كانوا يذهبؤن فيصلون تحتهاء فخاف عليهم 


الفعنة9؟ . 

)١‏ في (خ): «معزوز». (0) في (خ): «انصرفنا». 

(9) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م). (4) سورة الفيل: الآية .)١(‏ 
(5) سورة قريش: الآية .)١(‏ (3) في (ر) و(غ) و(م): «قال». 


(0) أخرجه عبد الرزاق (؟/8١١)»‏ وابن أبي شيبة (7/ 02١57‏ وابن وضاح في «البدع 
والنهي عنها» )٠١5 .٠١5(‏ جميعهم من طريق الأعمش» عن معرور بن سويد به. 
وإسناده صحيح . 
وقال الحافظ في «الفتح» :)0594/1١(‏ ثابت عن عمر. 

20 في «البدع والنهي عنها» .)٠١7(‏ 

افك زاد ابن وضاح قوله: قال عيسى بن يونس: وهو عندنا من حديث ابن عون» عن 
نافع: أن الناس كانوا يأتون الشجرة» فقطعها عمر. 
وهذا الأثر أخرجه ابن سعد في «الطبقات» (7/ )39٠١‏ من طريق عبد الوهاب بن عطاءء 
وابن أبي شيبة في «المصنف» (20545) من طريق معاذ بن معاذء كلاهما عن عبد الله بن 
عون. عن نافع؛ قال: كان الناس يأتون الشجرة التي يقال لها : شجرة الرضوان» 
فيصلّون عندها ؛ قال: : فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فأوعدهم فيهاء وأمر بها فقّطعت. 
وسنده رجاله ثقات» لكنه منقطع ب بين نافع وعمر رضي الله عنه» ولذا صححه الحافظ 
ابن حجر في «الفتح» (114/10) إلى نافع» فقال: «ثم وجدت عند ابن سعد بإسناد- 
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5 : 000 0 

قال ابن وضاح"': وكان مالك بن أنس وغيره من علماء المدينة 
يكرهون إتيان تلك المساجدء وتلك الآثار للنبى يل ما عدا قَبَاءَ وحده”". 

قال: وسمعتهم يذكرون أن سفيان”" دخل مسجد بيت المقدس» 
: : 6ه 44١‏ : ا 
معد وي فيل ولم يتبع تلك الآثارء ولا الصلاة فيها. وكذلك فعل غيره 
أيضا ممن يقتدى به . 

وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فلم يعد فعلَّ سفيان. 

1 1" 2 م و 

قال ابن وضاح ': فعليكم بالاتباع لأئمة الهدى المعروفين» فقد قال 
بعض من مضى: كم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان 
منكرا عند من مضى؟ 

وقد كان مالك يكره كل بدعة وإن كانت في خير 
سَكة هاا ليبن بشدلةع ول نكدووغا عا 


قف 


وجميع هذا ذريعة لثلا يُتَخذ 
3ع( 
ليس بمشروع 
وقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المَفْيِس خِيمَة أن يُتّخذ ذلك 


سئة» وكان يكره مجيءَ قبور العينة 3 ويكره مجيء قباء خوفاً من 
ذلك» مع ما جاء في الآثار من الترغيب فيه" . 


3 سه عن نافع...»» فذكره. 
وقد أخرجه الفاكهي في «أخبار مكة» (5877/5) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
عُلَّيّة؛ ثنا ابن عون؟ قال: يلخ عمو .» فذكره هكذا بإسقاط نافع من الإسناد. 
وهذا أشد انقطاعاًء لكن رواية ابن أبي شيبة وابن سعد أرجح.ء لاتفاق ثقتين على 
روايته عن ابن عون» عن نافع . 

)001 في «البدع والنهي عنها» صفحة (88). 

(؟) وقع في المطبوع من «البدع والنهي عنها»: «وأحداً». 

(”) أي: الثوري. 

(5) في (ر): «إلا الصلاة»» ويشبه أن تكون هكذا في (غ). 

(0) في «البدع والنهي عنها» صفحة (89). (5) المصدر السابق صفحة (41). 

0200 في (خ) و(م): «ما ليس معروفا». 

(8) أي: لمن كان بالمدينة من غير شدّ رحل إليها؛ لأن شد الرحال للقبور محرّم. 

() انظر «البدع والنهي عنها) صفحة .)41١(‏ 


هاا كتاب الاعتضام 


| 


ولكن لما خاف العلماءٌ عاقبة ذلك تركوه. 
وقال ابن ككانة وأشهي :“معنا مالكا يقول: لما آتاها” سعد" بين 


بي وقاص؟؛ قال: وددت أن رجلي ا وأني 5 07 


وسئل ابن كنانة عن الآثار التى تركوا بالمدينة» فقال: أثبت ما فى ذلك 


2-0 1 7 42 5. عومجم 4 
عندنا قباء”” » إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها خوفاً من أن تتَر20 سنة" . 


وقال سعيد بن حسان'": كنت أقرأ على ابن نافع» فلما مررت 


ديك التؤميعة لبلة غا 0 بزززةيةزة ة ة ز ز ز ز ز ذ 1121 1 1111111 

« في (خ) و(م): «أتاه». (0) في (م):‎ )١( 

فرق في (ر) و(غ): «أن رجلي تكسر ولم أفعل»» والمثبت موافق لما في «البدع والنهى 
عنها). 

(5) انظر: «البدع والنهي عنها» صفحة .)41١(‏ 

(5») في (ر) و(غ): الأثبت ما عندنا في ذلك». 

© 


في (خ) و(م): (يتخذ). (0) انظر «البدع والنهي عنها) صفحة .)41١(‏ 
حديث التوسعة على العيال يوم عاشوراء: 

ورد من حديث عبد الله بن معو وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وجابر بن 
عبد الله وعبد الله بن عمر» وموقوفاً على عمر بن الخطاب. 

١‏ ما حديث عبد الله بن مسعود: فأخرجه العتبلي في "العتيداا 7/9١‏ )ل وابن 
حبان في «المجروحين» ١‏ والطبراني ف فى «الكبير» (١٠//الا‏ رقم لا 
والبيهقي في «الشعب» امم وابن عدي في «الكامل» (0/ كي والخطيب في 
«الموضح"» /١(‏ /ا/1؟), جميعهم من طريق الهَيْصّم بن الشَّدَاء » عن الأعمش» دعن 
إبراهيم» عن علقمة. » عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله عله : «من وسّع 
على عياله يوم عاشوراء؛ لم يزل في سعةٌ سائر سنته) . 

ووقع عند العقيلي : «يحيى بن وثاب» بدل الإبراهيم» . 

قال العقيلي: «ولا يثبت في هذا عن النبي كَل شيء. إلا شيء يروى عن إبراهيم بن 
محمد بن المنتشر مرسلاً» به». 

ذكر العقيلي هذا الحديث في ترجمة علي بن المهاجر العيشي» وذكر أنه يروي عن 
هيصم بن الشماخ [كذا!اء ثم قال: «كلاهما مجهول. والحديث غير محفوظ). 
وذكره ابن حبان فى ترجمة هيصم بن الشداخ من «المجروحين». وقال عنه : (شيخ 
يروي عن الأعمش الظَامّات في الروايات» لا يجوز الاحتجاج به». وأما ابن عدي 
فذكره في ترجمة علي بن أبي طالب الدمّان الراوي له عن الهيصمء ثم قال: «وهذا- 
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صصح وممو ههه بمو وميه و مهن ومو وع ون وى ووو ووو مووومو وموم ووم يوجوين رو مج ومو مومهو ومح و مود و ممه عمو وو وموم ووو ومسو ووم ممم ووو ووه مون ميم هوه ووه وبين مم ونه و هم 


- الحديث بهذا الإسناد لا أعلم يرويه غير علي بن أبي طالب». 
قلت: وفى بعض المصادر المتقدمة التى أخرجته جاء من رواية على بن المهاجر» 
وهذا بوهم أن علي. ين أبي. طالب الذهان تويع علية» فيستدرك على ابن غديء 
وليس كذلك» فقد أخرج الخطيب في الموضع السابق من «الموضح» هذا الحديث 
من طريق علي بن مهاجرء ثم قال: «وهو علي بن أبي طالب الدمان.... ثم 
أخرج الحديث مرة أخرى بتسميته علي بن أبي طالب» ثم قال: «قال لنا أبو نعيم: 
لم يروه عن الأعمش إلا الهيصمء وعنه علي بن أبي طالب» واسم أبي طالب: 
مهاجر» . 
وذكر ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١57(‏ هذا الحديث» وذكر قول العقيلى وابن 
حبان» وتَعَقَبَه السيوطي في «اللآلىئ» )١١١/7(‏ بالطرق الآتية. ١‏ 
وقال الذهبي في ترجمة علي بن مهاجر من «الميزان» ١58/”(‏ رقم :)096٠‏ (لا 
يُدرى من هوء والخبر موضوع». 
ويدلّ على وضعه: تفرّد علي بن المهاجر به عن شيخه الهيصم بن الشَّذَّاخْء عن 
الأعمش. وعلي وشيخه متكلم فيهما بما سبق ذكره»ء والأعمش إمام مشهور مكثر 
جدّاً من الحديثء» والرواة عنه كُثْرهِ ومنهم أئمة كشعبة والثوري» فأين كانوا عن هذا 
الحديث الذي لا يعرف إلا من طريق هذا المتهم: الهيصم؟!! وانظر «لسان الميزان» 
(0/ /الا1؟). 
١‏ - وأما حديث أبي هريرة: فأخرجه: العقيلى في «الضعفاء» (250/5): وابن عدي 
في «الكامل» (5/ 2023٠١‏ وأبو نعيم في «أعار أصبيان» »)2258/١(‏ والبيهقي في 
«الشعب»  )7”90١5(‏ من طريق ابن عدي -» وابن الجوزي في «العلل المتناهية» 
(51) دمن طريق: العقيلى -4: تميعهم من طريق. بخيجاج بن ضير ين معنمد بن 
ذكوان» عن يعلى بن حكيمء عن سليمان بن أبي عبد الله» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله يَكلِِ قال: ...» فذكره. 
ذكر العقيلي هذا الحديث فيما ينتقد على محمد بن ذكوان» وزاد عقب إخراجه له 
قوله: «وسليمان بن أبي عبد الله مجهول بالنقل» والحديث غير محفوظ». 
وذكره ابن عدي فيما ينتقد على محمد بن ذكوان. 
وأعله ابن الجوزي بكلام العقيلي» وكذا صنع في «الموضوعات» (؟/ لاه 1). 
وللحديث ثلاث علل. 
أ- حجاج بن نُصير الفَسَاطيطي ضعيفء كان يقبل التلقين كما في «التقريب» 
.)١١54(‏ 
ب - محمد بن ذكوان الأزدي الطاحيء ويقال: الجَهْضَمي؛ قال عنه البخاري في 
«التاريخ الكبير» 94/١(‏ رقم 505): «منكر الحديث»»: وكذا قال أبو حاتم الرازي- 


ننه اسشتت 


مج000 ووو وو وحمو وه ون ووو رون وجوه نوج م وو و بو ونون ووه بون ووو ووو وو و ووو و وووه ووو وه ووو و مون موجو يو ووو ووو و ووو ووو ووو و ووو ونون وموممون ووجوهون موهوو موه 


كما في «الجرح والتعديل» 560١/190(‏ رقم .)2١79/8‏ وكذا قال النسائي كما في 
الموضع السابق من «الكامل» لابن عدي» وقال مرة: «ليس بثقة» ولا يكتب حديثه»؛ 
كما في «تهذيب الكمال» (187/56). 
فإن قبل : وكقه بحيئ ابن معين؟ “قلنا: لله العسن عليه باحر وانظر رد المعلمئ: 
لتوثيقه في تعليقه على «الفوائد المجموعة» (ص48 - 44). 1 

- الراوي عن أبي هريرة: سليمان بن أي عبد الله» وهو مقبول كما في «التقريب» 

(2240).» وتقدم قول العقيلي عنه: «مجهول بالكل والحديث غير محفوظ). 
وبهذه العلل الثلاث يتضح أن الحديث ضعيف جدَاً» ولا ينجبر ضعفه بتعدد طرقه» 
فضلاً عن أن يكون صحيحاً أو حسناً . وين هنا تضم ا في كول الخافظ الغراني 
من البعد؛ حيث قال في «أماليه»: «لحديث أبي هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر 
الحافظ. وأورده ابن الجوزي في «الموضوعات» من طريق سليمان بن أبي عبد الله 
عنه» وقال: سليمان مجهول. وسليمان ذكره ابن حبان فى الثقات» فالحديث حسن 
على رأيه». اه من «المقاصد الحسنة» (ص١"4).‏ | 
- وأما حديث أبي سعيد الخدري: فقال إسحاق بن راهويه فى «مسنده» ‏ كما فى 
«اللآلئ )١17/5(‏ -: أنبأنا عبد الله بن نافع؛ -حدثني أيوب بن مليمان بن ميناءء عن 
رجل؛ عن أبي سعيد الخدري؛ قال: قال رسول الله يَكِِ: «من وسع على 
عياله. . .»» الحديث. 1 
وأخرجه البيهقي في «الشعب» (015”) و«فضائل الأوقات» )١115(‏ من طريقين عن 
عبد الله بن نافع به . 
وهذا سند ضعيف جدّاً أيضاً فيه ثلاث علل: 
- الراوي عن أبي سعيد مبهم لا يُدْرَى من هو؟ 
ب - الراوي عنه: أيوب بن سليمان بن ميناء غير معروف. ولم يرو عنه سوى 
عبد الله بن نافع وسيأتي بيان حاله » وذكره البخاري في «التاريخ الكبير» 417/١(‏ 
رقم 23١‏ وقال: «رؤى عنه عبد الله بن نافع الصائغ المدني» مرسل»» ولم يذكر 
فيه جرحاً ولا تعديلاًء وكذا ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (748/1 رقم 
06. وقد ذكره ابن حبان في «الثقات» )5١/5(‏ وقال: «يروي المقاطيع»)» وقاعدة 
ابن حبان معروفة في توثيق المجاهيل. 
ج - عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي» مولاهمء أبو محمد المدني: ثقة إذا حدث 
من كتابهء وأما حفظه فضعيف». ولذا يقول عنه ابن حجر في «التقريب» (75717): 
«ثقة صحيح الكتاب» في حفظه لين»» ولم يتبين أن هذا الحديث من كتابه» ولو تبين 
فالعلتان الأوليان فيهما كفاية في إعلاله. 
ولحديث أبي سعيد هذا طريق أخرى أخرجها الطبراني في «الأوسط» (9107) من- 
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- طريق محمد بن إسماعيل الجعفري؛ ثنا عبد الله بن سلمة الربَعي» عن محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة عن أبيه» عن أبي سعيد» به. ثم قال 
الطبراني: «لا يُروى هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري إلا بهذا الإسنادء تفرّد به 
محمد بن إسماعيل الجعفري». 
وقال الهيثمي في 6 (184/5): «رواه الطبراني في الأوسط» وفيه محمد بن 
إسماعيل الجعفري؛ قال أبو حاتم: منكر الحديث». 
قلت: الجعفري؛ هذا قال عنه أبو حاتم الرازي: «منكر الحديث» يتكلمون فيه»؛ 
كما في «الجرح والتعديل» ١89/17(‏ رقم »)230١77‏ وقال عنه أبو نعيم: متروك» كما 
في «السان الميزان» ١5١/5(‏ رقم 17)). وذكره ابن حبان في «الثقات» (88/9) 
وقال: «يغرب». 
وفي سنده أيضاً عبد الله بن سلمة الرَّبعَيء وهو متروك؛ كما في «لسان الميزان» (4/ 
06 رقم 17577 و1574). 
5 وأما حديث جابر: فله عنه طريقان: 

- أخرجه البيهقي في «الشعب» (3017) من طريق محمد بن يونس» عن عبد الله بن 

إبراهيم الغفاري» عن عبد الله بن أبي بكر ابن أخي محمد بن المنكدر » عن 
محمد بن المنكدرء عن جابر» عن النبي كَل به. 
قال البيهقي: «هذا إسناد ضعيف». 0 
وقال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في اا المنة» (ص١٠١٠ 5 :)5١١‏ «فهذا 
إسئاد موضيئع من أجل محمذ بن يونس وهو الكدّيمي 6 فإنه كذاب» قال ابن 
عدي: قد اتهم الكديمي بالوضعء» وقال ابن حبان: لعله قد وضع أكثر من ألف 
حديث . 
وشيخه: عبد الله بن إبراهيم الغفاري؛ قال الذهبي: : وهو عبد الله بن في 0 
المدني» ميوت لوهنه» نسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث». وذكر له ابن 
في فضل أبي بكر وعمر حديثين» وهما باطلان» قال الحاكم: يروي عن 0 من 
الضعفاء أحاديث موضوعة. قلت [أي: الألباني]: وهذا منهاء فإن شيخه عبد الله بن 
أبي بكر ابن أخي محمد بن المكدراى شعيت كما في «الميزان» اه. 
ب أخرجه ابن عبد البر في «الاستذكار» ١50/٠١(‏ رقم )١5794‏ من طريق 
محمد بن معاوية؛ قال: حدثنا الفضل بن الحباب؛ قال: حدثنا هشام بن عبد الملك 
الطيالسى؛ قال: حدثنا شعبة. عن أبى الزبير» عن جابر؛ قال: سمعت 
رول الله يكف , :+ 'فذكرة: 1 
قال جابر: جرّبناه فوجدناه كذلك. وقال أبو الزبير وقال شعبة مثله. 
وهذا الحديث ذكره الحافظ ابن حجر في ترجمة أبي خليفة الفضل بن الحباب من- 


له كتاب الاعتضام 


-د «لسان الميزان» »)١9/5(‏ فقال: «روى عنه ابن عبد البر فى الاستذكار من طريقه 
حديثاً منكراً جذّاً» ما أدري من الآفة فيه!... وشيوخ ابن عبد البر الثلاثة مُوَئْقَونء 
وشيخهم محمد بن معاوية هو ابن الأحمر راوي السئن عن النسائي وثقه ابن حزم 
وغيره» فالظاهر أن الغلط فيه من أبي خليفة» فلعل ابن الأحمر سمعه منه بعد 
احتراق كتبهء والله أعلم». 
قلت: ولو كان الحديث مروياً عن شعبة بهذه الصفة لما غفل عنه أصحاب 
المصنفات المشهورة ودواوين الإسلام المعروفة ولم يوجد إلا عند ابن عبد البر 
المتأخر! 
كه وأما حديث عبد الله بن عمر: فأخرجه الدارقطنى فى «الأفراد» ‏ كما فى 
«اللذلى: 0119/50 واكشف الخقاءة (984/9)> ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي 
في «العلل المتناهية» (409)» من طريق محمد بن موسى بن سهل؛ قال: نا 
يعقوب بن خرة الدَبَاْ؛ قال: نا سفيان بن عيينة» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه؛ 
قال: قال رسول الله يلل. . .» فذكره. 
قال ابن الجوزي: «حديث ابن عمر منكر من حديث الزهري عن سالمء وإنما يُروى 
هذا من قول إبراهيم بن محمد بن المنتشر» ويعقوب بن خرة ضعيف»» وهذا قول 
الدارقطنى. وذكر الحافظ اين حجر فى «اللسان» قول الذهبى فى يعقوب بن خرة 
الدباغ: «عن سفيان بن عيينة» ضعفه الدارقطني. قلت: له خبر باطل لعله وهم». ثم 
قال ابن حجر: «قال الدارقطني في الأفراد: حدثنا محمد بن موسى بن سهل...»؛ 
فذكر هذا الحديث» ثم ذكر قول الدارقطني الذي حكاه ابن الجوزي» ثم قال: 
«وقال ‏ أي الدارقطني ‏ في المؤتلف والمختلف: يعقوب بن خرة ‏ بالخاء المعجمة - 
شيخ من أهل فارسء. يحدّث عن أزهر بن سعد السَّمّان وسفيان بن عيينة وغيرهماء 
لم يكن بالقوي في الحديث». 
ولحديث ابن عمر هذا طريق آخر: أخرجه الخطيب في «رواة مالك» ‏ كما في 
اللآلئع (؟/1١)‏ -» من طريق هلال بن خالدء عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يَللةِ. ..» فذكره. 
قال الخطيب: «في إسناده غير واحد من المجهولين» ولا يثبت عن مالك»2. 
وقال التملحن في «حاشيته على الفوائد المجموعة» (ص49): «سند مظلماء ثم ذكر 
كلام الخطيب» ثم قال: «وآخر المجهولين: هلال بن خالد» روى عن مالك». عن 
نافع » عن ابن عمر» وفي ترجمته من لسان الميزان: هذا باطل». 

5 وأما حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الموقوف عليه: فأخرجه ابن عبد البر 
في «الاستذكار» )١4791(‏ من طريق ابن وضّاح؛ قال: حدثنا أبو محمد العابد» عن 


بهلول بن راشدء عن الليث بن سعدء عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب؛ - 
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- قال: قال عمر بن الخطاب: من وسّع على أهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر 
السنة. 
قال يحيى بن سعيد: جربنا ذلك فوجدناه حمّاً. 
وأبو محمد العابد شيخ ابن وضاح لم أعرفه» وسعيد بن المسيب روايته عن عمر 
مرسلة» والحديث موقوف وليس بمرفوع. 
ومن خلال ما تقدم يتضح أن الحديث لا ينجبر ضعفه بهذه الطرق» وقد ذهب 
البيهقى إلى أنه يتقرّى بها فقال فى «الشعب» (14/1”) بعد أن ذكر طرقه: «هذه 
الأسانيد وإن كانت ضعيفة» فهي إذا ضُمَّ بعضها إلى بعض أخذت قرّةء والله أعلم». 
وذهب إلى تصحيحه أيضاً الحافظ أبو الفضل ابن ناصرء والعراقي كما في «المقاصد 
الحسنة» (ص١”47‏ رقم 1147). والسيوطي في «اللآلئ المصنوعة؛ ١١1/5(‏ - 
»)١١*‏ والشوكانى فى «الفوائد المجموعة») (ص 948 )٠٠١‏ حيث قال: «طرقه يقوي 
م بعضاً»» وذهب إلى تضعيفه الإمام أحمد كما سيأتي» والعقيلي ؛ وابن عديء 
بن حبان كما سبق نقله عنهمء وابن الجوزي؛ فذكره في «العلل المتناهية» 
ل سبق -» ونقد طرقه التى أوردها. عا ذهب إلى تضعيفه 
الذهبي ‏ كما سبق » ومن المتأخرين: الشيخ عبد الرحمن المعلمي: والشيخ ناصر 
الدين الألباني رحمهما الله» وتقدم النقل عنهما. 
ومن أجود من نقد الحديث وأعلّه: شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
رحمهما الله. 
أما ابن القيم فقال في «المنار المنيف» (ص١١١‏ - :)١١‏ «ومنها [يعني: الأحاديث 
الباطلة]: أحاديث الاكتحال يوم عاشوراءء والتزيّن» والتوسعة» والصلاة فيه» وغير 
ذلك من فضائل لا يصح منها شيء» ولا حديث واحدء ولا يثبت عن النبي يك فيه 
شيء غير أحاديث صيامه» وما عداها فباطل» وأمثل ما فيها: «من وسَّع على عياله يوم 
عاشوراء؛ ؟ وسع الله عليه سائر سنته»» قال الإمام أحمد: لا يصح هذا الحديث. وأما 
حديثٍ الاكتحال» والادّهان» والتطيّب: : فمن وضع الكذابين» وقابلهم آخرون فاتخذوه 
يوم نام وحُزن» والطائفتان مبتدعتان خارجتان عن السئة. وأهل السئة يفعلون فيه ما 
أمر به النبي كله من الصومء ويجتنبون ما أمر به الشيطان من البدع» اه. 
وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فتكلم عنه في مواضع عدَّة؛ «كمنهاج السنة» (79/17)) 
و«اقتضاء الصراط المستقيم» .)7٠6٠١/١(‏ 
وسئل في «الفتاوى» (544/75 - )7”0١‏ عما يفعله الناس في يوم عاشوراء؛ من 
الكحل» والاغتسال» والحثاء» والمصافحة» وطبخ الحبوب». وإظهار السرورء وغير 
ذلك إلى الشارع» فهل ورد في ذلك عن النبي يَلِهِ حديث صحيح أم لا؟ وإذا لم 
يَرِدْ حديث صحيح في شيء من ذلك» فهل يكون فعل ذلك بدعة أم لا؟ وما تفعله- 


الطائفة الأخرى من ام والحزن. والعطشء وغير ذلك؛ من النَّدْبِء والتّياحة» 
وقراءة المصروع» وشَّقَ الجيوب. هل لذلك أصل أم لا؟ 
فأجاب: الحمد لله رب العالمين» لم يَرِدْ في شيءٍ من ذلك حديث صحيح عن 
النبي كله ولا عن أصحابه. ولا استحب ذلك أحد من أئمة المسلمين» لا الأئمة 
الأرتعف ولا غيرهم. ولا رَوى أهل الكتب المعتمدة في ذلك شيئاًء لا عن 
النبي وله ولا الصحابة» ولا التابعين» لا صحيحاًٌ ولا ضعيفاًء لا في كتب 
الصحيح.ء ولا في السنن» ولا المسانيدء ولا يعرف شيء من هذه الأحاديث على 
عهد القرون الفاضلة» ولكن روى بعض المتأخرين في ذلك أحاديث؛ مثل ما رووا: 
أن من اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد من ذلك العام. ومن اغتسل يوم عاشوراء لم 
يمرض ذلك العامء وأمثال ذلك...» ورووا فضائل في صلاة يوم عاشوراء» ورووا 
أن في يوم عاشوراء توبة آدم» واستواء السفينة على الجوديّ, ورَدّ يوسف على 
يعقوب. وإنجاء إبراهيم من النار» وفداء الذبيح بالكبش» ونحو ذلك. ورووا في 
حديثٍ موضوع مكذوب على النبي كَلةِ أنه من وسَّع على أهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله 
عليه سائر السنة. ورواية هذا كله عن النبي كل كذب» ولكنه معروف من رواية 
سفيان بن عيينة» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن أبيه؛ قال: بلغنا أنه من 
وسّع على أهله يوم عاشوراء؛ وسّع الله عليه سائر سنته» وإبراهيم بن محمد بن 
المنتشر من أهل الكوفة» وأهل الكوفة كان فيهم طائفتان: طائفة رافضة يظهرون 
موالاة أهل البييت» وهم في الباطن إما ملاحدة زنادقة» وإما جهال وأصحاب هوى». 
وطائفة ناصِبّة تبغض علياً وأصحابه؛ لما جرى من القتال في الفتنة ما جرى. وقد 
ثبت في «صحيح مسلم» عن النبي كلِدِ أنه قال: سيكون في ثقيف كذَّاب ومُبِيرٌ فكان 
الكذاب هو المختار بن أبي عبيد الثقفي» وكان يظهر موالاة أهل البيت» والانتصار 
لهم وقتل عبيد الله بن زياد أمير العراق الذي - جهّز السَّرِيّة التي قتلت الحسين بن علي 
رضي الله عنهماء ثم إنه أظهر الكذب» رادغ النبوة» وأن جبريل عليه السلام ينزل 
عليه» حتى قالوا لابن عمر وابن عباس؛ قالوا لأحدهما: إن المختار بن أبي عبيد 
يزعم أنه ينزل عليه؟ فقال: صدق. قال الله تعالى: هل أيْيَشَيّ عل من تَتَزّلُ مين 
© تَنَلّ عل كن نك لبر 469 [الشعراء: .37١‏ ؟57] وقالوا للآخر: إن المختار 
يزعم أنه يوحى إليه؟ فقال: صدق طوَإنَّ الَيِطِينَ لَوَعُونَ إك وليه جيلخ » 
[الأنعام: ١؟١].‏ وأما المبير: فهو الحجاج بن يوسف الثقفي» وكان منحرفاً عن 
علي وأصحابه»ء فكان هذا من النواصبء والأول من الروافض اه. 
وقال في (50/ 71١7‏ - 7317): 
والصحيح: أنه يستحب لمن صامه أن يصوم معه التاسع؛ لأن هذا آخر أمر 
النبي يَلِْ؛ِ لقوله: لئن عشت إلى قابل؛ لأصومنَّ التاسع مع العاشر؛ كما جاء ذلك- 
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قال لي: حَوقْ7'' عليه» قلت: ولم ذلك يا أبا كيد كال خونا شن أن 


00 


مُفَسَّراً فى بعض طرق الحديث» فهذا الذي سنّه رسول الله كَلِةِ. وأما سائر الأمور؛ 
مثل اقغاة طعام خارج عن العادة» إما حبوب» وإما غير حبوب؛ أو تجديد لباس؛ 
أو توسيع نفقة» أو اشتراء حوائج العام ذلك اليوم» أو فعل عبادة مختصة؛ 0 
مختصة به. أو قصد الذبح. أو ادخار لحوم الأضاحي الع بها الحبوب» أو 
الاكتحال» أو الاختضابء أو الاغتسالء أو التصافحء أو التزاور» أو ا 
المساجد والمشاهد ونحو ذلك» فهذا من البدع المنكرة ة التي لم يسئها رسول الله» 
ولا خلفاؤه الراشدون» ولا استحبها أحد من أئمة المسلمين, لا مالكء» ولا 
الثوري» ولا الليث بن سعدء ولا أبو حنيفة» ولا الأوزاعي» ولا الشافعي» ولا 
احمة. بن عيل ولا إسحاق :ين زاعويب ولا آمثال ولا ين آثيةالمسلدين وعلداء 
المسلمين» وإن كان بعض المتأخرين من أتباع الأئمة قد كانوا يأمرون ببعض ذلك» 
ويروون في ذلك أحاديث وآثاراً» ويقولون: إن بعض ذلك صحيح.ء فهم مخطئون 
غالطون بلا ريب عند أهل المعرفة بحقائق الأمورء وقد قال حرب الكرماني في 
«مسائله»: سكل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث: من وسّع على أهله يوم عاشوراء؟ 
فلم يره شيئاًء وأعلى ما عندهم: أثر يُروى عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر» عن 
أبيه أنه قال: بلغنا: أنه من وسّع على أهله يوم عاشوراء؛ وسَع الله عليه سائر سنته. 
قال سفيان بن عيينة: جرّبناه منذ ستّين عاما فوجاتاء صخيخا. وإبراهيم بن محمد 
كان من أهل الكوفة» ولم يذكر ممن سمع هذاء ولا عمّن بلغه. فلعل الذي قال 
هذا من أهل البدع الذين يبغضون علبًاً وأصحابه» ويريدون أن يقابلوا الرافضة 
بالكذب مقابلة الفاسد بالفاسدء والبدعة بالبدعة. وأما قول ابن عيينة: فإنه لا حبّة 
فيهء فإن الله سبحانه أنعم عليه برزقهء وليس في إنعام الله بذلك ما يدل على أن 
سبب ذلك كان التوسيع يوم عاشوراء» وقد وسع الله على من هم أفضل الخلق من 
المهاجرين والأنصارء ولم يكوتوا يقصدون أن يويورا على أهليهم يوم عاشوراء 
بخصوصه. وهذا كما أن كثيراً من الناس ينذرون نذراً لحاجة يطلبهاء فيقضي الله 
حاجتهء فيظن أن النذر كان السبب اه»ء والله أعلم . 1 
في (خ) و(م): "حرق»» والمثبت من (ر) و(غ): وهو الصواب. ومعنى ١حَوّقٌ»:‏ أي: 
اجعل عليه دائرة؛ كما يتضح من «لسان العرب» 207١/٠١(‏ كأنه قال: اضرب عليه. 
وقد اعتمد رشيد رضا رحمه الله على نسخة (خ) فقط» وفيها: «حرق» بالراء» فعلق 
عليه بقوله: لعلّها: «حوق» بالواو؛ يقال: حوق عليه الكلام: إذا خلطه وأفسده عليه 
بحيث لا يفهم» أو لا يقرأ إلا إذا كان مكتوباً. وهو من الححوّاقة؛ أي: الكناسة التي 
يختلط بها ما يكنس بعضه ببعض . ويقال: حَاقٌ الدار بِالمِحْوّقة: كنسها. ومما حفظته 
من صبيان المكتب - إذ كنا نتعلّم الخط : ١حَوّق‏ عليه»؛ أي السطر ‏ مثلاً -؛ أي: - 


22 كتاب الاعتصام 


فهذه أمور جائزة أو متدوب إليهاء ولكنهم كرهوا فعلها خوفاً من 
البدعة؛ لآن اتخاذها سنة إنما أن يواظب الناس عليها مظهرين لهاء 
وهذا شأن السنة وإذا جرت مجرى السئن صارت من البدع بلا شك. 


فإن قيل: فكيف"" صارت هذه الأشياءً من البدع الإضافية» والظاهر 
منها أنها بدع حقيقية؛ لأن تلك الأشياء إذا غمل بها على اعتقاد أنها سنة» 
فهي حقيقية إِذ لم يضَعْها صاحبٌ السٌّنّة؛ رسول الله يلل على هذا 
الوجه'”'» فصارت”" مثل ما إذا صلى الظهر على أنها غير واجبة واعتقدها 
عبادة» فإنها بدعة من غير إشكالء» هذا إذا نظرنا إليها بمآلهاء وإذا نظرنا 
إليها أَوّلاً فهي مشروعة من غير نسبة إلى بدعة أَصلةً؟ 

فالجواب: 0 السوّال صحيح » إلا أ لوضعها ولا نظرين : 

6 

بي ةا ا غير مشروعة؛ أن وفع 
الأسباب للشارع لا للمُكلّف» والشارع لم يضع الصلاة في مسجد قباء أ 
بنك المقدسس: - مثلا د سيا لأن تحن اسنة» قَوَضْعٌ المُكُلّف لها كذلك رأي 
غير مستند إلى الشرع» فكان ابتداعاً. 


- | رمجه أو اجعل حوله خظّاً ليُعلم أنه غير مقصود. وهو استعمال عربي . وأما «حرق 
عليه» بالراء» فلا يظهر له معنى هناء إلا إذا كانوا استعملوا التحريق بمعنى برد 
المعدن بالمبرد في حكٌ الحروف المكتوبة بِوِبْراةٍ القلم» ولم أره» اه. 

)١(‏ في (خ) و(م): «كيف). 

(0) في (خ): «لم توجه». وعلق رشيد رضا عليه بقوله: «لعله: على هذا الوجه» اه. 

إفرة في (ر) و(غ): «وصارت». 

0( في (خ): «البدعة» بدل «الوجه؛اء ووضع الناسخ عليها ما يدل على استشكاله لها: 
(س)ء ولذا لم يثبتها رشيد رضا في طبعته» وعلق على موضعها بقوله: لعل الأصل: 
«من هذا القبيل»» أو: «من هذا الوجه»» وكتب في الأصل: «فهي من هذه البدعة غير 
مشروعة»» ووضع فوق كلمة البدعة علامة الترميج.اه. 
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وهذا معنى كونها بدعة إضافية. 

أما إذا استقرّ السبب وظهر عنه مُسَببه الذي هو اعتقاد العمل سنةء 
والعمل على وفقهء فذلك بدعة حقيقية لا إضافية» ولهذا الأصل أمثلة كثيرة 
وقعت الإشارة إليها في أثناء''' الكلام» معنى للتكرار. 

وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنه قد يعن يدع بالإضافة» فما ظنك 
بالبدع الحقيقية؛ فإنها قد يجتمع " فيها أن تكون حقيقية وإضافية معاً لكن 
من جهتين» فإن 0 «أضبخ ولله ال ' في نداء ءِ الصّبح ظاهرة» ثم 
لما عُمِلَ بها في المساجد والجماعات» مُوَاطَباً عليهاء ٠‏ لا تترك كما لا 
تدرك الواجنات وما أشيهها :اث تتريقي"” أولا يلزمة أن تعستقد 2 
56 أو السنة» وهذا ابتداع ثانٍ إضافي. ٠‏ ثم إذا اعتٌّقِد فيها ثا 
ا ] و الفرَضِيّة صارت بدعة من ثلاثة أ وح ومثله د 
أطورف والترشكت «دانا إذا خفيت واختصٌ بها صاحبها فالأمر عليه أخت» 
فيالله ويا للمسلمين! ماذا يجني المبتدع على نفسه مما لا يكون في حسابه؟ 
وقانا الله شرور أنفسنا بفضله. 


2000 في(م): «استثناء؟ . 

(0) في (خ) و(م): «اتجتمع؟ . 

فرق في (خ) و(م): «فإذا) . 

() انظر (ص87 - 894) من هذا المجلد. 
(5) في (خ) و(م): #تشريعاً». 

(5) في (ر) و(غ): «السنة». 


0 كاب العا 


فصل 


من تمام ما قبله 


وذلك أنه وقعت نازلة يإماهم”"2 مسجدٍ تَرَكَ ما عليه الناس بالأندلس؟ 
من الدعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام ‏ وهو أيضاً 
معهود في أكثر البلاد» فإن الإمام إذا سلّم من ن الصلاة يدعو للناس ويؤمن 
الحاضرون -» وزعم النَّارِك أن تركه بناءً منه على أنه لم يكن من”” فعل 
رسول الله كه ولا فعل الآئمة بعده؛ حسيما نقله العلماءٌ ءٌ في دواوينهم 
عن السلف والفقهاء. 

آم" آنه لك يكن جع :قعل وجول اكه مشاه لذن نيا نه ملنه 
السلام في أدبار الصلوات - مكتوبات أو نوافل - كان بين أمرين: إما أن 
بدكر الله تعالى ذكراً هو في العرف غير دعاءء فليس للجماعة منه حظء إلا 
أن يقولوا مثل قوله. أو نبوا من قوله؛ كما في غير فار الصلوات؛ كما 
جاء أنه كان”" يقول في دبر كل صلاة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له عالق ونه ايده وى على كلشوء قدينه اللية. له مائع لما 
أعطيت» ولا معطي لما منعت. ولا ينفع ذا الجد منك الجد)”'. 


وقوله: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام تباركت ذا الجلال 


)١(‏ في (خ) و(م): «إمام». 

(0) قوله: «من» ليبس في (خ) و(م). 

(9) قوله: «كان» ليس في (غ) و(ر). 

(5) أخرجه البخاري (2»)855 ومسلم (0897) من حديث المغيرة بن شعبة. 
(5) في (خ) و(م): «تباركت وتعاليت يا ذا». 
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والإكرام»"' 


وقوله: طسْبَحَنَ رَيْكَ وب الْهِرَّةَ عن يصِطْْت © ' وَسَكمْ عل 
وَكَلْمَدُ يله رب ل 07 ل 5 ا يقوله في عا 
نفسه كسائر الأذكار» فمن قال مثل قوله فحسن., ولا يمكن في هذا كله 
هيئة اجتماع . 


وإن كان دعاءً فعامة ما جاءَ من دعائه عليه السلام بعد الصلاة ‏ مما 


سُعِعَ منه ‏ إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرين» كما في الترمذي'" 


عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء عن رسول الله ككلِ أنه كان إذا قام 
إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه.... الحديثء إلى قوله: ويقول عند 
انصرافه من الصلاة: «اللهم ار لي ما قدنث وما جرت وما جيه 
وما أعلنت» أنت إلهي”/ لا إِله إلا أنت». حسن صحيح" . 


)١(‏ أخرجه مسلم )04١(‏ من حديث ثوبان» و(547) من حديث عائشة» وهو موافق لسياق 
نسختي (ر) و(غ)» وأما ما جاء في ١خ‏ و(م) من زيادة: «وتعاليت»» فلم أجده في 
شىء من طرق هذا الحديثء» فأظنه خطأ من الناسخين بسبب ما اعتاده العامة من ذكر 
هذه الزيادة غير الصحيحة في هذا الذكر. 

(0) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م)» وبعده قال: «الآية». 

(9) الآيات: 18٠(‏ و١181‏ و1875) من سورة الصافات. 
والحديث أخرجه ابن أبي شيبة »070/١(‏ والطيالسي (117؟)2 وعبد بن حميد 
(؟45) و(2)405 والحارث بن أن أسامة فى «مسئده) /١40(‏ بغية الباحث)» وأبو 
يعلى :»)١١18(‏ وأبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» 2)9١/1(‏ وابن السني 

في «عمل اليوم والليلة» »)١١4(‏ والطبراني في «الدعاء» (501)» والخطيب في 
«التاريخ» )13١8/16(‏ وفى في «الجوفيع؟ (586/5)» والحافظ ابن حجر في اتج 
الأفكار» (؟/588)» من يوق ني هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري: أن 
النبي كَلْهِ كان إذا سلّم من الصلاة ة قال ثلاث مرات :...» فذكر الآيات. 
وأبو هارون العبدي: متروك» ومنهم من كذبه كما في «التقريب» (541754). 

(5) برقم (0757)»: وهو في مسلم )700١(‏ و(7١750)‏ فكان عزوه له أولى. 

(5) قوله: «أنت إلهي» سقط من (غ) و(ر). 

(7) هذا كلام الترمذي» والحديث أخرجه مسلم في «صحيحه؟ كما تقدم. 


ل ا 


وفي رواية أبي داود("©: كان رسول الله كل إذا سلّم من الصلاة 


قال: «اللهم! اغفر لي ما قدّمتء وما أَخََرتء وما أسررت» وما أعلنت» 
وها" أسرفت» وما أدت أعلم به منيء أنت الْمْقَدْمء وأنث المُوَخرِ لا إله 
إلا أنت» . 

وخرج ا من : كان رسول الله عبد يقول د د ا «اللهم 
ركنا وربٌ كل شيءء أنا شهيد [أنك أنت الرب ا شريكٌ لك» 
اللهم رننا ورت كل الى أنا شهيد] *' أن يدا عبدك ورسولك» اللهم 
ركنا ورت كل شيع أنا شهيد أ العباد كلَّهم إخوة. اللهم ربنا ورب 
ين شَىءِ شىءٍ اجعلنى فكاهنا لك وأهلن فى كل ساعة فى الدنيا والآخرة. 
يا ذا الجلال والإكرام». اسمع واستجبء. الله أكبر الأكبر”"'. الله نور 
السموات والأرضء. الله أكبر الأكبر"” حسبي الله ونعم الوكيل» . 

ولأبي داود في ال «رب 0 ولا تَعِنْ عليير وانصرني ولا 
ا كاين عليّ» واهدني ويَّسّر هداي إلى 


.01/05( في «سئنه» برقم‎ )١( 

0( في «سئنه)» برقم .)١16١*(‏ وأخرجه أحمد (2)959/14 والنسائي في «الكبرى» 
(4919)» وأبو يعلى )71١7(‏ والطبراني في «الكبيرا (0170) وابن الشين (118). 
000 «الشعب» (477/1) من طريق داود الطفاوي» عن أبي مسلم البجلي» عن 

بن أرق . ٠‏ فذكره. 
0 ضعيف؛ داود هو: ابن راشد الطفاوي» قال ابن معين: ليس بشىء. 
وقال الحافظ في «التقريب»: (17/97) «لين الحديث». ١‏ 
وأبو مسلم البجلي لا يعرف كما قال الذهبي في «الميزان» .01١04(‏ 

(©) في(غ) و(م): «كل صلاته»ء وفي (خ): «كل صلاة». 

(54) ما بين المعقوفين سقط من جميع النسخ» فاستدركته من «سئن أبي داود». 

(5) قوله: «كل» سقط من (م). (5) في (خ) و(م): «الله أكبرء الله أكبر». 

(0) في (خ) و(م): «الله أكبرء الله أكبر». 

(6) قوله: «الباب» سقط من (خ) و(م) » واجتهد رشيد رضا فوضع بدلا منه: «رواية»» 
وعلق عليها بقوله: حذف لفظ «رواية» من نسختنا .اه. 

(9) قوله: «علي» سقط من (ر). 

)٠ )‏ في (خ) و(م): «وأمكن لي ولا تمكن عليّ» والمثبت من (ر) و(غ)» وهو الموافق لما 
في اسئن أضٍ داود». 
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وانصرني على من بغى عليّ. .2 إلى آخر الحديث"") 


وفى النسائي”" أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في دبر الفجر إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١51١(‏ وابن أبي شيبة 2))58١-3780/٠١١(‏ وعبد بن حميد 


فق 


(/9/10)» وأحمد (2©»©2 والبخاري في «الأدب المفرد) (5515) و(550)» والترمذي 
,»)305١(‏ وابن ماجه (07870» والنسائي في «الكبرى» (54 425١‏ وابن أبي عاصم 
في «السنة» (785)» وابن. حبان (/451) و(458)» والطبراني في «الدعاء» ,))١511١(‏ 
والحاكم 0194/١(‏ - 2))078 جميعهم من طريق طليق بن قيس» عن ابن عباس» به. 
وسنده صحيح » وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

فى «الكبرى» (4970)» وكذا أخرجه الطيالسي 2»)١71١(‏ وابن أبي شيبة ))574/١١(‏ 
وأحمد (5/ ه.*, 18 77”) وابن ماجه (415)» وغيرهم من طريق موسى .بن أبي 
عائشة» عن مولى لأم سلمة» من 
وإسناده ضعيف لجهالة مولى أم سلمة 
قال البوصيري في امصباح ا :)١١5/١(‏ «هذا إسناد كاله ثقات» خلا 
مولى أم سلمة فإنه لم يسم ولم أر أحداً ممن صنف في المبهمات ذكره» ولا أدري 
ما حاله». اه. 
وأخرجه الدارقطني في «الأفراد» كما في «النتكت الظراف» للحافظ ابن حجر /١١(‏ 
7 ومن طريقه الخطيب في «تاريخ بغداد) (2)7”9/5» عن المحاملي» عن أحمد بن 
إدريس المخرمي» حدثنا شاذان» حدثنا سفيان الثوري» عن موسى بن أي عائشة 
عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أم سلمة 
قال الدارقطني: لم يقل فيه: عن عبد قل عدا ا اه. 
قال الخطيب: غيره يرويه عن سفيان» عن موسى» عن مولى لأم سلمة 

قلت: وأحمد بن إدريس الذي في سنده ذكره الخطيب ولم يذكر برعا رلا 
تعديلاً» ثم هو كال لرواية. مات سفيان الثقات أمثال وكيع وعبد الرحمن بن 
مهدي وعبد الرزاق حيث رووه على الوجه المتقدم» خلا عبد الرحمن بن مهدي 
حيث قال: عن سفيان» عن موسى» عمّن سمع أم سلمة؛ كما عند أحمد في 
«المسند») .)931١8/5(‏ 
ولم أقف في مصادر ترجمة عبد الله بن شذاد على وصفه بأنه مولى لأم سلمة 
وأخرجه الطبراني في «الصغير» (776) من طريق عامر بن إبراهيم» عن النعمان بن 
عبد السلام» عن سفيان» عن الشعبي» عن أم سلمة به. 
قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا النعمان» تفرد به عامر». 
قلت: الصواب من حديث سفيان: ما رواه أصحابه الثقات كما مضى» ثم الشعبي 
لا يُعرف له سماع من أم سلمة. والله أعلم. 


] تاب ااعتماء 


صَلَى: «اللهم إني'"© أسألك علماً نافع وعملا متقيلد ٠»‏ ورزقاً :طيا»: 
الصلاة: «اللهم! اغفر لي» وثُبْ على إنك أنت التواب الغفور؟...4. 
حتى بلغ” مائة مرة. وفى رواية: أن هذه الصلاة كانت صلاة الضحى9'. 
فأملوا بنياق هذه الأدصة كلها ساق تخضيض نفس بها دوك الثالين» 
أفيكون”” مثل هذا حجة لفعل الناس اليوم؟! إلا أن يقال: قد جاء الدعاءً 
و في 0 كما في الخطبة التي استسقى فيها للناس” » ونحو 
ين التزام ذلك جهراً للحاضرين في دبر كل صلاة؟ 


ءءء 


)١(‏ في (غ): «إنك». 

(0) في (غ): «الرحيم» بدل «الغفور». وكذا كانت في (ر)» ثم صوبت في الهامش 

زفرة في (خ) ولم): «(يبلغ؟ . 

(:) هذا الحديث يرويه حصين بن عبد الرحمن السلمي» واختلف عليه فيه: فرواه شعبة» 
وابن فضيل» وعباد بن العوام. وعبد العزيز بن مسلمء عن هلال بن يسّاف» عن 
زاذان» عن رجل من الأنصار به. 
أخرجه ابن أبي شيبة (75/5)» وأحمد (0/١/ا)2‏ والنسائي في الكبرى )”١/5(‏ 
رقم (499) و(9497”5) و(9999) و(4975). 
وصرح زاذان بالتحديث عند ابن أبي شيبة والنسائي. 
وإسناده صحيح» وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)١57/٠١(‏ «رواه أحمدء 
ورجاله رجال الصحيح». 
وخالفهم خالد بن عبد الله فرواه عن حصين. عن هلال. عن زاذان» عن عائشة. 
أخرجه النسائي في «الكبرى» (49170). 
قال النسائي عقبه: حديث شعبةء وعبد العزيز بن مسلمء وعباد بن العوام أولى عندنا 
بالصواب 37 حديث خالد وبالله التوفيق. وقد كان حصين بن عبد 0 اختلط في 
آخر عمره. 
قلت: ب ا ل 
الاختلاطء وكذا خالد بن عبد الله. فعاد الأمر إلى ترجيح رواية شعبة ومن معه على 
رواية خالد لكثرة ة عددهم أولاً ولأن شعبة أحفظ من خالد ثانياًء والله أعلم . 

)0( في (خ) و(م): «فيكون». 

(5) قوله: «للناس» ليس في (خ) و(م). 
وخطبته كه التي استسقى فيها للناس أخرج حديثها البخاري في «صحيحه» (2)987 


ومسلم(891). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ثم نقول: إن العلماء يقولون في مثل الدعاءٍ والذكر الوارد علي إثر 
الصلاة: إنه مستحب» لا سنة ولا واجب» وهو ذليل. على أمرين: 

أحدهما: أن هذه الأدعية لم تكن منه عليه السلام على الدوام. 

والثاني: أنه لم يكن يجهر بها دائماًء ولا يظهرها للناس في غير 
مواطن التعليم» إذ لو كانت على الدوام وعلى الإظهار لكانت سنة» ولم يسَع 
الخلماء أن يقولوا قيهن يقين السحة: إد حا المي" متها كروي 
الدوام والإظهار في مجامع الناس. ولا يقال: لو كان دعاؤه ‏ عليه السلام - 
سر لم يؤخذ عنه. لأنا نقول : من كانت عادته الإسرار فلا بد أن يظهر منهء 
أو يظهر منه ولو مرة» إما ا وإما”") تعد ان على اصرع 

فإن قبل ظواهن الأتعاديت”" تدل على الدوام”” ؟ بقول اه 
«كان يفعل». فإنه يدل على الدوام؛ كقولهم: «كان ا يكرم الضيفان». 
قلنا: ليس كذلكء بل تطلق”” على الدوام» وعلى الكثرة' والتكرار على 
الجملة» كما جاءَ في حديث عائشة رضي الله عنها: أنه عليه الصلاة 
والسلام كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة”” . 


وروت أنها أنه كان عليه الصلاة والسلام ينام وهو جنب من غير أن 
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)١(‏ في (خ) و(م): ١‏ إذ خاصيته». 

(1) قوله: «وإما» ليس في (خ) و(م)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: يظهر أن في العبارة 
تحريفاً وحذفاً. ولعل الأصل: «فلا بدّ أن يظهر منه إما بحكم العادة» وإما بقصد 
التنبيه على التشريع».اه. 

إفرة في (ر) و(غ): «الحديث». (:) في (خ) و(م): «على أن الدوام». 

(5) كذا في (غ) و(ر)»ء وفي (خ) و(م): «يطلق»» والمثبت أصوب؛ لأن الضمير يعود على 
ظواهر الأحاديث التي يتكلم عنها المؤلف. 

(5) في (خ): «الكثير» وفي (م): «الكثر». (07) أخرجه البخاري )١87(‏ ومسلم (700). 
(8) أخرجه أبو داود (/57)» والترمذي »)١١(‏ وابن ماجه  081(‏ “2»)0417 والنسائي في «الكبرى» 
9060و _ 24065 وغيرهم من طريق أبي إسحاق اسع ؛ عن الأسود» عن عائشة». به. 
وأعله يزيد بن هارون» وأحمد وغيرهماء يرون أنه غلط من أبي إسحاق. انظر 

تفصيل ذلك في «الإمام» لابن دقيق العيد (81//7). 


| لد تا 


بل قد تأت (0) في بعض الأحاديث: «كان يفعل» فيما لم يفعله إلا 
مرة واحدة» لف ليه اهل الحديث , 

ولو كان يداوم'" المداومة التامة د بالسثق 4. كالوكن وغيرة»,ولو 
3 فأين هيئة الاجتماع؟ 

فقد حصل أن الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل 
رسول الله كي كما 9 يكن من”*) قوله ولا 0 " إقراره. 

وروى البخاري!2) من حديث 0 أنه ل كان يَنْكُث إذا سَلُم 
يرا + قال ابن شهاب: حتى ينصرف النساء''' فيما : لو 

وفي مسله'" عن عائشة ئشة رضي الله عنها: أن النبي يكوا كان إذا 
سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت*) السلام ومنك السلام 
تباركت ذا””'2 الجلال والإكرام». 

وأما فعل الأئمة بعده: فقد نقل الفقهاءٌ من حديث أنس - في غير 
كتب الصحيح -: صِلَّيت خلف النبي كل فكان إذا سلّم'''' يقومء 


ء 
د 


وصليت خلف أبي بكر رضي الله عنه فكان إذا سلّم وَتَبَ كأنه على 
رَضْفَةَا"''؛ يعني: الحبجر المُحْمَى. 


000 في (خ) و(م): ليأتي»» والمثبت من (خغ) و(ر)» وهو أصوب؛ لأن الضمير يعود إلى 
ظواهر الأحاديث أيضاً . 

(0) انظر «فتح الباري» (5/ 207157 و«توضيح الأفكار» (١1794/1؟).‏ 

(9) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: أي: على ما ذكر من الأدعية والأذكار» 
ويوشك أن يكون قد سقط من الناسخ ما يدل على ذلك اه 


(:) قوله: «من» ليس في (خ) و(م). (0) برقم (8449) و(808). 
(5) في (خ) و(م): «الناس»2. (0) برقم (2)045 وتقدم (ص545). 
(8) قوله: «أن النبي يك ليس في (خ). (9) في (ر) و(غ): «إنك أنت». 
)٠ 2)‏ في (خ) و(م): «يا ذا). )١١(‏ في (ر) ولغ): «فكان يسلم». 


(؟١١)‏ أخرجه عبد الرزاق (١1؟")‏ عن ابن جريج؛ خدت عن أنس» به. 
وإسناده ضعيف لإبهام * شيخ أبن جريج. وسمّاه عبدٌ الله بن فرّوخ عطاءً؛ ولا يثبت: 
أخرجه ابن خزيمة ا وابن عدي (1997/5 2058١١‏ 9 في «الكبير» 
50/1 رقم 717/ا). والحاكم 2)5١5/١(‏ وعنه البيهقي (/28757). وأخرجه الضياء 
في «المختارة») (785؟) (10م78) جميعهم من طريق عبد الله بن فرّوخ» عن ابن 
جريج» عن عطاءء عن أنس. 


لباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ونقل ابن يونس الصَّقِلّى عن ابن وهب » عن خارجة: أنه كان يَعِيب 


عل الأمئة دوقي انك الملحية وال ؟ رإنعنا كات الآبزة بناعة تبل 1 
زففق لخردا ا 


وقال ابن عمر: جلوسه 0-0 


- > قال الحاكم: «هذا حديث صحيح رواته [ثقات] غير عبد الله بن فروخ؛ فإنهما لم 
يخرجاهء لا لجرح فيه» وهذه سنة مستعملة لا أحفظ لها غير هذا الإسناد». 
فتعقبه الذهبي بقوله: «قال البخاري يعرف وينكر. وقال ابن عدي: أحاديثه غير 
محفوظة». 
وقال البيهقي: «تفرد به عبد الله بن فرّوخ المصريء وله أفرادء والله أعلمء 
والمشهور: عن أبي الضحىء. عن مسروق: كان أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - 
إذا سلم قام كأنه جالس على الرضفء. وروينا أنه سلم ثم قام» اه. 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١55/0(‏ «وفيه عبد الله بن فروخ» قال إبراهيم 
الجوزجاني: أحاديثه مناكير» . 
وأخرجه ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» رقم (7177) من طريق يحبى بن عثمان بن 
مالم عن سعيد بن أبي مريمء وعمرو بن الربيع بن طارق» كلاهما عن ابن 
فرّوخ» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس به. 
وسنده ضعيف لمخالفة يحبى بن عثمان لباقي الرواة الذين جعلوه ه عن أنس» ويحيى هذا 
صدوق» لكن ليّنه بعضهم لكونه حدّث من غير أصله؛ كما في «التقريب» (7190). 
ورواية مسروق التي أشار إليها البيهقي أخرجها عبد الرزاق ,275١15(‏ والطحاوي في 
«شرح المعاني» 1 3070). ْ ١‏ 
ورواية مسروق عن أبي بكر مرسلة. انظر «جامع التحصيل» صفحة (/11). 

)000( في (خ) و(م): ليسلم». 

فيه الآثر في «المدونة» /١(‏ 17*6) من طريق عبد الله بن وهب» عن يونس بن يزيد؛ أن أبا 
الزناد أخبره؛ قال: سمعت خارجة بن زيد بن ثابت يعيب على الأئمة قعودهم بعل 
التسليم» وقال: إنما كانت الأئمة ساعة تسلم تنقلع مكانها . 
وهذا سند صحيح . 
وأخرجه البيهقي في «سئنه» (1/ 187) من طريق ابن جريج؛ أخبرني زياد» عن أبي 
الزناد؛ قال: سمعت خارجة...» فذكره. 

(*) كذا ذكره الشاطبي هنا عن ابن عمر!! وهو مذكور في «المدونة» )١76/١(‏ عن ابن 
وهب؛ قال: بلغني عن أبي بكر الصديق أنه كان إذا سلم لكأنه على الرضف حتى 
يقوم ) وأن عمر بن الخطاب قال: . جلوسه بعد السلام بدعة. 
ولما ذكر البيهقي في الموضع السابق أثر خارجة بن زيد المتقدم؛ قال: «وروينا عن- 
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وعن ابن مسعوهد() رضي الله عنه قال: لأن يجلس على الرَضف27) 
خير له من ذلك. 

وقال مالك في «المدونة)”": إذا سلّم فليقم ولا يقعدء إلا أن يكون 
في سفر أو في فِنَائِهِ. 

وعد الفقهاءً إسراع القيام عه ينعد من العا بل الصلاة» ووجٌّهوا ذلك 
أن جلوسه هنالك يدعل عليه فيه كبن وترقع على الجماعة: وانفراده بموضع 


عنهم يَرى به الداخل أنه إمامهم. وأما انفراده به حال”؟؟ الصلاة فضرورة”©. 


قال بعض شيوخنا الذين استفدنا بهم : وإذا كان هذا في انفراده 
في الموضع. فكيف بما انضاف إليه مق قله أمامهم في الورسل به 
بالدعاء والرغبة. وتأمينهم على دعائه جهراً؟ قال: ولو كان هذا حسناً 
لفعله النبي كله وأصحابه رضي الله عنهم. ولم يتقل ذلك9 أحن من 
العلماءء مع تواطئهم'*) على نقل جميع أموره؛ حتى: هل كان ينصرف من 
الصلاة عن اليمين؟ أو عن الشمال؟ 
وقد نقل ابن بَطال'''' عن علماءٍ السلف إنكارٌ ذلك» والتشديد فيه 
على من فعله بما فيه كفاية. 


- الشعبي وإبراهيم يم النخعي أنهما كرهاهء ويُذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والله 
تعالى 00 اه. وقد ع ابن ا ميو ا 0 ابن عدر 

00 أخريةة 5 «المدونة» 1/ره) عن ابن وهب؛ قال: قال ابن مسعود: يجلس ع 
الرضف خير له من ذلك. . وسنده معضل بين ابن وهب وابن مسعود. 

(0) الرَّضفٌُ: الحجارة المُحْماة كما في «النهاية» 2)717١/15(‏ وتقدم (ص555) بيان 


المصنف لمعناها. 
0 (0330/1). (5) في (غ) و(ر): «حالة». 
(5) في (خ) و(م): «فضروري». () في (خ): «منهم» وكتب فوقها «صح». 


(0) قوله: «ذلك» ليس في (خ)» ولذا علق رشيد رضا على موضعه بقوله: الظاهر أنه قد سقط 
من الكلام مفعول قوله : «ولم يقل»ء ولعل الأصل : «ولم ينقل ذلك أحد من العلماء».اه. 

(8) في (ر) و(غ): «تواظبهم». (9) في (ر) و(غ): «على اليمين أو على». 

)١(‏ في بشع سحي البغاري» (؟/ 5١‏ -55غ). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


هذا ما نقله الشيخ بعد أن جعل الدعاءً بإثر الصلاة بهيئة الاجتماع دائماً 
بدعة قبيحة» واستدل على عدم ذلك في الزمان الأول بسرعهة واي 
للانصراف”١‏ 0 مَنَافِ للدعاء لهم وتأمينهم على دعائه» بخلاف الذكرة 
ودعاء الإنسان لنفسه. فإن الانصراف وذهاب الإنسان لحاجته غير منافي لهما. 


ليت الكائنة''' بعض شيوخ العصر فردٌ على ذلك الإمام ردَاً 
أفدَع"" فيه » عل علؤف:ما علي الراسخون» وبلغ من الردٌ - بزعمه”” - 
3 أقصىٍ غاية ما قدر عليه واشكدك بأعوز إذا تأمّلها القّطن. عرف ما 
فيهاء كالأمر بالدعاء إثر الصلاة قرآناً وسنةء» وهو - كما تقدم لا دليل 
قيمع تضم إلق ذلك جواز الدعاءٍ بهيئة الاجتماع في الجملة» لا في" 


أديان الصلرات»: ولا ذليل فيه أيضا + كما تقد ا 
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واما في التفصيل” فزعم ان ال ” معمولا به في جميع أقطار 
الأرض - أو في جلها من الأئمة في مساجد الجماعات من غير نكيرء 
إلا تكير أبي عبد الله البارُوني"2. ثم أخذ في دَمّه. 


000( في (خ): «والانصراف»» وفي (م): «الانصراف». 

) أي: الواقعة التي ذكرها في أول الفصل (ص١٠73).‏ وعلق رشيد رضا هنا بقوله: 
المراد بالكائنة: الواقعة التي ذكرها في أول الفصل من ترك بعض أئمة الصلاة ما جرى 
عليه الناس من دعاء الإمام وتأمين الناس.اه. 

(0) في (م): «أمرعاء ويشبه أن تكون كذلك في (خ). 

دع في (غ) و(ر): «على خلاف ما فعله». (0) في (خ): «على زعمه». 

)١(‏ في (خ) و(م): «إلا في». ) في (خ) و(م): «المتأصلين». 

00 في (ر) ول(غ): «مازل». 

(9) قوله: «أو في جلها» ليس في (غ). 

)٠١(‏ قوله: «الباروني» ليس في (خ). 
والباروني هو: محمد بن الحسن بن محمد اليحصبي» » نزيل تلمسان. قال ابن 
الخطيب: كان من صدور الفقهاءء» حسن التعليم» » أخذ عن القاضي أبي الحسن 
الصغير وأبي زيد الجزولي وغيرهماء ودرس في غرناطة وسبتة وغيرهما. وكانت فيه 
خدمة وجرت عليه بسببها محنة. مات بتلمسان سنة (0758. 
انظر: «الدرر الكامنة» للحافظ ابن حجر .)١58/6(‏ 


١‏ كتاب الاعتهام 


وهذا النقل تَجَوٌرُ'' بلا شك؛ لأنه تَفْلُّ إجماع يجب على الناظر فيه 
والمُحْتَجٌّ به"؟ - قبل الزام عهدته ‏ أن يبحث عنه بحث أهل العلم'"" عن 
الوجماع ؛ ؛ لأنه لا بد من النقل عن جميع المجتهدينٍ من هذه الأمشيدي 
أول زمان الصحابة رضي الله عنهم إلى الآنء هذا أيه مقطوع به. 3 
خلاف أنه لا اعتبار يإجماع العوام وإن ادّعوا الإمامة. 

وقوله: «من غير نكير»: تجوز بل ما زال الإنكار عليهم ل 
فقد نقل الطَرْطوشِي”*' عن مالك في ذلك أشياء تخدم المسألة» فحصل 
إنكار مالك لما في زمانه» وإنكار الإمام الطلرطوشي في زمانه» واتّبع هذا 
أعيهانه: وهذا امتكا ٠‏ ثم القّرَافي 2 قد عَدَّ ذلك من البدع 0 
على مذهب مالك. وسلّمه ولم ة عليه اهل ازهانه ىت قما فلن . 
مع زعمه أن من البدع ما هو حسن. 

ثم الشيوخ الذين كانوا بالأندلس حين دَحَلَيْها هذه البدعة - حسبما 

يذكر بحول الله قد أنكروهاء وكان من معتقدهم في تركها"": أنه مذهب 
مالك. وكان الزاهد أبو عبد الله ابن مجاهد”” وتلميذه أبو عمران 
الارلن 13 و رصمهيا الله - ملتزمين لتركهاء حتى اتّفق للشيخ أبي عبد الله 
في ذلك ما بوذ ” 0 إن ا 0 3 


)١(‏ في (خ): «تهور). (؟) قوله: «به» ليس في ع و(ر). 

(؟) قوله: «العلم» سقط من (خ) و(م). وقوله: «أهل» يشبه أن تكون «أصل» في (خ). 

(:) في «الحوادث والبدع» صفحة (55-56). 

(0) في «الفروق» (491/5) في الفرق الرابع والسبعين بعد المئتين» وهو آخر الفروق. 

00 في 2ر0 و(غ): (ينكرا. 4# في (خ) و(م): «في ذلك»). 

(8) هو: الزاهدالقدوة : محمد بن أحمد بن عبد الله الأنصاري» أبو عبد الله ابن المجاهد 
الأشبيلي: الأندلسي» قرأ العربية» ولازم أبا بكر ابن العربي مدة» وتوفي سنة أربع وسبعين 
وخمس مئة؛ عن بضع وثمانين سنة. ترجمته في «العبر» (57/7)» و(السير» /9١(‏ 047). 

(4) هو: الإمام العارف» زاهد الأندلس» أبو عمران موسى بن.حسين بن موسى بن عمران 
القيسيء الميْرَئلي» صاحب الشيخ أبي عبد الله ابن المجاهد. توفي سنة أربع وست 
مئة» عن اثنتين وثمانين سنة. ترجمته في «السير» 41/8/5١(‏ رقم 2)517 و«تاريخ 
الإسلام» (ص4١١‏ رقم 7١7/وفيات‏ 5601 .)5718١‏ 

)٠١(‏ في (م): «ما سيذكره». وفي (خ) يشبه أن تكون: ١ما‏ سنذكره». 

(١١)انظر‏ المجلد الثالث (ص١77).‏ 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


قال بعض شيوخنا - راذا ون من تن اتضيخهذا الفمل بان قد 


شاهدنا الأئمة”' الفقهاء الصلحاءء المتبعين للسنة» المُتَحَفْظين 00 دينهم 
يفعلون”” ذلك أئمة ومأمومين» ولم نر من ترك ذلك إلا من شَذْ في 
أعراله مه اقكال2290 وأما ايد 7 متكر دلقديان هذا لم يزل الناس 
يفعلونه» فلم يأت بشيءٍ؛ لأن 2 الذين يُقْتَدى بهم . ثبت أنهم لم يكونوا 
خاو قا قال ولع 0 البدع والتغالفات+ :وتواطا الثاينعليها؟ “ضان 
العا يقول: لو كان هذا منكراً لما فعله الناس. 0 
«الموطأ»0©: «ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة» 
قال: فإذا كان هذا في عهد التابعين يقول: كثرت الإحداثات» م 
برخانط؟! ثم هذا الإجماع لو ثبت لزم منه محظور؟ لأنه مخالف لما ثُقِلَ عن 
الأَوّلِين من تركه» فصار نسخ إجماع بإجماع» وهذا محال في الأغتوك: 


وأيضاً فلا يكون”" مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة 
على تلك السنة أبداء كنا التسعله الجالةبيا حكن عن أ على بن طاخان 7 


)١(‏ في (خ) و(م): «فإنا». والمعنى: أن من نصر هذا العمل يقول: إنا قد شاهدنا 
الأئمة. . .إلخ» وسيأتي الرد عليه. 

إفة 0 «العمل الأئمة»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: «من الأئمة».اه. 

(9) في (غ): «يفعل»» وفي (م): ايعفلون؟. 

(5:) أي: الشيخ في رده. (5) في (خ): «اجتماع». 

© في (خ) و(م): «كانت» بدل «كثرت». (07) في (م): «الجهال». 

(8) ساقه العام مالك رحمه الله في «الموطأ» )/7/١(‏ عن عمّه أ سهيل بن مالك» عن 
أبيه؛ أنه قال. . . » فذكره» وقد سبق في /١1(‏ 20117 و(/88١1).‏ 

(9) في (غ) و(ر): «يجوز) بدل «يكون». 

)٠ )‏ في (خ) و(م): «أبي علي بشاذان»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: «شاذان لقب رجلين 
من رواة الحديث» أحدهما: الأسود بن عامر أبو عبد الرحمن الشامي» نزيل بغداد» 
مات سنة /١5؟»‏ وثانيهما عبد العزيز بن عثمان بن جبلة» مات سنة 277١‏ وظاهر أن 
في عبارة نسختنا تحريفاً» اه. وليس ابن شاذان هذا واحداً ممن ذكرء بل هو: : الإمام 
الفاضل» مسند العراق» أبو علي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذانء» البغدادي» 
البرّاز. انظر ترجمته في اسير أعلام النبلاء» (/11/ 418 -518). 
وقد أخرج هذه الحكاية من طريقه: ابن عساكر في "تاريخ دمشق» (/ا؟/ 031/7 . 


2 كاب الما 


بسند يرفعه إلى عبد اه(0) بن إسحاق الجَعْفَرِي؛ قال: كان عبد الله بن 
الحسن ‏ يعني ابن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ يكثر 
الجلوس إلى ربيعة”''» فتذاكروا0” يومأ [السئن]”''» فقال رجل كان في 
المجلس: ليس العمل على””*' هذاء فقال عبد الله: أرأيت إن كثر الجهال 
حتى يكونوا هم الحكامء أفهم الحجة على السئة؟ فقال ربيعة: أشهد أن 
هذا كلام أبناء الأنبياء. انتهى . 

إلا أني لا أقول الجهالء بل" أقول: أرأيت إن كثر المُقَلْدونَ ثم 
حدثوا بآرائهم فحكموا بهاء أفهم الحجة على السِّنّةَ؟ لا(" ولا كرامة! 

ثم عضد ما ادّعاه بأشياء من جملتها: قوله: ومن أمثال الناس: 
«أخطئع مع الناس ولا تصب وحدك»؛ أى: إن خطأهم هو الصواب» 

2 : 

وصوابك هو الخطأ. 


ا 


قال: وهو معنيى9» ما جاءَ في الحديث”': «عليك بالجماعة» فإنما 
بر 05 القَاصِيَة”'"2. فجعل تارك الدعاء على الكيفية المذكورة 


000 في )2 و(م): (أبي عبد الله) . 

إفة يعني ابن عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي. 

(9) في (ر) و(غ): «فتذاكرا». ع ما بين معقوفتين زيادة من «تاريخ دمشق». 

(5) قوله: «على» ليس في (خ) و(م): ولذا علق رشيد رضا عليه بقوله: لعل الأصل: 
«ليس العمل على هذا»؛ أي: الذي تقولونه.اه. 

() قوله: «لا أقول الجهال بل» ليس في (خ) و(م). . 

(0) قوله: «لا» ليس في (خ) و(م). () في )2 و(م): «قال: ومعنئ». 

فى في (خ) و(م): (احديث) . : 

)٠١(‏ قوله: «الذئب» سقط من (خ) و(م)» ولذا علق عليه رشيد رضا بقوله: لفظ الحديث: 
«فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية». 

)١١(‏ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 2)٠١75(‏ وأحمد )١195/4(‏ و(457/5)» وأبو داود 
(650), والنسائي ٠١57/5(‏ - لا١٠‏ رقم 8417)» وابن خزيمة (5/ا4١)»‏ وابن حبان 
(١١//الإحسان).‏ والبغوي (*79). والحاكم )5١١/١(‏ و(5/ 487» والبيهقي في 
«السئن» ("/ 04), وفي «الشعب» ("/ /اه). جميعهم من طريق زائدة بن قدامة» عن 
السائب بن خبيش» عن مَعْدان بن أبي طلحة. عن أبي الدرداء؛ قال: سمعت 
رسول الله كلةِ يقول: «ما من ثلاثة في قريةء ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة» إلا قد- 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


مخالفاً للإجماع ‏ كما ترى -» وحضٌ على اتَّباع الناس وترك المخالفة؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم»"'', وكل ذلا ذلك 
مَبنيٌّ مٌّ على الإجماع الذي ذكروا": أن الجماعة هم جماعة الناس كيف 
كانواء وسيأتي”" بيان”2 معنى الجماعة المذكورة في حديث الفِرّق» 
المََُعَة اده إن كانت رجلاً واحداً في العالم. 


دم 
ونا 


قال بعض الحنابلة””©: «لا تعبا بما يُفْرَضُ0" من المسائل» ويُدَّعى 
فيها الصّحَة بمجَرّد التُّويل» أ بدعوى أن لا نجلاف في ذلك. وقائل ذلك 
لا يعلم أحداً قال فيها بالصحة فضلاً عن نفي الخلاف فيهاء وليس الحكم 
فيها من الجَِيّات التي لا يعذر” المخالف فيها"". 
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قال: وفي مثل هذه المسائل قال الإمام او بن حنبل «من 


- استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإنما يأكل الذئب القاصية». 
قال السائب: يعنى بالجماعة: الصلاة فى الجماعة. 
قال الحاكم: هذا حديث صدوق رواته»ء شاهد لما تقدّمهء متفق على الاحتجاج برواته» 
إلا السائب بن حبيش» وقد عُرِفَ من مذهب زائدة أنه لا يحدث إلا عن الثقات اه. 
وإسناده حسن » فالسائب' قال فيه الدارقطني: صالح الحديث» ووثقه ابن كيان 
والعجلي» » وقال الذهبي في «الكاشف» (17848): صدوق» وصححه النووي في 
«الخلاصة» كما في «نصب الراية» (54/5). 

4 0 عم 8) من حذيث أبن تر رضي الله عنه . 
هذا العوضة: وأقل ما يفهم به الكلام أن يقال: «وأن الجماعة» ل .اه. 

إفرة في الجزء ثالث لصن 0 20 لك 0 «بيان» ليس في 0 ونم 
1 بطلان التحليل» الطوع ١‏ ضمن 9 الكبرى» (؟/ ره أفاده الشيخ بكر 78 
زيد في مقدمته لكتاب «الموافقات» للشاطبي ('/و). قال: وريما أن الشاطبي - 
رحمه الله تعالى ‏ لم يسمّهء ولم يسترسل بذكره والنقل عنه؛ اتقاءً لما وقع في 
الخُلوف من عداوته» والنفرة منه. اه. 

(5) في (خ) و(م): #ايعرض». (0) في (خ): يشبه أن تكون: «لا يقدر». 

(6) قوله: «فيها» سقط من (خ) و(م). وعلق عليه رشيد رضا بقوله: «كذا في نسختنا». 

2( أخرجه ابن حزم في لإحكام الأحكام) (5/*/اضه), و«المحلى» (4/ كل و(١٠/‏ 
5) من طريق عبد الله بن أحمد» عن أبيه . 


م 52 


ادّعى الإجماع فهو كاذب» وإنما هذه دعوى شر" وابن عليه" يريدون 
أن يبطلوا السئن بذلك». يعني أحمد: أن المتكلّمين في الفقه من" أهل 
البدع إذا ناظرتهم بالسنن والآثار قالوا: هذا خلاف الإجماع””''» وذلك 
القول الذي يخالف ذلك الحديث لا يحفظونه إلا عن بعض فقهاء أهل”*) 
المدينة أو فقهاءِ"" الكوفة ‏ مثلاً » فيدّعون الإجماع من قلَّة معرفتهم 
بأقاويل العلماءء واجْترَائهم على رد السّنن بالآراءء حتى كان بعضهم تُسْرَدُ 
عليه الأحاديث الصحيحة في خيار المجلس ونحوه من الأحكام فلا يجد 
تسيا إلا أن يقول: هذا لم يقل يهأ د من العلماء.ء وهو لا 
يعرف إلا أبا حنيفة أو مالكاً”” [وأصحابهما]”'. لم يقولوا بذلك». ولو 
كان له علم لرأى من الصحابة والتابعين وتابعيهم ممن”"'' قال بذلك خلقاً 
230 , 


ففي هذا الكلام إرشاد لمعنى ما نحن فيهء وأنه لا ينبغي أن يُنقل 
حكم شرعي عن أحد من أهل العلم إلا بعد تحقّقه والتثبّت؛ لأنه مخبر 
عن حكم الله فإياكم والتساهل! فإنه مَظِنّة"'2 الخروج عن الطريق الواضح 
إلى 3 


)١(‏ في (خ): «كفر» بدل «بشر». 
وبشر هذا هو: ابن غياث المرّيسي» الجهمي. 

زفق هو: إبراهيم بن إسماعيل بن علية» جهمي هالك». قال الشافعي: هو ضال. انظر 
ترجمته في «اللسان» .)١١١/1١(‏ 


(9) في (خ) و(م): «على». (5) قوله: «الإجماع» سقط من (خ) و(م). 
(5) قوله: «أهلء. ليس في (خ). 20 (7) في (غ) و(ر): «وفقهاء». 
(0) في (خ) و(م): «لها». (4) في في (خ) و(م): «أو مالك». 


(9) ما بين المعقوفين زيادة من «الفتاوى الكبرى». 

)9١(‏ في (خ): «فمن». 

)١١(‏ إلى هنا انتهى النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية. 

(؟1) في (غ) و(ر): «فهو مظنة». 

(1) لم تنقط الباء والنون في (خ) و(م)» فأشبهت: «السيئات». 


الباب الخامسر: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ثم عَدَّ من المفاسد في مخالفة الجمهور: أنه يرميهم بالتجهيل أو 
التماتير كن ول" توف 0 من خالقة كما قال» وعلى تسليميء 
فليست بِمَفْسَّدة على فرض اتَّباع السنة» وقد جاءً عن السلف الحضٌ على 
العمل بالحق» وعدم”” الاسْتِبحَاشٍ من قلّة أهله"". 

وأيضاً فمن شَنّع على المبتدع بلفظ الابتداع» فأطلق العبارة بالنسبة 
إلى المجتسي بم عرفة بعد العصر للدعاء"" في غير عرفة. لق 
نظائرهاء فتَشْنِيعُهُ حَقَ كما نقوله”* بالنسبة إلى بِشْرٍ المريسي ومَعْبدٍ الجهَني 
وفلان وفلان» ولا 355 بذلك ‏ إن شاء الله - في حديث: ١منٍ‏ قال: 
هلك الناس» فهو أَهْلَكُهُم" "411 أن المراة أن تقول ذلك ترقعاً على 
الناس واستحقاراًء وأما إن قاله تَحَرُّناً وتحسّراً عليهه”''"' فلا بأ 

قال بعضهم: ونحن نرجو أن تُؤْجَرَ”"'" على ذلك إن شاء 1 

فالاستدلال .به ليبن على وين . 


)١(‏ قوله: «في» سقط من (غ) و(ر). (؟) في (خ) و(م): «والتضليل». 

فر في (خ) و(م): «وهذا». (:) قوله: «على» ليس في رخ و(م). 

)0 0 و(غ): «وعن». 

(5) أخرج البيهقي في «الزهد» (7178) من طريق أبي حاتم الرازي؛ ثنا أبو عبد الله النّجَار 
ثقة ؟ قال: قال سفيان بن عينية : الْرّم الحق» ولا تستوحش لقلة أهله. 
وأخرج أيضاً برقم (714) من طريق الحسن بن عمرو؛ قال: سمعت بشراً يقول: 
قال سفيان: اسلك طريق الحق» ولا تستوحش منه وإن كان أهله قليلاً. 
وأخرجه أيضاً برقم ( عن الحسين بن زياد قال: إنما رضيت بكلمة سمعتها من 
الفضيل بن عياض؛ قال الفضيل: لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهله» ولا تغترٌ 
بككرة الناسن: 
وأخرج الخطيب البغدادي في «تاريخه» (4//الال) من طريق أحمد بن بشر بن 
سليمان الشيباني قال: كتب رجل إلى رجل: أما بعد: فليكن أوّل عملك 0 
بالطريق» ولا تستوحش لقلة أهله» فإن إبراهيم كان أمة قانتاً لله. لا للملوك» فلا 
تستوحش مع اللهء ولا تستأنس بغير الله. 

(0) انظر التفصيل فيه فيما يأتي (ص778)» وانظر (ص7١”‏ وهه”). 

00 في (خ) و(م): «يقوله). 0( في رخ و(م): «ولا يدخل». 

)٠١(‏ أخرجه مسلم (5777). )١١(‏ قوله: «عليهم» ليس في (خ) و(م). 

(؟1) في (خ): «نعرج2. )١1(‏ في (غ) و(ر): (وجه). 


م كاب الاعتماء 


وعَدَّ من المفاسد: الخوف من فساد نيّته بما يدخل عليه من العُجب 
والشهرة الْمَنْهِيّ عنهاء فكأنه يقول: اترك اتباع السنة في زمان الغربة خوف 
الشهرة ودخول العخي.. وها :شديد من القول»-وهو معارف!'" ,تمكلة 
فإن انْتِصَابه لأن يكون داعياً للناس بإثر”" صلواتهم دائماً مَظِنَةٌ لفساد نيّته 
ما تذخر عليدهمة اللفي والشيرف وهو تعليل القَرَافي"» وهو أَوْلَى؛ 
بك ©) في طريق الاتباع» فصار تركه للدعاء لهم مقروناً بالاقتداء 2 
بخلاف الداعي» فإنه في غير طريق من تقدم ؛ فهو قرت إلى فساد النية. 


وعَدّ منها ما يُظَنَ به من" القول برأي أهل البدع القائلين بأن الدعاء 
غير نافع» وهذا كالذي قبله؛ لأنه يقول للناس: اتركوا اتباع النبي كَكهِ في 
ترك الدعاء بهيئة الاجتماع بعد الصلوات لثلا يُطَنَّ بك الابتداع» وهذا 
كما ترى. 


قال ابن العربي” “: ولقد كان شيخنا أبو بكر الفِهْري'" يرفع يليه 
عند ل وعند 0 الرأس . منه» وهو مذهب باللت 0 5-0 
0 الظهر» ودخل المسجد ا المذكور. فتقدم 
إلى الصف الأول وأنا فى 1 قاعدٌ على طاقات البحرء اك الريح 


)١(‏ في (غ): «من القول ومعارض». >< (5) في (ر) و(غ): «بآثار». 
7) في «الفروق» (491/5) آخر الفروق. (4) قوله: «لأنهه سقط من (خ). 
(5) في (غ): «بالابتداء». (7) قوله: «من» سقط من (غ) و(ر). 


2372 كدااني جبيع الخ وعلق الشيخ رشيد رضا ‏ رحمه الله عليه بقوله: المناسب 
لقوله: «اتركوا»: أن يقول هنا: «بكم»: ويعبر عن هذا المعنى بعبارة أخرى» فيقال: 
ابتدعوا بالفعل لثلا يظن ‏ باطلاً - أنكم ابتدعتم» أو اتركوا السَّنّةَ بالفعل لثلا تتهموا - 
بتركها - بسوء الظن.اه. 

(8) في «أحكام القرآن» )١1917/5(‏ ونقله عنه القرطبي في «تفسيره» .)541/١19(‏ 

(9) هو الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي صاحب كتاب «الحوادث والبدع» انظر 
ترجمته في «السير) (19/ 599 -5955). 

)9١(‏ في (خ): «أبي الشعراء»ء وفي (م): «أبي الشواء؛. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


0 3 لي ومعي في ف واحد أبو ثمنة رايس 00 0 وقائده مع 
نفر”” 6 أضتجانة ينتظر الصلاة» ويتطلع على 0 العا 5 بن 3 
فاقتلوه. وارموا به في البحر؛ فلا يراكم 2 فطار قلبي من بين 
جَوَانْحِيء وقلت: سبحان الله! هذا الطَلرُطوشي فقيه الوقت! فقالوا لي”“): 
لم يرفع يديه؟ فقلت: كذلك كان النبي يله يفعل, “. وهو مذهب مالك07) 
في رواية أهل المدينة عنه» وجعلت امكنم وأَسَكُنهه””" حتى فرغ من 
صلاته» وقمت معه إل 000 من المحرس» ورأى تَعْيْر دسي وجهي 
فأنكره» وسألني فأعلمته»ء فضحكء وقال: ومن”" أين ا أن أقتل على 
سئة؟ فقلت له: ويحل لك هذا؟! فإنك بين قوم إن قمت بها قاموا عليك» 
وريما ذهب دمك» فقال: دع هذا الكلام وخذ في غيره. 


قتأملوا هذه(" القصّة ففيها الشفاءً؛ إذ لا مفسدة فى الدنيا توازي 


)000( كذا في جميع النسخ! وفي «أحكام القرآن» و«تفسير ير القرطبي»: «رئيس»». وهو الذي 
أثبته رشيد رضا رحمه الله. 

0( 0 و(م): «في نفر). 

إفرة في «أحكام القرآن» و«تفسير القرطبي»: «على مراكب تحت الميناء؟ . 

49 5 «فقالوا لي» مكرر في (غ). 

(0) ورد فى ذلك عدّة أحاديث» منها: حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت 
رسول الله يك إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حَذْوَ منكبيه» وكان يفعل ذلك 
حين يكبّر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع. 
أخرجه البخاري (9/85)» ومسلم (23940), وأخرجا (9*1) و(91") عن مالك بن 
الحويرث نحوه. 
وللبخاري في ذلك «جزء رفع اليدين في الصلاة»» فانظره إن شئت. 

(7) نقل ابن أبي زيد في «النوادر» )17١/١(‏ عن ابن وهب أنه قيل لمالك: أيرفع يديه إذا 
ركع وإذا رفع رأسه من الركوع؟ قال: نعم. وانظر «البيان والتحصيل» /١(‏ 774 - 
هخرف 

0) في (خ): «(أسكتهم وأسكنهم». (6) في (خ) و(م): «تغيير) 

(9) في (خ) و(م): «من» )٠١(‏ في (خ): ١في‏ هله2. 


ل 0 


مفسدة إماتة النفس'''» وقد حصلت النسبة إلى البدعة» ولكن الطرْظوشىي 
رحمه الله لم" ير ذلك شيئاًء فكلامه للاتباع أولى من كلام هذا الرَّادٌّ إذ 


وأيضاً فلو اعتٌّبر ما قال لزم اعتبار مثله”" في كل من أنكر الدعاءً بهيئة 


1 3 86 اق فك 
الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة» ومنهم : نافع مولى ابن عمر”* » ومالك © 


(000 


00 


فرق 
)0 


0) 


الظاهر أنه يعني المفاسد الدنيوية» ولعل هذا مراده بقوله: «فى الدنيا»» وأما إن أراد: 
9 هذه الحياة» فمفسدة الدين أعظم من مفسدة إماتة النفس» كما قال تعالى: «واينتة 
َعَدٌ مِنَ الْقَتلّ4 [البقرة: .]١9١‏ 
0 واضح - فيما أرى -» فهو يتحدث عن رغبة ذاك الجاهل في قتل الطرطوشي 
رحمه الله» وقد استشكله رشيد رضا رحمه الله» فعلق عليه بقوله: «قوله: النفس» 
الصواب أن يقال: السنّة» كما يقتضيه سياق الكلام». 
قوله: «لم» سقط من (خ) و(م)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في نسختنا! 
والسياق يقتضي النفي؛ أي: كان لا يرى ذلك شيئاً. والأظهر أن تكون العبارة: لم ير 
ذلك شيئاً .أه. 
في (خ) و(م): «اعتباره بمثله». 
أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )١١5(‏ بسند صحيح إلى أبي حفص 
المدني؛ قال: اجتمع الناس يوم عرفة في مسجد النبي يَكِِْ يدعون بعد العصرء فخرج 
نافع مولى ابن عمر من دار آل عمرء فقال: أيها الناس! إن الذي أنتم عليه بدعة» 
وليست بسئّة» إنا أدركنا الناس ولا يصنعون مثل هذاء ثم رجع فلم يجلس»ء ثم خرج 
الثانية ففعل مثلهاء ثم رجع. ا ع اي 0 
وهو ضعيف كما في «التقريب» (54548)» لكن أرى أن مثل هذا يحتمل منهء فإن 
الزاوي المفعفه قن قبل اخنظه يتحمل الأئمة روافه: إذا كان فبها قفة حيدتت اله 
قال في «العتبية» /١(‏ 1184 /البيان والتحصيل): «وسئل مالك عن الجلوس يوم عرفة 
في المساجد في البلدان بعد العصر للدعاءء فكره ذلك. فقيل له: فإن الرجل 
يكون في مجلسه. فيجتمع إليه الناس ويكبّرون؟ قال: ينصرف» ولو أقام في منزله 
كان أحبٌ إليّ؛. 
وقال الطرطوشي في «الحوادث والبدع» (ص77١):‏ «قال مالك بن أنس: ولقد 
رأيت رجالا ممن أقتدي بهم يتخلّفون عشيّة عرفة في بيوتهم. قال: وإنما مفاتيح 
هذه الأشياء من البدع» ولا أحب للرجل الذي قد عَلِمَ أن يقعد في المسجد في 
تلك العشْيّة مخافة أن يقتدى به» وليقعد فى بيته). وذكر نقولا أخرى عن مالك. 
وانظر ما تقدم (ص5020)» وما يأتي (ص5١"‏ و4750 و«الموافقات» للمصنف 
(ملاة: - 98 ). 
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والي01 وعولء لكي وغيرهم من السنل كن ولما كان ذلك غير لازم 
فمسألتنا كذلك. 
ثم ختم هذا الاستدلال الإجماعي بقولةة: وقد اجتمع أئمة الإسلام 
في مساجد الجماعات في هذه الأعصار في”*) جميع الأقطار على الدعاء 
أفاق 00 فيشبه أن يدخل ذلك مدخل حُبّة إجماعيّة عصريّة. 
فإن أراد الدعاء على هيئة الاجتماع دائماً لا يترك كما يفعل بالسنن 
وهي ان المفروضة ققد تقدم ما فيه . 


1 


١ 


)١(‏ قال الطرطوشي في الموضع السابق: «قال الحارث بن مسكين: كنت أرى الليث بن 
سعد ينصرف بعد العصر يوم عرفة» فلا يرجع إلى قرب المغرب». 

فم أي الخراساني» تدلد هده الطرطوقي في الموضع السابق فقال: «وقال عطاء 
الخراساني: إن استطعت أن تخلو عشية عرفة بنفسك فافعل». 

(9) من الواضح أن المصنف أخذ هذه النقول عن الطرطوشي رحمه الله إل سكن ايع 
2001 السابقة وزاد عليها النقل عن إبراهيم النخعي أنه قال: «الاجتماع يوم عرفة أمرٌ 
سسا رع ع أي وال منت بن تله اكاك الا الى المسيجد قدب حرم 
وهذان النقلان أسندهما ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )١١5 211١45(‏ بسندين 

(5) في (خ): « 

)0( في (خ) و(م): «الصلاة». 


/ كتاب الاعتضام 


فصل 


ثم أتى بمأخذ آخر من الاستدلال على صِحََّة ما زعم» وهو أن الدعاء 
على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نَهْي عنه» مع وجود الترغيب فيه على الجملة» 
ووجود العمل به. فإن صَمٌ أن السلف لم يعملوا به فالترك ليس بموجب لحكم 
في المتروك؛ إلا جواز الترك وانتفاء الحرج خاصة» لا تحريم ولا كراهية. 

وجميع ما قاله مُشْكلٌ على قواعد العلم» وخصوصاً في العبادات ‏ التي 
هي مسألتنا -» إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في الشريعة من رأيه أمراً 
لا يدلا" عليه منها دليل؛ لأنه عين البدعة» وهذا كذلكء إذ لا دليل فيها على 
اتخاذ الدعاء جهراً للحاضرين في آثار الصلوات دائماً» على حد ما تقام 
السئن'"». بحيث يُعَدَ الخارج عنها”" خارجاً عن جماعة أهل الإسلام» 
مُتَحَيَّا” “' ومتميّزاً إلى سَائِرٍ ما ذكر. وكل ما لا دليل”” عليه فهو البدعة. 

وإلى هذا'': فإن ذلك الكلام يُوهِمُ أن اتباع التاهرين الجقلدية 
خير من اتباع التاق المباللحي»” "'. ولو كان في أحدٍ جَائِرَيْنَء فكيف إذا 
كان في أمرين أحدهما مُتَيَقَّنّ أنه صحيحء» والآخر مشكوك فيه؟ فيتّبع 


200 في (خ): دلا يوجد2هء وفي (م): «لا يدخل». 

() قوله: «السئن» سقط من (خ)» وفي (غ) «السنة». 

إفرف في (خ) و(م): (عنه) . 

لق في (خ) و(م): امتجزاًف وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في الأصل! ولعله: 
«متحيزاً ومتميزاً» .اه. 

(5) في (خ): «ما لا يدل»» وقد أثبت رشيد رضا العبارة هكذا: «وكل ما لا يدل عليه 
دليل»» فزاد قوله: «دليل»» وقال في الحاشية: سقط لفظ «دليل» من الأصل.اه. 

(3) غلك وكيد وها هنا بقوله لعل «دوغان هذاة :اه 

4 في (خ) و(م): «الصالحين من السلف». 
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المشكوك في صحته» ويترك ما لا مرية في صحتهء ويؤنب7" من يتبعه. 

ثم إطلاقه القول بأن العرك لا يؤحت كما في المتروك إلا جواز 
النَّرْكُء غير جارٍ على أصول الشبرة القاخة:فليقر 9" هنا أصلا لهذه 
المسألة لعل الله ينفع دكن انلضف عن م 

وذلك أن سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ماء أو تركه لأمر ما 
على ضربين : 

أحدهما: أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضيهء ولا 
موجب يقرر لأجله. ولا وقع سببٌ تقريره؛ كالنوازل الحادثة بعد وفاة 
النبي كيه فإنها لم تكن موجودة ثم سكت عنها مع وجودهاء وإنما حدثت 
بعد ذلك» فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها وإجرائها على ما تبين في 
الخُلَيّات التي كَمُلَ بها الدين» وإلى هذا الضرب يرجع جميع ما نظر فيه 
السلف الصالح مما لم'” ينه“ رسول الله يه على م مما عق 
معقول المعنى؛ كتضمين الصّنّاعء ومسألة الحراه”, والجَدٌ مع الإخوة» 
وعَول الفرائتض» ومنه: جمع المصحف. ثم تدوين الشرائع » وما أشبه 
ذلك مما لم يُحْتَحْ في ماله عليه السلام إلى تقريره؛ لتقديب” كديا الع 
تبقيط متها ء در" لور تق فسان الحكم فيهاء ولا الفتوى بها منه عليه 
الصلاة والسلامء 0 حكم تخصوض: 

فهذا الصَّرْبٍ إذا حدثت أسبابه فلا بد من النظر فيه وإجرائه على 


)١(‏ في (م): «ويؤلب»» ولم تتضح في (خ) بسبب كثافة حبر التصوير عليهاء لكن أثبتها 
رشيد رضا هكذا: «ولولعا»ء وقال: «كذا في الأصل». 


فرق في رخ و(م): «فنقول». (9) قوله: «لم» سقط من (غ2. 
)0( في (خ) و(م): «يسئه) . 
(5) أي: إذا قال لامرأته: أنت عليّ حرامء أيقع طلاقاً؟ أو يكفر كفارة يمين؟. انظر: 


ابعر السئن والآثار» للبيهقي .)09/١١(‏ 

(5) في (خ): «للتقديم». وعلق عليها رشيد رضا بقوله: «كذا في الأصل! وهو محرف» 
ولعل في الكلام حذفاً أيضاًء والمعنى المراد ظاهرء وهو: أن ما لم يحتج إلى تقريره 
في عصر النبوة من ,جزئيات الأحكام؛ قد وجد في الشريعة من القواعد الكلية ما يدخل 
فيه» ويستنبط هو منه»).اه. 

(0) في (خ) و(م): (إذا. 


3 || 


َ 


أصوله إن كان من العادِيّاتء أو من العباديات” التي لا يمكن الاقتصار 
فيها على ما سّمِعَ» كمسائل السَّهُو والنْسيان في أجرّاء970 العبادات. ولا 
إشكال.فئ :هنا الرب؛ لآن أصؤل الشرع عميدةة.وأسبات تلك 
الأحكام لم تكن في زمان الوحي» فالسكوت عنها على الخصوص لمكن 
_ يفتضي 1 الترك أو غير ذلك» بل إذا عرضت 000 روجع بها 
المجتهدون اود في 0 0 الفقه. 


والضرب الثاني : أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص» أو يترك 
ةلل ل ومُوجِبُهُ الْمُقَضِي له قائمء وسببه في زمان الوحي 
وفيما بعده موجود ثابت» إلا أنه لم يُحدَّدْ فيه أمرٌ زائد على ما كان في 
ذلك الوقت» فالسكوت فى هذا الضرب كالنص على أن القصد الشرعى 
فيه أن لا يزاد فيه على ما كان ا العام في أمثاله» ولا يتقف 
عند الآنه لمن كان المع المُوجِبُ عيّة الحكم العملي ‏ الخاص 
موجوداًء ثم لم يُشْرَعْء ولا نَبَّهَ على اعا 60 كان صريحاً في أن الزائد . 
على ما ثبت هنالك بدعة زائدة» ومخالفة لقصد الشارع؛ إذ فهم من قصده 
يدا عند ما حدّ هنالك» لا الزيادة عليه» ا النقصان منه. 


هو غايةٌ فيما نحن فيه» وذلك أن مذهبه في كا الشكر الكراهية» وأنه 
ليس بمشروع» وعليه بنى كلامه. 


فال «الجقينة""؟ ويف مالك عو الرجل ايه لأسن بيه 


أ 


(1) في (خ): «العبادات». (؟) في (خ): «إجراءا. 

(©) في (خ) و(م): «ذلك». (5) قوله: «من الأمور» سقط من (غ) و(ر). 

00 من قوله: «في ذلك الوقت» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

0ن في (خ) و(م): «العقلي». 

(0) في (خ) و(م): «السبطا». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: «كذا!». 

(0) انظر «البيان والتحصيل» »)797/١(‏ و«الموافقات» للمصنف ١08/90‏ والا”؟ ‏ 77؟). 
وأخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )١١١(‏ بسنده عن أشهب؛ قال: سألت مالكاً 
عن الحديث الذي جاء: أن أبا بكر الصدّيق لما أتاه خبر اليمامة سجد. . . » فذكره. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


موحد لله عن و حل شكرا؟ قال الاتيففز ١‏ لسر" هذا مها عفن من ام 
الناس. قيل له: إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ‏ فيما يذكرون - سجد 
يوم البمامة كر 007+ انسشعت ذلك؟ قال ما معت ذلك .وأنا أرى 
أن" قد كذبوا على”' أبي بكرء وهذا من الضلال أن يسمع المرء الشيء 
فيقول: هذا * شيء”” لم أسمع له خلافاً. فقيل له: إنما نسألك لتعلم رأيك 
فنرد ذلك به. فقال: تنيلك بشيء آخر آبقا"" ل سنس ين قد في 
على سول 1" كله وعلن المتلسين اعدو أفتيفيتة: أن 
مثل هذا؟ إذا جاءك مثل هذا" مما قد كان في الناس وجرى على أيديهم 
لا يسمع”'' عنهم فيه شيء. فعليك بذلك» فإنه لو كان لذُكر؛ لأنه من 
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)١(‏ قوله: «ليس» سقط من (خ) و(م). 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (8517)» والبيهقى فى (سئنه2 2)71/١/7(‏ كلاهما 
من طريق مِسْعَرء عن أبي عون الثقفي محمد بن عبيد الله» عن رجل لم يسَمْه: أن أبا 
بكر لما فتح اليمامة سجد. 
وهذا سند ضعيف لإبهام شيخ أبي عونء وذكر البيهقي أنه قيل : عن مسعرء عن أبي 
عون محمد بن عبيد الله عن يحيى بن الجزار؛ أي: هو المبهم» ولكن البيهقي لم 
يسندهء ولعله يعني ما أسنده ابن أبي شيبة في الموضع السابق برقم )84١15(‏ من 
طريق وكيع» عن مسعرء عن أبي عون الثقفي» عن يحيى بن الجزار: أن النبي كَل 
مرّ به رجل به زمانة» فسجدء وأبو بكرء وعمر. 
فإن كان قصد هذا: فليس هو في فتح اليمامة» وإن كان يشهد لمسألة سجود الشكر 
في الجملة» ومع ذلك فهو ضعيف؛ لأن يحيى بن الجزار لم يُذكر له سماع من أبي 
بكر رضي الله عنهء ولا أظنه أدركه؛ كما يتضح من «الجرح والتعديل» (4/ ١1‏ رقم 
2١‏ و«تهذيب الكمال» 590١ /791١(‏ 597). 
وأخرج هذا الأثر عبد الرزاق في «المصنف» (0477) عن سفيان الثوري» عن أبي 
سلمة» عن أبي عون؛ قال : سجد أبو بكر حين جاءه فتح اليمامة. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن المنذر في «الأوسط؛ ١88/0(‏ رقم 1887). 
وهذا الوجه أشد انقطاعاً من سابقه» لكن طريق مسعر أرجحء والله أعلم. 

(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: «أنهم» .اه 

(:) في (غ): «على ذلك». (5) قوله: الشيء' سقط من (خ). 

)00 من قوله: «لم أسمع له خخلافاً» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(0) في (خ) و(م): «فتح الله على رسول الله». (8) قوله: «جاءك مثل هذا» سقط من(خ) و(م). 

(9) في (خ) و(م): «على أيديهم سمع) 


هه كتاب لدعا 


الناس الذي قد كان فيهم » فهل سمعت أن أحداً منهم سجد؟ فهذا إجماع. 
6 
إذا 


إد 


جا ءَكُ ص لا تعرفه فلعه. 
هذا تمام الرواية. وقد احتوت على فرض سؤال والجواب عله 


زفرف 

وتقرير السؤال أن يقال في البدعة ‏ مثلاً -: إنها فعلٌ سَكَتَ الشارعٌ 
عن كمه في الفعل والتّرك فلم يكم عليه بحكم علق السضومي: 
فالأصل جواز فعله. كما أن الأصل”*' جواز تركهء إذ هو في”” مع: 
الجائز. فإن كان له أصل جُمْلي فأخْرَى أن يجوز فعله حتى يقوم الدليل 
على منعه أو كراهته'''» وإذا كان كذلك» فليس هنا مخالفة لقصد الشارعء 
ولا ثَمّ دليل خالفه هذا النظرء بل حقيقة ما نحن فيه أنه" أمر مسكوت 
عنه عند الشارع» والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة» 0 


يعين الشارع قصداً ما دون ضذه وخلافه. وإذا ثبت هذا فالعمل به 
بمخالفي؛ إذ لم يثبت يثبت فى الشريعة نهى عنه. 


وتقرين القوات ينين دا تكو ها للق ريه اق وه أل 
عن حكم الفعل أو التَرْك هنا إذا وجد المعنى المُقْتضي له إجماعٌ من كل ساكت 
على أن لا زائد على ما كان؛ إِذ لو كان ذلك لائقاً شرعاً أو لو 0 
كانوا أحقٌّ بإدراكه والسبق إلى العمل بهء وذلك إذا نظرنا إلى المصالح”' ؛ فإنه 
يكلو ب" أن بكر نورين "الحنات سلكت اول 0 
تقول يه أحدو والأرل إن آن مكرن لك المسيتيعة الساد ته 6م" من 
المضطلحة التوجودة فى ونان المنيتي 1 أله 0 


(1) في (خ) و(م): «وإذا». (0) قوله: «هذا» ليس في (خ) و(م). 

() قوله: «عنه» ليس في (خ). (4) في (خ) و(م): «أصل». 

(6) قوله: «في» ليبس في (خ) و(م). (5) ؤ في (غ) و(ر): «كراهيته». 

(0) قوله: «أنه» سقط من (غ) و(ر). )0( في (خ) و(م): «التشديد» بدل «السكوت». 
() في (خ) و(م): «المصلحة». )٠١(‏ قوله: لزنا لس في (غ) و(ر). 

)١١(‏ في 6 و(م): «هذه). )١١(‏ فى (خ): «أوكد». 


(1) في (خ) و(م): «التكليف» بدل «التشريع». )١5(‏ في (خ) و(م): «يكون». 
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0 7 كون المُحْدَنَة زيادةً؛ لأنها ز زيادة 2 ا عن 


الكسل» ٠‏ ولأنه خلافٌ بَعْثِ النبي 5 بالحنيفية ١‏ ورَفْع ارج 
عن الأمة وذلك في تكليف العبادات؛ لآن العادات م حيو كما 
سيأتي - وقد مَرّ منه”"» فلم يبق إلا أن تكون”"' المصلحة الظاهرة الآن 
مساوية للمصلحة الموجودة في زمان التشريعء أو أضعف منها. وعند ذلك 

هذا”" الإحداث عبئاً» أو استدراكاً على الشارع؛ لأن تلك المصلحة 
الموجودة في زمان التشريع إن حصلت للأولين من غير هذا الإحداث» 
الجا إذاّ عبث » إِذ لا يصح أن يحصل للأولين دون الآخرين» مع 
فرض التزام العمل بما عمل به الأزّلون من ترك الزيادة» وإن لم تحصل 
للأولين وحصلت للآاخحرين” : فقد ضارت هذه الزيادة تشريعاً بعد الشارع 
بشبني7 "الال غرون""عناافات اللارلب "مقلم يكير "7" الدينبإنا 


دونها. ومعاذ الله من هذا المأخذ. 


)١(‏ قوله: «آكد» سقط من (خ) و(م)» فعلق عليه رشيد رضا بقوله: «انظر أين اسم يكون 
وخبره؟ الظاهر أنه سقط من الناسخ» والمعنى الذي يقتضيه السياق» ويتعين مما يأتي هو: 
نفى كون المصلحة الحادثة آكد؛ لأنه سيقول: إنها مساوية أو أضعف. فلعل أصل 
الكلام : «ولا يمكن أن تكون آكد»» وقوله: «مع كون المحدثة» إلخ؛ تعليل للنفي».اه. 

(؟) قوله: «لأنها زيادة» سقط من (خ) و(م). 

(©) في (خ): «ونقضه)ء وعلق عليها رشيد رضا بقوله: «كذا! ولعل الأصل: «نقصه» 
بالصاد المهملة؛ أي: نقص التكليف وتخفيفه». اه. 

(5) حديث «بعثت بالحنيفية السمحة» تقدم تخريجه (ص155١).‏ 

(4) كذا في جميع النسخ. وعلق الشيخ رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: 
«كذا ولعل الأصل: (وقد مر شيء منه) أو ما هو بمعنى هذا). 

(3) في (ر) و(غ): «يكون». 0200 (1) في (خ): «هلها. 

(6) قوله: «فالإحداث» سقط من (خ)» و(م)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل الأصل: 
فهي إذاً عبث.اه. 

(9) من قوله: «مع فرض التزام» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

)٠١(‏ في (خ) و(م): البسبب». )١١(‏ في (خ) و(م): «الأخرى». 

)١١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل إلا بسبب للآخرين ما فات الأولين.اه. 

(6) في (غ): «يكن». 


/ لد لح 


وقد ظهر من العادات الجارية فيما نحن فيه: أن :ترك الأولين لأمو نا 
من غير أن يَعيّنوا فيه ونجها مع احتماله في الأدلة الجَمْليّة» ووجود الع 
دليل على أن ذلك الأمر لا يعمل به وأنه إجماع منهم على تركه. 

قال ابن بن في شرح فال «العتبية»): الوجه في كن لم 
ار - يعني سجود الشكر ‏ فرضاً ولا نفلاً» إذ لم 

1" يدنك 2 يك ولا فعله» ولا أجمع المسلمون على اختيار فعلهء 

00 تشنت لاهن أحن :هذه" الوجوو”' . :قال ::واسعدلاله على أن 
رسول 0ه ولة المتكون بعد بان ذلله توعان لبمل: 
صحيح ‏ ؟؛ إذ لا يَصِحَ أن تتوفّر دواعي المسلمين”" على ترك نقل شريعة 
من شرائع الدين» وقد أمروا بالتبليغ . 

قال: وهذا أصل من الأصول”"»: وعليه يأتي إسقاط 0 2 
الحُْضَر والبُقُول - مع وجوب”"' الزكاة فيها بعموم قول النبي يل 
مقف السفاة والعيون والبَعْلَ: العُشْرء وفيما سُقِيَ المت نمف 
00-6 امش ند ترك نقل أ أخذ النبي ككل الزكاة منها كالسّنة 
القائمة في أن هلا ركاة فبهنا م افكدتك تثرن !1" تله تمل لوو عن 
النبي كلِ في الشكر كالسنة 0 مدرو 


.)797/١( في (ر) و(غ): «ووجوداً مظنة». (0) في «البيان والتحصيل»‎ )١( 

(9) أي: الإمام مالك. (4)؟ في (خ) و(م): «يؤمرا. 

)0( كذا في (غ) و(ر)»ء وهو الموافق لما في «البيان والتحصيل»» وفي (خ) و(م): «الأمور» 
بدل «الوجوه؛». 


(0) خبر: «واستدلاله»؛ أي: واستدلاله صحيح. 

0) في (خ) و(م): «أن تتوفر الدواعي». 

(00) في «البيان والتحصيل»: «وهذا أيضاً من الأصول». 

)0( في (خ) و(م): «(وجود)ا. 

)٠١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» )7107١/١(‏ واللفظ لهء والبخاري )١547(‏ من حديث ابن 
عمر. وأخرجه مسلم )48١(‏ بنحوه من حديث جابر. 

() في (خ) و(م): «لأنا نزلنا». )١١(‏ في (خ): «نزل» وفي (م): «تنزل». 

() يعني: ابن رشد. 
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خلاف الشافعي والكلام عليه. والمقصود من المسألة: توجيه مالك لها من 
حيث إنها بدعة» لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق". 

وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلّل» وأنه بدعة 
منكرة؛ من حيث وجد في زمانه عليه السلام المعنى المُفْتّضي للتخفيف 
والترخيص للزوجين بإجازة التحليل لنترانعها كما كان أل مرّة». وآنة لما 
لم يشرع ذلك مع حرص امرأة رِفَاعَة”") على رجوعها إليه؛ دَلَ على أن 
التحليل لبد بمشرو لا لغيرها. وهو أصل صحيح.ء إذا اعثبر؛ 
وَضَحّ به ما نحن بصدده؛ لأن التزام الدعاءِ بآثار الصلوات شهدا 
للحاضرين في مساجد الجماعات لو كان مُسْتّحسناً"" شر عاد اعفاد 
لكان النبي كل أولى بذلك”؟' أن يفعله. 

وقد عَلّل المنْكرٌ هذا الموضع بِعدّلٍ تقتضي المشروعية» وبنى على 
0 أنه ١‏ يان عا قلف ون 3 الجواز في كل مسكوت عنه. 


أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون الإباحة» فما الدليل على ما 
قال من الجواز؟ وإن سلّمنا له ما قال» فهل هو على الإطلاق أم لا؟ أما 


في العاديّات فَمُسَلُم ولا نُسَلَّمِ أن ما نحن فيه من العاديّات» بل من 
العباديّات» ولا يصح أن يقال فيما فيه تعبّد: إنه مختلف فيه على قولين: 


هل هو على المنع» أم هو على الإباحة؟ بل هو أبدا"" على المنع؛ لأن 


)١(‏ تقدم في بداية بحث المسألة ذكر ما يستدل به على مشروعية سجود الشكر. 

(؟) حديث امرأة رفاعة: أخرجه البخاري (2»)0770 ومسلم »)١577(‏ من حديث عائشة 
- رضي الله عنها : أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله كك فقالت: يا رسول الله! 
إن رفاعة طلقني قَبَتَ طلاقي» وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القَرَطيء وإنما 
معه مثل الْهّدَبّةَ فقال يلِهِ: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا! حتى يذوق 
عُسَيْلتكء وتذوقي عَسَيّلته». 

00١‏ :في لك) و(م): «ضحيحا» يدل «ستسا: 

(4) في (م): «بأولى فذلك». 

(5) في (خ): «فيمتنعا» ويبدو أنها كانت هكذا في (م)»: ثم طمست التاء. 

() في (خ) و(م): «أمر زائد» بدل «أبداً». 


1 ش كتاب الاعتضام 


التعترقاق'” إنها ولخ" للبارم: فلا يقال في صلاةٍ سااسة ن مقاة + 
إنها على الإباحة» فللمُكلف وضعها - على أحد القولين - ليتعبد بها لله؛ لأنه 
باطل بإطلاق» وهو أصل كل مبتدع يريد أن يستدرك على الشارع . ولو لع 
أنه من قبيل العاديّات» أو من قبيل ما يُعْقّل معناه» فلا يصح العمل به 
أيضَا ؛ لأن ترك العمل به من النبي ذل في جميع عمره» 500 
الصالح له على تَوَالي أَزْمِئَتِهم قد تقدَّم أنه نص في التَّرْكَ وإجماعٌ مِنْ كل 
مَنْ تَرَكَ؛ِ لأن عمل الإجماع كنصّهء كما أشار إليه مالك في كلامه”". 

وأيضاً فما يُعَلّل به" لا يصح التعليل به» وقد أتى الرادّ بأوجه منه: 

أحدها : أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاءء وأنه 
بآثار الصلوات مطلوب. 

وما قاله يقتضي أن يكون سئة سبب الدوام والإظهار في الجماعات 
والمساجد» وليس بِسُنَّةِ اتفاقً*» منا ومنهء فانقلب إذاً وجه التشريع. 

وأيضاً فإن إظهار التشريع كان في زمان النبي كل أولى» فكانت تلك 
الكيفية المتكلم فيها أولى بالإظهار اي ولمّا!"' لم يفعله عليه الصلاة 
والسلام؛ دل على الترك مع وجود المعنى المُقْتَضيء فلا يمكن بعد زمانه 
في تلك الكيفية إلا الترك. 

والثاني: أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقربٌ إلى الإجابة. 

وهذه العلة كانت موجودة”” في زمانه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه لا 
يكون قير اضوع | إتجابة لدعائه منه؛ إِذ كان مجات الدعوة بلا إشكال. 
بخلاف غيره - إن عظم قتوف في الشين يه فلا يبلغ رتبته» فهو كان أحقّ أن 
يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليلة زيادة إلى دعائهم لأنفسهم. 


)١(‏ ف في (غ) و(ر): «التعبدات». 

فق في ل «وضعوا». ولذا علق عليه رشيد رضا بقوله: لعله: إنما وضعها للشارع .أه. 
إفرة أي : المتقدم «(ص3586). (١‏ ش (خ) و(م): «له). 

)2( في في (غ) و(ر): «سنة باتفاق». 

(5) في (خ) و(م): «للإظهار», وفي (ر): «بالإظها». 

(0) في (غ): «لما». (8) قوله: «موجودة» سقط من (خ). 
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وأنقا: فإن قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه أبلغ في 
البركة من اجتماع كوا ثيه سيد العرسيلين كلو يسا بو كا نوا ار 
لهذه المَنْقبَةَ أولى. 

والثالث: قصد التعليم للدعاء؛ بأغذوا من دعائه ما يدعون به 
لأنفسهم ؛ ليلذ يذغوا .بما لا يجوز عقلاً أو :شرعاً. 

وهذا التعليل لا ينهض؛ فإن النبي كَلِةِ كان المعلّمَ الأوّل» ومنه تلقينا 
ألفاظ الأدعية ومغانيها» وقد كان من الحرب من يجهل قدر الريوبية رك 
رب العباو.منا لساءوما تك" أنْرن عليناةالفيّت لا أبالك"؟ 


3 
تلقنا 


0007 اين 
لاهُعٌ إن كنت الذي بِعَهْدِي وِلَمْ 5ك سوه بَعْدِي 


0 2 2 و 2 
حفن تي 0 اعد اوجن الإقديكت كنيها سد 


. في (خ) و(م): «بالتنبيه»‎ )١( 

(؟) قال المَبَرّد فى «الكامل» (/ /١١17"9‏ تحقيق د. محمد الدالي): 
وسمع سليمان بن عبد الملك رجلاً من الأعزابة قن بسن لي 5 
رب العبادٍ ما ننا ومالكا قد كنت تَسّقينا فمابدا لك 

أنزل عليناالغيث لا أبا لكا 

فأخرجه سليمانُ أحسنّ مُخْرَّجء فقال: أشهد أن لا أبا له ولا ولدء ولا صاحبة.اه. 
وانظر الكين أيضا تفن النان 'العرب :431/143 
وكان المبرّد قد 0 قبل سياق القصة ‏ وهو يتحدّث عن كلمة «لا أبا لك» _: «وهذه 
كلمة فيها جفاءء» والعرب تستعملها عند الحث على أخذ الحق والإغراء» وربما 
استعملتها الجفاة من الأعراب عند المسألة والطلب» فيقول القائل للأمير والخليفة: 
انظر في أمر رعيّتك لا أبا لك!.. .2 ثم ساق القصة. 

(9) في (خ) و(م): ومالك». (5) في (خ) و(م): «لا أبالك». 

(0) ذكر هذا الرّجَر ابن سيده فى «المخصّص» ("7/ 5)» وابن منظور في «لسان العرب» (5؟/ 
0مادة «روح») بلفظ: 1 1 
لاهُعٌإِنَْ كنت الذي مهدي ول تقيزك السّئنونَ بعدي 
وذكرا أنه من جفاء الأعراب» ولم ينسباه لأحد. 

(0) كذا في (خ)»ء وفي باقي النسخ: «ليتني». 


متا كناب الاعتصام 


وهي ألفاظ يفتقر أصحابها إلى التعليم» وكانوا قريبي” ' عهد 
بجاهلية» ٠‏ تَعَامِل الأصنامً معاملة الربٌ الواحد سبحانه؛. ولا َتَرّهه كما يليق 
بجلاله. فلم يشرع لهم دعاء ابهيئة الاجتماع في اقاق الفعلوات دائماً 
ليعلمهم أو يغنيهم ان العيل 5 إذا صلوا معه. بل غلم في مجالس 
التعليم» ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك؛ ولم يلتفت إذ ذاك إلى 
النظر للجماعة» وهو كان أولى الخلق بذلك. 

والرابع : أن في الاجتماع على الدعاءِ تعاوتاً على البرّ والتقوى» وهو مأمور به. 

0 الاحتجاج””' ضعيف؛ فإن النبي 6 هو الذي أتزل عليه: 
توا عل أ و24 وكذلك فعل. ولو كان الاجتماع للدعاء إثر 
ا 0 للحاطري: من باب البرٌ والتقوى؛ لكان أوّل سابق إليه» لكنه 
لم يفعله أصلاً» الي فل على أنه لبس 
على ذلك الوجه "ول تقو 

والخامس : 9 عامّة 7 لا علم لهم باللسان العربي» فريما لَحَنء 
فيكون الَْلْحْنٌ سبب عدم الإجابة. وحكى عن الأمّعي في ذلك حكاية 
شعريّة لا فقهئة"؟ . 


000( في (خ): «#قرب) وفي (م): «قربى». 2 (؟) في (خ): «أو يعينهم على . 

(9) في (غ) و(ر): «التعليم». (5) في (خ) و(م): «الاجتماع». 

(©) سورة المائدة: الآية (؟). 3 في (خ) و(م): «بر». 

0 الظاهر أنه يعني ما أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (5/ 7٠١‏ رقم 1515) من طريق 
أبي عبد الله الحاكم؛ قال: سمعت أبا بكر الإسماعيلي يقول: أخبرني المرزباني؛ 
حدثني محمد بن الفضل؛ حدثني الرياشي؛ قال: مر الأصمعي برجل يدعو ويقول في 
دعائه: يا ذو الجلال والإكرامء فقال له الأصمعي : يا هذا! ما اسمك؟ فقال: ليث» 
فقال الأصمعي : 

يُناجي ركه باللخشن لَيْت إذاة إذا دعاءلا يجين 
ومن طريق البيهقي رواها ابن عساكر في «تاريخه) (/ا"/ ٠8م .)8١‏ وفي سند 
الحكاية محمد بن الفضل ولم يتضح لي من هو؟ 
والراوي عنه هو محمد بن عمران بن موسى المرزباني معتزلي متكلم فيه. انظر 
ترجمته في: «تاريخ بغداد» (9/ ١5‏ رقم .)١١09‏ و«سير أعلام النبلاء» 4417/١157(‏ 
559). و«لسان الميزان» (7”77/60 رقم لا/ا١1).‏ 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وهذا الاحتجا ج'"' إلى اللعب أقرب منه إلى الجدء وأقرب ما فيه أن 
أحداً من العلماء له , يشترط في الدعاء أن لا يَلْحَنَ كما ب يَشْتَرِط الإخلاصّ وصدقٌ 
امن ٠‏ وعزمَ المسالة: وغيرٌ ذلك من الشروط . وق "١‏ الزينات العربي 
لإصلاح الألفاظ في الدعاء ‏ وإن كان الإمام عا ؟؛ هو كسائر ما يحتاج 
إليه الإنسان من أمر دينه . فإن كان الدعاء سكا فالقراءة واجبة» والفقه في 
الصلاة كذلك» ل عد" الوعار ء إثر الصلاة مطلوباً» فتعليم”' فقه 
الصلاة آكد» فكان من حَةٌ َه أن يجعل ذلك من وظائف آثار الصلوات ٠"‏ . 

فإن قال”" , بموجبه في الحجؤب” المشفارف» فهذة القاعدة: تيك 
أصله؛ لأن السلف الصالح كانوا أحقَّ بالسّبق إلى فضله؛ لجميع ما ذكر 
فيه من الفوائد»-ولذلك قال هالك .بن انين" فنها: أترئ الناس اليوم كانوا 
أَرعت في الخير ممن مضى؟ وهو إشارة إلى الأصل المذكور, وهو أن 
المعنى المقْنَضي للإحداث وهو الرغبة في الخير كان أتعّ في السلف 
الصالح» وهم لم يفعلوه» فدل أنه لا يُفْعَل. 

وأغنا ما ذكر و تاي" التوفا و افك لوديا ل انيا 1 ريو 
الصلاة» بدليل: أن رسول الله ككل علَّم منها جملة كافية» 0 
إثر الصلاة» ولا تركهم دون تعليم ليأخذوا ذلك منه في آخر الصلاة» أو 
ليستغنوا بدعائه”''' عن تعليم ذلك» ومع أن الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم 
من الإمام في ذلك كبير شيء» وإن حصل فلمن كان قريباً منه دون مَنْ بَعْدَ. 


)١(‏ في (خ) و(م): «الاجتماع». 

(1) في (خ) و(م): «التوجيه»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: أي : توجيه القلب إلى الله 
تعالى المأخوذ من قوله تعالى: «اوَبَهْتٌ وَجْهِىَ لِلدِى طرٌّ اتوت والأرّت». 
ويحتمل أن يكون: «التوجه» الذي مطاوع التوجيه.اه. 

فرق في (ر) و(غ): «وتعليم». 2 في (غ) ودر): اتعلم ل 

للك في (١‏ و(غ): افتعلم» . 000 في (خ) و(م): «الصلاة» . 

(0) في (خ) و(م): «فإن قيل». 

() في (م): «المحزب»»ء وفي (خ) يشبه أن تكون: «المحرف». 

(9) قوله: «ابن أنس» من (غ) و(ر) فقطء ونقل المصنف كلام مالك هذا في «الموافقات» (4917//7). 

)٠١(‏ في (غ) و(ر): «أدب». )١١(‏ قوله: «له» ليس في (غ). 

)١(‏ في (غ): (عن دعائه». 


فل ) كتاب الاعتهام 


فصل 


ثم استدل الْمُسْتَنصر”'' بالقياس» فقال: وإن صَمَّ أن السَّلّف لم 
يعملوا به؛ فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما" هو خير. ثم 
قال بَعْدُ: قد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «تحدث للناس أقضية 
بقدر ما أحدثوا من الفجور»”". فكذلك تحدث لهم مُرَغْبات في”*؟' الخير 
بقدر ما أحدثوا من المتور. 

وهذا الاستدلال غيرٌ جارٍ على الأصول: : أَمَا أولاً: فإنه في مقابلة النص» 
وغيواما أشاز إليه مالك في مسألة «العتبيّة»”*2» فذلك من باب فساد الاعتبار. 


)١(‏ في (ر) و(غ): «المنتصر». (0) في (خ): «يما». 

0 لم أجده مسنداًء وإنما ذكره ابن أبي زيد القيرواني في «الرسالة» (ص550) في «باب 
في الأقضية والشهادات» تعليقاً. وقال ابن فرحون المالكي في «تبصرة الحكام» في 
المسألة :)7١1(‏ «مسألة: قال ابن وضاح: قلت لسحنون: إن ابن عجلان قال لي: إنه 
5 اليهوديّ يوم السبت» والنصرانيّ يوم الأحدء 0 إني رأيتهم يرهبون ذلك. 
فقال لي سحنون: : ومن أين أخذه ابن عجلان؟ قال: قلت: من قول مالك: يُحَلّفون 
حيث يعظّمون؛ فسكت. قال ابن وضاح: فكأنه أعجبه. وقلت له أيضاً : إن ابن 
عاصم عندنا يحلّف الناس بالطلاق» يغلّظ عليهم. فقال لي: ومن أين أخذ ذلك؟ قلت 
له: من الأثر المروي من قول عمر بن عبد العزيز: تسو للناسن: قطي دوا 
7 من الفجور. فقال لي: مثل ابن عاصم يتأوّل هذا! قاله ابن الهندي في وثائقه. 

بن عاصمٍ هذا: حسين بن عاصم» روى عن ابن القاسم وأشهب» ودخل الأندلس» 
0 محتسباً بها في السوق»).اه. وتقدم تضعيف المؤلف لهذه العبارة في 7٠/1١‏ 
ويرد هذا القولة كثيراً في كتب المالكية» وقد ذكره الحافظ ابن حجر في «الفتح» 
)١155/1(‏ نقلاً عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. ونسبه لمالك. وكذا 
الزرقاني في شرح الموطأ» (/65). 
(5) في (غ) و(ر): «من» بدل «في». (5) المتقدمة (ص؟78 - 587). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وأما ثانياً: فإنه قياس على نص لم يثبت بعدٌ من طريقٍ صحيح؛ ! 
بو الات ع ان يان روي خرط: لاص المتيير عليه وبريت 00 
من طريق"' ' مَرْضِيَ» وهذا ليس كذلك. 


وأما ثالثاً: فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل 
مجتهدٍ يمكن أن يخطىء فيه؛ كما سكن أن ضيف وإنما حقيقة الأصل أن 
يأتي عن النبي 27 أو عن أهل الإجماع. وهذا لبن ع ا تهنا . 


وأما رابعاً: فإنه قياس بغير معنى جامع» ل جامع طردي” 2 


ولكن الكلام فيه سيأتي ‏ إن شاء الله في الفرق بين المصالح المرسلة 
والبدع. 


وقوله: «إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم»: حاشا لله أن 
يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمة. 

ؤقوله: هما هو اغيرة: أما بالنسبة إلى السلفت قم عملوا يه" حير 
وأا فرعه المقيس فكونه خيراً دعوى؛ لأن كون الشيء خيراً أو شَرَاً لا 
يكبت إلابالشترعة: .آم العمل فبسعزل عن ذلك لين ريه 1 
الدعاءة على تلك الهيئة خير شرعاً . 


وما قياسه على قوله: «تحدث للناس أقضية»: فمما تقدم . وفيه 


00 من قوله: ااصحيح إذ من الناس» إلى هنا سقط من (خ) و(م). 

(؟) قوله: «عن» ليس في (غ) و(ر). () في (ر): «واحداً». 

(5) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «لعل الأصل: غير طردي». 

(9) قوله: «به» ليس في (خ) و(م). 

() من قوله: «وأما العقل فبمعزل» إلى هنا سقط من (خ). 

4 في (خ): «أو لأن». 

() علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع يقوله: | 
كذا -00 أنه سقط منه شيء» ولعل أصله : «فمما 0 يعلم بطلانه».اه. والذي 
يظهر لي أنه لم يسقط منه شيء» وإنما عنى المؤلف: أن هذا القول مردود بالأمور 
الأربعة التي ذكرها قبل عدة أسطر. 


لغدناا اكل داص 


أمر آخرء وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز قياساً على قول 
عمرء وإنما كلام عمر ‏ بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي 
يختلف فيه مَنَاطَ الحكم الثابت فيما تقدم؛ كتضمين الصّنَاع واشتراط 
الب لعل 0 أو الظئّة فى توجيه الأَيْمَانء دون مجرد الدعاوى»ء فيقول: 
إن الأولين توجهت عادية بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة 
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والفضيلة: قلما حدئت'" أضدادها اشعلف: المناط فوحن اختلاف 
الحكمء وهو حكمٌ رادعٌ أهلّ الباطل عن باطلهمء فَأئّرٌ هذا المعنى 
ظاهر مناسب» بخلاف ما نحن فيه؛ فإنه على الضَّدٌ من ذلك» ألا ترى 
أن الناس قد”” وقع فيهم الفتور عن الفرائض فضلاً عن النوافل - وهي 
ما هي في القلة والسهولة ؟ فما ظنك بهم إذا زيد عليهم أشياء أخد 
يزغنون فبها» ويشافون ”> علن. استعمالياء: :فل «شلك: أن الوظائف. تكائر 
حتى يؤديّ إلى أعظم من الكسل الأول. أو إلى" ترك الجميع» فإن 
حدث للعامل بالبدعة هوى”" فى بدعتهء أو لمن شايعه فيهاء فلا بد 
5 عن لمن ١‏ 


فنحن نعلم أن ساهر ليلة النصف من شعبان"''' لتلك الصلاة 
المُحْدَئة لا يأتيه الصبح إلا وهو نائم» أو في غاية الكسل» 


000 قوله: «واشتراط الخلطة» سقط من (خ) و(م). 

00 في (غ): «حصلت». إفرة في (خ): (إذا». 

ع في (خ): ١من».‏ 

(5) في (خ) و(م): «ويرخصون»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! والترخيص هنا غير 
مناسب» ولا يتعدى بعلى» فلعل الأصل: «ويحضون» اه. 

(5) في (خ): «وإلى». (0) في (خ) و(م): «هو». 

00 في (خ) و(م): «مما). 

(9) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: ظاهرٌ أن في هذه العبارة غلطاًء والمعنى 
المفهوم من السياق: أن صاحب البدعة إذا كان يعرض له الكسل في بدعته ولمن 
شايعه عليهاء ٠‏ فلا بذ من عروض الكسل له في غيرها من الأعمال بالأولى؛ لأن نظرية 
البدعة أنها -:نتجدنها - تُحدث نشاطاً بعد الفتور كما تقدم.اه. 

.)5١ص( انظر ما تقدم‎ )٠١( 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


بصلاة الصبح» وكذلك سائر المحدثات» فصارت هذه الزيادة عائدة على 
ما هو أولى منها بالإبطال أو الإخلال. وقد مرّ في النقل”' أن بدعة 
لا تحدث”" إلا ويموت من السَّنّة ما هو خير منها. 

وأيضاً فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعيء وهو طلب النبي كَل 
بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديدة”"» .وزيافة وظيفة لم تشرعء فتظهر 
ويعمل بها دائماً فى مواطن السنن» فهو تشديد بلا شك. وإن سلمنا ما 
قال فقد:وجة كل مبتدع :من العامة السبيل إلى إنجدات البدع» .وأخد هذا 
الكلام بيده حبَةَ وبرهاناً على صحّة ما يحدثه كائناً ما كان» وهو مَرْمَى 


تعيك. 


ثم استدل على جواز الدعاء إثر الصلاة فى الجملة» ونقل فى ذلك 


)١(‏ قوله: «في النقل» سقط من (خ) و(م). 

(؟) في (خ) و(م): «أن كل بدعة تحدث». 

(9) في ذلك عدة أحاديث,» منها: ما أخرجه البخاري (79178 و4)5075: ومسلم ))5١56(‏ 
كلاهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود على 
رسول الله كل فقالوا: السام عليكم. قالت عائشة: ففهمتهاء فقلت: وعليكم السام 
واللعنة. قالت: فقال رسول الله كلِ: «مهلاً يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر 
كله»اء فقلت: يا رسول الله! أو لم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله كهِ: «قد قلت: 
وعليكم». وأخرج مسلم برقم (1097): عنها رضي الله عنها: أن رسول الله يَكلٍ قال: 
ديا عائشة! إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف» وما 
لا يعطي على ما سواه). ١ ١‏ 
وأخرج أيضاً برقم )١1595(‏ عنها رضي الله عنها: أن النبي كَل قال: «إن الرفق لا 
يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه»". فهذا ما يتعلق بالسهولة والرفق. 
وأما ما يتعلق بالتيسير وعدم التشديد: 

فقد أخرج البخاري 2)5١78(‏ ومبلم (230770). كلاهما من حديث أبي موسى 
الأشعري: أن النبي يل بعث معاذاً وأبا موسى إلى اليمن» قال: ايسا ولا تعسّراء 
وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا». وأخرج البخاري أيضاً (59)» ومسلم 
[حضيفتة” من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي كله قال: «يسروا ولا 
تعسرواء وبشّروا ولا تنفّروا». 


ولفظ مسلم: «وسكنوا» بدل «وبشروا». 


0 1 


عن مالك وغيره أنواعاً من الكلام» وليس محل النزاع"؟» بل جعَلَ الأدلة 
شاملة لتلك الكيفية المذكورة» وعقّب ذلك بقوله: وقد تظاهرت الأحاديث 
والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر. قال: 
ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في الصلوات» وأنه لم يكن 
ليخص نفسه بتلك الدعوات» إذ قد جاءَ من سنته: «لا يحل لرجل أن يؤم 
قوماً إلا بإذنهم» ولا يخص نفسه بدعوة دونهم؛ فإن فعل فقد خانهم»”" 
فتأملوا يا أولي الألباب! فإن عامة النصوص فيما سمع من أدعيته في أدبار 
الصلوات إنما كان دعاء لنفسهء وهذا الكلام يقول فيه: إنه لم يكن ليخص 
نه بالدعاء هون «الجناعة .وهذا تناقضع »> زابله'" سال التوفيق. 


)١(‏ علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لفظ «محل» منصوب؛ خبر ليس؛ أي: 
وليس هذا محل النزاع.اه. 

آفة 00 الإمام أحمد في «المسند)» (05/ 2258٠‏ وأبو داود »)941١(‏ والترمذي (7010), 

بن ماجه (477)» والفسوي في «المعرفة» (7/ 27200. والطبراني في «مسند الشاميين» 

0 )معي مر طرق حيييا بن سالج عن يزيد بن شريح» عن أبي حي 
المؤذن» عن ثوبان» عن رسول الله يَِةِ أنه قال: «لا يحل لامرئ من المسلمين أن 
ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن» فإن نظر فقد دخل» ولا يؤم قوماً فيختص 
نفسه بدعاء دونهم» فإن فعل فقد خانهم» ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف». واللفظ 
لأحمد. وأخرجه البخاري فى «الأدب المفرد» )٠١97(‏ من طريق محمد بن الوليد» 
عن يزيد بن شريح» بهء ثم قال: «أصح ما يروى في هذا الباب هذا الحديث». 
وقال الترمذي: «حديث ثوبان حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن 
مالم عن السشر بن السير عن بزيدين شري » عن أبي أمامة» عن النبي كَل. 
وروي هذا الحديث عن 00 بن شريح» عن أبي هريرة» عن النبي كلِهِ. وكأن 
حديث يزيد بن شريح عن أبي حي المؤذن» عن ثوبان في هذا: أجود إسناداً 
وأشهر). وهذا الاختلاف الذي ذكره الترمذي على يزيد بن شريح ذكره الدارقطني 
أيضاً في «العلل» »)١554(‏ ومال - كالترمذي - إلى ترجيح رواية من رواه عن يزيد» 
عن أبي حي» عن ثوبان. ٠‏ 
وكيفما كان الحديث فهو ضعيف؛ فمداره على يزيد بن شريح الحضرمي» الحمصي» 
وهو مقبول كما في «التقريب» (8/الا/ا)» ولم يتابع» ولذا ضعفه الشيخ ناصر الدين 
الألباني رحمه الله في «ضعيف الجامع» 0 

. قوله: «والله» مكرر في (ر)ء وفي (خ): «ومن الله)‎  )9( 
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وإنما حمل الناس الحديث على دعاءٍ الإمام في نفس الصلاة من 
السجود وغيره» لا فيما حمله عليه هذا المتأوّل» ولمًا لم يصحّ العمل 
بذلك الحديث عند مالك؛ أجاز للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون 
المأمومين» ذكره في «النوادر)”"' . 

ولما اعترضه كلام العلماء وكلام السلف مما تقدم فكرو أخد يون 
ويوجه كلامهم على طريقته المرتكبة "0 ووقع له فيه" كلام على غير تأمّل 
لا يَسْلَّمْ ظاهره من التناقض والتدافع لوضوح آمزة وكذيك فق تأويل 
الأحاديث التي نقلهاء لكن تركت هنا استيفاء الكلام عليها لطوله» وقد 


ذكرته في غير هذا الموشاع ع'دوالتحقد ل بعلن ذلك . 


)١(‏ واسمه الكامل: «النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمهات» لابن أبي 
زيد القيرواني. انظر )191"/١1(‏ منه. 

)١(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: كذا ولعله: «المرتبكة»» وفي (ر) 
يشبه أن تكون: «المرتكية». 

فرق في (خ) و(م): «فى») بدل (فيه)» . 

(5) في (غ): «والله أعلم» بدل «والحمد لله على ذلك»» وقوله: «على ذلك» ليس في (ر). 
وقد علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: هاهنا ينتهي النصف الأول من الكتاب 
بحسب التقسيم الأول الذي وجدنا عليه نسختنا.اه. 
وفي (خ): بعد هذا الموضع ما نصه: كمل النصف الأول من كتاب الاعتصام 
للعلامة التخرير الشيخ أبى إسحاق الشاطبي.بحمد الله وحسن عونهء على يد العبد 
الفقير الذليل المرسى حسونة بن محمد الشيلي الأمين السوسي» غفر الله ذنوبه» 
وستر نمه عيوبه والمسلمين آمين . وكان الفراغ منه في شوال المبارك يوم الأربعاء 
من عام 6 عرفنا الله خيره وخير ما بعده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأسَّدّ الكريم» وعلى آله وأصحابه وسلم 
تسليماء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أول النصف الثاني قول المؤلف: 
فصلء» ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبين أهو بدعة 
فينهى عنه» أو غير بدعة فيعمل به... إلخ. 


2 || كتاب الاعتهام 


1 )0( 
فصل 


ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه شتبه أمره فلم يتبيّن : 
أهو بدعة فنهن عنه؟ أم غير بدعة فيُعمل به؟ فإنا إذا اعتبرياة بالأحكام 
الشرعية وجدناه من المشتبهات التي ثُلبنا) إلى تركها حدر من الوقوع في 
المع ان والمحظور هنا هو العمل بالبدعة. فإذاً العاملٌ به لا يقطع أنه 
عمل ببدعة» د يقطع لد عمل سد فصار من جهة هذا التردد 
غير عامل ببدعة حقيقية» ولا يقال أيضاً: يضأ: إنه خارج عن العمل بها جملة. 


ع 


وبيان ذلك: أن النهق الوارة في 'المشفبيات” إنما عر تياية أن 
يوقع' "في ذلك الممنوع الواقع فيه الاشتباه» فإذا اختلطت الميتة اذيك 
نهيناه عن الإقدامء فإن أقدم أمكن عندنا أن يكون آكلاً للميتة”" في 
الاشتباه””؛ فالنهي الأخف إذاً منصرف نحو الميتة في الاشتباهء كما 


انصرف إليها النهي الأشدّ 5 التحقق . 


)١(‏ هذا الفصل هو بداية الجزء الثاني من نسخة (خ)» وجاء في بداية الجزء قبل ذكر 
الفصل ما نصه: ابسم الله الرحمن: الرحيم: صلى الله على سيدنا محمد وسلم. 
ومن بداية هذا الجزء ابتدأت نسخة (ت). وأولها قبل ذكر الفصل ما نصه: البسم الله 
الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ولع قال 
العلامة النحرير» ناصر السنة» ولسان الدين» النظارء المحقق» الشيخ أبو إسحاق 
الشاطبي رحمه الله تعالى» آمين؟ . 

فم في (خ): «ندبني ندبنا» . 

(» يشير إلى قوله يَكِ: «الحلال بَيّنء والحرام بَيّنَء وبينهما مُشَبّهات لا يعلمها كثير من 
الناس . . .» الحديث. أخرجه البخاري في صحيحه برقم (؟2)5 ومسلم برقم .)١1699(‏ 

(؟) قوله: «أنه؛ ليس في (ت). )2( في (ر) و(غ): «المتشابهات». 

000 في (خ) و(ت): «يقع». بدل «يوقع». 2 (9) في (ر) و(غ): «الميتة». 

000 قوله: «في الاشتباه» ليس في (غ) و(ر). 
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وكذلك اختلاط الرّضِيعة بالأجنبية: النهى في الاشتباه منصرف | 
كن 0 


2 


الرضيعة كما انصرف إليها في التحقُّقء وكذلك سائر المشتبهات» إنما 
ينصرف نهي الإقدام علىٍ المشتبه إلى خصوص الممنوع المشتبه» فإذاً 
الفعل الدائر بين كونه سُنَّةَ أو بدعة إذا نهي عنه؛ من" باب الاشْتباهء 
فالنهي منصرف إلى العمل بالبدعة؛ كما انصرفٍ ل عند عا فهو إذاّ 
في الاشتباه 0 نهِيٌ عن البدعة في الجملة» فمن أقدم على العمل فقد أقدم 
على”" منهيٌ عنه في باب البدعة؛ لآنه محتمل أن يكون بدعة ف تمن 
الأمرء فصار من هذا الوجه كالعامل بالبدعة المنهيّ عنها. وقد مر أن 
البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهينء فلذلك قيل: إن هذا القسم من 
قبيل البدع الإضافية» ولهذا النوع أمثلة: 


أحدها: إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلانيّ 
مشروع يُتَعَنّد به» أو غير مشروع فلا يُتعبّد به“ ولم يتبين له جمع بين 
الدليلين””/, ولا إسقاط”2 أحدهما”" بسخ أو ترجيح أو غيرهما؛ فقد ثبت 
في الأصول أن فَرْضَهُ التوئف . سي ور الاي ل ين 
مرجح لكان عاملاً بمتشابه؛ لإمكان صحّة الدليل بعدم المشروعية. وقد 

نهى الشرع عن انلام على المتشابهاتء, كما أنه لو أعمل دليل عدم 
العر 1 من غير مرججح» لكان عاملاً بمتشابه”*» فالصواب الوقوف عن 
الحكم 5 وهو الفرض في حنة: 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «في» بدل «من». 

(؟) من قوله: «فالنهي منصرف» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(*) قوله: «العمل فقد أقدم على» سقط من (خ). 

(5) قوله: «به» سقط من 22 و(ر). 

(5) في (ت): «الدليل»» ثم صوبت في الهامش. 

(5) في (خ): «أو إسقاط». وفي (م): «والإسقاط»» وفي (ت): ا وإستقاطة»'وطتويت في 
الهامش هكذا: «أو إسقاط). 

(0) في (م): «لأحدهما». 

(8) من قوله: «وقد نهى الشرع» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 


© ا 


والثاني: إذا تعارضت الأقوال على المقلّد في المسألة بعينهاء فقال 
بعضن, العلماء : يكون العمل بدعة» وقال بعضهم: ليس ببدعة» ولم يتين له 
الأرجح من العالمين بأَعْلَمة أو غيرها؛ فحقه الوقوف والسؤال عنهما حتى 
بكتمن له الأرجح. فيميل إلى تقليده دون الآخر فإن أقدم على تقليد 
أحدهما من غي 0 مرّجّح؛ كان حكمه حكم المجتهد إذا أقدم على العمل 
بوك الدليلين من غير ترجيح. فالمثالان في: المعنى واحد. 

والثالث: أنه ثبت في الصّحاح”" عن الصحابة رضي الله عنهم : أنهم 
كل يتبركون ن50) بأشياء من رسول الله عَيله. 

ففي البخاري0* ' عن أبي مجحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا 
رسول الله عَللِبَِ بالفاجرةء أنِيَ بِوَضْوءٍ فتوضاًء فجعل الناس يأخذون من 
فضل وَضْوئًه فيتمسّحون به...» الحديث» وفيه: كان إذا 2 يقتتلون 
على وَضوئه. 

وعن المسْوّر رصي الله عنه29 فلي حديث الحديبية -: «وما ه000 
ابي يلي نحّامة إلا وقعت في كفت رجل منهم فََلَكَ بها وجهه وجلده». 


وخرج غيره من ذلك كثيراً؛ ! فى التبرُك بشعرهء» ا وو 


. في (ت): «بدون» بدل: «من غير). 0) في (م0: «الصحايح؟‎ )١( 

(9) قوله: «كانوا» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(5:) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل الأصل: «كانوا يتبركون».اه. 

(5) برقم .)1١481(‏ ولكن قوله: «كان إذا توضاً يقتتلون على وضوئه» ليس في رواية أبي 
جحيفة هذه وإنما في رواية المسور بن مخرمة الآتية. 

(7) أخرجه البخاري (71081 و70755).| (7) في (خ) و(م) و(ت): «انتخم». 

(م) أخرج مسلم في (صحيحه) )١1١0(‏ من حديث أنس : أنه َك في حبته قال للحلّاق: 
«خذاء وأشار إلى جانبه الأيمن» ثم الأيسرء 5 جعل يعطيه الناس. 
وأخرجه البخاري )١9/١(‏ من حديثه أيضاً: أذ النى كله لما حلق .راميه كان أبؤ 
طلحة أول من أخذ. ١‏ 

)4 أخرج مسلم في «صحيحة' (14 )٠١‏ من طريق عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر 
رضي الله عنهما : أن أسماء أخرجت له جبّة رسول الله يلِ» فقالت: هذه كانت عند 
عائشة ئشة حتى قُبِضَتُء فلما قبضت قبضتهاء وكان النبي كل يلبسهاء » فنحن نغسلها 
للمرضى يُستشفى بها. 
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وغيرهم("2»: حتى إنه ل" مسن ناصِيَة”" أحدهم بيده» فلم يحلق ذلك 
الع الذي مَسََّهُ عليه السلام حتى ا 


000 


كاحتفاظ أنس رضي الله عنه بإنائه كلِِِ؛ِ كما في (صحيح البخاري» "1١9(‏ و0578). 

قوله: «يلِيه) زيادة من (ت) فقط. 

في (خ) و(م) و(ت): «بإصبعه» بدل «ناصيته) . 

قوله: «الشعر» ليس في (غ) و(ر). 

أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (4//ا١)‏ عن شيخه ابن جريج؛ قال: حدثني 
عثمان بن السائب مولاهم» عن أبيه السائب مولى أبي محذورة» وعن أم عبد الملك بن 
أبى محذورة؛ أنهما سمعاه من أبى محذورة» قال أبو محذورة: خرجت في عشرة 
فتيان مع النبي يلك إلى حنين. . .» الحديث» وفيه: فكان أو ميحدوزة لا يبجة اتأييعة 
ولا يفرقها؛ لأن رسول الله كله مسح عليها . 

وفي إسناد المطبوع من «المصنف» تصحيف في الإسناد أقمته من «مسند أحمد» (؟/ 
) حيث رواه من طريق عبد الرزاق. 

وهذا سند ضعيفء فعثمان بن السائب الجُمّحيء المكي» مولى أبي محذورة مقبول 
كما في «التقريب» ١ .)590٠5(‏ 1 1 

وأبوه مقبول كذلك كما في «التقريب» .)55١15(‏ 

وأم عبد الملك بن أبي محذورة مقبولة كذلك كما في «التقريب» (88545). 

ورد فيه عدة أحاديث تجدها في «العلل المتناهية» لابن الجوزي (585 و2)585) 
و«التلخيص الحبير» )١19- ١1(‏ لابن حجر» ولا يثبت منها شىء» وأحسنها: ما رواه 
موسى بن إسماعيل» عن هنيد بن القاسمء عن عامر بن عبد الله بن الزبير؛ أن أباه حدئه : 
أنه أتى النبي ككل وهو يحتجمء فلما فرغ قال: «يا عبد الله! اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث 
لا يراك أحد). فلما برز عن رسول الله يله عمد إلى الدم فشربه» فلما رجع قال وَكه: 
«يا عبد الله! ما صنعت؟» قال: جعلته في أخفى مكان علمت أنه يخفى عن الناس. 
قال يَلِِ: «لعلك شربته؟» قال: نعم. قال يلِ: «ولم شربت الدم؟ ويل للناس منك» 
وويل لك من الناس». أخرجه البزار (5709)» وأبو يعلى في «مسئله؛ كما في 
«المطالب» »)١/8879(‏ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (01)» والحاكم في 
«المستدرك» (7/ 005)» والبيهقي في «السنئن» (51//1)» ورواه الطبراني كما في الموضع 
السابق من «التلخيص الحبير»» ومن طريقه رواه أبو نعيم في «الحلية» .0770-1359/1١(‏ 

ورواه الضياء في «المختارة» (777 و717) من طريق أبي يعلى والطبراني.. والحديث 
سكت عنه الحاكم والذهبي» وقال الحافظ ابن حجر: «وفي إسناده الهنيد بن القاسم 
ولا بأس بهء لكنه ليس بالمشهور بالعلم». 


فج 0 


ال كثيرة. فالظاهر في مثل هذا النوع أن يكون مشروعاً في حق 
نه من ثبتت وَلَايَنّه واتباعه لسنّة رسول الله 27 وأن يِتَبَرَاكُ بفضل 
وضوئه. ويتدلك بنخامته» و سك فى بآثاره كلهاء ويُرجى ”0 نحو مما 
كا ع آثار المَنْبوع الأعظ 0 م1 . 


إلا أنه عارضنا”" في ذلك أصل مقطوعٌ به في مَثْنهء مشكلٌ في تنزيله» 
وهو أن الصحابة رضي الله عنهم بعد موته يك لم يقع من أحد منهم شيء 
من ذلك بالنسبة إلى من خلفهء إذ لم يترك النبي يل بعده في الأمة أفضلٌ 

تن أبن .بكر الشنديق!"؟ .رفي الله عنه» فهو كان خليفته. ولم يفعل به شيء 
من ذلك“ نولة تعس بن لم0 وهو كان أَفضل الأمة بعله. ثم 
كذلك عثمان بن عفان20, : ثم علي بن أبي طال 19 3 سائ 090 
الصحابة الذين لا أحد أفضل متهم في الأمقه © ' لم يثبت لواحد منهم 
عن طاريق سكيع معررت اسع كا كين ملن سالك لوجتو ار 
نحوهاء بل اقتصروا فيهم على الاقتداء بالأفعال والأقوال والسّيّر التي اتّبعوا 


- قلت: هنيد بن القاسم مجهول الحالء لم يرو عنه سوى موسى بن إسماعيل» ولم 
يذكر فيه البخاري (159/8) ولا ابن أب حاتم )١1١١/9(‏ جرحاً ولا تعديلاً» وذكره 
ابن حبان في «الثقات» (0/ .)5١6‏ فالحديث ضعيف لأجله. 

)00( كذا في جميع النسخ. وعلق عليه رشيد رضا رحمه الله بقوله: «لعله: كهذا». 

(؟) قوله: «كل» من (غ) و(ر) فقط. زفرةق قوله: «فيها» سقط من (خ). 

() قوله: «يرجى» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(0) في (خ): «الأصل» بدل «الأعظم»ء وفي (ت): «الأصلي»» وعلق عليها رشيد رضا 
بقوله : «يظهر أن الجملة محرفة». 

00 علن ركيد برضا يعنابيقولة: : قد استفاض أنه ككلخِ كان ينهى عن الغلو في تعظيمه .اه. 

2020:ع( في (غ) و(ر): «عارضها». () قوله: «الصديق» ليس في (ت). 

(9) قوله: «ذلك» سقط من (خ). 

)١(‏ قوله: «ابن الخطاب» من (غ) و(ر) فقطء. وفي (خ) و(ت) زيادة: «رضي الله عنهما». 

)١١(‏ قوله: «ابن عفان» من (غ) و(ر) فقط. 

)١١(‏ قوله: «ابن أبي طالب» من (غ) و(ر) فقط. 

)١9(‏ قوله: (ثم» سقط من (خ). )١5(‏ في (ت): «وسائر» بدل «ثم سائر». 

)١5(‏ قوله: «ثم» ليس في (غ) و(ر). ش 
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وبقي النظر في وحجه اله ما تركوا منه») وهو مذ 

أحدهما: أن يعتقدوا فيه الاختصاصء وأن 582 النبوة يسع 
فيها ذلك كله؛ للقطع بوجود ما التمسوا”؟ من البركة والخير؟ لأنه يك 
كان نوراً كله في ظاهره وباطنه” 1 لين الم بين ترا وجذة على أي 
جهة التمسه». شت مبر دن لأف لا '“ وإن حصل له من نور 
0 به والاهتداء بهذيه ما شاء الله؛ لا يبلغ مبلغه على حال» ولا 
بوازية” في مرتبتهء ولا يقاربه©» فصار هذا النوع مختصاً به كاختصاصه 
بنكاح هآ زا على إلا ربع” 0 وإخلالٍ بُضْع الواهِبّةِ نفسَها لها 0 وعدم 


)١(‏ في (خ): «ما تركوا منه ويحتمل». )١( ١‏ في (ر) و(غ): «فيها». 

إفرة في (خ) و(م): امرتبته؟ . 0( في (ر) ولغ): «ما التمسوه». 

(0) لقوله تعالى: ##قَدَ جا بكم يرت الله نور وَكِتّبٌ مُبِيرتٌ* [المائدة: 1 
قال ابن جرير في «تفسيره» :)1١47/1١١(‏ اليعني بالنور محمداً كلل الذي أنار الله به 
الحق» وأظهر به الإسلام» ومحق به الشرك» فهو نور لمن استنار به. ..» إلخ. 

(1) قوله: «فإنه؛ سقط من (خ) و(ت). 

372ع0( في (خ) و(ت): «حال توازيه؛» وفي (م): «حال وتوازيه». 

000 في (خ) و(ت): «ولا تقاربه». 

(9) أخرجه أحمد (55/1)» والترمذي »)١١78(‏ وابن ماجه »)١907(‏ وابن حبان (4195 
ولا5١5‏ و2)1108 وغيرهم من طريق معمرء عن الزهري» عن سالم بن عبد الله بن 
عمرء عن أبيه: أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة» فقال له النبي كلو: 
«اختر منهن أربعاً». 
وهذا سند ظاهره الصحة»ء لكنه معلول من قبل كثير من الأئمة» وصوابه: أنه عن 
الزهري مرسلاً كما تجد تفصيل ذلك في «إرواء الغليل» »)١847(‏ وحاشية «المسند» 
بتحقيق الأرناؤوط (771/8 - 20175 
ولكن الحديث جرى عليه عمل أهل العلم كما حكاه الإمام أحمد والترمذي 
وغيرهماء ولذا صححه الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله بهذا الاعتبارء وبماله 
من شواهدء والله أعلم. 

)٠١(‏ حديث الواهبة نفسها أخرجه البخاري ,»)719١(‏ ومسلم »)١575(‏ كلاهما من حديث 
سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كَل فقالت: يأ 
رسول الله! إني قد وهبت لك من نفسي. . .» الحديث. 


00 0 


وجوب القَسّم على الزوجات”١‏ اوقلت فعلى هذا المأخذ: لا يصح 
لمن بعده الاقتداءٌ به في التبرّك على أحد تلك الوجوه ودكرفاء ومن اقتدى 
به كان اقتداؤه بدعة» كما كان الاقتداءٌ به في الزيادة على أربع نسوة بدعة. 


والثاني"" : أن لا يعتقدوا الاختصاص» ولكنهم تركوا ذلك من باب 
الذرائع ون من أن 00 ذلك سكة كما ار ذكره في اتباع الآثار 
والنهي عن ذلك » أو لأن”" العامة لا تقتصر في ذلك على حَحدّء بل 
تتجاوز فيه ا 18 بجهلها في التماس البركة؛ حتى يداخلها 
للمتبرّك به تعظيمٌ يَحْرْجُ””' به عن الحَد فريما اعتقدت”2 ذ ولد بم 
ليس فيهء وهذا التبرّك هو أصل العبادة» لذج قطع عمر بن الخطاب”" 
رضي الله عنه الشجرة التي بويع تحتها رسول الله ك. بل هو كان أصلَ 
عبادة الأوئان في الأمم الخالية - حسيما ذكره أهل السير؟ -؛ فخاف عمر 


)١(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «لعل أصله: : وعدم وجوب القسم 
عليه للزوجات». 


والدليل على هذا الحكم قوله تعالى في سورة الأحزاب (01): 9رى عن كن ينبن 
وتو إِيَكَ من كنا وَمَنِ ليت مِمَنْ عَرَتَ ها بعتا عيلك4 . 
قال القرطبي في «تفسيره» (15/ :)5١15‏ «واختلف العلماء في تأويل هذه الآية» وأصح ما 
قيل فيها: : التوسعة على النبي كَلةِ في ترك القسمء » فكان لا يجب عليه القسم بين 
زوجاته. وهذا القول هو الذي يناسب ما مضىء وهو الذي ثيت معناه ه في 
«الصحيح» .... ثم استدل بحديث عائشة رضي الله عنها الذي أخرجه البخاري 
(لللاة)ء ومسلم (1515)» قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله يل, 
وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: لوي من نَل ينبن وبنو لَك من كناة 
وَمَنِ ايت مِمَنْ عَرتَ قلا جاح علتلكت4 ؛ «قلت ها أرى ربك إلا ينار في عواك, 

(0) في (خ) و(م) و(ت): «الثاني». (9) في (غ) يشبه أن تكون: «أو كأن». 

)2 في في (غ) و(ر): (وتبلغ» . )0( في (م): 0 

() في (خ) و(م) و(ت): «اعتقدا. 

(0) قوله: «ابن الخطاب» من 0 و(ر) فقط. 

00 تقدم تخريجه (ص8: ؟) من هذا المجلد. 

(9) أخرج البخاري )511١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب بَعْدٌ. أما ود فكانت لكلْب بدُومة الجَنْدلء وأما س سوّاع 
فكانت لهُذيل» وأما يَعُوثْ فكانت لمُرادء ثم لبني عُظيف بالجُرْف عند سبأء وأما- 
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رفي احا تاي الحاد ري الهاف إلى جنا لخر حتى تعبد من 
دون الله.» فكذلك يتفق عند التوعُل في التعظيم . 


ولقد حكى الفرغاني مذيّل «تاريخ الطبري» عن الحلاج أن أصحابه 
بالغوا ذف في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله» ويتبخُرون بعذرته» جاو 


ادعوا فيه الإلليةة تغالق الله هما يقولون علوا كيد" 


ولآن الولاية وإن ظهر لها في الظاهر آثارء فقد يخفى أمرها؛ لأنها 
في الحقيقة راجعة إلى أمر باطن لا يعلمه إلا 9 زيما اذضيف الولا ةلمن 
ليس بولي» أو ادعاها”" هو لنفسه. أو أظهر”" حَارِقَةَ من حَوَارِقٍ العادات 
هي من باب التخداكه الا مورما ع الكرانة | عدوا الي 10 
الشؤاض 4 أز عبو :ذلك سنويو" له رفون ار ل 
والسحرء فيعظّمون من ليس بعظيم» ويقتدون بمن لا قدوة فيه - وهو الضلال 
البعيد -» إلى غير ذلك من المفاسد. فترك الصحابة رضي الله عنهم”'' العمل 
بما تقدم - وإن كان له أصل - ؛ لما يلزم عليه من الفساد في الدين. 


- يعوق فكانت لهَّمْدانَء وأما نسر فكانت لحجِمْيّر لآل ذي الكلاع؛ أسماء رجالٍ 
صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً» وسموها بأسمائهم». ففعلوا فلم تعبدء حتى إذا 
هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت . 

.)7 وتجد ذلك محكياً في «سير أعلام النبلاء» (5١//ا# و79 و5410‎ )١( 

(؟) في (ر) و(غ): «وادعاها». 0) في (ر) و(غ): «وأظهر). 

(5) قوله: «السّيميا مكانها بياض في (خ) و(م)؛ وفي (ت): «السّحر؛. 
وعلق رشيد رضا عليه بقوله: بياض في الأصلء» ولعل الساقط لفظ: «السحراء فإنه 
سيذكره قريبا .اه. 
وتجد تعريف السيمياء في «كشف الظنون» (5/ 2275١٠١‏ وخلاصته: أنها ضرب من 
السحرء وانظر التعليق الآني برقم )١(‏ (ص777). 

(5) يعني: عامة الناس» لا جمهور أهل العلم. 

(5) في (ت): «والجمهور لا يفرقون بين». 

(0) قوله: «فترك الصحابة رضي الله عنهم» من (ت) فقطء وبدلاً منها في باقي النسخ: 
«فتركوا»). 


هل كتاب الاعتماء 


وقد يظهر بأول وَمْلَِّا'2 أن هذا الوجه الثاني أرجح ؛ لافيت فون 


الأضوك العلمية: أن كل مزيّة”" أعطيّها النبي كلل فإن لأحه انرجا معنا 
ما لم يدل دليل على الاختصاص؛ كما ثبت أن كل ما عمل به عليه 
السلام فإن اقتداء الأمة به مشروعء ما لم يدل دليل على الاختصاص””" 


إلا أن الوجه الأول أيضاً راجح”' من جهة أخرىء وهو إطباقهم 
على التَرْكا”»؛ إذ لو كان اعتقادهم التشريع لعمل به بعضهم بعده أو 
عملوا به ولو في بعض الأحوال» إما وقوفاً مع أصل المشروعية» وإما بناء 
على اعتقاد انتفاء العلّة الموجبة للامتناع . 


وقد خرّج ابن وهب في «جامعه"'' من حديث يونس بن يزيد» عن 


)2000 في مر( ولغ): «النظر» بدل: «وهلة». 

(؟) في (خ): يشبه أن تكون: «قربة؛» وفي (غ) و(ر): «أن كل ما مزية». 

(9) من قوله: «كما ثبت» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

() في (ت): «راجح أيضاً». (0) في (خ) و(م): «التبرك». 

(5) لم أجده في المطبوع من «جامع ابن وهب». 
وقد أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر» الملحق ب«المصنف» (2)191758 عن 
معمرء عن الزهري؛ قال: حدثني من لا أتهم من الأنصار...» فذكره بنحوه. 
وأخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (/ا؟) من طريق الأوزاعي» عن 
الزهري مرسلاً دون ذكر القصة. وذكر الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الحديث في 
لحي (244». وقال عقب ذكره لهذا الطريق: «وهذا الإسناد رجاله ثقات» 

غير الرجلٍ الأنصاري. فإن كان تابعيّاً فهو مرسل» ولا بأس به في الشواهد. وإن 

كان صحابياً فهو سند صحيح؛ لآنحهالة اندم الصحابي لا تغير كما بجو ملتزر في 
علم الحديث. ويغلب على الظن أنه أنس بن مالك رضي الله عنه الذي في الطريق 
الأولى؛ فإنه أنصاري» ويروي عنه الإمام الزهري كثيراً» اه. 
ويعني الشيخ بالطريق الأولى: ما نقله عن الخلعي في «الفوائد» )١/17/18(‏ من أنه 
روى هذا الحديث من طريق عمرو بن بكر السكسكيء عن ابن جابر» عن 
أنس. . .» فذكره. 
ثم قال الشيخ: «وهذا سند ضعيف جدَاٌ عمرو بن بكر السكسكي متروك كما في 
«التقريب؟» لكن الحديث قد روي جله من وجوه أخرى يدل مجموعها على أن له 
أصلاً ثابتاً» ثم ذكر هذا الطريق والطريق الآتى تي 
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ابن شهاب؛ قال: حدثني رجل من الأنصار: أن رسول الله كَل كان إذا 
توضا أي تنخّم ابتدر من حوله من المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه 
ومسحوا به جلودهمء فلما رآهم يصنعون ذلك سألهم: «لم تفعلون هذا؟)» 
قالوا: نلتمس الطهور والبركة بذلك» فقال لهم''' رسول الله يك «من كان 
منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق الحديثء وليؤدٌ الأمانة» ولا يؤذ 
جاره» . 


(000 
000 


فإن صح هذا النقل فهو مشعر بأن الأولى تركّه”": وأن يتحرّى ما 


فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في «مكارم الأخلاق» (517)»: وأبو نعيم في «المعرفة» 

(؟/60/ب)» والبيهقي في «الشعب» (1517)» ثلاثتهم من طريق مسلم بن إبراهيم» 
عن الحسن بن أبي جعفرء عن أبي جعفر الأنصاري» عن الحارث بن الفضل - أو 

ابن الفضيل -» عن عيد الرحمن بن أبي قراد» أن النبي يل توضأ ونا اش فذكرة 

بنحوه . 

والحسن ب بن أبي جعفر الجُفْري ضعيف الحديث مع عبادته وفضله كما في «التقريب» 

.)١77( 

وخالفه يحيى بن أبى عطاء» فرواه عن أبى جعفر ‏ واسمه عمير بن يزيد الخطمي -» 

عن عد الرحتي ين العارية ف عن أ اقزادور افلكرةة ا 

أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1417)» والطبراني في «الأوسط» 

(17ه5)ء وأبو نعيم في الموضع السابق» جميعهم من طريق عبيد بن واقد القيسي» 

فالمخالفة هنا وقعت في أمرين: 

١‏ في تسمية الصحابي أبا قراد بدل عبد الرحمن بن أبي قراد. 

؟ - وفي تسمية الراوي عنه عبد الرحمن بن الحارث بدل الحارث بن فضيل. 

وهذه الطريق أضعف من سابقتها؛ فيحيى بن أبى عطاء مجهول كما في «الميزان» 

١ 1 (لحة؟).‎ 

والراوي عنه عبيد بن واقد القيسي ضعيف كما في «التقريب» (44731). 

وقد حسن الشيخ الألباني الحديث بمجموع هذه الطرق في الموضع السابق من 

«الصحيحة»» وعندي فيه توقف. والله أعلم . 

قوله: «لهم» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «قد يقال: إن هذا يدل على 

الإنكار وكراهة النبي كاه لهذا الفعل». ويؤيده: ما ثبت من مجموع سيرته؛ من كراهة 

الغلوٌ فيه» وإطرائه» وحبه التواضع» ومساواة الناس بنفسه في المعاملات كلهاء إلا ما- 


|| لسك 


اذ 5هم )22 اه ٠‏ ه64 5 2 5 5 
هو الاكد والأخحررّى من وظائف التكليف» وما يلزم يد في خاضة 
نفسهء ولم يثبت من ذلك كله إلا ما كان من قبيل الرقية وما يتبعهاء أو 
دعاء الرجل لغيره على وجو سيأتي بحول الله. 

تقد ضارث الشالة من أضلها دائرة نمق آموي + أن كوت مستروعةة 
وأن تكون بدعة'"» فدخلت تحت حكم المتشابه» والله أعلم. 


- خضّه الله به حتى إنه طلب أن يقتصّ منه مَنْ لعله آذاه ‏ وهو القائد والمربّي الذي 
جعله الله أولى بالمؤمنين من أنفسهم » ولم يعرف من الأحوال التي تبرّكوا فيها 
بفضل وضوثه وببصاقه إلا يوم الحديبية. وظهر له يومئظذٍ حكمة؛ فإن مندوب 
المشركين في صلح الحديبية لما حدثهم بما رأى من ذلك؛؟ هابوا النبي يكل وخافوا 
قتال المسلمين» فلعل المسلمين قصدوا هذا لهذا». اه. 

)١(‏ في (غ) و(ر): «الآكد الأحرى». 

(0) في (خ) و(م): «ولا يلزم» ‏ وكذا كانت في (ت)» ثم صوبت في الهامش هكذا: «مما 
يلزم». 

(0) قوله: «وأن تكون بدعة» سقط من (خ) و(ت)» ولأجله علق رشيد رضا في نهاية 
الفصل بقوله: ينظر أين الأمر الثاني؟ ولعل الساقط : «أو تكون غير مشروعة».اه. 


الباب الخامس: قْ أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فصل 


ومن البدع الإضافية التي تقرب فى الصقيف: أن :يكون أصل 
العبادة مشروعاًء إلا أنها ترج عن أصل شرعيتها بغير دليل» توهماً أنها 
باقية على أعدننا تحت مقتضى الدليل» وذلك أن ميد إطلاقها بالرأي» 9 
يُظلّق تقييذهاء وبالجملة فتخرج عن حَدها الذي خن لها : 

ومثال ذلك أن يقال: إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصّه 
الشارع”) بوقك قوت وفك اول حد قد ونان" دوق مان نا عدا تنا 
نهي عن صيامه على الخصوص كالعيدين”. أوالوق؟ السدعلن 
الخصوص كعرفة وعاشوراء' 3 يقول”": فأنا أخم 1 هبه يوقا من 
الكوية" مضه أن أياما من الشتين باغياتياء لا من جهة ما عيّنه الشارع. 
فإن ذلك ظاهرء بل20 من جهة اختيار المُكَلّف؛ٍ كيوم الأربعاء مثلاً في 
الجمعة» والسابع والثامن في الشهرء وما أشبه ذلك» بحيث لا يقصد 
ذلك وجها بعينه مما يقصده العاقل؛ كفراغه في ذلك الوقت من الأشغال 
المانعة من الصومء أو تَحَري أيام النشاط والقوة» بل يُصَمُم على تلك 


بلق في (خ): (الحقيقة» . ) في (ر) و(غ): «الشرع». 

(*) في (خ) و(م): «زمان». 

(5) ورد النهي في عدة أحاديث» منها: ما أخرجه البخاري :)١197(‏ ومسلم ))١178(‏ 
كلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يله نهى عن صيام يومين: 

(0) في (خ) و(م) و(ت): اوندب». 

(1) تقدم ما ورد في فضل عرفة وعاشوراء (ص77). 

(0) قوله: «يقول» سقط من (ت) (4) في (خ) و(ت): «فإذا خص». 

(9) الجمعة هنا بمعنى الأسبوع. )٠١(‏ في (خ) و(ت): «بأنه» بدل «بل». 


م كتاب لامعا 


الأيام تصميماً”'' لا ينثني عنه. فإذا قيل له: لم خصصت تلك الأيام دون 
شرا لم اق ل بالك بحجا عر اسه أو يقول: إن الشيخ الفلاني 
مات فيه» أو ما أشبه ذلك. فلا شك أنه رَأَيّ مَحْضٌ بغير دليل» ضَاهَى به 


تخصيص الشارع أيافاً باغيانيا”؟' خوق غرزها) نسار ذلك90 المخصيضن مه 
امكل ا إذ هي تشريع بغير مستند. 


ومن ذلك تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشر 
لها تلخصيض] ؛ كتخصيص اليوم الفلاني بكذا وكذا من الركعات» 7 0 
كذا وكذاء أو الليلة الفلانية بقيام ا كا ا د بختم القرآن: فيه آل 
ماشه لل فإن ذلك التخصيص والعمل به إذا لم يكن بحكم الوفاق» 


أو بقصدٍ يقصد مثله أهلُ العقل؛ كالفراغ والنشاطء كان تشريعاً زائداً . 
ولا حجة له في أن يقول: إن هذا الزمان' ثبت فضله على غيره؛ 


فيحسن فيه إيقاع العبادات؛ لأنا نقول: هذا الحُسن هل ثبت له أصل أم 
ل ا ا ا 0 الفصل في قيام ليالي 


رمضان©©2, وصيام ثلاثة يام من كن ع ” '» وصيام الإثنين 00 


)١(‏ من قوله: «يقصده العاقل» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(؟) في (ت): «بعينها» . (9) قوله: «ذلك» من 0 و(ر) فقط. 

(:) قوله: «ذلك» سقط من (ر). وعلق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: 
«ومنه: صلاة الرغائب» وصلاة ليلة النصف من شعبان. ومنه: تخصيص أيام معينة 
لزيارة القبور والصدقة عندها؛ كأول جمعة من رجبء كل ذلك من البدع والتشريع 
الذي لم يأذن به الله. وقد يتصل بالبدعة الواحدة بدع ومعاص أخرى توجب تركها 
- ولو لم تكن بدعة -؛ لسدّ ذريعة هذه المفاسد». اه. 


(5) في (خ) و(ت): «والفراغ». (5) في (ر) و(غ): «القرآن» بدل «الزمان». 
(0) في (خ) 0 و(ت): «فإن ثبت فمسئلتنا»» وعلق رشيد رضا بقوله: «أي: فهو 
مسألتنا» .اه 


(0) أخرج البخاري :.)3٠١4(‏ ومسلم (759) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن 
رسول الله كله قال: «من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنيه) . 

(9) أخرج البخاري (1941)», ومسلم )/7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني 
خليلي يك بنلاث : صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحىء» وأن أوتر قبل أن أنام . 

)٠١(‏ أخرج مسلم )١١77(‏ من حديث أبي قتادة: أنه كل سئل عن صوم يوم الإثنين» قال: 
«ذاك يوم ولدت فيه» ويوم بعثت - أو أنزل علي فيه»» وانظر التعليق الآتي. 


الباب الخاصس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


والخميس(©. وإن”"“لم يغبت فما مستندك فيه والعقل لا يحسن ولا يقبح» 
ولا شرع يستند إليه؟ فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص؛ كإحداث 
الخطب» وتحرّي ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. 


ومن ذلك: التحدّث مع العوام بما لا تفهمه ولا تَعْقِلُ مَغْزاه "2 فإنه 
مناناب وضبغ الحكنة غبر موظعهاء: فسامعها إما أن يتهمها عل غير 
وجهها ‏ وهو الغالب » وذلك””'؟ فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق» أو اعيو 
العمل بالباطل. وإما أن لا يفهم منها شيئاًء وهو أسلمء ولكن المُحَدّثْ لم 
يُعْطِ الحكمة حَقَّها من الصَّوْنَء بل صار في التحدّث بها كالعابث بنعمة الله. 


)١(‏ وردت عدة أحاديث في فضل صيام الإثنين والخميسء ذكرها الشيخ ناصر الدين 
الألباني رحمه الله في «إرواء الغليل» (9458 و4549)» وصحح الحديث بمجموعهاء 
ومنها : 
حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد 2»)35١١/5(‏ والنسائي 
(758)» وفيه: قلت: يا رسول الله! إنك تصوم حتى لا تكاد تفطرء وتفطر حتى لا 
تكاد أن تصومء» إلا يومين» إن دخلا في صيامك وإلا صمتهما! قال: «أي يومين»؟ 
قلت: يوم الإثنين ويوم الخميس» قال: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب 
العالمين» فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم». 
وقد روياه من طريق عبد الرحمن بن مهديء. عن ثابت بن قيس» عن أبي سعيد 
المقبري» عن أسامة» به. 
وثابت بن قيس هذا هو الغفاري» أبو الغعصن المدني» وهو صدوق يهم كما في 
«التقريب» (475)» وقد حسن حديئه هذا الشيخ الألباني في الموضع السابق» كما 
حسنه قبله المنذري في «مختصر السئن» (/ .077١‏ 
وقد توبع ثابت؟؛ فأ جه أبو داود )١57(‏ من طريق مولى قدامة بن مظعون. عن 
مولى أسامة» عن أسامة. ومولى قدامة ومولى أسامة كلاهما مجهول. انظر «تهذيب 
الكمال» (91//70). 
وأخرجه ابن خزيمة في «صحيحه) )1١19(‏ من طريق أبي بكر بن عياش» عن عمر بن 
محمد عن شرحبيل بن سعدء عن أسامة» به. 1 
وشرحبيل بن سعد المدني صدوق اختلط بآخره كما في «التقريب» (11/4؟)» 
فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق» ويتقوى بالطرق الأخرى على ما فيها من 
صعهما. 

(0) في (خ) و(م) و(ت): «فإن2. (9) في (خ) و(ت): «معناه». 

(4) في (خ) و(م): «(وهو)». (5) في (خ): «وإلى». 


ف كتاب لامتكا 


ثم إِنْ العا" تن اي في معرض الانتفاع ني" “تمن 


سكليف كات مو ناف اكلم نميا لذ بطق بزقدد جاء الو هن ذلق: 


فخرج و ا دا عن النبي ع2 : 3 نهى عن العَلوطات© , 


قالوا: وهي صِعغاب"'' المسائل» أو شرار المسائل. 


000( 
فرق 
025 


)2( 
زفق 


ز(فف 


وفي الترمذي ‏ أو ور -: أن رجلاً أن النبي كه فقال: يا 


في (غ) و(ر): «إلقاءها». (0) في (ر) و(غ): «لمن يعقلها». 

قوله: «بها) ليس في (خ) و(م) و(ت). 

في (سننه» (/3514) من طريق عيسى بن يونس» عن الأوزاعي» عن عبد الله بن سعد» 
عن الصٌّنَابحِيء عن معاوية؛ أن النبي كله نهى عن الغلوطات. 

وأخرجه الإمام أحمد (5/ 25*75 والبخاري في «التاريخ الكبير» ))٠١5/0(‏ 
والفسوي في «المعرفة» .)7060/١(‏ والطبراني في «الكبير» "8١ /١19(‏ رقم 2)847 
وفي «الأوسط» ١7/8(‏ رقم »)8٠١4‏ جميعهم من طريق عيسى بن يونس» به. 

زاد بعضهم عن الأوزاعي قوله: «الغلوطات: صعاب المسائل وشدادها». وأخرجه 
سعيد بن منصور في «سننه» بتحقيق الأعظمي )١١119(‏ عن عيسى بن يونسء بهء إلا 
أنه لم يسمّ معاوية رضي الله عنه» وإنما قال: «عن رجل من أصحاب النبي 4[6). 

ثم قال سعيد: «هذا عن معاوية» ولكنه لم يسمّه». 

وكذا رواه الإمام أحمد في الموضع السابق من «مسنده»». والحارث في «مسنده» 
500/ بغية الباحث). كلاهما من طريق روح» عن الأوزاعي. 

ومدار الحديث على عبد الله بن سعد بن فروة البجلي وهو مجهول كما قال أبو 
حاتم. وقال دُحَيم: لا أعرفه. وقال الساجي: ضعفه أهل الشام في الحديث. وذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: يخطى. اه من «تهذيب الكمال» (0/ 225١‏ و«تهذيب 
التهذيب» (44/1). ومع ذلك ففي الحديث اختلاف على الأوزاعي أشار إليه 
الدارقطني في «العلل» (2)51//10 ورجح رواية عيسى بن يونس. 

ومنه يتبيّن أن الحديث ضعيف» وضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في «ضعيف 
الجامع» (ه5)., 

في (ت): «الأغلوطات». ٠‏ 

في (خ): "صفات». وعلق عليه رشيد رضا رحمه الله بقوله : في نسختنا : «صفات»» وهو غلط» 
والغلوطات جمع غلوطة_بالفتح _؛ قيل: هي غلوط ؛ من الغلط؛ كحلوب» أوركوب». جعلت 
أسماء» فألحقت بها التاء؛ كحلوبة» وركوبة. وقيل: أصلها : أغلوطة» حذفت همزاتها 
المضمومة للتخفيف . والأغلوطة : ما يغلط فيه» وما يغلط به من المسائل الصعاب . اه. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» :»)55/١(‏ وابن عبد البر في «جامع بيان العلم)- 


الباب الخامسر: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


سول الله أتيتك لتعلّمني من غرائب العلم؛ » فقال رسول الله" يكل : «ما 
صنعت في رأس العلم؟» قال : وما اسن العلم؟ قال: «هل عرفت الرب؟» 
قال: نعم. قال: «فما صنعت في حقه؟) قال: ماشة الله.» فقال 
رسول الله يكلِِ: «اذهب فأحكم ما هنالك» ثم تعال أعلمك من غرائب العلم». 

وهذا العفتى و مدقي النفي ٠‏ الا فول 7" العراعي إلا يعد 
إحكام الأصولء وإلا دخلت الفتنة. وقد قالوا في العالم الرباني: إنه الذي 
9 ار العلم قبل كباره0) 

وهذه الجدة شاهدها في الحديث الصحيح مشهور. وقد ترجم على 
ذلك البخاري” » فقال: «باب من خص بالعلم قوماً دون قوم زعي" أن 
لا يفهموا»ء 0 ' عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: 
حذكوا الناس بما يعرفون» السيون أن يُكَذْب ين 
حديث معاذ الذي أخير ذد اعللة موق تنما وإنما لم يذكره ه إلا عند موته؛ 
لأن النبي يه لم يأذن له في ذلك لما خشي من تنزيله غير منزلته» وَعْلْمِة 
معاذاً لأنه من أهله. 


-د .)541/1١(‏ كلاهما من طريق خالد بن أبى كريمة» عن عبد الله بن المسور: أن 
رجلاً أتى النبي كلهِ...» فذكره هكذا معضلاً؛ فإن عبد الله بن المسور بن عون 
الهاشمي إنما يروي عن التابعين» ومع ذلك فقد رماه جمع من أهل العلم بالكذب 
ووضع الحديث كما في «لسان الميزان» (8/5ه” - 0909. 

)١(‏ قوله: «رسول الله» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

)١(‏ في (خ) و(م): «لا تعلم»ء وفي (ت): «فلا تعلم». 

(9). علق هذا القول البخاري في «صحيحه» )١٠١/١(‏ في كتاب العلمء باب العلم قبل 


القول والعمل. 
0( في كتاب العلم من «صحيحه» .)555/١(‏ 
(0) في (غ) و(ر): ١كراهة».‏ () برقم (ا١١).‏ 


0) علق رشيد رضا هنا بقوله: حديث علي هذا أورده البخاري موقوقاً عليه. ورواه 
الديلمي في «مسند الفردوس» عنه مرفوعاً إلى النبي ككل. و«يعرفون» في الحديث: ضِد 
ل أي : حدثوهم بما تصل عقولهم إلى فهمه دون ما يعر عليها 
فتعدّه منكراً ومحالاً فهو بمعنى حديث ابن مسعود الذي يذكر بعده عن مسلم.اه. 
(0) برقم .)١114(‏ 


كه ظ 5 


وفي مسلم” مو 3 000 م ابن مسعود رضي الله عنه قال: 
أت بنَُذِ قو حدية لا تبلق عقولهم إلا كان لبهم فته. 

قال انودوهك "": :وذلك: اضيا لوه غين كأويله» بويشولوة علق بطي 
وجهه . 

وخرّج شْعْبّةا7' عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال: : إن عليك في 
عرو سوا ا واد اا 1 


7 


000 3-5 تحدّث بالباطل عند الحكماء بكر . 

وقد ذكر العلمائءً هذا المعنى في كتبهم وبسطوه بسطاً شافياً 
والحمد لله . . وإنما نبّهنا عليه لأن كثيراً ممن لا يَقْدُْر قدرٌ هذا الموضع يَزِلَ 
فيه» فيحدّث الناس بما لا تبلغه عقولهم. وهو على خلاف الشرع وما كان 
علنة تسلف عد لام 

ومن ذلك أيضاً : : اجميع .ما تقدم في فضل: السنة التي يكون العمل 
بها ذريعة إلى البدعة” ؛ من ,رحيلث إنهنا أنواع""© عمل يهال" يعمل 


)١(‏ في مقدمة «(صحيحه) .)١١/١(‏ (؟) في (خ): «مرفوعاً». 

فف . في (خ) و(ت) و(م): «عن» بدل «على» . 0( لم أجده. 

(5) كذا في (ت)» ويشبه أن تكون هكذا في (خ) «أيضااء وفي (م): «(سقية»» وفي (غ) 
و(ر): «شقبة»2» وفي ظني أنها متصحفة إما عن «سعيد» وهو ابن منصور الذي يخرج 
المصنف عنه كثيراًء أو : عن «سئيد)ء) ‏ وهو لقب لحسين بن داود . وهذا أخرج 
الحديث من طريقه ابن عبد الم في «جامع بيان العلم» 56 عن عيسى بن يونس » 
عن حريز بن .عثمان» عن سليمان بن سمير» عن كثير بن مرة» به. . وأخرجه الإمام 
حل في «الزهد» (ص؟2)557 والدارمي في (مقدمة السنن» 1 مكل والرامهرمزي 
في «المحدث الفاصل» (ص 20175 والبيهقي في «شعب الإيمان» /١570(‏ ط 
السلفية)» وفي «المدخل» (تكل والخطيب في (الجامع» (ب7 و85/ا). جميعهم من 
طريق حريز بن عثمان» عي ليان بن سمير »2 عن كثير» به. 
وسلمان ‏ أو سليمان ‏ بن سُمْير الألهاني» الشامي مقبول كما في «التقريب» (58/8؟7). 

(1) في (ت) و(م): «فيكذبونك». 0) انظر (ص9؟5). 

() قوله: «أنواع» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

05 في (ت) و(خ): «ولم». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


0 كف :0 الأمة. 
ومنه. : تكرار السورة الواحدة في التلاوة ا في الركعة الواحدة» فإن 
التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه» ولا أن 50 من القرآن ف 5 دون 


شيء » اي عاد ود في غير نان الشخخصي: ليا عافد جرايه نكن 
التعُبد لله 


0 '' عن مصعب قال: سَيْل سفيان عن رجل يكثر 

:: #فل هو أنَّهُ عد 2409 لا يقرأ غيرها كما يقرؤهاء فكرهه 
3 إنما نتن متّبعون» فاتبعوا الْأَوّلِينَء ولم يبلغنا عنهم نحو هذاء وإنما 
أنزل القرآن ليُقرأ ولا يخَصٌّ شيء دون شيء. 


وخرج أيضا”*' وهو في ال يي من سماع ابن القاسم ‏ عن 
مالك 00 د أنه سَّيْل عن قراء ءة: #كلٌ هو 7 آل َه أحدٌ [هكَق مراراً في 
ركعة اتج" 0 فكره ذلك». وقال: هذا من محدثات امود التي اب 


وحنل كا دان كرا" موويات النريطظةة :لجل ذلك لم يأت 
مثله عن السلف” ': وإن كانت تعدل ثلث القرآن؛ كما في «الصحيح»" 0 


دلق ا" 
وهو صحيح من التأويل ''. فتأمله في الشرح 


(0) قوله: 0 وفي موضعه علامة لحق» ولم يظهر في التصوير. 

00 قوله: «هذه» ليس ذ في (غ) ودر). فر في (خ) و(ت) و(م): اشيئاً» . 

00( في «البدع والنهي عنها» )٠١4(‏ من طريق شيخه محمد بن عمرو الغزي» عن. مصعب) 
به. وأعله المحقق العا بير ميخم ان هرد الغزي ومصعب - وهو إما ابن 
ماهان» أو ابن المقدام ؛ فإنه لم يدرك أيّا منهما. 

2( أي ابن وضاح برقم (0 )٠١‏ بسند صحيح عن مالك. 

00 كما في شرحها: : «البيان والتحصيل» لابن رشد .)7171١/1١(‏ 

ف3 في (خ) و(ت) و(م): : «الركعة الواحدة». (8) في الموضع السابق من «البيان والتحصيل» . 

فت في (غ): «السبب» بدل «السلف». 

) ٠)أي:‏ عيضي البخاري» )050١1(‏ من حديث أ سعيد» ومسلم 8١١(‏ و١١8)‏ من 
حديث أبي الدرداء وأبي هريرة . 

)1١(‏ قوله: «من التأويل» ليس في (خ) و(ت) و(م). 

)١١(‏ أي: «البيان والتحصيل» شرح «العتبيّة». 


كه 5 


وفي الحديث ا سي ان التكرار كذلك عمل مُحخدث في 
مشروع الأصل .بناء: على ما قاله ابن رشد.فيه. 

ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع» وكذلك الاجتماع”" عشّة 
عرفة في المسجد للدعاء؛ تشبّهاً بأهل عَرّفة!”'» ونقل الأذان يوم الجمعة 
من المنار وجعله قُدَّامَ الإمام. 


ففي سماع ابن القاسه”": وسكل”*) عن القّرى التي لا يكون فيها 
إمام إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة: : أيخطب بهم؟ قال: نعم! لا تكون 
الجمعة إلا بخطبة. فقيل له: أفيؤدن قُدَّامه؟ قال: لاء واحتج على ذلك 
بفعل أهل المدينة. 

قال ابن رضر”*: :الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه؛ لأنه 
محدث. قال: وأرك من أخدة هشام سن عبد الملك» وإنما كان 
رسول الله يك إذا زالت”” "العمين.وخرع: رقن المتتزه فإذا براه المودتون 
وكاتوا لالش فاقوا فاذنوا تق المدزية ١‏ وابحدا بعلا واد 0 
في غير الجمعة» فإذا فرغوا أخذ رسول الله كل في خخطبته”*" . 


)١(‏ قوله: «وكذلك الاجتماع» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(0 انظر ما تقدم (ص 770 00 وما سيأتي (ص 5560)» وعلق رشيد رضا هنا بقوله: 
ومثله بالأؤلى : ما استّحدث بعد من الاجتماع لقراءة الختمات والتهاليل والموالد ونحو 
ذلك في أيام تحصو مده أو عند حدوث حوادث 'مخصوصة وقد صار بعض ذلك من 
شعائر الدين؛ تُرِكَ كثير من الفرائض والسنن» وحلّت هذه البدع محلّها.اه. 

قرف أي : : في «العتبية») كما في «البيان والتحصيل» .)١ 57 /١(‏ 

إحق أئ: الإمام مالك. 

)2 في الموضع السابق من «البيان والتحصيل». 

(0) قوله: «إذا زالت» مكرر في (غ). 

فف4 في (خ): «المشرفة» وكانت في (ت): «المشربة»» ثم صوبت في الهامش: المطردة 
وربنما كان ذلك إشارة !| إلى أنه في نسخة. والمشربّة - بضعٌ م الراء» ويجوز فتحها ‏ هي 
الغرفة المرتفعة كما في «فتح الباري» .)588/١(‏ 

() في (خ): «يؤذن». 

(9) أخرج البخاري من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه: أن الذي زاد التأذين- 


الباب الخامس: ف أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


ثم تلاه على ذلك"" أ ور وعم رص إل تيا ا 
رضي الله عنه - لما كثر الناس - أذانا الو “عقف وراك لسن لذن 
الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرتء ونَرَكَ الأذان في المَشْرَيَة”" بعد 


جلوسه على المنبر على ما كان عليه فاستمرٌ الأمر على ذلك إلى زمان 
هشام بن عبد الملك”*؟؟» فنقل الأذان الذي كان بالرّوْراء إلى ال 


وتقل الأذان الذي كان بالمشرية"" بين يديه وأمرهم أن يوذتوا ضقي . 
وتلاه على ذلك مَنْ بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا. قال ابن رشد: وهو 
بدعة . قال: والذي فعله رسول الله عل والخلفاء الراشدون بعذه هو السنة. 


وذكر ابن حبيب ما كان من 5 فعله عليه السلام و لخلفاء 


- 0 الثالث يوم الجمعة : عثمان بن عفان رضي الله عنه حين كثر أهل المدينة» ولم يكن للنبي كله 
مدن غير واحد» وكان التأذين يوم الجمعة حين يجلس الإمام؛ يعني على المنبر. 
وعن قوله: «مؤذن واحد» قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (995/5): وعْرِفَ بهذا 
الرد على ما ذكر ابن حبيب: أنه يلِةٍ كان إذا رقى المنبر وجلس أذْن المؤذنون 
- وكانوا ثلاثة ‏ واحد بعد واحدء فإذا فرغ الثالث قام فخطبء فإنه دعوى تحتاج 
لدليل» ا يي ا ال 
البويطي» عن الشافعي. 
كذا جاء فى أصل 0 وعلق عليها بأن في مخطوطة الرياض: «المزني» 0 
«البويطي»» وهو الصواب - فيما يظهر ؛ ففي «مختصر المزني» (ص"502): 
الشافعي قال: «وحكي في أداء الخطبة انرا النبي كل على الدرجة التي 0 
المستراح قائماً» ثم سلّم وجلس على المستراح حتى فرغ المؤذنون. ..2 إلخ. 
ولم يذكر الشافعي رحمه الله دليلاً على هذاء وحديث البخاري يرذ هذا القول» والله أعلم . 

)١(‏ قوله: «على ذلك» ليس في (خ) و(ت). 

(0) أخرجه البخاري )9١7(‏ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه» وتقدم ذكر إحدى طرقه 
في التعليق قبل السابق. 
والرَّوْراء: قيل: إنه حجر كبير عند باب المسجدء وقيل: هي دار في السوق يقال 
لها: الزوراء» انظر: «فتح الباري» (5954/17). 

إفرة في (خ): «المشرفة». 

(5) قوله: «بن عبد الملك» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(5) كذا في جميع النسخ» والذي في «البيان والتحصيل»: «أن يؤذنوا معاً»» ولعله أصوب. 

000 قوله: «من» سقط من (خ) و(م) و(ت). 4# في (ت): «وفعله». 


| اقم 


بعده كما ذكره'"' ابن شد حٍ ا نقله من كتابه -» وذكر قصة هشامء 
ثم قال: والذي كان من”” فعل””' رسول الله يكل هو" السنة. 

وقد حدئني أسد بن موسى» عن يحيى بن سُلَيْمه عن جعفر بن 
محمدء عن جابر بن عبد الله"'©: أن رسول الله كَلِ قال في خطبته: 
«أفضل الهَدْي هَدْئُ محمد وش الأمور بجدثا تيا وك ندع او 

وما قاله ابن حبيب ‏ من أن”*” الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان 
باقياً في زمان عثمان رضي الله عنه - موافق لما نقله أرباب النقل الصحيحء 
وأن عثمان لم يزِدْ على ما كان قبله إلا الأذان على الرَّوْرَاءِ فصار إذاً تَقْلُ 
هشام الأذانَ المشروعَ في المَئار إلى ما بين يديه بدعةٌ في ذلك المشروع . 

فإن قيل: فكذلك أذان الزّؤراء مكرك أعقياء بل هو محدث من 
صله يو منقول من موضعه» فالذي يقال هنا يقال مثله في أذان هشامء 
بل هو خف منه 


أ 


»١(‏ في (خ) و(ت) و(م): «ذكر». 6 آي ابن برشيد: 

(9) قوله: (من» سقط من (خ) و(م) و(ت). (5) في (ت): ١‏ 

)2 في (خ) و(م) و(ت): (اهي2. 

00 في (خ) و(م) ود(ت): «جعفر بن محمد بن جابر بن عبيد الله». 

0 كذا جاءت رواية الحديث في جميع النسخ! وقد سقط من إسناده الواسطة بين جعفر بن 
محمد وجابر؛ وهو محمد بن علي بن الحسين والد جعفر. 
فالحديث أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (55) من طريق أسد بن 
موسى؛ قال: نا يحيى بن سليم الطائفي؛ قال: سمعت جعفر بن محمد يحدّث عن 
أبيه» عن جابر بن عبد الله. . ٠.‏ فذكره. 
وأخرجه الدارمي في «سننه» »)54/١(‏ من طريق محمد بن أحمد بن أبي خلف. عن 
يحبى بن سليم» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن جابر. 
وأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7/ )71١‏ من طريق مصعب بن سلام عن جعفر» 
عن أبيه»؛ عن جابر. 
وكذا رواه مسلم في «صحيحه؛ (8817) من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي 
وسليمان بن بلال وسفيان الثوريء ثلاثتهم عن جعفرء ولفظه: «خير الهدي» بدل 
«أفضل الهدي». 

0 قوله: «أن» ليس في (غ) و(ر). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فالجواب: أن أذان الرَّوْراء وُضِعَ هنالك على أصله؛ م: من الإعلام 
بوقت الصلاة» وجعله بذلك الموضع؛ لأنه لم يكن لِيَسْمَعٌ إذا وَضِع 
بالمسجد كما كان في زمان مَنْ قَبْله فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما 
تقدم. فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد. وحين كان مقصود الأذان 
مادم بيو با قا ك0 دامس اكه هدالك عيداق؟ إذ لم تُخترع فيه 
أقاويل محدثة» ولا ثبت 0 الأذان بالمنار أو في سطح الل ل 
غير معقول المعنى» فهو من”" المُلائم من أقسام المناسب» بخلاف نقله9© 
من”*؟ المنار إلى ما بين يدي الإمام» فإنه قد أخرج بذلك أولاً عن أصله 
من الإعلام؛ إذ إذ لم يشرع لأهل المسجد إعلام بالصلاة إلا بالإقامة. وأقاق 
جمع الصلاتين موقوف على ل ثم أذانهم على صوت واحد زيادة في 
الكيفية» فالفرق بين الموضعين واضح» ولا اعتراض بأحدهما على الآخر. 


ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين» فقد نقل ابن عبد البر””' اتفاة 
الفقهاءِ على أن لا أذان ولا إقامة فيهما""'. ولا في شيءٍ من الصلوات 
المسنونات والنوافل» وإنما الأذان للمكتوبات» وعلى هذا مضى عمل 
الخلفاء : أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» وجماعة الصحابة رضي الله عنهم» 
وعلماء التابعين» وفقهاء مضا وأولامة أحدت الأذان والإقامة في 
العيدين ‏ فيما ذكر ابن حبيب - : هشام بن عبد الملك؛ أراد أن يُؤْذِنَ الناس 
بالأذان بمجيء”" الإمام» ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها مروان”. 


)١(‏ قوله: «تعبد» ليس في (غ) و(ر). (؟) قوله: «من» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(*) قوله: «بخلاف نقله» مكرر في (ت). 

(4) في (غ) و(ر): «عن» بدل «من»ء وفي (خ): «إلى؛» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: 
«لعل الأصل: من المنار». اه. 

(5) في «الاستذكار» (97ا/7١١).‏ 

(7) ويدل عليه ما أخرجه مسلم في «صحيحه) (881) من حديث جابر رضي الله عنه قال: 
صليت مع رسول الله يكل العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. 

49 في 42 و(ر): «لمجيء». 

(8) كما في «(صحيح البخاري» (467) و(صحيح مسلم) (889). 


ع كاب اللعتماء 


ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليُؤْذِنَ الناسَ”'' بفراغه من الخطبة”) 
ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. قال: وذلك حين كثّر الناس فكان يخفى 
عليهم مجيء إمامهم وفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة عدم ا 
قال: ولم يرد مروان وهشام إلا الاجتهاد””'' فيما ريا إلا أنه لا يجوز 
اجتهاد في خلاف رسول الله كك. قال وقد حدثني ابن الماجشُون: : أنه سمع 
مالكاً يقول: : من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفهاء نقد رطم أت 
رسول الله كلٍ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ##آلَيِوم َك كم ديت ومنت 
يت وَرَضيتٌ لَك الْامَلَم ديئ2”4. فما لم يكن يومئذ ديناً فلا يكون اليوم 
دينا ‏ . 


وقد رُوِيَ أن الذي أحدث الأذان معاوية”” رضي الله عنهء وقيل: 
زياد» وأن ابن الزيير فعله آخر إمارته'2» والناس على خلاف هذا النقل. 
ولتقامل أنايقول: إن الأذانغبيا تظئز أذآن: الكؤراء لعهمان 


)١(‏ في (غ) «ليؤذن الناس فيه». 

(؟) من قوله: «ليؤذن الناس» إلى هنا سقط من أصل «(ر)» واستدرك في الهامشء» ولم 
يتضح بأكمله في المصورة. 

إفر4 من قوله: «قال وذلك حين كثر الناس» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(5) المثبت من (غ) و(ر) و(ت)» وفي (خ) و(م): «ولم يرد مروان وهشام الاجتهاداء 
وعلق عليه رشيد رضا بقوله: «لعل الأصل: إلا الاجتهاد».اه. 

(5) في (ر) و(غ): «رأياه». 50 عبوز الماقلةة القند ور 

(1) أخرجه ابن حزم في «إحكام الأحكام» (515/7) من طريق عبد الملك بن حبيب» به. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (0174)» وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في 
«الفتح» (؟/57غ). 

(9) أخخرج البخاري في «صحيحه» (404) من طريق هشام بن يوسف. عن ابن جريج؛ 


قال: : أخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له: إنه لم يكن 
يدن بالصلاة يوم الفطرء وإنما الخطبة بعد الصلاة. 


وأخرجه ابن أبى شيبة فى «المصنف» (5517ه) من طريق يحيى بن سعيد القطان» عن 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


رضي الله عنهء فما"") تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هنا. ولا يكون 
بسبب ذلك مخالفا للسَّنّة؛ 00 نازلة لا عهد بها فيما تقدم؛ 
لأن الأذان إعلام بمجيء يء الإمام لخفاء مجيئه عن الناس لبعدهم عنه» ثم 
الإقامة للإعلام؟ بال العلا إذ لولا هي لم يعرفوا دخوله في الصلاة» 
فصار ذلك عر لا بذ منه كأذان الزّوؤراء . 

والتجواب: أن مجئء الإمام 3ا”" لم يشرع فيه أذان'* - وإن خفي 
على معطي النامن لعن تر لد بون فكذلك لا يشرع فيما بعد؛ لأن 
العلة كانت موجودة ثم لم يشرع””* 2 إذ لا يصح أن تكون العِلّة غير مؤثرة 
في زمان النبي علد والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة. 

وأيضا: فإحداث الأذان والإقامة انبنى على إحداث تقديم الخطبة 
على الصلاة» وما انبنى على المخدّث مُحْدّث 

ولأنه لَمّا لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال؛ فهمنا من 
الشرع التفرقة بين النفل والفرض لئلا تكون"'' النوافل كالفرائض في الدعاء . 
إليهاء فكأنَ إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلاً. 

وفهلة الأوفه العلدنة ة يحصل الفرق بين أذان الزّوْراء وبين ما نحن فيه» 
فلا يصح أن يقاس أحدهما على الآخرء والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. 


007 
ومن نوادرها التي لا ينبغى”" أن تُغفل : ما جريب عمل لد ا 
9000 طريقة ” الصوفية؛ من تريّصهب”':ببعض العبادات أوقاتاً. 
06 د غير ما وقته الشرع فيها». فيضعون توعاً من العبادات المشروعة 


(1) في (خ) و(ت) و(م): «فيما». (5) قوله: «للإعلام» سقط من (غ) و(ر). 


(5) قوله: «لما» سقط من (خ) و(ت). (8) في (خ): «الأذان» . 

(5) في (خ) و(م) و(ت): «تشرع». (5) في (خ) و(ت) و(م): «يكون». 
(0) في (غ): «لا تنبغي»). 

(4) ة في (غ): «طريق». 


زف4 في رر( و(غ): : (بتربصهم) بدل «من تربصهم) . 
)09١(‏ في (خ) و(م): «معطوفة»» واجتهد رشيد رضا رحمه الله» فأثبتها: امخصوصة؛»» 
والمثبت من (غ) و(ر) و(ت). 


/ ل العا 


3 0 7 ادف ا و ا ا 61 1 ا لوث م ا ل 001 
في زمن ”© الربيع» ونوعا آخر في زمن''' الصيف» ونوعاً آخر في زمن 


الخريف» ونوعاً آخر في زمن”2" الشتاء. 

وريما وضعوا لأنواع”" من العبادات لباساً مخصوصاء وطيباً 
و وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية» يضعونها شرعيّة ؛ أي 
متَقَرَباً بها إلى الحضرة الإلهية ف زعمهم. » وربما وضعوها على مقاصد غير 
شرعية؛ كأهل التصريف بالأذكار 0 والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من 
المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة. بل ليقتلوا بها إن شاؤوا 9 
يُمُرِضواء أو يتصرفوا وفق أغراضهم » فهذه كلها بدع محدثات بعضها شد 
من بعض؟ لبعد هذه الأغراف م © متان 0 شاد 
الموضر 0 ا عن مقاصد المت في 7 3 لط لمن تمتك بها 
عن أَؤْضَارٍ انبا الهوى» إذ كل مُتَدَيّن”''' بهاء عارف بمقاصدها؛ ينرّهها 
عن أمثال هذه المقاصد الواهية. فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من 
باب شغل الزمان بغير ما هو أولى. وقد تقرر ‏ بحول الله - في أصل 
المقاصد من كتاب «الموافقات»"!'' ما يؤخذ منه حكم هذا التَّمَط والبرهان 
على بطلانه» لكن”"'' على وجه كُلَىّ مفيد» وبالله التوفيق. 

وهذا كله إن« فرفيها' أصا ليده مشروها كه 6ن كان أصليا غير 
مشروع؛ فهي بدعة حقيقية مركّبة؛ كالأذكار والأدعية التي يزعه © 


)١(‏ في غ): «زمان». ار )١(‏ في (خ) و(غ): «الأنواع». 

0 قوله : «وطيبا مخصوصا» سقط من (خ). (5) في (م): «بأذكار» . 

)2 في (ر) ولغ): «من؟ . 

)١(‏ أثبتها رشيد رضا رحمه الله اجتهاداً -: «الشريعة الإسلامية»» والنسخ كلها متفقه على 
ما هو مثبت. 

(0) قوله: «الموضوعة» سقط من (ت). (8) في (ت): «المبرأة». 

(9) في (م) يشبه أن تكون: «المتحرضين». )٠١(‏ في (غ): «متزين». 

(١)أطال‏ المصنئف رحمه الله في «الموافقات» في الكلام على المقاصد بقسميها: ما يتعلق 
بمراد الشارع؛ وما يتعلق بمراد المكلف. فانظره إن شئت (”7/7) فما بعد. 

)١١(‏ في (م): «لاكل». 

(19) في (ت) و(خ) و(م): «والأدعية بزعم». 


الباب الخامس: فقي أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


أهلها أنها مبيّة على علم النكرويى” "1ه موهى النصءأعنتى. و الو 
وغيره ممن حَذًَا حَذُْوَّه أو قاربه» فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من 
تليق جاتيم الأزل 4 وو ازتتطاطالبين”"” فزذوها: إل ضياع 
الحروف المعجمة”''» وجعلوها هي الحاكمة في العالم» وربما أشاروا 
عند العمل بمقتضى تلك الأذكار وما قُصِدَ بها إلى تحرّي الأوقات 
والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب؛ ليحصل التأثير عندهم وحيا. 
فحكموا العقول والطبائع - كما ترى 2 وتوججهوا شطرهاء وأعرضوا 


مركبة ومفردة» والحق أنه من التنجيم» وداخل في ضروب السحر وإن قيل فيه ما قيل» 
وهو الذي يُعنى به المتصوّفة الذين يجنحون إلى كشف حجاب الحسء» ويرغبون في 
حصول الخوارق على أيديهم» فانظر ‏ إن شئت - تعريفه بتوسع في «كشف الظنون» 
2:١3 ”/١(‏ وعهك) وانظر كلام المصنئف الآتي والتعليق المتقدم برقم 2( (ص©0١57).‏ 

(0) هو أبو العباس أحمد بن على بن يوسف القرشيء» البوني» المتوفى سنة (111ه)») 
وقيل: سنة (570ه)» صاحب كتاب اشمس المعارف ولطائف العوارف»» وكتاب 
«لطائف الإشارات فى أسرار الحروف العلويات» و«أسرار الأدوار وتشكيل الأنوار في 
الطلسمات»» و«أسرار الحروف والكلمات»» و«إظهار الرموز وإبداء الكنوز»» و«تنزيل 
الأرواح في قوالب الأشباح»». وارسالة الشهود في الحقائق على طريقة علم الحروف»» 
و«اشرف التشكيليات الشكليات وأسرار الحروف العدديات»» وغيرها من الكتب كما في 
«كشف الظنون» 485/١(‏ و"4 و48١١‏ و45: وه800), و(5/ ٠١545‏ و55١٠‏ و١1١١‏ 
وه/ا7١‏ و١١5١‏ و١هه١‏ و687١‏ و١14891١).‏ 
وهذه ١‏ لكتب تنبئك عن حاله الذي لا يعرف إلا على سبيل الذم كما عند | لمصنئف هنئا» 
أو عند من غرق في التصوف فَعَدٌ السحرة والدجالين شيوخا عارفين كما في نقل المناوي 
عنه فى مواطن متعددة من «فيض القدير»» وكما في المواضع المتقدمة من «كشف 
الظنون»» وإلا فالواجب على أهل الإسلام التحذير من كتب هذا الرجل» والتوجيه 
بإحراقها وإتلافهاء فإنك أول ما تجد عند السحرة والدجالين في هذا الزمن كتاب 
«شمس المعارف» مع.غيره من الكتب التى يأكل بها السحرة أموال الناس بالباطل» 
وكلها تحوم حول الحروف وأسرارها المكتومة زعمواء» والتجربة؛ كما في «كشف 
الظنون» (7/ )١177١‏ عند ذكره لكتاب «مطلع العزائم» للبوني هذا؛ قال: «استخرجه من 
السرّ المكتوم» وذكر فيه خواصٌ غريبة» وتأثيرات مجرّبة جرّبها بنفسه. . 2.١‏ إلخ. 

(9) كذا في (خ) و(م)2 وفي (ت): «أرسطاليس»» وفي (غ) و(ر): «أرطسوطاليس». 

() قوله: «المعجمة» ليس في (خ) و(م) و(ت). 


|| كتاب الاعتضام 


عن ربٌ العقل والطبائع. وإن ظنوا أنهم يقصدونه اعتقادا”' في 
استدلالهم لصحة ما انتحلوا على وقوع الأمر وفق ما يقصدون. فإذا 
توججهوا بالذكر والدعاء” المفروض على الغرض المطلوب حصلء 

اء عليهم أنفعاً كان”" أم ضرّاء وخيراً كان أم شرا ريتوت علن 
37 اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء. أو حصول 0 نوع من 
كرامات الأولياء. كلا لبن ..طريق الحق'”) من مرادهم. ولا كرامات 
الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم. فلا تلاقي بين الأرض 
والسماءع» ولا مناسبة بين النار والماء. 


فإن قلت: فلم يحصل التأثير حسما قصدوا؟ فالجواب: أن ذلك في 


الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق: ظهَلِكَ” تَنَيِيرُ الميز 
التير 4" 0 إلى و الأضيات الات 0 ل الباري 


)١(‏ في (غ) و(ر): «اعتماداً». (؟) في (ت): «بالدعاء والذكر». 

(9) قوله: «كان» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(5) في (خ) و(م): «أو حصل»؛ وفي (ت): «ولو حصل». 

(5) قوله: «الحق» سقط من (ت) و(خ) و(م) و(ت). 

(1) قوله: «ذلك» ليس في (غ) و(ر). 0) سورة فصلت: الآية .)١7(‏ 

(8) ف في (غ) و(ر): «وبالنظر». 

(9) هذا من الأخطاء التي وقع فيها المصنف رحمه الله بسبب تأثره بمعتقد الأشاعرة في 
مسألة السبب والمسبّب. وقد نبّه على هذا الأخ الفاضل الشيخ ناصر الفهد في كتابه 
«الإعلام بمخالفات الموافقات والاعتصام؟. (ص؟١١‏ 5١اكي4‏ ومن جملة ما قال: 
«وهذا الكادة كلام الأشاعرة - الذين اقتفوا آثار الجهمية في إنكار الأسباب » فإنهم 
أنكروا أن يكون للأسباب أي تأثير على المسيّبات» وقالوا: إنه ليس في النار قوة 
الإحراق» ولا في الماء قوة الإغراق» ولا في السكين قوة القطع. قالوا: ولكن الله 
يخلق المسيبات عند وجود هذه الأسباب» لا بها. فعند وجود النار يخلق الله 
الإحراق» بلا تأثير من النارء وعند وجود السكين يخلق الله القطع بلا تأثير من 
السكين» وهكذا ٠‏ ويقولون: إن الله قد أجرى العادة بخلق المسببات عند وجود هذه 
الأسباب» وكل هذا طرداً لعقيدتهم. في الجبرء وأنه لا فاعل إلا الله...»2 ثم أخذ في 
بيان الحق في هذه المسألة» فانظره إن شئت. 


الباب الخاسى: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


يظهر على المعين”"' عند الإصابة بالعين”"'» وعلى المسحور عند عمل 
السحر» بل هو بالسحر أشبه ؛ لاستمدادهما من أصل واحد. وشاهده: ما 
جاءً في الصحيح - خرجه كن من حديث أن هريرة رضي الله عنه »© 
قال: قال رسول الله يَكيِ: «إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه 
إذا دعاني». وفي بعض الروايات””؟': «أنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما 
شاء»» وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه. 


والحاصل: أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم: من البدع 
المحدثات» لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية؛ باعتبار أصل المشروعية» 


لش ا ا 0902 
وتارة تكون حقيقية . 


)١(‏ في (ت) و(خ): «المعيون». 

(؟) قوله: «بالعين» من (غ) و(ر) فقط. 

(9) فى «(صحيحه) (77170) وأخرجه البخاري أيضاً (0:٠4/ا‏ وه0٠2)/5‏ وفى لفظه: «وأنا 
عه ذا دكن . ١‏ 

(5) أخرج هذه الرواية: الإمام أحمد في «المسند» »25١7/5(‏ وابن حبان في (صحيحه؛ 
5 و7755 / الإحسان)» والحاكم في «المستدرك)» »)١1٠/5(‏ جميعهم من طريق 
هشام بن الغازء عن حيّان أبي النضرء عن واثلة بن الأسقع» عن النبي كَل. 
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وسنده صحيح. 
حيان أبو النضر الأسدي وثقه ابن معين» وقال: أبو حاتم: صالح كما في «الجرح 
والتعديل» (9/  7”755‏ هغ5” رقم .)1١848‏ 
وهشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي» الدمشقيء نزيل بغداد: ثقة كما في «التقريب» 
(هه؟ما). 1 
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً )44١/(‏ من طريق الوليد بن سليمان وسعيد بن 
عبد العزيزء كلاهما عن حيان أبى النضرهء به. 

(©) قوله: «وتارة تكون حقيقية» سقط من (خ) و(ت). 


|| لكت 


فصل 


فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يعتد بها عباداتٍ حتى تكون من تلك 
الجهة مُتَقَرّبَاً بها إلى الله اليه أ لا تكون كذلك؟ 

فإن كان الأول فلا تأثير إذاً لكونها بدعة» ولا فائدة في ذكرهء إذ لا 
0006 فين عن لوك إما أن لا يُعتبر بجهة الابتداع في العبادة 
المفروضة» فتقع مشروعة يثاب عليهاء فتصير جهة الابتداع مغتفرة» فلا 
على المبتدع " فيها أن يبتدع. وإما أن يُعتبر بجهة الابتداع» فقد صار 
للابتداع أثر في ترتّب الثواب» فلا يصح أن يكون منهيًا”؟» عنه بإطلاق» 
وهو خلاف ما تقرر من عموم الذم فيه. وإن كان الثاني: فقك لدت 
البدعة الإضافية مع الحقيقية؛ فالتقسي”” الذي انبنى عليه الباب الذي نحن 
في شرحه لا فائدة فيه. 

فالجواب: أن حاصل البدعة الإضافية أنها لا تَنْحاز إلى جانب 
مخصوص في الجملة» بل يتجاذبها الأصلان ‏ أصل السنة وأصل البدعة -. 
لكن من وجهين. وإذا كان كذلك اقتضى النظر السابق للذهن أن يثاب 
العامل بها من جهة ما هو مشروعء ويُعاتب من جهة ما هو غير مشروع» 


إلا أن هذا النظر لا يتحصل؛ لأنه مجمل. 


)١(‏ في (ر) و(غ): «لا تخلو». (0) في (ر) و(غ): «أمرين». 

(0) في (ر) ولغ): : لجهة الابتداع معتبرة بما على المبتدع». 

2 في دت»2 و(خ) و(م): «منفياً» بدل «منهياً) . 

)2 تصحّفت الكلمة على رشيد رضا رحمه الله هكذا: ١بالتقسيم»ء‏ فأشكل عليه باقي 
العبارة» فعلّق في نهاية هذا السطر ‏ بعد قوله: «لا فائدة فيه» ‏ بقوله: «كذا! ولعل 
أصله : ولا فائدة فيه». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


والذي ينبغي أن يقال: إن”2 جهة البدعة في العمل لا تخلو' أن 
تنفرد أو تَلْقَصقء وإن الْمَصَقَتْ فلا تخلو أن تصير وصفاً للمشروع غير 
مُنْمَكُ؛ِ إما بالقصدء أو بالوضع الشرعي» ا الا 0 م 
وصفاً. وإن لم تَصِرْ وصفاً. فإما أن يكون وضعها ذريعة”' إلى أن تصير 
ونا ان 0 


فهذه أربعة أقسام لا بد من بيانها في تحصيل هذا المطلوب بحول الله 
تعالى : 


فأما القسم الأول وهو أن تنفرد البدعة عن العمل المشروح + 1 
فالكلام فيه ظاهر مما تقدم. إلا أنه إن كان وضعه على جهة التعبّد فبدعة 
حقيقية ) وإلا فهو فعل من جملة الأفعال العادية؛ لا مدخل له فيما نحن 


فيه. فالعبادة سالمة والعمل العادي خارج” يي كل وجه. 


ررض ىصو ودع .ى (/7) 
مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنَحْتَحُ مثلاً» أو يَمْتَخْظ "2 أو 
يمشي خطوات» أو يفعل شيئاً له 01 وها 57 إلى 


الصلاة» وإنما يفعل ذلك عادة أو تعرّزاً”"'» فمثل هذا لا حرج فيه في 
نفسه» ولا بالنسبة إل الصلاة» وهو من جملة العادات الجائزة» إلا ند 


يتكرظ فيه أدفينا ١‏ أن لا كرت يحت نيم ته الاقياء إلى المي 
عولد أن قصدا فإنه إذ 5اك ضير بنقة: وسيائ. يانه إن كاة الله 


| 


وكذلك أيضاً إذا فرضنا أنه فعل فعلاً قَضْدَ التقرّب مما لم يشرع 


() في ١ت‏ و(خ): «في» بدل «إن2. (0) في (ت) و(م) و(خ): ١لا‏ يخلو». 

(9) قوله: «أو» سقط من (خ). (:) في (ت) و(خ) و(م): «ولا». 

)2( قوله: «ذريعة» سقط من (خ) و(م) و(ت). فم في 2( ولغ): «خارجي» . 

0) في (خ) و(ت): ايتمخط). ش 

(4) في (خ) و(م): «بذا» بدل «بذلك». 

(9) كذا في 42 و(ر)! 59 (خ) و(م) و(ت): «تغرزاًاء أو «تقرزاً)». وأما رشيد رضا 
فأثبتها : «تقرزاً», ولم تنقط الراء في نسخة (خ) التي اعتمد هو عليها!. 

)0٠١(‏ من قوله: «وهو من جملة العادات» إلى هنا سقط من (غ). 


ا كتاب الاعتهام 


أضكة ثم م بعذه إن الصلاة المشروعة» ولم يقصد فعله لأجل الصلاة» 
ولا كان مَظئَةَ لن0) يفهم منه انضمامه إليهاء فلا يقدح في الصلاة» وإنما 
يرجع الذم فيه | إلى لى العمل به على الانفراد. 
ومثله: لو أراد القيام إلى العبادة» ففعل عبادة مشروعة من غير قصد 
الانضمام» ولا جَعْلِهِ؟"' عرضةً لقصد انضمامهء فتلك العبادتان على 
أصالتهما ' . وكقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك؛ على 
غير التزام”؛) ولا قصد الانضمام» وكقراءة القرآن في الطواف لا بقصد 
الطواف ولا على الالتزام» فكل عبادة هنا منفردة عن صاحبتها؛ فلا حرج 
0 
فيها 


وعلى ذلك نقول: لو فرضنا”'' أن الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة 
الصلوات 0 المساجد في بعض الأوقات للأمر يحدث؟ من فَخْط أو 
خوفبء ونحوه”” من مُلِم؛ لكان جائزً©؛ لأنه2 على الشرط المذكورء إذ 
لم يقع ذلك على وجهٍ يُخاف منه مشروعية الانضمام» ولا كونه سنة تقام في 
الجماعات ويعلن به في المساجدء كما" دعا رسول الله يَكخِ دعاء الاستسقاء 
0 الاجتماع وهو 58 : ول وكها أنه دعا 00 فى ين أعتات 


)١(‏ في (ر) و(غ): «أن». )١(‏ في (خ) و(م): «ولأجله». 

(*) في (ر) و(غ): «فكلتا العبادتين على أصالتها». 

(4) في (ر) و(غ): «على غير الالتزام». (5) في (ر) و(غ): «فيهما». 

(1) قوله: «لو فرضنا» مكرر في (م). 

(0) قوله: «الصلوات في؟ من (غ) و(ر) فقط. 

(8) قوله: «ونحوه» من (غ) و(ر) فقط. (9) في (م): «جائز» 

)٠١(‏ في (ر) و(غ): «إلا أنه». )١١(‏ في (غ) و(ر): «وكما». 

)١١(‏ في (غ): «على هيئة». 

١١‏ ) رواه البخاري )6١569(‏ تعلق وفيه: «فرفع 0 الله كي يديه يدعوء ورفع الناس 
أيديهم معه يدعون» الحديث. ووصله الإسماعيلي وأبو نعيم والبيهقي كما قال الحافظ 

في «الفتح». ثم رواه ة ان التعليق» (؟/ 7947) من طريق 0 عن محمد بن 

إسماعيل الترمذي. عن أيوب بن سليمان بن بلال» عن أبي بكر بن أبي أويس. عن 
سليمان بن بلالء عن يحيى بن سعيد. عن أنس رضي الله عنه به. 

)١5(‏ في (ت): «وكما أنه أيضاً دعا». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


الصلوات على هيئة الاجتماع'''. لكن فى القرظء .وفى بعضن الأحابيق كسائر 
المستحبات التي لا 7 بها وقت""' بعينه» وكيفيّة بعينها . 
سس الطبري”" عن أبي » سعيدكد مولى 3 لحار ا كان عمر 


قوم يتكزون الله فأتى 1 0 9 دِرَّنّه 0 معهم » ل 
ا 9 فلان! 0 الله لناء يا 20 00 الله ا 2 صار الدعاءٌ لك 


الساعة ع ع رين الله عنه؛ لا 0 ولا حر , 


)١(‏ كما جاء في الحديث الذي رواه الفضل بن العلاء؛ قال: 'حدثنا إمتماعيل من أمية» عن 
محمد بن قيس » عن أبيه ؛ أنه أخبره: أن رجلا جاء زيد بن ثابت فسأله عن شيء؟ فقال 
له زيد: عليك بأبي هريرة؛ فإني بينما أنا وأبو هريرة وفلان في المسجد ذات يوم 
ندعو الله ونذكر ربنا خرج علينا رسول الله يَكلِِ حتى جلس إليناء فسكتناء فقال: «عودوا 
للذي كنتم فيه . قال زيد: فدعوت أنا وصاحبي قبل أبي هريرة» وجعل رسول الله يكل 
يؤمّن على دعائناء ديه أبو هريرة فقال: اللهم إني أسألك مثل ما سألك صاحباي 
هذان» وأسألك علماً لا يُنسىء فقال رسول الله يَكلِِ: «آمين»» فقلنا: يا رسول الله! 
ونحن نسأل الله علماً لا يُنسى» فقال: «سبقكما بها الغلام الدوسي». أخرجه النسائي 
في «الكبرى» (0810)» والطبراني في «الأوسط» :»)١178(‏ والحاكم في «المستدرك» 
(9/م 50٠‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال ارا ني «لم يرو هذا 
الحديث عن إسماعيل إلا الفضل» ولا يروى عن زيد بن ثابت إلا بهذا الإسناد». 

إفة 0 «وقتا». 

إفرة : «الطبري» سقط من (خ).2 وفي (غ): «الطبراني»» والمثبت من (ر) و(م) و(ت).» 
وهو الصواب» ويدل عليه قول المصنف (ص”777): «(وهذه الآثار من تخريج الطبري 
في تهذيب الآثار». 

(5) ما بين المعقوفين زيادة من مصادر التخريج وترجمته الآتية. 

(5) في (ر) و(غ): (إليهم». (5) في (خ) و(ت) و(م): « 

(0) أخرجه ابن بعد في «الطيفاتة :1914190 )من طررى يريك بن اأماروكم والطحاوي في 
«شرج معاني الآثار» (4/ 70 من طريق شعبة» كلاهما عن سعيد بن إياس الجريري» 
عن أبي نضرة» عن أبي سعيد مولى أي أسيد ‏ وعند الطحاوي: مولى الأنصار -؛ 
قال: كان عمر بن الخطاب يعس المسجد بعد العشاء. ..» فذكره بلفظ أطول من هذا. 
وسنده رجاله ثقات» عدا أب سعيد مولى أبي أسيد الساعدي الأنصاري» فقد ذكره 
ابن سعد في «الطبقات» (88/6) و(58/10١)2‏ ولم يذكر فيه را ولا تعديلاً» - 


5-38 ا 


وعن سَله001 العَلُوي7") قال: قال رجل ير رضي الله عنه م يا 


)00 
فرق 


وذكر أنه روى عن عمر وعلي رضي الله عنهماء وذكره مسلم في «الكنى» (2)1705 
وذكر أنه شهد مقتل عثمان رضي الله عنهء وذكره ابن حبان في الثقات (088/5). 
وروى بسنئد فيه ضعف عنه أنه قال: كان في بيتي أبو ذر وعبد الله بن مسعود 
وحذيفة بن اليمان» فحضرت الصلاة» فتقدم أبو ذرء فجذبه حذيفة» فالتفت إلى ابن 
مسعودء. فقال: كذلك يا ابن مسعود؟ قال: نعمء قال: فقدّموني وكنت أصغرهم» 
فصليت بهم. 

وذكر ابن حجر في القسم الثالث من «الإصابة» )١181//١1١(‏ أبا سعيد هذاء وقال: 
ذكره ابن مندة في الصحابة» ولم يذكر ما يدل على صحبتهء لكن ثبت أنه أدرك أيا 
بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» فيكون من أهل هذا القسم. قال ابن مندة: «روى 
عنه أبو نضرة [َالعَوّقي] قصة مقتل عثمان بطولها»)» وهو كما قال. وقد رويناها من 
هذا الوجه. وليس فيها ما يدل على صحبته. اه. 

والقسم الثالث من «الإصابة» جعله ابن حجر للمخضرمين الذين أدركوا الجاهلية 
والإسلام. 
وأما قصة مقتل عثمان» فقد رواها أبو الشيخ في «طبقات المحدثين بأصبهان» (”/ 
37 - 778) من طريق أبي سعيد هذا. 

في (ت): «وعن سالم». 

هو سَلْم بن قيس العَلَّويء البصري. ضعيف كما في «التقريب» (1445). 

وهذا الحديث من الأحاديث التي ذكر المصنف (ص”7”) أنه خرجها من «تهذيب 
الآثاره للطبري» ولم أجد من أخرجه من هذا الطريق سواه. لكن أخرجه البخاري 
في «الأدب المفرد» (777) من طريق عمر بن عبد الله الرومي؛ قال: أخبرني أبي» 
عن أنس بن مالك؛ قال: قيل له: إن إخوانك أتوك من البصرة ‏ وهو يومئزلٍ 
بالزاوية - لتدعو لهم. قال: اللهم اغفر لنا وارحمناء وآننا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار.. فاستزادوه» فقال مثلهاء فقال: إن أوتيتم هذا فقد 
أوتيتم خير الدنيا والآخرة. 

وعمر بن عبد الله الرومي مقبولء. وأبوه كذلك؛ كما فى «التقريب» (5454 
و4047 وقد تويعاة 200 1 

فالجديث أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (/17591) من طريق شيخه إبراهيم بن الحجاج 
السَّامي؛ حدثنا حماد ‏ وهو ابن سلمة » عن ثابت؛ أنهم قالوا لأنس: : ادع لناء 
فقال: اللهم آننا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. قالوا: 
زدناء فأعادهاء قالوا: زدناء قال: ما تريدون؟ سألت لكم خير الدنيا والآخرة. قال 


أنسن: فكان رسول الله كيه يكثر أن يدعو: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة. وقنا عذاب النار». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


أبا حمزة! لو دعوت لنا بدعوات» فقال: اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي 
الآخرة حسنة ‏ قال: فأعادها مراراً ثلاثاً -» فقال: يا أبا حمزة! لو دعوت 
لنا”'"'» فقال مثل ذلك لا يزيد عليه. 

فإذا كان الأمر على هذا فلا إنكار فيه» حتى إذا دخل فبه أمر زائد ضار 
الدغاء بعك الريادة مخالفاً للسنة. نقد اكد دعا تمان لد" 


الكراهية عن السلف © لا على حكم الأصالة» بل بسبب ما ينضمٌ إليه من 
الأمور المُخْرِجَةَ عن الأصل . ولنذكره هنا لاجتماع أطراف الجسالة في 
التنبيه”" على الدعاء بوي الاجتماع بآثار الصلوات في الجماعات دائماً . 


فخرج الطيرق” '' عن مُدْرِك بن عمران؛ قال: كتب رجل إلى عمر 
رضي الله عنه : عه الله لي . اكوا فك ل لديم 


ع سا ل 
الدعاء» رك نوكعية احرف وإلا تعارض كلامه مع ما تقدم. فكأنه فهم 


حا وسئذه صحيح» وصححه ابن حبان؟؛ فأخرجه في «صحيحه» (978/ الإحسان) من 
طريق أبي يعلى. 
وأصل الحديث في «الصحيحين) . 
فأخرجه البخاري (؟5577 و2)77948 ومسلم ١٠(‏ 2 كلاهما من طريق عبد العزيز بن 
تنهيت :د واللفظط لمسلع ؛ قال: سأل قتادة أنسا : أي دعوة كان يدعو بها النبي كَل 
أكثر؟ قال: كان أكثر دعوة يدعو بها يقول: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الآخرة 
حسنة» وقنا عذاب النار». قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء فإن 
أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. 

)١(‏ قوله: «لنا» ليس في (خ) و(ت) و(م). (؟) في (خ): «الدعاء فيه بتلك». 

(9) في (م): «في دعائه الإنسان لغير». ‏ «(4) سيأتي نقل المصنف لبعض الآثار في ذلك . 

(5) في (خ): «التشبيه؟. 

(0) أي: : في «تهذيب الآثار» كما قال المصنف (ص777) . ومدرك بن عمران لم أجد من 
ترجم له وقد يكون في نسبه تصحيف» فيكون إما مدرك بن عمارة بن عقبة بن أبي مُعيط 
المترجم في «الجرح والتعديل» (771//8 رقم »0١‏ و««تعجيل المنفعة» »)١٠١١5(‏ أو 
مدرك بن عوف البجلي الذي ذكره ابن أبي حاتم في الموضع السابق من «الجرح والتعديل» 
015 وذكر أنه يروي عن عمرء ولم أجد من وثقهما من المعتبرين. 

“4 قوله: «إني أصبت ذنباً» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


| نه 6 


من السائل أمراً زائداً على 6 الدعاءء فلذلك قالَ: لست بنبي. 

ويدلّك على هذا : ما روي ا ع بن أبي وقاص رضي الله عنه : 
ألة لما قدم الشام أتاه رجل فقال: استغفر لي فقال: غفر الله لك. ثم أتاه 
آخر فقال: استغفر لي» فقال: لا غفر الله لك ولا لذاك*. أنبي أنا؟!. 

فهذا أوضح في أنه فهم من السائل”") أمراً زائداء وهو أن يعتقد فيه 
أنه مثل النبي» أو أنه وسيلة إلى أن يعتقد ذلك؛ أن يعفقن أنه بونة 
تلْتَرّم”"02 أو تجري”* في الناس مجرى السنن المُلترّمة"*©. 

ونحوه” 1 عن زيد بن وهب: أن رجلا قال لحذيفة رضي لله عنه : 
استغفر لي . فقال: لا غفر الله لك! ثم قال: هذا يذهب إلى نسائه فيقول: 
استغفرٌ لي حذيفة» أترضىٍ أق أدغو اله أن يتجيلك!" © مغل عتينة؟ يدل 
هذا على أنه وقع في قلبه أمر زائد يكون الدعاءٌ له ذريعة حتى يَخْرُجٍ عن 
أصله ؛ لقوله بعد ما دعا”''' على الرجل”""2: هذا يذهب إلى نسائه فيقول 
كذا؛ أي : فبأتي ساؤه97 أيف)*" لمثلها» ويشتهز الأمر حى تكد شن 
ويُعتقّد في حذيفة ما لا يدعيه هو لنفسه. وذلك يخرج المشروع عن كونه 
مشروعاً. ويؤدّي إلى التشيّع واعتقاد أكثر مما يحتاج إليه. 


)١(‏ قوله: «التماس» ليس في (خ) و(م) و(ت). 
هم وقد تكون: «ما رَوَى» على المبني للمعلوم. فيكون الضمير عائداً إلى الطبري» فيكون 
ند أيضاً . 


(9) في (م): اسعيد (:) في (غ): «استغفر لي الله». 
(5) في (ر) و(غ): «لذلك». (5) في (م): «المسائل». 
(0) في (خ) و(ت) و(م): «تلزم». (6) في (خ) و(ت) و(م): «يجري». 


فخ في (م): «المتزمة» . 

)٠١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )717//١(‏ من طريق جرير»ء عن الأعمش» ٠‏ عن أبي ظبيان. 
ومن طريق شعبة» عن الأعمش. عن زيد بن وهب به. 
وسنده صحبحء والاختلاف في شيخ الأعمش لا يؤثر في صحة الأثر؛ فإما أن يكون 
للأعمش فيه شيخان - أبو ظبيان وزيد بن وهب -». وإما أن ترجح رواية شعبة» 
وعلى كلا الوجهين فالأثر صحيحء والله أعلم . 

)١١(‏ في (ت) و(خ): «تكن» وفي (م): «تكون» بدل «يجعلك». 

)١١(‏ في (خ) و(م): «ما دل» بدل «ما دعا». (17) في (ت) : القوله بعد ما يدل على قصد الرجل». 

)١5(‏ في (خ): (نساءه)» . )١5(‏ قوله : «أيضاً» ليس في (خ) و(م) و(ت). 
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وقد تبّن هذا المعنى بحديث رواه ابن عُلْيّةَه عن ابن عَوْن؛ قال: 
جاء رجل إلى إبراهيم فقال: يا أبا عمران! ادع الله أن يشفيني. فكره ذلك 
إبراهيم وقَطبَ'''. وقال: جاء رجل إلى حذيفة فقال: ادع الله أن يغفر 
لي. فقال: لا غفر الله لك! فتنحّى الرجل فجلسء فلما كان بعد ذلك؛ 
قال فادخلك الله مدعل حذيقة أفد رصيتة الآن» يأتيٍ أحدكم الرجل 
كأنه قد أخضن ال ل ثم ذكر إبراهيم السَّنَّةَ فرغب فيهاء وذكر 
ما أحدث الناس؟؛ 0 


وروى منصورء عن إبراهيم قال: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول 
بعضهم لبعض: استغفر نا" . 

فتأملوا يا أولئ الألباب ماذا كر" العلماء من هذه الضَّمَائِم 
المَنْضَمّة إلى القغايا حتى كرهوا الدعاء إذا انْضَمَّ إليه ما لم يكن عليه 
مات لاعن يسيك هاذا كاتا 0 في دعائنا اليوم بآثار 
الصلوات©: بل في كثير من المواطنء وانظروا إلى إشارة"' إبراهيم 
بترغيبه””2 في السنة وكراهية2 ما أحدث الناس؛ بعد تقرير ما تقدم. 


وهذه الأثان من تخريج الطبري في 5 اد له. 


)١(‏ في (غ): «ونطق». ومعنى «قَطَبَ2: أي زَوَى ما بين عينيه» وعَبّس من الغضب. «لسا 
0 ش 

(؟) قوله: «كأنه؛ سقط من (خ) و(ت)» وهو مكرر في (ر). 

فيه 3 ابن سعد فى «الطبقات الكبرى» (777/5) من طريق محمد بن عبد الله 
الأنصاري» عن عبد الله بن عون» به . 
وإسناده صحيح . 
وإبراهيم هذا هو: النخعي. 

(5) لم أقف عليه» والمصنف أخذه عن «تهذيب الآثار» للطبري كما سيأتي. 


(5) في رت و(خ) و(م)؛ «ما ذكره». © في (خ): «الاضام»» وفي (ت): (العظائم». 
0) في (غ) و(ر): «بفضلك». (6) في رخ و(ت) و(م): «الصلاة» . 

5( في (خ) و(م): «استبارة» . )٠١(‏ في (خ): #ترغيبه» . 

)١١(‏ في (خ): «وكراهيته» . )١١(‏ في (م): «تهديث». 


(1) في القسم المفقود منه فيما يظهر. 


2 تاب العا 


وعلى هذا ينبغي''' أن يمل" ما خرجه ابن وهبء عن الحارث بن 
تَبْهان» عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي الدرداء رضي الله عنه: أنا ناساً 
من أهل الكوفة قالوا”": إن إخوانك”» من أهل الكوفة”© يقرؤون عليك 
السلامء 50 أن تدعو لهم وتوصيهم. فقال: اقرؤوا9) عليهم 
السلام» ومروهم أن يعطوا القرآن [بخزائمهم]”". فإنه يحملهم 35 2 يأخذ 
بهم - على القصد والسهولة» ويجّبهم الجَوْرَ والحُرُونة©» ولم يذكر أنه 
دعا لهم . 

وأما«التسح :الغاتى د وهو أن 'يصير العمل العاف أو عيرم كال وفيت 
للعمل المشروعء, إلا أن الدليل دل" على أن العمل المشروع لم يتصف 
في الشرع بذلك الوصف -: فظاهر”"" الأمر انقلاب العمل المشروع غير 


. في (ت) و (خ): ااينبني»‎ )١( 

(؟) قوله: «أن يحمل»؟ سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(9) في (م): «قال». وفي (ت): «قالوا له». إلا أن قوله: «له» ملحق في الهامش. 

(:) في (غ) و(ر): ١لإخوانك».‏ 

(5) من قوله: «قالوا إن إخوانك» إلى هنا سقط من (خ). 

(5) في (م): «اقرأ». 

0) في (خ) و(ر): «بحزائمهم» بالحاءء وفي (م): «بحرائهم؛. أو: «بحرابهم»» وفي (خ) 
و(ت): «حقه». والتصويب من مصادر التخريج». وهو قريب مما في (غ) و(ر). وأما 
معناه : فقال ابن الأثير في «النهاية في غريب الحديث» (59/5): «الخزام: جمع خِرّامة: 
وهي حَلّقة من شعر تجعل في أحد جانبي مَنْفْرّي البعير» ومنه: حديث أبي الدرداء: «اقرأ 
عليهم السلام» ومُرْهم أن يُعْطوا القرآن بخزائمهم»؛ هي: جمع خِرّامة؛ يريد به الانقياد 
لحكم القرآن» وإلقاء الأزِمّة إليه. ودخول الباء في «خزائمهم» ‏ مع كون أعطى يتعدّى إلى 
مفعولين -؛ كدخولها في قوله: أعطى بيده: إذا انقاد ووكل أمره إلى من أطاعه. . .2 إلخ. 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ ١4١‏ رقم 00157» وعبد الرزاق 58/0" رقم 0997), 

: والدارمي (0557/5) من طريق أيوب به. 
وأبو قلابة لم يسمع من أبي الدرداء كما قال أبو حاتم. انظر (ص١١5)‏ من «جامع 
التحصيل» . 

(9) قوله: «دل»: سقط من (خ). 

() علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: جواب «أمّاك؛ أي: فظاهر الأمر 
فيه... إلخ» وما قبله اعتراض.اه. 
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مشروع. و '' ذلك من الأدلة : عموم قوله عليه الصلاة والسلام: 0 
عمل مب عله امنا فهر رَدّ"؟. وهذا العمل عند اتّصافه بالوصف 
المذكون حمر لين عليه أمرة عليه الصلاة والسلام؛ فهو إذاً رد؛ كصلاة”" 
الفرض مثلا إذا صلاها القادر الصحيح قاعداً, أو سبح في موضع القراءة» 
أو قر( في موضع التسبيح» وما أشبه ذلك. 

وقد نهى ‏ عليه الصلاة والسلام عن الصلاة بعد الصبح» و 
العصر”*»» ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها كران 
العلماء في 3 تعميم النهي» حتى عدوا صلاة الفرض في ذلك الوقت داخلاً 
حك 0 اد النهئ الصلاة لأجل اتصافها بأنها واقعة في زمان 
مخصوصء كما اعتبر فيها الزمان باتفاق في الفرضء فلا تصلى الظهر قبل 
لرؤالة وذ المقرب قل القروهيا 0 

ونهى عليه الصلاة والسلام عن صيام الفطر والأفيدن *":.والاتفاق 
على بطلان الحج في غير أشهر الحج. فكلّ من تعبّد لله تعالى بشيءٍ من 
هذه العبادات الواقعة فى غير أزمانها فقد تعبّد ببدعة حقيقية لا إضافية» فلا 
جهة لها إلى" المشروع» بل غلبت عليها جهة الابتداع» فلا ثواب فيها 
على ذلك التقدير. 


فلو فرضنا قائلاً يقول بصحة الصلاة الواقعة في وقت الكراهية» أو 


. في (خ): «وتبين»» وفي (م): «ويتبين» وفي (ت) «وتبيين؟‎ )١( 

)18( )١1/148( أخرجه البخاري 5590) بلفظ: «من أحدث في أمرنا. ..2)» ومسلم‎ )١( 
>. . بلفظ : «من عمل عملا‎ 

(0) في (ر) و(غ): «فهو إذاً مردود كالصلاة». 

(:) في (غ) و(ر) و(م): «وقرأ). 

(6) أخرجه البخاري (2)081 ومسلم (87) من حديث عمر رضي الله عنه. 

(5) أخرجه البخاري (2)087 ومسلم (474) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(0) تقدم تخريجه (ص9١75).‏ 

(48) في (غ): «على». 


50 0 


)0 5 02 5 795 كل الى 1 
صحة''' الصوم الواقع يوم”" العيد. فعلى فرض ” أن النهي راجع إلى أمرٍ 
#2 8 . 3 وهب #20 3 3 
لم يَصِرَ للعبادة كالوصف7*', بل لآم منفك منفرد حسبما تبين 

بحول الله . 


ويدخل في هذا القسم: ما جرى به العمل في بعض الناس؛ كالذي 
حكى القَرَافِي9) عن العَجَمِ في اعتقاد كون صلاة الصبح يوم الجمعة ثلاث 
ركعات» فإن قراءة سورة السجدة لما الْتُرْمَثْ فيها وحُوفظ عليها؛ اعتقدوا 
فيهاة ال ككف سوه وكفة كالفة» فغنارت السجدة إذاً وصفاً”" لازماًء أو 
جزءً)”” من صلاة صبح الجمعة» فوجب أن تبطل. 
وغلى هنا0) الترتيب: ينبغي أن تجري العبادات المشروعة إذا 
خصّت بأزمان مخصوصة بالرأي المُجَوّد من حيث فهمنا أن للزمان تلساً 
وال مدال اوقل الحو" فصيرورة ذلك الزائد وصفاً للمزيد فيه مُخْرِجٌ 
له عن أصلهء وذلك أن الصفة مع الموصوف ‏ من حيث' هي صفة له 
لا تفارقه - هي من جملته. 


ولذلك لا نقول'"'': إن الصفة غير الموصوف”"" إذا كانت لازمة له 


للك في (ر) ول(غ): «(وصحة) . 

(5) قوله: «يوم» غير مقروء في (م)» يشبه أن يكون: "بين». 

(9) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: قوله: «فعلى فرض» إلخ: معناه: 
فقول هذا القائل مبني ‏ أو يبنى ‏ على فرض كذا.اه. 

(4) علق رشيد رضا أيضاً على هذا الموضع بقوله: قوله: «لم يصر» إلخ: لا يصمّ إلا إذا 
كان قد سقط من الكلام وصف لكلمة «أمر»؛ كأن يكون أصل الكلام: راجع إلى أمر 
عارض» وفرّع عليه قوله: «لم يصر» إلخ. ويحتمل أن يكون الأصل: «إلى أمر لم يصر 
للعبادة كالوصف».اه. ولا أرى لازماً لهذا التعليق. 

(5) في (ت) و(خ): «الأمر». 

(0) في الفرق الخامس بعد المائة من كتاب: «الفروق» (816/9). 


(0) في (ر) و(غ): «وضعاً». (8) في (ت) و(خ): «وجزءاً». 
90 :في ل اوعدا علئ4. )١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «على الجملة». 
() قوله: «حيث» سقط من (م). )1١‏ في (خ) و(ت): «وذلك لأنا نقول». 


(1) في رخ و(م): «الصفة مع غير الموصوف». وعلق عليها بهامش 2 بما نصه:ع- 
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حقيقة أو اعتباراً» ولو فرضنا”'" ارتفاعها عنه لارتفع الموصوف من حيث 
هو موصوف بها؛ كارتفاع الإنسان بارتفاع الناطق أو الضاحك. فإذا كانت 
الصفة الزائدة على المشروع على هذه النسبة؛ صار المجموع منهما غير 
مشروع» فارتفع اعتبان المشروع الأضل” , 

ومن أمثلة ذلك أيضاً”": قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحدء 
فإن تلك الهيعة زائدة .على نشرؤعية القراءة» وكذلك الذكعر 29 الي 
الذى اعتاده أَرباتٌ الدّوايا. 


وربما لطت اعتبار الصفة فيشكَ في بطلان المشروعية» كما وقع في 
العتبية»'' عن مالك؛ في مسألة الاعتماد في الصلاة حتى”" لا يحرّك 
علق وأن أرل هج أحدنه رجل قد عُرِفَ. قال: وقد كان 0 0 
يساءٌ الثنا؟ عليه -» فقيل له: أَقَعِيبَ ذلك عليه”''؟ قال: قد عِيبَ ذلك 
غ0 يي هذا 0ه من الفعل. ولم يذكر فيها أن الصلاة باطلة» وذلك 
لضعف وصف الاعتماد أن يؤثر في الصلاة» ولظفُهُ بالنسبة إلى كمال 

وهكذا ينبغي أن يكون النظر في المسألة بالنسبة إلى اتصاف 0 


5 


بما يؤثر فيه» أو لا يؤثر فيه. فإذا غلب الوصف على العمل؛ كان أقربَ 


0 «صوابه - والله أعلم -: أن الصفة هي عين الموصوف». وهذا هو المثبت في (ت). 

)١(‏ ف في (غ) و(ر) و(م): «فرضت». 

(') في (ت): «الأصلي»» والمثبت من باقي النسخ» وعلق رشيد رضا على هذا الموضع 
بقوله : كذا! ولعلها: «الأصلي»». أو: «في الأصل».اه. 

(”) قوله: «أيضاً» سقط من (ت). (:) قوله : «الذكر»؛ سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(5) في (خ): «الجهر». 

() كما في «البيان والتحصيل» .)7595/١(‏ 

(0) قوله: «حتى») سقط من ١خ‏ و(م) و(ت). 

فك في «البيان»): «مسمتا». 

(9) في (خ) و(م): «إلينا» . 

)0١(‏ قوله: «ذلك عليه» سقط من رخ و(م). 

)١١(‏ من قوله: «قد عرف» إلى هنا في موضعه بياض في (ت). 


|| ال لس 


إلى الفسادء وإذا لم يغلب لم يكن أقربّء وبقي في حكم النظرء فيدخل 
ها هنا نظرٌ الاحتياطٍ للعبادة إذ''' صار العمل فى الاعتبار من 
المتشابهات. 

الما 1 حيث قلنا: إن العمل الزائد على المشووع' '" يصير 
وضفا له" بأو كالوضفات فإتما يتين بأحد أمور ثلاثة: تإما بالقصد» 
وإما بالعادة» وإما بالشرع. 

أما بالقصد: فظاى ابل .هو أضل التعيير"فن المشروعات 
بالزيافة""© أو السشضنان0” , 

وأما”" بالعادة”"2: فكالجهر والاجتماع في الذكر المشهور بين 


متصؤفة الزمان؛ فإن بينه وبين الذكر المشروع ونا بدا : إذ هما 
كالمتضادّين عادة. 


وكالذي حكى ابن وضّاح» عن الأعمش» عن بعض أطانة؟ قال: 
مَرّ عبد الله برجل يقّصٌّ في المسجد على أصحابه وهو يقول: سبحو" 
عشراً وهللوا عشراً فقال عبد الله : إنكم لأهدى و أصحاب محمد كد 
أو أضل؛ بل هذه" ؛ يعني: أضل”"' . 


)١(‏ في (غ) ولر): (إذ21. ) فى (ت): «واعلموا أننا». 
(9) في (غ) و(ر): إن العمل على الزائد على المشروع». 
(:) في (خ) و(م) و(ت): «لها». (5) في (غ) و(ر): «أما القصد فظاهره». 


000 في (م): «التشريع». 

(61 من قوله: «أما بالقصد» إلى هنا سقط من (خ). 

(8) في (غ) و(ر): «والنقصان». ومن قوله: «أما بالقصد» إلى هنا سقط من (ت). 

(9) في (خ): «أما). )٠١(‏ في (ر) و(غ): «وأما العادة». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «فسبحوا». )١١(‏ قوله: «بل هذه؛ مكرر في (ر). 

(17) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم (17) من طريق يحيى بن عيسى» عن 
الأعمش» عن بعض أصحابه» به. 
وشيخ الأعمش لم يُسمّ. ويحيى بن عيسى صدوق يخطىء كما في «التقريب» 
(69كل/). 
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وفي رواية عنه: أن رجلاً كان يجمع الناس فيقول: رحم الله من قال 
كذا وكذا مرّة: سبحان الله! قال: فيقول القومء ويقول: رحم الله من قال 
كذا وكذا مرّة: الحمد لله. قال: فيقول القوم. قال: فمرٌ بهم عبد الله بن 
مسعود رضي- الله عنه فقال لهم: نقد" هديق لم له نهد 840" نيك ! 
وإنكم لتُمُسِكون بذنب ضلالة”". 

وذّكر له: أن أناساً بالكوفة يسبّحون بالحَصَى في المسجدء فأتاهم 
وقد كُوَّمَ 0 منهم بين يديه كُومَة*' من حصّى. قال: فلم يَزَلْ 
يَحْصِبهُم بالحصى حتى أخرجهم من المسجدء ويقول: لقد أحدثتم بدعة 
وظلماًء وقد فَصَلتم أصحاب محمد ككل علما”''!. 


- لكن الأثر ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه» وجاء عنه من طرق كثيرة: 
فقد أخرجه الطبراني في «الكبير» )١18/9(‏ رقم (8514) من طريق إسرائيل» عن 
أشعث بن أبي الشعثاء» عن الأسود بن هلال» عن ابن مسعود به بنحوه. 
وإسناده صحيح . 
وأخرجه عبد الرزاق  )5408(‏ ومن طريقه الطبراني (9/ )١7186‏ رقم  )48579(‏ عن ابن 
عيينة» عن بيان» عن قيس بن أبي حازم؛ قال: ذكر لابن مسعود...» فذكره بنحوه. 
وإسناده صحيح . 
وأخرجه الدارمي في اسئنه» »)5١ - 50 /١(‏ والطبراني )١57//9(‏ رقم (8575) من 
طريقين عن عمرو بن سَلِمة؛ عن ابن مسعود به» وفيه قصة. 

)١(‏ قوله: «القد» سقط من. (خ) و(م) و(ت). 

(؟) قوله: «له سقط من (خ) و(م) و(ت). 

() أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم )١54(‏ من طريق الأوزاعي» عن عبدة بن 
أبي لبابة: أن رجلاً. . .» فذكره. 
وإستاده صحيح إلى عبدة» وعبدة لا تعرف له رواية عن ابن مسعود؛ وإنما يروي عن 
أصحاب ابن مسعودء وانظر ما قبله. 

(:) في (غ) و(ر): «واحدا بدل «رجل». (5) في (ت) و(خ): «كوماً». 

)١(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم )١١(‏ من طريق عبيد الله بن عمر 
العمري. عن سيار (في المطبوع: «يسار» وهو خطأ) أبي الحكم: أن عبد الله بن 
مسعود حُدّث: أن أناها ين فذكره. 
وإسناده صحيح إلى سيار أبي الحكمء وهو لم يسمع من ابن مسعودء لكن يشهد له 
ما قبلهء والله أعلم. 


/ ظ كد د تك 


5 5 هاء‎ > 5 22 5 2 31 0 5 ٠ 
فهذه أمور أخرجت الذى”١ المشروع عن وَصّفه المعتبر شرعا إلى‎ 
. وَصفٍِ آخرء فلذلك جعله بدعةء والله أعلم‎ 


وأما الشرع”": فكالذي”" تقدم من النهي عن الصلاة في الأوقات 
المكروهة”©: أو الصلوات المفروضة إذا صُلَّيَتْ قبل أوقاتهاء فإنا قد فهمنا 
من الشرع القصد إلى النهي عنهاء والمنهي عنه لا يكون ل 0 
وكذلك صيام يوم العيد"" . 


وخرج ابن وَضَّاح”' من حديث أبان بن أبي عياش" ؛ قال: لقيت 
طلحة بن عبيد الله الخزاعي» فقلت له: قوم من إخوانك من أهل السنة 
والجماعة لا يطعنون على أحد من المسلمين» يجتمعون في بيت هذا يوماً 
وفي بيت هذا يوماًء ويجتمعون يوم التَّيّْروز والمَهْرجان ويصومونهما؟ فقال 
طلحة: بدعة من أَشدٌ9» البدع, والله لهم أشدّ تعظيماً للتْروز والمَهُرجان 
من اعيدهم'”'2. ثم استيقظ أنس بن مالك رضي الله عنهء قَرَقَيْتُ إليه 
وسألته كما سألت طلحة:؛ فردٌ على مثل قول طلحة؛ كأنهما كانا على 
ميعاد. 


هه 


)١(‏ قوله: «الذكر» ليس في (غ) و(ر). 

00 من قوله: لاعن وصفه المعتبر» إلى هنا سقط من رخ و(م) و(ت). 

(9) في (ت) و(خ): «كالذي». 

(5) انظر: (ص7*6). 

)2 قوله: «به4؛ سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(0) انظر: (ص009). 

(0) في «البدع والنهي عنها؛ رقم (0) من طريق الربيع بن صَبِيح» عن أبان بن أبي 
عياش ١‏ به. 
وأبان: متروك الحديث كما في «التقريب» ١‏ والربيع : صدوق سيئ ع الحفظ كما 

في «التقريب» أيضاً .)١900(‏ 

000 في (خ) و(م): «عباس» وهو خطأ. 

(9) في هامش (ت) ما نصه: «من أشر البدع»؛ كأنه تصويب لما في الأصل» أو نقله من 
نسخة أخرى . 

)٠ 0:0)‏ في رت و(خ): : العبادتهم», وفي المطبوع من «البدع لير عنها» : : «غيرهم». 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فجعل صَوْمَ تلك الأيام من تعظيم ما تعظمه النصارى'"". وذلك”") 
الفضل لو 9316© فيو العادة :ذلك ما كان تحواء 


وعن 0 بن عبيد: 0 قال الع يا أبا سعيد! ما ترى 


20 فى بيت هذا توما وفي بيت هذا ا فنقرأ كتاب الله وندعو 


ربناء ونصلي على النبي 6" تدع الأنفييها ولعامة النسلمية ؟“قال: 
فين ؛الحسو. عم ذلك أختن ال 


والنقل في هذا المعنى كثير» فلو لم يبلغ؛ العمل الزائد ذلك المبلغ 
كان أخف»ء وانفرد العمل بحكمه» والعمل المشروع بحكمه» كما حكى 
ابن وضاح عن عبد الرحمن بن أبي بكرة؟؛ قال: كدت تحالسا عنه 
الأسود بن سرِيع ) وكان مجلسه في مؤخر المسجد الجامع. فافتتح سورة . 

ع 5 5 معو سم ما بي (94) 5500 3 7 5 8 

بني إسرائيل حتى بلغ #وكيره تَكيرا4”"'. فرفع أصواتهم الذين كانوا حوله 
تجلواضا: فجاءً مجالد بن مسعود بان على عصاوء فلما رآه القوم 
قالوا: مرحباء مرحباً"''' اجلس. قال: ما كنت لأجلس إليكم» وإن كان 


)١(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: لعل الصواب: «المجوس»؛ فإنه 
من أعيادهم .اه. 

020 في (خ): «وذاك». 

(6) علق رشيد رضا أيضاً هنا بقوله: «كان» تامّة؛ أي: لو وُجد.اه. 

(4) في (ت): «لأفسد». (5) أي: البصري. 

(5) في (خ): اتجتمع؟. 

3721وع2 من قوله : 1 ا وت وم ورت). 
ال عيدب 

2 سورة الإسراء» الآية: .)١111(‏ 

. كذا في (خ) و(ت)ء وفي باقي النسخ : «فتوكأ»» وعند ابن وضاح: «يتوكأ)‎ )٠١( 

)١١(‏ قوله: «مرحيا» الثانية من (ر) و(غ) فقط. وهو موافق لما في المطبوع من «البدع 
والنهي عنها» لابن وضاح. 


56 2 


مجلسكم ا ولكنكه”' صنعتم اه ور كيين أنكر الستلموف “فياك 
ما كر ال 

فتحسينه المجلس كان لقراءة القرآن» وما رفع 56 فكان عارك 
عن ذلك. فلم ينضم إلى العمل الحسن». حتى إذا انض إليه صار المجموع 
غير مشروع. 

ويشبه هذا””' ما في سماع ابن القاسم”". عن مالك في القوم 
يجتمعون جميعاً فيقرؤون في السورة الواحدة» مثل ما يفعل أهل 
الإتكتدرية دكره لللنه راك أن كو هذا" من عمل اننا 00 


وسئل ابن القاسم أيضاً عن نحو ذلك» فحكى الكراهية عن مالك» 
.240 
ونهى عنهاء ورآها بدعة”"'. 


وقال في رواية أخيوى م ل" 0 الور ير سي ش 


مهي 


المسجد". فقال: لم يكن بالأمر القديم» وإنما هو شيءٌ ا 
0 ولم يأت اخ هده الأمة بأخدى ها كان عليه أرلياة والقران يرد 


)١(‏ قوله: «ولكنكم» سقط من (غ) و(ر). )5١(‏ في (ر) و(غ): «وصنعتم». 

فرق في (خ) و(ت): «قبلي»» وفي المطبوع من «البدع»: «قبل». 

00 اد عه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» رقم (74) من طريق علي بن زيدء عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة به. 
وإسناده ضعيف لضعف على بن زيد»ء وهو ابن جدعان؛ كما فى «التقريب» 
(مدلاة). ١‏ 1 

(5) في (ت): «ويشبه ذلك». 

() انظر: «البيان والتحصيل» »)7548/١(‏ و«الحوادث والبدع» للطرطوشي صفحة »)١57(‏ 
و«الموافقات» للمصنف (5917//7). 

649 قوله: «هذا» سقط من (خ) و(ت) و(م). 

() علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «أي: من عمل جماعة المسلمين 
في المدينة وهو ما كان يحتجٌ به مالك؛ أي: فهو بدعة». 

(9) انظر: «البيان والتحصيل» (؟/7١).‏ 

0 انظر: «البيان والتحصيل» ,»)7557/١(‏ و«الموافقات» للمصنف (591//7). 

)١١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «بالمسجد». )١١(‏ في (خ): «وأحدث». 

)١(‏ قوله: «قال» من (غ) و(ر) فقط. 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


قال ابن رشل"'؟: يريد اليَرّام"' القراء ة في المسجد بإثر صلاة من 


الفاراتك عل" وسهدما مخصوض حق: ضير ذلك كل ستة :مقن 3 
بجامع”” قرطبة إثر صلاة الصبح. قال: فرأى ذلك بدعة. 


فقوله في الرواية: «والقرآن حسن» يحتمل أن يقال: إنه يعني أن تلك 
الزيادة من الاجتماع» وجعله في المسجد منفصل لا يقدح في حسن قراءة 
القرآن» ويحتمل ‏ وهو الظاهر ‏ أنه يقول: قراءة"' القرآن”؟ حسن على 
غير هذا" الوجهء لا على هذا الوجه*'؛ بدليل قوله فى موضع آخر بان 
«ما يعجبني أن يقرأ القرآن إلا في الصلاة والمساجد. لا في الأسواق 
وَالطرُق»» فيريد أنه لا ب إلا على النحو الذي كان يقرؤه السلف. وذلك 
يدل على أن قراءة الإدارة مكروهة عنده فلا تفعل أصلاًء وتحرّرٌ بقوله: 
«والقرآن حسن» من 7 م أنه يُكره قراءة القرآن مطلقاًء فلا 
يكون في كلام مالك دليل على انْفِكَاكَ الاجتماع من القراءة» والله أعلم. 


وأما القسم الكالت وهو أن يصير الوَضْف عُرْضَةً 0 
العبادة حتى يُعتقد فيه أنه من أوصافها 0 جزءٌ منها ‏ : فهذا القباع ينل 
فيه من جهة النهي عن الذّرائع» وهو وإن كان في الجملة متفقاً عليه» ففيه 
في التفصيل نزاع بين العلماء؛ إذ ليس كل ما هو ذريعة إلى ممنوع يُمْنَع» 


لمم 


)١(‏ في «البيان والتحصيل» .)557/١(‏ (؟) في «البيان والتحصيل»: «يريد أن التزام» 
(0) فى «البيان والتحصيل»: «أو على». 
)5( 8 «البيان والتحصيل»: «كأنه». 
ولعله أشبه بالصواب. 
)2( في «البيان والتحصيل»: ما يفعل بجامع؟ . 
() في (ت): «قراءته». 
(0) قوله: «القرآن» سقط من (خ) و(ت). 
(6) قوله: «هذا» سقط من (م)» وفي (خ) و(ت): «ذلك» بدل «هذا» . 
(9) قوله: «لا على هذا الوجه» ليس في (خ). 
)١(‏ انظر: «البيان والتحصيل» .)117/١(‏ 
)١١(‏ قوله: (متوهم» سقط من (خ). 


فل كاب عتما 


بدليل العلات ا في أصل؟"' بير ع الاجال» وما كان 0 ب أن 
ليان فسوي د للتريعة: إن بت الخلاف في يعض التفاصيل لم 
يك أن يقول به قائل في بعض ما نحن" 5 ولتمَكُله أَوَلاَ له تكلم 

فمن ذلك: ما جاءَ في الحديث من تّهي رسول اله كل أن يُتَقَدَّم 
شهرٌ رمضان بصيام يوم أو 0 ووجه ذلك عند العلماء: مَحَافَةَ أن 
يَعَدُ ذلك من جملة رمضان. 


1 


٠. 


. م 5 5 أ . 
ا ا اي لي أنه كان لا 


يفصو فى السغر”. :فبقال: له الست :1 مع النبي كَل؟ فيقول: 
بلى! ولكني إمام الناس. فيَنْظر إلىّ الأعرابُ وأهل 5 اسان ركعتين» 
فيقولون: هكذا فُرضّت”" . 


)١(‏ قوله: «أصل» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(؟) في (م): «ما نحو». 

(9) أخرجه البخاري »)١9154(‏ ومسلم )1١85(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) قوله: «ابن عفان» من من (غ) و(ر) فقط. 

)0( علّق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «أخطأ من قال: إن عثمان لم يكن 
يقصر في السفر مطلقاًء وإنما قل عنه أنه صلى تماماً في منى في آخر خلافته» وأنكر 
عليه ابن مسعودء وكان هذا من أسباب التَأنْبِ عليهء أو: من حجج الذين تألبوا عليه. 
وما علل به هنا أحد الأجوبة عنه» ولكنه معزو إليه» ولو صم عنه لما اعتذر العلماء 
عنه بعدّة أعذارء أقواها: أنه كان قد تزوّج ونوى الإقامة» أو أن الزواج بعد إقامة». 

(7) في (غ) و(ر): «أليس». 

44 أما إتمام عثمان رضي الله عنه للصلاة بمنى: فثابت في «الصحيحين» من عدّة طرق» 
منها: ما أخرجه البخاري :422١85(‏ ومسلم: (1945) من طريق عبد الرحمن بن يزيد؛ 
قال: على ا يمان إن عقات رشني اللو اع يتن اربع رمات د جل اللنة ليد لله ين 
مسعود رضي الله عنه» فاسترجع! ثم قال: صليت مع رسول الله وَكِهٌ بمنى ركعتين» 
وصليت أت انكر لقا قلي الكل كيز ل رد ام عور 
الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين» » فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبّلتان. 
وأما جعل سبب إتمام عثمان رضي الله عنه» مراعاة حال الأعراب: فأخرجه أبو داود- 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


فالقصر في السفر سنة أو واجب» ومع ذلك ترَكه0"© خوفاً أن يُتَذُّعَ 
به ل حادث في الدين غير مشروع. 

ومنه قصة عمر بن الخطاب”” رضي الله عنه في عَسْله الاحتلاه”*) 
مين “ويه بعنى امثر "8 بوكوله لقو جر الهف :وللنة وأن اعد من 
أثوا, بينم ما' يضاق :ب ثم ,يفيل ثويه على السبعة * لو فعلتّه لكانت سَنّةَء بل 
أغسل ما رأيت» وأَنْضَحُ م ما لم أ 1 


- (19354)» والطحاوي في «شرح المعاني» )575/١(‏ من طريق أيوب» عن الزهري: 
أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب» لأنهم كثروا عَامَئذِءِ فصلى 
بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع. 
وأخرجه البيهقي (/ )١154‏ من طريق عبد الرحمن بن حميدء عن أبيه» عن عثمان: 
أنه أتم الصلاة بمنى» ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس! إن السنة سنة 
رسول الله كله وسنة صاحبيه؛ ولكنه حدث العام من الناس [طَعَامٌ] فخفت أن 
وأخرجه عبد الرزاق (4770) عن ابن جريج؛ قال: بلغني أنه أوفى أربعاً بمنى قظ 

من أجل أن أعرابياً ناداه في مسجد الخيف بمنى: يا أمير المؤمنين! مازلت أصليها 
ركعتين منذ رأيتك عام أول صليتها ركعتين» ؛ فخشي عثمان أن يظن جهال الناس إنما 
الصلاة ركعتين؛ وإنما كان أوفاها بمنى قظ. 
قال الحافظ في «الفتح» :)01١/1(‏ «وهذه طرقٌ يقرّي بعضها بعضاًء ولا مانع أن 
يكون هذا أصل سبب الإتمام». 

)١(‏ في (غ) و(ر): «فتركه». (0) في (ت): «إلى أمر». 

() قوله: «ابن الخطاب» من (غ) و(ر) فقط. 

(4) في (خ): «في غسله من الاحتلام»» وفي (ت): في عدم غسله ثوبه من الاحتلام حتى 
أسفر» . 

(5) قوله: «من ثوبه» سقط من (خ). 

00 علق رشيد رضا أيضاً على هذا الموضع بقوله: «هذا نص نسخة الكتاب. والمراد: أنه تأخر 
عن الصلاة إلى وقت الإسفار؛ اشتغالاً بغسل ثوبه من أثر الاحتلام؛ إذ لم يكن له سواه». 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» »)00/١(‏ ومن طريقه الطحاوي في «شرح المعاني» /١(‏ 
5» عن هشام بن عروة» عن أبيه* عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب: أنه اعتمر 
مع عمر بن الخطاب...» فذكره. 
قال ابن معين: يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب بعضهم يقول: سمعت عمرهء وهذا 
باطل؛ إنما هو: عن أبيه؛ سمع عمر. انظر: «تهذيب الكمال» (473/751). 


/ لس لح 


وقالتتهذيفة تيع أسيد ةينات آنا يكن وضير :رضي الله بعقييا» ركان 


لا يُضَحيَانَ؛ مخافة أن يرى أنها واجبة”"'. 


| 


000 


فم 
فر 
جع 


ونحو ذلك عن [أبي]”' مسعود رضي الله عنه قال: إني لأترك 


ضحيتي - وإني”" لمن أُيْسَركم ‏ مخافة أن يَظْنَ الجيران أنها واجبة©). 


وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )١1547(‏ عن معمرء عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطبء عن أبيه: أن عمر أصابته جنابة. . .» 
فذكره هكذا بزيادة أبيه. 

وتابع معمراً عليه ابن جريج» فقد أخرجه عبد الرزاق (45) عن معمر وابن جريج 
- قرنهما -» عن هشام بن عروة» به كسابقه. ولكن عبد الرزاق عاد فأخرجه )١555(‏ 
عن ابن جريج وحدهء ولم يذكر «عن أبيه». ثم أخرجه عبد الرزاق برقم )١5154(‏ من 
طريق معمرء عن الزهريء عن عروة بن الزبير» عن يحيئ بن عبد الرحمن بن 
حاطب عن أبيه . 

وهذا سند صحيح» وتؤيده الطريق السابقة» وقال الزرقاني في «شرحه للموطأ» /١(‏ 
9 : قال أبو عبد الملك: هذا مما عد أن مالكاً وهم فيه؛ لأن أصحاب هشام: 
الفضل بن فضالة» وحماد بن سلمة» ومعمراً قالوا: عن هشام» عن أبيه عن يحيى بن 
عبد الرحمن بن حاطبء. عن أبيهء فسقط لمالك «عن أبيه. 0 

ذكره الشافعي في «الأم» (75/ 7374) بلاغاً قال: بلغنا أن أبا بكر وعمر. . . فذكره. 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (981/4)» والطبرانى فى «الكبير» (187/9)» 
والطحاوي في :شرح المعاني؛ (5/ 40174 والبيهقي (4/ 400170 وابن حزم في 
«المحلى» (708/1) من طريق جماعة عن الشعبي» عن حليفة بن أسِيد به. 

وعلقه ابن عبد البر فى «التمهيد» ”0 

قال الدارقطني في «العلل) (/) «محفوظ عن الشعبى» عنه». 

وصححه النووي في «المجموع» (4)774/8: والحافظ في «الدراية» (؟/15), 
والشيخ الألباني في «الإرواء» (00/5"). 

في جميع النسخ: «ابن»» والتصويب من مصادر التخريج. 

في 22 و«ر): «قال وإني»). 

أخر جه عبد الرزاق (5/ 20987 وسعيد بن منصور كما في «التلخيص الحبير» (:/ 
65 » والبيهقي (4/ 7760): وابن حزم في «المحلى» (708/17) من طريق أبي وائل» 
عن أبي مسعود به. 

وعلّقه ابن عبد البر في «التمهيد» (97/ 194). 

وإسناده صحيح» وصححه الحافظ في «التلخيص» »)١55/5(‏ والشيخ الألباني في 
«الإرواء» (5/ 6ه”7). 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


وكثير من هذا عن السلف الصالح. 
وقد كره") مالك”" إِنُبِاعَ رمضان بست من شوّال» ووافقه أبو حنيفة 
فقال: لا أستحبهاء مع ما جاء فض الك امن اللحري افيد 0 
مالك عن غيره ممن يُقتدى به“ : أنهم كانوا لا يصومونها باتو 
بدعتها . 
ولك 


م 
ا 


6 كمسء نقبا*'*2: ونحو ذللك. 
والجطلةة فكر 0 أصله ثابت شرعاًء إلا أن في إظهار*' العمل 
به :وَالمدّاومة'* عليه ما يُخاف: أن يُحتقد أنه سئة» فتركة: مطلوب فى 
الجملة أيضاًء من باب سد الذرائع» ولذلك كَرِهَ مالك دعاءً التوجّه بعد 
الإحرام» وقبل القراءة”'''» وكره غسل اليد قبل الطعام"''» وأنكر على 


)١(‏ في (خ): «وقد ذكره». 

(؟) في «الموطأ» .)"١١/١(‏ وانظر ما تقدم (ص/ه0" - 7”08) من المجلد الأول» وما 
ساي (صهه" و١9:‏ - "599). 

إفرة أخرج مسلم )١١55(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه مرفوعاً: 

0 رمضان ثم أتبعه ست من شوال كان كصيام الدهر) . 

(4) في الموضع السابق من «الموطأ». (0) قوله: «به» سقط من (ر). 

(7) (ص8:١)‏ من هذا المجلد. 

(0) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «أي: ترك الصحابة اتباع الأماكن 
التي صلى فيها النبي كله أو جلس فيهاء ونهيهم عند ذلك». 

000 انظر «البدع والنهي عنها» لابن وضاح (ص١9).‏ 

(9) في (ر) و(غ): «الإظهار». )3١(‏ في (ر) و(غ): «أو المداومة». 

)١١(‏ المقصود بالإحرام هنا: التكبير للصلاة» قال في «المدونة» :)55/١(‏ «.... وكان 
مالك لا يرى هذا الذي يقوله الناس» سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى 
جدك ولا إله غيرك» وكان لا يعرفه». 
وقال: «قال مالك: ومن كان وراء الإمام»ء ومن هو وحدهء ومن كان إماماًء فلا 
يَقْل: سبحانك اللهم وبحمدك» تبارك اسمكء وتعالى جدكء ولا إله غيرك» ولكن 
يكبرواء ثم يبتدؤا القراءة» . 
وهو في 9 المالكية» ففي «التاج لايل :)05"8/١(‏ أن ابن حبيب قال في 
دعاء التوجه: «يقوله بعد الإقامة» وقبل الإحرام» 

)١١(‏ ذكر القاضي عياض في «ترتيب المدارك» م أن الإمام مالكاً دخل على- 


/ ل 


من جعل ثوبه في المسجد أمامه في الصف”" . 


فلنرجع”'' إلى ما كنا فيه: فاعلموا أنه إن ذَّمَبَ مجتهدٌ إلى عدم سد 
الاريقة ا عرو مسد لطن بمنا: يفي هنا الباب: فلا شك أن العمل 
الواقع عنده مشروعء ويكون لصاحبه أججره. ومن ذهب إلى سَدَّها 
- ويظهر”*؟؟ ذلك من كثير من السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم » فلا 
شك أن ذلك العمل ممنوع» ومنعه يقتضي بظاهره أنه مَلُوم عليه» وموجب 
للدّمء إلا أن يذهب ذاهب”” إلى أن النهي فيه راجع إلى أمر مجاورء فهو 
محل تعر واشتباه ريما يتَوَهم فيه انفكاك الأمرين» بحيث يصح أن يكون 
اعد ما مور كد ني ليه وعفهيا اعنه يتن لدي ماله ولنا فيه 
مسلكان: 

أحدهما: التمشّك 00 0 فن «أضنل المضانة كقرلة تكالن ! 
بايا الذرت ءَامَنُوا ل كن وقوله تعالى: ##وَلَا سَبُوأ 
ايت > يدَعون من دون 0 00 2 عرو وأ يعبر لم74 . وني الحديث: 
أنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يُجْمَعَ بين المُتَفَرَق0)» ويُفَدَقَ .0 


عبد الملك بن صالح أمير المدينة» فجلس ساعةء ثم دعا بالطعام والوضوءء فقال: 
ابدأوا بأبي عبد الله فقال مالك: إن أبا عبد الله - يعني نفسه لا يغسل يده. 
فقال: لِم؟! قال: ليس هو الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدناء إنما هو من زي 


الأعاجمء وقد نهى عمر عن أمر الأعاجم. وكان عمر إذا أكل مسح يده بباطن 
قدمه. فقال له عبد الملك: أأترك يا أبا عبد الله؟! فقال: إي والله! فما عاد إلى 


ذلك ابن صالح. قال مالك: ولا آمر الرجل أن لا يغسل يده» ولكن إذا جعل ذلك 
كأنه واجب عليهء فلا! أميتوا سنة العجمء وأحيوا سئن العرب» أما سمعت قول 
عمر رحمه الله: تمعددواء واخشوشنو نواء وامشوا حفاةء وإياكم وزي الأعاجم؟!. 

)١(‏ وقصته في ذلك مع ابن مهدي سيذكرها المؤلف بتمامها (ص 508) فراجعها هناك. 

(؟) في (خ): «ولنرجم». (؟) في (غ) و(ر): "ينتضمه». 

(5) في (م): «وتظهرا. 

(5) قوله: «ذاهب» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(5) سورة البقرة: الآية .)٠١4(‏ 610 سورة الأنعام: الآية .)1١8(‏ 

(4) في «ر) و(غ): «المفترق». (9) قوله: «بين» ليس في (خ) و(م) و(ت). 
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المُجتَمع خشية الصدقة'''. ونهى عن البيع والسَّلّف'". وعلله العلماءٌ بالربا 
المُتَذّرّع إليه في ضمن السلف. ونهى عن الحَلُوة بالأجنبيات» وعن سفر 
المرأة مع غير ذي ا فلي النساء بالاحتجاب عن أنضياة 
> والرجال بعَضٌ الأبصار©. إلى أشباه ذلك مما عللوا الأمر فيه 
والنهي بالتذرع لا بغيره . 
0 والنهي أصله ١‏ بع عل لق فت زان ل وصَرْفَة إلى 
أمر مجاور'' خلاف أصل الدليل» فلا يُعْدَلُ عن الأصل إلا بدليل. فكل 
عبادة نهِيَ عنها فليست بعبادة؛ إذ لو كانت عبادة لم يْنْهَ عنهاء فالعامل بها 
عامل بغير مشروع» فإذا اعتّقد فيها التعبّد مع هذا النهي كان مبتدعاً بها. 
لا يقال: الس العلل ب بالمصاررةم وإد الذي نُهِيَ عنه غير 
الذي ان به وانفكاكها متصَوّ محص و آنا نقول: قل 3 تقرّر أن المجاور إذا صار 


كالوصف اللازم انتهيض ا عن الجملة. لا عن نفس الوصف بانفراده» 


وهو مبَيّن في القسم الثاني . 


)١(‏ أخرجه البخاري )١500(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(7) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعل الأصل: عن ببع السلف».اه. 
والحديث أخرجه الطيالسي (7751)» وابن أبي شيبة »)50١/5(‏ وأحمد ١9/4/5(‏ - 
هلال و4لا١  .)١7/4‏ وأبو داود (5 0700 والترمذي .424١7754(‏ والنسائي 0/ 
ه30 والحاكم لاا والبيهقي (ه/ "5:٠١‏ وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب؛ 
قال: حدثنى أبى» عن أبيهء حتى ذكر عبد الله بن عمرو؛ قال: قال رسول الله كَلِ: 
«لا يحل سلف وبيع . . .» الحديث. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وصححه الحاكم» وابن عبد البر. كما في «التمهيد» (5؟/07814. 

() أخرجه البخاري (7005), ومسلم »)١741(‏ كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما؛ قال: سمعت النبي كَل يخطب؛ يقول: «لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو 
محرم» ولا تسافر المرأة إلا ذي محرم». 


(5) لقوله تعالى: #يكاما الي قل لَأَرْويِكَ وبتانك وضَك الْموْمِننَ يت عبن من بيهن 
الآية ولقوله يك لسودة: «واحتجبي منها. أخرجه البخاري ,)5١57(‏ ومسلم 
لاه .)١‏ 

(5) لقوله تعالى: #قُل ليس يَمشا ين أ تمحر » الآية. 

649 في (م): «مجاوز». 


22 كتاب الاعتصام 


والمسلك"' الثاني: ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن 
الذري 00 في الحكم بمنزلة المُتَذرّع إليه» ومئثه: : ما ثبت في الصحيح ”" 
من قول زسول الله :كله: وإن”*2 مِن أكبر الكبائر أن يست الرجل والديه». 


08 20600. 2 1 3 

قالوا : يا.رسوكٍ الله ! 4 وهل بسب الرجل والديهٍ 0 : انعو '؛ يسب 
7 4 4 423 

أن الرجل فيسب بأه » ويسب أمّه فيسب أمَّه . فجعل سب الرجل 

لواليق”” غيره ل 7 القي نشل تج وري يفنها 


| 


بقوله: «أن يسب الرجل والديه»» ولم يقل: أن يسب الرجل والدي من 


ومثله حديث عائشة شه رضي سوام ليد بن أَرْمَم رضي الله 


عنه » وقولها: أبلغي ”ريد بن ع “أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عد 
إن لم يتب”"“2. وإنما يكون هذا الوعيد فيمن فعل ما لا يحل لهء لا 


000 في (ت) و(خ) و(م): «المسلك». 00 في (ت) و(خ): «الذرائع». 

(9) أخرجه البخاري (0917): ومسلم (40) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . 

ع قوله: «إن) ليس في (خ) و(م) و(ت). (0) قوله: «والديه» مكرر في (ر). 

(5) قوله: «نعم» سقط من (غ) و(ر). 0 في (ت) و(خ): «فيسب أباه وأمه). 

(6) قوله: «ويسب أمه فيسب أمه» سقط من (ت) و(خ)» وقوله: «فيسب أمه؛ سقط من (م). 

)01 في (غ): «والدي». اي (خ) و(م) و(ت): «لوالديه». 

)١(‏ قوله: «عدها» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)1١(‏ في (خ) و(م): «أبلغني». 

)١(‏ في 6 ايت 0-0 علق عليها رشيد رضا بقوله: «العبارة كما ترى مبتورة» ولعل 
والحديث ره عبد الرزاق ا 186) واللفظ لهء وأحمد كما في «إعلام 
الموقعين» 2)١77/9(‏ و«نصب الراية» »)١7/5(‏ وابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ 
57©»؛ والدارقطني (5/ 24207 والبيهقي (770/5 - ١ا"ا")‏ من طريق أن إسحاق» 
عن امرأته: أنها دخلت على عائشة في نسوة»ء فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين! 
كانت لي جارية» فبعتها من زيد ب بن أرقم بثمان مئة إلى أجل» ؛ ا 
مئة» ل ل 0 فقالت عائشة: ل ار 
وبئس والله ما اشترى! أخبري زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 17 إلا 
أن يتوب. فقالت المرأة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: - 


الباب الخامس: في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 


هل رسرو مه 2004 


- #كمن جكَم موْعِظةٌ من رو قأنتهن4 الآية أو قالت: «إوَإن ُبَسْرٌ هَلَكُمْ رُمُوش أَمُوْلِكُمْ 4 الآية. 
وأخرجه عبد الرزاق »)١185/8(‏ وابن حزم في «المحلى» (54/9) من طريق سفيان 
الثوري» عن أبي إسحاقء عن امرأته قالت: سمعت امرأة أبي السفر سألت عائشة 
فذكرته . 
وامرأة أبي السفر ذكرها ابن سعد في «الطبقات» (548/8)» وابن حجر في «تعجيل 
المنفعة» (؟5/ا١).‏ 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (8/ 487)» والدارقطني (7/ 07) ومن طريقه ابن 
الجوزي في «التحقيق» (7/ »)١85‏ وأخرجه البيهقي (771/5) من طريق يونس بن 
أبي إسحاقء عن أمه العالية بنت أيفع قالت: حججت أنا وأم محبة فدخلنا على 
عائشة فسلمنا عليها... فقالت لها أم محبة: كانت لي جارية... فذكرته. 
قال الدارقطني: أم محبة والعالية مجهولتان لا يحتج بهما. 
وكذا أعله الشافعي في «الأم» (5/ 2078 وابن حزم في «المحلى» (9/9؟) و(9/ 41 59). 
ورد هذا الإعلال ابن القيم» وابن التركماني» وابن الجوزي» وابن عبد الهادي بأن 
العالية معروفة غير مجهولة. 
قال ابن التركماني: «العالية معروفة» روى عنها زوجها وابنها وهما إمامان» وذكرها 
ابن حبان فى «الثقات» من التابعين» وذهب إلى حديثها هذا الثوري» والأوزاعي» 
وأبو عقف :اسحانف ومالك» وابن حنبل» والحسن بن صالح...»2. (الخرهة 
النقي» .)77١/0(‏ 
وقال ابن الجوزي فى «التحقيق» :)١184/7(‏ قالوا: العالية امرأة مجهولة» فلا يقبل 
خيرماء قلنا: بل هى امزأة جليلة القدن معروفةء:.ذكرها محمد .ين سهد في كنات 
«الطبقات» فقال: العالية بنت أيفع بن شراحيل امرأة أبي إسحاق السبيعي سمعت من 
عائشة. اه وانظر: «الطبقات» (587/8) وقال ابن القيم: «وفي الحديث قصة تدل 
على أنه محفوظ». وأن العالية لم تختلق هذه القصة ولم تضعهاء بل يغلب على الظن 
غلبة قوية صدقها فيها وحفظها لها...2. 
انظر: «تهذيب السنن» (555/9). 
وقال في «إعلام الموقعين» :)١717/*(‏ «رواه أحمد وعمل به» وهذا حديث فيه 
شعبة» وإذا كان شعبة فى حديث فاشدد يديك بهء» فمن جعل شعبة بينه وبين الله فقد 
استوثق لدينه. . .»© إلخ كلامه رحمه الله. 
وقال ابن كثير فى «تفسيره» :)584/١(‏ «وهذا الأثر مشهور». وقال ابن عبد الهادي 
في «التنقيح» 2 في «نصب الراية» )١5/5(‏ -: (إسناده جيد». : 
وانظر ترجمة امرأة أبى السفر فى «الطبقات» (588/4)» و«تعجيل المنفعة» (؟9/77١)»‏ 
وترجمة أم محبة في «الطبقات» (488/8). 


معاا لع نه كد 


عرو ده 


0 حتى نَرَعَثْ”'" آخراً بالآية: قم جم موعِظة مّن ريو أنه 
لَمُ مَا سَلَت4”". وهي نازلة في عَيْن'*' العمل بالزبا+ فعلّت العما ابما يُكَذََعَ 
ل مع أنا نقطع أن زيد , بن أرقم وأمّ ولده لم 
يقصدا قصد الرباء كما لا يمكن ذا عقل أن يقصد والديه بالسَّبّ. 


وإذا ثبت هذا ا 0 ثبت في الجميعء إذ لا فرق 
ا ين لم يُنَصٌّ عليهء إلا لم00 الخصمٌٍ مثله في المنصوص 
عليه. فلا عبادة أو مباحاً يُتَصَوّر فيه أن يكون ذريعةً إلى غير جائزء إلا 
وهو غير عبادة ولا مباح. 


لكن هذا القسم إنما يكون النهي عنه*' بحسب ما يصير وسيلة إليه في 
مراتب النَّهيء إن كانت البدعة من قبيل الكبائر» فالوشيلة ذلك 600 


قبيل الصغائر. فهي كذلك. 0 قبيل المكروهات فهى كذلك” 0 والكلام 
في هذه المسألة ينّسعء ولكن هذه الإشارة كافية فيهاء وبالله التوفيق. 


00 في (خ) و(م) و(ت): ١لا‏ ممن». 
(0) في (خ): «ترغب»). 
ومعنى «نزعت»: استشهدت . 
(؟) سورة البقرة: الآية (0/ا7). 
00 في (خ) و(ت) و(م): «غير) . 
() قوله: «إلى الرباء سقط من (ت). 
(0) في (خ) و(م): «فيما لم يدعى». 
0) في (ت): (إذ لا فرق فيما يدعى وفيما». 
(0) في (ت): «إلا إلزام» 
(0) قوله: «عنه» سقط من (خ) و(م). وفي (ت): «فيه» بدل ١عنه).‏ 
)٠١(‏ في (خ) و(م): «كذلك ومن». 
)١(‏ قوله: «أو من قبيل المكروهات فهي كذلك» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


الباب السادس 
في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


اعلم أنا”"' إذا بَتيْئَا على أن البدع منقسمة إلى الأحكام الخمسة؛ فلا 
إشكال في اختلاف رُتبها”"؛ لأن النهي من جهة انقسامه إلى نهي الكراهية 
ونهي التحريم يستلزم ' أن أحدهما أشد في النهي من الآخرء فإذا انُضَعّ 
إليهما”*' قسم الإباحة؛ ظهر الاختلاف في الأقسامء فإذا اجتمع إليها قسم 
الندب وقسم الوجوب؛ كان الاختلاف فيها أوضحء وقد مر امن أمعلتها أقتاء 
كثيرة؟ لكنا لا نبسط القول في هذا التقسيم» ولا بيان رتبه بالأشد والأضعف؛ 
لأنه إما اكور اقيم د لخن و عدا" حلفا فالكلام فيه عناءٌ» 
وإن كان حقيقيًا” فقد تقدم أنه غير صحيح» فلا فائدة في التفريع على ما لا 

4# 

يصح » وإن عرض في ذلك نظر أو تفريع فإنما اكز يدك المهز ييغول الي" 
فإذا خرج عن هذا التقسيم ثلاثة أقسام: قسم الوجوب» وقسم 
الندب» وقسم الإباحة؛ انحصر النظر فيما بقي» وهو الذي يثبت/'" من 
التقسيم» غير أنه ووه التهى عنها على وجه:زاحد» ونشية"؟ إلى الضلالة 
واحدة؛ في قوله: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدلثة بدعة. 


)١(‏ في (م): «أن». (؟) في (خ) و(ت) و(م): «رتبتها». 

(9) في (م) و(خ): ايستلزم من». (4) في (خ) و(م): «إليها». 

(4) من قوله: «تقسيماً حقيقياً» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(5) في (ت) و(خ): «وإن كان غير حقيقي». 

(0) لفظ الجلالة: «الله» سقط من (خ) و(م)» واستشكله ناسخ (خ)» فوضع ثلاث 
نقاط (-“0) فوق قوله: «بحول»» وفي (ت): «فنقول» بدل «بحول الله». 

(4) في (خ): «ثبت». ْ (9) في (خ) و(م): #ونسبته». 


م كتاب الاعتهام ‏ 


00-7 بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار”"0”". وهذا عام في كل بدعة. 
فيقع السؤال: هل لها حكمٌ واحد أم لا0»؟ 
فنقول: ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة» يخرج عنها 
الثلاثة» فيبقى حكم الكراهية وحكم التحريم» فاقتضى النظر انقسام البدع 
إلى التسمية ؛: قفثها بدعة موحرم ونعها ' بدعة مكروفةة: ؤذللة أنه داعلة 
/ محر ٍ 
تحت جنس المنهيّات؛ والمنهيات”"' لا تعدو الكراهة أو التحريم» فالبدع 


7 
ع 


ووجه ثان: أن" البدع إذا تُؤْمّل معقولُها وجدت رتبها متفاوتة. 

فمنها ما هو كفر صراح؛ كبدعة الجاهلية التي نَبِّه عليها القرآن؛ 
كقرلة تعالى : #وَجَمَلُواْ يِه مِنَا نا هرب الكصرث والأتسدر تيسيبًا كَقَالوا 
هنذا يِه يتمهم وعدا ِشُرَكي4”" الآية» وقوله تعالى: » وَكَالُواْ ما فى 
بون كلذو الْأَقكر حَالِصَة حورن وَمحرم 1 ع أزوجنا جنا وإن يكن تَيَنَدُ 
فَهْمَ فِيهِ 0 وقوله تعالى: لآإما جَمَلَ لله من ير ولا سَلِْبَّةَ 6 
وصِيلَوَ وَلَا حا رٍ4”'. وكذلك بدعة المنافقين حيك اتخذوا الدين ذريعة 
لحفظ الس و00 وما أشبه ذلك مما لا يُمَكَ أنه كفر صراح. 

ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفرء أو يُخْتَلَ”''': هل هي كفر 


م لا! كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ومن”"'' أشبههم من الفرق الضالة . 


ا 
)١(‏ قوله «محدثة بدعة وكل» سقط من رخ و(م) و(ت). 

زفق قوله: «وكل ضلالة في النار» سقط من 42 ودر). 

(9) سبق تخريجه (ص8١٠)‏ من المجلد الأول» و(ص8١2)‏ من هذا المجلد. 
)2 _ (ت): «أو لا2. 


)0( قوا : «والمنهيات» سقط من (خ) و(م) و(ت). ولذا أشكلت العبارة على رشيد رضا 
56 الموضع بقوله: لعله سقط من هنا كلمة: «وهي». اه. 

زفق في (ت): «(وهو أن). 0 سورة الأنعام : الآية 300 .)١‏ 

(8) سورة الأنعام: الآية (19). (9) سورة الماتدة: الآية .)٠١(‏ 


» كما في قوله تعالى: #أَخَدََأ كبح جْنَّهُ َصَدُوا عَن ميل للد يخ سل ما 6و يمون‎ )2٠١( 
[الآية: (6) من سورة اا‎ 
في (ر) و(غ): «وما».‎ )١0( في (ت): «أو يختلف فيها».‎ )١١( 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


ومنها ما هو معصية وين على أنها'"" ليست بكفر؛ كبدعة التّثل""» 
والصيام قائماً فى الشمس”"» والخْصَاءٍ'» بقصد قطع شهوة الجماع”'. 


ومنيا :نا عو امكروه يما نقول امالك كني إساع سهان نيت عن 
شوّال” » وقراءة القرآن بالإدارة”" والاجتماع للدعاء عشية عرفة”» وذكر 
الملاطية: تن خطة الجمعدت على نا قال ابن قباد الجللام لعفيو “اده 


وما ل 
فمعلوم أن هذه البدع ليست فى رتبة واحلة» ولا على نسبة 
واحدة''''» فلا يصح على" هذا أن يقال: إنها على حكم واحدء 
ا الكراهة فقط أو المي فقط. 
و ثالث: أن المعاصى منها صغائر» ومنها كبائر» ويعرف 
للك يكوتها واقعة فى العنوورنات )ان الحاهنات» آز الكميليات" إن 
كانت في الضروريات فهي أعظم الكبائرء وإن وقعت في التحسيئّيات فهي 


<7 


أدنى رتبة بلا إشكال» وإن وقعت في الحاجيّات فمتوسطة بين. الرتبتين. 


)١(‏ في (خ) و(م): «عليها» بدل: «على أنهاء: وفي (ت): «عليها أنهاء. وعلق رشيد رضا 
على هذا الموضع بقوله: لعل الأصلء «على أنها ليست بكفر) . اه. 

فم تقدم (ص”١٠7‏ - 3094) تخريج حديث رد النبي كَل التبتّل على عثمان بن مظعون. 

() تقدم (ص18١7)‏ تخريج حديث ابن عباس في قصة نذر أبي إسرائيل أن يصوم ولا يستظل . 

دع تقدم (ص586؟) حديث ابن مسعود في النهي عن الخصاء خشية العنت. 

(4) في (ر) و(غ): «النكاح». (9) انظر: (ص717). 

“4 راجع صفحة (571). (4) انظر: ما تقدم (صه/؟ و74 و5١7).‏ 

(9) قال العز بن عبد السلام في «فتاويه» (ص” 797‏ 2794060 تحقيق محمد جمعة): (ذكر 
الصحابة والخلفاء رضي الله عنهم والسلاطين بدعة غير محبوبة» ولا يذكر في الخطبة 
إلا ما يوافق مقاصدها. .2 إلخ ما قال. 

() قوله: «ذلك» سقط من (ر). 

)١١(‏ قوله: «ولا على نسبة واحدة» سقط من (خ) و(م) و(ت).., 

)1١0(‏ في (ت) و(م) و(خ): «مع» بدل ١على»‏ . (1) في (غ): (وهو). 

)١5(‏ في (خ) و(م): «والتحريم». 

(15) في (م) و(خ): «وجه)»» ولذا علق عليها رشيد رضا بقوله: لعل الأصل : «ووجه ثالث».اه. 

(7) قوله: «أو التكميليات» سقط من (ت). 


_ تاب افعتهار 


ثم إن كل رتبة من هذه الرّنّب لها مُكَمّلء ولا يمكن في المُكَمّل أن 
يكون في رتبة المكمّل؛ فإن الم مع المُكمّل'" في نسبة الوسيلة مع 
المقصد. ولا تبلغ الوسيلة رت 000 فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي 
والمخالفات. ‏ . 

وأا فإن الضروريات إذا تَؤْملَتْ وَحِدَتْ على مراتب ب في التأكيد 
وعدمه؛ فليست مرتبة النفس كمرتبة الدين» ولذلك”" تستصغر حرمة النفس 


في جنب حرمة الدين» فيبيح الكفرٌ الدم؟“» والمحافظة على الدين مبيح 
لتعريض النفس للقتل 00 ؛ في اليه بمجاهدة"' الكفار والمارقين 
عن الدّيه9" , 


ومرتبة العقل والمال”" ليست كمرتبة النفس» ألا ترى أن قتل النفس 
يبيح القصاص"' بالقتل» بخلاف العقل2 والمال2؟ وكذلك سائر ما 
ابر 

وإذا اتن نقلي رتنه التو 0 تباينت المراتب» فليس قطع العضو 
كالذبح, ولا الخدش كقطع العضوءى رهلا كله ميف بالة الأصول. 


)١(‏ في (غ) و(ر) و(م): «فإن التكميل». )١(‏ قوله: «المكمل» سقط من (م). 

2 في رخ و(ت): «وليس» بدل «ولذلك». 

(5:) لقوله تعالى: «وَمَليِلُوا الْمُمْرِكِنَ كقَّدُ كما سيوك كا ..» الآيةء وقوله 86: 
«لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا 20 الله إلا بإحدى ثلاث: 
الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة». أخرجه البخاري 
لاي ومسلم (8/5/ا١).‏ 

(6) في (ر) و(غ): «ولإتلاف». 

(5) في (ر) و(غ): «بجهاد؛ وفي (م): «مجاهد». 

(0) لقوله تعالى: كما لين جَهدٍ الْحكُدَارَ وَالْمْتَِِينَ وأغْلظ عَليمْ4 الآية 

(0) في (ر) و(غ): «أو المال». 

(9) في (خ) و(ت): «مبيح للقصاص». 

)١(‏ قوله: «بخلاف العقل» سقط من (ر)ء وفي. موضعه بياض في (غ). 

)١١(‏ لقوله تعالى: #وَكَبنا عَلَيهِمَ بآ أنَّ النّفس بالتّفين. .© الآية. 

.)( قوله: «سائر ما بقي»؟ سقط من (ر). وفي موضعه بياض في‎ )١١( 

)١١(‏ قوله: اعري الح اقبط وار وفي موؤضعه بياض في (غ). 


طائة 


الباب الساجسر: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


وإذا كان كذلك: فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت في 
الجقاضي: فكذلك يُتصَوّر مثله في البدع. ع فعاف م 
الضروريات؛ أي أنه إخلال بهاء ومنها: 2100 الحاجيّات» 
ومنها: ما يقع في زتية التحسينيّات» وما يقع في رك الضروريات: ا 
ما يقع في الدين؛ أو "القن أو التسل "أو العقل و آى المال 

فمثال وقوعه في الدين: ما تقدم من اختراع الكفار وتغييرهه””' ملة 
إبراهيم عليه السلام» في نحو قوله تعالى: ما جَعَلَ أَلَّهُ مِنْ حيرو ولا سَإِبّ 
وَلَا وَصِيلَوَ ولا حار 4" . 

فروي عن المفسرين فيها أقوال كثيرة» وفيها غن ابن المسيب"؟: أن 
البحيرة من الإبل: هي التي يُمْئَع" دَرُها للطواغيت» والسائبة: هي التي 


0 في (م): «فمنهما). 
(0) قوله: «رتبة؛ سقط من (خ) و(م) و(ت). 
إفرة في (خ2 و(م): «(ومنه)ا» وفي (ت): «ومنها». 


(6) في (خ) و(م) اوتغيرهي»: (4) سورة المائدة: الآية .)٠١7(‏ 

(5) أخرجه البخاري (5577)» ومسلم (2»)58057 وابن جرير في اتفسيره» )١7١/١1(‏ رقم 
.)1١75840(‏ 
ا اه في تحقيقه لاتفسير ابن جرير»: «في 


المطبوعة والمخطوطة: يمنع» بالعين» وصوابه بالحاء) .اه. كذا قال؛ وفيه نظر. 
قال أبو عبيدة : كانوا يحرمون وبرها ولحمها وظهرها ولبنها على النساء» ويحلون 
ذلك للرجالء وما ولدت فهو بمنزلتهاء وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل 
لحمها. انظر «الفتح» (8/ 184). 

372( في (ت) ولخ): (يمنح؟» وفي باقي النسخ : (يمنع» بالعين». وكتب بجوارها بهامش (م): - 


نقمةاا كتاب الاعتصام 


ونه 067 والوصيلة: هي الناقة تبكر بالأنثى» ثم تُثنّي ا 
يقولون: وصلت أن عير لبن ينما كن فيجدعونها لطواغيتهم 
والحامى : هو الفحل من الإبل. كان يضرب الصضُراب المعدودة؛ فإذا 1 
ذلك قالوا: مو ظهره» فيترك : و الحامي . 


وروى إسماعيل القاضي عن زيد بن أُسلّم قال: قال رسول الله : 
إن هلم او 0 رن د ارهن شيت السوافيفة وارنه عل قاد 
عهد إبراهيم عليه السلام». . قالوا"": من هويا رسول لله؟ قال: 
عمروا*) بن لحي أبو بني كعبء لقد رأيته بجر قُصْبَهُ في النارء يؤذي ريه 
أهل النار» وإني لأعرف أول من بكر البَحَائِر . قالوا: من هو يا رسول الله؟ 
قال: رجل من بني مُدْلِجء وكانت له ناقتان فجَدّع”” أُدُنَيهما وحرم 
ألبانهماء ثم شرب ألبانهما بعد ذلك» فلقد رأيته في النار هو وهما يَعَضَانه 
بأفزاههماء ويخبطانه””) فا ار 


«يمنح»» وكأنه يشير إلى أنها في نسخة كذلك» أو جعله تصويباً. وانظر التعليق السابق. 

للك في 0 و(غ) و(م): «اثنتين2 . 

(0) قوله: «لأعلم أو إني» سقط من (خ) و(ت). 

9 في (خ): «قال: قالوا». (5) في (ت): «عمرا. 

(5) في (غ) و(م) و(ت): «فجذع». ْ 

(5) في (ر) و(غ): «آذانهما»» وفي (م): «أذناهما». 

0) في (ر) و(غ): «ويخبطان». 

)2 أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» (١//ا9١)2‏ ومن طريقه ابن جرير في «تفسيره» /١١(‏ 
)١١‏ عن معمر. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 799 رقم 00814 من طريق هشام بن سعد. كلاهما عن 
ريد بن أسلم به. 
وإسناده ضعيف لإرساله. 
وأخرجه البخاري (5177) عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «رأيت عمرو بن عامر 
الخزاعي يجر قصبه في النارء كان أول من سيّب السوائب». 
قال الحافظ في «الفتح» (780/8): «زاد في رواية أبي صالح عن أبي هريرة عند 
تبيلم: 2 البحيرة؛ وغيّر دين إسماعيل». وروى عبد الرزاق عن معمر .عن ريد .بن 
أسلم مرسلاً. . . فذكرهء ثم قال: «والأول أصح».اه 


الباب السادس: في أآحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


وحاصل ما في هذه الآية: تحريم ما أحلّ الله على نيّة التقرب به 
إليهء مع كونه حلالاً بحكم''' الشريعة المتقدمة. 


ولقد هم بعض أصحاب رسول الله يكل أن يحرموا على أنفسهم 

بعض'" ما أحل الله لهه””"» وإنما كان قصدهم بذلك الانقطاعَ إلى الله 
عن الدنيا سانيا وشواغلهاء فرد ذلك عليهم رسول الله له فأنزل الله 
عاد وعدا «يايبًا الْدِبنَ اموأ لا محَرْمُوأ طَبَبتٍ مآ أعَلَّ ألَهُ لك ولا تعمد معَعَو 
إِبَ أنه ك4 ور حب الْمعَئَدِنَ ©1740 . 

ومسا شرح هذه الآية في الباب السابع إن شاءً الله تعالى. وهو 
دليلٌ على أن تحريم ما أحل الله روزن كا استص تارك رول لخر 
منهيٌّ عنه. وليس فيه اعتراض على الشرع ولا تغيير لهء ولا قصد فبه 
الابتداعء فما ظنك به" إذا قصد به التغيير والتبديل كما فعل الكفار؛ أو 
قصد به الابتداع في الشريعة» وتمهيد سبيل الضلالة؟ 


2 أي أن طريق أبي صالح عن أبي هريرة التي فيها أن عمرو بن لحي هو الذي بحر 
البحائر أصح من طريق زيد بن أسلم التي فيها أنه رجل من بني مدلجء والله أعلم. 

)١(‏ في (ت): ليحكم). 

(؟) قوله: «بعض» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(9) قوله: «لهم» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

() سورة ة المائدة: الآية (80). والحديث تقدم تخريجه (ضص5١7-7١5).‏ 

(0) قوله: «به» سقط من (ت). 


0 ا 


فصل 


ومثال ما يقع في النفس : م م 
بأنواع العذاب الشتيع والتمثيل الفظيع» والقتل بالأصناف التي تَفْرَ 
القلوب. وتقشعر منها الجلودء كل ذلك على جهة استعجال 0 0 
الدرجات العلى0؟ _ في زعمهم -» والفوز بالنعيم الأكمل» بعد الخروج 
عن هذه الدار العاجلة» ومبنيٌ عل اضر 0 لهم فاسدة اعتقدوهاء وبنوا 
عليها أعمالهم, عق ”11 حكن السعودى ”© وطروه مرح ذلك أشياة :لطالكا 
من هنالك. 


وقد وقع القتل في العرب الجاهلية» ولكن على غير هذه الجهة 
وهو قتل الأولاد لسببين2©9: أحدهما: خوف الإملاق» والآخر: دفع العار 
الذي كان لاحقاً لهم بولادة الإناث» حتى أنزل الله في ذلك قوله تعالى: 
#ولا نوا ردم حَنَيدَ ملي 22 هم يش "'. وقوله اتن ونا 
المووردة سيكت (© بأيّ 5-5 0 0 وقوله ب##وَإدًا 0 رَ أحدهم ادق 


ظََ عله مسَووًا0 2 وهو سس كي 69 ينور من الْقَوَوِ من سوه ما مشر بود أيميكم 
عل هون 77 دسم فى الاب ألا س2 ما يحون 469 1 


)١(‏ في (ر) و(غ): «الهندي تعذيبها». (6) في (غ): «العليا». 

فرق في (ر( و(غ): «(ومبني عن». وفي (رت): (وهو مبني على». 

(4) قوله: «احتى») سقط من رخ و(م) و(ت). 

(5) في «مروج الذهب» (١/5/ا ‏ 8). (0) في (خ) و(م): «لشيئين». 

(0) سورة الإسراء: الآية (71). (8) سورة التكوير: الآيتان (8, 4). 
(9) إلى هنا انتهى ذكر الآية في («ت) و(خ) و(م). وبعدها قال: «الآية». 

): ٠٠)الآيتان‏ (مه. 6094) من سورة ة النحل. 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


وَهَذا القثل محسر؟" أن يكون :دين 'وسرعة ابتدعوها» ويتعتمل أن 
يكون عادة تعوّدوها””"» بحيث لم يتخذوها شرعة» إلا أن الله تعالى'”" ذمّهم 
عليهاء فلا يحكم عليها بالبدعة بل بمجرد المعصية» فنظرنا هل نجد لأحد 
المُحْتَمَلَيْن عاضداً يكون هو الأولى”*' في حمل الآيات عليه؟ فوجدنا قوله 
سبحانه وتعالى: لاوَكَدَلِكَ يَنَت لِكَير يس الْمْنْكنَ قَمْلَ أَوْلَددِهِمْ 
تائف يروم وَلِسَلِيسُوا عَلَتَهِمْ ديكهة4”؟: فإن الآبية صرّحت أن لهذا 
التزيين سببين: أحدهما: الإرداءً وهو الإهلاك» والآخر: لَبْس الدين» وهو 
قوله: «#وَلِلَيسُوأ عَلْيْهِمٌ دِيئهُم 24 ولا يكون ذلك إلا بتغييره وتبديله» أو 
الزيادة فيه» أو النقصان منهء وهو الابتداع بلا إشكالء وإنما كان دينهم أولاً 
دينَ أبيهم إبراهيه”"' ؛ فصار ذلك من جملة ما بدّلوا فيه» كالبّحيرة» والسَّائبة 
ونَضْب الأصنام»ء وغيرهاء حتى عد من جملة دينهم الذي يدينون به. 

ويعضده قوله تعالى بعد: #هَدَرَهُمٌ وَمَا يقترت »2 فنسبهم إلى الافتراء 
كما ترى -» والعصيان من حيث هو عصيان لا يكون افتراءاً» وإنما يقع 
الافتراءٌ في نفس التشريع» وفي أن هذا القتل من جملة ما جاءَ من الدين. 
ولذلك قال تعالى على إثر ذلك: «قَدَ حَرِرَ الَذِنَ َمَلُوَا أَوْلَدَهُمْ سَمَهنًا بعَيْر 
عِلْرٍ وَحَرّمُوا مَا رَدَكَهُمُ أَلَهُ أفيرَة عل أنه قد حَدْوا4”"'. فجعل قتل الأولاد 
مع تحريم ما أحل الله من جملة الافتراء» ثم ختم بقوله: قد لوأك 
وهذه خاصّيّة البدعة ‏ كما تقدم » فإذاً ما فعلت الهند نحوٌ مما فعلت 
الجاهلية. وسيأتي ذكر”” مذهب المهدي المغربي في شرعية القتل. 


اخ 


على" أن بعض المفسرين قال في قوله تعالى: «وَكَدَلِكَ ذت 


)0غ( في (ت): «يحتمل». 0( في (خ) و(م) «تعودها». 
فر في (غ): «أن تعالى». ):١(‏ في (ر) و(غ): «أولى». 


(5) سورة الأنعام: الآية (119). 

)5( قوله: «إبراهيم» سقط من (خ) و(ت) و(م). 
0) قوله: «قد ضلوا» ليس في (غ) و(ر). 

(6) قوله: «ذكر؛ سقط من (خ) و(م) و(ت). 
(9) في (غ): «مع». 


0 


كير يت المْنْكدَ صَمْلَ أوْلَددِهِمْ مُكائْفم4: أنه" قتل الأولاد© 
على جهة النذر والتقرب به إلى اللهء كما فعل عبد المطلب فى ابنه عبد الله 
0 5 030 
أبي النبي 6و0 . 


)١(‏ في (ت): «أن» بدل «أنه». 

(') قوله: «شركاؤهم أنه قتل الأولاد» سقط من (غ)» وقوله: «شركاؤهم» ليس في (ر). 

(9) أخرجه ابن جرير في «تاريخه» (7717/7) قال: حدثني يونس بن عبد الأعلى؛ قال: 
أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرنا يونس بن يزيد» عن ابن شهاب» عن قبيصة بن ذؤيب» 
أنه أخبره: أن امرأة نذرت أن تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته» ففعلت ذلك 
الأمرء فقدمت المدينة لتستفتى عن تذرهاء» فجاءث عبد الله بن عمرء. فقال لها 
عبد الله بن عمر: لا أعلم الله أمر في النذر إلا الوفاء به» فقالت المرأة: أفأنحر ابني؟ 
قال ابن عمر: قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم» فلم يزدها عبد الله بن عمر على ذلك. 
فجاءت عبد الله بن عباس فاستفتته» فقال: أمر الله بوفاء النذرء والنذر دين» ونهاكم 
أن تقتلوا أنفسكم» وقد كان عبد المطلب بن هاشم نذر إن توافى له عشرة رهطء أن 
ينحر أحدهمء فلما توافى له عشرة» أقرع بينهم أيهم ينحر؟ فطارت القرعة على 
عبد الله بن عبد المطلب». وكان أحب الناس إلى عبد المطلب» فقال عبد المطلب: 
اللهم هو أو مئة من الإبل! ثم أقرع بينه وبين الإبل. فطارت القرعة على المئة من 
الإبل» فقال ابن عباس للمرأة: فأرى أن تنحري مئة من الإبل مكان ابنك. ..» 
وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» )88/١(‏ عن الواقدي؛ عن محمد بن عبد الله» عن 
الزهري» عن قبيصة بن ذؤيب» عن ابن عباس بنحوه. 
لكن هذه متابعة لا يفرح بهاء فمحمد بن عمر الواقدي متروك كما في «التقريب» 
(6776). 
وظاهر إسناد ابن جرير الصحة؛ لكن يشكل عليه أن الحديث أخرجه عبد الرزاق 
(72/5") رقم (9118) عن معمر عن الزهري قال: إن أول ما ذكر من 
عبد المطلب...» فذكره فى قصة. 
فهذا يدك عل 1ن الخدية موس 2 :واه الظريق الحوسير له محلولة: 
وأخرجه ابن جرير في «تفسيره» (١؟/‏ 86)» وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (05/ 2)٠٠١‏ 
والخلعىي في «فوائده» كما فى (إتحاف المهرة» )7715/١(‏ من طريق عبيد الله بن 
محمد العتبي» عن أبيه» حدثني عبد الله بن سعيدء عن الصُّنابحي قال: حضرنا 
مجلس معاوية بن أبي سفيان» فتذاكر القوم إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم» فقال 
بعضهم : الذبيح إسماعيل» وقال بعضهم: بل إسحاق الذبيح» فقال معاوية: م 
على الخبير؛ كنا عند رسول الله كهِ فأتاه الأعرابى فقال: يا رسول الله! خَلفتٌ 
البلاد يايسةً والماء يابساً هلك المال» وضاع العيال فعد علي بما أفاء الله عليك 


يا ابن الذبيحين! فتبسم رسول الله يكلِعِ ولم ينكر عليه. فقلنا: يا أمير المؤمنين» - 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


وهذا القول”'' قد يشكل؛ إذ يقال: لعل ذلك من جملة ما اقتدوا فيه 
بأبيهمٍ إبراهيم عليه السلام؛ لآن الله امه بذبح ابنهء فا بيكوت 5 
اختراعاً وافتراءً؛ لرجوعه”" إلى أصل صحيحء وهو عمل أببهم [براخن ”"؟ 
عليه السلام. وإن صح هذا القول تُؤُوّل *' فعلٌ إبراهيم عليه السلام على 
أنه لم يكن شريعة لمن بعده من ذريته» فوجه اختراعه ديناً ظاهرّء لاسيما 
عند عروض شبهة الذبح» وهو شأن أهل البدع. إذ لا بد لهم من شبهة 
يتعلّقون بها؛؟ كما تقدم التنبيه عليه. 


وكون ما يفعل”*؟ أهل الهند من هذا القبيل ظاهر جداً. 


ويجري مجرى إتلاف النفس: إتلاف بعضها؛ كقطع عضو من 
الأعضاءء أو تعطيل منفعة من منافعه بقصد التقرب إلى الله بذلك». فهو من 


- وما الذبيحان؟ قال: إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم؛ نذر لله إن سهّل الله أمرها 
أن. ينحر بعض ولده» فأخرجهم فأسهم بينهم » فخرج السهم لعبد الله» فأراد ذبحه» 
فمنعه أخواله من بني مخزوم» وقالوا: أَرْضٍِ ربك وَافْدٍ ابنك. قال: ففداه بماكة 
ناقة. قال: فهو الذبيح» وإسماعيل الثاني. 
وأخرجه الحاكم (؟/204) من طريق عبيد الله بن محمد العتبي» عن عبد الله بن 
سعيد» عن الصّنابحي به. 
كذا جاء الراوي عن الصّنابحي : «عبد الله بن سعيد» عند ابن جرير» والحاكم» وفي 
الأصلين الخطيين ل«إتحاف المهرة»» وكذا فيما عزاه السخاوي والسيوطي وغيرهما. 
ووقع في "تاريخ ابن عساكر»: «عبد الله بن سعداء وهو الذي أثبته محقق «إتحاف 
المهرة»» فاقتضى التنبيه . 
والحديث سكت عليه الحاكم. وقال الذهبي: إسناده واو. 
وقال ابن الجوزي في «المنتظم» :)378/١(‏ لا يثبت. 
وقال ابن كثير في «تفسيره» 7/0 0): وهذا الحديث غريب جد . 
وقال السيوطي في «الدر المنثور» (/!/ )٠١6‏ بعد أن عزاه للآمدي في «مغازيه» وابن 
مردويه: سنده ضعيف . 
وقال في «الفتاوى» (5/ 0"): هذا حديث غريب»2 وفي إسئاده من لا يعرف حاله. 
وانظر «السلسلة الضعيفة» (/ا/51١)‏ للآلباني رحمه الله والله أعلم . 

)١(‏ في (م) و(ت) و(خ): «القتل» بدل «القول». 

(؟) في (م) و(خ): «لرجوعها». () قوله: «إبراهيم» زيادة من (ت) فقط. 

(5) في (ت) و(خ) و(م): «وتؤول». (0) في (خ) و(م): «ما تفعل». 


| كا لد 


جملة البدع» وعليه يدل الحديث حيث قال: رد رسول الله بلِ التبثّلٌ 
[على ]0 عثمان. بن مظعونء ولو أذن له لاختصينا”"). 

فالخصاءٌ بقصد”" التبتل وترك الاشتغال بملابسة النساء واكتساب 
الأهل والولد مردود مذمومء وصاحبه مُعْتَدِ غير محبوب عند اللهء حسيما 
مي كولم معالت: «ولا د سر إركت 21 َه مساك المُفكر 004 
وكذلك فقؤ العينين”' لثلا ينظر إلى ما لا يحل لهء أو ما أشبه ذلك". 


.)5١7ص( في (ت) و(خ) و(م): «عن»» والتصويب مما تقدم‎ )١( 
.)1١7ص( تقدم تخريجه‎ )( 

(9) من قوله: «التبتل على عثمان» إلى هنا سقط من (ر) و(غ). 
2 في (خ) و(ت) و(م): (نيه) . 

(6) سورة المائدة: الآية (/41). 

(5) في (غ) و(ر) و(ت): «العين». 

(10) قوله: «أو ما أشبه ذلك» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


الباب السادس: ف أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


ومثال ما يقع في في النسل: ما ذكر من أنكحة الجاهلية التي كانت" 
د 000 1 ل بهاء ميكل كين 0 كالدين 0 
والملة الجارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم ع 3 ولا غيره» 
بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعواء وهو علق أن 
فجاء عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أن 5250 
كان هن ارين أنساءة | 
الأول منها: نكاح الناس اليوم؛ يخطّب الرجل إلى الرجل وليّته أو 
8 5007 فَيُضْدِقُها لم يبك ]. 
واي نكاح الاستبضاع؛ كالرجل يقول لأعرأته إذا طهرث سن 
:أوسلق إلى فلان فاستبضعي مله » ويعتزلها زوجهاء ولا كديا أبداً 
لم و و ا فإذا تبين حملها؛ 
أضابها زوجها إذا أحبء وإنما يفعل ذلك رغبة في تجابة الولد. فكان هذا 


إلى 


- 


والثالث: أن يجتمع”" الرَّمْط ما دون العشرة» فيدخلون”'' على 


)١(‏ في (خ) و(ت): «فيها». (؟) في (ت) : «ومتحلة». 

(*) قوله: «فيها» ليس في (غ) و(ر). لق في (ت) و(خ): «المنتسب». 
)0( في (ر) و(غ): «وليته وابنته؛؟. (0) قوله: «من» سقط من (م). 
زفق في رت و(خ) و(م): : اليستبضع؟ . 00 في (خ): اليجمع؟ . 


الى في ١خ‏ و(م): «فيدلون». وكذا في «أصل نسخة (ت) كما ذكر ناسخهاء ولكنه ا 
«فيتداولون». 


| الل يفت 


المرأة كلهم يصيبهاء ٠»‏ فإذا حملت ووضعته. ومرّت ليالٍ بعد أن تضع حملها؛ 


السك بهم فلم يستطع منهم رجل”!؟ أن يمتنع؛ حتى يجتمعوا عندهاء 
تقول: قد عرفتم" الذي كان من أمركم» وقد ولدت» فهو ابنك يا فلان! 
سمي" من أحيت باسمة» بلح به ولدهاء فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل . 
والرابع : أن يجتمع النامن الكثي رأ فبدخلون عن البرا لا تمنع من 
جاءهاء وهُنَّ البغاياء كن يَنْصِبِن على أبوابهن راياتٍ تكون عَلَّماً» فمن 
أرادهن دخل عليهن» فإِذا حملت إحداهن ووضعت حملها؛ جمعوا لها 
ودعوا لها القافة» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونء» فالْتاظ"' به ودعي 
ابنه» لا يمتنع”" من ذلك. فلما بعث الله نبيّه كل بالحق؛ هدم نكا 
الجاهلية» إلا نكاح الناس اليوم. وهذا الحديث في البخاري”" مذكور . 


بق اه (فرلف 
وكان لهم أيضاً سننٌ أخرٌ في النكاء”* خار "عن منتضيى 
المشروع؛ كوراثة النساءٍ كُرْهاً"". وكنكاح ما تكح الأف 47 واخيناء 
ذلك» كنّها" ااي ا مجرى المشروعات عندهمء فمحا 
الإسلام ذلك كله والحمد لله. 


)١(‏ في (غ): «رجل منهم». (0 في (ر) و(غ) و(م): «عرفت». 

(9) في (خ): «افتسمي». (4:) في (ت) و(خ): «الكثيرون». 

(0) في (ر) و(غ): «لهم». 

(7) أي: التزق به. «لسان العرب» (90/90"). 

“4 في (ر): «ألا يمتنع 1 وكذا كان في (غ). ثم ضرب على الألف. 

(4) «صحيح البخاري» (ا017). (9) في (ر) و(غ): «مذكور في البخاري». 

)٠١(‏ في (ت): «سنن في النكاح أخر». )١١(‏ في (خ) و(ت) و(م): «خارج». 

(0) قوله: «مقتضى» من (ر) و(غ) فقط. 

(17) قال ابن عباس: «كانوا إذا مات الرجل؛ كان أولياؤه أحق بامرأته» إن شاء بعضهم 
تزوجهاء وإن شاؤوا زوجوهاء وإن شاؤوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من أهلهاء 
فنزلت الآية» يعني قوله تعالى 9 سورة النساء [الآية: :]١9‏ #يكأَيُهًا الْرسِنَ نَ ءَامَنُوأ لا 
بح لَكْمْ أن نبوأ أليّسآه كبها». أخرجه البخاري (40179). 

014 ني 0 ولغ): «الآباء» ودل على وجرد هذا التكاح عندهم : : قوله تعالى: ل تكدوأ 

م بآرْكم يس النْسَلَءِ إلا مَا هَدَ سلت» [النساء: ؟57]. 

ا : "كلها؛ ليس في (خ) و(م) و(ت» . )١5(‏ في (م): «خارجية». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


ثم أتى بعض من نسب إلى الفرق ممّن حرف التأويل في كتاب الله؛ 
فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة"©2»: إما اقتداء ‏ في زعمه - بالنبي كَل 
حيث أَجِلّ له أكثرٌ من ذلك أن يجمع بينهن» ولم يلتفت إلى إجماع 
المسليية! أن ذلك خاص به عليه السلام'“» وإما تحريفاً”" لقوله تعالى: 
«تأككمأ ما 16 ين ْمَك مَنْق ملت 0 تأجار الجمع 5-0-0-8 
تسوةاني ملك”*؟. ولم يفهم المراد من 00 “» ولا من قوله: #منى 


040 


وثلنث لس وريم 4 فأتى ببدعة أجراها في 5000 لا دليل عليها ولا مستند 
فيها . 

ويحكى عن الشيعة" أنها تزعم أن النبي كله أسقط عن أهل بيته 
ومن دَانَ بحبّهم جميع الأعمال» وأنهم غير مكلفين إلا بما تطوّعوا به”ث) 
وأن المحظورات مباحة لهم؛ كالخنزيرهء والزناء والخمرء وسائر 
الفواحش» وعندهم نساء يسمي :" الكوانات”؟ يتصدقن بفروجين على 
المحتاجين رغبة في الأجرء وينكحون ما شاؤوا من الأخوات والبنات 


)60 وهم: الشيعة. 

(؟) قال ابن كثير رحمه الله في «تفسيره» (/201): «قال الشافعي: وقد دلت سنة 
رسول الله ككل المبينة عن الله : أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله كه أن يجمع بين أكثر 

من أربع نسوة. 
وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء؛ إلا ما حكي عن طائفة من 
الشيعة: أنه يجوز الجمع بين أكثر من أربع إلى تسع» .اه. 

(90) المثبت من (ت)» وفي (خ): «تحريكاً» وفي (م): «تحريك» وفي ١ر0‏ ولغ): «لقويفاً» . 

(5) سورة ة النساء: الآية ”. 

)ه( في (خ): «ذلك». 

(5) في (ت) و(خ): «الراوي»» وفي (م): «الراو». 

(0) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «يريد بعض فرق الشيعة الباطنية 
المارقين من الإسلام كما سيأتي في كلامه من عزو ذلك إلى العبيدية المعروفين 
بالفاطميين» فلا يتوهمنٌ أحد أن الشيعة الإمامية أو الزيدية يقولون بذلك».اه. 

(8) قوله: «به) سقط من (خ) و(ت). 

(9) في (ر) و(غ): «التوابات»» وفي (ت): «الثوايات». 


2 كاب افع 


والأمهات. لا حرج عليهه"', ولا في تكثير النساءِ. ومِنْ هؤلاء ه.9) 
العْبَيّديَّة الذين ملكوا مصر وإفريقية”” . 
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ومما يحكى عنهم في ذلك: أنه يكون لوا ا ب أزواج 
وأكثر فى اسك راح ونور لوقه وتنم الولد لكل”" واحد منهمء 
ويهنأ به به كل واحد منهم. كما التزمت الإباحية خرق هذا الحجاب بإطلاق» 
0 أذ الأحكام الشرعية إنما هي خاصة بالعوام. وأما الخواص 
عندهي”” ' فقد تَرَقُوا عن تلك المرتبة» فالنساءٌ بإطلاقي حلالٌ لهم. كما أن 
جميع ما في الكون من رَطبٍ ويابس حلالٌ لهم أيضاًء مستدلين”") على 
ذلك الات عجائز لا يرضاها ذو عقل ا ا 07 
بوُيَكُونَ2''”4. فصاروا أضرّ على الدّين من متبوعهم إبليس» وكأنّ الشاعر 
إنما كَنَى عنهم'''" لعنهم الله بقوله©: 
وكنتٌ امرّءاً من ججنْد إِبلِيسَ فانتهى بي الفسقٌ حتّى صار إِبليسٌ من جندي 
فلو مات قَبْلي كنتُ أَحْسِنُ بعدّه طرائقٌ فِسْقٍ ليس يُحْسنُها بعدي 


)١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله سقط من هنا : «في ذلك».اه. 

(؟) كذا في جميع النسخ! وعلّق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لا بد أن تكون كلمة 
لمن » 1 اهم» زائدة. 

(9) في (ت): (أفريقية ومصر». 

(؟:) قوله: «منهم» سقط من رخ وم و(ت). 

(4) في (ت): «ثلاث». 

(5) في (ر) و(غ): «وينسب». 

0) في (ر) و(غ): «إلى كل». 

0 في رت و(خ): (منهم» وفي (م): (عنهم؟ . 

(4) قوله: «مستدلين» مكرر في (ت). 

)٠١(‏ الآية: (0) من سورة التوبة» والآية: (4) من سورة المنافقون. 

)١١(‏ قوله: «وكأن الشاعر إنما كنى عنهم» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(؟١1)‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: «أي: قول الشاعر منهم». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأآنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


ومثال ما يقع في العقل: أن الشريعة بيّنت أن حكم الله على العباد 
لا يكون إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسلهء ولذلك قال 
تعالى: #ومًا كا ممَيينَ حَنَّ بِسَكَ رَسُولًا2"”4. وقال تعالى: قن كَتَرَعَممٌّ في 
شيو فردوة إل ألو وَارَسُوي'"' إن 3 وموك باه ووو الآير 74" وقال: #إإن 
الْشَكمْ إِلَّا يه 2. وأشباه ذلك من الآيات والأحاديث. 


فخرجتٌ عن هذا الأصل فرقةٌ زعمت أن العقل له مجال في 
التشريع. وأنه مُحَسّنٌ ومُمَبّحٌُ فابتدعوا في دين الله ما ليس فيه. 

وَفق كلق "أن الحم لنا ريت بولزل من القرآن: فق :شأن. من :مات 
قبل التحريم وهو يشربها”” قولّه تعالى: ليس عَلَ اديت ءَامنوأ وَحَمِلوا 
لصحت متاح فِيمَا طَمِمرَا ا ما و4" الآية؛ تأوّلها قوم فيما ذُّكر ‏ 
على أن الخفر حلال»' وأنها دائخلة تحت قوله: يا ليو 504 


فذكر إسماعيل بن إسحاق» عن على بن أبي طالب" رضي الله عنه 
قال: شرب نفرٌ من أهل الشام الخمرٌ وعليهم يزيد بن أبي سفيانء 


.)١6( سورة الإسراء: الآية‎ )١( 

(؟) إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م) و(ت6. . 

(9) سورة النساء: الآية (08). (5) سورة الأنعام: الآية (01). 

(0) فى (ت): "يشير بها». 

(3) الآية: (9) من سورة المائدة. وقوله تعالى: #إدًا ما أنَقَو من (ر) و(غ) فقط. 
60 من قوله تعالى: #إدًا ما أتَّقُوا» إلى هنا سقط من (ت). 

(4) قوله: «ابن أبي طالب» من (ر) و(غ) فقط. 


0 كاب عتما 


فقالوا: هى لنا حلالء وتأوّلوا هذه الآية: لي عَلَ لدبت عَامَُوا”'2 وَعَمِوا 


عع 


آذآ له م 


لمَلِحَاتِ جاح فِيمَا طَهِمُوَا ...24 الآية. قال: فكتب فيهم إلى عمر. قال: 
فكتب عمر إليه: أن ابعث بهم إلىّ قبل أن يُفْسِدوا مَنْ قِبَلَكَ. فلما قدموا 
على''' عمر؛ استشار فيهم الناس» فقالوا: يا أمير المؤمنين! نرى أنهم قد 
كذبوا على الله [وشَرَّعوا]"" في دينه ما لم يأذن به» فاضرب أعناقهم» 
وعليٌ رضي الله عنه ساكت؛؟ قال: فما تقول يا أبا الحسن؟! فقال: أرى 
أن تستميوع :انان كانواجلدقم كاين تقائيع لعرييم: الشمرة إن له 
يتوبوا ضربتٌ أعناقهم. فإنهم قد؛"» كذبوا على الله [وشرعوا]”” في دين الله 


مالم يأذة يه 141 فاليضابى )شانوا ٠»‏ «تشورهم تمائيق ثمانين 
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إلى هنا انتهى ذكر الآية في (خ) و(م) و(ت). 

في (م) و(خ): «إلى». 

في جميع النسخ: «أشرعوا»» والتصويب من مصادر التخريج. 

قوله: اقذ» سقط من (م) و(ر) ولغ). 

لفظ الجلالة: «الله» من (غ) فقطء ولم يتضح في (ر)» وسقط من باقي النسخ. 

قوله: «فاستتابهم»؟ في موضعه بياض في (غ). 

أخرجه ابن أب شيبة (599/65 رقم .)584٠٠‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (؟/ 
14) عن ابن فضيل؛ عن عطاء بن السائب» عن أبي عبد الرحمن السلمي» عن 
علي . به. 

وإسناده ضعيف.» عطاء بن السائب اختلط. وابن فضيل ممن روى عنه بعد 
الاختلاط. 

قال أبو حاتم: وما روى عنه ابن فضيل ففيه غلط واضطرابء رفع أشياء كان يرويها 
عن التابعين» فرفعها إلى الصحابة. انظر: «الجرح والتعديل» (775/5). 

وقال الفسوي: وكان عطاء تغير بِأَحَرَوِه فرواية جرير وابن فضيل وطبقتهم ضعيفة. 
انظر: «المعرفة والتاريخ» (”/ 85). 

واختلف على عطاء فيه أيضاً: 

فرواه ابن حزم في «الإحكام» 0/١اهغع)‏ من طريق حماد بن سلمة.ء عن عطاء» عن 
محارت بن دثاز: أن نانسا من اضحات :رسول الله كله شريو الشمر.: + الخديت: 

وحماد بن سلمة ممن قيل: إنه سمع من عطاء قبل الاختلاط وبعده» ثم هو مرسل 
كما قال ابن حزم. 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


وهذا الأثر له عن علي طرق أخرى: 

١‏ فمنها: ما أخرجه مالك فى «الموطأ» (1/ 8517)» وعنه الشافعي في امسنده» (ص585)) 
وابن حزم في «إحكام الأحكام؟ (7/ )50٠‏ عن ثور بن زيد: أن عمر. . . فذكره. 

وهذا معضل؛ فإن ثور بن زيد الديلي من أتباع التابعين. انظر: «تهذيب الكمال» 
١ ١/5(‏ ). 

ووصله النسائي في «الكبرى» (8/ 707 00107 والدارقطني 2»)١55/5(‏ والحاكم 
(7176/5)» والبيهقي 7/0 )0١‏ من طريق يحيى بن فليح» عن ثورء عن 
عكرمة» عن ابن عباس به مطولا . 

ويحيى بن فليح قال فيه ابن حزم: مجهول البتة» والحجة لا تقوم بمجهول. وقال 
مرة: ليس بالقوي. انظر: «الإحكام» 0/ 7ه5)ء و«اللسان» (9/ 07537. 

؟ ‏ ومنها: ما أخرجه عبد الرزاق (8/1/ا) ومن طريقه ابن حزم في «الإحكام) 
(560/0) عن معمرء عن أيوب» عن عكرمة: أن عمر شاور الناس في جلد 
الخمر...» وهذا مرسل؛ فعكرمة إنما ولد بعد وفاة عمر رضي الله عنه. 

ومنها: ما أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» ("/ »)١6‏ والدارقطني (؟/ 
1). والحاكم  *15/5(‏ 0607176 والبيهقي (00/8”) من طريق أسامة بن زيد» 
عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن وبرة الكلبي؛ قال: أرسلني خالد بن 
الوليد إلى عمر فذكره. 

ووقع عند الدارقطني والبيهقي : ابن وبرة. 

وإسناده ضعيف؛ وبرة الكلبي ذكره الحافظ في «اللسان» )91١6(‏ وقال: قال ابن 
حزم في «الإنصاف»: مجهول. 

وأسامة بن زيد هو الليثئي صدوق يهم ولا يحتمل هذا منه عن الزهري. 

وأخرجه أبو داود (5549) من طريق أسامة بن زيد» عن الزهري» عن عبد الرحمن بن 
أزهر فذكره. 

وأخرجه أحمد (88/54)» من طريق أسامة ولم يذكر قصة خالد» وفيه تصريح الزهري 
بالسماع من عبد الرحمن بن أزهر. 

ووهم فيه أسامة على الزهري». فقد صرح الإمام أحمد أن الزهري لم يسمع من 
عبد الرحمن بن أزهرء نقله ابن أبي حاتم في ترجمة الزهري من «المراسيل» له 
صفحة .)١191١(‏ 

وقد بِيّن أبو داود فى «سننه» أن بينهما عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر. 

أخرجه أبو داود (مدغغ)ء ومن طريقه البيهقي في «السئن» (8/ 20770 وأخرجه 
النسائي في «الكبرى» (*0787) من طريق عقيل بن خالد» عن الزهري» عن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أزهر عن أبيه» به. - 


ل | 0 


فهؤلاء استحلّوا بالتأويل ما حرّم الله بنصٌ” ' الكتاب» وشهد فيهم 
علي رضي الله عنه.» وغيره من الصحابة؛ بأنهم 0 5 في دين الله» 
وهذه هي البدعة بعينهاء فهذا وجه. 

وأيضا فإن بعض الفلاسفة الإسلاميين تأول فيها غير هذا(". وأنه 
إنما يشربها للنفع لا للهوء وعاهد الله على ذلك» فكأنها عندهو” 07 
را دوي أو غذاء صالح يصلح لحفظ الصّحَةَ ويحكى هذا العهد عن 
ابن 0 


وزايت في كلام بعض”" الناس ممن عرف به أنه كان يستعين في 
سهره للعلم والتصنيف والنظر بالخمرء فإذا رأى من نفسه كسلاً أو قَثْرة؛ 
شرب منها قدر ما يُتَشّطه وينفي عنه الكسل. بل ذكروا ينها" أن لها 
خرارة عاط" فطل ا أ 01 عر للد ور الأفننان 
مُحِبَاً للحكمة» وتجعلة حسنّ الحركة» والذهن» والمعرفة؛ فإذا استعملها 
على الاعتدال :عرف الأشياءء. وفهمها. وتذكرها بعد النسنان2"9©, 


وعبد الله هذا لم يوثقه إلا ابن حبان» وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولء والله 
تعالى أعلم. 

)١(‏ في (خ): «وبنص» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: إما أن يكون أصل العجارة. «بنص 
الكتاب» بغير واو» وإما أن يكون: «بالإجماع وبنص الكتاب».اه. 

زفق المثبت من (خ)) وفي باقي النسخ : «أشرعوا». 

9) في (ر) و(غ): «هذه؛». (5) في (ر) و(غ): «عنده». 

(5) قوله: «دواء» من (ر) و(غ) فقط. 

00 نقل الذهبي في «السير» )017/١9(‏ عن ابن سينا قوله: وكنت أسهرء فمهما غلبني 


النوم شربت قدحاً. 
فق في (ت) و(خ) و(م): : «في. بعض كلام». (8) قوله: «فيها» سقط من (ت). 
0( في (م): «خالصة». ): )١‏ في رخ و(م): «أفعال». 


)١(‏ في (غ): «وتطب». وفي (ر) و(م): «وتطيب». 

)١١(‏ علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموفيع بقوله: «كان المفتونون بالخمر من الأطباء 
والشعراء ينسبون إليها هذه الخواص. نعم! إن سُمّها يحدث تنبيهاً في الأعصاب». 
ف ل مل ل 1 الفعل» فإن عاودها الشارب ‏ على حدّ قول 
أبي نوّاس: وداوني بالتي كانت هي الداء ؛ زاد ذلك الضعف والفتور» حتى ينتهي - 


الباب السادس: ف أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فلهذا ‏ والله أعلم ‏ كان ابن سينا لا يترك استعمالها ‏ على ما دُكر 
عنه -» وهو كله ضلال مبين» عياذ”'' بالله من ذلك. 

ولا يقال: إن هذا داخل تحت مسألة التداوي بهاء وفيها خلاف 
قنوين؟ لأنا تقول: إنما كيك عن امن سينا أنه كان يتعملها :استعمال 
الأمور المنسّطة من الكسل» والحافظة”" للصحة» والقوّة على القيام 
نوظائف الأعماك» أو ما يتاسب ذلك لأ“ في الأمرافن المؤثرة في 
الأجسام. وإنما الخلاف في استعمالها في الأمراض لا في غير ذلك» فهو 
ومن وافقه على ذلك متقؤّلون على شريعة الله» مبتدعون فيهاء وقد تقدم 
رأي أهل الإباحة في الخمر وغيرهاء ولا توفيق إلا بالله. 


- بالجنون أو غيره من الأمراض القاتلة بإجماع أطباء هذا العصرا.اه. 
)000( في (ر) و(غ) و(م): «عائذاً) . 
(؟) “في (خ) و(ت): «والحفظ». 


| ع 


فصل 


ومثال ما يقع في المال"©: أن الكفار قالوا: لإا أَلْبَيِمُ مثل 
اريزأ4”", فإنهم لما استحلّوا العمل به؛ احتجُوا بقياس فاسدٍء فقالوا: إذا 
فسخ العشرة التي اذ شترى بها إلى شهر في خمسة عشر إلى شهرين» فهو 
كما لواب سه عش اب شهرين » فأكذبهم الله تعالى وردٌ د عليهمء 
فقال: ظدَلِكَ ينهم مالو نما لبي مكل يثل ريدأ وَأَحَلّ الله بيع وحم ازيأ4؛ 
1ن ليس البيع مثل الربا. فهذه محدثة أخذوا بها 0 إلى رأي 
فاسل. فكان من جملة المَحُدثات؛ كسائر ما أحدثوا ةو في البيوع الجارنة 
بينهم» المبنية على الخطر”' والغرر. 
وكانت الجاهلية قد شرعت أيضاً أشياء في الأموال؛ كالحظوظ 


د كانوا يخرجونها للأمير من الغنيمة» حتى قال شاعره.”) 


الاسم 


)١(‏ في (غ): «الآمال». (؟) سورة البقرة: الآية (1/0؟). 

(*) قوله: «أي» سقط من (خ)» وعلق رشيد رضا على موضعه بقوله: لعله سقط من هنا 
كلمة «أي».اه. 

(5) في (ر) و(غ): «الخطار». (5) في (خ) و(ت) و(م): «الذي». 


(5) هو عبد الله بن عَنَمَةَ الضْبّي شاعر مخضرم كما في «تهذيب التهذيب» (5/ 740 47" 

رقم 094). وهذه القصيدة الها يرثي بها بسطام بن قيس لما قتل» ومطلعها: 
3 الأرضٍ وَيْلُ ما أجنَتْ عَدَاةَ أضرٌ بالححَسّن السبيل 

وقد نسبت هذه القصيدة للأصمعي؛ كما في «الأصمعيات» (ص77): ولعلّه اعتماداً 
على قول أبي علي القالي في «الأمالي» :)157/١(‏ «وأنشدنا الأصمعي: لك المرباع 
منها والصفايا - وحكمك والنشيطة والفضول»» ولا يلزم من إنشاد الأصمعي لها أن 
يكون هو القائل. وانظر «البيان والتبيين» للجاحظ '»)١99/١(‏ و«الحماسة» ين تمّام 
4/1 و«معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (519/7). و«تاريخ دمشق» لابن- 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


لَكَ المِرْبَاعٌ فيها والصَّمَايا وِحُكْمُّكَ والنَشِيطَهٌ والمُضُولُ 


فالمرباع: +7 ربع 00 5 الرئيس. وَالصّفايا* ٠‏ جمع صَفِيٌ 00 وهو 
ما يصطفيه الرئيس لنفسه والصع والخكم: ما 0 فيه 
المغنم”". والنَّشِيطَةٌ: ما يغنمه الغزاة في الطريق» قبل بلوغهم 2 0 
الذي قصدوه» فكان”*» يختص به الرئيس دون غيره. والفضول: ما يفضل 
ل ا 

وكانت تَمََجْلْ الأرضين تحميها عن الناس أن لا يدخلوها ولا يرعوهاء 

فلما نزل القرآن بقسمة الغنيمة في قوله تعالى : «واعلموا أَنَمَا خَدِمسُم ين مَيْءِ قن 
0 9 - ِرَسُولٍ وَلِذِى الْفْرق ان تون وَالمسكين 5 نحي لخر 


الآية 9" ا هذه البدعة» إلا بعض من جرى في الإسلام على حكم 
الجاهلية» فعمل بأحكام الشيطان» ولم يستقم على العمل بأحكام الله تعالى. 


وكذلك جا : «لا حِمَى إلا لله ورسوله”'242 ثم جرى بعض 
التعان مد 7 ات الدنا على طاعة الله على سبيل حكم 
| ؛ | 0 ومن عي 77 أسِِّ 2 لِقَوور دوو ج07 , و 4 8 الآية 


- عساكر (*/5975؟)» و«الكامل» لابن الأثير »)588/١(‏ والسان العرب» 5١5/1(‏ - 
6) و(8/١١٠).‏ و(١١/5755)»‏ و(5١/157).‏ 


)١(‏ في (ت): (صفية». (0) في (ر) و(غ): «ما تحكم). 
69 قوله: «والحكم ما يحكم فيه من المغنم» سقط من (خ) و(ت). 
(5) في (غ) و(م) و(ر): «فكأنه» (5) قوله: «واليتامى» سقط من (غ). 


(9) 'سورة الأنفال: الآية (51). 

0 من قوله تعالى: #َآنَّ ينه حُمْسَمٌ» إلى هنا ليس في (خ) و(م)؛ ومن قوله تعالى: 
لوَللُولِ وَذى الشُرْقَ4 إلى هنا ليس في (ت). 

(4) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعله سقط من هنا كلمة: «في الحديث» .اه. 

)1( في (خ) و(م) و(ت): «لا حمى إلا حمى الله). 

)9١(‏ أخرجه البخاري )١١( .)٠ 0 )771٠١(‏ قوله: «الناس» ليس في (غ) و(ر). 

« في (غ) و(ر) و(م):‎ )1١( 

. 4 بعد هذا ا زيادة: «وقال تعالى: #أفْحَكم هيه سن‎ )١9( 

)١5(‏ الآية: (00) من سورة المائدة. 
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والسويف وبا حاة في ل أصلاً في الشريعة مطّرداً لا 
َنْخَرِم ؛ وعامًا لا يَتَخَصَّصء ومُظلَّقاً لا يَتَقَيّد"“؛ وهو أن الصغير من 
المُكُلّفين والكبير» والشريف والدنيء. والرفيع والوضيع؟؛ في اك 
الشريعة سواءء فكل من خرج عن مقتضى هذا الأصل خرج من السنة إلى 
البدعة» ومن الاستقامة إلى الاعوجاج. 

وتحت هذا الرمز تفاصيل عظيمةٌ الموقع» لعلها تُذكر فيما”” بعد إن 
شاء اللازتعالى» بوقد. أشي إلى عفيلة مني( . 


)١(‏ في (خ): «أثبت». 
(؟) في (ت): «لا يقيد». 
(9) قوله: «فيما» سقط من 42 و(ر). 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 


إذا قو أن البدع ليست في الذَمّ ولا في النهي على و اسل 
رأنثهها عاد هن كر كما أن منها ما هو محرمء فوصف الضلالة لازم 
لهاء وشاملٌ لأنواعها؛ لما ثبت من قوله كلِةِ: «كل بدعة ضلالة»0". 

لكن يبقى هاهنا 00 وهو: أن الضلالة ضد الهدى؛ لقوله 
تعالى: ظوْكَيِكَ الْذِنَ أشْاردا شر َلصَّلََة بالْهدَئ4”", وقوله: ومن يصَلِلٍ أَنَهُ قا 
يا ا و من مضل 104, وأكتباة ذلك هنا فوبل 
0 بين الهدى والضلال» فإنه يقتضي أنهما هذا ولس :نيكيما واسطة 
تعتبر في 208 فدل على أن البدع المكروهة خروج عن الهُدَى . 


ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع: المكروه”؟ من الأفعال؛ 
كالالتفات اليسير فى الصلاة من غير حاجة”"'. والصلاة وهو يدافعه 


)١(‏ فى (نت): «درجة» بدل (رتبة). 

هم سبق تخريجه ١4/1١‏ )ل و(ص18١"7)‏ من هذا المجلد. 

(؟) سورة البقرة: الآية .)1١5(‏ (54) سورة الزمر: الآيتان (5, /7). 

(5) في (غ) و(م) و(ر): «بهظ. (3) في (خ) و(م) وات): «المكروهة». 

(0') لما أخرجه البخاري )7/5١(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله كَل 
عن الالتفات في الصلاة؟ فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد). 
قال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (5/ 7715): قوله: «باب الالتفات في الصلاة»: لم 
يبِيّن المؤلف [يعني البخاري] حكمه؛ لكن الحديث دلّ على الكراهة» وهو إجماع؛ 
لكن الجمهور على أنها للتنزيه» وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة» وهو قول أهل . 
الظاهر. وورد في كراهية الالتفات صريحاأاً على غير شرطه عدة أحاديث» منها عند 
أحمد وابن خزيمة من حديث أبي ذر رقعه: «لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته 
ما لم يلتفت» فإذا' صرف وجهه عنه انصرف .اه. 


ف كناب عتما 


الأعييان”" .وما أشنه ذلك: 
نظيره فى الحديث: «نهينا عنم اتاء الجنائ أن 
ونظيره في الحديث: «نهينا عن اتباع الجنائزء ولم يعرّم ' علينا»؟ . 


فالمرتكب للمكروه لا يصح 00 عارد ولا عاصء مع 
أن الطاعة ضدَّها المعصية» وفاعل المندوب مطيع لأنه فاعل ما أمر , 5 
فإذا اعتبرت الضّدَّ؛ لزم أن يكون فاعل المكروه عاصياً؛ لأنه فاعلٌ ما نُهِيَ 
عنهء لكن ذلك غير صحيح؛ إذ لا يطلق عليه عاصء فكذلك لا يكون 
فاعل البدعة المكروهة نا وإلا فلا فرق بين اعتباز القند في الطاعة 
واعتباره في الهدى» فكما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة» 
فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية» وإلا فلا يطلق على البدعة 
المكروهة لفظ الضلالة» كما لا يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية. 

إلا أنه قد تقدم عموم لفظ الضلالة لكل بدعة» فليَعُمٌ لفظ المعصية 
لكل فعل مكروه» لكن""' هذا باطل» فما لزم عنه كذلك. 

والجواب: أن عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابت ‏ كما تقدم 
بسطه » وما أَلْرّمتم'" في الفعل المكروه غير لازم. أما أَوَّلةً0: فإنه لا 
يلزم في الأفعال أن تُجرى على الصّدَّية المذكورة إلا بعد استقراءِ الشرع» 
ولج عفر آنا شوادت الأحكام الشرعية؛ وجدنا بين الطاعة”' والمعصية 


4. 


واسطةٌ متفقاً عليها ‏ أو كالمتفق عليها -؛ وهي المباح» وحقيقته: أنه ليس 


)١(‏ لما أخرجه مسلم (210) من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «لا صلاة بحضرة 
طعام. ولا هو يدافعه الأخبثان». 

زفق في (خ) و(ت) و(م): اليحرم) . 

قرف أخرجه البخاري (ستفضرةة ومسلم (47) من حديث أم عطية ة رضي الله عنها. 

(5) في (خ): «مخالفاً؟. (0) قوله: اال ليس في (غ) و(ر). 

(1) في (غ) و(ر): «ولكن». 0) في (خ) و(م) و(ت): «التزمتم». 

(4) قوله: «أما أولاً» سقط من (خ) و(ت). 

(4) في (خ) و(ت): «وجدنا للطاعة» . )٠١(‏ قوله: «ولا معصية» سقط من (خ). 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فالأمر والنهي ضِدَّانَء بينهما واسطة لا يتعلق بها أمر ولا نهي» 
وإتما بعلن بها اشير 

وإذا تاتلنا' المكررة نميا قرزه الأمنوليوة 4 وجدتاء 13 طرفي 

طرف من حيث هو منهيٌّ عنه» فيستوي مع المحرم في مُظلّق النهي» 
فربما يُتَوهّمْ أن مخالفة نَهْي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم 
في مطلق المخالفة. 


غير أنه يصدّ عن هذا الإطلاق الكدرك؟ لتخي غير انثا معفم د 
حيث لا يترتب على فاعله دُمّ شرعي؛ ولا إثم ولا عقاب .فخالف 
المحرم من هذا الوجه.ء وشارك المباح فيه ؛ لآن المباح لا م م على فاعله. 
ولا إثم ولا عقاب'"'. فتحاموا أن يطلقو"" على واجهدا شاته يار 
المعضية: 


وإذا ثبت هذا ووجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح أن يدخل 
اللاو اح ا و وه 


أن 5 ينسب ينسب إليها الفط" المكروه. 200 وقد قال الله 0 7 
م 


رود مءرس 520 ماه ادير 


كد التن ل صلل . فليس إلا حق. وهو الهدى, أو الضلال 


للق في (غ) و(ر): «عتاب». 

(؟) من قوله: «فخالف المحرم» إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

(©؟) قوله: «أن يطلقوا» سقط من (غ) و(ر). 

(54) من قوله: «يدخل تحتها» إلى هنا سقط من (خ) و(م).و(ت). 

ليق قوله: «لفظ» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

() سورة يونس: الآية (7"57). (0) في (خ): «والضلال». 

)0( علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: كان الظاهر أن يكون الضلال 
المعطوف على خبر ليس مساوياً له في التعريف والتنكير» وكر عمو تخخيرئ السعدا 
مساوياً للآخر كذلك؛ بأن يقول: «فليس إلا حق» وهو الهدى». وضلال هو الباطل»» 
ويجوز تعريف [الجميع].اه. 


كتاب (الاعتصام 


وأما ثانياً: فإن إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظ”) 
فيه» فلا يَغْتَرا"' المُغْتَرَ بإطلاق المتقدمين من الفقهاءٍ لفظ المكروه على 
بعض البدع' "2 وإنما حقيقة المسألة: أن البدع ليست على رتبة واحدة في 
الذم ‏ كما تقدم بيانه » وأما تعيين الكراهة”'» التي معناها نفي إثم 
فاعلهاء وارتفاع الحرج عنه”” البنّهَه فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من 
الشرع» ولا من كلام الأئمة على الخصوص. 

أما الشرع ففيه ما يدل على خلاف ذلك؛ لأن رسول الله كه رد 
على من قال: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام» وقال الآخر”"': أما أنا فلا 
أنكح التساء .+ إلى آخر ما قالواء فردٌ عليهم ذلك يِه وقال: 0 

60 
بات ب 0 

وهذه العبارة من”” ' أشد شيءٍ في الإنكار. ولم يكن ما التزموا إلا 
حن مندوب أو ترك مندوب إلى فعل مندوب آخر» وكذلك ما في الحديث: 
أنه يك رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: (ما بال هذا؟» فقالوا؟؟: نثر 
أن لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس ويصومء فقال رسول الله ككل: «مُرْه””'") 

فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صو 010) قال مالك230: 7 0 يتم 


ما كان لله عليه فيه طاعة» ويترك ما كان عليه فيه معصية». 


ويعضد هذا الذي قاله مالك: ما في البخاري”"'' عن قيس بن أبي 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ما ينظرا. (0) في (غ) و(ر): «يغترن». 

فرق قوله: «البدع» سقط من (خ) و(ت)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: ربما سقط من هنا 
كلمة: (البدع».اه. 

(5) في (ر): «الكراهية». (0) قوله: «عنه؛ سقط من (خ) و(م) و(ت). 


(1) قوله: «الآخر» سقط من (غ) و(ر). (7) تقدم تخريجه (ص57١)‏ من هذا المجلد. 

43 قوله: «من» سقط من (خ)» و(م) و(ت). : 

(9) قوله: «فقالوا» سقط من (خ)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعل الأصل: 
«قالوا: نذرف. أو: «قيل: نذر» إلخ.اه. 

.)١8( تقدم تخريجه صفحة‎ )١١( في (ت): «مروه».‎ )9١( 

)١1١(‏ في «الموطأ» (41/5/7)» مع اختلاف يسير. 

.)"855( انظر اصحيح البخاري» رقم‎ )١( 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


حازم قال: دخل أبو بكر”" على امرأةٍ من قيس”" يقال لها: زينب» فرآها 
لا 00 لاني لا 0 قالوا”؟ : نت مُضوِيَة”". قال لها: 


إلى خرف ٠‏ 


قال شالف ا - في قوله عليه الصلاة والسلام: (فق نتو أن 
يعصي الله فلا يعصه)” -: إن ذلك أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام» 
أو إلى مصرء أى أقنباء دلو من ليس لله”” 7 باطامة. إن كلم 
ويد ١10‏ فلس عليه في ذلك شيء إن اد كلّمه ؛ كسيد عر 7 في 
هذه الأشياء طاعة”*"2, وإنما يوفى لله بكل نذر له“ فيه طاعة؛ من مشي 
إلى بيت الله أو صيامء أو صدقةء أو صلاةء فكل ما كان 9" فيه 


طاعة ؛ فهو واجب ل من نذره. 


)١(‏ قوله: «أبو بكر» سقط من (خ)» وعلق على موضعه رشيد رضا بقوله: «أي: دخل 


رسول الله كَل إلخ». 
(؟) كذا في جميع النسخ! والذي في «صحيح البخاري»: «امرأة من أخمس؟. 
() قوله: ١لا‏ تتكلم» سقط من (خ). (5) في (خ) و(م): «فقال». وفي (ت) «فقيل». 
(5) في (غ) و(ر): «مضمنة». (5) في (ت): «فتكلمت إلى آخر الحديث». 


(0) في «الموطأ» أيضاً (؟/475) برواية يحيى الليئي» وانظر رواية أبى مصعب (؟11/9؟)» 
ورواية سويد بن سعيد (ص5١2»)5‏ مع اختلاف يسير فيها جميعها . 

(6) تقدم تخريجه (ص/171). 

(9) في (خ): «وإلى مصر وأشباه ذلك». )٠١١(‏ قوله: الله» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

)١١(‏ في (خ): «أو أن لا أكلم فلاناً». وفي أصل (ت): «أو إن كلم فلانأى وكتب في 
الهامش: «لا أكلم». وهي بهذا تكون موافقة ل (خ)» والمثبت من (م)» وهو الموافق 
لاالموطأً»؛. وجميع هذا سقط من (غ) و(ر) كما سيأتي. 

)١١(‏ في (م): «أهو» بدل «إن هوا. 

(1) في (خ): «إن هو كلمه؛ لأنه إن كلم فلاناً فليس عليه في ذلك شيء أهو كلمه لأنه؛ 
وهو تكرار. 

)١5(‏ من قوله: «إن كلم فلاناً» إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

)١6(‏ قوله: «له») سقط من رخ و(م) و(ت). 

)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «فكل ما لله؛. 


/ لت 


فتأمّل”"' كيف جعل القيام [في الشمس]”"“» وتَرْكَ الكلام» وتَذْرَ المَنّي 
نالجام أو مصر معاصيّ» سر بها" الحديث المشهورء مع أنها في 
ليسي الي ا ل نا أجراها مجر ها يَتَشَرّع” 0 ويُدان اللهُ 
به؛ صارت عند مالك معاصي لله و قوله: «كل بدعة ضلالة» شاهدة لهذا 
المعنى» والجميع يقتضي التأثيم والتهديد والوعيدء وهي خاصية المحَرّم. 

ين ما روى الزبير بن بكار عه مالك" وأناء”" جل فقال: 
يا أبا عبد الله! من أين أخرم؟ قال: من ذي الحليفة؛ من حيث أحرم 
رسول الله كَل فقال: إني رفك أن أحرم من المسجدء فقال: لا تفعل. 
قال: إني أرية آذآ احم مح" مسد قن هيه الر "اج قال :الا تتعلن؟؛ 
فإني أخشى عليك الفتنة. قال: وأي فتنة في هذا؟ إنما هي أعناك نينف 
قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فه فضيلةٍ قصر عنها 
رسول الله كله؟ إني لسعم اذ سانى اقرن ا ان ال ل 2 
سروه أن مُصِيبهُمَ فت أو ب عاك 374 


فأنت ترى أنه خشي عليه الفتنة في الإحرام من موضع فاضل لا بقعة 


050 

أشر قف مله مود دودمم دده مهمد ددم دم ددم ددم مم0 00000 وم وموم ووم موه ممو جوم وو ووو وو مده مد م00 000 وم مم مده مو ووه ووه مم وه ووو وم 0 مم00 000 
)١(‏ في (غ) و(ر): «تأمل». (؟) في جميع النسخ: «للشمس». 

00 في (خ) و(م): «فيها». 00 في (غ) و(ر): «أنفسنا أشياء مباحة». 


(5) في (م): ما يشرع». 

(5) في الجزء الأول (ص١7‏ - 02771 وهناك نقله عن أبي بكر ابن العربي» والنص عند 
ابن العربي في كتابه «أحكام القرآن» 1417/9 - 41١)4؛‏ حيث ساقه بسنده عن 
الزبير بن بكار؛ قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: سمعت مالك بن أنس وأتاه 
رجل...» فذكر القصة. 
وأخرجها ابن بطة في «الإبانة» /١(‏ 7157-3771 رقم 18) من طريق حميد بن 
الأسود؛ قال: قال رجل لمالك بن أنس. ..» فذكرها. 

49 قوله: «عن مالك» سقط من (خ) و(م). 000 

(0) في (ت): «أنه أتاه». (9) قوله: «من» ليس في (غ) و(ر). 

)١(‏ فى (ت): «من عند القبر الشريف». (١١)الآية:‏ (77) من سورة النور. 

)١١(‏ قول المصنف هذا مما لا دليل عليه؛ بل الدليل يعارضهء يوضح ذلك ويُجَلّيه كلام 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «الفتاوى» 7”7/70) حين سئل عن التربة التي - 


الباب الساردس: فق أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


وهو مسجد رسول الله كه وموضع قبره”""» لكنه أَبعدٌ من الميقات» فهو 
زيادةٌ في التعب قصداً لرضا الله ورسوله» فبيّن أن ما استسهله من ذلك 
الأمر اليسير في بادي الرأي يُحَافُ على صاحبه الفتنة في الدنياء والعذاب 
في الآخرة» واسعدل يالآية د . فكل ما كان مدل" 3 ذلك داخل ‏ عند 
مالك في معنى الآية؛ فأين كراهية”*' التنزيه في هذه الأمور التي يظهر 
بأول النظر أنها سهلة ويسيرة0»؟ 


التثويب "© ضلال. قال مالك: 0 اتا ا لوه 


0 دُفِنَ فيها النبي كلِ: هل هي أفضل من المسجد الحرام؟ فأجاب بقوله: «وأما التربة 
التي دُفن فيها النبي ككلدِ فلا أعلم أحداً من الناس قال إنها أفضل من المسجد 
الحرامء أو المسجد النبوي» أو المسجد الأقصى؛ إلا القاضي عياضء فذكر ذلك 
إجماعاء وهو قول لم يسبقه إليه أحد فيما علمناه. ولا حجة عليهء بل بدن النبي وَل 
أفضل من المساجدء وأما ما فيه خلِقَ ا 
أن يكون ما منه خَُلِق أفضلء فإن أحداً لا يقول: إن بدن عبد الله أبيه أفضل من 
أبدان الأنبياء؛ فإن الله يخرج الحي من الميت» والميت من الحيء ونوح نبي كريم» 
وابنه الْمُغْرَقُ كافر» وإبراهيم خليل الرحمن» وأبوه 3 كافر. والنصوص الدالة على 
تفضيل المساجد مطلقة لم يُسْتَئْنَ منها قبور الأنبياء» ولا قبور الصالحين. ولو كان ما 
ذكره حقّاً؛ لكان مَدْكَنُ كل نبي» بل وكل صالح أفضل من المساجد التي هي 
بيوت الله» فيكون بيوت المخلوقين أفضل من بيوت الخالق التي أذن الله أن ترفع 
ويذكر فيها اسمهء وهذا قول مبتدع في الدين» مخالف لأصول الإسلام». وسئل 
أيضاً في نفس الموضع عن رجلين تجادلاء فقال أحدهما: إن تربة محمد النبي كَل 
أفضل من السماوات والأرضء وقال الآخر: الكعبة أفضل» فمع من الصواب؟ 
فأجاب: «الحمد لله. أما نفس محمد كلخ فما خلق الله خلقاً أكرم عليه منهء وأما 
نفس التراب فليس هو أفضل من الكعبة البيت الحرام» بل الكعبة أفضل منهء ولا 
يعرف أحد من العلماء فضّل تراب القبر على الكعبة إلا القاضي عياض» ولم يسبقه 
أحد إليهء ولا وافقه أحد عليهء والله أعلم».اه. 


)١(‏ في (ت): «قبره الشريف». (؟) في (خ) و(م): «في الآية». 
(9) في (غ) و(ر): «بمثل». (4:) فى (ت): «فإن كراهة». 
)2 في (ت): «سهلة يسيرة) , (6©9 بيات معنى التثويب. 


(0) في (ت): «ومن أحدث شيئاً في هذه الأمة». 


|| ظ كتاب (الاعتصام 


عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله يك خان الرسالة”"2؛ لأن الله تعالى يقول: 
لْيوَمَ أَكمَلَتُ لك دِيتَك4”"“. فما لم يكن يومئذ ديناً؛ لا يكون اليوم ديناً"". 

وإنما التثويب الذي كرهه: أن المؤذن كان إذا أَذَنَ فأبطأ الناس؛ قال 
بين الأذان والإقامة: «قد قامت الصلاة. حي على الصلاة» حي على 
الفلاح)”*), وهو 0 إسحاق بن راهويه: 5 التثويب المخدّث. ْ 

قال الترمذي9) - لما نقل هذا عن إسحاق”' _: «وهذا الذي قال”"© 
إسحاق هو التثويب الذي قد كرهه أهل العلم. والذي أحدثوه بعد 
النبي ا . 

وإذا اعثّير هذا اللفظ في نفسه فكل أحد يستسهله في بادي الر 
لس فيه زبادة على التذكير بالضلاة: ْ 

وقصّة صبيغ العراقي ظاهرة في هذا المعنى. 

لكك أبن 0 قال دشا خناللة هن انض قال: جعل صَبِيغْ 
يطوف بكتاب إن 20) معه» ويقول: من يتفقه يُفْقّهه الله من يتعلم يُعلَّمْهِ الله؛ 
فأخذه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضربه بالجريد الرّطبء ثم سجنه 


ي؛ إذ 


حتى إذا خف الذي به؛ أخرجه فضربهء فقال: يا أمير المؤمئين! إن كنت 
تريد قتلى فأجهز علن) وإلا فقد شفيتنى شفاك الله فخلاه عمر بن 
١ 0 04‏ 

الخطاب 20. 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «خان الدين»: والمثبت من (ر) و(غ): وهو الموافق لما في 
«الإحكام» لابن حزم» ولما تقدم في الجزءٍ الأول (ص50 -55)» ولما سيأتي 
(ص98" و١١‏ :). 

(؟) سورة المائدة: الآية ("؟). 

(؟) أخرجه ابن حزم في «إحكام الأحكام» :)074١/7(‏ وتقدم هذا القول في الجزء الأول 
(ص560 - 55 وسيأتى (94” و١٠2])‏ من هذا الجزء. 

(5) انظر: «البيان والتحصيل» .)478/١(‏ (0) فى «جامعه» (0880/1). 

(5) في (خ) و(ت) و(م): «سحنون» بدل «إسحاق».. 

0) قوله: «قال» سقط من (م). (8) لفظ الجلالة «الله» ليس في (غ) و(ر). 

4 قوله: «ابن الخطاب» من 42 و(ر) فقط. 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


قال ابن وهب: قال لي" مالك: وقد ضرب عمر بن الخطاب 
رضي الله عن فميفاً حين بلغه ما يَسأل عنه من القرآن» وغير ذلك”". 


وهنذا العيري إننا كان لوال عن نون ين القران لااينبي اعليها 
غكل .وريما تقل عه أنه كان بشال»عن السابحات سبحا والعرتلات 
عرفاً وأشباه ذلك» والصروت إنما يكون لجناية أَرْبَتْ”" على كراهية التنزيه؛ 
إذ لآ.يستباح ده ١‏ 00-7 "عليه ولا عرضه بمكروه. كراهية ا 
ووجه ضربه إنام خوف الابتداع في الدين؛ أن يشتغل ين بما لا ينبني 
عليه عمل» أو أ ]و3""؟ يتوق ذلك كزيعة لكا ينوك عن المكتنابينات 


الف ولذلك لما قرأ عمر بن الخطاب رضى الله عنه: وَفكهَةٌ 
وا ©4”*''؛ قال: هذه الفاكهة» فما الأَبَ؟ ثم قال''"©: ما أمرنا بهذا. 


)١(‏ قوله: «لي» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(0) أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» .)١51(‏ وإسناده معضل؛ مالك لم 
وقصة عمر مع صبيغ مشهورة جاءت عنه بأسانيد متعددة» أمثلها ما أخرجه الدارمي 
».)55/١(‏ والآجري في «الشريعة» )5١١/١(‏ من طريق يزيد بن خصيفةء عن 
السائب بن ونه قال ات عير ده لكر 
قال الحافظ في «الإصابة» (114/6: ترجمة صبيغ): إسناده صحيح. 
وانظر: ترجمة صبيغ في في «تاريخ ابن عساكر» (108/11). 

(9) كذا في جميع النسخء أ ترتيب نقط الكلمة في (خ) أوهم أن تكون: 00 
فعلق رشيد رضا عليها بقوله: في الأصل: «أرتب»» وهو تحريف ظاهرء والمعنى: 
الضرب لا يمكن أن يرَتَب على كراهية التنزيه. اه. 

(4) في (خ): «ذم». ش (4) قوله: «امرئ» سقط من (ت). 

(5) ذ في (غ) و(ر): «التنزيه». ©4649 في جر( و(غ): (عنه»4 بدل (منه) ؛ 

(8) في (خ): «وأن». 

(9) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «المشهور في قصة صبيغ : : أنه كان 
يسأل عن المتشابهات» فيفتح بها باب التشكيك في القرآن» وأن عمر ضربه ثم نفاه من 
المدينة» وأمر باجتنابه لأجل ذلك. وقد ذكره الحافظ في القسم الثالث من الإصابة» 
وذكر ملخص الروايات في قصته مع عمر» اه. 

)٠١(‏ سورة عبس: الآية (971). )١١(‏ قوله: «قال» سقط من (ر) و(غ). 


|| ف الفمه 


ا لف 0 
وفي رواية: نهينا عن :. 


وجاء في قصة صَبيغْ من رواية ابن وهب عن الليث: أنه ضربه 
مرتين» ثم أراد أن يضربه الثالثة فقال له صَبِيغْ : إن كنت تريد قتلي 
فاقتلني قتلاً جميلاً» وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت . فأذن له 
إلى أرقف وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن لا تكالسه 
اخل من المسامين» نانتد ذلك على الرل» الكني. أبوا مون إلى عنهرا: 
أن قد حَسّنت هيئته”” افكين علمزة أن أذ للناس ا لي 


والشواهد في هذا المعنى كثيرة»؛ وهي تدل على أن الهيّن عند الناس 
من البدع شديدٌ وليس بهيّنء اوَتسَبوتم هَيَنا وهْرٌ عِندَ أو عَظي0”4. 

وأما كلام العلماء: فإنهم وإن أطلقوا الكراهية في الأمور المنهي 
عنها؛ لا بخدرة بها كراهية هية'"' التنزيه فقطء وإنما هذا اصطلاح 
نيعاي ' حي أراووا أن يفرّقوا ب بين الفسلدق» ٠»‏ فيطلقون لفظ الكراهية 
على كراهية التنزيه فقطء ويخصّون كراهية التحريم بلفظ التحريم» أو 
المنعء وأكداة ذلك. 

وأما المتقدمون من السلف: فإنه لم يكن من شأَنهم فيما لا نصّ فيه 
صريخا أن يقولوا: هذا حلال وهذا م وكحافون هذه العيارة وها 


سراي عن ...عن م ا عرسي 26 


مما في الآية من قوله: #ولا تَفُولُوأْ لِمَا تصِفٌ ألسِنَتُم الْكَذِبَ هذا حَلل 


)١(‏ في (خ): «التكليف». 

(؟) هذا الأثر يروي أنس عن عمرء وإسناده صحيح., وله عن أنس ستة طرق تجدها مفصّلة 
في تخريجي للاسنن سعيد بن منصور» )18١7/١(‏ فما بعدها. 
وقوله: «نهينا عن التكلف»: أخرجه البخاري (077917. 

(©) في (خ): (سيئته 

(8:) أخرجه الدارمي »)257/١(‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )١15١(‏ من طريق 
الليث» عن محمد بن عجلان» عن نافعء به. ورواية نافع عن عمر مرسلة. 
وسبق قريباً تخريج قصة صبيغ وبيان صحتها . 

(5) سورة النور: الاية .)١6(‏ (5) في (غ): «كراهة». 

03720 في (ر) و(غ): «المتأخرين؟. 


الباب الساجس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


0117 م 


وهلذا حرام قروا عَلَ اله الْكز ”3 وخكف: نالك عضن تقندنه :هذا 
ال 

فإذا وجدت في كلامهم في البدعة أو غيرها 0 هذاكء ولا أحب 
هذا وهذا مكروه» وما أشبه ذلك» فلا تقطعن على أنهم يريدودٍ التنزيه 


فقط فإنه إذا دل الدليل في” " جميع البدع على أنه - فجلالة فجرت أي يعن 
ذه ساعن كرو كاه للدي “؟ اللهم إلا أن يطلقوا لفظ الكراهية على 
ما يكون له أصل في الشرع» ولكن يعارضه أمر آخر معتبر في الشرع فيكره 
لأجله لا لأنه بدعة مكروهة؛ على تفصيل يذكر في موضعه إن شاء لله 3 


وأما ثالثاً : فإنا إذا تأملنا حقيقة البدعة ‏ دَقَتْ أوجَلّت - و7 
فقالفة للمكزوة من المنهيات المخالفة النامة.. وباك ذلك من أوجه: 

أحدها: أن مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة 
متّكلاً على العفو اللازم فيه» ورفع الحرج الثابت في الشريعة» فهو إلى 
الطمع في رحمة الله أقرب. 


رانف فليس عقذه الإيمانى بمت زحزح » لآنه يعتقد المكروه مكروه] 
كما يعتقد الحرام حراماً وإن ارتكبه» فهو يخاف الله ويرجوه» والخوف 
والرعاء شعتان من شعت الإيمان. 


فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل» وأن 


.)١١5( سورة النحل: الآية‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد البر في «جامع بيان العلم)» ٠١0/17(‏ رقم :)5١41‏ «وذكر ابن وهب 
وعتيق بن يعقوب: : أنهما سمعا مالك ب بن أنس يقول: لم يكن من أمر الناس ولا مَنْ 
مضى من سلفناء ولا أدري أحداً أقتدي به يقول في شيء: : هذا حلال» وهذا حرام» 
ما كانوا يجترؤون على ذلك» وإنما كانوا يقولون: نكره هذا.. .2 إلخ. ونقل نحوه 
القرطبي في «تفسيره» »)١947/1٠١(‏ وابن رجب في «جامع العلوم» (ص055). 

(9) في (ت): «على أن» بدل «في». (5) قوله: «على أنها» ليس في (ت). 

)2 في (ت): اكراهة تنزيه» . (5) قوله: «إن شاء الله» من (ر) و(غ) فقط. 

زفق في (خ): «وجدنا». 1 


ع ا 


نسم اماد زَيّنت له الدخول فيه. ويَوَدٌ لو لم يفعل» وأيضاً فلا يزال ‏ إذا 
1 00 القلب؛ طامعاً في الإقلاع» سواء عليه أخذ في أسباب 
الإقلاع أم لا 

ومرتكب أدقق لبد يكاد يكون علي ضد هذه الأحوال» فإنه ُ ما 
دخل فيه حسناًء بل يراه ارا اين د له الشارعء فأين مع هذا خوفه 
أو رجاؤه» وهو يزعم أن طريقه أهدى شا 4 تكله أولق بالاتباع؟ 

هذا وإن كان زعمه لشبهة'" عرضت فقد شهد الشرع بالآيات 
والأحادييف أنه متبع للهوى. وسيأتي لذلك تقرير إن شاءً الله. 

وقد مر في أول الباب الثاني تقرير لجملة من المعاني الع اتعظلم أمز 
البدع على الإطلاق» وكذلك مر في آخر الباب أيضاً أمور ظاهرة في بُعْدٍ 


ما بينها"" وبين كراهية التنزيه» فراجعها هنالك يتبين لك مصداق ما أشير 
إليه هاهناء وبالله التوفيق. 


العمل أن النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدء©) 


)١(‏ في (خ): «يما» 

ف في (م): البشبهة». 

ف في رخ و(م): «بينهما). 

(5) قوله: «وبين أدنى البدع» سقط من (ت). 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فصل 

إذا'' ثبت هذا انتقلنا منه إلى معنى آخر 

وهو أن المُحَرَّم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة» وإلى ما هو 
ص يي ان لعل الاصيرد الدينية -» فكذلك يقال في البدع 
المحرمة: إنها تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتباراً بتفاوت 00 
تقدمء 5 علق 0 بأن المعاصي تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة. 
اختلفوا ل ان 1 
المقصود د على الكمال فلنترك التفريع 

وأدرت 0 عمسن لهذا امطاب ما تقرر في كتاب «الموافقات»"" 
أن الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل مِلّةء دهي 
0 والنفس» والتشل» والعقل» والمالء» وكل ما ْصٌّ عليه يي * 

جع إليهاء وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار النظري”” مجرافاء وهو 
3 يجمع أشتات ما ذكره العلماءٌ وما لم يذكروه مما هو في معناه. 

فكذلك نقول في كبائر البدع: ما أَخَلّ منها بأصل من هذه 
الضروريات فهو كبيرة» وما لا فهي ضغيرة”"ء وقد تقدمت لذلك آمثلة 
أول الباب. 

فكما انحصرت كبائر المعاصي أحسن الدضا لب تعسيها أشبر إليه في 
ذلك الكتاب ؛ كذلك تنحصر كبائر البدع أيضاً وعند ذلك 0008 8 


(') في (ر) و(غ): «وإذا». (') في (ت): «شيء» بدل «وجه)». 
0 (011/5). 0 قوله : «منها) ليس في (خ) و(م) و(ت). 
)2( في رخ و(ت») و(م): «النظر) . © في (ت): «فهو صغيرة». 


4 في (غ) و(ر): «يفترض». 


00 © 


المسألة إشكال عظيم على أهل البدع يَعْسّْر التخلّص منه”" في إثبات الصغائر 
فيها. وذلك أن جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين» إما أصلاً. وإما 
فرعا ؛ لأنيا 3 أحدثت لتُلْحَقَ بالمشروع ؛ زيادة فيه» أو نقصانا” 1 0 
تغبيراً لقوائية”” 5 أو يرجع إلى ذلك» وليس ذلك بمختص بالعبادات دون 
العادات ‏ إن قلنا بدخولها في العادات”؟؟ » بل تشمل””' الجميع”" . 

وإذا كانت بكليتها إخلالاً بالدين؛ فهي إذاً إخلال و الضروريات» وهو 
الدين» وقد أثبت الحديث ال 7 أن كل بدعة ضلالة» وقال في الفِرّقٍ: 
«كلها في النار إلا واحدة»”” » وهذا”' وعيد أَيض)” للجميع على التفصيل . 

هذا وإن تفاوتت مراتبها في الإخلال بالدين فليس ذلك بمخرج لها 
عن أن كن كاتره كه أن القواعد الخمس أركان الدين» وهي متفاوتة 

في الترتيب» فليس الإخلال بالشهادتين”"'' كالإخلال بالصلاة» ولا 

الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة» ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال 
برمضان» وكذلك سائرهاء مع أن'"'' الإخلال بكل واحد”"'"' منها كبيرة» 
فقد آل النظر”*'' إلى أن كل بدعة كبيرة. 


. المثبت من (ت)» وفي باقي النسخ : لاعنه») بذل (منه)‎ )١( 

(0) في (ر) و(غ): «أو نقصاً». 

(9) في (خ) و(ت): «لقوافيه» وفي (م): «أو تغيير القوانية». 

(4) في (ت): «في العبادات». 

)2( في (خ): اتمنع» بدل «تشمل»» وعلق عليها زشيد رضا بقوله: لعل هنا كلمة «في) 
ساقطة . اهم. 

(5) في (ت): "بل تقع في الجميع». 

(0) تقدم. تخريجه صفحة )٠١8(‏ من المجلد الأول» و(ص8١”)‏ من هذا المجلد. 

(8) أخرجه أحمد 2»)٠١7/4(‏ وأبو داود (5041)» والدارمي )١41١/5(‏ وغيرهم من حديث 
معاوية رضي الله عنه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: حديث صحيح مشهورء وجوّد أسانيده العراقي» وحسّنه الحافظ 
ابن حجر؛ كما في «السلسلة الصحيحة» (4 )73١‏ وانظر (ص8١٠)‏ من المجلد الأوّل. 

(9) في (ر) و(غ): (وهو). )٠9١(‏ في (ت): «وهذا أيضاً وعيد». 

)١(‏ في (خ) و(م): «في الشهادتين». قوله: «أن» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

)١(‏ قوله: «واحد» من (ر) و(غ) فقط. )١4(‏ في (ر) و(غ): «آل هذا النظر». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


جات نفك سان عن" مدا ل يدل على ما ذكر؛ ففي” 
التر مان يناك جوتسية أحري .علي إثبانت الصغيرة فق أوعجه: 

أحدها: أنا نقول: الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال» ولكنها 
عَلن فراتني. أدناه لا يسمن كبيزة 4 فالقتل 0 وقطع الأعضاءِ من غير 
إجهاز '' كبيرة دونهاء وقطع عْضْوٍ واحد فقط””' كبيرة دونهاء ومَلّم جر 
إلى أن تنتهي”" إلى اللطمة» ثم إلى أقل خدش يتصورء فلا يصح أن يقال 
في مثله كبيرة» كما قال" العلماء في السرقة: إنها كبيرة؛ لأنها إخلال 
بضرورة المال. فإن 3 السرقة في لقمة» أو تطفيف بحبة”" 2 فقد عدّوه 
من الصغائرء وهكذا”' في ضرورة الدين أيضاً. 

فقد جاءة في بعض الأحاديث عن حذيفة زضي الله عنه قال: «أول ما 
تفقدون من دينكم 0 وآخر ما تفقدون الصلاة» ولتَنْقَضَنٌ عَرَى 
الإسلام”' ل للم رجا وهُنَّ حيّضٌ)ء ثم قال: 
«وحتى0("' تبقى فرقتان من فرق كثيرة تقول إحداهما: ما بال الصلوات 
الخمس؟ لقد ضلّ من كان قَبُلناء إنما قال 1 رات" .السللة طرق 
لا وَثْنَا من ألثِلِ94". لا تُصَنّون إلا ونا تمر الا 3 يريا 
لمؤمنون””" بالله إيمان الملائكة» ما فينا كافرء حنٌّ على الله أن يحشرهما 
5 الدجال2©7, 


)١(‏ قوله: «كان» سقط من (م). 
(؟) في (خ) و(ت): «ويجاب عنه بأن هذا النظر». 


(9) في (ت): «وفي». (5:) أي: من غير قتل. 

(5) قوله: «فقط» من (ر) و(غ) فقط. )١(‏ في (ر) و(غ): « 

(0) في 2ر0 و(غ): «يقول». (6) في (ت): ١حية).‏ 

(9) في (خ) و(م) و(ت): «وهذا». )٠١(‏ في (خ): «الإيمان» بدل «الإسلام». 
)١١(‏ قوله: «عروة» الثانية سقط من (م). 2 )١١1(‏ في (خ) و(م) و(ت): « 

(1) في جميع النسخ: «أقم». :)الك 1118 ) من سورة غرد: 
(15) في (خ) و(م): «أخرى». (15) في في (خ) و(م) و(ت): النؤمن». 


)١0/(‏ أخرجه الخلال فى «السنة» (ق"١١/‏ ب)» وابن بطة في «الإبانة» (4)». كلاهما من- 


تدعا 1 كت 


- طريق الإمام أحمدء عن أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمروء عن عكرمة بن 
عمارء عن أبي عبد الله الفلسطيني؛ قال: حدثني عبد العزيز أخو حذيفة» عن 
حذيفة بن اليمان...» فذكره. وأخرجه الخلال أيضاً (ق/ /١١‏ ب 4؟١/1)‏ من 
طريق الإمام أحمدء عن عبد العزيز بن عبد الوارث» عن عكرمة» بهء إلا أنه قال: 
«أول ما تفقدون من دينكم الخشوع». 
وأخرجه أبن وضاح في «البدع والنهي عنها» (0168) من طريق أسد بن موسى» 
والحاكم ف في «المستدرك» (554/1) من طريق الإمام أحمدء كلاهما عن 
عبد الرحمن بن مهدي. عن عكرمة بن عمارء به. 
وأخرجه أحمد في «الزهد) (ص77 رقم 22٠٠٠١‏ وابن أبي شيبة 2»)١4٠/7(‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» )54١/1١(‏ ثلاثتهم من طريق وكيع» عن عكرمة» به بلفظ: «أول ما 
تفقدون من دينكم الخشوع. واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة». 
وسنده ضعيف لجهالة حال حميد أبي عبد الله الفلسطيني وعبد العزيز أخي حذيفة . 
وأخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن» )77١(‏ من طريق ليث 4 أن سُلَيمء عن ابن 
حصين »2 عن حميد أبي عبد الله؛ قال: سمعت حذيفة...». > للكره كنا بإسقا ط 
عبد العزيز أخي حذيفة من الإسناد» ولعل هذا من تخليط ليث ؛ بن أبي سليم. 
وأخرجه الآجري في «الشريعة» (5) من طريق هشام بن عمارء عن عبد الحميد بن 
حبيب؛ عن الأوزاعي» عن يونس بن يزيدء عن الزهري» عن الصنابحي» عن 
حذيفة» به موقوفاً . 
ومن طريق الآجري أخرجه الداني في «الفتن» (05؟؟ و775). 
وأخرجه الداني أيضاً ( من طريق موسى بن أعين» عن الأوزاعي؛ عن رجل 

من أهل الحجازء عن الصنابحي» عن حذيفة قال: «لتنقضن عرى الإسلام عروة 

عروة» ويكون أول نقضه الخشوع حتى لا ترى خاشعاً).اه. 
وأخرجه ابن وضاح (0) من طريق نعيم بن حماد؛ قال: نا عثمان بن كثير»ء عن 
محمد بن مهاجر؛ قال: حدثني أيوب بن جندب بن بشرء عن حذيفة» به ببعضه 
وزيادة لم ترد في باقي الروايات. 
وذكر بعضه مختصراً البخاري في «التاريخ الكبير» (8/ 77) من طريق أبي قيس» عن 
حذيفة؛ 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (078/4 - 019) من طريق محمد بن سنان القزاز؛ 
ثنا [عمر] بن يونس بن القاسم اليمامي؛ ثنا جهضم بن عبد الله القيسي» عن 
عبد الأعلى بن عامرء عن مطرف بن عبد الله بن الشخير» ؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ 
قال: كمع في العطيع مع صليقة فذكر حديثار ثم قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة 
عروة» وليكونن أئمة مضلون... » فذكر حديثاً طويلاً ليس من حديثناء وصرح فيه- 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


فهذا الأثر وإن لم 0 عَهَدَةَ عهُدَةَ صكَته مثال من ا 
التسألة: 


فقد نَبّه على أن في آخر الزمان من 0 يرى أن الصلوات المفروضة 
تلك *© لا مس ) وبيّن أن من النساءِ من يصلين وهن حُيّضء كأنه يعني 
بسبب التَعَمُّق وطلب الاحتياط بِالوَسْوَاٍ الخارج عن السَنَّة فهذه مرتبة 
دون اليل 


60 6 ا 00 
وحكى ابن حرم أن بعض الناس رعم أن الظهر خمس ركعات لا 


ثم وقع في فى «العتبية)""" : قال ابن القاسم: قي 7 ال يقول: 
اولبتمن ادك الاعتماد في الصلاة ‏ حتى لا يحرك رجليه - رجل قد 
عرف وسّمِيَء إلا أني لا أحب أن أذكرهء وقد كان مُسَاا. فقيل له: 
أفعنيث وق عريةة1؟ و0 فو عيب تلك عليةة وهنا كرو ميق 


1-8 


القعل :الوا م333 "433 أي :تسا النتاة عليه 


- بأنه سمعه من النبي ككلِةِ. وصححه الحاكم» فتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: بل منكر؛ 
فعبد الأعلى ضعفه أحمد وأبو زرعة» وأما جهضم فثقة» ومحمد بن سنان كذبه أبو 
داود». وانظر كلامي عن الحديث في تعليقي على «مختصر المستدرك» .)١١847(‏ 

)١(‏ في (خ) و(م): «تلترم». 

(؟) في (خ) و(م): «الأمثلة المسألة»» ثم صوبت في (م). وعلق رشيد رضا عليها بقوله: 
لعل «ال» الداخلة على كلمة: «الأمثلة» زائدة.اه. 

(9) في (م): «أن من». (4:) في (ت): «ثلاثة». 

(5) لم أجد قول ابن حزم هذا. 

(5) كما في شرحها: «البيان والتحصيل» (049/10) وتقدم صفحة (071017. 

0) فى(ت): «(سمعت». 

00 زاد في (ت) و(خ) و(م) في هذا الموضع قوله: «أي: يساء الثناء عليه»» وهي زيادة لا 
داعي لها مع وجود تفسير المصنف لمعنى «مساء» في آخر النص. 

(9) من قوله: «فقيل له» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)9١(‏ في (خ): «فقال». () قوله: «ومعنى» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

() في (خ) و(ت) و(م): ااومساء؟» . 1 


كل لاحك 


قال ابن رشد”'؟: جائز عند مالك أن يروّح” الرجل قدميه في 
الصلاة» قاله في «المدوّنة”"'. وإنما كره أن يقرنهما حتى لا يعتمد على 
إحداهما دون الأخرى» لآن ذلك ليس من حدود الصلاقء إذ إذلم يأت ذلك 

عن النبي كَل ولا عن أحد من السلف» والصحابة المَرْضِيّينَ الكرام”*', 
وهو من محدثات الأمون: انتهى . 

0 إن كان يَعُدَّه فاعلّه من محاسن الصلاة ‏ وإن لم يأت به 
ثر - أَقَيْقَالا”' في مثله: إنه من كبائر البدع. كما يقال ذلك في الركعة 
الخامسة في الظهر أو نحوها؟ !0 بل إنما يُعَدّ مثله من صغائر البدع؛ إن 
سلّمنا أن لفظ الكراهية فيه ما لا وم به" العيرية»:وإذا قبت :ذلك .ف 
بعض الأمثلة في قاعدة الدين» فمثله يتصور في سائر البدع المختلفة 


المراتب» فالصغائر في البدع ثابتة؛ كما أنها في المعاصي ثابتة 


ا 


والثاني: أن البدع تتشت إلى انا بشي كلكة فى الشركة وإلى 
جزئية» ومعنى ذلك أن يكون الخلل الواقع بسبب البدعة كليًا في 
الشريعة» كبدعة التحسين والتقبيح العقليين» وبدعة إنكار الأخبار السنية 
اقتصاراً على القرآن. وبدعة الخوارج في قولهم: لا حكم إلا لله. وما 
أشبه ذلك من البدع التي لا تَخْصٌ فرعاً من فروع. الشريعة دون فرع» بل 
تجدها تنتظم ما لا ينحصر من الفروع الجزئية» أو يكون الخلل الواقع 
رن إنما يأتي في بعض الفروع دون بعض» كبدعة التثويب بالصلاة 
الذي قال فيه مالك: التثويب ضلال”'. وبدعة الأذان والإقامة. في 


(1) في الموضع السابق من «البيان والتحصيل». 


(0) في (ر) و(غ): «يتروح». 5 (/ا١0).‏ 
(:) قوله: «الكرام» لين في 2 و(م) و(ت). 
(5) في (خ) و(ت): «فيقال». (7) في (خ): «ونحوها». 


4 (خ) و(م): «ما يرادا وفي (رت): «مما يراد). 

() في (ر) ولغ): (بها). 

(9) انظر: «البيان والتحصيل» /١(‏ 1470)» و«مواهب الجليل» )]١ /١(‏ وتقدم (ص 20787 
وسيأتي (ص؟ و١٠١5).‏ 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


لبي 207 :وروعة”"؟ 'الأععماد فالغل على اعرف" الرجلين” 0 
أشبه ذلك. فهذا. القسم لا تتعدى فيه البدعة محلهاء ولا تَنَْظِ”» تحتها 
غيرها. حتئ تكون أصلة لينا: 

فالقسم الأول إذا من من الكبائر اتضح مغزاهء وأمكن أن يكون 
منحصرا داخلا تحت عموم الثنتين والسبعين فرقة» ويكون الوعيد الاتي في 
الكتاب والسنة مخصوصاً به لاعامّاً فيه وفي غيره»ء ويكون ما عدا ذلك 
وهو القسم الثاني من قبيل اللّمّم المرجو فيه العفو الذي لا ينحصر 
إلى ذلك العددء فلا قطع على أن جميعها من قَبِيلٍ الكبائر”"'ء وقد ظهر 
وجه انقسامها. 


والثالك: أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائرء ولا 
شك أن البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الأدلة المتقدمة -» ونوع 
من أنواغيناء فاقتضى إطلاق التقسيم أن البدع تنقسم أيضاً» ولا تخْصٌ 
وف بتعميم الدخول 2 الكبائر» لآأن 57 تخصيص من غير 
تخشضن:: ولو كان ذلك معتبرً لاستثنى مَنْ تَقَدّم من العلماءٍ القائلين”") 
0 قسم البدعء فكانوا يَنْضَون على أن المعاصي - ما عدا البع 5 

تنقسم إلى الصغائر والكبائر» إلا أنهم لم يلتفتوا إلى الاستثناءء وأطلقوا 
0 بالانقسامء فظهر أنه شامل لجميع أثواقها: 


فإن”''؟ قيل: إن ذلك التفاوت لا دليل فيه على إثبات الصغيرة 
مطلقاً» وإنما يدل ذلك على أنها تتفاضل. فمنها ثقيل وأثقل» ومنها خفيف 


)١(‏ تقدمت الإشارة إليه صفحة )١(  .)7”١9(‏ في (ر) و(غ): «وبدعة ترك». 

7) فى أصل (ت): «كلا»» وأشار في الهامش إلى أن في نسخة: «إحدى» بدل «كلا». 
(4) تقدمت الإشارة إليه في الصفحة السابقة. (5) في (ر) و(غ): «ينتظم». 

(5) قوله: «وهو القسم الثاني» من (ر) و(غ) فقط. 

(0) قوله: «الكبائر» سقط من (م)» وفي ك2 و(ت) بدلاً منه: «واحد) . 

(6) في (خ) و(م): ولا يتفض جوع وفي (ت): «ولا تخصص وجوهاً». 

(9) قوله: «القائلين» سقط من (غ). )٠١(‏ قوله: «فإن» سقط من (م). 


نتمعاا لك 


واعنف والخفة هل تنتهي إلى حد تُعَدَ البدعة فيه من قبيل اللّمّم؟ هذا فيه 
نظرء وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع. 

وأما في البدع فثبت(" لها أمران: 

أحدهما: أنها مضادة للشارع”" ومراغمة له حيث نصب المبتدع 
نفسه نصب المستدرك على الشريعة» لا نصب المكتفي بما حُدَّ له. 


والثاني: أن كل بدعة ‏ وإن كَل - تشريعٌ زائد أو ناقص» أو مير 
للأصل الصحيح». وكل ذلك قد يكون على الانفراد. وقد يكون ل بما 
هو مشروعء فيكون اكه في المشروع. ولو فعل أن مثل هذا في 
نفس"" الشريعة عامداً لكفرء إذ الزيادة والنقصان فيها أو التغيير - قل أو 
مس ٠ ٠‏ 1 لا عا 01 ٠ ٠.‏ 5 
كش -اكقرة افلا قرق بين رما اقل امنه وها كثر اف » فمن فعل مثل ذلك بتأويل 
لال 1 برأى 2 “» غالط رآ وألْحَقٌ0) بالمشروعء إذا لم 0 لم 
تكن فى شكحه فرق مين با رةه ' وما كثرء لأن الجميعَ جتاية لا 
تحتملها0") الشريعة بقليل ولا بكثير . 

ويعضد هذا النظر: عموم الأدلة في ذم البدع من غير استثناء» فلا 
فرق اليم بين بدعة جزئية» وبدعة كلية» وقد حصل الجواب عن السؤال 
الأول والثانى . 

وأما الغالث: فلا حجة فيه؛ لأن قوله عليه السلام: «كل بدعة 
ضلالة) 23١7‏ وما تقدم من كلام السلف الصالح رضي الله عنهه'"'"'؛ يدل 


)١(‏ في (ت): «فظهر» بدل «فثبت». (؟) في (م): «للشارعة». 
(9) في (ر) و(غ): «تفسير». (5) في (ت): «ما قل منه أو كثر». 
(5) في (ت): «أو رأي». (3) في (خ) و(م) و(ت): «أو ألحقه. 


30( في (خ): (تكفره1, وفي (ت): «يكفراة. (8) قوله: منه»ة ليس في (ر) و(غ). 
5( في رت و(م) و(خ): «لا تحملها». 

)٠١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «فالفرق» بدل قوله: «فلا فرق إذاً». 

)١١(‏ تقدم تخريجه صفحةء )٠١8(‏ من المجلد الأول» و(ص86١7)‏ من هذا المجلد. 
)١١(‏ قوله: «الصالح رضي الله عنهم» من (ر) و(غ) فقط. 


الباب السادس: ف أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


على عموم الذم فيها. وظهر أنها مع المعاصي لا تنقسم ذلك الانقسام» بل 
إنما ينقسم ما سواها من الي وأعتبر بما تقدم ذكره في الباب الثاني 
يتبيّن لك عدم الفرق فيها. وأقرب'' اذ ة تناسب هذا التفرير أن يقال: 
كَُ بدعةٍ كبيرةٌ عظيمةٌ”"» بالإضافة”” إلى مجاوزة حدود الله بالتشريع» إلا 
أنه وإن عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى بعض تفاوتت لي 4 
فيكون منها صغار وكبار”©» إما باعتبار أن بعضها أشد عقاباً من بعض» 
فالأشد عقاباً أكبر مما دونه» وإما باعتبار فوت المطلوب في المفسدة» 
فكما انقسمت الطاعة باتباع السنة إلى الفاضل والأفضل» لانقسام مصالحها 
إلى الكامل» والأكمل» انقسمت القع لانقسام مفاسدها إلى الرَذِلٍ 
والأَرْدّلِء والصّعَرٍ والكبّرء من باب النْسَبِ والإضافات» فقد يكون الشيء 
كتزرا فى تفسهه موده 1 الس إل ماهر فز منت كما يكون كبيراً 
بالنسية إن ا ا نيك 


وهذه العبارة قد سبق إليها إمام الحرمين”' لكن في انقسام المعاصي 
إلى الكبائر والصغائر فقال: المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة وعظيم 
بالإضافة إلى مخالفة الله» ولذلك يقال: معصية الله أكبر من معصية العباد 
قولاً مطلقاً. إلا" أنها وإن عظمت لما ذكرناه» فإذا نسب بعضها إلى 
بعض تفاوتت رتبهاء ثم ذكر معنى ما تقدم. ول يوافقه غير على :ما "قال ؛ 
وإن كان له وجه في النظر وقعت الإشارة إليه في كتاب «الموافقات»'""". 


)١(‏ في (خ): «وأقرب منها». )١(‏ في (ر) و(غ): «وعظيمة». 

زفرة في (مت): «بالنسبة» بدل «بالإضافة»). ‏ (8) في ١م(‏ و(ت) و(خ): «رتبتها). 

(5) في (خ) و(م) و(ت): «صغاراً وكبارأ». () في (ت) و(خ) و(م): «صغيراً». 

(0) من قوله: (أكبر منه» إلى هنا سقط من (م). 

(8) من قوله: «كما يكون كبيراً» إلى هنا سقط من (خ) و(ت). 

(9) أي: الجويني في كتاب «الإرشادا (ص778)» والمصنف نقلها بتصرفء» ونقلها 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» عن الجويني »)404/٠١(‏ وأطال في ذكر الخلاف 
في ضابط الكبيرة» فانظره إن شئت 

)٠١(‏ في (م): «إلى2. )١١(‏ راجع الموافقات ("/ /ا0177). 


كل ظ تاب العتا 


ولكق الطواهو تا 1 للد حمييا كر قروم السام يواتش واد 
في البدع لا تأبى كلام الإمام إذا نُرّل عليها ‏ حسبما تقدم ‏ فصار اعتقاد 
الصغائر فيها يكاد يكون من المتشابهات» كما صار اعتقاد نفي كراهة 
التنزيه”'؟ عنها من الواضحات. 


فَليَأَمّلٌ هذا الموضع أشدّ التأمل» ولْيُعْط من الإنصاف حقّهء ولا 
ينظر إلى خحفة الأمر في البدعة بالنسية إلى صورتها وإن دَقَتَ بل يُنظر إلى 
مصادمتها للشريعة» ورميها لها بالنقص والاستدراك» وأنها لم تكمل بعد 
حتى يوضع فيهاء بخلاف سائر المعاصي فإنها لا تعود على الشريعة 
بتنقيص ولا غض من جانبهاء بل صاحب المعصية مُتَتَصّل منهاء مُقِرّ لله 
لا 

وحاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من 
الشريعة» والبدعة حاصلها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة» ولذلك قال 
مالك , 00 من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد 
زعم أن رسول الله كك خان الرسالةء لأن الله تعالى يقول: #الوْمَ أَكْمَلْتُ 
لك دِيتك274.... إلى آخر الحكاية» وقد تقدمت0©. 

ومثلها جوابه لمن زاف أن يحرم من المدينة وقال: أي فتنة 
هذا”'؟ إنما هي أميال أزيدها. فقال: وأي فتنة أعظم من أن رابك 
فعلت فعلاً قصر عنه رسول الله يَلهِ؟.. .» إلى آخر الحكاية» وقد تقدمت 
بض" , 


)١(‏ في رخ و(ت): «الظاهر يأبى»» وفي (6): «الظاهر تأبى» 

(؟) في (خ) و(م): «الكراهية التنزيه»» وفي (ت): «الكراهية التنزيهية». 

(9) في (خ): «لحكمها». وفي (ت): «في حكمها»ء وفي (م): «محكمها». 

(:) سورة المائدة: الأية (7). 

(0) (ص506 -535) من الجزء الأول» و(ص 27584 وستأتي (ص١١5)‏ من هذا الجزء ووقع 
في (خ) و(ت) و(م): «(وقدمت». 

(1) في (خ) و(م) و(ت): «أي فتنة فيها". (0) انظر: صفحة (190) من القسم الأول. 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فإذاً لا”'' يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة ولا كبيرة”" 


فالجواب: أن ذلك يصح نطويقة يلين إن قناء الله أنها١‏ تحفيق 
ع هذه الجمالةة 


9 


ركلف أن عناهي اليدغة يتقوز انديكوة كالكا كونها يد اران 
يكون غير عالم بذلك. وغير العالم بكونها بدعة على ضربين» وهما: 
المجتهدا'” في استنباطها وتشريعهاء والمقلد له فيها. وعلى كل تقدير 
فالتأويل 5008 فيها ولا يفارقه إذا حكمنا له بحكم أهل الإسلام» فأما 
العالم بها فإنه لو لم يتأول لم يصح أن ينسب إلى أهل الإسلام””'؛ لأنه 
مصادم للشارع رادم للشرع بالزيادة فيه» أ النقصان منه» أو التحريف 
لهء فلا بد له من تأويل كقوله: هي بدعة» يي ا 
إنها بدعة» ولكني رأيت فلاناً الفاضل يعمل بها. 0 0 أ أويقة يقر 
بهاء ولكنه يفعلها - عاجل ؛ كفاعل الذنب””" لقضاءٍ حَظّه”” العاجل من 
تحذفي!ة) على 0 1" فراراً من الاعتراض عليه في اتباع السنةء» كما 
هو الشأن اليوم في كثير ممن يشار إليهء وما أشبه ذلك""'. 


وما "غير الغالم ان ري" الررقع لها قرم ذا يكن أن 


)١(‏ قوله: «لا» ليس في (خ) و(م) و(ت). )١(‏ قوله: «ولا كبيرة» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(9) في (خ) و(م): «تشغيب» وفي (ت): اتَشَّعُب)ء وذكر في الحاشية أن في نسخة: 
(تشعست)»). 

(5) في (خ) و(ت) و(م): «المجتهد والمقلد»» وفي هامش (ت) ما نصه: «أظن صوابه 
والله أعلم -: بحذف المقلد الأول». 

(5) من قوله: «فأما العالم» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(؟) قوله: «أو يأمر بها» سقط من (خ) و(ت). 

00 في (ت): «كفاعل الذهب»» ثم صوبت في الهامش هكذا: «المذهب». 

(6) في (ر) و(غ): «حقه» بدل «حظه». (9) في (ت): «اخوفاً» بدلا من «من خوف». 

)9١(‏ في (خ): القضاء حظه العاجل خوفاً على حظه» أو فراراً من خوف على حظه». 

)١١(‏ قوله: وما أشبه ذلك» سقط من (ت). )١١(‏ قوله: «بها» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

)١19(‏ قوله: «وهو» سقط من (ت). 


0 كناب عتما 


يعتقده7١)‏ بدعة» بل هي عنده مما يلحق بالمشروعات» كقول من جعل 
ووم الاين نمام لأنه يوم مولد النبي وو وجعل الثاني عشر من ربيع 
الأول ملعف بأيام الأعياد لأنه عليه السلام وَلِدَ فيه» وكمن عَدَّ السماع 
والغناء مما يُتقرّب به إلى الله بناء على أنه يجلب الأحوال السنية» أو 
رغب في الدعاءٍ بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائماً بناء على ما جاء 
في ذلك حالة الوحدة» أو زاد في الشريعة أحاديث مكذوبة لينصر في زعمه 
سنة محمد يَكِوْه فلما قيل له: إنك تكذب عليه» وقد قال: «من كذب عَلَىَّ 
متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»”"2؛ قال: لم أكذب عليه» وإنما كذبت له. 

ظ أو نقص منها تأويلاً عليها لقوله تعالى في ذم الكفار : إن يمون إل 
لظن وَإِنَّ ألظَنَّ لا يعن مِنَّ كل 2ج4”". فأسقط اعتبار الأحاديث المنقولة 
بالآحاد لذلك» ولما أشبهه” “؛ لأن خبر الواحد ظني 2 فهذا كله من 
قبيل التأويل. 

وأها المقلد: فكذلك أيضاً ؛ لأنه يقول: فلانٌ المَقْتَدَى به يعمل بهذا 

العمل. أو يُفتي بها" '؟ كاتخاذ الغناء جزءاً زا 7 ال طريقة التصوف بناءً 
منهم على أن شيوخ التصوف قد سمعوه وتواجدوا عليه» ومنهم من مات 
بسببه» وكتمزيق الثياب عند التواجد بالرقص وسواه لأنهم قد فعلوه» وأكثر 
ما يقع مثل هذا في هؤلاءٍ المنتمين إلى التصوف. 


وربما احتجوا على بدعهم'" بالججتيد. والبسشطامي» والسُّبْلىء 


)١(‏ قوله: «يعتقدها» في موضعه بياض في (ر) و(غ). 

(0) قوله وَل : «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»): ورد عن عدد كثير من 
الصحابة» منهم: أبو هريرة رضي الله عنهء وحديثه أخرجه البخاري )1١١(‏ و(31919), 
ومسلم في «المقدمة» (6). 

(0) سورة التجم؛ الآية (8؟). (:) في (خ): «أشبه 

(5) سبق أن بيّنتٌ (ص778 - 7784) أن المصنف رحمه الله 00 بموقف الأشاعرة من 
أخبار الآحاد» فانظر تعليقي على عبارته هناك إن شئت. 

قف في (خ): «ويتني» وفي (م): «أو يثني بدا وفي رت): «أو يثني عليه) . 

0 في (ت): الابلعتهم) . 


الباب السادسر: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


000 ١ 
7أدرييية” الله‎ 


وغيرهم؛ فيما صَحَ عنهه”" , أو لم يَصِح ) ويتركون أن يحتجوا 
ورسوله كك وهي التي لا شائبة في هداها”” » إِذَا تقَلها العدول» وفسّرها 
أهلّها المُكِبّون على فهمها وتعلمها2» ولكنهم مع ذلك لا يُقرّون بالخلاف 
لندكة ب" بل يتخلوة سحت أذيال التأويل» إذ لا يرضى مُنْتَمِ إلى 
الإسلام بإبداء فيفكة الكلاف لله" افد 


وإذا كان كذلك فقول مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن 
عليه سلفها فقد زعم أن النبي كله خان الرسالة”", رثوك لمن أراد أن 
يحرم من المديئة: أي فتنة أعظم من أن تظن”” أنك سبقت إلى”"2 فضيلة 
قصَّر عنها رسول الله كَللةِ؟.... إلى 0 السكانة “رقل تقدم'' 1 ام 
ال 4ن كن 0 ٍِ إلزام لزام للخصه!*") على عادة أهل النظر» كأنه 
يقول ل”2: يلزمك في هذا القول كذاء لا أنه" يقول له*"2: قَصَذْتَ 
إليه قَصْداً ؛ لأنه لا يقصد إلى ذلك مسلم. 

ولازم الملعته: ل ا ا 
أهل الأضول: والذي كان ا شيوخنا البجَائِيُون' 5 والمغربيون 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «عندهم» بدل «عنهم». 

(؟) لو قال: «ويتركون الاحتجاج» لكان أجود. 

() في (خ) و(م) و(ت): «فيها» بدل «في هداها». 

(:) في (ر) و(غ): «تفهمها ونقلها". 

(0) في (خ): «بختاً» وفي (م): « تحتاً». والبَحْتٌ: الخالص من الشيء. 

(3) قوله: «للسنة» سقط من (ر) و(غ). 

(0) تقدم قريباً (ص784 و0594 فانظره إن شئت. 

(0) في (ر) و(غ): «يظن». (9) قوله: «إلى» سقط من (م). 

)٠١(‏ تقدمت صفحة )١0١0(‏ من القسم الأول. )١١(‏ قوله: «ذكر؛ تصحف في (غ) إلى اصدر». 
)١6(‏ قوله: «وقد تقدم ذكر ذلك» ليس في (خ) و(م) و(ت). 


(1) في (ر) و(غ): «وإنما». )١5(‏ قوله: «هو» سقط من (خ) و(م). 
(15) المعنى: أن قول مالك إلزام للخصم. )١5(‏ قوله: «له» من (ر) و(غ) فقط. 
(00) في 4 و(خ): «لأنه» . )١(‏ قوله: «له» ليس في رخ و(م). 


(9) في (ر) و(غ): «يفتي» بدل «يقول». 
)١(‏ في (م) يشبه أن تكون: «البجابيون». والبجائيون: نسبة إلى بِبجَايَة - بالكسرء وتخفيف- 


كل كاب عتما 


ويرون أنه رأي امعد قا أن لازم المذهب ليس بمذهب» فلذلك217 
إذا قرّر عليه''' الخصم أنكره غاية الإنكار» فإذاً اعتبار ذلك المعنى على 
التحقيق لا ينهض» وعند ذلك تستوي البدعة مع المعصية» غ“فكما أن 
المعاصي”"' صغائر وكبائر”*'» فكذلك البدع. 

ثم إن البدع على ضربين: كُلَيةٌ وجُريّة : 

فأما الكلية: فهي السّائرة”” فيما لا احير من فروع”' الشريية: 
ومثالها: بدع الفرق الغلاث والسبعين» فإنها مُخُئَصّة بِالكُلَّيّات منها دون 
الجزئيات» حسبما يتبيّن”"' بعدٌ إن شاء الله تعالى. 

وما الجزئية: فهي الواقعة”” في الفروع الجزئية» ولا يتحقق دخول 
هذا القدرب هق البدع تحث الوعيد بالنار» وإن دخل”" تحت وَضْفٍ 
الصَّلال”'''. كما لا يتحقق ذلك في سرقة لقمة» أ التطفيف بِحَبّق وإن 
كان داخلاً تحت وصف السرقة. بل المتحقق دخول انها وكلياتها 
كالنصاب في لحرن 8 تكون تلك الأدلةٌ واضحةً الشمولٍ لهاء ألا 
ترى أن خواصل البدع"' غيق ' فى أهل البدع الجزئية غالباً؟ كالفرقة 
والخروج عن الجماعة» وإنما : تقع الجزئيات في الغالب كالرَّلَة وَالمَلْتَقٍ 
ولذلك لا يكون اتباع الهوى 3 مع حصول التأ ويل في فرد من أفراد 
الفروع» ولا المفسدة الحاصلة بالجزئية كالمفسدة الحاصلة بالكلية. 


- الجيمء وألف. وياءء وهاء : وهي مدينة على ساحل البحر بين إفريقية والمغرب. 
انظر: «معجم البلدان» (١/9مم).‏ 

)١(‏ قوله: «فلذلك» سقط من (ر) ولغ). (5) في (خ) و(ت): «على». 

(9) قوله: «فكما أن المعاصي» سقط من (خ). 

() في (ت): «كبائر وصغائر». (5) في (خ) و(ت): «السارية». 

)3( في (م): (مرفوع» بدل: «من فروع». 

48 في (خ): يتعين»» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: «لعله: يتبين؟. 

(4) في (ر) و(غ): «الرابعة». (9) في(خ) و(م) و(ات): «دخلت». 

)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «الوصف بالضلال». 

)1١(‏ في (ر) و(غ): «البدعة». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فعلى هذا: إذا اجتمع في البدعة وصفان: كونها جزئية» وكونها 
بالتأويل2؛ صح أن تكون صغيرة» والله أعلم. 

ومثاله: فتينالة من نذر أن يصوم قائماً لا يجلس» وفناها لا 
يستظل"': ومن حرّم على نفسه شيئاً مما أحل الله؛ من النوم» أو لذيذ 
الطعام» أن اتناك أن لأكر :© «النهان ونا أنيه اذلف هنا عدم وك 


غير أن الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة» وقد تكون خفية» كما أن 
التأويل قد يقرب مأخذه وقد يبعدء فيقع الإشكال في كثير من أمثلة هذا 
الفصل» فيعد كبيرة ما هو من الصغائرء وبالعكسء فيوكل النظر فيه إلى 
اياده ويالة الت و 90 المي . 


)١(‏ قوله: «بالتأويل»سقط من (غ)» وفي موضعه علامة لحقء ولم يظهر اللحق في 
التصوير. 

(؟) تقدم تخريجه صفحة (58) من هذا الجزء. 

(*) من قوله: «شيئاً مما أحل الله» إلى هنا بياض في (غ)» وسببه: أنها منقولة عن (ر)؛ 
وهذا ملحق بالهامش كما سيأتي» ولم يتضح موضع البياض. 

(:) انظر: صفحة (8؟ و9ه“”# و5" _ 55” و٠8”‏ فما بعدها). 

(5) قوله: «وبالله التوفيق» من (ر) و(غ) فقط. 

(5) قوله: «انتهى» ليس في (ر) و(غ). 
ومن قوله: «شيئاً مما أحل الله من النوم» إلى آخر الفصل ملحق بهامش (ر)» ولم 
يتضح بعضه بسبب التصوير» ومن الواضح أن بعضه قد تآكل لمجيئه في طرف 
الورقة» ولذا بِيِّض ناسخ (غ) لبعضه ‏ كما تقدم » وهو الجزء الذي في طرف 
الورقة . 


ا 1 


فصل 


ذا يلي 47 أن من البدع ما يكون صغيرة؛ فذلك بشروط: 


أحدها: أن لا يداوم عليهاء فإن 0 ة من المعاصي لمن داوم 
عليها تكبر بالنسبة إليه؛ لأن ذلك ناشئ عن" الإصرار عليهاء ٠‏ والإصرار 
على الصغيرة ا كبيرة» ولذلك قالوا: «لا صغيرة 2 إصرارء ولا 
كبيرة مع استغفار “كك وكزلك البدعة من غير فرق». إلا أن المعاصي من 
شأنها في الواة قع ' أنها قد يُصِرٌ عليهاء وقد لا يُصِرٌ عليهاء ٠‏ وعلى ذلك 
يَبَني طرخ الشهادة. وبنخظة الشاهد بها أو عذمه») بخللاف البدعة فإن 
قانها في الواقع المداومة عليها”“. والحرص على أن لا ثُرَالَ"2 من 
موضعهاء. وأن 7 ا ارت القيامة. وتنطلق عليه ل 
5 الحم والتّجهيلء ويُنْبَرُ زُ انديع والكتني 9ن مد قا كان عليه 
فنلفة ملم الم ل من الأئمة. 


() في (خ) و(م) و(ت): «وإذا قلنا» بدل: «وإذا سلمنا». 

ف في (م): «على». 

إفوة أخرجه ابن جرير في «تفسيره» (8/ 2)110 وأ بن أبي حاتم في «تفسيره؛ (9/ 4 97), 
واللالكائي ذ فى «السنة» ,)١919(‏ ثلاثتهم من طريق شبل بن عباد» عن قيس بن سعدء عن 
عدون جد وهو ابن شيابق : أن رجلاً سأله عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى 
السبعمئة أقرب» إلا أنه لا كبيرة مع الاستغفار» ولا صغيرة مع إصرار . . وإسناده صحيح . 

(:) في (ت): «إلا أن المعاصي في الواقع من شأنها». 

(5) قوله: «عليها» من (ر) و(غ) فقط. (5) في (م): «ألا نزال». 

(0) في (خ) و(م) و(ت): «والتضليل» بدل «والتبديل». 


الباب السادس: في أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


أما الاعتبار'2: فإن آمل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على 


أهل السنة إن كان عصبية أو لصِموا بسلطان تجري اجحكاقة ف 
الناس» وتنفذ واف فى الأقطار ومن طالع سير المتقدمين» وجد من 
ذلك ما لا يخفى. 


وأما النقل: فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدئت» لا تزيد إلا 
مُضِيّاء وليست”" كذلك المعاصيء فقد يتوب صاحبها ويُنيب إلى الله» بل 
قل جاءً 0 ذلك فى حديث الفِرّق» حيث جاءًَ في بعض الروايات: 
«تَتجَارَى”*؟ بهم تلك الأهواء كما يتجارى”” الكَلَبُ 000000 
جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسبما تقدم. 


والشرط الثاني: أن لا يدعو””" إليهاء فإن البدعة قد تكون صغيرة 
بالإضافة» ثم يدعو مبتدعها إلى القول بهاء والعمل بمقتضاها””» فيكون 
إِثم ذلك كله عليه؛ فإنه الاين أتازفاة وبسببه ا 0 وقوعُها والعمل 
بها؛ فإن الحديث ابحم 4د 3 أن كل من سَنَّ بش كه ؛- كان 
عليه وِزْرُها ووِزُْرٌ من عَمِلَ بهاء لا يُنْقِص ذلك من أوزارهم يناه 
والصغيرة مع الكبيرة إنما نفاوتيي١1‏ بسيين: كدر الاثم رلته "فقوتا 
نُسَاوِي الصغيرة - من هذا الوجه - الكبيرة» 3 ري عليها . 


فمن حقٌّ المبتدع إذا ابتلى بالبدعة أن يقتصر بها*"' على نفسهء ولا 
يحمل مع وزره وزر غيره. ش 


)١(‏ قوله: «أما الاعتبار» ليس في جميع النسخ». سوى (ت»» فإنه ملحق بهامشهاء وهو 


المتفق مع السياق. 
(؟) في (ر) و(غ): «ليس»2. () في (ت): «ما يؤيد» بدل «ما يشد». 
(4) في (ر) و(غ): «تتجازى2. (5) في (غ): «يتجازى». 


() انظر: صفحة (940”) من هذا الجزء. (/) في (ر) و(غ): «يدعى». 

(4) في (خ) و(م) و(ت): «على مقتضاها». (4) قوله: «الذي» ليس في (غ) و(ر). 

)٠١(‏ في (خ) و(م): «ونسبة كثرة»» وفي (ت): اوسبب كثرة». 

)1١(‏ أخرجه مسلم في «صحيحه» 0.0٠1١ ١9(‏ (١١)في‏ (ر) و(غ): «أنبأ» بدل «أثبت». 
(1) في 4 و(خ): «تفاوتها»). )١5(‏ قوله: «يها» مسن في (خ) و(م) و(ت). 


هل كاك الام 


وفي هذا الوجه قد يتعذّر الخروج عنه”'؛ فإن المعصية فيما بين العبد 
وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليها. وقد مَرٌ من 
ذلك”" في باب ذم البدعء وباقي الكلام في المسألة سيأتى إن شاء الله. 


والشرط الغالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات 
الناسء أو المواضع التي تقام فيها السنن» وتظهر فيها أعلام الشريعة؛ 
فأما إظهارها في المجتمعات ممن يُقْتَدى به» أو ممن 0 به الظن؛ 
فذلك من أضرٌ الأشياء على سنة الإسلام» فإنها لا تعدو أحد””' أمرين: 
إما أن يُفْتَدى بصاحبها فيهاء فإن العوام أتباع كل ناعِتٍ ؛ لا سيّما البدع 
الغ وكل «الختطانة محدينيا” '' للناس» والتي للنفوس فيها هوى". وإذا 
اقثّدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه لأن كل من دعا إلى 
ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء فعلى حسب”" كثرة الأتباع 
يعظم عليه الورْر. 

وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي. فإن العالم مثلاً إذا أظهر 
المعصية - وإن صغرت -؛ سهل على الناس ارتكابهاء فإن الجاهل يقول: 
لو كان هذا الفعل كما قال ص أنه ذنب» لم 00 وإنما ارتكبه لأمر 
عَلِمَه دونناء فكذلك البدعة إذا أُظهرها العالمء اقَبدِيَ” به”''" فيها لا 
محالة'' ''؛ فإنها مَظِئَها"'' التقرّب في ظن الجاهل؛ لآن العالم يفعلها على 
ذلك الوجهء بل البدعة أَشدّ في هذا المعنى؛ إذ الذنب قد لا شِع عليه» 
بخلاف البدعة» فلا يتحاشى أحد عن اتّباعه. إلا من كان عالماً بأنها بدعة 


000 قوله: «عنه» ليس في (خ) و(م) و(ت). 00 قوله: «من ذلك» من (ر) و(غ) فقط . 
(9) قوله: اايبحسن؟ سقط من (خ) و(م) و(ت)» وعلق رشيد رضا على موضعه بقوله: لعل 
الأصل: «بمن يحسن به الظن».اه. 


(4) قوله: «أحده من (ر) و(غ) فقط. (©) في (ر) و(غ): «لتحسينها». 

(1) في طبعة رشيد رضا: "للنفوس في تحسينها هوى'؛ مع أن نسخة (خ) موافقة لما هنا! 
(0) قوله: «حسب» سقط من (ت). )20 في ١ر0‏ و(غ): «قيل»2. 

(4) في (خ) و(م) و(ت): «المقتدى) . )9١(‏ قوله: (به) سقط من (خ) و(م). 


)١١(‏ في (ر) و(غ): «لا مخالفة». )١١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «فإنها في مظنة». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


دالموطة افسعة عضي ”30 فحن :عرنة ‏ النقية افإذا "كاك" كذللت صنارت 
كبيرة بلا شك» فإن كان داعياً إليها فهو" أشدء وإن كان الإظهار باعثاً 
على الاتبلع؛ قبالذعاء بض 29 ادس إليه . 


إليها قَانْبِعَ» د للد برا ل 
حلقةء ثم جعل فيها سلسلة» ثم أوثقها في شجرة؛ فجعل ببكي يعي إلى ريه» 
سا أن لا لد 


ب ات 


9 انَّخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن: فهو كالدعا ءِ إليها 
7 ف (39) ل 205 )206 
بالتصريح؛ لأن محل ''' إظهار الشعائر”' الإسلامية يوهم © أن كل ما 


)١(‏ في (م) و(ت) و(خ): «يصير». (0) في (ر) و(غ): «كان». 

[هرة في (ت): لفهي» . 

(؟) كذا في (خ) و(ت). وفي مر( و(غ): «فالدعاء نصاً» وفي (م): «فالدعاء نص». 

(5) في (ت): «علم» بدل «عرف». (0) في (ت): «فثقبها وأدخل». 

(0) قوله: «له» سقط من (ر) و(غ). (4) في (خ) و(م) و(ت): «ضل». 

(9) قوله: «من الناس» من (ر) و(غ) فقط. 

)٠١(‏ قوله: «أهل» في موضعه بياض في (م). 

:0775( قوله: «فصار من أهل النار» سقط من (ر) و(غ) وفي «البدع» لابن وضاح‎ )١1١( 
. «فكيف من أضل فصار إلى النار»‎ 

)١10(‏ أخرجه ابن وضاح في «البدع والنهي عنها» (9/7) من طريق أسد بن موسىء قال: نا 
بعض أصحابناء عن إسماعيل بن عياش» عن أبان بن أبي عياش» عن الحسن به. 
وإسناده ضعيف جدًاً؛ لإبهام شيخ أسدء ولأن أبان 5 أبي عيّاش البصري متروك؛ 
كما في «التقريب» 2)١57(‏ ولأن إسماعيل بن عيّاش الحمصي ضعيف إذا روى عن 
غير الشاميين» ففي «التقريب» (470): «صدوق في روايته عن أهل بلدهء مخلّط في 
غيرهم»» وهذا من روايته عن أبان» وهو بصري» ثم لو صَحَ هذا عن الحسن 
البصري لما كان حبجة؛ لأنه من الإسرائيليات» وليس هناك ما يحوج الشاطبي 
رحمه الله لإيراد مثل هذه الحكايات التي لا تصح» وتنافي ما هو معلوم من الدين . 
بالضرورة من فتح باب التوبة!!. 

)١19(‏ في رخ): «عمل» بدل «محل)» وفي (م): «محمل»» وفي (ت): «محال». 

)١5(‏ في (ت) و(خ): «الشرائع». )١5(‏ في (ت) و(خ): «توهم». 


كتاب الاعتضام 


أظهر فيها فهو من الشعائرء فكأنَ المُظْهِرَ لها يقول: هذه سنة فاتبعوها . 
0 قدم علينا ابن مهدي. فصلّى» ؛ ووضع رداءه بين 
يدي الصفء فلما ع الإمام رَمَقَه") الناس بأبصارهم» وَرَمَقَوا مالك 
- وكان قد صلى خلف الإمام د فلما سلّم قال: مَنْ هاهنا من الحَرّس؟ 
فجاءه نفسان». فقال: خذا صاحب هذا الثويية 0 0 فقيل له: 
إنه ابن مهدي. فوبجّه إليه وقال له”": أما حِفْتَ”*' الله وائَمَيْتَه أن وضعت 
نونك بين يديك في الصف» وشغلت المصلين بالنظر إليه» وأحدثت في 
مسجدنا شيئاً ما كنا نعرفه»وقد قال النبي عله : «من أحدث في مسجدنا 
حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس ا '“؟ فبكى ابن مهديء» وآلى 
على نفسه أن لا يفعل ذلك أبداً في مسجد النبي كللل. ولا في غيره. 

وفي رواية عن ابن 000 قال: فقلت للحرسيين: تذهبان ف 7 
- عبد الله؟ قالا: إن شئتء فذهبا'" بي”'' إليهء فقال: يا عبد الرحمن 
تصلي مُسْتلبة'''؟! فقلت: يا أبا عبد الله! إنه كان يوماً حارًا - كما 


قال أب :تعن 


ذه ذكرها القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (؟/٠4)»:‏ وتقدمت في الجزء الأول 


(صة .)08١6- 7١‏ 
(9) قوله: «له» ليس في (ر) و(غ). 5( في (خ) و(م) و(ت): «ما خفت». 


(5) الحديث أخرجه البخاري في ١اصحيحه) 1١851‏ و9/07), ومسلم 1١155(‏ و/2)1751 
كلاهما من طريق عاصم بن سليمان الأحول؛ قال: قلت لأنس بن مالك: أحرّم 
رسول الله كَلِيٍِ المدينة؟ قال: م ما بين كذا إلين كذاء فمن أحدث فيها خدثا > قال: 

ثم قال لي : هذه شديدة: «من أحدث فيه حدثاً» فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس 
ابم لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفاً ولا عَدْلاً». قال: فقال ابن أنس: أو آوى 
مُحدثاً . اه. + والنفط المسدم» 
ولا شك أن أول ما ينصرف إليه .هذا الحديث من المدينة: مسجد النبى كلِةِ. ولذلك 
جعل مالك رحمه الله السياق هكذا: «من أحدث في مسجدنا. . .2 إلخ. وأما لفظ 
الحديث» فهو الذي تقدم . 

000 ذكرها القاضي عياض في الموضع السابق. 

60 قوله: «أبي» سقط من (م)2. () في (خ): و(ت): «فذهبنا». 

(9) قوله: «بي» من (ر) و(غ) فقطء والمثبت موافق لما في «ترتيب المدارك». 

)٠١(‏ في (ر) و(غ): «متسلباً»» وفي (م): امستلب». 


الباب السادس: فْ أحكام البدع وآنها ليست على رتبة واحدة 


رأيت -» فثقل ردائي علىّ» فقال: آلله! ما أردت بذلك”2 الطعن على من 
مضق والخلاف عليه 9 .قلت 197 قال خلياة: 


وحكى ابن وضاح”'؟ قال: ثوّبَ المؤذن بالمدينة في زمان مالك» 
فأرسل إليه مالك فجاءه» فقال له مالك: ما هذا الذي" تفعل؟ فقال: 
أردت أن يعرف الناس طلوع الفجر فيقومواء فقال له مالك: لا تفعل! لا 
تُحْدِتْ”' في بلدنا شيئاً لم يكن فيه! قد كان رسول الله لِِ بهذا البلد عشر 
سنين» وأبو بكرء وعمرء وعثمان» فلم يفعلوا هذاء فلا تحدث في بلدنا 
ما لم يكن فيه! فكففٌ المؤذن عن ذلكء وأقام زماناً» ثم إنه تَنَحْنَحَ في 
المّنارة عند طلوع الفجرء فأرسل إليه مالك» فقال له: ما هذا”" الذي 
تفعل؟ قال: أردت أن يعرف الناس طلوع الفجرء فقال له: أَلَمْ أَنْهَك أن 
لا تُحْدِتَ عندنا ما لم يكن؟ فقال: إنما نهيتني عن الئَّنُويب”! فقال له 
مالك”؟: لا تفعل! فَكَفٌ أيضاً”''' زماناً» ثم جعل يضرب الأبواب» 
فأرسل إليه مالك"©: فقال له""©: ما هذا الذي تفعل؟ فقال©: أردت 
أن يعرف الناس طلوع الفجرء فقال له مالك: لا تفعل! لا تُحُدُِ”*' في 
بلدنا ما لم يكن فيه! . 


)١(‏ في (م): «أبذلك». (0) في (ر) و(غ): «عليهم». 

(6) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: هذا قسم حذفت أداته؛ لقن القَسَم فحلف 
على ما لقَّنهء فكأنه قال له: قل: والله! ما أردت بهذا الطعن...» إلخ. فقال: والله؛ 
أي : ما أردت ذلك .اه. 

() في «البدع والنهي عنها» )1١7(‏ تعليقاً . 

(5) قوله: «الذي» سقط من (خ) و(م) و(ت)» وقوله: «مالك ما هذا الذي» مكرر في (غ). 

)3( في (ت): «ولا تحدث)». (0) قوله: «هذا» سقط من (خ). 

(8) في (م): «الثويب». 

(9) قوله: «مالك» من (ر) و(غ) فقطء وهو مثبت في «البدع والنهي عنها» . 

)٠١(‏ قوله: «أيضاً» من (ر) و(غ) فقطء وهو مثبت في «البدع والنهي عنها». 

(١١)في‏ (ر) و(غ): «فأرسل مالك فيه؛». 

)١١(‏ قوله: «له» من (ر) و(غ) فقطء وهو مثبت في «البدع والنهي عنها». 

(17) في (ت): «قال». )١5(‏ في (م): ١لا‏ تجدث). 


6 تاب العتماء 


قال ابن وضاح: وكات مالك يكره التثغويب. قال20: وإنما أحدث 
هذا بالعراق. 

قيل لابن وضاح: فهل كان يُعمل به بمكة”"'» أو المدينة» أو مصرء 
أو غيرها من الأمصار؟ فقال: ما سمعته إلا عند بعض الكوفيين 
والإباضيين ل" 

دا عر كيف داجسو لتر اا اك أن جيه ار 
ببادي الرأي؛ وجعله أمرأ محدثاًء وقد قال في التثويب: إنه ضلال2©7. و 
بين ؛ لآن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 0 م المؤذن” 
التَتَختح» ولا في ضرب الأروات» “لآن ذلك جَدِيرٌ بأن لكل شتف كنا مَنَعَ 
ون وضع" الزذاوا"" غيد اسمن ابن تعولان خوق""" أن كون نخدت اسك 

وكا حرم بالمغرب المْتَسَّمّي”' بالمهدي”'' تثويباً عند طلوع الفجرء 
وهو قولهم: «(أصبح ولله الحمد)؛ إشعاراً بأن الفجر قد طلع. لإلزام 
الطاعة» ولحضور الجماعة., وللْعٌّدد”"''' لكل"''' ما يؤمرون بهء 


-ه 


فَمَحَضّه”"'' هؤلاءٍ المتأخرون تثويباً بالصلاة كالأذان. 


ونقل أيضا إلى أل المغرت الحزي اليتحةف: بالاسكتدرية» :وهو 
المعتاد في جوامع الأندلس وغيرهاء فصار ذلك كله سنة في المساجد إلى 
الآنء فإنا لله وإنا إليه راجعون! . 


)١(‏ أي: ابن وضاح. (0) في (ت): «في مكة). 

() إلى هنا انتهى كلام ابن وضاح من كتابه السابق عقب ذكره لحكاية مالك. 

(؟) تقدم تخريجه صفحة (487" و0595). (0) في (خ) و(م) و(ت): اللمؤذن». 

000 في (خ) و(ت): «رداء». [(6©9 في (ت) و(خ): «خوف». 

(6) في (ت): «المسمى». 1 

() هو: محمد بن عبد الله بن تومرت. انظر ترجمته مطوّلة في «سير أعلام النبلاء» /١9(‏ 
9 رانظر طرفاً من أخباره وإحداثاته فيما ساقه المؤلف (ص848 فما بعد). 

٠١‏ ) قوله: «وللغدو» في موضعه بياض في (ت). 

)١١(‏ في (ت): «ولكل»» ويبدو أنها واو «وللغدو». 

)١١(‏ كذا في (ر) و(غ). وفي (خ): «فيخصه؛ء2 وفي (م): «فبحصه)» وفي رت بغيه أت 


الباب السادس: ف أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


وقد فشر العدويت الذي. أضان إلية مالك: بأن المؤذن كان إذا 
فأبطاً الناس؛ قال بين الآذان والإقامة: «قد قامت الصلاة» حي على 
الصلاة» حي على الفلاح""". وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة» 
رحمكم الله! . 

وروي عن عبد ه20 بن عمر رضي الله عنهما أخة دخل تينج 
يريد 5 أدبيصلي نهء فثوّب المؤذن» فخرج عبد الله بن عمر من المسجدء 
وقال: اخرج بنال' من عند هذا المبتدع! ولم يصل فيه”". 

قال ابن رشد'"2: وهو" نحو مما كان يُقعل عندنا بجامع قرطبة؛ من 

د" المؤذن بعد أذانه قبل الفجر النداء عند الفجر بقوله: حي على 
الصلاة» ثم ثُرِكَ. قال: وقيل: إنما عَنَى بذلك قول المؤذن في أذانه: حي 
على خير العمل؛ لأنها كلمة زادها في الأذان من خالف السنة من الشيعة. 


-)- تكون: افتخصه). ومعنى «فمحضهة؛ا: أي : جعلوه خالصاً للصلاة؛ بمعنى خصّوها 
به» وهذا يقرب مما في (خ) و(ت)» والله أعلم . 

. انظر ما تقدم (ص3787- 784 و745) من هذا الجزء‎ )١( 

(؟) قوله: «عبد الله) من (ر) و(غ) فقط. 

() قوله: ”يريد» ليس في (م)» وفي (خ) و(ت): «أراد». 

(:) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: «يظهر أنه كان معه صاحب قال له ذلك. وهل 

ٍ كان في كلام المصنف تصريح بذلك سقط من الناسخين أم لا؟ الله أعلم» .اه. وليس 
هناك سقط. ولكن المصنف لم يذكر اسم مجاهد في الرواية» وهو كان مع ابن عمر. 

(5) هذا الأثر أخذه المصنف - فيما يظهر ‏ من «البيان والتحصيل» لابن رشد /١(‏ 870)؛ 
فإنه ذكره هناك» ثم ذكر الكلام الآتي نقله عنه. وقد أخرجه أبو داود  )078(‏ ومن 
طريقه البيهقي  )474/١(‏ من طريق سفيان الثوري» عن أبي يحيى القتّات» عن 
مجاهد؛ قال كنت مع ابن عمر. . .» فذكره. ْ 
قال: النووي في «المجموع» :)٠١5/17(‏ "ليس إسناده بالقوي» .اه. وعِلّته أبو يحيى 
القتات فإنه لين الحديث كما فى «التقريب» (8017). 
وأخرجه عبد الرزاق )470/١(‏ عن ابن عييئة» عن ليث» عن مجاهدء به» وليث 
هو: ابن أبي سّلِيم» وهو ضعيف. انظر «التقريب» (01/11). 

002 في «البيان والتحصيل» /١(‏ 118 0 175). 

0) كذا في (ر) و(غ) و«البيان والتحصيل»» وفي باقي النسخ: «وهذا». 

(6) كذا في جميع النسخ» وفي «البيان والتحصيل» «يعود» بدل ”يفرد». 


مع تاب العتكاء 


ووقع في المجموعة''"': أن من سمع التثويب وهو”" في المسجد 
خرع جه قعل ابن عمر رمي ليما 

وفي المسألة كلام» والمقصود”) منه التثويب المكروه الذي قال فيه 
مالك: إنه ضلال» والخلدم يدل على التشديد في الأمود المحدنة أن تكون 
في مواضع الجماعة” » أو في المواطن التي تقام فيها السحو ويحافطظ 
ب على المشروعات أشد المحافظة» لأنها إذا اتيك انك اده 
الناس وعملوا بهاء فكان وزر ذلك عائداً على الفاعل أَوَّلةٌ فَكةُ 009 
وزره» ويَعْظم خطر بدعته. 

والشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها ‏ وإن فرضناها 
صغيرة » فإن ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب» 
فكان ذلك سبباً لعظم ما هو صغير. وذلك أن الذنب له نظران: نظر”" من 
جهة رتبته في الشرع””» ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم به. 

فأما النظر الأول: فمن ذلك الوجه يُعَدَ صغيراً إذا2 فهمنا من الشرع 
أنه صغيرء لأنا نضعه حيث وضعه الشرع. 

وو الآخر: فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به؛ حيث 
نَسْتَحْقِرٌ مواجهة'''' الرب سبحانه بالمخالفة» والذي كان يجب فى حقنا أن 
تتفم ذلك عدا إداإد لا,ترى فى التسيق من ارا جود الببوانقية 
بالكبيرة» والمواجهة بالصغيرة. 


)١(‏ انظر: «البيان والتحصيل» :170/١(‏ و175). 

فق قوله: «وهو) ليس في (ر) و(غ). (9) في (خ): «المقصود». 

(4:) في (ت): أن لا تكون في مواضع الجماعات». 

)0( في(خ) و(ت) و(م): «والمحافظة» بدل «ويحافظ فيها». 

(5) في (ر) و(غ): «فيكبرا. (0) قوله: «نظر» ليس في (خ). 
00 في (خ) و(م): «الشرط». بدل «الشرع». وفي هامش (م) كتب: «لعله الشرع». 
(9) في (ت) و(م): (إذا. 

)٠١(‏ قوله: «النظر» ليبس في (خ) و(ت) و(م). 

)١١(‏ في (م): «نستحر مواجهة» وفي (خ) و(ت): انستحرم جهة». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأآنها ليست على رتبة واحدة 


ل ا لا النَطران في الواقع 
أصلاً؛ لأن تصِوُرَها'"' موقوف عليهما!”» فالاستعظام لوقوعها مع كونها 
عقن فنها نيا ضفي لأ رسانيان ) لأنههنا اعتباران من جهتين: فالعاصي 
وإن تعمد””' المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة بالجانب العَلِيٌ الرباني» 
وإنما قصد اتباع شهوته مثلاً فيما جعله الشارع صغيراً أو كبيرأء فيقع الإثم 
على حسبهء كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا 
التهاون بالشرع وإنما قصد الجري على مقتضاهء لكن بتأويلٍ زاده ورجحه 
على غيرهء بخلاف ما إذا تهاون بصغرها في الشرع فإنه إنما تهاون 
بمخالفة الملك الحق» لأن النهى حاصل» ومخالفته حاصلة» والتهاون بها 

٠»‏ ولذلك يقال: «لا تنظر إلى صغر الخطيئة» وانظر إلى عظمة من 


واجهيي(ة) "© 


)١(‏ في (غ): «لا يوافقها». (0) في (غ): «تصورهما». 

لف في (خ) و(م): «عليها» . 

(:) في (خ) و(ت) و(م): «يعمل» بدل «تعمد)اء وعلق رشيد رضا قبلها بقوله: لعله سقط 
من هنا كلمة: «كان».اه. 

(0) في (خ): «أوجهته». 

(7) هذا نصٌ حديتٍ رُوي عن النبي كَلِ؛ ولا يصحٌ؛ وإنما المشهور أنه من قول بلال بن سعد. 
فأما المرفوع: فقد جاء من حديث ابن عمرء وعمرو بن العاصء» وأبي هريرة 
رضي الله عنهم . 
أخرجها ابن الجوزي في «العلل المتناهية» ١189(‏ و190١‏ و191١)‏ من طريقهم» ثم 
قال: فهذا مشهور من كلام بلال بن سعدء وإنما رفعه إلى رسول الله يي الكذابون. 
فأما حديث ابن عمر: ففيه غالب بن عبيد الله» قال يحيى: ليس بثقة» وقال ابن 
حبان يروي المعضلات عن الثقات» لا يجوز الاحتجاج به. وأما حديث عمرو: 
ففيه محمد بن إسحاق العكاشي. وهو الذي تفرد به» وقد سبق ذكره في كتابنا هذاء 
وأنه كذاب» وقال الدارقطني: يضع الحديث. وأما حديث أبي ريك ففيه 
سليمان بن عمروء وهو أبو داود النخعى» وقد سبق فى كتابنا أن أحمد بن حنبل 
قال: هو كذابء وقال مرّة: كان يضع الحديث؛ وكذلك قال يحبى: هو ممن يعرف 
بالكذب ووضع الحديث». 
وأخرج العقيلي في «الضعفاء» )47١/(‏ حديث ابن عمر من طريق غالب بن 
عبيد الله» ثم قال: «ليس له أصل مسندء ولا يتابع عليه. ولا يعرف إلا به وإنماع- 


0 تاب لامتكا 


وفي الصحيح أن رسول الله كل قال في حجة الوداع: «أي يوم 
هذا؟». قالوا: يوم الحج الأكبرء قال: «فإن دماءكم وأموالكم بوركم 
بيتكم حرام كحزية يومكم هذاء في بلدكم هذاء أله" لاي يجنى جانٍ إلا 
على نفسه» ألا لا يجني جان على ولده؛ ولا ل ل وال ألا وإن 
السيظان قد 21 0 أن ن يُعبدا" في بلدكم هذا”' أبداًء ولكن ستكون”” له 
طاعة فيما و ا أعمالكم فسير ضى ل" 


يروى هذا عن بلال بن سعد». ثم رواه بإسناده عن بلال بن سعد» ثم قال: «وهذا 
أولى من رواية غالب». 

ونحوه كلام أب نعيم في «الحلية» (078/5. 

وانظر: لقول بلال بن سعد: «الزهد» لابن المبارك »)554/١(‏ و«الزهد» للإمام أحمد 
228/1 و#تاريخ بغداد) (/ 2)18٠‏ و«اشعب الإيمان» )١659/١(‏ و(0/٠17)»‏ 
و«تهذيب الكمال» (5/ 2»)75965 و«السير» .)4١/0(‏ و«طبقات الحنابلة» .)77١/١(‏ 
)١(‏ قوله: «ألا» من (ر) و(غ) فقط. (') في (خ) و(م) و(ت) «يئس». 

[فرة في (ت) و(خ) و(م): «أن لا يعبد». 

ددع في ١ر0‏ و(غ): ابلادكم هذه) وفي 0م): (بلدكم هذه). - 

ر(( في (خ) و(ت) و(م): «ولا تكون» بدل «ولكن ستكون)». 

000 في (خ) و(م): «يحتقرون». 

“4 الحديث لم يخرج في «الصحيحين» بهذا اللفظء ولذا علق رشيد رضا عليه,بقوله: كذا 
في نسخة الكتاب! ولا أذكر لأحد روايته بهذا اللفظ. وفي حديث عمرو بن الأحوص 
عند أصحاب السئن - ما عدا أبا داود _: «ألا إن الشيطان قد أيسَنَ أن يعبد في بلدكم 
هذا أبداً ولكن سيكون له طاعة في بعض ما تحقرون من أعمالكمء فير ضى 
بها).اه. 

ولعل المصنف أراد: «وفي الحديث الفح فالحديث أخرجه بهذا اللفظ الترمذي 
.)5١69(‏ وابن ماجه ,)5٠١0568(‏ والنسائي ف في «الكبرى» )5٠٠١(‏ من طريق أبي 
الأحوص» عن شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو بن الأحوصء عن أبيه» به. 
قال الترمذي: «حسن صحيح.ء ولا نعرفه إلا من حديث شبيب بن غرقدة». 

وفي إسناده ضعف؛ سليمان بن عمرو قال فيه ابن القطان: مجهول كما فى «تهذيب 
التهذيب» (187/4 رقم 057): وذكره ابن حبان في «الثقات» (014/4).. وقال 
الحافظ فى «التقريب» (75617): مقبول. 

وأخرجه أحية (/2 وغيره من حديث الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة 
مرفوعاً بلفظ: «إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذهء ولكنه قد رضي منكم بما 
تحقرون». 


الباب السادس: في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة 


فقوله عليه الصلاة والسلام: «فسيرضى به»: دليل على عِظَم الحظب 
فما 0 9 


. < 


وهذا الشرط مما اعتيره الغزالي في هذا المقام. فإنه ذكر في 
«الإحياء»”" : أن مما تَعْظُمُ به الصغيرة: أن يستصغرها. قال: فإن الذنب 
كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله» وكلما استصغره كبر عند الله: 
ثم بين ذلك وبسطه. 

فإذا تحصلت هذه الشروط؛ فَإِدْ ذاك يُرْجَى أن تكون صغيرتها 
صغيرة”"': فإن تخلف شرط منها أو أكثر؛ صارت كبيرة» أو خيف أن 
تصير كبيرة"©» كما”“ أن المعاصي كذلكء, والله أعلم. 


-- وإستاده صحيح . 
وأخرجه الحميدي 55/١(‏ رقم 48) من طريق إبراهيم الهجري؛ أنه سمع أبا 
الأحوص يقول: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال ل الله كَل «إن الشيطان 
قد أيس أن تُعيد الأصنام بأرضكم هذهء أو بلدكم هذا؛ ولكنه قد رضي منكم 
بالمحقّرات من أعمالكم» فاتقوا المحقرّات» فإنهن من الموبقات. . .»» الحديث. 
وفي سنده إبراهيم بن مسلم الهجَري وهو مُتَكلم فيه لكن الراوي عنه هنا سفياك بن . 
عيينة» وروايته عنه جيدة كما بينته في تعليقي على «سنن سعيد بن منصور» 44/١(‏ 
م : يٍِ 
والعايت أصله في «الصحيحين» دون موضع الشاهد. 

فقد أخرجه البخاري (2)51 ومسلم (1714)» كلاهما من حديث أبي بكرة رضي الله 

عنه؛ في ذكر خطبته يول في حجة الوداع» لكن المخرج منه مما يتفق يتفق مع هذا 
الحديث إلى قوله: «في بلدكم هذا». | 
وأخرج مسلم (5810) حديث جابر رضي الله عنه؛ قال: سمعت النبي كله يقول: 
«إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في 'التحريش 

| بينهم)» والله أعلم. ١‏ 1 

.)75/5( )١( 

(؟) قوله: «صغيرة» سقط من (ر) و(غ). 

() قوله: «أو خيف أن تصير كبيرة» ليس في (ر) و(غ). 

2 في (غ): المع» بدل «كماكء ثم صوبت في الهامش. 


١‏ عا ات 


العات. شايع 


هل يدخل في الأمور”" العادية؟ 

أم يختص بالأمور العبادية؟ 

قد تقدم في حد البدعة ما يقتضي الخلاف فيه: هل يدخل في الأمور 
العادية؟ أم لا؟ 

أما العبادية: فلا إشكال في دخوله” '' فيهاء وهي عامة”*' الباب» إذ 
الأمور العبادية إما أعمال قلبية ور اعتقادية» وإما أعمال جوارح من 
قول» أو فعل» وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع ؛ كمذهب القدرية» 
والمرجئة» والخوارج» والمعتزلة» وكذلك مذهب”" الإباحة''» واختراع 
العبادات على غير مثال سابق» ولا أصل مرجوع إليه 

وأما العادية'": فاقتضى النظر وقوع الخلاف افيهاء وأمثلتها ظاهرة مما 


تقدم في تقسيم البدع» كالمُكوسء والمحدثات”” من المَظَالِم”'» وتقديم 
الجهال على العلماءٍ في الولايات العلمية» وتولية المناصب الشريفة” 7 


)١(‏ في (ت): «في أن الابتداع». (0) قوله: «الأمور» سقط من (ت). 
(*) قوله: «في دخوله» ليس في (ر) و(غ). (4) قوله: «وهي عامة» مكرر في (غ). 
(5) في (ر) و(غ): «مذاهب)». (5) في (ت) و(م): «الإباحية». 

(0) في (غ): «العبادية». (4) في (خ) و(م) و(ت): «والمحدثة». 


(9) في (خ): «الظالم». 
)٠١(‏ كذا في جميع النسخء والمصنئف استفاد هذه العبارة من «الفروق» للقرافي 1/50 
كما يدل عليه ذكره له فيما يأتى» ووقع عند القرافي: «الشرعية» بدل «الشريفة». 


الباب السابع: في الابتداع | 


ل لها با ع ول 1١”‏ بطري الوراقة > بقاع صووالأيثة وولاة الأمور: 
والقضاق راتخا لماعل وعسل :اليل بالأكتان :لسن الطيالس + 
وتوسيع الأكمام”” أ وأشسيأة ذلكٍ من الأمور التي لم م في الزمه0) 
الفاضل» والسلف الصالحء فإنها 05 جرت في الناس» وكثر العمل بهاء 
وكناعت وذاعت» فلحقت بالبدع. وصارت كالعبادات المختّرعة 0 في 
الأمةة هذا ضٍِ الأدلة الدالة على ما قلناء وإليه مال القرافي”' وشيخه 
ابن عبد السلام"''» وذهب إليه بعض السلف. 


فروى أبو نعيم ابن قير" صن سح يع ملم أثه. ون له ولد 
- قال محمد بن القاسم الطوسي - فقال 0 اشتر كبشيه”'' عظيمين. 
ودفع إليّ دراهم» فاشتريت لَه وأعطاني عشرة دراهم» تل 5 لي : 


)١(‏ قوله: «بل» من (ر) و(غ) فقط. (0) في (ر) و(غ): «الطيالسة». 

(9) قال ابن القيم رحمه الله في «زاد المعاد) .)١5٠/١(‏ 
«... وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج: فلم يلبسها هو ولا 
أحد من د البَنَّهَ وهي مخالفة لسنته» وفي جوازها نظرء فإنها من جنس 
الخيلاء. 
وقال 0 رحمه الله في «نيل الأوطار» )٠١48/7(‏ بعد أن نقل 0 ابن القيم : 
«وقد صار أشهر الناس بمخالفة هذه السنة في زماننا هذا العلماء فرك أحدهم وقد 
جعل لقميصه كُمَينَ يصلح كل واحد منهما أن يكون جُبّة أو قميصاً لصغير من 
أولاده» أو يتيم» وليس في ذلك شيء من الفوائد الدنيوية إلا العبث» وتثقيل المؤنة 
على النفس» ومنع الانتفاع باليد في كثير من المنافع» وتعريضه لسرعة التمزق وتشويه 
الهيئة» ولا الدينية إلا مخالفة السنة والإسبال والخيلاء» 

(4) في (ر) ولغ): «الزمان». 

(5) في الفرق الثاني والخمسون والمئتان من «الفروق» (18/5” --2749. 

0( في كتابه «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (؟/ 195 2)١95-‏ وتقدم نقل المصنف 
لكلام القرافي وابن عبد السلام بطوله» والردٌ عليه في  737١/١1(‏ 10 فما بعد)ء 
ونقله النووي أيضاً في «تهذيب الأسماء واللغات» (/ ١7).عن‏ العز ابن عبد السلام. 

00 في «حلية الأولياء» (747"/9 - 51415). 

(8) قوله: «لي» ليس في (خ) و(ت) في هذا الموضع» بل جاء متأخراً بعد الكلمة الآتية. 

فى في (خ) و(ت): «اشتر لي كبشين؟» وانظر التعليق السابق. 

)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): «عشرة أخرى وقال». 


0 مز 


ةم ا دقيقاً واخبزه ". قال: فدخلت الدقيق» وخبزته» ثم جئت 
به فقال: نخلت هذا؟ وأعطاني عكم 4 اشرق وقال”“': كردي دقفا 
تنخله واخبزه» فخبزته وحملته إليه.ء فقال لي: يا أبا عبد الله! العقيقة سنةء 
ونخل الدقيق بدعة» ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة» ولم أحب أن 
يكون للف اشير في بعد أن يكون””' بلاعةء 


ومحمد بن أسلم هذا: هو الذي فَسّر به الحديثٌ إسحاقٌ بن ال 


- حيث سئل عن السواد الأعظم في قوله تكليِ: «عليكم بالسواد الأعظم»©؟ - 


000 
قرف 
0 
)0( 
00 


إف4 


في (م): «اشتر لي» بدل الي اشتر). (5) في (م): «به» بدل (يها». 

في (خ) و(م) و(ت): «دقيقاً ولا تنخله واخيزه). 

في (خ): «وقال لي2. 

قوله: «يكون») سقط من (م). وفي (خ2 ودت): «كان». 

كما في «الحلية» (578/9 2 159) أن نعيم» وسيورد المصنف السياق كاملا في 
الجزء الثالث (ص8١2)‏ نقلاً عن أبي نعيم. 

الحديث أخرجه عبد بن حميد :4)١156(‏ وابن ماجه .»)07946٠0(‏ وابن أبي عاصم في 
«السنة» (84)» وابن عدي في «الكامل» (0» و(023758/5. واللالكائي في 3 
أصول اعتقاد أهل السنة» (157) جميعهم من طريق معان بن رفاعة» عن أبي خلف 
الأعمى» عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكعِ يقول: «إن أمتي لا 
تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم». 

وإسناده ضعيف جدا. 

أبو خلف الأعمى: متروك ورماه ابن معين بالكذب كما في «التقريب» 2)8١57(‏ 
ومعان لين الحديث كما في «التقريب» (3040). ١‏ 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (528/7): وهذا إسناد ضعيف لضعف أبي 
خلف الأعمى.. ٠.‏ وقد روي هذا الحديث من حديث أبي ذرء وأبي مالك 
الأشعري» وابن عمرء وأبي نضرة» وقدامة بن عبد الله الكلابي وفي كلبا "تن 
قاله شيخنا العراقي رحمه الله اه. 

وقال الشيخ الألباني - رحمه الله في «ظلال الجنة؛ :)4١/١1(‏ إسناده ضعيف جذاً . 
وأخرجه الترمذي (0)51717 وابن أبي عاصم في «السنة» 2)8١(‏ والحاكم »)١١7/١(‏ 
وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة» ذ 0 2640 من طريق المعتمر بن 
سليمان» عن 8 سفيان سليمان بن بي المدني» عن عبد الله بن دينار» عن ابن 
عمر به. 

ووقع عند الداني: «عمرو بن دينار») وكذا في المطبوع من «المستدرك»», وهو اختلاف- 


لباب السابع: في الابتداع || الكقة 


فقال2 فين 00 وأطكايب: كضسيها ,اتن إن مثا الله: مال ب ف 
موضعه من هذا الكتاب”") 


-_ٍ 


وأيضاً فإن تُصُوّر في العبادات”” وقوع الابتداع”' ؛ تُصُوّر”' في 


العادات؛ لأنه لا فرق بينهماء لمن ا تارة تكون عبادية وتارة 
عادية» فكلاهما مشروع من قبل الشارع”"©» فكما تقع المخالفة بالابتداع 
في أحدهما ؛ تقع في الآخر. 

ووجه ثالث: وهو أن الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان 
هى خارجة عن سئتهء ا لأنها عق جسن واحد: 

ففي الصحيح" ' عن عبد الله ار الماك 0 

رسول الله كله : (إنكم ستروك بعدي و ان توك ونهاةة قالوا: 
تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «أدّوا إليهم حتّهمء وسلواة ان" حل »: 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ككل أنه قال: «من كره 
من أميره شيئا فليصبر»). وفي. رواية: «من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر 


فى 


- في إسناد هذا الحديث على سبعة أوجه كما ذكر الحاكم؛ ومرجعها جميعها إلى 
أبي سفيان سليمان بن سفيان المدني» وهو ضعيف كما في «التقريب» (8/ا2)56 
ولذا ضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب من هذا الوجه). 
وقال الحافظ في «إتحاف المهرة» :)0١/8(‏ ويظهر من هذا ضعف الحديث لا 
قوته؛ لأن سليمان ضعفه ابن معين وابن المديني وأبو حاتم وغيرهم.اه. 
وقد جاء الحديث من أوجه أخرىء» وفيها كلها نظر كما نقل البوصيري عن شيخه 


العراقى . 
)00( قوالة 1 انق أسلم» ليس في (خ) و(ت). 
[ه©6 انظر (ص18١5)‏ من الجزء الثالث. زفرة في (م): «العباديات». 
ع في (ت): «وقوع البدع». )0( في (خ) و(ت) و(م) : اوقع» بدل اتصور». 


(5) في (ت): «الشرع». 

(0) أخرجه البخاري (7505) و(05175/). ومسلم (18147). 

20 يعني : ابن مسعود. 0( قوله: «لنا» من (ر) فقط. 

)1١(‏ في (م): «وأمور» وفي (ت) صوب قوله: «أثرة وأموراً» في الهامش إلى «إمرة وأمراء». 
() قوله: «الله» من (ر) و(غ) فقط. 


6 اك اا 


عليه» فإنه من فارق الجماعة شبراً فمات» مات ميتةً جاهلية)20©. 
وفي الصحيح”" أيضاً: (إذا أَسْيِدَ الأمر إلى غير أهله فانتظروا 
الساعة»). 


وعن أبن هريرة”"' رضي الله عنه» : عن النبي كله قال: «يتقارب 
الزمان» وينقص”' العلم» ويُلْقَى الحُّعُ* 2 وتظهر الفتن» ويَكثْر الهَرْجُ». 
قالوا"': يا رسول الله! أَيِّما9" هو؟ قال: «القَيْل القَيْل). 


وعن أبي موسى”" رضي الله عنه قال: قال النبي ككلهُ: «إن بين يدي 
الساعة”'' لأياماً”''' ينزل فيها الجهل ويرفع فيها العلم» ويكثر فيها 
اقرع" . وَالهَرْحٌ: القتل. 


وعن 0 رضي الله عنه؛ قال: حدثنا رسول الله عد حديئين. 


رأث أ ا وآكا أنتظلر الآخرء حدثنا أن الأمانة نزلت في جِذَّرٍ قلوب 
الرجال» ثم علموا من القرآن» ثم علموا من السنة» وحدثنا عن رفعها؛ قال: 
«ينام الرجل النؤمة» فتُقبض الأمانة من قلبه» فيَظَلَ أثرها مثل الوَكْتٍ”""2 ثم 


.)1849( ومسلم‎ ,01١61( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (59 و1555). 

(9) أخرجه البخاري (85) و(71١07,‏ ومسلم .)١910(‏ 

(8) أثبتها رشيد رضا في طبعته: «ويقبض» بدل «وينقص». 

(5) علق رشيد رضا هنا بقوله: تيارواية اعرد اوالعيخين يهنا تزيادة: ام .اه 

(5) في (خ) و(ت) و(م): «قال». 0) في (ر) و(غ): «(أ 

(8) أخرجه البخاري ,)7١57(‏ ومسلم (171/5). 

(9) قوله: «الساعة» سقط من (خ) و(ت). 

(١٠)تقدم‏ في التعليق السابق أن قوله: «الساعة» سقط من رخ و(ت)» فعلق رشيد رضا هنا 
بقوله: روي بلفظ: «إن من وراتكم أياماً» إلخ . رواه الترمذي وابن ماجه عنه.اه. 

.)١5”( أخرجه البخاري (/5591) و(85١7) و(0/71/7), ومسلم‎ )١١( 

)في هامش (ت): «الكؤيت»» كأنه تصويب» وهو غريب! والوَكُتٌ: الأد ثر اليسير في 
الشيء» والنقط فيه من غير لونه. انظر: «النهاية» لابن الأثير .»)7١1//0(‏ والسان 
العرب» ١8/١‏ 0). 


لباب السابع: قي الابتداع / 


ينام النومة ف: : 26 أثرها :مفل أثر 200 الم 530 نم :8 0 
ش 2 (8) م2 ”0 

على جلك لطا 3 فتراه ولع الي ف نعي 5 
تبايعوة» ولا يكاد أحد يؤدي ا فيقال: إن في بني فلان 0-0 
أميناً ويقال للرجل : ها أعقل ! وما أظرفه! وما أخلده! وما فى قلبه مثقال 


.و (©4 و عه 5 
حبه من كني" الحديث. 


وعن أبي هريرة”" رضي الله عنه: أن رسول الله يهِ قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان » يكون”'' بينهما مقتلة عظيمة» دعواهما 
واحدة» وحتى”'') 0 حو كذّابون قريب من ثلاثين» كلهم يزعم'" 
أئه زففول + وى يفيض يُفْبَض العلمء ثم قال: وحتى يتطاول الناس في 
البيان) .نه إلى لخر اي 


وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَكوْ: ' 0 


آخر الزمان قوم" ألحدابة: الأستان: سفهاءع الاجلام؛ يقرؤودن 0 
يجاوز تَراقِيّهم» يقولون من قول خير البَرِيّة يَمْرُقون من الدين كما يَمْرْقَ 
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)١(‏ قوله: «أثر»ه سقط من (ر) و(غ). 

(') قوله: «المجل» في موضعه بياض في (ت)» وفي (م): «المحل». والمَجل: هو أثر 
العمل في الكف يعالج بها الإنسان الشيء حتى يغلظ جلدها. انظر: «النهاية» (4/ 
و«لسان العرب» .)51١5/1١١(‏ 

(9) في (ت): «كجمرة طرحت» بدل اكجمر دحرجته» . 

ع في (ت): «فنفطت». والتّقَطء بالتحريك: المَجل» ع ال تَفْطاً 
ونفيطاً. وتنفطت: قرحت من العمل. وقيل: هو ما يصيبها بين الجلد واللحم. ١‏ 
«السان العرب» (/2))517/1 واشرح مسلم» للنووي (؟159/7). 

() في (م): «منتفراً» وفي (خ) تحتمل : «منتثرار و«منتبراء وفي موضعها بياض في (ت6. 
والتّبْر بالكلام: الهمز. وكل شيء رَفَُعَ شيئاً فقد لَبَرَهُ. وَالََيْرَة: الوَّرّم في الجسد. انظر 
«النهاية» (5//ا)» و«لسان العرب» »)١184/5(‏ واشرح مسلم» للنووي .)١694/7(‏ 


(5) قوله: «الناس» سقط من (م). (0) قوله: «من» من (ر) و(غ) فقط. 
(6) أخرجه البخاري (708 و7509 و5470 و١15١9).,‏ ومسلم .)1١51(‏ 

(9) في (ر) و(غ): «تكون». )٠١(‏ في (خ): احتى». 

() في (خ): «زعم؟. )١١(‏ في (ت) و(خ): التخرج) 


)١7(‏ قوله: ١قوم»‏ سقط من (ت) و(خ). 


ا كاب عتما 


مه ه ص ١(‏ 
السَّهُمُ من الرّميّةو7 . 


ومن حديث ب هريرة رضي الله عنه» عنه لَه أنه ىال2©30: «بادروا 


بالأعمال فتن" كقطع الليل 0 يصبح الرجل مؤمناًء ويمسي كافراًء 
ويمسي مؤمناًء ويصبح فرا”''؛ يبيع'”' ديئّه بِعَرَضٍ من" الدنيا”” . 
وفسَّر ذلك الع 0 قال: #يصبح يا لدم عه وعرضه وماله» 


ويمسي 10 له ويمسي يحرياً لدم أخيه وعرضه وماله. ووه 
مستحأة 3 كأنه تأوله على الحديث الآخر: ل" ترجعوا بعدي كفاراً 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ٠(‏ 704/10(969). وأحمد .»)105/1١(‏ والترمذي 
»)5١18(‏ وابن ماجه »)١154(‏ وأبو يعلى (2405) من طريق عاصم بن أبي النجودء 
عن زر بن ححبيش» عن ابن مسعود به. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وإسناده حسن من أجل عاصم هذا فهو صدوق حسن الحديث. 
وأصل الحديث متفق عليه من حديث علي وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما. 
أما حديث علي: فأخرجه البخاري »0751١(‏ ومسلم )٠١17(‏ بلفظ: «يأتي في آخر 
الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة.» لا يجاوز إيمانهم حناجرهم » فأينما لقيتموهم 
فاقتلوهم» فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة» . 
وأما حديث أب سعيد: فأخرجه البخاري (2)77145, ومسلم )٠١55(‏ بلفظ: : اليخرج 
في هذه الأمة قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم» فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم» 
يمرقون من الدين مروق السهم من الرميّة» فينظر الرامي إلى سهمهء إلى نصله» إلى 
رصافه» فيتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء؟21 . 

(0) المثبت من (ت)» وفي باقي النسخ: «عنه عليه السلام قال». 

() علق رشيد رضا هنا بقوله: هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي» لكن بغير هذا 
اللفظ الذي أورده المؤلف هنا. والمراد: الاجتهاد في الأعمال قبل حصول الشواغل؛ 
بسبب الفتن الكثيرة .اه. 

(؟) قوله: «ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً» سقط من (ت) و(خ) و(م). 

() في (غ): «يبلغ»» وفي (خ): «فيبيع» 2 (5). قوله: «من» سقط من (خ) و(ت). 

00 أخرجة سلع في #ضحيدم .)11١(‏ 40) "أي البصري» 

() من قوله: «ويمسي محرماً» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). وقول الحسن هذا 
أخرجه الترمذي (5148) من طريق هشام بن حسان» عن الحسن به. 


لباب السابع: في الابتداع ظ / 


يضرب بعضكم رقاب 0 والله أعلم . 
وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ل «إن 
مه اأشتراط الساعة أ يُرفع العلمء ويظهر الجهل» ويفشوّ الزنا» و ا 
الخمره» و النساء. ويقل الرجال» حتى يكون لخي اع أَة م 


0 


000 0ظ عدية ح ان أي اند رمي الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله يكل: «إذا فعلتُ أمتي عت 2 1 حمل جر نيا النذة: 
ا 8 كاتوسول آنه؟ قال إذا كان المغئم دُوَلاَء والأمانة 
مَعْتَمَ"2: والزكاة مغرماًء وأطاع الرجل أزوجقه وعق أمه. وبر اصديقه 
وجفا أناهه وارتققة الأصوات في المساجدء وكان زعيمٌ القوم أردلهم» 
واكوه ]لعن فاه لايم بوتوي 0 الخمورء وثَّيس الحريرء واتّخْدَت 

5 أولهاء فليرتقيوا عدن ذلك»ريها 


ع 


القيّان والمعازف» ولَعَنّ آخر هذه الامة 
حمراءً» أو ا أ 0 


- وفي رواية هشام عن الحسن مقال؛ لأنه كان يرسل عنه؛ كما في «التقريب» 
(07/7589). 

)١(‏ أخرجه البخاري »)١7١(‏ ومسلم (10) من حديث جرير رضي الله عنه. 

إفرة في (خ) و(م): «ويشرب»2 وفي («ت): «وشرب)». 


(9) في (ت): «وتكثر». (4) في (خ) و(ت): اللخمسين». 
(0) أخرجه البخاري »)8١(‏ ومسلم (57171). 
(5) في (م): اعشرا. (0) في (خ): «وما هي). 


() قوله: «كان» سقط من (م). وفي موضعه علامة لحق». ولم يظهر شيء في الهامشء 
وفي رخ و(ت): «صار» بدل «كان). 

6 في (م) و(ت) و(خ): «مغرماً) . )١(‏ في (م): اوشرب». 

)١١(‏ أخرجه الترمذي الشفةة وابن حبان فى «المجروحين» ير 000 والطبراني 
في «الأوسط) (579)». وأبو عمرو الداني في «السنن الواردة في الفتن» (9/ 5417)» 
والخطيب »)١08/*(‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ »)86٠‏ جميعهم من 
عند الترمذي : ل 
قال الذهبي ف في «الميزان» (*/ 1560”"): وشذ الترمذي فقال: «عن محمد بن عمرو بن - 
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وفي الباب عن أن هريرة رضي الله عنه قريب من هذاء وفيه: 


«وتُعُلّم لغير الدين)7؟2. 
0 000 اداو الوم ا ل كت ل تلان 6 . 
وفيه: «وساد”' القبيلة فاسقهم. وكان زعيم القوم أرذلهم». 
وفيه: «وظهرت"" القَيّنات والمعازف». 


وفى آخره: «فليرتقبوا عند ذلك حا حمراءً» وزلزلة. ويا 
2 2 0-1 5 5 2 م ع - ٠‏ )2 
ومسخاء وقذفاء وآياتٍ تتابع» كنظام يَالٍ40) قَطِعّ سلكه فتتابع»”” . 


- على عن على». كذا قال!.اه. وقال أيضاً : «ولا يعرف من اسمه عمرو في أولاد 
على) . 
ع هذا 'الحديت ضعيف لحكم فرج بن فضالة. كما في ا (0418), 
هذا الوح ولا نعلم عم 8 عن. يحيى بن سعيد لوا اك ل ل بن 
فضالة, والفرج بن فضالة قد تكلم فيه بعض أهل الحديث». وضعفه من قبل حفظه» . 
وجاء الحديث عن فرج بن فضالة بإسناد آخر وفيه زيادة. 
أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7"08/1) من طريق سويد بن سعيدء عن فرج بن 


فضالة» عن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي» عن حليفة» به. 
2 : غريب من حديث عبد الله بن عبيد بن عميرء لم هروه عن فيما أعلم 


ع لس و ال ل ا قال أبو نعيم 
نفسه في (705/9). 
وسويد بن سعيد ضعيف,. وفي «التقريب» (51940): «صدوق في نفسهء إلا أنه 
عمي» فصار يتلقّن ما ليس من حديثه. فأفحش فيه ابن معين القول». 
وانظر: «السلسلة الضعيفة» للآلباني رحمه الله )١١١/١(‏ و(7/1١١).‏ والله أعلم. , 

)١(‏ قوله: «وتعلم لغير الدين» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(؟) في (خ) و(م): «ساد». , (*) في (خ): «ظهرت». 

(:) قوله: : «بال» ليس في (غ) و(ر). 

(5) أخرجه الترمذي )سن ريق المخربن بن سعيد» عن رميح الجذاني. » عبن أبي 

“ريو ْ 

.. وضعفه الترمذي بقوله: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه».2 .2 
وإسناده ضعيف؛ رميح هذا قال فيه الذهبي في «الميزان» (04/7): «لا يعنرف»» 
. وقال الحافظ. في «التقريب» :)١401/(‏ «مجهول». 


لباب السابع: قي الابتداع خلقة 


فيق الكساديك وأتكالهنا عا أخبر يه الى كلة أيه يكون فن :هذه 
الأمةنيعدهة إننا هر افق الحفيقة ء تبديل لع 67 الع كانوا أَحنَّ 
بالمل بها» خلما عؤهيوا مها خير هاه وفنا تبهاءستي' '" كانه من المشكول 
ارما كات و دل اللحرادت؟ السدارنه على لوقا بن القرار 7 
ومن ذهب مذهبهء فأكثرها جار في العادات» لا في العبادات؛ فليكن 
الابتداع ثابتاً في العادات كما اتفق على جريانه””' في العبادات. 


والآيى ذهين" إل انه تخعض والعادات لذ سلموخ يع ها دعر ”7 
الأولوق” : 


أما ما تقدم عن القرانن تويك "تود ب الجر ع ا 
معاص في الجملة» ومخالفات للمشروع. كا كوس والمظالم» وتقديم 
الجهال على العلماء» وغير ذلك. 


والمباح منها”''' كالمناخل» إن فقُرِضَ مباحاً ‏ كما قالوا : فإنما 
إباحته بدليل شرعي» فلا ابتداع'' '' فيه. 


وإن قوفن مكروعا كما :أشان ال اكلام" 'محمداين أسدم - 


)١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «الأعمال». ١‏ (1) قوله: «حتى» من (ر) و(غ) فقط. 

(9) في «الفروق» (748/5 - 20749 وتقدم هذا (ص7”790). 

(4) من قوله: «القرافي.. .2 إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(0) قوله: «ما ذكره» سقط من (خ) وجاء في (ت) و(م): «ذلك» بدلا منه. 
وبسبب سقط قوله: ما ذكره» أشكلت العبارة على رشيد رضاء فعلق على هذا 
الموضع بقوله: كذا! ولا بدّ أن يكون قد سقط من هذا كلام» ولعل أصله: «لا 
يسلمون جميع ما قاله الأولون»» أو: «جميع ما ذهب إليه الأولون».اه. 

(5) فى (ت): «ويقولون» بدل «الأولون». 

0) أي: العز بن عبد السلام. راجع ص(415 -417). 

() انظر (ص77”) فما بعد من المجلد الأول. 

(9) في (ت): «بأنها». )٠١(‏ قوله: «منها» ليس في (غ) و(ر). 

() في (ت) و(خ) و(م): «اتباع». () قوله: «كلام» سقط من (خ) و(ت). 

(17) المتقدم ص(7١5‏ -518). 


6 كاب انمتا 


فوجه الكراهية عنده كونها عُدَّت من المحدثات؛ إذ في الأثر”"2: «أول ما 
أحدث بعد رسول الله وَكِْ المناخل»"”"6, أ أواكها' قا نه بغرا" راسي ابلا 
فر ان به كيل بن أسلم: وظا ا ل ل اث 
والنَّتَعُم الدع أشنان لك كراهيته قوله تعالى: لدبم طيَبي فى سايكأ 


دس 


يد الآية لا من جهة أنه بدعة . 


وقولهم: كما يُتَصَوّر ذلك في العبادات يُتَصَرّر في العادات: مُسَلَّم 
بسن 0 العقلي» وإنما كلامنا”"” في الوقوع, وفيه النزاع 


وأما ما احتجوا به من الأحاديث: فليس فيها على المسألة دليل 
واحدء إذ إذ لم ينص عل أنهنا بدع أو محدثات» ما يشير إلى ذلك 
المعتن.. وأيضا إن :عدوا كل عيورت 3 العادات بدعة» قَلْيَعْدَوا جميع 
ما لم يكن فيهم مِنّ المآكل 0 والملابس والكلام والمسائل النازلة 
التي لا عَهْدَ بها00) 7 الزمان الأول بدَعاً» وهذا شنيع» فإن نن 


وام 


يشلك" يسيب الأزماة والامكنة والاسمء أفيكون 601 كل من خالف 
العرب الذين أدركوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعتادوا مثل عوائدهم 


)١(‏ في (خ) و(م): «الأمر»» وفي موضعه بياض في (ت)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: 
كذا في الأصل.اه. ويعني بالأصل: (خ). 

(0) لم أقف عليه بهذا اللفظء وقال الغزالي في «الإحياء» :)١11/١(‏ ويقال: أول ما ظهر 
من البدع بعد رسول الله كككِ أربع: المناخل» والأسنان» والموائد» والشبع. 
وفي «صحيح البخاري» )011١7(‏ عن سهل بن سعد قال: ما رأى رسول الله كله 
منخلاً من حين ابتعثه الله حتى قبضه. 
وفي «الطبقات» لابن سعد )1١08/١(‏ عن سهل بن سعد: ما رأيت منخلاً في ذاك 


الزمان. . .» 

(9) في (ر) و(غ): «وأخذ». (4:) في (خ) و(ت): «وظاهره». 

(4) سورة الأحقاف: الآية .)37١(‏ (5) في (خ) و(م): «وإنما الكلام». 

(0) قوله: «من» من (ر) و(غ) فقط. (0) في (ر) و(غ): «لها» بدل «بها». 

الك في ١ر0‏ ول(غ): ااشنيع ومن العوائد» وفي (م): الشنيعاً من العوائد»» والمثبت من ©“ 
و(ت). 


)٠(‏ في (خ) و(م) و(ت): «ما تختلف». (١١)في‏ (ت) و(خ): «فيكون». 


لباب السابع: في الابتداع / 


0000 و 8 )001( عا هرس 0 

نعم لبد فن المحافظة فى العواقد المختلنة على الحدرو” 
الشرغيةء والقوائين. الجارية على مقتضى الكتاب والسئة. 

وأيضاً: فقد يكون الْيَرَام الرّيّ”" الواحدء أو الحالة”* الواحدة» أو 


03 
3 


العادة الواحدة تعبا" ومشقّة؛ لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع 
والأحوال» والشريعة تارئ التضييق”© والجرع :في أكل .ناد 7705 التترع على 
جوازه» ولم يكن ثم مُعَارضٍ. 

وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان 
وأشراط الساعة: لظهورها وفُحْشِها بالنسبة”" إلى متقدم الزمان» فإن الخير 
كان أظهر» والش كان أحفى وأقارء. بخلاف آخر الرمآن"فإن الأمر .فيه على 
العكس» فالشر”"' فيه أظهرء والخير أخفى وأقل””". 

وأماا كون تلك الأشياة بذعا .قغير مفهوم على الطريقتين في حَد 
البدعة» فراجع النظر فيها"''' تجده كذلك. 

زالضوانة فى المدانة طريقة أخرئ و2" فصي" شعات 
النظرين» وتحقق المقصود في الطريقتين» وهو الذي بُني عليه ترجمة هذا 
الباب» فلنفرده في فصل على حِدَّتهء والله الموفق للصواب. 


)١(‏ قوله: «من» سقط من (ر)ء وفي موضعه علامة لحق. ولم يظهر شيء في التصويرء 
ويبدو أنه مما تآكل من أطراف النسخة؛ لأن ناسخ (غ) بيّض لموضع «من»» مما يدل 
على عدم وقوفه على اللحق؛ لأنها منقولة عنها 

(6) قوله: «على الحدود» سقط من (ت). 

(9) قوله: «الزي» في موضعه بياض في (خ)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: بياض في 
الأصلء ولعل مكانه: «الزي».اه. 

(5) في (ت) و(خ): «والحالة». (5) في (ر) و(غ): «عناء» بدل «تعباً؛ . 

(5) في (غ): «الضييق». 

0) في (خ) و(م) و(ت): «والحرج فيما دل». 

(4) قوله: «بالنسبة» سقط من (م). (9) في (خ) و(ت) و(م): «والشر». 

)٠١(‏ قوله: «وأقل» سقط من (خ) و(ت). (١١)في‏ (ت) و(غ): «فيه». 

.»عمجلا١ في (ر) و(غ):‎ )١19 في (م): «هي).‎ )١١( 


6 تاب اشعصاءٍ 


فصل 


أفعال المكلفين ‏ بحسب النظر الشرعي فيها - على ضربين: 

أحدهما: أن تكون من قبيل التعنّدات. 

والثاني: أن تكون من قبيل العادات. 

فأما الأول: فلا نظر فيه هاهنا. 

وأما الثاني وهو العادي -: لامر 0 عن الثلت الأوّلِين أن 
العباكء مُحْتَلَتَ فيهاء فمنهم من يُرشِدٌ كلامُّه إلى أن العاديات ديات 
فكما أنا مأمورون في العبادات بأن لا تُحَدِتَ فيهاء فكذلك في 
العاديّات. وهو ظاهر كلام محمد بن م "© حيث كَرِه في سُنَّةَ العقيقة 
مخالفة من قبله في أمرٍ عاديء وهو استعمال المَتَاخِل) مع العلم”" بأنه 
معقول ا نظراً منه ‏ والله أعلم ‏ إلى أن الأمر اتا 0» اولقن 
- على العموم - غلب عليه جهة التعبّدء ويظهر أيضاً من كلام من قال: 
أول ما أحدث الناس بعد رسول الله كِهِ المناخل © . 

ويُحكى عن الربيع بن أبي© راشد أنه قال: لولا أن أخالف”"© من 
كان قبلي؛ لكانت الجَبَّائَة مسكني إلى أن أموت©©. 


.)518- 4١9( قوله: «في» من (ر) و(غ) فقط. (1) تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 
. قوله: «مع العلم» مكرر في (ر). (4) في (ت): «إلى أن اتباع»‎ )( 

6 و ا ل لل للك 

(5) قوله: «أبي» سقط من (ر) ولغ). 

02372 في (م): «لولا أن أخالف» وفي (خ) و(ت): «لولا أي أخاف). 

(8) الجَبّانَة : الصحراء. انظر «السان العرب» .)86/١7(‏ 

(9) أخخرجه أبو نعيم في «الحلية» (6/ لالا) من طريق أبيه» عن عبد الله بن محمد بن عمر» - 


الباب السابع: في الابتداع 


والشك ”3 عاد يله ا إفكاك: 


وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلاً في قسم العباديات» 
فدخول الابتداع فيه ظاهرء والأكثرون على خلاف هذاء وعليه نبني الكلام 


فنقول: 
ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبةٍ التعبد؛ 


لأن ما لم يعقل معناه على على التفصيل من المأمور بهء أو المنهيّ عنه" فهو 
المراد بالتعبّدي» وما عَقِل معئاه وعُرفَت”* مصلحته أو مفسدته على 


التفصيل”*؟ فهو المراد بالعادي. فالطهارات والصلوات والصيام والحج 


- عن محمد بن أبي عمرء عن سفيان بن عيينة» عن خلف بن حوشب؛ قال: 
كا مع الربيع نين أي راشف فسمع رجلاً يقرأ: 
«يكايها النَاسُ إن كُسْرٌ في ربْبِ ين لمث هَإِنَا علق كر ين اب ثُمَّ ين نُطمَةَ4 [الآية: 
(5) من سورة الحج]ء فقال: لولا أن أخالف من كان قبلي ما زايلت مسكني حتى 
أموت. 
ونقل محقق «الحلية» عن «تحصيل البغية» أن في رواية: 
«لولا أن أخالف من كان قبلي لكانت الجيانة مبكى نكن اموت 
وهو المواقق لما 'عين المضنفت: 
والنص أورده ابن الجوزي فى «صفة الصفوة» )١١9/(‏ الذي هو مختصر للحلية 
دون إسناد. , 
وإسناد أبي نعيم رجاله ثقات» عدا عبد الله بن محمد بن عمرء فلم أعرفه» وقد 
يكون عبد الله بن محمد بن يحيى بن أبي عمرء أو عبد الله بن محمد بن عمران» 
والله أعلم. : 
وقد أخرجه أبو نعيم أيضاً من طريق سعيد بن سلمة الثوري» عن محمد بن يحبى 
العبدي» عن أب غسانء عن عبد الهادم بن حرب» عن لف بن وت قال: 
قال لي الربيع بن أبي راشد: اقرأ عليء فقرأت عليه: طيِكأيهَا ألنَّسُ إن كُثْرٌ في 
رس ٌَ 04 فقال: لولا أن تكون بدعة» لسِحْتٌ - أوهِمتٌ - في الجبال. 
ولم أعرف سعيد بن سلمة الثوري» ولا شيخه محمد بن يحيى العبدي» إلا أن يكون 
محمد بن يحيى الذهلي» فإنه الذي يروي عن أبي غسان مالك بن إسماعيل. 

)١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: ربما سقط من هنا كلمة: «أمر».اه. 

() في (ر) و(غ): «فلا». و قوله : «عنه؛ سقط من (م). 

(5) في (ر) و(غ): «وما عرف معناه وعقلت مصلحته؟». 

(5) قوله: «على التفصيل» سقط من (خ) و(ت). 


© اده 


كلها تعبدي. والبيع والشراء والنكاح والطلاق0' والإجارات والجنايات 
كلها عادي؛ لأن أحكامها معقولة المعنى . ومع أنها معقولة المعنى”"' لا 
افبينا من .التعبّد» إذ هي مُقَيّدة بأمور شرعية لا خِيرَ للمُكلّف فيهاء 
كانت اقتضاءً و كيرا فإن التخيير فى التعنّدات إلزام ؛ كما أن الاقتضاءً 
إلزام حسبما تقرر برهانه في كتاب «الموافقات”؟2 -. وإذا كان كذلك؛ فقد 
ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد. فإن جاءَ الابتداع في الأمور العادية 
من ذلك الوجه» صح دخوله في العاديات كالعباديات» وإلا قلا . 

وهذه هي 0 التى يدور عليها حكم الباب» ويتبين ذلك ببَسْط 
الأمفلة©: فمما أت نه القرافي” '': وضع المُكُوس في معاملات الناس» 
فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصدٍ حَحْمِرٍ التصرفات وقتاً ما 
أو في حالة مَأ لنيل خطام الدنياء على هيئة غْضْب الغاصب» وسَّرقة 
السارق» وقَظع 00 للطريوود وما" أيه دلق أن يكرة: حل قصيد 
وضعه على الناس”" ؛ كالدَّيْن الموضوع. والأمر المَحُْتوم؟' عليهم دائماًء 


دلق في 0 و(ت) و(م) : : «والبيع والنكاح والشراء والطلاق». والمثبت من جر( ولغ). 


وهو أنسب للسياق. 
(0) قوله: (ومع أنها معقولة المعنى» سقط من (خ) و(ت). 
م2 في 2 0 «ولا بد). (؟) (059/5). 


)2 في رخ و(م) و(ت): «ويتبين ذلك بالأمثلة؛). 

(1) في «الفروق» (751/5)؛ حيث قسم البدع إلى خمسة أقسامء وفي القسم الثاني منها 
قال: «(القسم الثاني : : محرّم) وهو بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة؛ 
كالمكوسء. والمخحدثات من المظالم المنافية لقواعد الشريعة؛ كتقديم الجهّال على 
العلماء» وتؤلية المناصب الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوارث» وجعل المستند 
لذلك كون المنصب كان لأبيف وهو في نفسه ليس بأهل) . وانظر (ص١751")‏ فمَا بعد 
من المجلد الأول. 
وقد استشكل رشيد رضا قول المصنف هنا: «فمما أتى به القرافي: وضع المكوس». 
فقال: لعله سقط من هنا كلمة «من جواز). أو «في مسألة».اه. 
ولا أرى في العبارة إشكالاً فمعناها: مما أتى به القرافي أ ذكره - في أقسام 
البدع: فرض المكوس. 

0) في (ر) و(غ): «أو ما4. () في (م) يشبه أن تكون: «التاس». 

0( في (م): «المحترم؟. 


لباب السابع: قي الابتداع / 


3 كيفيات مضروبة» بحيث تضاهي 


أو في أوقات محدودة» وعلى 
التشريع 5 الدائم الذي يحمل عليه العامة) ويؤخذون به وتُوجّه على 
الممتنع منه العقوبة”"» كما في أخذ زكاة المواشي والخرث وما أشية 
ذلك. 

فأما الأول: فلا إشكال أنه مجرّد معصية إذا كان ظُلماً وتعدّياً من غير 
سبب ظاهرء ولا يقال في هذا: إنه بدعة؛ لخروجه عن 15 البدعة 0 

وأما”” الثاني : فظاهر أ بدعة» إذ هو تشريع زائد» وإِلزام للمكلّفين 
يضاهي إلزامهم 0-7 0 اكيت والديات المصروي 00 
ره واللوازم 0 المحتومة» 0 أشبه ذلك. . فمن هذه الجهة يصير 
بدعة بلا شك؛ لأنه شَرْعَ مُستدرك» وسّئن" في التكليف مَهْيَعٌ!*)» فتصير 
المكوية على هذا الفرض لها نظران: 

نظر من جهة كونها محرّمة على الفاعل أن يفعلهاء كسائر أنواع 
الظلم. 

ونظر من جهة كونها اختراعاً لتشريع يُؤخذ اسن إلى الموت””") 
كما يؤخذون بسائر التكاليف. فاجتمع فيها نهيان: نَهْىٌّ عن المعصية» 
ونهي عن النيغة وليس بؤلاقة ستوهرو 13 في البدع:في التسم الأول 


)١(‏ في (ت) و(خ): «على» بدون واو. ‏ (7) في (خ) و(ت): «المشروع». 
9) في (ر) و(غ): «العقويات». 

(:) من قوله: «فأما الأول...2 إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(5) في (خ): «فأما». () في (ر) و(غ): «الزكوات». 
(0) في (ت): «والإلزامات» . 

(0) في (خ): هر 

(9) مَهْيَعٌ: واضح وبيّن. انظر «لسان العرب» (77/4/8). 

)٠١(‏ من قوله: «كسائر أنواع. 2١.‏ إلى هنا سقط من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في (خ) و(ت): «موجوداً» وفي (م): «موجود). 


0 © 


وإنما يوجد في النهي من جهة كونه”" 5 دوسا توطرم من اناس ابر 
وجوب أو ندبء د الس ف عنية أخرى كوة برلا حصي ال لين 
التشريع هو نفس الممنوع . 
وكذلك تقديم الجهال على العلماءء وتولية المناصب الشرعية”" من 

لا يصل-؛”*) بطريق التوريث. هو من قبيل ما تقدم. فإن جعل الجاهل*) 
في موضع العالم حتى يصير مفتياً في الدين» ومعمولة بقوام في الأمواك 
والدماء والأبضاع وغيرها محرم في الدين» وكون ذلك يُتخذ2'0 ديدناً حتى 
يَضي "7 الأبخ مستحقاً لرتبة الأب - وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك 
000 - بطريق الوراثة أو غير ذلك» بحيث يشيع هذا العمل ويطرد. 

' الناس كالشرع الذي لا يُخالف؛ بدعة”" بلا إشكالء زيادةٌ إلى 
القول بالرأي غير الجاري على العلمء وهو بدعة» ١‏ ميث البدعة كنا 
ساني تفسيره إن شاءً الله.» وهو الذي بينه النبي عد بقوله: «حتى إذا لم 
يبق عالم؛ اتخذ الناس رؤساء”'© جهالاً» مُسئلواء فأفتوا بغير علم» فضّلَّوا 
و وإنما ضلوا وأضلوا؛ لأنهم أفتوا بالرأي؛ إذ ليس يده 
علم. 


زأما' إقآمة تور الآسة والقفياة وولةة الأمور 59© ان خلذ ب ان 


)١(‏ في (خ) و(م) و(ت): (به؟. (0) في (خ)و(ت) و(م): «كونها». 

(9) في (ت) و(خ): «الشريفة». 

)20 في (ر) و(غ): «لا يصلح بها». وفي رت): «لا يصلح لها». وعلق رشيد رضا هنا 
بقوله : أي : : لا يصلح هنا .اه. 

(5) في (م): «الجهال». 

(1) في (ت): «يصير»ء وذكر بهامشها أن في نسخة: «يتخذ). 

(0) في (ت): «يكون» بدل «يضير». (6) في (خ) و(ت) و(م): «ويرده». 

(9) قال رشيد رضا: قوله: البدعة»: هو خبر: «وكذلك تقديم الجهال».اه. 

) ااافي 0 اارءوساً) . 

)١١(‏ أخرجه البخاري )٠٠١(‏ و(1١0/9),‏ ومسلم (1) من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما. ا 

(0) في (خ) و(ت») و(م) . «الأمر». 


لباب السابج: في الابتداع / 


1١ هو 5 03 5-5 وه‎ 4 ١٠ 
عليه السلف: فقد تقدم أن البدعة لد تتصور هنا وذلك صحيح'"؛ فإن‎ 


كلت أجذ هه الك فبعن جذاة: وذلك يرن أن يعنقد فى ذلك الحم 
أنه مما يطلب به الأثمدٌ على الخصوص تشريعاً خارجاً عن قبيل المصالح 
المرسلة» بحيث يُعَدَ من الدين الذي يدين به هؤلاء المطلوبون به» أو 
يكون ذلك هذا يعد ناكا بالأمية دون عيرهم» كنا يزعم بعضهم أن عاتم 
الذهب جائز لذوي”" السلطان» أو يقول: إن الحرير جائز لهم لبسه دون 
غيرهم» وهذا أقرب من الأول في تصور البدعة في حق هذا القسم. 


ويشبهه غلن اقرف زغرقة التساجد» إذ كبر .مق الناس يمنقد أنها من 
قبيل ترفيع بيوت الله» وكذلك تعليق الثُريّات7" الخطيرة الأثمان» حتى يُعَدَ 
الإنفاق في ذلك إنفاقاً في سبيل الله» وكذلك إذا 0 في زخارف الملوك 
وإقامة صورهم أنه من جملة ترفيع الإسلام» وإظهار”* "عنالية وشعائره» أو 
قصد ذلك في فعله أَوَلا فإنّ' ترفيع للإسلام بما”2 لم يأذن الله به. 5-5 
ما حكاه القرافي عن معاوية رضي الله عنه'"' من قبيل هذه الزخارف» بل 
وبال التاد لي لاس والاحنياط ”.في الحات مَكَافَةَ :من الخراق 
تحَرْق ينس با هذا إن صح ما قال» وإلا فلا يُعَول 3 على تقل 
المؤرّخين ومن لا يُعتبر من المؤلفين» وأحرى ألا'''' ينبني عليه حكم. 


وأ ها انه لجاز وسح نالعا وجنات ليها |17 لا 
يُلْحقها أحد بالدين ولا بتدبير الذنياء بحيث لا يَنْمَكَ عنه ؛ كالتشريع» فلا 


نطول به. 

)غ0( في (ر) و(غ): «وذلك وهو صحيح». (0) في )49 و(غ): «لذي». 
(9) في (ر): «الثرييات». (5) في (م): «وظهار». 

(5) في (خ) و(ت) و(م): «بأنه». (7) في (ت): «مما» بدل «بما». 
(0) في (ت): 7 سيدنا ده (4) في (ر) و(غ): «والاحتفاظ». 
(9) في (ر) و(غ):  )٠١(‏ في (ر) و(غ): «يعدل». 


: في (ت) ولخ) 1 «أن» بدل: «ألاى وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل الأصل‎ )١١( 
95 «وأحرى ألا ينبني عليه حم .اله.‎ 
. في 8 «والمعتاد ما فيها أنه» وفى في (غ): «(والمعتاد فيها أنها»‎ )١١( 


6 ا 


وعلى ذلك الترتيب يُنظر فيما قاله ابن عبد السلام”'2 من غير فرق» 
فكرتة"'" مال" البدعة فى "العادياك مو محال قوهاء وق نه أ 
فيسبين بدعة في 2 من غير 26 
فيها كلام فراجعه إن احتجت إليه 2 . 


وفنا وجه النظر في أمثلة الويه الك" من أرتحة دخول الابتداع 
في الغاؤاك؟"" علن. ها أريد تسققه : فنقول: إن مدار" تلك الأحاديث 
على بضع عشرة") خصلة ان إلى أصول هي كلها أو غالبيا 
0 وهي : قِلَهُ العلمء وظهور الجهل. والشُّحُ وقبض الأمائة وتحليل 
الدّماء والزناء والحرير»ء والغِناءء والرّبا والخمرء وكونٌ المَعْتَم دُوَلاً 
والزكاة مَغْرِماًء وارتفاعٌ الأصوات في المساجدء وتقديمُ الأحداث» ولَعْنُ 
آخر الأمة اليا وخروجٌ الدجالين» ومفارقةٌ الجماعة"2. 


أما قَِلَهُ العلم» وظهوز الجهل + سيب التفقه للدنيا"''"» وهذا إخبارٌ 
بِمَقَدُمةٍ نتيجتّها(""'' : الفْتيا بغير علم؛ حسبما جاءَ في الحديث | 
«إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس...)2""0. إلى عر 
وذلك أن الناس لا بد لهم من قائدٍ يقودهم في الدين بخزائمهه*"©. وإلا 
)1( تقدم (ص"١: .)1١92-‏ 0( في (ت) و(خ) و(م): ١‏ 
(9) في (م): «العديات». 
(4) انظر (ص١””‏ و7560 فما بعد) من المجلد الأول. 
(4) قوله: «إن احتجت إليه» ليس في (ت). 
(3) أي المتقدم (ص4!5). 0١١‏ 000 في (ت) ول(خ): «العاديات». 
0 في (خ) و(م): «مدارك». بدل «مدار». وكذا في أصل (ت)ء ثم صوبت في الهامش . 
(9) فى (ت): اعشر). 
)09١(‏ انظر: حديث على رضى الله عنه صفحة (577). 
)1١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: لعله: «التفرغ للدنيا».اه. 
ولا داعي لهذا الاستدراك. فكلام المصنف لا غموض فيه. 
)١١(‏ في (خ): «نتجتها)» . (1) تقدم تخريجه صفحة (1757). 
)١5(‏ فى (ت): «إلى آخر الحديث». 
(15) في (خ): «بحرائمهم»؛ وفي (ت) و(م): البجرائمهم» وتقدم تعريف الخزامة (ص084). 
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وقع الهَرْجُ”''» وفسد النظام» فيضطرون إلى الرجوع '' إلى من انتصب لهم 
منصب الهداية» وهو الذي يسمونه عالماً فلا بد أن يحملهم على رأيه في 
الدين. لآن الفرض أنه جاهل» فَيْضِلَهم عن الصراط المستقيم؛ كما أنه 
ضال”" عنهء وهذا عين الابتداع؛ لأنه التشريع بغير”» أصلٍ من كتاب ولا 
شحشة . 0 هذا الحديث على أنه ا الحاس 6 000 
علمائهو'' أ وإنما يؤتون من قبل أنه إذا مات علماؤهم؛ أفتى من لبس 
بعالم» فيؤة "الاين من قبله ؛ ا لهذا المعنى بسط أوسع من 
هذا إن شاء الله. 


وآما الشح : فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام؛ وذلك أن 
الناس يكحون بأموالهم. ٠‏ فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق» 
ومحاسن الشَّيّم؛ كالإحسان بالصدقاتء والهِبّات» والمُواساة» والإيثار 
على النفسء» ويليه أنواع القرض الجائزء ويليه التجاوز في المعاملات 
0 المعسرء أو بالإسقاط”'؛ كما قال تعالى”” 40 وان تردقو ير 
ا كيت _ كوس 2110 وهذا كان شأن من تقدم من السلف 

8 ثم نقص الإحسان بالوجوه الأوَل؛ فتسامح الناس بالقرض» ثم 
نقص'"'' ذلك؛ حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه» فيضطر 0 


)١(‏ المقصود بالهرج هنا فيما يظهر -: كثرة الفتن المفضية إلى كثرة القتال. فَالهَرج يطلق 
على الاختلاط. والفتنة في آخر الزمان» وشدة القتل وكثرته» وكثرة النكاح. وأصل 
الهرج: الكثرة في الشيء. انظر «النهاية» (67/05؟7)» و«لسان العرب» (089/5. 


(0) في (ت) و(خ): (الخروجعة: () في (ت): «ضل». 
62 في (ر) و(غ): «لغير» . )2ه( في (م): «قبيل) . 
(5) في (ت) و(خ): «العلماء؟. 0) في (ت) و(خ): (فتؤتى». 


(4) (ص44) من المجلد الثالث. 

(9) كما في قوله كَكَِِ: «من سره أن ينجيه الله فلينفس عن معسرء أو يضع عنه». أخرجه 
مسلم (1551). 
وفي (خ) و(م) و(ت): «وبالإسقاط). 

14 قوله: «تعالى» ليس في (خ). (13) سورة النقزة: الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ في (خ): «نقض») 


ع 05 


إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجوازء وباطنها المنع؛ كالرباء 

والسَّلّف الذي يَجرٌ النّفْء0"), ٠‏ فِيَجْعَلٌ بيعاً في الظاهرء ويجري في الناس 

شرعاً اغا 007 به العامة» وينصبون هذه المعاملات متاجرء 

وآضلها الشّحَ بالأموال» وححبٌ الزخارف الدنيوية». والشهوات العاجلة. 

فإذا كان كذلك؛ فبالحَرِي””" أن يصير ذلك ابتداعاً في الدين» وأن يُجعل 
من أشراط الساعة. 


إذحقين ».هد "التكاء ا ري معان بعدة توكات ل ذرل عليه 
3 0 ك0ة) كز اه 5 5 
فالجواب: أنه لولا أن”** ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به. 


فمد روى يل فى (مسنده)0) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما 


)١(‏ في (م): «المنع». (0) في (ت): «وتدين». 

(9) في (خ): «فالجري». 

(5) المعنى: أن هذا استنباط بعيد. والانيجاع: طلب الكلأً ومساقط الغيث؛ كما في 
«النهاية»؛ »)7١/5(‏ و«لسان العرب» (8/ 757)؛ وذلك بالتكلّف في طلبه عن بعد. 

(65) قوله: «أن» سقط من (ر) ول(غ). 

(7) (78/5 رقم 54875) من طريق أبي بكر بن عياش» عن الأعمش» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن ابن عمره به. 
وأخرجه الطرسوسي في «مسند ابن عمر) (55)» والطبراني في «الكبير» 487/١17(‏ 
رقم 4217987 والبيهقي في «الشعب» (5751). ثلاثتهم من طريق أبي بكر بن 
عياش » به. 
قال ابن القطان في أن الوهم والإيهام ») (ه/له9؟ _ 5 ؟ ١‏ ): ااحديث صحيح رجاله 
ثقات». 


0 


وتعمّ الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبيرا (8/ ه6: رقم )١8*‏ ابن القطان 
1 «وعندي: أن إسناد الحديث الذي صححه ابن القطان معلول؛ لأنه لا يلزم 


من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحاً ؛ لأن الأعمش 07 ولم [يذكر] سماعه 
من عطاءء وعطاء يحتمل أن يكون عطاء الخراساني» فيكون منه تدليس التسوية»؛ 
بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمرء فرجع الحديث إلى الإسناد الأول» وهو 
المشهور».اه. 

وقول الحافظ عن عطاء المذكور هنا: «يحتمل أن يكون عطاء: الخراساني»: ينفيه 
التصريح في بعض الطرق بأنه ابن أبي رباح! . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» :)١/8(‏ «وهذان إسنادان- 
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قال: سمعت رسول اللّه لد يقول: «إذا 0 النامن بالدينار والدرهم. 
وتبايعوا بالعِيئة» واتّبِعوا أذناب البقرء وتركوا الجهاد في سبيل اللهء أنزل الله 


- حسنان أحدهما يشدّ الآخر ويقؤّيه»؛ يعني: هذا الطريق» وطريق عطاء الخراساني 
عن نافع الآني ذكره. ثم قال شيخ الإسلام: : «فأما رجال الأول: فإنهم مشاهير» 
لكن نخاف أن لا يكون الأعمش سمعه من عطاءء أو أن عطاء لم يسمعه من ابن 
عمر. 
والإسناد الثاني: ين أن للحديث أصلاً محفوظاً عن ابن عمر. . .2 إلخ كلامه الآتي 
ذكره. وقال في «القواعد التورانيةء «(ص©6١):‏ «وقد ورى عنمل 5 داود بإسنادين 
جيدين . . .21 ثم ذكره. وحسنه أيضاً ابن القيم كما سيأتي . 
وأخرجه أبو يعلى في «مسنده» (0509) من طريق إسماعيل بن عليّة» والطبراني في 
«الكبير» 175777/١17(‏ رقم 6 من طريق عبد الوارث بن سعيدء. كلاهما عن 
ليث بن أبي سليم» » عن عبد الملك ب بن أبي سليمان» عن عطاءء عن ابن عمرء به. 
وأخرسة الروياني في «(مسلدهة») 0117 من طريق محمد بن حميد الرازي» عن 
جرير» وأبو نعيم في «الحلية»  1/1(‏ 815). و(714/8) من طريق أبي كدينة 
البجلي» كلاهما 000 كدينة عن ليثء عن عطاءء عن ابن عمرء به هكذا 
بإسقاط عبد الملك بن أبي سليمان من سنده» فلست أدري هل هذا من تخليط 
ليث ؛ بن أبي سليم» ؛ أو ممن دونه؟ فليث قال عنه الحافظ ابن حجر في «التقريب» 
071 «صدوق اختلط جداً » ولم يتميز حديثه» فترك)». 
قال أبو نعيم بعل أن رواه: ارواء الأعمش عن عطاء ونافع » ورواه راشد الحماني» 
عن ابن عمر نحوه). وقال أيضاً : «حديث غريب من حديث عطاء» عن ابن عمر» 
رواة الأعمش أيضاً عنه» ورواه فضالة بن حصين» عن أيوب السختياني» عن نافع » 
عن ابن عمرا. 
وطريق فضالة هذه التي أشار إليها أبو نعيم: أخرجها العغسكري في «تصحيفات 
المحدثين» »)١51/١(‏ وابن شاهين في «الأفراد؛  )١/١(‏ كما في «السلسلة 
الصحيحة» للألباني »-)١١(‏ كلاهما عن فضالة بن حصين» عن نافع» عن عن ابن 
عمرء. به. 
1 0 ابن شاهين : 0 به فضالة». 
وللحديث طريق الغرى 0 عطاء الخراساني» م ين عمرهء بهء 
وسيأتي الكلام عنها في التعليق الآتي. 


6 ا 


ووزاء أبى ذاو ايض" وقال فيه لزنا تابحق بالعنة » :رأخد 
وكاو و يه 139 ببايخعتم تالعينه ع رواخدلم 


)١(‏ في (سئنه» (07”577. وأخرجه الدولابي في «الكنى» (؟/ 50), وابن عدي في «الكامل» 
(ه/ ١‏ وأبو نعيم في «الحلية» (ه/8م١؟‏ _ودك/ل والبيهقي (ه/ ام جميعهم من 
طريق حيوة بن شريح» عن إسحاق أبي عبد الرحمن» عن عطاء الخراساني» عن نافع 
عن أبن عمرء به. 
قال أبو نعيم: «غريب من حديث عطاء عن نافع » تفرد به حيوة عن إسحاق)». 
وقال المنذري في «مختصر السئن» (0/ :)٠١ 7١7‏ «في إسناده إسحاق بن أسيد 
أبو عبد الرحمن ن الخراساني» نزيل مصرء لا يحتج بحديثه» وفيه أيضاً ل 
الخراساني وفيه مقال». 
وضعف هذه الطريق ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (595/5). 
ومدار هذا الطريق على عطاء بن أبي مسلم الخراساني» وهو صدوق يهم كثيراً 
ويرسل ويدلس كما في «التقريب») (:157). 
وإسحاق بن أَسَنَل أبو عبد الرحمن ن الخراساني قال عنه ابن حجر في «التقريب» 
(5"): «فيه ضعف». 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في «إقامة الدليل» من «الفتاوى الكبرى» (8/ 18) إسناد 
عطاء بن في رباح عن ابن عمر السابق» وهذا الإسنادء ثم قال: «والإسناد الثاني يبين 
أن للحديث أصلاً محفوظاً عن ابن عمر» فإن عطاء الخراساني ثقة مشهورء وحيوة بن 
شريح كذلك وأفضلء» وأما إسحاق بن عبد الرحمن [كذا!] فشيخ روى عنه أئمة 
المصريين؛ مثل حيوة بن شريح» والليث بن سعدء ويحيى بن أيوب وعوع ام لم بدكر 
رواية ليث , بن أبي سليم» عن عطاءء عن ابن عمرء ثم قال: ارعذا بي أ للحديث 
أصلاً عن عطاء؛» وذكر ابن القيم كلامه هذا في «تهذيب السنن» (0/ 202٠١5‏ وأقرٌ 
وذكر الحديث أيضاً في «الجواب الكافي» (ص١”7)‏ وحسّنه. 
وأخرجه أحمد (؟/47 و85)» والخطيب في «تاريخه» (62707/54. وابن عساكر في 
يد (51/1) من طريق أبي جناب» عن شهر بن حوشب» عن ابن عمرء به. 

بو جناب هو: يحيى د بن أبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه. 
وشهر بن حوشب صدوق كثير الارسال والأوهام كما في «التقريب» (35845). 
وله شاهد من حديث جابر: 
أخر جه ابن عدي في «الكامل» (7/ 400 من طريق بشير بن زياد الخراساني» عن ابن 
جريج» عن عطاءء عن جابر» به. 
قال ابن عدي: ا بن زياد هذا ليس بالمعروفء إلا أنه يروي عن المعروفين ما 
لا يتابعه أحد عليه . 
وبالجملة فجميع طرق ١١‏ الحديث لا تخلو من ضعفء وتقدم أن ابن القطان صححهء 
وقوّاه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن القيم» وصححه الشيخ الألباني في «السلسلة- 
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أذناي البارة ورفييع تالور وتركتم الجهاد؛ سلظ الله عليكم ذُلا لا 
ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم». 

فتأمل كيف قَرَنَ التبايُمَ بالعِيْئَة بضِئَةٍ الناس7"؟ فأشعر بأن”" التبايع 
بالعينة يكون عن الشَّحّ بالأموال.» وهو معقول في نفسهء فإن الرجل لا 
يتبايع أبداً هذا التبايع وهو يجد من يُسْلِفُه أو من يُعينه في حاجتهء إلا أن 
بكوان سفييا لا عقل له 


ويشهد لهذا المعنى ما خرجه مق داود ا عن علي رضي الله 
عنه قال: «سيأتي على الناس زمانٌ عَضُوضٌء يَعَضٌ المُوسِرٌ على ما في 
يديه» ولم يؤمر يذلك؛ قال الله تعالى: م توا ١‏ لْفضْ نه 

ويْبَايعُ المضَطَرّون» وقد نهى عليه السلام عن بيع المَضْطرٌء و 

العَرّرء وبيع الثمر قبل إن درك 

وخرّجه أحمد بن حنبل وسبعيك بن فانضوو؟ 

- الصحيحة» »)١١(‏ والله أعلم. 

() في (ت): «بشحّة الناس»» وصوبت في الهامش» وفي (م): ابضحة». 

؟) فى (ت): «فأشعر أن أن». 

فر في (سئنه» 07845 وسيأتي تخريجه» والكلام عليه 

(:) سورة البقرة: الاية (77؟). 

(5) الحديث أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» ومن طريقه البيهقي (5/ 20١7‏ وابن حزم 
في «المحلى» (9/؟؟)» وضعّفه. وأخرجه أحمد »)١١5/١(‏ وأبو داود في الموضع 
السابق» جميعهم من طريق هشيم؛ أخبرنا صالح بن رستم» عن شيخ من بني تميم؛ 
قال: خطبنا علي. . .» فذكره. 
وإسناده ضعيف؛ لإبهام الشيخ من بني تميم. وصالح بن رستم قال فيه الحافظ ابن 
حجر في «التقريب» 78370): صدوق كثير الخطأ. 
وأخرجه ابن مردويه كما في «تفسير ابن كثير» )477/١(‏ من طريق عبيد الله بن الوليد 
الوصافي» عن عبد الله بن عبيدء» عن علي: أن رسول الله كَلةِ قال. .» فذكره هكذا 
مرفوعاً إلى النبي يِه لا من قول علي. 
وإسناده ضعيف لضعف عبيد الله بن الوليد الوّصَّافي كما في «التقريب» (5741). 
وعبد الله بن عبيد هو ابن عمير الليثي ثقة؛ لكنه لا يعرف له سماع من علي» وبين- 


ا كاب العتماء 


وخرج 00 عن حعدينة فى معي الحديت 0 نه يكِيِ قال: «إن بعد 
زمانكم هذا زماناً عَضْوضاً يعض الموسر على ما في يديهء ولم يؤمر 
بذلك؛ قال الله تعالى-": وما أَنمَفَيُر يّن عَيْو ل لخ 32 
ألزْقيت 2176 ويَنْعَ ويَنْهَد ' شر 5 86 الله يبايعون كل مُضْطرٌء ألا إن بيع 
المضطر حرام» المسلم أخو 0 لا يظلمهء ولا يخونه. إن كان عندك 
خير فعَذْ به على أخيك» ولا زوه" هلاكاً إلى هلاكه). 

0 الاتعاديت الثلاثة وإ كاقف؟ أساتيدها اعنم انالك د 


6 


0 وفاتيهما أكثر من سبعين سنةء وقد ذكر في ترجمته أنه لم يسمع من عائشة» فعلي 
من باب أولىء والله أعلم. انظر «تهذيب الكمال» 2)55١-709/١65(‏ و١تهذيب‏ 
التهذيب» (ه/08١0.‏ 

)2000 أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» كما في «المحلى»»؛ (9/ 77)» و«إعلام الموقعين» 
6 عن عنم عن كوثر بن حكيمء عن مكحول؛ بلغني عن حذيفة. . .2 فذكره. 
وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره»ء وأبو يعلى في «مسنده» كما في «تفسير ابن 
كثيرا (5/ »)01١‏ كلاهمااه من طريق هشيم ) ب وسئده ضَعيفة جد . 
فكوثر بن حكيم قال عنه البخاري ويعقوب بن شيبة: منكر الحديث» وقال أحمد 
والدارقطني: متروك الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. انظر: 
«لسان الميزان»  /4/5(‏ 06). 
ويضاف إليه جهالة الواسطة بين مكحول وحذيفة. 
وضعفه ابن حزم وقال ابن كثير: «هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي إسناده 
ضعف). 
وقال شيخ الإبباام ابن تيمية: «وهذا الإسناد وإن لم تجب به حجةء فهو يعضد 
الأولء مع أنه خبر صدقء. ل الو 6 0 
رجل 000 إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض. . .2 «الفتاوى الكبرى» (11//9). 

إف4 يعني: الحديث السابق: _ 

(©) من قوله: ١#إولا‏ تَنَوَا الْفَضْلٌ يَبِمَك 4» إلى هنا سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(5) سورة سبأ: الآية (9"9). 

(0) في (خ) يشبه أن تكون: «وينشد»2 وفي (ت): اويشهد). ومعنى: يَنْهَدُ: ينهض. 
انظر: «النهاية .)1١77/6(‏ 

(5) في (م): «تزيده». 

(0) قوله: «فهي» ليس في (خ) و(م). وفي (غ): «فهذا». 

20 في (غ): ليعضله». 


لباب السابع: في الابتداع / 


قال بعضهم'"©: عامة العينة'" إنما تقع من رجل يضطرٌ إلى نفقة 
يَضِنَ عليه الموسر بالقرض» إلا أن يُربحه في الجانة ها أبن" اقدريعة 
تمن المائة بضعفيا أو تحئ ذلك») تزيم الفط ويه اليقة وبيع 
الغينة إنما هو العين”؟ بأكثر منها إلى أجل حسبما هو مبسوط في 
الفقهيات -» فقد ضار الشّحّ إذآ سبباً في 0200000 

فإن قيل: كلامنا في البدعة» لا في فساد" المعصية؛ لأن هذه 
الأشياء بيوع نام مارت من باب آخر لا كلام لنا فيه. 


| 


فالجواب: أن مدخل البدعة هاهنا من باب الاحتيال الذي أجازه 
بعض 0 فقد عذه العلماء من البدع المحدثات» حتى قال ابن المبارك 
في كتاب” '' وضِعٌ في الي 9 «من وضع هذا الكتاب40) فهو كافر» ومن 
سمع به فرضي به فهو كافرء ومن حمله من كُورة إلى كورة''' فهو كافرء 
ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. 


وذلك أنه وقع”''' فيه احتيالات'''' بأشياء منكرة» حتى احتال على 
فراق الزوجة زوجها بأن تَرًتد». 


)١(‏ هو شيخ الإسلام ابن تيمية في «إقامة الدليل» (/ /١77‏ الفتاوى الكبرى)» وغنه ابن 
القيم في «إعلام الموقعين» (”/ )٠١‏ مع اختلاف يسير. 

زفة في (ر) ولغ): «الفتنة» , (9) في (ت): «ما يحب». 

(:) في (ت): «إنما هو بيع العين»» لكن قوله: «بيع» ملحق» وليس في الأصل . 

(5) في (خ) و(م): «في البدعة في فساداء وكذا 0 في (ت)ء وألحق الناسخ في الهامش 
خرف «ل09» قبل قوله: «فسادا . 

)١(‏ في (ت): «في حق كتاب». 

0 نقله عن ابن المبارك أيضاً شيحٌ الإسلام ابن تيمية في «الفتاوى الكبرى» ١58/7(‏ - 
8)). 
وانظر: «الموافقات» للمصنف )١76 ١١5/0‏ و(188/50١)4.‏ و«الفتاوى الكبرى» 
)17٠١ /(‏ و«الفتح» لابن حجر .)7955/١15(‏ 

: (8) قوله: «الكتاب» ليس في (خ) و(م) و(دت). 

(9) كُوّرة ‏ على وزن صُورة -: المدينة. انظر: «لسان العرب» (0/ ..)١554‏ 

)٠١(‏ في (ر).و(غ):-«وضع» بدل «وقع». )١١(‏ في (خ) و(ت) و(م): ولخي ع 


6 كتاب لامتكا 


وقال إسحاق بن راهويه عن سفيان, مخ غنيت اليلك: إنالة 
المبارك قال في قصة بنت”" أبي رو نيت أمزيك بالارتداد» وذلك في 
أيام أبي يسان" "اولك نينا حالم فال لين الجناولة :ومن كتفي . 
«أحدثوا في ا ومن كان م بهذا فهو كافر» دمن كان هذا الكتاب 
عنذه أو في بيته ليأمر به أو 001 “ ولم كن او ثم قال ابن 
المبارك: «ما أرى الشيطان كان" يُحْسِن مثل هذاء حتى 3 هؤلاء 
فأقادها منهم فأشاعها حينئذ» أو كان00) يا ولم يجد”"' من يمضيها 
بو عت عا وو 0 

وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن 
يحتالوا للحرام حتى يصير حلالاً''» وللواجب حتى يصير"') غير 
واعد وما انيه للق رن الامو الخارجة عن نظام الدين» كما أجازوا 
نكاح المحللء وهو احتيالٌ على رَدَ المطلقة ثلاثاً لمن طلقهاء وأجازوا 
اسقاظء 'فوضن:الركاةنالينةة لمن 917 ودر أشتبالة ذلك فقن ظهد وتعه 


)١(‏ قوله: «عن سفيان» جاء مكرراً في (غ)» وفي (خ): «عن سفيان عن عبد الملك». 


(0) في (ر) و(غ): «ابن». (6) في (ت): «أيام بني غسان». 
حدق في (ر) و(غ): (معضب» بالعين المهملة. 
(5) في «الفتاوى الكبرى»: ١عَوِيّه.‏ (1) قوله: «فهو» ليس في (ر) و(غ). 


(0) قوله: «كان» من (ر) و(غ) فقط. 

)2 في (خ) و(م): «وكان؟» والمثبت من (ت) و«الفتاوى الكبرى» )١78/7”(‏ وهو الأنسب» 
والله أعلم . 

(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: لعل الأصل: «ولو كان يحسنها لم يجد».اه. وسبب قوله 
هذا ما تقدم في التعليق السابق. 

)٠١(‏ من قوله: «فأفادها منهم» إلى هنا سقط من (ر) و(غ). 

)١١(‏ في (م): «حتى يصير حراماً». وعليها علامة» فالظاهر أنها صوبت في الهامشء» ولم 
يظهر التصويب في التصوير. 

(0) في © و(م) و(ت): «يكون» بدل «يصير) . 

اي (ت): «المستعادة». 

)١5(‏ بِيّن المصنف هذا في «الموافقات» (0/ )١817‏ فقال: 

... ومنها قاعدة الحيل؟؛ فإن حقيقتها المشهورة: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال- 


الباب السابع: في الابتداع ١‏ 


الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكور”'' فيها الشحء وأنها'" تتضمن 
ابتداعاً كما تتضمن معاصي جملة"". 

وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة» وهي من سمات أهل 
النفاق» ولكن قد سَارَ”*) في الناس بعض أنواعها تشريعاً. وحُكيت عن قوم 
دمن ينمي إلى العلمء » كما كيت عن كثير من الأمراء» فإن أهل الحيل 
المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسداًء 
فأخفوه ليُظْهرا*) صحته» فإن بيعه الثوب بمئةٍ وخمسين إلى أجل" لكنهما"”" 
أظهرا وساطة الثوب» وأنه هو المبيع والمشترى» وليس كذلكء بدليل الواقع. 

وكالذي "يهن ماله عبد ررامن الحول قائلاً بلسان حاله أو قال 
أنا غير محتاج إلى هذ”''' المال» وأنت أحوج إليه مني» ثم يهبهء فإذا 
اف التدرق. لاس تان المبوهاك !الما للرا يكل البفالة الارتي» 
والجميع في الحولين”"' في تصريف المال سواء» أليس هذا خلاف 


3 حم مرجي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر؛ فمآل العمل فيها خرم قواعد الشريعة 
في الواقع» كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة؛ فإن أصل الهبة على 

الجوات ولويي الركاة مق حير جيه اجات ممنوعاً ؛ فإن كل واحد منهما ظاهر أمره في 
المصلحة أو المفسدة» فإذا جمع بينهما على هذا القصد؛ صار مآل الهبة المنع من 
أداء الزكاة ‏ وهو مفسدة ‏ ولكن هذا بشرط القصد إلى إبطال الأحكام الشرعية». 

)000 في (خ) و(م): «المذكورة». زفرة في (ر) و(غ): «وإنما». 

(9) علق رشيد رضا هنا بقوله: قوله: «جملة»: الأظهر أن يقال: ١جمة».اه.‏ 

(4) في (م): «قد صار» وفي (2): «ولكن يوجد»ء وفي (ت): «ولكن قد يوجد). 

)0( كذا في جميع النسخء وأثبتها رشيد رضا: «لتظهر»ء والمعنى: ليظهر البائع صحتهء 
وقد كول يع السازة: «ليظهروا» . 

(5) كذا في جميع النسخ» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: أين خبر «(إِنْ)؟ .اه 
أقول: لعل حبرها: جملة قوله: بمئةٍ وخمسين إلى أجل» » فيكون المعنى: فإنه يبيع 
الثوب المئة بمئةٍ وخمسين إلى أجل . 

(0) في (ت): «كأنهما» بدل «لكنهما». (6) في (خ): «وكذلك». 

(9) في (خ): «ومقاله». : )٠١(‏ في (ت): «لهذا». 

)١١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «المهاب». 

)١١(‏ في (خ) و(م): «والجميع في الحالين» بل في الحولين»» وليست الزيادة في أصل 
(ت)» وإنما ذكرت في الهامش على أنها في نسخة» وليس الأمر كذلك» بل هذا من- 


اك 


الأمانة؟ والتكليف من أصله أمانة فيما بين العبد وربه» فالعمل بخلافها(© 
ححمانة . 


ومن ذلك أن بعض الناس 000 ؟ لوي درد من الخدت 
ومعنى ل التدليس بالعيوت وهذا 7 كيان والنصح لكل مسلم . 

وأيقنا افإن كثر انمي "الأمراء كمون موا المسلمين ان 
اعتقاداً منهم أنها لهم دون المسلمين. ومنهم من يعتقد نوعاً من ذلك في 
الغنائم الماخرةة عَنوةٌ من اا فيجعلونها في بيت المال» ويَحرمون 
الغانمين””' من" حظوظهم منها تأويلاً على الشريعة بالعقول» فوجه البدعة 


ها هنا ظاهر. 
وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدع الداخلة في الضروريات 
فى الباب قبل هذا. 


ويدخل تحت هذا ا رن اكاك ير ا وقرلف 

«سترون بعدي أت او وي نم قال: «أدّوا إليهم حقهم» 
د 11 

وسلوا الله 


- الإضراب عن الخطأء وتقدم مثل هذا. 

00 في (ت) و(خ) و(م): «بخلافه) . 

(") في (خ) و(م) و(ت): «يحقر) بدل «يجيزا. ْ 

(9) في (ت) و(خ): «يحتاجون»ء وفي (م): ايحتحنون». ومعنى قوله: «يحتجنون» أي: 
يختصّون به لأنفسهم دون الناس» أو يقتطعون ويسرقون. انظر: «لسان العرب» /١(‏ 
١‏ و؟9١1).‏ 

(؟) في (خ) و(ت): «أموال الناس» بدل «أموال المسلمين لأنفسهم». 

(5) في (م): «الغنائم»» وكتب في هامشها: «لعله: الغانمين». 

(0) قوله: «من» ليس في (ر) و(غ). (0) قوله: «النمط» ليس في (ت). 

(8) قوله: «تصير؛ ليس في (ر) و(غ). 

() يعني المصنف بكلامه هذا: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي تقدم 
تخريجه ص(577 - 2)175 وهو حديث ضعيف. 

)1١(‏ في (خ): «وأمراء». وفي هامش (ت) ما نصه: «صوابه ‏ والله أعلم -: إِمْرَةَ و 

(١١)في‏ (خ) يشبه أن تكون: «حقهم)ء أو: «دقهم». 

..)819( تقدم تخريجه صفحة‎ )١1( 


لباب السابع: قي الابتداع العف 
وأما ليل الدماء والذت * '' والحرير والغناء ال والخمر: 


درج نو داود الجن وغيرهما عن أ مالك الأشعري رضي اللّه عنه: 
أنه سمع رسول الله يك يقول 0 اليشَرين امن سن ان الخمر يُسَمُونها 
بغير اسمها». زاد ابن ماجه: «يعْرَفٌ على رؤوسهم بالمعازف والقَيّنات» 
يخسف الله بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير»”* 


وخرجه البخاري عن أبي عامر أو أبي مالك0© الأّء شعري؛ قال فيه: 
اليكونن من أمتي أقوام *' يَسْتَحِلُون الكو" والجرير والشمرة» 
والمعازف». ولينزلنَ أقوام إلى جَنْبٍ عَلَّمِ”*"» تروح عليهم سارِحَة”' لهمء 
يأتيهم رجل لحاجة فيقولون: ارجع إليناً غداء فيُبيّتهم الله. ويضعٌ العَلّمء 


)١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «والربا» بدل «والزنى». 

68 قوله: «والربا؛ من (ر) و(غ) فقط. 

(9) قوله: «يقول» ليس في (خ)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: ربما سقط من هنا كلمة: «يقول؟.اه. 

(5) أخرجه أحمد (577/0)» والبخاري فى «تاريخه» )7١5/١(‏ و(1/١١5)»‏ وأبو داود 
000 0 ماجه 2))1٠7١(‏ 0 حبان بوكين خرف عن اريت 5-0 
ومالك د 0 مريم وثقه 3 حبان وقال ا ا 
وللحديث شواهد كثيرة يصح بها أفاض بذكرها الشيخ الألباني في «الصحيحة» (40) 
فلا نطيل بذكرها. 

0) كذا في جميع النسخ بالمعجمتين! وعلق عليه رشيد رضا بقوله: الرواية المشهورة 
بمهملتين» وسيأتى ذكر هذا اللفظ وتفسيره فى حديث آخر في (ص88 و896).اه. 
يعني به رواية أبى داود الآتية» وتفسير المصنف للخرٌ. وهذه الرواية ‏ «الخرّ» 
بالمعجمتين - خطأء والصواب: «الجر» بالمهملتين. قال الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» (١٠/مهة):‏ ضبطه ابن ناصر بالحاء المهملة المكسورة» والراء الخفيفة» وهو 
المَرْحٌ وكذا هو في معظم الروايات من ااصحيح البخاري»» ولم يذكر عياض ومن 
تبعه غيره. وأغرب ابن التين فقال: إنه عند البخاري بالمعجمتين. وقال ابن العربي: 
ا تصحيف ؟؛ وإنما رويئاه بالمهملتين» وهو الفرج. والمعنى: يستحلون 

(0) هو: الجبل كما سيأتي . 


| كته 


0000 ف لماالعياة 0 م١(1)‏ 
ويمسح اخرين فردة وخنازير إلى يوم القيامة») 1 

وفيى سنن أبي ا «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخد 
والحرير). وقال في آخره: اليبمسخ منهم آخرين قردة وخنازير إل يوم 


القيامة» . 
2 5 
حرير ' وغيره. 


وقوله فى الحديث: و أقوام»: يعنى - والله أعلم تين 
هؤلاء المُسْتحَلين: والمعنى: أن هؤلاء المُسْتَحَلِين ينزل منهم أقوام إلن 
جنب عَلّم - وهو”") الجبل » فيواعدهم اه إلى الغد؛ فَيْبَيْتُهُم الله 


)١(‏ أخرجه البخاري (20040) تعليقاً فقال: «باب ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير 
اسمه». وقال هشام بن عمار» حدثنا صدقةء حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
حدثنا عطية بن قيس الكلابي» حدثني عبد الرحمن بن غنمء حدثني أبو عامر أو أبو 
مالك الأشعري فذكره. 
ووصله ابن حبان (5955)» والطبرانى (ا51*)» والبيهقى (7/ ؟لا١)‏ و(١1/1١2)57‏ 
وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (77/ 188)» والحافظ في «تغليق التعليق» (0/ ١1‏ -18). 
قال الحافظ: وهذا حديث صحيح لا علة لهء ولا مطعن لهء وقد أعلّه أبو محمد ابن 
حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالدء وبالاختلاف في اسم أبي مالك» 
وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً؛ فيهم مثل: الحسن بن 
سفيانء وعبدان» وجعفر الفريابي» وهؤلاء حفاظ أثبات. 
وقال أيضاً: ثم إن الحديث لم ينفرد به هشام بن عمار ولا صدقة كما ترى. 
وقال أيضاً: وله عندي شواهد أخرء كرهت الإطالة بذكرهاء وفيما أوردته كفاية لمن 
عقل وتدبرء والله الموفق.اه. «تغليق التعليق» (0/؟77). 
وانظر: «تهذيب السنن» لابن القيم (5/ 71١‏ - 2071/7 و«السلسلة الصحيحة» .)41١(‏ 

(0) (و”ء:). 

(9) في (خ) و(م): «فيها». (4) في (ر) و(غ): «الحرير». 

(5) في (ر) و(غ): «لينزلن» بلا واو. 

(1) قوله: «علم وهو» سقط من (ر)» وفي موضعه علامة لحق» ولم يظهر اللحق في 
التصويرء ويبدو أنه ليس هناك لحقء أو أنه تآكل من هامشها؛ لأن ناسخ (غ) بيض 
لهاتين الكلمتين» وهي منسوخة من (ر). 

(0) قوله: «رجل» ليس في (خ). 


لباب السابع: قي الابتداع || 


اود وكتهنا""" فى العديف قثل"7 5 جيك قال" يخسف الله بهم 
الأرضء ويمسخ منهم قردة وخنازير. وكأن الخسف ها هنا" هو التبييت 
المذكور في الآخر. 
وهذا نَّصٌّ في أن هؤلاءٍ الذين اسْتَحَلُوا هذه المحارم كانوا متأوّلين 
فيها؛ حيث زعموا [أن] الشراب الذي شربوه ليس هو الخمرء وإنما له 
٠ 1: 0007 2‏ 0 - م 
طائفة من الكوفيين» وقد ثبت أن كل مسكر حمر" . 


قال فطني 7 : وإنما ايد على هؤلاءِ حيث امكيحلوا المحرمات 
بما ظنوه من انتفاء الاسم ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المَحَرّم وثبوته . 


َه 


قال: وهذه بعينها شبهة”' اليهود في استحلالهم بيع الشَّحْم بعد جََمْله؛”'"', 


)١(‏ في (خ): «كما». (؟) في (م): «قيل». 

(*) قوله: «قال» سقط من (خ). 2 28 © و(غ): «الخسف هنا). 

(5) ما بين معقوفين سقط من جميع النسخ.» والسياق يقتضيه» وقد أثبته أيضاً محمد رشيد 
وفيا 


(7) أخرجه مسلم )39٠١7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال رسول الله كك 
«(كل مسكر خمرء وكل مسكر حرام. . .2 الحديث. 

(0) هو شيخ الإسلام ابن الا وقوله هذا في «إقامة الدليل» من «الفتاوى 
الكبرى» »)١79/(‏ ومن الجدير بالذكر أن المصنف رحمه اول ار 
مباحث هذا الفصل ‏ وهو الحيل من كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث نقل كثيراً من 
عباراته» والمصنف إنما لم يصرح باسمه «اتقاءً لما وقع في الُُلُوف من عداوته» والنفرة 
منه) كما سبق نقله عن الشيخ بكر أبو زيد في تقديمه ل«الموافقات» /١(‏ و)» والله أعلم. 

)00 في (ت): «أوتي». (9) فى (ت): «هى شبهة». 

١ 1 أي: بعد إذابته.‎ )9١( 
))1585( و7550), ومسلم‎ 7١7( والحديث أخرجه البخاري في «صحيحه)‎ 
كلاهما من رواية ابن عباس» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم؛ أنه قال: قال‎ 
رسول الله كلِ: «لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحومء فَجَمّلوهاء فباعوها».‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١1581( وأخرجه البخاري (7774), ومسلم‎ 
مرفوعاً : «قاتل الله اليهود» حرم الله عليهم الشحومء فباعوها وأكلوا أثمانها».‎ 


1 ده 


واستحلال”"' أخذ الحِيْتان يومَ الأحد”" بما أوقعوها به يوم السبت في 
الشَّبّاك والحفائر من فعلهم يوم الجمعة؛ حيث قالوا: ليس هذا بصيدٍء ولا 
عمل في"" يوم السبت» وليس هذا باستباحة الشح'؟”. 


0010 
000 
00 


0) 


قوله: ابيع الشحم بعد جمله» واستحلال» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

في (خ): «الأخذا. (9) قوله: «في» ليس في (خ) و(ت). 

في (خ) و(ت) و(م): «الشح»» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعله «السبت»» 
والعبارة كلها مضطربة ليست سالمة من التحريف.اه. 

الحديث أخرجه الحاكم في «المستدرك» (3777/7 - 0777 من طريق الإمام الشافعي؛ 
أخبرني يحيى بن سُلَّيم؛ ثنا ابن جريج» عن عكرمة؛ قال: دخلت على ابن عباس 
رضي الله عنهما وهو يقرأ في المصحف قبل أن يذهب بصره وهو يبكي» » فقلت: ما 
يبكيك يا ابن عباس جعلني الله فداك؟ قال: فقال: هل تعرف أَيّْلّة؟ قلت: وما أيلة؟ 
قال: قرية كان بها ناس من اليهود» فحرّم الله عليهم الحيتان يوم السبت» فكانت 
حيتانهم تأتيهم يوم سبتهم شُرّعاً بيضاء سمان كأمثال المخاض بأفنائهم وأبنياتهم» فإذا 
كان في غير يوم العبيت لم يجدوها ولم يدركوها إلا في مشقة ومؤونة شديدة» فقال 
بعضهم لبعض - أوْ مَنْ قال ذلك منهم -: لعلّنا لو أخذناها يوم السبت وأكلناها في غير 
يوم السبت! ففعل ذلك أهل بيت منهم» فأخذوا فشوواء فوجد جيرانهم ريح الشويء. 
فقالوا: والله ما نرى إلا أصاب بني فلان شيء» فأخذها آخرون» حتى فشا ذلك فيهم 
وكثر...» الحديث بطوله. 

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». 

ومن طريق الحاكم أخرجه البيهقي في «السئن» .)47/1١(‏ 

وأخرج ابن جرير الطبري في «تفسيره» ١848/١1(‏ رقم )١071١‏ قطعة منه من طريق 
سلام بن سالم الخزاعي» عن يحبى بن سليم» وليس فيها موضع الشاهد. 

والحديث شديد الضعف جدّاً؛ له علة خفيت على الحاكمء وهي أن ابن جريج لم 
يسمع من.عكرمة كما نص عليه المزي في «تهذيب الكمال» .)517/١4(‏ 

وأكّد ذلك: أن عبد الرزاق أخرجه في "«تفسيره» (510/1) عن ابن جريج؛ قال: 
حدثني رجل.» عن عكرمة. . :2 فذكره بطوله. 

ومن طريق عبد الرزاق أخرجه ابن جرير في الموضع السابق برقم (5/ا151). 
وأخرجه ابن أبي حاتم في اتير 8559 وه865 ولاه855) مفرّقاء فقال: ذكر 
أحمد بن محمد بن عثمان الدمشقي؛ ثنا محمد بن شعيب بن شابور؛ أخبرني 
عبد الله. بن المبارك : أنه سمع أباءبكر الْهدلنَ وعيد: الملك اين عبد العزيز بن جريج 
المكي يحدّثان عن عكرمة مولى ابن عباس.. ٠.‏ فذكره. ٠2‏ 

فأوضحت هذه الرواية أن أبا بكر الهذلي يروي الحديث عن عكرمة» والهذلي هذاع 


متكا كه الى 


فل ال كنيعل "التق :زاعما أنه" لسن هرا مع عنم بان 
معناه معنى الخمرء 4 ومقسرنه متض زه الخمي أنيذ"" تأورة :دن عدية أن 
أهل الكوفة من أكثر”' الناس قياساً”*'؛ فلئن كان من القياس ما هو حقء 
فإن قياس الخمر المَنْبوذَةٍ على الخمر العَصِيرةٍ من القياس في معنى 
الأصل» وهو من القياس الجَليّ؛ إذ ليس بينهما من الفرق ما يُتوهّم أنه 
مؤثر في التحريم. 

فإذا كان هؤلاء المذكورون في الحديث إنما شربوا الخمر استحلا لا 
نها؟ لما ظنوا أن المُحَرّمَ مجردٌ ما وق علي اللققل» وظتو أن لفطل الحم 
لا يقع على غير عصير العنب النْيْء فشُبهتهم في استحلال الحرير 
والمعازف أظهرء فإنه 5 بيح الحرير للنساء”” لل عم م 


- من شيوخ ابن جريجء مع كونه من أقرانه؛ كما في «تهذيب الكمال» (199/57). 
فبما أن ابن جريج معروف بالتدليس» وهو 8 يسمع من عكرمة» ورواية عبد الرزاق 
للحديث عنه أوضحت أنه يرويه عن واسطة أبهمه» عن عكرمة» ورواية ابن المبارك 
أوضجت أن أبا بكر الهذلي يروي هذا الحديث عن عكرمة» والهذلي هذا من شيوخ 
ابن جريج» فالذي يغلب على الظن أنه هو الذي أبهمه ابن جريج ودلسهء» وهو 
أخباري متروك الحديث كما في «التقريب» (8059). 
وأما رواية الحاكم: ففيها يحيى بن ع الطائفي» وهو صدوق سي الحفظ كما في 
«التقريب» (2)17/577 والله أعلم. 

)١(‏ قوله: «أنه» سقط من (خ). (0) في (ت): «مع العلم». 

(*) في (خ): الفسد». (:) قوله: «من أكثر) مكرر في (ت). 

(5) كذا جاءت العبارة في جميع النسخ» وتقدم أن المصنف أخذها عن شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه «إقامة الدليل على إبطال التحليل» (ص8١١‏ - )١19‏ المطبوع في الجزء 
الثالث من «الفتاوى الكبرى»ء ونص العبارة هناك: «أفسد تأويلاً من جهة أن الخمر 
اسم لكل شراب أسكر كما دلّت عليه النصوص» ومن جهة أن أهل الكوفة من أكثر 
الناس قياساً» . 

(5) قوله: «قد» من (ر) و(غ) فقط. (0) قوله: «للنساء» سقط من (خ). 

(4) لقول النبي كَل - وقد كان بإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب -: «هذان حرامان على 
ذكور أمتي حلال لإنائهم». | 
أخرجه عبد بن حميد ))8٠١٠(‏ وابن أبي شيبة (7/8 2096١‏ وأحمد (ا كوا والنسائي 
١5١--0(‏ رقم 61 وه5١ه‏ و55١ه‏ ولا45١5)»‏ وابن ماج ه(150960)- 


رمعا 0 


وللرجال'' في بعض الأحوال'". فكذلك”" الغناء والدَّف قد أبيح في ' 


الْعرْسٍ ا وأبيح منه ال وغيره» وليس في هذا النوع .من 
دلائل التحريم ما في الخمر"'» فظهر أن القوم الذين”" يخسف بهم 


00) 


ويمسخون 2 إنما وا ذلك 00-6 من جهة التأويل الفاسد الذي 


0( 
فم 


قرف 
00 


5) 


000 
000 


وغيرهمء من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

وفي إسناده ضعف واختلاف. وفي الباب عن جمع من الصحابة منهم: عمرء وابن 
عباس» وأبو موسىء» وعبد الله بن عمروء وزيد , بن أرقمء وواثلة بن الأسقعء 
وعقبة بن عامر» رضي الله عنهم أجمعين. 

وأسانيدها لا تخلو من مقال. 

قال الشوكاني في «نيل الأوطار» (؟/494): «وهذه الطرق متعاضدة بكثرتهاء ينجبر 
الضعف الذي ذو تيكل ,هنة ازاحدة منها»). 

وصححه بمجموع طرقه الشيخ الألباني رحمه الله في «الإرواء» (//77)» وانظر: 
«نصب الراية» (5/؟5؟5). 

قال النووي في «شرح مسلم) (5١/؟97):‏ «هذا الذي ذكرناه من تحريم لخر على 
الرجال وإباحته للنساء هو مذهبنا ومذهب الجماهير». 

في (ر) و(غ): «وللنساء» بدل «وللرجال». 

أخرج البخاري في «صحيحه) (1919) و(04179)»: ومسلم )7١175(‏ من حديث أنس 
رضي الله عنه: أن النني كيه رخص للزبير وعبد الرحمن في لبس الحرير لحكّة بهما. 
في (ت): «وكذلك». 

أخرج البخاري (01751) من حديث عائشة رضي الله عنها: أنها زَفْت امرأة إلى رجل 
من الأنصارء فقال نبي الله ككهِ: «يا عائشة! ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم 
اللهو). 

وأخرج أيضاً (0149) من حديث خالد بن ذكوان قال: قالت الرُبَيّع بنت معوّذ بن 
عفراء: جاء النبي يل يدخل حين بُني عليّء فجلس على فراشي كمجلسك مني» 
فجعلت جويريات لنا يضربن بالدّف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدرء إذ قالت 
إحداهن : وفينا نبي يعلم ما في غدء فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين». 
أخرج البخاري (11549) ومسلم (7377) واللفظ له من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: كان رسول الله يَكِِ في بعض أسفاره وغلام أسود يقال له أنجشة يحدو. 
فقال له رسول الله ككلِلِ: «يا أنجشة! رويدك سوقاً بالقوارير). 

في (ر) و(غ): «التحريم في الخمره. (/0) في (خ) و(ت) و(م): «فظهر ذم الذين». 
قوله: «ويمسخون» ليس في (ر) ولغ). (4) في (ر) و(غ): «يفعل». 


)2 في (ت): لإنما فعل بهم ذلك». 


ب قبع و لبت لاف 


استحلّوا به المحارم بطريق الجِيْلَةَء وأعرضوا"'' عن مقصود الشارع 
وحكمته في تحريم هذه الآشياء . 


.- َ و كردن 4 5 5 ءِ 
وقد خرّج ابن بَكلة" عن الأوزاعي: أن"" النبي ككل قال: «يأتي 
على الناس زمانٌ يَسْتَحِلُونَ الربا””' بالبيع». قال بعضهم: يعني العينة. 


ورُوي في ايغذون رن 9 خديث زوآه إبزاهيم الخريى + عن ابي 
27 


ثعلبة» عن النبى عد 30 «أَوَل دينكم 38 ورحمة» ثم ملك ورحمة »© 
5 4 7 5 1 
ثم ملك وجبرية» ثم ملك عَضُوضٌ يُسْتَحَلُ فيه الجر والحرير»”*؛ يريد 


)١(‏ في (خ) و(ت) و(م): «واعترضوا». 

(0) لأبي عبد الله ابن بطّة رحمه الله جزء في إيطال الحيل كما في «الفتاوى الكبرى» (؟/ 
لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الحديث أخذه المصنف عن ابن تيمية» فإنه ذكره 
في «إقامة الدليل» (6/ /١١‏ الفتاوى الكبرى) هكذا عن ابن بطة. ثم قال: «وهذا 
المرسل بيّن في تحريم هذه المعاملات التي تسمّى بيعاً في الظاهرء وحقيقتها 
ومقصودها حقيقة الرباء والمرسل صالح للاعتضاد باتفاق الفقهاء» وله من المسند ما 
يشهد لهء وهي الأحاديث الدالّة على تحريم العينة. . .2 إلخ. 
وعن شيخ الإسلام ابن تيمية أخذه تلميذه ابن القيم» فذكره في (إعلام الموقعين» 
(؟/557١)‏ و«مختصر السئن» (80//ا١٠1).‏ 

(9) في (ر) و(غ): «عن» بدل «أن». 4 في (خ): #يستحلون فيه الربا». 

)0( في (خ) و(م) و(ت): «الربا» بدل «الزنا» والمثبت من 49 و(غ). وهو الصواب 
الموافق لسياق الحديث» ويوافق ما في «إقامة الدليل» (/ /١١‏ الفتاوى الكبرى) . 

(3) في (ت): «أنه قال». 

[44 قوله: «ثم ملك ورحمة» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(6) كذا في (ر) و(غ)» وهو الموافق لما في «بيان الدليل». وفي (م): «الحرير والحراء 
وفي (ت): «والخز) بدل «والحرير»» ويشبه أن تكون هكذا في (خ)» أو: «والخمر». 
والحديث أخرجه الطيالسي (770) ومن طريقه البيهقي في «السنن» (99/8١)؛‏ 
و«الدلائل» (/5:0"), و«الشعب» .)١17-1١5/6(‏ وأخرجه أبو يعلى (8017)) 
والطبراني ١١7-15/1(‏ رقم 57") و(50/ 051 رقم 0 من طريق ليث.بن أفي 
سليم» عن عبد الرحمن بن سابط» عن أبي ثعلبة» عن أبي عبيدة ومعاذ رضي الله 
عنهما . 
وأخرجه البزار )٠١9/5(‏ رقم )١18(‏ عن أبي عبيدة رضي الله عنه فقط. 
وسنده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم كما في «التقريب» (2)0171 وعبد الرحمن بن- 


م 55 


استحلال الفروج الحرام. والحجر دا تكسو الحاء المهملة. ٠»‏ والراء 
ال9 كك المَرج . 


قالوا: ويشبه ‏ والله أعلم أن يراد بذلك: ظهور استحلال انكاح 
المُحَلّلءٍ ونحو ذلك مما يوجب استحلال الفروج المُحَرّمةء فإن الأمة لم 
يَسْتَيحل أحدٌ منها و الصريح» ولم يرِدْ بالاستحلال مُجَرّدَ الفعل» فإن 
هذا لم يزل موجوداً”" في الناس» 3 لفظ الاستحلال إنما يُستعمل في 
الأصل فيمن اعتقد الشيء حلالاًء والواقع كذلك. فإن هذا المُلْكَ 
العَضُوضَ الذي كان بعد المُنْكِ وَالْجَبْرِيّة "' قد كان في أواخر عصر 
التابعين» وفي تلك الأزمان صار في أولى الأمر من يفتي بنكاح الفخللن 
ونحوه. ولم يكن قبل ذلك من يفتي به أصلاً . 


سابط لم يدرك أبا تعلبة كما في «تهذيب الكمال» (“/158). و«الإصابة» (// 
1 
وأخرجه أبو عمرو الداني في «الفتن وأشراط الساعة» (0 من طريق إسحاق بن 
أبي يحيى الكعبي» عن المعتمر بن سليمان» عن ليثء ع يد ارس يزمالة 

عن النبي كله مرسلا . 

وإسحاق هذا هالك كما في «الميزان» .)5١5/١(‏ 
وأخرجه الدارمي (؟/ 2)١68‏ والبزار )9١8/5(‏ رقم 2)١7487(‏ والطبراني في «الكبير» 
(5/55” رقم 011) وامسند الشاميين» )١779(‏ من طريق مكحول». عن أي تعلبة» 
عن أب عبيدة» وإسناده منقطع فمكحول لم يدرك أبا تعلبة. انظر «تهذيب الكمال» 
(4؟/55). ! 
وله شاهد بنحوه من حديث حذيفة رضي الله عنه دون قوله: «يستحل فيه الحر 
والحرير). 
أخرجه الطيالسي (2)579 وعنه أتحمد (77/4). 
وشاهد آخر من حديث عمر رضي الله عنه أخرجه الباغندي في امسند عمرا صفحة 
0). انظر:: «السلسة الضعيفة» (70005). والحديث صححه الألباني رحمه الله في 
«الصحيحة» رقم (2)0 وقوله: «يستحل فيه الحر والحرير) صحيح كما سبقء والله 
أعلم . 

() في (ر) و(غ): «الخفيفة». 

(؟) في (خ) و(م) و(ت): «معمولاً» بدل «موجوداً». 

(9) في (خ): «والخيرية». 


الباب السابع: في الابتداع ا 522 


ويؤيد ذلك: د في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور: 


أن رسول الله عد لعن آكل الربا» و وشاهدذيه.» وكاتبه. 


والتكلر و الفا ا 


ءَ 2 3 س سات اه 
وروى أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي وو قال: ١‏ 


)١(‏ في (خ): «أنه». (؟) قوله: «وموكله» سقط من (خ). 

(9) أخرجه الطيالسي في «مسنده» ))50١(‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» 0١٠٠١(‏ و97/ا١٠‏ 
وهه9١).‏ وأحمد في «المسند» (841" و4040 00 والنسائي »))01١(‏ وأبو 
يعلى في «مسئده» :»)055١1(‏ وابن حبان في (صحيحه» (2)5595 والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (57/ا١)2‏ جميعهم من طريق الأعمشء» عن عبد الله بن مرَّةء» عن 
الحارث بن عبد الله الأعورء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: إن آكل 
الرباء وموكلهء وشاهديه» وكاتبه» والواشمة» والمستوشمة للحُسْن, والمُسْتَحِل) 
وَالمُسْتَحَلّ له» ولاوي الصدقة» والمرتدٌ أعرابياً بعد هجرته؛ ملعونون على لسان محمد 
يوم القيامة.اه» وهذا لفظ الطيالسي. 
وسنده ضعيف لضعف الحارث الأعور؛ كما فى «التقريب» 2)٠١75(‏ وفي سئده 
اختلاف تجده عند الدارقطني في «العلل» (597)» وصوب الدارقطني منه هذا الوجه 
الذي ذكرته. 
وأخرج مسلم في «صحيحه» (19917) من طريق علقمة بن قيس» عن عبد الله بن 
مسعود؛ قال: لعن رسول الله يَلللِ آكل الرباء وموكله. قال علقمة: قلت: وكاتبه» 
وشاهديه؟ قال: إنما نحدّث يما سمعنا.اه. 
فهذا الحديث فيه دلالة على ضعف رواية الحارث الأعور السابقة» وجميع الروايات التي 
رويت عن ابن مسعود بذكر «وكاتبه وشاهديه»؛ لأنه يخبر هنا أنه ما سمعه من النبي كَل. 
وإنما تصح هذه اللفظة من غير طريقه» فقد أخرجه مسلم أيضاً () من طريق 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ قال: لعن رسول الله كله آكل الرباء وموكله. 
وكاتبه» ولافتيةه وقال: «هم سواء). 
وأما لعن الملل والوخلل لد فقد روي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» 
قال: لعن رسول الله يكلِِ الواشمة والمتوشّمة» والواصلة والشوعيولة» ,والمضلل 
والمحلّل لهء وآكل الربا ومطعمه. 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند) 558/١(‏ و5575 رقم “54: و5585 و"ا١55),‏ 
والنسائن في «سئنه» (7515)» كلاهما من طريق سفيان الثوري» عن أبي قيس 
عبد الرحمن بن ثروان» عن هزيل بن شرحبيل» عن عبد الله بن مسعودء به. 
وسنده حسنء وانظر التعليق الآتي. 

(5) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» 107/١(‏ رقم 2078094 وأبو يعلى في «امسئده)- 


لمكا ! لحا سس 


ظهر في قوم الربا والزنى"'' إلا أَحلُوا بأنفسهم عقاب الله؛». 
فهذا يشعر بأن التحليل من الزنا؛ كما يشعر بأن”” العينة من الربا. 
وقد جاءً عن ابن عباس رضي الله عنهما - موقوفا ومرفوعا قال: 
اباي علق النامج رما تبكر انه عض أهناة قيجة أشاء  '‏ ستعاوة 
الحم باسناء تشترنها ربا و لتقف بالهدية. والقفل وال يه اندها 
بالنكاح» والربا بالبيع»””'» فإن الثلاثة”2 المذكورة أولاً قد بَُيَنَث2©0. وأما 
5 49 ه 0006 واس 5 
استحلال السحت الذي هو العطية للوالي والحاكم ونحوهما باسم 


- (4981)» ومن طريقه ابن حبان فى «صحيحه» 2»)44٠١(‏ كلاهما من طريق شريك» 
عن سماك عن عبذ الرحمن بن عبد الله بن مسعودء عن أبيهء عن النبي ككل قال: 
«لعن الله آكل الرباء وموكله. وشاهديهء وكاتبه». قال: وقال: «ما ظهر في قوم الربا 
والزنى إلا أحلّوا بأنفسهم عقاب الله عز وجل». 
وفي سنده شريك بن عبد الله النخعي. القاضي» وهو صدوقء إلا أنه يخطئ كثيراً 
كما في «التقريب» (7807)» فالحديث ضعيف لأجله. 
ويدلٌ على ضعفه: ما تقدم في الحديث السابق من اعتراض عبد الله بن مسعود على 
رواية: «وكاتبه وشاهديه»» وإخباره بأنه ما سمعها من رسول الله كل والله أعلم. 

(0) قوله: «والزنى» سقط من (ر) ولغ). () في رخ و(ت) و(م): «أن». 

(9) قوله: «بخمسة أشياء» سقط من (خ) و(ت). 

() نقل المصنئف هذا الحديث من (إقامة الدليل» 1/1 الفتاوى الكبرى) لشيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإنه قال: «روي موقوفاً على ابن عباس» ومرفوعاً إلى 
النبي يلل . .2 ثم ذكر الحديثء» ثم قال: «وهذا الخبر صدقء فإن الثلاثة المقدّم 
ذكزها قد بيّنت...» إلخ. 
ولم أجده من طريق ابن عباس» ولكن أخرجه الخطابي في «غريب الحديث» /١(‏ 
0010 من طريق سويدء عن ابن المبارك؛ عن الأوزاعي» عن النبي ككل به. 
وسنده معضل» فالأوزاعي من أتباع التابعين . 
وقد ذكره الديلمي في «الفردوس» (559*) عن أبي أمامة, ولم أقف على سنده. 

)2( في «إقامة الدليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية المطبوع ضمن «الفتاوى الكبرى» (7/ 
١‏ «وهذا الخبر صدق؛ فإن الثلاثة), وهذا النص منقول من هناك كما تقدم. 

(1) في (خ) و(م) و(ت): 'سّنَتثْ)ء والمثبت من (ر) و(غ): وهو الموافق لما في «إقامة 
الدليل»). 

000 قوله: «استحلال» سقط من (خ) و(ت). 


011 الدء6 


الهدية: فهو ظاهرء وأما واستحلال"' القتل باسم الآرهات الذي سمهي 


ولاه الظلم ياف وك الملك» ونحو ذلك: فظاهر الا وهو نوع 
من أنواع شريعة”*؟ القتل المخترعة. 

وقذا:ومك النبي ل الخوارج بهذا النوع من الخصال”*', فقال: «إن 
من ضِنْضِئ هذا قوم”' ' يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلود أمل 
الإسلام» ويدَعون أهل الأوناف كنا تون و لقيو كما يدرق الكو من 
الوية. 


ولعل هؤلاءٍ المُرادون'© بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه: «(يصبح الوسلن متؤعنا فس كاتا بم 7م 
العديف2 4 يذل عليه تنسير الحسخ قال: يع دنا 7 الخد 
فرظ لالتعا ا رن ار 

وقد وَضَعٌ القعل أيض"”" شرعاً معمولاً به على غير" سنة الله 
وسنة .رسوله يَلة: الْمِتَسَمُي بالمهدي المغربي 9 الذي زعم أنه الم به 
في الأحاديك» فجعل تجعل الفكل عقاباً في ثمانية عشر صِئْفاً ذكروا منها: 


ه وه ممم 


الكذب» والمداهنة» وأَحَذّهم م بالقتل في ترك امتثال سن من يستمع 


010( في (خ) و(ت): «فهو ظاهر واستحلال»» وفي (م): «فهو ظاهر باستحلال». 

(0) في 2( و(غ): «تسميه»)» والمثبت موافق لما في «إقامة الدليل» . 

*) إلى هنا انتهى نقله من «إقامة الدليل». (5) في (ر( و(غ): (اشرعية) . 

(5) قوله: «الخصال» في موضعه بياض في (ت). 

فك في (غ): : لقوم؟. ١‏ 1 

'0) في (ر) و(غ): «الإسلام» بدل «الدين». 

(8) أخرجه البخاري (7155) ومسلم )2١78(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(9) في (ر) و(غ): «مرادون»» وفي (ت): «هم المرادون». 

)٠١(‏ تقدم تخريجه صفحة (475). )١١(‏ قوله: «الحديث» ليس في (ت). 

(؟١)‏ تقدم تخريجه صفحة (475 _ 47). )١8(‏ قوله: «أيضاً» من (ر) و(غ) فقط. 

ْ قوله: «غير» ليس في (غ) و(ر).‎ )١5( 

))0179/19( هو محمد بن عبد الله بن تومرت. انظر أخباره في «سير أعلام النبلاء»‎ )١5( 
. وسبق (ص 85 فما بعد) أن ساق المصئف بعض أخباره وبدعه التي أحدثها‎ 


زتمكاا ا 


ا وبايعوه على ذلك» وكان يَعظهم 037 في كل وقت ويذَكُرهمء ومن 5 
يحضر أذ فإن تمادى قْتِل» وكل ول 546 بما أَذَّبَ به صرب 
بالسوط المَذَة ة والمرتين» فإن ظهر منه عِنادٌ 0 ترك امتثال الأوامر فيل 
ومن دامَنَ على أخيه. أو ابعل أن اد 2 مَنْ يَكُرُمُ عليه”» أو 
المُقَدّم عليه*'؛ قتل» دك من شك" في عصمته قتل» أو شَكَ في”" أنه 
المهددا المبشربيةه بوكل من خالف: أمره» أمر أضحابه 005 وكا 
أكثرٌ تأديبه القتل, - كما ترى ؛ كما أنه كان من رأيه أن لا يُصَلَّى خلف 
إمام أو خطيب يأخذ أجراً على الإمامة أو الخطابة» وكذلك لبس الثياب 
الرفيعة ‏ وإن كانت حلالاً ب. نيد كوا ع ول أن لي اا 
ترك الصلاة خلف خطيب أَعْمَّات”'"' بذلك السبب» فَقَيِم خطيبٌ آخر 
زر" لياف جر بل التواضتع بوتي لاد فتَرَكَ الصلاة 
خلفه أيض)29, 


وكاذ سن رابهة فرك الراي براقا كتج 113 الاهرية كان 


)000 في (غ): «(يعظمهم) . 

(0) قوله: «لم» سقط من (ر) و(غ). وفي موضعه بياض في (غ) وعلامة لحق في (ر)» ولم 
يظهر اللحق في الهامش. 

(؟*) قوله: «أو ابنه» من (ر) و(غ) فقط. (5) قوله: «عليه» سقط من (خ) و(ت). 

(0) قوله: «عليه» سقط من (غ). 69 في در و(غ): «يشك). 


“4 قوله: «في» ليس في (ر) و(غ). 

000 في (ر) و(غ): «بغزوه»» وفي موضعها بياض في (ت). 

لك قوله : «أمره) سقط من (غ). 

2 أَغُمات: : ناحية في بلاد البربر من أرض المغرب قرب مراكش . . «معجم البلدان» /١(‏ 776). 

)١١(‏ قوله: : «فجاء» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

.)1717/١( التحفيل: التزيين. انظر «القاموس المحيط»‎ )١١( 

()) علق رشيد رضا على هذا الموضيع بقوله: كلمة «زعموا» جملة معترضة توؤذن بالبراءة 
مما يُحكى عنهم؛ وأفصح منه أن يقال: م كما قال تعالى: ##كَمَالُواْ هنذا يله 
رعَمِهِم وهندًا تركيس 4 .اه. 

)١5(‏ قوله: : «أيضاً» ليس في (خ) و(ت). 

)١5(‏ في (ت): «مذهب». 


0 3 9 

اباب لسابع:ق الابتداع الره»ة 

ال وهو" بدعة طهرت في «الشريعة بعد الماتتين '. ومن رأيه: 
التمادي على درَةٍ من الباطل كالتمادي على الباطل كله . 

وذْكر في كتاب 000 أنه هو الإمامء وأصحابه هم الغرباء الذين 

قيل”' فيهم: «بدأ الإسلام”' غريباً» وسيعود غريباً كما 31 5 


ذ 8 


لع يُرَ مثلها قبل ولا بعد» وإن به قامت السماوات والأرضء» وبه تقوم» 
ولا ضِد له ا مثل » ولا نِذ). اليد 3 


عر 530] فالمهدي: بسي ابن عن عليه اللا 77 

وكان يأمرهم بلزوم الحزْب بعد صلاة الصبح» وبعد المغرب”'"') 
وأمر”*'؟ المؤذنين إذا طلع الفجر أن ينادوا: «أصبح ولله الحمد*'"'. 
إشعاراً - زعموا ‏ بأن الفجر قد طلع لإلزام الطاعة» ولحضور الجماعةء 


عه 


وللغدو لكل ما يؤمرون به . 


وقال فى الكتاب المذكور: «جاء الله بالمهدي». وطاعته صافية تَقِيِّة 


)١(‏ قوله: «العلماء» ليس في (ر) و(غ). (5) أي: مذهب الظاهرية. 

() قوله: «بعد المائتين» سقط من (غ). (5) قوله: «قيل» سقط من (م). 

(0) في (ت) «بدئ سي وذكر بهامشها أن في نسخة: «الإسلام» بدل «الدين». 

(3) بف (ت): «كما بدئ». (0) أخرجه مسلم .)١565(‏ 

(6) قوله: «ولا» سقط من (ر) و(غ). 

(9) قوله: «انتهى» فى موضعه بياض فى (ت). 

ْ في (ت): «وقد كذب».‎ )1١( 

)١١(‏ قوله: «ابن مريم» من (ر) و(غ) فقط. 

)١١(‏ قال المصنف رحمه الله كلامه هذا بناء على حديث:: ١لا‏ مهدي إلا عيسى». 
أخرجه ابن ماجه (1079) وغيره» وهو حديث ضعيف جد ومتنه منكر كما بينته في 
تخريجي [(ميختضر تدرا الذهبي على مستدرك الحاكم» لابن الملقن (7777/10 
رقم 223١40‏ فانظره إن شئت 

(19) في (ت): «وبعد صلاة اي 

20050 في (خ) و(م) و(ت): «فأمر» . 

(16) سبق الكلام على هذه البدعة صفحة (417 و88). 


كا كتاب الاعتصام 


ول اختراعات وابتداعات غير ما ذكرناء وجميع ذلك راجع” " إلى 
أنه قائل7) يرأنة في العبادات والعادات» مع زعمه أنه غير قائل بالرأي؛ 


وهو التناقض بعينهء فقد ظهر إذاً”*' جريان تلك الأشياء على الابتداع 


وأما كون الزكاة مغرماً: فالمغرم ما”” يلزم أداؤه من الديون 
والغرامات؛ كان"'' الولاة يلزمونها الناس بشيءٍ معلوم من غير نظر إلى قلة 
مال الزكاة أو كثرته.» أو قصوره عن النصاب أو عدم قصورهء بل 
يأخذونهم بها على كل حال إلى الموت. وكون هذا بدعة ظاهر. 


وأما ارتفاع الأصوات في 506 فناشئ عن بدعة الجدال في 
الدين» فإن من عادة ل .العلم وإقرائه» وسماعه وإسماعه”" أن يكون في 
المساجدء ومن آدايه 80 نك ترفع فيه الأصوات في غير المساجد.ء. فما 
طَنْكَ به في المساجد؟ فالجدال فيه زيادة الهوى؟ فإنه غير مشروع في 
الأصيل: فقد جعل العلماءٌ من عقائد الإسلام: ترك المراء والجدال في 
الدين» وهو الكلام فيما لم يفن في الكلام فيه؛ كالكلام في المتشابهات 
من الصفات والأفعال وغيرهم"2 وكمتشابهات القرآن. ولأجل”'' ذلك 
5 في الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها ا ئلا وسول الله ع 
هذه الآية: طهر الى أَرَلَ عَلِكَ الككبّ هِنْهُ عَليَتٌ كيت . . . 23374 الآبقء 


010( في (غ): «ولعله». 

(0© قولهة: : «راجع» سقط من (خ) و(م) و(ت)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا في / 
الأصل! والمعنى الوارد يدل على أنه قائل برأيه.اه. 

فر في (ت): «قال». 2 في (غ): «أيضاً) بدل (إذاً) . 

(4) قوله: «ما» سقط من (خ) و(ت). (7) في (ت): «كأن». 

(0) قوله: «وإسماعه» ليس في (ر) و(غ). (8) في (ر) و(غ): «أدبه». 

(9) في (خ) و(م): «يأذن» . 

(١)انظر‏ تعليقي على كلام الشاطبي (ص504)؛ حيث عدّ نصوص الصفات من المتشابه» 
وهو مذهب المفوّضة من نفاة الصفات. 

)1١(‏ في (ر) و(غ): «لأجل» بلا واو. (15) قوله: «جاء» سقط من (ر) و(غ). 

.)7( سورة آل عمران: الآية‎ )١9 


ياب لايع ن لابتداع 0 


كوو 


قال: «فإذا رَأَيْتُم الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فيه قَهُمُ الذين عَنى اللَهُء فَاحْدَرُوهُم)"' 


وفى الحديث: «ما ضِلَ قوم 01 عد إل اوكا الجدل»”7 . 


وجاء عنه عليه السلام أنه قال: «لا ثُماروا في القرآنء فإن المراء؛*) 


فيه كفر )20 . 


(010 


زفق 
فر 


00 


في (ر) و(غ): «فاحذرهم». والحديث أخرجه البخاري في ااصحيحة) (/5051))» 

ومسلم (5116). 

قوله: ابعد) مكرر في رت). 

3 (ت): «الجدال». والحديث أخرجه أحمد (0/ 7807 و2)7507 والترمذي (2)0576517 
بن ماجه (8)» والروياني في «مسئده» (75/ 2)71/5 والطبري فى «تفسيره» /5١(‏ 

00 والعقيلي »)587/١(‏ والطبراني في «الكبير» (717//8)» والسهمي في «تاريخ 

جرجان» (2077/1 والحاكم (4517//0 - 548) من طرق عن الحجاج بن دينار» عن 

أبي غالب» عن أبي أمامة» به. 

قال الترمذي: «حديث حسن صحيحء إنما نعرفه من حديث حجاج بن دينار» 

وحجاج ثقة مقارب الحديث» وأبو غالب اسمه حَرّوّرا. 

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

والحديث حسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (070). والله أعلم. 

في جر( و(غ): «مراء»). 

حديث صحيح ورد عن. عدد من الصحابة» وأحسنها حديئا أبي هريرة وأبي جهيم بن 

الحارث. 

أولاً: أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه: فيرويه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن» 

وروي عن أبي سلمة من خمس طرق: 

١‏ طريق محمد بن عمرو بن علقمة: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (؟581/5: 

و4754 وهلا 7 6 و5148 رقم 848/ و9409 و4١١٠‏ و59١٠‏ و815١1)؛‏ 

ومن طريقه أبو داود فى ا(اسئنه» (2)57085 وأخرجه البزار فى «مسنده» /7171١(‏ 

كقش)ء بواين شان فى افتحيف» (1434/الاحينان)» ري في «الأوسط) 

(0)7417 والآجري في «الشريعةة 4)14٠(‏ والهروي في اذم الكلام» (118)» وابن 

بطة في «الإبانة» (41/ا و97), واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» :1481١(‏ 

و87١)»‏ والحاكم في «المستدرك» (؟/2»)757 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ١١5‏ 

وه6١7).‏ و(8/١2)7‏ وفى «أخبار أصبهان» (١/1لا١‏ و4)5975. و(5/5١1),‏ 

والبيهقي في اشعب الإيمان» (5009). 

قال الهروي - بعد أن رواه : «وهذا الحديث قد اضطرتبَ فيه على أبن سلمة من- 


وجوه: فرواه محمد بن عمرو هكذاء وليس هو بالمحفوظهء وإن كان أشهر في 
الناس». فإن الحفاظ - منصور بن المعتمرء وسفيان الثوري » وابن أبي زائدة ‏ خالفوه 
فيه...». ثم أخذ في ذكر الخلاف» وخلاصته ترجيحه لرواية من رواه منقطعاً ليس 
فيه ذكر لأبي سلمة» وهو إعلال عجيب لم أجد من سبقه إليه» أو وافقه عليه! وقد 
ذكر الدارقطني هذا الحديث في «العلل» (1740)» وذكر الاختلاف فيه» وذكر رواية 
محمد بن عمرو هذه. ولم يعلّهاء وهي من أجود طرق هذا الحديث. وباقي الطرق 
توافقها ‏ كما سيأتي -» ولا تعلّها. 1 
١‏ - طريق عمر بن أبي سلمة. عن أبيه: أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (408/5 
رقم )٠١2١١‏ من طريق شيخيه وكيع وعبد الرحمن بن مهديء. كلاهما عن سفيان 
الثوري؛ عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه. عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يل : «جدال في القرآن كفر؟ة. 
وكذا أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» )5١50(‏ من طريق محمد بن يوسف 
الفزيائي واب أحمد الزييرىة كلاهنا عن سفياة» :به 
ورواه الهروي في «ذم الكلام» )١59(‏ من طريق محمد بن المثنى. عن 
عبد الرحمن بن مهدي. عن سفيان الثوري» فأسقط أبا سلمة من الإسناد» وجعل 
الهروي هذه الرواية من الروايات التي أعلَ بها رواية محمد بن عمرو؛ كما سبق 
نقله عنهء مع أن الإمام املد :روا - كما سبق عن عبد الرحمن بن مهدي 
بإثبات أبي سلمة في إسناده. فرواية الهروي هذه خطأ بلا شك.. والوهم إما من 
محمد بن المثتى» أو ممن دونه. 
وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (494/0 رقم )٠١415‏ عن شيخه حجاج بن محمد 
الأعور» عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي؛ عن منصور بن المعتمر» عن سعد بن 
إبراهيم» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» به. 
وكذا أخرجه الدارقطني في «العلل» (711/9) من طريق آدم بن أبي إياس» عن 
شيبان؛ بذكر أبي سلمة في إسناده. 
وكذا أخرجه الهروي (0) من طريق موسى بن سهل الرملي. عن آدم بن ابي 
إياس» ثم حكم عليها بأنها وهم» وصوّب رواية الباغندي. عن طاهر بن خالد» عن 
آدم ؛ بإسقاط أبي سلمة من الإسناد. مع أن الدارقطني أخرجه فيما سبق من طريق 
شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد الحمال. عن طاهر بن خالد؛ بإثبات أبى سلمةء 
ولم يذكر الدارقطني في رواية منصور هذه أن أحداً أسقط منها أبا سلمةء وهذا يؤكد 
خطأ رواية الهروي» وخطأ الهروي في إعلال هذا الحديث. 
لكن هناك اختلاف آخر في رواية منصور هذهء وهو: أن ابن أبي شيبة أخرج هذا 
الحديث في «المصنف» 019/٠١١(‏ رقم ١١١4‏ /الهندية) فقال: حدثنا يحيى بن يعلى- 
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- التيمي» عن منصورء عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة... 
فذكره هكذا بإسقاط عمر بن أبي سلمة. 
ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الآجري في «الشريعة» .)١5١1(‏ 
ورواه أبو يعلى فى «مسنده» (08817) من طريق عثمان بن أبي شيبة» عن يحيى بن 
بعلن اقذلك» “رووابة يح بود وتان هلد قاكةة ب والصرابه ؤواية :شاف » «رهذا الذى 
رجحه الدارقطني كما سيأتي » ويؤكد ذلك: أن عمرو بن أبي قيس رواه عن منصور 
كرواية شيبان؛ بزيادة عمر بن أبي سلمة؛ كما ذكر الدارقطني. 
وقد أخرج رواية عمرو بن أب قيس هذه الهروي »)١567(‏ لكن ليس فيها ذكر ابي 
سلمة» وأرى أنه لا يُعَوّل على هذه الطرق التي أخرجها الهروي بإسقاط أبي سلمة؛ 
لمخالفتها لما ذكره الأئمة ورووه. 
وأخرج الحديثٌ أيضاً الإمامُ أحمد في «المسند» (108/5 رقم 07008 من طريق 
زكريا بن أبي زائدة» عن سعد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» به هكذا 
0 سلمة. 
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (77/1) من طريق عبد الملك بن محمد الرقاشي» 
عن أبي عاصم الضحََاك بن مخلد النبيل» عن شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن 
عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة» به. 
وهذه الطريق غريبة جداً! ولو كان هذا الحديث مرويًا من طريق شعبة لما تفرّد به 
الحاكم المتأخرء والظاهر أن الخطأ فيه من عبد الملك الرقاشي» فإنه قد اختلط. 
تنبيه: وقع في «المستدرك» المطبوع: «سعيد) بدل «شعبة»» وهذا يحصل كثيراً فى 
الكتب بسبب تشابه الرسم» وقد نقله الحافظ ابن حجر في «إتحاف المهرة» 0 
١59 4‏ رقم 4)0705+4. على الصواب. 
وللحديث طرق أخرى عن سعد بن إبراهيم سيأتي ذكرها في كلام الدارقطني. 
فهذه الطرق تبيّن أنه اختّلِفت في هذا الحديث على سعد بن إبراهيم» فرواه 00 
الثوري عنه» عن عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» عن أب هريرة» ورواه زكريا. بن 
زائدة عن سعدء فأسقط عمر بن أبي سلمة» ورواه منصور بن المعتمر رن 8 
فرواه يحيى بن يعلى عنهء عن سعد بن إبراهيم بإسقاط عمر بن أبي سلمة» ورواه 
شيبان بن عبد الرحمن وعمرو بن أبي قيس عن منصورء عن سعد بزيادة عمرء 
فترجح روايتهما على رواية يحيى بن يعلى» وترجح رواية منصور هذه ورواية سفيان 
الثوري على رواية زكريا ب بن أبي زائدة» وهذا الذي رجحه الدارقطني» فإنه سكل عن 
هذا الحديث فى «العلل» ) 9 فقال: (يرويه سعد بن إبراهيم ومحمد بن عمرو. 
وافكلت” فيد على متمد : فرواه منصور بن المعتمر عن سعدء واختلف عنه: فرواه أبو 
المحيّاة يحيى بن يعلى عن منصور» عن سعدء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. - 
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وخالفه عمرو بن أبي قيس وشيبان» فروياه عن منصورء عن سعدء عن عمر بن أبي 
سلمة؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة. وكذلك روي عن أيوب السّختياني» عن سعد بن 
إبراهيم» عن أبي سلمة. وكذلك رواه الثوري عن سعد بن إبراهيم» عن عمر بن أبي 
سلمةء عن أبيه. واختّلفت عن ليث , بن أبي سَليم : فرواه أبو كدينة يحيى , بن المهلب 
عن ليث» عن شعدببن إبزاهيم ؛ عن عمر بن أبي :سلمةة ؛ عن أبيه»؛ عن أبي هريرة» 
وأرسله معتمر والطفاوي عن ليث» فقالا عنه: عن سعدء عن عمر بن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة» وقال زهير وزائدة 0 عن ليث» عن سعدء عن أبي سلمة» عن 
أبي هريرة» وكذلك قال زكريا بن أبي زائدة وسليمان التيمي: عن سعد بن إبراهيم» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. 0 إبراهيم [يعني : ابن سعد] عن أبيه: عن أبي 
سلمة ‏ أو: عن حميد .. مرسلاً عن النبي كلِِ. والصحيح قول الثوري ومن 
تابعه» . اه. 
وبناء على ما تقدم فالحديث صحيح بمجموع طريقي محمد بن عمرو وعمر بن أبي 
سلمة» عن أبي سلمةء» عن أفي هريرة» ويتقوى بالطرق الأخرى الآتية. 
“" - طريق أبي حازم سلمة بن دينار» عن أبي سلمة؛ لا أعلمه إلا عن أبي هريرة: 
أن رسول الله كَلٍ قال: «نزل القرآن على سبعة أحرفء المراء فى القرآن كفر ‏ ثلاث 
مرات -» فما عرفتم منه فاعملواء وما جهلتم منه فردّوه إلى 0 
أخرجه الإمام أحمد في «المسند؛ (5/ 8٠٠١‏ رقم 79484). والنسائي في «الكبرى» ‏ 
(04؛» وابن جرير في «تفسيره» 5١/١(‏ رقم 07)» وأبو يعلى في «مسنله' 
(2*0©» ومن طريقه ابن حبان في «صحيحه» (54// الإحسان)؛ وأخرجه الدارقطني 

في «الأفراد» (5017/ أطرافه)» والخطيب في «تاريخ بغداد» .)15/1١(‏ 

1 ابن كثير في «تفسيره'» )7148/١(‏ طريق أبي يعلىء ثم قال: «وهذا إسناد 
صحيح ١‏ ولكن فيه علّة بسبب قول الراوي: لا أعلمه إلا عن أبي هريرة». 
ولكن هذه العلة الناشئة من شك الراوي مرتفعة بالطرق السابقة التي ترجح أنه عن 
أن هريرة»؛ وقد صححه ابن حبان بإخراجه له في «(صحيحه) . 
4 - طريق عروة بن الزبير» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي يل قال: 
«المراء ف فى القرآن كفر). 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» (؟١57)»‏ و«الصغير» (014)» والخطيب في «تاريخه) 
(205 كلاهما من طريق محمد بن حمير»ء عن شعيب بن أبي الأشعث» عن 
هشام بن عروة» عن أبيهء به. 
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن هشام بن عروة إلا شعيب بن أبي الأشعث» 
تفرد به محمد بن حميرا. 
وأعل أبو حاتم الرازي هذا الطريق بقوله في «العلل» :)١1١5(‏ «هذا حديث- 
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- و ا عروة عن أبي سلمة لا يكون. وشعيب مجهول). 
- طريق الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَكو: 
0 فى القرآن كفر». 
أخرجه الطيراني ف «الأوسط» (7”555)» والصغير (545) من طريق يحيى بن 
المتوكل» عن عنبسة الحذّادء» عن الزهري» به ثم قال: «لم يرو هذا الحديث عن 
الزهري إلا عنبسة الحداد». 
وذكر محقق «علل الدارقطني» )58٠/0(‏ أن البزار أخرجه فى «مسنده» (ق١5/١1/‏ 
مسند أبي هريرة)» من طريق يحيى بن المتوكل» ثم قال: «وهذا الحديث لا تعلم 
أحداً رواه عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة إلا عنبسة» وهو رجل 
ليس بالقوي». 0 , 
وسئل عنه الدارقطني في «العلل» (١16١)؟‏ فقال: «يرويه عنبسة بن مهران أبو 
محمد» عن الزهري» واختّلِف عنه: فرواه يحيى بن المتوكل وحفص بن عمر النجار 
أبو عمران» عن عنبسة» عن الزهري» عن سعيد وأبي سلمة» عن أبي هريرة» ورواه 
أبو عاصم [يعني : النبيل] وعبد الله [يعني : ابن رجاء] وبحر السَّقَّاء عن عنبسة» عن 
الزهري. عن سعيد وحدهء عن أبي هريرة. ورواه أبو مسلم الكجيء. عن أبي عاصم 
موقوفاً» وغيره يرويه عن أبي عاصم مرفوعاًء وهو محفوظ عن أبي عاصمء وعنبسة 
ضعيف) . 
نانياً آما حديث أني الجَهِيم: فأخرجه الإمام أحمد في «المسند» (119/4 - ١7١‏ 
رقم »© وابن جرير الطبري في «تفسيره» 57"/١(‏ - 45 رقم 0١‏ والهروي 
في «ذم الكلام» »)١1/5(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» 78١/4(‏ - 187): جميعهم من 
طريق سليمان بن بلال» عن يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد؛ قال: حدئني أبو 
جهيم: : أن رجلين اختلفا في آية من القرآن» فقال هذا: تلقّيتها من رسول الله كن 
وقال الآخر: تلقيّتها من رسول الله يلهء فسألا النبي يكن؟ فقال: «القرآن يُقرأ على 
سبعة أحرف» فلا تماروا في القرآن» فإن مراء في القرآن كفر». واللفظ للومام 
أحمدء ومن طريقه أخرجه ابن بطة في «الإبانة؛ (4801). 
وأخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» (ص/7””), والحارث بن أبي أسامة في 
«مسنده» (914/ بغية الباحث)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5019)» والخطيب في 
«تالي التلخيص» (55)» والبغوي في «شرح السنّة؛ (4؟71١)2»‏ جميعهم من طريق 
إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خصيفة» عن مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي» 
عن أبي جهيم» به. 
وجاء في رواية أبي عبيد: اع بريد بن خصيه» ع سات نو سعد مولن أن 
الحضرمي» وقال غيره: عن بسر بن سعيدء» عن عن أبي جهيم»). 3 


6 كاب لدعا 


وعنه عليه السلام أنه قال: (إِنَّ القرآن يصدّق بعضّه بعضا”"'. فلا 


و 0 ببعض» ما علمتم منه فاقبلوه. وما لم تعلموا منه فَكلُوه 


000 
فم 
فر 


وأخرجه الحارث أيضاً مرة أخرى )7٠5(‏ من طريق خالد بن القاسمء عن 
إسماعيل بن جعفرء عن يزيد بن خصيفة» عن بسر بن سعيد مولى الحضرمي» عن 
أبي جهيم. وأخشى أن يكون هذا خطأ من خالد بن القاسم؛ لأن الذين رووه عن 
إسماعيل بن جعفر ‏ ومنهم أبو عبيد ؛ قالوا: : عن مسلم بن سعيد. 
وقد أشار البخاري في «تاريخه» (0/ ١77‏ رقم )١1١١5‏ لهذا الاختلاف بين روايتي 
سليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفرء فقال: «مسلم بن سعيد مولى ابن الحضرمي: 
عن أبي جهيم» عن النبي كك قال: أنزل القرآن على سبعة أحرف» قاله إسماعيل بن 
جعفر عن يزيد بن خصيفة», وقال سليمان بن بلال: عن يزيد بن خصيفة» عن بسر بن 
سعيذ » عن أبي جهيم؟ . 
وهذا الاختلاف يحتمل أحد أمرين: 

- ترجيح أحد الوجهين 

ل او وإلى هذا مال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله» فقال فى 
تعليقه على «تفسير ابن جرير» :)14/١(‏ «للحديث طريقان: 00 
عن يزيد بن خصيفة» عن سملم بن يميد وسليمان بن بلال يرويه عن يزيد بن 
خصيفة» عن بسر ين «ضعيدء وهو أخو مسلم بن سعيد». وذكر أن أبا عبيد أشار 
أثناء الإسناد إلى الرواية الأخرى». دون أن يذكر إسنادهاء ثم قال: «فيكون يزيد بن 
خصيفة سمع الحديث من الأخوين: مسلم وبسر ابني سعيد» .اه. 
كا الحديية ستتر لا عامسل وكس ايا نيد كليهماء أو عن بسر وحده فهو 
صحيح الإسنادء وإن كان محفوظأ عن مسلم وحده فهو شاهد قوي لحديث ص 
هريرة السابق» وقد صحح سنده الحافظ ابن كثير في «فضائل القرآن» (ص9١).‏ والله 
أعلم. 
قوله: «بعضاً» ليس في (غ). 
في (م): «بعضها». 
أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمر (115/11 رقم 177 المصئف) عن معمرء 

عن الزهري» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ قال: : سمع رسول الله َكل 
قوماً يتدارؤون في القرآن. فقال.... فذكره. 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (5/ ١80‏ رقم 5941), 
والبخاري في «خلق أفعال العباد» .)5١18(‏ والطبراني في «الأوسط» (2)199405 
والبيهقي في اشعب الإيمان» .25١77(‏ و«المدخل إلى السئن» ( 00 


لباب السابع: في الابتداع العف 


وقال عليه السلام: «اقرؤوا القرآن ما انْتَلَمَتْ عليه قلوبُكمء فإذا 
احتلفتم فيه فقوموا عنه)0 3 . 


وخرّج ابن وهب عن معاوية بن 
فإنها 3 00 
الدين! فإنها تحبط الأعمال"''. 
وقال النخعي في قوله تعالى: طَآلَِنَا ينم العكة والبنّهة4”” قال 
الوا والقم بات د ال 


قَرَّةَ قال: إياكم والخصومات في 


- وأخرجه الإمام أحمد أيضاً (؟/8/١‏ و940١‏ - ١95‏ رقم 57378 و5844 و1847), 
وابن ماجه (860) كلاهما من طريق داود بن أبى هند» عن عمرو بن شعيب» به. 
وأخرجه أحمد أيضاً (؟/ ١41١‏ رقم 0 ص طريق أبعي حازم سلمة بن دينار» عن 
0 به . 

ه حسن لأجل الخلاف في عمرو بن شعيب. 
ا الحديث أخرجه مسلم في «صحيحه» (5177) من طريق عبد الله بن رباح 
الأنصاري؛ أن عبد الله بن عمرو قال: هججرت إلى رسول الله يلِ يوماً. فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في آية» فخرج علينا رسول الله يَكلةِ يُعرف في وجهه الغضب» 
فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

)١(‏ أخرجه البخاري (2»)0070 ومسلم (77770) من حديث جندب بن عبد الله البجلي. 

إفهة أخرجه سعيد بن منصور في #سئنه) (7/) ومن طريقه الهروي في «ذم الكلام» )/ 
1/). 
وأخرجه ابن جرير في "تفسيره» ١1/1١(‏ رقم »)١١70١‏ والآجري في «الشريعة» 
»)١88/١(‏ وابن بطة في «الإبانة» (501/5 2507 رقم 17 055)). وأبو نعيم 
في «الحلية» (؟/١١07»‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» ١45- ١40/١(‏ رقم 
.)77١(‏ وعنه الأصبهاني في «الحجة في بيان المحجة» 7١1/١(‏ - 20715 جميعهم 
من طريق العوام بن حوشب عن معاوية به. 
وإسناده صحيح . 
ولفظ أبي نعيم وابن بطة (077): «كان يقال: الخصومات.. .22 وقد استوفيت 
الكلام عليه في تخريجي («سئن سعيد بن منصور». 

() سورة المائدة: الآية (55). 

(:) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (177), وابن جرير (١١1/ا١‏ رقم )١١599‏ 
وابن بطة (؟/ 5٠١‏ رقم © والهروي في «ذم الكلام» (؟/78١/ب)»‏ وابن عبد البر 
في «جامع بيان العلم» »)١١4/1(‏ وإسناده صحيح. 1 


م كاب لامتكا 


وقالشعرن بخ يه 37 انصرف مالك يوماً إلى المسجد وهو متكئٌ 
على يدي» فلحقه رجل يقال له: ا لجو يرة'"" ينهم بالإرجاءء فال تيا ا 
عبد الله! اسمع مني شيئاً أكليك به وأُحاجُك» وأخبرك برأيي. د 
احذر أن أشهد عليك! قال: والله! ما أريد إلا الحقء ابن ادي فإن 


كان صواباً فقل بوء أو فَتَكَلّم. قال”*؟: فإن غلبتني؟ قال: اتََّعْني. قال: فإن 
غلبتك؟ قال اتّبعتك*2. قال”*©2: فإن:جاء رجل فكلمناء. فكلنا؟ قال ) 
فقال له مالك: يا عبد الله! بعث الله محمداً بدين واحدء وأراك - 


وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غَرَضاً للخصومات أكثر 
التتَقْل 20. 
وقال مالك: ليس الجدال في الدين بشيء”". 


)١(‏ هذه الحكاية نقلها المصنف من «ترتيب المدارك» للقاضى عياض (78/15)»: وذكرها 
الذهبي في «السير» )9١7/4(‏ عن القاضي عياض. ١‏ 
واوف الآجري في «الشريعة» )١١(‏ عن الفريابي» عن إبراهيم بن المنذر 
الحزامي» عن معن بن عيسى . 
وسندها صحيح . 
ومن طريق الآجري أخرجها ابن بطة في «الإبانة» (2087» ولها عنده طريق أخرى 
(085) يرويها الوليد بن مسلم. عن مالك. ولها طرق أخرى مختصرة انظرها في 
«ذم الكلام» للهروي  ١١/5(‏ 54١١رقم‏ 859 1ا487)» و«اشرح أصول الاعتقاد) 
للالكائي (91؟ و544)» «والحلية» لأبي نعيم (0774/5)» و«شعب الإيمان» للبيهقي 
كر 04 

(؟) في (م) و(ت) و(خ): «الجديرةا» والمثبت من (ر) و(غ)» وهو موافق لبعض النسخ 
الخطية ل«ترتيب المدارك» كما ذكر المحقق. وجاءت الكلمة مضطربة في مصادر 
التخريج التي ذكرتها . 

(9) قوله: «مني» ليس في (ر) و(غ). (5) في (ت): «قال له مالك». 

(5») في (ر) و(غ): «أتبعك» . 

(7) أخرجه الدارمي »)4١/١(‏ والآجري فى «الشريعة» »)١891١(‏ وابن بطة (2455 2558 
4 الاق 6رلاف ) وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) ع6 واللالكائي 
(515). 
وإسئاده صحيح . 

(0) ذكره ابن عبد البر في «الانتقاء» (ص 0274 ويشهد له ما تقدم عنه قبل هذا. 


لباب السابج: في الابتداع || 


والكلام في ذم الجدال''' كثيرء فإذا كان مذموماً؛ فمن جعله 
محموداً وعَدَّه”"' من العلوم النافعة بإطلاق فقد ابتدع في الدين. ولما كان 
اتباعٌ الهوى أصلّ الابتداع؛ لم يُعْدَم صاحبٌ الجدال أن يماريّ ويطلبٌ 
العَلَبة» وذلك مَظِنّةَ رفع الأضزات: 

فإن قيل: عددتٌ رفع الأصوات من فروع الجدل وخواصّهء وليس 
كذلك» فرفع الأصوات قد يكون في العلم» ولذلك كُرِه رفع الصوت”" في 
المسجد”»» وإن كان في العلم أو في غير العلم. 

قال ابن القاسم في «المبسوط): رانك مالكاً يعيب على انه 


2660 أصواتهم فى | ا 60 


| 


ر 


3 2 . 5 3 
إحداهما: أنه يجب أن يُتَرّهَ المسجد عن مثل هذا؛ لأنه مما أمر 


بتعظيمه وتوقيره. 


200 5 2 غ. ,> 5 
والثانية: أنه مبنئىٌّ للصلاة»ء وقد أمرنا أن نأتيها وعلينا السكينة 


00( في (ر) و(غ): «الجدل» . 

(؟) في (غ): «وظنه» بدل «وعده». 

(9) في (خ) و(ت): «الأصوات». 

(:) أخرج البخاري في اماحينية 03 )اغا الشاقو دن يزيد قال قبت قائما في 
المسجد» فحصبني رجل » فنظرتء» فإذا عمر بن الخطاب» فقال: اذهب فأتني بهذين » 
فجنته بهما. قال: من أنتما ‏ أو من أين أنتما؟ ‏ قالا: من أهل الطائف. قال: لو 
كنتما من أهل البلد لأوجعتكما! ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله كَلِِ. 
قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)051/١(‏ «ووردت أحاديث في النهي عن 
رفع الصوت لكنها ضعيفة؛ أخرج ابن ماجه بعضها». 

(5) في (ر) و(غ): «رفعهم». 

(؟) ذكره محمد بن يوسف العبدري في «التاج والإكليل» )١5/5(‏ عن ابن القاسم. هكذاء 
ونقل ابن أبي زيد القيرواني في «النوادر والزيادات» )0157/١(‏ أن ابن القاسم قال في 
«المجموعة»: «قال مالك: ولا ينبغي رفع الصوت في المسجد في العلم ولا في غيره» 
وكان الناس ينهون عن ذلك». 


م كاب العا 


والؤقانة: :وآن7© يلزم ذلك في موضعها المتّخذ لها أولى”". 

وروى مالك: : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنن رَحْبَةٌ في ناحية 
المسجد تسمّى البْطيْحا 7“ وقال :من كان يريد أن يلفظ» أو يتشد 
شعراًء أو برقع «ضونه» فلبخرج إلى هده الرخية 0 

فإذا كان كذلك» فمن أين يدل ذم رفع” '' الصوت في المسجد على 
الجدل المنهي عنه ؟ 

االجراب عن 0 

أحدهما: أن رفع” '' الصوت من خواصض الجدل المذموم. أعني ف 
أكثر الأمر دون المّلتات؛ لأن رقع 1 والخروج عن الاعتدال فيه 
ناشئّ عن الهوى في الشيءٍ المتكلم فيه» وأقرب الكلام الخاص بالمسجد 
إلى رفع الصوت: الكلام فيما لم يُؤْذّن فيه» وهو الجدال”" الذي نيّه عليه 
الحديث المتقدم . 


)000 في (ر) ولغ): «قبأن» وفي (م): «بأن)» . 

(0) في (ت): اوَعلينًا السكينة والوقارء فإن كان يلزم ذلك في نفسهاء ففي موضعها 
المتخذ لها أولى»؛ وفي الهامش: «في غير محلها؛؛ كأنه يريده بدلاً من قوله: «في 
نفسها». 

(9) في (ر) و(غ): «البطحاء» 

0( ريه مالك في اعرف 6/1 هكذا: أنه بلغه: أن عمر بن الخطاب 
ا 1 .٠‏ إلخ. . كذا جاء بلاغاً في رواية يحيى الليثي عن مالك. 

وأخرجه البيهقي في «السئن» ( ١‏ من طريق يحيى بن بكير»ء عن مالك؛ 
حدثني أبو النضرء عن اسالم. بن تعيدة الله؛ أن عمر بن الخطاب...» فذكره. 

وذكر 0 في «الاستذكار» (5/ هه”) أن في رواية القعنبي» ومطرّف» وأبي 
مصعب عنه. عن أبي النضرء عن طانم تن ع ال ار و ا 0 
الخطاب...» 1 

وهذا إسناد صحيح . 

(5) في (ر): «رفع ذم»» وكتب الناسخ عليهما علامتي التقديم والتأخير. 

(5) في (خ): «يرفع». 

() قوله: «الصوت» سقط من (م)» وفي موضعه علامة لحقء ولم يظهر اللحق في 
التصوير. 

زوك في (ر) و(غ): «الجدل». 


ش 5 
اباب لسابع و الابتداء هه 

وأيضاً: لم يكثر الكلام جدًا في نوع من أنواع العلم في الزمان 
المتقدم إلا في علم الكلام» وإلى غرضه تصوّبت"'' سهام النقد والذم» فهو 
إذاً هو. 

وقد رُوي عن عَمِيرَة"'' بن أبي ناجية المصري أنه رأى قوما 
يتمارون”" في المسجد وقد عَلَّتْ أصواتهمء» فقال: هؤلاءِ قوم قد مَلوا 
العبادة» وأقبلوا على الكلام» اللهم!أمِتْ عميرة» فمات من عامه ذلك في 
الحج» فرأى رجل”'' في النوم قائلاً يقول له'*: مات هذه الليلة نصف 
النامن ع" فعرك27 تلك الليلة» فجاء فيه" مون عميرة :”7 . 


والثاني: أنا لو سلّمنا أن مجرد رفع 0 قلنا؛ 


لكان أيضاً من البدع إذا عُدَّ كأنه من الجائز في جميع أنواع العلم» » فصار 
معمولاً به لا يُتَقَى2'"0: ولا يُكَفت عنهء فجرى"'' مجرى البدع المحدثات . 


وأما تقديم الأحداث على غيرهم: 00 قبيل ما تقدم في كثرة 
الجهل”"'"'. وقلة العلم» كان ذلك التقديم في رتب العلم أو عر لأن 


)١(‏ في (ر) و(غ): «عربت» بدل: «تصوبت». 

فم في (م): «غيره» بدل اعميرة». 

فرق في (خ) و(م): «يتعارون» بالعين المهملة» وفي (ت): «يتغايرون»» وصوبها في 
الهامش: «يتعازرون»: وذكر أن في نسخة: «ويتعارون». 

(:) في (م): «رجلاً». (0) قوله: «له» ليس في (خ). 

030 في رت و(خ): «فعرفت». (0) قوله: «فيها» ليس في (خ) و(ت). 

(6) أورد هذه القصة المزي في «تهذيب الكمال» .)5٠0١/517(‏ 

(9) في (ت) و(م) و(خ): «رفع الأصوات يدل». 

) )في (م): (لا نقي»2» وفي (ت): «لا ينهى؟» وفي (خ): دلا نفي»» أو دلا يفي2؛ لم 
تنقط نوناً ولا ياء» وعلق عليها رشيد رضا بقوله: الكلمة غير منقوطة في الأصل» 
وتحتمل بالتصحيف والتحريف عدة احتمالات.اه. 

)1١(‏ قوله: «فجرى» سقط من (خ): وعلق على موضعه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعل 
أصله: فجرى مجرى البدع المحدثات .اه. 

)١١(‏ قوله: «فمن» لم يتضح في مصورة (خ)»2 وأثبته رشيد رضا: «من»» وعلق عليه بقوله: 
لعل الأصل: «فمن».اه. 

(1) في (خ) ودت) و(م): «الجهال» . 


2 تاب لمتكا 


الحَدَتٌ أبداً أو في غالب الأمر غِرٌَ لم يَتَحنَّلفْ ولم يرئتض في صناعته”١‏ 
تناضنة تلق مبالغ الشيوخ الراسخي”" الأقدام في تلك الصناعة» ولذلك 
قالوا في المَكلٍ : 


وابنٌ اللّبُون إذا ما لو في قَرَذْ ل يَْعَيلعْ صَوْلةُ الل القناعير © 


هذا إن حملنا الحَدَتَ على حداثة السن» وهو نص في حديث ابن 
مسعود رضي الله عنهء فإن حملناء على حدثان م بالصناعة» ويحتمله 
قوله في امريد الوكان زعيم القوم أرذلهم»”” »2 وقوله: «وساد القبيلة 
فاسقّهم»”” وقوله: «إذا أسند الأمر إلى غير أهله»”'» فالمعنى فيها واحدء 
فإن الحديث العهد بالشيءٍ لا يبلغ مبالغ القديم العهد فيه. 


ولذلك يحكى عن الشيخ أبي يذيو”" رمه الها أنه سكل عن 


)١(‏ في (م): «صناعة». )١(‏ في (خ): «الراسخين». 

(9) البيت لجرير بن عطية» انظر: «ديوانه» برواية محمد بن حبيب .)١158/١(‏ و«(ابن 
اللبون»: هو ولد الناقة إذا استكمل سنتين » فأمه لبون؛ لأنها وضعت غير فصار لها 
1 وهو في هذه الحالة ضعيف. ودلْد»: شد و«القَّرَن؛: الحبل. والبعيران إذا قُرِنا 
في قَرَنٍ واحدٍ فقد لَبًا. و«الْبَرُلُ): جمع بازِلٍء وهو من الإبل ما كان في التاسعة؛ لأن 
نابه يَبُزُل؛ أي : : ينْسَّقّ ويطلع. و«القناعيس»: : جمع قِنْعاس» وهو الجمل الضخم 
العظيم. و«الصولة»: الوثبة والسّطوة 
وهذا البيت قاله جرير بن عطيّة يعرّض فيه بِعَدِيّ ب بن الرّقاع العاملي» ويقول له: 
ابن اللبون إذا ما قرن ببازلٍ؛ ا لي د 
فكذلك الشاعر الضعيف لا يستطيع مصاولة الشاعر الفحل» ولا مجاراته؛ أراد بذلك 
الفخر على مَهْجَوّه عدي بن الرقاع. انظر شرح العلامة محمود محمد شاكر ل«طبقات 
فحول الشعراء» للجمّحي ١؟/‏ هم ). 


69 قوله: «في» ليس في (ر) ولغ). )ره( في (م): «عملتاه). 
(5) قوله: افي الحديث» ليس في (خ) و(م) و(ت). 
00 تقدم تخريجه (ص177). (4) تقدم تخريجه صفحة (5715). 


)5( تقدم تخريجه صفحة .)57١(‏ 
(١٠)هو:‏ شعيب بن حسين الأندلسي» الزاهد» شيخ أهل المغرب» كان من أهل العمل 
والاجتهاد. منقطع النظير في العبادة والنسك. انظر: «السير» .)7١97/75١(‏ 


لباب السابع: في الابتداع || 


الأحداث الذين نهى شيوخ الصوفية عن صحبتهم''؟ فقال: الحَدّث: الذي 
لم يستكمل الأمر بعدء وإن كان ابنَ ثمانين سنة. 

فإذاً: تقديم الأحداث على غيرهم من باب تقديم الجهال”'' على 
غيرهمء ولذلك قال فيهم: «سفهاء الأحلام»””"» وقال”": «يقرؤون القرآن 


٠ 


لا يجاوز تراقيهم...)ء. إلى آخره» وهو دل على الحديث الآخر فى 


الخوارج: «إن”*؟ من ضِئْضِئْ غ9 قوما يتفرؤون الشران لأيياره 
حناجرهم...2"00. إلى آخر الحديث؟ يعني : أنهم لم يتفقّهوا!" فيهء فهو 
في ألسنتهم لا في قلوبهم. 

زأما لق اخزمل © الأقة أولها: ظاهن هما ذكرو”" العلماة غن 
بعض الفرق الضالة» فإن الكاملية 0" من الشيعة كفّرت الصحابة رضي الله 
عتيم» جين لم يصرفوا الخلافة إلى علىّ رضي الله عنه'''' بعد 
رسول الله ككل وكفّرت عليًا رضي الله عنه حين لم يأخذ بحقه فيها. 

واكا ووو" زناته ميا يزقق نه عن الي ستول 
و1 قن لكين" أبرانها فعلوا ذلك لمذاهب سوء لهم رأوهاء 


)١(‏ في (ت) و(م) و(خ): «عنهم». (0) في (خ): «الجهل». 
(]) تقدم تخريجه صفحة  41١(‏ 417). (4) قوله: (إن» ليس في (خ). 
(4) قوله: «هذا» سقط من (م). (0) تقدم تخريجه صفحة (100). 


(0) في (م): «يتفهموا» بدل «يتفقهوا». (4) قوله: «هذه» سقط من (ر) و(غ). 

(9) في (خ) و(ت) و(م): «ذكرا. 

)9١(‏ الكاملية: أصحاب أبي كامل» الذي كمّر جميع الصحابة بتركهم بيعة علي رضي الله 
عنه» وطعن في علي أيضاً بتركه طلب حقه. ولم يعذره في القعود. قال: وكان عليه 
أن يخرج ويظهر الحق. وكان يقول: الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى شخصء» 
وذلك النور في شخص يكون نبوة» وفي شخص يكون إمامة» وربما تتناسخ الإمامة 
فتصير نبوة» وقال بتناسخ الأرواح وقت الموت. 
انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني /١(‏ 5لا ١‏ ه0172). 

. من قوله: «حين لم يصرفوا» إلى هنا سقط من(غ)» وفي (م): «إلى على رضي الله عنهم؟‎ )١١( 

)١١(‏ في (م): «وأما دون». (1) في (م): «السب». 

)١5(‏ في (ت): «فموجود منقول». (15) في (غ): «الكتاب». 


م كتاب لامتكا 


فبنوا عليها ما يضاهيها من السوءٍ والفحشاءء فلذلك عُدُوا من فرق أهل 
البدع . 


قال مصعب الرّبَيْري'' ' وابن نافع: دخل هارون ‏ يعني الرشيد - 
المسجد"'' فركع, ثم أتى قبر النبي كَل فسلّم عليه ع أنئ ده 
مالك فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» قال له مالك: وعليكَ 
السلام ‏ يا أمير المؤمنين ‏ ورحمة الله وبركاته”'“. ثم قال لمالك: هل 
لمن سب أصحاب رسول الله كله : في القَيْءْ حق؟ قال: لا! ولا كرامة ولا 
مَسَرّة! قال: من أين قلت ذلك؟ ال قال الله عز وجل: #لغيظ بم 
4 , فمن عابهم' ' فهو كافرء ولا حق لكافر ع في الْمَيْءِ . 


درسم ورج 


ات مرة أخرى في ذلك بقوله تعالى: ١ق‏ المهدجرن لذن 
عبرأ من دمرهم وأ 1 ير 230209 إل آخر الآيات الثللاث» قال: : فهم 
أصحاب رسول الله د الذين هاجروا معة» والمارة ا او سن 


بَدِهِم يقولُوت ريا أَفْفِرٌ نا وَلِحِنْنَا ارت سَبَقُويًا بالإيمكن 2704 
عدا هؤلاء. فلا حقٌّ ل لهم 0 


000( في (ت) و(م): «الزبيدي». فم في (ت): «للمسجد). 
(9) فو في (غ): (مسجد» بدل «مجلس». 
(4:) من قوله: «قال له مالك» إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 


)0( سورة الفتح: الآية .)١9(‏ © في (ر) و(غ): : ١عانهم».‏ 

(0) في (ر) و(غ): «اللكافر». (6) زاد في (ت): «يبتغون فضلاً من الله». 

(9) سورة الحشر: الآية (8). )٠١( ٠‏ سورة الحشر: الآية .)٠١(‏ 

(١١)ذكره‏ القاضي عياض في «ترتيب المدارك» (57/7) كما هناء والظاهر أن المصنف 
أخذه عنه . 


ولم أجده مسنداً من طريق مصعب الزبيري وابن نافع » ولكن أخرجه اللالكائي في 
شرح أصول الاعتقاد» (١٠٠+8؟9)‏ والبيهقي في اسنئه» )5/ 6 5 وابن عبد البر في 
«الانتقاء» ص(5”) ثلائتهم من طريق إبراهيم بن المنذر» عن معن بن عيسى. عن 
مالك» بذكر شطره الثاني المتعلق بآيات سورة الحشره» ٠‏ ولم يذكر قصة هارون 
الرشيد. 1 

وأخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» )794١/141(‏ من طريق البيهقي . 


لباب السابع: قي الابتداع // 


وفي فعل خواص الفرق من هذا المعنى كثير'"'. 

وأما بعث الدجّالين”"': فقد كان من'" ذلك جملة» منهم من تقدم 
في زمان بني العباس وغيرهم. 

ومنهم مَعَنٌّ من”') العبيدية””' الذين ملكوا إفريقية» فقد حُكي عنه أنه 
جعل المؤذن يقول: : أشهد أن مَعَذا رسول الله عوضاً من كلمة الحق: 
«أشهد أن محمداً رسول الله»» ففعل المؤذن""2». فَهَمّ المسلمون بقتلهء ثم 
رأوا”" رفعه”” إلى مَعَدٌ ليروا هل هذا عن أمره؟ فلما انتهى كلامهم إليه؛ 


قال: ازْدْدْ عليهم أذانهم لعنهم الله. 


- وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (710/5") من طريق سوار بن عبد الله العنبري» عن 
أبيه»؛ عن مالك نحو سياق معن بن عيسى» ٠‏ ثم أخرجه من طريق أبي عروة - وهو 
رجل من ولد الزبير ؛ قال: كنا عند مالك» فذكروا رجلا ينتقص أصحاب 
رسول الله ِل 0 مالك هذه الآية: ع وَسَ 0 وَالَنِنَ معد أَشِد2 4 حتى بلغ 
ْحَحِبُ ررم خط ب الكتَارَ)4 فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من 
أصحاب ل الله .8 فقد أصابته الآية. 
ومن طريق أبي نعيم أخرجهما الضياء المقدسي في «النهي عن سب الأصحاب» (؟77 و0717 . 
وقال ابن العربي في «أحكام القرآن» :)١8/5(‏ «رواه عنه سوار بن عبد الله 
وأشهب وغيرهما؛ قالوا: قال مالك: من سب أصحاب رسول الله يك فلا حقٌ له 
في الفيءء. قال الله تعالى: #والدرت جَآامُو ين بَعَدِهِمَ قُوأوت ونا أَغْفِْر نا 
وَلِحِخنًا اليرت نفو الاين » اه. 
وذكر القرطبى فى "تفسيره» 5945/١5(‏ - 5917) قول مالك هذا من طريق أبى عروة 
الزبيري السابق» وعزاه للخطيب البغدادي» ثم قال: «قلت: لقد أحسن مالك في 
مقالته» وأصاب في تأويله» فمن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته» فقد ردٌ 
على رب العالمين» وأبطل شرائع المسلمين. ..»)» ثم أخذ في ذكر بعض الأدلة من 
الكتاب والسئة الدالة على فضل الصحابة رضي الله عنهم . 
(0) قوله: «كثير) سقط من (ر) ولغ). )0( في (م): «الداجلين» . 
(©) قوله: «من» ليس في (خ) و(م) و(ت). 
(:) علق رشيد رضا هنا بقوله: هو اسم أول خلفاء العبيديين» الملقب بالمعز لدين الله.اه. 
(5) في (ت): «العبيديين». 
(5) قوله: «ففعل المؤذن» ليبس في (خ) و(م) و(ت). 
(0) قوله: «رأوا» سقط من (م). 
(0) في (خ) و(ت): «رفعوه» بدل «رأوا رفعه». 


2 كتاب العتماء 


ومن يذّعي لنفسه العصمة» فهو يشبه من يدعى النبوة» ومن يزعم أله 
به قامت السماوات والارظوة فقد جاوز دعوى النبوة» وهمو المغربي 
المَتَسَمِر بالعهلف 7 


وقد كان في الزمان القريب رجل يقال له: الفازازي اذعى النبوة» 
واستظهر عليها اموز مَؤْهِمَةٍ للكرامات» والإخبار بِالمَعَيِباتء ومخيلة 
لخوارق العادات» تبعه على ذلك من العوام جملة» ولقد سمعت أن”") 
بعض طلبة ذلك البلد الذي احتلّها" هذا البائس”*' ‏ وهو””' مالقة"© ‏ 
ا ينظر في قولة اتغالن: #وَعَائرَ 0 ان 1 ميل" 
وجعل يُطَرَّقُ إليه الاحتمالات”". ليُسَوّْغْ إمكانَ بعثِ نبي بعلا" 


٠.‏ له 


4 


محمد يله وكان مقتل هذا المفتري عا يَدَي!"'' شيخ شيوخنا 


3 : 0 
الأستاذ''' أبي جعفر ابن الزبير رحمه الله" . 


)١(‏ في (ت): «وهو المهدي المغربى». وانظر ما ذكره المصنف من أخبار هذا المتسمّى 
.. بالمهدئ (ضن 88ب 64) مخ.هذا السبيلد: ْ 

(؟) قوله: «أن» ليس في (خ) و(ت) و(م). 

فة في (خ): «اختله» بالخاء المعجمة. (5) في (خ): «الباس». 

(5) في (ت): «وهي». 

(7) مالقة: مديئة بالأندلسء عامرةء من أعمال رية» سورها على شاطئ البحر بين الجزيرة 

الخضراء والمرية. اامعجم البلدان» (5/ 57). 
10 في (خ) و(ت): «آخذاً»ء وفي (م): «آخرا. 


(46) سورة الأحزاب: الآية (50). (4) فى (ت): «وأنه هل». 
)2 في (خ): «الاحتمال»ي.» وصححت فوقها. 
)١١(‏ قوله: (بعد» سقط من (ر)و (غ). )١١(‏ في (خ) و(ت): اليد». 


(1) قوله: «الأستاذ» من (ر) و(غ) فقط. 

)١5(‏ أبو جعفر ابن الزبير هذا اسمه: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الأندلسي» ترجم له الحافظ 
ابن حجر في «الدرر الكامنة» 4١ 847/1١(‏ رقم 2)5775 وذكر قصته مع الفازازي هذاء 
فقال: ومن مناقبه أن الفازازي الساحر لما ادعى النبوة قام عليه أبو جعفر بمالقة» 
فاستظهر عليه بتقرّبه إلى أميرها بالسحرء وأوذي أبو جعفرء فتحوّل إلى غرناطة» فاتفق 
قدوم الفازازي رسولاً من أمير مالقة» فاجتمع أبو جعفر بصاحب غرناطة» ووصف له 
حال الفازازي فأذن له إذا انصرف بجواب رسالته أن يخرج إليه ببعض أهل البلد - 


الباب السابع: في البقا || 52 


واموححي بسع مراص الور ا حدئني شيخنا أبو الحسن بن 
الجياب رحمه إن" كال لها أمر بالتَأمُبِ يوم قتله وهو في السجن 
الذئ ارك منه إلى مصرعه؛ جهر بتلاوة سورة يس 40» فقال له أحد 
الدّعَرَو') ممن جمع السجن بينهما: واقرأ”” قرآنك» لأي شيء تَتَطفَل*' 


260.7 5 (0) . 2 0 
على قرآننا ايوم ؟ أو ما" في معنى هذاء فتركها مثلاً بِلَوْدْعِيتِ 


اه ام 


)١ 0 200‏ ., : : 
الجاهلية » وقد ظهر هذا في الخوارج وغيرهم ممن سلك مسلكهم؛ 
كالعبيدية وأشباههم . 


وأمنا اسارافة اعباط فبذعنيا: لاهزقة _ولذلك تت" بالويكة 


قَهذا ايض عد حنيلة "نا اتسيف عليه ملك الأحاديك» :وباقي 


ويطالبه من باب الشرعه ففعل» فثبت عليه الحذّ» وحكم بقتله» فضرب بالسيف» 
فلم يَجَل فيو فقا أبو جعفر: جرّدوه» فوجدوا جسله مكتوباً» فغسل» ثم وجد 
تسرع: البياثة مصمرا لطيقا فترعةء حال كيد السف حيضل اله 

)١(‏ هو: على بن محمد بن سليمان» أبو الحسن ابن الجياب الأنصاري» الغرناطي» من 
مشايخ لسان الدين ابن الخطيب صاحب كتاب «الإحاطة»»؛ مولده عام ثلاث سيفن 
وستمئة» وتوفي سنة تسع وأربعين وسبعمئة. انظر ترجمته في «الديباج المذهب» (؟/ 
١‏ رقم 2)٠١‏ و«نفح الطيب» (6/ 575). 

() في(خ): «الذعرة»» وفي (م): «الزعرة». والمقصود: أحد الفسّاق الفجرة. انظر «لسان 
العرب» (585/5). 

زهرة في (ت): «اقرأ». 2( في ١م(‏ و(خ): «تتفضل» بدل «تتطفل». 

)0( في (غ): «قراءتنا». 000 قوله: «اليوم» سقط من (ت). 

0372 قوله: «ما» ليس في (خ) و(ت). 

(6) فى (ت): «فتركها امتثالاً للوذعيته»» وذكر فى الهامش أن في نسخة: «فتركها مثلاً 
بلوذعيته» . ١ ١‏ 
واللّوْدّعي: هو الظريف الحديد الفؤاد واللسان. انظر «لسان العرب» (0710/8. 

(9) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: أي: يجازى مفارقهاء ولعل الفاعل قد سقط 
من الأصل بسهو الناسخ. اه. 

() لما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري 2)7١017(‏ ومسلم »)١8549(‏ عن ابن عباس 
مرفوعاً : .. فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية». 

)١١(‏ قوله: «هذا» ير في ارخ و(م) و(ت). 


|| لح سه 


الخصال المذكورة عائد إلى نحو آخر؛ ككثرة النساءء وقِلَّةِ الرجال0 2 
وتَطاولٍ”"' الناس في البنيان", وتَقَارْبِ الزمان”*'. 


فالحاصل : 1 5 هذه الحوادث التي أخبر بها النبي ككل من أنها 
تقع وتظهر 2 في الأمة 0 يل مبتدعة على مضاهاة التشريعء لكن 
من جهة التعيّدء لا من جهة كونها عاديّة. وهو الفرق بين المعصية التي 
هي بدعة» والمعصية التي يي ين عة 


وإن العاديّات من حيثٌ هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يُتَعبّدُ بها 
5 توضع وَضُعّ التعبّد تدخلها البدعة» وحصل بذلك اتفاق القولين» وصار 
المذهبان مذهباً واحداًء وبالله التوفيق 


.)477( تقدم تخريجه صفحة‎ )١( 

ههه في (ر) ولغ): «وتتطاول». 

() تقدم تخريجه صفحة .)87١(‏ 

(4) تقدم تخريجه صفحة .)57١(‏ 

(©) قوله: «هذه» ليس فى رخ و(م) و(ت). 
(5) في (م): لوتنشر». 

(0) قوله: «في الأمة؛ سقط من (خ). 

0 في (خ): «التي هي ليست». 


لباب السابع ف الابتداع - || 


فصل 


فإن قيل: أما الابتداع؛ بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعيّد 


و 


ف العا دتاك عت عع ذا وكيك ايه قوق11 يارب بز( أى بن يز 
بالرأي - كما تقدم من أمثلة بدع الخوارج ومن داناهم من الفرق الخارجة 
عن الجادذة -: فظاهد © . 


ومن''' ذلك: القول بالتحسين والتقبيح العقلي» والقول بترك العمل 


فالقول بأنه بدعة قد تبيّن وجهه واتّضح مَعْرْاهء وإنما يبقى وجه آخر 
تشبية رلسن جا وى اتحعاضى ‏ والشكراتك: والتكروهاتك فد طهر 
١ 5 1 007‏ 
خاص ولا عام. فما كان منها هذا شأنه: هل يعد مثله بدعة أم لا؟ 


فالجواب: أن مثل هذه المسألة لها نظران: 


)١(‏ قوله: «هو» سقط من (ت)» ولم يتضح في (خ). وفي ر( و(غ): (هي»2 2 والمثبت 
من (م). 

إفة كذا في (ر) و(غ)» وفي باقي النسخ: «معقول». 

أثبتها رشيد رضا: «فإيجابه»» وانظر التعليق بعد الآتى. ٠‏ 

(4) في (م): «أو إجارته». 1 

(5) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: قوله: «فظاهر»: جواب «أما الابتداع» في 
أول الفصلء» وما بينهما اعتراض. وقوله فيه: «فإيجابه»: مبتدأء خبره: «من أمثلة بدع 
الخوارج». 

000 في (ر) و(غ): امن». 

إف4 في (م) و(غ) و(ت): «وتفشوا». 


|| لك كس 


#2 
أحد 


أنها مخالَقَةٌ لا بدعة» ذا لوعن شري كون الممنوع أو المكروه غير بدعة 
2:0 


"ل متكي بول يلي "كك كين أنه لسن فين 200 البوعنة” أن 
50 0 ولا 0 00م 0" || 00 0 ؛ ظهرت (9) 5 3 يه 0 
واشتهرت'١‏ "آم 27 والبدعة بدعة؛ ظهرت أم لاء واشتهرت أم الا 


: 5 0 
وكذلك دوام العمل م أو عدم دوامه: لا يؤثر في واحدة منهماء 
فالمبتدع”؟') قل يقلع عن بدعته» والمخالف قل يدوم على مخالفته إلى 

الموت» عياذاً بالله!. 


والثاني : نظو من جهة ما يَقْثَرِنُ بها من خارج» فالقرائن قل تقترث» 
فتكون سبباً في مفسدة حاليّة» وفي مفسدة مآليّة» كلاهما راجع إلى اعتقاد 
البدعة. 


أما الحالية فبأمرين 


الأوق؟ أ تنكل مها الحواضى من لقان مما ب وتعاضة العلماء 
١ 2‏ 0 

خصوصاء وتظهر من أجهتهم ) وهذده مفسدة في الإسلام ينشا عنها عادة من 
جهة العوام اشنشهالها واشيجازنها“لآن العالم المتعصب مف 


() في (خ) و(ت): «أن لا ينشرها ولا يظهرها»» وفي (م): «أن لا ينشر ولا" يظهر». 
)١(‏ قوله: «كما» ليس في (خ). () فى (ت): «شرطها». 

2 قوله: «البدعة» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

للد في رخ و(م) و(ت): «تنشر)». 

(0) قوله: «ولا تسرا ليس في (خ) و(ت)»: وفي (م): «ولا تر) 

0 في (خ) و(ت): «بل لا تزول المخالفة». 

2 قوله: «مخالفة» ليبس في (خ) و(م) و(ت). 

فك في (ت): ااسواء ظهرت». ١‏ في (خ) و(م) و(ت): «أو لا). 
)١١(‏ في (ت): «أو اشتهرت». 

)١١(‏ من قوله: «والبدعة بدعة.. .2 إلى هنا سقط من (خ) و(م) و(ت). 

)١9(‏ قوله: «بها» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

5 في (خ) و(ت):‎ )١( في (خ) و(م) و(ت): «والمبتدع».‎ )١5( 


لباب سابع ف البتداع الذكى 


للناس”'' بعمله'" كما هو مُفْتِ بقوله'"» فإذا نظر الناس إليه وهو يعمل 
بمو ا ا حصل في اعتقادهم جوازه» ويقولون: لو كان يمتوعا 
أو مكروها لامتنع مله العالم. 

هذاء وإن نصّ على مَنْعه أو كراهته'” » فإن عمله معارضٌ لقولهء 
فإما أن يقول العامي: إن العالِمَ خالف بذلك. ويجوز عليه" مثل ذلك» 
وهم عقلاء الناس» وهم الأقلون. 

وإما أن يقول: إنه وَجَدَ فيه رخصة»ء فإِنه لو كان كما قال؛ لم 

عع كه 5 : 5 4.5 5 1 5 

يعمل!" بهء فيُرَجُح” بين قوله وفعلهء والفعل أبلغ'' من القول في جهة 
التأسّى ‏ كما تبيِّن فى كتاب «الموافقات"''' -» فيعمل العامّيُ بعمل 
العالم؛ يا للظن به» فيعتقذه جائزاً. وهؤلاء هم الأكثرون. 

فقد صار عمل العالم عند العامّيَ حُحبََةَه كما كان قوله حُسَةَ على 
الإطلاق والعموم في القُتياء فاجتمع على العامّيَ العمل مع اعتقاد الجواز 


5-0-8 


بشبهة دليل» وهذا 0 عين البدعة. 


0 
“الامو 


بل قد وقع مثل هذا في طائفة ممن تَمَيَرَ عن العامّة بانتصاب في رتبة 


. قوله: «مفت للناس» سقط من (غ)» وفي موضعه علامة لحق» ولم يظهر اللحق في‎ )١( 

التصوير. ش 

(؟) في (ت) و(خ) و(م): ابعلمه؟. 

() في (ت): «بفعله»» وذكر الناسخ في الهامش أن في نسخة: «بقوله». 

(5) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: كذا في الأصل! وهو تحريف: ظاهرء 
والمعنى مفهوم من القرينة» وهو: فإذا نظر إليه الناس يعمل ما يأمر هو بمخالفته - أي 
بتركه -؛ حصل في اعتقادهم جوازه.اه. 

(5) في (م): «أو كراهيته»). (7) أي: على العالم. 

(0) قوله: «يعمل» سقط من (خ). 

(6) في (ر) و(غ): «فيترجحاء وفي (م): «فترجح). 

(9) في (ت) و(خ) و(م): «أغلب» بدل «أبلغ». 

.)6١/5()٠١( 

)١(‏ قوله: «هو) ليس في © و(م) و(ت). 


/ شل سم 


العلماء»ء فجعلوا العمل ببدعة الدعاءٍ بهيئة الاجتماع في آثار الصلوات» 
وقراءةً الحزْب حُبََةَ في جواز العمل بالبدع في الجملة» وأن منها ما ِ 
حسنء وكان منهم من ارْتَسَّمَّ في طريقة التصوّف. فأجاز التعّدَ لله 
بالعبادات المبتدعة» واحتجٌ بالحرْبٍ والدعاء بعد الصلاة؛ كما تقدم. 


ومنهم مين اعتقة. أنه ها عمل بيه إل لمشتيدة فوضعه فى كتاب» 


وجعله فقهاً؛ كبعض أمارير”©) النونن” "ممم فد على بوسالة اين ' أبن 
زفر4 
زيد 2. 


وأصل جميع ذلك”2: سكوت الخواصٌ عن البيان» أو العمل م 
على العَفْلة» ومن هنا تُستَشئَع زلّة العالم؛ فقد قالوا"'2: ثلاث يهدمن 
الدين: زَّلَهَ العالم 2 وحِدَالُ منافق بالقرآن» وأَيِمّة مُضِلُونَ9 . 


)١(‏ في (ر) و(غ): «أفاريد». 

() في (ت) و(خ) و(م): «الرس» بدل «البرير». 

(0) في (خ): «على ١‏ الأمة ابن زيد»» وفي (م): «على الآلة ابن أبي نريد»» وأصل (ت) 
موافق لما هو مد مثبت هناء لكن كتب في الهامش: «على الآلة ابن زيد»» وكأنه تصويب 
للعبارة . 

(5) في (ت): «ذلك كله». (4) في (خ): «والعمل». 

() ورد ذلك عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 
أخرجه ابن المبارك في «الزهد» 0141 والفريابي في «صفة المنافق» (ص54). 
كلاهما من طريق مالك بن مغول» عن أبي حصين» عن زياد بن حُدّير؛ قال: قال 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : :. يهدم الزمان ثلاث: ضيعة عالمء » ومجادلة منافق 
بالقرآنء وأئمة مضلون. 
وسنده صحيح . 

وأخرجه الدارمي )7١/١(‏ من طريق أبي إسحاق السبيعي» وأبو نعيم في «الحلية» 
)١195/5(‏ من طريق مغيرة» كلاهما عن الشعبي. عن زياد بن حُدّير؛ قال: أتيت 
عمر بن الخطاب...» فذكره. 
وتصحف «حدير) عند أبي نعيم إلى «جرير». 
وأخرجه البيهقي في «المدخل إلى السئن» (877) من طريق داود بن أبي هندء عن 
الشعبي» عن عمرء ليس فيه ذكر لزياد بن حدير. 

(0) في (ت) و(خ): «تهدم». وفي (م): ايهدم». 

(4) في (ر) و(غ): «عالم». () في (خ): «ضالون». 


لباب السابع: في الابتداع / 


وكل ذلك عائد وبانها'2 على العال”" . وزَلَلُهُ المذكورٌ عند العلماء 
يحتمل وجهين : 

أحدهما:. زلل1© فى النظر: ح: تُمْتَنَ بها خخالفت الكقاب: والسنة 
يتَابعُ عليه» وذلك القُييّا بالقول. ْ 

والثاني : رَلَلّه في العمل بالمخالفات» فَيِتَابَعٌ أيضاً عليها على التأويل 
المذكورء وهو في الاعتبار قائم مَقَامَ الفتيا بالقول؛ إذ قد عَلِمَ أنه مُتَبَعٌ متَبَع 
ومظرة إليهء وهو مع ذلك يُظهر بفعله؟' ما ينهى عنه الشارع» 8 مُفْتِ 
به؛ على ما تقرر في الأصول. 

والثاني: من قسمي المفسدة ا أن يعمل بها العوام» وتشيع 

فيهمء وتظهر فيما 007 ٠»‏ فلا 58 الخواصء» ولا يرنعود لها 
33 » وهم" قادرون على الإنكار» فلم يفعلواء فالعاميَ من شأنه إذا 
رأى أمراً يَجهل حكمّه يعمل العامل به فلا يُْكر عليهء اعتقد أنه جائزء 
فأ حسن» أو أثة مشروعء بخلاف ما إذا انكر علي فإنه يعتقد أنه 
عَيْبّه أو أنه غير مشروعء أو" أنه ليس من فعل المسلمين. 

هذا أمر يلزم من ليس بعال" بالشريعة؛ لأن مستئده الخواصٌ 
والعلماءٌ في الجائز مع غير الجائز. 

فإذا عدِمَ الإنكار ممن شأنه الإنكار» مع ظهور العمل وانتشاره 
وعدم خوف المنكرء ووجود القدرة عليه» فلم يَفعل'''» دل عند العوام 


2 


)2000 في (ت): «وباله عائد). 

فق في (خ): «عالم». وعلق عليه رشيد رضا بقوله: كذا! ولعل أ صله: «على العالم» بفتح 
اللام؛ على حدّ قولهم: إذا زلَ العالم بالكسر ‏ زل العالّم - بالفتح اه. 

)6 قوله: «زلله» ليس في (ر) و(غ). (4:) في (خ) و(م): «بقوله». 

(5) قوله «فيما بينهم» ليس في (ت) و(خ) و(م). 

قف في رت و(خ) و(م): الرؤوسهم) . 0) قوله: ااوهم) سقط من (خ). 

(6) قوله: «عليه» سقط من (ر) و(غ). (9) قوله: «أو»؛ سقط من (خ) و(م). 

)١(‏ في (ت): «عالم». )١١(‏ أي: لم يفعل العالم إنكار المنكر. 


| علا كت 


0 000 جائز لا تحر كع فنشاً فيه هذا الاعتقادٌ الفاسد بتأويل يُْنَعُ 2 
من العوام" » فصارت المخالفة بدعة؛ كما في القسم الأول. 


وقد ثبت في الأصول أن العالِمّ في الناس قَائِمٌ مقامٌ النبي عليه 
الصلاة والسلام» والعلماءٌ ورثة الأنبياء*؟"» فكما أن النبي يه يدل على 
الأحكام بقوله وفعله وإقراره» كذلك وارثه يدل على الأحكام بقوله وفعله 
وإقراره. واغتبر ذلك ببعض ما أَحَدِتَ في المساجد من الأمور الْمَنْوِيَ 
عنها فلم 0006 الكلعياة». أو موا مين عباوت 1 سينا 
ومشروعات؛ كزيادتهم مع الآذان: الأصبح ولله الحمد)ء. و«الوضوء 
للصلاة». و«تأهّبوا للصلاة"'»» ودعاء المؤذنين بالليل في الصوامع؛ 


)١(‏ قوله: «فيه) سقط من (ر) ولغ). 

(؟) علق رشيد رضا هنا بقوله: كذا! ولعل الأصل: «من كان من العوام» اه. 

(9) هو جزء من حديث أبي الدرداء الطويل في فضل العلم والعلماء» وقد أخرجه الإمام 
أحمد في «المسند» ».)١95/5(‏ والدارمي في «سئنه» »)98/١(‏ وأبو داود (95), 
والترمذي شي 62 ” وابن ٠‏ ماجه 077 وابن حبان (8/ الإحسان)» وابن عبد البر 

في «جامع بيان العلم»  59(‏ ل/الاا) والخطيب فى «الرحلة» (5 ك6 جميعهم من 
طريق عاصم بن رجاء» عن داود بن جميل» عن كثير بن قيس » عن أبى الدرداء» به» 
وسئده ضعيف لضعف داود بن جميل » وكثير بن قيس الشامى» كما فى «التقريب» 
(46لا١ا‏ و5609 ه). 
وأخرجه أبو داود (/771737) من طريق محمد بن الوزير الدمشقى» حدثنا الوليد - وهو 
ابن مسلم ؛ قال: لقيت شبيب بن شيبة فحدثني به عن عثمان بن أبي سودة» عن 
أبى الدرداء. . .2 فذكره. 
وسنده ضعيف لجهالة شبيب بن شيبة الشامى» كما فى «التقريب» (05/ا2)7) وقد 
حسن بعض أهل العلم هذا الحديث بهذين الطريقين» وأطال محقق «جامع بيان 
العلم) في الكلام عليه» فانظره إن شئت» وللحافظ ابن رجب رسالة مفردة في شرح 
حديث أبى الدرداء» هذا وهى مطبوعة . 

(:) لم يتضح قوله: «ينكرها» في (م)» فأشبه: «ينظرها»» أو كلمة نحوهاء وكذا في (ت)؛ 
تشبه أن تكون: «ينهزها»» ثم صوبت في الهامش هكذا: «يغيرها». 

(5) في (ر) و(غ): «تعد). 

() قوله: «للصلاة» سقط من رت و(خ) و(م). 


لباب السابع: في الابتداع 1 


وها اتيج "7" على 6ن ذلك 00 0 الناس 5 وقع”*) في اول 
ابن سوق 17 عقلة منه”" هما غلية ني "0 وقد فكدنا فى ذلك جرءاً 
مفرداًء فمن أراد الشفاءة في المسألة: قعلنه بن وباللة. لتو فيق 1 

وخرج أبو داود”” قال: اهْتَمّ النبي كَل للصلاة كيف يجمع الناس 
لها فقيل له”*: لصت 'زاية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذن بعضهم 
بعضاء خم يعجبه ذلك. قال: فَذّْكِرَ له القّنْعُ””'" - يعني الشَّبُوره وفي 
رواية: ابول اليهود -» فلم يعجبه 037 وقال: لفق من أهر اليهود). 
قال: فذْكرَ له الناقوس» فقال: «هو من أمر النصارى». فانصرف عبد الله بن 


00-70 7 2020 


7 ف عه 22 ع رإيكء 
زيد بن عبد ريّه وهو مُهْتَم لِهَمْ رسول الله كل فأرِيّ الأذان في 
مَتَامه. . .» إلى آخر الحديث. 


وفى كن عن يننا بن مالك أنه قال: ذكروا أن ريت 


)١(‏ في (خ) و(م): «احتجوا). 

(؟) قوله: «على صحة؛» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

فرق في (ت): في ذلك». (5) ذ في (خ): ابما وضع؟2. 

(5) طبع بعنوان: «ديوان الأحكام الكبرى» النوازل والأعلام لابن سهل». والمومع 
المشار إليه هنا تجده فيه في .)١١98/7(‏ 

(0) قوله: «منه» ليس في دمت و(خ) و(م). 

0) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: لعل الأصل؛ «وربما احتجوا على ذلك بما 
يفعله بعض الناس» وبما وضع في نوازل ابن سهل غفلة عما أخذ عليه فيه؛؛ أو أن 
في الكلام حذفاً غير ما ذكر تصح به العبارة .اه. 

00 في «سئنه» (594)» ومن طريقه البيهقي في «السنن» ».)”"40/١(‏ وصححه الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» 61 ونقل رين الث عبد البر له» وصححه الشيخ الألباني 
رحمه الله في (صحيح سنن أبي داود» (558). 

0( قوله: «له» ليس في (ت») و(خ) و(م). 

(١٠)في‏ (ت) و(خ) و(م): «القمع». والقّنْعُ - بضم القاف وسكون النون -: البوق» كما 
ساي وانظر: «النهاية في غريب الحديث» .)١١5/5(‏ 

(0) قوله : «ذلك» ليس في (ت) و(خ) و(م). )١(‏ في (ت) و(م): (يزيد) . 

) انظر: «صحيح مسلم؟ رقم (71/0)) 1ن وه6” ولا*5 ولاهة"). 

)١5(‏ في (م): «ابن أنس». 

)١5(‏ في (ت) و(م): «يعملوا»» وصوبت في هامش (ت): ايُعَلّْموا» هكذا مضبوطة!. 


| كتاب (الاعتضام 


0 الصلاة ة بشيءٍ يعرفونه» فذكروا أن ينَوّرُوا ارا أو يضربوا قري 
فر بلالٌ أن يشفع الأذان 2 الإقامة. 


والمَنْعٌ والشتور: هو" البوق؟ وهو القَرْنَ الذي وقع في حديث ابن 
5 31 200 

عمر رضي الله عنهما" '"'. 
فأنت ترى كيف كره انب يك شأنَ الكفار» فلم يعمل على موافقته. 


فكان ينبغي لمن ازْتّسَمَ" بِسِمَةٍ العلم أن ينكر ما أحدث من ذلك في 
المساجد إعلاماً بالأوقات» أو غير إعلام بها. 


أما الراية: فقد وضِعَت إعلاماً بالأوقات». وذلك شائع في بلاد 
المغرب» حتى إن الأذان معها قد صار في حُكم التَع©). 

وأما البوق: فهو العَلّم عندنا”' فى رمضان على غروب الشمس 
ودخول وقت الإفطارء ثم هو علم أيضاً بالمغرب والأندلس على وقت 
السحور ابتداءً وانتهاءً. 


والحديثٌ قد جَعَلَ علماً على الانتهاء: نداء ابن أم مكتوم؛ لقوله 
عليه السلام”": «إن بلالاً ينادي بليل» فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم 


000( في (خ): «وهوا. 

(0) يعني الذي أخرجه البخاري في «صحيحه) (5605): ومسلم (71)» كلاهما من طريق 
نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة 
يجتمعون» فيتحيّتون الصلوات» وليس ينادي بها أحدء فتكلموا يوم في ذلك فقال 
بعضهم: اتخذوا ناقوسا معدل تاقوس النصارى» وقال بعضهم: قرناً مثل قرن 
اليهود. . . » الحديث. 

(©) لم تتضح الكلمة في (خ)» وأثبتها رشيد رضا في طبعته: «اتسم». 

(:) علق رشيد رضا رحمه الله على هذا الموضع بقوله: «في بعض بلاد الشام يرفعون علماً 
من منارة الجامع الذي يكون فيه الموثّت لأجل أن يراه المؤذنون من سائر المنارات 
فيؤذنون في وقت واحدء وإنما يكون ذلك في وقت الظهر والعصر والمغرب» اه. 

(0) قوله: «عندنا» من (ر) و(غ) فقط. 

(1) في (ت) و(خ) و(م): «قد جعل علماً لانتهاء». 

(0) أخرجه البخاري (ا١5‏ و2)5705 ومسلم 2٠١90‏ ولم يذكر مسلم قوله: «وكان ابن 
أم مكتوم . . .© إلخ . 


الباب السابع: في الابتداع 


0 0 ال 0 شهاب 3 وكان ابن أم مكتوم رجلا َعم لا ينادي 


وفي بد وأبي 5 لاح 8" عتمي الخد قم نك حل 
ع فإنه يؤدّن لِيَرَجِعَّ قاتمكم» ويوقظ نائمكم. .. وك 0 
فقد جعل أذان بلال لأن يُتَبَّه" النائمٌ لما يحتاج إليه من سحوره 
وغيره. 

فالبوق .ما شأنه وقد كرهة عليه الصلاة والسلام؟ “ومعله الناز الني 
تُرفع دائماً في أوقات الليل» وبالعِشاء"» والصبح”") وفي”' رمضان 
أيضاًء إعلاماً بدخوله» فتوقد”''' في داخل المسجدء ثم في وقت السحور 
5 8 المان إعلاماً وال 1 والناث 0 المي في 
الأصل. 

فال ا العو ]ل من انَخذ البخور في 0 1 
ا وى ون حالده ومكيو نين ابن لكيه الرالن ا 


)١(‏ من قوله: «لقوله عليه السلام. ..» إلى هنا سقط من (ت) و(خ) و(م). 

(0) هو الراوي للحديث عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه» ولكن لم يعينه البخاري 
في روايته» وإنما جاء تعيينه في رواية الإسماعيلي والطحاوي كما قال الحافظ ابن 
حجر في «فتح الباري» .)0١ 0/١‏ 

(*) في (ر) و(غ): «أذان» بدل «نداء». (4) في (م): «سحورا. 

(5) أخرجه البخاري )57١(‏ ومسلم »)٠١95(‏ وأبو داود (7774) من حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه. 

() كذا في ر( ولغ). وفي باقي النسخ: «(ينتبه 

(0) في (ت) ور) و(غ): «بالعشاء» بدون واو. 


(0) في (م): «الصبح» بدون واو. (9) في (خ): «في» بدون واو. 
)٠١(‏ في (ت): «والصبح إعلاماً بدخولهاء وفي رمضان أيضاً توقد». 
(١١)في‏ (ت) و(خ) و(م): «ثم ترفع». (10) في (غ): «إعلاماً بالنار» . 


(١)في‏ (ت): «من شعار». 

(5١)في‏ «العواصم» (ص55). 

)١6(‏ في (ت) و(م) و(خ): «المسجدا. 

)١(‏ بهامش (ت): «الدولة»؛ يعني بدل «الدين». 


ا كاب العتماء 


فكان محمد بن خالدء حاجباًء ويحيى وزيراًء ثم ابنه جعفر بن يحيى. 
قال: وكانوا باطنية؛ يعتقدون آراءَ الفلاسفة» فأحيوا المجوسيّة.» واتخذوا 
البخور في المساجد ‏ وإنما كانت”" تعيب بالتَلوق'-» فزادوا العجْمي 


ليغمروها"'" بالتاز.عتقولة4 خسن يجحلؤها عقن الأنير 9 يخورها قاضة: 
1 2 
انتهى 2. 


وتحاضيله أن النار ليس إِيقادُها في المساجد من شأن السّلف الصالحء 
ولا كانت مما تُرَيّنَ بها المساجدٌ البنّده ثم أحدث التزيين ”© بها حتى 
صارت من جملة ما يَعَظم به رمضانء واعتقد العامة هذا كما اعتقدوا 
طلب البوق في رمضان في المساجدء حتى لقد سأل بعض الناس9' عنه: 


)١(‏ قوله: «كانت» سقط من (خ) و(م) و(ت). 

(0) في (خ): «ويعمرونها»؛ وفي (م): (ويعمروها»» وفي (ت): «وتعميرها بالنار»» ثم 
بياض مكان قوله: «منقولة...2 إلى «ثابتة»» ثم ذكر في الهامش أن في نسخة: 
«ويعمرونها بالنار منقولة حتى يجعلوها عند الأندلس ببخورها ثابتة». 

(*) في (خ) و(م): «الأندلس»» وكذا بهامش (ت) كما سبق. 

(:) الذي يظهر أن مقصود ابن العربى رحمه الله من قوله: «أول من اتخذ البخور فى 
المساجد بن يرمك ...6 إنها هو البخون الى كات يصاحه إيقاة للتاز. فى الساجد؛ 
والذي فيه إحياء لدين المجوسية» ويؤيده قوله: «ليعمروها بالنار. . .»» وهذا الذي 
فهمه المصنف رحمه الله حيث قال: «وحاصله أن النار ليس إيقادها فى المساجد من 
شأن السَّلف الصالح». 1 
أما أصل تبخير المساجد على غير هذا النحو فمعروف عند السَّلف؛ بل وْصِفَ غيدُ 
واحد ممن كان يفعل ذلك ب «المَججمرا. 
قال الحافظ في «الفتح» (١/70؟)‏ عن تُعيم بن عبد الله المُجمِر: «رُصِفَ هو وأبوه 
بذلك؛ لأنهما كانا يبخران مسجد النبى 6). 
ويؤيد هذا ما نقله رشيد رضا رحمه الله عن بعض المؤرخين: «أن البرامكة زينوا 
للرشيد وضع المجامر في الكعبة المشرفة» ليأنس المسلمون بوضع النار في أعظم 
معابدهم» والنار معبودٌ المجوسء» والظاهر أن البرامكة كانوا من رؤساء جمعيات 
المجوس السرية التي تحاول هدم الإسلام وسلطة العرب وإعادة الملك للمجوس» 
وإنما فتك بهم هارون الرشيد لأنه وقف على دخائلهم». اه. والله أعلم. 

(5) في (ت) و(م) و(خ): «التزين». 

() قوله: «الناس» سقط من (خ) و(م) و(ت). 


الباب السابع: ف الابتداع | 


أهو سنة أم لا؟ وله ينك د" ' أن غالب العوام يعتقدون أن مثل هذه 
الأمور مشروعة على الجملة في المساجدء» وذلك بسبب ترك الخواص 
الإنكار عليهم. 

وكذلك أيضاً: لما لم يُتَحَذٍ الناقوس للإعلام» حاول الشيطان فيه 
بمكيدة أخرى؛ قَعُلّقَ بالمساجدء واعدُّدٌ به فى جملة الآلات التي توقد 
عليها النيران» وتُّزخرف بها المساجدء زيادة إلى زخرفتها بغير ذلك» كما 
تزخرف الكنائس والبيع . 


ومثله: إيقادُ الشّمع عر 9" ليل الثامن” "» عر “التووي أنها 

من البدع القبيحة» وأنها ضلالة فاحشة جُمِعَ فيها أنواعٌ من القبائح؛ منها: 

إضاعة المال في غير وجههء ومنها: إظهار شعائر المجوسء» ومنها: 

اختلاط الرجال والنساءء والشيوم بينهم» ووجوههم بارزة» ومنها: تقديم 
دخول عرفة قبل وقتها المشروع” . انتهى. 


وقد ذكر الطرطوشي”' في إيقاد المساجد في رمضان بعض هذه 
0 وذكر أيضاً قبائح سواها. 


0-7 أو وضع 5050 1 أقرت رام وآيبد خظيا؟ 0 


)١(‏ قوله: «أحد» ليس في (ت). 

00 في (ت) و(خ) و(م): «إيقاد الشمع بعرفة». 

فر كذا! والمعروف ليلة التاسع» وهي ليلة عرفة؛ كما ذكره النووي في الموضع الآتي 
ذكره. 

ع في (غ): «ذكره». 

(0») انظر: «الإيضاح في مناسك الحج والعمرة» للإمام النووي صفحة (510). 

(5) في كتابه «الحوادث والبدع». (ص"١٠1)‏ فما بعدء لكن لم أر له كلاماً عن إيقاد 
المساجدء وإنما تكلم عن بدع المساجد. 

0370 في (خ): التنحنح» وفي (م): ١تنحنحن)‏ . 

(0) تقدم إنكار مالك صفحة 5١8(‏ - 508). 


1 | كتاب الاعتضاء 


0 بدع محدثات» يعتقدها العوام سئئاً بسبب سكوت العلماء 
والخواص عن الإنكار. أو 0000 عملهم بها. 

وأما المفسدة المآلية: فهي على فرض' أق يكون الاين عالمين”*) 
بحكم المخالفة» وأنها مخالقة قينا الصغير على رؤيتها وظهورهاء أو 
يدحل في الإسلام 1 ممن يراها شائعةً ذائعةً فيعتقدونها حائزة أو 
مشروعة؟؛ لآن المخالفة إذا فشا في الناس فعلّها من غير إنكار؛ لم يكن 
عند الجاهل بها فرق بينها وبين سائر المباحات أو الطاعات”9'. 

وغندنا""': 'كراعيئة: العلماء أن يكون الكفار صيارفةً في أسواق 
المسلمين؛ لعملهه” لزيا فكل من يراهم من العامة؛ صيارفةً وتجاراً 
في أسواقنا من غير إنكار؛ يعتقد أن ذلك جائز؛ كذلك المعصية©©. 

وأنث ترى مذهب مالك المعروف في بلادنا: أن الحلِيَ المَضُدء0© 
من الذهب ال 90 لا يجور بيعه بجنسه إلا 85 بوزن» ولا اعتبار 
بقيمة الضباغة- أصية2"70+ وَالضَاعة عندنا كلهم أو غالبهم إنما يتبايعون ذلك 


)١(‏ في (خ) و(ت) و(م): «وأيسر خطباً من أن تنشأ». 

زفق في رت و(خ) و(م): الوبسبب». 

(9) علق رشيد رضا على هذا الموضع بقوله: قوله: «على فرض»: ظرف خبر قوله: 
(فهي»2 والجملة من المبتدأ والخبر؛ خبر قوله: «وأما المفسدة المالية».اه. 

الدع في (ت2 و(م) و(خ): «عاملين» . 

)2( قوله: «مخالفة» ليس في ١ت‏ و(خ) و(م). 


(5) في (ر) و(غ): «والطاعات». (69© في (ر) و(غ): «فعندنا». 
(00) في (خ): «لعلمهم» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل أصله: العملهم؛. أو: 
التعاملهم بالريا». 


() قوله: (المعصية» ليس في )0 و(م) و(ت). 

)٠١(‏ في (خ) و(م): «الموضوع؟. وعلق عليه رشيد رضا بقوله: قوله: «الموضوع»: لعل 
الصواب: «المصنوع؟». 

)١١(‏ في (م): «أو الفضة». 

)١١(‏ علق رشيد رضا هنا بقوله: : في كتاب لإعلام الموقعين» للمحقق ابن القيم بيان وتحقيق 
لاعتبار قيمة الصياغة» وجواز بيع الحلي بأكثر من زنته لأجل ذلك.اه. 


مكافك ند النشتكتت ||الفى 


31 أو تونق "قن المزاعة أن رجاتي 7 ويعتقدونٍ أن ذلك 

ئز لهمء ولم يزل العلماءُ من السلف الصالح ومَنْ بعدهم يتحفّطون من 
انان هذه الأشياء» حتى كانوا يتركون السّنن خوفاً من اعتقاد العوام أمراً 
و أشد مم :ترك التستن»»وأولى .أن يعركو1 المباحات أن 008 عفد فيها 
أمر”' ليس بمشروعء وقد مَّرَّ بيان هذا في باب البيان من كتاب 
0 


لكر سمي اعساو و 0 فيقال 
00 إليّ الأعراب وهل البادية 58 ا 100 مكذا فرضت 
209 


قال الطرطوشي”': تأملوا رحمكم الله! فإن في القصر قولين لأهل 
الإسلام : 


منهم من يقول: فريضة» ومن أَنَمّ فإنه يأثم ١‏ ويعيد أبداً. 
ومنهم من يقول: سئة» يعيد من أَنَمّ في الوقت؛ ثم اقتحم عثمان 


ترك القرهي أن اليك" الها خات من شد الغاقة وزترآن """ ينقد الاش 
أن الفرض ركعتان. 


)١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «يتبايعون على ذلك». 

(") في (ت): «بأن يستفصلوا». () في (م): «أو إجازتها». 

63 في (ت): «لعلا . )2( في (م): «أمراً». 

(5) (54/؟١١٠)‏ وما بعدها. 

0 قوله: «الصلاة» ليس في (ت) و(خ) و(م). 

() تقدم صفحة (5414"). وعلق عليه رشيد رضا بقوله: تقدم ذكر هذه المسألة مع تنبيه في 
الحاشية على ما أجابوا به عن عثمان فيها.اه. 

(9) في «الحوادث والبدع» (ص”57). 0 )١‏ في (ت) و(خ) و(م): «فإنما يتم» 

)١١(‏ في (ت): «السنة أو الفرض». 

)١١(‏ في (ت) و(خ) و(م): «أن» بدون واو. 


6 ب م 1 ف 


وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يَُضَحُون؛ يعني أنهم لا يلتزمون 
ذلك200) 


قال حذيفة بن أسيد: شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا9© 
لا يفكيان محافة أن تر نيا وني 


وقال بلال: لا أبالي أن أَضَحَيَ بكبش”؟ أو بدِيكِ”. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان ه يشتري لحماً بدرهم يوم 
الأعيد» ويقول لعكرمة: من سألك فقل: هذه أضحية ابن عباسر©. 


)١(‏ قوله: «ذلك» ليس في (خ) و(ت)» وعلق عليه رشيد رضا بقوله: لعل المفعول وهو 
«الأضحية» سقط من قلم الناسخ .اه. 

(0) قوله: : «وكانا» ليس في (خ) و(م) و(ت). 

(9) تقدم تخريجه صفحة (7145). (4) في (ت) و(خ): «بكبشين». 

)0( أخرجه عبد الرزاق ».»8١55(‏ وابن حزم في «المحلى» (2708/1) من طريق سويد بن 
غَفَلَةةِ سمغت بلالاً. ٠‏ فذكره ولم يذكر قوله: «بكبش». وإسناده صحيح. 
وذكره الطرطوشي في #الحوادث» (ص4). 

() أثر ابن عباس هذا علّقه الشافعي في «الأم» (7/ 75514)» وابن عبد البر في «التمهيد) 
)١195 /9(‏ عن عكرمة» عن ابن 67 
وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8155) من طريق أبي معشر» عن رجل مولى 
لابن عباس 4 قال أرساتي ابن عبان أشعري له لحما بلرهمين» تقال قل : هذه 
ضحيّة ابن عباس. 
وسنده ضعيف؛ لضعف عي معشر نجيح بن عبد الرحمن السّندي؛ كما في «التقريب» 
(60كلا). 
وأما شيخه المبهم: فقّد أوضحته رواية ابن حزم؛ حيث ذكر في «المحلى» (10/ 0804 
أنه يرويه من طريق وكيعء عن أبي معشر المديني» عن عبد الله بن عمير مولى ابن 
عباس» عن ابن عباس: أنه أعطى مولى له درهمين وقال: اشتر بهما لحماًء ومن 
لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس. 
وعبد الله بن عمير هذا ثقة» كما في «التقريب» (/70971). ٠‏ 
وأخرجه البيهقي في «سننه» (510/9) من طريق أبي محمد يحيى بن منصور 
القاضي؛ عن محمد بن عمرو بن النضر الحَرّشي المعروف بقشمردء عن عبد الله بن 
مسلمة القعنبي» عن سلمة بن بخت». عن عكرمة» به. 
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ل مسعود: ذ إل لأترك نتفي دنوإنن لمن ابطر تبج 
عافد أن بطل الفجيزا نه أنها نوا 1 

وقال طاوس'" : ما 1 يتآ أكثر لحم 00 0 0 بيت 
ذلك علا يظن الناي أنها واجبة) وكان إماماً يقتدى به. 


قال الطرطوشي ©»: والقول فى هذا كالذي قبلهء وإن لأهل الإسلام 
قولين في الأضحية. 

أحدهما: سنّة. 

والقان2 احرف ثم اتشخفى العثغانة ترك الشئه بجدرا من أن:يضع 

و ارك لا : 0 
النامنُ الأمرّ على غير وجهه, فيعتقدونها '' فريضة. 

وال مالك في «الموطأ»”” في صيام ستة أيام”'' بعد الفطر من 

رمضان: (إنه لم ير حا من أهل العم والفقه يصومها». قال: «ولم 
يني ذلك عن أحد من السّلّف؛ وإِن أهل العام لكر عون لات اوور 
بدعته )» وأن يُلْحِق أهل الجهالة والجفاء برمضان ما ليس منه لو رأوا في 
ذلك وكتص ةين أعل العلم ورأوهم فعلون”' 0 : لى 510 


د وسئله رجاله ثقات» عدا محمد بن عمرو» فلم أجد من ترجم لهء سوى الحافظ ابن 
حجر فإنه قال فى «نزهة الألباب» 4١/5(‏ - 47 رقم 1144): اقَشْمَرَد: هو محمد بن 
عمرو بن النضر النيسابوري» الحافظء ويقال له: كشْمُرّد؛ٍ بالكاف». 

دلق 0 «ابن»» وتقدم تصويبه (ص:؟). 

(0) لم د 1 من أخرج قول اص هذاء ولكن ذكره الطرطوشي هكذا في «الحوادث 

: والبدع» (ص”57)» فالظاهر أن المصنف أخذه عنه. 


ضع في مت و(خ) و(م): (وعملاً) . )0( في «الحوادث والبدع» (ص”؛ 55). 
0 في (ر) و(ع)7 افيعتقدوعا»: (0) في (خ) و(م) و(ت): «قال». 

,.)51١/1١( )4(‏ وانظر ما تقدم (١/لاه"‏ - لمره"). و(ص47” وهه”) من هذا المجلد. 
(9) قوله: «أيام» سقط من (خ). )٠١(‏ في (ت) و(م) و(خ): «يقولون». 


)211 في 4 «تلك» بدل «ذلك)». 


ننمككاا 0 


فكلام مالك هنا ليس فيه دليل على أنه لم يحفظ الحدد يك”؟ كها 
توهّم بعضهمء بل لعل كلامه مشعر بأنه يعلمه, » لكنه”" لم ير العمل عليه 
وإن كان مستحياً في الأصل ؛ لئلا يكون ذريعة لما قال» كما فعل الصحابة 
رضي الله عنهم في الأمحيف وعثمان في الإتمام في الصف 

وحكى الماوردي ما هو أغرب من هذا وإن كان هو الأصل 8 
فذكر: أن الناس كانوا إذا صَلّوا في الصَّحْنَ من جامع البصرة أو الكوفة 
ورفعوا من السجود؛ مسحوا حامق من الثّراب؛ كأنه؟» كان 00 
بالتراب» فأمر زياد بإلقاءء الحصى في صحن المسجدء وقال: أن 
يطول”'' الزمان» فيظن الصغير إذا نشاً أن مسح الجبهة من أثر 0-0 1 
في الصلاة. ١‏ 

وهذا في مباح» فكيف به في المكروه أو الممنوع؟ 

ركد لحي ترياها الزمات عن يعض من هو جنيك علهلا بالإيادم 
أنه قال في الخمر: إنها؟ ليست ال ولا عَيْبَ فيهاء وإنما العيب أن 
يفعل بها ما لا يصلّح ؛ كالقتل وشِْهه 

وهذا الاعتقاد لو كان من انشاً في الإسلام لكان”" كفراًء لأنه إنكارٌ 
لما”" عَلِمَ من دين الأمة ضرورة» وسبب ذلك: تر الإنكار من الولاة 
على شاربهاء وَالتَّحْلِيَةٌ بينهم وبين اقتنائهاء وشهرةٌ تجارة9©» أهل الذمة 
فيهاء وأكاة ذلك. 


. يعني: حديث أبي أيوب في فضل صيام ست من شوال» وتقدم تخريجه (ص717)‎ )١( 

0) في (ر) و(غ): «لكن». 

(9) تقدم تخريجها في الصفحة السابقة والتي قبلها. 

(:) في (ت): ١«لأنه»‏ بدل «كأنهف, وذكر في الهامش أن في نسخة: «كأنه؛». 

(5) في (ت) و(خ): «من أن يطول». 

(1) قوله: «إنها» ليس في رخ و(م) و(ت). 

0) في (ت) و(خ) و(م): «كان». 

(6) في (غ): «كما». 

(9) كذا في (ر) و(غ)؛ وفي (م): «بجاره». أو: «فجاره». وفي (ت): «وشهرته بحارة»» - 


داتتحت ا لفقت جلك 


ولا معنى للبدعة» إلا أن يكون الفعل في اعتقاد المعتقدا'' مشروعاًء 
ون بمشروع" . وهذا المآل مُتَوَقُمُ أو واقع؛ فقد حكى القرافي" عن 
العجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوال 5-7 عندهم برمضان؛؟ لإبقائهم 
حالة رمضان الخاصة به كمل”“. هي إلى تمام الستة الأيام» وكذلك وقع 
ندا الف وق 2 في الباب انا 


٠‏ وجميع هذا 1 إثمه بمن يترك الإنكار من 00 أذ عيرق و 
0 اوقد سعقيها عر اى و البانة أو في جوامعهم” '» فإنهم الأصل 


في انْيِشاءِ'' هذه الاعتقادات في المعاصي أو غيرها. 
وإذا تقرر هذا: فالبدعة تنشأ عن”''' أربعة أوجه: 
أحدها _ وهو أظهر الأقسام -: أن يخترعها المبتدع. 
والثاني: أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة» فيفهمها الجاهل 


مشروعة. 


- أو: «وشهرته لجارة»» ولم تتضح في (خ)»2 وأثبتها رشيد رضا رحمه الله #وشهرته 
بحارة» واستشكل معناها وقال: «ينظر ما مراده بهذه الجملة»ء والظاهر أنه كان لأهل 
الذمّة في الأندلس حارات يسكنونها وحدهمء أو يكثرون فيهاء وأن الخمر كانت 
تباع فيها؛ كما هي الحال في بعض بلاد المسلمين بالمشرق».اه. 

(1) في (ت) و(خ): «المبتدع» بدل «المعتقد». 

(0) في (ت): «وليس هو بمشروع». 

(1» في الفرق الخامس بعد المئة من «كتاب الفروق» (7154/7)؛ حيث ذكر عن المالكية أن 
تأخير صيام ستة أيام من شوال أفضل؛ لثلا يتطاول الزمان» فيلحق برمضان عند 
الجهال. ثم نقل عن شيخه عبد العظيم المنذري أنه قال: إن الذي خشي منه مالك 
رحمه الله تعالى قد وقع بالعجم» فصاروا يتركون المسحّرين على عادتهم» والقوانين 
وشعائر رمضانء إلى آخر الستة الأيام» فحيئذٍ يظهرون شعائر العيد. اه 

(5) في (ت) و(خ) و(م): «الخاصة بكما». (0) قوله: «منه؛ ليس في (خ) و(م) و(ت). 

.)00/١1( انظر‎ )5( 

4 في (غ): ١‏ أو ممن؟2. 

000 00 و(خ) و(م): ا(مواقعهم». 

فى : ابتداء» ويدل عليه كلام المصنئف الآ ٠.‏ ووقع في دت2 و(خ) و(م): «انتشار». 

ير و(غ): «على». 


1 _كتاب الاعتمام 


والثالث: أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكارء وهو 
قادر عليهء فيفهم الجاهل أنها ليست بمخالفة. 


والرابع : من باب الذرائع» وهو”"©: أن يكون العمل في أصله 
تعروقاء إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد بالذكرى”"'. 


إلا أن هذه الأقسام لست على وزابٍ واحدء ولا يمع اسم البدعة 
عليها بالتواطؤء بل هي في القّرب والبعد على تَقَاوْتِ: 
فالأول: هو الحقيق باسم البدعة» فإنها تؤخذ عنه"" بالنص عليها 


ويليه القسم الثاني: فإن العمل يشبه”*) التنصيص بالقول» بل قد 
يكون أبلغ منه في مواضع عباتن تن الأمنزولد: كرتن 
'هاهنا من كل وجه منزلته؛ بدليل2©9: أن العالِمَ قد يعمل وينصٌ على قبح 
عمله. ولذلك قالوا”': لا تنظر إلى عمل العالم» ولكن سَلْهُ يَصْدُفْكَ 
وقال الخليل امن أحمد أن غيره : 


اعْمَل بعِلْمِي ولا تنظن إلى عَمَلِو به 0 عِلْمِي ولا يَضْر 59 0 بنيزي 8 


)١(‏ في (خ) و(م): «وهي». (0) في (ت): «بالأصلي» بدل «بالذكرى». 

() في (ت) و(خ) و(م): «علة». (:) في (خ) و(م): "يشبهه». 1 

(5) في (ت) و(م) و(خ): ١لا‏ ينزل». 

(5) في (خ): «منزلة الدليل». وفي (ت) و(م): «منزلة دليل». 

(0) القائل هو: إياس بن معاوية القاضي. وقوله هذا أخرجه وكيع في «أخبار القضاة» /١(‏ 

4ك والسهمي في ذ في تاريخ جرجان» 7١7/١(‏ ؟ رقم 5 كلاهما من طريق حماد بن 

سلمة» » عن إياس بن معاوية قال: لا تنظر إلى ما يعمل الفقيه» فإنه يصنع الأشياء 
يكرههاء ولكن سَلّْه يخبرك بالحق. 
هذا لفظ وكيع» ونحوه لفظ السهميء إلا أنه قال: «العالم» بدل «الفقيه»» وقال: 
«ولكن قل له» بدل «ولكن سله». 
وذكر المزي في «تهذيب الكمال» ("/ ”47) أن عمر بن شبّة قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل؛ قال: حدثنا حماد بن سلمة؛ قال: قال إياس. . ٠‏ فذكره مثل لفظ السهمي. 
وذكره ابن القيم في «إعلام الموقعين» )١59/7”(‏ معلّقاً عن إياس. 

(6) في رت و(خ) و(م): «يضرك». (). انظر: «جمهرة خطب العرب» (؟/ /الا7). 


الباب السابع: في الابتداع 


وبليه القسم الثالث: فإن ترك الإنكار - مع أن زكة "المكريويية هن 
يُعَنذا2 ذلك منه إقراراً - يقتضي أن الفعل غيرٌ مُنْكَره ولكن لا يتنزّل'" 
مكلذ من قله لآن الفموارت للقيره عديرة :نقد" بكرف العرك تعدو 
بخلاف الفعلء فإنه لا عذر في فعل الإنسان بالمخالفة» مع علمه بكونها 
ميقالفة. 

ويليه القسم الرابع : لآن المحظور الحاليّ فيما تقدم غير واقع””' فيه 
بالفرض» فلا تبلغ المفسدة المُتوَفّعة أن تُعَدَّ في رتبة”” الواقعة أصلاًء 
فلذلك كانت من باب الذرائع» فهي إذاً لم تبلغ أن تكون في الحال بدعة» 
فلا تدخل بهذا النظر تحت حقيقة البدعة. 

وأما القسم الثاني والثالث: فالمخالفة فيه بالذات» والبدعة من 
خارجء إلا أنها لازمة لزوماً عادياً» ولزوم الثاني أقوى من لزوم الثالث» 


والله أعلم. 


010 في (ت) و(خ) و(م): (بعذ) . 

(0) في (ت) و(خ) و(م): «ولكن يتنزل». 
(6) في (خ) و(م): «قدا. 

(؛:) في (غ) يشبه أن تكون «واقف». 

للد في رت و(خ) و(م): «أن تعذّى رتبة». 
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الموضوع ١‏ 
د الباب الرابيع * 
في مأخذ أهل البدع في الاستدلال 
الخارجون عن السنة يتكلفون الاستدلال بأدلتها على خصوصات مسائلهم 0000 
كل مبتدع من هذه الأمة يدّعي أنه هو صاحب السنة دون من خالفه من الفرق  ....‏ ه 
أهل البدع لم يبلغوا مبلغ الناظرين في السنة بإطلاق إما لعدم الرسوخ في معرفة 


© 


كلام العرب وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول 0100 
مأخذ أهل البدع للأدلة مخالفة لمأخذ من تقدّمهم من المحققين 0000 
قوله تعالى : #فآم الَدِنَ في مُلوبِهم رَيْعٌّ صِيعوْنَ ما عَعَبَهَ ونه اتِعَه الْنْنَةَ ابم ويل ١‏ ” 
الآية شملت قسمين هما أصل المشى على طريق الصواب أو على طريق الخطأ:  ....‏ 5 

أحدها: الراسخون في العلم وهم الثابتو الأقدام في علم الشريعة يي 1 

القسم الثاني : من ليس براسخ في العلم وهو الزائغ م 7 انل لأم مط ل ا 8/0 

7و 


في الآية السابقة وصفان: أحدهما: بالنص وهو الزيغ» وهو الميل عن الصراط 
الوصف الثاني: بالمعنى الذي أعطاه التقسيم وهو عدم الرسوخ في العلم . 
من بقي عليه في طريق الاستنباط بعض الجهالات لم يحل له النظر في الأدلة 


المحكمة والمتشابهة ا ا رق ل ل اش ابن ا وي 11 
الجهال يحتجون لأنفسهم بأدلة فاسدة وبأدلة صحيحة ا لي ماو اط 
من قال بجواز تنفيل الإمام الجيش جميع ما غنموا على طريقة (من عر بزّ) لا 

طريقة الشرع» وما نسب إلى مالك من ذلك» ومناقشة المؤلف 2 
فصل 1 000002101 0 

للراسخين طريق يسلكونها في اتباع الحق وللزئفين على طريق غير طرييقهم ٠١‏ 
قوله تعالى: لون هذا صر مُستَقِيمَا كَأتبِعْة ولا تنَيِمُوا الشبل فَتَمرَقَ بَكُمْ عن 

سَييه؟ ل ا 


تعدكأاا اك كه 


الموضوع الصفحة 
حديث ابن مسعود خط لنا رسول الله كَل يوماً خظّاً فقال: هذا سبيل الله متسر ا 
لا سبيل إلى حصر عدد الطرق والجهالات من جهة النقل ولا من جهة العقل 
أو الاستقراء ماستبا و ار ا و ا 1 
أوجه المخالفات عند أهل البدع : وك خسان ام وال ل 11 
١‏ اعتماد أهل البدع على الأحاديث الواهية الضعيفة والمكذوب فيها 
على رسول الله ليد مع لك لا ا ف ل اوا عرو و اا 
حديث الاكتحال يوم عاشوراء امدق ووو جو ووترعية وواطرو الحا وى 1 117 
حديث إكرام الديك الأبيض ةب و وال 
حديث أكل الباذنجان بنية كي لوم جك وسو واس و 17 
حديث أن النبي كك تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عن 
منكبيه الي بط اش وو ا ب ل رف 


أخذ بعض العلماء بالحديث الحسن؛ لإلحاقه عند بعض المحدّثين 
بالصحيح» وكذلك الأخذ بالمرسل 1 


الإسناد من الدّين 111[ [1[ ز[ [ [ [ [ [ 01000011 
الأحاديث الضعيفة الإسناد 22000006 ا 0 
قول أحمد بن حنبل: الحديث الضعيف خير من القياس ل 


مناقشة المؤلف لمقالة أحمد بن حنبل : (الحديث الضعيف خير من القياس) .... ١7‏ 
أحاديث الترغيب والترهيب لا يشترط في نقلها للاعتماد عليها صحة 


الإسناد وتفصيل المؤلف لذلك ل را م ع بود ا م ااا 
صلاة الرغائب والمعراج 1 ااا 
صلاة ليلة النصف من شعبان ف ا و ا ا 
صلاة ليلة أول جمعة من رجب وصلاة الإيمان والأسبوع وبر الوالدين *؟ 
صلاة يوم عاشوراء وصيام رجب والسابع والعشرين منه 38م #88 


صيام عاشوراء» يوم عرفة. الوتر بعد نوافل الليل» صلاة الكسوف 2... 5097 
الرهبانية المنفية عن الإسلام» الخصاء لمن خشي العنت» التعبد بالقيام 


في الشمس أو بالصمت من غير كلام أحد يد اد لدي ره 
إذا ثبت أصل لعبادة في الجملة لا يلزم إثباته في التفصيل ا 


تفضيل يوم من الأيام أو زمان من الأزمنة بعبادة ما يتضمن حكماً شرعيًاً 
فيه على الخصوص بقع جاع د هعورو جا هاري نع ع8 بيع ج ريق اله هن ع هفل لي باق جوم 7 لد و ور 1 عره دف كر لي باك ع د 39> 
الأحكام لا تثبت إلا من طريق صحيح ا 00 ا ا 
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الموضوع | الصفحة 
كل مرغب فيه إن ثبت حكمه أو مرتبه في المشروعات من طريق صحيح 
فالترغيب بغير الصحيح مغتفر ع لح ل م امو ات 11 
-رد أهل البدع للأحاديث التي جاءت غير موافقة لأغراضهم ومذاهبهم .... "" 
عذاب القبر والصراط والميزان 0 0 اا 
رؤية الله وِبْنَ فى الآخرة» حديث الذباب ومقلهء وحديث: الذي أخذ 
أحاه ته فامر البى كله فيه العسل 0 
قدح أهل البدع في الرواة من الصحابة والتابعين ومن اتفق الأئمة من 
المحدثين على عدالتهم وإمامتهم و الع ا ا 10 
إنكار عمرو بن عبيد لحديث: «فهلًا قبل أن تأتيني به» ا م الوم 
جعل أهل البدع القول بإثبات الصراط والميزان قولاً بما لا يعقل الاسم 
ذهاب طائفة من أهل البدع إلى نفي أخبار الآحاد جملة والاقتصار على 
ما استحستته عقولهم في فهم القرآن حتى أباحوا الخمر 1 
قوله يكللِ: «لا ألفين أحدكم متكئاً على أريكته» 0 
طعن عمرو بن عبيد في أيوب ويونس وابن عون والتيمي ماش اس ا ا ا 
طعن عمرو بن عبيد في الحسن وابن سيرين اا 
واصل عطاء أول من تكلم في الاعتزال ودخل معه عمرو بن عبيد 178 
مقال من مقالاات عمرو بن عبيد ل م الل نه وا 1 
مقالة أخرى من مقالات عمرو بن عبيد تواسسدي شو اا او ل 
احتجاج طائفة من نابغة المبتدعة على رد الأحاديث بأنها تفيد الظن يد 
قوله تعالي: «إن يَيّمنَ ِلَّا لطن ومَا مَهَوَى الْأَنضْ» وقوله تعالى: #إن يَيمْونَ 
ل اط ول أن ل مق ين كلق 412 0 
قوله كَكلِِ: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» وتخريجه تع 55 
الظن المراد فى الآيات وفى الحديث وجدنا له محامل ثلاثة: 0 1 
١-أنه‏ الظن فى أضول الدين» فإنه لا يغني عند العلماء... بخلاف 
الظن في الفروع معام اوسا سكب لعي لمن اج 1 
١‏ - أن الظن هنا هو ترجيح أحد النقيضين على الآخر من غير دليل مرجع 
وهو مذموم خب اا ا م لو وان اع ماو ا ا 51 
7" - أن الظن على ضربين مع دسو نحو قاع اتاتب سا ا تسروم 517 
أ ظن يستند إلى أصل قطعي وهذه هي الظنون المعمول بها 


هااا _كتاب الاعتمام 


الموضوع الصفحة 
ب - ظن لا يستند إلى قطعي» » بل إما مستند إلى غير شيء أصلاً وهو 
مذموم. وإما مستند إلى ظن مثله اندع اواك ون ول سوا مار واظا فته اانه اموا ما طم ا 26 
كل خبر واحد صَحّ سنده فلا بُلَّ من استناده إلى أصل فى الشريعة قطعى 
(وانظر التعليق في الحاشية) مانو اح ودس تكو م ب 210000 
حكاية أبي بكر بن العربي من لقي بالمشرق من المنكرين للرؤية مط وم 7 50 
زعم بعض أهل زمان المؤلف أن خبر الواحد زعم كله ا او 4 لقف 1 
فصل م عم وا ا ااا و ا ل توا الد فج طلم لاا وال ل 217 
“' - تخرص أهل البدع على الكلام في القرآن والسنة العربيين مع العرو عن 
علم العربية الذي به يفهم عن الله ورسوله 0ض 
تفسير قوله تعالى: ريج فِهَا صِرِّ4 وقوله تعالى: #وعصئ ادم رَيَمُ متر4 
عند بعض أهل الأهواء ونا جوج جاه اع مع البرك بار والح ما اعت ا 
تفسير قوله تعالى: ##وَلْقَدٌ وَرأن لِجَهَتَّمَ # نسي و وبق ااه تو 1 
بشر المريسي وقاسم التمار وقول ابن قتيبة فيهما ام ار 5 


استدلال البعض على تحليل شحم الخنزير بقوله تعالى: لمم َلْجِزِ رٍ 8 48 
0 مذهب الخوارج أنه لا تحكيم للرّجال استدلالاً بقوله تعالى: 
إن الْحَكم إل 4 11#71#13#1#112510100أ710ا ا 


0 الخوارج عن قوله تعالى: ظفََبْمَتُوا حَكَمَا مِنْ أَهْلِه وَحَكَما مّنْ 


أهلها 4 وقوله تعالى: ©#يِمَكُمُ بد دَوَا عَدّلٍ م 0 
الجهل بكلام العرب يوقع في مخاز لا يرضى بها عاقل ا 

قول عمر بن الخطاب َيه في شأن القرآن: «إنما هذا القرآن كلام 
فضعوه على مواضعه. . .» لواو سو امالغ جه ج11 فى توه ةق 810 
وقول عمر ‏ أيضاً -: «إنما أغاقم علك زهلة : رجل تأول القرآن...»ة ١ه‏ 

أثر الحسن في تعلم العربية: «نعم فليتعلمها...2 وقوله: يه 
العجمة.. .») ااا 1 ا 
فصل ااا 1 ا 

؛ - انحراف أهل البدع من الأصول الواضحة إلى اتباع المت بوات التي 
للعقول فيها مواقف الممعساه لوق اد يدن توا نط ان مط اب وام واف لون ماق 


كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر 
المراد منه سانرق لواب حوره م ارو مد و ا ا ل ا ا ا 1 دفوق 


0ك ار 


الموضوع الصفحة 
قول المؤلف: «مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب المنزّه عن 
النقائص . . .» وردٌ المحقق عليه فى الحاشية ااا 
زعم جماعة أن القرآن مخلوق تعلقاً بالمتشابه والمتشابه الذي تعلقوا به 
على وجهين: عقلي وسمعي اوم انه اما بلس قد و وا 284 هه 
صفة الكلام لله تعالىٍ خا ا ا لع ا ا 3و8 
قوله تعالى: ليس كِئْلِو سّ س4 0312111 0 
اتباع لمؤلف الطريقة يقة الأشاعرة في القول بأن كلام الله وَيْنْ معنئ نفسي لا 
تعدد فيه» ورد المحقق على ذلك تنوم لس ل اا وم ا فت 


حكاية المسعودي والآجري في كتاب الشريعة قصة صالح بن علي 
الهاشمي أنه حضر مجلس المهتدي للمظالم» وما فيها من مناظرة شيخ 


لأحمد بن أبي دؤاد في مجلس الوائق في قضية خلق القرآن الل 11 
الجهل بمقاصد الشريعة وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض 1 
فصل لمرو ا ا ل 110 

من اتباع المتشابهات: الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو 

بالعمومات من غير تأمّل ا الح و ا ل 1 

الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم لا 

عذر إلا القدر الرافع للخطاب رأساً وهو زوال العقل 10 

إذا بلغ المكلف إلى أي رتبة في مراتب الفضائل الدينية بقي التكليف عليه 

إلى الموت 0 0 

القول برفع التكليف عمّن وصل مرتبة من مراتب الدين بدعة مخرجة عن 

الدذين ا ا ا ا و و ل 11 

دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن أو مناقضة 

بعضها بعضاً مما فرج ل ند ارب اق ماو لا ماه وقوه السو وا اي 31 

الرجم والتغريب في حََدٌ الزنا ا م دعي سصية ا مسو ال اللو ل ا ا 

الكتاب في كلام العرب وفى يي الشرع يتصرف. على وجوه امي و1 

حديث: «مثل أمتى كمثل المطر. . .» تج حرفن وما ووو ال 80 

حديث: «بدأ الإسلام قرينا :© ا د بو ب وا 0 

حديث: «خير القرون قرنى. . .» والصواب «خير الناس» وتعليق المحقق 

عليه 0100 ا 


زعم أهل الأهواء أن الأحاديث السابقة فيها تناقض ورد المؤلف عليهم .. 


هااا كتاب الاعتصام 


الموضوع الصفحة 
وجوه الجمع عند العلماء إذا تعارض نصان ا و ا 
إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها 1[ 1[ [ز[1[1[1[1[ز[1[ |[ [ [ |[ 00000 
تعليق المؤلف على حديث: «خير القرون! (الناس) قرني. ..» ا ا 


- قوله َه : «فطوبى للغرباء» وتعليق المؤلف عليه لق بسي و او 0 
قول بعض أهل الأهواء بالتناقض بين حديث: «لا تفضلوني على يونس بن 
متى» ‏ والصواب في لفظ الحديث: «لا ينبغى لعبد أن يقول: ...» 
وتعليق المحقق عليه وبين حديث: «لا تخيروا بين الأنبياء» وحديث: «أنا 


سيد ولد آدم» ةوسقو اسرامد جسم نيط لاون ل ا 
جمع ابن قتيبة بين هذه الأحاديث فيما علق عليه المحقق جع مك لطن لكت 
- حديث غسل اليد ثلاثاً بعد النوم قبل إدخالها في الإناء وتعليق المؤلف 

عليه القن الك اوس و و ب ا ا 
إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم من البدع المحدثات و أ 


6 تحريف أهل البدع الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف 


عن ذلك المناط إلى أمر آخر ا اا 0 
التزام المكلف بالعبادة بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان 
مخصوص بع مفو اا ا لي بابر ا 1 
ذكر الله على هيئة الاجتماع بلسان واحد أو صوت واحد أو في وقت 
معلوم مخصوص عن سائر الأوقات عو لابوا و مط الولو ل 7 ا 
لم يلتزم السلف الدعاء بكيفيات معينة ولا قيدوه بأوقات مخصوصة. . . 
إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي فق ماسكنان باح او أطواة ام م ها 
رفع الصوت بالذكر وحديث: «أربعوا على أنفسكم. ..» ل وي ا 
أعرف الناس بالشريعة هم السلف الصالح مين ممصي وود الم فما امسة ‏ الا 
عدم إجراء القياس في العبادات؛ كمالك بن أنس ا 0 
كل ما أظهره رسول الله يه وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضاً 
فهو سنة عند العلماء؛ كصلاة العيدين. 11 1 1 اا 
التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية مار و اق اما للم ا 


متتلمسخ ةس طم االتدى 


الموضوع الصفحة 


قول أهل البدع: كل ما ورد في الشرع من الظواهر في التكاليف والحشر 


والمنشر. . . أمثلة ورموز إلى بواطن ا ا م م ا 7 
قول أهل الأهواء: الجناية مبادرة الداعى للمستجيب بإفشاء سر إليه 975 
نحن النجين > ميدي العية هك :من قعل ذلك نطوو ساسا وا ا 
معنى مجامعة البهيمة مفاتحة من لا عهد له م ال ا م ويا 875 
الاحتلام: أن يسبق لسانه إلى إفشاء السر في غير محله 20 ال 7 
الطهور: هو التبرؤ من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام ا 76 
التيهم: الأخذ من المأذون إلى أن يسعد بمشاهدة الداعي والإمام هلا 
الصيام: الإمساك عن كشف السر ا ا او وب“ 977 
أقوال الباطنية أرادوا بها إبطال الشريعة جملة وتفصيلاً لف لا 
تمسك الباطنية بالحروف والأعداد مي ا اما 
رد المؤلف على الباطنية من وجهين حاف اهنا لاطا لمجم الخو ا 1 11 
الباطنية أخس فرقة من رتبة كل فرقة من فرق الضلال كما قال أبو حامد 

الغزالي ا ا ا ا ا ا 1 للد 


ما ذكره ابن العربي في «العواصم» في الرد على الباطنية وحكايته حكاية 
ظريفة (وقد سبق للمؤلف أن ذكر قصته) انظر المجلد الأول /١(‏ 0569 .... 78 


أول بدعة لقيها ابن العربي بدعة الإمامية والباطنية ابه اس ا 1 
خروج ابن العربي إلى الشام ومجيئه بيت المقدس لط و و ارلا 
رأس الإمامية في عكا هو أبو الفتح العكي واجتماعه في مجلسه وعمره 

عشرون سنة ا ا 0 
مناظرة ابن العربي مع رأس الإمامية اما لام و الع لاق م اد 731 
ما وقع لابن العربي مع رئيس الباطنية المسمّين بالإسماعيلية 11 
قصة الإمام أبي بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي الحافظ في جرجان 

ومناظرته لإسماعيلى المعتق م وم ا ري لا م 
سيد ابن العرين رومة يترم التحاففة الإسسماغيلي ا 
ما أورده ابن العربي من أسئلة لأبي الفتح الإمامي 5 11 
حكاية أبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي مع رئيس الشيعة لي ا 3 


المهدي المغربي وزعمه أنه المهدي المنتظرء ورَعَمَ ذووه أنه ألف في 
الإمامة كتاباً دب--001 0[ 100 


هااا لتكت 


الموضوع الصفحة 


00 المهدي وتخريج المحقق لها من حديث ابن مسعود وأبي سعيد 
وأم سلمة ا 11[ 1[ 1[ ا 
ان إظهار المهدي المغربي بأنه المهدي المنتظر أنه قام في أصحابه خطيباً . 4 
إحداثه في دين الله أحداثاً كثيرة اا 0 
كان مذهبه الظاهرية وابتداعه أشياء كوجوه من التثويب. إذ كانوا ينادون 
عند الصلاة ب«... ليت الإسلام... وأصبح لله الحمد»... وجرى العمل 


بجميعها في زمان الموحدين .0 0.000.... لال مف كل 9قل لادق. ١ق‏ 
بقاء أشياء مما أحدثه المهدي المغربي في مسجد غرناطة حتى عصر 
الدولك ا 0000 
السلطان أبو العلى إدريس بن يعقوب وإزالة ما ابتدعه أتباع المهدي 
المغربي 58 كرا وو لج لو وعتومبووسطيور تسوه دسا او ل و عه للم ان 
الموحدون واعتقادهم بالمهدي 101 1 1 ااا 00 
فصل 1ٍ001 00 
٠‏ - رأي قوم من أهل البدع تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا 
يستحقونه مو اماه 0 8 روبس مرا ا لاطا المي م8 واج وان الو وا و ل د 3 
إغلاق الغلاة باب الولاية إلا عن متبوعيهم ا 0 
لا يُذَّ من طائفة تقوم بالحق وتعتقده وتعمل بمقتضاه ا ا انم له 
قدر المتقدمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم ا ا ا لاذلة 
تلامذة الحلاج 11[ 0 
قصة ذكرها المؤلف عن بعض شيوخ أهل العدالة والصدق في هذه الطائفة 
التي تغلو في مشايخها اا 0 
تشبيه غلو هذه الطائفة بالنصارى الذين غلو فى عيسى :89 يي 1ه 
البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها الفروع 0 
فصل اال تلم ب وو لمق ود وو ا ا ل 
من استند في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها 0 يرد 
المنامات والتصوف اوم لب ل م ال وا اه 
الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال ل 
ما يحكى عن الكتاني في رؤيته النبي يك في المنام تاد الحم موا 9 
رؤية أب زيد البسطاني رَبَهِ في المنام موا ساطا وود مومه وق ا 91 


كون الرؤيا من أجزاء النبوة 3 111111110101011 لمم ري 40:29:57 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد |الزو.ه 


الموضوع الصفحة 
انقسام الرؤيا إلى الحلم وإلى حديث النفس 000000032 


حكاية شريك بن عبد الله القاضي مع المهدي. ورؤية المهدي له في المنام . 46 
ما حكاه الغزالي عن بعض الأئمة أنه أفتى بوجوب قتل رجل يقول بخلق 


القرآن سه لج م م ا ل لك الم اا الس الوا إل 1 
الرؤيا اليا يي فيها رول اله 25 الراني بالمكم لا ايدايق النار ليها 9 
معنى قوله يَلهّ: «من رآني ة في النوم فقد رآني» وفيه تأويلان: 48-85 
لا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيف المنة مي 5 
العلماء يأتون بالمرائى تأنيساً وبشارة ونذارة خاصة 000 
فنك 0000 ايا 0 


جمع جملة من الاستدلالات المتقدمة في هذا الباب وغيرها مما في معناها . 14 
من تسمّى بالفقراء وزعم أنه سلك طريق الصوفية» واجتماعهم في بعض 
الليالي ويأخذون في الذكر الجهري بصوت واحد ثم في الغناء والرقص إلى 
آخر الليل. . سوام المحدثات. .. 1 
مشايخ الصوفية الذيح تت ثبتت فضيلتهم بنو نحلتهم على ثلاثة أصول: ٠٠١-99‏ 
قال المؤلف: وكان من قدر الله أن بعض الناس سأل بعض شيوخ الوقت في 
مسألة تشبه هذهء ولكن حسّن ظاهرها بحيث يكاد باطنها يخفى على غير 
المتأمّل فأجاب عفا الله عنه على مقتضى ظاهرها من غير تعرّض إلى ما هم 
واب الل والضلالات» وشيوع هذه الفتوى في البلدان ا ا 

نص السؤال السابق: ما يقول الشيخ فلان في جماعة من المسلمين يجتمعون 
في رباط على صفة البحر في الليالي الفاضلة» يقرؤون جزءاً من القرآن ١٠١-1٠‏ 
إجابة الشيخ: مجالس تلاوة القرآن وذكر الله هي رياض الجنة» ثم أتى 


بالشواهد على طلب ذكر الله ا ا 0 
الإنشادات الشعرية ذذذ1ذ1ذ001 0 0 
كول تغالى:: #«والفمراة يعم لْمَاوْكَ 46 ثم نزول قوله تعالى: «إلًا ان 

اموأ وَعَمِلُوا الصَلِسَاتِ وذكروا اه كيرا » ل 
_ تحقيق المحقق بأن الحديث الوارد فيها ضعيف لإرساله ٠8#‏ ١٠ت‏ 
إنشاد الشعر بين يدي رسول الله كلِ. . . وذرفت عيناه لأبيات أخت النضر ٠١7‏ 
ما أورده المحقق في ذلك وتحقيقه لقصة أخت النضر 0# :١٠ت‏ 


التواجد عند السماع فهو الأصل أثر رقة النفس واضطراب القلب فيتأثر 
الظاهر بتأثر الباطن ا ا 


الموضوع ع 
ما ذكر عن السلمي في حركة الواجد في وقت السماع امع نت وي وود 
من دعا طائفة إلى منزله؟ 00000 0 ز[ [ؤز ز ز 0111111 

مناقشة المؤلف لإجابة السؤال السابق او 0 
مجالس الذكر صحيح إذا كان على حسب ما اجتمع عليه السلف الصالح . 

معنى الاجتماع على الذكر ل ا ا اا 0 
- تنوع معاني الذكر: تذكر نعم الله أو التذاكر في العلم» أو عالم فجلس إليه 
متعلمون» تذكير بعضهم بعضاً بالعمل بطاعة الله. 0 ؤزؤ ؤز ز [ [ 0010000 
ما أجاب فيه ابن أبي ليلى عن القصص ا اما ال ا ا 
- من مجالس الذكر: اجتماع الطلبة على معلم يقرئهم القرآن أو علماً من 
العلوم الشرعية. أ ا و فا بوتاو اا و ا ل ا لا 
- مجالس الذكر على الحقيقة أهل البدع من الفقراء محرومون منها و 
جهل الفقراء من الصوفية بأحكام الشرع 1[ ذ[ذ[ز[ [ [ [ 000011 
الاجتماع للذكر على صوت واحد جهراً عالياً 1[ 0000111 
- حديث: «أيها الناس أربعوا على أنفسكم. ..» ا و بو دا 
ما جاء عن السلف في النهي عن الاجتماع على الذكر والدعاء بالهيئة التي 
يجتمع عليها المبتدعون لاس اعأ دج نالحد نالا ااا ابو اداح او و ا ا م 1 
عودة إلى مجالس الذكر المذكورة فى الأحاديث وج نه اح م 1 
مجالس الذكر اللسانى 000ظ 0 00 
مالس فقواة الوك ئن ا 00 
ذم فقراء الوقت وأن حديث النبي كل لا يتناولهم ا 
مناقشة المؤلف لما ذكر في الإنشادات الشعرية مب م لا م 11 
- الشعر كان ينشد ويسمع لفوائد» كالمنافحة عن رسول الله يلي وعن الإسلام 
والاستشفاع بتقديم الأبيات بين طلباتهم 8 زدد3د033 0 0 
قصيدة بانت سعادء ليس لها إسناد يصح كما قال المحقق ل ات 
فقراء الوقت متجردون للسعاية على الناس مع القدرة على الاكتساب اا 
- ومن فوائد الشعر: إنشاد الشعر فى الأسفار الجهادية ا 
حدو عبد الله بن رواحة وأنجشة بين يدي رسول الله يله ز ‏ 000000001 
- ومن فوائد الشعر: ككل ارج واج باصمو المحفاي م 
ليعط نفسه مجه ومكطد لبا ديه كاج وول أ واو اج لاجمل ام من 01 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 


الموضوع الصفحة 
قول أبي الحسن القرافي: أن الماضين لم يكونوا يلحنون الأشعار ولا 

ينغمونها و ل ال ا ل ا لام لم ماق ا دا و وا ل 1ر0 1 

فتوى مالك د بن أشي في الغناء: إنما يفعله عندنا الفساق 121010011111015 


المتقدمون لم يكونوا يعدون الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة 
النفس م ا ا ا املس ان اما ا اا 


إنشاد الأشعار بالصوامع وقول مالك بأنه بدعة مضافة إلى بدعة م ا 1117 
فتوى مالك في الذكر الجهري أمام الجنازة ا 
التواجد عند السماع من أثر رقة النفس واضطراب القلب ومناقشة المؤلف 
ذلك ةراسخ امس ا ا 11 
صلاة رسول الله كل ولجوفه أزيز كأزيز المرجل م اجو ا 1115 
أثر الحسن أن عمر بن الخطاب قرأ #إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِمٌ 9© ...4 وبيان 
أنه ضعيف الإسناد كما قال المحقق ا 0ل 
أثر عبيد بن عمير صلى بنا عمر بن الخطاب صلاة الفجر فافتتح سورة 
يوسف» وتصحيح المؤلف لطرقه د ال 11 


أل هلين شهاد بن اليادقاك اسبدت كي غموواي لل اخر الصفوف ات 
أثر أبي صالح: لما قدم أهل اليمن في زمان أبي بكر سمعوا القرآن. . . فقال 
أبو بكر: هكذا كنا ثم قست القلوب» وتضعيف المحقق له لإرساله 2٠١١‏ ١؟ات‏ 
أثو ابن أبي ليلى أنه قرأ سورة مريم حتى انتهى إلى السجدة» وتضعيف 
المحقق له اط اواو لب انط ل ل لس ا ل ا الخاش مسا ا 11 


ما جاء في قوله تعالى: طوَرَيظَا عَكَ قُلُويهِمْ إِدْ مَامُوا فَقَاُوأ ربنًا رب السَموتِ 
َالْأَرَضِ . . . # ورك م ف ا للد مالساي روط امم الحو الو 1 
فقول انتما يفت أبن بكر: كان أصحاب رسول الله ككل إذا قرأوا القرآن 
كمانعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم ب تس ا و ال وو لم11 ١‏ 
قول ابن عمر: والله إنا لنخشى الله وما نسقط ا ل الس 0 
قول عائشة: إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجالء وبيان أنه 
ضعيف كما قال المحقق في الحاشية م ام ا ا ١‏ 


قول أنس - لما سثل عن القوم يقرأ عليهم القرآن فيصعقون : ذلك فعل الخوارج ١١7‏ 
قول عبد الله بن الزبير: رأيت رسول الله كلل يتلو القرآن ورأيت أبا بكر وعمر 
يتلوان القرآن» وبيان أنه ضعيف كما قال المحقق في الحاشية ١5-3”‏ 


تله تخ 


المو ضوع الصفحة 


قول محمد بن سيرين - وقد سئل عن الرجل يقرأ عنده القرآن فيصعق - 
ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط» وبيان أن سنده صحيح إلى ابن 


سيرين كما قال المحقق عن مقع عاك الور خاتووطم ل ا ل ا و وج 138 لانت 
الفرق بين المحق والمبطل عند سماع القرآن والمواعظ 01 1000 
- جكاية الربيع بن خثيم وما حصل له وبيان من المحقق أن في إسنادها من 

لا يعرف 00000700 اا 
- حكاية شاب كان يصحب الجنيد إمام الصوفية في وقته 0 
أحوال الفقراء الذين أبرز لهم هواهم التشبه بالخوارج... وزادوا الرقص 

والزَّفنَ والدوران والضرب على الصدور و 
- حديث العرباض بن سارية: «وعظنا رسول الله يلك موعظة بليغة...) 

تخريج المحقق له وبيان أنه صحيح ---بببزبزب ب د د35 00 ا 0 
ما قاله أبو بكر الآجري فيمن يظهر صراخة عند المواعظ. . . وما كان عليه 

صحابة رسول الله كَكِهْ عند سماعهم موعظة من رسول الله يك 0ن 
الأمر الموجب للتأثر الظاهر في السلف الأوّلين مع هؤلاء المدّعين ا 
طائفة الفقراء يسمعون القرآن والحديث والوعظ والتذكير فلا تتأثر ظواهرهم . ١7١‏ 
النظر في حقيقة الرقة اد ا لع م م و 
الوجل تأثر ولين يحصل في القلب بسبب الموعظة قط الح مح ا ا 
من لا يجد رقة عند سماع موعظة قرآنية» إنما يجد طرباً حين سماعه شعراً 

مترنماً أو غناء مطرباً 0 1 ااا 
الطرب خفة تصيب الانسان من حزن أو سرور والتطريب: مدا لقن 5ر2 
الشعر المغنى به يشتمل على أمرين: أحدهما: ما فيه من الحكمة والموعظة. 

والثاني: ما فيه من النغمات المرتبة على النسب التلحينية 0 
الفقراء ليس لهم من التواجد إلا المذموم ا 000 
استدلال الفقراء بأدلة لا تدل على مرادهم امط ططو و و ا ا 
لفظ السماع ومحسه ‏ فج ام را ملسيو مأو ا اطااسيخ الود اخ سساو 4 
قول الجنيد في المريد الذي يحب السماع ان الال مس 
قول أبي عثمان المغربي فيمن ادّعى السماع ولم يسمع صوت الطيور 00 دين 
ما قاله الحصري طاو سورع سجود ال جد امسوم فلم الم و ا 


سهل بن عبد الله التستري وعدم تغيره عند سماع شيء يسمعه من الذكر أو 
القرآن 1 1 ا 00 
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الموضوع الصفحة 
ما حكاه السلمي عن أبي عثمان المغربي مال اوماقو الوا ا م 1 
من دعا طائفة إلى منزلة فتجاب دعوته : ا 1 
قصة أحمد بن حنبل والحارث المحاسبي اجون جاو بط اال و1 
أحوال الصوفية توزن بميزان الشرع الس ع ماف اواو 1 
إنكار الإمام أحمد وبعض الأئمة على الحارث المحاسبي لأمور ظهرت منه 
كما ذكر المحقق ا من ال ا ا لانت 
طرق أهل البدع في الاستدلال لا تنضبط لأنها سيالة لا تقف عند حد اول 
استدلال بعض الكفار على كفره بآيات القرآن.. كاستدلال النصارى 
واستدلال اليهود وبعض الحلولية والتناسخي ا ا ا 1 
كل من اتبع المتشابهات أو حرّف المناطات... يمكنهم الاستدلال على كل 
فعل أو قول أو اعتقاد وافق غرضه بآية أو حديث ا 
* الباب اللخامس * 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما 1١‏ 
معنى البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي ا ١‏ 
البدعة الإضافية لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلق» والأخرى ليس 
لها متعلق سا ا واي امي اي بجاو ال لل ا ا 111 
سبب تسمية المؤلف للبدعة الإضافية بذلك ا 0 
البدعة الحقيقية أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكراً ا 


البدعة الإضافية على ضربين: أحدهما يقرب من الحقيقية» والآخر يبعد منها ... ١57‏ 


ول الل قي :شان عب ال ومن انعة: طربقكا بن فلن زرك اكه أنه 
وَيَحمَة َرَهْبَانيَة أبتَدَعُوَهَا ...» 16 00 
ديك فك الله مر مجعو : هل تدري أي النامن أعلم؟... وفيه: «أعلم 

الناس أبصرهم بالحق» معط نك قا اسسام وما مع و 0115 ١55‏ 
معنى الرهبانية اش ان رام انع ف امو م ا لك امع ا ا رو ا 8 1 
العبادة إذا كانت مشروطة بشرط فعمل بها دون شرطها لم تكن عبادة 121 
ترهب النصارى صحيح قبل بعث محمد وَكِلةٍ او نوع ا 1 افو اوح 161 
ا 0 00095 11(1 


١‏ يرجع إلى أنها بدعة حقيقية اا 


هاا كتاب الاعتهام 
الموضوع الصفحة 
" - يرجع إلى أنها بدعة إضافية؛ لأن ظاهر القرآن دل على أنها لم تكن 


مذمومة في حق النصارى بإطلاق المج ووب ا ا 161 
لا رهبانية في الإسلام 0 
نقل ابن العربي في الآية (يعني: #وَرَهْبَايةٌ أبتَدَعُوهَا4) أربعة أقوال ١‏ 
تَعق أ القوله«تعالق: يبي أبسَنَعُوهًا» 000 


اك أنه اده تنك 0302 000 
عودة إلى قوله تعالى: #وَرَهَبَاة أبتدعوها . . . # حسم وما فم سل لو فوم لا و روا 
كل بدعة ضلالة ا ا اا 110011111111110 
عمل عمر في جمع الناس على قارئ واحد في رمضان 1813 لها 
قول عمر: نعمت البدعة هذه ا ا ااا 
قيام الإمام بالناس في المسجد في رمضان سنة عمل بها صاحب السنة 
رسول الله يك وإنما تركها خوفاً من الافتراض لق 
سبب عدم قيام أبي بكر على جمع الناس في رمضان على قارئ واحد ادل 
الأخذ في التطوّعات غير اللازمة ولا السئن الراتبة يقع على وجهين: امد ةا 
١-أن‏ تؤخذ على أصلها فيما استطاع الإنسان فتارة ينشط لها وتارة لا 
ينشط لطب عاو اود و جه اواك درق و ود الم ا ب و ا 1١0‏ 
١‏ - أن تؤخذ مأخذ الملتزمات كالرجل يتخذ لنفسه وظيفة راتبة ١7‏ 
النوافل الراتبة بعد الصلواث ل ل 0 
الركعتان بعد العصر أ الصا و شويج اراد لطم اتلد ا ف و اج ات ١5‏ 
التد بالاته بر التيمير وان لا ينرم المكلف ما لعله يعجز عنه من مقاصد 
الشرع ا 01111 0 


الدليل على صحة الأخذ بالرفق والتيسيز 3 الأولى والأخرى قوله تعالى: 0 
َأعَلَََا أن فك ا و لشن ير ين الأثر لم4 ل 06 


في قوله تعالى: لم4 ا 00000 
- بعث النبي كَل بالحنفية السمحة ا ا ا تا مو و قا 
الأخذ بالتشديد على التفس اعتداء ز [ز[ ز[ز ز ز[ز[ز[ز[زؤز[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 00000 
كلام المحقق على حديث: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» ةزات 


مسألة الوصال في الصيام ووصال النبي كَل او ا اسمس ان مها 
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الموضوع ش الصفحة 
قيام النبي كَل بالناس في رمضان وتركه إياه مخافة أن يفرض على الأمة .... ١50‏ 
ترك النبي ل للعمل وهو يحبه خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم ..... 197 
الأخذ من الأعمال ما يطاق عليه : كات لاسب اسطام ولو 101 
- حديث أنس: دخل رسول الله كَل المسجد وحبل ممدود بين ساريتين لا6١‏ 
- حديث عبد الله بن عمرو: بلغ النبي كل أني أصوم وأسرد وأصلي الليل . 
- قوله يلل لعبد الله بن عمرو وفيه: «فإن لزوجك عليك حقّاً» لا6 1 -مه١‏ 
محديك اثلالة رعط الذين اؤوا إلى بيرت أزؤاع النبي كله يسالوة عن 
عبادة النبي كَل كأنهم تقالوها مل امح اق ا لا ل م ا لدو الوك لاقام 
الأحاديث السابقة بجملتها تدل على الأخذ في الأعمال بالسييل والسي 15 
فصل 0 ا 00000 
النذر مكروه ابتداء ا ل ا ل ا 11 
حديث ابن عمر في النذر: «إنه لا يرد شيئاً. . .2 وفي رواية: «النذر لا يقدّم 
تين نوق روانة اغوي إن لاني ين 1 
حديث أبني هريرة فين القلرة «لا لوا فإن النذر لا يغني من القدر 
شيا :> ا ا ا ا و ل 3 
النذن من باب التشديد غلى النقس و ا 
الالتزام غير النذري نوع من الوعد ا لح اك مح و و ا 1 
الالتزام بالمعنى النذري لا بُدَ من الوفاء به وجوباً لا ندباً 1 
الالتزام بالمعنى النذري على وجهين: وك مو لإ مل م ا 
ل سه ا اناه أو مما فيه حرج ومشقة قادحة 11 
- أن لا يكون في الدخول مشقة ولا حرج كا 
فصل بق عو جب ا من ب اجام الود لاوس ترا طااج مفنة اطتساى و لاما 11 
الدخول: في عمل على نيه الالتزام له ااا ا ا 
الالتزام مؤد إلى أمور جميعها منهي عنه : 1 
١‏ - أن الله ورسوله أهدى إليه في هذا الدين التسهيل والتيسير 1 
١‏ - خوف التقصير أو العجز عن القيام بما هو أولى وآكد في الشرع 155 
أثر ابن مسعود أنه قيل له: ل إنه يشغلني عن 
قراءة القيلك ا اا ااي ااا 151[ 1[ اا ا 0 


صيام يوم عرفة ا ا ل 


الموضوع الصفحة 
الإفطار في يوم عرفة للحاج أفضل مشو في ا ١‏ 
- قصة سلمان الفارسي مع أبي الدرداء وفيه قوله كَل : «صدق سلمان» ١55‏ 
التنبيه على حق الأهل بالوطء والاستمتاع وما يرجع إليه 00000 
- خوف كراهية النفس لذلك العمل الملتزم ل ا 
- حديث عائشة: (إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق...» ين 
ما نهى عنه الشرع لا يكون حسناً ااا 
- حديث ابن عباس قال: لما نزلت: #يكاما الى إن أرَسَلَتَكَ سَنْهِدًا 
ومْشّرا ويَذِيرا (© . .»> وتخريج المحقق له ز ز ز ز ز ز 1 10100001 
حديت فيشرا ولا نشراء . .> ومتديث : #بشروا ولا تتشرؤ1 ...© 14 
- حديث جابر : «يا أيها لاض مك القطيد رالتساب .ا عبد االطبري . 
وقول المؤلف: لعله في المفقود من «تهذيب الآثار» فى الحاشية ا 
- حديث: (من هذا؟» وفيه: «إن خير دينكم د ا ين 
؛ - كراهية العمل مظنة الترك الذي هو مكروه لمن ألزم نفسه لأجل نقض العهد ١7١‏ 
5 -الخوف من الدخول تحت الغلو فى الدين من حم مخ لج ا 11/1 
- حديث ابن عباس وفيه قول الرسول يك له غداة العقبة : «الْقُط لي حصيات 
من حصى الخذف . . .2 وفيه: «. . . إياكم والغلو في الدين. ..» 37 لين 
آثار عن الصحابة والسلف الصالح في الحث على التوسط والاعتدال 
في العبادة وعدم الغلو فيها والإفراط ا ا 0 
معنى قول مطرّف: «الحسنة بين السيئتين» أن الحسنة هي القصد 
والعدل والسيئات: مجاوزة الحد والتقصير 1 
لا حرج في الدين اوس ا و ل دا 
معنى الحرج الحالي» والحرج المآلي م و واو ات ا 
- حديث: لأحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل»» وكان كله إذا 
عمل عملا أثبته 100 1[ ااا 
- حديث: «يا عبد الله لا تكن مثل فلان» س7 
الداخل في العمل على التزام شرطه داخل في مكروه ابتداء ا ا 
من نذر طاعة من الطاعات مع غيرها 0001117 00 


فصل عدم حورن واه لخ وس اناو م ماو قا تامام و لواوو اال ا ‏ ر/ا 
الإشكال الأول: الأدلة الدالة على كراهية الالتزامات التي يشق دوامها 


معارض بما دل على خلافه اا 11[ [1[1[1[ذ[1[ذ[ [ [ [ [ 1 1100 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 5 


الموضوع الصفحة 
حديث: كان رسول الله كله يقوم حتى تورّمَت قدماه اود ا اخ 11 
كان يِه يصوم في اليوم الشديد الحر وكان يواصل الصيام 000 


ما ثبت عن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين فى الإكثار من العبادات المختلفة ١78‏ 
أثر عثمان أنه كان يوتر بركعة يقرأ فيها القرآن كلهء وقول المحقق: إنه 


صحيح عنه بمجموع طرقه؛ كما في تعليقه على سنن سعيد بن منصور ١/4...‏ 
ما جاء عن ابن عمر وابن الزبير أنهما كانا يواصلان الصيام وتخريج المحقق 
لذلك فى الحاشية 211010 الم مت الال ترات 
إجازة مالك صيام الدهر السب اوم سف رجدو تاطس انين قرا 
ما يحكى عن أويس القرني أنه كان يقوم ليلة حتى يصبح... ثم يركع أخرى 
حتى يصبح. . . وتحقيق المحقق لهذا الأثر بأنه ضعيف 0 188 -١مات‏ 
ما جاء عن الأسود بن يزيد أنه كان يجهد نفسه في الصوم..» وتخريج 
المعؤقق لهذا الأثر مطولة 0 0 ااا 00 
ما ثبت عن مسروق أنه كان يصلي حتى تتورّم قدماه 1 
ما جاء عن مسروق أنه كان صائماأ في يوم صائف مكمه واد ا ا دا 
قول الربيع بن خشيم: أتيت أويسا القرني فوجدته قد صلى الصبح وقعد .... ١87‏ 
النهي إنما هو عن الغلو في العبادة غلوًاً يدخل المشقة على العامل ست ١1‏ 
القاضى لا يقضى وهو غضبان ا 0 
الكوف: وار جاء واليكة ا ا 
ما نقل عن الأولين من الإيغال في العمل يحتمل ثلاثة أوجه: كم ا 
١‏ - أن يحمل على أنهم إنما عملوا على التوسط الذي هو مظنة الدوام 
فلم يلزموا أنفسهم ما لعله يدخل عليهم المشقة 1 
١‏ - يحتمل أن يكونوا عملوا على المبالغة فيما استطاعوا لكن على غير 
جهة الالتزام لا بنذر ولا غيره 101011 0 
اعتبار النشاط والفراغ من الحقوق المتعلقة أو القوة في الأعمال ايل 
توجيه المؤلف لما نقل عن السابقين من إدامة صلاة الصبح بوضوء 
العشاءء وقيام جميع الليل وصيام الدهر ا ا و ا 
حديث: احبب إليّ من الدنيا : النساءء» والطيب» وجعلت قرة عيني في 
الصلاة» وتخريج المحقق له موسعاً في الحاشية 1437 44ت 


- أن دخول المشقة وعدمه على المكلف في الدوام اوعدو ليم ارا 
منضبطاً بل هو إضافي يختلف بحسب اختلاف الناس في قوّة أجسامهم ... ١4١‏ 


كل 0 كتاب الاعتصام 


الموضوع الصفحة 
التوسط والأخذ بالرفق هو الأحرى بالجميع وهو الذي دلت عليه الأدلة ..... ١90‏ 
معنى حديث : «إني لست كهيئتكم إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» ١‏ 
حديث رده يَكِلَةِ على عبد الله بن عمرو وتوجيه المؤلف له م ا 11 
توجيه المؤلف لعمل ابن الزيير وابن عمر في الوصال في الصيام م 10 
فصل م ا اا ا 000 
النظر فى تعليل النهى وأنه يقتضى انتفاءه عند العلة 0 0 000000 
العلة راجعة إلى أمرين: 0 
١‏ -الخوف من الانقطاع والترك إذا التزم الدوام فيما يشق فيه الدوام 
وشرح المؤلف له من )١90 - 1١97(‏ و عور ا د الم و ا ا 151 
؟*-الخوف من التقصير فيما هو آكد من حقى الله وحقوق الألخريى وشرح 
المؤلف له من (ص90١‏ - )١917‏ ا 


أولا: رسول الله كل أصّل في العمل أصلاً راجعاً إلى قاعدة معلومة لا 
مظنونة » وهي: بيان أن العمل المورث للحرج عند الدوام منفي عن الشريعة 
كما أن أصل الحرج منفي عنها ل ا 
وَضْعٌ الفرائض على العباد على وجه من التيسير مشترك للقوي والضعيف. .. ١97‏ 
حَظ النفس قد يقال: إنه من حقوق الله على العباد» وقد يقال: ا 


العباد وبيان المؤلف لهذه الجملة 00 0 0 0 
بين فى الأصول أن حقوق العباد ليست مجردة عن حق الله اونا ما ا 
اتفق الأئمة على وجوب الوفاء بالنذر ا ا مت م ا ا ا 1 


الإيغال في الأعمال من شأنه في العادة أن يورث الكلل والكراهية والانقطاع .... ١45‏ 
ثانياً: الحقوق المتعلقة بالمكلف على أصناف كثيرة وأحكامها تختلف حسبما 


تعطيه أصول الأدلة 1 م اا لب وطاقدمو شنم م و ل رتم13 
إذا تعارض في حق المكلف حقان ولم يمكن الجمع بينهما. وشرح المؤلف 
لهذه الجملة ا ا اا 0 1 ا ا 
إذا تعاررض واجب وملدوب لاود اط اط مقف قا اه ا ب ات ا ا 150 
إذا كان التزام النوافل مؤدياً للحرج... ويدخل فيه ما في حديث سلمان مع 

أبى الدرداء فيط كام لودو او كا ااا 1 ب ل روجو ا اس ل 1311 3 
التزام صلاة الضحى أو غيرها من النوافل إذا كان مخلاً بقيامه على مريضه 
المشرف أو القيام على إعانة أهله بالقوت ا 1 


ما جاء من التخيير في مفروض الصيام ..: لاوما م وما ل ا 13 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ا وا ٠‏ 


الموضوع الصفحة 


الصيام عند ملاقاة العدو وعمل الجهاد 01 
الصيام فى السفر إذا كان يجد مشقة اك ا ا ا ب ا 1 


الاشكال الثاني"'2: أن التزام النوافل التي شق التزامها مخالفة للدليل» وإذا 
خالفت فالمتعبد بها على ذلك التقدير متعبد بما لم يشرع» وهو عين البدعة 


فإما أن تنتظمها أدلة ذم البدعة» أو لا؟ ةا 
فإن انتظم البدعة أدلة الذم فهو غير صحيح لأمرين: ا 1 


١‏ أن رسول الله َك لما كره لعبد الله بن عمرو ما كره فقال له: إني 
أطيق أفضل من ذلكء» فقال: «لا أفضل من ذلك» تركه بعد على التزامه ... ١94‏ 
لا ينبغى أن يعتقد فى الصحابى أنه خالف أمر رسول الله ككل قصداً للتعبد 
طبارم 0 0000 ا ااا 00 

؟ ‏ أن العامل بها دائماً بشرط الوفاء إن التزام الشرط فأدّى العبادة على 
وجهها فقد حصل مقصود الشارع فارتفع النهي إذاء فلا مخالفة للدليل» فلا 


ابتداع. ااا اا 00 
الناذر يترك المنذور من غير عذر لا يسمى بدعة ا 0 بج كد ار ل تت مرا د 101 


أما إن لم تنتظم البدعة أدلة الذم فقد ثبت أن من أقسام البدع ما ليس 
بمنهي عنهء بل هو مما يتعبد به» وليس من قبيل المصالح المرسلة ولا 


غيرها مما له أصل على الجملة 008 0 00 
تخصيص ليلة مولد النبي يلِ بالقيام فيها ويومه بالصيام أو بركعات 

مخصوصة . ا ا ا ا ال 1 
قول عائشة: إن النهي عن الوصال إنما كان رحمة بالأمة ا 1 7 
اجتماع الشيء كونه عادة ومنهياً عنه ا ا ل ل 
البيع بعد نداء الجمعة منهي عنه لا من جهة كونه بيعا بل من جهة كونه مانعا 

من حضور الجمعة ا ا اي 000 ا اا 
الأمر بالعبادة شيء وكون المكلف يوفي بها أولاً شيء آخر 000000 


إقرار النبى يَكِيْدٌ عبد الله بن عمرو على ما التزم دليل على صحة ما التزم الهو" 


.)١178ص( الإشكال الأول مضى‎ )١( 


تاها لح مسق 


الموضوع الصفحة 
نظر آخر: أن رسول الله كلهِ في هذه المسائل كالمرشد للمكلف وكالمتبرع 
بالنصيحة عند وجود مظنة الاستنصاح ا لخي ا و و ل ل 
قول السائل في الإشكال: إن التزم الشرط فأدّى العبادة على وجهها.. 
فصحيح ١‏ وشرح المؤلف لذلك ا ل ا ولسوا ال ا ا م 1 
مناقشة المؤلف لمقالة: «ثبت أن من أقسام البدع ما ليس بمنهي عنه)» 1 
فهم من الشرع أن الوفاء إن حصل فهو كفارة النهي م و اس ب 
إذا التزم الإنسان بعض المندوبات التي يعلم أو يظن أن الدوام فيها لا يوقع 
في حرج أصلاً برتقن 
جع النامن في .زيفان في العسحد ل 1 
قول أبي أمامة: أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم ااا ام و سدم ا 
فصل ا 
قول الله تعالى: 9يايبا الِْنَ َمَنواْ لا خحَرْمُوأْ طِيبتِ مآ كَل الَهُ لَك ولا 
متنا ..*# وسبب نزول هذه الآية ا ا قوع 
ا الله خارج عن درجة التقوى ب ا 0 
حديث: (إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد» شدّدوا على أنفسهم. . 
وتضعيف المحقق له فى الحاشية ا ا مو ا 5 وات 
محلبلة ابن كجاين وليه اليا رسول الله! إني إذا أصبت اللحم انتشرت 
للنساء. . .»6 وتضعيف المحقق له في الحاشية ما ااي ا ع ال 1 
سيب آخر في نزول قولة تعالى «يكما لين مثوأ لا خحَرَمُوا يبت م1 أعَلّ 
نَهُ لَكُمْ ولا متنوأ ...© وكلام المحقق عليه ا 
النهي عن الاختصاء 1[150[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 0111 
همّ عثمان بن مظعون بالسياحة يصوم النهارء ويقوم الليل 0000 
حديث: يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به؟» وتضعيت 0 بح 1ت الات 
قول أبي مالك: نزلت: #كأما الدنَ امَنُوأ لا حَرَمُوا يبت مآ كَل أنه لك » 
في عثمان بن مظعون وأصحابه ااا ا بررط او ل وو 1 
قول عكرمة: كان ناس من أصحاب رسول الله يِل هموا النساء واللحم 
فنزلت: « بايا لَدِينَ 'مَنُوأ لا َحَرَمُوا لبت . #0 1 


قول قتادة: نزلت: ييا ألْدِينَ امنأ لا ححَرْمُوأْ لبت مآ أُعلَّ ألُّ لم4 في 
ناس من أصحاب رسول الله كله إراذيا ار الي ٠.‏ وسئذه 
ضعيف ؛ كما قال المحقق ا 1 دكات 


170 ار 


الموضوع افد 
حديث: «ليس منا من خص ولا اختص؛ إن خصاء أمتي الجهاد؛ وهو 
كه نال اجيق ل 0 ا 
رد رسول الله كَكلةٍ التبتل على عثمان بن مظعون و ا 
حديث : (لا رهبانية في الإسلام»» وكلام المحقق عليه في الحاشية "لات 
منع تحريم الحلال من م ا الاك اس ا اا لا 111 
قول معقل بن يسار أنه سأل ابن مسعود: إن علفاة على ان :لا أنام على 
فراشي سنة ا ا ل ب ل ا م ا 
أثر معقل أنه كان يكثر الصوم والصلاة فحلف أن لا ينام على فراشه؛ 
و المحقق له في الحاشية ا ل ا ال لت 
0 قلت لإبراهيم في هذه الآية: تلا مده حدما طَيْبَتِ مآ أحلَّ لَه ك4 
وتضعيف المحقق له ا 0 اا 
عن مسروق قال: أتي عبد الله بضرع فقال للقوم: ادنوا فأخذوا يطعمون .... 5١١5‏ 
كل من حرّم على نفسه شيئاً مما أحل الله له فليس ذلك التحريم بشيء 0001000 
فيمن حرّم على نفسه وطء زوجته ا ااا ااا ااا 0 
مذهب مالك في تحريم الزوجة ال ا لو 11 
جعل مالك ترك الحلال معصية د د 1 
القيام في الشمس وترك الكلام ا ا 1 511 

فصل : ويتعلق بهذا الموضع مسائل: ل سف ا الخ 11 
إحداها: تحريم الحلال يتصور على أوجه: 1 
الأول: التحريم الحقيقي الواقع من الكفار كالحبرية والسائبة مو 1 


الثاني : أن يكون التحريم مجرد تركِ لا لغرض؛ بل لأن النفس تكرهه بطبعها 1 
الثالث: أن يمتنع لنذره التحريم أو ما يجري مجرى النذر من العزيمة القاطعة 
للعذر ا م ا 17 
الرابع : أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله ومثله قد يسمّى تحريما . انر 
المسألة الثانية: قوله تعالى: لا َحَرْمُوأ طَيَبتِ مآ أَعَلَّ أنُ لَكمْ ولا 1 تنأ 


ينظر فيها على أي معنى يطلق التحريم: ا ا ا 
الأول: لا مدخل له ها هنا؛ لأن التحريم تشريع كالتحليل.والتشريع ليس 
إلا إساحب الخو م ل م م اح م 1 


ل ل ا ا 51 


ماما لكك تست 


الموضوع الصفحة 
فيه فى الجملة 00 0 ا 0 
التحريم بالمعنى الرابع: أن يحلف على بعض الحلال أن لا يفعله فيحتمل 
أن يدخل في عبارة التحريم 0 0 0000 
التحريم بالنذر والتحريم 0 ا ا ا ا ا 
قولة سال 07 مآ أَحلَّ أَهُ لك» اا 00 


الانتشار للنساء ليبس بعدموم 200 «من استطاع م الباءة فليتزوج») "751١‏ 
المسألة الثالئة: قول الله: ##يناا الَذِنَ َأمَنْوأْ لا ححَرْمُوأ طَيَبتِ مآ كَل أنه 


كك ...4 يشكل معناها مع قوله تعالى : « امك كك ل ارد 


0-7 سس سه 


إِسَرْدِيلَ َّ م حرم إمكويل. عل تديسفه ا 
شرع غيرنا منفيٌ عن شرعنا كما تقرر في الأصول م ا ا م ا 
أثر ابن عباس: أن إسرائيل وهو يعقوب النبي ككل 2 أخذه عرق 

النساء : . .+ تصحيح المحقق له 00 
قول الكلبي: أن يعقوب 2ل قال: إن الله شفاني لأحرمن أطيب الطعام 

وتضعيف المحقق له بلاطنو اذا لسو لازو تو تر وول لوال موا وا 0 
عِِ 6 9 5 عد م مسر 2 0 
أولى الأقوال بالصوام في قوله تعالى: #كلُ ألطَمَامٍ كَانَ ِلآ .. . »* قول 

ابن عباس؛ كما قال الطبري ا 
الحالف إذا حلف على شيءِ ولم يقل : «إن شاء اللّه» 0 ااا 


1 


المسألة الرابعة: مما يسأل عنه قوله تعالى: “ييا ألنَُ لِمَ حرْمٌ م1 أل لَه 
ك4 لأن فيها إخباراً اماه مود والسلام حرّم على نفسه ما 


أحلّه الله اج طلقا فاللو وا عو اال ا ا 
ار تعن رمد لصي انعو لتاقي بسرار لماه كف 

إيلاء النبي كه من نسائه شهراً ون مام راس دوي الما الل ا 1 
قوله تعالى : طيكأما اليل لَك إد سن شرذس. الحيزة ديا وا ...© ١١4‏ 
- حديث التخيير عند البخاري ومسلم مقا امه دن اب ا ا الا وماك 
الحلف إذا وقع فصاحبه مخير 0 
قوله تعالى: هد وَصلَ لَه لكي جَلهَ أتمية» ا 00 


اختلاف الناس في نوع التحريم في قوله تعالى : ليكلا أل لِمَ حم مآ لل ألَهُ ك4 ١5‏ 
- قال جماعة: .إنه كان تحريماً لأم ولده مارية القبطية بناءً على أن الآية نزلت 
فى شأنها 110 ا اا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ا لواف 


الموضوع الصفحة 
ذكر المحقق أن هذا القول جاء عن ابن عباس وعمر وأبي هريرة وأنس 

وتخريجه لأقوالهم وبيان صحيحها من ضعيفها نع ا سم 37د / ات 

د أن كان اتدرينا لعسل زنب الوسر و واس او 

قال جماعة: إنما كان التحريم تحريماً بيمين اا ل 0 
توجيه المؤلف للاختلاف الحاصل بين كون التحريم شرب العسل أو تحريم 

الجارية ا ل ا ام ا و ا ا 

إن 0 العقود هي السابقة على آية التحريم فيحتمل وجهين: رض 
أن يكون التحريم في سورة التحريم بمعنى الحلف كه امل مام ور ا 


أن تكود ١‏ آية سي وه قوله تعالى: #يكايا 


لّذِنَ امَنُوا لا حُحَرَمُوأ . . . * لا يدخل فيه اخ و 1 
فصل ا ل و 
كل من عمل على الترهب والامتناع من اللذات والنساء فعمله غير صحيح 
لأنه عامل بغير شريعة. 1 
العمل بالمنسوخ مع العلم بالناسخ باطل بلا خلاف م 11 
قول ابن العربي في الرهبانية أنها السياحة واتخاذ الصوامع للعزلة ا 
الغزالى بسط هذا الفصل فى الإحياء حين ذكر العزلة 10 
متى يُشرع اعتزال الناس؟ . ل 00 
حديث: «يوشك أن يكون خير مالٍ المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال. ..» اح ب شما امسق بر مال امو م ور الح و 1 
قوله عا «وَلاكُرٍ أتمَ رَيْكَ وَبَتَلْ يه بَتِيلًا 49 ا ام 1 
- معنى التبتل بي سي سس لما موا ل لم 110 
ل ل 
ضعفهما من قبل المحقق ا الك مو يواخم السو 171 
الرهبانية بالمعنى المقرر في الشرائع الأول 5 
الرهبانية بمعنى الانقطاع إلى الله حسبما شرع وعلى حَدّ ما انقطع إليه 
رسول الله َكل إن ب ان د انا مامكا وها امم ا ا و ات لا 
سير السلف الصالح مرآة لك تنظر فيها معنى التبتل على وجهه اقتداءً 
برسول الله لل ا ا ااا رض 


الأصل الشرعي: أن كل مطلوب هو من جملة ما يتعبد به إلى الله تعالى 
وكقز سيد اله اا 1 ا 


ل كم 


الموضوع 1 الصفحة 
العبادات المحضة ظاهر فيها ذلكء» والعادات كلها إذا قصد بها امتثال 
أمر الله عبادات وان اموا ان خا خلس جح سس ام ا ا 
- فهم الصحابة لمعنى التبتل دومعو الو لول للم حال ا 7 
0 تعالى : «رّثُ الْثْرقٍ وَلْتربٍ لآ إلَهَ إلا حر يده كيد 0 م 
تفسير التبتل بمعنى الاخلاص وهو قول مجاهد والضحاك. وتحقيق المحقق 
لهذين الأثرين صحة وضعفاً 0 1 1 1 1 1 1 1 0 
وقال قتادة: أخلص له العبادة والدعوة» وقول المحقق بأنه سنده حسن ع0 
شرط الفرار من العوارض بالسياحة واتخاذ الصوامع وسكنى الجبال 
والكهوف. . . ا 
تسمية المؤلف لهذا الانقطاع بالرهبانية بنوع المجاز و ا 
الانقطاع للعبادة على ما التزمه الرهبان المتقدمون فلا نسلم أنه في هذه 
الشريعة مندوب إليه ولا مباح» بل هو مما لا يجوز ا ارمرن 
تفضيل الغزالي العزلة على المخالطة وترجيح العزبة على اتخاذ الأهل عند 
اعتوار العوارض فذلك يستمد من أصل آخر لا من هنا 0 
المطلوبات الشرعية لا تخلو أن يكون المكلف قادراً على الامتثال فيها مع 
سلامته عند العمل بها و طن ل ل مواد ل لو رت ا 
توقف فعل المطلوب على مكروه أو حرام ا الأ او ا 0 
إذا كان المطلوب مندوبا لكنه لا يعمل به إلا بوقوعه في ممنوع وتمثيل 
المؤلف على ذلك بأمثلة 1 ا 00 
إذا كان المطلوب واجباً إلا أن وقوعه فيه يدخله في مكروه أو ممنوع م 
الواجبات ليست على وزانٍ واحد كما أن المحرّمات كذلك فلا بُدَّ من 
الموازنة اا ف اس سوا وجام ارو وام او ل 
إذا كانت العزلة مؤدية إلى السلامة فهي الأولى في أزمنة الفتن ا مس0 
هل تكسن النين بالحروت قتف بي ا 
إن كانت العزلة مؤدية إلى ترك الجمعات والجماعات والتعاون على 
الطاعات. . . وتوجيه من المحقق لعبارة المؤلف 1ك 0 ا 
اتخاذ النصارى الديارات وأثر حبيب بن مسلمة في ذلك وتوجيه المؤلف لهذا 
الأثر خط ل مع الم ماخ ا ل ا ا 


سس ار 


الموضوع الصفحة 
العمل على الرهبانية المنفيّة في الآية 9وَرَعْبَايُ أبَدَعُوْمَاة قصداً بدعة من 
البدع الحقيقية لا الإضافية لرد رسول الله كك لها أصلاً وفرعاً 1 
فصل 0 مق م 
الحرج منفي عن الدين جملة وتفضيلاٌ لوي امبف و له اع وجا وكيا ام وي لا 
قوم فهموا من أحوال السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله أنهم كانوا 
يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشذة مخ ا ل 71 
إذا كان للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة: أحدهما: سهلء والآخر: 
صعب . ا ا ااا 
تمثيل المؤلف بمن يريد الطهارة فيجد ماءين: ساخن وبارد اا 
قوله ككلنِ: «ألا أدلكم على مايمحوالله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات؟ . . :» وتوجيه المؤلف للحديث 11110 
تعقب المحقق للمؤلف في قوله بأن خبر الواحد ظني الات 16506 
الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفظعه لمجرّد التشديد لا لغرض سواه ... ١88‏ 
الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف 1 
النبى ككِةِ كان يأكل الطيب إذا وجده ويحب الحلواء والعسل 0106 
-حديث استعذات الماء له 46 وتخريجه المحقق له وييآن: ضعقه 888 دلات 
حديث كان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله كَللِهِ الماء فكلآات 
قول ابن بطال: استعذاب الماء لا ينافي الزهد ولا يدخل في الترفه المذموم 
بخلاف تطييب الماء ا 7ت 
قوله تعالى: طأدْمَبْمُ طَيَِيِم فى ايك لديا المراد فيها الإسراف الخارج عن 
حد المباح 1 
الاقتصار على البشيع في المأكول من غير عذر تنطع 1 1 1 0ا000 
الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة فإنه من قبيل التشديد انض 
قصة الربيع بعد زياد الحارثي مع علي بن أبي طالب» وتضعيف المحقق 
لإسناد هذه القصة 1 
لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها 547 
- سبب امتناع المتقدمين عن بعض المتناولات : م 1 
- الامتناع من التوسع لضيق الحلال في يده 7517 
- أو لأن التناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع 71 


- أو لأن فئ المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ع رماوا 111 


الموضوع الصفحة 


الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس عضه ا 
وضع الله تعالى في الأمور المتناولة ‏ إيجاباً وندباً - أشياء من المستلذات 
الحاملة على تناول تلك الأمور ا 0 00اا 0 
من يأتي متعبداً - بزعمه ‏ بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير 
والأسباب الموصلة إلى محبة الله تعالى اند اماردو مو 81 
فصل 0 اذ[ [ 1 1 1 010001 
قد يكون أصل العمل مشروعاً ولكنه يصير جارياً مجرى البدعة من باب 
الذرائع محا اوه سقو لاس وا م 70 
إذا كان العمل مندوباً إليه فيعمل به العامل في خاصة نفسه على وضعه الأول 
من التدبية 10[ 1 0 
ندب الرسول كلٍِِ إخفاء النوافل والعمل بها فى البيوت ا 1 1 
- قوله يَكهِ: «أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة» ممع واس وم 1 
النافلة في البيت أفضل منها في أحد المساجد الثلاثة: المسجد الحرامء 
المسجد النبوي» مسجد بيت المقدس تمدو لبس كد اوسا و م 0 7 
ما جرى مجرى الفرائض في الإظهار: السنن؛ كالعيدين والخسوف 
والاستسقاء 00 11[ 1[ [ [ [ [ [ [ [ 1 1111 
مثابرة السلف الصالح على إخفاء الأعمال فيما استطاعوا مي ل ا ا 7 
السنة لا تقام جماعة في المسجد ما عدا رمضان ع د لط بس م 7 
قيام ابن عباس مع رسول الله كلٍ الليل عند خالته ميمونة الا ا 11 
- قوله مَل : «قوموا فلأصل لكم» كم ووو او مالسل ا اجو ا ا 
صلاة يرفأ مع عمر بن الخطاب وقت الضحى ل وطح او 
التزام النوافل السئن الرواتب دائماً أو في وقت محدود وعلى وجه 
محدود. . . فذلك ابتداع ولج ا ا مدو ل ا ا 0 
لم يأتي عن رسول الله كلع ولا أصحابه ولا التابعين فعل هذا المجموع 00020 
التقييد في المطلقات التي ل يثبت بدليل الشرع تقييدها (أي ة في التشريع كما 
أن إطلاق المقيدات عر ارأي في التشريع) ا ا ا ل 0 


واظاروة في" الكما مات قير رد فالعمل بالنافلة 90 
للنافلة عن مكانها المخصوص بها شرعاً 1 1 1 1 1 1 اا 
عذر السلف الصالح في تركهم سنئاً قصداً. . كالأضحية وف ام ا 7 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ١|‏ 60 
ل الصفحة 


نهى أكثر ا جح ع رديه وافمه القن وم 1 10 ١‏ 
اتخلزها 0 0 011111 
أمر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي 5 وتعليق المحقق 
على هذه الرواية في الحاشية لس ات 
كراهية مالك 001 المدينة إتيان تلك المساجد وتلك الآثار 
للنبي كل ما عدا قباء وحده اا 
محر مدا الاروى: لصوا وك ابلس معاي ارارم ب 1111 
ومثله فعل وكيع 1 
كراهية مالك كل بدعة وإن كانت في تير ....... .ااا 548 
كراهية مالك المجيء إلى بيت المقدس ضيفه أن يتخذ ذلك سنةء وكراهته 
لمجيء ء قبور الشهداء» وكراهته مجيء قباء خوفاً من ذلك 1 
أثر سعد بن أبي وقاص: وددت أن رجلي تكسّرت وأني لم أفعل ا 1 
اه تركدا بالمدينة فقآل: أثبت .ما في ذلك :عتدنا 
قباء إلا أن مالكاً كان يكره مجيئها لل ا اك السو ولق املا سس 16 
- حديث التوسعة ليلة عاشوراء» ان بطلانه وتخريجه يها ينا وبيان 


1 م في اا و ماو دوعيو أب ما[ ا قات 


بعضها ببعض ما مضنت امدق م ف لكف لاق لانن تمس ةسوسو حاب و3 ا 
أجود من نقد حديث التوسعة على ليلة عاشوراء ابن تيمية وابن ن القيم هه" كدت 
حديث الاكتحال والادهان والتطيب يوم عاشوراء من وضع الكذابين ب هه'_ت 


من اتخذ يوم عاشوراء يوم تألم وحزن ا اا 
جواب ابن تيمية عما يفعله الناس في يوم عاشوراء ... 000 ربلاوآت 
استحباب صيام التاسع مع يوم عاشوراء ل ابا ع قات 
* قول المؤلف: إن قيل: فكيف صارت هذه الأشياء من البدع الإضافية 
والظاهر منها أنها بدع حقيقية. ..» وجواب المؤلف على ذلك 000000 
وضع الأسباب للشارع لا للمكلف ا ا م م ا قم مشموية رةه 7 
قول المؤلف: «وإذا ثبت في الأمور المشروعة أنها قد تعد بدعاً بالإضافة» 

فما ظنك بالبدع الحقيقية. . .» ب باطو ا ال 10 


بدعة: «أصبح ولله الحمد» في نداء الصبح الو جعي تام ا 10 


م كاب التعتصا 


الموضوع لتك 
البدعة إذا أظهرت والتّرمت 00000 

فصل : من تمام ما قبله لص ارما كد 7ك اووه لارو وا عو ا ليو ا فا ل 
وقوع نازلة بإمام مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس من الدعاءٍ للناس بآثار 
الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام 1 
دعاء الإمام بعد الصلاة وتأمين الحاضرين من خلفه لم يكن من فعل 
رسول الله عَلِنِ ا ا 


حال رسول الله كَقِْ في أدبار الصلوات ‏ مكتوبات أو نوافل - كان بين أمرين: ٠*٠‏ 
١‏ - إما أن يذكر الله تعالى ذكراً هو في العرف غير دعاء فليس للجماعة 

منه حظ اا 0 
قول: «لا إله إلا الله وحده ولا شريك له. . .» أدبار الصلوات ا 
قول: «اللهم أنت السلام ومنك السلام. . .2 أدبار الصلوات ...751-770 
قو الله تعالى: فسبْحَنَ رَيْكَ رت الْهِرَّةَ عَنَا يصِشرت 402 أدبار 

الصلوات وتضعيف المحقق لهذا الحديث ونحو ذلك؛ فإنما كان يقوله في 


خاصة نفسه كسائر الأذكار ع كا اهاعمو اشاسيه ابرع ماب م ا ل 
؟ - وإن كان دعاءً فعامة ما جاء من دعائه :84 بعد الصلاة ‏ مما سمع 
منه ‏ إنما كان يخص به نفسه دون الحاضرين تب 0 000 
- حديث علي كان رسول الله يك إذا قام إلى الصلاة المكتوبة يرفع يديه. . . ويقول 
عند انصرافه من الصلاة: «اللهم اغفر لي ما قدّمت وما أخرت. . .2 .....751. 777 
كان رسول الله ككِ يقول دبر صلاته: «اللهم ربنا ورب كل شيء. أنا شهيد 
أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك» 6[ 1[ ا ااا 
- وكان وَل يقول دبر الفجر إذا صلى: «اللهم إني أسألك علماً نافعاً وعملاً 
متقبلاً . 2.٠‏ وتضعيف المحقق له حووة مما جه ل اماو ولا 6 
- وكان يقول في دبر الصلاة: «اللهم اغفر لي وتب علي. . .» حتى بلغ مائة 
مرّة» وتصحيح المحقق له 1 1[ 1[ 0 0 
* قول المؤلف: سياق هذه الأدعية كلها 0 تخصيص نفسه بها دون 
الناس» أفيكون مثل هذا حجة فعل الناس اليوم؟ ! موسو الاو ا 
الدعاء والذكر الوارد على إثر الصلاة مستحب. لا سنة ولا واجب كما يقول 
العلماء وهو دليل على أمرين: مرك اه واه وأبا جا و ا 


أن هذه الأدعية لم تكن منه على الدوام ممه واسووطاع امم واو ا 171 
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الموضوع 200 ٠‏ الصفحة . 
١‏ - أنه يك لم يكن يجهر بها دائماً ولا يظهرها للناس في غير مواطن 
التعليم ااا ااا 0 1 1 1 ا 

خاصية السنة الدوام والاظهار في مجامع الناس 01 
قول الراوي: «كان يفعل» تطلق على الدوام وعلى الكثرة والتكرار على 
الجملة ا و 1 
قد تأتي في بعض الأحاديث : «كان يفعل» فيما لم يفعله إلا مرة واحدة 1 
الدعاء بهيئة الاجتماع دائماً لم يكن من فعل رسول الله تكلِ ولا من قوله ولا 

من إقراره ا ا ل مو ووو 511 
- حديث أم سلمة: كان كل يمكث إذا سلّم يسيراً ا و و11 
- حديث عائشة: كان كلِ إذا سلّم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: «اللهم أنت 
السلام ومنك السلام» ل لاطو الس طاو لم 101 
ديك اسن صليت خلف النبي يله فكان إذا سلَّم يقوم.. وتضعيف 
المحقق له م سه انس شنقا انحو نجع بن مانس اما ايلات 
أثر خارجة بن زيد أنه: كان يعيب على الأئمة قعودّهم بعد السلام 
وتصحيح المحقق له ال الو لمم ا ا 11 
أثر ابن عمر: جلوس الإمام بعد السلام بدعة. وبيان من المحقق أنه من قول 
عمر بن الخطاب اح ام 0 الل فاه و انمات ع ا مق الامو ستطالت افق م 7117 14ت 
أثر ابن مسعود: لأن يجلس على الرّضف خير له من ذلك (يعني جلوس 
الإمام بعد السلام). وسنده معضل كما قال المحقق ل ل 
قول مالك: إذا سلم (الإمام) فليتم ولا يقعد إلا أن يكون في سفر 1 
عدّ الفقهاء إسراع (الإمام) القيام ساعة يسلم من فضائل الصلاة 1 


رد بعض شيوخنا - على ذلك الامام 3 الذي ترك ما عليه الناس بالأندلس من 
الدعاء للناس بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام رد أقذع فيه 


على خلاف ما عليه الراسخون 1 (الظرهزة )0 
لا اعتبار بإجماع العوام وإن ادّعوا الأمامة 0 حمق 
ردّ المؤلف على بعض شيوخه في هذه المسألة 21 ا 1/7 
إنكار مالك والطرطوشي وأصحابهما لهذه المسألة والقرافي من بعدهما 1 
إنكار شيوخ الأندلس لهذه المسألة ومنهم أبو عبد الله بن مجاهد وتلميذه أبو 

را اا لي د اا لور الا الاح مم ا د م ل 1 


2 عت 3 الهم 


الموضوع الصفحة 


لا يكون مخالفة المتأخرين لإجماع المتقدمين على سنة حجة على تلك السنة أبداً 77١‏ 


يكونوا هم الحكام أنهم الحجة على السنة 1 1[ [ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 1 100 
ردّ المؤلف على مقالة: (أخطأ مع الناس ولا تصب وحدك) اي 
حديث : «عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية» ع يم اللا تم ا 
حديث: «(لا تختلفوا فتختلف قلويكم» اس امد واخيج وام راطمل 71 
هل الجماعة جماعة الناس كيف كانوا؟ و اخ و ار 
الجماعة المذكورة في حديث الفرق المتبعة للسنة وإن كانت رجلاً واحداً فى 
العالم 0ض ا 00 
نقل المؤلف عن ابن تيمية وتسميته ب(بعض الحنابلة) كما ذكر المحقق 0100 
قول أحمد بن حنبل: من ادّعى الإجماع فهو كاذب وإنما هذه دعوى 
5-5 14100[ ااا 
شرح المؤلف لمقالة أحمد بن حنبل 2001110 
لا ينبغي أن ينقل حكم شرعي عن أحلدٍ من أهل العلم إلا بعد تحققه والتثبت 
آنه يخس طن كنم الله ا 0 
رَذُ المؤلف على بعض مشايخه في مسألة مخالفة الجمهور في مسألة 
الاجتماع بعد الصلاة في الدعاء 571711101011001 1/6 
جواز التشنيع على المبتدع بلفظ الابتداع اكد ود ا ااي الو جا 1/6 
أنكر الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في غير عرفة كابن عمر ومالك والليث 
وعطاء ليف ايت مل للضي دن 
معنى قوله يَكلْهِ: «من هلك الناس فهو أهلكهم» الف مقافت واس تيع تج وه ا 
رد المؤلف قول بعض شيوخه في المسألة نفسها: وعدّ من المفاسد: الخوف 
من فساد نيته بما يدخل عليه من العجب والشهرة المنهي عنها 00 
ورد قول بعض شيوخه: ما يظن به من القول برأي أهل البدع القائلين بأن 
الدعاء غير نافع ا دود و ا مو لج ا ل 


ما حكاه الو مع لع ل ا ا 00 

ل لاو بد ع1 كلاما لاا 
ال رسي سر 
فصل نو ل وه سد اط و ووس ا رخ الك ا م و 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد | 22 
الموضوع : الصفحة 
* استمرار رد المؤلف على بعض شيوخه في مسألة الاجتماع للدّعاء أدبار 
الصلوات فقال: «ثم أتى بمأخذ آخر.من الاستدلال على صحة ما زعم وهو 
أن الدعاء على 2 الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه مع وجود الترغيب 
فيه على الجملة.. ا 0 
* رد المؤلف على 2 السابق بقوله : : (جميع ما قاله مشكل على قواعد 
العلم وخصوضها في العبادات إذ ليس لأحد من خلق الله أن يخترع في 


الشريعة من رأيه أمراً لا يدل عليه منها دليل؛ لأنه عين البدعة» سن 
سكوت الشارع عن الحكم في مسألة ما أو تركه لأمر ما على ضربين: ...... 78١‏ 
أحدهما : أن يسكت عنه أو تركه لأنه لا داعية له تقتضيه م تقتضيه ولا موجب يقرر 


لأجله» ولا وقع سبب تقريره كالنوافل الحادثة بعد وفاة النبي وَل ريا 
ممنالة تضمين الصناعء ومسألة الحرام» والجد مع الإخوة وعول الفراتيض» 


وجمع المصحف. وتدوين الشرائع 0 0 
الضرب الثاني: أن يسكت الشارع عن الحكم النعاص آز يمرك آمراً ها 
وموجبه المقتضي له قائم ما اقم ا 111 
مذهب مالك في سجود الشكر الكراهية وأنه ليس بمشروع تم ام م 11 
سئل مالك من الرجل يأتيه الأمر يحبه فيسجد لله وق شكراً؟ فقال: 0 
يفعل! هذا ليس مما مضى من أمر الناس 8 0 0 000ل 
سجود أبي بكر الصديق ويه يوم اليمامة شكراً لله. وقول مالك بأن هذا 
0 ا الخبر ا ا 
ير السؤال أن يقال في البدعة - -: إنها فعل سكت الشارع عن حكمه 
در الف ات وموم ا ا 
ير الجواب: معنى ما ذكره مالك وهو أن د ا أو 
ا وجد المعنى المقتضي له إجماع من كلّ ساكت ا 


قول ابن رصد في .شرج مسألة «العتبية»: أن مالكاً لم ير سجود الشكر مما 
شرع في الدين فرضا ا ل ل ولا 


إسقاط الزكاة من الخضر 0 مع وجوب الزكاة فيها بعموم قول 
النبى كلِ: «فيما سقت السماء والعيون...» ام حا امع لقم و ا 


قول بعضهم في تحريم نكاح المحلّل وأنه بدعة منكرة د را 


دما كتاب (الاعتضام 


الموضوع الع 

ا قول المؤلف: التزام الدعاء بآثار الصلوات جهراً للحاضرين في مساجد 
الجماعات لو كان مستحسناً شرعاً أو جائزاً لكان النبي ككل أولى بذلك > أن يفعله 0م١٠‏ 
طائفة من العلماء ذهبوا إلى أن الأشياء قبل وجود الشرع على المنع دون 
الإباحة لام تسر كاانكع امت جنر وا وم موا مق او لاساو و و عق اخ ا قد لخم 
لا يصح أن يقال فيما فيه تعبد: إنه مختلف فيه على قولين: هل هو على 
المنع» أم هو على الإباحة؟ بل هو أبداً على المنع لأن التعبديات إنما 


وَضعها للشارع ع لو الاي وم و جن واقي و لود مطمره مم الم مشر ف امو ل و لان عر 
عمل الإجماع كنصه كما أشار إليه مالك 1 ز1[ذ[1[ز[ 1[ ا 000 
الرد أتى بأوجه لجواز الدعاء أدبار الصلوات ورد المؤلف عليها: مموجط ب ع 
أحدها: أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء وأنه بآثار 
الصلوات مطلوب الم دو دك نا تود جو اا اتوم و بو و ال ا 
الثاني: أن الإمام يجمعهم على الدعاء ليكون باجتماعهم أقرب إلى 
الإجابة ا ا ا ا ا 0 


الثالث: قصد التعليم للدعاء ليأخذوا من دعاته ما يدعون به لأنفسهم .... 784 
الرابع : أن في الاجتماع على الدعاء تعاوناً على البرٌ والتقوى وهو مأمور به . ١٠‏ 


الخامس : أن عامّة الناس لا علم لهم باللسان العربي 00 
لا ع ل 0 اماه ونب ارام وت م 1 


المعنى المع للإحداث وهو الرغبة في الخير وكان نَم في السلف 


الصالح وهم لم يفعلوه فدلّ أنه لا يفعل 110101[|10631717607173707170700[ااااا ا 
الرسول كَكلٍِ علّم من آداب الدعاء جملة كافية ولم يعلم منها شيئاً إثر الصلاة "9١‏ 
فصل 0 ا 


* قول المؤلف: «ثم استدل المسئّنصر [يعني في مسألة جواز الدعاء إثر 
الصلاة] بالقياس. فقال: (وإن صحٌ أن السلف لم يعملوا به. فقد عمل 


السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير...)» او ا 
استدلاله بقول عمر بن العزيز: (تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدئوا من 
الفجور). فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير 7 لح اسه سسا الي ا 


)١(‏ سبق في المجلد الأول (ص”27 و١0٠7‏ و9050). 


520 ا 


الموضوع الصفحة 


رَدَّ المؤلف على ذلك بأن هذا الاستدلال غير جار على الأصول: ب 
١‏ فإنه في مقابلة النص ل 1 
- فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق صحيح 006 5 
١‏ - كلام عمر بن عبد العزيز فرع اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن 
يخطئ فيه ع مج ام جا مالسا وات ع 111 
5 - فإنه قياس بغير معنى جامع ال انام موس ام 8 
رد قوله: «إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم» امام 1 
رد قوله: «مما هو خير) ا ا ا ا ل ا 1 
رد قياسه على قوله: «تحدث للناس أقضية» مم1 
ساهر ليلة النصف من شعبان 000 اا 
القياس السابق مخالف للأصل شرعي وهو طلب النبي وه بالسهولة والرفق 
والتيسير وعَدّم التشديد» وإيراد المحقق على ذلك عدّة أحاديث 4” 
استمرار ردّ المؤلف على من استدل بجواز الدعاء إثر الصلاة في الجملة من 
كلام مالك وغيره مخ ا سح لالط م ند مسو اك الم 14 191 
حديث: (... ولا يخص نفسه بدعوة منهم. 22١.‏ وبيان ضعفه من المحقق .. 595 
أجاز مالك للإمام أن يخص نفسه بالدعاء دون المأمومين 1 
فصل ا 90 1 
ويمكن أن يدخل في البدع الإضافية كل عمل اشتبه أمره فلم يتبيّن أهو بدعة 
فينهى عنه؟ أم غير بدعة فيعمل به؟ خسو ا ا مم1 
اختلاط الميتة بالذكية 1 
اختلاط الرضيعة. بالأجنبية م 1 
الفعل الدائر بين كونه سنة أو بدعة إذا نهي عنه من باب الاشتباه 0ل 
البدعة الإضافية هي الواقعة ذات وجهين ا ل 1 


* قال المؤلف: «إن هذا القسم من قبيل البدع الإضافية ولهذا النوع أمثلة»): ١44‏ 
أحدها: إذا تعارضت الأدلة على المجتهد في أن العمل الفلاني مشروع 


يتعبد به أو غير مشروع فلا يتعبد به ا او 1 
والثاني: إذا تعارضت الأقوال على المقلد في المسألة بعينهاء فقال بعض 
العلماء : يكون العمل بدعة » وقال بعضهم: ليبس ببدعة ا ا 01 


الثالث: أنه ثبت في الصحاح عن الصحابة و أنهم كانوا يتبركون بأشياء 
من رسول الله عن ل ل اللو وش 0 


حديث أبي جحيفة: فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه ع ان 
- حديث المسور: كان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه ما ا مع ام 
- حديث المسور: وما تنخم النبي يَكخِ نخامة إلا وقعت في كت رجل سم 
- حديث التبرك بشعره لما حلق رأسه وتخريج المحقق له 000 
-حديث التبرك بثوبه وتخريج المحقق له 08 0 اا 0 
حديث مسّه يل ناصية أحدهم بيده فلم يحلق ذلك الشعر الذي مسّه 2 
حتى مات. وتضعيف المحقق له 1 1 1[ 0 
- حديث شرب دم حجامته وله وتخريج المحقق لذلك وبيان ضعفه 
للأحاديث الواردة في ذلك لم و ب و الى اماو 
هل التبرك يجوز في حق كل من ثب 000 00000 


خلقة. ... اا العو مان 


الاقتداء بالأفعال والأقوال. م ل م 
النظر في وجه ترك الصحابة ما تركوا من التبرك يحتمل وجهين: مل مم 
١‏ أن يعتقدوا فيه الاختصاص وأن مرتبة النبوة يسع فيها ذلك كله ا 
اختصاصه كك بنكاح ما زاد على الأربع وإحلال بضع الواهبة نفسها له 
وجوب القسم على الزوجات ء<ة زد د03 ا 
أن لا يعتقدا الاختصاص ولكنهم تركوا ذلك من باب الذرائع خوفاً 
د 1 1 1 1 ااا 
قطع عمر بن الخطاب النجدرة ة التي بويع تحتها كل * و(وانظر ص48 ؟) 
أصحاب الحلاج بالغوا في التبرك به حتى كانوا يتمسحون ببوله ل و م 
الولاية وإن ظهر لها فى الظاهر آثار فقد يخفى أمرها؛ لأنها فى الحقيقة 
راتجفة إلى ١‏ أخر ييا طق ا وله ]لا الله 0 
كلام المؤلف في ترجيح الوجهين السابقين زؤز ز ز 0 000000 


- حديث: أن رسول الله كلخ كان إذا توضّأ أو تنخم ابتدر من حوله من 


المسلمين وضوءًه ونخامته. وكلام المؤلف عليه . وانظر تعليق المحقق 


عليه ديج قو يما الع موو للامة الجادو اللسرطام لال ولط اقم ع اش ار و ل لات 
* قول المؤلف: ا (مسألة الشبرك) من اضلها دائزة بين أمرين: أن 
تكون مشروعة» وأن تكون بدعة؛ فدخلت تحت حكم المتشابه 1 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ١‏ ما 


الموضوع الصفحة 
ومن البدع الاضافية التي تقر تقرب من الحقيقة: أن يكون أصل العبادة مشروعاً 
إلا أنها تخرج عن أصل شرعيتها بغير دليل 000101 0 ااا ٠‏ 


تخصيص الصيام من جهة اختيار المكلف بأيام معينة لم يعينها الشارع ءلم 
تخصيص الأيام الفاضلة بأنواع من العبادات التي لم تشرع لها تيا 5٠‏ 
ثبت الفضل في قيام ليالي رمضان وصيام ثلاثة الم لح كل ور بويا 


الاثنين والخميس وتخريج الأحاديث الواردة في فضلها 58”-آللات 
التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه ا ساد اط ل 
حديث النهي عن الأغلوطات وتخريجه» وبيان أنه ضعيف مق لو 11 
حديث: «اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال أعلمك. . »٠‏ وتخريجهء وأنه لا 

يصح م مات ال و ل و 1111 1ت 
لا تعلم الغرائب إلا بعد إحكام الأصول م و نا اب او ا 
أثر على : «حدّثوا الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟' ين 
أثر ابن مسعود: ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم. م 
قول كثير بن مرة الحضرمي: إن عليك في علمك حقّاً.. وفيه: لا تحدّث 

بالك غير أله اتفال 2 ج01 اا 00 
* قول المؤلف: «ومن ذلك أيضاً: جميع ما تقدَّم في فصل [ص79!!] السنة 

التي يكون العمل بها ذريعة إلى البدعة» ل حا سا سس 11 
ومن البدع الإضافية: تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة ٠7١6‏ 
سل سفيان عن رجل يكثر قراءة: ظثْل هُوَ أقَدُ آحدٌ (40 لا يقرأ غيرها 

كما يقرؤها فكرهة» وقال: إنما م او ا 1 
سئل مالك عن قراءة: #قُلَ هو ألّهُ أَحَدٌ د 409 مراراً في ركعة واحدة فكره 

ذلك وقال: هذا من محدثات الأمور وو و1 
من البدع الإضافية قراءة القرآن بهيئة الاجتماع مدع ص ال 
الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء و جا متي 1 ا 
نقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام امو 15 
قول مالك في الأذان يوم الجمعة قدام الإمام 1 
هشام بن عبد الملك أول من أحدث الأذان بين يدي الإمام فر في الجمعة وض 
قول ابن رشد: «... فإذا رآه (يعني : يَيله) المؤذنون وكانوا ثلاثة »2 ورد 

المحقق لذلك ا جا ا الح اللاو امت ار ا شوو ا اث 


زيادة عثمان بن عفان أذاناً بالزوراء عند زوال الشمس وسببه لضن 


حكم الأذان بالمنار وفي سطح المسجد وبين يدي الإمام با م ل قم 
لم يشرع لأهل المسجد أعلام بالصلاة إلا بالإقامة 0 
بدعة الأذان والإقامة في العيدين» وفي الصلوات المسنونات والنوافل 19 7944 46و" 
هشام بن عبد الملك أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين لل سن 
قول مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليها سلفها فقد 
زعم 000 اا ل را ل 0 
الفرق بين أذان الزوراء وبين الأذان قدّام الإمام يوم الجمعة موا م 
وضع الصوفية لبعض العبادات أوقاتاً معلومة غير ما وقته الشرع؛ ووضعهم 
لأنواع من العبادات لباساً مخصوصاً اا 
الأذكار والأدعية المبنية على علم الحروف (علم السيمياء) والتحذير منه ...777 - “الام 
التحذير من كتب البونى ا ا ل ا سارت 
نظرية وضع الأسباب والمسببات وتعقب المحقق للمؤلف في هذه المسألة .... لات 
فصل 00000 
فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة 
متقرباً بها إلى الله تعالى» أم لا تكون كذلك؟ مسي مجو ماد ع 0 
البدعة الإضافية يتجاذبها أصلان: أصل السنة وأصل البدعة لكن من وجهين 875 
البدعة الإضافية مع العبادات والعمل المشروع أربعة أقسام: لا 
القسم الأول: أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع مدر نا الخد اي ا الا 
مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلاً أو يمتخط أو يمشي 
خطوات ا 0 1 1[ 1 1 1 1 اا 
قول ابن رشد: «... فإذات رآه (يعني: كَكه) المؤذنون ‏ وكانوا ثلاثة ب» 
ورد المحقق لذلك اجا ب و اللا ا امعان الاق 
زيادة عثمان بن عفان أذاناً بالزوراء عند زوال الشمس وسببه لولم 
حكم الأذان بالمنار وفي سطح المسجد وبين يدي الإمام شا اخ يت الام 
لم يشرع لأهل المسجد أعلام بالصلاة إلا بالإقامة والجظو ولس اال 1 
بدعة الأذان والإقامة في العيدين» وفي الصلوات المسنونات والنوافل 2194 844 هوم 
شام ين عبد الملك. أول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين ل ون 
قول مالك: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليها سلفها فقد 
زعم 8 ااا 0 


الفرق بين أذان الزوراء وبين الأذان قدّام الإمام يوم الجمعة نض 


201 ا 


الموضوع 


وضع الصوفية لبعض العبادات أوقاتا معلومة غير ما وقته الشرع. ووضعهم 
لأنواع من العبادات لباساً مخصوصاً ا 
الأذكار والأدعية المبنية على علم الحروف (علم السيمياء) والتحذير 
منه ا ا رقن 
البحليز:بن كنتب البوني لمك ا امت اا ل ا لانت 


لب ان لمن لقي و ل لاد اشام موه قخاية اااسف و و 11 
فإن قيل: فالبدع الإضافية هل يعتد بها عبادات حتى تكون من تلك الجهة 
متقرباً بها إلى الله تعالى» اليد ا ا و ا 11 
البدعة الإضافية يتجاذبها أصلان: أصل السنة وأصل البدعة لكن من وجهين 775 
البدعة الإضافية مع العبادات والعمل المشروع أربعة أقسام : لضا 

القسم الأول: أن تنفرد البدعة عن العمل المشروع ا 
مثاله: الرجل يريد القيام إلى الصلاة فيتنحنح مثلا 5 أو يمتخط أو يمشي 
خطوات مم له امد 1 و8 وام لل امو فم 1 ا 
ومثله: لو أراد القيام إلى العبادة ففعل عبادة مشروعة غير قصد 
الانضام... كقول الرجل عند الذبح أو العتق: اللهم منك وإليك ا ارون 
هل الدعاء بهيئة الاجتماع وقع من أئمة الصلوات في المساجد في 
بعض الأوقات للأمر يحدث يجوز؟ اا د مج ا الما م ا 
ثر عمر: أنه كان إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجدء فتخلف 
ليلة مع قوم يذكرون الله... وتخريج المحقق له ل 51 
قول رجل لأنس يوماً: يا أبا حمزة لو دعوت لنا بدعوات... وتخريج 
المحقق له م از و و قن باق ابن ام اله مط للقيو واد 13ج لات 

كراهية السلف لدعاء الإنسان لغيره ااا ا را 
أثر عمر فيمن طلب منه أن يدعو له فقال: إني لست بنبي. . ٠.‏ وتوجيه 
الحولك لشب وتكرييم المتمو اله 0 4 ا 
أثر سعد بن أبي وقاصي لها قدم الشام أتاه رجل فقال: استغفر لي» 
فقال: غفر الله لك. ا مو ا ل م 1 
أن رجلاً قال لحذيفة: استغفر لي» قال:. لا غفر الله لك... وتصحيح 
المحقق له ..... لح ١‏ اج امن اق اام ا 11 


ذلك إبراهيم وقطب ا اك ود بج ل ل ل 1 ريني 


هااا كتاب الاعتهام 


الموضوع الصفحة 


أثر إبراهيم: كانوا يجتمعون فيتذاكرون فلا يقول بعضهم لبعض: 
استغفر لنا ا 


ولم يذكر أنه دعا لهم 0000 0 0 0 ااا 

الفسم الثاني: أن يصير العمل العادي أو غيره كالوصف للعمل المشروع 

إلا أن الدليل دل على أن العمل المشروع لم يتصف في الخبرع بذلك 

الوصف... كصلاة الفرض مثلاً إذا صلاها القادر الصحيح قاعداً ..4 _ 0مام 
حديث: «كل عمل ليس عليه أمر فهو رده 000000001 
نهيه 852 عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر والنهي عن الصلاة عند 

طلوع الشمس وغروبها انوع وبع و ورك واه دو من لجو ا و مان امام 
كل من تعبد لله تعالى بشيءٍ من هذه العبادات الواقعة في غير أزمانها 

فقل هيد عه حقيقية لذ إضاقة ا رض 


ثلاث ركعات الما رمحن د ا ناوأ ولوف ل و3 ل ا اا و ا ا 0 
ومثله: قراءة القرآن بالإدارة على صوت واحدء وكذلك الذكر الجهري 
الذي اعتاده أرباب الزوايا 0 0 0 0 ا ااا 00 
ما حكي عن مالك في مسألة الاعتماد في الصلاة حتى لا يحرّك 
رجليه ملاظ 
العمل الزائد على المشروع ضير وهنا له - أو كالوصف - باعتبار 

أحد أمور ثلاثة: إما بالقصد. وإما بالعادة. وإما بالشرع. وشرح المؤلف 


لهذه الأمور الثلاثة 000 000 
أثر اين 'مسعودة إنكم لأهدى من أصحاب محمد كك أو أضل. .. 

وتصحيح المحقق له الل اع واد مالي واد الس وو و الت 
أثر ابن مسعود لقد هديتم لما لم يهد له نبيكم... وتخريج المحقق 

له امم اج بخ ساي لواو بدن ونج ا ا و 
أثر ابن مسعود: لقد أحدثتم بدعة وظلماً. .. وتخريج المحقق له وم 
أثر طلحة بن عبيد الله الخزاعي: بدعة من أشدٌ البدع. . . وتضعيف 

المحقق لهذا الأثر و م ا 


قول الحسن في أناس يجتمعون في بيت هذا يوماً. . فنقرأ كتاب الله 
وندعو ربنا. . فنهى الحسن عن ذلك أشد النهى خم ل قارو اوم 1 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ١‏ 7 


الموضوع الصفحة - 


قو مجاللة ين مسعوة :ها كتف لأ جلشن: إل ... ولكنكم صنعتم 


قبل كينا أكرا المديلمون ا ا 
كراهية مالك اجتماع القوم جميعاً فيقرؤون في السورة الواحدة وأنكر 

أن يكون هذا من عمل الناس «اماجوه تمسح اط سر ام مسبو 11 
سئل مالك عن القراءة في المسجد فقال: لم يكن بالأمر القديم وإنما 

هو شيء أحدث و ا لو ات ا و ا و يف لود ل وا 1 
توجيه ابن رشد لكلام مالك السابق ا م ا ب ا 111 


انيم الثالث: أن يصير الوصف عرضة لأن ينضم إلى العبادة حتى يعتقد 
فيه أنه من أوصافها أو جزء منها فهذا القسم ينظر فيه من جهة النهي عن 


الذرائع 00 ا 
- نهي الرسول كةِ أن يتقدم شهر رمضان بصيام يوم أو يومين 0101 
ما ثبت عن عثمان أنه كان لا يقصر في السفر.. .:.وتخريج المحقق 
لذلك كن ال واس وو ا 255 2428484 5497 
قصة عمر بن الخطاب في غسله الاحتلام من ثوبه حتنى أسفر تخريج 
المحقق له دن امتجاده سسمعكة ةا الم اسمسا اطاا وط مت 1 
قول حذيفة: شهدت أبا وعمر وكانا لا ا مخافة أن يرى أنها 
واجبة... وتخريج المحقق له ا 5" 540 
قول أبي مسعود: إني لأترك أضحيتي عرزن لعو لشو مخافة أن يظن 
الجيران أنها واجبة... وتخريج المحقق له الف 
كراهية مالك اتباع رمضان بست من شوّال ووافقه أبو حنيفة» فقال: لا 
أستحبهما ا لخ 51 


كل عمل أصله ثابت شرعاً إلا أن في إظهار العمل به والمداومة عليه ما 
يخاف أن يعتقد أنه سنة؛ فتركه مطلوب في الجملة من باب سد الذرائع ... 7517 
كراهية مالك لدعاء التوجه (دعاء الاستفتاح) بعل الإحرام وقبل القراءة» 


وغسل 0 م 6 لم ا 11 
- مالك في ذلك امد نا أنه انئج ام وت ولاه تم ع فيه م ا 1 3 4 


المؤلف: نكمتعان: م ذا 


م ظ 55-6 


الموضوع الل 
أحدهما : : التمسك بمجرد النهي في أصل المسألة كقوله تعالى: يتأن 
درت اموأ لا مَعُولُوا وعحا» ذا 00 
البو ياي على التيتي عت وإ :سياه عرق إلى نامر 
مجاور خلاف أصل الدليل فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل ا 1 
المسلك الثاني: ما دل في بعض مسائل الذرائع على أن الذزيعة في 
الحكم بمنزلة المتذرع إليه 00 1 1 ااا 
- حديث: «إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه» 1[ 0000000 


وحريت عائدة مع أم ولد زيد بن أرقم وقولها : أبلغني زيد بن أرقم أنه قد 
أبطل جهاده مع رسول الله كَلْهْ إن لم يتب. 36 وتخريج المحقق له ”3 _ اولات 


الباب السادس 

في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة ركان 

كلام المؤلف في أن تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة غير صحيح [وقد مرّ 
المجلد الأول (ص١””)]‏ العا وجي امار اداه الا موي ا 0 

انحصار تقسيم البدعة إلى نمي كراهة ونهي تحريم» وقد ورد النهي عنها على 
واحد ونسبة الضلالة واحدة الوح اواكط سوب ف امم جو وال الو ل قا ل ل اومان ووم 

حديث: «إياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة 
ضلالة» ا ا الل ارات ير وض انر انان 
هل للبدع حكم واحد أم لا؟ ماس و وام سح 1 أدومطس تاد وا جا 61 
انقسام البدع إلى قسمين: بدعة محرمة» وبدعة مكروهة 0 
المنهيات لا تعدو الكراهة أو التحريم فالبدع كذلك ا ا 9814 
البدع إذا تؤمل معقولها وجدت رتبها متفاوتة وا روم ا قم وو و 
- من البدع ما هو كفر صراح؛ كبدعة الجاهلية وكذلك بدعة المنافقين ان 

ل اي ل ل د هل هي كفر أم 
لا؟ كبدعة الخوارج والقدرية والمرجئة ا [[ذ1[ذ1[1[ [ [ [ [ [ 1 10010000 

- من البدع ما هو من معصية ويتفق وعان اجاابييت كن كبدعة التبتل 
ولصيام قائماً في الشمس ةساط لوبط سدم مو اتوم وو مس وو 


- من البدع ما هو من مكروه كما يقول مالك في اتباع رمضان بست من 
شوال (وقد مر ص57 7). . . وذكر السلاطين في خطبة الجمعة كما يقول 
ابن عبد السلام الشافعي  00-‏ 0 ا ااا 


17 مك 


الموضوع الصفحة 
المعاصي منها صغائر ومنها كبائر» ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات 
أو الحاجيات أو التكميليات وشرح المؤلف لذلك ةك 251 
فصل ا ب لم ابا متتسو اسبساسوولت خم ع للا ا 
البدع من جملة المعاصي». وقد ثبت التفاوت فى المعاصي» فكذلك يتصو 
مثله في البدع العو ادن سس انق ممم لاق وه مس اج م و موا 
- من البدع ما يقع في رتبة الضروريات الب ا بي 1 
0 0 ما يقع في رتبة الحاجيات ا 
من البدع ما يقع في رتبة التحسينيات الم انط الس سو 017 
ما يقع في رتبة الضروريات منه ما يقع في الدّين» أو النفس. أو النسلء» أو 
العقل. أو المال و 10017 
فمثال وقوعه في الدين: اختراع الكفارز وتغيرهم ملة إبراهيم كن /0 1 
حديث: (إني لأعلم أول من سيّب السوائب وأول من غيّر عهد إبراهيم 
غ8ز) وتخريجه اا ا 0000 ا 
فصل 0 ااا 
مثال ما يقع في النفس: ما ذكر من نحل الهند في تعذيبها أنفسها بأنواع 
العذاب الشنيع اا ا ا 
سبب وقوع القتل في العرب الجاهلية لخوف الإملاق» ولدفع العار الذي 
كان لاحقا لهم بولادة الإناث مو لا وا فخا كما مو الامو 11 
قوله تعالى: لوَكَدَِكَ يَنَت لِكَثر يس الْمْنْكنَ قَمْلَ أَولَددِهِم 
شكَانْهُمْ لِرْدوهمَ رَِسَلِْسُوا عَلتهمٌ ديهم 4 وشرحها ل دين 
حادثة وقصة ذبح عبد المطلب لابنه عيد الله أي النبي نه وتخريجها 3”57‏ اكات 
إتلاف النفس ا [1ذ[ذ[زذ[ز[ [ [ [ [ ا 
فصل اطول اق و ملعاال ل 7 الي اجأمامة للج مين باقها جلمة التاات ااا و 11 
مثال ما يقع 3 النسل ما ذكر من أنكحة الجاهلية التى كانت معهودة فيهم 
ومعمولا بها سقس ل تائيه سوا قم لاوا و لتك 110 
النكاح في الجاهلية كانت على أربعة أنحاء كما ورد عن عائشة 00 دس 
١‏ نكاح الناس اليوم الح تاد جممطاق لطر ق اتسعاك م أ وه ان 1 
3 نكاح 00 المي ام ال وام نل مقع طح ايه موس لحمو وا وان قو 110 


 “‏ أن يجتمع الرهط ما دون العشرة فيدخلون على المرأة كلهم 


نعدهااا كتاب الاعتهام 


الموضوع ٍ الصفحة 
؟ - أن يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن 

البغايا #اسسائس واستط نان وخ براه ولاا اا نو مور يت الا ال ا ا 

من أجاز من الفرق نكاح أكثر من أربع نسوة او ماو ف اا 1 
ما ادّعاه العبيديون أن النبي وَل أسقط عن أهل بيته ومن دان بحبهم جميع 

الأعمال لقم ماود اس ل اك لم ست 1ل والظلس وخا مق لاوا جم اد ةو ا الم 

ما أحدثه العبيديون في التكاح . 6 0 ا 

فصل ا ا 
مثال ما بيقع في العقل: أن الشريعة بينت أن حكم الله على العباد لا يكون 

إلا بما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله اللو امو اكه م م 

من زعم أن العقل له مجال في التشريع وأنه محسن ومقبح تعاس من ل 1 


من تأول قوله تعالى: طلَيَىَ عَلَ اديت ءَمَنُواْ وَعَمِلوأْ ألصَيسَتِ تم فِيمَا ليوا 
ذا ما أتََقَوا4 على أن الخمر حلال وقصة النفر من أهل الاك 9 شربوا 
الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان. . . فكتب فيهم إلى عمر... وتخريج 


المحقق لهذه القصة اسع د اباط واس مالسا السو اك اوبوت 
من تأول شرب الخمر للنفع كالفلاسفة الإسلاميين... ويحكى عن 
انا 1 0 اا 0 
فصل الب سس لطي ارو ا و ا ا 
مئال ما يقع في المال: أن الكفار قالوا: #إنَمَا أَلْسَيم م كل ايذأ» فإنهم لما 
استحلوا العمل به؛ احتجوا بقياس فاسدٍ 0007 
ما أحدثته الجاهلية في الأموال ابن اممو ان امم ع اس ب الات رام 
الصغير من المكلفين والكبير والشريف والدنيء والرفيع والوضيع في أحكام 
الشريعة سواء وقاماده لاوم فيج الوم مالسل بقلو امو لاو الما 
فصل ع ممه الصو وك وام لمر الت مر العو سمس الله ري الع ماروا ع لمان لط اتاج عا اموق الم م ا 
إذا تقرر أن البدع ليست في الذَّمّ ولا في النهي على رتبة واحدة. وأن منها ما 
هو مكروه. كما أنها ما هو محرم. فوصف الضلالة ا ات ع اراس 
الضلالة ضد الهدى ااي مز ود جو وجا جل اق لقم عاط اهو او ا الا لاا 
كراهية الالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة والصلاة وهو يدافعه 
الأخيثان ا 1 ا 0 


1ك م2 


الموضوع الصفحة 
عموم لفظ الضلالة لكل بدعة ثابتء وما ألزمتم في الفعل المكروه غير لازم ٠١7/7‏ 
المكروه حسبما قرره الأصوليون ذو طرفين: 1 1 


.. طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرّم في مطلق النهي‎ ١ 
الطرف الآخر وهو أن يعتبر من حيث لا يترتب على فاعله ذم شرعي‎  ؟‎ 


ولا إثم ولا عقاب با ا جه ارم تقناي متتو ساي ب م ل 11 
إثبات قسم الكراهة في البدع على الحقيقة مما ينظر فيه ما 1 
من التزم فعل مندوب أو ترك مندوب بطريق النذر راكنا 
رانف راد أن يحرم من المسجد: لا تفعل فإني أخشى عليك 
الفتنة ا ااا ااا الف 


التفويجه الذق كرهه مالك قول المؤذن إذا أبطأ الناس بين الأذان 
والإقامة: قد قامت الصلاة» حى على الصلاة» حى على 


الفلاح اللا اام ل الفا او ا 4111236 15 
قصة صبيغ العراقي مع عمر بن الخطاب ذل ا ينا 
وجه ضرب عمر لصبيغ خوف الابتداع في الدين دم سي اال لسسع ب 10 
قول عمر في قوله تعالى: #وفكهة وب © لالس سا ا 1 
إطلاق الكراهة على كراهة التنزيه فقط إنما هو اصطلاح للمتأخرين امس 


خوف السلف من قول: هذا حلال وهذا حرام فيما لا نص فيه صريحاً7857- 817 
مراد قول السلف فى البدعة أو غيرها: «أكره هذا ولا أحب هذاه وهذا 


مكروه» مط ماب ابم اف انها لاص سقط م ل م ا 
حقيقة البدعة مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة من أوجه: ل الام 
أحدها: مرتكب المكروه إنما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة م ا 
وأيضاً: فليس عقده الإيماني بمتزحزح» لأنه يعتقد المكروه مكروهاً له 
فكذلك مرتكب المكروه يرى أن الترك أولى في حقه من الفعل لم ل الا 
مرتكب أدنى البدع يكاد يكون على فد عله الأخوال»:فإنه يعد ما دغل في 
دنا ا اا 0001 ا 
النسبة بين المكروه من الأعمال وبين أدنى البدع بعيد الملتمس با ا 
فصل ا ااا ااا ا 
المحرّم ينقسم في الشرع إلى ما هو صغيرة» وإلى ما هو كبيرة 0 


البدعة المحرمة تنقسم إلى الصغيرة والكبيرة اعتباراً بتفاوت درجاتها ف 01 ااا 


هااا كتاب (الاعتصام 


الكبائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملّة وهي: الدين» 
والنفس» والنسل» والعقل» والمال ل ا ا ا ل 
كبائر البدع: ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة» ما لا فهي 
صغيرة «التسداة ساد وو جر ام ب ا ور 
جميع البدع راجعة إلى الإخلال بالدين: إما أصلاًء وإما فرعاً لس ا ام 
إخلال البدع بأول الضروريات الخمس وهو الدين وم ساك ا ا 8 
تفاوت مراتب البدع في الإخلال بالدين ليس ذلك بمخرج لها عن أن تكون 
كبَائوَ الوتطا نوا ارقا اجو اللي ممم ا ااا و ا 
النظر يدل على إثبات الصغيرة من أوجه: اا 
أحدها: الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال ولكنها على مراتب» 
أدناها لا يسمى كبيرة 0000008 0 
السرقة كبيرة؛ لأنها إخلال بضرورة المال. . . وهى تتفاوت 0ن 
حديث حذيفة: «أول 5 تفقدون من دينكم الأمانة وآخر ما تفقدون 
الصلاة. . . .» وتخريج موسعاً لجان وو و ف موا كع ا قا ارق 
الثاني : أن البدع تنقسم إلى ما هي كلية في الشريعة» وإلى جزثية ا 
- بدعة التحسين والتقبيح العقليين 1000 1 2117171101331 
- بدعة إنكار الأخبار السنية اقتصاراً على القرآن ك0 
- بدعة الخوارج في قولهم: لا حكم إلا لله د00 0000 
الثالث: أن المعاصي قد ثبت انقسامها إلى الصغائر والكبائر ولا شك أن 
البدع من جملة المعاصي ونوع من أنواعها 1 ا 
- البدع لها أمران: ا ا 1 010000 
١‏ -أنها مضارة للشارع ومراغمة له ا 


أن كل بدعة ‏ وإن قلت تشريع زائد أو ناقص أو تغيير للأصل 


قول إمام الحرمين في انقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر ب اس باق واي لقم 
حاصل المعصية أنها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة .. ./9 
حاصل البدعة أنها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة او ل روه 
هل يصح أن يكون في البدع ما هو صغيرة ولا كبيرة؟ انتف جد افونت ا قوع 


صاحب البدعة: إما عالم بكونها بدعة» أو غير عالم بذلك' لي 
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العالم بالبدعة فإنه لو لم يتأول لم يصرح أن ينسب إلى أهل الاسلام؛ لأنه 
مصادم للشارع ا 0[ 1 
غير العالم بالبدعة وهو الواضع لها: فإنه لا يمكن أن يعتقدها بدعة بل هي 
مما يلحقٌ بالمشروعات ا ا ا ا 
من جعل يوم الاثنين يصام لأنه مولد النبي كلل و الو و ا 
من جعل الثاني عشر من ربيع الأول ملحقاً بأيام الأعياد لأنه تل ولد فيه .. 4٠٠‏ 
من عد السماع والغناء مما يتقرب به إلى الله. . . 37 ا 
من رغب في الدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات دائمأ (وقد مر هذا 
بتفصيل ص 7١5١‏ وما بعدها) من ع اجو مايا جا تقس الماك لالظ شوو ا ا 6 
أما المقلد فكذلك أيضاً؛ لأنه يقول: فلان المقتدى به يعمل بهذا العمل أو 
يفتي به كاتخاذ الغناء جزءاً من أجزاء طريقة التصوف جومم م ا 1 
مسألة لازم المذهب: هل هو مذهب أم لا؟ احم نحو امح وما 1 
البدع على ضربين: كلية وجزثية : 1 امود ا ل ل ما م ا 21 
البدع الكلية: هي السائرة فيما لا ينحصر من فروع الشريعة ومثالها: بدع 
الفرق الثلاث والسبعين ا ا سسا السو الم ا 
البدع الجزئية: هي الواقعة في الفروع الجزئية ا ا ا 
متى يصح أن تكون البدعة صغيرة؟ م 


فصل ان ا رو انظ امسا امور ا او امام بال ماسو ا مم و 11 
* قول المؤلف: (إذا سلمنا: أن من البدع ما يكون صغيرة؛ فذلك بشروط»: 5١5‏ 
أحدها: أن لا يداوم عليهاء فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها 


تكبر بالنسبة إليه و ا ا ا ماه ا و1 مو ملا طب أب 

أثر: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وتخريجه 1 
المعاصى قد يصر عليهاء وقد لا يصر عليها 1100100 
البدع من شأنها في الواقع المداومة عليهاء والحرص على أن لا تزال 

من موضعها ا 00001 ا 


الدليل على ذلك: الاعتبار والنقل 1 
أما الاعتبار: أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة 
إن كان لهم عصبة كان ما دمو انمق وااو لح تذرلك الخ والخااسطوا او د 26 


غمااا ةا 


الموضوع الصفحة 
أما النقل: فيما ذكره السلف من أن البدعة إن أحدثت لا تزيد إلا 

ا وليست كذلك المعاصىء فقد يتوب صاحبها ا 507 
الترط الثاتي+ انلا يدهو البهاء فإن البدعة قد تكون ميقن بالا ماقت 

ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها حقباا مجعو اعفار لكي موري با الت 1 
الشرط الثالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو 

المواضع التي تقام فيها السنن ا 0 
إذا أظهرت البدعة في المجتمعات ممّن يقتدى به... لا تعدو أحد 


أمرين: ا 0 ا 
١‏ - إما أن يقتدى بصاحبها فيهاء فإن العوام أتباع كل ناعق؛ لا سيما 
البدع ا[ 10 

إذا أظهر العالم المعصية أو البدعة متاح امو واد 1/211 1 
عن الحسن: أن رجلاً من ب: بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها 

فاتبع. . . وتضعيف المحقق لهذا الأثر [1[1[1[1[ز[ز1[1[1[ز|[|ز[ز[1[ | |[ |[ |[ 1 10000 
*؟-أما اتخذاها في المواضع التي تقام فيها السئن: فهو كالدعاء لها 

بالتصريح ااا ا الك ان ول معام الأو مدو الوا طق فم ايا لا ا 1 
ما حكاه ابن وضاح من قصة مالك مع المؤذن الذي ثوّب ليعرف الناس 


يضرب الأبواب 5507 كحو مق ما مم م ور ل الاك يز ب 4 ع لأكرة 
أن ابن عمر دخل مسجداً فثوّب المؤذن فخرج وقال: اخرج بنا من عند هذا 
المبتدع ولم يصل فيه... وتخريج المحقق له 1 
قول المؤذن في أذانه: حي على خير العمل من فعل الشيعة 11 
الشرط الرابع: أن لا يستصغرها ولا يستحقرها فإن ذلك استهانة بها 
والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب 0 1[ 0 


الذَّنْبِ له نظر: ل د لطعي د 0 ١١‏ 
النظر الأول: فمن ذلك الوجه يعد صغيراً إذا فهمنا من الشرع أنه صغير 4١”‏ 
النظر الآخر: فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به؛ حيث نستحقر مواجهة 
الرب دن في اطي نع ووه ع وافوو لطم أ مك دعا ادا ماد قروم سدع مرو ووه لق امه ا لداحة 

و ب القترات و ا 
بها). . . وتخريجه مارج كر لمعه ارط سام و الوم ووو ا ل 1 وا 0 4 41ت 
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الموضوع الصفحة 
بعض ما جاء في خطبة الوداع» وتعليق المحقق على الحديث الذي أورده 
المؤلف ل ا ال ةقف 
حاصل كلام المؤلف في الشروط حتى تكون البدعة صغيرة 558 
الباب السابع * 
في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ ».5 
أما العبادية: فلا إشكال فى دخوله فيها م ل 
أما العادية: فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها وأمثلتها ظاهرة 000 
المكوسء» والمحدثات من المظالم» وتقديم الجهال على العلماء في الولايات 
الفلمةه .زؤتولة المناضنه الشريفة تمع لسن لها اهل 7985ب 0 0 1000000000 
إقامة صور الأئمة وولاة الأفور والقضاة» واتخاذ المناخل» وغسل اليد 
بالأشنان» ولبس الطيالس» وتوسيع الأكمام ا 
كراهة محمد بن أسلم في صفة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي وهو 
استعمال المناخل 1 ا ما ا لقملا لا با ب 
حديث: «عليكم بالسواد الأعظم» وتخريجه اام اما بك ع ا يقت 
وقوع الابتداع في العبادات والعادات م ا م او ا او ا 


وجه ثالث : الشرع جاء بالوعد بأشياء تكون في آخر الزمان هي خارجة عن سنته 1١19‏ » 4374 
إيراد المؤلف للأحاديث التي احتج بها من قال بوقوع البدع في العادات 4١4‏ - 454 
حديث: «إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء. ..» وتخريجه 

وتضعيف المحقق له لط ل ع م اللا كات 
تعليق المؤلف على ما أورده من الأحاديث على ما بيّن القرافي ومن ذهب مذهبه 410 
ما أحدث من العادات هل تدخل في باب الابتداع» ومناقشة يسيرة للمؤلف لمن 

قال بذلك ا ا ا و 210 
أثر أول ما أحدث بعد رسول الله كل المناخل» وكلام المحقق فيه انر 
تعليق المؤلف على قولهم: كما يتصوّر ذلك في العبادات يتصور في 

العادات ا 1 1 1 1 زا ااا 
تعليق المؤلف على من احتج به من الأحاديث على وقوع البدع في العادات 555 - 4330 
الشارع جعل ما تقدَّم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة ل 


فغمااا كتاب الاعتهام 


الموضوع الصفحة 
أحدهما: أن تكون من قبيل التعبدات» والثاني: أن تكون من قبيل العادات 478 
الأول: لا نظر فيه ها هنا 1[ [1[ز1[1[1[1[1[ز[ [ [ [  [‏ 0 
الثاني: وهو العادي: فظاهر النقل على السلف الأولين أن المسألة 
مختلف فيها نمضن ناكا وكيس اوج سه ا السو ا 1141 
أثر الربيع بن أبي راشد: «لولا أن أخالف من كان قبلي. . .» وتخريجه 54ت 
التعبدي ما لم يعقل معناه» والعادي ما عقل معناه واوا شح و 0 
وضع المكوس هل هي من البدع أم من المعاصي؟ ‏ وتس و اس ا وا 1 
المكوس لها نظران: نصر من جهة كونها محرّمة على الفاعل أن يفعلها 
ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع يُوْخذ به النامنُ إلى الموت ا ا 


إقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه السلف ”87 _ 7ع 


زخرفة المساجد اموس ابر لولم وم اومس 
مسألة المناخل مكدع بلقو اوللمو اهم ماو احا اجنة وادالتم وااو الس 110 


وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات. . 
نقول:: إن مدار تلك الأحاديث [ذكرها ص9١‏ 415] على بضع 
عشرة خصلة.» ٠»‏ يمكن ردها إلى أصول هي كلية أو غالبها بدع 
وهي : ع دارو اد يق اخف الماح سوبا ع اشن هن 474 0 

قلة 6 وظهور الجهل: فسبب التفقه للدنيا... وحديث: (إن الله لا يقبض 


العلم...) قا طني وه ا او او اممو ا اه ام ل الفا اس اس اا 0 


الشح: فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام 00000 
ش - حديث ابن عمر: (إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا 
أذناب البقر.. .» وتخريج المحقق له ا باع يت 
- حديث ابن عمر: (إذا تبايعتهم بالعينة وأخذتم أذئاب البقر 0 
وتخريج المحقق له لقعب مامه لقو الو دن قا كالسا و ال لوت 
التبايع بالعينة يكون على الشح بالأموال ا 
أثر علي: «سيأتي على الناس زمان عضوضء يعض الموسر على ما في 
يديه. . .© وتخريج المحقق له ا ا 
- حديث حذيفة: «إن بعد زمانكم هذا زماناً عضوضاً يعض الموسر على ما 
في يديه...2... وتخريج المحقق له تنوه كه ا واو م 1 


عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يضن عليه الموسر بالقرض".... 55١‏ 


كجردندكد 100000 لم6 


الموضوع الصمفحة 
مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس 51 
قول ابن المبارك فيمن وضع كتاباً في الحيل: «من وضع هذا الكتاب فهو 
كافر...» ال م ل و ا 
قول آخر لابن المبارك : «. . . ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته. . .» 4 
سبب وضع كتاب في الحيل 000 :1 
قبض الأمانة عبارة عن شياع الخيانة وهي من سمات أهل النفاق... وبعض 
صور الخيانة سخ :خط اقمع شه نوتسنو رمات 11 11 
تحليل الدماء والزنى والحرير والغناء والربا والخمر امسق مدي :80 64615271 
حديث: اليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. ..» وتخريج 
المحقق له ا الفا ران قن لع جالاشين مني وج و لو اتا الو خم ل 5 
حديث: «ليكونن من أمتي أقوام متدرا الخز والحرير والخمر 
والمعازف...»... وتخريج المحقق ا 200 
شرح المؤلف لمفردات الحديث السابق ا 1 1 
سبب عدم تصريح المؤلف باسم ابن تيمية فيما ينقل عنه كما قال المحقق ‏ 44ت 
بعض ما فعله اليهود من حيل الاستحلال ما حرّم الله حخ ‏ /ا 824 


تخريج المحقق لحديث : «هذان حرامان على ذكور أمتي حلال لإنائهم؛ 444 ٠45ت‏ 
الغناء والذف قل أبيح في العرس ونحوه» وأبيح منه الحداء وغيره وتخريج 


المحقق لما ورد فى ذلك من أحاديث و ا ل سف سمتلي كوه 
-حديث: «يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع؛ وتخريج المحقق له الول 
حديث: «أول دينكم نبوّة ورحمة. . . ثم ملك عضوض يستحل فيه الجر 

والحرير» وتخريج المحقق له فوت ناتف اوج ا ل و ا واه قت مقت 
شرح المؤلف للحديث السابق لوقه ما مامه افد افططظة اقطان لع 501717 
حديث ابن مسعود: أن رسول الله َيه لعن آكل الربا. . لاوا 
حديث اح تاجرد ون قوط ا والزنى. .. 00 00ل "اةة -05غة 
ما جاء في ابن عباس موقوفاً ومرفوعاً: «يأتي على الناس زمان يستحل فيه 

عون احنات كيية انام 47 وتعليق المحتق :غليه 5 
شرح المؤلف لمفردات قول ابن عباس: «والسمت بالهدية» 5 500 
شرح المؤلف لقول ابن عباس : «والقتل بالرهبة» اك 


ل ا بقوله: «... يقتلون أهل 
الإسلام... مكو من جيسن ما رما او ارو وك لا او لواو م مل نميه 5587 


الموضوع الصفحة 
قول المؤلف: فالمهدي: عيسى ابن مريم 822؟ وتعقب المحقق له 000 
كون الزكاة مغرماً كد الج ا توي اي وا تف ووو انح اق و م م ل لما 
ارتفاع الأصوات في المساجد فناشيئ عن بدعة الجدال في الدين ..... 408 4794 
- حديث عائشة: أن رسول الله يله تلا هذه الآية: هر الَذِىة أَزْلَ عَيِكَ الْككبٌ 
هِنْهُ يت َكلت . . . 4 ا 10 ذ1ذز[ز|ذ[ز|[ز[|[|ز[ؤ[|[ز[ز[ز [ [ز[ [ 000011 
- وقوله كل : «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين...» 28 504 


- حديث: «ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل», وتخريجه من قبل 


حديك: رلا تماروا ذ في القرآن فإن المراء فيه كفر»ء وتخريجه من قبل 
المحقق 00001 0 
تعديف: «إه القراة تعلق بعفبه تعما قل تكديوا عفن بعضا. 


وتخريجه من قبل المحقق 1 0 
- حديث: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. ..» 5 


قول معاوية بن قرّة: «إياكم والخصومات في الدين. ...2 وتخريجه من قبل 


قول النخعي في - قوله تعالى: ونا ينم الْعَدَوة وَالبنْصَة4 -: الجدال 


والخصومات. . وتخريجه و ا ا الوا ا اق و و ا 210 
قول مالك: يا عبد الله! بعث الله محمداً بدين واحدء وأراك تنتقل. وفيه 
قصة.. وتخريجها اا 0 
قول عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل. 
وتخريجه لمعته اانا جد وامبة رج 4ف ل اقل و اقمع اواو ود له قن الس ااه لمم ا 520017 
قول مالك: ليس الجدال فى الدين بشىء 5526 100000 
عودة إلى مسألة رفع الصوت في المساجد للعلم وغيره وحكمها 00000 
ما جاء عن مالك في مسألة رفع الصوت في المساجد ماك مو نه لير 
بناء عمر ناحية في المسجد تسمّى البطيحاء وقوله: من كان يريد أن يلغط أو 
ينكد شغرا : . وتخريجه اذ[ 0 
* قول المولت : فمن أين يدل ذم رفع الصوت في المسجد على الجدل 
المنهي عنه؟ والجواب من وجهين: 1 


تقديم الأحداث على غيرهم: فمن قبيل ما تقدَّم في كثرة الجهل وقلة 
العلم اق مقاط مقا اناس نفل مسر موقو تاس 1 لا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد لوه 

الموضوع : الصفحة 
لعن آخر هذه الأمة أَوّلها: فظاهر مما ذكره العلماء عن بعض الفرق الضالة 4١‏ "ا/ا4 
الكاملية من الشيعة كفرت الصحابة!! وكفرت عليّاً رضي الله عنهم جميعاً!! . 4١‏ 
قصة هارون الرشيد مع مالك وسؤاله إيَاه: هل لمن سب أصحاب 


رسول الله ككل في الفيء حق؟ فأجاب: لا! ولا كرامة ولا ممرّة!.... 
وتخريج المؤلف لقوله 211111 مال ا الاوك 
بعث الدجالين: فقد كان من ذلك جملة. منهم من تقدّم في زمان بني العباس “217/7 
مك التجالين :معد مخ العيدية الذين: ملكو إفريفية ا ا ا اله 
الفازازي اذعى النبوّة وقتله ا مخ د وه مط سمط الاو 20 
مفارقة الجماعة: فبدعتها ظاهرة... وقد ظهر هذا في الخوارج وغيرهم...؛ 
كالعبيدية وأشباههم ا اا ااا 1211111 
حاصل كلام المؤلف في هذا الفصل: ا 1 
الأمور التي أخبر عنها رسول الله كل أنها تقع هي أمور مبتدعة من جهة 
التعبدء لا من جهة كونها عادية 000011 اا 
الأمور العاديّات من حيث هي عادية لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبد بها 
أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة و ع ا 11 
فصل الو 1 ل ا له م افق لعلف تطعا با 1 متمق او اسوفم و ا اق لاا 
فإن قيل: أما الابتداع بمعنى أنه نوع من التشريع على وجه التعبد ا 
هل المعاصي والمنكرات والمكروهات التي تظهر وتفشو ويجري العمل بها 
بين الناس. . . هل يعد مثله بدعة أم لا؟ وم ا و 1/1/1 
هذه المسألة لها نظر: ع امب ان ا ملل مط ا 
أحدها: نظر من حيث وقوعها عملاً واعتقاداً في الأصل فلا شك أنها 
مخالفة لا بدعة او اله لازناو موود وا لا ا 1 ب 1 116 1غ 


الثاني: نظر من جهة ما يقترن بها من الخارج فالقرائن قد تقترن» فتكون 
سبباً فى مفسدة حالية وفى مفسدة مآلية كلاهما راجع إلى اعتقاد البدعة: .. 507 


أما المفسدة الحالية فبأمرين: م ا 1 
- الأول: أن يعمل بها الخواص من الناس عموماً؛ وخاصة العلماء 
خصوصاً وتظهر من جهتهم عمل العلميٌ بعمل العالم امود أي لكان وا 


الدعاء بهيئة الاجتماع فى آثار الصلوات (وقد سبق ص١75‏ وما بعدها 


هااا لع حلط تكد 


الموضوع الصفحة 
أثر: «ثلاثة يهدمن الدين: زلة العالم». وجدال منافق بالقرآن...» 
وتخريجه اول اسل وأو مقي ونس م بجوم وجو اله والكويف الو الاق امف بمج ا 
زلل العالم يحتمل وجهين عند العلماء: 000 0 
أحدهما: زلله في النظر حتى يفني بما خالف الكتاب والسنة فيتابع 
عليه ومنب وسو ب ادا لمم و اا ا وو ا له 
- والثاني: زلله في العمل بالمخالفات فيتابع أيضاً عليها ا 
- والثاني: من قسمي المفسدة الحالية: أن يعمل بها العوام وتشيع 
فيهم وتظهر فيما بينهم فلا ينكرها الخواص لخد مط ما لك اتا ا 1 
ثبت في الأصول العالم في الناس قائم مقام النبي 8 والعلماء ورثة الأنبياء 5/87 
- حديث : «العلماء ورثة الأنبياء» وتخريجه و ل امت اكت 
زيادة في الأذان: «أصبح ولله الحمد» و«الوضوء للصلاة», و«تأهبوا للصلاة» 487 
دعاء المؤذنين بالليل في الصوامع ل 
قصة الأذان اهتمام النبي كك لجمع الناس في الصلاة»ء وإعراضه عمًّا فيه 
مشابهة لليهود والنصارى وغيرها م وات 1 الوا اواظه ام وو 2 14 
ما أحدثه الناس: الراية إعلاماً بالأوقات والأذان صار تبعاً لها 20 
البوق: العلم عندنا في رمضان على غروب الشمس ودخول وقت الإفطار 
وهو علم بالمغرب والأندلس على وقت السحور ابتداءً وانتهاءً ا ا 5/4 
السنة تدل على أن الأذان هو الدال على انتهاء السحور الت مسا كا اق 


رفع النار بأوقات الليل» وبالعشاء والصبح» وفي رمضان إعلاماً بدخوله .... 4805 
قول ابن العربي: أول من اتخذ البخور في المساجد بنو برمك: يحيى بن 


خالد... وكانوا باطنية 0 
إيقاد النار في المساجد وتزيين المساجد بها ليس من شأن السلف الم 1 
تفلخ التاقرس فى المسناجد ا 00 
إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة الثامن!. وذكر النووي أنها من البدع القبيحة وأنها ‏ ' 

جمعت أنواعاً من القبائح لون لت ون اام او الج و م ال 

أما المفسدة المآلية: فهي على فرض أن يكون الناس عالمين بحكم المخالفة 48/8 
كراهية العلماء أن يكون الكفار صيارفة 1111 0001 
مذهب مالك في الحلي المصوغ مانن ملعا بجوي اناو د لع د لا موي ا 2 14 


قصر الصلاة في السفر وما قاله الطرطوشي في ذلك. وما ورد عن عثمان ضيف 
(وقد تقدّم ص44") 0010121 0 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 529 


الموضوع الصفحة 


كان الصحابة لا يلتزمون الأضحية 1[ ز ز1 ز 1 اا 0 
قول بلال: لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك. . وتخريج المحقق له 9ع 
أثر ابن عباس أنه كان يشتري لحماً بدرهم يوم الأضحى ويقول لعكرمة: من 

سألك فقل: هذه أضحية ابن عباس... وتخريج المحقق له ١4ت‏ 
قول طاوس: ما رأيت بيتاً أكثر لحماً وخبزاً وعلماً من بيت ابن عباس: .. . 44١‏ 
حكم الأضحية وما قاله الطرطوشي في ذلك ز ز [ز[ز ز[ [ز ز[ [ [ ز  [‏ 0 100000000 


ما حكاه الماوردي أن الناس كانوا إذا صلوا في الصحن من جامع البصرة 
والكوفة ورفعوا من السجود مسحوا جباههم. .. فأمر زياد بإلقاء الحصى .. 497 
ما فعله بعض حديثي عهد بالإسلام في زمان المؤلف من القول بأن الخمر 


ليست بحرام... والسبب ترك الإنكار من الولاة على شاربها 507 
ما حكاه القرافي عن العجم ما يقتضي أن ستة الأيام من شوّال ملحقة عندهم 
برمضان وام اب ون د ل ال امو او لسو با ماو ا 137 
البدعة تنشأ عن أربعة أوجه: 001 ااا 
١‏ - أن يخترعها المخترع ا ا ا ل 
" - أن يعمل بها العالم على وجه المخالفة ا ار 
 “‏ أن يعمل بها الجاهل مع سكوت العالم عن الإنكار 0 
4 أن يكون العمل فى أصله معروفاً إلا أنه يتبدل الاعتقاد فيه 00000 
الأقسام السابقة ليست 0 وزانٍ واحد ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطأ 
وشرح المؤلف لذلك اق ا ال ل او مرو اب كر ا اللا 1 


# فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ا ما ا ا 2 


هما كتاب (الاعتضام 


فهرس الموضوعات الإجمالي 


الموضوع الصفحة 
الباب الرابع 

في مأخذ أهل البدع في الاستدلال ا تم الا مه لولم انا ماف و م ل اا 

فصل ا 110 0 


الباب الخامس 
في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما لدع سا الما الف م 
فصل اااي ااا ا اا 


فهرس الموضوعات الإجمالي ١ ٠‏ 


الباب السادس ْ 
في أحكام البدع وأنها ليست على رتبة واحدة ا م اه ا 6 
فصل #لمحونية لماعك قلطني رقو متمد ات طعا اود للم لات نوه دو رقه اي /2 ١‏ 


الباب. السابع 
في الابتداع هل يدخل في الأمور العادية؟ أم يختص بالأمور العبادية؟ ل 
فصل ل ا ل 1 
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أضَلّ هذا الكتاب رسالة جامعية مقدمة من الطالب 

غشام بن إسماعيل بن علي الصيني حصل بها على 

درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأول 
وذلك في عام 41اه 


وتوت و صرت و كو ا 


055025035 959559559035 5 9 5 9259 5إت و كته كات 0 5 
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جموواظ ب موظة زراراترا وزيا 
الطيّحة الأولت 


لاا ١‏ ل 


مجيرم 8854م د ل..كم 


5و تجو مج و كح 0559055 0 5 


حقوق الطبع محفوظة ١454©‏ هء لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 


ا ا 1 


5 035 055 05 © 5:2 52-2٠5 
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الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


/ الباب الثامن 


في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


هذا الباب يُضْطَرٌ إلى الكلام فيه عند النظر فيما هو/ بدعة وما ليس 
ببدعة؛ فإن كثيراً من الناس عدوا أكثر (صور)"'' المصالح/ المرسلة”" 
بذعا :ونميوها إلى الضهاة والعايم : وتععلوها 'حكة فين ذهيوا اليه 


0 


اختراع العبادات . 

وقوم جعلوا البدع تنقسم بأقسام أحكام الشريعة؛ فقالوا: إن منها ما 
هو واجب ومئدوب» وَعدوا من الوااجب كتب المصحف وغيره» ومن 
المندوب الاجتماع في قيام رمضان على قارئ واحد. 


وأيضاً فإن المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب”*' الذي 
ايده امل سين فليين لعر هذا امد بردو حملن المقيوضن. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من 22 وار). 

(0) اختلفت تعريفات الأصوليين للمصلحة المرسلة» وأفضلها هو تعريف الشاطبي والذي 
سيأتي في (ص8)» والموافقات »2١15/١(‏ وانظر بقية التعريفات في المراجع التالية: 
المستصفى للغزالي »)7877/١(‏ وروضة الناظر (ص58١)»‏ ومعالم طريقة السلف في 
أصول الفقه (ص”7١ 5 »)5١8‏ رحلة الحج للشنقيطي (ص175١)»‏ رسالة المصالح 
المرسلة للشنقيطي» ٠‏ منهج الشنقيطي في تفسير آيات الأحكام (ص١٠:”‏ - 20758 وهي 
رسالة ماجستير بجامعة أم القرى إعداد عبد الرحمن السديس. وقد تكلم شيخ الإسلام 
ابن تيمية بكلام مهم في المصالح المرسلة والعمل بها في مجموع الفتاوى .)747/١1١(‏ 

() في (م): كلمة غير واضحة. 

(4) المناسب سيذكره الشاطبي مشروحاً (ص7). 


[13ط] 


[141م/أ] 


ات] 


1,/ “مخ] 


[113ط] 


7غ /ب] 


]ت٠[‎ 


كك 550 


ولا كونه (مناسباً)'؟ بحيث إذا عرض على العقول تلقته بالقبول. وهذا بعينه 
موجود في البدع المستحسنة؛ فإنها راجعة إلى أمور في الدين مصلحية - في 
زعم واضعيها - في الشرع على الخصوص. 


وإذا ثبت هذاء فإن كان اعتبار المصالح المرسلة حقّاًء فاعتبار البدع 
المستحسنة حق.». لأنهما يجريان من واد واحد. 


/وإن لم يكن اعتبار البدع حمّاء لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. 


وأيضاً فإن القول بالمصالح المرسلة ليس متفقاً عليه» بل قد اختلف 
فيه أهل الأصول على أربعة أقوال: 


فذهب القاضى”'' وطائفة من الأصوليين إلى ردهء وأن المعنى لا يعتبر 
ما لم يستند إلى امل وذهب مالك”" إلى اعتبار ذلك (وبنى)”؟2 الأحكام 
عليه على الإطلاق» وذهب الشافعي ومعظم الحنفية إلى التمسك بالمعنى/ 
الذي لم يستند إلى أصل صحيحء» لكن بشرط قربه من معاني الأصول 
الثابتة» هذا ما حكى الإمام الجويني”'. 


وذهب الغزالي إلى أن المناسب إن وقع في رتبة التحسين والتزيين 
لم يعتبر حتى يشهد له أصل لمعين» وإن/ وقع في رتبة الضروري فميله 
إلى قبوله.ء لكن (بشرط)"©2. قال: ولا يبعد أن يؤدي إليه اجتهاد/ 


)١(‏ فى (ط): «قياسا». 

إفة وهو القاضي الباقلاني ووافقه أكثر الشافعية» والمتأخرون من الحنابلة» وبعض الحنفية. 
انظر: تيسير التحرير »)١0/١/5(‏ والإحكام للآمدي (5/ .)١11١‏ 

() ذهب مالك إلى أنه حجة مطلقاًء وهو منقول عن الشافعي في القديم. انظر: شرح تنقيح 
الفصول (555 - 557)» وشرح الإسنوي (178/9). 

(5) في (غ) و(ر): «وبناء». (5) انظر: البرهان .)١١1١/7(‏ 

زقم في (غ) و(ر): «بشروط». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


واختلف (قوله)”' ذ فى الرتبة المتوسطة. وهي رتبة ة الحاجيئ 0 فرده في / [لر] 
الستحضلن: وهو احراقرلل دو تلفي فاه ادل © حما قبل ها قيلة: 
وإذا اعتبر من الغزالى اختلاف قولهء فالأقوال خمسة. فإذا الراد 
لاعتبارها لا يبقى له في الو قائه””) الصحابية مستند إلا أنها (بدع)"''/ 1811م/ب] 
رمضان: نعمت البدعة هذه - إذ لا يمكنهم ردها لإجماعهم عليها. 
وكذلك القول في الاستحسان فإنه ‏ على ما (بينه)”' المتقدمون ‏ 
راجع إلى الحكم بغير دليل» والنافي له لا يعد الاستحسان سبباء فلا يعتبر 
في الأحكام (الحكمة)”” ألبتة» فصار كالمصالح المرسلة (إذ)”2 قيل بردها. 
فلما كان هذا الجوضيع مزلة قدم لأهل البدع أن يستدلوا على بدعتهم 
.من جهتهء كان (من”''' الحق المتعين النظر في مناط الغلط الواقع لهؤلاء» 
حتى د أن المصالح المرسلة لبست من البدع في ورد ولا صدر» 
بحول الله. والله الموفق. 
فنقول:/ المعنى المناسب'''' الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة أقسام: 17/١١ط]‏ 


دق ما بين القوسين ساقط من (م). 

() رتبة الحاجيات: :عي ها يفتقر إلبها من نحيث. التوسعة ورف الضيق المؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. انظر: الموافقات (؟/4). 

(0) انظر: المستصفى /١(‏ 797 وما بعدها). 

(4) انظر: شفاء الغليل (ص4١3)»‏ وللوقوف على تفصيل مسألة المصالح المرسلة راجع المحصول 
للرازي ”١8/7(‏ -556)» والإبهاج (؟/ /ا/ا١‏ -188)» وفصلها الواعي في البدعة والمصالح 
المرسلة (ص١587-75)»‏ وحقيقة البدعة وأحكامها لسعيد الغامدي (5/ 557 .)184-١‏ 

)0 في: (م) و(ط) و(خ): «في الواقع له في الوقائع الصحابية». وكذلك في (ت) إلا أنه 
في هامشها كتب: «بحذف في الواقع له). 

4 في (ط): (بدعة) . 

4 في (م) وفي (خ): «بياض بقدر كلمة وفي (غ) و(ر): صوّر. 

0( ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). (9) في (ط) و(غ) و(ر): (إذا». 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ط). )١١(‏ في (م): تبين 

0) انظر: رسالة المصالح المرسلة للشنقيطي (ص4)»: ورحلة الحج (ص ,»)18١ - ١75‏ - 


كل كتاب لامتكا 


أحدها: أن يشهد الشرع بقبوله» فلا إشكال في صحته» ولا خلاف 


"ام في إعماله» وإلا كان مناقضة للشريعة/ (كشرعية)”2 القصاص حفظاً للنفوس 
والأطراف وغيرها. 


]ت٠6/[‎ 


والثانى: ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله» إذ المناسبة لا 


تقتضي الحكم لنفسهاء وإنما ذلك مذهب أهل التحسين (والتقبيح)”) 
العقلي”"»: بل (إذا)”؟» ظهر المعنى وفهمنا من الشرع اعتباره في اقتضاء 
الأحكام» فحينئذ نقبله» فإن المراد بالمصلحة عندنا:/ ما (قُهمَ)”* رعايته 
في حق الخلق من جلب المصالح وذرء المفاسد على وجه لا يستقل العقل 
بدركه على حالء فإذا لم يشهد الشرع باعتبار ذلك المعنى» بل (برده)”") 
كان مردودا باتفاق المسلمين. 


افق 
)0 
4# 


(ومثاله)”" ما حكى الغزالي عن بعض أكابر العلماء أنه دخل على 


والمحصول »)5١94 - 7١8/(‏ والمدخل لابن بدران (ص797 - 595). 


في باقي النسخ ما عدا (غ) و(ر) كشريعة. 

ما بين القوسين زيادة من غ0 و(ر). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى : «وأما مسألة تحسين العقل وتقبيحه 
ففيها نزاع مشهور بين أهل السنة والجماعة من الطوائف الأربعة وغيرهم. فالحنفية وكثير 
من المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بتحسين العقل وتقبيحه» وهو قول الكرامية 
والمعتزلة» وهو قول أكثر الطوائف من المسلمين واليهود والنصارى والمجوس وغيرهم» 
وكثير من الشافعية والمالكية والحنبلية ينفون ذلك» وهو قول الأشعرية» لكن أهل السنة 
متفقون على إثبات القدر. . . والمعتزلة وغيرهم من القدرية يخالفون في هذا... وقد 
ظن بعض الناس أن من يقول بتحسين العقل وتقبيحه ينفي القدر ويدخل مع المعتزلة في 


. مسألة التعديل والتجوير وهذا غلط بل جمهور المسلمين لا يوافقون المعتزلة على ذلك 


ولا يوافقون الأشعرية على نفي الحكم والأسباب» بل جمهور طوائف المسلمين يثبتون 
القدر ويقولون إن الله خالق كل شيء من أفعال العباد وغيرها... إلخ. انظر مجموع 
الفتاوى (4/ 578 - 575)» باختصار. وقد فصل الكلام فيها ابن القيم رحمه الله تعالى 
في مفتاح دار السعادة (ص775 - 555): وشفاء العليل (ص١ 79‏ 575). 

في (غ) و(ر): «بياض بمقدار كلمة» وساقطة من (ر). 

في (غ) و(ر): «فهم الشرع». (1) في (ط): "يرده». 

في (ط): «ومثال» 


ألباب الكامن: لخ الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


بعض السلاطين فسأله عن الوقاع في نهار رمضان» فقال: عليك صيام 
شهرين متتابعين» فلما خرج راجعه بعض الفقهاء (وقالوا له''2: القادر على 
إعتاق الرقبة كيف يعدل به إلى الصومء والصوم وظيفة المعسرين» وهذا 
الملك يملك عبيداً غير محصورين؟ فقال (لهم'"' : لو قلت له عليك إعتاق 
رقبة لاستحقر ذلك وأعتق عبيداً مراراًء فلا يزجره إعتاق الرقبة» ويزجره 
صوم شهرين متتابعين. 

فهذا المعنى مناسب؛ لأن الكفارة مقصود الشرع منها الزجرء والملك 
لا يزجره الإعتاق» ويزجره الصيام. وهذه الفتيا باطلة/ لأن العلماء/ بين 
قائلين: قائل بالتخيير»ء وقائل بالترتيب» فيقدم العتق على الصيام» فتقديم 
الصيام بالنسبة (للغني)”" لا قائل به» على أنه قد جاء عن مالك شيء يشبه 
هذاء لكنه على صريح الفقه. 

قال يحيى بن ا «حنث الرشيد في يمين فجمع العلماء فأجمعوا 
(على)”' أن عليه/ عتق رقبة. فسأل مالكاء فقال: صيام ثلاثة أيام. (فقال: 
ثم أنا معدم؟ وقال الله تعالى: قن لم يجْد4 فأقمتني مقام المعدم؟ فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين كل ما في يديك ليس لك فعليك صيام ثلاثة أيام)""" . 
واتبعه على ذلك إسحاق بن إبراهيم من فقهاء قرطبة”" . 


0غ( في (م) و(غ) و(ر): «وقال». 9( ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 

فر في (غ) و(ر): (إلى الغني». 

)0( هو: يحيى بن عبد الله بن بكير المصري ولد سنة 66١ه‏ سمع من مالك» والليث بن 
سعد وابن لهيعة وغيرهم. وأخرج له الشيخان وابن ماجهء ومات ١7ه.‏ انظر: التاريخ 
الكبير (8/ 7585)» والجرح والتعديل (4/ 2.)١56‏ وسير أعلام النبلاء 2)517/1١(‏ 
وتهذيب التهذيب .)771//١(‏ 

نك ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). (5) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(0) هو: شيخ المالكية بقرطبة» أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن مسرة التجيبي» فقيه 
قدوة» مات في ؟ه"اهء هكذا قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (4/15! - »)8١‏ وكرر 
ترجمته في 2)٠١7/١5(‏ وذكر أنه توفى فى 884اهء وذكر الضبى ترجمته فى بغية 
الملتمس »)141/١(‏ “أنه توفي سئة 697 هه ومثله الحميدي فى جذوة المقتيس /١(‏ 
4؛»؛ ومثله ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس (1/ 2.0187 


[4الغ/أ] 
1م/ أ 


[1ط] 


11|اخ] 
[3ت] 


]ر٠١:[‎ 


أ ةلك 


(جكى)7؟ ابن مشكوال9" أن سكم أمور المو ضفي أرسل 
(للفقهاء)”؟؟ وشاورهم في مسألة نزلت بهء (فذكر)”"؟ لهم عن نفسه أنه عمد 
إلى إحدى كرائمه''' ووطئها في رمضان؛ فأفتوا بالإطعام» وإسحاق بن 
إبراهيم ساكت. فقال له أمير المؤمنين: ما يقول الشيخ في فتوى أصحابه؟/ 
فقال له (إسحاق”": لا أقول بقولهم» وأقول بالصيام./ فقيل له: أليس 
مذهب مالك الإطعام؟ فقال لهم: (لم تحفظوا)”” مذهب مالكء (إلا إن 
كنتم)”"' تريدون مصانعة أمير المؤمنين١2./‏ إنما أمر مالك بالإطعام لمن له 
ماله واقجر المي ل بال له إنما هو '(مالنيك)771© المدافيق ‏ #فاعد 
شولك ميو المؤفتين '(وخركر 211 عليه انميق : 


الحكم مثل هذا في رمضان» فسأل الفقهاء عن توبته من ذلك 


)١(‏ في (غ) و(ر): «بياض بمقدار كلمة». 

(؟) هو الإمام محدث الأندلس أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن 
بشكوال الأنصاري القرطبي» ولد سنة 444ه؛ وله عدة تصانيف». ومات في سنة 
4 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (14/11)» والوفيات لابن خلكان (7/ 42740 وابن 
كثير في البداية والنهاية 2»0١7/17(‏ وابن العماد في شذرات الذهب .)55١/5(‏ 

زفرة هو: الحكم بن عبد الرحمن بن محمد المستنصر بالله» كان حسن السيرة» جامعا 
للعلم» ؛ مكرماً للأفاضل» جمع من الكتب ما لم يجمعه أحد من الملوك؛ ولد في سنة 
اهمه ومات سنة 157ه. انظر: تاريخ علماء الأندلس »)7١7/١(‏ وبغية الملتمس /١(‏ 
»)4٠‏ وجذوة المقتبس :)57/١(‏ وسير أعلام النبلاء (4/ 2275759 وكررها في /١5(‏ 
03 ونفح الطيب .085/1١(‏ 

(:) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «في الفقهاء». 

(0) في (ت): «وذكرا. 

(5) علق رشيد رضا »)١١5/7(‏ هنا فقال: المراد بكرائمه عقائل نسائه الحرائرء لا بناته كما 
هو المستعمل في عرف زماننا. 

0) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تحفظون». 

(9) في (ط) و(ت) و(خ): «أنكم». 

)٠١(‏ في (م) زيادة: «فقال لهم». وفي 22 و(ر): «قال لهم». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «بيت مال». )١7(‏ في سائر النسخ ما عدا (ت): «وشكر له». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


(وكفارته)”''. فقال يحيى بن يحيى”": يكفر ذلك صيام شهرين متتابعين. 
فلما د ذلك من يحيى سكنت سائر الفقهاء حتى خرجوا من عنذه» 
فقالوا ليحيى: ما لك لم تفته بمذهبنا عن مالك (من)”*' أنه مخير بين العتق 
(والإطعام)”' والصيام؟ فقال لهم: لو فتحنا (له)"2 هذا الباب سهل عليه أن 
يطأ كل يوم ويعتق رقبة» ولكن حملته على أصعب الأمور لئلا يعود” . 

فإن صح هذا عن يحيى بن يحيى رحمه الله» وكان كلامه على 
ظاهره. كان مخالفا للوجماع . 

(القسم”* الثالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة» فلم تشهد 
باعتباره ولا بإلغاته»ء فهذا على وجهين: 


/ أحدهما: (أن)”"' يرد نص على وفق ذلك المعنى» كتعليل منع (القاتل 
الميراث بالمعاملة)”' '' بنقيض المقصود (على)”''' تقدير إن لم يرد نص على 
وفقهء (فإن"''' هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض/ ولا 
(تلائمها)"''' بحيث يوجد لها جنس معتبر» فلا يصح التعليل بهاء ولا بناء 
الحكم عليها باتفاق» ومثل هذا تشريع من القائل به/ فلا يمكن قبوله. 


000( ما بين القوسين ساقط من 42 و(ر). 

(5) هو: يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس بن شملال فقيه الأندلس المصمودي القرطبي» 
ولد سنة 57١هء‏ ومات سنة 114ه. انظر: تاريخ علماء الأندلس (؟/2)898 وبغية 
الملتمس /ه8) وجذوة المقتبس ١9ل‏ وسير أعلام النبلاء (١94/16١1ه0).‏ 
وتهذيب التهذزيب الل كرو وغيرها. 

(9) في (ر): «بدر). (5) ما بين القوسين ساقط من (غ) و(ر). 

)0( في سائر النسخ ما عدا (ت): «الطعام». 1 

(5) ما بين القوسين ساقط من (م). 

(0) انظر القصة في: ترتيب المدارك (1/ 22047 ووفيات الأعيان »)١515/5(‏ ونفح الطيب 


0١١/0 
ما بين القوسين زيادة من (ت). (9) في (م): «ألا».‎ )4( 
في باقي النسخ مع عدا (غ) و(ر): «القتل للميراث فالمعاملة».‎ )١( 
في (غ) و(ر): «بأن».‎ )١١( زيادة من (م) و(غ) و(ر).‎ )١١( 


)١6(‏ في باقي النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بملائمها». 


]طاا١هل/"[‎ 


[13م/ب] 


الك ١الاب/غ]‏ 


[3ىىت] 


1/ 4خ] 


[3 1 ط] 


كك كاب لاعتفا 


والثاني : أن يلائم تصرفات الشرعء وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس 
اعتبره (الشارع)”! '؟ في الجملة بغير دليل معين» وهو الاستدلال المرسل”" 
المسمى بالمصالح المرسلة/ ولا بد من بسطه بالأمثلة حتى يتبين وجهه 

ولنقتصر على عشرة أمثلة : 

(أحدها)"؟: أن أصحاب رسول الله كٍ اتفقوا على أجمع (القرآن 
في)؟ المصحف. وليس نَم نص على جمعه وكَثْبه أيضاء بل قد قال 
بعضهم: كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول/ الله كلِْ؟ فروي عن زيد بن ثابت 
رضي الله عنه قال: أرسل إليّ أبو بكر رضي الله عنه مقتل (أهل)”' 
اليمامة» وإذا عنده عمر رضي الله عنه فقال أبو بكر: (إن عمر أتاني 
فقال)”©2: إن القتل قد استحرٌ بقراء القرآن يوم اليمامة» وإني أخشى أن 

يستحرٌ القتل بالقراء ذ فى المواطن كلهاء فيذهب قرآن كثيرء وإني أرى أن 
0 افقلت له: كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ك؟ 
فقال لي: هو والله خير. فلم يزل عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله 
صدري لهء ورأيت فيه الذي رأى عمر./ قال زيد: فقال أبو بكر: إنك 
رجل شاب عاقل لا (نتهمك)2"2. قد كنت تكتب الوحي لرسول الله كَل 
فتتبع القرآن فاجمعه. 


قال زيد: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل عليّ من 


)1( في (م) و(غ) و(ر): «الشرع». 

)١(‏ الاستدلال يقصد به أحد معنيين: أحدهما: مثل الاستصلاح تمامأء والاستصلاح هو: 
ترتيب الحكم الشرعي على المصلحة المرسلة. فهو كما يقول ابن بدران -: اتباع 
المصلحة المرسلة. والثاني: ما يشمل الأدلة المختلف فيهاء وترتيب الأحكام على 
وفقها كالاستصحاب والاستحسان وغيرهما. انظر: المدخل لابن بدران (ص”2)7597 
وضوابط المصلحة للبوطي (ص707). 

(9) في (ط): «المثال الأول». (5) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(0) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

)١(‏ في (م): «كلمة غير واضحة». وفي (خ): "لا تقصرا. 


ألباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ذلك. فقلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله كَلِ؟ فقال أبو بكر: 
د م : 1 1 : الى >5 زللق 5 5 
هو والله خير. فلم يزل يراجعني في ذلك أبو بكر (وعمر' حتى شرح الله 
صدري للذي شرح (صدورهما له" فتتبعت القرآن أجمعه من الرقاع 
وعد اللا ومن صدور (الرجال)* . (فوجدت آخر سورة براءة 
١‏ 306 
ل 
فهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. 
ثم روي عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان كان يغازي أهل الشام 
1 فق اه : .(48) ع )9١‏ اوأ.ه يله : 
بع اقل العراق في فتح إرمينية”” وأذربيجان '» فافزعه اختلافهم/ في 
القرآن» فقال لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 
الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى» فأرسل عثمان إلى حفصة: (أن)!١©‏ 


6 ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في (ط) و(غ) و(ر): «له صدورهما». وفي (خ) و(ت): «صدورهما». 

(9) العسب هو جريد النخل. انظر: لسان العرب مادة عسب. 

(5) اللخاف: بالكسر: هو حجارة بيض عريضة رقاق واحدتها (لخّفة)» انظر: لسان العرب 
مادة لخف. 

(0) في باقي النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الرجل». 

)00 ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر)ء والحديث أخرجه البخاري (4445 و7191), وأبو 
داود الطيالسي في مسنده (ص )»2 وأبو عبيد في فضائل القرآن (17- 59) (ص51١)2‏ وبرقم 
(-54) (ص50١).,‏ وأحمد في المسند (لالا وه5117)» والترمذي (75707)» والنسائي 
في السنن الكبرى (496/! و7١٠8‏ و8188)» وأبو بكر المروزي فى مسند الصديق (50)» 
وأو يعاق كن سه 4650 :01/1 1لة )كه واب أب خاوة شن المصنا 041935 
وابن حبان (4007 و5507)» والطبرانى فى الكبير  5401(‏ 42540 والبيهقى فى السنن 
7٠١ 1(‏ و17١4)7‏ وأخرجه مختصراً جداً أبو علي الأشيب في جزته 40). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأهل». - 

(4) بفتح الهمزة وقيل بكسرهاء بلاد واسعة تقع بين أران وبلاد الكرج والروم والجزيرة 
وأذربيجان. معجم البلدان .)١159 /١(‏ 

(9) تقع بين أران وإرمينية والجزيرة والعراق وجيلان والديلم» وأهم مدنها تبريز. انظر: 
معجم البلدان (178/1). 

(١٠)ما‏ بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 


[3/ت] 


[6٠ر]‏ 
[“ىام/ أ 


1 ا”لارغ] 


1_/ وخ] 


/ كتاب الاعتضام 


أرسلي (إلي بالصحف”/ ننسخها/ في المصاحف ثم نردها عليك. 
فأرسلت حفصة (به)”" إلى عثمان» فأرسل عثمان إلى زيد بن ثابت وإلى 
عبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصي”" وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام””*' فأمرهم افميسكرا الع في المصاحف. ثم قال للرهط 
القرشيين الثلاثة:/ ما اختلفتم فيه (أنتم)”" ا ثابت فاكتبوه بلسان 
قريش؛ فإنه نزل بلسانهم . 


قال: ففعلواء حتى (إذا)”'' نسخوا (الصحف)”" في المصاحف». بعث 


عثمان في كل أفق بمصحف من تلك المصاحف/ التي نسخوهاء ثم أمر بما 


سوى ذلك من القراءة في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق 


0010 


000 


5 


فهذا أيضاً إجماع آخر في كتبه» وجمع الناس على قراءة (ل)””") 


في (م) و(غ) و(ر): «بالصحف). وفي رت): «بالمصحف» وكتب في هامشها: 


(بالصحيفة» . 

في (م): «بالصحف). وفي (خ) و(ت): (إلي بالمصحف. وفي رواية البخاري 
والترمذي : إلينا بالصحف. 

هو: سعيد بن العاص بن أبي أحيحة القرشي الأموي» قال أبو حاتم: له صحبة» وقال 
الذهبي: لم يرو عن النبي يكه» وروى عن عمر وعائشة» وهو مقل. مات سنة لاه أو 
4ه. انظر: التاريخ الكبير (/007). وطبقات ابن سعد 2)7١/08(‏ وتاريخ الطبري 
(147/0)». ومعجم الطبراني الكبير (5/ 7/). وسير أعلام النبلاء (/ 545). 

هو عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي » قال الذهبي : ولا صحبة 
لعبد الرحمن» بل له رؤية» وتلك صحبة مقيدة. وروى عن أبيهء وعمرء وعثمان» 
وعلي» وأم المؤمنين حفصة» وطائفة ومات قبل معاوية. انظر: التاريخ الكبير (5/ 
7,»؛ وطبقات ابن سعد (5/ 0)» وسير أعلام النبلاء (7/ 484). 

في (م) و(خ) و(ت): «المصحف».ء. وفي 42 و(ر)ء ورواية البخاري والترمذي: 
الصحف في المصاحف . 

ما بين القوسين ساقط من (غ) و(ر). (") زيادة من (ط) و(غ) وا(ر). 

في (خ): «المصحف». 

-- البخاري ف كتاب 00 القرآن. باب جمع القرآن (/5941)» والترمذي 


.)غه١ا/(‎ 


)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لم». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


يحصل منها في الغالب اختلاف؛ لأنهم لم يختلفوا إلا في القراءات حسبما نقله 
العلماء المعتنون بهذا الشأن. فلم يخالف في المسألة إلا عبد الله بن مسعودء 
فإنه امتنع من طرح ما عنده من القراءة المخالفة لمصاحف عثمان» وقال: يا 
أهل العراق» ويا أهل الكوفة اكتموا المصاحف التي عندكم وغلوها؛ فإن الله 


روغرء مه 


بقول* 'لاوّمن يَقلل" بأت: يما عل يدم العامة 207 (فالقوا الله بالمقضات)20, 

فتأمل كلامه فإنه لم يخالف في جمعهء وإنما خالف (أمرأ”" آخرء 
ومع ذلك فقد قال ابن (شهاب؟2: بلغني أنه كره ذلك من قول ابن مسعود 
رجال من أفاضل أصحاب رسول الله و20 . 


ولم يرد نص عن النبي يَكِ بما صنعوا من ذلك. ولكنهم رأوه مصلحة 
تناسب تصرفات الشرع قطعاً؛ فإن ذلك راجع إلى حفظ الشريعة/ والأمر 
بحفظها معلوم. وإلى منع الذريعة للاختللاف في أصلها الذي هو القرآن» 
وقد غلم النهي عن الاختلاف في ذلك بما لا مزيد عليه. 


وإذا استقام هذا الأصل فاحمل عليه كَنْبَ العلم من السنئن وغيرهاء إذا 
خيف عليها الاندراس» زيادة على ما جاء في الأحاديث من الأمر بِكَنْبٍ العلم . 
وأنا أرجو أن يكون كَنْبَ هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا 
القبيل؛ لأني رأيت باب البدع في كلام العلماء مُعْمَلاً جدَاً إلا من النقل 
(الجملي""'/ كما (نقل)”"' ابن وضاح" » أو يؤتى (فيه)”2 بأطراف من 


.)١51( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) في سائر النسخ: «وألقوا إليه بالمصاحف, والمثبت من (غ) و(ر) وسئن الترمذي» والأثر 
أخرجه الترمذي بعد سياقه للحديث السابق» وأخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن (” -594). 

4 0( في (غ) و(ر): في أمر) . ١‏ 

لق في سائر النسخ ما عدا 424 و(ر): ااهشام». والصواب ابن شهاب» وفى في الترمذي 
(9505) قال الزهري. 

(5) انظر: الترمذي .)71١5(‏ (5) في سائر النسخ ماعدا (غ) و( ر): «الجلي». 

(0) في (ر): «فعل». 

(8) الإمام الحافظ المحدث أبو عبد الله محمد بن وضاح المرواني» تقدمت ترجمته .079/١(‏ 

5( ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 


]ثت٠١/[‎ 


13 ط] 


1م/ أ 


1لخ] 


11 *ب/خ] 


]تاآل٠١/١[‎ 


| كد لتكت 


الكلام لا (يشفي(" الغليل بالتفقه فيه/ كما ينبغي» ولم (أجده)'" على 
ع 5 : 3 07 وذ 005 1 

شدة بحثي عنه إلا ما وضع فيه أبو بكر الطرطوشي 20 وهو يسير في جنب 
ما يحتاج إليه فيه» وإلا ما وضع الناس في الفرق الثنتين والسبعين» وهو 
فصل من فصول الباب وجزء من أجزائه» فأخذت نفسي بالعناء فيه. 
عسى «الله أن ينفع)”*؟ به واضعهء وقارئه» وناشره.». وكاتبه» والمنتفع به 
وجميع (الم ا إنه ولى ذلك ومسديه 0 رحمته . 


/ المثال الثانى : 
اثفاق أصتحات رضول” الله كله على نخد سارب“ الكدن ثمانين”" وإنها 
قال العلماء: لم يكن فيه في زمان رسول الله كك حد مقدرء وإنما جرى 
الزجر فيه مجرى التعزير» ولما انتهى الأمر إلى أبي بكر رضي الله عنه (قدره)20) 
على طريق النظر بأربعين» ثم/ انتهى الأمر إلى (عمر)”؟" رضي الله عنه فتتابع 


.»يفشت١ في (ت):‎ )١( 

(0) في (ط) و(خ) و(ت): «أجد» وفي (ر): «لم أجذه) . 

(9) في (غ) و(ر): «أبو الوليد الطرطوشي»» والمشهور أنه أبو بكر وهو أبو بكر محمد بن 
الوليد بن خلف بن سليمان الأندلسي الطرطوشي» تقدمت ترجمة .)3511/١(‏ 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن يتتفع» . 

الوق ما بين القوسين ساقط من (غ) و(ر). )03( في (م): لاسعة) . 

0») ضرب شارب الخمر ثمانين أخرجه من حديث السائب بن يزيد» البخاري برقم (51/1/9) 
وأحمد (559/5) والبيهقى فى السنن الكبرى »)١07١5(‏ وأخرجه من حديث أنس بن 
مالك» البيهقئ :فى السين الكبرى ( 718 -©9881) وأحرجه من حديث عبد الرخمن بن 
أزهرء أبو داود (544/4» 544) والطبرانى فى الأوسط )١1915(‏ وفي الكبير )٠٠١(‏ 
والدارقطنى فى سئنه 771) والبيهقى فى السئن الكبرى (17810 - 17770)» وأخرجه من 
حديث وبرة الكلبي البيهقي في الكبرى (2)177017 وأخرجه من حديث ابن عباس» البيهقي 
ف العترى 010800251009013 والحره من حديك على بن أبى طالب البيهقى فقن الكبزى 
(117875. 17170) وأخرجه من حديث عبد الله بن أبي الهذيل» البيهقي (17771). 

(0) في (غ).و(ر) و(ط): «قرره». (9) في سائر النسخ ماعدا (غ) و( ر): «عثمان». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


من ك0 (هذى)(27 ومن 2 افترى» فأرى عليه عن الوق 0 


ووه لاف مدال على الابتقلال العرينر ”© أن المنقابية زا 


الشرع (يقيم” الأسباب في بعض المواضع مقام المسببات» والمظنة مقام 
الحكمة. فقد جعل الإيلاج/ في أحكام كثيرة يجري مجرى الإنزال» وجعل 
الحافر للبئر في محل العدوان وإن لم يكن ثم مُرد كالمردي نفسهء وحرم 
الخلوة بالأجنبية حذراً من الذريعة إلى الفسادء إلى غير ذلك من 
(المسائل)”"'» فرأوا الشرب ذريعة إلى الافتراء الذي تقتضيه (كثرة)”؟ الهذيان 
(عند السكر)”* فإنه (أول)' سابق إلى السكران. 


000 


فق 


قرف 


إحق 
)26 


قف 


إفف3 
الى 


في (ط): «هذر)ء والهذر: الكلام الذي لاا يعبأابهف وهو قريب من الهذيانء. لأن 

الهذيان: كلام غير معقول. وهذى: إذا هذر بكلام لا يفهم. انظر: لسان العرب» مادة 

هذر وهذى. 

انظر: الموطأ (*10)» ومصنف عبد الرزاق (717/8/1) برقم 2)١70847(‏ ومسند 

الشافعي (ص2186) وبنحوه أخرجه النسائي في السئن الكبرى (0789) والحاكم 

(811» 8157). وذكر الأثر ابن حجر في التلخيص الحبير (5/ 2070 وبيّن أنه منقطع 

من رواية مالك» وقد وصله النسائي والحاكم» وقال: اوفي صحته نظر لما ثبت في 

الصحيحين عن أنس أن النبي يَكهِ جلد في الخمر بالجريد والنعال» وجلد أبو بكر 

أرتعيق» فلما كان 'عمن امتشان التاين» فقال عبد الرحمن + الخفالجدوة ثماتوت: فأمر :به 

عمر؛ء ولا يقال: يحتمل أن يكون عبد الرحمن وعلي أشارا بذلك جميعاً لما ثبت في 
عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه جلده أربعين وقال: جلد رسول الله 

0 أربعين» وعمر ثمانين» وكلٌ سنةء وهذا أحبّ إليّء فلو كان هو 

المشير بالثمانين ما أضافها إلى عمرء ولم يعمل بها لكن يمكن أن يقال: إنه قال لعمر 

باجتهاده» ثم تغير اجتهاده». 

وانظر ما ذكره الغزالي في هذه المسألة» وإجرائها على المصالح المرسلة في: 

,)3105 2 3”٠651/١( المستصفى‎ 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أو». 

في (م) و(خ): «تقيم». وفي تعليق المطبوعة (في نسخة ثانية ‏ الشريعة تقيم ‏ كما 

يستفاد من هامش الأصل) . 

في (ط) و(م) و(خ): «الفساد). وفي (ت): «المفاسد). وصححت في هامشها 

ب«المسائل» . 

في (م): «كثرة هذا». فثك ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

في (م): (أو). 


1" ثثر] 


[11ط] 


11م/] 


1/ ؟فخ] 


| ان ال 
قالوا: فهذا من/ أوضح الأدلة على (إسناد"١2‏ الأحكام إلى المعاني 
الني (لا 5 لها 9 يعني على (الصو )0 وهو مقطوع 0-6 


المثال الثالث: 


إن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم قضوا بتضمين الصناع. قال علي 
رضي الله عنه : لا يصلح الناس إلا ذاك20 , 


ووجه المصلحة فيه أن الناس لهم حاجة إلى الصناع» وهم يغيبون عن 
الأمتعة في غالب الأحوال» والأغلب عليهم التفريط» وترك الحفظء فلو لم 
يغبت تضمينهم مع مسيس الحاجة إلى استعمالهم لأفضى ذلك إلى أحد 
أمرين: إما ترك الاستصناع بالكلية» وذلك شاق على/ الخلق» وإما أن 
يعملوا ولا يضمئنوا (عند دعواهه)”") الهلاك والضياع» فتضيع الأموال» ويقل 
الاحتراز» وتتطرق الخيانة» فكانت المصلحة (فى'0' التضمين» هذا معنى 
وله "لا سلف الفا إلا 90/5 ْ 


/ولا يقال: إن هذا (نوع)”60© من الفساد؛ وهو تضمين البريء» إذ 


)١(‏ في (م): (إسقاط). (0) في (م): «الأصول». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الخصوص به2. 

(١‏ ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(5) أخرجه الشافعي في الأم (45/1) ومن طريقه البيهقي في السئن الكبرى .)١١555(‏ 
وقال الشافعى: وقد روى من وجه لا يثبت أهل الحديث مثله أن علي بن أبي طالب 
ضمّن الغسّال والصباغ وقال: لا يصلح الناس إلا ذلك». وأخرجه من نفس الطريق ابن 
أبي شيبة (750/4) رقم »)351١5١(‏ وابن حزم في المحلى )5١7/4(‏ وضعف سند 
الأثر ابن حجر في التلخيص الحبير (7/ )5١‏ ثم ذكر متابعتين للأثر. 
وانظر مسألة تضمين الصناع والكلام فيها في: المغني (5/ »)١١5 - ٠١5‏ والمعيار 
المعرب »)١71 2 1١777/١(‏ والمدونة ("/ اللا 786). 

() في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «ذلك بدعواهم». 

4# ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 6 في م( و(غ) و(ر): «ذلك». 

(9) في (م) و(خ): «النوع». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


لعله ما أفسد ولا فرط؛ فالتضمين مع/ (هذا)"'' (الإمكان نوع" من 1/؟اخ] 
الفساد؛ لأنا نقول: إذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر إلى 
التفاوت» ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيدء 
(والغالب)”"' (عند فوات)”* الأموال (أنها)”*؟ لا تستند إلى التلف السماوي» 

بل ترجع إلى صنع العباد على (وجه)"" المباشرة أو التفريط . 


وفي الحديث: (لا ضرر ولا ضرار)””'» وتشهد له الأصول من حيث 
الجملة. فإن النبي كَلهِ (نهى)”” أن يبيع حاضر لبادء وقال: (دع الناس”) 
يرزق الله بعضهم من 0 وقال: (لا تلقوا الركبان بالبيع » حتى يهبط 


)00( في (ط) و(ت): «ذلك». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): كان نوعاً». 

إفرة في (ت): «وغالب». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الفوت فوت». 

(5) في (ط) و(خ) و(ت): «وأنها». (5) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(0) قال الألباني في إرواء الغليل (895): 000 روي من حديث عبادة بن الصامت» 
وعبد الله بن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» جابر بن عبد الله» وعائشة بنت 
أبي بكر الصديق» قعل .+ بن أبى مالك القرظي»ء وأبي لبابة رضي الله عنهم . ثم ساق 
التخريج مطولاء وأهم من عزى إليه الحديث هم: ابن ماجه 7714٠0(‏ و4)7741, والإمام 
أحمد في المسند )"17/١1(‏ و(73707-777/0), والطبراني في الكبير )١/1١75/5(‏ 
و(١/١7/١)ء‏ وفي الأوسط ,)١5١/١(‏ والداوطي (010».» والبيهقي في السنن 
الكبرى (259/7». ومالك في الموطأ (0/ .)7١/1740‏ ثم قال حفظه الله -: يله طرق 
كثيرة لهذا الحديث قد جاوزت العشر»ء وهى وإن 0 ضعيفة مفرداتها؛ فإن كثيراً منها 
لم يشتد ضعفهاء فإذا ضم بعضها إلى بعض تقوى الحديث. . . انظر: الإرواء (408/5 
.)5١5‏ 

(4) في (ط) و(م): «نهى عن». (9) في (ت): «الناس في غفلاتهم». 

(١٠)هذا‏ الحديث أخرجه جم كبير من أهل العلم» منهم البخاري في الصحيح 7١98(‏ - 
21)». ومسلم ١517(‏ و015١‏ و1070 4)107: ومالك في الموطأ )١755(‏ وأبو 
داود الطيالسي ١!/07(‏ و0٠197١)‏ وأحمد فى المسند ١5 /١(‏ و354) (57/5 و"ا5١‏ 
وه” و"4؟ و4ه7 و4ا؟ ولام و94" و07١4‏ و١٠47‏ وه5؟ و١144‏ و444. ولال/ع 
و١ة:.‏ اده و؟١(ه‏ و56اد/ ("/لا١”‏ و7١"‏ وك" و95")/ (5/5١"”)ء‏ (ه/١اطا)ء‏ 
وإسحاق بن راهويه .)١04(‏ وابن الجعد (ا557 ودلالا”؟ و5١50).‏ وابن ماجه 
0/ا1١؟ ‏ /الاقك) والترمذي (5؟؟١‏ و557١).‏ والنسائي (94؟" و5597 - 44907 - 


1 ط] 


امففنة؟1 


|| لعا تست 


بالسلع (إلى)”2 الأسواق)” وهو من باب ترجيح المصلحة العامة على 
المصلحة الخاصة». فتضمين الصناع من ذلك القبيل. 


/ المثال الرابع 


إن العلماء اختلفوا فى الضرب بالتهم "©. وذهب مالك إلى جواز 
السجن في التهم 0 وإن كان السجن نوعاً من العذاب/ » ونص أصحابه 
على جواز الضرب”*'. وهو عند الشيوخ من قبيل تضمين الصناع؛ فإنه لو 


حا وءءه وا١٠ه؛‏ و5505 و9ا500)» وابن الجارود فى المنتقئ (77”ه و"الاة ولالاه). 
وأبو يعلى (54 و5445 و89١1‏ و54١7‏ و50/! و5لالاا و7818 و5807 و885ه 
ولاحمه وا4١”‏ و5750)., وابن حبان (5450 2 2)59717 والطبراني في الصغير 
(473)» وفى الأوسط »)١١9(‏ وفى الكبير (59:0 و4480 و97١1‏ و1780 
وه51١‏ و1047) وغيرهم. ١‏ 
من حديث جابر رضي الله عنهء بلفظ: (لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله 
بعضهم من بعضص). 

)١(‏ ساقطة من م( و(غ) و(ر). 

(؟) أخرجه البخاري »)7١70(‏ ومسلم »)١1611(‏ ومالك »)١55(‏ وأحمد (؟55/9١‏ و8945 
و550). .)"١5/5(‏ وابن ماجه (1/4١؟)»‏ وأبو داود برقم (7575). والنسائي (/515/1 
و55957)» وأبو يعلى 7177١(‏ و5155)». والدارقطني (/ 2027170 والبيهقي في السنن 
الكبرى )١١791/(‏ وغيرهم. 

() اختلف العلماء في الإقرار بالإكراه سواء كان الإكراه بالضرب أو بغيره على قولين: 
الأول: ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى إلغاء الإقرار وعدم ترتب أي 
أثر عليه. الثاني: مذهب المالكية في العموم» عدم لزوم الإقرار للمستكره بغير حق؛ 
. أن المستكره بعد زوال الإكراه مخير بين أن يجيز الإقرار وبين ألا يجيزه. انظر 
عدد من المسائل في الضرب بالتهم في: المعيار المعرب (714/1- 78٠6‏ و4017 
و“ا": ‏ 555)ء 1 جامع أحكام القرآن للقرطبي )١1١5-١١8/٠١(‏ في تفسير 
سورة النحل: الآية »2٠١7(‏ وأحكام القرآن لابن العربي ”77/١(‏ - 2)7574 في تفسير 
سورة البقرة: الآية (5ه”) وفي كاك في تفسير سورة يوسف: : الآية (88) وفي 
»)١1777/(‏ في تفسير سورة النحل: الآية »21١5(‏ وفي 22١198 - 1١591/5(‏ في 
تفسير سورة الحج: الآية ( وراجع المستصفى للغزالي .)١51/١(‏ وتفصيل 
الخلاف فى الفقه الإسلامى للزحيلى 0 50 -404). 

(:) انظر تفصيل المسألة في: الطرق الحكمية لابن القيم (ص١١١‏ وما بعدها). 

(0) وذكر الغزالي أن مالكاً قال بجواز ضرب المتهم للاستنطاق» انظر: المستصفى .)١5١1/1(‏ 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


لم (يكن)”'' (الضرب والسجن)”" بالتهم لتعذر استخلاص الأموال من أيدي 
السرّاق» والغصَّاب» إذ قد يتعذر إقامة البينة» فكانت المصلحة في التعذيب 
وسيلة إلى التحصيل بالتعيين (أو)”" الإقرار. 

فإن قيل: هذا فتح باب (تعذيب”' البريء. (قيل)*2: (ففي)0) 
الإعراض عنه إبطال استرجاع الأموال» بل الإضراب عن التعذيب أشد 
ضرراًء إذ لا يعذب أحد (لمجرد)”" الدعوىء. بل مع اقتران (قرينة)0 
تحيك في النفس» وتؤثر في القلب نوعاً من الظن؛ فالتعذيب ‏ فى الغالب - 
لا يصادف البريء» وإن أمكن مصادفته (فمغتفر)””'» كما اغتفر في تضمين 
الصناع . 

فإن قيل:/ لا فائدة (في الضرب”''» وهو لو أقر لم يقبل إقراره في 
تلك الحال. 

فالجواب: إن له فائدتيه2317: 

أحدهما: أن يعين المتاع» فتشهد عليه البينة لربه» وهي/ فائدة ظاهرة. 

والثانية: أن غيره قد يزدجر حتى لا يكثر الإقدام/ فتقل أنواع هذا 
الفساد. 

/وقد عد له سحدون"'؟2 فائذة ثالكة: وهو الإقراز خالة التعذيث؟؛ 


)0غ( في (غ) و(ر): (يثبت)». 

(؟) في (ر): كتبت هكذا: (السجنث والضربة) إشارة إلى تقديم كلمة (الضرب) على 
كلمة (السجن). 

(9) في (ط) و(خ): «و». 

(4) في (ط): «التعذيب». وفي (ت): «لتعذيب». 


(5) ما بين القوسين ساقط من (غ). (5) في (ت): «في». 

(0) في (غ) و(ر): ابمجردا. (8) في (غ) و(ر): «تهمة). 
(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فتغتفرا. 

)٠١(‏ في (غ) و(ر): «للضرب». )١١(‏ في (ت): «فاتدتان». 


(١)هو:‏ فقيه المغرب أبو سعيد. عبد السلام بن حبيب بن حسان التنوخي تقدمت 


بر جمتة. 


[اآات] 


[18م/ ب] 


1/ *خ] 


31 1ط] 


]رث١1/[‎ 


|| هه 


(فإنه)”"' يؤخذ عنده بما (أقر)” (به)”" في تلك الحال. قالوا: وهو 
ديك نقد نال الله عات ول كن )زو 4ه (ولقو) ”أن تزلنه 
سحنون على من أكره بطريق غير مشروع» كما إذا أكره على طلاق زوجتهء 
أما إذا أكره بطريق صحيح فإنه يؤخذ به كالكافر يسلم تحت ظلال السيوف 
فإنة مالخوذ بدء وقد تعفق له-(هده)""* الفائدة على مذهب غير اسحدون إذا 
أقر حالة التعذيب ثم تمادى على الإقرار بعد أمنه» فيؤخل به. 


قال الغزالي - بعد ما حكى عن الشافعي أنه لا يقول بذلك : وعلى 
الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد ‏ قال -: ولسنا نحكم (ببطلان مذهب"'" 
مالك على القطعء فإذا وقع النظر في تعارض المصالح.ء كان ذلك قريباً من 
النظر في تعارض الأقيسة المؤثرة 
المثال الخامس : 

إنا إذا (قذرن)7 إفاما مطاف (منشر)"؟ إلى تكنين الجدود لد العخور 
وتممنابة التيلك المتسع الأقطان وهل نيت لمان عو 0ن 
(وارتفعت) 7" حاجات الجند إلى ما (ا0)"'؟ يكفيهمء فللإمام إذا كان عدلاً 
أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحالء إلى أن يظهر مال 
(في)”" بيت المال» ثم إليه النظر في توظيف ذلك على الغلات والثمار 
0 د ذلك كيله يودي تحتصيضن التاسس ابه (إلى)”*'" إيحائن 
القلوب» وذلك يقع قليلاً من كثيرء بحيث لا يجحف بأحد ويحصل 


)١(‏ في (ط): «بأنه». ) فى (ط): «أقد). 
(*) ما بين القوسين زيادة من (غ). (4) سورة البقرة: الآية (705). 
(5) في (غ) و(ر): «وقد). () في سائر النسخ ما عدا (غ): «بهذه». 


(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بمذهب». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (م): «قررنا». ‏ (9) في (م): ١‏ 

)٠(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ار). () في (لغ): «وارهقت». 

)١١(‏ زيادة من (ط). 9) زيادة من (غ) و(ر). 

)١4(‏ في (ط): «و». )١5(‏ زيادة من (ط) و(خ) ول(غ) و(ر). 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


(الغرض)20 المقصود. 

/وإنما لم ينقل مثل (هذا'"” عن الأولين لاتساع (مال)7" بيت المال 
في زمانهم بخلاف زماننا؛ فإن القضية فيه (أخرئ)”*'. ووجه المصلحة هنا/ 
ظاهر؛ فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك (لانحلٌ) النظام (وبطلت)””2 شوكة 
الإمام. وصارت ديارنا عرضة لاستيلاء الكفار. 

وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام (بعدته”' (فالذين يحذرون)” من 
الدواهي لو (تنقطع)"" عنهم الشوكة» (يستحقرون)”'2؟ بالإضافة إليها أموالهم 
كلهاء فضلاً عن اليسير/ منهاء فإذا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر 
اللاحق لهم بأخذ البعض من أموالهم. فلا يتمارى في ترجيح الثاني 
(على"''' الأول/ وهو مما يعلم من مقصود الشرع قبل النظر في الشواهد 
(والملاءمة)”"' (ألا ترئ)”"" أن الأب/ في طفلهء أو الوصي في يتيمه» أو 
الكافل فيمن يكفله» مأمور برعاية الأصلح له وهو قر لد ماله إلى وجوه 
من النفقات أو المؤن المحتاج إليهاء وكل ما يراه سبباً لزيادة ماله أو 
حراسته من التلف جاز له بذل المال في تحصيله» ومصلحة الإسلام عامة لا 
تتقاصر عن مصلحة طفل» ولا نظر (إمام)”*'2 المسلمين (يتقاعد”*'2 عن 
نظر واحد من الآحاد في حق محجوره. 


)ع0( زيادة من (م) و(غ) وار). فق في رغ و(ر): «ذلك». 

(7) ما بين القوسين ساقط من 22 و(ر). 

(:) في (خ) و(ط) و(م): «أحرى» وكذا في (ت) لكنها صححت في الهامش ب«أخرى». 
)2 ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(1) في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «بطلت». 

(0) في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «بعدله». 

(3© في (م): «فالذي يحذر». 

)9 في (م): «انقطع» . وفي 22 و(ر): «انقطعت». 

09١ (‏ في 46 و(غ) و(ر): «يستحقر». )١(‏ في سائر النسخ ما عدا رغ و(ر): «عن». 
(؟١)ما‏ بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والملاءمة الأخركى». 

)١5(‏ في (غ) و(ر): الإمام؟ . )١5(‏ في (غ) و(ر): «يتقا». 


1[1/اات] 


"اب /غ] 


[11ط] 


[186ام/ أ 
1 خ] 


[ات] 


[3ط] 


6 ظ كاب الاعتاء 


ولو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب (على الكافة"' بالنصرة» وإذا 
دعاهم الإمام وجبت الإجابة» وفيه (إتعاب6" النفوس وتعريضها إلى 
الهلكة. زيادة إلى إنفاق المال» وليس ذلك إلا لحماية الدين» ومصلحة 
المسلمين. 


فإذا قدرنا هجومهم» واستشعر الإمام في الشوكة ضعفاً وجب على 
الكافة إمدادهم» كيف والجهاد في كل شتة راحب غلن الكل 

وإنما يسقط (باشتغال”*2 المرتزقة (به””'» فلا يتمارى في بذل المال 
لمثل ذلك. (وإذا)”"" قدرنا انعدام الكفار الذين/ (يخاف'" من جهتهمء 
فلا يؤمن (من)”” انفتاح باب الفتن بين المسلمين» فالمسألة على حالها 
كما كانت» وتوقع الفساد عتيدء فلا بد من الحراس. فهذه ملاءمة 
صحيحة. إلا أنها في محل ضرورة» فتقدر بقدرهاء فلا يصح هذا الحكم 
إلا مع وجودهاء والاستقراض في (الأزمات)"' إنما يكون حيث 
(يرجى”'''/ لبيت المال دخل ينتظر أو يرتجى» وأما إذا لم ينتظر شيء 
وضعفت وجوه الدخل (بحيث6''' لا يغني كبير شيء» فلا بد من جريان 


حكم التوظيف. 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). (؟) في (غ) و(ر): (إتباع». 

(7) اختلف العلماء في وجوب الجهاد على المسلمين في كل عام على قولين: الأول: 
الجمهور على أن غزوة واحدة في العام تسقط الفريضة؛ والباقي تطوعء وحجتهم على 
ذلك أن الجزية تجب بدلا عن الجهادء والجزية لا تجب في السنة أكثر من مرة 
اتفاقاًء فليكن بدلها كذلك. الثاني: أنه يجب غزو الكفار في عقر دارهم كلما أمكن 
ذلك من غير تحديدء وقوى هذا المذهب ابن حجر. انظر أهمية الجهاد في نشر 
الدعوة الإسلامية (ص١7١‏ - 20١77‏ وانظر مصادره التالية: المبسوط للسرخسي /٠١(‏ 
)0 وتفسير القرطبي (8/ »)١97‏ وفتح الباري (58/5). 


2( في (غ) و(ر): ١لاشتغال».‏ (5) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(5) في (غ) و(ر): «وإن». 0) في (غ) و(ر): «نخاف». 

)20 ما بين القوسين ساقط من (خ) و(ت) و(غ) و(ر). 

(9) في (غ) و(ر): «الأوقات». )9١(‏ في (غ) و(ر): «يرجى أن يكون». 


)١١(‏ فى (ط): «بحديث». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وهذه المسألة نص عليها الغزالي في مواضع من كتبه”""» وتلاه في 
تصحيحها ابن العربي في أحكام القرآن”" لهء وشرط جواز/ ذلك كله 
عندهم عدالة الإمام» وإيقاع التصرف في أخذ المال (وإعطاته)”" على الوجه 
المشروع (والله أعلم)”'. 


المثال السادس : 

إن الإمام لو أراد أن يعاقب بأخذ المال على بعض الجنايات', 
فاختلف العلماء فى ذلك». حسبما ذكره الغزالى7©. 

على أن الطحاوي حكى أن ذلك كان في أول الإسلام ثم نسخ فأجمع 
العلماء على منعه . 

فأما الغزالي فزعم أن ذلك من/ قبيل الغريب الذي لا عهد به/ في 
الإسلام» ولا يلائم تصرفات الشرعء مع أن هذه العقوبة الخاصة لم تتعين » 
لشرعية “العقوبات البدنية بالسحن والضرت (وغير هو 

قال:/ فإن قيل: فقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شاطر 
خالد بن الوليد في ماله» حتى أخذ رسوله (فرد)”' نعله وشطر عمامته”"2. 

قلنا: المظنون من عمر أنه لم يبتدع العقاب بأخذ المال على خلاف 
المألوف من الشرع» وإنما ذلك لعلم عمر (باختلاط ماله" بالمال/ 
المستفاد من الولاية وإحطاته بتوسعته (ولعله سبر)”''' المال فرأى شطر ماله 


.)55١/١( أحكام القرآن‎ )١( .)0705 7١ /١( انظر: المستصفى‎ )١( 

(9) ساقط من (ت). (5:) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

)0( هكذا في 89 و(م) و(غ) و(ر)ء وعلق رشيد رضا فقال: ينظر أين جواب (لو)ء وما 
موقع الفاء في قوله (فاختلف العلماء). 


(1) انظر: شفاء الغليل .)147/١(‏ (0) انظر: شرح معاني الآثار (9/ .)١58‏ 
© ما بين القوسين ساقط من (ت). 9( في (ط) و(خ): (برد) . 


()انظر: تاريخ ابن جرير (57501/9 - /5737). 
)1١(‏ في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «باختلاطهما له». 
(١١)في‏ طم و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «فلعله ضمن». 


41 " "ر] 


1/ واخ] 
[184م/ب] 


اتنفلاة؟ 


[1اآت] 


هه 
من فوائد الولاية» فيكون استرجاعاً للحق لا عقوبة في المال» لأن هذا من 
الغريب الذي لا يلائم قواعد الشرع هذا ما قال. 


(ولما فعل)7١)‏ عمر رضي الله عنه وجه آخر غير هذاء ولكنه لا دليل 
فيه على العقوبة (بالمال)””'» كما قال الغزالي. 


1 ط] / وأما مذهب مالك رحمه ا" فإن العقوبة في المال عنده 3 
أحدهما: كما صوره الغزالي» فلا مرية في أنه غير صحيح» على أن 
ابن العطار”” في (وثائقه)”"" صغى إلى إجازة ذلك» فقال: في لإجادة , 


أعوان القاضي إذا لم يكن نيبت مال أنها على الطالك»فإن (ادي)ةا 
المطلوب كانت الإجارة عليه 


ومال إليه ابن و ورده عليه (ابن ال القرطبى وقال: إن 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ ولعل الصواب: ولفعل عمر. .. إلخ. أو يكون المعنى: (وللذي 
فعلة حمر -.) باععار (10): مؤهيولة, 

(5) في (غ) و(ر): «في المال». 

(08 ميال التعزير بالعقوبات المالية بسطها ابن القيم رحمه الله تعالى في الطرق الحكمية 
(ص”/ا؟ ‏ /737). 

فق في (غ) و(ر): «على ضربين». 

(5) هو محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن العطار» كان فقيهاً نحوياًء وكان يزري 
بأصحابه المفتين» فحملوا عليه بالعداوة» توفى سنة 7949ه. انظر: ترتيب المدارك (14/ 
» والديباج المذهب (581/5). : 

002 في (ط): «رقائقه» . وهو خطأء والصواب (وثائقه) كما في (م) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر)ء 
وفي معلمة الفقه المالكي (ص١؟)‏ : (الوثائق : هي هي العقود التي يسجلها الموثقون العدول) 
وهي كثيرة جداً في المغرب وبلاد الأندلس. انظر: المصدر السابق (ص١57‏ -77). 

(0) في (ط) و(خ) و(ت): «إجازة». 

0( في 4 و(ت) و(غ) و(ر): «كلمة غير واضحة». وفي (ر): «لذ). 

(9) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي (الجد)» وهو شارح 
العتبية المسمى «(البيان والتحصيل لما فى المستخرجة من التوجيه والتعليل)» توفي سنة 
ه. انظر: بغية الملتمس /١(‏ 074» وأزهار الرياض (*/04)» والسير (501/19)» 
وشذرات الذهب (57/5). 

- في (خ) و(ط): «ابن النجار». والصواب: «ابن الفخار» وهو: محمد بن عمر بن‎ )٠١( 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ذلك من باب العقوبة في المال» وذلك لا يجوز على حال. 

والثانى: أن تكون جناية الجانى فى نفس ذلك المال أو فى عوضهء 
فالعقوبة فيه عنده ثابتة» فإنه قال في الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي 
غشه: إن يتفيدق نه على المساكين قل آى كنز 

(واعتي)" 7 اين القانته'"" .+ ومطرف".وابن الماحشون”” إلى أنه 
يتصدق بما قل منه دون ما كثر. 


وذلك محكي (نحوه)”*' عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وأنه 
أراق اللبن المغشو شُُ بالماء'» ووجه ذلك التأديب للغاش» وهذا التأديب 
لا نص يشهد له (ولكنه)”" من باب الحكم على الخاصة لأجل العامة» وقد 
تقدم نظيره» في مسألة تضمين الصناء 9 . 


- | يوسف المالكي القرطبي أبو عبد الله كان من أهل العلم والذكاء والحفظ والفهم. مات عام 
8ه . ترجمته في : الصلة لابن بشكوال (7/ 207417 والديباج المذهب (778/7). 

)١(‏ في (خ): «ذهب». 

(5) هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة أبو عبد الله تلميذ الإمام مالك وعالم ديار 
مصر ومفتيهاء تقدمت ترجمته .)/4/١(‏ 

() لم يحدد من هوء وفي تاريخ علماء الأندلس )١١(‏ شخصاً اسمه (مطرف»» وكلهم 
متقاربون في الذكر بالفقه والعلم. انظر: المصدر السابق (؟/ 79م 879). 

(:) هو: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله الماجشون» تلميذ الإمام مالك 
رحمه الله توفي سنة ١١ه‏ وقيل سنة 5١7هء‏ وقال المعلق على السير: (والماجشون: 
بكسر الجيم وفتحها وضمهاء وعلى كسرها اقتصر السمعاني في الأنساب» وابن خلكان 
في الوفيات» والنووي في شرح مسلمء وابن حجر في التقريب» وابن فرحون في 
الديباج المذهب». وفي شرح الشفاء: معناه: الأبيض المشرب بحمرة» معرب (ماه كون) 
معناه: لون القمر. انظر: شرح القاموس (18/5"). انظر: السير ,)"09/١١(‏ 
وطبقات ابن سعد (2»)557/5 وترتيب المدارك (؟/ 0٠5”*)ء‏ ووفيات الأعيان 2)١557/9(‏ 
وتهذيب التهذيب (508/5). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(1) ذكر ابن تيمية أن مالك روى عن عمر بن الخطاب أنه طرح اللبن المغشوش بالماءء 
انطر: مجموع الفتاوى »)١١90/78(‏ وذكره ابن القيم في الطرق الحكمية (ص775). 

49 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لكن». 

(0) انظر: (ص18١).‏ 


1>/ كدخ] 


1/141 


[/ىات] 


[3ط] 


أن أبا ١‏ اللكن "اع قن وضع له املا شرعياً» وذلة 0 
. عع س2 


يله أمر بإكفاء القدور التي 0 الحوغ الحمر قبل أن نفك" 
وديف العدق بالبعلة”*" (أيضا من ذللك)7 : 


000 


ومن مسائل مالك في المسألة: (إذا) اشترى بيت / من نصراني 


خمراً (فإنها تكسر”' على المسلم» ويتصدق بالثمن أدباً للنصراني/ إن كان 
النصراني لم يقبضه» وعلى هذا المعنى فرع أصحابه في مذهبه» وهو كله 
من العقوبة في المال» إلا أن وجهه ما تقدم. 


أنه لو طبق الحرام الأرض» أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال 


(بكه)"" وانسات طرق المكاست (اللي)'": ونع الخاعة إلى الزيادة 


(000 


قف 
قرف 


60 


(2) 
230 
20) 


هو: علي بن موسى بن زياد اللخمي» من أهل قرطبة» يكنى أبا الحسن» توفي بعد 


السبعين وثلثماثة. انظر: تاريخ علماء الأندلس (5؟/"077). 

في في (غ) و(ر): «غليت)». 

أخرجه البخاري برقم (//41؟, 25195 04945. 51548, 5841).: ومسلم  1١910(‏ 
)») وأحمد في المسند (؟/١7”‏ و“5١)/,‏ (“/ 2.551١/5( 1١55و ١١0‏ 05” 
و5ه*)» وابن ماجه (1945*). وأبو يعلى ١!778(‏ و7858 و4)0075. وابن حبان 
(0117)» والبيهقي في السئن الكبرى ١9778(‏ و19550 و19755 و191950). 

وردت عدة أحاديث في العتق بالمُثئلة» منها ما أخرجه ابن ماجه (5589؟)» وأبو داود 
برقم (169ه2)5 أنه جاء رجل مستصرخ إلى رسول الله يكذ فقال له: (ما لك؟ قال: 

شرء أبصر لسيده جارية له فغارء فجبٌ مذاكيره. فقال: اذهب فأنت خرء قال: 

يا رسول الله» على من نصرتي؟ قال: نصرتك على كل مسلم). وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود» وذكر ابن سعد في الطبقات (/ 0505)» أن اسم العبد هو 
سندرء وذكر الحديث السابق فيه» وأخرج الحاكم في المستدرك »)8١١7(‏ من حديث 
ابن عمر عن النبي كَلْهِ: (من مئّْل بعبده فهو حر وهو مولى الله ورسوله)» وقال الذهبي: 


«احمزة هو النصيبي يضع الحديث). وفي الباب عن سمرة بن جندب وأبي هريرة» 
انظرها في: جامع الأصول 72/0 - 8/) ونصب الراية (57/5/ا١).‏ 
في (ت): «من ذلك أيضاً». (5) في (غ) و(ر): «ما إذا». 


في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «فإنه يكسر». 
في (م) و(غ) و(ر): «عنها». فى في (م): «الطيب». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


على سد الرمق» فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة» ويرتقي إلى 
قدر الحاجة في الوقت والملبس والمسكن.ء إذ لو (اقتصروا”'' على سد 
الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال/ » ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى [050؟ب/غ] 
أن يهلكواء وفي ذلك خراب الدين» لكنه لا ينتهي إلى (مقدار)”” الترفه 
والتنعم» كما لا يقتصر على مقدار الضرورة. 

وهذا ملائم لتصرفات الشرعء وإن لم ينص على عينهء فإنه قد أجاز 
أكل/ الميتة (للمضطر)””"». والدم ولحم الخنزير» وغير ذلك من الخبائث 5051ر] 
المحرمات . 

وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة”©. 
وإنما اختلفوا إذا لم (تتوال)””' هل يجوز له الشبع أم لا؟ وأيضاً فقد أجازوا 
أخذ مال الغير عند الضرورة أيضاًء فما نحن فيه لا يقصر عن ذلك. 

وقد بسط الغزالى هذه المسألة فى الإحياء بسطأ شافياً جد" » وذكرها 
(أيض))20 في كتبه لاصوا ا 0 نا 


المثال الثامن ا 


أنه يجوز قتل الجماعة بالواحد» والمستند فيه المصلحة المرسلة؛ إذ لا نص 
على عين المسألة» ولكنه (منقول)”' '' عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه7 "ل 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اقتصر». 


زفق زيادة من (غ) و(ر). (”) ساقطة من 22 و(ر). 
(5) انظر: أحكام القرآن /١(‏ 2200 في تفسير سورة البقرة: الآية (19/9). 
(5) في (م) و(ت): «تتوالى». (5) انظر: الإحياء .)١91١7/5(‏ 
0) زيادة من (م) و(غ) و(ر). (6) المنخول (ص56”"). 


(9) في (ط): «العليل». وانظر: شفاء الغليل (ص50؟ -555). 

)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المنقول». 

(1) قتل الجماعة بالواحد: أخرجه البخاري في كتاب الديات» باب إذا أصاب قوم من رجل 
هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم برقم (5847) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاماً 
قتل غيلة» فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم. وروى ابن أبي شيبة في 
المصنف (595/9) برقم (079!)» عن سعيد بن المسيب: أن عمر قتل ثلاثة نفر من - 


[“/لااات] 


1/ /ادخ] 


[ط] 


[3م/ ب] 


0 كتاب الاعتكاء 


وهو مذهب مالك والناف 7 


ووجه/ المصلحة أن القتيل معصومء وقد قتل عمداًء فإهداره داع إلى 
خرم أصل القصاصء واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة إلى (التشفي”"' 
بالقتل إذا علم أنه لا قصاص فيه» وليس أصله قتل/ المنفرد فإنه قاتل 
تحقيقاً» والمشترك ليس بقاتل تحقيقاً. 

/فإن قيل: هذا أمر بديع في الشرع» وهو قتل غير القاتل؟ 

قلنا: ليس كذلكء. بل لم يقتل إلا القاتل» وهم الجماعة من حيث 
الاجتماع عند مالك والشافعي» فهو مضاف إليهم تحقيقاً إضافته/ إلى 
الشخص الواحدء وإنما التعيين فى تنزيل الأشخاص منزلة الشخص الواحد؛ 
وقد دعت إليه المصلحة» فلم يكن مبتدعاً مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع 
في حقن الدماء» وعليه يجري عند مالك قطع الأيدي باليد الواحدة» وقطع 
الأيدي في النصاب «(الواحد”” . 


- أهل صنعاء بامرأة» ونحوه أنه قتل سبعة من أهل صنعاء برجل» وأنه قال: لو تمالاً 
عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعهم. انظر: المصنف لابن أبي شيبة (9/ 607437 برقم 
7/4 - 15لال). وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» والمغيرة بن شعبة رضي الله 
عتهمناء "انق المصدرن' السابق (0/945:--090/45)» بوانظ معدت عبد الرزاق 
(18059 - ١لا١٠8١)‏ و(9/ا180 - 1801/4)» وهو مذهب ابن عباس كما في 
المصنف لعبد الرزاق (8/ ه/ا 5 »)58٠‏ وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (8/ 1١‏ - 
١‏ والموطأ .)١585(‏ 1 

000 ذهب جمع من العلماء إلى قتل الجماعة بالواحد» ذكر منهم ابن قدامة: عمرء وعلي» 
والمغيرة بن شعبة» وابن عباس رضي الله عنهم» وسعيد بن المسيب» والحسن» وأبو 
سلمة» وعطاء وقتادة» وهو مذهب مالكء» والثوري» والأوزاعي» والشافعي» وإسحاق» 
وأبي ثورء وأصحاب الرأي. وحكي عن الإمام أحمد في رواية أنهم لا يقتلون وتجب 
عليهم الدية» وهو قول ابن الزبير» والزهري» وابن سيرين» وحبيب بن أبي ثابت» 
وربيعة» وداود» وابن المنذر وحكي عن ابن عباس» وذهب معاذ بن جبل وابن الزبير 
وابن سيرين والزهري أنه يقتل منهم واحد ويؤخذ من الباقين حصصهم من الدية. انظر: 
المغني (9/م 207317 وفتح الباري 5757/١7(‏ 0737237 . 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «السعي». 

0) في (ط) و(خ) و(م): «الواجب»» وكذا في (ت) لكن صححت في الهامش ب: «الواحد». 


ألباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


المثال التاسع : 

أن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لمن نال 
رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع”''» كما أنهم اتفقوا أيضاً ‏ أو كادوا 
أن يتفقوا . - على أن القضاء بين الناس لا يحصل إلا لمن رقي (رتبة)( 
الاجتهاد”” ا وهذا صحيح على الجملة. ولكن إذا فرض خلو الزمان عن 
مجتهد يظهر بين الناس» وافتقروا إلى إمام يقدمونه لجريان الأحكام وتسكين 
ثورة الثائرين» والحياطة على دماء المسلمين وأموالهم. فلا بد من إقامة 
الأمثل ممن ليس بمجتهد””» لأنا بين أمرين» إما أن يترك الناس فوضى» 
وهو عين الفساد والهرج» وإما أن يقدموه فيزول الفساد بتة» ولا يبقى إلا 
فوت الاجتهاد. والتقليد كاف بحسبه. 


وإذا ثبت/ هذا فهو نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة (بل 
هو)”*' مقطوع/ به بحيث لا يفتقر في صحته وملاءمته إلى شاهد. 


هذا وإن كان ظاهره (مخالفا)"'' لما نقلوا من الإجماع (فإن 


0 اختلف العلماء في اشتراط بلوغ مرتبة الاجتهاد في إمام المسلمين» فذهب بعض العلماء 
إلى اشتراط الاجتهاد فيه؛ حكاه لحري في غياث الأمم. وقال الرملي: وهو مذهب 
الشافعي» وهو قول الماوردي و وأبي يعلى» وعبد القاهر البغدادي» والقرطبي صاحب 
أحكام القرآن وابن خلدون. وذهب آخرون من العلماء إلى عدم اشتراط الاجتهاد. ذكر 
ذلك الشهرستاني» ورأي ابن حزم أنه من الشروط المستحبة لا من الواجبة» وهو مذهب 
أكثر الحنفية وقول الغزالي. انظر تفصيل المسألة في الإمامة العظمى للدكتور عبد الله 
الدميجي (ص27؟ - .)156١‏ 

إفة في (ط) و(خ) و(ت): «في رتبة». 

(9) حكى ابن عبد البر في جامع بيان العلم (81/7) أنه لا يجوز لغير المجتهد أن يتقلد 
القضاء» ولا يجوز للومام توليته . 

00 جاء في هامش نسخة (ت) ما نصه: «قلت: رأيت في أجوبة الشيخ محمد بن سحنون 
أنه إذا اتفق أن أهل بلد كلهم فساق فلا بد من إقامة وظائف الدين فيهم من القضاء 
والإمامة والعدالة واختيار الأمثل فالأمثل منهم لذلكء. وإلا تعطلت أحوال الناس» 
وبطلت مراسم الدين». 

2( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وهو). 

(5) في (م): «مخالف». 


[8/1ىات] 


غ] 


]طالال/١[‎ 


1_/ موخ] 


[/امام/] 


]را٠١[‎ 


|| لع مك 


الإجماع)”' (في)”" الحقيقة إنما انعقد/ على فرض أن لا يخلو الزمان 
(من)”" مجتهدء فصار مثل هذه المسألة مما لم ينص عليهء فصح الاعتماد 
فيه على المصلحة . 
المثال العاشر : 

إن الغزالي قال في بيعة المفضول مع وجود الأفضل: إن رددنا في 
مبدأ التولية بين مجتهد في علوم (الشريعة)””' وبين متقاصر عنهاء فيتعين 
تقديم المجتهد؛ لأن اتَباعَ/ الناظر علمَ نفسهٍ له مزية على (صاحب)” | انباع 
5 غيره (بالتقليد)”' والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على 
مراعاتها . 

أمآ ][ذا اتعقدت الأمامة (بالنيسة)”9 أ ولية العيد لفك عن رتبة 
الاجتهادء وقامت له الشوكةء وأذعنت له الرقاب». بأن خلا الزمان عن 
قرشي مجتهد مستجمع جميع الشرائط» وجب الاستمرار. 

وإن قدر حضور قرشي”'© مجتهد مستجمع (للورع)”' والكفاية وجميع 
شرائط الإمامة» واحتاج/ المسلمون في خلع الأول إلى (تعرض””'' لإثارة 
فتن واضطراب أمورء/ لم يجز لهم خلعه والاستبدال به» بل تجب عليهم 


)١(‏ زيادة من 42 وار). 


(5) في (غ) و(ر): ١عن».‏ 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الشرائع» 

(5) زيادة من هامش (ت). وفى (ر): «على اتباعه؟ . 

(3) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فالتقليد». 

0) في (غ) و(ر): «بالبدعة». 

() اشتراط القرشية وردت به نصوص صريحة؛ وهو قول جمهور علماء المسلمين» ولم 
يخالف في ذلك إلا الخوارج وبعض المعتزلة والأشاعرة. انظر: الإمامة العظمى 
(ص6١ 5‏ 596). 

(9) في (م): «لنردع». وفي (ت) و(ط) و(خ): «للفروع». 

)٠ 0‏ في (ط) و(خ): «تعرضه) . 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


الطاعة له» والحكم بنفوذ ولايته»ء وصحة إمامته. لأنا نعلم أن (العلم)”"" مزية 
روعيت في الإمامة تحصيلا لمزيد المصلحة في الاستقلال بالنظر والاستغناء 
عن التقليد». وآ 'القمرة البطارية من (الإمامة)!"2 تطفئة الفتن الثائرة من تفرق 
الآراء المتنافرة» فكيف (يستجيز)”" العاقل تحريك الفتنة» وتشويش النظامء 
وتفويت أصل المصلحة في الحال: تشوفا إلى مزيد دقيقة في الفرق بين 
النظر والتقليد؟ . ْ ْ 


/ قال: وعند هذا ينبغى أن يقيس الإنسان ما ينال الخلق من الضرر 
بسحت عدول ا ل ال ني ل 
والاتعدال.ة» أو حكمواءيان إقامته غير مو 


هذا ما قال» وهو متجه بحسب النظر المصلحيء وهو ملائم 
لتصرفات الشرع» وإن لم يعضده نص على التعيين. 

وما قرره هو أصل مذهب مالك؛ قيل ليحيى بن يحيى: البيعة 
مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا أئمة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر 
لعبد الملك بن مروان» وبالسيف أخذ الملك. أخبرني بذلك مالك عنه أنه 
كتب إليهء وأمر له بالسمع والطاعة على كتاب الله وسنة نبيه محمد كَلةِ. 

قال يحيى: والبيعة خير من الفرقة. 

قال: ولقد أتى مالكاً العمري”' فقال له: يا أبا عبد الله بايعني أهل 
الحرمين» وأنت ترى سيرة أبى جعفرء فما ترى؟ فقال له مالك: أتدري ما 
الذي منع مغرزيو ع لمر رحمه الله/ أن يولي رجلاً صالحاً؟ فقال/ 


)١(‏ في (ت): «للعلم». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الإمام». 

(9) في (م): «يستجر») وفي (ت): «يستحل»2. 

(:) انظر: فضائح الباطنية (ص9١١).‏ 

(5) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنهء من أقران مالك». كان مشهوراً بالوعظ عابداً زاهداً» توفى سنة 85١ه.‏ 
انظر: السير (8/ 037: وتهذيب التهذيب (07/0*). ْ 


131 ط] 


[/االاب/غ] 
1 خ] 


1/امام/ ب] 
[/9؟/ط] 
[ات] 


5 © 


العمري : لا أدري» فقال مالك: لكنى أنا أدري » إنما كانت البيعة ليزيد 
بعده.» فخاف عمر إن ولى رجلا مالحا 01 كرون ليزيد بد من القيام» 
فتقوم هجمةء فيفسد ما لا يصلح» فصدر رأي هذا العمري (على رأي)”" 
مالك . 

فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق» وإقامة 
المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح» فالمصلحة في الترك. 

وروى البخاري عن نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية 
جمع ابن عمر حشمه وولده» فقال: إني سمعت رسول الله وَكةِ يقول: 
(ينصب لكل غادر لواء يوم/ القيامة) وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة/ 
الله ورسولهء وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع/ في هذا الأمر إلا 
كانت الفيصل بيني وبينه”"'. 

(قال)9"© اخ «العربي: وقد قال ابن الخياط: إن بيعة عبد الله ليزيد 
كانت كرهاء وأين يزيد من ابن عمرء ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم 
7 الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا 

يخفى» (بخلع)””' يزيدء (لو)”” تحقق أن الأمر يعود في 0 فكيف ولا 


28 ذلك؟ (قال)00 : وهذا أصل عظيم مهسو (والدمره)1" ترشيدوا إن 
شاء الله . 


)١(‏ في (غ) و(ر): «عن». 

(؟) قصة ابن عمر والحديث الذي رواهء أخرجه البيهقي في السئن الكبرى  ١969/8(‏ 
05-(3149/4- 4083 وقد روى الحديث عدد من الصخابة» انظر البيخاري كتاب 
الجزية والموادعة» باب إثم الغادر للبر والفاجر برقم ”١848  11485(‏ وا1١ 5‏ 
14550. 5118). ومسلم (1184/75 - .)١85(‏ من رقم (70/ا١ ‏ 78ا١),‏ 
والترمذي برقم .519١(‏ (158).» وابن ماجه برقم (/2741 20758177 وأبو داود برقم 


(5هة/ا3). 
(؟) في (غ) و(ر): «بياض بمقدار كلمة». (4) في (ط) و(م) و(خ): «فخلع». 
(5) في (م): «أو». وفي (ت): «و». () زيادة من (غ) و(ر). 


370( في 42 و(ر): «والتزموه». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فصل 


فهذه (أمثلة عشرة)”'' توضح لك (الوجه العملي)”" في المصالح 
المرسلة» وتبين لك اعتبار أمور: 

أحدها: الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصولهء ولا 
دليلاً من (أدلته)” . 

والثاني: أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل (معناه)”؟ وجرى على 
(ذوق)””' المناسبات المعقولة (المعنى)”"' التن إذا عرضت. علئ العقول تلقتها 
بالقبول» كلا مدل :هافن التعيدانت د ولا ما جر متجراها :من الأملوز 
الشرعية» لأن عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل”"'» كالوضوء 
والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره» والحج. ونحو ذلك ©" , 

فليتأمل/ الناظر الموفق كيف وضعت على التحكم المحض المنافي 1[1/١1١ط]‏ 
للقنانيات الصيلة ”2 


)١(‏ في (ت): «الأمثلة العشرة». (؟) في (ت): «أوجه العلم». 
(9) في (ط) و(خ): «دلائله». (5) فى (ط): «منها». 
)0( في (ط): «دون». 60 زيادة اف 4 و(ر). 


(") في هامش (ت) ما نصه: «قوله: على التفصيل؛ يعني لما كانت الصلوات خمساً؟ 
ولماذا كان الركوع كذا والسجود كذا؟ إلى غير ذلك من سائر العبادات في صورها 
وأزمنتها وأمكنتها كلية وجزئية» وأما من حيث معقوليتها إجمالاً وهو وضعها لأجل 
التعبد لله وحده بالطاعة» في التذلل له سبحانه والخضوع لعزته وجلالهء فإنها من هذه 
الجهة معقولة معلومة». 

() مسألة تعليل العبادات واختلاف العلماء فيهاء فضّلها أحمد الريسونى فى رسالته: نظرية 
المقاصد عند الإمام الشاطبي (ص ١80‏ 577). 0 

(9) في هامش (ت) ما نصه: «قلت: وكذلك لتحقق كمال الطاعة والعبودية من العبد العاجز - 


]خ٠١‎ ٠ /31 
]/1 


[اآت] 


[هذما١ا‏ م/ أ 
البيضداة؟! 


1 1ط] 


ل كتاب الدعتماء 


ألا ترى/ أن الطهارات ‏ على اختلاف/ أنواعها ‏ قد اختص كل نوع 
منها تعد مخالف ذا لما يظير (الياذي)”"© 'الرأي؟ 

فإن البول والغاتط خارجان نجسان يجب بهما تطهير أعضاء الوضوء 
دون المخرجين فقطء. ودون جميع الجسدء فإذا خرج المني أو دم الحيض 
وجب غسل جميع الجسد دون المخرج فقط. ودون أعضاء الوضوء . 

ثم (ذلك”" التطهير واجب مع نظافة/ الأعضاءء وغير واجب مع 
قذارتها بالأوساخ والأدران» إذا فرض أنه لم يحدث. 

5 التراب - ومن شأنه التلويث ‏ يقوم مقام الماء الذي من شأنه 
التنظيف ثم نظرنا في أوقات الصلوات فلم نجد فيها مناسبة لإقامة الصلوات 
فيهاء لاستواء الأوقات فى ذلك. 

وشرع للإعلام بها أذكار مخصوصة/ لا يزاد فيها ولا ينقص منها/. 
فإذا أقيمت ابتدأت إقامتها بأذكار أيضاء ثم شرعت (ركعاتها)"" مختلفة 
باختلاف الأوقات» وكل ركعة لها ركوع واحد وسجودان دون العكسء إلا 
صلاة (خسوف/ الشمس”*؟ فإنها على غير ذلك» ثم كانت خمس صلوات 
دون أربع أو ست أو غير ذلك من الأعدادء فإذا دخل المتطهر المسجد أمر 
بتحيته بركعتين دون واحدة (كالوتر)"”'» أو أربع كالظهرء فإذا سها في صلاة 
سجد سجدتين دون سجدة واحدة» وإذا قرأ سجدة» سجد واحدة دون 
اثنتين . 

ثم أمر بصلاة النوافل» ونهى عن الصلاة في أوقات مخصوصة » وعلل 
النهي بأمر غير معقول المعنى. 


- الضعيف لسيده ومولاه القادر القوي» لأن معرفة علة الخدمة تكسر سورة المهابة 
والتعظيم لجانب المخدوم». 

)١(‏ في (غ) و(ر): «ببادي». 

(9) في (م): «ذكر». وفي (ط) و(خ) و(ت): (إن». 

(؟) في (م): «ركعتاها». (:) في (غ) و(ر): «الخسوف». 

() في (ط) و(خ): «كالموتر». 


الباب الثامن: قي الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ثم شرعت الجماعة فى بعض النوافل» كالعيدين» والخسوف» 
والاستسقاءء دون صلاة الليل”'"2؛ ورواتب النوافل. 

فإذا ضرنا: إلى عسل الفيث! وجدتاء لأ فى لدامففولاء لألة غير 
مكلف. ثم أمرنا بالصلاة عليه بالتكبير دون ركوع أو سجود أو تشهد 
والتكبير (عليه)”) أربع تكبيرات دون اثنتين أو ست أو سبع أو غيرها من 
5 زفرف 
الأعداد ‏ . 


فإذا صرنا إلى الصيام وجدنا فيه من التعبدات غير المعقولة (المعنى”*) 
كثيراً (أيضاً)”'» كإمساك النهار دون الليلء» والإمساك عن المأكولات 
والمشروبات» دون الملبوسات والمركوبات» والنظر/ والمشي/ والكلام» 
وأشباه ذلك» وكان (الإمساك عن" الجماع (وهو"" راجع إلى الإخراج - 
كالمأكول ‏ وهو راجع إلى الضد -. 

وكان شهر رمضان ‏ وإن كان قد أنزل فيه القرآن ‏ ولم يكن أيام 
الجمع؛ وإن كانت خير أيام طلعت عليها الشمسء. أو كان الصيام أكثر من 
شهر أو أقل» ثم الحج أكثر تعبداً من الجميع . 

وهكذا تجد عامة التعبدات في كل باب من أبواب الفقه. 


(فاعلموا”” أن في هذا الاستقراء معنى يعلم من مقاصد الشرع أنه 
قصد قصلهء ونحا نحوهء»/ (واعتبرت ل وهو أن ما كان من 


)١(‏ ويستثئنى من ذلك قيام الليل من شهر رمضان, لأن النبي كككِهِ فعله. ثم تركه خوفاً أن 
يفرض على الأمة» ثم أعاد ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه» والمسألة مشهورة. 
0( زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


تفصيل المسألة في فتح الباري (7/ 54٠‏ - 2)151 وشرح صحيح مسلم (17/ 735 - 2054 


وأحكام الجنائز للألباني (ص١١١‏ - .)١١5‏ 
(4) زيادة من (غ) و(ر). (9) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
(1) ما بين القوسين زيادة من (ت). (0) في (خ): «هوا. 
(6) في (ط) و(خ): «ما علموا». (9) سقط من (غ) و(ر). 


1/ اخ] 
[/١؟اآات]‏ 


[؟/ اااط] 


١44[‏ م/ بآ 


. له 


التكاليف من هذا القبيل» فإن قصد الشارع (فيه"" أن يوقف (عنده)""' 
ويعزل عنه النظر الاجتهادي جملة» وأن يوكل إلى واضعه ويسلم له فيه» 
سواء علينا أقلنا: إن التكاليف معللة بمصالح العبادء أم لم نقلهء اللهم إلا 
قليلا من مسائلها/ ظهر فيها معنى فهمناه من الشرعء» فاعتبرنا به أو شهدنا 
في بعضها بعدم الفرق بين المنصوص عليه» والمسكوت عنهء فلا حرج 
حينئذ» فإن أشكل الأمر فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل. ذ فهو العروة 
الوثقى للمتفقه في الشريعة والوَرّر" الأحمى. 


ومن أجل ذلك قال حذيفة رضي الله عنه: (كل عبادة لم يتعبدها 
أصحاب رسول الله كله فلا تعبّدوها؛ فإن الأول لم يدع للآخر مقالاء 
فاتقوا الله يا معشر القراءء» وخذوا بطريق من كان قبلكم)ء ونحوه 
نذا 
لابن مسعود أيضأ 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). (؟) في (م): «عند». 

(9) الوزر بفتح الواو والزاي: هو الملجأ. انظر: لسان العرب مادة (وزر) . 

(4) أثر حذيفة بن اليمان أخرجه ابن المبارك فى الزهد (47) وبنحوه ابن أبي شيبة في 
المصنف ١5560١(‏ و184886)» والبخاري ل نحوه مختصرأء وابن: وضاح في 
لبن والنهي عنها ٠١(‏ و١١‏ و5١‏ و5١‏ و6١)4‏ وعبد الله في السنة (5 22٠١‏ ومحمد بن 

نصر المروزي في السنة (85 ولا4)ء وابن عبد البر في جاع بيان العلم (0809).» وابن 
بطة في الإبانة ١95(‏ ول/ا9١)2‏ واللالكائي (119), وأبو نعيم في الحلية »)58٠/١(‏ 
والخطيب فى تاريخه (*/5577). وهذا النص يظهر أن الشاطبى أخذه من الطرطوشي في 
كتابه الحوادث والبدع كما في (ص598). ١‏ 00 
وأثر ابن مسعود أخرجه وكيع في الزهد )”١0(‏ بلفظ: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم 
وكل بدعة ضلالة)» وعنه أحمد في الزهد (ص2607)» والدارمي برقم »)5١60(‏ وابن 
ول في البدع والنهي عنها برقم »)١5(‏ والطبراني في الكبير برقم (41710)» وابن 

بطة برقم (هلاح)., ومحمد بن نصر المروزي في البيدة' برقم (7)» واللالكائي برقم 
»203١5(‏ والبيهقي في المدخل (22505» والأصبهاني في الترغيب والترهيب /١(‏ 
؛ كلهم من طريق الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن 
السلمي عن ابن مسعودء وأخرجه أبو خيثئمة في كتاب العلم برقم (04) عن جرير 
عن العلاء عن حماد عن إبراهيم» قال: قال عبد الله بن مسعود... بنحوهء 
وأخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها (؟١)‏ من طريق قتادة عن ابن مسعودء 
بنحوه . 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ولذلك التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن 
ظهرت/ لبادي الرأي» وقوفاً مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم 
(لها"'' على ما هي عليهء فلم يلتفت/ في إزالة الأخباث/ ورفع الأحداث» 
إلى مطلق النظافة التي اعتبرها غيره» حتى اشترط في رفع الأحداث النية» 
ولم يقم غير الماء مقامه عنده وإن حصلت النظافة» حتى يكون بالماء 
المطلق» وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم والقراءة بالعربية مقامها في 
التحريم والتحليل/ والإجزاءء ومنع من إخراج القِيّم في الزكاة» (واقتصر)”) 
فى الكفارات على مراعاة العددء وما أشبه ذلك. 


ودورانه في ذلك كله على الوقوف مع ما حذه الشارع دون ما يقتضيه 
معنى مناسب - إن تصور - لقلة ذلك في التعبدات وندوره» بخلاف قسم 
العادات الذي هو جار على المعنى المناسب الظاهر للعقول؛ فإنه استرسل 
فيه استرسال المدل العريق/ في فهم المعاني المصلحية» نعم (مع)”" مراعاة 
مقصود الشارع أن لا يخرج عنه» ولا يناقض أصلاً من أصوله» حتى لقد 
استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله زاعمين أنه خلع الربقة”'“» وفتح 
باب التشريع» وهيهات ما أبعده من ذلك رحمه الله - بل هو الذي رضي 
لنفسه في فقهه بالاتباع» بحيث يخيل لبعض (الناس)” أنه مقلد لمن قبلهء 
بل هو صاحب البصيرة في دين الله حسبما بين (ذلك)”2 أصحابه في 
[كنن )1 سيوف 


3 8 


بل حكي عن أحمد بن حنبل أنه قال: إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً 


000 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 020 في (ط) و(خ): «واختصرا. 

زفرة ساقطة من (غ) و(ر). 

(5) الربق بكسر الراء المشددة وفتحها: الخيط» واستعيرت للإسلام» فتقول: خلع ربقة 
الإسلام: أي عقده. انظر لسان العرب مادة ربق. 

(0) زيادة من (غ) و(ر). (0) زيادة من (م). 

49 في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «كتاب»). 


[1كر] 
['*'ب/غ] 
[/*ات] 


[/7. اخ] 


ملط] 


1خام/أ] 


[ىات] 


/ لحا هت 
فاعلم أنه مبتدع”'2. 

وهذه غاية/ في الشهادة بالاتباع . 

وقال أبؤ داود: اخشى عليه البذعة - يعني المبغض لمالك”" . 


وقال ابن مهدي”": إذا رأيت الحجازي يحب مالك بن أنس فاعلم 
أنه صاحب سنةء وإذا رأيت أحداً يتناوله فاعلم أنه على خلاف لسن" 


وقال إبراهيم بن يحيى (بن هشام)”” : ما سمعت أبا داود لعن أحداً 
قط إلا/ رجلين: أحدهما رجل ذكر له أنه لعن مالكاء والآخر بشر 
اموي 

وعلى الجملة فغير مالك أيضاً موافق له في أن أصل العبادات عدم 
معقولية المعنى» وإن اختلفوا في بعض التفاصيل» فالأصل متفق عليه 
006 الأمة» ما عدا الظاهرية؛ نان لا يفرقون بين العبادات والعادات» 
بل الكل تعبد غير معقول المعنى» فهم أحرى بأن لا يقولوا بأصل 
المصالح. فضلاً عن أن يعتقدوا المصالح المرسلة. 


والثالث: أن حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري» 
ورفع حرج لازم في الدين» وأيضاً (فرجوعها)”" إلى حفظ الضروري من 


.)١728-1١59/1١( انظر: ترتيب المدارك‎ )١( 

(6) المصدر السابق .)١7١/١(‏ 

(9) هو: الإمام عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري» تقدمت ترجمته .)84/١(‏ 

(5) مابين القوسين ساقط من غ0 و(ر)ء وقول ابن مهدي أخرجه ابن أب حاتم في الجرح 
والتعديل )75١5 /١(‏ وانظر: ترتيب المدارك .)١7١ /١(‏ 

(5) في (م) و(ت) و(خ) و(ر): «بن بسام»؛ وفي (غ) و(ر): #إبراهيم بن يحيئ». فقط 
بدون زيادة ولم أقف له على ترجمة» ووقفت على من اسمه: إبراهيم بن يحيئ بن 
هشام في تفسير ابن كثير في تفسير سورة النمل: الآية (15). والله أعلم. 

() هو بشر بن غياث بن أبي كريمة العدوي مولاهم البغدادي المريسي تقدمت ترجمته .)591١ /١(‏ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عندا. 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): مرجعها. 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


باب ما (لا"'" يتم الواجب إلا به/ فهي إذاً من الوسائل لا من المقاصدء» 1/١٠خ]‏ 
ورجوعها إلى رفع الحرج راجع إلى باب التخفيف لا إلى التشديد. 
/أما رجوعها إلى ضروري (فقد ظهر”"' من الأمثلة المذكورة. [/ 14ط] 


وكذلك رجوعها إلى رفع حرج لازم. وهو إما لاحق بالضروري» وإما 
من الحاجي» وعلى كل تقدير فليس فيها ما يرجع إلى (التحسين)”" والتزيين 
البتة» فإن جاء من ذلك شيءء فإما من باب آخر (لا”*' منهاء/ كقيام 01/خ] 
رمضان في المساجد جماعة ‏ حسبما تقده'*) - وإما معدود من قبيل البدع 
التي أنكرها السلف الصالح كزخرفة المساجد والتثويب بالصلاة'''» وهو من 
قبيل ما (لا0"' يلاثم . 


وأما كونها في الضروري من قبيل الوسائل» وما لا يتم الواجب إلا به 
(فظاهر من الأمثلة المذكورة وأشباههاء وحقيقة ما لا يتم الواجب إلا 
به » إن نص على اشتراطه» فهو شرط شرعي فلا مدخل له في هذا 
الباب؛ لأن نص الشارع فيه قد كفانا مؤنة النظر فيه. 


وإن لم ينص/ على اشتراطه» فهو إما عقلي أو عادي؛ فلا يلزم أن [«ذارع 
يكون شرعيّاء كما أنه لا يلزم أن يكون على كيفية معلومة؛ فإنا لو فرضنا 
حفظ/ القرآن والعلم بغير (الكتب عاديا" مطرداً لصح (لنا حفظه به””') 11/١٠ات]‏ 


)١(‏ في (ط): «لم». (0) في (غ) و(ر): «فظاهر». 
فرع في سائر النسخ ما عدا غ0 وار): (التقبيح) . 
(:) ما بين القوسين ساقط من (ط). (5) فى (ص©ه0). 


(5) التثويب بالأذان سبق وأن ذكره المصنف فى (9؟/١١4)‏ قال: وقد فسر التثويب الذي أشار 
إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أبطأ الناس قال بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي 
على الصلاة حي على الفلاح» وهذا نظير قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله . 

(0) ما بين القوسين: زيادة من (غ). (6) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

() في (ط) و(خ): اكتب2. 1 

)9١(‏ هكذا في (غ)»2 وفي باقي النسخ كتبت هكذا: (ذلك» وكذلك سائر المصالح الضرورية 
يصح لنا حفظها) وهو انتقال نظر من النسّاخْ» فإنك إذا تأملت النص تجد بعد سطر 
جملة (لصح ذلك.... إلى الضرورية) وهي مقحمة في غين مكانهاء والصواب - 


]طا*ه/١[‎ 
اخ]‎ ٠ 4/1[ 


[1/1ات] 


, 1 6 كتاب (لاعتهام 


كما أنا لو فرضنا حصول مصلحة الإمامة الكبرى بغير إمام على تقدير عدم 
النص بها لصح ذلك» وكذلك سائر المصالح الضرورية» وإذا ثبت هذاء لم 
يصح أن يستنبط من بابها شيء من المقاصد الدينية التي ليست بوسائل. 

وأما كونها في الحاجي من باب التخفيف فظاهر أيضاء وهو أقوى في 
الذليل (الراقع لتخرب)427 فلس فيه مأ يذل على تكنديد ولا زيادة: تكليف» 
والأمثلة مبينة لهذا الأصل أيضاً. 

إذا تقررت هذه الشروطء علم أن البدع كالمضادة للمصالح المرسلةء 
لآن موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل» والتعبدات من 
حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل» وقد مر أن العادات إذا دخل فيها 
الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بإطلاق. 

/ وأيضاء فإن البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرعء بل إنما/ 
تتصور على أحد وجهين: إما مناقضة لمقصوده ‏ كما تقدم في مسألة المفتي 
للملك بصيام شهرين متتابعين ‏ وإما مسكوتاً (عنها)”'' فيه» كحرمان القاتل 
ومعاملته بنقيض مقصوده على تقدير عدم النص به. 

وقد تقدم””ا نقل الإجماع على إطراح القسمين وعدم اعتبارهماء ولا 
يقال: إن المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيهء إذ يلزم من ذلك خرق 
الإجماع لعدم الملاءمة» ولآن العبادات ليس حكمها حكم العادات في أن 
المسكوت عنه كالمأذون فيه» إن قيل بذلك (بل هي)”*' تفارقها. إذ لا يقدم 
على استنباط عبادة لا أصل لها؛ لأنها/ مخصوصة بحكم الإذن المصرح 
بهء بخلاف العادات» والفرق بينهما ما تقدم من اهتداء العقول للعاديات في 
الجملة» وعدم اهتدائها لوجوه التقربات إلى الله تعالى» وقد أشير إلى هذا 


- أن سائر النسخ ما عدا (غ) الجملة تكون هكذا (لصح لنا حفظها) ما عدا (م) فهي: 
حفظه. وأمّا نسخة (غ) فهي المثبتة أعلاه. 

)١(‏ ساقط من (غ) وفي (ر) بياض. (؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): اعنه». 

(9) انظر: (ص4) من النص المحقق. 

دع في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فهي». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


المعنى فى كتاب الموافقات”'' وإلى هذا . 
/(فإذا)” '' ثبت أن المصالح المرسلة ترجع إما إلى حفظ ضروري من [0“ب/غ] 
باب الوسائل أو إلى التخفيف. فلا يمكن إحداث البدع من جهتها ولا 
الزيادة فى المندوبات. لأن البدع من باب/ (المقاصد لا من باب (0١15م/]‏ 
الوسائل””'» لأنها متعبد (بها)””' بالفرض» ولأنها زيادة في التكليف. وهو 
مضاد للتخفيف . 
فحصل من هذا كله أن لا تعلق (للمبتدع)'' بباب المصالح المرسلة 
إلا القسم الملغئ باتفاق العلماء» وحسبك به متعلقاًء والله الموفق. 
وبذلك كله (يعلم)”" من قصد الشارع أنه لم يكل شيئاً من التعبدات 
إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما حدهء والزيادة عليه بدعة؛ كما 
أن النقصان منه بدعة» وقد مر لهما أمثلة كثيرة (وستأتى أ<ة)”". فى أثناء 
الكتاب بحول الله . 


.)1١6-17١١/5(و‎ )١78 - ١7ال/١( الموافقات‎ )١( 


إفة هكذا في جميع النسخ. 9م في (غ): «فقد)» . 
دق في سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): «الوسائل». 
(0) ما بين القوسين ساقط من (ت). '(5) في (غ) و(ر): المبتدع». 


4# في (غ) و(ر): «تعلم) . 
(4) في (ط): «وسيأتي أخيراً»» وفي (خ) و(ت): «وسيأتي آخراً». وفي م: «سيأتي 
أخرئ». 


[1ط] 


]خ٠‎ /1 


[3ةت] 
[5ر] 


ا كاب انععاء 


فل 


وأما الاستحسان”"2. فلأن لأهل البدع أيضاً تعلقاً به؛ فإن الاستحسان 
لا يكون إلا (بمستحسين)”"». وهو إما العقل أو الشرع. 

أما الشرع فاستحسانه واستقباحه قد فرغ منهماء لأن الآدلة اقتضت 
ذلك» فلا فائدة لتسميته استحساناًء ولا لوضع ترجمة له زائدة على الكتاب 
والسنة/ والإجماع» وما ينشأ (عنهما)”' من القياس والاستدلال؛ فلم يبق 
إلا العقل هو المستحسنء فإن كان بدليل فلا فائدة لهذه التسمية» لرجوعه 
إلى الأدلة لا إلى غيرهاء وإن/ كان بغير دليل/ فذلك هو البدعة التي 


ا 


سس حسن ٠‏ 
(وشيية) 7 اقولون قال أن لحان إن (ها س0 
المجتهد بعقله» ويميل إليه برأيه”". 


)١(‏ ذكر ابن قدامة ثلاث تعريفات للاستحسان» فقال: له ثلاثة معان: أحدها: أن المراد به 
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة. الثاني: أنه ما 
يستحسنه المجتهد بعقله. الثالث: قولهم: المراد به دليل ينقدح في نفس المجتهد. لا 
يقدر على التعبير عنه. انظر: روضة الناظر (ص57١)‏ وهناك تعريفات أخرى» انظر: 
التعريفات للجرجاني (ص86١ 2)1١9-‏ والإحكام للآمدي (65/5 ١‏ عدلكيل 
والموافقات (5/ »)75١5- 7٠١5‏ والاستصلاح لمصطفى الزرقا (ص59). 

(؟) في (م): (مستحسن». وفي غ0 و(ر): «من مستحسن». 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عنها». 

امع في (ط) و(م) و(خ): (ويشهداء» وفي (مت): «يشهد لذلك». 

(5) في (م) و(ط): «ايستحسنه). 

() هذا القول هو قول أبي حنيفة» ذكره عنه السبكي في الإبهاج (7/ »)١140‏ وابن قدامة في 
روضة الناظر (ص57١).‏ 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


قالوا: وهو عند هؤلاء من جنس ما يستحسن في العوائد» وتميل إليه 
الطباع؛ فيجوز الحكم بمقتضاه إذا لم يوجد في الشرع (ما ينافيه» ففي 
هذا)”'' الكلام ما بِيّن أن نَم من التعبدات ما لا يكون عليه دليل» وهو 
الذي يسمى بالبدعة» فلا بد أن ينقسم إلى حسن وقبيح» إذ ليس كل 
النتحسان (باطلاء- كما أنه ليس كل استحسان)”” حقا 

وأيضاً فقد يجري على التأويل الثاني للأصوليين في الاستحسان» وهو 
أن المراد به: دليل ينقدح في نفس الم “ساعد العبارة عنه. ولا 
يقدر على إظهاره”"'» وهذا التأويل (للاستحسان يساعد البدعة)”* لأنه يبعد 
في مجاري العادات أن يبتدع أحد بدعة من غير شبهة دليل (تنقدح)””) له 
بل عامة البدع لا بد لصاحبها من متعلق دليل شرعي» لكن قد يمكنه إظهاره 
وقد لا يمكنه - وهو الأغلب ‏ فهذا مما يحتجون به. 

وربما/ ينقدح لهذا المعنى وجه بالأدلة التي استدل بها أهل التأويل 
الأولون. وقد أتوا بثلاثة أدلة: 

أحدها: قول الله سبحانه: طوَتَيعُوَا أَحَنَ مآ أََرلَ إِكِكُم/ ين 
َيَكُم4”'. وقوله تعالى: ,0 ل 220 ")دور ول تقال 
#قَبِيَرٌ عبَادٍ © الَدنَ يَنْتِمْونَ الْقَوْلَ مَيَِعْنَ أسسكهة4”". (فأحسنه)”" هو 
ما تستحسنه عقولهم. 

والثاني : (قوله)”''' عليه الصلاة والسلام: «ما رآه المسلمون حسناً فهو 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «ما ينافي هذا). 

(0) زيادة من 42 ودر). 

0 انظر: روضة الناظر (ص58١)»‏ والإحكام للآمدي (54//ا9١).‏ 

(5) في (ط) و(غ) و(م): «فالاستحسان يساعده لبعده4ةء وفي (ت): «للاستحسان لا يساعده 


لبعذه» . 
)2( في سائر التسيخ ها عدا 22 و(ر): الينقدح؟ . 
(7) سورة الزمر: الآية (08). (90) سورة الزمر: الآية (7؟). 
(8) سورة الزمر: الآية 30 .)١8‏ (9) زيادة من (غ) و(ر). 


)٠١(‏ في (م): «في قوله). 


[م/ب] 


لاغ 


[1ات] 


0 اخ] 


/ د سد 


200 5 1 


وإنما (يعني" بذلك ما رأوه بعقولهمء وإلا (فلو)!" كان حسنه 
بالدليل الشرعي» لم يكن من حسن ما يرونء إذ لا مجال للعقول في 
التشريع على ما زعمتم» فلم يكن للحديث فائدة» فدل على أن المراد ما 


والثالث: أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير/ أجرة» 
ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل» ولا سبب لذلك إلا أن 
المشاحة في مثله (قبيحة””2 في العادة» فاستحسن الناس/ تركه» مع أنا 
نقطع (بأن'2 الإجارة المجهولة» أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا 
جهل فإنه ممنوع» وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل» فأولى أن يجوز 
إذا لم يخالف دليلاً. 


/4( قال الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/7١)» برقم (017): موضوعء رواه الخطيب‎ )١( 
وقال: تفرد به النخعى قلت (الألبانى): وهو كذاب... ولهذا قال الحافظ‎ .. ..١)6 
ابن عبد الهادي: إسناده ساقطء والأصح وقفه على ابن مسعودء نقله في الكشف (؟/‎ 
انتهى كلام الألباني. والحديث ثبت موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه»‎ ©) 
برقم (2700» وقال أحمد شاكر: إسناده‎ »)5١1١/5( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ 
صحيح» وهو في مجمع الزوائد (١//ا/1١ - 178) وقال الهيثمي: رواه أحمد والبزار‎ 
والطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون. انتهى كلام أحمد شاكرء وقال الألباني في‎ 
السلسلة الضعيفة برقم (077) عن حديث ابن مسعود: لا أصل له مرفوعاًء وإنما ورد‎ 
والطيالسي في مسنده (2)7 وأبو‎ ,)"5.6٠ عن ابن مسعود... أخرجه أحمد (رقمه‎ 
سعيد الأعرابي في معجمه (5/84)» من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه»ء وهذا‎ 
إسناد حسن. وروى الحاكم. . . وقال: صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي» وقال الحافظ‎ 
السخاوي: هو موقوف حسن. . قلت «الألباني): وكذا رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه‎ 
من طريق المسعودي عن عصام به إلا أنه قال: أبي واكل بدل زر بن‎ »)5/٠٠١( 
حبيش. . . إلخ. ثم علق الألباني على الحديث تعليقاً مهمّاً فانظره في السلسلة الضعيفة‎ 


(//ا ١‏ -16). 
(5) في (م): «ينبغي». () في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لو». 
(5) في (خ): «رواء». (5) في (م) و(غ) و(ر): «قبيح». 


(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن». 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فأنت ترى أن هذا الموضع مزلة قدم أيضاً لمن أراد أن يبتدع فله أن ٠‏ 


يقول: إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسنء وإذا كان 
كذلك فلا (بد)”'2 من فضل اعتناء بهذا الفصل» حتى لا يغتر به جاهل أو 
زاعم أنه عالم» وبالله التوفيق» فنقول: 

إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام مالك وأبو 08 بخلاف 
الشافعي”" فإنه منكر له جدّاً حتى قال: من استحسن فقد شرّع"". والذي 
يُستقرى من/ مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين» (هكذا)”'' قال 
ابن العربي» قال: فالعموم إذا استمرء والقياس إذا اطردء فإن مالكاً 
وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى - قال - 
ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة» ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول 
الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس ‏ قال : ويريان معا تخصيص 
القياس ونقض العلة» ولا يرى الشافعي لعلة مع - إذا ثبت - تخصيصاً. 

هذا ما قال ابن العربي. ويشعر بذلك تفسير الكرخي”©: أنه العدول 
عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى9' . 

وقال بعض الحنفية: إنه القياس الذي يجب العمل به؛ لأن العلة 
(لعَا)'؟ كانت غلة بأثرهاء سموا الضعيف الأثر قياساء والقوي الأثر 


)١(‏ زيادة من (ط) و(ت») و(غ) و(ر). 

)١(‏ انظر: روضة الناظر ص47١‏ - 548١ء‏ علم أصول الفقه لخلاف ص74 47» ومصادر 
التشريع لخلاف ص١27‏ وأدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للربيعة ص ١790‏ 
4»؛ والاستصلاح للزرقا ص"7؟ ‏ 77. 

() لم أجد هذا النص في كتب الشافعي» ولكن ذكره عن الشافعي جمع من العلماء منهم 
الآمدي في الإحكام )5١9/5(‏ والإبهاج شرح المنهاج (188/9). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وهكذا». 

(5) هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي» انتهت إليه رئاسة 
المذهب» توفي سنة ٠754ه.‏ انظر: تاريخ بغداد .)7"07/١١(‏ والجواهر المضية /١(‏ 
5") السير 2)57557/١6(‏ وغير ذلك. 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (008/4. 

(0) زيادة من (غ) و(ر). وفي هامش (ت): (إن2. 


8/11 اط] 


[1و1م/أ] 


ل كتاب الاعتماء 


3 ت] استحساناء أي قياساً مستحسناً. وكأنه/ نوع من العمل بأقوى القياسين» وهو 
يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية. 
[1كر] بل قد جاء عن مالك أن/ الاستحسان تسعة أعشار العلم'''. ورواه 
أصبغ”"' عن ابن القاسم عن مالك. 
قال أصبغ في الاستحسان: قد يكون أغلب من القياس"". 
[اب/خ] وجاء عن مالك: إن المغرق في/ القياس يكاد يفارق السنة"”“. 


وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل» وأنه ما 
13خ] يستحسنه المجتهد بعقله/ أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته 
عنه» فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم» ولا أغلب من القياس الذي 

هو أحد الأدلة . 


1ط] /وقال ابن العربي في موضع آخر: الاستحسان إيثار ترك مقتضى 
الدليل على طريق الاستثناء والترخصء (لمعارضة)”” ما يعارض به في 
بعض مقتضياته» وقسّمه أقساماً عد منها أربعة أقسام.ء وهي: ترك الدليل 
للعرف» وتركه للمصلحة» (وتركه للإجماع)”"'» وتركه (في اليسير)”" لرفع 
اليشقة (وإيار التورشي) 7 , 


وحدّه غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك: استعمال 
مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي. قال: فهو تقديم الاستدلال المرسل 
على القياس . 

وعرفه ابن رشد فقال: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون 


.)15/5( أخرجه ابن حزم في الإحكام بسند متصل‎ )١( 

00 هو أصبغ بن الفرج بن نافع المصري المالكي» تقدمت ترجمته .)557/١(‏ 

إفرف انظر: الإحكام لابن حزم (1"/5). 

(5) لم أجده عن مالك» وقد جعله المصنف من قول أصبغ لا مالكاً كما في الموافقات (5/ .)51١‏ 
(5) في هامش (ت) كتبت: «لمعاوضة». (5) زيادة من (خ) و(ر). 

0 في (ط) و(خ) و(ت): الليسير). (0) في (ت): «وإيثاراً للتوسعة» . 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


أعم من القياس هو: أن يكون (طرد القياس”'' يؤدي إلى غلو في الحكم 
ومبالغة فيه» فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به 
ذلك الموضع . 

وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض . 

وإذا كان هذا معناه (عند)'" مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة 
البتة؟ لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضاً كما فى الأدلة/ السنية/ 
مع القرآنية» ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلاء فلا حجة فى تسميته استحساناً 
لمبتدع على حال. 

ولا بد من الإتيان بأمثلة تبين المقصود بحول الله» ونقتصر على عشرة 
أمثلة : 

أحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب» كقوله تعالى: 
#حُل من ويم صَدَفَه تطهرهم وتركهم 74 فظاهر اللفظ العموم في 
جميع/ ما ول به) وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية 
خاصة» فلو قال قائل: مالي صدقة. فظاهر لفظه يعم كل مال» ولكنا نحمله 
على مال الزكاة» لكونه ثبت الحمل عليه فى الكتاب. 

قال العلماء: وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب 
القرآن. وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلا لما قاله في/ الاستحسان. 

والثاني: أن يقول الحنفي: سؤر سباع الطير نجس» قياساً على سباع 
البهائم . وهذا ظاهر الآثرء ولكنه ظاهر استحساناًء لأن السبع ليس بنجس 
العين» ولكن لضرورة تحريم لحمه» فثبتت نجاسته الما رطوبات 
لعابه» وإذا كان كذلك فارقه الطيرء لأنه يشرب بمئقاره وهو طاهر بنفسه» 
فوجب الحكم بطهارة سؤره» لأن هذا أثر قوي وإن خفي» فترجح على 
للك في (ط): «طرحا لقياس». هع في (ط): «(عن)2. 


(*). سورة التوبة: الآية .)١٠١7(‏ (4:) في (م): «يتعول». 
2( في (ط): «بمجاورة». 


[11م/ب] 
ولات] 


[/ 10 اط] 


1/1 اخ] 


1م /غ] 


[“/رالات] 


[/111ط] 
[17م/1] 


[5اكر] 


)اا 0 


الأول» وإن كان أمره جلبيّاء والأخذ بأقوى القياسين متفق عليه. 


والثالث: أن أبا حنيفة قال: إذا/ شهد أربعة على رجل بالزناء ولكن 
عيّن كل واحد (جهة)”'" غير الجهة التي عيّنها (غيره)”"'» فالقياس أن لا 
يحدء ولكن استحسن حذه» ووجه ذلك أنه لا يحد إلا من شهد عليه 
أربعة» فإذا عيّن كل واحد ((منهم)"" دار فلم يأت على كل مرتبة بأربعة؛ 
لامتناع/ اجتماعهم على رتبة واحدة» فإذا عيّن كل واحد)””*' زاوية فالظاهر 
تعدد الفعل» ويمكن التزاحف. 

فإذا قيل: القياس أن لا يُحدء فمعناه أن الظاهر أنه لم يجتمع الأربعة 
على زنا واحدء ولكنه (يقول)”* في المصير إلى الأمر الظاهر تفسيق 
(العدول)”2؛ فإنه إن لم يكن محدوداً صار الشهود فسقة» ولا سبيل إلى 
(ذلك)؟ ما وجدتا إلى/' العدول عن سبيلاء. فيكون: خملل الشهوة على 
مقتضى العدالة عند/ الإمكان يجر ذلك الإمكان البعيدء فليس هذا حكماً 
بالقياس» وإنما/ تمسك باحتمال تلقي الحكم من (القرآن)”"» وهذا يرجع 
في الحقيقة إلى تحقيق (مناطه)”"' . 


والرابع: أن مالك بن أنس من مذهبه أن يترك الدليل (للعرف”''". 
فإنه رد الأيمان (إلى العرف)7© مع أن اللغة تقتضي في ألفاظها غير ما 


000( زيادة من (غ). 

(؟) في (ط) و(غ): «الآخر)ء وساقطة من (خ) و(م). 

[فرف زيادة من (ت). (:) ساقط من (غ). 

)2 كذا في - جميع النسخ» وقال رشيد رضا: لعل أصله (يؤول) فإن الزنا إذا لم يثبت بشهادة 
من شهدوا به» يؤول الأمر إلى قذفهم للمشهود عليه وهو فسقء والله أعلم . 

00 في (غ): «الأمور» . “4 زيادة من (م) ولغ) ودر). 

)0 في (ت): «القرائن» ولعلها أصوب» وكتب في هامشها: «القرآن» . 

زفي في (م) و(خ) و(ت): «مناط». 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت). وانظر: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة 
للمشاط (ص559 - 775؟)2 وكتاب أصول الفقه وابن تيمية للمنصور (؟2655094/5 2 .)07١8‏ 

)١١(‏ في (ت): «اللعرف». 


الباب الفامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


يقتضيه العرف. كقوله: والله لا دخلت مع فلان بيتاً. فلا يحنث 
)7 (معه المسجد وما أشبه ذلك ووجهه أن اللفظ يقتضي الحنث 
0 كل لضع نين 3 (في اللغة)0»© راس ريني بيت فيحنث 
على ذلك. إلا أن عرف الناس أن لا يطلقوا هذا اللفظ عليه» فخرج بالعرف 
(عن)10) مقتضى اللفظء فلا يحنث. 

/والخامس: ترك الدليل للمصلحة. كما فى تضمين الأجير 
المشدرك” + :وان لع يكن اناتسا "فإنا مدهي مالك فى ممقه العالة على 
قولين» كتضمين صاحب الحمّام الثياب» وتضمين صاحب السفينة» وتضمين 
السماسرة المشتركين» وكذلك حمّال الطعام ‏ على رأي مالك فإنه ضامن» 
ولاحق عنده بالصئّاع» والسبب في ذلك (عين)”" السبب في تضمين 
الصناع . 

فإن قيل: فهذا من باب المصالح المرسلة لا من باب الاستحسان. 

قلنا: نعمء إلا أنهم (صوروا الاستحسان تصور الاستثناء من 
القواعد'" بخلاف المصالح المرسلة» ومثل ذلك يتصور في مسألة 
التضمين» فإن/ الأجراء مؤتمنون بالدليل/ لا بالبراءة الأصلية» فصار 
تفحيييم فى حيز (النسصقى)"" من :ذلك الذليل )كلق تحت معن 


() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بدخول». 

زفق زيادة من (غ). (9) زيادة من غ0 و(ر). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «على». 

(0) الأجير المشترك: هو الذي يقع العقد معه على عمل معين». كخياطة ثوب». وبناء حائطء 
وحمل شيء إلى مكان معين» أو على عمل في مدة لا يستحق جميع نفعه فيهاء 
كالكحّال والطبيب» سمي مشتركاً لأنه يقبل أعمالاً لاثنين وثلاثة وأكثرء في وقت واحد» 
ويعمل لهم» فيشتركون في منفعته واستحقاقهاء فسمي مشتركاً لاشتراكهم في منفعته. 
انظر: المغني لابن قدامة (5/ .)1١5- 5١8‏ 

)00 في (ط) و(خ) و(م): البعد). وفي (غ) و(ر): ا(هوا. 

(0) في (خغ): «تصوير الاستحسان من العوايد». وفي (ت): «صورا الاستحسان 
بصور. . .». وفي هامشها: «تصورا الاستحسان تصور... إلخ24. 

)000 في (ت): «الاستثناء» وكتبت في هامشها: «المستثنى». 


خ] 


11أت] 
1 1اط] 


نما 1 تك 


الاستحسان (بذلك)”'' (النظر)”" . 


والسادس: أنهم يحكون الإجماع على إيجاب الغرم على من (قطع)”" 
ذنب بغلة القاضي» يريدون غرم قيمة الدابة لا قيمة النقص الحاصل فيهاء 
ووجه ذلك ظاهرء فإن (مثل”*' بغلة القاضي لا يحتاج إليها إلا للركوب» 
وقد امتنع ركوبه لها بسبب فحش ذلك العيب» حتى صارت بالنسبة إلى 
(ركوبه أو”*' ركوب مثله في حكم العدمء فألزموا الفاعل غرم قيمة 
[هممب/غ] الجميع» وهو/ متجه بحسب الغرض الخاصء وكان الأصل أن لا يغرم إلا 
[؟ومرب] قيمة ما نقصها القطع خاصة» لكن استحسنوا/ ما تقدم. 
وهذا الإجماع مما ينظر فيه» فإن المسألة ذات قولين في المذهب 
وغيره» ولكن الأشهر في المذهب المالكي ما تقدم حسبما نص عليه القاضي 
عبن الوهانن”” . 


والسابع : ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة» 

وإتعار الترسعة على التفلق همد أجازوا التفاضل البسير فق المزاطلة”؟ 

الكثيرة» وأجازوا البيع (والصرف)2" إذا كان أحدهما تابعاً للآخر وأجازوا 

بدل الدرهم الناقص بالوازن”"' لنزارة ما بينهماء والأصل المنع في الجميع» 

3م لما في الحديث من أن/ الفضة بالفضة» والذهب بالذهب مثلآ بمثل سواء 


بسواءء» وأن من زاد أو ازداد فقد ااا ووجه ذلك أن التافه فى حكم 


0010 في (غ) و(ر): «بهذا». (؟): ما بين القوسين ساقط من (ت). 

(9) في (م): «قط). (5) زيادة من (غ) و(و)؛ 

)2 زيادة من (غ) و(ر). 

(7) هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي المالكي صاحب كتاب التلقين» وهو 
مختصر في الفقه المالكي» يقول عنه الذهبي: وفوامن اوه المختصرات» توفي سنة 
7 ه. انظر: السير (579/11)» وتاريخ بغداد 2)7١/١11١(‏ وترتيب المدارك (5/ .)59١‏ 

(60 يعني الوزن بالرطل» انظر: لسان العرب مادة رطل . 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ): «بالصرف». 

)0( يعني : درهم تام الوزن» المصدر السابق مادة وزن. 

- 207١19 - 5١1/4( أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع الشعير بالشعير برقم‎ )09١( 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


العدم» ولذلك لا تنصرف إليه الأغراض في الغالب» وأن المشاحة فى 
اليسير قل تؤدي إل الحرج والمشقة. وهما مرفوعان عن المكلف. 


والثامن: أن في العتبية''' من سماع أصبغ”" في الشريكين يطآن الأمة 
في طهر واحدء فتأتي بولد فينكر أحدهما الولد دون الآخر: أنه/ يكشف 
منكر الولد عن/ وطئه الذي أقر بهء (فإن كان في صفته ما يمكن معه 
الإنزال لم يلتفت إلى إنكاره» وكان كما لو اشتركا فيه» وإن كان يدعي 
العزل من الوطء الذي أقر به)”" فقال أصبغ: إني أستحسن ها هنا أن ألحقه 
بالآخرء والقياس أن يكونا سواء» فلعله غلب ولا يدري. 


وقد قال عمرو بن العاص رضى الله عنه فى (نحو)”*؟؟ هذا: إن الوكاء 
لوقي تالبك (والالتجسان فت ال فد يكون أغلب من 
القياس»/ ثم حكى عن مالك ما تقدم (ووجَة)”" ذلك ابن رشد بأن 
الأصل: (أن)”'"' من وطىئ أمته فعزل عنها وأتت بولد لحق به وإن كان له 
منكرأء ووجب على قياس ذلك إذا كانت (أمة)” بين رجلين (فوطتاها)» 


- ومسلم برقم .)١5854(‏ والترمذي برقم (5417؟١. »)١514٠‏ وأبو داود  54(‏ 54)غ 
والنسائي (/  11/‏ 70/5)» وابن ماجه (27759 5156). 

( العتبية» وتسمى (المستخرجة من السماعات مما ليس فى المدونة) وشرحها ابن رشد 
الجد ‏ في كتابه: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة. 
والعتبية هي من تأليف محمد بن أحمد العتبي القرطبي ‏ المالكي (ت700ه) له ترجمة 
في تاريخ علماء الأندلس 05/0 والسير فدلة لرضةة وأصبغ هو: أصبغ بن الفرج 
الذي مرت ترجمته »)186/١(‏ وهو الذي يرد في العتبية ويروي غالباً عن ابن القاسم 
تلميذ الإمام مالك. انظر: دراسات في مصادر الفقه المالكي (ص١١١174-1).‏ 

() ساقط من (غ) و(ر). (5) في (ت): «مثل». 

(5) في (ط) و(م) و(خ): [والاستحسان ها هنا أن ألحقه بالآخر والقياس أن يكونا في 
العلم]. وهو خطأ وجملة «ها هنا... ‏ إلى قوله ‏ أن يكونا» يظهر أنها انتقال نظر من 
الناسخ» فهي موجودة بعينها قبل سطر. وفي نسخة ت: والاستحسان ها هنا أن ألحقه 
بالآخر (ثم بياض بمقدار نصف سطر) ثم تكملة النص من قول: ثم حكى عن 
مالك. . . إلخ. 

(5) في (م) و(غ) و(ر): «وجه). 0) زيادة من (ت) و(غ) و(ر). 

() زيادة من (غ) و(ر). (9) في (م): «فوطئها». 


1 ت] 


1 اط] 


/كر] 


1م/ ل 


1/7 اخ] 


1 ١1ت]‏ 
[سا/غ] 


1[ 1ط] 


0 _كتاب الاعتصام 


جميعاً في طهر واحد وعزل أحدهما (عنها"'' (فأنكر)"'" الولد وادعاه الآخر 
الذي لم يعزل عنهاء أن يكون الحكم في ذلك بمنزلة ما إذا كانا جميعا يعزلان 
أو ينزلان»: والاستحسان ‏ كما قال أن (يلحق)”" الولد بالذي ادعاه وأقر أنه 
كان ينزل» ل منه الذي أنكره وادعى أنه كان يعزل» لأن الولد يكون/ 
مع الإنزال غالباً» ولا يكون مع العزل إلا نادرء فيغلب على الظن أن الولد 
إنما هو للذي ادعاه وكان ينزل» لا الذي أنكره وهو يعزل» والحكم (بغلبة)”) 
الظن أصل في الأحكامء وله في هذا الحكم (تأثير)"''» فوجب أن يصار إليه 
استحساناً كما قال أصبغ . (انتهى)”"'. وهو ظاهر فيما نحن فيه. 

والتاسع: ما تقدم أولاً من أن الأمة استحسنت دخول الحمام من غير 
تقدير أجرةء ولا تقدير مدة/ اللبث» ولا تقدير الماء المستعمل» والأصل 
في هذا المنع إلا أنهم (أجازوه)”" لا (لما”" قال المحتجون على البدع. 
بل لأمر آخر هو من هذا القبيل/ الذي ليس بخارج عن الأدلة» فأما تقدير 
العورض فالعرف هو الذي قدره فلا/ حاجة إلى التقديرء وأما مدة اللبث 
وقدر الماء المستعمل فإن لم يكن ذلك مقدراً بالعرف أيضاًء فإنه يسقط 
للضرورة إليهء وذلك لقاعدة فقهية» وهي: أن نفي/ جميع الغرر في العقود 
ل بقدر علية» وهو فق أبواف التغاملات (ويهنت)' "© أيوات 
(التعا )277 

ونفي (الغرر)”"'' إنما يطلب تكميلاً ورفعاً لما عسى أن يقع من نزاعء 


)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). (0) في (ت): «وأنكرا. 

(9) في (م): «تلحق». 

(5:) في (م): «سرى». وفي (ط) و(خ): «وتبرأ). 

(0) في (غ) و(ر): «لغلبة». (3) في (م): «تأثر) . 

(0) زيادة من (م). (6) في (ط) و(خ): «أجازوا». 

(9) في سسائر النسبخ ما عدا (غ) و(ر): «كما». 

)١(‏ في (ط): «وهَو تحسيم؟ . وفي 4 و(خ) و(ت): اوهو يحسم؟. 

)١١(‏ في (م): «العارضات». وفي (غ) و(ر): «المعارضات» والتصحيح من (ت) حيث كتبت 
في الهامش مصححة «المعاوضات» وفي (ط) و(خ): «المفاوضات». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الضرر». 


الباب الثامن: ف الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فهو من الأمور المكملة» والتكميلات إذا أفضى اعتبارها إلى إبطال 
المكملات سقطت جملة؛ تحصيلاً للمهم ‏ حسبما تبين في الأصول - 
فوجب أن يسامح في بعض أنواع الغرر التي (لا”'2 ينفك عنهاء إذ يشق 
طلب الانفكاك عنهاء فسومح المكلف بيسير الغررء لضيق الاحتراز مع تفاهة 
ما يحصل من «الغرر)”'"» ولم يسامح في كثيره إذ ليس في محل الضرورة» 
ولعظيم ما يترتب عليه من الخطرء لكن الفرق بين القليل والكثير» غير 
منصوص عليه في جميع الأمورء وإنما نهي عن بعض <أنواعه)”" مما يعظم 
فيه الغررء فجعلت أصولاً يقاس عليها (غيرها)”؟» (فصار)”” القليل أصلاً في 
عدم الاعتبار وفي الجوازء (وصار)0© الكثير (أصلاً)”"" في المنع» ودار في 
الأصلين فروع تجاذب العلماء النظر فيهاء فإذا (قلَّ الغرر)” وسهل الأمرء 
وقل النزاع»ء ومست الحاجة إلى المسامحة فلا بد من القول بهاء ومن هذا 
القبيل مسألة التقدير في ماء الحمام» ومدة اللبث. 

ظ قال العلماء: ولقد/ بالغ مالك رحمه الله في هذا الباب وأمعن فيه 
فجوّز أن يستأجر الأجير بطعامه» وإن كان لا ينضبط مقدار أكله» ليسار أمره 
وخفة خطبه» وعدم المشاحة» وفرق/ (بين تطرق)”' يسير الغرر إلى الأجل 
فأجازه» وبين تطرقه/ للثمن فمنعه» فقال: يجوز للإنسان أن يشتري سلعة 
إلى الحصاد أو (إلى"''؟ الجذاذ» وإن كان اليوم بعينه لا ينضبط» ولو باع 
سلعة بدرهم أو ما يقاربه لم يجزء والسبب في التفرقة (أن"' المضايقة في 
تعيين الأثمان وتقديرها ليست في العرف (كالمضايقة)”"'' في الأجل» إذ قد 
يسامح البائع في التقاضي الأيام» ولا يسامح في مقدار الثمن على حال. 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). (؟) في سائر النسخ ما عدا (ت): «الغرض». 
() في (م) و(خ): «أعوانه». (:) في (ط) و(خ) و(ت): «غير». 
(©) زيادة من (غ) و(ر). (3) في (ر): «صار». 


0) زيادة من (غ) و(ر). 
(8) في (م): «قال الخطر». وفي (غ) و(ر): «قلَّ الخطر». 

(9) في (غ) و(ر): "بين يسير تطرق». 2 (١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (م). 
( زيادة من (غ) و(ت) و(ر). )١١(‏ في (م): «والمضايقة». 


١*1‏ م 


[/هذات] 


1[ اخ] 


]ط١1‎ 6/1[ 


رآ 


[/لا“لاب /غ] 


ندىاا 0 
/ ويعضده ما روى عمرو بن الغات 07 رضي الله عنه أن النبي علد أمر 
بشراء الإبل إلى خروج التسية :"ولك لز لامتفيوط) " بوفف ولا 
(تعين)9/ساععة» :ولكده على اللغزيب والسهيل» 
نامل اضف وح الكسسان عن الأضزل القائنة(«الكري 7" والمشنة 
: من الاصول الثاب 9 
وأين هذا من زعم الزاعم (أنه)" استحسان العقل بحسب العوائد فقطء 
العاشر: أنهم قالوا: إن من جملة أنواع الاستحسان مراعاة خلاف 
الغلماء"© زهو أضل 'فى متلعف عالك ٠6‏ يتن عليه مسائل "كثيرة. 


منها: أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد/ 
أوصافه أنه لا يتوضاً به بل يتيمم ويتركه» فإن وفيا دن وصلى» أعاد 
مراعاة لقول من يقول: إنه طاهر مطهر (ويرى)'''2 جواز الوضوء به ابتداء» 
وكان قياس هذا القول أن يعيد أبداً إذ لم (يتوضأ”"'' إلا بماء يصح له 


)١(‏ هكذا في جميع النسخ والصواب: عبد الله بن عمرو بن العاص. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ‏ طبعة الأرناؤوط  )115/١١(‏ برقم (1997) وبرقم )17١15(‏ 
واستفاض المحقق فى دراسة إسناده وذكر شواهده. وأخرجه أبو داود (077017» والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (30/4)» والدارقطني في السنن (751 - 114) والحاكم في 
المستدرك »)5754٠0(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى 220٠١7094 7١08(‏ وضعفه الألباني في 
معيف سن أبن داود 40017 وقال ابن حجر في فتح الباري (4/ :)57١‏ «إسناده قوي»» 
وضعفه ابن القطان» وأعله باضطراب السندء كما في نصب الراية (57//5). 

() في سائر النسخ ما عدا (ت): يضبط. ‏ (5) في ١ط‏ و(خ) و(م): يعين. 

(5) في (غ): «للحرج». () في (غ) و(ر): «أنها». 

(49 في (ط) و(خ) و(م): فتيين للكا. () فيات: بالوزن. 

(9) مسألة مراعاة خلاف العلماء» انظر ما ذكره ابن عرفة في المعيار المعرب (5//الا7ا ‏ 
248 والموافقات (8/5 - 85). ١‏ 

)٠١(‏ ساقط من (غ) ودر). )1١١(‏ في (ظ) و(خ): «ويروى»2. 

)1١(‏ في م: يتضوا. 


الباب الثامن: ف الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ومنها: قولهم في النكاح الفاسد الذي يجب فسخه: إن لم يتفق/ 
/ على فساده فيفسخ بطلاق» ويكون فيه الميراث» ويلزم فيه الطلاق على 
حده في النكاح الصحيح» ٠»‏ فإن اتفق العلماء على فساده» فسخ بغير طلاق» 
ولا يكون فيه ميراث» ولا يلزم فيه طلاق. 


ومنها: (من)” نسي تكبيرة الإحرام وكبّر للركوع» وكان مع الإمام 
(أنه)”") يتمادى (مر اعاة) © لقول من قال: إن ذلك يجزئهء فإذا سلّم/ 


/ وهذا المعنى كثير جدَاً فى المذهب» ووجهه أنه راعى دليل المخالف 
في بعض الأحوال» لأنه ترجح عنذه (فيها)0) ولم يترجح عنذه في بعضها 
فلم يراعه. 

ونكت في مسألة مراعاة الخلاف”*2 (سؤالاآ)”' إلى بلاد المغرب» 
وإلى بلاد أفرد يقية لإشكال عرض فيها من وجهين: 


أحدهما: مما يخص هذا الموضع على فرض صحتهاء وهو ما أصلها 
من الشريعة (وعلامَ)”" تبنى من قواعد أصول الفقهء فإن الذي يظهر 
الآن أن الدليل هو المتبع فحيثما صار صير إليه» ومتى (ما ترجح)”0) 
للمجتهد أحد الدليلين على الآخر ‏ ولو بأدنى وجوه الترجيح - وجب 
التعويل عليه وإلغاء ما سواه» على ما هو مقرر في الأصولء فإذن رجوعه 
- أعني المجتهد ‏ إلى قول الغير إعمال لدليله المرجوح (عنده)”*': وإهمال 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مسألة من». وحذفها يناسب أسلوب المصنف. 

00 في 4 و(ط) و(خ): «أن». (9) زيادة من غ0 و(ر). 

(5) ما بين القوسين زيادة من (ت). 

)0( وهي موجودة في المعيار المعرب (1//5ا 7”4‏ 795), 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

0) في سائر النسخ ما عدا (ط): «على ما4». والصواب هو المثبت؛ لأن «ما» الاستفهامية 
إذا دخلت عليها. حروف الجر تحذف ألفها. 

(6) في (ط) و(خ): «رجح». (9) في (م): «عند). 


[3/ذات] 


1 لات] 


[15م/1] 
1 *1اخ] 


[13 اآاط] 


1 ت] 


11م اغ] 
1 اط] 


هه تاب لقعا 


«للدليل)"'' الراجح عندهء الواجب عليه اتباعه (وذلك)”'' على خلاف 
القواعد. 

فأجابني (بعضهم)”' بأجوبة» منها الأقرب والأبعدء إلا أني راجعت 
بعضهم بالبحث» وهو أخي ومفيدي أبو العباس بن القباب”*' رحمة الله 
عليه. فكتب إلى بما (أردت أن أثبته ها هنا لأن فيه شرحا لما نحن فيه» 
وذلك أله كتب: إلى )2*7 نعنه+ ا(وتضمنالكتاب المذكور 'عودة السوال في 
مسألة مراعاة الخلاف» وقلتم: إن رجحان إحدى الأمارتين على الأخرى إن 
(اقتضى)””/ تقديمها على الأخرى» اقتضى ذلك عدم (اعتبار)'") 
(المرجوحة””" مطلقاًء واستشنعتم أن (يقول المفتي: هذا لا يجوز 
ابتداء)”". وبعد الوقوع يقول بجوازه» لأنه يصير الممنوع إذا فعل جائزاً. 
وقلتم: إنه إنما يتصور الجمع في (مثل)''' هذا النحو في منع التنزيه لا 
(في''' منع التحريمء إلى غير ذلك مما (أوردتم)'"'' في المسألة. 

وكلها إيرادات (سديدة)”''' صادرة عن قريحة قياسية منكرة/ لطريقة 
الاستحسانء./ وإلى هذه الطريقة ميل فحول (من)”؟' الأئمة والنظار» حتى 


)١(‏ في (م): «الدليل». (؟) في (م): «وكذلك». 

قرف في 42 و(ر): «جماعة». 

(4) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الجذامي» أبو العباس القباب» فقيه مالكي» ولي 
القضاء بجبل طارق» توفي سنة 4لالا» وقيل ه4الاه. انظر: الديباج المذهب /١١‏ 
)2 وشجرة النور .)776/5١(‏ 

(©) زيادة من 42 و(ر). 

(0) زيادة من رغ و(ر) والمعيار. وجميع الزيادات التي في المعيار أضعها بين قوسين هكذا 
0 ).2 وهي في المعيار (81//5” 0 95”). 


0) زيادة من (غ) و(ر). () فى (ت): «المرجوحية». 

(9) في المعيار هكذا: يقول المفتي ابتداء: «هذا لا يجوز»» ونصٌ المعيار أقرب إلى 
(١٠)ما‏ بين القوسين زيادة من (ت). (1) زيادة من المعيار. 

)١١(‏ في المعيار: أودعتموه. )١18(‏ في (ط) و(خ): «شديدة». 


)١14(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


لباب الثامن: قي الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ولقد ضاقت العبارة عن معنى أصل الاستحسان -/ كما في 53 
علمكم ‏ حتى قالوا: أصح عبارة فيه أنه معنى ينقدح في نفس المجتهد 
تعسر العبارة عنه. فإذا كان هذا أصله الذي (ترجع)'”/ فروعه إليه» فكيف 
08" ين/ غلية؟ (لآاين)" أن :كرون العازة عنها أضيق”: 


ولقند كدبت أقول: (بتمفل ما فال)2*0 سؤلاء ارم في طرح 
الاستحسانء وما بنى عليه» لولا أنه اعتضد وتقوى لوجت '' كثيراً في 


فتاوى الخلفاء وأعلام الصحابة (بمحضر جمهورهي)"" ' مع عدم النكير» 


القلبى. للأمر باتباعهم» والاقتداء ؛ رضى الله عنهم. 


فمن ذلك» المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم الآخر 0 نكاح غيره 
يس ا لل الال را د 


)١(‏ زيادة. من المعيار. 

زم في (م) و(غ) و(ر): ا(مرجعا» وفي المعيار: ترجح » وفي (خ): اليرجع؟. 

زفرة في (ت): «بما). 

(:) هكذا في م( و(غ) و(ر): «وفي المعيار»» وفي (ط) و(خ): فلا بد. 

)0( في (ت): بما قال به. وفي (غ) و(ر): «مقال». 

(0) في (ط): «لوجدانه». 

03020( في جميع النسخ : وجمهورهم» والتصحيح من المعيار و(غ) و(ر). 

00 زيادة من المعيار و(غ) و(ر). 

() في المعيار و(ت) و(غ) و(ر): «فأفاتها». 

اك ثر عمر مذكور في المدونة )١19/5(‏ من طريق ابن وهب عن معاوية بن صالح عن 
يحيى بن سعيد أنه قال: : (إن عمر بن الخطاب قضى في .الوليين ينكحان المرأة ولا يعلم 
أحدهما بصاحبه إنها للذي دخل بهاء » فإن لم يكن دخل بها أحدهما فهي للأول). 
ويحبى بن سعيد لم يسمع من عمر. 

(1) أثر معاوية أخرجه عبد الرزاق في المصنف (717/5) برقم )1١175(‏ قال: أخبرنا ابن 
معاوية. ... إلخ» فظاهر السند صحيح. 


]خا١5/؟[‎ 


[19آر] 


[11م/ب] 


1 ت] 


[1/1ط] 


© ا 


والحسن"''' (رضي الله تعالى عنهم جميعهمء لاما ميان 
أ ل رضي الله عنه» وكل ما (أووطف )1 في قضية السؤال وارد 
يه فإنه إذا تحقق أن الذي لم يبن هو الأول» فدخول الثاني بها دخول 

٠. 5‏ 2 5 " 0 2 م( 
بزوج غيره» وكيف يكون غلطه على زوج (غيره)””/ مبيحاً (لوطئها'' على 
الدوام. ديجا لعقده الذي لم يصادف مح (ومبطاة)2”0 لعقد نكاح 
مجمع على صحته (ولزومه)”*» لوقوعه على وفق الكتاب والسنة ظاهراً 
وباطناً؟ وإنما (المناسب)”' أن الغلط يرفع عن الغالط الإثم والعقوبة» لا 
إباحة زوج غيره دائماًء ومنع زوجها منها. 

ومثل (ذلك”''' ما قاله العلماء فى مسألة امرأة المفقود: أنه إن قدم 
المفقود قبل نكاحها فهو أحق بهاء وإن كان بعد نكاحها والدخول بها 
(بانت©» وإن (كان”'"'' بعد العقدء وقبل البناء فقولان؟ فإنه يقال: 
الحكم لها بالعدة من الأول إن كان/ قطعاً (لعصمته”"'' فلا حق له فيها 


)١(‏ إن كان الحسن هو ابن علي بن أبي طالب فهو مذكور في أثر معاوية السابق» وإن كان 
الحسن البصري» فلم أقف على قوله. 

(0) أثر علي أخرجه عبد الرزاق في المصنف )711١/5(‏ برقم )1١575(‏ عن أبن جريج 
قال: أخبرني عبد الكريم أن أبا موسى أخبره أن وليين كلاهما جائز نكاحه. . . إلخ 
وعبد الكريم لم يتبيّن لي من هو؟ فمحتمل أن يكون عبد الكريم بن أبي المخارق 
البصري» وهو ضعيف كما في التقريب )4١57(‏ ومحتمل أن يكون: عبد الكريم بن 
مالك الجزري وهو ثقة كما في التقريب »)5١95(‏ كما أن أبا موسى المذكور في الأثرء 
جاء في بقية الأثر أنه جار لعبيد الله بن الحر الجعفي أحد أفراد القصة اللذين نكحا امرأة 
واحدة» فيكون أبو موسى مجيزلا والله أعلم . 
وجاء بنحوه في السنئن الكبرى للبيهقي )١5١/7(‏ برقم (0) من طريق خلاس بن 
عمرو الهجري عن علي» وفي روايته عن علي كلام» قيل أنه كتاب وقع له ولم يسمع 
من علي . انظر: جامع التحصيل (ص772١).‏ 


() زيادة من المعيار و(غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): "أورد). 

)2( في (م): «غير) . () زيادة من 46 و(ر). 

“4 في (م): «ولا مبطلاآ» . 00 زيادة من المعيار. 

الى ساقط من (غ) و(ر). )١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في م( ول(غ) و(ر): «فاتت». (0) في ١ط‏ و(خ) و(ت): «كانت». 


. في المعيار: بعصمته‎ )١1( 


الباب. الثامن: ق الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


ولو قدم قبل تزوجهاء أو ليس بقاطع للعصمة» فكيف تباح لغيره وهي في 
عصمة المفقود؟. 


وما روي عن عمر وعثمان''' في ذلك أغرب وهو أنهما قالا: إذا قدم 
المفقود يخيّر بين امرأته أو صداقهاء فإن (اختارها بقيت لهء وإن)0" اختار 
صداقها بقيت للثاني» (فأين)”' هذا من القياس؟ 


وقد صحح ابن عبد البر هذا النقل عن الخليفتين عمر وعثمان 
رضي الله عنهماء ونقل/ عن على رضى الله عنه أنه قال بمثل ذلك أو 
5 الحكم به. وإن كان الأشهر عنه خلافه ومثله في قضايا الصحابة 
500 ذلك (رضي الله عن جميعهم)” . 


(قال ابن المعذل)''': لو أن رجلين حضرهما وقت الصلاة» فقام 
أحدهما فأوقع الصلاة/ بثوب نجس (مِجَاناً”"». وقعد الآخر حتى خرج 
الوقت ((ثم صلاها)”” بثوب طاهر ما استوت (حالتهما)” عند مسلمء ولا 
تقاربت. يعني/ أن الذي صلى في الوقت بالنجاسة عامداً أجمع الناس أنه لا 
يساويه مؤخرها حتى خرج الوقت)"''' (ولا يقاربه''' مع نقل غير واحد 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (/ 85) برقم (1773117) عن عمر وعثمان» وورد 
بنحوه عن عثمان وعلي في السئن الكبرى للبيهقي (1141//1) برقم )١19107(‏ وبنحوه 
قصة الذي اختطفته الجن وتخيير عمر له. أخرجها ابن أبي شيبة (/ 420177 وابن حزم 
في المحلى :)١74/٠١(‏ وذكرها ابن عبد البر في التمهيد (17/ 774 22757 

زفة زيادة من المعيار و(غ) و(ر). (9) في (غ) و(ر): «فليس». 

(:) في (غ) و(ر): «ومن». (5) ما بين القوسين زيادة من (ت) 

00 في (ط): «قال ابن المعدل». وفي 42 و(ر): «قال ابن معذل», وفي المعيار: قول 
ابن المعدل. وهو أحمد بن المعذل بن غيلان العبدي» من كبار فقهاء المالكية» لم 
يذكروا سنة وفاته. انظر: الديباج المذهب »)١51١/١(‏ والسير »)019/١١(‏ والتنكيل 


(507/5). ْ 
:32ع( ما بين القوسين ساقط من (ت). 200 في المعيار: وصلاها. 
(9) في (غ) و(ر): «حالهما». )٠١(‏ زيادة في المعيار و(غ) و(ر). 


)1١١(‏ في (ط): ”ولا يغار به؛. في (ت): لم يستويا عند مسلم». 


[؟/ ١6‏ اخ] 


[54ام/أ] 


91 *؟"'ب/غ] 


[1ظات] 


/ ال 


من الأشياخ الإجماع على وجوب (الإعادة على من صلى بالنجاسة عامداً 
ووجوبة الظهارة من )"1 النجانة”'" حال :الصلاة» ومن تقل اللخدي) 
الما وصحّحه الباجي ”2 وعليه مضى عبد الوهاب©) فى تلقينه . 


وعلى الطريقة التي أوردتم» أن المنهي/ عنه ابتذاء غير معتبر» أحرى 
(أن يكون)"" آمو هلين المعلين يكين ما قال فانن جعدل)'"“4'لأن لد 
صلَّى بعد الوقت قضى ما فرط فيه؛ والآخر لم (يصل)” كما أمرء ولا 
قضى شيئاً» وليس كل منهي عنه ابتداء غير معتبر بعد وقوعه. 


وقد صحح الدارقطني”*) حديث أن هريرة رضي الله عنه عن النبي عد 
أنه قال: (لا تزوج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي 


000 ما بين القوسين زيادة من (ت). وفي 42 و(ر): (بدل الجملة بجانية» . 
)١(‏ بعد هذه الكلمة في (ط) و(خ) هكذا: عامداً جمع الناس أنه لا يساوي مؤخرها (حتى 
خرج الوقت ولا يقاربه مع نقل غير واحد من الأشياخ الإجماع) على وجوب النجاسة 
حال الصلاة. 
بين القوسين زيادة من (م). والجملة هكذا لا تفهم أبداً» وام هو كما ورد 
ا و(ت). 
إفرة هو محمد بن عني بن عمر التميمي المازري المالكي» صاحب كتاب المعلم بفوائد شرح 
مسلمء كان من أثمة المالكية» توفي في سنة 5ده. انظر: السير 22٠١5 /7١(‏ وشجرة 
النور »)١71//١(‏ وأزهار الرياض .)١597/7(‏ 
(5:) هو أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد الباجى» ولد سئة 7٠54ه.‏ وله تصانيف كثيرة» 
وتوفي سنة 415ه. انظر: السير (14/ 02070 نفح الطيب (517//5). 
)2 هو القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي» تقدمت ترجمته ؟60). 
(7) في سائر النسخ ما عدا (ت): «بكون». (07) في (ط) و(خ) و(ت): «ابن المعدل». 
لك في (ط) و(خ) و(ت): «(يعمل). 
() أورده الدارقطني في سننه (/7717) ولم يتكلم عليه بتصحيح أو تضعيف» ومسند أبي 
هريرة من العلل لم يطبع بعد ويحتمل أن يكون تصحيحه فيه» والله تعالى أعلم. 
) ع ابن ماجه »)١1885(‏ والدارقطني (/7717)» برقم (75” و75 و2059 والبيهقي 
فى السئن الكبرى ١51١(‏ و515١‏ و51١)»2‏ وغيره» ويظهر أن الجملة الأخيرة» 
وهي قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) موقوفة على أي هريرة رضي الله عنه. 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وأخرج أيضنا من حديث عائشة رضي الله عنها: (أيما امرأة نكحت 
بغير إذن (وليها)"'' فنكاحها باطل ‏ ثلاث مرات ‏ فإن دخل بهاء فالمهر لها 
بما (أصاب)"'' منها)”"'. فحكم أولاً ببطلان العقد. وأكده بالتكرار ثلاثاً/ 
وسماه زناء وأقل (مقتضياته)”؟ عدم اعتبار هذا العقد جملة» لكنه يَكةٍ عقبه 
بما اقتضى اعتباره بعد الوقوع بقوله: ولها مهرها بما أصاب منها. ومهر 
ابن 6 


وقد قال تعالى: #يكاما ألَدنَ امنا لا لوا سَعَتيْرَ امّو274. (فعلل)0"© 
النهي عن استحلالهم'” بابتغائهم 00 الله ورضوانه مع كفرهم بالله تعالى. 


- أشار إلى ذلك البيهقي في السنن الكبرى عقب الحديث ونقله الزيلعي عن ابن معين 
كما في نصب الراية (1/ 42١88‏ وقال الألباني في إرواء الغليل: صحيح دون الجملة 
الأخيرة - يقصد قوله: (فإن الزانية هي التي تزوج نفسها) - انظر: إرواء الغليل (7/ 
114-54). 

() في (ط) و(خ) و(ت) و(غ): «مواليها»» وما أثبته هو ما يوجد في (م) ويوافق رواية الدارقطني. 

00 في (م): «استحل). 

9) الحديث أخرجه جمع كبير من العلماء منهم الدارقطني ‏ وهي الرواية التي ذكرت في 
النص - انظر: سنن الدارقطني 77١/70‏ و7705 -2)7577 وأبو داود برقم 2)7١817(‏ 
والترمذي لا برقم (؟5١1١٠١)»‏ وابن ماجه ,2)506/1١(‏ برقم لخن 36 والإمام 
أحمد في المسند 2١5807/5(‏ /57), والدارمي (/5>» وعبد الرزاق في المصنف 
(؟/41١1)»‏ وابن أبي شيبة »)١18/5(‏ وابن حبان (784/9)» برقم (401/4)» وقال 
الأرناؤوط : إسناده حسن. والحاكم »)١5١8/5(‏ والبيهقي (4/9؟1, ٠١6 ,21١‏ 
ماك هاي والبغوي في شرح السنة (8/9؟) برقم امحسضفةة وغيرهم من أصحاب 
كتب السنةء وقد تكلم العلماء في إسناد هذا الحديث كلاماً طويلاً» انظر ما ذكره ابن 
بان اتن صحيحه (9/ 785 20785 والترمذي في السنن .)4١١- ٠ /1١(‏ والبيهقي 

في السئن الكبرى 425١١  ٠١/1(‏ وابن حجر في التلخيص الحبير (9//ا6١)»‏ 
والألباني في إرواء الغليل (2)757/5 واستفدت هذا التخريج من التخريج الموسع لذبي 
إسحاق الحويني في جنة المرتاب (ص/507 - 579). 

(4) في (م): «مقتضاته». 

(6) أخرجه البخاري (777017), ومسلم (1558). 

(5) سورة المائدة: الآية (؟). 0) في (غ) و(ر): «فلعل». 

(6) في المعيار: فصل النهي عن استحلالهم. وفي (ط) و(خ) و(م) و(ت): «استحلاله». 


]را٠٠١[‎ 


1[ اخ] 


[16م/ب] 
[3اآت] 


/ كتاب الاعتضام 


الذي لا يصح معه عبادة» ولا يقبل عمل» وإن كان هذا الحكم الآن 
منسوخاًء فذلك لا يمنع (الاستدلال به)”'2 في هذا المعنى. 


أ 000 ا 3 يله فذ ما * ١‏ أ ا 5 240 
يهم حبسق!” النسهم رهم وما رعموا انهم حشسوا السهم . 

ولهذا/ (ل)*2 يسبى الراهب (ويترك)"' له ماله (أو)”" ما قل منهء 
على خلاف في ذلك» وشو عد لا جاتن نكن ا وطللك وإنما ذلك لما 
زعم أنه حبس نفسه لهء وهى عبادة الله تعالى» وإن كانت عبادته أبطل 
الباطل/ فكيف يستبعد اعتبار عبادة (المسلم)” عل (وفق)"/ادلمل 
شرعي لا يقطع بخطأ فيه وإن كان يظن ذلك ظنآء وتتبع (مثل هذا)””') 
بطر 


وقد اختلف فيما تحقق فيه نهي من الشارع: هل يقتضي فساد المنهي 
عنه؟ وفيه بين الفقهاء والأصوليين ما لا يخفى عليكمء فكيف بهذا؟ 


)١(‏ في المعيار: الاستبدال به. 0) في (غ) و(ر): «قوماً». 

[فرة ما بين القوسين ساقط من (ت). 

ع أخرجه عبد الرزاق في المصنف 470370). من طريق الزهري عن أبي بكرء وبرمم 
0 »©» من طريق أي عمران الجوني عن أبي بكرء وأخرجه مالك في الموطأ 
(475)» والبيهقي في السنن الكبرى (191/71)» كلاهما من طريق يحيى بن سعيد عن 
أبي بكرء وأخرجه أبو بكر المروزي في مسند أبي بكر (1؟) من طريق كوثر بن حكيم» 
قال عنه الإمام أحمد: «متروك الحديث» وضعفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة كما في 
الجرح والتعديل (1957/10). 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى »2)١74/5(‏ من طريق ابن المسيب عن أبي بكر 
وذكر عقبه إنكار الإمام أحمد لهذه الرواية» وأخرجه أيضاً برقم »)1١91774(‏ من طريق 
صالح بن كيسان عن أبي بكرء وبرقم (2)191/74 من طريق يزيد ب بن أبي مالك 


الشامي عن أبي بكرء فجميع الطرق منقطعة ب بين أبي بكر الصديق ومن روى عنهء ما 
عدا رواية المروزي وهي ضعيفة الإسناد. 
© 6 في (ت): و. [(6©9 في (ت) و(غ) و(ر): مسلم . 


(9) في المعيار: وجه. (١٠)فى‏ (ت): ذلك 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وإذا خرجت المسألة (المختلف فيها”' إلى أصل مختلف فيه» فقد 
خرجت عن حيز الإشكال؛» ولم يبق إلا الترجيح لبعض تلك «(المسائل)""'» 
ويرجح كل أحد ما ظهر له بحسب ما وفق لهء ولنكتف بهذا القدر في هذه 
المسألة . 

/انتهى ما كتب لي بهء وهو بسط أدلة شاهدة لأصل الاستحسان.» [/١5٠ط]‏ 
فلا/ يمكن مع هذا التقرير كله أن يتمسك به من أراد أن يستحسن بغير [140/خ] 
فلب (تبوعي)*" أماة 


(5) في (م) ولغ) و(ر): «المذاهب». 
(فرة زيادة من (غ) و(ر). 


[اآت] 


7/1 اخ] 


ا 


فصل 


فإذا تقرر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أولآء فأما من حد الاستحسان 
بأنه: ما يستحسنه المجتهد بعقله» ويميل إليه برأيه. فكأن هؤلاء يرون هذا 
النوع من جملة أدلة الأحكام» ولا شك أن العقل يُجَوّز أن يرد الشرع 
بذلك» بل يُجَوّز أن يرد بأن ما سبق إلى أوهام العوام ‏ مثلاً - فهو حكم الله 

: ا 5 1 2 

عليهمء فيلزمهم العمل بمقتضأه» ولكن لم يمع مثل (هذا)( 2 ولم 
4ل التعبد به لا بضرورة» ولا بنظرء ولا بدليل من الشرع قاطع 
ولا مظنونء فلا يجوز (إسناده لحكم الله)”" لأنه ابتداء تشريع من جهة 
العقل . 

وأيضاً فإنا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حصروا نظرهم في 
الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط. والرد إلى ما فهموه من الأصول 
الثابتة» ولم يقل أحد منهم (قط”*': إني حكمت في هذا بكذا/ لأن طبعي 
مال إليه» أو لأنه يوافق محبتي/ ورضائي . ولو قال ذلك لاشتد عليه 
النكيرء وقيل له: من أين لك أن تحكم على عباد الله بمحض ميل النفس 
وهوى القلب؟ هذا مقطوع ببطلانه . 


: 5 ا 3 5 06 ا ١‏ : 
بل كانوا يتناظرون ويعترض بعضهو” على ماخذ بعض» (ويدتحصرون 
إلى)30 جبنوابط الشترم 


)١(‏ في (غ) و(ر): «ذلك». (0) في (غ) و(ر): «يقع». 
فرعم في (غ) و(ر): (إسناد الحكم إليه) . (:) زيادة من (غ) و(ر). 
(0) في (ط) و(خ): «ويعترض بعضهم بعضا». 

() في (ط): «ويحصرون»؛ وفي (خ): «اويحصرون إلى». 


الباب الثامن: قِ الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وأيضاً فلو رجع الحكم إلى مجرد الاستحسان لم يكن للمناظرة فائدة» لأن 
الناس تختلف أهواؤهم/ وأغراضهم في الأطعمة» والأشربة واللباس وغير ذلك. 

/ولا يحتاجون إلى مناظرة بعضهم بعضاًء لم كان هذا الماء 
(انهى)' © عفذك من الككر؟ والشربعة لست كذلك: 

على أن أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحداء ولا 
يفاتحون عالماً ولا غيره فيما (يبتدعون)”'ء خوفاً من الفضيحة أن لا يجدوا 
تعنلا كن عا وإنما شأنهم/ إذا وجدوا عالماً أو لقوه أن يصانعواء وإذا 
وجدوا جاهلا عاميّاً ألقوا عليه في الشريعة الطاهرة إشكالات» حتى 
0 عا ل لو 22 
الحيرة والالتباس ألقوا إليه من بدعهم على التدريج شيئاً فشيئاء وذموا أهل 
العلم بأنهم أهل الدنيا المكبون عليهاء وأن هذه الطائفة هم أهل الله 
وخاصته». وربما أوردوا عليهم من كلام غلاة الصوفية شواهد على ما يلقون 
(إليهم)"'' حتن .يهووا(بهم)”" فى" ثان جهنم + وأما أن يأتوا الأمر .من بيابة 
ويناظروا عليه العلماء الراسخين فلا. 

وتأمل ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهمء. 
تجدهم لا يعتمدون إلا على خديعة الناس من غير تقرير علم» والتحيل/ 
عليهم بأنواع الحيل» حتى يخرجوهم (عن)””' السنة» أو عن الدين جملة» 
ولولا الإطالة لأتيت بكلامه» فطالعه في كتابه:/ (فضائح)”"' الباطنية””" . 


(دينه)””» فإذا عرفوا (منه) 


وأما الحد الثاني”” فقد رُد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى 
كل من شاء ما شاءء واكتفى بمجرد القول؛ فألجأ الخصم إلى الإبطال» وهذا 


200 زيادة من (ط) و(خ). وفي 42 و(ر): «أطيب)». 

زفة في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «يبتغون». 

هه في سائر النسخ ما عدا (ت): «جميع الضمائر بالجمع» . 

4 ما بين القوسين ساقط من (غ) و(ر). (08) في (ط) و(خ) و(ت): «من». 

(5) في (غ) و(ر): «في فضائح». (0) انظر: فضائح الباطنية (ص١”‏ - 07"7). 
00 راجع (ص560). 


[155م/] 


[/ا1اط] 


0/1 


3 *'ب/غ] 


[/ات] 


1[“اخ] 


[؟/ كداط] 


[3م/ب] 


ل 0 


يجر فساداً لا خفاء (به”"2» وإن سلّم فذلك الدليل إن كان فاسداً فلا عبرة/ 
به وإن كان صحيحاً فهو راجع إلى الأدلة الشرعية فلا ضرر فيه. 
وأما الدليل الأول فلا متعلق (فيه)””'»: فإن (أحسن الاتباع إلينا)2"9 


اتباع الأدلة (العترغية)7 2 وخصوصاً القرآن» “فإن الله تعالى. يقول ١‏ آله ل 
أَحْسَنَ لَلَدِيثِ/ كنبا متَسَّيهَا4”*. وجاء في صحيح الحديث ‏ خرجه مسلم - 
أن النبي كله قال فى خطبته: «أما بعدء» فأحسن الحديث كتاب الى 
فيفتقر أصحاب/ الدليل أن يبينوا أن ميل الطباع أو أهواء النفوس مما أنزل 
إليناء فضلاً عن أن (يكون)”" من أحسنه. 


وقوله تعالن :لالخ متقفوة قزل شرع 7421 يننا اج إلى 
بيان أن ميل النفوس يسمى قولاً.» وحينئذ ينظر إلى (كونه)'"' أحس: ا 


ثم إنا نعارض هذا الاستحسان بأن عقولنا تميل إلى إبطاله» وأنه ليس 
بحجة» وإنما الحجة الأدلة (الشرعية)”' '' المتلقاة من الشرع. 


وأيضاً فيلزم عليه استحسان العوام ومن ليس من أهل النظرء إذا فرض 
أن الحكم يتبع مجرد ميل (النفوس''' وهوى الطباع» وذلك محالء» 


« في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر):‎ )١( 

(؟) في سائر الب نا عدا (غ) و(ر): ١يه؛.‏ 

(9) في (م): «الاتباع أحسن إليناة» وفي (غ) و(ر): «اتباع ما أنزلٍ إلينا» . 

(5) ما بين القوسين ساقط من (ت). (4) سورة الزمر: الآية (77). 

(3) أخرجه مسلم برقم (871)» وأحمد في المسند (6/ 7١‏ و19 و771)؛ والدارمي /١(‏ 
) برقم )٠ ٠1(‏ واد بن ماجه (1١//ا١)‏ برقم (10)» والنسائي في السنن الكبرى )06٠ /١(‏ 
برقم )١7/85(‏ و(559/5)» برقم (0897) وفي ي المجتبى (؟/ 188)» برقم (151/8)) وأبو 
يعلى في المسند (5/ 86)» برقم ,)5١1١١(‏ وابن الجارود في المنتقى (191)» وابن خزيمة 
في صحيحه (5/ 2)١57*‏ برقم »)١9/80(‏ وابن حبان في صحيحه »)١1857/١(‏ برقم ,)٠١(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى (7/7١٠؟‏ و”7١7؟‏ و5١2)5‏ برقم (0045 و0041-5089). 


60 في (ط): «يقول». (8) سورة الرّمر: الآية .)١4(‏ 


4 في (غ) و(ر): «قوله». )09١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
)1١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


للعلم بأن ذلك مضاد للشريعة» فضلاً عن أن يكون من أدلتها. 

وأما الدليل الثاني» فلا حجة فيه من أوجه: 

أحدها: أن ظاهره يدل على أن ما رآه المسلمون (بجملتهم) 
حسن, والأمة لا تجتمع على باطل» ين اه 
شرعاًء لأن الإجماع يتضمن دليلاً شرعياً؛ فالحديث/ دليل عليكم لا لكو" ''. 

والثائق*” أنه خب :واحة في مسآلة 'قطعية فل بسع 

والقالتكة "أنه ]ذا البريزه .يه لمن الإجماف» رارين )21 لمهم انلز 
عليه استحسان العوام» وهو باطل بإجماعء لا يقال: إن المراد استحسان 
أهل الاجتهادء لأنا نقول: هذا ترك للظاهرء فيبطل الاستدلال» ثم إنه لا 
فائدة فى اشتراط الاجتهاد؛ لأن المستحسن بالفرض (لا ينحو إلى الأدلة)!*2 
فأي جاع إلى اشتراط الاجتهاد؟ | 

فإن قيل: إنما يشترط حذراً من مخالفة الأدلة/ فإن العامي لا يعرفها. 
قيل:/ بل المراد استحسان ينشأ عن الأدلة» بدليل أن الصحابة رضي الله 
عنهم قصروا 0 على اتباع الأدلة» وفهم مقاصد الشرع. 

(فالحاصل)”'' أن تعلق المبتدعة بمثل هذه الأمور تعلق بما لا يغنيهم 
ولا ينفعهم البتة»/ لكن/ ربما يتعلقون في آحاد (بدعهم)” " بالكاف شندة 
ستذكر في مواضعها إن شاء الله» ومنها ما قد قضى. 


27 جنا 


200 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(0) في هامش (ت): «قلت: بل الإجماع أول أدلة الدين وأساسهما لأن الكتاب والسئّة إنما 
ثبت أمرهما ووصل إلينا بإجماع الصحابة رضي الله عنهمء فمن هذه الحيثية كان له 
فضل التقدم والمزية». 

() يرى الشاطبي أن خبر الآحاد دليل ظني» ولا يعمل به إلا إذا استند إلى أصل قطعي في 
الشريعة وأن خبر الآحاد لا يؤخذ به في الأمور القطعية» هذا ما صرح به في /١(‏ "47 554)» 
وهذا الرأي خلاف مذهب أهل السنة في هذه المسألة» إذ يرون وجوب الأخذ بأحاديث 
الآحاد في المسائل العلمية والعملية. 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) في (ط): «لا ينحصر في الأدلة» وفي (خ) و(ت) و(غ) و(ر): «لا ينحصر إلى الأدلة». 

ا يي (0) في (ط) و(خ) و(ت): البدعتهم». 


61 آات] 


]خا٠‎ [1 


[/ #هاط] 


1"ر,] 
1 /غ] 


50 0 


فصل 


فإن قيل: أفليس في (بعض”'' الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما 

073 يقع في القلب (ويحيك"" في النفس» وإن لم/ يكن ثم دليل صريح على 
حمق احكام القرام والةاعي اشيريه انقو اد في الصحيح عن النبي كَل 

أنه كان يقول: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإن الصدق طمأنينة. 


. 1 
والكذن ري 


وخرّج مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سألت 
رسول الله تكلدٍ عن البر والإثم فقال: «البر (حسن)””'؟ الخلق» والإثم ما حاك 
في صدرك وكرهت أن يطلع الناس عليه»”” . 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). (0) في (ط): «ويجري». 

إفر4 قول الشاطبي: فقد جاء ف المسم. لعله يقصد به صحيح ابن حبان وابن خزيمة لأن 
الحديث ليس في المي 5 ولا أحدهماء وإنما أخرج الحديث أبو داود الطيالسي في 
مسنده »)١11/8(‏ وأحمد فى المسند )5٠١ /١(‏ و(7/7١١)»‏ والدارمى فى سئئه (70177 
و224».؛ والترمذي (7014)» وصححه الألباني في صحيح سكن العرسلاى واب أب 
عاصم في الآحاد والمثاني 20 والنسائي (//11""». وفى الكبرى ,)055١(‏ وأو 
يعلى في مسنده (5؟1/55ا5 و1/5975)» وابن خزيمة في الصعيم: وتشرفةة والطبراني في 
الصغير (2»)585 وفي الكبير (1708” و١591؟)‏ و(51/١6‏ برقم )١91‏ و(47/77١‏ برقم 
849©؛ وأبو الشيخ ‏ في طبقات أصبهان )١111/١(‏ و(5/١4)»‏ والحاكم في المستدرك 
(66©») وصححه الذهبي» وبرقم ,)5١1/١(‏ وبرقم (*©؛» وقال الذهبي: «سنده 
قوي». وأخرجه ابن حبان (777)» والخطيب في تاريخ بغداد (؟/ 5١١‏ و585): (5/ 
6,» والبيهقي في السئن الكبرى .)١٠١5١١(‏ 

2 في (م0: «خلق». 

(0) أخرجه مسلم برقم (75007)» وأحمد في المسند (4/ 87)» والبخاري في الأدب المفرد 
(545 و707)». والترمذي (5784)» والطبراني في مسند الشاميين (480)» وابن حبان - 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


وعن أبي أمامة''' رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله/ ما 4/81؛١ت]‏ 
الإيمان؟ قال: «إذا سرتك (حسناتك”' وساءتك (سيئاتك)”" فأنت مؤمن 
قال: يا رسول الله فما الوثم؟ قال : إذا حاك شىء فى صدرك فدعه)29 , 


ا(دع واوويلك إلى ماع 1 


وعن وابصة''' رضي الله عنه قال: سألت رسول الله كلِ عن البر 
والإثم فقال: (يا وابصة» استفت قلبك» واستفت نفسكء البر ما اطمأنت 
إليه النفس واطمأن إليه القلب». والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدرء 
وإن أفتاك الناس وأفتوك»”” . 


- (97), والحاكم »)5١11(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .»)75١51/5(‏ والقضاعي في 
مسنده (61). 

)١(‏ هو صدي بن عجلان بن وهب بن عريب الباهلي.» صاحب رسول الله كَل ونزيل 
حمصء توفى سنة 485ه. انظر: السير (”7/ 20969 وطقات ابن سعد 2)5١1١/1/(‏ وأسد 
الغابة 0١/6‏ 

زفق في 4 و(غ) و(ر): «حسنتك». 

إفرة في رغ و(ر): «سيئتك». 

(5) أخرجه معمر في الجامع »27350١١5(‏ وابن المبارك في الزهد (2)875 وأحمد في المسند 
(7077/5 -567)» والحارث فى مسئذه ‏ بغية الباحث  »)١١(‏ والطبرانى فى الكبير 
(9هل/ا و١٠15ه/17),‏ وفي مسي لاما (537370)., وابن حبان في الصحيح تالف 
والحاكم (79). وقال الذهبي: «على شرطهما». وبرقم (” و١/ا١5؟).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد )١15/(‏ وأخرجه موقوفاً على أنس رضي الله عنه في المسند (/ 
5» وتقدم تخريج الحديث بتوسع في الصفحة السابقة. 

(5) هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث الأسدي» وفد على رسول الله كَلِهِ سنة تسعء 
وروى عن النبي كَكِِ وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأم قيس بنت محصن وغيرهم. 
انظر: الإصابة (75/ 5557). 

(0) أخرجه أحمد (7578/5)» والدارمى فى السنن (7677)» والحارث فى مسنده ‏ بغية 
الباحث ‏ (570)» وأبو يعلى ١587(‏ و1587)» والطبراني في الكبير ١48/75(‏ - 
8). 


ا ا 


3٠٠خ]‏ رسول الله كليم فقال: يا رسول الله ما يحل لي مما يحرم عليٌّ؟ فسكت 

7 ]| رسول الله/ يِه فرد عليه ثلاث مرات» كل ذلك يسكت رسول الله مَك 
ثم قال: أين السائل؟ فقال: أنا ذا يا رسول اللهء فقال ‏ ونقر بأصبعه : «ما 
أنكر قلبك فدعه)”'. 


وعن عبد الله قال: الإثم (حواز)”" القلوب» فما حاك من شيء في 
قلبك فدعه» وكل شىء فيه نظرة فإن للشيطان فيه مطمعاً”". 


وقال أيضاً: الحلال بِيّن والحرام بيّنْء وبينهما أمور مشتبهات» فدع ما 
يريبك إلى ما لا يريبك”*'. 


وعن أبي الدرداء رضي الله عنه: إن الخير طمأنينة» وإن الشر ريبة» 
فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك”. 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك فى الزهد 8١55(‏ و77١١)‏ وقال الألبانى في السلسلة الصحيحة 
(71:0): (هذا إسناد مرسل صحيحء رجاله ثقات» فإن ابن لهيعة صحيح الحديث إذا 
روى عنه العبادلة» وابن المبارك أحدهم) . وذكر الحديث ابن حجر في الإصابة (6/ 
4 وبيّن أن عبد الرحمن بن معاوية تابعي. 

)١(‏ في (م) و(خ): «خوار»» وفي (غ) و(ر): «حراز». والصواب حواز: وهي الأمور التي 
تحز في القلوب» أي تؤثر فيهاء كما يؤثر الحز في الشيء. انظر مادة حوز من لسان 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير )١77/9(‏ برقم (41594. 4158)» وقال الهيثمي في المجمع 
(2323725/1): رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات. وذكره في كنز العمال (؟/ 5 57)» 
برقم (0770» وروي مرفوعاً إلى النبي يك وسيأتي تخريجه قريباً. 

(4) أخرجه موقوفاً على ابن مسعود النسائى فى المجتبئن (57"947, 4)01948: وفي السنن 
الكنرئ زه 485 ).ا وقال القباتى عقيهه #هذاسديق حي يد وأخرجه 
الذارضى (358 40154 والطبراتي .فى الكبين (6)8317 والبيهقى فى الستن الكيرىق 
(.001). ا اا 
والحديث أصله مرفوع إلى النبي كةِ أخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير برقم 
(00)» ومسلم »)١599(‏ وابن ماجه (7”94854): والترمذي »)١١١6(‏ وأبو داود 
وبع 788306). والنسائى(”5507. ١91ه).‏ 
والحديث مرفوعاً إلى النبي يَلكِ مروي في غالب الكتب المسندة من رواية النعمان بن 
بشير وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله. 

(5) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (07/19)» في تفسير سورة الملك: آية »)١5(‏ - 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 
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شيء تركته أبتغاء وجه اللّه 


فهذه (الأحاديث والآثار"'' ظهر من معناها الرجوع في جملة من 
الأحكام الشرعية إلى ما يقع بالقلب/ ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطرء 
وأنه إذا اطمأنت النفس/ إليه فالإقدام عليه صحيح» وإذا توقفت أو ارتابت 
فالإقدام عليه محظورء وهو عين ما وقع إنكاره من الرجوع إلى 
الاستحسان/ الذي يقع بالقلب ويميل إليه الخاطرء وإن لم يكن ثم دليل 
شرعي فإنه لو كان هنالك دليل شرعي أو كان هذا (التقرير)7"© مقيداً بالأدلة 
الشرعية لم يُحِلُ به على ما في النفوس ولا على ما يقع بالقلوب». مع أنه 
عندكم عبث وغير مفيد» كمن يحيل بالأحكام الشرعية على الأمور الوفاقية» 
أو (الأفعال”؟؟ التي لا ارتباط بينها وبين شرعية الأحكام» فدل ذلك على أن 
(لاستحسان)”' العقول وميل النفوس أثراً في شرعية الأحكام»ء وهو 
المطلوتة: 


والجواب: أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في 
تهذيب الآثار' أن جماعة من السلف قالوا يتصحيحهاء والعمل بما دل عليه 
(ظاهرها)'”"' , وأتى اتاد المتقدمة عن عمر وابن مسعود وغيرهماء ثم ذكر 
عن اخرين القول بتوهينها وتضعيفهاء وإحالة معانيها. 


ِ وأصله حديث مرفوع إلى النبي ول أخرجه من حديث الحسن بن علي, الترمذي (01), 
وصححه الألباني» وأخرجه النسائي .»)01/١١(‏ والحاكم في المستدرك »)7١79(‏ وصححه 
الذهبي» وبرقم »©2١ ٠(‏ وبرقم 207١55(‏ وقال الذهبي: «سنده قوي». 
وأخرجه مرفوعاً من حديث واثلة بن الأسقع الطبراني في الكبير .)8١/575(‏ 

)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات 2)١75/5(‏ وهناد في الزهد (9179)» ونعيم بن حماد في 
زوائد الزهد لابن المبارك (078 . 

(؟) في (م): «الأدلة». وهو ساقط من (ط) و(خ). وفي (غ) و(ر): «أدلة». 

() في (ت): «بياض بمقدار كلمة». (5) في (غ) و(ر): «الأعمال». 

() في (م): «الاستحسان». () لم أجده في المطبوع من تهذيب الآثار. 

(0) في (خ): «ظاهراء وفي (غ) و(ر): «ظاهر هذه». 


[91ام/ ب] 
[7/ه؛غاتث] 


[؛ اب /غ] 


[3 ط] 
1/ ا'اخ] 


[*آر] 


73اآات] 


ع 06 


/(ورأيت د ” ا ترتيبه بالنسبة إلى ما نحن فيه/ (لامقا)2”0 
أن/ يؤتى به على وجههء فأتيت به على تحري معناه دون (لفظه)”" لطولهء 
فحكى عن جماعة أنهم قالوا: لا شيء من أمر الدين إلا وقد بينه الله تعالى 
بنص عليه أو بمعناهء فإن كان حلالاً فعلى العامل به إذا كان غالها - 
تحليله» أو حراماً فعليه تحريمه» أو مكروهاً غير حرام» فعليه اعتقاد التحليل 
أو الترك (تنزيها)' . 

فأما'العفل يخديت" النفسن ,والعارض في !القلث أفلا»: ذإن: الله حظر 
ذلك على نبيه ك0 إن ْنَا إِلّكَ الكتب/ بالْحَيّ لِتَحَمْْ بَينَ الناسن مآ 
نك يده فأ مره بالحكم بما أراه (الله)'' لا بما رآه» وحدثته )7 
نفسهء (فغيره)”" من البشر أولى أن يكون ذلك محظوراً عليه» وأما إن كان 
نافلا فعلتة .مجالة" الدلناة. دون ما سوه 0 

ونقل عن عمر رضي الله عنه أنه خطب (الناس”''' فقال: أيها 
الناس» قد سنت لكم السنئن» وفرضت لكم الفرائض» وتركتم على 
الواقضة»أرلةم"" © أن تفبلوا (بالتايى )"يمنا ب 


000 في (م): «كلامه)ء وفي سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «وكلامه». 


فم في (ط) و(ت): «لائق». 4 في ١م(‏ و(غ) و(ر): ١نصه)».‏ 
(4) في (غ) و(ر): «تنزها». (5) سسوزة النشيلء «الآية (8 01 
(0 ساقط من 42 و(ر). )2 في (م): «فغير) . 


(9) في هامش (ت) ما نصّه: «قلت - والله أعلم ‏ إن مورد هذه الأحاديث وما في معناها 
ليس هو مما يتعلق بشىء من إحداث الشريعة المنزهة عن صدورها من آراء الخلق 
وأنظارهم» والخواطر والهواجس الفائضة من أنفسهم وقلوبهم» وإنما المراد بذلك ما 
يشبه معنى الاستخارة في الأمور العادية من الإقدام على شيء أو الإحجام عنه» ولا يبعد 
أن يكون ذلك في المتشابهات» وإن كان المأمور به من الشارع الترك استبراءً للدين» 
وأما المعنى الذي حاولوا الاحتجاج به أهل البدع» فلا سبيل إلى دخوله في الشرعيات 
أصلا» . 

)٠١(‏ زيادة من (غ) و(ر). )١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

.)١55/١( في (غ) و(ر): «بين الناس». (1) تقدم تخريجه‎ )١١( 
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حرام (بين"'' فهو كذلك». وما سكت عنه فهو مما عفى عنه”". 
0 أن تتبع آثان رسول الله علد وأصحابه ولا تتبع الرأي» فإنه (من 
تبع) الرائ (جاءه) رجل آخر أقوى في الرأي (منه فاتبعه)'''» (فكلما 


غلبه رجل اتبعه أري أن هذا الأمر بعد لم يتم)”” . 


/ (واعملوا)”” من الآثار بما روي عن جابر رضي الله عنه أن النبي كلل 
قال: (قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم بهء كتاب الله)" . 


(وفي حديث أضٍ هريرة : (إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي 
أبداً ما أخذتم بهماء وعملتم بما فيهما: كتاب الله)2 وسنتي» ولن يتفرقا 
حتى يردا علي ااه 


2000( زيادة من (غ) وار). 

(؟) أخرجه أبو داود )”8٠١(‏ والحاكم في المستدرك )7١١(‏ وقال: «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سئن أبي داود» 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 770) برقم (194757). 

() في جامع بيان العلم: فإنما ينبغي. 

(5) في (م): «متى ما اتبع»» وفي جامع بيان العلم: متى اتبع . 

(5) في (م): «وجامع بيان العلم»: جاء . 

(5) في (م): «منك فاتبعته4» وفي جامع بيان العلم: منك فاتبعه. 

(0) في (م): «فكلما غلبك رجل اتبعته» أرى هذا بعد لم تتم. وفي جامع بيان العلم: «فأنت 
كلما جاء رجل غلبك اتبعته» أرى هذا لا يتم» جامع بيان العلم (501/5. 7ا١1١5).‏ 

(4) في (م): «وأعتلوا». 

(9) أخرجه مسلم .»)١118(‏ وابن ماجه (070174» وأبو داود »2١405(‏ والنسائي في السنن 
»٠0( 00‏ والمنتقى لابن الجارود (559)». وابن خزيمة في الصحيح 3 )0 

بن حبان في الصحيح ١551(‏ و0»)7455 والبيهقي في السئن الكبرى (85:9). 

0 من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في (م): احوضي». 

(؟1) أخرجه الحاكم (014» والبيهقي في السنن الكبرى :»2750١75(‏ وابن عدي في الكامل 
(/8 .. وقد وردت روايات أحر للحديث منها: رواية زيد بن أرقم أخرجها الترمذي 


(7/88”). والنسائي في السئن الكبرى 8١54(‏ و8514)» والطبراني في الكبير 774١(‏ - 


[154م/ 1 


[ ط] 


|| كتاب (الاعتضام 


وروي عن عمرو بن (شعيب6"'' خرج رسول الله كك يومأ وهم 
يجادلون في القران» فخرج وجهه أحمر كالدم فقال: (يا قوم. على هذا 
هلك من كان قبلكم» جادلوا فى القران وضربوا بعضه ببعض» فما كان من 
حلال فاعملوا به» وما كان من حرام فانتهوا عنه» وما كان من متشابه فآمنوا 


2 

111 اخ] وعن أبى الدرداء رضى الله عنه يرفعه/ قال: (ما أحل الله في كتابه 
فهو حلال» وما حرم فيه فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية» فاقبلوا 
للا 


و5959 و١ا!ا49:‏ و١4948‏ و١4441‏ و485). والحاكم (5/ا5؛ و١١ا؛‏ و5707). 
ومن رواية أبي سعيد الخدري أخرجها ابن الجعد في مسنده (١١1؟)2»‏ وأحمد في 
المسند »)١0/(‏ وفي فضائل الصحابة (94940 و587١‏ و17487)» وأبو يعلى في 
المسند 4203١77‏ والطبراني في الكبير (7914)» وأبو الشيخ في طبقات أصبهان (؟/ 
414>» وابن عدي في الكامل (557/5)» والعقيلي في الضعفاء الكبير )59١/”(‏ 
و(5/؟757). ' 1 1 
ومن رواية ابن عباس أخرجها الحاكم (2»014 والبيهقي في السنن الكبرى .)5١0177(‏ 
ومن رواية حذيفة بن أسيد أخرجها الطبرانى فى الكبير ”7787 و7057). 
ومن :زوايةا زيد بن ثابت آخرجها أحمد في التضائل (1797)+ وغبك بن هيل في 
المتتخب (5150)» والطبرانى فى الكبير  4951(‏ 5477). 
ومن رواية ابن عمر أخرجها عبد بن حميد في المنتخب (8808). 

)١(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

زف رواية عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل خرج على بعض أصحابه وهو 
يتجادلون فى القدر ‏ وليس فى القرآن كما فى المتن ‏ أخرجه أحمد فى المسند (؟/ 
81/7 والبخارى فى خلق, أنغال العباذ:(من )2ه ويتجوة فيا المسيته 12/0 
و97١)»‏ والنسائي في السنن الكبرى (0/ *)» برقم (86040)؛ وبنحوه أخرجه مسلم 
في الصحيح (5/ 07 )75١‏ برقم (55315) وغيره. 

() في (م): «ينسى»ء وفي رواية الحاكم (نسيا). 

(:) سورة مريم: الآية (54). 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه »)١9/5(‏ برقم .)١5(‏ والحاكم (2)505/5 برقم 
(511*")» وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه). وقال الذهبي : (صحيح) » 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى »)١7/١٠١(‏ برقم 2»)١4604(‏ وورد بنحوه عن سلمان - 
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/قالوا: فهذه الأخبار وردت بالعمل بما في كتاب اللهء والإعلام بأن 
العامل به لن يضل» ولم يأذن (لأحد)"'' في العمل بمعنى ثالث غير ما في 
الكتاب والسنة» ولو كان ثم ثالث لم يدع بيانهء (فدل”© على (أنه)”“ لا 
ثالث» و(أن)”؟' من ادعاه فهو مبطل . 

قالوا: فإن قيل: فإنه كَل قد سنّ لأمته وجهاً ثالثاً وهو قوله: (استفت 
قلبك)”” » وقوله: (الإثم حواز""' القلوب”" إلى غير ذلك. 

قلنا: لو صبحت هذه الأخبار لكان ذلك إبطالاً لأمره بالعمل بالكتاب 
والسنة إذا صِحًّا معاً؛ لأن أحكام الله ورسوله لم ترد بما استحسنته النفوس 
واستقبحته» وإنما كان يكون وجها ثالثاً لو خرج شيء من الدين عنهماء 
(وليس)”" بخارجء فلا ثالث يجب العمل به. 

فإن قيل: قد يكون قوله: (استفت قلبك) ونحوه أمراً لمن ليس في 
مسألته نص من كتاب ولا سنة» واختلفت فيه الأمةء فيعد وجهاً ثالثاً. 


قلنا: (لا يجوز)”"' ذلك لأمور: 

أحدها : أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة» فلو 
كان فتوى/ القلب» ونحوه دليلاً لم يكن (لنصب"''' الدلالة الشرعية عليه 
معنى» فيكون/ عبثء وهو باطل. 


 )1777(‏ وحسنه الألباني - والطبراني في المعجم الكبير (5/ 22551١9 19١‏ برقم 

(5؟١١5‏ و509١5)ء‏ والبيهقى فى السئن ا (9/ "90٠0‏ و١٠1/؟١)‏ برقم (6/ا١9١‏ 
بيهقي في برى برقم 

و05٠ه9١‏ ولا٠هة9١),‏ وورد بنحوه عن ابن عباس موقوفاء انظر (صة لاء ه/ع). 


)١(‏ في (غ) و(ر): ١لأمته».‏ (؟) في (ط): «فعدل». 
(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن». 
2 زيادة من (غ) و(ر). (0) سبق تخريجه (ص١7)‏ تثلا. 


000 في (م): «جواز»ء وفي (خ) و(ت): «خوار». 

00 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (0415)» وورد موقوفاًء حيث تقدم (ص71) ت7. 
(0) في (ت): «ولا؟. (9) في (خ): «يجوز». 

)9١(‏ في (ط): «لنصت». 


[1/لاهاط] 


1١94[‏ م/ ب 


[:"ر] 


[1/اآات] 


[18/5ط] 


11خ] 
[: “ب/غ] 


ا كتاب الفعتماء 


سس سرج بوره 


والثاني: أن الله تعالى قال: ##قَإن وعم 0 دوه إل أل 
و74" فأمر المتنازعين بالرجوع إلى الله والرسول دون حديث النفوس 
وتيا القلوب. 

والثالث: أن الله تعالى قال: 8صََمَلوَا أَهْلَ ألذِّمْ إن 
0 فأمرهم بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق فيما 0 فيه من 
أمر محمد عله ولم يأمرهم أن يستفتوا في ذلك أنفسهم . 

والرابع : أن الله تعالى قال/ لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانيته: 
#أفلا يظرونَ إِكَ الْابلٍ حَيْتَ خُِقَت74" إلى آخرهاء فأمرهم بالاعتبار 
(بعبرته)”*'/ والاستدلال بأدلته على صحة ما جاءهم بهء ولم يأمرهم أن 
يستفتوا فيه نفوسهم ويصدروا عما اطمأنت إليه قلوبهم» وقد وضع الأعلام 
والأدلة» فالواجب/ في كل ما وضع الله عليه الدلالة أن يستدل بأدلته على 
ما دلت (عليه)*؟ دون فتوئ النفوس» وسكون القلوب/ من أهل الجهل 
بأحكام الله . 


3 6 


هذا ما حكاه الطبري عمن تقدمء ثم (اختار)'2 إعمال تلك 
الأحاديث؛. إما لأنها صحت عنده (أو صح”" منها عنده ما تدل عليه 
معانيها؛ كحديث: «الحلال بين والحرام بدن نيما امون يتحوات :"7 إليج 
اخر الحديث,. فإنه صحيح خرّجه الإمامان» ولكنه لم يُعملها في كل 
(شيء)”'' من أبواب الفقهء إذ لا يمكن ذلك في تشريع الأعمال وإحداث 
التعبدات» فلا يقال بالنسبة إلى إحداث الأعمال: إذا اطمأنت نفسك إلى هذا 
العمل فهو برء أو استفت قلبك فى إحداث هذا العمل» فإن اطمأنت إليه 
نفسك فاعمل به وإلا فلا. ْ 


.)137( سورة النساء: الآية (09). ؟) سورة النحل: الآية‎ )١( 
في (م) و(غ) و(ر): «بعبرة».‎ ):4( .)١19/( سورة الغاشية: الآية‎ )( 
. زيادة من (م) و(غ) و(ر). 20 في (م): «اخبار»‎ (ه١‎ 

0) في (ر): «وأصح؟. (6) تقدم تخريجه .)187/١(‏ 


(9) زيادة من 42 و(ر). 
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وكذلك (بالنسبة)”' إلى التشريع التّرزكي» لا يتأتى تنزيل معاني 
الأحاديث عليه بأن يقال: إن اطمأنت نفسك إلى ترك العمل الفلاني فاتركه؛ 
وإلا فدعهء أي فدع الترك واعمل بهء وإنما يستقيم إعمال الأحاديث 
المذكورة فيما أعمل فيه قوله عليه الصلاة والسلام: «الحلال بين والحرام 
بيّن) الحديث. 

وما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح 
واللباس» وغير ذلك مما فى هذا المعنى» فمنه ما هو بَيِّنُ الحلية وما هو 
بين التحريم/ وما فيه إشكال» وهو الأمر المشتبه الذي لا يدرى أحلال/ هو 
أم حرام؟ (فإن ترك الإقدام أولى من الإقدام مع جهله بحاله» نظير قوله 
عليه السلام: «إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي» (فلولا)”' أني أخشى 
أن تكون من الصدقة لأكلتها»””" . 

فهذه التمرة لا شك أنها لم تخرج من إحدى (الحالتين)””': إما من 
الصدقة وهي حرام عليه/ وإما من غيرها وهي حلال لهء فترك أكلها حذراً 
من أن تكون من الصدقة في نفس الأمر. 

قال الطبري: فكذلك حق الله تعالى على العبد ‏ فيما اشتبه عليه مما 
هو في سعة من تركه والعمل بهء أو مما هو غير واجب (عليه)”” أن يدع 
ما بريه فيه إلى ما لا يريب إذ يزول ".ذلك عن نفسةه الشك+ كمن يريد 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا 2“ و(ر): «في النسبة». 

(؟) في (خ): «فلو». 

(9) أخرجه البخاري برقم 7٠١05(‏ و١147))‏ ومسلم ٠١10(‏ و11١1)»‏ وبنحوه في صحيفة 
همام بن منبه (45)» وإسحاق بن راهويه في المسند (5487)» وأحمد في المسند (؟/ 
و"9١‏ ولا١3")‏ و(8/ ١١9‏ و7١‏ و85١1‏ و7548 و١59١),‏ وأب ودود ١5601١(‏ 
و507١)»‏ وأبو يعلى فى مسنئله (7857 وهلا9١‏ و١١٠١"‏ و7”0944). والطحاوي في 
شرح معان الآكان 4/9 ق+6)1 :واب خبان في صسيبعه 89199 و4075 والبيهقي 
في السنن الكبرى ٠١ ٠٠0(‏ و48175١١1‏ و41١١‏ و1015 15015). 

(54) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحالين». 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 


[1م/1] 
[اآت] 


[3 ط] 


1 كاخ] 


[الر] 


1 //غ] 


5-07 © 


خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قد أرضعته وإياهاء ولا يعلم صدقها من 
كذبهاء فإن تركها/ أزال عن نفسه الريبة اللاحقة له بسبب إخبار المرأة. 
وليس (تزوجه)"'' إياها بواجب. بخلاف ما لو أقدم» فإن النفس لا تطمئن 
إلى عليه للك الو 


وكذلك قول عمر إنما هو فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدر 
(أحلال”" هو أم (حرام””'؟ ففي تركه سكون النفس وطمأنينة القلب» كما 
في الإقدام شك. هل هو آثم أم لا؟ وهو معنى قوله عليه السلام للنواس 
ووابصة رضي الله عنهماء ودل على ذلك حديث المشتبهات؛ لا ما ظن 
أولئكك من أنه أمر للجهال أن يعملوا بما رأته أنفسهم». ويتركوا ما/ استقبحوه 
دون أن يسألوا علماءهم. 


قال الطبري: فإن قيل: إذا قال الرجل لامرأته: أنت عليّ حرامء 
فسأل/ العلماء فاختلفوا عليه. فقال بعضهم: قد بانت (منك””' بالثلاث» 
وقال بعضهم: إنها حلال غير أن عليك كفارة يمين. وقال بعضهم: ذلك 
إلى نيته إن أراد الطلاق فهو طلاق» أو الظهار فهو ظهارء أو يميناً فهو 
يمين» وإن لم ينو شيئا فليس بشيء. 


أيكون هذا اختلافاً في الحكم كإخبار المرأة بالرضاع فيؤمر هنا 
بالفراق» كما يؤمر هناك أن لا يتزوجها خوفا من الوقوع في المحظور (أو 
ل0؟ 


قيل: حكمه في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم. وأمانتهم 
ونصيحتهم» ثم يقلد/ الأرجح. فهذا ممكنء (والحزازة)”"' مرتفعة بهذا 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «تزويجها». (؟) في (غ) و(ر): «الزوجية». 
(6) في (ط): «حلال». (:) في م) و(غ) و(ر): «لا». 
(5) في (غ) و(ر): «منه». 

)03 في (م): «أولى».» وفي (غ) و(ر): «أم لإ». 

(0) في (م): «الحزارة» . 


لباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


البحث» بخلاف ما إذا بحث مثلاً عن أحوال المرأة فإن (الحزازة)27 لا 
وله وان اس التتحت: أن اعوالها عت ميد فيا قلي 0 
مختلفان» وقد يتفقان في الحكم إذا بحث عن العلماء فاستوت أحوالهم 
عندهء (بحيث)”' لم يثبت له ترجيح لأحدهمء فيكون العمل المأمور به من 
الاجتناب كالمعمول به في مسألة المُخبرة بالرضاع سواءء» إذ لا فرق بينهما 
على هذا التقدير. انتهى معنى كلام الطبري. 

وقد أثبت في مسألة اختلاف العلماء على المستفتي أنه غير مخيّرء بل 
حكمه حكم من التبس عليه الأمر فلم يدر أحلال هو أو حرام)””'. فلا 
خلاص له من الشبهة إلا باتباع أفضلهم والعمل بما (أفتى)'” بهء وإلا 
(فالترك)'' إذ لا تطمئن النفس إلا بذلك حسبما اقتضته الأدلة المتقدمة. 


)١(‏ في (م): «الحزارة». 

فق ساقط من (غ) و(ر). 
(9) زيادة من (غ) و(ر). ٠‏ 
(4) ما بين القوسين ( ) من الصفحة السابقة إلى هنا سقط من (ت)» وهو قريب من 
(5) في (غ) و(ر): «أتئ». 
(50) في (غ) و(ر): «الترك». 


[10/1اخ] 


[/اك اب /غ] 


مك اه 


/فصل 


ثم يبقى في هذا الفصل الذي فرغنا منه إشكال على كل من اختار 
استفتاء القلب مطلقاً أو بقيدء وهو الذي رآه الطبري» وذلك أن حاصل 
الأمر يقتضي أن فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام 
الشرعية» وهو التشريع بعينه» فإن طمأنينة النفس (وسكون""' القلب مجرداً 
عن الدليل إما أن تكون معتبرة أو غير معتبرة شرعاًء فإن لم تكن معتبرة فهو 
خلاف ما دلت عليه (تلك)”" الأخبار» وقد تقدم أنها معتبرة (بتلك)” 
الأدلة» وإن كانت معتبرة فقد صار ثم قسم ثالث غير الكتاب والسنة» وهو 
(عين)”*' ما نفاه الطبري وغيره. 

وإن قيل: إنها تعتبر في الإحجام دون الإقدامء لم (تخرج”” 
(بذلك)”"' عن الإشكال الأول. لأن كل واحد من الإقدام والإحجام فعل لا 
بد أن يتعلق به حكم شرعيء. وهو الجواز أو عدمه» وقد علق ذلك بطمأنينة 
النفس أو عدم طمأنينتهاء فإن كان ذلك عن دليل: (فالحكم مبني على 
الدليل لا على نفس الطمأنينة أو عدمها وإن لم يكن عن دليل”" فهو ذلك 
الأول بعينه (فالإشكال)”” باق على كل تقدير. 


والجواب:/ أن الكلام الأوّل صحيح» وإنما النظر في تحقيقه. 


)١(‏ في (م): «والسكون». (؟) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) في (غ) و(ر): «فتلك». 

(4:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «غير». 

(5) في (غ) و(ر): «يخرج». (5) في (ط) و(م) و(خ): «تلك». 
(0) زيادة من (غ) و(ر). (8) ما بين القوسين ساقط من (ط). 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


/ فاعلم أن كل مسألة تفتقر إلى نظرين» نظر في دليل الحكم» ونظر 
في مناطه'"©2». فأما النظر في دليل الحكم (فإن الدليل)”' لا يمكن أن يكون 
إلا من الكتاب (أو السنة”" أو ما يرجع إليهما (من)”*' إجماع أو قياس أو 
غيرهماء ولا يعتبر فيه طمأنينة النفس» ولا نفي ريب القلب إلا من/ جهة 
اعتقاد كون الدليل/ دليلاً أو غير دليل» ولا يقول (بذلك)*؟ أحد ‏ إلا أهل 
البدع الذين يستحسنون (الأمر"'2 بأشياء لا دليل (عليها)”"'» أو يستقبحون 
كذلك من غير دليل إلا طمأنينة النفس - أن الأمر كما زعمواء وهو مخالف 
لإجماع المسلمين. 


وأما النظر (الثاني الذي هو)” في مناط الحكمء فإن المناط لا يلزم 
منة. أن ايكون 'تاتا/ بدليل شرع :ققظ بن (ون) (قنى)7 2 بدليل غير 
شرهيي فين لزنه بولا« سعط زفي سيق 007 لوغ .حركفة الأجدهاد: 
بل لا يشترط فيه العلم فضلاً عن درجة الاجتهادء ألا ترى أن العامي إذا 
سأل عن الفعل الذي ليس من جنس/ الصلاة إذا فعله المصلى هل تبطل به 
التلاة آم لا؟ فقال. (له)9 2١‏ (العاله)2177: إن كان بينزيرا 'فمختفرء وإن كان 
كثيراً فمبطل. (لم يفتقر”*'" في اليسير إلى أن يحققه (له)”*'' العالم» بل 
العاقل يفرق بين الفعل اليسير والكثيرء فقد انبنى ها هنا الحكم ‏ وهو 
البطلان أو عدمه ‏ على ما يقع بنفس العامي» وليس واحداً من الكتاب أو 


)١(‏ المناط: هي علة الحكم, لأنها مكان نوطه أي تعليقه. انظر مذكرة الشنقيطي 


(ص١59).‏ 
زهة زيادة من (غ) ودر). زفرة في (ط) و(خ): «والسنة». 
(:) في (ط) و(خ): «عن». (4) زيادة من (غ) و(ر). 
(7) في (ت): «الأمور». (0) ساقطة من (م). 
() ما بين القوسين زيادة من (ت). زفي4 زيادة من (غ) وار). 


. في (م): «(تثبت)‎ )٠١( 

)1١(‏ في رط و(خ) و(ن): «فيهك, وهي ساقطة من (م). 

)1١(‏ زيادة من (غ) و(ر). (1) في (ط) و(خ) و(ت): «العامي». 
)١5(‏ في (ط): «لم يغتفرا. وفي (ت): «ولم يفتقرا . 

(15) ساقط من (غ) و(ر). 


[ط] 


1/6 


]ثتادد١/[‎ 


[“اار] 


[5/اخ] 


ط] 


1[ ات] 


]ب/م٠‎ :[ 


لم «ا/غ] 


| كتاب الاعتضام 


السنةء م ا وإنما هو (تحقيق)27 مناط 
الحكمء ٠‏ فإذا تحقق له المناط بأي وجه تحقق.2 ذ فهو المطلوب فيقع عليه 
الحكم بدليله الشرعي 

وكذلك إذا قلنا بوجوب الفور في الطهارة» وفرقنا بين اليسير والكثير 
في التفريق الحاصل أثناء الطهارة”"'» فقد يكتفي العامي بذلك حسبما يشهد 
قلبه في اليسير أو الكثير» فتبطل طهارته أو تصح بناء على ذلك الواقع في 
القلب» لأنه نظر في مناط الحكم. 

/فإذا ثبت هذا فمن ملك لحم شاة ذكية حل له أكلهء لأن حليته 
ظاهرة عندهء (إذ"" حصل له شرط الحلية (فتحقق”” مناطها بالنسبة إليه» 
أو ملك لحم شاة ميتة لم يحل له أكلهء لأن تحريمه ظاهر من جهة/ فقده 
شرط الحلية (وهو الذكاة)”' فتحقق (مناطه)"' بالنسبة إليه» وكل واحد من 
(هذين)”" المناطين راجع إلى ما وقع بقلبه» واطمأنت إليه نفسه» لا بحسب 
الأمر في نفسهء ألا تر أن اللحم قد يكون واحداً بعينه فيعتقد واحد حليته 
ذاه على تحار فق له من (متاطه)0* بحسبهء ويعتقد آخر 'تخريمه بناء على 
ما «تقق' له تن مماظة سيف" فاك أحدهما تحلؤلا وجب علن :الخ 
الاجتناب لأنه حرام»/ ولو كان ما يقع بالقلب يشترط فيه أن يدل عليه دليل 
شرعي لم يصح هذا المثال» وكان محالاً (شرعاً)”"'. لأن (أدلة)”''2 الشرع 
لا (تتناة ففي )27 أبذ 


00 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(0) في (خ) تكرار وهو: وفرقنا بين اليسير والكثير في التفريق الحاصل أثناء الطهارة. 
() في سائر النسخ ما عدا (غ) 7 ر): (إذا». 

(5) في (م): (يتحقق»» وفي (ت) و(خ) و(ط): «التحقق». 

)0( زيادة من (غ) و(ر). 

ك4 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مناطها». 

0) زيادة من (م) و(غ) ودر). 

(6) في رط و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «مناطها». 

فق زيادة من (غ) و(ر). )9١(‏ في (م): «الدلة». 

. في (ط): «تناقض»‎ )١1١( 


الباب الثامن: في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان 


فإذا فرضنا لحماً أشكل على المالك تحقيق مناطه (لم)”'2 ينصرف إلى 
إحدى الجهتين» كاختلاط الميتة (بالذكية)"©» واختلاط الزوجة بالأجنبية. 


فها هنا قد وقع الريب والشك والإشكال والشبهة. 


وهذا المناط محتاج إلى دليل شرعي يبِيِّن حكمهء (وهو"" تلك 
الأحاديث/ المتقدمة» كقوله: «دع ما يريبك إلا ما لا يريبك»» وقوله: «البر 
ما اطمأنت إليه النفس. والإثم ما حاك في صدرك"””*'» كأنه يقول: إذا 
(اعتبرت)* باصطلاحنا ما تحققت مناطه في الحلية أو الحرمة؛ فالحكم فيه 
من الشرع بيِّنء وما أشكل عليك تحقيقه فاتركه وإياك والتلبس بهء» وهو 
معنى قوله ‏ إن صح -: «استفت قلبك وإن أفتوك»"""2. فإن تحقيقك لمناط 
مسألتك أخصض (بك)'" من تحقيق غيرك. له إذا كان مغلك: 


ويظهر ذلك فيما إذا أشكل عليك المناط ولم يشكل على غيرك» لأنه 
لم يعرض له ما عرض لك. 


/ وليس المراد بقوله: (وإن أفتوك). أي: إن نقلوا (إليك” الحكم 
الشرعى فاتركه وانظر ما يفتيك به قلبكء. فإن هذا باطل» وتقول على 
التشريع الحق. وإنما/ المراد ما يرجع إلى تحقيق المناط . 


نعم قد لا يكون (لك دربة)"'2 أو (أنس”''' بتحقيقه» فيحققه لك 


)١(‏ في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «فلم». وأشار المحقق لنسخة (ط) أن أصل المخطوط عنده 
(فلم) فعدلها لأنها جواب (فإذا). 

(؟) في (م) و(ت): «بالمذكية». 

(*) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وهي». 

(5:) تقدم تخريجه (ص١07).‏ 

)2( في (م) و(غ) و(ر): «عبرنا). وفي رط و(خ): «اعتبرنا» . 

00 تقدم تخريجه (ص١7).‏ 7ع في 42 و(ر): (يه). 

0 في (غ) و(ر): «لك». 

(9) في (ط): «ذلك درية». وفي (خ): «لك درية». 

. في (ط): (أنسا)‎ )9١( 


1/ يفنة:» 


1[ ط] 


[3/ات] 


ل ا 


غيرك» وتقلده فيه» وهذه الصورة خارجة عن الحديثء» كما أنه قد يكون 
تحقيق المناط أيضاً (موقوفً)"'' على تعريف الشارع. كحد الغنى الموجب 
للزكاة» فإنه يختلف باختلاف الأحوال» فحققه الشارع بعشرين ديناراً (أو)”) 

73 مائتي درهمء وأشباه ذلك» وإنما/ النظر هنا فيما وكل تحقيقه إلى المكلف. 
الشرعية من طمأنينة النفس أو ميل القلب كما أورده السائل المستشكل» وهو 
تحقيق بالغ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


)١(‏ في (م): «موقوف». 
(؟) في (ط): «و). 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


اناب التشيع 
في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة 
عن (جماعة المسلمين)"'" 


فاعلموا رحمكم الله أن الآيات الدالة على ذم/ البدعة» وكثيراً من 
الأحاديث أشعرت بوصف لأهل البدعة» وهو الفرقة الحاصلة» حتى يكونوا 
بسببها شيعاً متفرقة» لا ينتظم شملهم (الإسلام"""'» وإن كانوا من أهلهء 
كع ان ك0 

ألا ترى أن قوله تعالى: ##إِنَّ لَذَِ كوا أ م 4 في 0 3 
1 وفوا تعالى: #ولا تَكووأ مرت 
0 وكاو »2 وول تغالئ: «زة هذا ل نيقي 3 

توا ١‏ ليل 121 ترق بكم/ ص لي 174 إل غير ذلك مه٠‏ من الآيات 

الدالة 0 وصف التفرق. 

وفي الحديث: «ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة»""'» والتفرق/ 
ناشئ عن الاختلاف فى المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان 
دوهي الحفيقة بدوزة حعلنا معني التفزق في الجزاسيع» قو الأختلات: 
كقوله: #ولا تَكُووا كَلدِبنَ تَمَرَفوا وَأخْتَلفوا4” . 


5 
6 

جنع 0 
َع 
' © - 
1 


دلق في (غ) و(ر): «أهل السنة» . (0) في (ط) و(خ) ونضار بالإسلام) . 
(9) ساقط من (غ) و(ر). (4:) سورة الأنعام : الآية .)١69(‏ 
(5) سورة الروم: الآيتان (71, 077. (5) سورة الأنعام: الآية .)1١91(‏ 


(0) سيأتى تخريجه ‏ إن شاء الله تعالى - (ص7؟77١).‏ 
(6) سورة آل عمران: الآية .)٠١6(‏ 


[13 6 ط] 


[1م/] 


3 *'ب/غ] 
01 اخ] 


[*ات] 


[6؟اط] 


ا كتاب الاعتماء 


فلا بد من النظر فى هذا الاختلاف ما سببه؟ وله سببان: 
أحدهما: لا كسب للعباد فيه» وهو الراجع إلى سابق القدر. 


والآخر: هو الكسبي؛ وهو المقصود بالكلام/ عليه في هذا الباب» 
إلا (أنا'' نجعل السبب الأول مقدمةء فإن فيها معنى أصيلاً يجب 
(التنبه””” له على من أراد التفقه في البدع» فنقول - والله الموفق 0 35 


2 31 020 لفرت 


قال الله تعالن 0 مَك رَبْكَ جمَلَ الئاس أمَدٌ ويدة .ولا مرالون مختلفيرت 
إل من رَحِم كك َِدلِكَ ه04" فأخبر سبحانه أنهم لا يزالون 
مختلفين أبداًء مع أنه (لو أراد أن يجعلهم متفقين لكان (قادراً”؟' على 
ذلك» لكن سبق العلم القديم أنه"*' إنما خلقهم للاختلاف. وهو قول 
جماعة من المفسرين في الآبة وأن قوله: وَلِدلِكَ سَلَفَهْرٌ4 معنا 
وللاختلاف كلنيم» وهو مروي عر الاك بن أنبق -قال: تر 
فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير”'©. ونحوه عن الحسن"" . 


فالضمير في خلقهم عائد على الناس» فلا يمكن أن يقع منهم إلا١ما‏ 
سبق (في)”” العلم» وليس المراد ها هنا الاختلاف في الصورء كالحَسّنِ 
(والقبيح)**': والطويل والقصيرء ولا في الألوان كالأحمر والأسودء ولا في 
أصل الخلقة كالتام الخلق (والناقص الخلق”''2» والأعمى والبصيرء والأصم 


)١(‏ فى (ط): «أن». 

ف ف از النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التغبت». 

(”) سورة هود: الايتان .)١١9 - 1١١4(‏ (:) زيادة من (غ) و(ر). 

(6) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ) و(ت). 

(5) أخرجه ابن جرير في تفسيره »)١181/547(‏ واللالكائي برقم (454). 

(0») أخرجه أبو داود فى سنئئه »)57١0(‏ وصححه الألبانى» وبنحوه أخرجه عبد الله فى السئة 
17١/0‏ برقم (460), والطبري في تفسيره (16/ الام 65 برقم اليا 
و79/ا41١)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره ,)50١940/5(‏ برقم ١١595(‏ و59١١‏ 
و94؟١١).‏ والأجري في الشريعة 7١7(‏ و5515), واللالكائي (454). 

(0) في غ) و(ر): «به». (9) في (م) و(غ) و(ر): والقبح. 

(١٠)ما‏ بين القوسين ساقط من (ط) و(خ) و(ت). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والسميع» ولا في/ الخلق كالشجاع والجبان» والجواد والبخيل» ولا فيما 
أشبه ذلك من الأوصاف التي هم مختلفون فيها. 

وإنما المراد اختلاف آخرء وهو الاختلاف الذي بعث الله النبيين 
ليحكموا فيه بين المختلفين» كما قال تعالى/ : كان ألنَّاس أَمّهَ/ وده مَبْعَتَ 
أنَهُ ابن مُبَيْرِيت وَمُنذِرِنَ وَآَرَلَ مَمَهُمْ الككب ,ِلْحَنَ لحم بن ألكّاسٍ فِيمَا 
خْتَلهُوَأ فيه وَمَا أخْتَكَفتَ و74" وذلك الاختلاف فى الآراء والنحل والأديان 
والمفتقدات المسلفة بياا سند الإتناة: به أو بسكن في الاأخزة ددا . 


هذا هو/ المراد من الآيات التى ذكر فيها الاختلاف الحاصل بين 
الخلق. (إلا)"'' أن هذا الاختلاف الواقع بينهم على أوجه: 
/ أحدها: الاختلاف فى أصل النحلة» وهو قول جماعة من المفسرين» 


7 8 
0 مدو 


منهم عطاء قال: طول يان َيف © إلا م يحم دَبْك وَلدِكَ حَلمَهرُ4 
(الحنيفية))47), خرّجه ابن و 


/ وهو الذي يظهر لبادي الرأي في الآية المذكورة. 

وأصل هذا الاختلاف هو فى التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه» 
فإن الناس في عامة الأمر لم يختلفوا (في) أن لهم مدبّراً يدبّرهم» .وخالقاً 
أوجدهم., إلا أنهم اختلفوا في تعيينه على آراء مختلفة» من قائل بالاثنين أو 


)١(‏ سورة البقرة: الآية (١؟).‏ (؟) ما بين القوسين ساقط من (ط). 

() في (ط) و(خ): «قال ‏ قال؟. 

(:) ما بين القوسين ساقط من (ت). والأثر أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير »)١١584(‏ 
وابن جرير في تفسيره  07١/١0(‏ 017). برقم (148700 و18701١)»2‏ ولم أجد الأثر 
في الجزء المطبوع من جامع ابن وهب - وهو في مجلدين ‏ وتوجد منه قطعة مخطوطة». 
لكني لم أجد الأثر فيهء وباقي كتاب الجامع في حكم المفقود. 

(6) هو: عبد الله بن وهب بن مسلم المصريء ولد سنة 6؟١١ه.‏ ومات سنة /ا89١اهء‏ وهو 
إمام ثقةء وله عدة كتب منها الجامعء وهو الذي يكثر الشاطبي من النقل عنه انظر: 
طبقات ابن سعد »)601١87/9/(‏ والتاريخ الكبير :)5١4/6(‏ والسير (577*/9). 

9ه في (م): لمن). 


[1م/ب] 


[ات] 
41قر] 


]خ٠1[‎ 


[ ط] 


٠١1‏ 'غ] 


["/رههات] 


1[ “م/أ] 


كا كتاب الاعتضام 


بالشهية؛ أو بالطبيغة أو بالدهر »أو تالكر اكيوة إلى "أنه قالوا بالا دمييية 
(والشجر وال 7 وما ينحتون بأيديه.”) 


ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة أيضاء 
إلى أن بعث الله الأنبياء مبينين لأممهم حق ما اختلفوا (فيه)”" من 
باطلهء فعرفوا بالحق على ما ينبغي» ونزَّهوا رب الأرباب عما لا يليق 
بجلاله من نسبة الشركاء والأنداد. وإضافة الصاحبة والأولادء فأقر بذلك 

عن أقن ياة يول الذاخلرن: تحت مقحضن: كول :98 لمن رعم ريك © 
وأنكر مم« الكو ضار إلى متحتي قولدة. «وتمت:- كلنة ربك لاملا 
جَهَنّمَ مِنَ الجِنَّةَ وألتان أَجعِنَ2*”4. وإنما دخل الأولون تحت وصف 
الرحمة لأنهم خرجوا عن وصف الاختلاف إلى 9 الوفاق/ والألفة. 


9 4 


وهو قوله: طوَأغْتهِسُوأ ِصبَلٍ الله بجعا و تَعَرَووَأ2*4» وهو منقول عن 


2000 في (خ) و(ت): «والشجر بالحجارة». وفي (ط): «وبالشجر والحجارة». 

(1) القائلون في الربوبية بالائنين هم الثنوية» وهم القائلون بأن النور والظلمة أزليان قديمان. 
وهم فرق» وهي المانوية: أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمن سابور بن 
أردشير. والمزدكية: أصحاب مزدكء وهو الذي ظهر في أيام قباذ والد أنوشروان. 
والديصانية: أصحاب ديصانء أثبتوا أصلين» نوراً وظلاماً. والمرقيونية: أصحاب 
مرقيون» أثبتوا أصلين متضادين» النور والظلمة؛ وآثبتوا أصلًا ثالثاً» وهو المعدل 
الجامع ) وهو سبب المزاج» فإن المتنافرين المتضادين لا يمتزجان إلا بجامع . 
والذين قالوا بخمسة آلهة هم الكينوية: فزعموا بالأصلين» النور والظلمة» وزعموا أن 
هناك أصولًا ثلاثة: النار والأرض والماءء وأن هذه الموجودات حدثت من هذه 
الأصولء دون الأصلين اللذين أثبتهما الثنوية» وهما النور والظلمة. انظر: الملل 
والنحل للشهرستاني 555/1 - 5606)., والفصل لابن حزم 85/١(‏ -45). 
والقائلون بعبادة الكواكب: هم أصحاب الهياكل» التي هي السيارات السبع» وهم من 
فرق الصابئة. انظر: الملل للشهرستاني .)0١  597/5(‏ 
وأما عباد الآدميين فهم كثير»ء فاليهود عبدوا عُزيراً» والنصارى عبدوا عيسى بن مريم» 
والباطنية عبدوا أثئمتهم؛ وغيرهم من أهل الشرك. 

(9) زيادة من (ط) و(غ) و(ر). (:) سورة هود: الآية .)١١9(‏ 

(4) سورة آل عمران: الآية .)1١7(‏ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


جع ابن وهب عن عمر بن عبد العزيز أنه قال فى قوله: وَلِدَلِكَ 1/1 اط] 
تور 8 تحلى اهن الس ا 0 
5 4 »2 
وهو معنى ما نقل عن مالك وطاووس في جامعه 
وبقي الآخرون على وصف الاختلاف؛. إذ خالفوا الحق الصريح. 


وفنا اللاي المتحمن 
ين الصحيح 


وعن مالك أيضاً قال: الذين رحمهم لم يختلفوا"” . 
وقول الله تعالى: ا ا واخدة عت أ يكن ميرت 
وَمَنْذْرِنَ 2# إلى قوله: 0ه َّهُ لذت ءَامَنْوَا لما احتلفوأ فِو/ سن لْحَيّ 1 اخ] 


دوه ' (معنى””': كان الناس أمة واحدة فاختلفواء (أنه تعالى أخبر)”'" في 


الآية أنهم اختلفوا ولم يتفقواء فبعث النبيين ليحكموا بينهم كنا لعل 4ه 
من الحق» وأن الذين آمنوا هداهم (الله)”* للحق من ذلك الاختلاف. 


وفي الحديث الصحيح: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم 
أوتوا الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم» هذا يومهم الذي فرض الله 
عليهم. فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع » فاليهود غداً 
والنصارى ف و 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (5/ )3١90‏ برقم »)١١747(‏ وبنحوه أخرجه الفريابي 
في كتاب القدر (51). 

() أثر مالك تقدم تخريجه (ص88)» وأما أثر طاووس فقد أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره 
(5/ )2 برقم (5) من طريق ابن وهب . 

إفرة لم أجده عن الإمام مالك رحمه الله تعالى بهذا النص» ولكن ورد بنحوه كما تقدم في 
(8/6م)» كما ورد بنحوه عن ابن المبارك» كما فى تفسير أبن جرير كلف قرفت 5 برقم 


(١الام١ا).‏ 
(4) سورة البقرة: الآية .)7١(‏ (5) في (ط) و(م) و(خ): «ومعنى». 
00 في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «فبعث الله النبيين فأخبر». 
0372( زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 0 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


(9) أخرجه البخاري (5460لاء ادلاء لاخمارت 0574 5ك" الكت تهلى كلالى 
ل 2 ومسلم برقم (2)866 وفي صحيفة همام بن منبه »)١(‏ وإسحاق بن راهويه في - 


[/لاآت] 


اليرة» 


[73 ط] 
الخفذة 


[7: 'م/ بآ 


نكا ل ا 


و 


١ 5 2‏ 0 5 57 ري سد سس 
وحرج ابن وهب عن زيد بن اسلية في قوله تعالى : و كان الئاس آأمة 
وسِدَة04 فهذا يوم أخذ ميثاقهم لم يكونوا أمة واحدة غير ذلك اليوم. 
فبعث الله النبيين مبشّرين/ ومنذرين» فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق بإذله . 
يوم الأحدء فهدى الله أمة محمد كلَِةِ ليوم الجمعة. 
واختلفوا/ فى القبلة» فاستقبلت النصارى المشرق» واستقبلت اليهود 
/ واختلفوا في الصلاةء فمنهم من يركع ولا/ يسجد» ومنهم من 
زفق 
يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلي (وهو) 2 يتكلم» ومنهم من يصلي وهو 
واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض النهارء» ومنهم من يصوم 
د بعض الطعام وهدى الله أمة محمد عد للحق من ذلك. 
واختلفوا في إبراهيم عليه السلام» فقالت اليهود: كان يهودياًء وقالت 
الشباوي: كان" عباتا و كله الل عدا مسلجاة فهدى :الله أب 
تعمد كله للحق بم ذلك. 


(عن 


مسنده(١541؟)2‏ وأحمد فى مسنده (554/15 و5ا” و15١”‏ و١4"‏ ولالا2. 6501 و05١2)5‏ 
والنسائى فى المجتبى »)١517(‏ وفئ السئن الكبرى »)١1014(‏ وأبو يعلى في مسئده 
(779). والطبرانى فى مسئد الشاميين »)١7*5(‏ والدارقطني في سئنه:(؟/7)» والخطيب 
في تاريخ بغداد (1/ 110 و707)» والبيهقي في السنن الكبرى (17/0 و0804 
و4)0107. وأخرجه بلفظ مقارب مسلم (867)» وابن ماجه »223١87(‏ والنسائي في 
المجتبى (0)1774 وفى الكبرى »)١567(‏ وأبو يعلى في المسند (6715). 

.ه١1 هو أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمريء أحد فقهاء التابعين» توفي سنة‎ )١( 
. 07946 /7( وتهذيب التهذيب‎ »)05 4 /٠( انظر: الجرح والتعديل‎ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ولا». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 

2 زيادة من (غ) و(ر). 


لباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


واختلفوا في عيسى عليه السلام» فكفرت به اليهودء وقالوا لأمه بهتاناً 
عظيماء وجعلته النصارى إلهاً وولداًء وجعله الله روحه وكلمته»ء فهدى الله 
أمة محمد كله للحق من ذلك”"' . 

ثم إن هؤلاء المتفقين قد يعرض لهم الاختلاف بحسب القصد الثاني 
(لا بالقصد''' الأول. فإن الله تعالى (حكم"”" بحكمته أن تكون فروع هذه 
(الملة)”*' قابلة للأنظارء ومجالاً للظنئون» وقد ثبت عند النظار أن النظريات 
لا يمكن الاتفاق (عليها”” عادة» فالظنيات/ عريقة في إمكان الاختلاف» 
لكن في الفروع دون الأصول» وفي الجزئيات دون الكليات». فلذلك (لا 
يضر)''' هذا الاختلاف. 


رحمة الله فإنهم لا يختلفون/ اختلافاً (يضرهم)"" . 

يعني لأنه في مسائل الاجتهاد التي لا نص/ فيها يقطع” العذرء بل 
لهم فيه أعظم العذرء ومع أن الشارع (لما علم”"' أن هذا (النوع”" من 
الاختلاف واقع» أتى فيه بأصل يرجع إليهء وهو قول الله تعالى: #قإن 
ممه د مل مومع / م2 هه ' : 0 0 
َعَم في سَىَء كَردُوهُ إل اله وَرسُولِ4”'''. فكل اختلاف من هذا القبيل 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (5/ 185) برقم  )1071(‏ طبعة أحمد شاكر ‏ قال: حدثني 
به يونس بن عبد الأعلى قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد... إلخ» وهذا سند 
صحيح عن ابن زيد» لكن الأثر عن زيد وليس عن ابنه عبد الرحمنء والأثر أخرجه ابن 
أبي حاتم في تفسيره (77/8/5) برقم )١945(‏ عن يونس بن عبد الأعلى قال: أنبأ ابن 
وهب أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه... إلخ. وهذا سند صحيح إن 
شاء الله . 

هه في (ط) و(خ): «لا بقصد). ١ه‏ في (م): الحكيم؟. 

(4:) في (غ) و(ر): «الأمة». 

)2 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

000 في (م): «لا يصير». وفي (غ) و(ر): ١لا‏ يضير؛». 

0200 في (م) و(غ) وار): اليضيرهم » والأثر تقدم تخريجه (”/ 488) حاشية (/9). 

(6) في (ط) و(خ): «بقطع». (9) ساقط من (غ) و(ر). 

.)69( سورة النساء: الآية‎ )٠١( 


1»/ ا"اخ] 


1 اآت] 


[1ط] 


| 
١‏ 'م/ ل 


["/ءلااط] 
[3/ات] 


1/ ؟لااخ] 


كا كتاب الاعتصام 


حكم الله فيه أن يرد إلى الله» وذلك رده إلى كتابهء وإلى رسول الله كلكو 
وذلك رده إليه إذا كان حيّأً» وإلى سنته بعد موتهء وكذلك فعل العلماء 
رضي الله عنهم . 

إلا أن لقائل أن يقول: هل هم داخلون تحت قوله تعالى: #ولا بَرَالونَ 
”2 أم لا؟ 
والجواب: أنه لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف 
من أوجه: 1 

أحدها: أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مباينون لأهل 


3 
سس 


5 لس لسر و سل الس احمهد تسم مي 0 5 
الرحمة لقوله: #ولا يِرَالونَ مخيلفرت © إلا من بحم رَيّق4”'' فإنها اقتضت 
قسمين: أهل الاختلاف ومرحومين» فظاهر التقسيم أن أهل الرحمة ليسوا 
من أهل الاختلاف». وإلا كان قسم الشيء قسيماً له» ولم يستقم معنى 
الاستثناء . 


والثاني: أنه قال فيها: ولا بَرَالْونَ ميلفِتَ»» فظاهر هذا أن وصف 
الاختلاف لازم لهم حتى أطلق عليهم لفظ اسم الفاعل المشعر بالثبوت» 
وأهل الرحمة مبرؤون من ذلك؛ لأن/ وصف الرحمة ينافي الثبوت على 
المخالفة» بل إن خالف أحدهم في مسألة/ فإنما يخالف فيا تحرياً لقصد 
الشارع فيهاء حتى إذا تبين له الخطأ فيها راجع نفسه وتلافى أمرهء فخلافه 
في المسألة بالعرض لا بالقصد الأول» فلم يكن وصف الاختلاف لازما 
(له)”" ولا ثابتاء فكان التعبير عنه بالفعل الذي يقتضي العلاج والانقطاع 
أليق في الموضع. 

// والثالث: أنا نقطع بأن الخلاف في مسائل الاجتهاد واقع ممن 
حصل له محض الرحمة/ وهم الصحابة رضي الله عنهمء. ومن اتبعهم 
بإحسان رضي الله عنهمء بحيث لا يصح إدخالهم في قسم المختلفين بوجهء 


(') سورة هود: الآية .)١١4(‏ (؟) سورة هود: الآيتان .)١١9 »١١4(‏ 
إفرة زيادة من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


فلو كان المخالف منهم في بعض المسائل معدوداً من أهل الاختلاف - ولو 
بوجه ما لم يصح إطلاق القول في حقه إنه من أهل الرحمة» وذلك باطل 
بإجماع أهل السنة. 


والرابع: أن جماعة من السلف الصالح جعلوا اختلاف الأمة في 
الفروع ضرباً من ضروب الرحمة”"'» وإذا كان من جملة الرحمة» فلا يمكن 
أن يكون صاحبه خارجاً من قسم أهل الرحمة. 

وبيان كون الاختلاف المذكور رحمة ما روي/ عن القاسم بن 
يحيد” قال : لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله لع في 
(العمل”"'» لا يعمل العامل بعلم رجل منهم إلا رأى أنه في سعة”'' . 


وعن (ضمرة عن رجاء بن 0ن قال: اجتمع عمر بن عبد العزيز 
والقاسم بن محمدء فجعلا يتذاكران الحديث - قال -: فجعل عمر يجىء 
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بالشيء يخالف فيه القاسم ‏ قال -: (وجعل ذلك يشق على القاسم)" حتى 


)20( سيذكر الشاطبي بعل قليل عدداً ممن جعل الاختللافث في الفروع ونا من ضروب 
الرحمة» وانظر كذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( 07 اما 
15/590 - 4056 وانظر ما ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟95/1 وما بعدها). 
عنه »2 وتوفي سنة ١٠١6‏ وقيل كلاه انظر: طبقات ابن سعد »)١41//6(‏ وحلية الأولياء 
م والسير (ه/ ؟8ه). 

(9) في جامع بيان العلم: (أعمالهم). 

(5) خْرّجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟/400) برقم (1185). 

(5) في سائر النسخ: «وعن ضمرة بن رجاء قال»» والتصحيح من جامع بيان العلم (؟/ 
4١‏ ). وضمرة هو: ضمرة بن ربيعة الفلسطيني أبو عبد الله الرملي» وثقه ابن معين 
والنسائي وابن سعد» توفي سنة ؟ ١ه‏ انظر: طبقات ابن سعد (9/ »)51/١‏ والتاريخ 
الكبير (5//””)» وتهذيب الكمال )717/١7(‏ ورجاء بن جميل هو الأيلي» روى عن 
القاسم بن محمد والزهري وربيعة» قال عنه أبو حاتم: «شيخ». انظر: التاريخ الكبير 
ال والجرح والتعديل مل والثقات لابن حبان ١/5‏ 

030 في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «وجعل القاسم يشق ذلك عليه). والتصحيح من 
(غ) و( ر)ء وهو موافق لرواية ابن عبد البر ف في جامع بيان العلم. 


]رال٠[‎ 


[الااط] 


[1/وات] 


[*. 'م/ ب] 


© 5 
متها كاب الاعتهاء 
تبين فيه» فقال له عمر: لا تفعل» فما يسرني (أن لي" باختلافهم خَُمّر 

لع 1 ١‏ : 
وروى ابن وهب عن القاسم (عن أبيه)”" أيضاً (أنه)”؟؟ قال: لقد 
يختلفوا) » لأنه لو كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيقء» وإنهم أئمة 

يقتدى بهمء فلو أخذ رجل بقول أحدهم كان (في سعة)”" . 

ومعنى هذا أنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف 
فيه لأنهم لو لم يفتحوه لكان المجتهدون في ضيقء لأن مجال 
الاجتهاد (مجالات)”' الظنونء/ «والظنون)”" لا تتفق عادة ‏ كما تقدم ‏ 
فيصير أهل الاجتهاد مع (تكليفهم)""/ باتباع ما غلب على ظنونهم 
مكلفين باتباع (خلافه)”'22 وهو نوع من تكليف ما لا يطاق» وذلك 
من أعظم الضيق» فوسع الله على الأمة بوجود الخلاف/ الفروعي 
فيهم» فكان فتح باب للأمة للدخول فى هذه الرحمة» فكيف لا 
يدخلون في قسم (من رحم ربك) فاختلافهم في الفروع كاتفاقهم فيهاء 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر): «(وجامع بيان العلم». 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )40١/5(‏ برقم .)١1184(‏ 

() ساقط من جميع النسخ» والتصحيح من جامع بيان العلم» وأبو القاسم هو: محمد بن 
أبي بكر الصديق رضي الله عنهء ولد في حجة الوداع وقت الإحرامء ورواية ابنه عنه 
مرسلة على ما ذكر الذهبي في السير (/ 58١‏ 587) وانظر: التاريخ الكبير (١/5؟١)‏ 
والكامل (7/ 07657 . 

(5:) زيادة من (غ) و(ر): «وجامع ا العلم» . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وجامع بيان العلم»: لا يختلفون. 

() في (ط): «سنة»ء وفي (م) و(خ): «سعة»ء والتصحيح من (غ) و(ر) وجامع بيان 
العلمء والأثر مخرج فيه (؟5/١40)‏ برقم .)١1789(‏ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ومجالات». 

(6) زيادة من (غ) و(ر). (9) في (م): «تكليهم». 

)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلافهم». 


لباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


وبيق خذين: (الطرفيج)"'" :واسطة أدنق :من (المرقيةن)"'" الأول :زاعلن 
00007 الثانية» وهي أن يقع/ الاتفاق في أصل الدين» ويقع 
الاختلاف في بعض قواعده الكلية» وهو المؤدي إلى التفرق شيعاً. 

فيمكن أن تكون الآية تنتظم هذا القسم من الاختلاف. ولذلك صح 
عه 2 اد أت ترق على بقاع وننيحن ور 
سَنن من كان (قبلها)9©) * قير شير وذراعاً بذراع””'» (ويشمل)” ذلك 
الاختلاف الواقع ف الأمم ق قبلناء ويرشحه وصفف عل البدع بالضلالة 
وإيعادهم بالنارء وذلك بعيد من تمام الرحمة. 

ولقد كان عليه الصلاة والسلام حريصاً على ألفتنا وهدايتناء حتى (إنه)7© 
ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما حضر النبي كله 
(الوفاة)”” قال: : وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم 
فقال عله : «هلمٌ أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده؛» فقال عمر: إن النبي كله غلبه 
الوجعء وعندكم القرآن فحسبنا كتاب الله» واختلف أهل البيت واختصمواء 
فمنهم من يقول: قرّبوا (دواة)”'' يكتب لكم رسول الله يَكِةٍ كتاباً لن تضلوا 
بعده» ومنهم من يقول كما قال عمرء فلما (كثر)”''' اللغط والاختلاف/ عند 
النبي كَلةِ قال: قوموا عني./ فكان ابن عباس يقول: إن الرزيّة كل الرزية ما حال 
بين رسول الله كَكةِ وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهه”"". 
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3 وأخبر أن هذه الأمة 


() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الطريقين». 

فق في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الرتبة». 

فيش سيأتي تخريجه (ص؟7؟7١).‏ (4) في (غ) و(ر): « 

(5) سيأتي تخريجه (ص77١1).‏ 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وشمل». 

و0372( زيادة من (غ) و(ر). (0) زيادة من (ت). 

(9) زيادة من (ت). (١٠)في‏ (ت) و(غ) و(ر): «أكثروا». 

)١١(‏ أخرجه البخاري )١١5(‏ و(0539 44775 1411 الل 0# 7833). ومسلم 
(0 »© والحميدي فى مسنده (077). وأحمد فى مسنده (١/717آل‏ 971 الل 
والنسائي في السئن الكبرى (08054): وأبو يعلى فى مسنده (75404)»: والطبرانى 
في المعجم الكبير (037601)» والبيهقي في السنن الكبرى (18077). ١‏ 


1 اخ] 


[3ط] 


[ات] 


٠[‏ 'م/ أ 
1س/ “اخ] 


[1*ر] 


[؛ه*غ] 


[/ */ااط] 


ندا و 


فكان ذلك والله أعلم ‏ وحياً أوحى الله إليه أنه إن كتب لهم ذلك 


الكتات 2 000 بعده البتة» 0 الآمة 9 ام و م لو 
به 3 من 59 كما اختلف 2 غيرهم» 0 5 الله وقدره» 006 
أن يثبتنا على الكتاب والسنة» ويميتنا على ذلك بفضله. 


زوق كي" جضباعة ين المفتسرين !إلى "أن الخزاه: بالمككلفين :في 
الآية أهل البدع» وأن من رحم ربك أهل السنة» ولكن لهذا (الاختلاف)"") 
أصل يرجع إلى سابق القدر/ لا مطلقاء بل مع إنزال القرآن محتمل العبارة 
للتأويل» وهذا مما لا بد من/ بسطه. 


فاعلموا أن الاختلاف فى بعض القواعد الكلية/ لا يقع في (العادة»”" 


الجارية بين المتبخرين في علم الشريعة» الخائضين في لجتها العظمى» 
(الالفية) أنهو اذه ومع اكوي) 7 


والدليل على ذلك اتفاق العصر الأول». وعامة العصر الثاني على 
ذلك» وإنما وقع اختلافهم في القسم المفروغ منه آنفء بل كل خلاف على 
الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق: 

أحدها : أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم 
والاجتهاد في الدين - ولم يبلغ/ تلك (الدرجة)''' - فيعمل على ذلك» ويعد 
رأيه رأياً وخلافه خلافاً» ولكن تارة يكون ذلك في جزئي وفرع من الفروع» 
وتارة (يكون)””/ في كلي وأصل من أصول الدين ‏ كان من الأصول 
الاعتقادية أو من الأصول العملية 5 فتراه آخذاً ببعض جزئيات الشريعة فى 


(1) في (غ) و(ر): «فذهب». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الكتاب» ومثلها في هامش (ت). 

(*) في (ط) و(ت): «العاديات» وصححت في الهامش» وفي (خ): «العاديا». 

0 في (غ) و(ر): «العالم». )2 في (ت): «بمصادرها ومواردها». 
(5) ساقط من (غ) و(ر). (0) ساقط من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


هدم/ كلياتهاء حتى يصير منها (إلى)”"' ما ظهر له بادي رأيه من غير إحاطة 
بمعانيها ولا رسوخ في فهم مقاصدهاء وهذا هو ١‏ وعليه نبه الحديث 
الصحيح أنه كلهْ قال: (إن الله لا يقبض العلم)”" انتزاعاً يتنزعه من الناس» 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً فسئلواء (فأفتوا)”" بغير علمء فضلوا وأضلوا»"©. 

قال بعض (أهل 0 (قنير)"" هذا العديف زنرن يدن 
على أنه لا يؤتى الناس ة قط من قبل علمائهم» وإنما يؤتّون من قبل أنه إذا 
مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم» فيؤتى الناس من قبله» وقد صُرْف” 
هذا المعنى تصريفاًء (فقيل)”'': ما خان أمين قط ولكنه ائتمن غير أمين 
فخان. قال: ونحن نقول: ما ابتدع عالم قطء ولكنه استفتي من ليس بعالم 
(فضل وأضل)””'"'. 

قال مالك بن أنس: بكى ربيعة يوماً بكاء شديداًء فقيل له: مصيبة 
نزلت بك؟ فقال: لاء ولكن استفتي من لا علم عنده'"". 


وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عه : 
«قبل الساعة سنون 00 يصدّق ف فيهن الكاذب» ند 3 فيهن/ 


000( زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

فم في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لا يقبض الله العلم». 

(9) ساقطة من (م). (5) تقدم تخريجه .)١١19//١(‏ 

)2 في 49 و(غ) و(ر): «العلماء».» وهو أبو بكر الطرطوشي» كما في الباعث (ص75١).‏ 
قف في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تقدير». وفي الحوادث والبدع: فتدبروا . 

(0) زيادة من 42 و(ر): «والحوادث والبدع». 


() في الباعث: «صرف عمرا. (9) في الباعث: «فقال». 
)0: ٠)ما‏ بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و0 ر): «والباعث»» وجابظ هن و(خ) وفي 
(ت): «فضل» فقط. 


(0١)ذكره‏ الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص76١)2‏ وبنحوه في جامع بيان العلم 
(؟/5؟؟17) برقم .)551١(‏ والتمهيد (/ 0)؛ والكواكب النيرات .)71/١(‏ 

)1١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والحوادث والبدع»: خداعاً. 

(19) في (م): «ويذكر». 


[3ات] 


1>/ ولاخ 
و54/1/ااط] 


/ لال مكح 
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[3م/ ب] الصادق. ويخون فيهن الأمين» ويؤتمن الخائن » وينطق/ فيهن الرويبضة») ©" . 


1/؟ؤلات] 


قالوا: هو الرجل التافه الحقير ينطق في أمور العامة» (لأنه)”" ليس 


بأهل أن يتكلم في أمور العامة» فيتكلم. 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قد علمت (متى)”" يهلك 


الناس » إذا جاء الفقه من قبل الصغير استعصى عليه الكبير» وإذا جاء الفقه 
من قبل الكبير تابعه الصغير فاهتديا؟. 


وقال ابن كوف رقي الك بعد يران «النائن_ يقبن ها أحدوا العثم 


من (أكابرهم)”*©. فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا"'" . 


واختلف العلماء فيما أراد عمر بالصغار””/ فقال ابن المبارك: هم 


أهل البدع”" (وهو)”'' موافق؛ لأن أهل البدع أصاغر في العلم» ولأجل 
ذلك صاروا أهل بدع. 


(000 


زفق 
لق 


2) 
000 


0200 
لك 


فى 


الحديث لم يخرجه البخاري» بل هو في مسند أحمد (؟5/١9؟‏ و9798) و(9/ 2)5١١‏ 
وقال أحمد شاكر 2)71/١5(‏ برقم (899): (إسناده حسن» ومتنه صحيح». وفي 
)١195/15(‏ برقم (2)8550 وصحح سنده أحمد شاكر كما في تعليقه على حديث رقم 
(9/849), وأخرجه ابن ماجه (5075)» وأبو يعلى فى مسنده 2)077/1١5(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (31//1): برقم 20١70  17(‏ وفي مسند الشاميين 47 - 48)؛ 
والحاكم في المستدرك (8574 و80754)» وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وقال 
الذهبي: «صحيح». وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم .)١841(‏ 

في سائر النسخ ما عدا (ت): «كأنه»؛. ‏ (”) في (ط) و(خ): «من». 

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٠١66(‏ و905١٠2»2‏ وصححه ابن حجر في فتح 
الباري ١1/170‏ - 00707 وعزاه إلى مصنف قاسم بن أصبغ . 

في (غ) و(ر): «كبرائهم». 

أخرجه معمر بن راشد في جامعه المطبوع مع مصنف عبد الرزاق (١١/5145؟)‏ برقم (555 205١‏ 
وابن المبارك في الزهد (815)» والطبراني في الكبير )١519(‏ برقم (8097-4549)» وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم )5١17 /١(‏ برقم »23١70-1١١01/(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ 49)» 
واللالكائي برقم :»2٠١١(‏ وعزاه ابن حجر في الفتح (11/ 191) ليعقوب بن شيبة وأبي عبيد. 
وذكر الخلاف ابن عبد البر في جامع بيان العلم 5١١ /١(‏ وما بعدها). 

انظر: الزهد لابن المبارك »)7١ /١(‏ حاشية رقم (1) و(5/١2)518‏ حاشية رقم ))١(‏ 
وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)517/١(‏ واللالكائي برقم (؟١1).‏ 

في (غ) و(ر): «وهذا». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وقال الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده ‏ قال -: 
وقد كان عمر رنيككتر الضفانة: ركان القراة (أضمحات)! > مشاورنه كيدلا 
وشاناً باقال؟ :ويتحفيدل ‏ أنديرية بالأضافر مه لا قدو :لة .ولا حال بولا 
يكون ذلك إلا بنبذ الدين ادا فأما من التزمهما فلا بد أن يسمو أمره. 
ويعظم قدره. 

/ ومما يوضح هذا التأويل ما خرجه ابن وهب بسند مقطوع عن 
الحسن قال: العامل على غير علم كالسائر على غير الطريق» والعامل على 
غير علم ما يفسد/ أكثر مما يصلح» فاطلبوا العلم طلباً (لا يضر بترك” 
العبادة» واطلبوا العبادة طلباً (لا يضر بترك)""' العلمء فإن قوماً طلبوا العبادة 
وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد يكَلِْدٌه ولو طلبوا العلم لم 
الى عن 1 

يعني الخوارج ‏ والله أعلم ‏ لأنهم قرؤوا القرآن ولم (يتفقّهوا)”“ 
حسبما أشار/ إليه الحديث: «يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهه»*) 


وروي عن مكحول"' أنه قال: تفقه الرعاع فساد (الدنيا) 
السفلة فساد (الدين)" . 


000 558 
وتفمه 


(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والحوادث والبدع»: أهل. ٠‏ 
(؟) في جامع بيان العلم  )١15/١(‏ الطبعة القديمة : لا يضر وفي طبعة الزهيري (405): 


دلا تضبروا». 
() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (405). 
(4) في (م) و(خ) و(ت): «يتفهموا». (4) سيأتي تخريجه (ص58١١).‏ 


(1) هو أبو عبد الله مكحول الدمشقي: عالم أهل الشام» وهو من أوساط التابعين وأقران 
الزهريء» واختلفوا فى وفاته» فقيل: سنة ؟١١»2‏ وقيل ١١ء.‏ وقيل 2١١4‏ وقيل 
57ه. انظر: طبقات ابن سعد (8/ 407) وحلية الأولياء »)١0///0(‏ وتهذيب التهذيب 
.)689/١(‏ 

(0») في جميع النسخ ما عدا (غ) و(ر)» والحوادث للطرطوشي: (الدين والدنيا)» وفي 
جامع بيان العلم (الدين). 

(4) في جامع بيان العلم (الدنيا». والأثر أخرجه ابن عبد البر في المصدر السابق برقم 
١١لا .)0١‏ 


1 ط] 


زهه"؟غ] 


اقضفظة 


1»/ كلااخ] 


[١6م/‏ أ 


ات] 


]طاا/”/١[‎ 


وقال (الفريابي"'': كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون 
العلم تغير وجههء فقلت: يا أبا عبد الله أراك إذا رأيت هؤلاء يكتبون العلم 
يشتد/ عليكء» فقال: كان العلم في العري وفي سادات الناس» وإذا خرج 
عنهم وان إن قد لان للد افر لق 0م 

وهذه الآثار أيضاً إذا حملت على التأويل المتقدم (استدت)"" 
واستقامت» لأن ظواهرها مشكلة» ولعلك إذا استقريت/ أهل البدع من 
المتكلمين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء سبايا الأمم» (وممن”'/ ليس له 


أصالة في اللسان العربي» فعما قريب يفهم كتاب الله على غير وجههء كما 


أن من لم يتفقه في مقاصد الشريعة فهمها على غير وجهها. 

/والثاني من أسباب الخلاف: اتباع الهوى» ولذلك سمي أهل البدع 
أهل الأهواء» لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار 
إليهاء والتعويل عليهاء حتى يصدروا عنهاء بل قدموا أهواءهم» واعتمدوا 
على آرائهم» ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظوراً فيها من وراء ذلك» وأكثر 
هؤلاء (هم”” أهل التحسين والتقبيح» ومن مال (إلى جانبهم من)" 
الفلاسفة وغيرهم . 

ويدخل في غمارهم من كان منهم (يغشى”" السلاطين لنيل ما 
عندهم» أو طلباً للرياسة» فلا بد أن يميل مع الناس بهواهم» ويتأول عليهم 
فيما أرادواء حسبما ذكره العلماء ونقله الثقات من مصاحبي السلاطين. 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت). والفريابي هو محمد بن يوسف بن واقد الفريابي» لأنه 
هو المشهور بالرواية عن سفيان الثوري» ولد سنة بضع وعشرين ومائة وهو من رجال 

الكتب الستة» وتوفي سنة 7١7ه.‏ انظر: التاريخ الكبير )7515/١(‏ والجرح والتعديل 
)١١194/0(‏ وتهذيب التهذيب (7”870/9). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في ا بيان العلم .)1١/(‏ 

() في (ط) و(خ) و(م): «اشتدت». (5) في سائر النسخ ما عدا (ت): «ومن». 

(5) ساقط من (غ) و(ر). 

090( في (م): «إلى - بياض - من الفلاسفة»)» وفي (ط): «إلى من». 

(0) في (ط): «يخشى). وفي (م): الغشى». 


لباب التاسع: ف السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فالأولون ردُوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم» وأساؤوا الظن 
بما صح عن النبي ِل وحسّنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة» حتى ردوا كثيراً من 
أمور الآخرة وأحوالها من الصراط والميزان» وحشر الأجسادء والنعيم 
والعذاب (الجسمىي"'“'» وأنكروا رؤية الباري» وأشباه ذلك». بل صيّروا 
العقل شارعاً جاء الشرع أو لاء بل إن جاء فهو كاشف لمقتضى ما حكم به 
العقل» إلى غير ذلك من الشناعات. 

والاكرون ندرجزا عن الجادة إن التنارة :ون كانت مغالنة (لضنئ) 
الشريعة» خرضا عن أن يغلت غدوة؛ أو يفيد وليه أو يجر إلى 1 


/ كما ذكروا عن محمد بن يحيى بن لبابة”؟2 ((ابن أخي)"؟ الشيخ 
ابن لبابة "2 المشهور/ فإنه عزل عن قضاء ألبيرة”" ثم عزل عن الشورى 
لأشياء نقمت/ عليه - وسجل/ بسخطته القاضي حبيب بن زياد وأمر 
بإسقاط عدالته وإلزامه بيته»ء وأن لا يفتي أحداً. 


)١(‏ في (م): «الجسيمين». (؟) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) في سائر النسخ (نفسه) وصححت في هامش (ت) ب: «نفعه». 

(4) هو محمد بن يحيى بن لبابة أبو عبد الله الملقب ببرجونء» كان أحفظ أهل الزمان 
للمذهب» توفي سنة 5”ه. انظر: الديباج المذهب .)50١/7(‏ 

() في النسخ: أخي» والصواب من كتب التراجم» وسيأتي. 

(1) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر): «وابن لبابة» هو محمد بن عمر بن لبابة القرطبي» 
انتهت إليه الإمامة في المذهبء وتوفي سنة 5١اه.‏ (تنبيه): ذكر الذهبي اسمه: 
محمد بن يحيى بن عمر بن لبابة» والصواب محمد بن عمر وهو عم محمد بن يحيى 
الانف الذكرء وهذا يظهر من سيرة الرجلين ووفاتهما بالمقارنة من خلال المصادر 
التالية: السير /١5(‏ 5460)» والديباج المذهب (184/7 و١2»)70‏ وجذوة المقتبس /١(‏ 
017)» وبغية الملتمس »)١57/١(‏ والله تعالى أعلم. 

(90) ألبيرة: قرية كبيرة من قرى الأندلس» متصلة بأراضى قرية قبرة» قريبة من قرطبة. انظر: 
معجم البلدان ١ .)589/١(‏ 

(6) هو القاضي: أحمد بن محمد بن زياد بن عبد الرحمن اللخمي» من أهل قرطبة يكنى أبا 
القاسم» ويعرف بالحبيب» سمع من ابن وضاح وغيره» واستقضي في صدر أيام الإمام 
الناصر لدين الله» وتوفى سنة ؟١اه.‏ انظر ترجمته فى: قضاة قرطبة (ص5١05)»‏ 
وتاريخ علماء الأندلس ١ .0/1١/1(‏ 


11//الااط] 
1ه اغ] 


1اخ] 
[3ت] 


[ه. م/ ب 


[““"ار] 


0 ان لكا 


ثم إن الناصر احتاج إلى شراء مجشر"'' من أحباس المرضى بقرطبة 
(بعدوة)”" النهرء فشكا إلى القاضي ابن بقي7" ضرورته إليه لمقابلته منزهه. 
وتأذيه برؤيتهم (أَوَانَ)(*» تطلعه من علاليه. فقال له ابن بقي: لا حيلة عندي 
فيه/ وهو أولى أن يحاط بحرمة الحبس. فقال له: (تكلم)””' مع الفقهاء فيه 
وعرفهم رغبتي» وما أجزله من أضعاف القيمة فيه» فلعلهم أن يجدوا لي في 
ذلك رخصة. 

فتكلم ابن بقي معهم فلم يجدوا إليه سبيلاء فغضب الناصر عليهم» 
وأمر (الوزراء)”"' بالتوجيه فيهم إلى القصرء وتوبيخهم» فجرت بينهم وبين 
بعض الوزراء مكالمة» ولم يصل الناصر معهم إلى مقصوده. 

وبلغ ابن لبابة هذا الخبر (فرفع إلى)”" الناصر (يغضش)”” من أصحابه 
الفقهاء. ويقول (له)”©: إنهم خجروا عليه واسعاء. :ولو كان حاضرا الأفتاه 
بجواز المعاوضة» وتقلد حمّاء وناظر أصحابه فيهاء فوقع (هذا)”" الأمر 
بنفس الناصرء وأمر بإعادة محمد بن لبابة إلى الشورى على حالته الأولى» 
ثم أمر القاضي بإعادة المشورة/ في المسألة» فاجتمع القاضي والفقهاء وجاء 


ابن لبابة آخرهم» وعرفهم القاضي ابن بقي بالمسألة التي جمعهم (من 


أجلها)”''' وغبطة المعاوضة (فيها)'"'»: فقال جميعهم بقولهم الأول من 
المنع من تغيير الحبس عن وجهه ‏ وابن لبابة ساكت - فقال له القاضي: ما 


)١(‏ المجشر: هو حوض لا يستقى فيه لجشره» أي وسخه وقذره» انظر: المعجم الوسيط 
مادة جشر .)7515/١(‏ 

(؟) في (م): «بفدوة». 

(*) هو القاضي: أحمد بن بقي بن مخلد بن يزيد أبو عبد الله» كان بليغ اللسان» أنيس 
المجلسء له أخلاق كريمة» توفى سنة 55ه. انظر ترجمته في: قضاة قرطبة 
(ص”777)» وتاريخ علماء الأندلس /١(‏ 80)»: والديباج المذهب (170/1). 

(5) في (خ): «وأن». (0) في (غ) و(ر): «فتكلم». 

() في (م): «الازراء؛. 

(0) في (ط): «فدفع». وكلمة (إلى) ساقطة من (م). 

000( في (خ2 و(ط) و(ت): «بعضا». (9). ما بين القوسين زيادة من (ت). 

(١٠)في‏ (غ) و(ر): «لأجلها». )١١(‏ زيادة من (م). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


تقول أنت يا أبا عبد الله؟ قال: أما قول إمامنا مالك بن أنس» فالذي قاله 
أصحابنا الفقهاءء وأما لهل العراق فإنهم لا يجيزون الحبس أصلاء وهم 
علماء/ أعلام (يقتدي)!"© بهم أكثر الأمة» وإذا بأمير المؤمنين من الحاجة/ 
إلى هذا المجشر ما به ال ال وله فى السنة فسحة» وأنا 
أقول (فيه)”'' بقول أهل العراق» وأتقلد ذلك رأياً. 2 
فقال له الفقهاء: سبحان الله! تترك قول مالك الذي أفتى به أسلافنا 
ومضوا عليه واعتقدناه بعدهم» وأفتينا به لا نحيد (عنه)”' بوجهء وهو رأي 
أمير المؤمنين ورأي الأئمة آبائه؟ 
فقال لهم محمد بن يحيى: (ناشدتكم””'' الله العظيم» ألم تنزل/ بأحد 
منكم ملمة بلغت بكم أن أخذتم فيها بغير قول مالك في خاصة أنفسكم» 
وأرخصتم لأنفسكم في ذلك؟ قالوا: بلى. قال: فأمير المؤمنين أولى بذلك» 
فخذوا به مأخذكم» وتعلقوا بقول من يوافقه من العلماءء» فكلهم قدوة, 
فسكتوا. فقال للقاضي: أنه إلى أمير المؤمنين فتياي. فكتب القاضي إلى 
أمير المؤمنين بصورة المجلسء» وبقي مع أصحابه بمكانهم إلى أن أتى 
الجواب/ بأن يؤخذ له بفتيا محمد بن يحيى بن لبابة/ وينفذ ذلك ويعوض 
المرضى :دن هذا الشعصر (باملاكه بيئة عضن )"كب بركانق عطيينة القدر 
جدَاًء تزيد أضعافاً على المجشر. 
ذم حوره الإبكفات امن. عند أميو الفومكين)”" ممه إلى ابن لبابة 
(بولايتهم)”" خطة الوثائق ليكون هو المتولي لعقد هذه المعاوضة» فهنئ 


)000( في (غ) و(ر): «يهتدي». زفق زيادة من (غ) و(ر). 

إفرة في (ط) و(خ): «عنهم». )2( في (خ): «أنشدتكم». 

(5) في (ط) و(ت): «بأملاك ثمينة عجيبة». وفي (م): «بأملاك ثمينة عجب». ومِئْية عَجَب 

من أرباض قرطبة وهي القرى حولهاء والنسبة إليها الميني» ومنها المحّث محمد بن 

عبد الله الميني. انظر: التكملة لكتاب الصلة 2)595/١(‏ ونفح الطيب »:50/١(‏ 
0 ومعجم البلدان (ه/ ١1‏ ؟). 

)0ن في في (غ) و ر): «من عند أمير المؤمنين بكتاب). 

(0) في جميع النسخ ما عدا (غ): «بولاية». 


[3ط] 
[3ةات] 


11خ] 


[ى م/ أ 
[لاه*اغ] 


[3ط] 


[1ات] 


/ لحك ل 


بالولاية» وأمضى القاضي الحكم بفتواه وأشهد عليه وانصرفواء فلم يزل 
ابن لبابة يتقلد خطة الوثائق والشورى إلى أن نانتة» فيئة: سنة وثلاثين 
لي 


قال القاضي عياض: ذاكرت بعض مشايخنا مرة بهذا الخبرء فقال: 
ينبغي أن يضاف هذا الخبر الذي حل سجل السخطة إلى سجل السخطة» 
فهو أولى وأشد فى السخطة مما تضمنه ‏ أو كما قال9؟ ‏ 

فتأملوا كيف اتباع الهوى (وإلى أين)” " ينتهي بصاحبه. 

/ أحدهما: أنه لم (يتحقق””'“ المذهب الذي حكم بهء لأن أهل 
العراق لا يبطلون الأحباس هكذا على الإطلاق» ومن حكى عنهم ذلك» 
فإما على غير تثبت» وإما أنه كان قولاً لهم رجعوا عنه» بل مذهبهم يقرب 
من مذهب مالك حسبما هو مذكور فى كتب الحنفية*' . 

والثاني: أنه إن سلمنا صحته فلا يصح للحاكم أن (يرججح"'"' في 
كه )60 القولين (بالصحبة أو الإمارة)” أو قضاء الحاجة» وإنما 
الترجيح بالوجوه المعتبرة شرعاًء وهذا متفق عليه بين العلماء» فكل من 
الربقة» واستند إلى غير شرعء عافانا الله من ذلك بفضله. 


فهذه الطريقة في الفتيا من جملة البدع المحدثات في دين الله تعالى» 


)١(‏ في (ط) و(خ): «كتاب التاريخ أولاً بالأرقام ثم كتابة». 

(؟) انظر القصة بطولها في: ترتيب المدارك  398/17(‏ 507). 

(9) في (ط) و(خ): «وأولى أن». (5) في (غ) و(ر): «يحقق». 

(5) لمعرفة الخلاف فى الأحباس وأقوال العلماء فيه» انظر: الحجة» لمحمد بن الحسن "/ 
1 والهداية شرح البداية (/17) والمبسوط (7١7/1؟)‏ والأم (08/5) ومواهب الجليل 
(04/5) والمغني (5/ ١86‏ -185) والمبدع لابن مفلح (717/5). 

قف في ١ط‏ و(خ) و(ت): : (يرجع؟. 4# في ١ط‏ و(خ) و(ت): في أحد) . 

(4) في (ط) و(خ) و(ت): «بالمحبة والإمارة». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


كما أن تحكيم/ العقل على الدين مطلقاً محدث». وسيأتي بيان ذلك بعد إن 
كاف الله : 

وقد ثبت بهذا الوجه اتباع الهوى. وهو أصل الزيغ عن الضراط 
المستقيم» قال الله تعالى : و2 الى أَرَلَ عََكَ الكتب ينه ايت كت هُنَّ اد 
000 رفسو ودس سا . - ( 
اكتف 3 متقيية 05 أ لَدنَ في في مهم دي - (أي ميل عن الحى)٠‏ 5 


له ل لالس ص 0 ل هرس سر 


يمون ما هَقَبَهَ ونه أعآه الْيِنْنَوٍ وأبيقة/ تَلْؤِلد4”"'. وقد تقدم معنى الآية؛ 


0 


فمن شأنهم أن يتركوا/ الواضح ويتّبعوا المتشابه» عكس ما عليه الحق في 

وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما 5 وذكرت الخوارج 
(عنده)”" وما يلقون في القرآن - فقال: يؤمنون بمحكمه»ء ويهلكون عند 
موكابية ىن وق ادر كناى" الا مدو عه ارود وش 

/ وقد دل على ذمّه القرآن في قوله: #أفرءَيتَ من 5 إِلْهم 200 
ولم يأت/ في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم. 

حكى ابن وهب عن طاووس أنه قال: ماذكر الله (هوى في 
القرآن)”؟ إلا ذمه" . 

وقال: طوَمَنْ َل مِمَنِ ايم عَوَبهُ بِمَيْرٍ هُدَى قس> 245 إلى غير 
ذلك من الآيات. 


.)7( ساقطة من (ر). (؟) سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
.)7/57/١( إفرة زيادة من (م) و(غ) و(ر). )2( تقدم تخريجه‎ 
سورة الجاثية: الآية (77). (7) في (غ) و(ر): «الهوى».‎ )4( 


(0) أخرجه اللالكائي برقم (714). وأخرجه الهروي في ذم الكلام ‏ ت الأنصاري ‏ برقم 
)51/١(‏ من قول سليمان الأحوال» بينما رواية اللالكائي رفعها سليمان الأحول إلى 
طاووس. 

(4) سورة القصص: الآية (60). 


1 خ] 


ر] 


[5: "م/ب] 


[/ 8 ط] 


/لاىات] 


[مه"غ] 


31 ط] 
1 1آاخ] 


0 ظ كاب العتماء 


النخعي عن الأهواء. أيها خير؟ فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة 
من خيرء وما هي إلا زينة (من)2 الشيطان وما الأمر إلا الأمر الأول0"', 
يعني: ما كان عليه السلف الصالح7" . 


وخرج عن الثوري أن رجلا أتى إلى عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما فقال (له)”*؟2: أنا على هواك. فقال له ابن عباس: الهوى كله ضلالة» 
أي شىء أنا على هواك0© . 


والثالث من أسباب الخلاف: (التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت 

أو كانت مخالفة للحق)9 © . 
وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ» وأشباه ذلك» وهو التقليد 
المذموم؛ فإن الله ذم. بذلك في كتابهء كقوله: #إنَا وَبَدكآ 621 عل أُمةِ04"© 
ثم قال: ١‏ كَلَ ل فثك يأمدط مما وعَدمٌ عكر عد ع5 كرا إن بكآ أساش 
بو كَفَرُونَ 24069 وقوله: #ثَالَ هل صسمعوكة ِذ تدعو © أو ستعوكم أو 
ُ ُرُونَ ©4"' (فنبههم)2" على وجه الدليل الواضح فاستمسكوا بمجرد 
2 الآباء/ فقالوا: #بلٌ وجذا/ ءابنا كَدَلِكَ 200 وهو مقتضى 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(؟) أخرجه الآجري في الشريعة برقم .)١786(‏ 

(9) بنحوه أخرجه عثمان بن سعيد الدارمي في نقضه على بشر ‏ ت السماري  »)7١15(‏ والآجري 
في الشريعة برقم (175): وأخرجه الدارمي مختصراً في سننه (1/ 57) برقم (5754). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). ش 

(65) المصدر السابق برقم »,)١55(‏ وصحح المحقق سنده» وعزاه إلى عبد الرزاق في 
المصنف (١١15/1١)ء‏ برقم 2»)701١7(‏ وبنحوه في اللالكائي :)١70/١(‏ برقم 
(515)» والإبانة في الكبرى برقم (778)» والهروي في ذم الكلام (ق04/أ)» وهو في 
المطبوعة ‏ ت الأنصاري ‏ برقم (494). 

(5) في هامش (ت) ما نصّه: «قلت: وهذا أقوى الأسباب في إقامة أهل الضلال على 
ضلالتهم وشدة التمسك بها من الكفر فما دونه عياذاً بالله». 

600 سورة الزخرف: الآية (*7). (0) سورة الزخرف: الآية (5؟). 

(9) سورة الشعراء: الآيتان (الاء “ا). )٠١(‏ فى (ت): «بياض بمقدار كلمة». 

١ .0/4( سورة الشعراء: الآية‎ )1١1( 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


الحديث المتقدم أيضاً في قوله: «اتخذ الناس رؤوساً جهالاً"" إلى آخره. 
فإنه يشير إلى الاستنان بالرجال كيف كان. 


وفيما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والاستنان 
بالرجال» فإن الرجل يعمل بعمل أهل/ الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل 
بعمل أهل النار فيموت وهو من أهل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل 
النارء فينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل الجنة فيموت وهو من/ أهل 
الجنةء فإن كنتم لا بد فاعلين» فبالأموات لا بالأحياء”" . 

فهو إشارة إلى الأخذ بالاحتياط فى الدين» وأن الإنسان لا ينبغي له 
أن يعتمد على عمل أحد البتة»ء حتى (يتقبت”" فيه ويسأل عن حكمهء إذ 
لعل (الرجل)”؟' المعتمد على عمله يعمل على خلاف السنة. 

وقالوا: (أضعف العلم الرؤية) أن يكون رأى فلاناً (يعمل فيعمل)”) 
مثله. ولعله فعله ساهياً". وليس من هذا القبيل عمل أهل المدينة وما أشبه 
ذلك لأنه دليل ثابت عند جماعة من العلماء على وجه ليس مما نحن فيه. 


وقول علي رضي الله عنه: (فإن كنتم لا بد فاعلين فبالأموات) نكتة 
١ 50 1 1 8 :‏ فك 
يؤخذ بقوله ويعتمد على فتواه. 


وأما غيرهم ممن لم يحل ذلك المحل فلاء كأن يرى الإنسان رجلاً 


.)١١ا//١( سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)184١(‏ وابن حزم في الإحكام (518/5)؛ 
وابن بطة في الإبانة قسم القدر .)١51/7(‏ 

(9) في (م): «يثبت». وفي (ر): ينتسب. | (4) زيادة من (غ) و(ر). 

() في (ط) و(م) و(خ): «ضعف الرؤية». (5) في (غ) و(ر): «يفعل فيفعل». 

10 أخرجه ابن حزم في الإحكام )5١9/7(‏ من قول عطاء الخرساني. 

(4) ساقطة من (م). 


[3ات] 


[7لم/أ] 


الل *غ] 


[7/"1ماط] 
[ه*ار] 


[ات] 


1/1 اخ] 


56 8 


يحسن اعتقاده فيه فيفعل فعلا محتملاً أن يكون مشروعاً أو غير مشروع 
فيقتدي به على الإطلاق» ويعتمد عليه في التعبد»ء ويجعله حجة في دين الله؛ 
فهذا هو الضلال/ بعينه؛ ما لم يتثبت بالسؤال والبحث عن حكم الفعل ممن 
هو أهل (للفتوى)”"' . 

// وهذا الوجه هو الذي مال بأكثر المتأخرين من عوام المبتدعة» (إذا 
اتفق أن" ينضاف إلى شيخ جاهل أو لم يبلغ مبلغ العلماء» فيراه يعمل 
عملا فيظنه عبادة فيقتدي به» كائناً ما كان ذلك العمل» موافقاً للشرع أو 
مخالفاًء ويحتج به على من يرشده/ ويقول: كان الشيخ فلان من الأولياء 
وكان يفعلهء وهو أولى أن يقتدى به من علماء الظاهرء فهو في الحقيقة 
زاج" إن ع1" مو معن عليه هد كفلا أو أضاي» كالديرة فلذا/ 
آباءعهم سواءء وإنما قصارى هؤلاء أن يقولوا: إن آباءنا أو شيوخنا لم يكونوا 
ينتحلون مثل هذه الأمور سدى, وما هي إلا (معضودة”” بالدلائل 
(ومنصورة بالبراهين)'' مع أنهم (يَرونَ ويُرون”" أن لا دليل عليهاء ولا 
برهان يقود إلى القول بها. 


)١(‏ في (ط) و(م) و(خ): «الفتوى». (0) ساقطة من (م) و(غ) و(ر). 
(9) في (غ) و(ر): «رجوع». (:) في (م) و(خ) و(ت): «التقليد». 
(5) في (ط) و(خ) و(ت) و(م): «مقصودة». 

7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والبراهين». 

4 في (ط) و(خ) و(ت): «يرون» وضبطها بالشكل» من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فصل 


هذه الأسباب الثلاثة راجعة في التحصيل إلى وجه واحد: وهو الجهل 
بمقاصد الشريعة» والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت» (و)0'" الأخذ 
فيها بالنظر الأول» ولا يكون/ ذلك من راسخ في العلمء ألا ترى أن 
الخوارج”" كيف خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من (الصيد المرمي)”" 
لأن رسول الله كَل وصفهم بأنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم”*'» يعني 
والله أعلم ‏ أنهم لا يتفقهون فيه حتى يصل إلى قلوبهم لأن الفهم راجع 
إلى القلب؛ فإذا لم يصل إلى القلب لم يحصل فيه فهم على حال» وإنما 
يقف عند محل الأصوات والحروف (المسموعة)” (فقط)""2» وهو الذي 
يشترك فيه من يفهم ومن لا يفهم» وما تقدم أيضاً من قوله كل : «إن الله لا 
يقبض العلم انتزاعاً» إلى آخره”" . 

/ وقد وقع لابن عباس تفسير ذلك على معنى ما نحن فيه» فخرّج 
أبو عبيد"* في فضائل القرآن» وسعيد بن منصور”' في تفسيره عن إبراهيم 
التيمي"'© قال: خلا عمر رضي الله عنه ذات يوم. فجعل يحدث نفسه: 


.)١9/١( في سائر النسخ ماعدا (غ) و(ر): «أو»ه. (؟) الخوارج: تقدم تعريفهم‎ )١( 

(0) في (ت): «يد الرامي». 

(:) سيأتي تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 

)2 زيادة من (م). فق في (م) و(غ) و(ر): «قط». 

(7) سبق تخريجه .)1١179/1(‏ 

(4) هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله البغدادي» تقدمت ترجمته. 

(9) هو الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة» شيخ الحرم أبو عثمان الخرساني المروزي» 
تقدمت ترجمته .)45/1١(‏ 

.)١57/١( هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي » تقدمت ترجمته‎ )9١( 


[/و. م/ ب] 


ط] 


[3لات] 


سم 


1 4اخ] 


م كتاب لامعا 


كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد فأرسل إلى ابن عباس/ رضي الله عنهما 
فقال: كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد وقبلتها واحدة ‏ زاد سعيد 
وكتابها واحد ‏ (قال''2: فقال ابن عباس: يا أمير المؤمنين» (إنا)؟ أنزل 
علينا القرآن فقرأناه» وعلمنا (فِيمَ أنزل)”" وأنه سيكون بعدنا أقوام يقرؤون 
القرآن ولا يدرون فيمَ نزلء فيكون (لهم””*؟ فيه رأي فإذا كان (كذلك)0» 
اختلفوا وقال سعيد: فيكون لكل قوم فيه رأيء فإذا كان لكل قوم فيه رأي 
اختلفواء فإذا اختلفوا اقتتلوا. قال: (فزجره)"2 عمرء (وانتهره)9' , 

فانصرف ابن عباس» ونظر عمر فيمَ قال/ فعرفهء فأرسل إليه وقال: 
(أعد)””: علي ما قلته. فأعاد عليه؛ (فعرف)””'/ عمر قوله وأعجبه" . 

وما قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الحقء فإنه إذا عرف الرجل 
فَيمَ (زرلت)0117 الآية أو السورة عرف مخرجها وتأويلها وما قصد بهاء فلم 
يتعد ذلك (فيها""'' وإذا جهل فيمَ (أنزلت)"2 احتمل النظر فيها أوجهاًء 
فذهب كل إنسان مذهبا لا يذهب إليه الآخرء وليس عندهم من الرسوخ في 
العلم ما يهديهم إلى الصواب» أو يقف بهم دون اقتحام حمى المشكلات» 
فلم يكن بد من الأخذ ببادي الرأيء أو التأويل بالتخرص الذي لا يغني من 


دق ما بين القوسين ساقط من (ت) و(غ) و(ر). 
فق في سائر النسخ ما عدا (غ): (إنما». 
() في سائر النسخ ما عدا (خ) و(ر): «فيما أنزل». 


0 في (ط): «لكل قوم». )0( في (م) و(غ) و(ر): «لهم فيه رأي». 
0 ليل ) ز(ر) الربرءة (0) في (ط): «وانتهره علي». 
00 في (ط): «أعده». في في 69 و(م) و(خ): «فعرفه) . 


)٠١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ١11(‏ - 5) وسعيد بن منصور في سننه - تحقيق الحميد 
- برقم (15)) والبيهقي في شعب الإيمان 2)5١85(‏ والخطيب البغدادي في الجامع 
لأخلاق الراوي وآداب السامع (1581) وهو منقطع لأن إبراهيم التيمي لم يدرك عمر بن 
الخطاب» لكن الأثر صحّ بسند صحيح أخرجه معمر بن راشد في جامعه )3١74(‏ عن 
علي بن بذِيمة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس. . 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «أنزلت». )1١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

(1) في (غ) و(ر): «نزلت». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


الحق شيئاًء إذ لا دليل عليه من الشريعة» فضلوا وأضلوا. 

ومما يوضح ذلك ما خرجه ابن وهب عن بكير”"' أنه سأل نافعاً: 
كيف (كان”' رأي ابن عمر في الحرورية””؟ قال: يراهم شرار خلق/ الله 
(إنهم”* انطلقوا إلى آيات أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنيه2» 
(وفسّر)' سعيد بن جبير من ذلك» فقال: مما ينيع الحرورية من الفا 
قول الله تعالى: #وَصن لَرَ يحَكُر يمآ أَنَرَلَ د وكيك هُمْ الكرون74" 
ويقرنون معها: لاثم الذِينَ كَفَرُوا برَيهِمَ ينوت 4 . فإذا رأوا الإمام يحكم 
بغير الحق/ قالوا: قد كفرء ومن كفر عدل بربه؛ فقد أشركء» فهذه/ الأمة 
مشركون فيخرجون (فيقتلون)” ما رأيت» لأنهم يتأولون هذه الآية"' . 

فهذا معنى الرأي الذي نبه عليه ابن عباس» وهو الناشئ عن الجهل 
بالمعنى الذي (نزل فيه)'''2 القرآن. 

وقال نافع: إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال: يكفرون 
المسلمين؛ ويستحلون دماءهم وأموالهم؛ وينكحون النساء في عددهن, وتأتيهم 
المرأة فينكحها الرجل منهم ولها زوج فلا أعلم أحداً أحق بالقتال (والقتل)3) 
5 5-0-0 6ن 


)000( هو بكير بن عبد الله الأشج الثقة الحافظ أبو عبد الله القرشي المدني» من صغار التابعين» توفي سنة 
7٠ه.‏ انظر: التاريخ الكبير (؟/7١١)‏ والسير (5/ 22١7١‏ وتهذيب التهذيب .)517/١٠١(‏ 

زفق زيادة من (غ) و ر). 2 تقدم تعريفهم .)1٠6/1١(‏ 

(5:) في (ت): الأنهم». 

(05) أخرجه ابن وهب كما في كتاب المحاربة من الموطأ تحقيق موراني (ص17). وعلقه 
البخاري في صحيحه /١١(‏ 550 مع الفتح)» وذكر ابن حجر أن الأثر أخرجه ابن جرير 
في تهذيب الأثار في مسند علي بسند صحيح» وأضاف في تغليق التعليق (2)5059/0 أن 
ابن عبد البر عزاه إلى ابن وهب في جامعه. 


(1) في (ط) و(م) و(خ): «فسر». (0) سورة المائدة: الآية (584). 
(8) سورة الأنعام: الآية .)١(‏ (9) في (غ) و(ر): «فيفعلون». 
)95١(‏ أخرجه ابن المنذر كما في الدر المنثور (؟55/1١).‏ 

)١١(‏ في 22 و(ر): «فيه نزل». (0) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «منهم». والأثر أخرجه ابن وهب كما في كتاب 
المحاربة من الموطأ تحقيق موراني (47). 


١4[‏ '“م/أ] 


[1ات] 
[كلار] 


١‏ حل 
فإن قيل: فرضت الاختلاف المتكلم (فيه"'2 في واسطة بين طرفين”") 
فكان من الواجب أن تردد النظر فيه عليهما (ولم)”" تفعل» بل رددته إلى 
الطرف الأول في الذم والضلال» ولم تعتبره بجانب الاختلاف الذي لا 
(يضير)”؟؟» وهو الاختلاف في الفروع. 


فالجواب عن ذلك: أن كون ذلك القسم واسطة بين الطرفين لا يحتاج 

إلى بيانه إلا من الجهة التي ذكرناء أما الجهة الأخرى فإن (ذكرهم)”' في 

0 و الأمة وإدخالهم فيها/ أوضح أن هذا الاخدلات لم يلحقهم بالقسم 
الأول» وإلا فلو كان ملحقاً لهم به لم يقع في الأمة اختلاف ولا فرقة» ولا 

أخبر الشارع به» ولا نبه السلف الصالح عليه فكما أنه لو 00 اتفاق 

الخلق على الملة بعد (أن"2 كانوا مفارقين لها لم نقل: اتفقت الأمة بعد 

اختلافها. كذلك لا نقول: اختلفت الأمة. وافترقت الأمة بعد اتفاقهاء 

11 )00 خرج بعضهم/ إلى الكفر بعد الإسلام» وإنما يقال: افترقت أو 
[<ت]- تفترق الأمة» إذا كان الافتراق واقعاً فيها مع بقاء اسم الأمة هذا/ هو 
الحقيقة» ولذلك قال رسول الله كَل ذ ل : «يمرقون من الدين كما 

يمرق السهم من الرمية)!*2 قال وتتمارى في الفوق ‏ وفي رواية - 


)غ0( زيادة من (م) و(غ) ودر). 

)١(‏ الطرفان هما: الاختلاف في أصل الدين والنحلة كاليهودية والنصرانية والإسلام» والطرف 
الثاني الاختلاف في الفروع مع الاتفاق في أصل الدين كاختلاف الصحابة» والواسطة هو 
الاختلاف في بعض قواعد الدين الكلية مع الاتفاق في أصل النحلة. وانظر ما عدم ذكره 
(ص 97 -86ة). 

() في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «فلم». 

(5) في (ت): «ايضر». 

(5) في (ط) و(خ) وهامش (ت): «عدم ذكرهم». 

)3( زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أو). 

(8) حديث ذم الخوارج أخرجه جمع كبير من أهل العلم منهم مالك في الموطأ (5178)» 
وأبو داود الطيالسي في مسنده ١78(‏ و5158 و754817)». والحميدي في مسنده ١44(‏ 
و771١)»‏ وابن الجعد في مسنده (750160)». وأحمد في مسنده 48١ /١(‏ و88 و17١١‏ 
و١١‏ و٠١5١‏ و5٠١٠:)‏ و(“”/: وه١‏ و"” ولاه و5ه و٠"‏ و55" و5860 و487١‏ و89١31-‏ 


الباب. التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فيتمارى في (الفوقة"'2: هل 
علق بها من الدم شيء/ والتماري في الفوق (هل فيه)”"' فرث ودم أم لا)؟ 
شك بحسب التمثيل: هل خرجوا من الإسلام حقيقة (أم لا)؟”" وهذه 
العبارة لا يعبر بها عمن خرج من الإسلام بالارتداد مثلاً. 


وقد اختلفت الأمة في تكفير هؤلاء الفرق أصحاب البدع العظمى» 
ولكن الذي يقوى في النظر وبحسب الأثر عدم القطع بتكفيرهه”*؟ والدليل 
عليه عمل/ السلف الصالح فيهم. 


و74 وه" و4ه” و85:) و(55/4١‏ و١575‏ و174) و(47/0 و75١).‏ والبخاري 
فى صحيحه (5970., لاه٠ه.‏ و١51”. .)"5٠١‏ وفى خلق أفعال العباد (ص8ه). 
وفي الأدب المفرد (974)» ومسلم .)23١58 - ٠١54(‏ وأبن ماجه (158 - )١0/7‏ 
والترمذي »)5١88(‏ وأبو داود (505/ا 5‏ 47/51)» والنسائى فى المجتبى 5٠١١(‏ 
و7١٠4)»‏ وفى السئن الكبرى (054" وه50ه"م و84١6 6١40‏ و4004 - ادم 
و770١١)»‏ وابن الجارود في المنتقى :»)5١8*(‏ وأبو يعلى فى مسئده (151؟ و7754 
و4لا4 و17١٠‏ و1197 و1١١5‏ و5908 و4033 و0407)» والطيرانى فى الصغير 
:)٠١49(‏ وفي الكبير ١1/0(‏ و0477 و0308 و00/ و4750): واأبن حبان فى 
صحيحه (19 و0434 وا11/9 و5189): والحاكم (5140؟ و7740 و5544 و5160 
و56669). والبيهقى فى السنن الكبرى (5554 و9575١١‏ و541/5١‏ و406١‏ 
وخ44؟١‏ و4ه050). 000 ش 

000 في (م) و(خ): «الفرقة». إفهة في (ط): «فيه هل فيه». 

() زيادة من (غ) و(ر). 

(4) مسألة تكفير أهل البدع» من المسائل المختلف فيها بين أهل العلم» وأذكر هنا المسألة 
مختصرة على النحو التالي : 
40 يمكن إطلاق القول بتكفير بعض الفرق» كالجهمية والقدرية الذين نفوا العلم 
والكتابة» حيث كفرهم جمهور الأئمة والسلف. ولكن لا يستلزم ذلك كفر جميع 
أفراد هذه الفرق؛ لأن تكفير المعين لا بد فيه من ثبوت شروطه وانتفاء موانعه» وقد 
كفر الإمام أحمد من قال بخلق القرآن وأنه جهمي» وهو تكفير مطلقء ولكنه لم 
يكفر كل فرد بعينه ممن قال هذه المقالة» اعتماداً على قاعدة الفرق بين التكفير 
المطلق وتكفير المعين. 
(ب) هناك فرق اتفق الأئمة والسلف على عدم تكفيرهم» كالشيعة المفضلة» ومرجئة 
الفقهاء. وأمثالهم. 
(ج) وهناك فرق اختلف حكم الأئمة في تكفيرهم» كالخوارج والمعتزلة وغيرهم» - 


]/مكل١4[‎ 


[3طاإ] 


/ كتاب الاعتصام 


ألا ترى إلى صنع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الخوارج؟ 
(وكونه)”" عاملهم في قتالهم معاملة له 00 على مقتضى قول الله 
تعالى: لوَِن مان عِنّ الْمْوْمِننَ أمْتََنُوا َأضصْلِحُوا ييَبنَا2"04. فإنه لما 
اجتمعت الحرورية وفارقت الجماعة لم يهيجهم ل ولا قاتلهم. (ولو)"" 
كانوا بخروجهم مرتدين لم يتركهم؛ لقوله كل: «من بدل دينه فاقتلوه»” ”© 
ولأن أبا بكر رضي الله عنه +خرج لقتال أهل الردة ولم يتركهمء فدل ذلك 
على اختلاف ما بين. المسألتين. 


- وهو اختلاف في تكفيرهم بإطلاق» لكن الحكم على أفرادهم ‏ وهو المهم - تجري 
عليه قاعدة الفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين. 
(ه) أن الفرق سواء قيل بكفرها أو عدم كفرها تكفيراً مطلقاًء أفرادها إما مؤمن ضال 
جاهل بالسنة وهذا لا يكفرء وإما منافق زنديق يريد هدم الإسلام» وهذا يكفر» 
والذي يدل على ذلك: أن من المنافقين وأعداء الإسلام من دخل في الإسلام 
ظاهراء وبث فيه البدع ليهدم الدين» وهذا لا شك في كفره وردته» بينما من اتبعه 
قد يكون مسلماً جاهلاً غرر به» والله تعالى أعلم. راجع: مجموع فتاوى ابن تيمية 
5/؟١؟‏ _ ١“خ"“(ا‏ واد" _ 54ه5). و(5/١؟)‏ و(لا/ ؟لا: و48١5‏ -- 5١‏ ولامه ‏ 
) و(5١/55:‏ ولام )00١‏ و(58/ 5٠0٠‏ و018)» والمسائل الماردينية  56(‏ 
48)» والمعيار المعرب للونشريسي (774/7 - ,)74١‏ وشرح الطحاوية  08(‏ 
48 » ومعارج القبول »)5١7/7(‏ وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة (7517 
557) والتكفير والمكفرات (541 - 2)0917 وحقيقة البدعة وأحكامها  77/7(‏ 
8 

.)9( في (غ) و(ر): وفي كونه. (؟) سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(7) في م): «ولا». 0 

(:) أخرجه البخاري (257977 207017 والطيالسي في مسنده (75089)». والحميدي في 
مسنده (077)» وأحمد فى مسنده (١//ا١7‏ و7487 و7"775). وابن ماجه (101"6). 
والترمذي »)١558(‏ وأبو داود (4701)» والنسائيى في المجتبى  5009(‏ 50350), 
وف الن! الكبرئ (20099 9ه )م والعارة. فى مشعده د بفية الباحت - 
8-90 زان الجارية فى المتخ .001 راتو بعلن قن قله 1010 
و0767 والطبراني في المعجم الكبير ٠١578(‏ و1186 و11890) و(419/19 
برقم 2)1١١‏ والتارتطي ٠١8/(‏ و١١).‏ وابن حبان (551/0)» والحاكم 
(5795)» والبيهقي في السنن الكبرى ١5577  1١5570و ١5091(‏ و1105١‏ 
و١5ظلا١),‏ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وشا حين ظهر 0 الجهني”"2 وغلرة من أهل 63 5 يكن (لهم 
من السلف الصالح”" إلا الطرد والإبعاد والعداوة والهجران» ولو كانوا 
خرجوا إلى كفر محض لأقاموا عليهم الحد (بالقتل كالمرتدين)”*'» وعمر بن 
عبد العزيز أيضاً لما خرج في زمانه الحرورية بالموصل/ أمر بالكف عنهم 
(على ما)”"2 أمر به علي رضي الله عنه/ ولم يعاملهم معاملة المرتدين©. 


ومن جهة (النظر)”"' إنا وإن قلنا: إنهم متبعون (للهوى)”': ولما 
تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» فإنهم ليسوا بمتبعين للهوى 
بإطلاق» ولا متبعين لما تشابه من الكتاب من كل وجهء ولو (فرضنا 
أنهم)”* كذلك لكانوا كفاراًء إذ لا يتأتى ذلك (إلا ممن أخذ به في الشريعة 
مع)”) رد محكماتها عناداً وهو كفرء وأما من صدق 0 ومن 
جاء بهاء وبلغ فيها مبلغاً يظن به أنه متبع للدليل (فمثله”""©2: لا يقال 
(فيه)”"'؟2: إنه صاحب هوى بإطلاق بل هو متبع للشرع في نظرهء لكن 


)١(‏ هو معبد بن عبد الله بن عويم الجهني البصري» أخذ عنه غيلان الدمشقي القول بالقدرء وخرج 
مع ابن الأشعث على الحجاج» فقتله الحجاج عام ١٠8ه.‏ انظر: تهذيب التهذيب .)770/١١(‏ 

(؟) تقدم تعريف القدرية .)١5/١(‏ 

قرف في (ط) و(م) و(خ): «من السلف الصالح لهم؟. وفي غ0 و(ر): «من السلف الصالح 
إليهم). 

زهق في (ط) و(غ) و(ر): «المقام على المرتدين»» وفي ١م(‏ و(خ): «العظام على 
المرتدين». 

(5) في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «أخذ). 

(5) انظر قصة خروج الخوارج على عمر في: الموطأ لابن وهب كتاب المحاربة تحقيق 
موراني - ص 45 - 558 والمنتظم لابن الجوزي (7/ 51 54)» وطرفاً من معاملته لهم 
في سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي (ص5(لا). 

(0) في سائر النسخ ما عدا 0 و(ر): «المعنى). 

(8) في سائر النسخ ما عدا 2“ و(ر): «الهوئ». 

)9( في (غ) و(ر): «فرضناهم؟ . 

)٠١(‏ في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «من أخذ ‏ في ط: أحد ‏ في الشريعة إلا مع». 

)١١(‏ في (ط) و(م) و(خ): «الشريعة». )١١(‏ في (ط): «بمثله». 

)١19(‏ زيادة من (م) و(خ). 


11/ 145اخ] 
1 ات] 


اار] 


[االغ] 


[13 ط] 


[3ت] 


ع كاب ادمتاء 


بحيث (يمازجه”'' الهوى في (مطالبه)””/ من جهة إدخال الشبه في 
المحكمات بسبب اعتبار المتشابهات» فشارك أهل الهوى في دخول الهوى 
في نحلته. وشارك أهل الحق في أنه لا يقبل إلا ما دل/ عليه الدليل على 
0 : 

/ وأيضاً فقد ظهر منهم اتحاد القصد مع/ أهل السنة على (الجملة)”") 
فى مطلب واحدء وهو الانتساب إلى الشريعة» ومن أشد مسائل الخلاف - 
مثاك - مسألة إثبات الصفات حيث نفاها من نفاهاء فإنا إذا نظرنا إلى مقاصد 
الفريقين وجدنا كل واحد منهما حائماً حول حمى التنزيه» ونفي النقائلص» 
وسمات الحدوث». وهو مطلوب الأدلة» وإنما وقع اختلافهم في الطريق» 
وذلك لا يخل بهذا القصد في الطرفين معاً. فحصل في هذا الخلاف 
(الشبه)”*' الواقع بينه وبين الخلاف الواقع في الفروع””. 

وكيا فقد يعرض الدليل على المخالف منهم فيرجع إلى الوفاق 
لظهوره عنده» كما رجع من الحرورية/ الخارجين على علي رضي الله عنه 
ألفان» وإن كان الغالب عدم الرجوعء كما تقدم في أن المبتدع ليس له 
توبة . ظ 

حكى ابن عبد البر بسند يرفعه إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
لما اجتمعت (الحرورية يخرجون على عليء» قال)'' جعل يأتيه الرجل 
فيقول: يا أمير المؤمنين (إن)”"' القوم خارجون عليكء قال: (دعهم)””) 


)١(‏ في (م): «بمزاجه». وفي (غ) و(ر): «يزاحمه». 

() في (م): «مطالب». () في (ط) و(خ): «الجماعة». 

(4) فى (ط): «أشبه». 

)0 ري الشاطبي أن نصوص الصفات من المتشابه» كما في هذا النص» وصرح به في 
كتاب الموافقات (44/7): وهو خلاف مذهب السلف في اعتقادهم أن نصوص 
الصفات من المحكمء وقد فصل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب: الإكليل 
2 المتشابه والتأويل وهي ضمن مجموع الفتاوى .077١ /١17(‏ 

() في (ت): بعلي رضي الله عنه فت الذي يريد الخوارج أن يخرجوا عليه. 

زف4 ساقط من (غ) ودر). 2 في سائر النسخ ما عدا (ت): الدعوهم». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


حتى يخرجوا. فلما كان ذات (يوم"'2 قلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة 
فلا تفتني حتى آتي القوم ‏ قال فدخلت عليهم وهم قائلون» فإذا هم 
مُسهمة””'/ وجوههم من السهرء قد أثر السجود في جباههم؛ كأن أيديهم 
ثفن”' الإبل» عليهم قمص مرححّضة”*' فقالوا: ما جاء بك يا ابن عباس؟ 
وما هذه الحلة عليك؟ (قال)*؟2: قلت: ما تعيبون من ذلك؟ فلقد رأيت 
(ونبيول)9" ان كله لوعن هلة)90 احسدة'ها يكون مك [الفياي” الببعنة) !0 
دفخال ل نكم قرأت هذه الآية: #قُلٌ مَنْ حَرَّمْ زِيَدَ أله أل حي لعبادو. 
وَاَلطِيبَتٍ 7 أَلررَقٍ #” 0 فقالوا: ما جاء بك؟ (قلت)2""0: جئتكم من عند 
(أصحاب)"١')‏ رسول الله كله وليس فيكم منهم أحدء ومن عند ابن عم 
رسول الله كلد وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله» (جئت""'"' لأبلغكم 
عنهم وأبلغهم عنكمء. فقال بعضهم: لا تخاصموا قريشاً فإن الله يقول: #بَلّ 
مس 2 لا فقال بعضهم: بانلا قال: افكلمني منهم 
رجلان» أو ثلاثة ة» قال: قلت: ماذا نقمتم عليه؟ قالوا: ثلاثاً. فقلت: ما 
هن؟ قالوا: حكم الرجال في أمر الله وقال الله تعالى: #إنِ الْحُكُم إِلَ 

ج20 قال: (قلت06'؟2: هذه واحدة»ء وماذا أيضاً؟/ قالوا: فإنه قاتل 


فلم يَسْبٍ ولم يغنمء (فلئن)"'' كانوا مؤمنين ما حل قتالهمء (ولئن)!*" 


)١(‏ ساقطة من (خ). 
زهة أي متغير لون وجوههم. انظر: لسان العرب» مادة سهم . 
(*) هو ما يقع على الأرض من أعضاء الإبل إذا استناخ» كالركبتين» انظر لسان العرب» 


مادة ثفن . 1 
(:) أي مغسولة. انظر لسان العرب» مادة رحض. 
(5) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): «على رسول». 


(0) ساقطة من 49 و(غ) ودر). وفي (ط) و(خ): «وعليه» . 
6 في (١‏ و(خ) و(غ) و(ر): «تثياب اليمنة». 


(9) سورة الأعراف: الآية (57”) . )9١(‏ في (غ) و(ر): «فقال». 
)١١(‏ ساقطة من (م). )١١(‏ في (م) و(ت): ١‏ 

)١9(‏ سورة الزخرف: الاية (08). )١5(‏ في (غ) و(ر): «فلتكلمنه». 
)١١(‏ سورة يوسف: الاية )١( .)5١(‏ ساقطة من (ط). 


)١0(‏ في (ت): «فإن». (1) في (ت): «وإن». 


0/11 1اخ] 


0 


[9: ”م/ ب] 


[؟/دلاات] 


[اتاغ] 


5/11 1اخ] 


1 ط] 


[4*ار] 


ناا كتاب (الاعتشام 
كانوا كافرين لقد حلّ/ قتالهم (وسبيهم"" » قال: قلت: وماذا أيضاً؟ قالوا: 
ومحا نفسه من إمرة المؤمنين» فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين 
قال: قلت: أرأيتم إن أتيتكم من كتاب الله وسنة رسوله بما ينقض قولكم/ 
هذاء أترجعون؟ قالوا: وما لنا لا نرجع؟ 

قال: قلت: أما قولكم: حكم الرجال في أمر الله» فإن الله قال في 
كتابه: «4أ) ان موا 8 تنا اليد وم حي وس كَل وك مُتَمَيدًا تجا 
ِثْلُّ ما قَكَلَ مِنّ اللَمَوِ يمَكُمُ بو دوا عَدَلِ 7452" وقال في المرأة وزوجها: 
لوَِنْ جِنْشُرَ سْقَافَ يَنْهَِا كَبَمََا حَكَا مِنْ أَمْلِو وَعَكَمَا ين أَهْلباً»4" 
فصيّر الله ذلك إلى حكم الرجال» فناشدتكم «اللهع)”؟؟ أتعلمون (أن)”* حكم 
الرجال في (حقن)"'' دماء المسلمين وفي إصلاح ذات بينهم أفضل أو في 
(دم أرنب ثمنه”" ربع درهم؟ وفي (بضع)”” امرأة؟ قالوا: (بل)'" » هذا 
أفضل. قال: (أخرجتم”''' من هذم؟ قالوا: نعم! قال: وأما/ قولكم: قاتل 
(ولم يني)0١‏ ولج يعدم (أتسبون)'"'" أمكم عائشة؟ فإن :قلع :/" تننبيها 
فنستحل منها ما نستحل من غيرهاء فقد كفرتم» (وإن قلتم ليست بأمنا فقد 
0 فأنتم وو ن)920 1 ضلالتين» (أخرجتم)'”'" 
قالوا: بلى» (قال)"''': وأما قولكم: محا نفسه من إمرة المؤمنين» فأنا 
آتيكم بمن ترضونء إن نبي الله يوم الحديبية حين صالح أبا سفيان وسهيل بن 


من هلء؟ 


)000( في (م): «وسباهم». وفي غ0 و(ر): اوسباوهم». ْ 

(؟) سورة المائدة: الآية (98). (*) سورة النساء: الآية (76). 

(4) ساقطة من(م). (5) ساقط من (غ) و(ر). 

(0) زيادة من هامش (ت). 

0) في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «دم أرنب ثمن». وفي جامع بيان العلم: حكم أرنب ثمن. 
(4) في (م): «بعض». (9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بلى». 
)٠١(‏ في (غ) و(ر): «أخرجت». 

)١(‏ زيادة من (ط). وفي غ0 و(ر): «فلم يسب». 

)١6(‏ في (غ) و(ر): «أفتسبون» . )١(‏ ما بين القوسين ساقط من (خ). 

)١(‏ في (ت): «تترددون) . )1١(‏ في (غ) و(ر): «أخرجت». 

)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


رسول الله يع فقال أبو سفيان وسهيل بن (عمرو: ما)"'؟ نعلم أنك 
رسول الله. ولو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك. 


قال رسول الله كلِ: اللهم إنك تعلم أني (رسولك)”'': (امح يا علي 
واكتب)”©: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله/ وأبو سفيان وسهيل بن اتا 


عمرو. قال: : فرجع منهم ألفان وبقي بقيتهم فخرجوا فقتلوا اعون 


)١(‏ في (ط): «عمرو بن ما». وفي (م) و(خ): «عمرو وما». وفي (ت): «وما». 

(؟) في (ت) و(م): ارسول». 

() في (م): «يا علي اكتب». 

(4) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (8-75/0١١)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه (18718) مطولاً مد دن وأخرجه ابن سعد في الطبقات (97) مختصراًء 
وأبو داود (/ا807) مختصراً جد والنسائى فى السئن الكبرى (5/ا86)» والطبرانى في 
الكبير :)5١598(‏ وبرقم )١11884(‏ مختصراً جذَاًء والحاكم (5193 0 
و0074 والبيهقي في السنن الكبرى (ا561١).‏ 


61م ] 


1[ ط] 


3ه كاب العتماء 


فصل 


صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله كلهِ قال: 
(«تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك وتتفرق/ 
أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» وخرجه الترمذي هكذ"''. 

وفي رواية أبي داود قال)”'': (افترق اليهود على إحدى أو (اثنتين)”" 
وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على إحدى أو (اثنتين)7 وسبعين فرقة» 
(وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)”*'. 


/وفي الترمذي تفسير هذاء لكن بإسناد غريب عن غير أبي هريرة 
رضي الله عنهء فقال في (حديئه)””2: (وإن بني إسرائيل (افترقت)؟ على 
ثنتين وسبعين (ملة)'"' وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملةء كلهم في النار 
إلا ملة واحدة ‏ قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه 
رايع لا 1 


() تقدم تخريجه .)١5-1١80/١(‏ 

افق ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) في (ت): «اثنين». وفي (غ) و( ر): "ثنتين». 

(5) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر) والحديث سبق تخريجه .)١5 /١(‏ 

)0( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «حديث». 

00 في (غ) و(ر): «تفرقت». 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فرقة». 

() أخرجه الترمذي برقم )514١(‏ وقال: هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من 
هذا الوجه. اهء ومدار هذه الرواية على عبد الرحمن بن زياد الأفريقي» وهو ضعيف 


عند الجمهور. التقريب (8557"). 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


وفي سئن أبي داود: (وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» 
ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة”' وهي بمعنى 
الرواية التي قبلهاء إلا أن هنا زيادة في بعض الروايات: (وإنه سيخرج 
(في”' أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبهء لا 
يبقى منه عرق ولا مفصل/ إلا دخله)”” . 


وفي رواية عن أبي غالب”'' موقوفاً عليه: (إن بني إسرائيل تفرقوا 
على إحدى وسبعين فرقة» وإن هذه الأمة تزيد عليهم فرقة» كلها في النار 
إلا السواد الأعظم)”” . 


وفي رواية مرفوعاً: (ستفترق أمتي على/ بضع وسبعين فرقة» 
أعظمها/ فتنة الذين (يقيسون"" الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون 
الال 
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وهذا الحديث بهذه الرواية الأخيرة قدح فيه ابن عبد البر”” لأن 


.)]597( أخرجه أبو داود برقم‎ )١( 

() في (ط): «من». 

() أخرجه أبو داود برقم (5041)» والزيادة ذكرها أبو داود ملحقة بالحديث السابق» 
وأخرجها أحمد في المسند .»223١7/4(‏ والطبراني في المعجم الكبير (845)» وفي مسند 
الشاميين »)٠١٠١0(‏ والحاكم في المستدرك (”857). 

(5) في (ط) و(م) و(خ): «ابن أني غالب». وهو خطأ والصواب أبي غالب» واسمه: 
حزورء وهو من رواة الحديث». وثقه ابن معين والدارقطني وموسى بن هارون» وضعفه 
أبو حاتم والنسائي وابن حبان وقال ابن حجر: صدوق يخطئ. وقال الذهبي: صالح 
الحديث. انظر: الجرح والتعديل 207١7/7(‏ وتهذيب التهذيب »)1917/١1(‏ والكاشف 
7/6 . 

(0) تقدم تخريجه /١(‏ 2074 وهي رواية مرفوعة وليس موقوفة لأن في نهاية الحديث قال 
رجل لأبي أمامة ‏ راوي الحديث: يا أبا أمامة من رأيك أو سمعته من رسول الله كَله؟ 
قال: إني إذاً لجريء. بل سمعت من رسول الله يَهِ غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. 

000 في (خ) و(م) و(ت): «يقيمون». وصححت في هامش (ت) ب: ايقيسون2. 

(0) تقدم تخريجه .)١14/١(‏ 

)000 جامع بيان العلم )891١/5(‏ برقم  )١7171(‏ طبعة الزهيري. 


1 /ظآ2 اخ] 


1 غ] 
1[ ت] 


[11/1ط] 


['م/ب] 


/ ظ ظ د 


ابن معين قال: إنه حديث باطل لا أصل لهء (شُبّهِ فيه)"'' على نعيم بن 
0 قال بعضص المتأخرين: إن الحديث قد روي عن جماعة من 


الثقات» ثم تكلم في إسناده بما يقتضي أنه ليس كما قال ابن عبد البر» ثم 
قال أوقى «العجيلة)" © فإنشادة افى باللاهر بعيد: إلا :أن ربكو عتمتن أذ 
توي فد اطلم سه عاج عله ع1 ْ 

وأغرب من (هذا”” كله رواية رأيتها في جامع ابن وهب: (إن بني 
إسرائيل/ تفرقت (إحدى)"'' وثمانين ملة وستفترق أمتي على اثنتين وثمانين 
ملةء (كلها في النار إلا واحدة)”"©» قالوا: ((وما هي)”" يا رسول الله ككهه)؟ 
قال: الم خا 


فإذا تقرر هذاء تصدى النظر فى الحديث فى مسائل : 


(إحداها)”''2: فى حقيقة هذا/ الافتراق. 


)١(‏ في (ت): «بياض بمقدار كلمتين». 

إفرة هو نعيم بن حماد بن معاوية الخزاعي المروزي» توفي سنة /1؟ه في السجن» وذلك 
بسبب فتنة خلق القرآن» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في جهة الجرح والتعديل» وقد 
توسع المعلمي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في ترجمته في التنكيل بكلام مهم 197/١(‏ - 
2 وانظر كذلك: الجرح والتعديل (577/8)». وطبقات ابن سعد (2))0194/1 
وتاريخ بغداد -7١5/١7(‏ 14”)» والسير »)046/١١(‏ وميزان الاعتدال  7717/5(‏ 
")ع وتهذيب التهذيب .)508/١١(‏ 

إفرة في (غ) و(ر): «وبالجملة». 

(5) هذا كلام ابن تيمية في بيان الدليل (ص90١‏ - 595)» والفتاوى الكبرى .)١57/5(‏ 
وانظر كلاماً مهماً للمعلمي في التنكيل 545/١(‏ - 497) عن هذا الحديث» وانظر 
دراسة جيدة للحديث في كتاب «ذم الكلام وأهله» للهروي ‏ ت الأنصاري ‏ (؟/88١‏ - 
)١9‏ تعليق رقم (0). 

(5) في (غ) و(ر): «ذلك». (5) في (غ) و(ر): «واحدة». 

(0) في (غ) و(ر): «كلها واحدة إلا ملة في النار إلا ملة واحدة؟!». 

(0) في (غ) و(ر): «وأية ملة). (9) في (م): «وإنه ملة رسول الله كك2. 

)9١(‏ لم أجدهء في الجزء المطبوع» ولفظ الحديث مخالف للرواية المشهورة المتواترة وهي 
لفظ (السبعين) . 

)١١(‏ في (ط): «المسألة الأولى». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


وهو يحتمل أن يكون افتراقاً على ما يعطيه مقتضى اللفظ. ويحتمل أن 
يكون مع زيادة قيد لا يقتضيه اللفظ بإطلاقه ولكن يحتمله» كما كان لفظ 
الرقبة (يشعر)"'' بمطلقها ولا يشعر بكونها مؤمنة أو غير مؤمنة» لكن اللفظ 
يقبله فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق» بحيث يطلق صور (هذا)””» 
الاختلاف على معنى واحدء لأنه يلزم أن يكون (المختلفون)”" في مسائل 
الفروع داخلين تحت إطلاق اللفظء وذلك باطل بالإجماع» فإن الخلاف 
(من زمان”*' الصحابة رضي الله عنهم إلى الآن واقع في المسائل 
الاجتهادية» وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين» ثم 
في سائر/ الصحابة» ثم في التابعين ولم يعب أحد ذلك منهم» وبالصحابة 
اقتدى من بعدهم في (تسويغ)”*' الخلاف» فكيف يمكن أن يكون الافتراق 
في المذاهب مما يقتضيه (إطلاق)''' الحديث؟ وإنما/ يراد افتراق/ مقيدء 
لد في الادات بها لال عليه تولة لغالىن ” 
(##ولا تكوبوأ مرت لْمتْرِكِينَ © ص درست َرَقُوا 00 كان 00 
وقوله تعالى: #إنَّ لذن رفوا 3 بي هدت مهم في 3 
أشبه ذلك من/ الآيات الدالة على التفرق الذي اير به كنتعا + امعان : 
صاروا شيعاً؛ أي جماعات بعضهم قد فارق البعض» ليسوا على تآلف (ولا 
تعاضد ولا تناصر)”''“. بل على ضد ذلكء فإن الإسلام واحد وأمره 
واحدء فاقتضى أن يكون حكمه على الاثتلاف التام لا على الاختلاف. 


وهذه الفرقة مشعرة بتعرق القلوب المشعر بالعداوة والبغضاء» ولذلك 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لفظ» 

(9) في (م): «المختلفين». 

2 في («ت): «مذ زمن». وفي 42 و(ر): «مل زمان». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «توسيع». 

(5) زيادة من (غ) و(ر). (0) سورة الروم: الآيتان (55, 077. 
(4) ما بين ( ) ساقط من (خ). 2 (9) سورة الأنعام: الآية )1١54(‏ 

)2١(‏ في 42 و(ر): «ولا على تعاضد وتناصر». 


3 ت] 


8/1 اخ] 
41*ر] 


[11ط] 


[18غ] 


11 “م/أ] 


["/ةلاات] 


0 كتاب الاعتماء 


قال: وَاعَتحِمُوا حل الله بِيسًا و1 تَمرَأ2"4. فبين أن (التآلف)”" إنما/ 
يحصل عند الائتلاف على التعلق بمعنى واحدء وأما إذا تعلق كل شيعة 
بحبل غير ما تعلقت به الأخرى فلا بد من التفرق» وهو معنى قوله تعالى: 


آ آ ا هه 05 2 


#وَأنََ هذا صَِرَطِى مُسَتَقِيمًا تع وَلَا تَنَيِعُوا السبَلَ فَتقَرّقَ بكم عن 
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وإذا (تبين هذا تنزل)””' عليه لفظ الحديث واستقام معناهء والله أعلم. 
المسألة الثانية : 

إن هذه الفرق إن كانت/ افترقت بسبب مُوقِع في العداوة والبغضاءء 
فإما أن يكون راجعاً (إلى أ 03 عر فيضي قير ردطة (ومثاله أن يقع بين 
أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي)”''» كما يختلف/ مثلاً أهل قرية مع قرية 
أخرى بسبب تعد في مال أو دمء حتى تقع بينهم العداوة فيصيروا حزبين» 
أو يختلفون في تقديم والٍ (أو عزل وال”"' أو غير ذلك (فيفترقون)”"2 
ومثل هذا محتمل». وقد يشعر به (من فارق الجماعة قيد شبر (فمات) 
فميتته ا وفي مقل 1 
)"لوالا وي 1 0 في القرآن لكريم : #وإن 


فى 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية .)١٠١*(‏ (؟) في (م) و(خ): «التأليف». 

(9) سورة الأنعام: الآية .)١65(‏ 

() في سائر النسخ ما عدا (غ): «ثبت هذا نزل». 

)0( في (ت): «لأمر) . 030 ساقط من (غ) و(ر). 

0300 زيادة من (غ) وار). )00 في (ت) و(غ) و(ر): «فيتفرقون». 

(4) زيادة من (غ) و(ر). 

)١(‏ أخرجه البخاري 7١55(‏ و7157), ومسلم (1849)». وأبو داود الطيالسي في مسنده 
»)20١7(‏ وأحمد في مسنده (؟/ )١17‏ (9/ 540 و155) 4)١18٠/5(‏ والدارمي (2)5519 
والترمذي (5877)» وأبو يعلى ١51١1(‏ و2»07707 وابن خزيمة في الصحيح (2»)18445 
والطبراني في الكبير (7471)» وابن حبان في الصحيح (577)» والحاكم 50١(‏ و08١4‏ 
و 215» والقضاعي في المسند (454 و5050)» والبيهقي في السنن الكبرى (175941). 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «ذلك». (؟١1)‏ في (ط) ورا و(ت): «الخليفتان». 

.)175575( والحاكم (25770)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)١1867( أخرجه مسلم‎ )١5( 
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صرح ل رار 9 


دان ين الْمؤمنَ فوأ دَأصْلِحُوا يَتممَا4'"' إلى آخر القصة 


5 
/وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة»ء كما افترق الخوارج (من"" الأمة 
إفرف 5 د : 2 : 
(على)”' الأمة نصراً للحق في زعمه» فابتدع أموراً سياسية وغيرها خرج بها 
عن السنة ‏ كما تقدمت الإشارة إليه/ قبل وهذا هو الذي تشير إليه الآيات 
المتقدمة والأحاديث» لمطابقتها لمعنى الحديث» وإما أن يراد المعنيان معاً. 
فأما الأول فلا أعلم قائلاً به وإن كان (ممكناً في نفسه)'"' إذ لم أر 


أخذا مع بن ٠‏ (الفر 1" ينا ذا اقرف الأنةجبنيي آم ديه ل 


3 أ وليس ثُمٌّ دليل يدل على التخصيص» لآن قوله يَكلةِ: « 
فازق. الجماعة قبد شين" الخدية:: لا يذل على الخصر» :وكذلك (إذا 
بويع (لخليفتين) فاقتلوا الآخر منهما)""”"''2 وقد اختلف العلماء في العراد 
بالجماعة المذكورة في الحديث حسيما يأتي » فلم يكن (منهم يان 
الفرقة المضادة للجماعة هي فرقة المعاصي غير البدع على الخصوص. 


وأما الثالث» وهو أن يراد المعنيان معاًء فذلك أيضاً ممكن» إذ الفرقة 
المنبه عليها قد تحصل بسبب (أمور دنيوية”*'' لا مدخل فيها للبدع وإنما 
(هي”*'' معاص ومخالفات/ كسائر المعاصي» وإلى هذا المعنى يرشد قول 


)1١(‏ سورة الحجرات: الآية (9). (١‏ في (غ) و(ر): «عن). 

قرف في (م) ولخ): الببلعتهم) . و(غ) و(ر). 

(4) هو محمد بن عبد الله بن تومرت المصموديء» ادعى أنه هو المهدي المنتظر» وسمى 
أتباعه بالموحدين. تقدمت ترجمته .)580/١(‏ 

(©) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عن» 

(7) في (غ) و(ر): «في نفسه ممكناً». (0) زيادة من (غ) و(ر). 


(4) في (ط) و(م) و(خ): «دنياوي». (9) في (غ) و(ر): «البدعة». 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص5١١).‏ (11)فن (خ) و(غ) و(ر): «الخليفتين». 
(0) تقدم تخريجه (ص١؟١١).‏ ) في (ت): «قائل منهم) 


)١5(‏ في (ط) و(م) و(خ): «أمر دنياوي». وفي (ت): «أمر دينوي». 
)1١5(‏ في (ت): (هوا. 


#1 لط] 


1 آاخ] 


[1/مات] 


ل 00 


الطبري في تفسير الجماعة ‏ حسبما يأتي بحول الله - ويعضده حديث 
الترمذي: (ليآتين على أمتي (ما أتى على بني إسرائيل إلى أن قال: حتى إن 
كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي)"'' من يصنع ذلك)”"' فجعل 
الغاية في اتباعهم ما هو معصية كما ترى. 


1 م/ب] / وكذلك (قوله)”" في الحديث الآخر: (لتتبعن سنن من كان قبلكم 
3 : 1 1 : 4 | م" 
- إلى قوله: ‏ حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لاتبعتموهم) (.» فجعل 
الغاية ما ليس ببدعة. 


31 ط] / وفي معجم البغوي عن جابر رضي الله عنه أن النبي كه قال 
لكعب بن عجرة”” رضي الله عنه: (أعاذك الله يا كعب بن عجرة (من)0© 
إمارة السفهاء ‏ قال: وما إمارة السفهاء؟ ‏ قال أمراء يكونون بعدي (0)9") 
يهتدون بهديي» ولا يستنون بسنتي » فمن صذقهم بكذبهم. وأعانهم على 
1 اظلمهمء/ :فأولتك ليسواا متي :(ولسيك)'"" متم :ولا يردون غلبي 
0 2 و 1 8 ُ 1 ع|د5 
(الحوض)””'» ومن لم يصدقهم على كذبهم ولم يعنهم على ظلمهم تأولئك 
مني وأنا منهم. (وسيردون)”''' علي الحوض)''2 الحديث. 


)000( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). زفق تقدم تخريجه (ص”117١)‏ تعليق رقم (65). 

(9) زيادة من (غ) و(ر). (4:) تقدم تخريجه .)11/١(‏ 

(5) هو كعب بن عجرة الأنصاري السلمي رضي الله عنه؛ من أهل بيعة الرضوان» توفي سنة 
١ده.‏ انظر: أسد الغابة (5/ 027847 والإصابة برقم (078471. 

030( في (غ) و(ر): «عن). 4# ساقط من (غ) و(ر). 

)0 في (م) و(خ) ودت): «وأنا», وهو خطأ معنى ورواية» والصواب من (غ) و(ر) و(ط) 
و(ر) وهو الموافق لما في كتب السنة. 

(9) في (م) و(خ) و(ت): «الحوض الحديث؟. 

(١)في‏ (ط) و(خ): (ويردون». 

(١١)أخرجه‏ في حديث جابر: أحمد في المسند (0994/5. والترمذي برقم 5١5(‏ 

. و57104؟)2 وصححه الألباني في صحيح الترمذي »)1894/١(‏ والحاكم 507١(‏ 

و4)8707 وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه من حديث كعب بن عجرة: عبد بن حميد 
فى المنتخب (7070)» والنسائى فى المجتبى (5707)»: وفى السئن الكبرى (85098)» 
والطبراني في الصغير (5470 و558)»: وفي الكبير في المجلد (19) برقم (11١5؟‏ و7944 - 
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وكل من (لا يهتدي"'' بهديه ولا يستن بسئّته فإما إلى بدعة أو 
معصية» فلا اختصاص بأحدهماء غير أن الأكثر في نقل أرباب الكلام 
وغيرهم أن الفرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع/ في الشرع على 
الخصوص» وعلى ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء» ولم 
بدو ] منها المفترقين بسبب المعاصي التي لشت ببدع ‏ وعلى ذلك يقع 
التفريع إن شاء الله . 


المسألة الثالثة : 

إن هذه الفرق (تحتمل)”" من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة 
بسبب ما أحدثواء فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق» وليس ذلك إلا 
(إلى)”” الكفرء إذ ليس بين المنزلتين منزلة/ ثالثة تتصور. 

/ويدل (على)!*» هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنةء كقوله 
تعالى: #9إإنَّ لذن هَرَهُواْ ديتيم وَكاثوا كا لست مهم في في َىَة2”4. وهي آية 
أنزلت ‏ عند المفسرين ‏ في أهل البدع» ويوضحه (قراءة)'' من قرأ: «إن 
الذين فارقوا دينهم)”"» والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنهء 
وقوله: #قآمَّ لِنَ أَسْوَدّت وَجُوهْهُم أكَْرمُ ا ا الآية» وهي عند 


و1948 و8094 و١٠#‏ وه4” و05" و351). وابن حبان في الصحيح ١87(‏ و817١‏ 
و2)786 وأخرجه من حديث ابن عمر: أحمد فى المسند (”/46). وأخرجه من 
حديك كان ين الآرت” الطترانق فى اكير :(9090 )كه واب حا 01849 واحرح 
من حديث أبى سعيد الخدرى: الطيالس 4009989 وابى يغلى 117373 1153 
ابن بان '(985) واحرسجة من حديث عبد الرحمن :بن سمزة: الساكم (0/119): 
وأخرجه من حديث حذيفة بن اليمان: الطبراني في الكبير .)707١(‏ 

)١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «لم يهتد». )١(‏ في (خ) و(ر): ايحتمل». 

فرغ زيادة من (غ) ودر). إضق زيادة من (غ) و(ر). 

(0) سورة الأنعام: الآية (199). (5) زيادة من (غ) و(ر). 

0) قرأ حمزة والكسائى (فارقوا) وهى قراءة على بن أبى طالب رضى الله عنهء وقرأ الباقون 
بالتشديد» وهي قراءة ابن مسعود» وقرأ النخعي بالتخفيف. انظر: جامع البيان (؟١/‏ 
0200 والقرطبي //0١‏ /اة)ء وفتح القدير (؟/ 187). 

(6) سورة آل عمران: الآية .)٠١5(‏ 


١ [1‏ واخ] 


[3ات] 


[/ه56اط] 


/ كتاب الاعتضام 


العلماء منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع''"2. وهذا كالنص (في 
الكفر)""؟. إلى غير ذلك من الآيات. 


)١(‏ اختلف المفسرون في تفسير هذه الآية على عدة أقوال: 
( أ) فقيل أنها ذ في اليهود والنصارى ؟ وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي 


والضحاك . 
(ب) وقيل أنها نزلت في أهل البدع من هذه الأمة» وهو قول أبي هريرة. 
رج وقيل: أنها في المشركين عامة؟ عبد بعضهم الصنم وبعضهم الملائكة» قاله 


المفيدن “إن 4 متسسير ال سير ا 71”)» والقرطبي (91//70)» وزاد 
المسير ١68/(‏ - 158). 1 

وقال ابن كثير: والظاهر أن الآية عامة فى كل من فارق دين الله وكان مخالفاً له؛ 
فإنا الله بحت .رسولة بالهلاق ودين السق ليظهرة: علق الدين كله وشرعه واعل أ 
اختلاف فيه ولا افتراق» فمن اختلف فيه وكانوا شيعاً؛ أي فرقاً» كأهل الملل والنحل 
والأهواء والضلالات» فإن الله تعالى قد برأ رسوله كلْخِ مما هم فيه. انظر: ابن كثير 
١9/9‏ ). 

(9) زيادة من (غ) و(ر) 

(9) أخرجه البخاري (/ا/ا١7,‏ 7874 251575 540). ومسلم (57)», والطيالسي (555 
و469), وأحمد )5١٠5/١(‏ و(86/5 ولام و5 )٠١‏ و(5/١601”‏ ومه” و" و55”) 
و(0/ 55 و55)»ء والدارمي في السئن .)١95١(‏ وابن ماجه 40595470 والترمذي 
(*519)» وأبو داود برقم (5545)» وابن أني عاصم في الآحاد والمثاني (1551)» 
والنسائى فى المجتبى .)5١7”  5١580(‏ وفى السنن الكبرى (694:0” _ /ا9ه0”) 
و(08487)» وأبو يعلى ١407(‏ و4473" و5875 و0047 و7487 و8553 و074940), 
والطبرانى فى الصغير (578) وفى الكبير (/ال771 و7407 و515لا و519/ا و1:"١٠‏ 
و1171 و16840) وفى مسند الشاميين (055): واين حبان ١89(‏ و6440) 
والبيهقي في السئن الكبرى (947917 و179348). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) الكفر هنا مفسراً بقوله: يضرب بعضكم رقاب بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
وروى مسلم في صحيحه. .. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : 
«اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في النسب» والنياحة على الميت)» فقوله: (هما 
بهم كفر) أي هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس فنفس الخصلتين كفرء حيث كانتا 
في أعمال الكفارء وهما قائمتان بالناس» لكن ليس كل من قام به شعبة من. شعب الكفر - 
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وفسره التصدى بذ كد ' في قوله: (يصبح 520010117 كافراء 
ويمسي هموما ويصبح كافراً)”") الحديث» وقوله عليه الصلاة والسلام في 
الخوارج: (دعه/ فإن له ل يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم [11م/1] 


وصيامه مع صيامهمء يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم». يمرقون من 
الإججلام كما وجرق السهدم من الزمثة .ينظ إلى تعيل © لذ بريحة افيه 
شيء» ثم ينظر إلى 0 فلا يوجد فيه شيء» ثم ينظر إلى نضيه* 


فلا يوجد فيه شيء ‏ وهو القِذْح”'' - ثم ينظر إلى قذذه””' فلا يوجد فيه 

- يصير كافراً الكفر المطلق؛ حتى تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه ليس كل من قام به 
شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً حتى يقوم به أصل الإيمان» وفرق بين الكفر 
المعرّف باللام» كما في قوله كلة: «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك 
الصلاة)؛ وبين كفر منكر في الإثبات. 
وفرق أيضاً بين معنى الاسم المطلق إذا قيل: كافر أو مؤمن» وبين المعنى المطلق للاسم 
في جميع موارده» كما في قوله: (لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض)» , 
فقوله: (يضرب بعضكم رقاب بعض) تفسير الكفار في هذا الموضع» وهؤلاء يسمون 
كفاراً تسمية مقيدة» ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن. انظر: اقتضاء 
الصراط المستقيم .)730١4-7017/١(‏ وقد ذكر ابن حجر في تفسير لفظة كفار في هذا 
الحديث عشرة أقوال. انظر: فتح الباري 0٠١7-370١ /١17(‏ (17/ 2070 وانظر: شرح 
النووي على صحيح مسلم (00/7)» وشرح السنة للبغوي .)177-57171١7/1١(‏ 

.)577/75( انظر:‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم »)١١8(‏ وأبو داود الطيالسي (2)807 وأحمد (5/ 7١‏ و؟لا" و40 
و"571) و(717”/54 و5١51)»‏ والدارمي (2»)778 وابن ماجه (7905 و2)7451 والترمذي 
5١96(‏ و91١5)»,‏ وأبو داود (57094 و577). وأبو يعلى ١675#(‏ و1550), 
والطبراني في الكبير (5 ١1/7‏ و١٠3لا‏ و6١81‏ و0١١١)‏ و(9١/07”‏ برقم 2017١‏ وفي 
سكل الشاميين »)١75(‏ وابن حبان (59457 و5705), والحاكم (5774 و5777 
و5ه86 وهه87م و١2)485”59‏ والبيهقي في السنن الكبرى (ل/ا/ا561١).‏ 

(9) في (م): «أصحاب». 

00 النصل: حديدة السهم. والرصاف: عقب يلوى على موضع الفوق» وعلى مدخل النصل 
من السهم. والنضي: ما بين النصل والريش من القِدْح. والقدح بكسر القاف وسكون 
الدال. والقذذ: الريش يراش به السهم. انظر: فتح الباري )7١5/5(‏ وشرح السنة 
075/1١‏ : 
واختلف أهل العلم في قوله ككْهِ: «يمرقون من الدين» هل المقصود به الخروج من - 


افنضة؟ 


]خ٠6١‎ /1 


[ط] 


["/ ا3ىاط] 


أ كتاب الاعتهام 
5 20000 وه ق له: 5" الف ث والد 
شيء (سبق)"'' الفرث والدم)”''» فانظر إلى قوله: (سبق)” "” الفرث والدم. 
فهو الشاهد/ على أنهم دخلوا في الإسلام (فلم)”'' يتعلق بهم منه شيء. 


وفي رواية أبي ذر رضي الله عنه: ((سيكون)”” بعدي من أمتي قوم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من 
الرميّة ثم لا يعودون فيه. هم شر الخلق والخليقة)”''» إلى/ غير ذلك من 
الأحاديث (التي ظاهرها الخروج من الإسلام جملة. ولا (تقولن)'" (إن)””) 
هذه الأحاديث)”' إنما هي (في)”''' قوم بأعيانهم/ فلا حجة فيها على 
غيرهمء. لأن العلماء (استدلوا/ بها)"''' على جميع أهل الأهواء. كما 
استدلوا بالايات. 


وأيضاً فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالأحاديث تدل بمعانيها 
لاجتماع الجميع فى العلة. 


فإن قيل: الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى (أحكام)'"'' الآخرة» 
والقياس لا يجري فيها. فالجواب: إن كلامنا في الأحكام (الدنيوية)”"") 
وهل (يُحكم)”''2.لهم بحكم المرتدين أم لا؟ وإنما أمر الآخرة لله لقوله 


- الإسلام» أم المقصود الخروج عن طاعة الأثمة. انظر تفصيل ذلك في: فتح الباري 
م ل 3 ل الت ل وشرح السنة للبغوي (١٠/5؟51؟ ‏ 
اضحرة ؟ 

بلق في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): امن؟2 . 

(؟) تقدم تخريجه .)١١5/(‏ (6) في (ط) و(خ) و(ت): «من». 

(4:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فلا». 

)0( في (غ) و(ر): «وتكون)». (5) تقدم تخريجه ("/ .)١١5‏ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يقولن». 

(0) زيادة من (غ) و(ر). 

() ما بين القوسين زيادة من 49 و(غ) و(ر). 

(15)ها بين القوسين ساقط من (ط). )1١(‏ في (ت) و(غ) و(ر): «بها استدلوا». 

(16) في (م): «أحدكم». وفي (ط) و(خ) و(ت): احكم). 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الدنياوية». 

)١5(‏ في (غ) و(ر): «تحكم». 


تعالى: #إنَّ الَذِنَّ مرا دِيتم وَكانوا سيا لَسَتَ مِنْيْمَ في عََءٍ إِنَنآ أَترْهُمَ إِلَ الله 
2 رعو 2 غ8 دج سخ به تعد ©204. 
ثم ينيتهم عا كانوا 


ويحتمل 20 يكونوا خارجين عن الإسلام - جملة.» وإن كانوا قد 
خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله. 


ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل» فلا فائدة في 
الإعادة» ويحتمل وجهاً ثالثاً. وهو أن (يكون منهم من)”" فارق الإسلام 
(لكدن)©) مقالته (كف )0 )0 تؤفق معنى الكفر ارت 97 
من (لم6” يفارقهء بل انسحب عليه حكم الإسلام وإن عظم مقاله وشنع 
مذهبه. لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل/ 
الصريح . 

فيذله على ذلك الذلنا عسي كل اناذلهة ومفي عل بف تنلا 
(شك)”' في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام 
لتقربهم إلى/ الله زلفى» ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة'' '' عند جماعة» 
وإنكار (الإجماع وإنكار"''' القياس'"”'/ وما أشبه ذلك. 


.)159( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

() ما بين القوسين ساقط من م( و(خ) و(ت)ء» وفي (ط): «أن ألا». 

قرف في (ط) و(خ) و(ت): «يكونوا هم ممن). وفي (م: اليكونوا هم من)2. 

0( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لكن». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «كفرا. 

00 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «و). 

0300 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الصريح». 

فك في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لا». 

(4) في (غ) و(ر): «يشك». 

)٠١(‏ لفظ الجهة من الألفاظ المجملة» فيقال لمن قال: إن الله فى جهةء أتريد بذلك أن الله 
عز وجل فوق العالم» أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات. فإن أراد الأول 
فهو حقء وإن أراد الثانى فهو باطل. انظر: التدمرية (ص50 -509). 

١ ساقط من (غ) و(ر).‎ )١١( 


- الذين أنكروا الإجماع هم: الشيعة والخوارج والنظّام من المعتزلة. انظر: نشر البنود‎ )١( 


[41ار] 


["/لاواط] 
[173م/ب] 


[1/م8ات] 


عل تاب العتماء 


ولقد فصل بعض (متأخري الأصوليين"'' في التكفير تفصيلاً في هذه 


الفرق» فقال: ما كان من البدع راجعاً إلى اعتقاد وجود إله مع الله» كقول 


الننائية”"" فى علي رفي اللداضنه 1 إنه (الؤل) .ا 


ع 


و 0-0-0-6 الإله في 


نض اقنخاض التاين كقول (الجتنائف )70 رن (الالة تارك بقعا )7 له 
روح يحل في بعض بني آدم ويتوارث» أو (إنكار ونال "مين عد 
كقول الغرابية: إن جبريل غلط فى الرسالة فأداها إلى محمد يَكهِ وعلى 


للف 
فق 


فرق 
00 
)2 


03 
(30) 
0 


لعبد الله الشنقيطي 242٠١7 - ٠١١/7(‏ ومذكرة أصول الفقه للشنقيطي (ص١١19).‏ 


وأما إنكار القياس» فأول من أنكره إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي» وتبعه على ذلك 

جعفر بن حرب» وجعفر بن مبشرء ومحمد بن عبد الله الإسكافي» وأنكره كذلك ابن 

حزم الظاهري», وأما داود الظاهري فهو لا ينكر القياس الجلي» وإنما ينكر القياس 

الخفي» انظر: جامع بيان العلم (١/لا/ا ‏ 2078 ورسالة: الإمام داود الظاهري وأثره 

في الفقه الإسلامي. لعارف أبو عيد (ص9"١  .)١15١‏ 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «المتأخرين». 

في )م( و(خ): «الينانية». وفي (ت): «الإمامية». والسبئية هم: أتباع عبد الله بن سبأ 

اليهودي» الذي غلا في علي رضي الله عنهء وادعى أن علياً كان نبياً ثم زعم أنه إله» وقال 

له: أنت أنت . يعني أنت الإله. وزعم أن علياً لم يمت وأنه يجيء في السحاب والرعد 

صوته» والبرق تبسمه» وأنه سيرجع إلى الأرض فيملؤها عدلاً كما ملئت جوراً . وهم أول 

فرقة قالت بالغيبة والرجعة» وبتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة بعد علي رضي الله عنه. ٠‏ انظر: 

الفرق بين الفرق (ص”2»)777 ومقالات الإسلاميين (ص60١)»‏ والملل والنحل .)١75/1(‏ 

في (ط) و(خ): «إله». 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلق». 

في (م) و(خ) و(ت): «الحماحمة». والصواب الجناحية: وهم أصحاب عبد الله بن 

معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين» من غلاة فرق الشيعة» يزعمون أن عبد الله بن 

معاوية كان يدعي أن العلم ينبت في قلبه كما تنبت الكمأة والعشب» وقالوا بالتناسخء 

وهم يكفرون بالقيامة» ويستحلون المحارم. انظر: مقالات الإسلاميين (ص5)» والفرق 
بين الفرق (ص57”0” 2 7375). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الله تعالى». 

في (غ) و(ر): (إنكاراً لرسالة». 

الغرابية: هم القائلون بأن محمداً كَكِ أشبه الناس بعلي من الغراب بالغراب» وهذه سبب 

تسميتهم بالغرابية» وأن جبريل بعث بالرسالة إلى علي فأخطأ بها إلى محمد كَل ثم 

افترقت عدة فرق بعد ذلك. انظر: البرهان للسكسكي (صض١‏ - 977). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


كان صاحبهاء أو استباحة (شيء من" المحرمات وإسقاط الواجبات» 
وإنكار ما جاء به الرسول كأكثر الغلاة من/ الشيعة”'"'» (فمما)”" لا يختلف 
المسلمون في التكفير به» وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون 
معتقدها (مبتدعاً)”” / غير كافر. 


واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إيرادهاء ولكن الذي كنا 
نسمعه من الشيوخ أن (مذهب”” المحققين من أهل الأصول: إن الكفر 
بالمآل ليس يكفر فئ الحال""؟: كيف (والكافر)”'' يتكر ذلك المآل: أشد 
الإتاقانوبرعي مخالقه كه )1ك جيرا لان روني الززوم) 87 لكف برو ماله 
لم يقل بها على حال. 


/وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن 
(بصدد 0 من هذه (المقالات)0"'. 


أما ما صح منه فلا دليل (فيه)”''' على شيء» لأنه ليس فيه إلا تعديد 
الفرق خاصة. وأما على رواية من قال في حديثه: (كلها في النار إلا 
لل" فإنما يفتضى إنفاذ الوعيد ظاهراًء ويبقى الخلود وعدمه مسكونا 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)١(‏ غلاة الشيعة: هم الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخليقية» 
وحكموا فيهم بأحكام الإلهية» وأخذوا شبههم من اليهود والنصارى والتناسخية 
والحلولية» وبدع الفرق الغالية تنحصر في أربع: التشبيه» والبداء» والرجعة» والتناسخ . 
وعدها الشهرستانى أحد عشر فرقةء أشهرها: السبئية» والمغيرية» والمنصورية 
والخطابية: والتعمائية : 'انظر "الملل والسحل (11/2/8: ,15 ):-والفرق: بين القرق (ة 
»)/١‏ ودراسات عن الفرق للدكتور أحمد جلى (ص”5١‏ - /192). 

(5) في سائر النسخ ماعدا () و(ر): «مماه. ‏ 

(5) زيادة من (م) و(غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): «مذاهب». 

(1) انظر حاشية رقم (4) (ص95١١).‏ 

0370 في (م): «والكفر»» و(غ) و(ر): «المكفر». 

(4) زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). (4) ما بين القوسين ساقط من (ت). 

)09١(‏ في (ط) و(خ): «بصدده». )١١(‏ في (غ) و(ر): «المقالات الثلاث». 

.)١77/9( زيادة من (غ) و(ر). (1) تقدم تخريجه‎ )١١( 


1اخ] 


[4كلغ] 


3 ط|] 


[3[ظت] 


م/ 1 


531/ “0 اخ] 


م ا 


عنه» فلا دليل فيه على شيء مما أردناء إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة 
المؤمنين (كما)2©90 يتعلق بالكفار على الجملة» وإن تباينا في التخليد وعدمه. 


المسألة الرابعة : 

إن هذه الأقوال المذكورة آنفاً مبنية على أن الفرق المذكورة في 
الحديث هى المبتدعة فى قواعد العقائد على الخصوصء كالجبرية”) 
والقدرية"؟ والجرجعة"؟ وغيرها وهو مها ينظو فيهه: فإن. إشازة القرآن 
والحديث تدل على عدم التخصوص» وهو رأي الطرطوشي”'» أفلا ترى إلى 
قوله تعالى: #قَآمَ اَدِبنَ في مُلُوبِهمَ رَيْهٌ مَيَعُونَ ما مَعَبَهَ مِنْهُ عه الْونَبَةِ4”', 
و(ما) في قوله تعالى: اما مََبَّه*. لا تعطي/ خصوصاً في اتباع المتشابه لا 
في قواعد العقائدء ولا في (غيرها""'. بل الصيغة تشمل ذلك كلهء 
فالتخصيص 5-6 


وكذلك قوله/ تعالى: ##إنَّ ال دقوأ دينيم ياوا شيا لَسَتَ ٠‏ لق ' 
كَىَ4”". فجعل ذلك (التفرق)” في الدين ولفظ الدين. ايشمل 6 
وغيرهاء وقوله: #وأنَّ هذا صرَطِى مُسَتَقِيمَا فاته عو و ولا تَنَيِعوأً الْسَيُلٌ كَنقرَفٌ 
بَكُم عن سَييلِق4': فالصراط المستقيم هو الشريعة عل 0 
(وبيانه)''' ما تقدم في السورة من تحريم ما ذبح لغير الله وتحريم الميتة 
والدم ولحم الخنزير وغيره» وإيجاب الزكاة/ كل ذلك على أبدع نظم 


وأحسن سياق. 
)١(‏ في (م): «بما». (؟) الجبرية: انظر ملحق الفرق رقم (88). 
(6) تقدم تعريفهم .)١5/١(‏ (4:) المرجئة: انظر ملحق الفرق رقم (07. 


(5) ذكر الطرطوشي رأيه هذا في أكثر من موضع في كتابه الحوادث والبدع» حيث ذكر كثيراً 
من البدع العملية» والتي لا تختص بالعقائد: 

(5) سورة آل عمران: الآية (7). (0) في (غ) و(ر): «غيره». 

(4) سورة الأنعام: الآية .)1١69(‏ (9) في (ط) و(خ) و(غ) و(ر): «التفريق». 

)٠١(‏ سورة الأنعام: الآية .)1١57(‏ ش 

)١١(‏ في (ط) و(م) و(خ): الوشيه) . وفي 42 و(ر): «وبينة»). 


ألباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


/ ثم قال تعالى: طق تصالًا أتلٌ مَا حم رَيْصحَ مكحت ألا دروأ بد 
يا 204 .فذكر (أشياء.من)”" القواعد 0 ا بالنهى عن الإشراك» 
ثم الأمر ببر الوالدين» ثم النهي عن قتل الأولاد» ثم عن الفواخين ما ظهر 
منها وما بطن» ثم عن قتل النفس بإطلاق» ثم عن أكل مال اليتيم» ثم الأمر 
بتوفية الكيل والوزن» ثم العدل في القولء ثم الوفاء بالعهد. 

0 (يقوله)"": #وَأن هذا عاط تنتقيكا أ مود ولا د عو 
التثل رف ك2 يا فأشار إلى ما تقدم ذكره اه 
الشريعة/ 8 الفرورية» ولم يخص ذلك بالعقائدء» فدل على أن 
إشارة الحديث لا تختص بها دون غيرها. 

وفي حديث الخوارج ما يدل (عليه)”*' أيضاً فإنه ذمهم بعد أن ذكر 
عملي 0 في جملة ما ذمهم به: (يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم)”” أ فذمهم بترك التدبر والأخذ بظواهر المتشابهات» كما قالوا: 
حكم (الرجال”" في دين اللهء والله يقول: إن اَلْحَكُمْ م04 , 

وقال أيضاً: (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان)» فذمهم 
بعكس ما عليه الشرعء لأن الشريعة جاءت بقتل الكفار والكف عن 
المسلمين/ وكلا الأمرين غير مخصوص بالعقائد. 

فدل على أن الأمر على العموم لا على الخصوص» ا 
رواه نعيم بن حماد في هذا الحديث: (أعظمها فتنة الذين ل 5 
الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال"'''» وهذا نص في أن ذلك 
العدد لا يختص بما قالوا من العقائد. 


)١(‏ سورة الأنعام: الآية .)١5١(‏ (') في (غ) و(ر): «أشياء جملة من». 
(؟) ساقط من (م). (5:) سورة الأنعام: الآية .)١51(‏ 

)0 ساقط من (غ) و(ر). © تقدم تخريجه .)١١5/7(‏ 

0) ساقط من (م) و(خ) و(غ) و(ر). (40) سورة يوسف: الآية .)5٠(‏ 

)2 زيادة من (غ) و(ر). ْ )9١(‏ في (م) و(خ): «ينسبون». 


.)10/4/١( تقدم تخريجه‎ )١١( 


3 ط] 


["اغ] 


[ر] 


[/6ىات] 


1 ط] 
['م/ب] 


]خ٠‎ 4/11 


لح كفك 


واستدل الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن 
الصحابة والتابعين وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعاً إذا 
خالفت الشريعة./ 5 كواأنى بآثار كثيرة كالذي رواه مالك عن عمه أبي / 
سهيل (بن 5 عن ون أنه قال: ما أعرف يا مما أدركت عليه 
الناس إلا النداء بالصلاة”". يعني بالناس الصحابة رضي الله عنهم» وذلك 
أنه أنكر أكثر أفعال عصرهء ورآها مخالفة لأفعال الصحابة رضي الله عنهم. 

وكذلك أبو الدرداء (سأله”*؟» رجل فقال: رحمك الله لو أن 


رسول الله يَكدِ بين أظهرنا هل/ ينكر شيئاً مما نحن عليه؟ فغضب واشتد 
0 ه معز . .2 1 1 032 
غضبهء ثم قال: وهل (كان)” يعرف شيئاً مما أنتم عليه؟' '. 


وفي البخاري عن أم الدرداء"" قالت: دخل أبو الدرداء مغضباء فقلت 
له: ما لك؟ فقال: والله ما أعرف (منهم من)” أمر محمد إلا أنهم يصلون 
جميع"2. وذكر جملة من أقاويلهم في هذا المعنى مما يدل على أن مخالفة 
السنة في الأفعال قد ظهرت. 


وفي مسلم قال 7 دخلت أنا لي لمسجد 


)000( زيادة من (غ) و(ر). 

(؟) أبو سهيل اسمه: نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني. 
وأما أبوه فهو: مالك بن أبي عامر الأصبحي جد الإمام مالك بن أنس» تقدمت 
ترجيعهها 7/1 

(9©) تقدم تخريجه .)717/١(‏ (4) في (م): «سأل». 

(4) زيادة من 42 و(ر). 

(7) ذكره الطرطوشي في الحوادث والبدع (ص؟7١١).‏ 

0) أم الدرداء: واسمها هجيمة» وقيل جهيمة الأوصابية الحميرية الدمشقية» تقدمت ترجمتها 
(31/1). 

(0) في (غ) و(ر): «فيهم شيئاً من». (9) تقدم تخريجه .)11/١(‏ 

.)487/١( هو: مجاهد بن جبر مولى الساتب بن أبى السائب المخزومي» تقدمت ترجمته‎ )٠9١( 

)1١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي» أحد الفقهاء السبعة» ولد سنة 1ه 
واختلف فى وفاته فقيل سنة 97» وقيل 45» وقيل 10ه. انظر: طبقات ابن سعد (5/ 
والحلية (177/7)» والسير »)57١/5(‏ وتهذيب التهذيب (7/ »)١18٠‏ وغير ذلك . 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فإذا عبد الله بن عمر (مستند)"'' إلى حجرة عائشة رضى الله عنهاء وإذا 
(نائق)”" فى المسجد يصلون الضحئ ققلنا: مااهذه الصضلاة؟ فقال: بدعة”” . 


قال الطرطوشي : (محمله 000 على أحد وجهين : إما (إنهم)””) 
(كانوا)"'' يصلونها جماعة» (وإما أفذاذا)”" على هيئة النوافل فى أعقاب 
افاعم 20 ءْ 1 
لفرائض 7 , 

وذكر أشياء من البدع القولية (والفعلية)”*' مما نص العلماء على/ أنها 
بدع» فصمٌ أن البدع لا تختص بالعقائد”'''» وقد تقررت هذه المسألة فى 
كتاب الموافقات"''' بنوع آخر من التقرير. 

نعم ثم معنى آخر ينبغي أن يذكر هناء وهي: 
المسألة الخامسة : 

وذلك/ أن هذه الفرق إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية فى معنى 
كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة» لا في جزئي من الجزتيات» إذ 
الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعاًء وإنما ينشأ 
التفرق عند/ وقوع المخالفة في الأمور الكلية»ء لأن (الكليات)) 


)١(‏ في (غ) و(ر): امسند). (0) في (غ) و(ر): «الناس». 

(9) أخرجه البخاري ,١1176(‏ 4707): ومسلم .)١700(‏ وأحمد في المسند (2178/5 
06»ح وإسحاق بن راهويه فى مسنده »)١١41/(‏ وابن خزيمة فى صحيحه 2)7017١(‏ 
وابن حبان في صحيحه (79445)» والبيهقي في السنن الكبرى (8714): وبنحوه مختصراً 
أخرجه ابن الجعد في مسنده (7177)» والطبراني في الكبير (4 0107 188038). 

(4) في (ط): فحمله عندنا. (5») في (غ) و(ر): لأنهم . 

(5) زيادة من م( و(غ) و(ر). وهي كذلك في الحوادث والبدع (ص186١1١).‏ 

0) في كتاب الحوادث والبدع: (وإما أنهم كانوا يصلونها معاً أفراداً». 

(6) انظر: الحوادث والبدع «(ص8١١).‏ 69 زيادة من (غ) و(ر). 

)٠١(‏ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن البدع نوعان: نوع في الأقوال والاعتقادات» ونوع 
في الأفعال والعبادات. انظر: الفتاوى )١95 /7١(‏ و(705/97). 

(١١)انظر:‏ الموافقات (؟7/ 775 - 778). )١١‏ في (م) و(غ) و(ر): «الكلية». 


[3ت] 


[: /الاغ] 


11 ط] 


كيل 'م/ أ 
1 داخ] 


[*؟"ر] 


06 ا 


(تضم) 0 بن 'الجزييات اغين قل (وشأنها)””© في الغالت: أن لذ آنه 01000 
بمحل دون (محل)*”*'» ولا بباب دون باب. 

واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي» فإن المخالفة فيها أنشأت بين 
المخالفين خلافاً في (الفروع)”*' لا تنحصرء ما بين فروع عقائد وفروع 
أعمال . 

ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات». فإن المبتدع إذا 
(أكثر)”"2 من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة 
بالمعارضة» كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضاًء/ وأما الجزئى فبخلاف 
ذلك» بل يعد (وقوع)” ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة» وإن كانت زلة 
العالم مما يهدم الدين» حيث قال عمر بن الخطاب/ رضي الله عنه: ثلاث 
(يهدمن)”" الدين: زلة عالمء ونجدال متاق بالقراناء.وائنة مضلون” . 

ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب/ ولا 
هدم للدين» بخلاف الكليات. 

فأنت ترئ الموقع)”"' اتباع المتشابهات كيف هو في الدين إذا كان 
(اتباعها)”'2 مخلاً بالواضحات ‏ وهي أم الكتاب ‏ وكذلك عدم تفهم القرآن 
موقع في الإخلال بكلياته وجزثياته (معا)”"'. 


010 في (ت): «بياض بمقدار كلمة). وفي رط و(م) و(خ): «نص؛» . 


)٠(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «وشاذها». () في (ط) و(ت): «يختص». 
)د امافطة من لم1 (5) في (غ) و(ر): «فروع». 
() في (ر): اكثرا: (0) في (ت): «بياض بمقدار كلمة». 


فك في (م): «(يهدم من». وفي (خ) و(ب): «تهدم من»2. 

(9) أخرجه ابن المبارك في الزهد »)١575(‏ والدارمي في السئن »)5١15(‏ والفريابي في صفة 
المنافق »)7١ - ١9(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١851‏ و839١‏ و4870١)ء.‏ 
وأبو نعيم في الحلية »)١47/5(‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه »2)774/١(‏ وصححه 
الألباني في مشكاة ة المصابيح .)64/1١(‏ 

)٠ 0)‏ في 42 و(ر): : (موضع). 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اتباعا». 

)١١(‏ زيادة من (غ). 


/وقد ثبت أيضاً للكفار بدع فرعية» ولكنها في الضروريات وما 
(قاربها"'". كجعلهم لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباً» ولشركائهم 
نصيباً» ثم فرّعوا عليه أن ما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله 
وصل إلى شركائهم» وتحريمهم البّحيرة والسائبة والوصيلة والحامي”'"'» 
وقتلهم أولادهم سفهاً بغير علم» وترك/ العدل في القصاص والميراث» 
والحيف في النكاح والطلاق» وأكل مال اليتيم على نوع من الحيل» 
أشباه ذلك مما نبه عليه الشرع وذكره العلماء» حتى صار التشريع ديدناً لهمء 
وتغيير ملة إبراهيم عليه السلام سهلاً عليهم». فأنشأ ذلك أصلا مضافاً إليهم 
وقاعدة رضوا بهاء وهي التشريع المطلق (بالهوى””'» ولذلك لما بهم الله 
تعالى على (قيام””'' الحجة عليهم بقوله تعالى: #قُلَ مَالنَّكرٍَ حَرَّمَ أ 
لكي 20 قال :فيها: يدون ا إن 0 ص20 ٠‏ فطالبهم 
بالعلم الذي شأنه يه إلا حقاء وهو علم الشريعة لا غيره» ثم قال 
تعالى: «آم حَكُبثرٌ ف 1ه ١‏ ك2 5 د74" 0006 نيا نم عن 
أن هذا ليس مما شرعه في ملة 000 0 0 قال 1 7 أظل مِمَّنِ 
أنرَئ عل أنه كدب لضِلّ أَلنّاس يِعَيْر 
الفرق إنما افترقت (بسبب”''؟ أمور كلية 8 فيهاء والله 6 


١ 


)١(‏ في (م) و(ت): «درابها؛. وفي (غ) و(ر): «داربها». 

(؟) البحيرة: هي التي يمنع درها للطواغيت» فلا يحلبها أحد من الناس. والسائبة: هي التي 
سيلونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء. والوصيلة: الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل 
ثم تثني بعد بأنثى» وكانوا يسيبونها لطواغيتهم إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما 
ذكر. والحام: فحل الإبل يضرب الضراب المعدود فإذا قضى ضرابه تركوه للطواغيت» 
ولا يحملون عليه شيء؛ وسموه الحامي. انظر: تفسير ابن كثير (؟8/5١٠1).‏ 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) ودر): «لا الهوئ». 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (إقامة». 


(5) سورة الأنعام: الآية .)١51(‏ (1) سورة الأنعام: الآية .)١57(‏ 
60 سورة الأنعام: الآية .)١55(‏ (4) ساقط من (غ) و(ر). 
(9) ساقطة من (م) و(خ). )1٠١(‏ سورة الأنعام: الآية .)١55(‏ 


)1١(‏ في (غ) و(ر): «فظهر». )1١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): ابحسب». 


[؟/لامات] 


ما 


11 االاغ] 


1١1‏ م/ ب] 
1/اخ] 


5305-5 ”*ط] 


ل كاب لمتكا 


المسألة السادسة : 

إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق (كلها”"'' كفار ‏ على قول من قال به - أو 
ينقسمون إلى كافر وغيره فكيف يعدون من الأمة؟ وظاهر الحديث يقتضي أن 
ذلك الافتراق إنما هو مع كونهم من الأمةء وإلا:فلو خرجوا من الأمة/ إلى 
الكفر لم يعدوا منها البتة ‏ كما تبين ‏ وكذلك الظاهر في فرق اليهود/ 
والنصارى» أن التفرق فيهم حاصل مع كونهم هوداً ونصارى؟ 

فيقال في الجواب عن هذا السؤال: إنه يحتمل أمرين: 

أحدهما: (أن”!؟ نأخذ الحديث على ظاهره فى كون هذه الفرق من 
الأمقء ومن أهل القبلة» ومن قيل بكفره منهمء فإنا أن («نسلم)”" فيهم هذا 
القول فلا (نجعلهم”*' من الأمة أصلاً ولا أنهم/ مما يعدون في الفرق» وإنما 
نعد منهم من (لم”*2 تخرجه بدعته إلى كفرء فإن قال بتكفيرهم جميعاًء فلا 
(«نسلم"'' أنهم (المرادون”'؟ بالحديث على ذلك التقديرء وليس في حديث 
الخوارج نص على أنهم من الفرق (الداخلة)”" في الحديثء بل نقول: المراد 
بالحديث فرق لا تخرجهم بدعهم عن الإسلام» فليبحث عنهم. 

وإما أن (لا نتبع”*؟ المكفر في إطلاق القول بالتكفيرء ونفصل الأمر 
إلى نحو مما فصله صاحب القول الثالث (ونخرج”''' من العدد من حكمنا 
بكفره» ولا يدخل تحت عمومه إلا ما سواه مع غيره ممن لم (يذكر"'') 
في تلك العدة. 


. زيادة من (غ) و(ر). (0) في (ط): «أنا»‎ )١( 


قرف في (ط و(م) و(خ): اليسلم؟. 

(4:) في سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): «(يجعلهم) . 

(5) ساقطة من (م). وفي (ط) و(خ) و(ت): «ل2. 

(5) في (ط) و(م) و(خ): «يسلم». (0) في (م): «المرودون». 
200 في غ0 و(ر): «الداخلين». 

(9) في (م): «اتباع». وفي (غ) و(ر): «ننازع». 

)09١(‏ في سائر النسخ ما عدا رغ و(ر): ا(ويخرج؟. 

)١١(‏ في 422 و(ر): «نذكرا. 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والاحتمال الثاني: أن نعدهم من الأمة على (طريقة)”'' لعلها تتمشى في 
الموضعء وذلك أن كل فرقة (من الفرق”"' (تدعي)”" الشريعة» (وأنها)”*) 
على صوبها وأنها (المتبعة لها)””' وتتمسك بأدلتهاء وتعمل على ما ظهر لها من 
(طريقتها)'"''. و(هي”" تناصب العداوة من (نسبها)”” إلى الخروج عنهاء 
وترمي بالجهل وعدم العلم من ناقضهاء لأنها تدعي أن ما ذهبت إليه هو 
الصراط المستقيم دون غيره» وبذلك يخالفون من خرج عن الإسلام» لأن 
المرتد إذا نسبته إلى الارتداد أقرّ بو ورضيه ولم يسخطهء ولم يعادك (لتلك)0© 
(النسبة)”'''» كسائر اليهود والنصارى» وأرباب النحل المخالفة للإسلام. 


خلاف هؤلاء الفق فا: 000 عائئة)2320 ززه [9/5مات] 
بخلاف هؤلاء الفرق فإنهم مدعون// (المؤالفة) للشارع والرسوخ 0 
فى اتباع شريعة محمد عد فإنما وفعت العداوة بينهم وبين أهل السنة 
في العمل والعبادة» حتى (قال بعض الناس”'"'"2: أشد الناس عبادة مُفتون. 
والشاهد لهذا كله مع اعتبار الواقع - حديث الخوارج» / فإنه قال [5//ا6اخ] 
د ٠‏ ركسمة 9 9 - [ه و 
عليه المياد والسلام: «تحقرون كم مع صلاتهم» وصيامكم/ مع 0 
صيامهم . وأعمالكم/ مع أعمالهم» »/ وفي رواية : (يخرج من أمتي قوم اقففة؟ 
ا ا 0 0 2000 1 5 2025 
يقرأون القران» تبسن قراءتكم من قراءتهم بشيء ولا صلاتكم (من) ١‏ 
صلاتهم بشيء» (ولا صيامكم (من)”"'' صيامهم بشيء)"'''» وهذه شدة 


() في (غ) و(ر): «طريقتهم». (0) زيادة من (غ). 

(©) في (غ) و(ر): «تعدى». (:) في (غ) و(ر): «أنها». 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «المتبعة للمتبعة لها». 

(5) في (غ) و(ر): «طريقها». (0) ساقط من (غ) و(ر). 
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نسبتها». 

(9) في (غ) و(ر): «لأجل تلك». )09١(‏ في (خ): «الشبه». 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «للموافقة». 

)١١(‏ في (ت): «بياض بمقدار كلمة». وفي (ط) و(خ): «بعض». وفي (م): «بعض الناس». 
(1) تقدم تخريجه (ص5١١). )١5(‏ في (غ) و(ر): (إلى»2. 

)١5(‏ في (غ) و(ر): «إلى»2. 

()ما بين القوسين زيادة من (م) 22 و(ر). 


[ءوات] 


[1/ 6 ط] 


0 ا 


المثابرة على على العمل به ومن ذلك قولهم كيف يحكم الرجال والله يقول: 
«إن الحشكم إل 1 ففي ظنهم أن الرجال لا يحكمون بهذا الدليل» ثم 
قال عليه الصلاة والسلام : يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم 5 
تجاوز (صلاتهم)”' تراقيهم)”". 

فقوله تَكلِ: «يحسبون أنه لهم» واضح فيما قلناء (من)”؟) إنهم يطلبون 
اتباعه بتلك الأعمال ليكونوا من أهله» وليكون حجة (لهم)””'. فحين 
(حرّفوا)"'2 تأويله وخرجوا عن الجادة (فيه)”" كان عليهم لا لهم. 

وفي معنى ذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه قال: (وستجدون 
أقواماً يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم» عليكم 
بالعلم وإياكم (والتبدع)” والتعمق. وعليكم بالعتيق)””'» فقوله: يزعمون 
كذاء دليل على أنهم على الشرع فيما يزعمون. 

ومن الشواهد أيضاً حديث أ هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله علي 
خرج إلى المقبرة فقال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقونء وددت أني قد رأيت إخواننا ‏ قالوا: يا رسول الله/ ألسنا 
(إخوانك”'''؟/ قال: بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» وأنا 


)١(‏ سورة يوسف: الآية (50). (؟) في (ت): «بياض بمقدار كلمة». 
(9) تقدم تخريجه (ص5١١).‏ 2 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ثم». 
)2( ساقط من (م). 


(50) في (ط) و(خ): «سرفوا». وفي رغ و(ر): «تحرفوا». 

“4 زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 

200 في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «والبدع». 

(9) أخرجه معمر بن راشد في جامعه (250470». والدارمي في سننه ١57(‏ و47١)»‏ وابن 
وضاح في البدع والنهي عنها (55)» وابن نصر في السنة (85)» والطبراني في الكبير 
(8845)» والخطيب في الفقيه والمتفقه »)57/١(‏ وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
(575).» واللالكائي »23١8(‏ كلهم من طريق أبي قلابة عن ابن مسعودء وهو منقطع. 
وأخرجه البيهقي في المدخل (788)» بسند صحيح متصل من طريق عائذ الله الخولاني 
عن ابن مسعود. 

)٠١(‏ ساقطة من م( و(خ) و(ت). وفي 42 و(ر): «بإخوانك». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


(فرطهم)”'' على الحوض. قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك 
من أمتك؟ قال: (أرأيت)” لو كان (لرجل”" خيل غرّ محجلة في خيل 
دُهم بهمء ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: فإنهم يأتون يوم 
القيامة غدًا محجلين من الوضوء» وأنا فرطهم على الحوض » فليذَادَنٌ رجال 
عن حوضي كما يذاد البعير الضالء أناديهم: ألا هلم ألا هلمء فيقال: 
ا قل بدلوا بعدك. فأقول: فحنا 1 

فوجه الدليل من الحديث أن قوله: (فليذاةن رجال عن حوضي) إلى 
قوله: (أناديهم ألا هلم) مشعر بأنهم من أمته» وأنه عرفهم» وقد بين (أنه 
يعرفهم)"''/ بالغرر والتحجيل» فدل على أن هؤلاء الذين دعاهم 5 وقد كانوا 
بدّلوا 5 ذو غرر وتحجيل وذلك من خاصية هذه الآمة/ فبان أنهم معدودون 
من الأمة» ولو حكم لهم بالخروج من الأمة لم يعرفهم رسول الله كه بغرة 

ولا علينا أقلنا: إنهم (قد”" خرجوا ببدعتهم عن الأمة أو لاء إذا 
أثبتنا لهم وصف الانحياش إليها. 

وفى الحديث الآخر: ((فيؤخذ)”” بقوم منكم ذات الشمال» فأقول: 
يارت أصحابن قال فبفال :ررنلف)'" لا تدر ها أعطرا يف1 7 
فأقول كما قال العبد الصالح: لوكت عَلمَ كَبِيدًا ما دمت فِيم» إلى قوله: 
)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فرطكم)». 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أرأيتم». 
() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الأحدكم». 
لدع زيادة من (غ) وار). 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فسحقاً فسحقاً فسحقاً». والحديث تقدم تخريجه 


.)١١/1( 
في (ط) و(خ): «أنهم». وفي (ت): «أنه عرفهم».‎ )( 
زيادة من (غ) و(ر). (0) في (غ) و(ر): ثم يؤخذا.‎ )0 


(9) زيادة من (غ) و(ر). 
)٠١(‏ في (م): ابعدك إنهم". 


[1/اخ] 
[1'م/ ب] 


6 كتاب الاعتام 


«الْعرِيٌ كيم" قال: فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك» إنهم لم 
[*امغ] يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ/ فارقتهم)”" . 

1 /فإن كان المراد (بأصحابه)”" الأمة» فالحديث موافق لما قبله (في 
اعدو )!7 (وعتو)"":«(مدتك زم عناء اله ون كان انها يسطىي أن 
الأصحاب هم الذين لقوه يل لأجل قوله في الحديث قبله): (بل أنتم 
أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد). فلا بد من تأويله على أن الأصحاب 
يعني بهم من آمن به في حياته وإن لم يره»ء ويصدق لفظ المرتدين على 

573 ت] أعقابهم على (المرتدين)””/ بعد موته (أو مانعي)”” الزكاة تأويلاً على أن 

3 أخذها/ إنما كان لرسول الله يِل وحدهء فإن عامة أصحابه (الذين)" رأ 

800 سن من ذلك رضي الله عنهم. 


المسألة السابعة: في تعيين (هذه)"2 الفرق 


وهي مسألة - كما قال الطرطوشي""'' - طاشت فيها أحلام الخلق» 
فكثير ممن تقدم وتأخر من العلماء وها (لكن في الطوائف التي خالفت 
في مسائل العقائد» فمنهم من عد أصولها ثمانية)”"" » فقال: كبار الفرق 
الإسلامية ثمانية - المعتزلة» والشيعة» والخوارج» والمرجئة» والنجارية» 
والجبرية» والمشبهة» والناجية. 


1/11ط] /فأما المعتزلة فافترقوا إلى عشرين فرقة وهم: (الواصلية)9", 


.)١١8 - ١١ا9/( سورة المائدة: الآية‎ )١( 


() تقدم تخريجه .)١١5/١(‏ (9) في سائر النسخ ما عدا (غ): «بالصحابة». 
(4) زيادة من (غ) و(ر). (5) وفي (ت): «وهو قوله». 
000( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 0) في (غ) و(ر): «من أتوا». 


0( في (غ) و(ر): (ومنع». وفي (م): «أو منع»). وفي (خ): «أو مانع» . 

)0( زيادة من (غ) و(ر) و(ت). 

)٠١(‏ في (ط) و(خ): «(براءة». وفي (م): «براء». 

() ساقط من (غ) و(ر). (١١)انظر:‏ الحوادث والبدع (ص97). 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت). 

- في (غ): «الواصلة». وكتب فوق الكلمة في (ر): «واصل بن عطاء الغزال» وكذلك‎ )١5( 


الباب التاسع: فق السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والعيرية" 2 واليديلنة5: (والنظافية)""..والأسدواوة 1 وساف 
والجعفرية"؟ (والبشرية) ".د والجرو او 000 وك بو الع ان 
(واتغطاية)2177 (والورف)7" 1١‏ والمنيية 17 والقواية” 2 والشال كن 
والجا ةا أن والك ا" والجبا اع يي" 3 3 1 
وأما الشيعة فانقسموا/ أولاً ثلاث فرق: غلاة» وزيدية» وإمامية. 1/خ] 
فالغلاة ثمان عشرة فرقة وهم: (التبنتا ةك ال 
والبيانية» واللمفووية 0 والجنا 0 المعو م والخطابية 8 
ل ف ل انك ات إن رضت ا ل ل ل ل 


- كتب فوق أكثر الفرق» ولذلك سأكتب في الهامش ما كُتب في نسخة (ر) دون 
الإشارة إلى أنها من نسخة (ر) اكتفاءً بما ذكر هنا»ء والله الموفق. 


)١(‏ عمرو بن عبيد. (0) أبو الهذيل. 
(0) ساقط من (غ) و(ر). (5:) علي الأسواري. 
)20 أبو جعفر الإسكافي. (1) جعفر بن مبشر. 


0) في (م) و(خ) و(ت): «السرسية»؟ فوقها في (ر): «بشر بن المعتمرا . 

ك4 عيسى بن صبيح المردار. 

فت في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «والهاشمية». وفوقها في (ر): «أصحاب هشام بن عمرا. 

)٠١(‏ في (م) و(خ) و(غ): «والمصالحية». وفوقها في (ر): «الصالحي». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «والحاطبية» وفي باقي النسخ: والخطابية. ولعل الصواب: الخابطية 
وهي من فرق المعتزلة كما في الملل والنحل للشهرستاني .075/١(‏ 

() في (م) و(خ) و(ت): «والحدية». في (ط): «والحدبية». 


)١1(‏ معمر بن عباد. )١5(‏ ثمامة بن أشرس. 
)١7(‏ أبو القاسم الكعبي. (16) أبو علي الجبائي . 


(19) في (م): «والنهشمية». وفي (خ) و(ت): «والنهشية». وفوقها في (ر): «أبو هاشم». 
)0١(‏ في (ط): «السرسية»» وفي (م): «السسه». وفي (خ) و(ت): «الساسة». وفوقها في 
(ر): «عبد الله بن سبأ». 


(١؟)‏ شعيب بن أبى كامل . )١١(‏ المغيرة بن سعد العجلي. 

(19) عبد الله بن معاوية ذي الجناحين. (14) ابن أبي منصور العجلي. 

)١5(‏ لأبي الخطاب الأسدي. )١1(‏ في (م) و(خ) و(ت): «والغوالية». 

(/30) ذموا الرسول. (١؟)‏ في (غ): «والهاشمية» هشام بن الحكم. 


(59) زرارة بن أعين . 


الآحل م/ 1 


اا 
[1ات] 


/ أ كعات 


والنونسية :7 والتسيطاضة !"+ و الرزامنة توفي نو لبوك 
(والنصيرية)20 2 والإسماعيلية''' وهم: الباطنية”"'» والقرمطية””» والخرمية» 
وال والبايية 2 (و الج 


وأما الزيدية فهم ثلاث فرق: الجارودية'"''» والسليمانية» والبترية. 
وأما الإمامية ففرقة واحدة» فالجميع ثنتان وأربعون فرقة. 


وأما الخوارج فسبع فرق» وهم: (البمع ا والبيهسية» 
والأزارقة”؟'» (والنجدات والصفرية)2"9, والأباضية (أربع فرق وهم)'' "© : 
الي لق ليواي (والا 07 والمظيهة 7 


/ / وأما العجاردة فإحدى عشر فرقة وهم: اللعي 0م 


)١(‏ يونس بن عبد الرحمن. (؟) شيطان الطاق. 

(9) زعموا أن الله خلق محمداً ثم فوّض إليه خلق الدنيا. 

(5) أجازوا البداء. 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «النصرية». 

(5) إسماعيل بن جعفر. 60 لدعواهم الباطن. 

)20 أصحاب قرمط بن عبد الله بن ميمون. 

(9) قولهم: سبعة أئمة في كل دورهء أو تريد الكواكب السبعة. 

29١‏ رجل يقال له: بابك. 

(0) في (ط) و(خ) و(ت): «والحمدية». وفي (م): «والمحمدية» وانظر ملحق الفرق 
(ص790): وفوقها في (ر): «للباسهم الحمرة في أيام بابك». 

)1١(‏ لأبي الجارود. 

(1) في 49 و(خ) و(غ) و(ر): «المحكمية) . وفي (ت): «الحفصية بل المحكمية»)» وهم 
الخارجون على علي . 

)١15(‏ نافع بن الأزرق. 

(15) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والحراث والعبدية». ولا يوجد فرق بهذا الاسم في 
كتب الفرق وكتب فوقها في (ر): «نجدة بن عامر الحنفي». 

)١5(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «وهم أربع فرق». 

(1) أبو الحفص بن أبي المقدام . )١(‏ فى (ر): «البريدية. 

(19) في (م) و(خ) و(ت): «والحاربية؛ وفوقها في (ر): «أبو الحارث الإباضي». 

)0٠١(‏ أصحاب طاعة لا يراد بها الله. )١١(‏ رجل اسمه ميمون. 


الباب. التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


الشعسة” )0 الحازنمسة)20, )وا 0 | صسة» ( الم لبة» 
و يه و وهب و 0 و 9 و 27 
والضلعية)00 الف أربع فرق وهم: الأخنشية. واللسعيااي كن 
والشيبانية»/ والمكرمية» (فالجميع اثنان وستون)”" . 


وأما المرجئة فخمس (فرق)2) وهم: العبيدية» واليونسية» والغسانية» / 
والثوبانية”؟2» (والتومنية)”” "2 . 


3 


وأما النجارية فثلاث فرق وهم: (البرغوقية)2©7+: والرعفرانية7 2غ 
وال 037 


وأما الجبرية ففرقة واحدة» وكذلك المشبهة. 

فالجميع اثنتان وسبعون فرقة» فإذا أضيفت الفرقة الناجية إلى عدد 
الفرق صار الجميع ثلاثاً وسبعين فرقة. 

وهذا التعديد بحسب ما أعطته المنة في تكلف المطابقة للحديث 


الصحيحء لا على القطع بأنه المراد» إذ ليس على ذلك دليل شرعي» ولا 
دل العقل أيضاً على انحصار ما (ذكروه)”*' في تلك العدة من غير زيادة 
ولا نقصان» كما أنه لا دليل على اختصاص تلك البدع و07 


)١(‏ رجل اسمه شعيب. 

(؟) في (غ): «الخازمية»» بالخاء المعجمة» وانظر ملحق الفرق (ص7”57). 

() ساقط من (غ) وفي (ر) دُكرت بعد الميمونية. وفوقها: رجل اسمه حمزة. 

42 وفي (م) و(خ) و(ت): «والمحمولية والصليبية»» وفوقها في (ر): «عثمان بن أبي الصلت". 

(5) أصحاب ثعلبة. (5) معيد. 

(0) ساقط من (غ) و(ر). (4) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 

(9) أبو ثوبان المرجئ. 

)٠١(‏ في (م) و(خ) و(ت): «والتومية». وفي (غ): «والتوأمية»» وفوقها في (ر): «أبو معاذ 
التومني». 

)١١(‏ في (م) و(خ) و(ت): «البزغوبية؟». )١6(‏ رجل يقال له: الزعفراني. 

(16) في (م) و(خ) و(ت): «والمستدركية»» وفوقها في (ر): «استدرك على الزعفراني. 

)١5(‏ في (ط) و(خ): «ذكر». 


(15) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» أن أقدم من تكلم في هذه المسألة يوسف بن - 


],1 


[: لالاغ] 


1/ اخ] 


7 1لط] 


[15 "م/رب] 
1 ةاب] 


مه 1ك 


وقال جماعة من العلماء: أصول البدع أربعة» وسائر الثنتين والسبعين 
فرقة عن هؤلاء (تفرقوا"''. وهم: الخوارجء والروافضء/ والقدرية» 
والتوهة ا . 

/ قال يوسف بن أسباط”": ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة: 
فتلك ثنتان وسبعون فرقةء والثالثة والسبعون هى الناجية”*'. 

وهذا التقدير نحو من الأول» ويرد عليه من الإشكال ما ورد على 
الأول. 

فشرح ذلك الشيخ (أبو بكر)”' الطرطوشي رحمه الله شرحاً يقرب 
الأمرء فقال''': لم يرد علماؤنا بهذا التقدير أن أصل كل بدعة من هذه 
الأربع (تفرقت”"' وتشعبت على مقتضى أصل البدع// حتى (كملت)0 


- أسباطء ثم عبد الله بن المبارك» حيث قالا: أصول أهل البدع أربعة: الروافض» 


والخوارج» والقدرية» والمرجئة. ثم قال رحمه الله: ولكن الجزم بأن هذه الفرق 
الموصوفة في إحدى الاثنتين والسبعين لا بد له من دليل» فإن الله حرم القول بلا علم 
عموماً. وحرم القول عليه بلا علم خصوصاً. انظر: الفتاوى (/0957. 

000( في هامش (ت): «تفرعوا». 

(؟) ذكر هذا القول عن يوسف بن أسباط» وعبد الله بن المبارك» كما تقدم في التعليق 
السابق. 

(©) هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي» وثقه يحيى بن معين» وقال البخاري: 
كان قد دفن كتبه» فصار لا يجيء بحديثه كما ينبغي. توفي سنة 16١ه.‏ انظر: تهذيب 
التهذيب (١١//ا١5)»‏ والسير (9/ .)١5١‏ 

(5) بنحوه في السنة لابن أبي عاصم (577/1) برقم (2))4017 والآجري في الشريعة برقم 
(23» والإبانة الكبرى »077///١(‏ برقم (/711)» وروي قريباً منه عن ابن المبارك في 
الإبانة الكبرى .)0718/١(‏ برقم (7174). 

(5) في (غ) و(ر): «أبو الوليد». 

(0) انظر: الحوادث والبدع (ص97 وما بعدها). 

0) في (ت): «تفرعت»2. 

20 هكذا في م( و(غ) و(ر): «ونسخة من الحوادث والبدع. وفي ١ط‏ و(خ) ودت): 
«اتحملت» . 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


(تلك العدة» لأن)"'' ذلك لعله (لم”" يدخل في الوجود إلى الآن» قال: 
وإنما أرادوا أن كل بدعة (وضلالة)”" لا تكاد توجد إلا في هذه الفرق 
الأربع» وإن لم تكن البدعة الثانية فرعاً للأولى ولا شعبة من شعبهاء بل 
ثم بين ذلك بالمثال بأن القدر أصل من أصول البدع» ثم اختلف أهله 
متفقون على أن أفعال العباد مخلوقة لهم من دون الله تعالى. 
ثم اختلفوا في فرع من فروع القدرء فقال أكثرهم: لا يكون فعل بين - 
فاعلين. 


(وقال بعضهم)”؟2: يجوز فعل بين فاعلين)””2 مخلوقين على التولد”"'. 
وأحال مثله بين القديم ومني 


ثم اختلفوا فيما لا يعود إلى القدر في مسائل كثيرة» كاختلافهم 
في الصلاح والأصلح'", فقال البغداديون منهم: يجب على الله 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «تلك العدة فإن». 

(؟) ساقط من (غ) و(ر). (0) في (ط) و(م) و(ت): «ضلالة». 

)2( في الحوادث والبدع : «وهو المردار»)» واسمه عيسى بن صبيح المردارء من تلاميذ بشر 
بن المعتمرء وكان يسمى راهب المعتزلة» وله فرقة من المعتزلة ‏ من معتزلة بغداد ‏ 
تسمى المردارية. انظر: الملل والنحل )7١  48/١(‏ وطبقات المعتزلة ( .)9١ 1١‏ 

)0( ما بين القوسين زيادة من الحوادث و(غ) و(ر). 

(5) التولد: هو أن يحصل الفعل من فاعله بتوسط فعل آخرء كحركة المفتاح بحركة اليد 
وحدوث جرح بسبب الإصابة بحجر أو بسهم أطلقه إنسان. وقد اختلفوا في التولد هل 
فعل الإنسان أم الجماد. انظر: مذاهب الإسلاميين لبدوي .)1١97 -1977/١(‏ وقول 
المردار في التولد ذكره عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق (ص6١١)»‏ 
والشهرستانى في الملل والنحل .)594/١(‏ 

() القديم ‏ عند المعتزلة ‏ يعنون به الله عز وجل» والوارد في القرآن تسميته سبحانه 
بالأول. والمحدث هو المخلوق» فالمردار جوز وقوع فعلا بين فاعلين مخلوقين» ومنع 
ذلك بين الخالق والمخلوق. 

(4) يريد المعتزلة بالصلاح والأصلح. أنه يجب على الله تعالى الله عن قولهم - رعاية - 


1[ ]| 
[#لالاغ] 


رامنا ارفص 
(تعالى)"' ( تعالى الله عن قولهم '" فعل (الأصلح)”” لعباده في دينهم 
(ودنياهم”*'. (قالوا: وواجب على الله تعالى)”” ابتداء الخلق الذين علم 
أنه يكلفهم؛ ويجب عليه إكمال عقولهم وإقدارهم وإزاحة عللهم. 


وقال (البصريون)""' منهم: لا يجب على الله تعالى إكمال عقولهم ولا 


أن يؤتيهم أسباب التكليف. 


/وقال البغداديون منهم: يجب على الله (تعالى الله عن قولهه)”" 


عقاب العصاة/ إذا لم يتوبوا. والمغفرة من غير توبة سفه من الغافر””. 


ك4 
000 


372ع( 
20 


مصالح العباد وفعلها لهم. واختلفوا في وجوب الأصلح لهم» ويقصدون بالأصلح: 


الأفضل في العاجلة والعاقبة. انظر تفصيل المسألة في كتاب (المعتزلة) للدكتور عواد 
المعتق (ص/ا 9‏ ص7١3).‏ 

ساقط من (غ) وار). 

ما بين القوسين زيادة من الحوادث و(غ) و(ر). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الصلاح». 

زيادة من (غ) و(ر) وبعدها نص ساقط من - جميع النسخ وهو في الحوادث والبدع ونصه 
ص49: (ولا يجوز في حكمته تبقية وجه ممكن في الصلاح العاجل والآجل إلا وعليه 
فعل أقصئل ما يقدر عليه في استصلاح عباده). 

في (ط) و(م) و(ت) و(غ) و(ر): «ويجب عليه». 

في (ط) وم و(ت) و(غ) و(ر): «المصريون». ٠‏ وفي (م): «المضريون». وقد نشأت 
المعتزلة أولاً بالبصرة ثم ظهرت معتزلة بغداد» وأشهر رؤساء معتزلة البصرة هم 
عمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء» ومعمر بن عباد» وأبو بكر الأصمء وأبو 00 
العلاف» وبشر بن المعتمر - الذي أسس بعد ذلك معتزلة بغداد ‏ والفوطي» والنظام» 
والشحامء وأبو علي الجبائي» والجاحظ» وأبو هاشم الجبائي» وأبو الحسن الأشعري 
الذي انتقل بعد ذلك من مذهب المعتزلة إلى المذهب الكلابي» ثم إلى مجمل مذهب 
السلف . 

وأما معتزلة بغداد فقد أسسها بشر بن المعتمر» وأشهر رؤسائهم: ثمامة بن أشرس» 
وأحمد بن أبي دؤاد» وأبو موسى المردار» وجعفر بن مبشرء وجعفر بن حرب» وأبو 
الحسين الخياط» والإسكافي» وأبو القاسم البلخي الكلبي. انظر: مذاهب الإسلاميين 
لبدوي (١/ه:‏ - 87) بتصرف يسير. 

في (ت): '«بياض بمقدار كلمة». 

انظر الآراء في هذه المسألة في كتاب المعتزلة للدكتور عواد المعتق (ص18١75).‏ 


(وأبى البصريون ذلك)""". 


وابتدع جعفر بن (مبشر)”'' (فقال)"": (من)”'' (استحضر)””' امرأة 
ليتزوجها فوثب عليها فوطئها بلا ولي ولا شهود ولا رضى/ ولا عقد حل 
له ذلك. وخالفه فى ذلك سلفه. 

قال كوانتيه أشي ]إن الجعالن عكر الكفان والجلهدية 
وأطفال المشركين والمؤمنين والمجانين تراباً يوم القيامة لا يعذبهم ولا 


(يعرضهم)”" 


وهكذا'" ابتدعت كل فرقة من هذه الفرق بدعاً تتعلق بأصل بدعتها 
التي هي معروفة بهاء وبدعاً لا تعلق لها بها. 

فإن كان رسول الله يك أراد بتفرق أمته أصول (البدع)9© التي تجري 
مجرى الأجناس للأنواع» والمعاقد للفروع (فلعلهم”''' 2‏ والعلم عند الله - 
ما (بلغوا)”''' هذا/ العدد إلى الآنء غير أن الزمان باق والتكليف (قائم)'"") 


)١(‏ في (ط) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر): «وأما المصريون منهم ذلك». وفي (م): 
«المضريون». 

(0) في (ط) و(خ) و(ت): «بشر4. وهو جعفر بن مبشر الثقفي » من رؤساء المعتزلة» كان 
يضرب به المثل هو وجعفر بن حربء. فيقال: علم الجعفرين وزهدهماء انظر: طبقات 
المعتزلة (ص"ل/ا ‏ /ا/8). 

(90) ساقط من سائر النسخ وفي (غ) و(ر): «الحوادث والبدع»: من القدرية بدعة فقال. 

. في (غ) و(ر): (إن). (5) في (ط) و(م) و(خ): «لاستصر)‎ (١ 

)١(‏ هو ثمامة بن أشرس النميري البصري» وله بدع عظيمة» وفسق وفجورء وله فرقة تنسب 
إليه اسمها الثمامية. انظر: الفرق بين الفرق (ص”7؟١  »)١9/8‏ والسير .)50*/1١(‏ 

(0) جميع النسخ: (يعرضهم). وفي «الحوادث والبدع»: (يعوضهم). وانظر قول ثمامة في 
الملل والنحل .)7١7/١(‏ 

(6) في كتاب الحوادث والبدع للطرطوشي زيادة. قبل هذه الفقرة وهي: «وقوله هذا في 
الكفار والملحدين خرق لإجماع الأمة من أهل الإثبات» وأهل القدر وغيرهم». 

(9) في (ط) و(م) و(خ): «بياض». 

)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لعلهم». 

)١١(‏ في (ط( ولخ): «بلغن» . )1١(‏ في ١غ‏ و(ر): «باق قائم». 


51/1 اخ] 


[1وار] 


فلفمك 


لننقكة 


كهنااا كتاب الاعتضام 


والخطرات متوقعة» وهل قرن أو عصر يخلو إلا وتحدث فيه البدع؟!. 


وإن كان أراد/ بالفرق كل بدعة حدثت في دين الإسلام مما لا يلائم 
أصول الإسلام ولا تقبلها قواعده من غير التفات إلى التقسيم الذي ذكرناء 
كانت البدع أنواعاً لأجناس» (ولو"'' كانت متغايرة الأصول والمباني. 


فهذا هو الذي أراده عليه الصلاة والسلام ‏ والعلم عند الله تعالى - 
فقد وجد من ذلك (عدّة)”"' (أكثر من اثنين وسبعين)”". 


/ ووجه (تصحيح الحديث)”*' على هذاء أن (يخرج)””' من الحساب 
غلاة أهل البدع. ولا يعدون من الأمة»ء ولا في أهل القبلة». كنفاة 
الأعراض''' من القدرية لأنه لا طريق (إلى معرفة حدوث”" العالم وإثبات 


الصانع إلا بثبوت امي » وكالحلولية”' (والنصيرية)”''' وأشباههم من 
الغلاة . 


)١(‏ في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «أو». 

زم في سائر النسخ : ما عدا 42 و(ر): «عدد). 

() في (م) و(ت): «كثير من اثنين وسبعين». وفي (خ): «عدداً كثير من اثنين وسبعين». 

00 في (م): «صحيح الحديث). ٠‏ وفي الحوادث: (تصحيح هذا الحديث). . وفي نسخة 
أخرى توافق (ط). 

(5) في (ط) و(خ): «تخرج». 

(5) الأعراض: جمع عرض؛ وهو عند المناطقة -: الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى 
موضعء أي محل يقوم بهء كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يحله» ويقوم به. وقد 
قسم المناطقة العرض إلى عدة أقسامء واختلفوا في سبب تسمية أحوال الأجسام 
أعراضاًء وهل تبقى أم لا. انظر: التعريفات للجرجاني (ص18١‏ - :)١54‏ ومذاهمب 
الإسلاميين لبدوي .)١19١- 88/١(‏ 

(0) في الحوادث: لحدوث. 

(4) سلك الطرطوشي هنا مسلك المتكلمين في هذه المسألة» وقد فصّل شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى بيان سبب سلوكهم لهذه الطريقة» ثم بيّن بطلانها والرد عليها 
انظر مواضع المسألة في: الفتاوى في الفهرس (95/ 75 590). 

(9) الحلولية: تقدم تعريفهم /١(‏ 5157 5؟5). 

.)79( في (م) و(خ): «النصرية». وانظر تعريفهم في ملحق الفرق برقم‎ )٠١( 


الباب الناسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


هذا ما قال الطرطوشي رحمهة الله تعالى» وهو حسن من التقرير» غير 
أنه يبقى للنظر فى كلامه مجالان: 


أحدهما: أن ما (اختاره)”'' من أنه ليس المراد الأجناس (وإنما)”” مراده 
(مجرد” " أعيان البدع وقد ارتضى اعتبار البدع القولية والعملية فمشكل» لأنا 
إذا اعتبرنا كل بدعة دقت أو جلت فكل من ابتدع (بدعة)””' كيف (ما كانت 
بدعته)””' لزم أن يكون هو ومن تابعه عليها 0 فلا (يقف العدد)”"' في مائة 
ارو" ساسا قفي عو لرقر ني نامدن اوس ل 
(فإن””' البدع ‏ كما قال لآ ترال”محدث نع هرون الأزمنة :إلى قبام الساغة . 

وقد مَرٌّ من النقل ما يشعر بهذا المعنى» وهو قول ابن عباس: ما من 
عام إلا والناس يحيون فيه/ بدعة ويميتون فيه سنة» حتى تحيا البدع وتموت 
الوق 7 

وهذا موجود في الواقع» فإن البدع (مذ)''' نشأت إلى الآن (لا) 
تزال تكثرء وإن فرضنا إزالة/ بدع الزائغين في العقائد كلهاء لكان الذي 
يبقى أكثر من اثنتين وسبعين فما قاله ‏ والله أعلم - غير مخلص. 


والثاني: أن حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعدء بخلاف القول 


20200 ملك 


)١(‏ فى (ط): «اختار». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فإن كان». 
(9) زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). () ساقط من (م) و(خ) و(ت). 
)0( في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «كانت». 
000 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): ١تقف».‏ 
0) زيادة من (غ) و(ر). 

000 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وقوعها». 
(9) زيادة من (غ) و(ر). 

( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأن». 
)١١(‏ تقدم تخريجه .)77/١(‏ 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «قد». 
() في (ط) و(خ): «ولا». 


1_/ “كاخ] 


[كلالغ] 


1[ ”اط] 


فل 'م/ ب] 


[لات] 


نه كتاب الاعتضام 


المتقدم. وهو أصح في النظر. لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل» والعقل لا 
يقتضيهء وأيضاً (فللمنازع"'' أن يتكلف من مسائل الخلاف التي بين 
الأشعرية""' في قواعد العقائد فرقاً يسميها ويبرئ نفسه وفرقته عن ذلك 
المحظور. فالأولى/ ما قاله من عدم (التعيين)""» وإن سلّمنا (أن”* الدليل 
قام له على ذلك فلا ينبغي (أيضاً)””" التعيين. 

أما أولاً: فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى/ أوصافهم من غير 
تصريح ليحذر منهاء ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث 
هذا قوماً يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» (يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل 
الأ الحديث» مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يعرف أنهم ممن 
شملهم حديث الفرق. وهذا الفصل مبسوط في كتاب الموافقات”” والحمد لله. 


وأما ثانياً: فلأن عدم التعيين هو الذي ينبغي أن يلتزم/ ليكون ستراً 
على الأمة كما سترت عليهم قبائحهم 0 يفضحوا في الدنيا (بها)”2 في 
الغالب» وأمرنا بالستر على (المذنبين)”''' ما لم (يبدوا)"'' لنا صفحة 
الخلاف» ليس كما ذكر عن بني إسرائيل أنهم كانوا إذا أذنب أحدهم ليلا 
أصبح على اانا يفم ب اي الا وكذلك في شأن قربانهم» فإنهم كانوا 
إذ ربوا لله قريانا قز كان سيولا عند الها نولت (نون)" "*" من النساء فاكلتدة 


)١(‏ في (ط) و(خ): «فالمنازع». وفي (غ) و(ر): «فللمنازع أيضاً». 
(؟) الأشعرية: تقدم تعريفهم .020/١(‏ (9) في (غ) و(ر): «التعليل». 
00 ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر). 


)0( زيادة من (غ) و(ر). (1) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر). 
02 تقدم تخريجه (ص5١١).‏ () انظر: الموافقات (5/ ٠٠١‏ وما بعدها). 
0( زيادة من (م) و(غ) و(ر). )١(‏ في (ط) و(ت): «المؤمنين». 


)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تبد؟. 

(6١)انظر‏ الحديث في تفسير ابن جرير الطبري »)59١/7(‏ وذكر أحمد شاكر أنه حديث 
فوط مع مراسيل أبن العالية :وال لانعيية قله 

(19) في (م): «ناراك. 0 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وإن لم يكن مقبولاً لم تأكله النار”''» وفي ذلك افتضاح المذنب. ومثل 
ذلك في الغناتم'" أيضاء فكثير من هذه الأشياء خصت (هذه)”” الأمة/ 
بالستر فيها. 


وأيضاً فللستر حكمة أخرى. وهي أنها لو أظهرت مع أن أصحابها من 
الأمة لكان فى ذلك دا اع إلى 00 مم الألفة التي أمر اللّه ورسوله 0 


4 


حيث قال تعالى: '#وَاَعَْتصِمُوأ موأ بحسل أسّه/ سنا و سو وقال 
تعنانن:: فانرا الله ملكا 5ك 0 وقال تعالى: #ولا تَكُونوأ 
لدنَ تَعَرَوًا وَلمْتَلنا من بعد ما جَآءَهم 4 . وفي الحديكث: (لا 
تعاشد واولا كدائروا ولا تباغضبوا وكوتوا عياد الله )”7 وأير كه 
بإصلاح ذات البين» وأخبر أن فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق 
ادي 0 


.)56٠ 554 /1/( انظر: ما ذكره ابن جرير فى تفسيره‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة» وفيه: (... ثم أحل الله لنا الغنائم» رأى 
ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا) وهو برقم (4؟١,‏ وا010)» ومسلم (2)1747 وفي صحيفة 
همام بن منبه 2)١171(‏ وأحمد (/18). والنسائي في السئن الكبرى (84178)» وابن 
حبان (/14801 و2»)4808 والبيهقي في السئن الكبرى 2)١7541(‏ وبنحوه في مسند أحمد 
(7/5؟560). بلفظ: (لم تحل الغنائم لقوم سود الرؤوس قبلكم. . الحديث)» وفي 
الترمذي (27:86). والنسائى فى الكبرى »)١١5094(‏ وابن الجارود فى المنتقى 
(4)1071والطخازي فى :مانن الآكاق(ما/ /ا/)ه زاين حبان (4453)+ والببهقى اف 
السئن الكبرى (017444. 22022 0 

(9) ساقط من (ط). (4) سورة آل عمران: الآية .)٠١(‏ 

(5) سورة الأنفال: الآية .)١(‏ (5) سورة آل عمران: الآية .)1١6(‏ 

(0) أخرجه البخاري في الصحيح 5١54(‏ و5055 و5075). وفي الأدب المفرد (508)» 
ومسلم (5059 و5957 و56074)» وأبو داود الطيالسي .)5١41١(‏ وأحمد (5//ا/ا١‏ 
و154) و(/ ١505‏ و2304). والترمذي (1970)» وأبو يعلى .»)75١7(‏ والقضاعي في 
مسنده (2)93994 والطبراني ف في الصغير ( 2004 والبيهقي ف في السنن الكبرى (5/ا7١١‏ 

و٠هه:١‏ و15905١).‏ 
() أخرجه أحمد (555/5)» والبخاري في الأدب المفرد ”4١(‏ و5١5)»‏ والترمذي 
(5704 و7509). وصححه الألباني في صحيح سئن الترمذيء وأبو داود (4414)» 

وعبد بن حميد في المنتخب (770)» وابن حبان (0097). 


[54؟ر] 


1/ *تاخ] 


[/ط] 


[/الالاغ] 


[14كم/أ] 
['/لاوات] 


تنه كسمه 


/فإذا كان من مقتضى العادة أن التعريف بهم على التعيين يورث 
العداوة (بينهم)"'' والفرقة لزم من ذلك أن يكون منهيّاً عنه» إلا أن تكون 
البدعة فاحشة (جدَاً)”'' كبدعة الخوارج (فلا إشكال في جواز إبدائها وتعيين 
أهلهاء لكن كما عين رسول الله كلٍ الخوارج)””/ وذكرهم بعلامتهم حتى 
يعرفواء ويلحق بذلك ما هو مثله في الشناعة أو قريب منه بحسب نظر 
كيده .ونا عن -5لك: بالشكرك ارقن اليف" اران 


وخْرّجٍ أبو داود عن (عمرو بن أبي قرة)””' قال: كان حذيفة بالمدائن/ 
فكان يذكر أشياء قالها رسول الله يَلِجِ لأناس من أصحابه في الغضب/ 
فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول 
حذيفة» فيقول سلمان: حذيفة أعلم بما يقول» فيرجعون إلى حذيفة فيقولون 
(له)”"': قد ذكرنا قولك (لسلمان)”" فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة 
سلمان وهو فى مبقله فقال: يا سلمان» ما يمنعك أن تصدقنى بما سمعت 

03 595 .6 8 بل مكيزا 0 7 نك 
قن وتنول الله وله؟ كقال إن رسول الله كله يقضي" فيفول '(فن: الغفين) * 

8 00 4 5 
قاين :من أمتعاية» ررقن فقول قن الرضيي الحامن هو أضجاية)” > أما 
تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال» وحتى توقع 
اختلافا وفرقة؟ ولقد علية أن “رسول اكه حظن (النا)'''" فقال: 
(انعا رن (ق أزي )3777 يزبيه ابشية ولع تعره زف حضوي" نزيها أنا 


010( ساقط من (غ) و(ر). 00 ساقط من (غ) و(ر). 

(9) زيادة من (غ) و(ر). (؟) في سائر النسخ ماعدا (غ) و( ر): «عنه». 

(9) في (ط) و(م) و(خ): «عمر بن أبي مرة»» وهو خطأء والمثبت من (غ) و(ر): وهو 
الصواب كما في سئن أبي داود ومسند أحمدء وهو عمرو بن أبي قرة سلمة بن معاوية بن 
وهب الكندي الكوفي» ثقة مخضرم. انظر: التقريب رقم (0091). 

زفي زيادة من (م) و(غ) ود(ر). 

0 في (ط): «إلى سلمان». والصواب لسلمان كما في (م) و(خ) و(غ) و(ر): وهو 
الموافق لما في سنن أبي داود. 

0( زيادة من (غ) و(ر). فك زيادة من (غ) و(ر). 

() زيادة من (غ) و(ر). (١)زيادة‏ من (غ) و(ر). 

)١1١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


من ولد آدم أغضب/ كما يغضبون» وإنما بعثني الله رحمة للعالمين فاجعلها 
عليهم صلاة يوم القيامة) فوالله (لتنتهين)”'' أو لأكتبن إلى عمر”" . 


فتأملوا ما أحسن هذا الفقه من سلمان رضي الله عنهء وهو جار في 
مسألتناء فمن هنا لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو 
فلان وبنو فلان» وإن كان يعرفهم بعلامتهم بحسب اجتهاده. اللهم إلا في 
موطنين : 


استقرائه أنهم متمكنون (في الدخول)””' تحت حديث الفرق» ويجري 
مجراهم من سلك سبيلهم» فإن أقرب الناس إليهم شيعة المهدي المغربي» 
فإنه ظهر فيهم الأمران اللذان عرف النبي كَكهِ بهما (في)””'' الخوارج من أنهم 
يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهمء وأنهم يقتلون (أهل)”*' الإسلام ويدعون 
أهل الأوثانء فإنهم أخذوا أنفسهم بقراءة القرآن وإقرائه حتى ابتدعوا فيه ثم 
لم يتفقهوا فيه» ولا عرفوا مقاصدهء ولذلك (اطرحوا)” كتب العلماء 
وسموها/ كتب الرأي وخرقوها ومزقوا أدمهاء مع أن الفقهاء هم الذين بينوا 
في كتبهم معاني الكتاب والسنة على الوجه الذي ينبغي» وأخذوا في قتال 
أهل الإسلام بتأويل/ فاسدء زعموا عليهم أنهم مجسمون وأنهم غير 
موحدين» وتركوا الانفراد بقتال أهل الكفر من النصارى المجاورين لهم 


فقد اشتهر في الأخبار/ والآثار ما كان من خروجهم على علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه/ وعلى من بعده كعمر بن عبد العزيز رحمه الله وغيره» 


)١(‏ في (م): التتبين». 

(؟) أخرجه أبو داود برقم (55669) والطبراني ف في المعجم الكبير 5١655(‏ ولا6١5),‏ وأصل 
الحديث في البخاري في الدعوات برقم (3851)» ومسلم في البر والصلة» باب من 
لعنه النبي كَلِ أو سبه برقم .)55٠١(‏ 

(9) زيادة من (غ) و(ر). (5) زيادة من (غ) و(ر) 

(5) ساقط من (م). (5) في (ط) و(خ) و(ت): «طرحوا». 


[775/1؟ط] 


خآ 


[3ت] 


31م ب] 


1441 ر] 


لالااغ] 


© تاب انمتا 


حتى لقد روي في حديث خرجه البغوي في معجمه عن حميد بن هلال" 
أذ غبادة ع 7 و 2 5 غزاته تلك ما شاء الله ثم 
رجع (حتى إذا كان قريباً من الأهواز سمع صوت أذان» فقال: والله ما لي 
عهد بالصلاة)”؟' مع (جماعة)”' المسلمين منذ زمان» فقصد نحو الأذان 
يريد الصلاة فإذا هو بالأزارقة - (وهم"'' صنف من الخوارج ‏ فلما رأوه 
قالوا (له)”"": ما جاء بك يا عدو الله؟ قال: ما أنتم يا إخوتي؟ قالوا: أنت 
[ه أخو الشيطان/ لنقتلك» قال: أما ترضون مني بما رضي به رسول الله كَل 
(مني””». قالوا: وأي شيء رضي به منك؟ قال: أتيته وأنا كافر 
(«فشهدنى)" أن لا إله إلا الله كه رك لله كلل فخلَّى عني ‏ قال 
او ل 0 ْ 
وأما عدم فهمهم للقرآن فقد تقدم بيانه» وقد جاء في القدرية حديث 
خرجه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهماء أن رسول الله ككهٍ قال: 
(القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهمء وإن ماتوا فلا 
تشهدوهم)'!''. 


)١(‏ هو حميد بن هلال بن سويد العدوي» وثقه ابن معين والنسائي» وهو من رواة الكتب 
الستة» توفى فى ولاية خالد بن عبد الله على العراق. انظر: طبقات ابن سعد (/46057/1) 
والجرح والتعديل .)1١0/5(‏ 

(؟) هو عبادة بن قرط أو قرص بن عروة بن بجير الضبي» نزل البصرة وقتلته الخوارج سنة 
١ه.‏ انظر: الإصابة لابن حجر رقم (ا٠١٠هةة).‏ 


زفرةق زيادة من (غ) و(ر). 62 زيادة من (غ) و(ر). 
(4) زيادة من (غ) و(ر). (5) زيادة من (غ) و(ر). 
48 زيادة من (غ) و(ر). 2 زيادة من (غ) و(ر). 


() في (ط): «فشهدت». 

)9١(‏ القصة أخرجها البخاري في التاريخ الكبير (5/ 97)» وذكرها ابن حجر في الإصابة (؟/ 
ع1). 

)»)50508( والحاكم (587)» والبيهقي في السنن الكبرى‎ »)4741١( أخرجه أبو داود‎ )١١( 
وبنحوه أخرجه أحمد في المسند (8/ 4)» برقم (0085)» وابن أبي امي في السئن‎ 
وغيرهماء وقال أحمد شاكر: إسناده ضعيف لانقطاعه. ثم تكلم عليه‎ »)739( 
- وأخرجه أيضاً برقم (507)» وقال أحمد شاكر: في إسناده بحث دقيق وأنا‎  ةضافتساب‎ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وعن حذيفة رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال)"'2: (لكل أمة 
مجوس » ومجوس هذه الأمة الذين يقولون: لا قدر. من مات منهم فلا 
تشهدوا ونا ات ومن مرض منهم فلا و7 وهم شيعة 99/11ات] 
الدجال» وحق على الله أن يلحقهم بالسعال) 7 وهذا الحديث غير صحيح 
ل 00 4 ا ا ا 


نعم قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد 


بحديث جبريل””'» صحيح لا إشكال في صحته. 


- أرجح صحته... ‏ ثم استفاض في الكلام عليه وحسنه الألباني في ظلال الجنة 
(719)» واستفاض في تخريج الحديث الحويني في جنة المرتاب (ص١”‏ وما 
بعدها) . 

)000 ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). (؟) في (ط): «جنازتهم». 

فرة في (غ) و(ر): «تعودوهم). 

(4) أخرجه أبو داود (5597)., من طريق عمر مولى غفرة عن رجل عن حذيفة. قال 
الألباني في السنة لابن أبي عاصم :)١55/١(‏ إسناده ضعيف» لجهالة الرجل الذي لم 
يسم» وعمر مولى غفرة ضعيف» وقد اضطرب في إسناده» وراجع كلام الحويني في 
جنة المرتاب (ص"”:). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) انظر: المغني عن الحفظ والكتاب لأبي حفص عمر بن بدر الموصلي (ص9١)‏ بتحقيق 
الحويني . 

(0) أخرجه معمر بن راشد فى جامعه »)7٠١1/7(‏ مختصراً دون ذكر حديث عمر بن 
الشطاب: رقي الله عنهة وان أبن قنيبة: فى الايساف:(614)> والمصتك 40/0 1 
وأحمد في مسنده (180 و47١1‏ و9" و#15 و0877)» وأخرجه مسلم في صحيحه 
(4) من عدة طرق» وابن ماجه (57). وأبو داود (5596)., والترمذي ,)55١١(‏ 
وعبد الله فى السنة (477)» والنسائى »)544٠(‏ والآجري في الشريعة 7٠١6(‏ و5١٠‏ 
وول رؤل0:و/239 و144). ومحمد يز ميل فى الأينان 13 ولاوة زه زا وديوة 
و١٠‏ و١١‏ و15 و4١)»‏ والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 2730 وفي الاعتقاد 
(ص85)» وورد بلفظ: (أنا بريء ممن لم يؤمن بالقدر)ء» وهو جزء من قوله في الرواية ' 
المتقدمة» أخرجه الفريابي في القدر (710)» وابن بطة في الإبانة »)١607(‏ ونحوه برقم 
(61» واللالكائي ,.)١١55(‏ وبئحوه .)١١539‏ 


/ 4 ل حك 


وخرّج أبو داود أيضاً من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 


النبي كلهِ (قال)20: (لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم)”". ولم يصح 
أيضاً . 


«صنفان من أمتي لا سهم (لهم*”*» في الإسلام يوم القيامة: المرجئة 
والقدرية)0©. 


00( 
زفق 


[فيفق 


لق 


وعن معاد بن جبل وغيره يرفعه قال: (لعنت القدرية والمرجئة على 


زيادة من (غ) و(ر). 
أخرجه أبو داود 517٠١١(‏ و٠477)»‏ والإمام أحمد في المسند (١/47؟)‏ برقم )5١5(‏ 
وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح, اعتماداً على توثيق ابن حبان لحكيم بن شريك 
الهذلي. وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة (770), وضعفه الألباني في ظلال الجنة. 
وفي مشكاة المصابيح 2»078/١(‏ لجهالة حكيم بن شريك الهذلي» وجهله أيضاً أبو حاتم 
وابن حجر. انظر: تهذيب التهذيب »)505٠/7(‏ والتقريب برقم 2,116 وأخرجه 
البخاري في التاريخ الكبير (*/ )١5‏ في ترجمة حكيم بن شريك» وأخرجه عبد الله في 
السنة »)85١(‏ وأبو يعلى في المسند (555)» والآجري في الشريعة (0847 و055)» 
وابن حبان في الصحيح (07294)» وابن بطة في الإبانة ١71/5(‏ و١97١‏ وا149): 
والحاكم (5817)» واللالكائي ١85(‏ و755١١2)»‏ والبيهقي في السنئن الكبرى 2)5١555(‏ 
والمزي في تهذيب الكمال »)١509(‏ جميعهم من طريق حكيم بن شريك . 

هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أمه أو ولد» كان صاحب علم 
وصلاح» خرج على بني أمية فقتل رحمه الله سنة 8؟١ه.‏ انظر: السير (84/5*)) 
وطبقات ابن سعد (7:50/6). 

في (غ) و(ر): «لهما». 

لم أجد هذه الرواية عن زيد بن علي في المصادر المتوفرة لدي» ولكن روي بنحوه عن 
ابن عباس: أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (4/ »)١77‏ وابن ماجه (57 و77), 
والترمذي »)5١59(‏ وعبد بن حميد في المنتخب (014)» وابن أبي عاصم في السنة 
(5”# وه“ا و45" و4457 و[14 و4548 و١450).‏ وضعفه الألباني. والطبراني في 
الكبير »)١١745(‏ وابن عدي في الكامل )"١09/(‏ و(0/ »)١915‏ واللالكائي »)١١55(‏ 
والخطيب في تاريخ بغداد (0/ 0778» والمزي في تهذيب الكمال ترجمة رقم (4147)» 
وبنحوه من ابن عمر وأبي بكر وجابر بن عبد الله وابن مسعود ‏ انظر رواياتهم في: جنة 
المرتاب (ص١” ‏ 05)» وعن واثلة بن الأسقعء أخرجه الطبراني في الأوسط 
.)١5(‏ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


١0 مَكَتَلَاكَ‎ 000 5 


مك 5 ا 
وعن مجاهد بن (جبر)ة أن رسول الله يلل قال: «سيكون من أمتي 

3 فرق 

قدرية وزنليقية أولئكك مجوس) 


/ وعن نافع قال: موقا صن عمل عي اللو فيلو 5 
ااه دحل فقال: إن فلاناً يقرأ عليك السلام - لرجل من أهل 0 


فقال عبد الله : بلغني أنه قد أحدث حدثاً. فإن كان كذلك فلا 7 تق أن عليه 


السلام - سمعت رسول الله علد يقول: اسيكون في أمتي مسخ وخسف 
وهو/ في الزنديقية (و 0 


من القدن معدن ا ال زا عي 6 فقال: 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهمء ولو 


رحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم. ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في 


() حديث معاذ أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (770 و )467‏ وضعفهما الألباني - 
والطبراني في المعجم الكبير ١١17/55(‏ برقم 20717 وفي مسند الشاميين .)5٠5(‏ 

(0) في (ط) و(م): «مجاهد بن جبير»» ولم أعرفه من هو بالتحديد» ففي الإصابة مجاهد بن 
جبر مولى ابنة غزوان أخت عتبة بن غزوان» وهناك أيضاً مجاهد بن جبر المكي التابعي 
المشهورء والله أعلم بالصواب. انظر: الإصابة (/ 546)» برقم (4157). 

() لم أقف عليه من رواية مجاهد عن النبي ككلِِ بهذا اللفظ . 

(») في (غ) و(ر): «قعودا. 

)2 في (ط) و(خ): «جاء». 

0 ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ). والحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند (9/ 

7)» برقم (25704» وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. وبنحوه أخرجه الترمذي برقم 

(؟16١5‏ و6١2»)5‏ وأبو داود برقم (551)» وابن ماجه (2»)4071 وحسنه الألباني في 

صحيح سنن ابن ماجه» وأخرجه الحاكم (2)586 واللالكائي (ه1١11).‏ 

هو عبد الله بن فيروز الديلمي» أبو بشر ويقال أبو بسرء وهو من 7 بن 

كعب وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم وثقه ابن معين والعجلي وابن حبان. انظر: 

تهذيب التهذيب (0708/60). 

000 زيادة من (غ) و(ر). )03 زيادة من (غ) و(ر). 


0200 


] ١ 19[ 


1 ط] 


[ولالاغ] 


]تى٠٠١‎ 


[16/5خ] 


[*در] 


0 0 


سبيل الله ما قبله (الله""2 منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم/ أن ما أصابك لم 
يكن ليخطئكء؛ وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت على غير هذا 
لدخلت النارء قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال لي مثل ذلك. 


قال: ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال (لي)'" مثل ذلك» (ثم أتيت 
وفى بعضن الحديث : (لا تكلموا فى القذر قإتة سر الله)” 22+ وهذا كلة 


وجاء ة فخ الي ضفة” ين الأ شيء لا يصح عن 
رسول الله / لد فلا. تعويل 5 


نعم نقل المفسرون أن قوله تعالى: #يِومَ يُسَحَبونَ في ألثَآرٍ عل وجوههم 
ًا مك 2 © ينا لل نو عتقة تر 7409 نزل في أهل القدر. 


فروى عبد بن حميد عن ان هريرة رضي اللّه عنه/ قال: ا 


010( زيادة من (غ) و(ر). (0) زيادة من رغ و(ر). 

(*) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر) والحديث أخرجه أحمد ١487/0(‏ و89١)»‏ وابن ماجه 
201/0 وأبو داود (559494)» وابن حبان (660)» والبيهقي في السئن الكبرى »)5١5(‏ 
وصححه الألباني في المشكاة .)4١/١(‏ 

(4:) ورد بنحوه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء أخرجه ابن عدي في الكامل »)١185/1(‏ 
في ترجمة يحبى , بن أبي أنيسة. وهو ضعيف» وأخرجه بنحوه عن أنس رضي الله عنه 
مرفوعاً الخطيب البغدادي في تاريخه م في ترجمة محمد بن عبد بن عامر 
السمرقندي» وقال عنه: يحدث المناكير على الثقات» يتهم بالكذب. وأخرجه بنحوه 
عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً اللالكائي »)١١77(‏ وفيه الهيثم بن جماز الحنفي 
البصري» متروك الحديث» ترجمه ابن حجر في اللسان (5/ 5 »)5١‏ وذكر الحديث من 
روايته» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم .)5171١(‏ 

(5) انظر ملحق الفرق برقم (/017. (0) انظر تعريفهم في ملحق الفرق. 

( 69 زيادة من (غ) و(ر). (6) ساقط من (م). 

(9) سورة القمر: الآيتان 0 64). 

)9١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «أنئ». وهو ساقط من (م). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


مشركو قريش إلى النبي كل يخاصمونه في افر فنزلت الآية'"؟. وروى 
مجاهد ره أنها ان لقيو" 5 0 إن صح ففيه دليل» 


والثاني”"': حيث تكون الفرقة تدعو إلى ضلالتها وتزينها في قلوب 
العوام/ ومن لا علم عنده» فإن ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس» 
وهم من شياطين الإنس» فلا بد من التصريح بأنهم من أهل البدعة 
والضلالة» ونسبتهم إلى الفرق إذا قامت له (الشواهد!”؟ على أنهم منهم. 
كما اشتهر عن عمرو بن عبيدا” وغيره. فروى عاصم الأحول"'" قال: 
جلست إلى قتادة فذكر/ عمرو بن عبيد فوقع فيه ونال منهء فقلت: 


5 


أبا الخطاب» ألا أرن العلماء يقع بعضهم فى بعض؟ فقال: (يا ل أَوَ 
لا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى (يُحذر!/“؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (55057)» وأحمد في المسند (7/ 445 و576)» والبخاري في خلق 
أفعال العباد (ص59)» وابن ماجه (487)» والترمذي (/ا8١5؟)»‏ وابن حبان (2)5179 
وتفسير عبد بن حميد غير مطبوع» ولكن ذكره الشوكاني في فتح القدير (9/6؟١ ‏ 
(٠‏ وعزاه إلى عبد بن حميد وغيره. 

(0) وهو مروي من حديث زرارة الأنصاري مرفوعاًء أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير 
(18715)» والطبراني في المعجم الكبير (0717)»: وذكره ابن حجر في الإصابة (؟/ 
5©» و(0/١55)»‏ وعزاه لابن شاهين وابن مردويه وابن منده» وذكر أن مداره على 
حفص بن سليمان اضطرب فيه وهو ضعيف» وبنحوه عن ابن عباس موقوفاً أخرجه ابن 
أبي حاتم في التفسير (14715)» واللالكائي ١١57(‏ و788١)»2‏ وبنحوه في المعجم 
الكبير للطبرانى .)١١١557(‏ 

490 الي لقان من جه جواة نيو القز نه بأغافها الطر متشي لمن 016 

إحق في (ط و(خ) و(ت): «الشهود». 

(0) تقدمت ترجمته. 

(7) هو عاصم بن سليمان البصريء» أبو عبد الرحمنء» إمام حافظ محدث البصرة» وثقه 
الإمام أحمد بن حنبل» وابن معين» وأبو زرعة» وغيرهمء توفي سنة 21547 وقيل 
“5١ه.‏ انظر: السير (17/5). 

(0) في (م): «ما خول». وفي (خ): ما حول». وفي فد (ط): «ما أحول» في (ت): 
«بياض بمقدار كلمة. والتصحيح من (غ) و(ر) وتاريخ بغداد .)199/١15(‏ 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تحذر». 


11 ط] 


131م/ب] 


ت] 


[ملغ] 


11 اط] 


11 لط] 


|| كتاب (الاعتضام 


فجئت من عند قتادة وأنا مغتم بما سمعت من قتادة في عمرو بن عبيد» وما 
رأيت من نسكه وهديه./ فوضعت رأسي نصف النهار وإذا عمرو بن عبيد 
والمصحف فى حجره وهو يحك آية 7 كتاب الله.ء (فقلت: سبحان الله 
جنك آله هو عاك :2144 قال زى سا غيتساد اثأل: فرك تن سكا 
فقلت له: أعدهاء فقال: لا اط 


فمثل هؤلاء لا بد من ذكرهم والتشريد بهمء لأن ما يعود على 
. 350 90 )ء 8 : 

المسلمين من ضررهم إذا (تركوا)”'' أعظم من الضرر الحاصل بذكرهم 
والتنفير عنهم إذا كان/ سبب ترك «(التعيين)”؟2 الخوف من التفرق والعداوة» 
ولا شك أن التفرق بين المسلمين وبين الداعين للبدعة وحدهم إذا أقيم 
عليهم أسهل من التفرق بين المسلمين وبين الداعين ومن شايعهم واتبعهم » 
وإذا تعارض الضرران فالمرتكب أخفهما وأسهلهماء وبعض الشر أهون من 
جميعه» كقطع اليد المتآكلة» إتلافها/ أسهل من إتلاف النفس. وهذا شأن 
الشرع أبداً: (أن يطرح)”* حكم الأخف وقاية من الأثقل. 

/ فإذا فقد الأمران فلا ينبغي أن يذكروا (ولا أن)''' يعيّنوا وإن 
وجدؤاء لأن ذلك أول كير (للسر)" وإلقاء العذاوة والبعضاف ا(ويعت )57 
حصل باليد منهم أحد ذاكره برفق» ولم (يره)”' أنه خارج (من)”''' السنة» 
بل يريه أنه مخالف للدليل الشرعى» وأن الصواب الموافق للسنة كذا وكذاء 
فإن فعل ذلك من غير تعصب ولا إظهار غلبه فهو (أنجح وأنفع) "١"‏ وبهذه 
الطريقة دُعى الخلق أولاً إلى الله تعالى» حتى (إذا)”"'' عاندوا وأشاعوا 
الخلاف. وأظهروا الفرقة قوبلوا بحسب ذلك. 


.)110/8/17( ساقط من (غ) و(ر). () انظرة “تاريخ بغداد‎ )١( 
ساقط من (غ) و(ر). :)2 في (غ) و(ر): (التغيير».‎ 2 

(5) في 2م و(خ) و(ت): «ويطرحاء وفي (ط): «(يطرع» . 

(5) في (ط): «لأن». 0) في (غ) و(ر): اللشحناء». 
() في (ط) و(خ) و(ت): «ومن». (9) في (م) و(غ) و(ر): ”ير». 


)في (ط): «الحجلى وفي (خ): «أنجح». 
(١١)في‏ 22 و(ر): «غعن). (0١)زيادة‏ من (غ) ودر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


قال الغزالي في بعض كتبه: أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب 
العوام بتعصب ا من (جهال)”'' أهل الحق» أظهروا الحق في معرض 
التحدي (والإدلاء)”"' ونظروا إلى ضعفاء الخصوم بعين التحقير والازدراء 
فثارت/ من بواطنهم دواعي المعاندة والمخالفة» ورسخت في قلوبهم ت] 
الاعتقادات الباطلة» وتعذر على العلماء المتلطفين محوها/ مع ظهور 1/01 
فسادهاء حتى انتهى التعصب بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الحروف التي نطقوا 
بها فى الحال بعد السكوت عنها طول العمر قديمة» ولولا استيلاء الشيطان 
5-7 العناد والتعصب للأهواء. لما وجد مثل هذا الاعتقاد (مستقراً)” "' في 
قلب مجنون فضلاً عن قلب عاقل. 
هذا ما قال» وهو الحق الذي تشهد له العوائد الجارية» فالواجب 
تسكين الثائرة ما قدر على ذلكء» والله أعلم . 


/ المسألة الثامنة : 1 اط] 
أنه لما تبين أنهم لا يتعينون فلهم خواص وعلامات يعرفون بهاء وهي 

على قسمين: علامات إجمالية» وعلامات تفصيلية . 
فأما العلامات/ الإجمالية فثلاثة27: 1ر] 


دم 2 ره 


0 الفرقة التي : نبه عليها قوله تعالى: #ولا تَكْونوا آ بن تمرفوأ 
ولت بن سن ا ما آَم يذ وقولئة تمااضي” يتا 0 الْعَدوة 
وَالْتْضَا2 يام لم4 27 روى ابن وهب عن إبراهيم النخعي أنه قال: 
هي الجدال والعضومات/ في الدين 00 1اخ] 


وقوله تعالى: ##واعَتَصِمُوأ أ بل أله يع لا ا » وفى 


)000( في (ط) و(خ): «جهل». فم في (ط): «والإدلال». 

فرق في ١ط‏ و(خ): «مستفزا». 

(5:) انظر ما ذكره أيضاً فى: الموافقات .)٠١5/5(‏ 

(0) سورة آل عمران: الآية (8 0١‏ (3) سورة المائدة: الآية (55). 
(0) تقدم تخريجه (5/ 550). (6) سورة آل عمران: الآية .)٠١*(‏ 


1 م'اغ] 


[ثت] 


1 ااط] 


[0: "اام/رب] 


| كتاب الاعتضام 


الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله/ عليه 
0 «إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاء فيرضى لكم أن تعبدوه 

تشركواة شنيشاوإن تجتصيرا نكيل الل«جحميعاءولا تفرقواة: 
ا 7000 


وهذا التفريق ‏ كما تقدم ‏ إنما هو الذي يصير الفرقة الواحدة فرقاً 
والقيفة:(الواهدة)”” قينا 


قال بعض العلماء: صاروا فرقاً لاتباع أهوائهم؛ . وبمفارقة الدين/ 

تشتتت أهواؤهم فافترقواء وهو قوله تعالى: إن الَدنَ هَرَفُأْ يكم وَكانوأ 

شيعا ثم برأه الله منهم بقوله -: الَسَتَ مِنْهُمَ في َنَه4”*'. وهم ا 
0 وأصحاب الضلالات» والكلام فيما لم 1 الله فيه ولا رسوله. 


قال: ووجدنا أصحاب رسول الله د من بعله قل اختلفوا في أحكام 
الدين ولم (يتفرقوا)”” ولا صاروا شيعاً لأنهم لم يفارقوا الدين» وإنما 
اختلفوا فيما أذن لهم من (اجتهاد الرأي)”"'2» والاستنباط من الكتاب والسنة 
فيما لم يجدوا/ فيه نصًا (واختلفت)9") في ذلك أقوالهم فصاروا محمودين » 
لأنهم اجتهدوا فيما أمروا به كاختلااف أبن بكر وعمر وعلي وزيد في الجد 
مع الأم/ وقول عمر وعلي ذ فى أمهات الأولاد. وخلافهم في الفريضة 

0 لك 
المشتركة وخلافهم في الطلاق ا النكاح» وفي البيوع وغير ذلك (مما”” 
اختلفوا فيه وكانوا مع هذا أهل مودة وتناصح » وأخوة الإسلام فيما بيلهم 


)١(‏ في (ط) و(خ): «وصدق الحديث». 

(0) أخرجه مسلم »)١115(‏ ومالك في الموطأ »)١747(‏ وأحمد (07717/5. والبخاري في 
الأدب المفرد (5547)» وابن حبان (51784)» والبيهقي في السنن الكبرى .)١5571(‏ 

(9) في (غ) و(ر): «المنفردة». (4) سورة الأنعام: الآية (159). 

(5) في (غ) و(ر): «يفترقوا». 

(5) في (ط) و(خ) و(ت): «اجتهاد إلى الرأي؟ . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «واختلف»). 

)20 في (ط): «فما», 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


قائمة» فلما حدثت الأهواء المردية» التى حذر منها رسول الله كه وظهرت 
العداوات وتحزب أهلها فصاروا شيعاً. دل على أنه إنما حدث ذلك من 
المسائل المحدثة التى ألقاها الشيطان على أفواه أوليائه . 

(قال"'2: (كل”" مسألة حدثت في الإسلام (واختلف”” الناس فيها 
ولم يورث ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة» علمنا أنها من 
مسائل الإسلام» وكل نستألة ا (وطرأت)00) فأوجبت العداوة 
(والبغضاء)'2 (والتدابر”" والقطيعة علمنا أنها ليست من أمر الدين/ في 
شيء» وأنها التي عنى رسول الله يك بتفسير الآية. 
عليه/ وسلم: «يا عائشة» إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء من هم؟ 
قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هم أصحاب الأهواء وأصحاب البدع 
وأصحاب الضلالة من هذه الأمة» الحديث (وقد)”” تقدم ذكره" . 


قال: فيجب على كل ذي عقل ودين أن يجتنبهاء ودليل ذلك قوله 


000( في م( و(خ) و(ت): «فقال». 6 في ١غ‏ وار): «فكل». 
(©) في (م) و(غ) و(ر): «فاختلف». (4) ساقط من (غ) و(ر). 
(5) في (م) و(غ) و(ر): «طرأت». (5) ساقط من (خغ) و(ر). 


372( في (غ) و(ر): «والتنافر» . 
(64) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الذي». 


(9) أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم (4)» والطبراني في المعجم الصغير (050)»: وأبو 


نعيم في الحلية 2»)١178/54(‏ والبيهقي في شعب الإيمان (719/ا و0٠0774):‏ كلهم من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي كل قال لعائشة: (يا عائشة...) 
والحديث أعله أبو حاتم كما في العلل لابنه (؟/ /ا/ا)» وأعله الدارقطني في العلل (؟/ 
١1“‏ برقم 2)١91‏ وضعفه الألباني في ظلال الجنة (4)» ونقل عن الهيئمي تضعيفه 
للحديث في المجمع »)١88/١(‏ وتضعيف ابن كثير للحديث في التفسير (195/5)» 
وروي بنحوه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً أخرجه ابن جرير في التفسير 
».)»©١1577(‏ وفيه عباد بن كثير وليث , بن أبي سليم وكلاهما ضعيف» وأخرجه بنحوه 
الطزراي فى الأرضط(24 .من ايت الى قركرة وين الله مق مر قوع وقال: تفرد 
به معلل. اه. ومعلل هو ابن نفيل الحراني» ذكره ابن حبان في الثقات )7١١/4(‏ والله 


أعلم . 


1/ 58اخ] 


٠3‏ ت] 


اقنيية؟! 
1 اط] 


[؟6ار] 


11م ] 


كتاب الاعتهام 


تعالى: وَلاكوا ِعَمَتَ لله عل إذ كنم دآ كلك ين مويك صْبَحَمْ 
نميو إِخْوا774 2 فإذا اختلفوا (وتقاطعوا كان ذلك" لحدث 0 من 
اتباع الهوى. 

// هذا ما قاله» وهو ظاهر في أن الإسلام يدعو إلى الألفة والتّحاب 
والتراحم والتعاطف», فكل رأي أدى إلى خلاف ذلك فخارج عن الدين» 
وهذه الخاصية قد دل عليها الحديث المتكلم (عليه)"”"': وهي موجودة في 
كل فرقة من الفرق (المُضَمّئَة)!؟» في الحديث. 


ألا ترى كيف كانت ظاهرة في الخوارج الذين أخبر بهم النبي كَلهِ في 
قوله: «يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان””22/ وأي فرقة توازي 
هذه (إلا)”"2 الفرقة التي بين أهل سدم وأهل الكفر؟ وهي موجودة في 
سائر من عرف من الفرق أو (من”' ادعى/ ذلك (فيهه)”" 2 إلا أن الفرقة 
(لا”21 تعتبر على أي وجه كانت» لأنها تختلف بالقوة والضعف. 


وحين ثبت أن مخالفة (بعض'''' هذه الفرق (إنما هى في القواعد الكلية 
كانت الفرقة أقوى بخلاف ما إذا خولف)' (في""'' الفروع الجزئية (دون 
الكلية)””"©2» (فإن الفرقة لا بد)!2"9 (أضعف”*'' (فيجب" '' النظر في هذا كله. 


.)١١7( سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(؟) في (ط): «وتعاطوا» ذلك كان. وفي (خ): «وتعاطوا كان ذلك». 
زفرفق في (م): «عليها» . 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المتضمنة». 

)2 تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 


49 زيادة من (غ) 0 (649 زيادة من (م) و(خ) و(غ) وار). 
(0) في (غ) و(ر): "فيه (9) ساقطة من (غ) و(ر). 

)٠١(‏ ماب بين القوسين 1 و(غ) و(ر). 

(63ما بين( )زيادة من (2) و(ر). )1١(‏ في (ط): 2 


)١17(‏ ما بين القوسين زيادة من (ت). 

)١5(‏ في (م): «فإن الفرقة فلا بد». وفي (ط) و(خ): «باب الفرقة فلا بد4ه. وفي (ت): 
«فالفرقة بلا بد». 

(15) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ). )١5(‏ في (ط) و(خ): « 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والخاصية الثانية: هي التي نبه عليها قوله تعالى: َم أَلَذِنَ في مُلُوبهِمٌ 
َع مُبَبعُونَ مَا مَمَبَهَ مِنَهُ* الآية. فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات 
القرآنء وجعلوا ممن شأنه أن يتبع المتشابه لا المحكم. ومعنى المتشابه: ما 
أشكل معناهء ولم (يتبين"'' مغزاهء كان من المتشابه الحقيقي'" - كالمجمل 
من الألفاظ وما يظهر (منه"" التشبيه””' - أو من/ المتشابه الإضافي ‏ وهو 
(ما يحتاج””' في بيان معناه الحقيقي إلى دليل خارجي - وإن كان في نفسه 
ظاهر المعنى لبادي الوأي/ كاستشهاد الخوارج على إبطال/ التحكيم بقوله: 
إن الققة إل وي04" نإن:ظاهر الآية سيم على الججنطلة» وامنا علي 
التفصيل فمحتاج إلى البيان» وهو ما تقدم ذكره لابن عباس رضي الله 
عنهما”. لأنه بين أن الحكم (له)'" تارة بغير تحكيم (وتارة بتحكيج)” 2 
لأنه إذا أمرنا بالتحكيم فالحكم به حكم الله. 


وكذلك قولهم: قاتل ولم يسب. (فإنهم حصروا (الحكم في 
5 رن 50 20 وهر الذي نيه 0 قوله تعالى : 
#وإن طأيَئَانٍ ص مون اتنا كرا ينا إن بت ددهم عل الشترئ 
ُو ألى تبن حَقٌّ تف إل أمْرٍ 0 الآية فهذا قتال من غير سبيء 
نكن ابن عباس رضي ل اد د ملع توج يوه 20 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): ”يبين». 

() انظر: ما ذكره الشاطبي عن المتشابه الحقيقي والإضافي ذ في الموافقات / :ه -مه). 

(9) فى (ط): «من». 

(5) يظهر أن الشاطبي يرى أن نصوص الصفات من المتشابه وتقدم التعليق على هذه المسألة 
(ص6١١)‏ من هذا المجلد. 

() في (غ) و(ر): «مما احتاج». () سورة يوسف: الآية (50). 

(0) تقدم (ص18١)‏ من هذا المجلد. (4) في (غ) و(ر): («إلا لله». 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ). وفي(غ) و(ر): و"تارة بالتحكيم». 

)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التحكيم في القسمين» 

)١١(‏ في (ت): «بياض بمقدار سطر». (0) زيادة من (خ) ولغ) و(ر). 

)١(‏ سورة الحجرات: الأية (9). )١5(‏ في (ط): (نبهم؟. 

(19) ساقط من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 


[“روءث'ت] 


1ط 
1/ ااخ] 


[مغ] 


ا حت 


1[م/ب] 


6/1 1ط] 


ا كتاب الاعتهام 
السباء إذا حصل فلا بد من وفوع بعض ليان على أم المؤمنين» 
وعند ذلك يكون حكمها حكم السبايا في الانتفاع بها كالسباياء فيخالفون 
القرآن الذي ادعوا التمسك به. 
وكذلك في محو الاسم من إمارة المؤمتين »7/7 اقتضى عندهم أنه إثيات 
د الكافرين» وذلك غير صحيح لأن نفي الاسم (منها)”" لا يقتضي 
والسور 
(وهي 0 لا قبل لهم بها. ولذلك رجع منهم ألفان» 7 من رجع 
فتأملوا وجه اتباع المتشابهات» وكيف/ أدى (إلى)"' الضلال 
والخروج عن الجماعة» ولذلك قال رسول الله يَكْهِ: «فإذا رأيتم الذين يتبعون 
ها اتشايه ته فأولتك" الذية ‏ شيمى الله فاحذروهم)»”" 
و/ الخاصية الثالثة : اتباع الهوى. وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: 
نما ألَِنَ في/ هوه وَيَع4”"“. (والزيغ)”'' هو الميل عن الحق اتباعاً 
للهوىء وكذلك قوله تعالى: ##وَمَنَ صل مِسَنِ َم هوبله بِعَيْرٍ هُدَى فت 


72س آله و 1 0 


م4 وقوله: ##رمْتَ من ْدَ إِلَهُمُ هَوَهُ وَلسَلَهُ أنَهُ عل عل وَحَمَ عل ممه 


وليس في حديث الفرق ما يدل على هذه الخاصية ولا على التي قبلها 


)1( زيادة من (غ) و(ر). فق في (غ) و(ر): (إمارة». 


إ(فرف ساقط من (غ) و(ر). دع ساقط من (غ) و(ر). 
)2( في (ط) و(خ) و(ت): «وهي معارض». 

(7) ساقط من (غ) و(ر). (0) تقدم تخريجه .077/١(‏ 
(4) سورة آل عمران: الأية (7). (9) ساقط من (غ) و(ر). 


.)77( سورة الجائية: الآية‎ )١١( .)00( سورة القصص: الآية‎ )٠١( 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


إلا أن هذه الخاصية راجعة فى المعرفة بها إلى كل أحد فى خاصة نفسهء 
لأن اتباع الهوى أمر )20 فلا يعرفه غير صاحبه إذا لم بغالط تقسة 
إلا/ أن يكون عليها دليل خارجي. 

وقد مر أن أصل حدوث الفرق إنما هو الجهل بمواقع السنة» وهو 
الذي نبه عليه الحديث بقوله: «اتخذ الناس رؤساء جهالة”) فكل وا 
عالم بنفسه هل بلغ في العلم مبلغ المفتين أم لا؟ وعالم (إذا”* راجع النظر 
فيما سئل عنه: هل هو قائل بعلم واضح من غير إشكال أم بغير علم؟ أم 
هو على شك فيه؟ والعالم إذا لم يشهد له العلماء فهو في الحكم باق على 
الأصل من عدم العلم حتى يشهد فيه غيره ويعلم (هو)””' من نفسه ما شهد 
له/ بهء وإلا فهو على يقين من عدم العلم أو على شكء فاختيار الإقدام 
في هاتين الحالتين على الإحجام لا يكون إلا باتباع الهوى. إذ كان ينبغي له 
أن يستفتي في نفسه غيره ولم يفعل» (وكان)""' (حقه)”" أن لا يقدم إلا أن 
يقدمه غيره» ولم يفعل (هذا)”". 

(وقد)0*) قال العقلاء: إن رأي المستشار أنفع لأنه بريء من الهوى» 
بخلاف من لم يستشر فإنه غير بريء» ولا سيما في الدخول في المناصب 
العلية والرتب (الشريفة كمرتبة)”''" العلم. 

/ فهذا أنموذج (ينبه)"' ١‏ صاحب الهوى في هواه ويضبطه إلى أصل يعرف 
بهء هل هو في تصدره (لفتيا)''' الناس متبع للهوى» أم هو متبع للشرع؟ 


.)١١!//١( في (م) و(غ) و(ر): «باطن». () تقدم تخريجه‎ )١( 


(*) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (أحد). 
(١‏ زيادة من (غ) و(ر). )0( ساقط من (غ) و(ر). 


() في (ط): «وكل». وفي (غ) و(ر): «أو كان». 

(49 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من حقه). 

0( ساقط من (غ) و(ر). 0 زيادة من (غ) وار). 
)٠١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «الشرعية كرتب». 

)١١(‏ في (م): (يتيه». 

)1١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إلى فتوى». 


1_/ الااخ] 


[*ه ار] 


ط] 


1مغ] 
13م( ب] 
[3امىت] 


1س/ الااخ] 


|| اسه 


وأما الخاصية الثانية"'2 فراجعة (إلى!؟2 العلماء الراسخين في العلمء 
لأن معرفة المحكم والمتشابه راجع إليهم» فهم يعرفونها ويعرفون أهلها 


(بمعرفتهم بها©// فهم المرجوع/ إليهم في بيان من هو متبع للمحكم 


فيقلد في الدين» ومن هو (متبع©2 للمتشابه فلا يقلد أصلا. 

ولكن له (علامات2”75 ظاهرة أيضاً نبه عليها الحديث وهو الذي 
فسرت الآية به قال فيه: «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه» فهم الذين عنى الله 
فاحذروهم»» خرّجه القاضي إسماعيل بن إسحاق!'"' . 


وقد تقدم أول الكتاب2”0 1 


فجعل من شأن المتبع للمتشابه أنه يجادل فيه ويقيم النزاع على 
(الإيمان) » وسبب ذلك أن الزائغ المتبع لما تشابه من الدليل لا يزال في 
ريب وشكء. إذ المتشابه لا يعطي بيانا شافياء ولا يقف منه متبعه على 
حقيقة» فاتباع الهوى يلجئه إلى التمسك بهء والنظر فيه لا يتخلص لهء فهو 
(في*» شك أبداًء وبذلك يفارق الراسخ في العلم؛ لأن جداله إن افتقر إليه 
(فهو في مواقع!0©/ الإشكال العارض طلباً لإزالته» فسرعان ما يزول إذا 
بين له موضع النظر. 

وأما ذو الزيغ فإن هواه لا يخليه إلى طرح المتشابه» فلا يزال في 
جدال عليه وطلب لتأويله. 


)١(‏ وهي اتباع المتشابهات ومرت(7/١١).‏ (؟) في (غ) و(ر): لعندا. 

(7) ساقط من (ط) و(خ) و(ت). وفي (م): البمعرفتهم؟. 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المتبع؟ . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علامة». 

() هو القاضي: إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الأزدي» قاضي بغداد 
تقدمت ترجمته . 

0) انظر: (١/١لا ‏ 77). 

(م) في (م): «الأحيان». و(غ) و(ر). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علئ». 

)٠١(‏ في (غ) و(ر): «ففي مواضع». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


ويدل على ذلك أن الآية نزلت في اا ا وقصدهم 
أن يناظروا رسول الله يك في عيسى ابن مريم عليهما السلامء وأنه 
(الإنه "+ أو اأند كال كلاقة» مشسعدلين بأمور :معشابهنات من قوله: 
(جعلنا) "'» وخلقناء وهذا/ كلام جماعة» ومن أنه يبرئ الأكمه والأبرص 
ويحيي الموتى وهو كلام طائفة أخرى (منهم) '» ولم ينظروا إلى أصله 
ونشأته بعد أن لم يكن» وكونه كسائر بني آدم يأكل ويشرب وتلحقه الآفات 
0 


والأمراض. والخبر مذكور في السير 


والستامل أنهم إنما أتوا لمتاطرة رسول ا كل ماك له (رقضين)”؟ 
(ولم”" يرجعوا (عنه)”” دعوا إلى أمر آخر خافوا منه الهلكة فكفوا عنهء 
وهو ال وهو قوله تعالى: ##همِن حَآبَّكَ فيه سن بَمَّدِ مَا جك مِنَّ 
لير كَثْلْ عَلا دم إنة6 ولمَةكئ وسة6 وضسةك وأنشنا وألشة»”* 0 
وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة» كالنرد» والشطرنج 

5 )202010 
(ونحوهما) 2 . 


هع المع (١1)عءع‏ 
وقد نقل عن حماد بن زيد"'* أ: نه قال: جلس/ عمرو بن عبيد 


(') انظر: تفسير ابن جرير  551//5(‏ 81/0). 

زفق في (ط) و(خ): «الله». 

فر في (ط) و(خ) و(غ) و(ر): «فقلنا» 

لق زيادة من 42 ودر). 

(5) انظر: طبقات ابن سعد /١(‏ 207017 وتهذيب السير لابن هشام /١(‏ 01/7). وتفسير ابن 
جرير .)١161١7/5(‏ 

قف في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يقصدوا». 

0) في غ) و(ر): «لم». 0) في (غ) و(ر): « 

فك المباهلة : هي الملاعنة» وهي أن ب يجتمع القوم إذا اختلفوا في شيء» د لعنة الله 
على الظالم منا. انظر لسان 0 مادة: بهل. 

)١(‏ سورة آل عمران: الآية (51). )١١(‏ في (ط): «وغيرهما». 

(0) هو حماد بن زيد بن بن درهم الأزدي» تقدمت ترجمته .)8١/١(‏ 


1" لالااط] 


1 ت] 


11م/] 


1 ط] 


[هم"غ] 


[:6ر] 


1_/ *الااخ] 


/ لك اك مت 


وشبيب بن شيبة7'" ليلة (يتخاصمان)”” إلى طلوع الفجرء قال: (فما صلّوا 
وجعل عمرو"" يقول: هيه أبا معمرء هيه أبا معمرء فإذا رأيتم أحداً شأنه 
أبداً الجدال في المسائل مع كل أحد من أهل العلمء ثم لا يرجع ولا 
يرعوي» فاعلموا أنه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه. 

/وأما (الخاصية الأولى”» فعامة لجميع العقلاء من (أهل)”" 
الإسلام» لأن التواصل والتقاطع/ معروف عند الناس كلهم» وبمعرفته يعرف 
أهلهء وهو الذي نبه عليه (حديث”' الفرق» إذ أشار إلى الافتراق شيعاً 
(بقوله)”"2: «وستفترق هذه الأمة على كذا»ء ولكن هذا الافتراق إنما يعرف 
بعد (الملابسة)”"/ والمداخلةء وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحدء فله 
(علامات)”' تتضمن الدلالة/ على (التفرق”''2 (أول)"'2 مفاتحة الكلام» 
وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم (سلفه”"'' المتقدمين (الذين)”"'2 اشتهر 


علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم» 0 بالمدح من لم يثبت 
له ذلك من شاذ مخالف لهمء وما أشبه ذلك. 


وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج - لعنهم الله - الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم» فإنهم 0 الله 0 واتفق السلف 
الصالح على مذحهم والثناء عليهم. ومدحوا من تفق السلف الصالح على 


للق هو: شبيب بن شيبة أبو معمر المنقري البصري» قال عنه ابن معين: لم يكن بثقة. وقال 
أبو زرعة: ليس بالقوي. انظر: تاريخ بغداد (9/ 7175). 

(0) في (غ) و(ر): «ايتخاصمون». 

زفرق في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «فلما صلوا جعل عمروا. وفي تاريخ بغداد (9/ 
/ا3؟) :)١75/1١7(‏ «فما صلوا ليلتئذ ركعتين. قال: وجعلوا عمرو». 

دعق في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): ما يرجع للأول». 


(4) زيادة من (م) و(غ) و(ر). )١(‏ في (غ) و(ر): «الحديث». 
0) في (م) و(غ) و(ر): «لقوله». (4) في (م): «الملامسة». 
(9) في (غ) و(ر): «علامة». )1١(‏ في (ت): «المفارقة». 
)١١(‏ في (ط) و(خ): «أولا». (10) زيادة من (غ) و(ر). 


ل ل (14) في (م) و(غ) و(ر): «ويختصون». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


ذمه (كعبد الرحمن”'"2 بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه» وصوّبوا قتله 
إياه» وقالوا: إن/ في (شأنه)'' نزل قوله تعالى: #وين آلئّاسن مَن يَبْرِى 
ننْسَهُ أبيكآء عَرْصساتٍ أهَّهِ74". وأما التي قبلها وهي قوله: لوَمِنَ لئاس مَن 
يُْجبّك كَولُمُ فى الْحَيَوةَ الدّيَا4”“. فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه 
وكذبوا - قاتلهم الله -» وقال عمران بن حطان في ملحه لابن ملجم : 
يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا 
ل لأذكده يونا ماشسية:. ١‏ ركني الحو ع كن الله موا 

وكذب (لعنه ه20 5 (فإذا)0") رَأيت من يجري على هذا الطريق» 
فهو من الفرق . المخالفة» وبالله التوفيق. 

/ وروي عن إسماعيل بن علية* »2 قال: حدثني اليسع”""» قال: تكلم 

2220 1 5 كله 

واصل بن عطا '' يومأ ‏ يعني المعتزلي ‏ فقال عمرو بن عبيد: ألا تسمعون؟ 
ما كلام الحسن وابن سيرين ‏ عندما تسمعون / إلا خرقة جوضن ملو 17 

روي أن زعيماً من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل الكلام على 
الفقهء فكان يقول: إن علم الشافعي وأبي حنيفة» جملته لا يخرج من 
سراويل امرأة. 

هذا كلام هؤلاء الزائغين» قاتلهم الله . 

و(أما)”"" العلامة التفصيلية في كل فرقة (فقد""'' نبّه عليها وأشير 


000 في (م): «وكعيد الله) . (0) في ©“ و(ر): «قتله). 
(*) سورة البقرة: الآية .)7١19/(‏ (4:) سورة البقرة: الآية .)7١5(‏ 
(5) انظر: أخبار الخوارج من الكامل للمبرد (ص9). 


(4) هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم المشهور بابن علية. 

(9) لم أعرف من هو؟. 

)٠١(‏ هو واصل بن عطاء الغزال رأس المعتزلة. 

(١١)انظر:‏ الكامل لابن عدي (ه/ )١١( .)٠١١‏ زيادة من (غ) و(ر). 
)١18(‏ في (ت): (قدا. 


31 0ت] 


1 ط] 


611مم/ أ 


اخ] 


51م"غ] 


[“رءلك'ت] 


] 1 


|| سس 


إلى جملة منها في الكتاب والسنةء (وفي"'' ظني أن من تأملها في كتاب الله 
وجدها منبّهاً عليها ومشاراً إليهاء ولولا أنا فهمنا من الشرع الستر (عليها”" 
لكان (للكلام) " في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي» وقد 
كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان» فغلبنا عليه ما (دلنا/”؟ على أن الأؤلى 
خلاف/ ذلك”” . 


فأنت ترى أن الحديث الذي تعرّضنا لشرحه لم يعيّن في الرواية 
الصحيحة واحدة/ منهاء لهذا المعنى المذكور ‏ والله أعلم ‏ وإنما نبه عليها 
في الجملة لتحذر مظانهاء وعيّن في الحديث المحتاج (إليها)"''/ منها وهي 
الفرقة الناجية ليتحرّاها المكلف. وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحةء 
لأن ذكرها في الجملة يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيهاء وذكر في الرواية 
الأخرى فرقة من الفرق الهالكة لأنها ‏ كما قال أشد (الفرق)”" فتنة على 
الأمة» وبيان كونها أشد فتنة من غيرها سيأتى (بيانه)”" آخراً إن شاء الله 
تعالى. ' ْ 
/ المسألة التاسعة : 

إن الرواية الصحيحة في الحديث أن افتراق اليهود كافتراق النصارى 


على إحدى وسبعين (فرقة)”*'» وهى (فى”''' رواية أبى داود على الشك» 
إحدى وسبعين » أو 2170 0 


() في (ط) و(خ): «في». (") في (غ) و(ر): «فيها». 
فرق في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «في الكلام». 

(:) في (غ) و(ر): «دلت». 

(5) وقد ذكر بعضاً من العلامات التفصيلية فى الموافقات .)٠١//4(‏ 

(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إليه». 

4 ساقط من (غ) و(ر). )2 زيادة من (غ) و(ر). 

)0( زيادة من (غ) و(ر). 0( زيادة من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في (م): «أثنين». وفي (غ) و(ر) وسنن أبي داود (55079): اثنتين». 
)١١(‏ تقدم تخريجه (ص؟1١)‏ من هذا المجلد. 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


وأثبت في الترمذي في الرواية الغريبة لبني إسرائيل الثنتين والسبعين 
لأنه لم يذكر 97 الحديث افتراق النصارىء وذلك - والله أعلم لأجل أنه 
إنما أجرى في الحديث ذكر ب: بنى إسرائيل فقط. لأنه ذكر فيه عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِ: «ليأتين على أمتي ما أتى 
على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل» حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية 
لكان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين 
ملة» وتفترق أمتي. ...2 الحديث'" . 

/ وفي أ داودء (اليهود)7) والتضازئ فعا إثنات القتنين والسبعية/ 
(جزماً"” من غير شك”*؟2 (كما أثبتت الرواية الصحيحة في الترمذي الإحدى 
والسبعين من غير شك6” . 

وخرّج الطبري وغيره الحديث على أن بني إسرائيل افترقت على 
إحدى وسبعين (ملة""2» (وأن افتراق!© هذه الأمة على ثنتين وسبعين فرقة 
كلها في النار إلا واحدة" . ش 

فإن بنينا على إثبات إحدى الروايتين فلا إشكال» لكن في رواية 
الإحدى والسبعين تزيد هذه الأمة فرقتين» وعلى رواية الثنتين والسبعين تزيد 
فرقة واحدة» وثبت في بعض كتب/ الكلام في نقل الحديث أن اليهود 
افترقت على إحدى وسبعين» وأن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة» 
ووافقت سائر الروايات في افتراق (الأمة'؟» على ثلاث وسبعين فرقة/ ولم 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص17١)‏ من هذا المجلد. 


زفق في (غ) و(ر): «لليهود». زفرة زيادة من (غ) وار). 
0( تقدم تخريجه (ص77١)‏ من هذا المجلد. 
(ه) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). )3( ساقط من (غ) و(ر). 


2372 في (م) و(ت): «وافتراق». وفي (ط) و(خ): «وافترقت». 

(4) لم أقف عليه عند الطبري» وأخرجه نحره أبو يعلى في المسند (7/ 22150 برقم 
(4170)» وفيه: يزيد بن أبان الرقاشي» ضعيف كما في التقريب (2)7/7 وبنحوه 
أخرجه أبو نعيم في الحلية (*/ 07)» وفيه أيضاً: يزيد الرقاشي». ويحيى بن عبد الله بن 
الضحاك البابلتتي الحراني»ء ضعيف» كما في التقريب (7/6/860). 

(9) في (ط): «هذه الأمة». 


[م/ ب] 
[6وار] 


[“/ال'ت] 


1,/ هلااخ] 


[لالملاغ] 


|| سه 


أرَ هذه الرواية هكذا فيما رأيته من كتب الحديث إلا ما وقع في جامع ابن 
وهب من حديث علي رضي الله عنهء وسيأتي . 
وإن بنينا على إعمال الروايات» فيمكن أن ره رواية الإحدى 


والسبحتن (زون)927 أَعْلِم بذلك * م أعلع (نزيادة)”7؟ فرقةت: 00 أنهنا 
الت ليم وله مك جو لضي أ لي رعس قم أل بها ليرفا 


آخرء وإما أن تكون جملة الفرق في الملّتين ذلك المقدار فأخبر/ به ثم 


حدثت الثانية (والسبعون)”” فيهما فأخبر (بذلك)”" كل (وعلى الجملة 
فيمكن أن يكون الاختللاف بحسب التعريف بها أو ال والله 
(أعلم)” بحقيقة الأمر. 


المسألة العاشرة: 


(هذه)”"' الأمة ظهر (فيها)”''' فرقة زائدة على الفرق (الأخرى)١2)‏ 
«لليهود)”''' والنصارىء» فالئنتان (والسبعون)”""' من الهالكين المتوعٌدين 
بالنارء والواحدة في الجنة» فإذاً (قد)”*'' انقسمت هذه الأمة بحسب هذا 
الافتراق (إلى)20 قسمين: قسم في النار وقسم في الجنة» ولم (يبين ين 
ذلك في فرق اليهود ولا في فرق النصارى» إذ لم يبين الحديث (إلا تقسيم 


00( في (غ) و(ر): «في وقت»2. (١‏ في (م): «بالزيادة» . 

زفة في سائر النسخ ما عدا 422 و(ر): (إما». 

(5) ما بين ( ) زياد من (غ) و(ر). () في (ط) و(خ) و(ت): «السبعين». 
(5) في (ط): «ذلك». (0) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 


() زيادة من (م) و(خ) و(غ) و(ر). 

(9) في (م): «المسألة هذه». وفي (غ) و(ر): «إن هذه». 

)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن فيها». 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «الأخرا. 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اليهود». 

(17) في (م): «والسبعين». )١5(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
(15) زيادة من (غ) ودر). )١7(‏ في 22 و(ر): « 


الباب التاسع: ف السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


هذه الأئة)” ف فيبقى)”") النظر: هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لدو 
وني لين ذلك (نظر ثان)”": هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة أم لا؟ 
وهذا النظر وإن كان لا ينبني عليه (فقه)”؟' (ولكنه)””' من تمام الكلام في 
الحديث . 

فظاهر النقل في (مواضع من/ الشريعة)”'' أن كل طائفة/ من اليهود 
والشارف الاين أن (برين)؟" نياءعف أعن كناب 'وعمل اسع 3 ٠‏ كقوله 
5 3 رب لسك وم ل ل وه مج ارما 004 011000 و رُ 2 زرء 
تعالى: #ولا يكبا كَلْدِنَ أوبواأ الكتب ين هَبَلْ مَلَاكَ عَلهِمْ الأمد كك ريد 
و7 م ف 0 ففيه إشارة إلى أن منهم من لم يفسق » وقال تعالى 
(في النصارى)”''©: 8كَنَاتَا لذن 00 ال وك وا ود الاي 
5 2 5 0 م ْ 10 2 اك 
وقال تعالى: ##ومن قوم موموح أ ديو ١‏ بلي ود يَعْدِلُونَ © 4" 
وقال تعالى: #مَنْهَُ أَمَهٌ 0 وهذا كالنص. 

/(وفي)”*'' الحديث الصحيح عن أبي موسى أن رسول الله يَككِ قال: 
«أيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران»”*". فهذا يدل 


)١(‏ في (ت): «أن لا تقسيم لهذين الأمتين». وفي (ط) و(م) و(خ): «أن لا تقسيم لهذه 
الأمة). 

(0) في (ت): «فينبغي12. 

(*) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نظران». 


0 زيادة من (غ) و(ر). )2( في (ط): «لكنه) . 

() في (ت): «مواطن من مواضع من الشريعة». 

(0) في (م) و(غ) و(ر): «وجدا. (0) في غ) و(ر): « 

(9) سورة الحديد: الاية )٠١( .)١5(‏ زيادة من (غ) ودر). 
(١١)سورة‏ الحديد: الآية 1719). )١١(‏ سورة الأعراف: الآية .)١59(‏ 
(17) سورة المائدة: الآية (5). )١5(‏ في (م): ١‏ 


(15) أخرجه البخاري في الصحيح (7447. 011 901ل اهل 044ل 008891), 
وفي الأدب المفرد :)27١7(‏ ومسلم ١55(‏ و555١)».‏ وأبو داود الطيالسي في المسند 
(200)» والحميدي في المسند (748), وأحمد في المسند (595/5 و54١51)»‏ 
والدارمي (7745): وابن ماجه »)١905(‏ وأبو داود (7057)» والترمذي (5١١١)غ‏ 
والنسائي (07755» وأبو يعلى (07757. وابن حبان (7717 و25007» والطبراني في 
الصغير )١١7(‏ وفي الأوسط (223889» والبيهقي في السنن الكبرى ١1515(‏ و1911). 


[73؟ت] 
1 11م/] 


[1/؟:1؟اط] 


31/ كلااخ] 


51 6كر] 


لحداغ] 


كا لح سه 


(بإشارته)'' على العمل بما جاء به نبيه . 


/وخرّج (عبد بن حميد)' عن ابن مسعود قال: قال (لي)'" 
رسول الله ككّهِ: (يا عبد الله بن مسعودء قلت: لبيك رسول الله قال: يا 
عبد الله بن مسعودء قلت: لبيك يا رسول الله.ء قال: يا عبد الله بن 
مسعودء قلت: لبيك يا رسول الله”؟'» قال: أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ 
قال فلك :الله ورسوله أعلمء قال: الولاية في الله والحب في الله 
والبغض (في الله”*' ‏ ثم قال: يا عبد الله بن مسعود ‏ قلت: لبيك 
رسول الله - ثلاث مرات - قال: أتدري أي الناس أفضل؟ قلت: الله ورسوله 
أعلم» قال: فإن أفضل الناس أفضلهم عملا إذا فقهوا في دينهم. ثم قال: 
يا عبد الله بن مسعودء قلت: لبيك يا رسول الله - ثلاث مرات - قال: هل 
تدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله/ أعلمء قال: أعلم الناس 
أبصرهم (للحق)"' إذا اختلف الناس» وإن كان مقصراً في العمل» وإن كان 
يزحف على استهء واختلف من (كان”" قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا 
(منهم)!ة ثلاث وهلك سائرهاء فرقة (أزّت)'' الملوك وقاتلتهم على 
دين (الله ودين''' عيسى ابن مريم حتى قتلواء وفرقة لم يكن لها طاقة/ 
(بمؤازاة' "2 الملوك» فأقاموا بين ظهراني قومهم فدعوهم إلى دين الله ودين 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «بإشارة». 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عبد الله بن عمر». 


(©؟) زيادة من (غ) و(ر). (:) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): "فيه». 
(5) في (غ) و(ر): «بالحق». 0) زيادة من (غ) و(ر). 


(0) في (غ) و(ر): منها. 

(4) في (ط): «آذت» وهو خطأء والصواب كما في بقية النسخ وروايات الحديث (أَرْت» 
يعني بمقاومة» أصلها من أزز. انظر لسان العرب مادة: «أزا». 

)١(‏ زيادة من 4 و(خ) و(غ) و(ر). 

: في (ط): «بمؤاذاة» والصواب كما في بقية النسخ وروايات الحديث: «بمؤازاة» أي‎ )١1١( 
بمقاومة. انظر لسان العرب مادة: «أزا».‎ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


عيسى/ (ابن مريم'" فأحذتهم الملوك (فقتلتهم''' وقطعتهم بالمناشير» 
وفرقة لم يكن لها طاقة (بمؤازاة)"" الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني 
قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى ابن مريم» كر في الجبال 
(ود ا فيهاء (فهم)” الذين قال الله عز وجل (فيهم)” ': «وَيضَليةً/ 
أَبسَدَعُوهًا ما كينها َيه إِلّا آبِتِمَة رِضْون أله هَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَانَهَا َحَامَا 
0 ام 0 كير مَنْمَ مسق74" الموسود 0 ان 
وصدّقوا بي» والفاسقون م كذّبوا بي وجحدوا بي . فأخبر (في هذا 
الخبر)”"2 أن فرقاً ثلاثاً نجت من تلك الفرق المعدودة 3 هلكت. 


وخرّج ابن وهب من حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دعا 
رأس (الجالوت”'2 وأسقف/ النصارى فقال: إني سائلكما عن أمر وأنا 
أعلم به منكما فلا (تكتماني"''"2. يا رأس الجالوت» أنشدك الله الذي أنزل 
التوراة على موسى». وأطعمكم المن والسلوىء وضرب لكم في البحر طريقاً 
يبسأء وجعل لكم الحجر الطوري يخرج لكم منه (اثنتا؟"'' عشرة عيناً لكل 
سبط من بني إسرائيل عينء إلا ما أخبرتني على كم (افترقت ل 
فرقة/ بعد موسى؟ فقال له: ولا فرقة واحدة» فقال له علي 0 
مرات)”*'2: كذبت والذي لا إله إلا هوء لقد افترقت على إحدى وسبعين 


)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). (0) زيادة من (غ) و(ر). 

() في (ط): «بمؤاذاة». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ): «وهربوا». 

(5) في (غ) و(ر): «هم). (5) ساقط من (غ) و(ر). 

(19) سورة الحديد: الاية (/ا؟). (6) تقدم تخريجه (5/ .)١55 - ١51‏ 

)9( زيادة من (غ) و(ر). 

)٠١(‏ في (م): «الجلوت». ورأس الجالوت لقب يطلق على ملك اليهودء وكان يُسمى من 
قبل بالقطنون. فتح الباري .)097/١١(‏ 

)١١(‏ في (ط) و(خ): «تكتما». وفي (م): «اتكتموني». 

)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (ائنتي». 

(1) ما بين القوسين ساقط من (م). وفي (غ) و(ر): «افترقت بنو إسرائيل». 

(14) زيادة من (غ) و(ر). 


[1أاإكات] 


[11م/ب] 


1[ اط] 


1/ لالااخ] 


[1كت] 


/ لت عو 


فرقة كلها في النار إلا (فرقة واحدة""' . 

ثم دعا الأسقف”" فقال: أنشدك الله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» 
وجعل على رجله البركة» وأراكم العبرة» فأبرأ الأكمه (والأبرص””" وأحيا 
الو وصنع لكم من الطين طيوراًء وأنبأكم بما تأكلون وما تدّخرون 
في بيوتكم» فقال: دون هذا (الصدق)”' يا أمير المؤمنين. فقال له علي 
رضي الله عنه: (على)'' كم افترقت (النصارى”" بعد عيسى ابن مريم من 
فرقة؟ قال: لا والله ولا فرقة» فقال ثلاث مرات: كذبتء./ والله الذي لا 
إله إلا هوء لقد افترقت على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا (فرقة)0» 
واحدة» ا قآل)'"؟ + (أما)'*"© أذت يا-يهودى ٠‏ فإن الله يقول: #وين مور 
موس مه مه مَدُوت بأل وب يَعَدِلُونَ ©*''' فهي التي تنجوء. (وأما أنت يا 


نصراني» فيقول: امتهم ل اد الآية» فهذه التي و بوأها 


م2» 222 


نحن فيقول الله: لوَمِمَنَ حَلَفَآ أَمَه يَبَدُونَ بألْحَيْ ويد يدوت ©2940 . 


() في (ت) و(م): «فرقة». 


(0) المراتب الدينية عند النصارى هي: البطرك (وهو البابا) والأسقفء. والقسيس والراهب. 
أما البطرك : فهو رئيس الملة عندهم. وخليفة المسيح فيهم» وكان الأساقفة يدعون 
البطرك بالأب تعظيماً له» فصار الأقِسَّة يدعون الأسقف فيما غاب عن البطرك بالأب 
أيضاً تعظيماً له؛ فاشتبه الاسم في أعصار متطاولة» فأرادوا أن يميزوا البطرك من 
الأسقف في التعظيم» فدعوه الباباء ومعناه أبو الآباء. 
وأما الأسقف: فهو نائب البطرك حيث يبعث البطرك الأسقف إلى ما بعد عن البطرك 
والقسيس: هو الإمام الذي يقيم الصلوات فيهم » ويفتيهم في الدين . 
والراهب: هو المنقطع في الخلوة للعبادة» وأكثر خلواتهم في الصوامع. انظر: مقدمة 
ابن خلدون .)588/١(‏ 


(9) ساقط من (غ) و(ر). (4) في (غ) و(ر): «الميتة». 

(0) في (ر): «أصدق». (5) زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في (غ) و(ر): «النصرانية». () زيادة من (غ) و(ر). 

0( في (ط): «فقال». في 4 و(خ): «قال». وهي ساقطة من (غ) و(ر). 

.)1١09( سورة الأعراف: الآية‎ )١١( 22 في غ) و(ر): «فأماه.‎ ٠١ 
سورة المائدة: الأية (55). 1 (1) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر).‎ )١1( 


.)141( سورة الأعراف: الآية‎ )١5( 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


فهذه التى تنجو من هذه الأمة”'". ففى هذا أيضاً دليل. 
: عل حك 2.57 2 : قرف 
عنه: إن واحدة من فرق اليهود ومن فرق النصارى في الجنة 1 


زهق 


وخرّج سعيد بن منصور في تفسيره من حديث عبد الله أن بني 
إسرائيل/ لما ل عليهم/ الأمد (فقست)'7 للرروية حرطو كان نين عند -0-0 
أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهمء وكان الحق يحول (بينهم و) 
بين كثير من شهواتهمء حتى نبذوا/ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا 61ممخ) 
يعلمون» فقالوا: اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم 
فاتركوهمء وإن خالفوكم فاقتلوهمء (ثم)"'' قالوا: لاء بل أرسلوا إلى فلان 
- رجل من علمائهم ‏ فاعرضوا عليه هذا الكتاب» فإن (تابعكم)”" فلن 
يخالفكم أحد بعدهء وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحدء 
فأرسلوا إليه (فأخذ)”” ورقة فكتب فيها (كتاب الله)”"' ثم/ جعلها في قرن» 1/دار] 
ثم علقها في عنقهء ثم لبس عليها الثياب» ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب» 
فقالوا: أتؤمن بهذا؟ (قال)”''' فأومأ إلى صدره فقال: آمنت بهذاء وما لي 
لا أؤمن بهذا؟ - يعني الكتاب الذي في (القرن)"''' ‏ فخلوا سبيله» وكان له 
اهاب تفقؤفة. فلما اماك كيه فر دوا القرن روصتا (فن :"© اناه 
فقالوا:/ ألا ترون قوله: آمنت بهذاء وما لي لا أؤمن بهذا؟ وإنما عنى [/7اخ] 


)١(‏ أخرجه ابن نصر في السنة برقم (650) من طريق أبن وهب. 

زفق ما بين القوسين ساقط من (م). 

() أخرجه الآجري في الشريعة (70)» وبنحوه فى مسند أحمد (7/ »)1١7"0‏ ويشهد لمعناه 
حديث عوف بن مالك رضي الله عنهء أخرجه ابن ماجه (074947), وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه. 

(:) في (غ) و(ر): «قست». (5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). (0) في (م): «بايعكم». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فأخذوا». 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الكتاب». 

)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). )1١(‏ في (خغ) و(ر): «القرآن». 

(16) زيادة من (غ) و(ر). 


[/رهاات] 


[/:7ط] 


مك كاب العتماء 


(هذا)"'' الكتاب (فاختلفت)”" بنو إسرائيل على بضع وسبعين ملة» وخير 
مللهم أصحاب ذلك القرن ‏ قال عبد الله -: (وإن من/ بقي منكم سيرى 
منكراء (وبحسب امرئ» يرى منكراً لا يستطيع أن يغيره» أن يعلم الله من 
قلبه أنة الها كاره) 9 

فهذا الخبر أيضاً يدل على أن (في)”*' بني إسرائيل فرقة كانت على 
الحق الصريح في زمانهمء لكن لا ا اه يدوي لصي نا 
قبله. 


وإذا ثبت أن في اليهود والنصارى فرقة ناجية لزم من ذلك أن يكون 
في هذه (الأمة)”'' فرقة (هالكة)”" زائدة (بناءً)”” على رواية الثنتين 
والسبعين» أو فرقتين بناء على رواية الإحدى والسبعين» فيكون لها نوع من 
التفرق لم يكن لمن تقدم من أهل الكتاب./ لأن الحديث المتقدم أثبت أن 
هذه الأمة (تبعت)”' من قبلها من أهل الكتابين في أعيان مخالفتهاء فثبت 
أنها تبعتها في أمثال (بدعها)”'''. وهذه هي: 


المسألة الحادية (عشرة)7١2:‏ 
فإن الحديث الصحيح قال: (لتتبعن سَّئَنَ من كان قبلكم شبراً بشبر 


)000( زيادة من غ0 و(ر). 

(؟) سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فاختلف». 

(*) هكذا في (ط) و(م) و(خ). (بحسب امرهء يرى منكراً لا يستطيع أن يغيره» إن يعلم الله 
من قلبه خيراً كاره) والتصحيح من (غ) و( ر) ومن ابن جريرء وما بين القوسين ( ) 
بياض في (ت) بمقدار سطرء والأثر أخرجه ‏ مختصراً ‏ ابن جرير في تفسير سورة 
الحديد: الآية »)١5(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (١١789/1؟)‏ برقم .»)١8859(‏ 
والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 45). 

(:) ساقط من (م). وفي (ت) و(غ) و(ر): «من». 

(5) في (م) و(غ) و(ر): «أتضمن». (5) ساقط من (غ) و(ر). 

(0) في (خ) و(ط) و(ت): «ناجية». (6) زيادة من 42 ودر). 

(9) في (ط): «تبعث»). 

(١٠)في‏ سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بدعتها». 

(١١)في‏ (ت) و(خ) و(م): «١عشرا.‏ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


وذراعاً بذراعء حتى لو دخلوا في جحر (ضت)”7/ لاتبعتموهم» قلنا: يا [76ام/ب] 


رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: فد 29006 زيادة إلى حديث الترمذي 
الغريب» فدل ضرب المثال في التعيين على أن الاتباع في أعيان أفعالهم. 


وفي الصحيح عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع 
رسول الله يل قبل خيبر"' ونحن حديثو عهد بكفرء وللمشركين سدرة 
يعكفون حولها وينوطون بها أسلحتهم»ء يقال لها ذات أنواطء فقلنا: 
يا رسول اللهء اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم 
النبي يكَكلهِ: «الله أكبر قا كم قالت بنو إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم 
آلهةء (قال: إنكم قوم تجهلون)”* لتركبن سنن من كان قبلكم. ...06" 


)١(‏ في (م): «ضب خرب». وهي ليست في الصحيحين. 

(0) أخرجه البخاري 21/77١(‏ 7557), ومسلم (57559» وأبو داود الطيالسي 2)5١1/8(‏ 
وأحمد في المسند (5/ 755 ولا7” و75" و0١45‏ و١١51‏ ولا؟ة) و(84/5 و88 و44) 
و(5/ »)75٠‏ وابن ماجه (27595» والحارث بن أبي أسامة ‏ بغية الباحث ‏ (2755» وأبو 
يعلى (5147)., وابن حبان (170)» والطبراني في المعجم الكبير (5947 و50117) 
و(/11/ ١‏ برقم7)» وفي مسند الشاميين (/441)» ا ٠١5(‏ وهغ: و861505). 

زفرة هكذا في - جميع النسخ» وهكذا وقعت الرواية في سنن الترمذي )51١7/5(‏ برقم 
(:518) ال حققها كمال يوسف الحوتء إكمالاً لتحقيق أحمد شاكرء وهكذا وقعت 
الرواية في مسند أبي يعلى (/ 0) برقم :)١541(‏ ومعجم الصحابة لابن قانع /١(‏ 
7) برقم (184). 
وجاءت بلفظ: «حنين» وهو الصوابء» أخرجها بهذا اللفظ كل من أخرج الحديث 
سوى من ذكر قبلء إلا ابن حبان» فروى الحديث في صحيحه )5/١5(‏ بلفظ: 
«هوازن» وهو معنى رواية «حنين»» ويظهر أن الشاطبي نقل الحديث من بعض نسخ 
الترمذي» لأن في نسخة الترمذي برواية الكرُوخى (57١ل)‏ بلفظ: «حنين» ولا يبعد 
التصحيف بين حنين) و«خيبر» لما بينهما من المشابهة في الرسم . 

(5) زيادة من (م) و(غ) و(ر). (5) زيادة من (غ) و(ر). 

(1) الحديث ليس في أحد الصحيحين» ولعل المؤلف يقصد صحيح ابن حبان أو الترمذي» 
والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي (55”») والحميدي في المسند (2)85/8» وأحمد 
في المسند »)5١86(‏ وابن أبي عاصم في السنة (175)» وحسنه الألباني» والترمذي 
)5١180(‏ وأبو يعلى »)١55١(‏ وابن حبان (57205)» والطبراني في الكبير (91؟5 
و595") وغيرهم. 


[آت] 


مفاففة"» 


131 ط] 


| لال حفس 


وصار حديث الفرق بهذا التفسير صادقاً على أمثال البدع التي تقدمت 
لليهود والنصارى» وأن هذه الأمة/ تبتدع في دين (الله)"") 0 تلك البدع 
وتزيد عليها ببدعة لم تتقدمها ا واحدة من الطائفتين» ولكن هذه 
البدعة الزائدة (إنما تعرف بعد)7) معرفة البدع الأخرء وقد مر أن/ ذلك لا 
يعرف» أو لا يسوغ التعريف به وإن عرف. (فلذلك*' لا تتعين البدعة 
الزائدة» والله أعلم. 


وفي (الحديغ)01؟ أيضاً عن قي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عبد 
قال: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي يها اعد الفرون حنقبلها شيرا شبن 
وذراعاً بذراع». فال رجل: يا رسول الله أكون فعلت فارس والروم؟ قال: 
«وهل الناس إلا أولعك)9 2 وهو بمعنى الأول إلا أنه ليس فيه ضرب 
مثل» فقوله: «حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من قبلها»» يدل على أنها 
تأخذ بمثل ما أخذوا/ بهء إلا أنه لا يتعين في الاتباع لهم أعيان بدعهم» بل 
قد تتبعها في أعيانها (وقد تتبعها"" في أشباههاء فالذي يدل على الأول 
قوله: التتبعر" سنن من كان قبلكم» العدية فإنه قال فيه : ااحتى لو دخلوا 
في جحر ضب (خرب” لاتبعتموهم). 


2000 في (غ) و(ر): «الإسلام؟. (0) في (م) و(غ) وار ). 


(9) في (ت): «لا تعرف إلا بعد». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فكذلك». 

)0( في (غ) و(ر): «الصحيح؟» . 

(1) أخرجه من حديث أبي هريرة أحمد في المسند (؟/ 0لا لاالل 5 #51 01١‏ 
وابن أبي عاصم في السنة »0777/١(‏ ونعيم بن حماد في الفتن 2)07١١/7(‏ وأبو عمرو 
الداني في السنن الواردة في الفتن (5/ 017). وأخرجه من حديث أبي سعيد الخدري 
البخاري ‏ في الصحيح وول ومسلم (75779). وأحمد (7/ 284 484, 4245 وابن 
أبي عاصم في السنة »)077/١(‏ وابن حبان في الصحيح (7707) وللحديث روايات 
متقاربة من حديث ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وسهل بن سعد وشداد بن 
أوس . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وتتبعها». 

قف ساقطة من (غ) و(ر). 


والذي يدل على الثاني قوله: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط . 
فقال ككة: «هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهأ» الحديتكء+: فإن اتخاذ 
ذات أنواط يشبه اتخاذ الآلهة من دون الله لا أنه هو (بعينه)''2 فلذلك/ لا 
يلزم (في"'' الاعتبار (بالمنصوص””" عليه (أن يكون””؟' ما لم ينص عليه/ 
مثله من كل وجدء والله أعلم. 


المسألة الثانية عشرة' : 


أنه كل أخبر أنها كلها في النارء وهذا وعيد يدل على أن تلك الفرق 
قد ارتكبت كل واحدة منها معصية كبيرة أو ذنباً عظيماء إذ قد تقرر في 
الأصول أن ما يتوعد (الشرع'' عليه (لخصوصه"" (فهو”" كبيرة» إذ لم 
يقل: كلها في النارء إلا من جهة الوصف «(الذي)'' افترقت بسببه عن 
السواد الأعظم وعن (جماعته”''' وليس ذلك إلا البدعة المفرقة» إلا أنه 
ينظر في هذا الوعيد هل هو أبدي أم لا؟ وإذا قلنا أنه غير أبدي: هل هو 
نافذ أم في المشيكئة؟ 


أما المطلب الأول فينبني على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام» أو 
ليست (بمخرجة"''"2»: والخلاف في الخوارج وغيرهم من المخالفين في 
العقائد موجود ‏ وقد تقدم ذكره قبل هذه فحيث نقول بالتكفير (يلزم 32 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): ابنفسه». 

فم زيادة من (م) و(غ) و(ر). إفرة في (غ) و(ر): «المنصوص». 
ع زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(5) في سنائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عشر». 

(9) في (ط) و(ت): «الشر». 

372( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «(فخصوصيته). 

)20 زيادة من (غ) و(ر). (9) ما بين القوسين ساقط من (م). 
)١(‏ في (غ) و(ر): «الجماعة». 

)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مخرجة». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لزم». 


1م أ 


[54ار] 


1 ط] 
[/٠ماخ]‏ 


غ] 


مه كتاب (الاعتكام 


ثنه اتأنيق (التغديت: ١”)‏ فى القاعدة إن" الكفر والشترك) """ لا يحقره. الله 
سبحانه . ا 

/ / وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل ‏ على مذهب أهل السنة - أمرين: 

أحدهما: نفوذ الوعيد من غير غفران» ويدل على ذلك ظواهر 
الأحاديث» وقوله هنا: كلها في النار» أي مستقرة ثابتة فيها. 

فإن قيل: ليس إنفاذ الوعيد بمذهب أهل السنة. قيل: بلى قد قال به 
طائفة منهم في بعض الكبائر (كقتل النفس عمداًء وأشياء أخر وإن كانوا 
قائلين بأن أهل الكبائر)” " في مشيئة الله تعالى؛ الكن/ دلهم الدليل في 


خصتوطق كبائن طلن ‏ آلها تخا رح تين ذلاف لساك 57 نر ان 


ذلك» فإن المتبع هو الدليل. ف فكما دلهم على أن أهل الكبائر على لحيل 
في المشيئة كذلك دلهم على تخصيص ذلك العموم الذي فى قوله تعالى: 
ويمَودُ ما موت دَلِكَ لمن ]42 ”" فإن الله عا قال: 1 ينكل مزيكا 


0 


0 ع 0- 03 ذه ته 1 
مَتَعَيَِدَا هَجَرَاوُمٍ جَهَتَّم خَتَِدًا نبا وَعَضِبَ أله وَلَمَنَهَ 0 


عي كليكا» 7 فاحيز أولاً :أن راق 00 0 7 0 00 الوه 


00 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التحريم». 

4 في (غ) و(ر): «على أن الشرك والكفر». 

إفرة ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) مسألة القاتل عمداًء ذهب فيها بعض السلف إلى أن القاتل عمداً لا توبة له» وممن 
ذهب إلى هذا القول: زيد بن ثابت وأبو هريرة وعبد الله بن عمر وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن والحسن وقتادة والضحاك بن مزاحم» والذي عليه الجمهور أن القاتل له 
توبة فيما بينه وبين الله عز وجل» والأدلة على ذلك كثيرة) ومنها عموم قوله تعالى: 
وك لَه لا يَمْيْرُ أن مشْرَكَ يو وَيمْيْرُ مَا من دَلِكَ لِمَن 4555 وهذا الذي رجحه ابن جرير 
وابن تيمية وابن كثير وغيرهم من أهل العلم. انظر: تفسير ابن جرير (01//9 - 207١‏ 
وتفسير ابن كثير /١(‏ 0578 20)014 وفتح القدير للشوكاني 591/1١(‏ - 225494 وزاد 
المسير لابن الجوزي (1/ 91)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي (5/ ))5١9 7١‏ 
ومجموع الفتاوى .)7505/١5(‏ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بد). 

(5) في (ط): «من». (0) سورة النساء: الآية (/4). 

() سورة النساء: الآية (97). 


الباب التاسج: ف السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


#حديدا فيهكا» عبارة عن طول المكث فيهاء ثم عل بالخذ 0-5 


ثم بلعنته» ثم ختم ذلك بقوله تعالى : 1 م عَذَايًا 20 والإعداد 
قبل البلوغ إلى المعد مما يدل على حصوله للمعد له ولآن القتل اجتمع 
فيه حق الله وحق المخلوق وهو المقتول. 


قال ابن رشد: ومن شرط صحة/ التوبة من مظالم العباد تحللهم أو [+م/ب] 
رد/ (التبعات)”' إليهم. وهذا (مما لا سبيل)”" (للقاتل)”'' إليه إلا بأن [/18؟ت] 
يدرك المقتول حياً فيعفو عنه (بطيب)” نفسهء (كذلك قال)20©. 


وأولى من هذه العبارة أن نقول: ومن شرط خروجه من تباعة القتل 
مع التوبة (لله)”" استدراك ما (فوّت)” على المجني عليه (إما بالتحلل 
منه)”*2» وإما ببذل القيمة له» وهو أمر لا يمكن (بعد)”''2 فوت المقتول. 
فكذلك (يمكن)٠''‏ في صاحب البدعة من جهة الأدلة» فراجع ما تقدم في 
اليباب الثاني تجد فيه كثيراً من التهديد والوعيد المخوف جذاً. 


/وانظر في قوله تعالى: «وا ككووًا عَكذِنَ روا وأعتكهوأ ون ب م 51/هاطا 
0 ليث وَأُوليِكَ شم عَدَابُ عظِيةٌ ©* فهذا وعيد. ثم قال تعالى: 


6 0 عر رو عو 0 0 


يوم بَِيِض وجوه وَتسْوَدٌ وَجُوةُ#4 وتسويد 007 علامة الخزي ودخول 
(النار)”"'"» ثم قال تعالى: #أَكَمَرتُ بعد إيميك» وهو تقريع وتوبيخ» ثم 


ب د بر 


قال تعالى: ا المدات 67324 .وهو 00 أن 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). ش 0) في (ت) و(غ) و(ر): «التباعات». 
(6) في (م): ”ما لسبيل». 

(5:) في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «إلى القاتل» . 

)2( زيادة من (م) و(غ) و(ر). )3( زيادة من (غ) وار). 

0) زيادة من (غ) و(ر). 

(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فات». 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ). 

(١٠)ساقط‏ من (غ) و(ر). 

(١١)هكذا‏ في سائر النسخ ولعل الصواب: (لا يمكن). 

.)١1١5( في (ط): «النار النار» . (8١)سورة آل عمران: الآية‎ )1١( 


0 0 


وكل هذا التقرير بناء على أن المراد بالآيات أهل (القبلة”'' من أهل 
3 م] البدع؛ لأن المبتدع إذا بع في بدعته لم/ يمكنه التلافي ‏ غالباً - فيهاء ولم 
يزل أثرها في الأرض (مستطيراً)”' إلى (يوم القيامة)”" قيام الساعة» وذلك 
كله بسببهء فهي أدهى من قتل النفس . 
قال مالك رحمة الله عليه: إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن 
لا يشرك بالله شيئاً (رجوت”*'' له أرفع المنازل» لأن كل ذنب بين العبد 
مك .وويهة هو ينه على رجام (وضاعب البدظة لبدو عو متها خلن. وعنا )1 
(إنما)”" يُهوى (به)”" في نار جهده”". فهذا منه نص (في إنفاة)'") 
الوعيد. 
(والمطلب"''' الثانىي: أن يكون مقيداً بأن يشاء الله تعالى إصلاءهم 
يا" وجا حة : كوه (كلها في الثار)» أي هي ممن 
يستحق النارء كما قالت الطائفة الأخرى في قوله تعالى: #هَجَرَاوُم 
3 2هت] ْهَئَّمٌ حَدًا فيبا#1'/ أي ذلك جزاؤه (إن جازاه)”*''» فإن عفا عنه 
82+73 فله العفو إن شاء الله لقوله تعالى: #إإنَّ 1 لَه لا يِمْفْرٌ أن شرك بو ويَغْفْرٌ/ 
ما دونَ ذَلِكَ لمن ل فكما ذهبت طائفة من الصحابة ومن بعدهم 
إلى أن القاتل في المشيئة"'' - وإن لم يكن الاستدراك كذلك ‏ يصح أن 
يقال هنا بمثله. 


() في (غ) و(ر): «الغفلة». (؟) فى (ط): «مستطيل». 
فر زيادة من (م). 
دع في (ط) و(ت): (وجبت». وفي (ت»2 و(م): (رجيت) . 


(5) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): («إماا. 

(0) في (غ) و(ر): «بها». (4) بنحوه في حلية الأولياء (7/ 7376). 
)0( في (غ) و(ر): «بإنفاذ» . (١٠)ما‏ بين القوسين زيادة من (ت). 
)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «في النار». 

.)97( سورة النساء: الآية‎ )١7( في (غ) و(ر): «يحمل».‎ )1١( 

.)4/( سورة النساء: الآية‎ )١15( ساقط من (ط).‎ )١5( 


)١١(‏ تقدم الكلام على هذه المسألة (ص١9١)‏ من هذا المجلد. 


لباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


المسألة/ الثالثة/ عشرة(""' : 

إن قوله يكليِ: «إلا واحدة». قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا 
(يختلف”'"'. إذ لو كان للحق فِرّق أيضاً 3 يقل: «إلا واحدة». ولأن 
الاختلاف منفي عن اريم بإطلاق» لأنها الحاكمة بين المختلفين» لقوله 
تعالى: إن كََرَعُمٌ في عَْو مردُوهُ إل لَه 4" الآبةء (فرةٌ)” 
(التنازع)””" إلى الشريعة» فلو كانت الشريعة تقتضي الخلاف لم يكن في الرد 
إليها فائدة» وقوله: في شَْو4. نكرة في ليان الشرط. فهي صيغة من 
صيغ العموم» فتنتظم كل تنازع على العموم» فالرد فيها لا يكون إلا (إلى 
أمر)"'' واحد فلا يسع أن يكون أهل الحق فرقاً. 

وقال تغالى : «رَاق هذا ضوى مستفيما ابوه ولا مما الشف 504 
وهو نص فيما نحن فيهء فإن السبيل الواحد لا يقتضي الافتراق» بخلاف 
الل المماطلفة. 

فإن قيل: فقد تقدم في المسألة العاشرة في حديث ابن مسعود: 
(واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة» نجا منها ثلاث وهلك 
سائرها)”” إلى آخر الحديث» فلو لزم ما قلت لم يجعل أولئك الفرق ثلاثاًء 
وكانوا فرقة واحدة»ء وحين (بُيُنُوا)'" ظهر أنهم كلهم على الحق والصواب» 
فكذلك يجوز أن تكون الفرق فى هذه الأمةء لولا أن الحديث/ أخبر أن 
الناجية واحدة. ١‏ 


فالجواب:/ أولآً: إن ذلك الحديث لم نشترط الصحة في نقله» إذ لم 


)000( في (ت) و(خ) و(م): «عشر». هع في (غ) و(ر): «مختلف». 
(”*”) سورة النساء: الاية (69). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (إذ رد2. 

(0) في (ت): «المتنازع» . 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لأمر». 

(0) سورة الأنعام: الآية .)١57(‏ 

(4) تقدم تخريجه (ص187١)‏ من هذا المجلد. 

(9) في (خ): «ينيوا». 


1/ "ماخ] 


[/0؟'ت] 


١ /[‏ ط] 


1م( ب] 


ل 
دنا اكات اللعكان 
نجده في الكتب التي لدينا المشترط فيها الصحة''"'. 

/وثانياً: أن تلك الفرق إن عدت (هنالك ثلاثاً فإنما عدت هنا)"!"“ 
واحدة لعدم الاختلاف بينهم في أصل الاتباع» وإنما الاختلاف في القدرة 
على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو (عدمها)”", وفي كيفية الأمر 
والنهي خاصة. 

فهذه الفرق لا (تتنافى لصحة”*' الجمع بينهماء فنحن نعلم أن 
المخاطبين في ملتنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على مراتب: فمنهم 
من يقدر على ذلك باليد وهم الملوك (والحكام)””' ومن أشبههم. ومنهم من 
يقدر باللسان كالعلماء ومن قام مقامهم. ومنهم من لا يقدر إلا بالقلب» إما 
مع البقاء بين ظهرانيهم (إذ لم يقدر)'' على الهجرة أو مع الهجرة إن 
(قدر)””'/ عليهاء وجميع ذلك (خصلة)”” واحدة من خصال الإيمانء ولذلك 
جاء في الحديث قوله كلهِ: «ليس بعد ذلك من الإيمان حبة -خردل)”" . 

فإذا كان كذلك فلا يضرنا عد الناجية فى بعض الأحاديث ثلاثاً 
باعتبار» وعدها واحدة باعتبار آخرء وإنما يبقى النظر في عدها اثنتين 
وسبعين فتصير بهذا الاعتبار سبعين» وهو معارض لما تقدم من جهة الجمع 
بين فرق هذه الأمة وفرق غيرهاء مع قوله: (لتركبن سئن من كان قبلكم 


)١(‏ لا يلزم عدم ورود الحديث في الكتب التى اشترط أصحابها الصحة عدم صحة الحديث» 


بل هناك أحاديث صحيحة كثيرة في كتب لم يلتزم أصحابها صحة كل ما فيها. 

(0؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هنا ثلاثاً فإنما عدت هناك». 

فرق في (غ) و(ر): «في عدمها» . 

م في (ط) و(خ) و(ت): «لا تنافي الصحة». 

للد في (ط) و(خ): «والحكماء؟. في (غ) و(ر): «إذا لم يقدروا». 

4 في (غ) و(ر): «قدروا». (4) فى (ط): «خطة». 

(9) أخرجه مسلم (44): وأحمد في المسند (6/ ٠١‏ و١7‏ و44 و64): وابن ماجه (17/5؟١‏ 
و١01٠5)»‏ وأبو داود ١١54٠0(‏ و0٠575)»‏ والنسائى فى المجتبى (6:08)» وفى السئن 
الكبرى »)١175(‏ وأبو يعلى :»230١4(‏ وابن حبان (705 و8037)» والبيهقي في السئن 
الكبرى (97؟7١١‏ و19786١‏ و19455). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


درا بشبر وذراعاً بذراع)”") ٠.‏ 


(ويمكن”" في الجواب أحد أمرين: إما أن يترك الكلام في (هذا) 
رأساً (إذ)"؟» خالف الحديث الصحيح.» لأنه ثبت فيه (إحدى وسبعين) وفي 


ضرف 


أروإنا أن "(يتاوق)”* أذ (الفوت)"" القن نحت لبنك فرق انا زإننا 
هي فرقة واحدة انقسمت إلى المراتب/ الثلاث» لأن الرواية الواقعة/ في 
تفسير عبد بن حميد هي قوله: (نجا منها ثلاث) ولم يفسرها بثلاث فرق 
وإن كان هو ظاهر المساقء. ولكن قَضْدَ الجمع بين الروايات ومعاني 
(الأحاديث)”" ألجأ إلى ذلكء وله أعلم بما أراد رسوله من ذلك. 
وقوله تكلِِ: «كلها في النار إلا واحدة» ظاهر في العمومء لأن كلا من صيغ 
العموم» وفسّره الحديث الآخر: «ثنتان وسبعون في النار وواحدة في 


المسألة الرابعة عشرة!" : 


أن النبي ككلِ لم يعّن من الفرق (فرقة)”*' واحدة» وإنما تعرض لعدها 
خاصة. وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنهاء وإنما وقع ذلك كذلك 
ولم يكن الأمر بالعكس لأمور: 


أحدها: أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد فى البيان بالنسبة إلى تعبد 
المكلف والأحق بالذكرء إذ لا يلزم تعيين الفرق الباقية إذا عينت الواحدة» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص187) من هذا المجلد. 

فى (ط): «ويمكن أن يكون فى الجواب». 

© في ©) ودر): «ذلك». 00 () في (ط): «إذا». 

(5» في (غ) و(ر): «نتأول». () في (ط) و(خ): «الثلاثة». 
0372 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحديث». 

000 في ١ت‏ و(خ) ولم): ااعشر)ا. 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إلا فرقة». 


وغ] 
[/اه6ط] 


[/'ت] 
[١5آر]‏ 


01 اخ] 


لف 


7/1 ط] 


11 ت] 


نتدنااا كتاب الاعتهام 


وأيضاً فلو عينت الفرق كلها إلا هذه (الواحدة"'' لم يكن بد من بيانهاء 
لأن الكلام فيها يقتضي ترك أمور (هي)”'' بدعء والترك للشيء لا يقتضي 
فعل شيء آخر لا ضداً ولا خلافاًء فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق. 

والثاني: أن ذلك أوجز لأنه إذا ذكرت نحلة (الفرقة)”" الناجية علم 
على البديهة أن ما سواها/ (مما””' يخالفها ليس بناج وحصل التعيين 
بالاجتهادء بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا الناجية فإنه يقتضي شرحاً كثيراً» 
ولا يقتضي في الفرقة الناجية اجتهاداًء لأن إثبات العبادات التي تكون 
مخالفتها بدعاً لا حظّ للعقل في الاجتهاد فيها. 

/ والثالث: أن ذلك أحرى بالسترء كما تقدم بيانه”؟ في مسألة 
(تعيين)''' الفرق» ولو قُسّرت لَتَاقَضَ ذلك قصد السترء/ ففسر ما يحتاج 
إليه وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة المخالفة» فالعقل وراء ذلك مرمي 
تحت أذيال السترء والحمد للهء فبيّن النبى كلخ ذلك بقوله: ما أنا عليه 
وأصحابي)”"), ووقع ذلك جواباً للسؤال الذي سألوه إذ قالوا: من هي يا 
رسول الله؟ فأجاب بأن الفرقة الناجية من (اتصفت)” بأوصافه يه وأوصاف 
أصحابه» وكان ذلك معلوماً عندهم غير خفي فاكتفوا به» وربما يحتاج إلى 
تفسيره بالنسبة إلى من بعُد (عن)”؟ (تلك)0''' الأزمان. 

وحاصل الأمر أن أصحابه كانوا مقتدين به مهتدين بهديه» وقد جاء 
مدحهم في القرآن الكريم وأثنى عليهم مَْبِوعُهم محمد كله وإنما (كان)'7") 
خلّقه كلِ القرآن» فقال تعالى: 8وَإِنَّكَ َكَل خُلْقٍ عَظِيوٍ 40" فالقرآن 
)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الأمة». 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وهي». 


(©) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (م): (إنما». 

(6) انظر: (ص!6١  )١108‏ من هذا المجلد. 

00 زيادة من (غ) و(ر). (0) سبق تخريجه .)١577/7(‏ 
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «اتصف». 

(9) زيادة من (غ) و(ر) و(ت). )٠١(‏ في (ت): «ذلك». 


.)( زيادة من (غ) و(ر). (؟١) سورة القلم: الآية‎ )١١( 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


(ذآ''2 هو المتبوع على الحقيقة» وجاءت السنة مبينة/ له فالمتبع للسنة 
متبع للقرآن» والصحابة كانوا أولى الناس/ بذلك» فكل من اقتدى بهم فهو 
من الفرقة الناجية الداخلة (للجنة)”'' بفضل الله. وهو معنى قوله عليه الصلاة 
والسلام: ما أنا عليه وأصحابي» فالكتاب والسنة هو الطريق المستقيم» وما 
سواهما من الإجماع وغيره فناشئ عنهماء هذا هو الوصف الذي كان عليه 
النبي كَلِةِ وأصحابهء وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله: (وهي 
الجماعة) لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف,. إلا أن 
في لفظ الجماعة معنى (آخر"" (تراه””' بعد إن شاء الله . 

/ثم إن في هذا التعريف نظراً لا بد من الكلام (عليه"* وذلك أن 
كل داخل تحت ترجمة الإسلام من سني أو مبتدع مدع أنه هو الذي نال 
رتبة النجاة ودخل في غمار/ تلك الفرقة» إذ لا يدعي/ (خلاف© ذلك إلا 
من خلع ربقة الإسلام» وانحاز إلى فئة الكفرء كاليهود والنصارى» وفي 
معناهم من دخل بظاهره في الإسلام وهو/ معتقد غيره كالمنافقين» وأما من 
لم يرض لنفسه إلا بوصف الإسلام وقاتل سائر الملل على هذه الملة» فلا 
يمكن أن يرضى لنفسه (بأخس”"' مراتبها وهو (مدع أحسنها"””. وهو 
(العلم)”" فلو علم المبتدع أنه مبتدع لم يبق على تلك الحالة ولم يصاحب 
أهلهاء فضلاً عن أن يتخذها ديناً يدين به الله وهو أمر مركوز في الفطرة لا 
يخالف فيه عاقل. 


فإذا كان كذلك فكل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة. ألا ترى أن 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إنما». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إلى الجنة». 

(9) زيادة من 42 و(ر). )0( في غ0 و(ر): «نذكره». 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عليه فيه». 

(0) ما بين القوسين ساقط من (م). وفي (غ) و(ر): «غير». 

0) في (غ) و(ر): «بأخص». 

(0) في (م): «مدح أخصهاك. وفي (غ) و(ر): «مدع أخصها». 

(9) في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «المعلم». 


و"؟غ] 


1/ 15خ] 


1 اط] 


]| 
1م ب]1 


[1"لر] 


] 11 


1>/ ماخ] 


© 5 
تعديااا كا الام 
المبتدع آخذ أبداً في تحسين حالته شرعاً وتقبيح حالة غيره؟. 

(فالظاهري''' يدّعي أنه (هو)' المتبع للسنة» (والقايس”" يدَّعي أنه 
الذي ذ فهم الشريعة» وصاحب نفي الصفات يدعي أنه الموحد. 

والقائل باستقلال (قدرة”*' العبد (يدّعى”' أنه صاحب العدل» 
(ولذلك)'' سمى المعتزلة أنفسهم أهل العدل والتوحيدء والمشبّه يدعي أنه 
المثبت لذات الباري وصفاته» لأن نفى التشبيه عنده نفى محض» وهو 
العدم . 

) 0 كل طائفة من الطوائف «(التي)”" ثبت لها اتباع الشريعة أو 


وإذا رجعنا إلى الاستدلالات القرآنية أو السنية على الخصوصء» فكل 
طائفة تتعلق بذلك أيضاً. 


فالخوارج تحتج بقوله ككِ: «لا تزال طائفة من أمتي/ ظاهرين على 
الحق حتى نان أمر 0" وفى رواية: «لا يضرهم / خلاف من خالفهم», 


)١(‏ في (ط): «فالظاهر». (؟) ساقطة من (ط). 

إفرة في (ط) و(خ): «والغاش». وفي (م): «والقاصر». 

(4) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) ما بين القوسين ساقط من.(م) و(خ) و(ت). 

(5) في (ط) و(خ): «كذلك». (0) في (م): «ولذلك». 

(8) في (م) و(خ): «الذي». 

)0( هذا حديث متواتر روي عن عدد كبير من الصحابة» حت أكثر المحدثين في 
تصانيفهم منهم البخاري (550. 509لاء ١‏ "الا 07551 ومسلم (1915. 21977 
لا"ا١٠لء .)١1/5‏ وألحمد "5١/592‏ و10" وولا") و(5"5/9) و(7/5؟9 
و١١١٠)‏ و(50/0” و71/94): وابن الجعد فى مسئده »)٠١1/5(‏ وأبو داود (5585)ء وابن 
ماجه »)3١  7(‏ والترمذي (947١5؟‏ و5779)» وأبو يعلى (74117 و0747 وابن حبان 
(51 و587”5 و585). والطبرانى فى الأوسط (5/)» وفى الكبير ٠٠١١(‏ ولاه" 
و7743) و(17/ "١4‏ برقم 834 و870) و(9١/‏ برقم 801 و4100 و897)» و(١5/‏ برقم 
-975). وفي مسند الشاميين (51 و86 و197١)4‏ والحاكم (884) والشهاب 
في مسنده 941١7(‏ و5١2,)94‏ والبيهقي في السنن الكبرى »)١8556(‏ وغيرهم. 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


و«من قتل دون ماله فهو شهيد)"''. 


(والقاعد)”' يحتج بقوله: «عليكم بالجماعة» فإن يد الله (مع 
الجماعة)”"50:': و«من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه)””'» وقوله: «كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل)''. 


والمرجئ يحتج بقوله: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً (من قلبه)”" 
فهو في الجنة/ وإن زنى وإن سرق”"'» والمخالف له (محتج)*' بقوله: 


.,. 50 1 .. 7 3 6 
«لا يزني الزاني حين يزني/ وهو مؤمن») © . 


)١(‏ أخرجه البخاري (74107 و7198), ومسلم .)١5١1١(‏ والطيالسي (77 و7747 
و75745), والحميدي (”8). وأحمد /8/١(‏ ولا4١‏ و848١‏ و90١)‏ و(7/5١77‏ و1١‏ 
و4١57‏ و60١5‏ و6١937١2)55‏ وعبد بن حميد في المنتخب »)0١1(‏ وابن الجعد 
».)١54(‏ والحارث بن أب أسامة ‏ بغية الباحث ‏ (57*5)» وأبو داود (7/الا5)» وابن 
ماجه  7080(‏ 75087)» والترمذي »)١518(‏ وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 


(570 و754)» والنسائي في المجتبى  1085(‏ 5046). وفي الكبرى  7651(‏ ' 


24 وأبو يعلى (اآلالا و4549 و4680 و46 و١5١2)75‏ وابن حبان 8١945(‏ 
و4,/40)» والطبرانى فى الصغير (“؟7 و578)» وفى الأوسط (59لا و577١‏ 
و1897١)»:‏ وفي الكبير  07(‏ 64" و١17١‏ و43١٠‏ و15541).: والحاكم (3391): 
والبيهقي في السنن الكبرى ١/5١7(‏ ولا486ه و5864 و565١‏ و560605١‏ و١١5/١),‏ 
وغيرهم . 

(0) في (غ) و(ر): «والقايد». (0) في (غ) و(ر): «عليها». 

(00)5) تقدم تخريجه (171//9). 

(7) أخرجه ابن سعد في الطبقات (7515/0)» وأحمد (5/ ١٠١١‏ و597)» وابن أبي عاصم 
فى الآحاد. والمثانى (777)» وأبو يعلى ١67*(‏ و0١2»)77‏ والطبرانى فى الكبير ١19/75(‏ 
و57" و571) والحاكم (80174) وانظر: التلخيص الحبير (84/8)./ 

(1) ما بين القوسين ساقط من (ت) و(م) و(غ). 

(0) أخرجه بنحوه البخاري (ل217 25555 “355. 7548 لاكرد لالت ملك 
/1» ومسلم (454). وأحمد )١1١/4(‏ و(904/5١‏ و١5١)»‏ والترمذي (5545)». 
والنسائي في السئن الكبرى ٠١400(‏ و408١٠‏ و957١٠2»‏ وابن حبان »)5١7(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى .)5١669(‏ 

(9) في (غ) و(ر): «ايحتج»2. 


- أخرجه البخاري (هلاعت ١كلذمىي الالاك الاهم). ومسلم (لاهة). والطيالسى‎ )٠١( 


1 ةت] 


1و "غ] 


/ لس افك 


والقدري يحتج بقوله تعالى: #فِظَرَتَ أله ألتى مر آلنَّاسَ عليي]4”", 
وبحديث: «كل مولود يولد على الفطرة (حتى يكون أبواه هما اللذان يهوّدانه 
ال ال 

والمفوّض يحتج بقوله تعالى: #وَئْين وَمَا سَوَهَا © كَأَهْمَهَا ْ 
وَتَُوهَا ©4”''. وفي الحديث: «اعملوا فكل ميسّر لما خلق له)”” . 

والرافضة”'' تحتج بقوله كلهِ: «لَيَردَنُ الحوض أقوام ثم (ليختلجنٌ)”") 
دوني» فأقول: يا رب أصحابي امعان فيقال: إنك لا تدري ما 


5 5 7 5 2 75 م ف هو اس دلق 
أحدثوا بعدك. (إنهم) لم يزالوا مرتدين على اعقابهم منذ فارقتهم» 
ويحتجون في تقديم علي رضي الله عنه (بقوله)"''؟: (أنت مني بمنزلة هارون 


- (477). والحميدي في مسنده »)١١74(‏ وابن راهويه )4١8  4١5(‏ وابن الجعد 

(7560 و9/”5), وأحمد(١71:“/5‏ ولا" و5لا"” و85" و59:) و(/5:5" و7ه8) 

و(1"*9/5), وعبد بن حميد (050 و9١4),‏ والدارمي 0 © وابين ماجه 
(975)» وأبو داود (55894). والترمذي (5550). والنسائي  1459(‏ “/ا/4 
وع'ككم), وغيرهم كثير . 

)١(‏ سورة الروم: الآية (070. (0) زيادة من (غ) و(ر). 

(0) أخرجه البخاري (8ه"1, 310194 هلالائ. 1746., 1709, 17094), ومسلم 
(516)»: ومالك »)05,١(‏ والطيالسي (7*59 و157)ء والحميدي 2)١١1١(‏ وأحمد 
(؟/ 7# و70 وه71 و7415 وها" و45" و9" و١٠١5‏ وا:) و(8/ 0), وأبو 
داود (5١/ا4)»‏ والترمذي .)5١78(‏ وأبو يعلى (4945 و5+"” و7944” و2)50917 
وعبرهع كتير 

(5) سورة الشمس: الآيتان (لا» 8). 

(5) أخرجه البخاري ١755(‏ و1440 51دلاء 2355080 57117., 2)1454 ومسلم (5741 
17594). وأحمد ١5/١(‏ و0١5١)»‏ وابن ماجه (2»)/8 وأبو داود (5745)» والترمذي 
© والنسائى فى الكبرى :)١١5784(‏ وأبو يعلى (7/5 و١٠251)»‏ والطبرانى في 
الصغير (460)» وابن حبان (780). 07 

00 تقدم التعريف بهم (/6) وانظر: تعريفهم في الملحق رقم (0) (07) تحت مسمى 
الشيعة والإمامية . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): اعفد 

000 زيادة من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ثم». 

)١(‏ تقدم تخريجه )١١( .)١١5/١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): (ب»2. 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


من موسى » غير أنه لا نبي بعدي)20, و(من كنت مولاه فعلي مولاه)”"' . 
أبا بكر)”*' إلى أشباه ذلك» مما يرجع إلى معناه. 
الناجية» وإذا كان كذلك أشكل على (المبتدي)”*؟ فى النظر ما كان عليه 


النبي لد وأصحابه/ ولا يمكن أن يكون مذهبهم مقتضى هذه الظواهر» 


فإنها متدافعة متناقضة» وإنما يمكن الجمع فيها إذا جعل بعضها أصللء فيرد 
البعض الآخر إلى ذلك الأصل بالتأويل. 

وكذلك (فِغل كل)2 واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك 
الأدلة وترد ما سواها إليهاء أو تهمل اعتبارها بالترجيح» إن كان الموضع 


)١(‏ أخرجه البخاري /١5(‏ و1515), ومسلم (51054). وأحمد )١114/١(‏ و(9/؟9) 
و(4/5١")».‏ وفي الفضائل »)2٠١174(‏ وابن ماجه ١١0(‏ و١71١)»‏ والترمذي (7175), 
والنسائى فى الكبرى 8١9(‏ و8“9494 وه85 و١١801‏ و5١41‏ و١653‏ و"171م 
و8475 و8440. 8447 و8444)» وأبو يعلى (7*4 و0700 والطبرانى فى الصغير 
(418)» وفي الأوسط 2»)١588(‏ وفى الكبير (#78 وام" وع"ام وه#٠7‏ و6(هم 
ولالم ٠١‏ و/1م١11)‏ و(55/954١‏ برقم ا اا . 

0) أخرجه أحمد (١/؟15١)‏ و(0/١5”‏ و55”). وفيى الفضائل (449 و4044 و١١١٠‏ 
و44١03)»‏ والترمذي (91)» والنسائي في الكبرى 441١(‏ و8458 و8471 و4107/ 
414 و4488 ).4 والطبراني في الصغير »)١91(‏ وفي الأوسط (448” و0١١١)»‏ وفي 
الكبير (94945: والاءه و045ه) و(591/14 برقم 547)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع برقم (567 و560755). 

(9) أخرجه الحميدي في مسنده (2»)559 وأحمد (5/ 54194 و707). وفي الفضائل ١918(‏ 
ولا و5/4)» وابن ماجه (/91), والترمذي  7557(‏ 55517), والحاكم (5507). 
والبيهقي ف في فى السئن الكبرى )2)١57519(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع ١١5‏ 
و5 .)١١‏ 

(84) أخرجه البخاري »)97١1(‏ ومسلم (2»)7187 وابن سعد في الطبقات الكبرى 7١4/17(‏ 
و7555)». والدارمي (85)» وابن حبان (5094)» والبيهقي في السنن الكبرى .)١5506(‏ 

(5) في (ط) و(خ): «المبتدع». (5) في (م) و(غ) و(ر): «فعلوا بكل». 


1[ ط] 


[13ت] 
1 خ] 


51ر,] 


|] 1 


941 كم/ ب] 


ف ظ تاب الما 


من الظنيات التي يسوغ فيها الترجيح» أو تدّعي أن أصلها الذي ترجع إليه 
قطعي والمعارض له (ظني)"'' فلا يتعارضان. 

وإنما كانت طريقة الصحابة رضي الله عنهم ظاهرة في الأزمنة 
المتقدمة» أما وقد استقرت مآخذ الخلاف (في كل نوع من أنواع الخلرم 
الشرعية فلذ يكن الربجوع (إلى طريقة)"'" يتن الجميع على أنها طريقة 
الصحابة؛ لأن الاتفاق على ذلك مع القصد إلى الخلاف)'"/ (محال)”*) / 
وهذا الموضع » مما (يتضمنه)”” قول الله تعالى:/ #ولا يلون مُْيِفِتَ © 
ِلَّا من نَّحِمَ َيْكَّ وَلِدِكَ حَلفَهُر74” . 

فتأملوا - رحمكم الله - كيف صار الاتفاق محالاً في العادة ليصدق 
العقل بصحة ما أخبر الله به. 

والحاصل أن تعيين هذه الفرقة الناجية في (مثل)”"' زماننا صعب» ومع 
ذلك فلا بد من النظر فيه» وهو نكتة هذا الكتاب» فليقع به فضل اعتناء 
بحسب ما هيأه الله تعالى» وبالله التوفيق. 

ولما كان ذلك يقتضى كلاماً كثيراً أرجأنا القول فيه إلى باب آخرء 
(نذكره) فيه على ده د ليس هذا موضع ذكرهء والله المستعان. 
/ المسألة الخامسة عشرة' : 


(أنه 0 الله عليه وسلم (قال)'؟2: «كلها فى النار إلا واحدة» 
(وحمّم)”"'' ذلكء» (وقُدّم)”"" أنه لا يُعَذُ من الفرق إلا المخالف/ في أمر 


() ما بين القوسين ساقط من (م). (0) زيادة من (ر). 
(9) ما بين ( ) زيادة من (غ). (5:) في (ط) و(ت) و(خ): «فمحال». 
(5) في (غ) و(ر): «ينتظمه». (5) سورة هود: الآية .)١١9  ١١4(‏ 


0) زيادة من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وذكره». 

(9) في (ت) و(خ) و(م): اعشرا. )٠١(‏ في (غ) و(ر): اأنه لما قال صلى». 
)١١(‏ ساقط من (غ) و(ر). )1١‏ في (غ) و(ر): «وختم». 

() في سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): «وقد تقدم). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


كلي وقاعدة عامة» (لم66'' ينتظم/ الحديث ‏ على الخصوص - إلا أهل 
ا ّ 0 0000 1 زقة 

البدع المكالدين القراعات وأما من ع في الدين انه لم يبتدع (ما) 
(ينقض)'" أمراً كليّاًء أو يخرم أصلاً من الشرع عامّاًء فلا دخول له في 
النص المذكورء فينظر في حكمه: هل (يلحق)””' بمن ذكرء أم لا؟ 

والذي يظهر في المسألة أحد أمرين: إما أن نقول: إن الحديث لم 
يتعرض لتلك الواسطة بلفظ ولا معنى» إلا أن ذلك يؤخذ من عموم الأدلة 
المتقدمة. كقوله: «كل بدعة ضلاله» وما أشبه ذلك». وإما أن نقول: إن 
الحديث وإن لم يكن في لفظه دلالة ففي معناه ما يدل على قصده في 
الجملة» وبيانه: (أنه)””' تعرض لذكر الطرفين الواضحين: 

أحدهما: طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام 
(ببدعة)"''» وهو قوله: (ما أنا عليه وأصحابي). 

والثاني: طرف الإغراق في البدعة/ وهو الذي تكون فيه البدعة كلية 
أو تخرم أصلاً كليّاء جرياً على عادة الله في كتابه العزيزء لأنه تعالى لما 
ي ع 0 03 5 0 8 ع ( 
ذكر أهل الخير وأهل الشر ذكر كل فريق منهم (بأعلى)”' ما (عمل)" من 
خير أو شرء ليبقى المؤمن فيها بين الطرفين خائفاً راجياء إذ (حصل)9» 
التنبيه بالطرفين الواضحين» فإن الخير على مراتب بعضها أعلى من بعض» 
والشر على مراتب بعضها أشد من بعضء. فإذا ذكر أهل الخير الذين في 
أعلى الدرجات خاف أهل الخير الذين دونهم أن لا يلحقوا بهم. (أو رجوا 
أن يلحقوا بهم”''"./ وإذا ذكر أهل الشر الذين/ في (أشد)" المراتب 


000 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ولمظ. 

هم في 422 و(ر): «بما). فرق في 4 و(خ) و(غ) ودر): اليقتضي» . 
(4) ساقط من (غ) و(ر). (4) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بدعة». 

0) فى (ط): «بأهلى». 

(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يحمل». 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «جعل). 

)٠١(‏ ساقط من (غ) و(ر). )١١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «أشرا. 


غ] 


5/“1'ت] 


1/ /الماخ] 
["/ لاه اط] 


فنضة" 


11 لااات] 


/ اح محص 


خاف أهل الشر الذين دونهم أن يلحقوا بهمء أو رجوا أن (لا0"'' يلحقوا 
بهم. 


وهذا المعنى معلوم بالاستقراء» وذلك الاستقراء ‏ إذا تم يدل على 
قصد الشارع إلى ذلك المعنى» ويقويه ما روي (عن)”' سعيد بن منصور في 
تفسيره عن عبد الرحمن بن سابط”" قال: لما بلغ الناس أن أبا بكر يريد أن . 
يستخلف عمر رضي الله عنهما قالوا: ماذا يقول لربه إذا لقيه؟ استخلف 
علينا فظَأً غليظاً - وهو لا يقدر على شيء - فكيف لو قدر؟ فبلغ ذلك أبا بكر 
رضي الله عنه فقال: أبربي تخوّفوني؟ أقول: استخلفت خير (أهلك)””*') ثم 
أرسل إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار. 
وعملاً بالنهار لا يقبله (بالليل)””'»: واعلم أنه (لا يقبل)" نافلة حتى تؤدى 
الفريضة» ألم تر أن الله ذكر أهل الجنة (فذكرهم)”"" بأحسن أعمالهم» وذلك 
أنه (تجاوز عن سيئة حتى يقول القائل: أن بلغ اغملن عمقل هنا أثم ان 
أن الله حين ذكر أهل النارء فذكرهم بأسوأ أعمالهم وذلك أنه)”” رد عليهم 
حسنة فلم يقبل منهم حتى يقول القائل: عملي خير من هذا؛ ألم تر أن الله 
أنزل الرغبة والرهبة لكي (يرغب)”" المؤمن فيعمل» (ويرهب”''' فلا يلقي 
بيده إلى التهلكة؟ ألم تر أنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه باتباعهم/ الحق 
وتركهم الباطل فبْقّل (ذلك6”''' (عملّهم)'"''. وحق لميزان لا يوضع فيه إلا 
حق أن يثقل» ألم تر أنما حقّت/ موازين من خفت موازينه باتباعهم الباطل 


() زيادة من (غ) و(ر). 00 0 و(ر). 

(؟) عبد الرحمن بن سابط الجمحي المكيء ثقة» روى عن أبي بكر وعمر مرسلة». انظر:' 
الجرح والتعديل (0/ »)751٠‏ تهذيب الكمال .)١77/١11/(‏ 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلقك». 

(©) في (م) و(خ) و(ت): «إلا بالليل». (5) في (غ) و(ر): «لن تقبل». 

0) زيادة من (غ) و(ر). (6) زيادة من (غ) و(ر). 

(9) في (م) و(غ) و(ر): ايرهب». 

)٠١(‏ في (م): و«يرغب». وفي 422 و(ر): كي يرغب). 


(١)زيادة‏ من (غ) و(ر). (0) في 42 و(ر): «عليهم». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وتركهم الحق» وحق (لميزان""' لا يوضع فيه إلا (باطل)"' أن يخف ‏ ثم 

قال _: (أما)"" إن حفظت وصيتي لم يكن غائب أحب إليك من الموت» 

الموت ولا ا 

1 0 : زه 1 | 
/ وهذا الحديث وإن لم يكن (في الصحة)”*'/ هنالك. ولكن معتاه رورم 

(تقدم""' من أن هذا المعنى مقصود استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله 

عنه بمثله» إذ رأى بعضن أصحابه وقد اشترى لحم بدرهم : أين تذهب بكم 

هذه الآية: طأَدَمَبِمٌُ طََييٌ فى ايك الدنيا وَأسْتَمكعم 000142 , 


)١(‏ في (م) و(خ): «الميزان». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الباطل». 

(*) ساقط من (غ) و(ر). 

(:) أخرجه ‏ مختصراً ‏ عبد الرازق في المصنف (551/5): (417514) بإسناد صحيح عن 
معمر عن الزهري عن القاسم بن محمد عن أسماء بنت عميس قالت: دخل رجل من 
المهاجرين على أبي بكر. . . إلخ. وهذا الرجل هو: طلحة بن عبيد الله» كما فى رواية 
ابن جرير في تهذيب الآثار - مسند عمر ‏ (1/ 470)» وفي التاريخ (9/ 577). 
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الفاكهى فى أخبار مكة (51//9) (1804). 
أما رواية ابن سابط التي ذكرها الس فأخرجها سعيد بن منصور في سننه (47)» 
وأبو نعيم في الحلية »)77/١(‏ وابن سابط روايته عن عي بكر مرسلة. 
وأخرجه ابن المبارك في الزهد .)5١19(‏ وهناد في الزهد .)584/١(‏ (545)» وابن 
أَض شيبة في المصنف ,.)١189405( )01/5/١5(‏ والخلال في السنة (١/086؟),‏ 
(0*)» وجميعهم من طريق زبيد اليامي عن أبي بكر وزبيد روايته عن أبي بكر 
مرسلة . 
وأخرجه ابن سعد في الطبقات (5/ :)١944‏ من طريق الواقدي» وهو ضعيف. 
وأخرجه أيضاً (*/ 717/:4). من طريق صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن عائشة. 
وصالح بن رستم صدوق كثير الخطأء كما في التقريب .)585١(‏ 

(5) زيادة من (م) و(غ) و(ر). () في (غ) و(ر): «تقرر». 

(10) سورة الأحقاف: الآية .)5١(‏ 

(48) أخرجه مالك في الموطأ »)١775(‏ عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرء ويحيى لم 
يدرك عمر وأخرجه الحاكم في المستدرك (37594). من طريق القاسم بن عبد الله بن - 


انفاييلة 


[1ةآت] 
[10م/ب] 


[1/ط] 


| كتاب الاعتشام 

والآية إنما نزلت في الكفارء لقوله تعالى: 8وَيَم يعرَسُ الْدِنَ قروا عل 
لَارِ آَدَمَبْمِّ» الآية إلى أن قال: لوم مرَوْنَ عَدَابَ الْهُونِ يما كُتْرٌ مَتَكِرُونَ فى 
لاض بِعَبرِ كليّ ويا كم م74" ولم يمنعه/ رضي الله عنه إنزالها في 
الكفار من الاستشهاد بها في مواضع اعتباراً بما تقدم» وهو أصل شرعي 
تبيق. في كناب الموافقاق7 . 

فالحاصل أن من عدا الفرق من المبتدعة الابتداع الجزئي لا يبلغ مبلغ 
أهل البدع (في”" الكليات». في الذم والتصريح بالوعيد بالنار» ولكنهم 
اشتركوا في المعنى المقتضي للذم والوعيد. كما اشترك في اللفظ صاحب 
اللحم - حين تناول بعض الطيبات على وجه فيه كراهية ماء في اجتهاد عمر ‏ 
مع من أذهب طيباته في حياته الدنيا من الكفارء وإن كان (بينهما)””' ما 
(بينهما)””' من البون البعيد» والقرب والبعد (من الطرف)'' المذموم بحسب 
ما يظهر من الأدلة للمجتهد. وقد تقدم بسط ذلك في بابه» والحمد لله. 


المسألة السادسة عشرة”"' : 

/ أن رواية من/ روى في تفسير الفرقة الناجية: (وهي الجماعة) 
محتاجة إلى التفسير لأنه إن كان (معناها)”” بَيّناًّ من جهة ل الرواية 
الآخرى - وهي قوله: (ما أنا/ عليه وأصحابي) - فمعنى لفظ (الجماعة) من 
حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير. 

فقد جاء في أحاديث كثيرة منها الحديث الذي نحن في تفسيره» ومنها 


- عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب, والقاسم قال عنه 
الذهبى: «واو). 

.)7789/( سورة الأحقاف: الآية (50). (؟) انظر: الموافقات‎ )١( 

() في (م) : «وهو ساقط من (غ) و(ر)». 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) ساقط من (ط). في (ت): (ما بينهما ما بينهما». 

(7) في (ت): «بياض بمقدار كلمتين. وفي (ط) و(م) و(خ): «من العارف». 

0 في (ت) و(خ) و(م): «عشر». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «معناه». 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


ما صح عن ابن عباس عن النبي كه قال: (ملن ازا “مم أشره شنينا يكرقه 
فليصبر عليه» (فإنه)207 من فارق الجماعة (* ين فمات مات ميتة 
جاهلية)”” . 


وشر فجاءنا الله بهذا الخير» فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: (نعم. 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم» وفيه دَحَن (قلت)27: 
وما دخنه؟ قال: قوم (يستئُون بغير سنتي م يهدون/ بغير هديي تعرف 
منهم وتنكر. (وفي رواية : قوم يهدون ف ويستنون بغير سنتي تعرف 
ته بوكر 


قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعمء دعاة على أبواب 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لناء قال: 
هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتناء قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: 
تلزم جماعة المسلمين وإمامهمء قلت: فإن لم يكن (لهم”"' جماعة ولا 
إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل شجرة حتى 
(يدركك)0 الموت وأنت على ذلك)0 . 


وخرج الترمذي والطبري عن ابن/ عمر قال: خطبنا عمر بن الخطاب 


)١(‏ في (غ) و(ر): «فإن». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): « 

() أخرجه البخاري في الأحكام» باب والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم 
(*1715). ومسلم (5/ ١51/7‏ - 574١)ء‏ برقم .)١1859(‏ وأحمد في المسند (١/5/ا7ا»‏ 
1).» والدارمي في السئن(؟7/ 007١5‏ وابن + أي عاصم في السنة »)١١١١(‏ وأبو يعلى 
في المسند (5/ 00775 والبيهقي في السنن الكبرى »)١51//48(‏ وفي شعب الإيمان (7/ 
6 جميعهم من حديث ابن عباس. 

إضق في (م) و(خ): «قال». (5) زيادة من (ط). 

[6©9 ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 0) زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 

(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يدرك». 

(9) تقدم تخريجه .)١١7/1١(‏ 


[4و"غ] 


1/ 6اخ] 


1 ي] 


[1ط] 


الشف 
1 "5ر] 


| لعههد كح 


رضي الله عنه بالجابية''' فقال: إني قمت فيكم كمقام رسول الله يكل فيناء 


فقال: (أوصيكم بأصحابيء» ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم» ثم 
(يفشو)”"؟ الكذت .حتى يخلف الرجل ولا يُستحلف» ويشهد ولا يُستشَهدَء 

يكم بالجماعة.ء وإياكم/ والفرقة» لا يخْلُوَنَ رجل بامرأة» فإنه لا 
(يخلُونٌ)”" رجل بامرأة إلا كان ثالثهما/ الشيطان» الشيطان مع الواحد وهو 
من الاثنين أبعد» ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة» ومن سرته حسنته 
وصاءته شيك ذلك هو الحو 


وفي الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
(«يد الله مع ا ع0 حديث غريب . 


ومثله عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه )2 : «(إن اللّه له يجمع 
أمتو (أو قال : أمة 0 على ضلالة. ويد اللّه مع الجماعة» ومن شذ 
شل إلى النار) 280 


وخرّج أبو داود/ عن أبي ذر قال:/ قال رسول الله يكِ: «من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 0 , 


)١(‏ الجابية: منطقة تقع شمال بلدة الصنمين في سورياء ولها تل يعرف بتل الجابية»؛ وهي 
قريبة من الجولان. انظر: معجم المعالم الجغرافية» لعاتق البلادي. (ص77). 

(؟) في (غ) و(ر): "يفتروا». () في (غ) و(ر): «يخلوا. 

2 أخرجه الترمذي (760١5؟)2‏ وأحمد في المسند )١١5(‏ و(/ا/ا١)»‏ وقال أحمد شاكر: 
إسناده صحيح . . وأخرجه ابن ماجه (52)7757: وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(57/1)» وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة »)١5910(‏ والنسائي في السنن الكبرى 
(5؟951) والحاكم في المستدرك (/2)781 والضياء في المختارة (0184). 

(5) أخرجه الترمذي »)7١77(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 

(5) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 0) زيادة من (غ) و(ر). 

(6) أخرجه الترمذي (5177)» وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي (777/1): صحيح 
دون قوله: «ومن شذ». وأخرجه ابن أن عاصم في السنة (80): والحاكم في 
المستدرك  ”91١(‏ /إة7) . ْ 

(9) أخرجه أبو داود برقم (4704)» وأحمد في المسند (5/ 22١8٠١‏ وابن أبي عاصم في 
السنة برقم (897) و(70١١٠):‏ وصححه الألباني في ظلال الجنة (؟/ 4 47)» واللقده 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


وق 7 قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ستكون في أمتي 
(هئات وهئات)”"©»: فمن أراد أن (يفرق”" أمر المسلمين وهم جميع 
فاضزيزة اليفك كاضا هن كان) 1 

فاختلف الناس في معنى الجماعة المرادة في هذه الأحاديث على 
خمسة أقوال: 

أحدها: (أنها)© السواد الأعظم من أهل الإسلام وهو (الذي)”"' يدل 
عليه كلام أبي غالب”': إن السواد الأعظم (هم)”” الناجون من الفرق» فما 
كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق. ومن خالفهم مات ميتة جاهلية» سواء 
خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم» فهو مخالف للحق. 

وممن قال بهذا أبو مسعود الأنصاري”"' وعبد الله بن مسعودء فروي 
أنه لما قتل عثمان سُثئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة» فقال: عليك 
بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد يل على ضلالة» واصبر حتى 


(سة )2 | ا فا 2010 
يستريح بر 20 أو يستراح من فاجر © . 


الحاكم في المستدرك (01: و”507)»: والشهاب في المسند (2»)544 وذكر له روايات 
أخر ابن حجر في التلخيص الحبير .)5١/5(‏ 

)١(‏ هو عرفجة بن شريح الكندي» روى عنه أبو حازم الأشجعيء وزياد بن علامة ووقدان 
العبدي. انظر: الجرح والتعديل »)١0//7(‏ والإصابة (؟/ 8754). 

0( في (ط): «هنيات وهنيات» . 2 في (غ) و(ر): «يفارق». 

24 ترجه مسلم (18017)» وأبو داود الطيالسي ,»)١775(‏ وأحمد 75١1/5(‏ و١4")‏ و(5/ 
*7). وأبو داود (51/57)» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2865). والنسائي في 
المجتبى  507١(‏ 5077)»: وفي الكبرى  487(‏ 7587): وابن حبان (/401)) 
والطبراني في الكبير (5481 و588) و(7١/‏ برقم +0" _ /51"), والحاكم (5556). 
والبيهقي في السنئن الكبرى .)11454-1١5555(‏ 

(5) في (غ) و(ر): «أنه». (3) ساقط من (غ) و(ر). 

0) تقدمت ترجمته (ص”757١1).‏ 63 في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «هو». 

(9) هو عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري» روى أحاديث كثيرة» ومعدود في علماء 
الصحابة» نزل الكوفة» وتوفي 4"هء وقيل ٠5ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد »)١5/5(‏ 
والجرح والتعديل (917/5). 

)1١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تستريح». 

- والحاكم (8010)» وبنحوه في السنة‎ :»)١19411( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )1١( 


3 "غ] 


1] 


١/71‏ اخ] 


/ لل سكف : 


وقال: إياك والفرقة فإن الفرقة هى الضلالة' . 


(والجماعة"'" فإنها حبل الله الذي أمر بهء ثم قبض يده وقال: إن الذي 
تكرهون في/ الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة” . 

وعن الحسين”*' قيل له: أبو بكر خليفة رسول/ الله كِْ؟ فقال: إي 
و(الله)”*' الذي لا إله إلا هوء ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلالة. 


فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها وأهل 
الشريعة (العاملون)'' بهاء ومن سواهم داخلون في حكمهمء لأنهم تابعون 
لهم ومقتدون بهم (فكل)”"© من خرج عن جماعتهم فهم الذين شدُوا 
وهم (نهبة)!0 الشيطان» ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون 
لمن تقدم من الأمةء لم يدخلوا في سوادهم بحال. 

والثاني: إنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين» فمن خرج (عمّا)”' عليه 


- لابن أبي عاصم (80)» وقال الألباني: إسناده جيد موقوف» رجاله رجال الشيخين» 
والحديث رواه الطبراني فى الكبير »)71٠  779/11(‏ من طريقين أحدهما رجاله 
ثقات. كما في المجمع (519/0). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 7/١10‏ 79؟). (؟) زيادة من (غ) و(ر). 

إفرة في 4 و(ت): «إن الذين تكرهون... من الذين تحبون في الفرقة». وفي (ط): «إن 
الذي تكرهون... من الذين تحبون في الفرقة». أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف 
(19145)» والطبراني في الكبير (8977)»: والحاكم في المستدرك (813) وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي! والأثر من طريق ثابت بن قطبة عن ابن 
مسعودء وثابت بن قطبة لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستةء وأخرجه مختصراً 
ابن جرير في تفسيره (514/ - 09798١‏ والآجري في الشريعة »)١7(‏ واللالكائي ١58(‏ 


.)١69و‎ 

)2( لم أعرف من هوء ولعلها لحسين بن واقدء وستأتي ترجمتهء وفي (غ) و(ر): 
«الحسن)» . 

(0) زيادة من غ0( و(ر). 00 في م( ولخ): «العاملين» . 

0) في (غ) و(ر): «في كل». (8) في (من): «نهمة». 


(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فما». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


(جماعة)”'' علماء الأمة مات ميتة جاهلية» (لأن الله تعالى» جعلهم حجة 
على العالمين)”"'»: وهم المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله لن 
يجمع أمتي على ضلالة»”". وذلك أن العامة عنها/ تأخذ دينهاء وإليها تفزع 
كا النوازل» وهي تبع لهاء فمعنى قوله: «لن تجتمع أمتي (على 
ضلالة)””2»: لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة. 


(وممن)""' قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة 
من السلف وهو رأي الأصوليين» فقيل لعبد الله بن المبارك: من الجماعة 
الذين ينبغي/ أن يقتدى بهم؟ قال: أبو بكر وعمر ‏ فلم يزل يي 
حتى التوى إلى ميق ون (8) 000 37 0 1 917 
مولا عاتواء قو الأنغاء؟ "قال أزى تجهزة: السكوى”7 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): لأن جماعة الله العلماء» جعلهم الله حجة على 
العالمين. 

(*) تقدم تخريجه (ص8١3)‏ من هذا المجلد. 

(5) في (ط): «من». (5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ومن». 

0372 في (غ) و(ر): «#يحسرا. 

(40) هو محمد بن ثابت المروزي البصريء» روى عنه ابن المبارك» وقال عنه يحيى بن 
معين: ثقة مأمون» انظر: الجرح والتعديل .)51١77/17(‏ 

(9) في (غ) و(ر): «والحسن». 

)٠١(‏ هو حسين بن واقد أبو عبد الله القرشي» قاضي مرو وشيخها أخرج له مسلم والأربعة» 
وتوفي سنة لا5١هء‏ وقيل 59١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (/5577)» وطبقات ابن سعد 
7/0 3/1”), والسير (7/ 5 .)٠١‏ 

)١١(‏ في (غ) و(ر): «ولقد قيل». 

(؟١)‏ هو الإمام الحافظ محمد بن ميمون المروزي أبو حمزة السكري عالم مرو» من شيوخ 
ابن المبارك» وأقران حسين بن واقد» وسمي بالسكري لحلاوة كلامه» توفي سنة 
07ه. انظر: الجرح والتعديل »)8١/4(‏ وطبقات ابن سعد (9/ 0577» وتاريخ بغداد 
(565/5””؟ - 559)., والسير (ا/ 7860 ). 
والأثر أخرجه الترمذي (5/ 505)» وقال: وأبو حمزة هو محمد بن ميمون» وكان شيخاً 
صالحاً» وإنما قال هذا في حياته عندناء وأخرجه بنحوه اللالكائي برقم (5755). 


[1م/ ب] 


[/ط] 


م كاب تعمد 


وعن المسيب بن رافع"'' قال: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس 
في كتاب الله ولا سنة رسوله (35ةِ) سموه: : صوافي الأمراء. فجمعوا له أهل 
العلم؛ فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق”" . 
1/ات] وعن إسحاق/ بن راهويه نحو مما قال ابن المبارك9 . 


فعلى هذا القول لا مدخل في (هذا”* (السواد)””' لمن ليس بعالم 

مجتهد. لأنه داخل في أهل التقليد.ء فمن عمل منهم بما يخالفهم فهو 

صاحب الميتة الجاهلية» ولا يدخل (فيهم)"'' (أيضاً)”" أحد من المبتدعين» 

لأن العالم أولاً لا يبتدع. وإنما يبتدع من ادعى لنفسه العلم وليس كذلك» 

ولأن البدعة قد أخرجته عن نمط من يعتد بأقواله» وهذا بناء على القول بأن 

المبتدع لا يعتد به في الإجماع» وإن قيل بالاعتداد بهم فيه ففي غير المسألة 

التي ابتدع فيها؛ لأنهم في نفس البدعة مخالفون للإجماع: فعلى كل تقدير 

73 لا يدخلون فى السواد/ الأعظم (أصاة)7 . 

والثالث: إن الجماعة هي (جماعة*' الصحابة على الخصوصء فإنهم 

الذين أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده» وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة 

د أصلاء وقد يمكن/ فيمن/ سواهم ذلكء ألا ترى قوله كلِ: «لا تقوم 
الساعة على أحد يقول الله الله" . 


0010 هو المسيب بن رافع أبو العلاء الأسدي الكاهلي» كوفي ثبت» حدث عن جابر بن سمرة» 
وأبي سعيد الخدري». وغيرهماء» أخرج له أصحاب الكتب الستة» وتوفي سنة 9١١٠١ه.‏ 
انظر: السير (5/ 2)٠١١‏ والجرح والتعديل» 0/١‏ وطبقات ابن سعد (591/5). 

(0) أخرجه أبن عبد البر في جامع بيان العلم .)5١1/1(‏ 

(”؟) سيذكره المؤلف في (ص8١5)‏ من هذا المجلد. 

62 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

2( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «السؤال». 

(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

(0) ساقط من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «رأساً». 

(9) زيادة من (غ) و(ر). 

- وابن راهويه في‎ »)١517و‎ ١1547( وعبد بن حميد في المنتخب‎ »)١548( أخرجه مسلم‎ )9١( 


وقوله: "لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس»"''» فقد أخبر عليه 
الصلاة/ والسلام أن من الأزمان ذفان يجتمعون فيها على ضلالة وكفر. 


قالوا: وممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيزء فروى ابن وهب 
عن مالك قال: كان عمر بن عبد العزيز يقول: سنّ رسول الله كله وولاة 
الأمر من جعذه سنناء الأحذ بها تضدذيى لكات الله واستكمال 
(لطاعة)”" الله وقوة على دين/ الله ليس لأحد (تبديلها ولا)”" تغبيرها 
ولا النظر فيما خالفهاء من اهتدى بها مهتد» ومن استنصر بها منصورء ومن 
خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت 
(مصيراً)”؟'» فقال مالك : فأعجبني/ عزم عمر على ذلك”” . 

فعلى هذا القول (لفظ)"' الجماعة مطابق للرواية الأخرى في 
قوله ككلِهِ: ما أنا عليه وأصحابي»» فكأنه راجع إلى (أن)”"' ما قالوه وما 
سئوه» وما اجتهدوا فيه حجة على الإطلاق» (لشهادة)” رسول الله كَل 
لهم بذلك خصوصاً في قوله: ((فعليكم)'' بسنتي وسنة الخلفاء 


- المسند (41"؟)» وأحمد ,)١57/(‏ و("/لا١٠‏ و١١٠7‏ و2.)75748 والترمذي (ا١2)57‏ 
وأبو يعلى (7077), وابن حبان (5844 و5844). والحاكم 480١١(‏ -4615). 

)١(‏ أخرجه مسلم (75449)» وأبو داود الطيالسي في مسنده »)7١1١(‏ وابن راهويه (545)؛ 
ا ”95/١(‏ وه"). و(“*/5494)» وابن ماجه (5074)» وأبو يعلى (50554), 

بن حبان (5860)» والطبرانى فى الصغير (5480)» وفي الكبير (لادلالا و7845 
0 و(44/18 برقم والقضاعي (448 و9401 و407)» والحاكم (759/ 
و8685 و8855 ولا١46).‏ 

(0). في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الطاعة». 

(9) ساقط من (غ) و(ر). (:) في (م): «سعيرا». 

(4) أخرجه عبد الله في السنة (6777» والآجري برقم (97 و174)» وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم (7377)» وابن بطة في الكبرى (70 و١277‏ وأبو نعيم في الحلية (1/ 
0 واللالكائي برقم (15). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فلفظ 

0) زيادة من غ0 و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وبشهادة». 

0( في 42 و(ر): «عليكم) . 


1 اط] 


فيك 


[اراللات] 


1س/ و1اخ] 


5/1 


|| لط سد 


.الراشدين)”'' وأشباههء (ولأنهم)”" (المتلقون)”” لكلام النبوة» (المهتدون 


بالشريعة)”*'» الذين فهموا (مراد)”” الله بالتلقي من نبيه مشافهة» على علم 
وبصيرة بمواطن التشريع وقرائن الأحوال بخلاف غيرهم» فإذاً كل ما سوه 
فهو سنة من غير (نظر)”"' (فيه 01 بخلاف غيرهم» فإن فيه لأهل الاجتهاد 
مجالاً للنظر ذا أو 0 فأهل البدع إذاً غير داخلين في الجماعة قطعاً 
على هذا القول. 

والرابع : إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام» إذا أجمعوا على أمر 
فواجب على غيرهم من أهل الملل اتباعهم. وهم الذين ضمن الله لنبيه عليه 
الصلاة والسلام أن لا يجمعهم على ضلالة. فإن وقع بينهم اختتللاف فواجب 
تعرف الصواب فيما اختلفوا فيه. 

قال الشافعي:/ الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا 
سنة ولا قياس» وإنما تكون الغفلة في الفرقة". 


/ وكأن هذا القول راجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضاً ما يقتضيه» أو 
يرجع إلى القول الأول وهو الأظهرء وفيه من المعنى ما في الأول من أنه 
لا بد من كون المجتهدين فيهمء وعند ذلك لا يكون مع اجتماعهم على 
هذا القول بدعة أصلاء فهم ‏ إذاً ‏ الفرقة الناجية. 


والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين 


47( والدارمي (465). وأبو داود (5701)» وابن ماجه‎ ,.)١١7و‎ ١١7/5( أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي (7177)» والحارث بن أبي أسامة  بغية الباحث  (54 و55)»‎ »)45 - 
برقم 9ا١5 554 و545),‎ 540/١8( والطبراني في الأوسط (55), وفي الكبير‎ 
.)5١١76( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 207778  759( والحاكم‎ 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): ”أو لأنهم». 

إفرة في سائر النسخ ما عدا 2“ و(ر): «المتقلدون». 

م في (غ) و(ر): «الممهدون للشريعة». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أمر دين». 

(5) في (ط): «نظير؛. 0) زيادة من (غ) و(ر). 

() انظر: «الرسالة» للشافعي (ص875). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


إذا/م/ اجتمعوا على (أمير)”''» فأمر يَكِكِ بلزومه ونهى عن فراق الأمة فيما [١/“'ت]‏ 
اجتمعوا/ عليه من تقديمه عليهم لأن فراقهم قن لا يعدو إحدى [٠١؛غ]‏ 
(حالتين)”" ‏ إما (للنكير)”؟» عليهم في طاعة أميرهم والطعن عليه/ في 1['م/ب] 
سيرته المَرْضِيّة لغير موجب, بل (بالتأويل)””' في إحداث بدعة في الدين» 

كالحرورية التي أمرت الأمة بقتالها وسماها (النبي ي)"'2: مارقة من الدين» 

وإما (لطلب”" إمارة من بعد انعقاد البيعة لأمير الجماعة» فإنه نكث عهد 


0 60 
وفص (عقد) بعل وجويه. 


وقد قال ككِ: «من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه كاثناً 
من كان2”*"'» قال الطبري فهذا معنى الأمر بلزوم الجماعة. 


قال: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضى بتقديم أمير كان 
المفارق لها (ميتاً ميتة)!22 جامد فهي الجماعة التي وصفها أبو مسعود 


الأنصاري رضي الله ينه (وكي) 1 الى كيد معظم الناس وكافتهم من 
أهل العلم والدين وغيرهم» وهم السواد لعل . 


قال: وقد بين ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنهء فروي عن 
3 إضلة 25 7 خم . 1 

قوق ب نيعون الأو قال: قال عمر ‏ حين طعن ‏ لصهيب: صل 
بالناس ثلاثاً وليدخل على عثمانٌ وعلىٌّ وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن» 


)١(‏ في (م): «أمر» . (0) زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في (غ) و(ر): «خلتين». (:) في (م): «النكير؟. 

(5») في (غ) و(ر): «لتأويل». 

(7) ما بين القوسين ساقط من (ت) و(غ) و(ر). 

0300 في (م: «الطلب». 000 في (ط) و(م) و(خ): «عهد) . 

(9) تقدم تخريجه (ص9١35)‏ من هذا المجلد. 

)9١(‏ في (غ) و(ر): اميتته؟. )١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

في (غ) و( ر): «وهو). 

(1) هو أبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي الكوفي» الإمام الحجة» أدرك الجاهلية» وأسلم 
في زمن الرسول يِه وقدم الشام مع معاذ بن جبل» وتفقه عليه» توفي سنة 24 وقيل 
دلاء وقيل ١لاه.‏ انظر: طبقات ابن سعد »)١١7//5(‏ والسير .)١98/5(‏ 


1 ]| 
[ككر] 


الورك اخ] 
11 ]| 


“م/ 1 


6 كاب العا 


وليدخل (ابن عمر)(©2 في جانب البيت وليس له من الأمر شيء» فقم يا 
صهيب على رؤوسهم بالسيف/ فإن بايع/ خمسة ونكص 0 واحد 
فاجلد رأسه بالسيف» وإن بايع أربعة ونكص رجلان فاجلد رؤوسهما حتى 
يستوثقوا على رجل”". 

قال: فالجماعة التي أمر رسول الله كل بلزومها وسمى المنفرد عنها 
مفارقاً لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه» وأمر 
صهيباً بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف. (فهم”*' في معنى/ كثرة/ العدد 
المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم 

قال: وأما الخبر الذي ا ل 
أن لا يجمعهم على إضلال الحق فيما (نابهم)”” من أمر دينهم حتى يضل 
جتمبيعهم (عه)0 العلم ويخطئوه» وذلك له يكون في لين" 

هذا تمام كلامه وهو منقول بالمعنى وتحرٌ (في)”" أكثر اللفظ . 

وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب 
والسنة» وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة 
المذكورة في الأحاديث (المذكورة)0© كالخوارج ومن جرى مجراهم. 

فهذه خمسة أقوال/ دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع» وأنهم 


)١(‏ في (م): اعمر (0) زيادة من (غ) و(ر). 

(7) قصة .تولية عثمان الخلافة أخرجها البخاري مطولة »0072٠0(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
»)1191١9 184059 18405(‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى (/ 8 _ 0ه"), 
وابن جرير في تهذيب الآثار» مسند عمر (؟/ 477). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (م) و(ت) و(غ) و(ر). وفي (خ): «عنهم». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أنابهم» . 


(5) ساقط من (غ) و(ر). 
0 لم أجد كلام ابن جرير في مظانه من كتبه المطبوعة» ولعله في القسم المفقود من 
تهذيب الآثار. 


© ساقط من (غ) و(ر). )9( ساقط من (غ) ودر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


المرادون بالأحاديث» فلنأخذ ذلك أصلاً ونبنى عليه معنى آخرء وهى: 


/ المسألة السابعة عشرة0' : 


وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبار أهل العلم والاجتهاد سواء ضموا 
. 0 1 (5) . 5 ك1 

إليهم العوام أم لاء فإن لم يضموا إليهم (العوام» '' فلا إشكال أن الاعتبار 
إنما هو بالسواد الأعظم من العلماء/ المعتبر اجتهادهم» فمن شذ عنهم 
فمات فميتته جاهلية» وإن ضموا إليهم العوام فبحكم التبع لأنهم غير عارفين 
بالشريعة» فلا بد من رجوعهم في دينهم إلى العلماء» فإنهم لو تمالّؤوا على 
مخالفة العلماء فيما حدوا لهم لكانوا هم الغالب والسواد الأعظم في ظاهر 
الأمرء لقلة العلماء وكثرة الجهال». فلا يقول أحد: إن اتباع جماعة العوام 
الحديث. بل الأمر بالعكسء» وأن العلماء هم السواد الأعظم وإن قلواء 
والعوام هم المفارقون للجماعة إن خالفواء فإن وافقوا فهو الواجب عليهم . 

/ ومن هنا لما سئل ابن المبارك عن الجماعة الذين يقتدى بهم أجاب 
بأن قال: أبو بكر وعمر ‏ قال فلم (يزل يحسب"" حتى انتهى إلى 
محمد بن ثابت والحسين بن واقدء قيل: فهؤلاء ماتواء فمن الأحياء؟ قال: 
أبو حمزة السكري وهو محمد بن ميمون المروزي» فلا يمكن أن يعتبر 
العوام في هذه المعاني بإطلاق» وعلى هذا لو فرضنا خلو الزمان (عن)”*» 
مجتهد لم يمكن اتباع العوام لأمثالهم» ولا عد سوادهم/ أنه السواد الأعظم 
المنبه عليه فى الحديث الذي من خالفه فميتته جاهلية» بل يتنزل النقل عن 

5 بره )2 
المجتهدين منزلة وجود المجتهدين» فالذي يلزم (العوام) مع وجود 
1 1 : 000 : فى 

المجتهدين هو الذي يلزم أهل الزمان المفروض الخالي عن «(المجتهدين)''. 


00 في (ت) و(م) و(خ): (اعشرا. زفق زيادة من (غ) و(ر). 
(؟) في (غ) مكان كلمة يزل يوجد طمسء وبدل: #يحسب»: #يحسرا. 
اق في (غ) و(ر): «(من4. )2 ساقط من (غ) و(ر) 


() في (ط) و(خ): «المجتهد». 


[/ط] 


1 فغ] 


[اردللات] 


1_/ 5 1خ] 


["/لاتاط] 


[كم/ ب 


[/اكار] 


1 ت] 
٠*1‏ كغ] 


5 2 


وأيضاً فاتباع نظر من لا نظر (له)'"2 واجتهاد من لا اجتهاد (له)"") 
محض ضلالة» ورمي في عماية» وهو مقتضى الحديث الصحيح: «إن الله 
لا يقبض العلم انتزاعا (ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء 
حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم 
فضلوا 0 


/روى (أبو نعيم)”" عن محمد بن القاسم الطوسي”؟' ( خديم محمد 
بن أسلم الطوسي ”2 قال: سمعت إسحاق بن راهويه (وذكر)' في 
حديث رفعه/ إلى النبي كَلةٍ قال: «إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على 
ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم”". فقال رجل: يا 
أبا يعقوب» من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسله”'" وأصحابه ومن 
(تبعه)”"'» ثم قال: سأل رجل ابن المبارك: من السواد الأعظم؟ قال: 
أبو حمزة السكري. ثم قال إسحاق: في ذلك الزمان ‏ يعني أبا حمزة ‏ 
وفي زماننا محمد بن أسلم» ومن تبعه»/ ثم قال إسحاق: لو سألت الجهال 
عن السواد الأعظم لقالوا: جماعة الناس» ولا يعلمون أن الجماعة عالم 
متمسك بأثر النبي يله وطريقهء فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة'"'". ثم 
قال إسحاق: لم أسمع عغالمار/ محل حمسية .سن ركان افيد كممسكا باثر 


)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) 

(؟) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر) والحديث. تقدم تخريجه (١//ا١١).‏ 

(9) في (غ) و(ر): «نعيم» هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني»؛ صاحب كتاب 
الحلية» ولد سنة 5"اه. وكان من الحفاظ الأعلام والمتفردين في عصره بعلو الإسنادء 
توفي 7٠4ه.‏ انظر: السير /١9(‏ 501). 

(5:) هو خادم محمد بن أسلم الطوسيء انظر: تذكرة الحفاظ (؟/017). 

(5) زيادة من (غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): واذكر. 

(0) تقدم تخريجه (ص9١5)‏ من هذا المجلد. 

(4) هو محمد بن أسلم بن سالم الطوسي أبو الحسن انظر (؟418/5). 

04 في (ط) و(ت): اتبعهم؟. 

)٠١(‏ في الحلية بعد الجملة المذكورة قال: «ومن خالفه فيه. ترك الجماعة ثم قال 
إسحاق. . . إلخ»2. 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


النبي عبد من محمد بن أسلم)”'" . 

فانظر في (حكايته تتبين"'' غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة 
الناس وإن لم يكن فيهم عالمء وهو (فهم"" العوامء لا فهم العلماء 
(الأعلام)'”' فليثبت الموفق في هذه المزلة قدمه لئلا يضل عن سواء السبيل» 
ولا توفيق إلا بالله . 


المسألة الثامنة عشرة* : 


في بيان معنى رواية أي داود وهي قوله عَكَبِله : «وإنه سيخرج في أمتي 
أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه» لا يبقى منه 


عرق ولا مفصل إلا دخله)"' . 


وذلك أن معنى هذه الرواية أنه كل أخبر بما سيكون فى أمته من هذه 
الأهواء التي افترقوا (بسببها"'' إلى تلك الفرق» وأنه يكون فيهم أقوام 
تداخل تلك الأهواء قلوبهم حتى لا يمكن في العادة (انفصالهم” عنها 
و(لا'' توبتهم منهاء على حد ما يداخل داء الكلب جسم صاحبه فلا يبقى 
من ذلك الجسم جزء من أجزائه/ (لا عرق)”'''/ ولا مفصل ولا غيرهما 
إلا (داخله)''' ذلك الداءء وهو جريان لا يقبل العلاج ولا ينفع فيه الدواءء 
فكذلك صاحب الهوى إذا دخل قلبه» وأشرب حبهء لا تعمل فيه الموعظة 


(') ما بين القوسين ليس في الحلية» ولكن ذكر هذا الأثر مختصراً الذهبي في السير (؟١/‏ 
)١9/-5‏ وفيها هذه الجملة. والأثر مخرج في الحلية (778/9 - 774). 

(0) في (غ) و(ر): «حكاية بينت». 

إفرة في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): اوهم». 

() ما بين القوسين زيادة من (ت). () في (ت) و(م) و(خ): اعشر». 

(5) تقدم تخريجه (ص77١)‏ من هذا الخبر. 

03200 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

00 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «انفصالها». 

فثك زيادة من (غ) و(ر). 0 زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

)١١(‏ في (ت) و(خ) و(ط): «دخله». 


11/ 6واخ] 
1 ]| 


بابي 


|] 


/ كتاب الاعتضام 


ولا يقبل البرهان» ولا يكترث بمن خالفه» واعتبر ذلك بالمتقدمين من أهل 
الأهواء كمعبد الجهت17) وموم ول وسواهماء فإنهم كانوا (حيث 
لقوا)”" مطرودين من كل جهة» (محجوجين على)”*؟ كل لسان»/ مبعدين عند 
كل مسلمء ثم مع ذلك لم يزدادوا إلا تمادياً (في)”” ضلالهم» ومداومة على ما 


ا ا 


٠. 3 20‏ 2 01 4 2 3 
هم عليه #وَمَن يُِرِدِ أَلَهُ وِتَتَمُ فلن َلك لم مت ألو سا4" . 


وحاصل ما عوّلوا/ عليه تحكيم العقول مجردة» فشركوها مع الشرع 
في التحسين والتقبيح» ثم قصروا أفعال الله على ما ظهر لهم ووجههوا عليها 
أحكام العقل فقالوا: يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذاء فجعلوه 
محكوما عليه كسائر المكلفين» ومنهم من لم يبلغ هذا المقدارء بل استحسن 
(بعقله أشياء)”"" واستقبح أخر وألحقها بالمشروعات» ولكن الجميع (بقوا)”” 
على تحكيم العقول» ولو وقفوا (هنا)”؟' لكانت الداهية على عظمها أيسرء 
ولكنهم تجاوزوا هذه الحدود كلها إلى أن نصبوا المحاربة لله ورسولهء 
باعتراضهم على كتاب الله وسنة نبيه كَلِْوٌ» وادعائهم عليهما من التناقض 
والاختلاف ومنافاة العقول وفساد (النظر)”''' ما هم له أهل. 


قال (القتبي'2: وقد اعترض (على"'' كتاب الله تعالى بالطعن 


)١(‏ تقدمت ترجمته (ص7١١)‏ من هذا المجلد. 

(0) تقدمت ترجمته .)5١8/١(‏ زفرة في (غ) و(ر): ١حين‏ نبغوا». 

(5:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «محجوبين عن». 

)2( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «على». 

() سورة المائدة: الاية .)5١(‏ 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (شيئاً يفعله». 

(6) في (غ) و(ر): «بنو». 

)0( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «هنالك». 

| . في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «النظم»‎ )١( 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «العتبي»» وهو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
(ت777ه) له ترجمة في تاريخ بغداد 42١7١ /٠١(‏ والسير للذهبي »)595/١11(‏ والنص 
الذي ذكره الشاطبي موجود في تأويل مشكل القرآن (ص؟١ 5‏ 57). 

)١1١(‏ ساقطة من (غ) و(ر). 


ملحدونء ولغوا (فيه)"١؟‏ وهجرواء. واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء 
تأويله» بأفهام كليلة» وأبصار عليلة» ونظر مدخول/ » فحرفوا الكلم عن 
مواضعه» وعدلوا به عن (سبيله)”'"'» ثم قضوا عليه بالتناقض» والاستحالة 
واللحن» وفساد النظم والاختلاف» وأدلوا (في ذلك”" بعلل ربما أمالت 
الضعيف (الفكر)”*'» و(الحدث”' الغرء واعترضت بالشبة في القلوب 
وقدحت بالشكوك في الصدورء قال: ولو كان ما لحنوا إليه.ء على/ 
(تقديرهم)"'' وتأولهم لسبق إلى الطعن فيه من لم يزل رسول الله يكل يحتج 
بالقرآن (عليهم)”'» ويجعله (غ1مَ)”” (نبوته)”*؟ والدليل على صدقهء 
(ويتحداه») ”© في فوط عد 000001 ع أن د سور ندا 
مثله» وهم الفصحاء والبلغاء» والخطباء والشعراء» والمخصوصون من بين 
جميع الأنام» (بالألسنة)""'' الحداد واللدد في الخصامء/ مع اللب/ والنهئى 
وأصالة الرأي» فقد وصفهم الله بذلك في غير موضع من الكتاب/ وكانوا 
يقولون مرة هو سحرء ومرة هو شعرء ومرة هو قول الكهنة» ومرة أساطير 
الأولين» ولم يحك الله عنهم (ولا بلغنا في شيء من الروايات أنهم جذبوه 
من الجهة التي جذبه منها الطاعنون» هذا ما قال» وهو صحيح من 
الاستدلال» وكذلك حكى عنهم”*'' الاعتراض على الأحاديث ودعوى 
التناقض والاختلاف/ فيهاء وحكى عنهمء لأجل ذلك القدح في خير أمة 


)١(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). (؟) في (غ) و(ر): «سبله». 
(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بذلك». 

() في (ط) و(خ) و(غ) و(ر): «الغمر». وفي (م): «الغرا. 

(5) في (ط): «الحديث». (5) في (ط) و(ت): تقريرهم. 
32( في “4 و(غ) و(ر): "«عليه». 

20 في (م): العلم» وفي (غ2 و(ر): «العلم» . 

(9) في (غ) و(ر): «لنبوته». )٠١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «ويتحداه». 
)1١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «مواطن». 

)1١(‏ في (م) و(غ) و(ر): «يأتي». وفي (خ): «يأت». 

(15) في (غ) و(ر): «بألسنة». 

(5١)ما‏ بين () زيادة من (غ) و(ر). 


٠51‏ ؟غ] 


[59/1”اط] 


[/5اخ] 
[154"ر] 


ز“/للات] 


[14م/ ب] 


١‏ كتاب الاعتهام 
أخرجت للناس وهم الصحابة رضى الله عنهم» (واتبعوهو)”' (بالمحدثين 
5 5 شف ” 
وقالوا ما شاؤوا وجروا"" في الطعن على الحديث جري من لا يرى عليه 
تتا ولا د 
01 زهرق 5 . 
ل 0 صنفهما لهذا المعنى» وهما من محاسن 
كتبه رحمه ألله . 


ولم (أرد)”؟' (قصّ بعض تلك الاعتراضات تنزيهاً للمُعْتَرَض فيه)””'2 


ولأن غيري - والحمد لله قد تجرد له» ولكن أردت بالحكاية عنهم على 
الجملة بيان معنى قوله: (تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه) وقبل وبعد فأهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم لم يبالوا 
بشيء. ولم يعدوا خلاف أنظارهم شيئاً» ولا راجعوا عقولهم مراجعة من 
يتهم نفسه ويتوقف في موارد الإشكال - وه شأن المعتبرين من أهل العقول 
1ط ا 0 صنف من أصناف من اتبع (هواه)” / ولم يعبأ بعذل العاذل فيه» 

(وئة”” “متاق أخر يجمعهم مع هؤلاء إشراب الهوى في قلوبهم. حتى لا 
يبالوا بغير ما هم عليه. 

فإذا تقرر معنى الرواية بالتمثيل» صرنا منه إلى معنى اخرء وهي: 
المسألة التاسعة عشرة!": 

أن قوله: (تتجارى بهم تلك الأهواء) فيه الإشارة ب(تلك) فلا تكون 


)١(‏ في (غ) و(ر): «وأتبعره». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالحدس قالوا ما شان أو جروا». 

() كتابا ابن قتيبة هما: تأويل مشكل القرآن» وتأويل مختلف الحديث. 

لق في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أرى». 

ك4 في (ط) و(خ) و(م): «قط تلك الاعتراضات تعزيلها للمترضي فيه" وفي (ت6: بياض 
بمقدار سطر ونص . 

فق في (غ) و(ر): «هويه». 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (ثم». 

فك في (ت) و(خ) و(م): «عشرا. 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


(الإشارة)"'' إلى غير/ مذكورء ولا محال بها على غير معلوم. بل لا بد 
لها من متقدم ترجع إليه؛ وليس إلا الأحوال التي كانت/ السبب في 
الافتراق» (إذ لو كانوا على حال واحد لم يفترقواء فلما اختلفت أحوالهم 
ظهر الافتراق)”"'» فجاءت الزيادة في الحديث مبينة أنها الأهواءء وذلك 
قوله: (تتجارى بهم (تلك”" الأهواء». فدل على أن كل خارج عما هو 
عليه وأصحابه إنما خرج باتباع الهوى (لا بالشرع)”'©» (وإن أبدى أنه متبع 
للشرع)0©» وك يك يان هذا (ال 01 قبل فل و 


المسألة العشرون: 
أن قوله يَلِ: وإنه سيخرج فى أمتى أقوا وصف كذاء يح: 
و سيخرج في 'امني الوام 
أحدهما: أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك 
الأهواء/ ورآها وذهب إليهاء فإن هواه يجري فيه مجرى الكلب بصاحبه فلا 
يرجع أبداً عن هواه ولا يتوب من بدعته. 
والثانى: أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله فى البدعة مشرب 
القلب بهاء ومنهم من لا يكون/ كذلك,. فيمكنه التوبة منها والرجوع عنها. 
/ والذي يدل على (صحة”" الأول (ما تقدم من)”*' النقل المقتضي 
(بحجز التوبة)'''"' عن صاحب البدعة على العموم» كقوله كلِ: (في 
5 0 ل 5 ٠‏ 
الخوارج)'''': (يمرقون من الدين ثم لا يعودون حتى يعود السهم على 


)١(‏ في (غ) و(ر): «إشارة». (؟) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 
(*) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (ط): «عن الشرع». 

)2( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 69 زيادة من (غ) و(ر). 

(0) انظر (ص77١)‏ من هذا المجلد. (4) في (م): «الصحة». 


)4( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هوا. 
)9١(‏ في (ط) و(خ): الحجر للتوبة» وفي (ت) و(غ) و(ر): «بحجر التوبة». 
)١١(‏ ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 


٠.61‏ غ] 


[وات] 


11واخ] 


1 ام/ أ 


/١[‏ الااط] 


[55ر] 


1/ءك'ت] 


م كاب عتما 


فوقه)”'2 وقولهم: (إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة)”" . 
وما أعنية ذلك» 0 فإنه قلما تجد صاحب بدعة 
ارتضاها لنفسه (يخر ؟عفينا أو قوت متها » بل هو يزداد بضلالتها 


بصيرة . 
روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: مثل الذي ينظر في الرأي 
ثم يتوب منه 000 المجنون الذي ولج حتى برئ» (فأعقل)) ما يكون 
ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن لا توبة 
له أصلاء لأن/ العقل يجوّز ذلك» والشرع | إن (جا)'" على ها 7 


00 فعمومه إنما يعتبر عادياًء 0 إنما تقذ تقتضي في لخر 0 
ا 


والدليل/ على ذلك أنا (قد)””'2 وجدنا من كان (عاملاً)"''' ببدع ثم 
ناج متها وراجع نمه بالرتجوع. عنياء: كما روجع من الخرارج رهن رخ ين 


000( تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 

(؟) روي هذا الأثر حديثاً مرفوعاً إلى النبي يكل بلفظ: (إن الله حجز ‏ أو قال: حجب ‏ 
الغرية تعن كل عبائفين بدعة)ء كرس ابن أبي عاصم في السنة برقم (87): وقال 
الألباني: حديث صحيح.ء وإسناده ضعيف جداً. وصححه في السلسلة الصحيحة (4/ 
)2 برقم ٠(‏ ») وبنحوه في مسند إسحاق بن راهويه (74)» والبدع والنهي 
عنها لابن وضاح 2»)١51(‏ والطبراني في الأوسط (5770)» والبيهقي في شعب الإيمان 
(465 ولاة45)» والضياء فى المختارة ٠١05(‏ و9886١5).‏ 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): قلما يخرج. وصححت في هامش (ت). 

(5) في (م): «من». (0) في (غ) و(ر): «فأغفل». 

(1) ساقط من (غ) و(ر). 

0) زيادة من (خغ) و(ر)» والأثر أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان عدم (:*00). 

(8) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يشا». 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نحتاج». / 

)٠١(‏ زيادة من (غ) و(ر). )1١(‏ في (غ) وار): «عالم». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


ناظرهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وكما رجع هتني 
والوائق”" وغيرهم ممن كان قد خرج عن السنة ثم رجع إليهاء وإذا حصل 
تخصيص العموم (بفرد)”" لم يبق اللفظ عاماً وحصل الانقسام. 

وهذا الثاني هو الظاهر؛ لأن الحديث أعطى أوله أن الأمة تفترق ذلك 
الافتراق/ من غير إشعار بإشراب أو عدمهء. ثم بين أن في أمته المفترقين 
عن الجماعة من يشرّب تلك الأهواء» فدل أن فيهم من لا يشرّبهاء وإن كان 
من أهلهاء ويبعد أن يريد أن فى مطلق الأمة من يشرب تلك الأهواءء 
(إذأ)”*' كان يكون في الكلام 7 من التداخل الذي لا فائدة فيهء فإذا 
(تبين)””2 أن المعنى أنه يخرج في الأمة المفترقة/ بسبب الهوى من يتجارى 
به ذلك الهوى استقام الكلام واتسق» وعند/ ذلك يتصور الانقسام» وذلك 
بأن يكون في الفرقة (الواحدة)”'' من يتجارى به الهوى كتجاري الكلب» 
ومن لا يتجارى به ذلك المقدارء لأنه يصح أن يختلف التجاري» فمنه ما 
يكون في الغاية حتى يخرج (به)”" إلى الكفر أو يكادء ومنه ما لا يكون 
كذلك . 


فمن القسم الأول الخوارج/ بشهادة الصادق المصدوق (رسول الله)”" يك 
حيث قال: (يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميّة). ومنه هؤلاء 
الذين (أغرقوا)”' في البدعة حتى اعترضوا على كتاب الله وسنة نبيه؛ وهم 


)١(‏ هو المهتدي بالله محمد بن الوائق بن هارون الرشيد الخليفة العباسي» بويع بالخلافة سنة 
0هم. انظر ترجمته فى: السير »)00/١7(‏ وأما رجوعه عن القول بخلق القرآن» 
فذكره الذهبى فى السير (؟١/‏ /58). 

(؟) هو الوائق بالله هارون بن المعتصم محمد بن هارون الرشيد» تولى الخلافة سنة 1ه 
وقال الذهبي: قيل إنه رجع عن ذلك - يعني القول بخلق القرآن - قبيل موته» ثم ذكر 
القصة التى فيها توبته. انظر: السير ( .)”31١ 05/1١‏ 

(9) في (غ) و(ر): «بمفرد) . 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إذ». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بين». 

050( زيادة من (غ) و(ر). و372ع( زيادة من (غ) و(ر). 

(6) ساقط من (غ) و(ر). (9) في (ط) و(خ): «أعرقوا». 


1 الااط] 


[5«فغ] 


1 لاخ] 


[ه1م/ ب 


[1ك'ت] 


1 لالتط] 


ا ا ل 
بي ب 6ن . 5 ءَ 200 

بالتكفير أحق من غيرهم ممن لم يبلغ (مبالغهم)''. 

ومن القسم الثاني أهل التحسين والتقبيح على الجملة» إد لم يؤدهم 
عقلهم إلى (مثل)”"' ما تقدم 

ومنه (ما ذهب 5 الظاهرية - على رأي من عدها من البدع”*؟ - 
وما أشبه ذلك. و(على”” ذلك (نقول إن)”2: من خرج/ (من الفرق 
ببدعة)”'" وإن كانت جزئية فلا يخلو صاحبها من تجاريها في قلبه وإشرابها 
له؛ لكن على قدرهاء وبذلك أيضاً تدخل تحت ما تقدم من الأدلة (أن)0 
لا توبة له» لكن التجاري المشبه بالكلب لا يبلغه كل صاحب بدعة» إلا أنه 
يبقى وجه التفرقة بين من أشرب قلبه بدعة من البدع/ ذلك الإشراب» وبين 
من لم (يبلغه)”'' ممن هو معدود في الفرق» فإن الجميع متصفون بوصف 
الفرقة التى هى نتيجة العداوة والبغضاء . 

(والفرق بينهما)”''' ‏ والله أعلم ‏ (أحد أمرين"''"': إما أن يقال: إن 
الذي أشويها من شأنه أن يدعو إلى بدعته 0 بسببها (الموالاة د 
المعاداة» والذي لم يشربها لا يدعو إليها أو لا ينتصب للدعاء إليها.» ووجه 
ذلك أن الأول لم يدع إليها إلا وهي قد بلغت من قلبه مبلغاً عظيماً بحيث 
يطرح ما سواها في جنبهاء حتى صار ذا بصيرة فيها لا ينثني عنهاء. وقد 


)١(‏ في (ط): «مبلغهم». 0) زيادة من (غ) و(ر). 

() في (غ) و(ر): مذهب. 

(5:) سئل ابن رشد عن الظاهرية فقال: إبطال القياس في أحكام شرائع الدين جملة عند 
جميع العلماء بدعة... انظر: المعيار المعرب (5/ 74١‏ 7"54). 

() زيادة من (غ) و(ر). 

(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أنه يقول». 

(69 في (ط) و(م) و(خ): عن الفرق ببدعته» وفي (ت): «من الفرق فبدعته؛» . 


(6) في (ط) و(خ): «على أن». (9) في سائر النسخ ماعدا (غ) و(ر): "يبلغ». 
)9١(‏ ما بين ( ) ساقط من (م)» وفي (ت): والتفريق بينهما سببه» وفي (ط) و(خ): #وسبب 
التفريق بينهما». 


. في سائر النسخ ما عدا 42 وار 11 «أمران)‎ )١١( 
زيادة من (غ) و(ر).‎ )١؟١(‎ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


أعمثت بصره وأصمّت سمعه واستولت على كليته » وهى غاية المحبة» ومن 
أحب شيفاً اه هذا النوع من المحبة والى بسبيبة وعادى» ولم يبال بما 
لقي في طريقهء بخلاف من لم يبلغ ذلك المبلغ» فإنما هي عنده بمنزلة 
مسألة علمية حصّلهاء ونكتة اهتدى إليهاء فهى مدّخرة فى خزانة حفظه 
يحكم بها على من وافق أو خالف» لكن بحيث يقدر على إمساك نفسه عن 
الإظهار مخافة (النكال)””/ أو القيام عليه بأنواع الإضرار» ومعلوم أن كل 
من داهن على نفسه في شيء وهو قادر على إظهاره لم يبلغ منه ذلك الشيء 

وإما أن يقال: إن من أشربها ناصب عليها/// بالدعوة (المقترنة 
بالخروج عن)”" الجماعة والسواد الأعظم» وهي الخاصية التي ظهرت في 
الخوارج وسائر/ من كان على رأيهم. 

ومثل ما حكى ابن العربي في العواصم قال: أخبرني جماعة من أهل 


السنة " بمديدة السلا : أنه :ورد بها الأشهاذ أبو التاسع عبد الكريم بن 


اكت 6 5 : 1ه : 
هوازن القشيري” الصوفي من (نيسابور)'' فعقد مجلساً للذكرء وحضر فيه 


2200 ساقط من (م) و(غ) وار). 

(0) في (م): «الاتكال». وفي (ت): «التنكيل». وفي (غ) و(ر): «الإنكار». 

فرق في (غ) و(ر): «المفترقة بالخروج علي». 

(4) ليسوا من أهل السنة بل هم أشاعرة أصحاب القشيري المذكور في هذه القصة. 

(9) هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري الصوفي الأشعري» 
صاحب الرسالة المشهورة باسم (الرسالة القشيرية)» ولد سنة 10اه» وتفقه على مذهب 
الشافعي» وكان صاحب مجالس وعظ مشهورة» توفي سنة 65ه. انظر: تاريخ بغداد 
»)4/1١(‏ وطبقات الشافعية الكبرى للسبكى (0/ »)١67‏ والسير للذهبي (777/14). 
ولم أقف على هذه الحادثة في سيرة أبي القاسم القشيري» وإنما ذكرت قصة مشابهة لها في 
ترجمة أبي جعفر عبد الخالق بن عيسى الهاشمي شيخ الحنابلة في عصره؛ والذي قرر 
مذهب الأشاعرة هو أبو نصر عبد الرحيم بن عبد الكريم القشيري» راجع المنتظم لابن 
الجوزي »)١18١/١17(‏ وذيل طبقات الحنابلة »)١94 /1١(‏ والبداية والنهاية .)09/1١5(‏ 

(1) في (خ) و(م) و(ت) و(غ): «يشاغور»» والصحيح: نيسابور. وذكر ياقوت الحموي في 
معجم البلدان (771/0) أن العامة تسميها «نشاوور». والقصة مذكورة في العواصم 
والقواصم لابن العربي (؟7/ 387) بلفظ : «نيسابور) . 


1/خ] 


1كم/ أ 
ز/اء ؟غ] 
الل /اار] 


[3ات] 


/ ل اا عم 


و + 


كافة (الخلق)”''» وقرأ القارئ: #آلبَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئى 7*6" قال لى 
أخصهم: (فرأيت)”" ‏ يعني الحنابلة - يقومون في أكناء المجلين وكولون 
قاعد. قاعد (قاعد)7؟) بأرفع صوت وأبعده مدى» وثار إليهم أهل السنة من 
أصحاب القشيري ومن أهل الحضرة» وتثاور الفئتان وغلبت العامة» 
فأجحروهم (إلى)”*2 المدرسة النظامية وحصروهم فيها ورموهم بالنشاب» 
فمات منهم قوم» وركب زعيم الكفاة”"' وبعض (الدارية)" فسكنوا 
(ثورانهم)”" . 

فهذا أيضاً (من قبيل)9' من أشرب قلبه حب البدعة حتى (أدأه)(١)‏ 
ذلك إلى (القتال)”''"» فكل من بلغ هذا المبلغ حقيق (بأن)”"'' يوصف 
بالوصف الذي (وصف 0 رسول الله عَلَلِنةِ وأن من من ذلك 


الحزب. 


وكذلك هؤلاء الذين داخلوا الملوك فأدلوا إليهم بالحجة الواهية» 
وصغروا في (أعينهم)”*' حملة السنة وحماة الملة» حتى وقفوهم مواقف 
البلوى» وأذاقوهم مرارة البأساء والضراءء وانتهى بأقوام إلى القتل» حسبما 


.)0( ساقط من (غ) و(ر). (؟) سورة طه: الآية‎ )١( 
.)38 
زيادة من (غ) وار). )2( ساقط من (غ) وار).‎ (2 


(7) يظهر من السياق أنه يقصد رئيس الشرطء والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(0) في (ط): «الدادية». 

(4) في (غ) و(ر): «ثورتهم» وانظر القصة في العواصم ‏ تحقيق الطالبي ‏ (؟/ 587). 
وانظر التعليق رقم (0) في الصفحة (7717/9). 

فك زيادة من (غ) و(ر). )١(‏ في 22 و(ر): «أداهم». 

(١١)في‏ سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): «القتل». 

(؟1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أن». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ): «وصف) . 

)١5(‏ في سائر النسخ ما عدا غ0( و(ر): «بلغ». 

)١5(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أنفسهم». 


وغيرهما. 


فإن لم تبلغ البدعة بصاحبها (أن يناصب)” "' هذه المناصبة فهو غير 
مشرب حبها في قلبه كالمثال في الحديث» وكم من أهل (البدع)'' لم 
يقوموا ببدعتهم قيام الخوارج وغيرهم» بل استتروا بها جدّاء ولم يتعرضوا 
للدعاء إليها جهاراًء كما فعل غيرهم» ومنهم من يعد في العلماء والرواة 
وأهل العدالة بسبب (عدم””' شهرتهم بما انتحلوه. 


فهذا الوجه يظهر أنه أولى الوجوه بالصواب»/ وبالله التوفيق. 
المسألة الحادية والعشرون: 


أن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض البدع دون بعض» أم 
")سكن أن (تكون)"" بخن اليدع: من .شانها أن 
تشرب قلب/ صاحبها جدَأاًء ومنها ما لا يكون كذلك» فالبدعة الفلانية مثلا 
من شأنها أن تتجارى بصاحبها كما يتجارى الكلب بصاحبه» والبدعة الفلانية 
ليست كذلكء فبدعة الخوارج مثلاً في طرف الإشراب كبدعة المنكرين 
للقياس في الفروع الملتزمين (للظاهر)” في الطرف الآخرء ويمكن أن 
(يتجارى)”' ذلك في كل بدعة على العموم فيكون من أهلها من (أشربت 
قلبه» ومنهم من لم تشرب قلبه ذلك الإشراب» وهذا الثاني هو الأظهرء 


لا يختص؟ وذلك (أنه) 


() تقدمت ترجمته .)59١/١(‏ 

(5) هو أحمد بن فرج بن حريز الجهمي» رأس فتنة القول بخلق القرآنء مات سنة ٠5١ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد »)١51١/5(‏ والسير .)١59/١1١١(‏ 

إفرة زيادة من (غ) و(ر). 

هق في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «البدعة». 

)0( ساقط من (غ) و(ر). (0) في (غ) و(ر): (إنما». 

0 زيادة من (غ) و(ر). 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الظاهر». 

0040 في (غ) و(ر): «يجري». 


11 كات] 


[“/لهلااط] 


آم 


|| م 


41 والله أعلمء ويتبيّن بأمثلة»/ أحدها: بدعة القدر فإن من أهلها م7" 
تجارت به كما يتجارى الكلب بصاحبه» مرو بن عي ” 5 9 


َ 


النقل عنه أنه أنكر بسبب القول به سورة ##تَبَّتَ يد1 ١‏ فى لهب4"" 

تعالى: ##دَرفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وَحِد بح مسار 0ه 

هذا النحو كجملة من علماء المسلمين» كالفارسي النحوي””' وابن جني" . 
والثاني: بدعة (الظاهرية)””'» فإنها تجارت بقوم حتى قالوا عند ذكر 

قوله تعالى: 8عَلَ الْمَرْشِ أسْتَوَى4”" قاعدء قاعد (قاعد)'"'» وأعلنوا بذلك 

وتقاتلوا عليه»ء ولم (تبلغ)””' ' بقوم آخرين ذلك المقدارء كداود بن علي في 

الفروع وأشباهه'" '" . 


زفق ما بين ( ) زيادة . من (غ) و( ر). 

(0) قال عمرو بن عبيد ‏ كما في تاريخ بغداد /١5(‏ ) سير أعلام النبلاء )٠١5/5(‏ -: 
«إن كانت #تبَّتَ يد1 آ أى لَهَسِ» في اللوح المحفوظ فما لله على ابن آدم حجة» .2 وهذا 
يبِيّن أن سبب إنكاره لسورة تبت وما في معناه هو إنكار القدر. 

() سورة المسد: الآية .)١(‏ (5) سورة المدثر: الآية .)١١(‏ 

() هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي المشهورء تتلمذ على 
الزجاج» ومن تلاميذه أبو الفتح ابن جني» وكان الفارسي معتزلياًء توفي سنة /الااه. 
انظر: تاريخ بغداد (لا/ 1/6؟)ء والسير .)71/4/١57(‏ 

(5) هو أبو الفتح عثمان بن جني الموصلي» أخذ عن الفارسي النحوي اللغة والاعتزال» 
توفي سنة 797ه. انظر: تاريخ بغداد »)71١/11(‏ والسير .)١09//11(‏ 

زف4 في (م) و(غ) و(ر): «الظاهر». (0) سورة طه: الآية (0). 

)0( زيادة من (غ) و(ر). )٠(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ): «يبلغ». 

)١١(‏ بدعة الظاهرية عند الشاطبي قسمان؛ الأول: الظاهرية في نصوص الصفات أي الذين 
يجروذن نصوص الصفات على ظاهرهاء ويعتقدون معناها المعروف فى لغة العرب دون 
تاريل لهاك وعد كيت السبلت: ١‏ 
القسم الثاني: ظاهرية الفقهاء كداود الظاهري وابن حزمء فجعل الشاطبي كلا القسمين 
من أهل البدع» وجعل القسم الأول - وهو مذهب السلف في الصفات ‏ من أهل 
الإغراق في البدعة» ولا شك فى خطأ الشاطبى فى مسلكه هذا حيث ذهب فى تفسير 
مذهب السلف في نصوص الصفات إلى تفسيره بمذهب المفوضة الذين يفوضون 
المعاني» وقد فصّل هذه المسألة الباحث: ناصر الفهدء في كتابه «الإعلام بمخالفات 
الموافقات والاعتصام» ص١7‏ وص 068.» فليراجع لأهميته. 


الباب الناسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والثالث: بدعة التزام الدعاء بأثر الصلوات دائماً على الهيئة 
الاجتماعية» فإنها بلغت (ببعض أصحابها)”2 إلى أن كان «الترك)”" لها 
موجباً للقتل عنده؛ فحكى القاضي أبو الخطاب بن خليل حكاية عن 
الى عبد الله بن مجاهد الاو أن واه من عظماء الدولة/ وأهل 
الوجاهة فيها - وكان موصوفاً بشدة السطوة وبسط اليد نزل في جوار ابن 
مجاهد وصلى (حلف)20؟ في مسجده الذي كان يؤم فيه» وكان لا يدعو في 
أخريات الصلوات تصميماً فى ذلك على المذهب - يعنى مذهب مالك - لأنه 
مكروه فى مذهبه/ وكان ابن مجاهد متحافظا عليه» فكره ذلك الرجل منه 
ترك/ الدعاء» وأمره أن يدعو فأبى» وبقي على عادته في تركه في أعقاب 
الصلواتء فلما كان فى بعض الليالى صلى ذلك الرجل العتمة فى المسجد» 
(فلما انقضت”” وخرج ذلك الرجل إلى داره قال لمن حضره من أهل 
المسجد: قد قلنا لهذا الرجل يدعو (إثر)"' الصلوات فأبى» فإذا كان في 
خدر غد (لم 00 اضر زقعه نهدا البيت وأشار إلى سيقت ان يلاه 
إلى دار ابن ا 


فخرج إليهم وقال: ما شأنكم؟/ فقّالوا: والله لقد خفنا (عليك)'” من 
هذا الرجل/ وقد اشتد الآن غضبه عليك في تركك الدعاءى فقال لهم: لا 
أخرج عن عادتي ) فأخبروه بالقصة . فقال لهم وهو متبسم م انصرفوا ولا 
تخافوا فهو الذي (تضرت)9' رقبته (فى)20 غدوة غد بذلك السيف 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بأصحابها». 


فرق في (م): «القتل» . 
(*9) تقدمت ترجمته (؟/ .)777١‏ 


حدق زيادة من (غ) ؤ(ر). )2( ساقط من (غ) وار). 
69 ما بين القوسين ساقط من (م). وفي 42 و(ر): (بعذ). 
49 ما بين القوسين زيادة من (ت). 63 زيادة من (غ) وا(ر). 


)0( في ١ط‏ و(خ) و(ت): «ضربت». وفي (م): «ضرب». 
)٠١(‏ ساقط من غ0 و(ر). 


[1لالر] 


[3'ا'ت] 


1 


فقن 
01/1 "'خ] 


ل اه 


بحول الله. ودخل (إلى)0' داره» وانصرفت الجماعة على ذعر من قول 
ذلك الرجلء فلما كان مع (الصبح)” (من الغد)”" وصل إلى دار الرجل 
قوم من (صنفه مع عبيد المخزن. وحملوه حمل المغضوب. عليه فتبعه قوم 
0 أهل المسجد ومن علم حال البارحة حتى وصلوا (به)” إلى دار 
(الإمارة)”'' بباب جوهر من إشبيلية"2: وهناك أمر بضرب رقبته (فضربت 
بسيفه)0" ذلك»ء تحقيقاً للاجابة وإثباتاً للكرامة . 

(وقد روى بعض الإشبيليين الحكاية بمعنى هذه (لكن نحو)2" آخر)200. 

ولما رد ولد ابن الصقر"'2 على الخطيب في خطبته (وكدذّبه حين 


فاه)”"'' باسم المهدي""' وعصمته. أراد المرتضى؟'؟ 2‏ من ذرية 
عبد المؤمن'' وهو إذ ذاك خليفة ‏ أن يسجنه على قولهء فأبى الأشياخ 


دلق زيادة من (غ) و(ر). هق في 42 و(ر): «الصحب». 

زفق زيادة من (غ) و(ر). ددع ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

)0( في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): (إليه». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الإمامة». 

(0) إشبيلية من أهم مدن الأندلس» وهي تقع في الجنوب الغربي لقرطبة. انظر: معجم 
البلدان .)١96 /١(‏ 

42 في (ط) و(خ): (بسيف) . 

4 هكذا في (ط) و(م): «لعل الصواب»: (لكن علي تحر اتزرا م 

) يا 0 يي 
محدثاً ثقة ضابطاً مقرئاً» ولد سنة 00 ٠‏ وتوفي سنة “00 انظر : 00 المذهمب 
(171/1). 

(١١)في‏ (ط) و(م) و(خ): «وكذلك خبر فاه»» وفي ت بياض بمقدار نصف سطر وهي تشبه 

)هو ابن تومرت» تقدمت ترجمته /١(‏ 580). 

(5١)هوأبو‏ ب جعفر المرتضى عمر بن إبراهيم بن يوسف بن عبد المؤمن» من أمراء 
الموسنين: قتل سنة 516ه. انظر: كتاب «المهدي ابن تومرت» للدكتور عبد المجيد 
النجار (ص”٠١‏ 5)» ونفح الطيب (/2"). 

(6١)هو‏ عبد المؤمن بن علي بن القيسي» وهو خليفة ابن تومرت» ولدت سنة /ا44ه 
وتوفي سنة /00ه. انظر: السير (١؟2)77577/5‏ ونفح الطيب .)557/١(‏ 


الباب التاسج: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


والوزراء من فرقة الموحدين إلا قتله»/ فغلبوا على أمره فقتلوه خوفاً أن [404غ] 
يقول ذلك غيره» فتختل عليهم القاعدة التي بنوا دينهم عليها. 

/ وقد لا تبلغ البدعة في الإشراب ذلك المقدار فلا يتفق (في)"'' 0/1/اط] 
الخلاف فيها (ما"'' يؤدي إلى مثل ذلك. 

فهذه الأمثلة بينت بالواقع مراد الحديث'" / على فرض صحته ‏ فإن [/40؟ت] 
أخبار النبي كل إنما تكون (أبدا)””' على وفق (المخبر عنه)”' من (غير 


ما البتة)”"" . 


ويشهد لهذا التفسير استقراء أحوال الخلق من انقسامها إلى الأعلى 
والأدنى والأوسطء كالعلم والجهل والشجاعة (والجبن)”' والعدل والجورء 
والجود والبخلء والغنى والفقرء والعز والذل» وغير ذلك من الأحوال 
والأوصاف. فإنها تتردد ما بين الطرفين» فعالم في أعلى درجات العلمء 
وآخر في أدنى درجاته» وجاهل كذلك» وشجاع كذلكء» إلى سائرها. 
فكذلك سقوط البدع بالنفوسء إلا أن في ذكر النبي كَل لها فائدة. 
أخرى» وهي التحذير من مقاربتها ومقاربة أصحابها وهي: 
المسألة الثانية والعشرون: 
وبيان ذلك أن داء الكلب فيه ما يشبه العدوى. فإن أصل الكلب واقع 
بالكلب» ثم إذا عض ذلك الكلب أحدا/ صار مثله ولم يقدر على الانفصال 00م"م/ب] 
(عنه”” في الغالب إلا بالهلكةء فكذلك المبتدع إذا أورد على أحد رأيه/ [/00٠خ]‏ 


() زيادة من (غ) و(ر). 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يما». 

(0) يقصد حديث: تتجارى بهم الأهواء. . . إلخ» انظر: (ص117١)‏ من هذا المجلد. 
0 في (ط) و(ت): «ابتناء». وفي (خ) و(م): «ابتداء». 

(0) في سائر النسخ: «مخبره» والتصحيح من هامش (ت). 

(7) في (م): «غيره تخلف إليه؟. 

4 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «والخير». 

00 في (ط) و(ت): «منه». 


011ر] 
1 ]| 


[3كات] 


ل 55 


وإشكاله فقلما يسلم من غائلته. بل إما أن يقع معه في مذهبه ويصير من 
شيعته» وإما أن (ينبت)”" في قلبه شكا يطمع في الانفصال عنه فلا يقدر 
(عليه)7 . 

وعدا بخلاف ساتز المعاعى::فإن ضاحيها (له تعد من صاحيه) 
ولا يدخله فيها غالباً إلا مع طول الصحبة والأنس به» والاعتياد لحضور 
معصيتهء وقد أتى/ في الآثار ما يدل/ على هذا المعنى. فإن السلف 
الصالح نهوا عن مجالستهم ومكالمتهم (وسماع”*' (كلامهم””' وأغلظوا في 
ذلك» وقد تقدم منه في الباب الثاني آثار (جمة)”" . 


زهرفق 


ومن ذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أحب أن 
يكرم دينه فليعتزل مخالطة (السلطان”'' ومجالسة أصحاب الأهواءء فإن 
مجالستهم ألصق من الجرب””" . 

وعن حجيد الأعرج'ة) ١تل2300:‏ (قدم)""") غباحن177) فكنة/ 
(يجاور)”"'"' بهاء فأتى غيلان مجاهداً فقال: يا أبا الحجاج» بلغني أنك 
تنهى الناس عني» وتذكرني (لشيء بلغك عني*'' لا أقوله» (إنما أقول 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يثبت». 

(0) زيادة من (ط). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يضاره». 

(4:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وكلام». 

(5) في (ط) و(خ) و(ت): «مكالمهم». (5) في (غ) و(ر): «جملةا. 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الشيطان». 

(4) أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها )١77(‏ وبنحوه في سنن الدارمي .075١(‏ 

(9) هو حميد بن عطاء الكوفي» ضعفه الإمام أحمد وابن معين» وقد روى عنه خلف بن 
خليفة» وعيسى بن يونس . انظر: الجرح والتعديل (577/7). 

)١(‏ في (ط) و(خ): «نهى) . وفي (م): اتنهى؟ . وفي (ت): بياض بمقدار كلمة والتصحيح 
من (غ) و(ر) والبدع لابن وضاح القرطبي. 

() في (م): «قدوم؟. 

.)91//١( هو غيلان القدري» تقدمت ترجمته‎ )١١( 

() في البدع لابن وضاح: فجاور. 

)١5(‏ في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «بلغك عني شيء؟». 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


كذ)270 قتا بشي ل الك )17 لقال بسمين) + فليا (قام)4) قال 
مجاهد: لا (تجالسوه)””' فإنه (قدري)'2. قال حميد: (فإني يوما)”" في 
الطواف لحقني غيلان من خلفي (فجبذ)” ردائي لالشتك فال قف 
ا 0 معي (فبصرني)7١0)‏ 
مجاهد معدء فأتيته فجعلت أكلمه فلا يرد علي وأسأله فلا يجيبني. قال: 
فغدوت إليه فوجدته على تلك الحال» فقلت: يا أبا الحجاج» أبلغك عني 
شيء؟ (أأحدئت)'"' حدثاً/ » ما لي؟ قال: ألم أرك مع غيلان وقد نهيتكم 
أن تكلموه أو تجالسوه؟ قال: قلت: (والله)”""' يا أبا الحجاج ما أنكرت 
قولك. وما بدأتهء» هو بدأنى. قال: والله يا حميد لولا أنك عندي مصدق 
ما اتظرت لى :فى لوجو)219 متيدظ اما عفنة (ولين عدف ل تنظ الى فن 
ع ا عت)200, ش 


/وعن أيوب"''' قال: كنت يوماً عند محمد بن سيرين إذ جاء 


عمرو بن عبيد فدخل». فلما جلس وضع محمد يده في بطنه وقام» فقلت 
لعمرو: انطلق بنا ‏ قال فخرجناء فلما مضى عمرو رجعت فقلت: 


)١(‏ في البدع لابن وضاح: إنما أقول كذا (مرتين). 

إفرة في جميع النسخ ما عدا 42 و(ر): (لا ينكر). 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (ت). 

(5) زيادة من 2“ و(ر): «والبدع لابن وضاح». 

(5) في (غ) و(ر): «تجالسه». (5) في (م): «قدروي». 
(0) في (ط) و(م) و(خ): «فإنه يوم». وفي (ت): «فإني يوم». 
() في (ط) و(خ) و(ت): «يجذب». وفي (م): افجذب». 
فى في (ط و(م) و(خ): «يقول». 

)١ 0:0)‏ في (ط و(م) و(ت): «خرف وكذا». 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): «فبصر بي2. 

)1١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): ما أحدثئت». 


(9) زيادة من (غ) و(ر): (والبدع». (5١)ما‏ بين القوسين ساقط من (م). 
(6١)ما‏ بين القوسين ساقط من 22 و(ر) والبدع. والأثر أخر جه ابن وضاح في البدع والنهي 
عنها (179). 


) هو أبو بكر أيوب بن أبي تميمة البصري السختياني» تقدمت ترجمته .)11/١(‏ 


4٠١‏ غ] 


1 ط|] 


1م/ | 


اخ] 


ل كتاب لمتكا 


يا أبا بكرء قد فطنت إلى ما صنعت» قال: (أوقد)"'2 فطنت؟ قلت: نعمء 
قال: أما إنه لم يكن ليضمني (معه)”2 سقف بيت”". 

/ وعن بعضهم قال: كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون”*» 
فأعرض عني (شهرين)1” : 

وقيل: دخل (عمرو بن عبيد على)!' ابن عون فسكت ابن عون لما 


رآف وسكت عمرو عنه فلم يسأله/ عن شيء » فمكث (هنيهة)200 ثم كام 


فخرج)0" فقال أبن عون: بماأ استحل أن دخل داري بغير إذني؟ افرارا 
يرددهاء أما إنه لو تكلمء (أما إنه لو تكلم)”©. 


وعن مؤمل بن إسماعيل”''' قال: قال بعض أصحابنا لحماد بن زيد: 
ما لك لم ترو عن عبد الكريه إلا حديثاً واحداً؟ قال: ما أتيته إلا مرة 
واحدة لمساقه في هذا الحديثء» وما أحب أن أيوب علم (بإتياني إياه)!"© 
إليه وأن لي كذا وكذاء وإني لأظنه لو علم لكانت (الفيصل فيما بيني 


00 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أقد). 

(؟) في (غ) و(ر): «وإياه». (0) أخرجه ابن وضاح في البدع .)١50(‏ 

(5:) هو عبد الله بن عون بن أرطبان المزني البصري» تقدمت ترجمته .)1١9/١(‏ 

(0) زيادة من (خغ) و(ر) والبدع لابن وضاحء والأثر مخرج فيه .)١5١(‏ 

() زيادة من (غ) و(ر) والبدع لابن وضاح. 

610 في البدع: هنية. وفي (ت): هنيئة. () زيادة من (غ) والبدع لابن وضاح. 

(9) زيادة من (غ) و(ر) والبدع لابن وضاحء والأثر مخرج فيه .)١57(‏ 

)٠١(‏ هو مؤمل بن إسماعيل أبو عبد الرحمن البصري» وثقه ابن معين» وقال عنه أبو حاتم: 
صدوقء» شديد في السنة كثير الخطأء يكتب حديثه. توفي سنة 5١٠ه.‏ انظر: تهذيب 
التهذيب )88٠١/١١(‏ راجن والتعديل (8/ 15") . 

0 هو عبد الكريم بن أب م كان مع تعبده مرجئاًء‎ )١١( 
والدارقطني: متروكء 'وقال: متعم قال لي أيوب: لا تحمل عن عبد الكريم أبي‎ 
.)1457/5( فإنه ليس بشيء» انظر: السير (5/ 87)» وميزان الاعتدال‎ 

. في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بإتياني إليه؟‎ )١5( 

(1) في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «الفيصلة بيني وبينه). والأثر أخرجه ابن وضاح في 
البدع .)١59(‏ 


/(وعن إبراهيم أنه قال" لمحمد بن السائب”': لا تقربنا ما دمت 
على رأيك هذا. وكان مرجتا”” . 


وعن حماد بن كان قال: لقيني سعيدل بن جبير فقال: ألم أرك مع 
طللة 19ت يلق > فيا له8 قال له تجالسة فإنه عرس 


7 0 5 ن» يك 50 
وعن محمد بن واسع" قال: رأيت صفوان بن محرز وفريب مله 
(شببة)”"2. (فرآهم”''' (يتجادلون"''' » فرأيته قائماً ينفض ثيابه ويقول: 
(إنما أنتم جرب » إنما أنتم 0 


/وعن أيوب قال: دخل رجل على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر 
أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد أن أقرأها ثم أخرج؟ فوضع إصبعيه في 


)١(‏ في (م) و(غ) و(ر): وعن إبراهيم قال» وهو إبراهيم بن يزيد النخعي الإمام المشهور. 
وكان شديداً على المرجئة» توفى سنة 95ه. انظر: السير (5/ »)07١‏ وطبقات ابن سعد 
(فطتمفة” ْ 

(؟) لعله محمد بن السائب التيمي» فقد روى عن إبراهيم النخعي» وروى عنه مغيرة بن 
مقسم. انظر: الجرح والتعديل .)71/1١/19(‏ 

() أخرج ابن وضاح في البدع »)١55(‏ وابن سعد في الطبقات (7177/5). 

(4) سقط من جميع النسخ: (عن أيوب) وهو مذكور في الأثر كما في البدع لابن وضاح 
.)1١564(‏ والدارمي ("2)). وابن سعد في الطبقات (/ا/87؟51). 

(0) هو طلق بن حبيب العنزي» من صغار التابعين» قال عنه أبو حاتم: طلق صدوقء. يرى 
الإرجاء. توفي قبل المائة. انظر: طبقات ابن سعد (/ /ا/ا؟)» والسير (501/5). 

(7) أخرجه ابن وضاح في البدع »)١55(‏ والدارمي في السئن (7”97): وابن سعد في 
الطبقات (/87/1؟57؟). 

(0) هو محمد بن واسع بن جابر الأزدي» من صغار التابعين» قال عنه الدارقطني: ثقة بلي 
برواة ضعفاءء توفي سنة 177١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (8/ 22١١7‏ وتهذيب التهذيب 
(94/9). 

(4) هو صفوان بن محرز المازني البصري» من التابعين» أخرج له البخاري ومسلم» توفي 
سنة 5لاه. انظر: طبقات ابن سعد 2)١51//1/(‏ والسير (585/5). 

في في جميع النسخ : شيية: والتصحيح من غ0 و(ر) وابن وضاح . 

)٠١(‏ في (ط) و(خ): «فراهما». 

)١١(‏ في جميع النسخ ما عدا (غ) و(ر): يتجادلان. 

(؟١)‏ ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر) والبدع. والأثر أخرجه ابن وضاح .)١59(‏ 
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كل ظ انا 


أذنيه ثم قال: (أحرج"'' عليك إن كنت مسلماً (إلا)!"؟ خرجت من بيتي 
- قال فقال: يا أبا بكرء لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. (فقال بإزاره 
يشده عليه"” وتهيأ للقيام فأقبلنا على الرجل» فقلنا: قد (حرّج”؟» عليك 
إلا خرجت لأفيحل”” لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال: فخرجء فقلنا: يا 
أبا بكرء ما عليك لو قرأ آية (ثم خرج"''؟ قال: إني والله لو ظننت أن 
قلبي (يثبت'" على ما هو عليه ما باليت أن يقرأء ولكن (خفت" أن 
بلقي في قلبي شيئاً أجهد في إخراجه من قلبي فلا أستطيع”" . 

وعن الأوزاعي قال: (لا تمكنوا)!١١؟‏ صاحب/ بدعة من جدل فيورث 
قلوبكم من 2310 , 

فهذه آثار تنبهك على ما تقدمت إشارة الحديث إليه إن كان مقصوداً 
والله أعلم. 

(نعم""'' تأثير كلام صاحب البدعة في القلوب معلوم» وثم معنى 
آخر قد يكون من فوائد تنبيه الحديث بمثال داء الكلب/ وهي: 


المسألة الثالثة والعشرون: 
وهو التنبيه على السبب في بعد صاحب البدعة عن التوبة» إذ كان/ 


)١(‏ في (ط) و(خ): أعزم . (0) في (غ) و(ر): لما. 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فقام لإزاره يشده». 

(5) في (ط) و(خ): عزم. 6 في (م) و(غ) و(ر): فيحل. 

0 عاق هن اروز رك (0) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): ثبت 


(4) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) أخرجه ابن وضاح في البدع :)١15١(‏ وبنحوه في الدارمي (2)791 وعبد الله في السنة 
»2323٠١(‏ والآجري في الشريعة »)273٠١(‏ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (7557)» وابن بطة في الإبانة الكبرى (//071) . 

)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تكلموا». 

.)15١( أخرجه ابن وضاح في البدع والنهي عنها‎ )١١( 

)١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


مثل المعاصي الواقعة بأعمال العباد قولاً أو فعلاً أو اعتقاداًء كمثل الأمراض 
النازلة بجسمه أو روحهء فأدوية الأمراض/ البدنية/ معلومة» وأدوية 
الأمراض العملية التوبة والأعمال الصالحة» وكما أن من الأمراض البدنية ما 
يمكن فيه التداوي ومنه ما لا يمكن فيه التداوي أو يعسر (كالكلّبٍ» 
كذلك)”'' (في”" أمراض الأعمال؛» (منها)"" ما يمكن ف الخرية عادة 
(ومنها)9؟ ها لا يمكق: 

/ فالمعاصي كلها غير البدع يمكن فيها التوبة من أعلاها وهي الكبائر 
إلى أدناها (وهي)”' اللمم»ء والبدع أخبرنا فيها إخبارين كلاهما يفيد أن لا 
توبة منها: 

الإخبار الأول: ما تقدم في ذم البدع من أن المبتدع لا توبة له» من 
غير تخصيص . 

والآخر: ما نحن في تفسيرهء وهو تشبيه البدع بما لا نجح فيه من 
الأمراض كالكلبء فأفاد أن لا نجح من ذنب البدع في الجملة من غير 
اقتضاء عموم» بل اقتضى أن عدم التوبة مخصوص بمن تجارى به الهوى 
كما يتجارى الكلب بصاحبه» وقد مر أن من أولئك من (لا""' يتجارى به 
الهوى على ذلك الوجه وتبين الشاهد عليه» ونشأ من ذلك معنى (آخر)”"© 
زائد هو من فوائد الحديث - وهي: 


المسألة الرابعة والعشرون: 

زهيو أن م ملك القرق من لا بغري (قرئ)" السدعة :ذلك 
الإشراب» فإذآً يمكن فيه التوبة» وإذا أمكن في أهل الفرق أمكن فيمن خرج 
عنهم» وهم أهل البدع الجزئية. 


)١(‏ في (م): كالكلب لذي. وفي (ط) و(خ) و(ت): كذلك الكلب. 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الذي في». 

(9) في (ت): فمنه. (5) في (ت): فمنه. 
(9) في (م) و(غ) و(ر): وهو. ) زيادة من (غ) و(ر). 
0) زيادة من (غ) و(ر). () في (م): «هوا. 
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فإما أن (يرجح”"2 ما تقدم من الأخبار على هذا الحديث» لآن هذه 
الرواية في إسنادها شيءء (وأعلى”" ما (تجري”” في الحسان». وفي 
الأحاديث الأخر ما هو صحيحء كقوله: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية ثم لا يعودون (حتى يعود)”'“ السهم على فوقه”' وما 
قف 
(أشبهه)” ". 


وإما أن يجمع بينهماء (فيُجعل”" النقل الأول عمدة في (عموم)” 
قبول التوبة» ويكون هذا الإخبار أمراً آخر زائداً على ذلك» إذ لا يتنافيان» 
ست أن من شأن البدع مصاحبة الهوى» وغلبة الهوى/ للإنسان في الشيء 
المفعول أو المتروك له أبداً أثر فيه» والبدع كلها تصاحب الهوى» ولذلك 
سمي أصحابها أهل الأهواء/ فوقعت التسمية (بهاء وهو)"" الغالب عليهم إذ 
العمل المبتدع إنما نشأ عن الهوى مع شبهة/ دليل» لا عن الدليل بالعرض 
فصار هوى (يصاحبه)”''' دليل شرعى فى الظاهرء فكان (أحرى)2"0 فى 
(الزقوع)19؟ من العدت نوق السويدا» فأشرت حية كم إنة يتفاوت» إد 
ليس في رتبة واحدة ولكنه/ تشريع كله» فاستحق صاحبه أن لا توبة له 
عافانا الله من النار بفضله (ومئتّه)9" . 


وإما أن (يعمل)!؟) هذا الحديث مع الأحاديث الأول على فرض 


() في (غ) و(ر): «نرجح». (0) في (ت): «على». 
فر في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يجري». 

(4) في (ط) و(م) و(خ): كما يعود وفي (ت): كما لا يعودا. 

(0) تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 

(7) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (أشبه». 

0) في (غ) و(ر): «فنجعل». 

(4) في (غ) و(ر): بياض بمقدار كلمة» ولعل الصواب: «عدم». 

(9) في (غ) و(ر): «بما هو». 0٠١(‏ في (غ) و(ر): «مصاحبهة. 
)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أجرى». 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «البدع». 

)١1(‏ ساقط من (غ) و(ر). )١5(‏ ساقط من (غ) و(ر). 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (حماعة المسلمين) 


العمل (به)”' 2‏ ونقول: إن ما تقدم من الأخبار (عام"'"'» وهذا يفيد 
الخصوص كما (تقدم تفسيره)”" أو يفيد/ معنى يفهم منه الخصوص» وهو 
الإشراب في أعلى المراتب مسوقاً مساق (التبعيض”*'» لقوله: «وإنه 
سيخرج في أمتي أقوام» إلى آخرهء فدل (على”" أن ثم أقواماً أخر لا 
تتجارى بهم تلك الأهواء على ما قال» بل (على)'"' أدنى من ذلك» وقد لا 
تتجارى بهم ذلك . 


وهذا التفسير بحسب ما أعطاه/ الموضعء وتمام المسألة قد مر في 
الباب الثانى والحمد لله. لكن على وجه لا يكون فى الأحاديث كلها 
تميق وس أله الو : 
المسألة الخامسة والعشرون: 

أنه جاء في بعض روايات الحديث: (أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور 
برأيهم» فيحلون الحرام ويحرمون الحلال”"'» فجعل أعظم تلك الفرق فتنة 
على الأمة أهل القياس» ولا كل قياسء. بل القياس على غير أصل» (فإن 
أهل القياس متفقون على أنه على غير أصل لا يصحء وإنما يكون على 
أصل)”” من كتاب أو سنة/ صحيحة أو إجماع معتبرء فإذا لم يكن للقياس 
أصل - وهو القياس الفاسد -/ فهو الذي لا يصح أن يوضع في الدين» فإنه 
يؤدي إلى مخالفة الشرع» وأن يصير الحلال بالشرع حراما بذلك القياس» 
والحرام حلالاً» فإن الرأي من حيث هو رأي لا ينضبط إلى قانون شرعي 
إذا لم يكن له أصل شرعيء فإن العقول تستحسن ما لا يستحسن شرعاء 


)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

إفرة في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «عامة». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): تفيده. 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التبغيض». 

0( زيادة من (غ) و(ر). 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هي»2. 

(0) تقدم تخريجه .)١154/١(‏ (4) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 
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وتستقبح ما لا يستقبح شرعاًء وإذا كان كذلك صار القياس على غير أصل 
فتنة على الناس. 

ثم أخبر في الحديث أن (المُعْمِلِينَ)”'' لهذا القياس أضر على الناس 
من سائر أهل الفرق» وأشد فتنة» وبيانه: (27 أن مذاهب أهل الأهواء قد 
اشتهرت الأحاديث التي تردها واستفاضتء» وأهل الأهواء مقموعون في الأمر 
الغالب عند الخاصة والعامة» بخلاف/ الفتياء فإن أدلتها من الكتاب والسنة 
(قذ)" لأ يعرفها إلا الأفراةء ولا يمير (ضعيقها من قويها)؟ إلا الخاصة» 
وقد ينتصب للفتيا والقضاء (ممن)”' يخالفها كثير. 

وقد جاء مثل معناه محفوظاً من حديث ابن مسعود أنه قال: ليبس عام 
إلا والذي بعله شر منه» لا أقول: عام أمطر من عام ولا عام/ أخصب 
من عام ولا أمي ر/ خير من أمير» ولكن: ذهاب خياركم وعلمائكم. 

يا رمك تال 1 ١‏ 43 
يحدت فوم يعميسول الآأمور برأيهم ' فيهدم الإسلام ويثلم' '. ٠‏ 

وهذا الذي في حديث ابن مسعود موجود في (الحديث”'" الصحيحء 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: «ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء 
بعلمهم فيبقى ناس جهال يُستفتون (فيفتون)”” برأيهمء فتضلون 
000 

/ وقد تقدم في ذم الرأي آثار مشهورة عن الصحابة رضي الله عنهم 


)١(‏ في (غ) و(ر): «المعلمين». 

(0) من بداية هذا القوس إلى قوله: (.. بنوع تأويل وهذا بينٌ) من (775/7). نقله 
الشاطبي من شيخ الإسلام أبن تيمية من كتاب بيان الدليل على بطلان التحليل (ص795؟ 
- 1849) بنصهء إلا أنه تصرّف في بعض المواطن ببعض الاختصارء وهناك اختلاف يسير 
في بعض الألفاظء يظهر أنه ناشئ من اختلاف النسخة التي نقل منها الشاطبي. 


9) زيادة من (غ) و(ر). (5:) في (ت): «قويها من ضعيفها». 
)2 في (ت): «من». 9© تقدم تخريجه .)١7١/١(‏ 
“4 ساقط من (غ) و(ر). 0( زيادة من (غ) و(ر). 


(9) تقدم تخريجه .)1١11//1١(‏ 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


ومعلوم/ أن هذه الآثار الذامّة للرأي لا يمكن أن يكون المقصود [/١0ات]‏ 
بها ذم الاجتهاد على الأصول في نازلة لم توجد في كتاب ولا سنة ولا 
إجماع, ممن يعرف الأشباه والنظائرء ويفهم معاني/ الأحكام فيقيس [؛غ] 
قياس تشبيه أو تعليل'"'» قياساً لم يعارضه ما هو أولى منهء فإن هذا 
ليس فيه تحليل (الحرام)”") (ولا العكس)”"» وإنما القياس الهادم للإسلام 
ما عارض الكتاب والسنةء أو ما كان عليه سلف الأمةء أو معانيها 
المعتبرة . 

ثم إن مخالفة هذه الأصول على قسمين: 

أحدهما: أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل 
آخرء فهذا لا يقع من مفت مشهور إلا إذا كان الأصل لم يبلغه» كما وقع 
لكثير من الأئمة حيث لم (تبلغهم)”*' بعض السنن فخالفوها خطأء وأما 
الأصول المشهورة فلا يخالفها مسلم خلافاً ظاهراً من غير معارضة بأصل 
آخرء فضلاً عن أن يخالفها بعض المشهورين بالفتيا. 


/ والثاني: أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ» بأن 85/11اط] 


: القياس ينقسم عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام‎ )١( 
أ قياس العلة: وهو ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع بنفس العلة كالإسكار.‎ 
ب - قياس الشبه - ويسمى قياس الدلالة -: وهو ما كان الجمع فيه بين الأصل والفرع‎ 
بدليل العلة» كملزومها أو حكمها أو أثرهاء ومثال ملزوم العلة: إلحاق النبيذ بالخمر‎ 
في المنع بجامع الشدة المطربة؛ لأنها ملزومة الإسكار الذي هو العلة. ومثال أثر‎ 
العلة: إلحاق القتل بالمثقل بالقتل بمحدد في القصاص بجامع الإثم» لأن الإثم أثر‎ 
العلة التي هي القتل والعمد والعدوان» والمثال بحكم العلة: جواز رهن المشاع قياسا‎ 
على جواز بيعه بجامع جواز البيع.‎ 
وهو ما جمع فيه بنفي الفارق» وهو القياس في معنى الأصل» وهو مفهوم‎  ج‎ 
الموافقة» وتنقيح المناط. والأكثر على أنه ليس من القياس. انظر: مذكرة أصول الفقه‎ 
.07507 3501 /5( للشنقيطي (ص١77”ء 20771 ونزهة الخاطر العاطر‎ 

(؟) في سائر النسخ ما عدا غ2 و(ر): «وتحريم؟. 

() ما بين القوسين ساقط من ت. 

(:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يبلغهم». 
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يضع الاسم على غير (موضعه)""' أو على بعض (مواضعه”” أو يراعي فيه 
مجرد اللفظ دون اعتبار المقصود» أو غير ذلك من أنواع التأويل . 


والدليل على أن هذا هو المراد بالحديث وما في معناه أن تحليل الشيء 
إذا كان مشهوراً فحرّمه بغير تأويل» أو التحريم/ مشهوراً فحلّله بغير تأويل» 
كان كفراً وعناداًء ومثل هذا لا/ تتخذه الأمة رأساً قطء إلا أن تكون الأمة قد 
كفرت» والأمة لا تكفر أبداً. وإذا بعث الله ريحاً تقبض أرواح المؤمنين لم يبق 
حينئذ من يسأل عن حرام أو حلال. وإذا كان التحليل أو التحريم غير مشهور 
فخالفه/ ل فمثل هذا/ لم يزل موجوداً من لدن زمان 
أصحاب رسول الله و (ثم هذا)"" إنما يكون في آحاد المسائل» فلا تضل 
الأمة ولا ينهدم الإسلام ولا يقال (لمثل هذا)”*؟ إنه محدث عند قبض العلماء. 


فظهر أن المراد إنما هو استحلال المحرمات الظاهرة أو المعلومة عنده 
بنوع تأويل. وهذا بِيّن)”” في المبتدعة الذين تركوا معظم الكتاب والذي 
تظافرت عليه أدلته» وتواطأت على معناه شواهده. وأخذوا في اتباع بعض 
المتشابهات وترك أم الكتاب. 


(فإن)”"2 هذا كما قال الله تعالى ‏ زيغ وميل عن الصراط الي 
فإن تقد مرا الج يفتون ويقتدى (بأقوالهم وأفعالهم)" سكنت إليهم 
علم» ولا شيء ا على (الإنسان”''' من داهية تقع به من حيث لا 


)00( في ط : مواضعه. (0) في (غ) و(ر): موضعه. 

(0) في (ت): وهذا. (4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): لهذا. 

(5) هنا ينتهي نقل الشاطبي من ابن تيمية. 

)00 في (م) و(خ) و(ت): «فإذا». وفي ( ر): «فإنما؛. . 

00 (أئمة) حال منصوب, أي تقدموا حال كونهم أثمة» حيث جعلوا أنفسهم أثمة (نبه على 
ذلك رشيد رضا). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): بهم بأقوالهم وأعمالهم . 

0( ما بين القوسين ساقط من (م). بي زدر : أعز. 

00١‏ في (غ) و(ر): الناس. 


يحتسب» فإنه لو علم طريقها لتوقاها ما استطاع» فإذا جاءته على غِرّة فهي 
أدهى وأعظم على من وقعت بهء وهو ظاهرء فكذلك البدعة إذا جاءت 
العامي من طريق الفتياء لأنه (استند)""© في دينه إلى من ظهر في رتبة أهل 
العلمء فيضل من حيث يطلب الهداية: اللهم اهدنا الصراط/ المستقيم» 
صراط الذين أنعمت عليهم. 


المسألة السادسة والعشرون: 

إن ها هنا نظراً لفظيّاً في الحديث هو من تمام الكلام فيه وذلك أنه 
لما أخبر يل أن جميع الفرق في النار إلا فرقة واحدة» وهي الجماعة 
المقسرة اف اميت 0 فجاء فى الرواية الأخرى السؤال عنها - سؤال 
التعسينة - فقالوا: من هي يا 0 الله؟ فأصل الجواب أن يقال: أنا 
وأصحابي» ومن عمل مثل عملناء أو ما أشبه ذلك مما يعطي 3 تعيين الفرقة. 
إما بالإشارة إليها أو بوصف من أوصافها/ إلا أن ذلك/ لم يقع» وإنما وقع 
في الجواب تعيين الوصف لا تعيين الموصوفء» فلذلك أتى ب«ما» (التي 
تقتضي بظاهرها”" الوقوع على غير العاقل من الأوصاف وغيرهاء والمراد 
هنا الأوصاف التي هو عليها يَكةِ وأصحابه رضي الله عنهم. فلم يطابق 
السؤال الجواب في اللفظ. والعذر عن هذا أن العرب لا تلتزم ذلك النوع/ 
إذا فهم المعنى» لأنهم لما سألوا عن تعيين الفرقة الناجية بِيّن لهم الوصف 
الذي به صارت ناجية» فقال: «ما أنا عليه وأصحابي». 

/ ومما جاء غير مطابق في الظاهر وهو في المعنى مطابق قول الله 
تعالى: شقُلَ ويك بِكَيرٍ يِن دَلِكُ4”". فإن هذا الكلام معناه: هل 
أخبركم بما هو أفضل من متاع (الحياة)””؟؟ الدنيا؟ فكأنه قيل: نعم! أخبرناء 
فقال الله تعالى: ل١ِالَِدِنَ‏ أتَّعَوْاْ عند دَيَهِمْ نك تَجرِى من حَحَيِهَا الأنهرٌ»”* 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا غ0 و(ر): يستند. 
)١(‏ في (ط): أتى فظاهرها. (0) سورة آل عمران: الآية .)1١8(‏ 
(:) زيادة من (غ) و(ر). (60) سورة آل عمران: الآية .)١6(‏ 


1ك غ] 


1 م/ب] 
1 ودكات] 


ا "'خ] 


[1 ا 


[كالر] 


[/64ت] 


[84؟ط] 


١6[‏ 4غ 


] كاب لدعا 


الآية. أي للذين اتقوا استقر لهم عند ربهم جنات تجري (من تحتها الأنهار. 
) 
الآية) ‏ . 


فأعطى مضمون الكلام معنى الجواب على غير لفظه. وهذا التقرير 
على قول جماعة من المفسرين. 

وقال تعالى: طاتَكلُ الْنَهَ التى وود الْمنَُونَ نيا أتي ين مَل غير اسن4 0 
الآية» فقوله: (مثل الجنة) يقتضي المثل لا الممثل - (كما قال تعالى)0©: 
«مَكَلْهُمْ كَمَثَلٍ الَذِى اسْتَويَدَ 5را4”؟ (ولكن)”” (لما)"' كان المقصود 
الممثل جاء به بعينه . 

ويمكن أن يقال: إن النبى كك لما ذكر الفرق وذكر أن فيها فرقة ناجية 
كان الأولى السؤال عن اعيان الفرقة الناجية» لا عن نفس الفرقة. لأن 
التعريف (بها)”"' من حيث هي لا فائدة فيه إلا من جهة/ أعمالها التي نجت 
بها. فالمقدم في الاغتبار هو العمل لآ العامل: فلو سألوا (فقالو): ها 
وصفها؟ أو ما عملها؟ أو ما أشبه ذلك لكان أشد مطابقة فى اللفظ 
والمعنى» فلما فهم ككل (منهم)”' ما قصدوا/ أجابهم (على) ذلك. 

أو نقول: لما تركوا السؤال عما كان الأولى في حقهم.ء أتى به جواباً 
عن سؤالهمء حرصاً منه يل على تعليمهم ما ينبغي لهم تعلمه والسؤال 


عنه . 


/ ويمكن أن يقال: إن ما سألوا عنه لا يتعين» (إذ)١2‏ لا تختص 


. في (غ): الآيةء وفي (ت): «من تحتها الأنهار»‎ )١( 

(؟) سورة محمد: الآية .)١6(‏ () في (غ) و(ر): «فقال». 
(8) سورة البقرة: الآية (/ا١).‏ 

)2 في (م): «ولأن؛. وفي (ط و(خ) و(ت): «ولأنه». 

(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «كلما 

(372١‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 

4 زيادة من (غ) وا(ر). زف4 ساقط من (غ) و(ر). 
)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). )١١(‏ في (م): «إذاا , 


الباب التاسع: في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن (جماعة المسلمين) 


النجاة بمن تقدم تون مق تالز :3 كانوا تقد لتضنوا/*بوضك (الناجين)” : 


ومن شأن هذا السؤال التعيين وعدم انحصارهم بزمان أو مكان لا 
يقتضي التعيين» (فانصرف”" القصد إلى/ تعيين الوصف الضابط للجميع» 
وهو ما كان عليه ككِةٍ هو وأصحابه رضي الله عنهم. 

وهذا الجواب بالنسبة إلينا كالمبهم» وهو بالنسبة إلى السائل معين» 
لأن أعمالهم كانت للحاضرين معهم رأي عين» فلم يحتج إلى أكثر من 
ذلك» لأنه غاية التعيين اللائق بمن حضرهء فأما غيرهم ممن لم يشاهد 
أحوالهم ولم (يبصر"" أعمالهم فليس مثلهم» ولا يخرج الجواب بذلك عن 
التعيين المقصودء والله أعلم (انتهى)”''. 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التأخير». 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وانصرف». 
إفرة في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «ينظر». 
(4) ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 


0/11 


لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


/ الباب العاشر ط] 
سبل أهل الابتداع فضلت عن الهدى بعد البيان 


قد تقدم قبل هذا أن كل فرقة وكل طائفة تدعي أنها على الصراط 
المستقيم وأن ما سواها منحرف عن الجادة وراكب بنيات الطريق» فوقع 
(الاختلاف بينهم إذأ)0' في تعيينه وبيانه» حتى أشكلت المسألة على كل من 
نظر فيهاء حتى قال من قال: كل مجتهد فى العقليات أو النقليات مصيب. 
فعدد الأقوال (إذأ)”"' في تعيين هذا المطلب على عدد الفرق» وذلك من أعظم 
الاختلاف» إذ لا (تكاد)”” تجد فى الشريعة مسألة/ يختلف العلماء (فيها)؟) [/ههات] 
على بضع وسبعين قولاً إلا هذه المسألة» فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة 
الناجية التى كان (عليها)”'' النبى يله (وأصحابه)”''2 من أغمض المسائل . 


ووجه ثان”": أن الطريق المستقيم لو تعيّن بالنسبة إلى من بعد 
الصحابة رضي الله عنهم لم يقع اختلاف أصلاء لأن الاختلاف مع تعيين 
محله مُحال. والفرض أن الخلاف ليس بقصد العنادء لأنه على ذلك الوجه 
مخرج عن الإسلام» وكلامنا في الفرق (الإسلامية)”". 


)١(‏ في (ط) و(م) و(خ): «بينهم الاختلاف هذا»ء وفي (غ) و(ر): «بينهم الاختلاف إذاً». 
2( زيادة من (غ) و(ر). زفرة ساقط من (غ) و(ر). 

(4) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (ط) و(م) و(خ): عليه. 

(5) ما بين القوسين زيادة من (ت). . 

(0) الوجه الأول هو ما سبق من الكلام قبل قوله: (ووجه ثان). 

(4) زيادة من (غ) و(ر). 


ا 
[/الالار] 


31م/ب] 


لحل ؟غ] 


٠١/011‏ 'خ] 


ا كتاب الاعتمام 


ووجه ثالث: أنه قد تقدم أن البدع لا تقع من راسخ في العلم» وإنما 
تقع ممن لم يبلغ مبلغ اهل الشريعة المتصرفين في أدلتها. والشهادة بأن 
خالف وانحاز (إلى فرقة)”' يزعم أنه الراسخ» (وغيره)”" قاصر النظر (لم 
ترسخ قدمه في العلم”'» فإن فرض على ذلك المطلب علامة وقع النزاع 
إما فى العلامة» وإما فى مناطها. 

/ ومثال ذلك أن (من علامات)”*' الخروج/ (عن)”*' الجماعة الفرقة 
المنبه عليها بقوله تعالى: #إوَلَا كَكْووا كَلْدِنَ تَعَرَفوَا وَلختلفوا»”7 . 

/ والفرقة بشهادة الجميع (إضافية)”'' فكل طائفة تزعم أنها هي الجماعة 
ومن سواها مفارق للجماعة. 

ومن العلامات/ اتباع ما تشابه من الأدلة» وكل (فرقة)0” ترمي 
صاحبتها بذلك (وأنها”"' هي التي اتبعت أم الكتاب دون الأخرى فتجعل 
دليلها عمدة (وترد)(١٠)‏ إليه سائر المواضع بالتأويل على عكس/ الأخرى. 

ومنها اتباع الهوى (وهو)"''' الذي ترمي به كل فرقة صاحبتها وتبرئ 
نفسها منهء فلا يمكن في الظاهر مع هذا أن يتفقوا على مناط هذه العلامات» 
ذا لم يتفقوا عليها لم يمكن ضبطهم بها بحيث (يشار)'"'' (إليهم)”""' بتلك 


ئ 


000( في (غ) و(ر): «لفرقة». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وغير». 
(60) زيادة من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علامة». 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 


(5) سورة آل عمران: الآية .)1١0(‏ (0) في (ط) و(خ): وإضافية. 
(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «طائفة». 
(9) في (غ) و(ر): «وإنما». )٠١(‏ في (م) و(غ) و(ر): وإما ترد. 


)١١(‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يشير؟. 
)١(‏ في (غ) و(ر): (إليها». 


الباب. العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


العلامات» (نعم هم" في التحصيل/ متفقون عليهاء وبذلك صارت 
علامات» فكيف يمكن (مع”' اختلافهم في المناط (الضبط)'" بالعلامات. 


ووجه رابع: وهو ما تقدم من فهمنا من مقاصد الشرع في الستر على 
هذه الأمة (فإنه)”؟' وإن حصل التعيين بالاجتهاد. فالاجتهاد لا يقتضي 
الاثفاق. غلى محلة: 


الاتترئ. أن اعون" جزهرا القول: بان التظريات)"" لا يمكن 
0 (عليها”" عادة: فلو تعينوا بالنص لم يبق إشكال. بل (قد)! 
صر" الخوارج على ما كانوا عليه وإن كان النبي كَل قد عينهم» وعين 
0 في المخدج حيث قال (مثلاً"' '' -: «آيتهم/ رجل أسود إحدى 


عضديه مكل ثدي المرأة» أو. مكل البضعة عدريز''" الحديق”"' .وهم 


الذين قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه» إذ لم يرجعوا عما كانوا 
عليه ولم ينتهواء فما الظن بمن ليس له في النقل تعبين؟ 


ووجه خامس: وهو ما تقدم تقريره في قولة سبحانه وتعالى : و 


شآ رك لعل انام كد ويد و مَالونَ ْيِف © ِلَّا من حم 5 
َِدَكَ حَلَقَه4”"" (فالآية”*'' (تشعر””'" في هذا المطلوب أن الخلاف 


(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأنهم». 

(') زيادة من (غ) و(ر). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المنضبط». 

0( زيادة من ( ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «العلماء». 

000 في (ط) و(خ) و(ت): النظريات وفي (م): النظريان. 

0 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): عليهما. 

)00( زيادة من (م) و(غ) و(ر). )0( في (ط) و(خ): أمر وفي (م) و(ت): أقر. 
0( زيادة من (غ) و(ر). 

(0) تدردر: أي تضطرب وتترجرج . انظر: المعجم الوسيط» مادة (تدردر) . 

.)١١9- ١١4( سورة هود: الآية‎ )١1( تقدم تخريجه (ص8١١) من هذا المجلد.‎ )١١( 
في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «الآية).‎ )١5( 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): 


[3ت] 


[77/1ط] 


11م 


[1/لادلات] 


1 ط] 


1/11 ا'خ] 


هن ؟غ] 


[4اار] 


فقن كتاب الاعتضام 


لا يرتفع. مع ما يعضده من (الجواب"' الذي فرغنا من بيانه»ء وهو حديث 
الفرق» إذ الآية لا تشعر بخصوص مواضع الخلاف. لإمكان أن يبقى 
الخلاف في الأديان دون دين الإسلام» لكن الحديث بين أنه واقع في الأمة 
أيضاء فانتظمته الآية بلا إشكال. 


فإذا “فقون هذا “طيوية أن التعمية لالفرقة الناجيةبالسية ل 
اجتهادي لا١/‏ ينقطع الخلاف فيه» وإن ادعي فيه القطع دون الظن فهو نظري 
لا ضروريء ولكنا مع ذلك نسلك في المسألة - بحول الله تعالى يلكا 
وتمظا دعن إلن افبزله (عق) 1" الم ويقر بصحته العالم/ بكليات 
الشريعة وجزثياتهاء والله الموفق (للصواب)”” . 


فنقول:/ لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب» وذلك أن 
الأجداف فى الشرينا رن رباكسبجية الجيل» ماددن حي سين الظن 
(بالعقل)"' '» وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق وهذا الحصر بحسب 
الاستقراء من الكتاب والسنة» وقد مر فى ذلك ما يؤخذ منه/ شواهد 
المسألةء إلا أن الجهات 0 قد تنفرد 1 تجتمع» ٠‏ (وإذا)”"" اجتمعت 

رة تجتمع منها (اثنتان)”” وتارة تجتمع (الثلاث)”'' فأما جهة الجهل فتارة 
8 بالأدوات التي بها تفهم المقاصدء وتارة تتعلق ال وأما جهة 
تحسين الظن (بالعقل)”' '' فتارة يشرك في التشريع مع الشرع» وتارة يقدم 
عليه» وهذان النوعان يرجعان إلى نوع واحدء وأما جهة اتباع الهوى» فمن 
شأنه أن يغلب الفهم حت دن صاحبه الأدلة أو يستند إلى غير/ 


00( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحديث». 
إفهة في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): (إليها». 


فيه ساقط من (غ) و(ر). ع في (ط) و(خ): النمو. 
0( ساقط من (غ) و(2ر). ‏ - (5) ساقط من (غ) و(ر). 
027 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فإذا». 

63 في (غ) و(ر): اثنان. 6 في (م) و(ت): الثلاثة. 


() زيادة من 42 و(ر). 
)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يقلب». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


دليل وهذان النوعان (أيضاً)”'' يرجعان إلى نوع واحدء فالجميع أربعة أنواع ؛ 
وهى: الجهل بأدوات الفهم» والجهل بالمقاصدء وتحسين الظن بالعقل» 
واتباع الهوى. فلنتكلم على كل واحد منها وبالله التوفيق. 


(النوع”" الأول:”" (الجهل بأدوات الفهمء اعلم)”*' أن الله عز وجل 
أنزل القرآن عربيّاً لا عُجمة فيه» بمعنى أنه جار في ألفاظه ومعانيه وأساليبه على 
لسان العرب» قال الله تعالى: #إِنَا جَعَلْتَهُ وكا رج وقال تعالى: ##فَان 
ريا غير ذِى عوج2"”4» وقال تعالى : طني بد أل لين © عل كَبْكَ لمكن 
من الْسَذِيتَ © يِسَانٍ عَرم م4" : وكان/ المنزل عليه القرآن عربيّاً أفصح 
من نطق بالضاد وهو محمد بن عبد الله يك وكان الذين بعث فيهم عربا 
أيضأء فجرى الخطاب به على معتادهم في لسانهم» فليس فيه شيء من 
الألفاظ والمعاني إلا وهو جار على ما اعتادوه» ولم يداخله (شي 6 بل ف 
ل ل ا ا :وذ مَل لتر فولورت كما 


ىا لاسب 


بعلمة ع ْسََارك َلَى يلْحِدُورت إِلَتَهِ َع عسي وهيذا مه له "١‏ ير ل 


م مر او 


00 00 ص 


وقال تعالى في موضع آخر: ##ولرٌ جعلئة ذَرْءَانًا أَعَسيًا لقا لَعَانُوا 
ا حي 0 0 


كك 02 


/ هذا وإن كان (قد)'''' بُعث للناس كافة فإن الله جعل جميع الأمم 
وعامة الألسنة في هذا الأمر تبعاً للسان العرب» وإذا كان كذلك فلا يفهم 
كتاب الله تعالى إلا من الطريق الذي أنزل عليه وهو اعتبار ألفاظها ومعانيها 
وأساليبها. 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 
(0) في (غ): قبل كلمة: (النوع) كتب: فصل». 
(9) النوع الأول من أسباب الإحداث في الدين. 


(5) ما بين القوسين زيادة من (ت). (4) سورة الزخرف: الآية (7). 
(5) سورة الزمر: الآية (8؟). (0) سورة الشعراء: الآية .)١986  ١97(‏ 
(6) في (غ) و(ر): اغيره». (9) سورة النحل: الآية .)١١7(‏ 


)٠١(‏ سورة فصلت: الآية (55). )١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


1 ت] 


1 كم/ ب] 


1 اإ] 


1[ 17'خ] 


141 ؛غ] 


[73ت] 


فلن 00 


أما ألفاظها فظاهرة للعيان» وأما معانيها وأساليبها فكان مما/ يعرف من 
معانيها اتساع لسانهاء وأن تخاطب بالشيء منه عامّاً ظاهراً يراد به (العام)"") 
الظاهر.ء (ويستغنى بأوله عن آخرهء انا ظاهراً يراد به العام ويدخله 
الخاص» ويستدل على هذا ببعض الكلام» وعامّاً ظاهراً يراد به الخاص)”" 
وظاهراً (يعرف)” " في سياقه أن المراد به غير ذلك الظاهرء والعلم بهذا كله 
موجود في أول الكلام أو وسطه أو آخره. 


وتبتدئ الشيء ء من كلامها يبين أول اللفظ فيه عن آخره» أو 6 


آخره عن أوله. وتتكلم بالشىء ع تعرفه بالمعنى دون اللفظ كما تعرف 


(بالإشارة)””'» وهذا عندها من أفصح كلامهاء لانفرادها بعلمه دون غيرها 
ممن يجهله. وتسمي الشيء (الواحد)”2 (بالأسماء) 5 الكثيرة. (وتضع)”” 
اللفظ الواحد للمعاني الكثيرة. 

فهذه كلها معروفة (عئدها)'”"" وتستكر عند غيرهاء/ إلى غير ذلك من 
التصرفات التي يعرفها من زاول كلامهم وكانت له به معرفة وثبت رسوخه 

فمثال ذلك أن الله تعالى خالق كل شيء وهو على كل شيء 
(وكيل)”' 3 وقال تعالى: وما من دَأتَتَ قٍِ لض إّ ع أله 0 
فهذا من العام الظاهر الذي لا خصوص ا "نان كل شيء من سماء 
وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه» وكل دابة على الله رزقهاء 


000 00 و(ر). فم ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 
زفرفق ا و(ر). 
)0 3 و(غ) و(ر): 0 3 ساقط من (غ) و(ر). 


60 في (م): «الأشياء». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وتوقع». 

لف ما بين القوسين زيادة من (ط) ولغ) و( : 

)٠١ )‏ في (ت): (قدير). )١١(‏ سورة هود: : الآية (0. 
10 شافط من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


ويعلم مستقرها (ومستودعها)”" . 


وقال الله تعالى: ما كان لِأَمْلٍ الْمَدِنَةِ ومَنْ حَوْكم يِنَّ الْدَررَابٍِ أن 
كلأ عن يُسُولٍ لله ولا يرما يشم عن تَتييوْ04©. فقوله: ًا كاد 
لِأَمَل الْمَدِبنَةٍ وَمَنْ حَوَشُم ين اراب أن يِسَحَلَُّوأْ عن رَسُولِ ألو إنما أريد به 
من (أطاق الجهاد دون من/ لم يطقه فهو خاص"" المعنى» وقوله: ولا [95/1اط] 
ربوأ بشم عن تنس عام فيمن أطاق ومن لم يطق» فهو عام المعنى. 

وقوله تعالى: حي إِذَآ أَيّآ أَهل فَرْبَةَ أسْيَطعَم أَهْلها مَأَبَواْ أن 
ُصَيَفُوهُمَا4”*'» فهذا من العام المراد به الخاصء» لأنهما لم يستطعما جميع 
أهل القرية. 

.وقال تعالى: يك أدسُ إِنَا حَلقََمُ ين دَكرِ وَأنْقَ ولي شعو ميكل 
ا 200 فهذا عام لم يخرج عنه أحد/ من الناس. وقال إثر هذا: #إإِنَّ [04؟ر] 
أَكَرَمكٌ عِندَ أله أْقَدح» فهذا خاصء. لأن التقوى إنما تكون على من 
عقلها من البالغين. 

وقال تعالى: لاالَرِنَ مَالَ لَهُمْ ألنَاسٌ إِنَّ ألنّاص د جَمَعْوا لكُم ' 
كََخْسَوْهُ4"'' فالمراد بالناس الثاني الخصوص لا العمومء وإلا/ فالمجموع 1/٠'خ]‏ 
لهم الناس ناس أيضاً وهم قد خرجوا (منهم”". لكن لفظ الناس يقع على 
ثلاثة'منهم» وعلى جميع الناس» وعلى ما بين ذلك. (فصح)”” 1 0 
إن الناس قد جمعوا (لكم”*'» والناس الأول القائلون كانوا أربعة نفر””'". 


.)١78( ما بين القوسين ساقط من (ت). (؟) سورة التوبة: الآية‎ )١( 
في سائر النسخ ما عدا “2 و(ر): «أطاق ومن لم يطق فهو عام».‎ )*( 

(4:) سورة الكهف: الآية (/الا). (4) سورة الحجرات: الآية .)١7(‏ 
(1) سورة آل عمران: الآية (“/ا١).‏ 0) زيادة من (غ) و(ر). 


(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): فيصح. 

00 ساقط من (غ) و(ر). 

)٠١(‏ لم أعرف من هم هؤلاء الأربعة» لكن ذكر المفسرون في المراد بالناس هنا ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنهم ركب لقيهم أبو سفيان من بني عبد القيسء والثاني: أن المقصود هو - 


1/1و اط] 


[؟ردك'ت] 


[19 ؟غ] 


2 لد هكد 


وقال تعالى: #يكأيَها أَلنَّآسُ صُرِب مَثَلُ فَأَستَيعوا [454"''. فالمراد 
بالناس هنا الذين اتخذوا من دون الله إلنهاً. دون الأطفال والمجانين 
والمؤمنين. 

/ وقال تعالى: «#وَسْمَلَْهُمْ عَنٍ الْقَرْسَةٍ ألَى كانت حَاضْرَةَ الْبَخْرِ»”". 
فظاهر السؤال عن/ القرية نفسهاء وسياق قوله تعالى: #إذ يعَدُونت في 
أَلسَبْتِ* إلى آخر الآية يدل على أن المراد أهلها لأن القرية لا تعدو ولا 


2 


بفسق . 
وكذلك قوله تعالى: إوَكَمْ قَصَمْنَا من قَريَقَ كانت ظالِمَة4”" الآبة» 
فإنه لما قال: كانت ظَالِمَة»* دل (على)*”*؟ أن المراد أهلها. 


000 


وقال تعالى: #وَسَْلٍ الْقَرِيَةَ ألى كُنًا با4”"' الآية» فالمعنى بِيّن أن 
المراد أهل القرية» ولا يختلف أهل العلم باللسان في ذلك» لأن القرية 
والعير لا يخبران بصدقهم. 

هذا كله معنى تقرير/ الشافعى رحمه الله فى هذه التصرفات الثابتة 
للعرب» وهو بالجملة مبيّن أن القرآن لا يفهم إلا لين وإنما أتى الشافعي 
بالنوع الأغمض من طرائق العرب» لأن سائر أنواع التصرفات العربية قد 
بسطها أهلهاء وهم أهل النحو والتصريف». وأهل المعاني والبيان» وأهل 
الاشتقاق وشرح مفردات اللغة». وأهل الأخبار المنقولة عن العرب 
(المبينة)”" لمقتضيات الأحوال» فجميعه نزل (به)” القرآن» ولذلك أطلق 
عليه عبارة (العربي). 


- نعيم بن مسعود الأشجعي, والثالث: أنهم المنافقون. انظر تفصيل الأقوال في: تفسير 
ابن جرير (9/ »)5١7 5٠5‏ وابن كثير »)47١/١(‏ وزاد المسير 05٠054 /١(‏ 508), 
والرسالة للشافعي (ص 58‏ 250» والله تعالى أعلم. 


.)157( سورة الحج: الآية (75). (؟) سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
ساقط من (غ) و(ر).‎ ):( .)١1١( سورة الأنبياء: الآية‎ )*( 
.)54 - 4١ص( سورة يوسف: الآية (85). (5) انظر: الرسالة للشافعي‎ )5( 


0) زيادة من (غ) و(ر). (8) ساقط من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


فإذا ثبت/ هذا فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً وفروعاً 
أمران : 

أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربيّاء أو 
كالعربي في كونه عارفاً بلسان العربء بالغاً فيه مبالغ العرب» أو مبالغ 
الأئمة المتقدمين كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشبههم وداناهمء 
وليس المراد أن يكون حافظاً كحفظهم وجامعاً كجمعهم وإنما المراد أن 
يصير فهمه عربيّاً في الجملة/ وبذلك امتاز المتقدمون من علماء العربية على 
المتأخرين» إذ بهذا المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمةء فإن لم يبلغ 
ذلك فحسبه في فهم معاني القرآن التقليدء (ولا ب بحسين)7؟ 'ظنه يقهمه: دون 
أن يسأل فيه أهل العلم/ به. 

قال الشافعي رحمه الله" لما قرر معنى ما تقدم: ... (فمن)0" 
جهل/ هذا من لسانها ‏ يعني لسان العرب - وبلسانها نزل (القرآن)”*» 
وجاءت (السنة به)”* فتكلف القول فى علمها تكلف ما يجهل (بعضه)"" . 
ومن تكلف ما جهل وما لم قله معوفة 7" كاقك موانقكة لالصوانه إن 
وافقه "عن تعياف الأ ايعرقةى اغيو فيحفو 35 وكا خط" خين تعدو .(إذا 
نطق)”"؟ قيمًا لا يحيط علمّة: بالفرق: إنين)”"١؟‏ الضوات :والخطأ فيه: 


وما قاله حق. فإن القول في القرآن أو السنة بغير علم تكلف ‏ وقد 


000( في (م): «ويحسن» وفي 422 و(ر): «وأن لا يحسن». 

(0) انظر: الرسالة (ص”07). 

(9) هكذا في جميع النسخ : : وفي المطبوع من الرسالة: 

6 في (غ) و(ر): «الكتاب». 

() هكذا في جميع النسخ وفي الرسالة: «السنة». 

() في (ط) و(خ): لفظه . 

4 في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و( ر): يثبته معرفة. 

(4) في (ط) و(خ) و(ت): «في تخطتته». وفي (م): «في تخطيه». 

الى في (ط) 7 3 «إذا نظر». وفي (ت) والرسالة: (إذا ما نطق». 
)٠١(‏ في (م): ١‏ 


لوق 'م/ ب] 


|] 731 


1 ك'خ] 


[“/الات] 


1 ط] 


]را86٠١[‎ 


الفدة: 
م ] 


مها اما 


نهينا عن التكلف ‏ ودخول تحت معنى الحديث» حيث قال عليه الصلاة 
والسلام: «حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالاً (فسئلوا فأفتوا 
بغير علم فضَلُوا وأضلوا)7020 الحديث» لأنهم إذا لم يكن لهم لسان عربي 
عن التمسك بدليل» (فيضل)07" عن الجادة. 

/ وقد خرَّج ابن وهب عن الحسن أنه قيل له: أرأيت (الرجل)””') 
(يتعلم العربية)” (ليقيم بها" لسانه»/ ويصلح بها منطقه؟ قال: نعم 
فليتعلمهاء فإن الرجل يقرأ (الآية)”" فيعيا بوجهها فيهلك”". 

وعن الحسن قال: (أهلكتهم)”' (العجمة)”'"©». يتأولون (القرآن) 7 
على غير تأزؤيله 5970 

والأمر الثانى: (مما على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها)”"": أنه 
إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم على القول 
فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية فقد يكون إماماً فيهاء ولكنه 
يخفى عليه الأمر في بعض الأوقات. فالأولى/ في حقه الاحتياط» إذ قد 
يذهب/ على العربي المحض بعض المعاني الخاصة حتى يسأل عنهاء وقد 


.)١١9/1١( ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). (0) تقدم تخريجه‎ )١( 
. . في ١(ط) و(م) و(خ): «يضل». وفي 42 وار): «فضل»‎ 49 
. ساقط من (غ) و(ر). )2( في (غ) ودر): يتكلم بالعربية»‎ 2) 


(5) في (ط) و(م) و(خ): «بها ليقيم». وفي هامش (ت): «ليقوّم بها». 

(00) زيادة من (م). وفي (غ) و(ر): بالآية. 

(م) أخرجه سعيد بن منصور في سننه )١67/1(‏ برقم (2)078 والبيهقي في شعب الإيمان 
0/0 5؟) برقم .)١591(‏ 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): أهلكتكم. 

(١٠)في‏ (غ) و(ر): العجمية. (١١)زيادة‏ من (غ) و(ر). 

(؟١)أخرجه‏ البخاري في التاريخ الكبير (5/ 9): وذكره في خلق أفعال العباد (صه, 
و9١20»‏ وذكره الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (55/54)». والمزي في تهذيب 
الكمال (١١/؟؟١).‏ 

(١)ما‏ بين القوسين زيادة من (ت). 


الباب العاشر: ف بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


تعن ا عانى بوي الا عتييا ”070 اكتكه نزوي ع 


فاطو اكرات يض بج 17 حتى أتاني أعرابيان/ يختصمان في بثر. فقال [تت] 


ع8 


اخدهما: آنا فطرتها أ :آنا ”اتداتي”” 


/ وفيما يروى عن عمر (بن الخطاب) رضي الله عنه أنه سأل وهو على [١/0.*ط]‏ 


المنبر عن معنى قوله تعالى: #أو للخ عل و4 0 فأخبره رجل من 
هذيل أن التخوف عندهم (هو)”'' التنقص”" وأشباه ذلك كثير. 
قال الشافعي: لسان العرب أوسع الألسنة مذهباء وأكثرها ألفاظاًء 
قال: ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء 
على عامتها حتى ”2 يكون موجودا/ افيها من يعرفهء قال: والعلم به [/6٠اخ]‏ 
عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل (العلم», ا 
يذهب متها علي شيء» فإذا جمع (علم)”” 'غافة آهل العلم, بها أن على 
السئن (كلها)” '» وإذا فرق (علم)”'' كل واحد (منهم)"''' ذهب عليه 
الشيء منهاء ثم كان ما ذهب عليه منها موجوداً عند غيره (ممن كان في 


طقه وأهل غلم قال" وشكذا لسان العرب هنل خاضحها وعاهياء لا 


.)1١1( سورة يوسف: الآية‎ )١( 

() أخرجه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص5١7).‏ 

فر سورة النحل : الآية (890). 6 ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و( ر ). 

(2) انظر: معاني القرآن للفراء .)٠١١١/5(‏ (51) ساقط من (غ) و(ر). 

(0) في المطبوع من الرسالة: الفقه 

0 ما بين القوسين ساقط من (ط) و(م) و(ت) و(غ) و(ر). 

ما بين القوسين زيادة من (ت). (()زيادة من (غ) و(ر). 

(١١)ساقط‏ من (غ) و(ر). 

(١1١)في‏ المطبوع من الرسالة بدلا من الجملة التي بين القوسين, النص التالي: (وهم في العلم 
طبقات: منهم الجامع لأكثره» وإن ذهب عليه بعضهء ومنهم الجامع لأقل مما جمع غيره» 
وليس قليل ما ذهب من السئن على من جمع أكثرها دليلا على أن يطلب علمه عند غير 
طبقته من أهل العلم» بل يطلب عند نظرائه ما ذهب عليه» حتى يؤتى على جميع سنن 
رسول الله» بأبي هو وأمي» فيتفرد جملة العلماء بجمعهاء وهم درجات فيما وعوا منها) . 


11 ط] 


[اركلات] 


[:: 'م/ ب 


0 تاب العا 


يذهب منه شيء عليهاء ولا يطلب عند غيرها (ولا يعلمه"" إلا 
(نقله)”' عنهاء ولا يشركها فيه إلا من اتبعها في تعلمه منهاء ومن قبله منها 
فهو من أهل لسانهاء وإنما صار غيرهم من غير أهله (بتركه)”" فإذا صار 
إليه مان هن [هل)27 : 

/ هذا ما قال ولا يخالف فيه أحدء فإذا كان الأمر على هذا لزم كل 
من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أديت» وأن لا 
يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه ممن يستحق 
النظرء وأن لا يستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يحط بها علمه 
دون أن يسأل عنها من هو من أهلهاء فإن ثبت على هذه الوصاة كان إن 
شاء الله موافقاً لما كان عليه رسول الله كك وأصحابه الكرام. 


روي عن عبد الله بن عمرو رضي الله/ عنهما أنه قال: قلنايا 
رسول الله»ء من خير الناس؟ قال: (ذو القلب (المخموم”*'» واللسان 
الصادق. قلنا: قد عرفنا اللسان الصادق» فما ذو القلب/ (المخموم)”'“؟ 
قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا حسدء قلنا: فمن على أثره؟ 
قال: الذي (يشنأ)”"' الدنيا ويحب الآخرة» قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافعاً 
مولى رسول الله كله (قلنا)!”: فمن على أثره؟ قال: مؤمن فى خلق 
حسنء قلنا: أما هذا فإنه فينا)9 . ْ 


000( ساقط من (غ) وار). فم في (م) و(ت»)» و(غ) و(ر): ( 

إفرف في ١ط(‏ و(م) و(ت): «لتركه». (5) انظر: الرسالة (ص”: 55). 

(50)6) في (ط و(خ): «المهموم». وفي (ت): ال وما أثبته هو الموافق لنص 
الحديث . 


(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ينسى» 

(6) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) أخرجه ابن ماجه :»)575١7(‏ والطبراني في مسند الشاميين »)١714(‏ وأبو نعيم في الحلية 
لت 56 و(594/5). والبيهقي في شعب الإيمان (١٠5ك)‏ وذكر ابن 7 
الإصابة (؟551//7)» الخلاف في اسم الصحابي المذكور في الحديث. هل هو رافع أو 
أبو رافع؟ ورجح الأول» والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم (444). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


ويروى أن رسول الله كَلِةٍ جاءه رجل فقال: يا رسول الله أيدالك 
الرجل امرآأته؟ قال: «نعم إذا ان لا فقال له/ أبو بكر رضي الله 
عنه: ما قلت وما قال لك (يا رسول الله» صلى الله عليك وسلم"”؟ 
فقال: قال: أيماطل الرجل امرأته؟ قلت: نعم إذا كان فقيرا»» فقال أبو 
بكر: ما رأيت (الذي هو"" أفصح منك يا رسول الله فقال: وكيف لا 


2 
وأنا من قريش» وأرضعت في ب بني/] سعد" *'. 


فهذه أدلة تدل على أن بعض اللغة يعزب عن علم بعض العرب» 
فالواجت ‏ السوال كما الوا فتكون/ على عا كانوا علي :(وإلة ذل" :فقاك 
فى الشريعة برأيه لآ (بلسانها)'' ولنذكر لذلك ستة أمغلة : 


أحدها: قول جابر الجعفي”" في قوله تعالى: ظكَلَنْ أَبَنّ الْأَيَضَ حَقَّ 
أذ ا أن 0 هذه الآبة 6 يجيئئع بعذلء ا فإنه أراد بذلك 


2 


وما ا احرجراا مع ثلانه هذا عق اذوه 
تعالى: «فلن أبن الْأَيصَ حَقَّ يَأَدَنَ لي 4 الآية» ا 116 نعي 
سفيان من قوله: لم يجى (تأويل 0 (قال سفيان : وكذب ف 1 


)١(‏ مُلْمَجاً بضم الميم وسكون اللام وفتح الفاء» هكذا ضبطه ابن منظور في لسان العرب» 
وهو هنا بمعنى: أن للرجل أن يماطل زوجته في المهر إذا كان فقيراً. انظر: لسان 
العرب لابن منظورء مادة (لفج). 

(؟) ساقط من (خغ) و(ر). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): هو الذي. 

(5) أخرجه بنحوه الجرجاني في تاريخه 2)١47/١(‏ برقم (2)500 وذكر العجلوني في 
كشف الخفاء »)97/١(‏ أن ثابتاً السرقسطى أخرجه فى الدلائل بسندٍ واو»ء وضعفه 
الألبانى فى السلسلة الضعيفة (091860. 200 1 

)0( في (م): «وإذ لا زال». )00 في (م): ابلسانه». 

03720( هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفى الكوفى.ء» ضعيف رافضيء التقريب (81/8). 

(6) سورة يوسف: الآية (89). 1 ْ ْ 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): بعد بل هذه الآية». 

)١ )‏ زيادة من (م) و(غ) و(ر). وهي كذلك في صحيح مسلم . 


الفدة" 


1/ 1'خ] 


[41كر] 


|] 1 


11 ط] 


[ه: ؟م/أ] 


| ظ كك 


الآية في إخوة يوسف. وقع ذلك في مقدمة كتاب مسلم""' . 


ومن كان ذا عقل فلا يرتاب في أن سياق القرآن دال على ما قال 
سفيان» وأن ما قاله جابر لا ينساق. 


والثاني : / قول من زعم أنه 0 للرجل 0 - من (البخرائن د 
مستدلاً بقوله تعالى: #فَأتكِمأ ما ار ين أليْسَهِ مق وَثُلتَ وطئعخ 7 لأن 
العرب وأن معنى ١‏ الآيق فانكحوا إن شع عتم التي اثنتين» أو ثلاثاً (ثلاناً) 220 

والثالث: قول من زعم أن المحرم من الخنزير إنما هو اللحم'''» وأما 
الشحم/ فحلال لأن القرآن إنما حرّم اللحم دون الشحم» ولو عرف أن 
اللحم يطلق على الشحم أيضاً - بخلاف الشحم فإنه لا يطلق على اللحم ‏ 
لم يقل ما قال. 

والرابع : قول من قال: إن كل شيء ا الباري 0 اللّه/ 
عهيا ككرلوةة علؤا ' كسوا ها عروا: الرحع” وليل ار كل كن وها لمك 


.)١١- 7١ /١( انظر: صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحلائل». 

(9) سورة النساء: الاية (9). 

(:) الذين قالوا بجواز نكاح تسعة نساء هم الرافضة» وقد رد عليهم العلماء في تفسيرهم لهذه الآية 
وأن الإجماع منعقد على حرمة الجمع بين أكثر من أربع نساء. انظر: تفسير ابن جرير (1/ 
7» وابن كثير »)55١/١(‏ والقرطبى »)١/5(‏ والشوكانى »)575١ :»57١ /١(‏ وزاد 
المسير (8-1//7)» وأحكام القرآن للجصاص (؟/ 00)» والمحلى لابن حزم .)44١/1١(‏ 

)2 ما بين القوسين ساقط من (ط). 

(5) ذكر ابن كثير أن الذين أباحوا * شحم الخنزير دون لحمه هم بعض أهل الظاهرء وقد رد 
عليهم في تفسيره (8/7 - 4)» والشوكاني في فتح القدير »)١19/١(‏ وذكر القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآن (؟/ »226١‏ الإجماع على تحريم شحم الخنزير» وأطال ابن حزم 
في الرد على من أباح شيئاً من الخنزير في المحلى 784/1 - 7947). 

(0) الذي قال هذه المقولة هو بيان بن سمعان» انظرن:: مقالات الإسلاميين (ص28)» والملل 
والنحل »)١07/١(‏ والفرق بين الفرق (ص57”5). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


هه 4" :وتم المراد بالوسه: (غا)"”" "هنا خرن ما قال فإن: للمفسيرين. فيه 
تأويلات» (وقصدٌ)”" هذا القائل لا يتجه لغة ولا (معنى)”*'» وأقرب قول 
لقصد هذا المسكين أن يراد به ذو الوجه كما : تقول : لمر 
أي لفلان» فكان معنى الآية؛ كل شيء هالك إلا هو و(نحوه) ”7 

تعالى: #إنًا طمِتَيٌ إِيَبْدِ آيه4"''. ومثله قوله تعالى: 0 


مايه 


0 2 

وض وَبَهُ رَيُكَ/ ذو لكَكلٍ والاكرار # ١‏ 
والخامس : قول من زعمء» أن لله سبحانه وتعالى ا منغلا 
بقوله: #أن تَقُولَ نَنْسٌ بحَتْرَقٌ عَكَ مَا كلت فى لب آله4”. وهذا لا 
معنى للجنب فيه لا حقيقة ولا مجازاًء 000 تقول : هذا الأمر يصغر 


فى جنب هذاء أي (هذا)”''' يصغر بالإضافة إلى (هذا)"''' الآخرء فكذلك 
)١(‏ سورة القصص: الآية (/8). (0) زيادة من (غ) و(ر). 

قرف في (غ) و(ر): «والذي قصد). (5) فى (ط): «(يعنى»). 

(0) زيادة اك و(ر). (5) سورة الإنسان: الآية (9). 


(0) سورة الرحمن: الآيتان: (55. .)١7/‏ 

0 الصحيح في تفسير هذه الآية هو ما ذكره الشاطبي ‏ رحمه الله - قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: ... من أين في ظاهر القرآن إثبات جنب واحد صفة لله ومن المعلوم أن هذا 
لا يثبته جميع مثبتة الصفات الخبرية» بل كثير منهم ينفون ذلك بل ينفون قول أحد منهم 
بذلك. . . والتفريط فعل أو ترك فعل. وهذا لا يكون قائماً بذات الله لا في جنبء ولا 
في غيره» بل يكون منفصلا عن الله وهذا معلوم بالحس والمشاهدة» فظاهر القرآن يدل 
على أن قول القائل يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله ليس أنه جعل فعله أو تركه 
في جنب يكون من صفات الله تعالى... والصحيح أن المراد التقصير في طاعة الله 
تعالى» لأن التفريط لا يقع في جنب الصفةء وإنما يقع في الطاعة والعبادة» هذا مستعمل 
في كلامهم» فلان في جنب فلان» يريدون بذلك في طاعته وخدمته والتقرب منه» ويبين 
عر التأويل ما في سياق الآية: فأكون من المحسنين» فأكون من المتقين» وهذا 
كله راجع إلى الطاعات... وقد اعتبر أحمد القرائن في مثل هذا فقال في قوله: 
0 من وى نَلَنَةٍ إِلَا هْرَ دَمهَُ 4 قال: المراد به علم الله؛ لأن الله افتتح 
الآية بالعلم» وختمها بالعلم. ..) انظر: مخطوط نقض أساس التقديس (/ لوحة 5 - 
لوحة 4) باختضار. ءْ 

(9) سورة الزمر: الآية (05). (()زيادة من (غ) و(ر). 

(١١)ما‏ بين القوسين زيادة من (ت). 


1 17كاخ] 


ابفية» 


4/1 *ط] 


[13ةت] 


01 


| ظ ادم 


الآية معناها يا حسرتا على (ما فرطت)170) فيما بينى وبين الله». إذا أضفت 
تفريطي إلى أمره (لي)”'' ونهيه إياي . 


/ والسادس: قول من قال فى قول النبى ككلةِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله 
هو الدهرة”" إن هذا/ الذي ف الحنديث هو مذعب الدهزية؛ اولم يعرف أن 
المعنى: لا تسبوا الدهر (إذا أصابتكم المصائب» ولا تنسبوها إليهء فإن الله 
هو الذي أصابكم بذلك لا الدهر)”*'» فإنكم إذا سببتم الدهر وقع السب 
على الفاعل (في الحقيقة)”*© لا على الدهرء لأن العرب (كان"'2 من عادتها 
في الجاهلية أن تنسب الأفعال إلى الدهر فتقول: أصابه الدهر في مالهء 
ونابته قوارع الدهر ومصائبه. فينسبون (كل”"' شيء تجري به أقدار الله 
تعالى عليهم إلى الدهرء فيقولون: لعن الله الدهرء (ومحق)”" الله الدهرء 
وأشباه ذلك وإنما يسبونه لأجل (الفعال المنسوبة)”'' إليهء فكأنهم إنما سبوا 
الفاعل» و(إنما)”''' الفاعل هو الله وحدهء فكأنهم يسبونه سبحانه وتعالى. 


فقد ظهر بهذه الأمثلة كيف يقع الخطأ في العربية في كلام الله سبحانه 
وتعالى وسنة نبيه (محمد)''" يك وأن ذلك (قد""') يؤدي إلى تحريف 
الكلم عن مواضعه»./ والصحابة رضوان الله عليهم براء من ذلك؛ لأنهم 


)١(‏ في (ط) و(خ): ما فرطت في جنب الله أي. 

(؟) زيادة من رت و(غ) و(ر). 

(0) أخرجه البخاري (5855 و١8١5‏ و85١5‏ و2)0191 وفي الأدب المفرد (059), 
ومسلم (5555)» والحميدي في مسنده »)١٠١95(‏ وأحمد (758/5 و5لاا 00 
وأبو داود (071/5)» والنسائي في السئن الكبرى ١١585(‏ و547١١)»‏ وابن 
(01/16)ء والحاكم (5590 وتودم ومسند الشهاب (9570 و١2))45‏ 00 في 
السنن الكبرى (586؟5 و5585). 

(5) ها بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). (45) زيادة من (ت). 

(؟) ساقط مه من (غ) و(ر). 49 في (ط و(خ) و(ت): "إلى كل». 

فك في (ط) و(م) و(خ): ومحا وفي (غ) و(ر): «ولحى». 

زفك4 في في (غ) و(ر): «الفعل المنسوب». )١(‏ زيادة من 22 و(ر). 

()ها بين القوسين ساقط من 49 و(غ) و(ر). 

() زيادة من 22 و(ر). 


الباب العاشر: قي بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


عرب لم يحتاجوا في فهم كلام الله تعالى إلى أدوات ولا تعلم» ثم من جاء 
بعدهم ممن ليس بعربي اللسان تكلف ذلك حتى علمه. وحينئذ داخل القوم 
في فهم الشريعة/ (وتنزيلها)”"© على ما ينبغي فيها كسلمان الفارسي رضي الله 
عنه وغيره» فكل من اقتدى بهم في تنزيل الكتاب والسنة على العربية - إن 
أراد أن يكون من أهل الاجتهاد ‏ فهو إن شاء الله داخل في سوادهم 
الأعظم» كائن على ما كانوا عليه» فانتظم في سلك (الفرقة)”"' الناجية. 


)١(‏ في (غ) و(ر): «وتنزلها». 
زفق زيادة من (غ) و(ر). 


1 1م/ ب] 


1[ آ'خ] 


71 *ط] 


1لت] 


لوقف ؟غ] 


ل 5 


فصل 


/النوع الثاني :20 (الجهل بمقاصد الشرع» اعلم'" أن الله تعالى أنزل 
الشريعة على رسوله كلٍ فيها تبيان كل شيء يحتاج إليه الخلق في تكاليفهم 
التي أمروا بها/ وتعبداتهم التي طوقوها في أعناقهم» ولم يمت رسول الله كك 
حتى كمل/ الدين بشهادة الله تعالى بذلك حيث قال تعالى: #آلَوْمَ أَكمَلت 
ل ديك وَأَمَمْثُ عَليخ نعم وَرَضِيِتَ 0 لِسَلم 0# فكل من زعم أنه 
بقي (في)!؟) لد شيء لم يكمل فقد كذب بقوله: #«#آلوْمَ َكلت لم 

ولا يقال: قد وجدنا من النوازل والوقائع المتجددة ما لم يكن في 
الكتاب و(لا في" السنة نص عليهء ولا عموم ينتظمهء (كمسائل""' الجد 
في الفرائض» والحرام في الطلاق» ومسألة الساقط على جريح محفوف 
بجرحى» وسائر المسائل الاجتهادية التى لا نص فيها من كتاب ولا سنة: 
فأين (الكمال”"' فيها؟ ْ 

(لأنا نقول)”/ في الجواب: أولاً إن قوله تعالى: #ألُوْمَ أَكمَلْتُ لم 
ديك » إن امعبرت (فيهه)0) الجرئينات من المسائل والنوازل فهو كما 


)١(‏ النوع الثاني من أسباب الإحداث في الشريعة. 


(؟) ما بين القوسين زيادة من (ت). () سورة المائدة: الآية (”). 

(4:) في (غ) و(ر): «من». (0) ساقط من (غ) و(ر). 

() في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «وأن مسائل» والتصحيح من هامش (ت). 

ال ال (4) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «فيقال». 


(9) في (غ) و(ر): «فيه». 


الباب العاشر: قي بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


أوردتم» ولكن المراد كلياتهاء فلم يبق للدين قاعدة يحتاج إليها في 
الضروريات والحاجيات أو التكميليات إلا وقد بينت غاية البيان» نعم يبقى 
تنزيل الجزئيات على تلك الكليات موكولا إلى نظر المجتهد. فإن قاعدة 
الاجتهاد (أيضاً ثابتة)”'' في الكتاب والسنةء فلا بد من إعمالها. ولا يسع 
تركهاء وإذا (ثبتت)”' في الشريعة أشعرت بأن ثم مجالاً للاجتهاد» ولا 
يوجد ذلك إلا فيما لا نص فيه» ولو كان المراد بالآية الكمال بحسب 
تحصيل الجزتيات بالفعل» فالجزئيات لا نهاية لهاء فلا تنحصر بمرسوم». 
وقد نص العلماء على هذا المعنى» فإنما المراد الكمال بحسب ما يحتاج 
إليه من القواعد الكلية التي يجري عليها ما لا نهاية (له)"" من النوازل. 


ثم نقول ثانياً: إن النظر في كمالها بحسب خصوص الجزئيات يؤدي 
إلى// الإشكال والالتباس/ وإلا فهو الذي أدى إلى إيراد هذا السؤال» إذ 
لو نظر السائل إلى (الحالة)”*؟ التي وضعت عليها الشريعة» وهي حالة 
الكلية» لم يورد سؤالهء لأنها اضوع على الأبدية» وإن وضعت الدنيا 
على الزوال والنهاية . 

وأما الجزئية فموضوعة على النهاية المؤدية إلى/ الحصر في التفصيل» 
وإذ ذاك قد يتوهم أنها لم تكمل فيكون خلافاً لقوله تعالى: #آليوْمَ ملت 
ل دِيتَحٌ4. وقوله تعالى: #وَبَرَلنَا عَيَلَكَ الكتب ينا لِكْلْ شَىْءِ وَهُدَى 
وَيحَمَةٌ ونتَرئ لِلْسسْلِِنَ4”*' الآية» ولا شك أن كلام الله هو الصادق» وما 
خالفه فهو المخالف. فظاهر إذ ذاك أن الآية على عمومها وإطلاقها 
(صحيحة)"'', وأن النوازل التى لا عهد بها لا تؤثر فى صحة هذا الكمال» 
(لأنها”" إما محتاج: إليها وإما غير محتاج (إليها)” فإن كانت محتاجاً إليها 


.»تبث١« في (ت): «ثابتة أيضاً». (؟) في (م):‎ )١( 
ساقط من (غ) و(ر). (:) في (غ) و(ر): «الحاجة».‎ )( 
سورة النحل: الآية (48). (5) زيادة من (م) و(غ) و(ر).‎ )0( 


0370 في (رت): «وهي») وساقطة من (خ) و(م) و(ط). 
0 في (غ) و(ر): (إليه». 


1 ط] 
1 ت] 


لفيا 


1/1 'خ] 


["“مار] 


افدفردة 


1 ]| 
1 وغ] 


471 ؟م/ب] 


ل كتاب لامتكا 


فهي مسائل الاجتهاد الجارية على الأصول الشرعية فأحكامها قد تقدمت» 
ولم يبق إلا نظر المجتهد إلى أي دليل (تستند"'؟ خاصة» وإما غير 
(محتاج)”'' إليهاء فهي البدع المحدثات» إذ لو كانت محتاجاً إليها لما 
سكت عنها في الشرع» لكنها مسكوت عنها بالفرض ولا دليل/ عليها فيه 
كما تقدم. فليست بمحتاج إليهاء فعلى كل تقدير (قد كمل الدين)”" 


ومن الدليل على أن هذا المعنى هو الذي فهمه الصحابة رضي الله 
عنهم » أنهم لم يسمع عنهم قط إيراد ذلك السؤال» ولا قال أحد منهم : لم 
لم ينص على حكم الجد مع الإخوة؟ وعلى حكم من قال لزوجته: أنت 
علي حرام؟ وأشباه ذلك مما لم يجدوا فيه عن الشارع نصّاء بل قالوا فيها 
وحكموا بالاجتهاد/ واعتبروا (فيها)”'' بمعانٍ شرعية ترجع في التحصيل إلى 
الكتاب/ والسنة» وإن لم يكن (ذلك)”' بالنص فإنه بالمعنى» فقد ظهر إذا/ 
وجه كمال الدين على أتم الوجوه. 

(ثم ننتقل)”'2 منه إلى معنى آخرء وهو أن الله سبحانه وتعالى أنزل 
القرآن مبرّءاً عن الاختلاف والتضاد»ء ليحصل فيه كمال التدبر والاعتبارء 
فقال سبحانه وتعالى: #أفلا بيَدَبَروتَ الْمَرمَانَ وَلَوَ كن مِنَ عِندٍ غَيْرٍ أله لَوَجَدُوأ 
فيه أَخْتِلَدًا حيرا ©74"'. فدل معنى الآبة على أنه بريء من الاختلاف» 
فهو يصدق بعضه بعضاء ويعضد بعضه بعضأء من جهة اللفظ ومن جهة 
المعنى . ْ 

فأما جهة اللفظ فإن الفصاحة فيه (متوازرة)””/ مطردة» بخلاف كلام 
المخلوق. فإنك تراه إلى الاختلاف ما هوء فيأتي بالفصل من الكلام الجزل 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا “2 و(ر): يستند. 

(0) في (م): المستند). () في (غ) و(ر): «كررة الجملة». 
(5) زيادة من (غ) و(ر). (5) ساقط من (غ) و(ر). 

() في (م): «ننتقل». وفي (ط) و(خ) و(ت): «وننتقل». 

(0) سورة النساء: الاأية (85). 69 في (ط): «متواترة». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


الفصيح فلا يكاد يختمه إلا وقد عرض له في أثنائه ما (يغض عليه" من 
منصب فصاحته» وهكذا تجد القصيدة الواحدة منها ما يكون على نسق 
الفصاحة اللائقة» ومنها ما لا يكون كذلك. 


وأما/ - جهة المعنى» فإن معاني القرآن على كثرتها أو على تكرارها 
50008 50 الأحوال على (نمط)” وبلوغ غاية في (اتصالها"" إلى 
غايتهاء من غير إخلال بشيء منهاء ولا تضاد ولا تعارض» على وجه لا 
سبيل إلى البشر أن يدانوه» ولذلك لما سمعته أهل البلاغة الأولى والفصاحة 
(الأم ا 5 وهم العرب 5 لم يعارضوه» ولم يغيروا في وجه إعجازه 
بشيء مما نفى الله تعالى عنهء (وهم”*' أحرص ما كانوا على الاعتراض فيه 
والغض من جانبه» ثم لما أسلموا (وعاينوا"'' معانيه وتفكروا في غرائبه 
لم يزدهم البحث إلا بصيرة فى أنه لا اختلاف فيه ولا تعارض» والذي نقل 
من ذلك يسير توقفوا فيه توقف المسترشد حتى يرشدوا إلى وجه الصواب». 
أو توقف المتثبت في الطريق. 

/ وقد صح أن لمن نيف'" قال يوم 1 4 
(الحكمين)” : يا أيها الناس اتهموا رأيكمء فلقد رأيتنا مع رسول الله ككل 
يوم أي 0 ولو نستطيع أن نرد على رسول الله عد أمره لرددناه» 
وآيم الله ما وضعنا سيوفنا من (على"''' عواتقنا منذ أسلمنا لأمر يفظعنا إلا 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): نقص. 

(؟) في سائر النسخ وهامش (ت): «حفظ). 

(9) في سائر النسخ وهامش (ت): (إيصالها» . 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الأصلية». 

(5) ساقط من (غ) و(ر). 000 في 0 و(ر): «وعانوا». 

0) هو سهل بن حنيف الأنصاري البدري. كان من أمراء على رضي الله عنه في صفّين» 
توفي بالكوفة سنة 78هء انظر: طبقات ابن سعد (7/ »)41/١‏ والسير (؟/ 27705. 

(8) في (غ) و(ر): «الحكمان». 

إلى هو العاص بن سهيل بن عمرو العامري القرشي» أسلم في مكة فقيده أبوهء ثم هرب 
بعد صلح الحديبية» وتوفي شهيداً في الشام سنة 4ه انظر: السير .)١1977/1١(‏ 

)٠١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) وفي (غ) و(ر): عنء. بدون حرف من السابق. 


١0/1 [‏ “'خ] 


|] 0/1 
|] 1 


[5اكغ] 


437 م/ أ 


[:6ر] 


[/1''خ] 


[09/1*ط] 


كك 556 
(أسهلن'2" بنا إلى أمر نعرفه ‏ الحديث”" . 

فوجه الشاهد منه أمران: قوله: (اتهموا الرأي) فإن معارضة 
(الظواهر"" في غالب الأمر رأي غير مبني على (أصل”؟2 يرجع إليه. 
وقوله في الحديث وهو النكتة في الباب: والله ما وضعنا سيوفنا إلى آخرهء 
فإن معناه: أن كل ما ورة عليهم. فى شرع الله مما يصادم الرأي فإنه حق 
يتبين على التدريج حتى يظهر فساد ذلك الرأي» وأنه كان شبهة عرضت 
وإشكالاً ينبغي أن لا يلتفت إليه بل يتهم أولاً ويعتمد على ما جاء في 
الشرع» فإنه إن لم يتبين اليوم تبين غدا/ » ولو فرض أنه لا يتبين أبداً فلا 
حرج» فإنه متمسك بالعروة الوئقى 


وفي الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت/ 
(هشام)””؟ بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كَل 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ككل 
فكدت/ أساوره في الصلاة»ء فصبرت حتى سلمء (فلبينه)0) بردائه» فقلت: 

من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ. فقال: أقرأنيها رسول الله كَلِ. 
فقلت: كذبتء. فإن/ رسول الله يَكةٍ قد أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت 
به أقوده إلى رسول الله كَلدِه فقلت: إني سمعت هذا/ يقرأ سورة الفرقان 


)١(‏ في (ت): انتهى 

(0) أخرجه بنصه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (؟78/1)» وأصل الحديث أخرجه 
البخاري (8٠"/ا‏ و85١27‏ و51864 و5845 و١481١7”1).‏ وسعيد بن منصور فى سنئه - 
تحقيق الأعظمي ‏ (1474): ومسلم (1785)» والحميدي في مسنده (404) وابن أبي 
شيبة في المصنف (19117). وأحمد في المسندء (7/ 480)» وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني ١91١(‏ و19175١)‏ والطبراني في المعجم الصغير (0715)» وفي الكبير 
(5044 -0100). والبيهقي في السئن الكبرى (18097). 

() في (غ) و(ر): «الظاهر». (:) في (غ) و(ر): «شيء أصل». 

(6) في (ت): همامء والصواب هشامء هو هشام بن حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد 
القرشي» له صحبة ورواية في مسلم وأبي داود والنسائي». توفي في آخر خلافة معاوية 
رضي الله عنهء انظر: الجرح والتعديل (4/ 657)» والسير .)0١1/5(‏ 

() في (م): «فلتفته» 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


على حروف لم تقرئنيها. فقال رسول الله 6 : 0 لانن (همشام)”") 

فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأء فقال رسول الله كِ: كذلك أنزلت» (ثم 
قال)”": اقرأ يا عمر ‏ فقرأت القراءة التي أقرأني - فقال رسول الله 0 
كذلك أنزلت» إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرفء» فاقرؤوا (ما)!* 


3 
منه)” : : 


وهذه المسألة إنما هي إشكال وقع لبعض الصحابة رضي الله عنهم في 
نقل الشرعء بيِّن لهم جوابه النبي كَل ولم يكن ذلك دليلآً على أن فيه 
اختلافاً» فإن الاختلاف بين المكلفين في بعض معانيه أو مسائله لا يستلزم 
أن يكون فيه نفسه اختلاف». فقد اختلفت الأمم في النبوات ولم يكن 
(ذلك)””" دليلاً على وقوع الاختلاف في نفس النبوات» واختلفت في مسائل 
كثيرة من علوم التوحيد ولم يكن اختلافهم دليلا على وقوع الاختلاف فيما 
اختلفوا فيهء فكذلك ما نحن فيه. 

وإذا ثبت هذا صح منه أن القرآن في نفسه لا اختلاف فيه. 


ثم نان على هذا معان اخر وهو الوالما تين حزعة حل الالحتادف” 
صح أن يكون حكماً بين - جميع المختلفين؛ لأنه إنما يقرر معنى هو الحقء 
ل ل لشن محمد تب دس 
الكينحية عله 0 الله تعالى (: ##وَآرَلَآ إِلِكَ الكتب بِلْحَنّ مَصَّدَّنًَا لَمَا 
يت يديه من ألححتب وَمُهَيْونًا ع4" وأعم من هذا قوله تعالى: كن 


)١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

(؟) في (ت): «همام». وفي (غ) و(ر): «هاشم». 

قرف في (غ) و(ر): «فقال». 2 زيادة من (غ) وار). 

(5) في (غ) و(ر): «بما» والصواب: «ما» وهو الموافق لرواية البخاري. 

(1) أخرجه البخاري (5447): ومسلم (818)» ومالك في الموطأ (4177): وأحمد (١/4؟‏ 
و٠5‏ و؟4 و و557)» وأبو داود »)١515(‏ والترمذي (594547)». وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (2014» والنسائي في المجتبى  975(‏ 918) وفي الكبرى ٠٠١8(‏ - 
١٠‏ و9486لا و55١١).‏ وابن نان »674١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (071494. 

(0) ساقط من (غ) و(ر). (4) سورة المائدة: الآية (/4). 


ل15غ] 


[/اء 'م/ بآ 


71 ل9ط] 


[/ آالاات] 


متتففة؟ 


9 0 5 3 ص 00 ع 7 رو 2002 > ساسم 
فِعث اله البْبيِمْنَ مبيّرِبت وَمذِرِنَ وأنزل معهم الكتبٌ لحن 


كم بَيْنَّ لاس وِيمَا َخْتَلنوا ييْة2"74. ثم قال: #طمهدى أَمَّهُ لد ءَمَثا لِمَا 
ف فِهِ ص أ بإذند 4 وقال تعال )3 #قإن 551 عَم في شيو دو إِلّ 
| 


1 


00 2 - « م بهار 


نم تؤْمنُونَ بألل وَالْوُمِ الجر لِك َي وأَحَسَنُ 25 "./ فهذه 
الآي وما أشبهها صريحة في الرد إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة نبيه كلة/ 
لأن السنة بيان الكتاب. وهو دليل على أن الحق فيه واضحء وأن البيان 
فيه شاف لا شيء بعده يقوم مقامهء وهكذا فعل/ الصحاية رضي الله 
عنهم لأنهم كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردُوها إلى الكتاب والسنة» 
وقضاياهم/ شاهدة بهذا المعنى. لا يجهلها من زاول الفقه» فلا فائدة في 
جلبها إلى هذا الموضع لشهرتهاء. فهو إذاً مما كان عليه الصحابة رضي الله 
تيه 

فإذا تقرر هذا فعلى الناظر ذ في الشريعة بحسب هذه المقدمة أمران : 

أحدهما: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان» ويعتبرها اعتباراً 
كلياً في العبادات والعادات. ولا يخرج عنها البتة» لأن الخروج/ عنها تيه 
وضلال ورمي في عماية» كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؟ فالزائد 
(والناقص)”*) في جهتها هو المبتدع بإطلاق» والمنحرف عن الجادة إلى 
بنيات الطرق 

والثاني : أن يوقن أنه لا تضاد بين آيات القرآن ولا بين الأخبار النبوية 
ولا بين أحدهما مع الآخرء بل بل الشيه اوه ب زاح ومنتظم إلى 
معنى واحدء فإذا أداه بادئ الرأي إلى ظاهر اختلاف فواجب عليه أن يعتقد 
انتفاء الاختلاف. لأن الله تعالى قد شهد له أن لا اختلاف فيه» فليقف 
وقوف المضطر السائل عن وجه الجمعء أو المسلم من غير اعتراض» 
(إن)””' كان الموضع مما (لا)''' يتعلق به حكم عملي» (فإن تعلق به حكم 
)١(‏ سورة البقرة: الآية (971). 7 (؟) من بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 


() سورة النساء: الآية (09). (4:) في (ط) و(خ) و(ت): «والمنقص». 
)2( في (ط) و(خ): فإن. قف زيادة من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


عملي" (التمس)”" المخرج/ حتى يقف على الحق اليقين» أو يبقى باحثاً 
إلى الموت (ولا)”" عليه من ذلك» فإذا اتضح له المغزى وتبينت له 
الواضحة» فلا بد (له)”*؟ من أن يجعلها حاكمة في كل ما يعرض له 

(8) االو اه 7 7 : : 
(من) ' النظر فيها. ويضعها نصب عينيه في كل مطلب ديني» كما فعل من 
تقدمنا ممن أثنى الله (ورسوله)''' عليهم . 

/فأما الأمر الأول: فهو الذي أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسبب 
ذلك الاستدراك على الشرع» وإليه مال (كل)”' من كان يكذب على 
النبى كَتهِ فيقال له (فى)0" ذلك ويحذر ما فى الكذب عليه من الوعيدء 
فيقول لم أكذب عليه وإنما كذبت له. 

وحكي عن محمد بن سعيد المعروف بالأردُني”'' أنه قال: إذا كان/ 
الكلام حسناً لم ارمابا أن أجعل له ينان" فلذلك/ 'كان: ييحدت 
بالموضوعات» وقد قتل في الزندقة وصلب» (وقد تقدم لهذا القسم أمثلة 
١ 17)‏ 

وأما الأمر الثاني: فإن قوماً أغفلوه أيضاً ولم (يُنعموا""'' النظر حتى 
اختلف عليهم الفهم في القرآن والسنة» فأحالوا بالاختلاف (عليهما)'"' 


)١(‏ مابين القوسين ساقط من (ط) و(ت). ‏ (”) في (ط): «فليلتمس». 


زفرفق في (م) و(غ) و(ر): «هفلا). (:) زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 
(5) في (غ) و(ر): «في»). (5) زيادة من (غ) و(ر). 
32ع( ساقط من (غ) و(ر). 63 زيادة من (غ) و(ر). 


(9) هو محمد بن سعيد بن حسان الأسدي الأردني المصلوب» قال عنه الإمام أحمد: قتله 
أبو جعفر المنصور في الزندقة» حديثه حديث موضوعء وقد غيّر اسمه على عدة أسماء 
تدليساً له فينسب مرة إلى جده ومرة إلى بلده. . . إلخ؛ أجمع علماء الجرح على ترك 
حديثه» والتحذير منه» انظر: تهذيب التهذيب (9/ »)١85 - ١85‏ وميزان الاعتدال (”/ 
5*3 ه). 

(١٠)انظر:‏ تهذيب التهذيب (9/ 186). (١١)ما‏ بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بمعنوا». 

)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عليها». 


[86ار] 


[0ط] 


/١[‏ الا'ات] 


[144م/1] 


7" ؟غ] 


الفسفقة": 


1م ط] 


/ كتاب الاعتضام 


تحسيناً للظن بالنظر الأول» وهذا هو الذي عاب رسول الله تله من حال 
الخوارج حيث قال: «يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم"''» فوصفهم بعدم 
الفهم للقرآن/ » وعند ذلك خرجوا على أهل اد إذ قالوا: لا حكم 
إلا لله» وقد حكم الرجال في دين الله» حتى بين لهم حبر (الإسلوم . 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما معنى قوله تعالى: #إنٍ الْشُكم إلا سه" 
على وجه أذعن بسببه منهم ألفان» أو من رجع م: منهم إلى الحق» وتمادى 
الباقون على ما كانوا عليه» اعتماداً ‏ والله أعلم 0 قول من قال منهم: 
لا دارو 0 تخاصموه فإنه من الذين قال الله فيهم: بل هر كوم 
#حَصِئو 0 

فتأملوا رحمكم الله كيف كان فهمهم في القرآن. ثم لم يزل هذا 
الإشكال يعتري أقواماً حتى اختلفت عليهم الآيات والأحاديث». وتدافعت 
على أفهامهم (فحجوا”' به قبل (إنعام)''2 النظر. 

/ ولنذكر من ذلك عشرة أمثلة: 


أحدها: قول من قال: إن قوله تعالى: ا 
ينون © 0374 يتناقض مع قوله تعالى: #فَإذًا نيِح ألو ا 


يسَهُمْ يَوْميِزٍ ولا يتسَائلُونَ ©4 . 


والثاني: قول من قال في قوله تعالى: 8أهْوَمِذٍ لا مُكَل عن دوه إِضْنُ 
ٍ- 02 ل مع رعس سوس ص أ 2 ارم 
وكا جآا 4 مضاد لقوله: لوَلِسَسَلَ بوم الْقِيمَةِ عدا كوأ 
و 0ك وقولة عجالن : « و 0 84 سخ مر 6 1 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. (؟) في (ت) و(غ) و(ر): «القرآن». 
(9) سورة يوسف: الآية: .)5٠(‏ (5) سورة الزخرف: الآية (08). 
(5) في (ط): افجعجعوا». وفي (خ): («فعججوا». وفي (غ) و(ر): «فتبجحوا». 
(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «إمعان». 

(0) سورة الصافات: الآية (/71). () سورة المؤمنون: الآية .)١١١(‏ 
(9) سورة الرحمن: الآية (79). )٠١(‏ سورة العنكبوت: الآية .)١7(‏ 
)١١(‏ سورة النحل: الآية (97). 


الباب العاشر: 8 بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


: 2 4 3 وه > سق شوو را مت 
والثالث: قول من قأل في قوله تعالى: « فُلَ أَيِتَكمَ لَكْمُرُونَ بِلْرِى 
٠ -‏ معءسهس م مومع م 200 4 2 
حَلَقَ لاض فى يَوْمَبنِ وَجحَعلُونَ له أندادا دَلِكَ رب الْعَكِبِينَ ©/ إلى قوله تعالى: 
000 م سلسم م أ سسا ص ست سن كس مه 04 3 م رك ار سم كوس 
لانم لنتوبة إِلّ امك وى دُحَانُ كَمَالَ كا وِلَِدَرْضِ أنَيَا طَوءًا أو كَرَمَا مَالتَ1آ أنينا 
لين © مَتَصَدهُنَ سبع سَماتٍ فى يَوْمَيْ274: إن هذا صريح في أن الأرض 
0 ماص مم 4 2 5 07 وديا مد م 0 ع 
مخلوقة قبل السماءء وفى الآية الأخرى: مانم مد حَلَنَا أ ألم بكها © 
اي ال سرع 4س يس رودم الس سدح ححقعم ‏ رمح كه د سوس سام ع سا عست حعي2ر ي ”)2 
هم سََكْهَا وها © وَمْطَسٌ للها ولََجَ لها ©) والارص بعد كَلِكَ نهآ 69 4 
فصرح/ بأن الأرض مخلوقة بعد السماء. 


ومن هذه الأسئلة ما أورده نافع بن الأزرق - أو غيره - على ابن عباس 
رضي الله عنهماء فخرج البخاري”" في المعلقات””*' عن سعيد بن جبير 
قال: قال رجل لابن عباس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي وهي 
قوله تعالى: #قلَا ساب يَسَهُرْ يْمَيِذٍ علا يسَهَلْن2*4. «وَبْلَ بكم عل 
بض ينَةَلنَ © 204./ طاولا يكَشونَ الله حَرِيكا74". «وائه ريا ما كا 
مُمْرينَ2204. فقد كتموا في هذه الآيةء طأر اله بكها رمم سَتَكهَا صَوَهَا ©© 
إلى قوله تعالى: وَالايّصَ بََدَ لِكَ دَعنهَآ 2"04©9: فذكر خلق السماء قبل 
الأرض ثم قال: #آيِتَكم لَكُمْروتَ الى حَلَقَ الأَرْسَ فى يَوْمَينِ - إلى قوله - ثم 
استوكة ِل ألم و دُكَاةُ - إلى قوله ‏ طَأبيينَ4”'''. فذكر في هذه خلق 
الأرض قبل خلق السماءء وقال: #وَكَانَ أمّه/ عَفُورًا ريما #عَزيرًا حكيمًا» 


.07٠  الا/( (؟) سورة النازعات: الآيات‎ .)١7  9( سورة فصلت: الآيات‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في كتاب التفسير» في تفسير سورة السجدة» انظر: فتح الباري (8/ 
١7‏ -518). وبين ما ذكره الشاطبي وما في ضحيح البخاري اختلاف في ألفاظ كثيرة» 
ولكني لم أثبتهاء لاحتمال أن يكون الشاطبي اعتمد على نسخة للبخاري غير النسخة 
المطبوعة لديناء خاصة وأن لصحيح البخاري نسخاً كثيرة» والله تعالى أعلم. 

(5) ذكره البخاري في البداية معلقاً بقوله: قال المنهال عن سعيدء ثم وصله في نهاية الأثرء 
حيث قال: حدثنيه يوسف بن عدي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن 
المنهال بهذا. 

(0) سورة المؤمنون: الآية .)1١١(‏ () سورة الصافات: الآية (719). 

(0) سورة النساء: الآية (؟5). (4) سورة الأنعام: الآية (؟). 

(9) سورة النازعات: الآيات )٠١( .)7"٠8 - ١1/(‏ سورة فصلت: الآيات .)١7  94(‏ 


ت] 


1م ب] 


7 *لط] 


[كمار] 


1/ 5"'خ] 


1 ت] 


1 *ط] 


[9: ؟م/ 1 


/ عا م 
سس 


#سميعا بصيرا» فكأنه كان ثم مضى فقال يعني ابن عباس: #ثّلآ أَنْسَابَ 
تنه يِذ وا بِتَنَهَنْم4 في النفخة الأولى (يوم ينفخ"2 في الصور 
فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء اللهء فلا أنساب بينهم 
عند ذلك/ ولا يتساءلون» ثم في النفخة الأخرى أقبل بعضهم على بعض 
يتساءلوق:. 


مه 


وأما قوله: نا كا مُفْركي» طول يثرن لَه حدِيئ4 فإن الله عر 
وجل يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم» وقال المشركون تعالوا نقول: لم نكن 
مشركين. (فيختم)”'' على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك/ عرفوا أن الله 
لا يكتم حديئاً» وعنده يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرض. 


/وقوله عز وجل: #حَلَقَ الْأيّسَ فى يَوْميْنِ4. لم أستوئخ إِلَ السَمَلهِ 
[ض4 "0 
0 


الي سس عسل 


فسَوبِهنَ سَبْعَ سَمَوْتٍ4 في يومين آخرين ثم دحا الأرضء» (ودحوها 
أخرج منها الماء والمرعى» وخلق الجبال والآكام وما بينهما في يومين 
(آخرين”*'» فذلك قوله: (دحاها) وقوله تعالى: #حَلَقَ الْارضَ فى يَْمئْنِ» 
فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام». وخلقت السماوات في 


نََ 


٠. يومين‎ 


و-ه 


(وقوله"': وين أله عَفُورا يَّحيِمًا4 سمى نفسه بذلكء وذلك 
(قوله"''؛ أي لم يزل كذلكء» فإن الله عز وجل لم يرد شيئاً إلا أصاب به 
الذي أرادء فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله. 


والرابع: قول من قال:/ إن قول النبي كلةِ: «إن الله لما خلق آدم 
مسح ظهره بيمينه فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة» وأشهدهم على أنفسهم: 


)١(‏ في (ط): ونفخ. وفي (خ) و(م) و(غ) و(ر): ينفخ. 

زم في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): لفختم) . 

(9؟) في (م) و(غ) و(ر): «ودحيهاا. (5) زيادة من (غ) و(ر). 
(6) ما بين القوسين زيادة من (ت). (0) زيادة من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


الت دريف ؟ قالوا بلى...202, الحديث (وقع"' مخالف لقول الله 
تعالى: ظوَإ لَعَدَ وَيْكَ مِنْ بق ادم ين ظطُهُورم دِيم ونم عل أَشِيم 
لست ري قَالُوا 00 فالحديث يخبر أنه أخذهم من ظهر آدم والكتاب 
يخبر أنه أخذ من ظهور (بني)”؟' آدم» وهذا إذا تؤمل لا (اختلاف)”' فيه 
لأنه يمكن الجمع بينهماء بأن يخرجوا من صلب آدم عليه الصلاة والسلام 
دفعة واحدة على وجه لو خرجوا على الترتيب (لخرجوا»"2: كما أخرجوا 
إلى الدنياء ولا محال فى هذا بأن (ينفطر)”" فى تلك الأخذة الأبناء عن 
انناف من :غير اكزتييا مان وتكوت السبتان مما مكحي (فلى)”") اللحقيقة 
لا على المجاز. 


/ والخامس: قول من قال فيما جاء في الحديث ‏ أن رجلاً قال: 
يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت بيئنا بكتاب الله» (فقال خصمه وكان 
أفقه منه: صدقء اقض بيننا بكتاب الله)”"2. وائذن لي في أن أتكلم» ثم 
أتى بالحديث» فقال/ رسول الله يَكِِ: «والذي نفسي بيده لأقضين بينكما 
بكتاب الله» أما الوليدة (والغنم)”''2 فرد عليك» وعلى ابنك هذا جلد مائة 
وتغريب عام» وعلى امرأة هذا/ الرجم» إلى آخر الحديث"''''» هو مخالف 


)١(‏ هذا حديث صحيح مشهور مروي مرفوعاً وموقوفاً» وأخرجه جمع كبير من أهل العلم 
منهم: مالك ,.)١69”(‏ وأحمد /١(‏ "لاا وه/76١).,‏ وأبو داود (٠ل/ا؟‏ و5 »)57١‏ 
والترمذي (070175» والنسائي في السئن الكبرى 42١١1419 ١١١40(‏ وابن جرير في 
التفسير ,)١57"8(‏ والحاكم (5/ا وهلا وه70” و5605" و00٠50‏ و١(2»)500‏ وغيرهم. 

(0) في (ط) و(م) و(خ) و(غ) و(ر): كما وقع. 

(0) سورة الأعراف: الآية .)١9/7(‏ (5) ما بين القوسين ساقط من (ط). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «خلاف». 

(0) زيادة من 22 ودر). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يتفطرا. 

(8) في سائر النسخ ما عدا 2 و(ر): «في». 

(9) ساقط من (غ) و(ر). )٠١(‏ في (ت): «الغرم». 

)١١(‏ أخرجه البخاري (5١71؟‏ و١١71‏ و7549 و7545 و2770 و5574 و5858 و1871 


و8475" و1857" و1819 و9١‏ لاحك رفى و4/ا”لا و5596 وغ5؟/1ا؟ و1117 ولا85 1 - 


]ط7*ا١6/١[‎ 


ةت] 


1س/ خا 


غ] 


[4: "م/ ب 


1م ط] 


[/ملر] 


هه كاب الاعتكاء 


لكتاب اللهء لأنه قد قال: «لأقضين بينكما بكتاب الله حسبما سأله السائل» 
ثم قضى بالرجم والتغريب» وليس لهما ذكر في كتاب الله. 

الجواب: إن الذي أوجب الإشكال فى المسألة اللفظ المشترك 
كتاب الله كما)”"© يظلق على القرآن يطلق على ما كتنب الله تغالى عندة 
هو حكمه وفرضه على العبادء كان/ تسظور] في القرآن أو لاء كما قال 
تعالى : #كتبَ اله 04 أي (حكم الله)”"' وفرضهء وكل ما جاء في 
القرآن من قوله: («إكتبَ عليكم6#'' فمعناه فرض وحكم بهء ولا يلزم أن 
يوجد هذا الحكم في القرآن. 


ا 0 أن قوله تعالى في الإماء : من أتبرت بِمحِمَةَ 
لين يضف ما عَلَ الْمْخْصَدتٍ مرت ألْمَذَا أ6”/ لا يعقل مع ماجاء في 
الحديث أن النبي كله رجم ورجمت «الأئمة)''' بعده» لأنه يقتضي أن الرجم 
ينتصف وهذا غير معقول» فكيف يكون نصفه على الإماء؟ ذهاباً منهم/ إلى 
أن المحصنات (هنا)”'' ذوات الأزواج» وليس كذلكء بل المحصنات هنا 
المراد بهن الخرائر» بدليل قوله أول الآية: و ل بتنترغ مكحم علول/ أن 
تكح البخصتت الْمَؤْمَتِ من ما مَلكنْ 8 ين فتيليكم المؤومتت »ا 


و#“ا4” وه47” و7847 و5869 "9١لا‏ وه؟!لا و١5؟لا‏ و4/ا7/). و 
»)١1910(‏ ومالك »)1١95١7(‏ والطيالسي (467 و7١‏ و5514): والحميدي (811): 
وأبو داود (5555).: وابن ماجه (5044)» والترمذي »)١477(‏ وابن أبي عاصم في 
الآحاد والمثاني (7١؟١),‏ والنسائي ف فى المجتبى 05٠١(‏ و١١051)»‏ وفى السنن 
الكبرى (0910 091/7 و1191 و11703): وابن الجارود في المنتقى :)81١١(‏ وابن 
حبان (/ا"ا55), والطبراني في الكبير (018 و5140 -0700)» والبيهقي في السنن 


الكبرى ١55795(‏ و5101١1‏ والا/151 و155١‏ و7776١)2‏ وغيرهم. 
)١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «في كتاب الله فكما». 


(؟) سورة النساء: الآية (5؟). (؟) في (غ) و(ر): احكمه). 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ): «كتاب الله عليكم». 
(0) سورة النساء: الآية (76). (7) في (غ) و(ر): «الأمة». 


(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «هنّ)». 
(6) سورة النساء: الآية (76). 


لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وليس المراد هنا إلا الحرائرء لأن ذوات الأزواج لا تنكح . 

والسابع: قولهم: إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا 
على خالتها''" وأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب""“» والله تعالى لما 
ذكر المحرمات لم يذكر من الرضاع إلا الأم والأخت» ومن الجمع إلا 
الجمع بين الأختين» وقال بعد ذلك/ : #وَيْلٌ لكمْ با وَرَآهَ دَلِكْمْ 4" 
(فاقتضى)”؟ أن المرأة تنكح على عمتها وعلى خالتهاء (وكل رضاعة)”' 
سوى الأم والأخت (حلال)''' . 


وهذه الأشياء من باب تخصيص العموم لا تعارض فيه على حال. 
محتله)”") مخالف لقوله : لمن توضاأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١١ 57١8(‏ 5)» ومسلم :4)١508(‏ ومالك »)١١١8(‏ وابن الجعد 
»)١5١0‏ وأحمد 5١١/5(‏ و57 و”ه: و”557 و5580 و5١51‏ و0148 و0759 و”717ة), 
والدارمى »)7١1/94(‏ وابن ماجه .)١97١ ١979(‏ وأبو داود (25057)» والترمذي 
(6؟175-11١١)»‏ والنسائى فى المجتبى  7784(‏ 20191 وفي الكبرى: (١17ه‏ 
-6471). وابن حبان »)5١١6 - 4١1(‏ والطبراني في الكبير  047١(‏ 0471), 
والبيهقي في السئن الكبرى (019ا*1 _ 2009/9 00000 

(0) أخرجه البخاري (7540 و7757 و86١٠"‏ و5049 و١0١7‏ 2)0 ومسلم »)١555(‏ ومالك 
»)١705(‏ وإسحاق بن راهويه ,)٠١١١(‏ وأحمد ١78/5(‏ و5١5).‏ والدارمي 
(5740)ء وأبو داود (23056» والترمذي »)١١47-1١١55(‏ والنسائي في المجتبى 
(1)., وفى الكبرى (0470). ١‏ 


() سورة النساء: الآية (8؟). (:) في (غ) و(ر): «فاقتضى علي». 

(5) في سائر النسخ ما عدا غ2 و(ر): «وإن كان رضاع». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «حلالاً». 

0) أخرجه البخاري (808 و4194 و 8480 و5750), ومسلم (445)», ومالك (4؟١ 15‏ 
2.؛ والطيالسى (5١5؟‏ و0١75057)»‏ والحميدي (977), وأحمد (5/7 و٠7‏ و50 و50 
و59 و04 و(5/4”): والدارمى (لا98١)»‏ وأبو داود (41 و7"45): وابن ماجه 
»)21١49(‏ والنسائى فى المجتبى (11/0 //ا1 و18): وفي الكبرى ١7317(‏ 
و174١‏ و1588)» وابن الجارود في المنتقى (785 و587)» وأبو يعلى (9174 و١١١١‏ 


و/ا١١١‏ و14548١)»‏ وابن خزيمة ,)١745- ١147و ١77١(‏ وابن حبان -١57١(‏ 


|] 


خ] 


1 لط] 


|| كتاب (الاعتصاء 
فالغسل أفضل)0"' . 

0 بالوجوب هنا التأكيد خاصةء بحيث يه يكون تركه تركاً 
(للفرض)”'"» وبه يتفق معنى الحديثين فلا اختلاف”” 


والتاسع: / 6 جاء في الحديث: (صلة الرحم تزيد (في)”* 
العمر"''., والله تعالى يقول: َدًا 4 بَلْهُمَ لا يسْتَيوُونَ سَاعَهٌ ولا 
سََتْيموْتَ74'' فكيف تزيد صلة الرحم في أجل لا يؤخر ولا يقدم البتة. 


وأجيب عنه بأجوبة منها أن يكون في علم الله تعالى أن هذا الرجل إن 
وصل رحمه عاش مائة سنة» وإلا عاش ثمانين سنة» مع أن في علمه أنه 
يفعل بلا بدء (أو)”"' أنه لا يفعل أصلا. 


/ وعلى كلا الوجهين إذا جاء أجله لا يستأخر (ساعة)”" ولا يستقدم. 


- و1757 .)1١5#‏ والطبراني في الصغير 2)١١00(‏ وفي الأوسط (094” و5771), 
وفي الكبير (77/ ١96‏ برقم 07754» والبيهقي في السئن الكبرى ١7١05(‏ و57"اه 
وله و”ه:ه ولا5لاه ومكلاه). 

485( وعبد بن حميد (لا/١٠)» وابن الجعد‎ 2»)5١٠١١و‎ ١76٠( أخرجه الطيالسي‎ )١( 
و11 ولطيية (6/ 1 ووو 09:15 والدايكى 1540ل وان ماج‎ 
وأبو داود (2»)804 والترمذي (4417)» والنسائي في المجتبى (180)» وفي‎ »)30١41( 
,)١ا/ها/( وابن الجارود (2»)7586 وابن خزيمة‎ »))5٠85( وأبو يعلى‎ »)١585( الكبرى‎ 
١815 71١( والطبرانى فى الكبير 541190 5878 و1475)» والبيهقى فى الكبرى‎ 
.)5180( و0409) وغيرهم» وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم‎ 

)في (نك) 2 لفرفن. 

(9) انظر: تفصيل الخلاف في هذه المسألة فتح الباري (؟/ 57١‏ 477)» وتأويل مشكل 
الحديث (ص75١).‏ 

ع ما بين القوسين زيادة من 4 و(غ) ودر). 

(5) أخرجه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده ‏ بغية الباحث ‏ (07*)» والطبرانى فى الأوسط 
(6490)> وقي الكبير (8)6414 والقضاعى قن سثةه 153 4)١١83‏ وتتحوه فى متك 
أبي يعلى (7:9" و555)» واين نات (/48). ْ 

() سورة الأعراف : الآية (5). (69 في (م): «و). 

(4) ساقط من (خ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


0100-6 
والعاشر: قالوا في الحديث: أنه ككئنَةٍ كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 


توضأ وضوءه للصلاة""'» ثم فيه: كان ككٍ ينام وهو جنب من غير أن يمس 
7 كن وهذا تدافع . والحديثان ينا لعائشة رضى/ الله عنها. 


والجواب سهل: فالحديثان يدلان على أن الأمرين موسع فيهماء لأنه 
إذا فعل أحد الأمرين وأكثر منه» وفعل الآخر أيضاً وأكثر منه على ما 
تقبفيهة كاك كا حص نومار الس كان وقفن ودركة وعدا مان 
السكحب فلا تعارض تيه 


فهذه عشرة أمثلة تبين لك مواقع الإشكال. (وأين رتبتها»'' مع ثلج 
اليقين» فإن الذي عليه/ كل (موقن”"' بالشريعة أنه لا تناقض فيها ولا 
اختلاف »تمن توفي لكا فيهنا قلع بلي )0 النظر ولا أعطى وحي الله 
حقهء ولذلك قال الله تعالى: #ألا بَتَدَيوة 4 فحضهم على الندير 
أولاًء ثم أعقبه: «وَلَوُ كن مِنْ عِندٍ عَيْرِ لَه َبَدُوأ فِه خيلا كيرا». فبين 
أنه لا اختلاف فيه» والتدبر يعين على تصديق ما أخبر به. 


.)1717/- ١75ص( الشاطبي نقله عن ابن قتيبة لمعن انظر: تأويل مشكل الحديث‎ )١( 
أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاجي القرافي» أحد تلاميذ العز بن عبد السلام‎ )١( 
.)45/١( من أشهر علماء المالكية توفي سنة 585ه» انظر: الأعلام للزركلي‎ 

(0) أخرجه البخاري (27585 588)» ومسلم (06), وأحمد في المسند (2”57/5 294١‏ 
27 وأبو داود (7577)», والنسائي (705» 75505)» وابن ماجه (084) وغيرهم. 

(4) أخرجه أحمد في المسند (47/5» 22٠5١5 2٠١7‏ وأبو داود (55)». والترمذي 
(ماكي, والنسائي ف فى الكبرى (؟4:067)» وابن ماجه )2)08١(‏ وصححه الألباني في آداب 
00 (ص؟؟). وتكلم على المسألة ابن عبد البر في التمهيد »)01794/١1(‏ وابن القيم 

شيته على سنن أبي داود 2271١ /١(‏ وابن حجر في الفتح )7945/١(‏ و(0777/5. 

4 0 تفصيل الخلاف في هذه المسألة في : فتح الباري لابن حجر .)87١  5507//١(‏ 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ).و(ر): «وإني رتبتها» . 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «موفق». 

(8) في (ت): «يمعن». 

(9) سورة النساء: الآية (85). 


]/م'١[‎ 


١[‏ ؟غ] 


[/لالالات] 


11 ط] 


1/ /ااخ] 


كتاب (الاعتهام 


/ تفيل 


النوع الثالث”'': (تحكيم العقل وتحسين الظن بهء اعلم)”" أن الله 
جعل للعقول في إدراكها حذّاً تنتهي إليه لا تتعداه. ولم يجعل لها 
(سبيلآً)”'' إلى الإدراك في كل مطلوبء ولو كانت كذلك لاستوت مع 
الباري تعالى في إدراك جميع ما كان وما يكون وما لا يكونء إذ لو كان 
كيف كان يكون؟ فمعلومات الله لا تتناهى» ومعلومات العبد متناهية» 
والمتناهي لا يساوي ما لا يتناهى . 


وقد دخل فى هذه الكلية (ذوات)”" الأشياء جملة وتفصيلاًء وصفاتها 
وأحوالها وأفعالها واشكانها جملة وتفصيلاء (وأيضاً)”*' فالشيء الواحد من 
جملة الأشياء يعلمه الباري تعالى على التمام والكمال» ل يعزب عن 
علمه مثقال ذرة لا في/ ذاته ولا في صفاته ولا في أحواله ولا في أحكامه. 
بخلاف العبد فإن علمه بذلك الشيء قاصر ناقص» (تعلق بذاته)”” أو صفاته 
(أو أفعاله)” أو (أحواله)”"' أو أحكامهء وهو في الإنسان (أمر)”” مشاهد 
محسوس لا يرتاب فيه عاقل (تخرجه)""' التجربة إذا اعتبرها الإنسان في 


)١(‏ النوع الثالث من أسباب الإحداث في الشريعة. 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (ت) و(غ) ودر). 

(فرق في (م): ا(سبيل» . دق في (م): «دول». 

(5) في (م): «تعقل في ذاته؟. وهو ساقط من (ت) و(خ) و(ط). 

(5) في (م): «تعلق». وفي (خ) و(ط): «تعقل»). 

(0) ما بين القوسين زيادة من (م) و(ت). (8) ما بين القوسين ساقط من (ت). 
(9) في (ت) بياض بمقدار كلمة. 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(وأيف])”" فأنك ترئ المعلؤنات/* عند (الععله 3 تنقسم (إلى)””2 [44ار] 


كم ضروري: لا يمكن التشكيك فيه. كعلم/ الإنسان بوجوده»ء [/4لاات] 
وعلمه بأن الاثنين أكثر من الواحدء وأن الضدين لا يجتمعان. 

وقسم: لا يعلمه البتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به 
وذلك كعلم المغيبات عنهء كانت من قبيل ما يعتاد علم العبد به أو لاء 
كعلنة ننا تحف.رجلية/ .(الآن سفي)'*؟ غبدةتنيك/ الأرفن بنقداز شين 
وعلمه بالبلد القاصي عنه الذي لم يتقدم له به عهدء فضلا عن علمه بما في 
السماوات وما في البحار وما في الجنة أو النار على التفصيل» فعلمه بما لم 
يجعل له عليه دليل غير ممكن. 

وقسم نظري: يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم (به)””' ‏ وهي 
النظريات - وذلك الممكنات التي تعلم بواسطة لا بأنفسهاء إلا أن يعلم بها 
إخبارا . 


[*ط] 
[م/ب] 


ين 


وقد زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق (عليها) 
لاختلاف القرائح والأنظار» فإذا/ وقع الاختلاف فيها لم يكن بد من مخبر [١#كغ]‏ 
بحقيقتها في أنفسها إن احتيج إليهاء لأنها لو لم تفتقر إلى الإخبار لم يصح 
العلم بهاء لأن المعلومات لا تختلف باختلاف الأنظار» لأنها حقائق في 
أنفسهاء فلا يمكن أن يكون كل مجتهد فيها مصيباً - كما هو معلوم في 
الأصول - وإنما المصيب فيها واحدء وهو لا يتعين إلا بالدليل. 

وقد تعارضت الأدلة في نظر الناظرء فنحن نقطع بأن أحد الدليلين 


)000( ساقط من (غ) ودر). 
فق في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «العلماء». 


(9) ساقط من (غ) و(ر). 
4 للاارا إلا أن مغيبه. وفي (غ) و(ر): لأن مغيباً. 
(5) ساقط من (غ) و(ر). 


00 في 2 النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيها». 


[3كظت] 
امففيقة: 


1 لط] 


ا تاب ااعتماء 


دليل حقيقة ) والآخر شبهة. ولا 0 فلا بد من إخبار بالتعيين. 
ولا يقال: إن هذا قول الإمامية» لأنا نقول: بل هو (مما)'" يلزم 


الجميع» فإن القول بالمعصوم غير النبي يَِ يفتقر إلى دليل» لأنه لم ينص 
عليه الشارع نصاً يقطع العذر. 


فالقول بإثباته نظري» فهو مما وقع الخلاف فيه. فكيف يخرج عن 
الخلاف بأمر فيه خلاف؟ هذا لا يمكن””". 

فإذا ثبت هذا/ رجعنا إلى مسألتنا فنقول:/ الأحكام الشرعية من حيث 
تقع على أفعال المكلفين (ليست)”*' من قبيل الضروريات في الجملة» 
اختلفوا في بعض التفاصيل (فلتماسها)”” . 


/ ونرجع إلى ما بقي من الأقسام فإنهم قد أقروا في الجملة ‏ 
القائلين بالتشريع العقلي ‏ أن منه نظريّاء ومنه ما لا يعلم (لا0''' بضرورة 
ولا بنظرء وهما القسمان الباقيان (فما لا يعلم أصل”" إلا من جهة ‏ 
الإخبارء فلا بد فيه من الإخبار؛ لأن العقل غير مستقل فيه. وهذا إذا راعينا 
قولهم وساعدناهم عليهء فإنا إن لم نلتزم ذلك على مذاهب أهل السنة 
فعندنا أن لا (حكم للعقل)”” أصلاً. فضلاً عن أن يكون له قسم لا حكم 
له وعندهم أنه لا بد من حكمء فلأجل ذلك نقول: لا بد من الافتقار إلى 


00( في (ط) و(م) و(خ): يعين. وفي (غ) و(ر): انعين». 

(؟) زيادة من (غ) و(ر). 

(9) لا خلاف في عدم عصمة غير الأنبياء بين العقلاء من المسلمين» وإنما ادعى العصمة 
لغير الأنبياء بعض الفرق الغالية كالرافضة والصوفية» وهؤلاء لا عبرة بخلافهم. 

)20( ما بين القوسين ساقط من (ت) و(ط) ولخ). 

(5) في (م) و(غ) و(ر): فلنحاشها؟؟ يظهر ‏ والله تعالى أعلم ‏ أن هنا سقط. وقد تكون 
الكلمة: «فلالتباسها». 

0ن زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مما لا يعلم له أصلا». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نحكم العقل». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


الخبر» وحينئذ يكون العقل غير/ مستقل (بالتشريع)”'". 

فإن قالوا: بل هو مستقلء لأن ما لم يقض فيه إما أن يقولوا فيه 
بالوقف ‏ كما هو مذهب بعضهم - أو بأنه على الحظر أو الإباحة ‏ كما 
ذهب إليه آخرون. 

فإن (قالوا)”") (بالثانى)2"7 فهو مستقل» اث (قالكا)”*» الأول فكذلك 
أيضاء لأنه قد ثبت «استقلاله بالبعض فافتقاره فى بعض الأشياء لا يدل على 
افتقاره مطلقاً. قلنا: بل هو مفتقر على الإطلاق : لأن القائلين بالوقتف 
(قد)”” اعترفوا بعدم استقلاله في البعض» وإذا ثبت الافتقار في صورة ثبت 
مطلقاً إذ ما وقف فيه العقل قد ثبتت فيه ذلك» وما لم يقف فيه فإنه 
نظري» فيرجع (إلى)"' ما تقدم في النظرء وقد مر أنه لا بد من حكم ولا 
يمكن إلا من جهة الإخبار. 

(وأما القائلون بعدم الوقف فراجعة (أقوالهم”" أيضاً إلى أن المسألة 
تظرية افلا ند من الإتهار )”7 ..وذلك معنى كو :العفلن: لا ,سعة. بإدزاك 
الأحكام حتى يأتي المصدق للعقل أو المكذب له. 

/ فإن قالوا: فقد ثبت فيها قسم ضروري فيثبت الاستقلال. 

/قلنا: إن ساعدناكم على ذلك فلا يضرنا في دعوى الافتقارء لأن 
الأخبار قد تأتي/ بما يدركه/ الإنسان بعقله تنبيهاً لغافل أو إرشاداً لقاصرء 
أو إيقاظاً لمغمور بالعوائد يغفل عن كونه (مطلوباً فضلاً عن كونه)”" 
ضرورياء فهو إذاً محتاج إليه» ولا بد للعقل من التنبيه من خارج» وهي 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالتفريع». 

(0) في (ت): «قلنا». (9) ساقط من (خ). 
4 في (ت): «قلنا» . (0) زيادة من 22 وار). 
فق زيادة من (غ) و(ر). 

(0) ما بين القوسين زيادة من مصحح (ط)» لا يستقيم المعنى إلا بها. 
(4) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 

(9) ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


11م/] 


[01ىىت] 


11لغ] 


[4م8ا"ر] 
11 ط] 


[/5'خ] 


1م/ ب] 


1ت] 


] 1 


| سقو 


فائدة بعث الرسل. فإنكم تقولون: إن حسن الصدق النافع والإيمان» وقبح 
الكذب (الضار)”'' والكفران» معلوم ضرورة» وقد جاء الشرع بمدح هذا 
وذم ذلك» وأمر بهذا ونهى عن ذلك. 

/فلو كان العقل غير مفتقر إلى التنبيه لزم منه المحال وهو الإخبار بما 
لا فاتدة فيه» لكنه أتى بذلك فدلنا على أنه نبه على أمر يفتقر العقل إلى 
التنبيه عليه. هذا وجه. 

ووجه آخر: وهو أن | لعمم لما ثبت أنه قاصر الإدراك فى علمه» 
١‏ نه 1 > 8 0000 ع 
(فما)ة ادعى علمه لم يخرج عن (تلك)) الأحكام الشرعية التي زعم أنه 
أدركهاء لإمكان أن يدركها من وجه دون وجه. وعلى حال دون حال» 
والبرهان على ذلك أحوال أهل الفترات» فإنهم وفيعوا أحكاماً على 00 

ع 5 2 03 6 
بمقتضى السياسات لا تجد فيها أصلاً منتظماً (ولا)””' قاعدة مطردة (مع) 
الشرع بعد ما جاء» بل استحسنوا أموراً تجد العقول بعد/ تنويرها بالشرع 
زفت : ِ 

تنكرهاء وترميها بالجهل والضلال (والبهتان) ' ' والحمق» مع الاعتراف بأنهم 
أدركوا بعقولهم أشياء قد وافقت وجاء الشرع بإقرارها وتصحيحهاء ومع أنهم 
كانوا أهل عقول (وافرة) "» وأنظار (صائبة)””» وتدبيرات لدنياهم غامضةء 
لكنها بالنسبة إلى ما لم يصيبوا فيه قليلة» فلأجل هذا كله وقع الإعذار 
والإنذار»ء وبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» لثلا يكون للناس على الله / 
حجة بعد الرسل» ولله الحجة البالغة» والنعمة السابغة. 

/فالإنسان ‏ وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً ‏ لا يأتي عليه 
الزمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقلء» وأدرك من علمه ما لم (يكن 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أيضاً». 

(') في (غ) و(ر): «بما». () في (م) و(غ) و(ر): «ذلك». 
() زيادة من (غ) و(ر). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «علئ». 

(1) في (غ) و(ر): «وبالبهتان». (0) في (ط) و(خ): «باهرة». 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «صافية». 


لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


أدرك)”؟2 قبل ذلك. كل أحد يشاهد (ذلك)”" من نفسه عيانا» ولا يختص 
ذلك عنده بمعلوم دون معلوم. ولا بذات دون صفةء ولا فعل دون حكم. 
فكيف يصح دعوى الاستقلال في الأحكام الشرعية - وهي نوع من أنواع ما 
يتعلق به علم العبدء لا سبيل له إلى دعوى الاستقلال البتة حتى يستظهر في 
مسألته بالشرع - إن كانت شرعية ‏ لأن (أوضاع)”" الشارع (لا تخلّف)”*) 
فيها البتة» ولا قصور ولا نقصء» بل مباديها موضوعة على وفق الغايات» 
وهي (معنى)”” الحكمة. 


ووجه ثالث: وهو أن ما ندعي علمه في الحياة (الدنيا)”'' ينقسم كما 
تقدم إلى البديهي الضروري”' وغيره (فالضروري قد عرفناه» بحيث لا يسعنا 
إنكاره» وغير الضروري لا يمكننا أن نعرفه)”” إلا من طريق ضروري إما 
بواسطة أو بغير واسطة» إذ قد اعترف الجميع أن العلوم/ المكتسبة لا بد 
في تحصيلها من توسط مقدمتين معترف و فإن كانتا ضروريتين فذاك. 
وإن كانتا مكتسبتين فلا بد في/ اكتساب كل واحدة منهما من مقدمتين» 


)١(‏ في (غ) و(ر): «يدركه». 

(؟) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر) ومن مصحح (ط). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «أوصاف». 

حدق في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «تختلف». 

(5) في (ط) و(خ) و(ت): «من». (5) زيادة من (غ) و(ر). 

02372 قسم أهل المنطق العلم إلى قسمين: تصور وتصديقء وكل منهما ينقسم إلى بدهي 
ضروريء ونظري كسبي» وعرفوا التصور: بأنه الإدراك الخالي عن الحكم. والتصديق: 
بأنه الإدراك الذي معه حكم. والعلم البدهي الضروري: هو الحاصل بلا نظر ولا 
كسب. والعلم النظري الكسبي: هو ما يحتاخ إلى نظر وكسب. انظر: آداب البحث 
والمناظرة للشنقيطي  8/١(‏ 4) وتسهيل المنطق لعبد الكريم الأثري (ص4). 

(4) ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(9) قوله بضرورة توسط مقدمتين معترف بهما لحصول العلوم المكتسبة»ء هو من قول 
المناطقة» وهو قول مرجوحء وقد رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه» 
انظر - على سبيل المثال : الرد على المنطقيين (ص١١١‏ ولا5١‏ ولا4ا و”9١ا‏ و١560‏ 
و78 ). 


الرايدة 1 


0111 اخ] 


#الالط] 


1 امكات] 
[1'م/ أ 


]ركو١[‎ 


ل 05007 


وينظر فيهما كما تقدم» وكذلك إن كانت واحدة ضرورية (والأخرى”" 
مكتسبة فلا بد للمكتسبة من مقدمتين» فإن انتهينا إلى ضروريتين فهو 
المطلوب».. وإلا لزم التسلسل أو الدور”'”'» وكلاهما محالء. فإذاً لا يمكن أن 
نعرف غير الضروري إلا (بواسطة)”" الضروري. 

وحاصل (الأمر أنه)”*' لا بد من (معرفتنا)””' بمقدمتين حصلت لنا كل 
واحدة/ منهما مما عقلناه وعلمناه من مشاهدة باطنة» كالألم واللذة أو بديهي 
للعقل كعلمنا بوجودنا/ وبأن الاثنين أكثر من الواحد. وبأن الضدين/ لا 
يمكن اجتماعهما وما أشبه ذلك مما هو لنا معتاد في هذه الدارء فإنا لم 
يتقدم لنا علم إلا بما هو معتاد في هذه الدارء وأما ما ليس بمعتاد فقبل 
النبوات/ لم يتقدم لنا به معرفة» فلو بقينا (وذاك)'2 لم (نحمل”" ما لم 
نعرف إلا على ما عرفناء ولأنكرنا (دعوى)”” من ادعى جواز قلب الشجر 
حيواناً والحيوان حجراًء (وأشباه)”'' ذلك» لأن الذي نعرفه من المعتادات 
المتقدمة خلاف هذه الدعوى. 

فلما جاءت النبوات بخوارق العادات أنكرها من أصرّ على الأمور 
العادية واعتقدها سحراً أو غير ذلك» كقلب العصا ثعباناً» وفرق البحرء 
وإحياء الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص» ونبع الماء من بين أصابع اليد 
وتكليم الحجر والشجرء وانشقاق القمرء إلى غير ذلك مما (تبين)”''' به أن 


)١(‏ في (ط): وأخرى. 

0 التسلسل: هو ترتب أمور على أمور غير متناهية: وأما الدور: فهو توقف الشيء على ما 
يتوقف عليه. انظر: التعريفات للجرجانى (صلاه و8١٠)»‏ والفتاوى (8/ 80" و"ا6١).‏ 

(9) ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) ول 

0 في (م) و(خ): الأمرين. وفي 2» و(ر): «الأمر أن . 

(4) في (ت) بياض بمقدار نصف سطر. وفي (ط) و(خ) و(م): «معرفتهما». 

(5) في (ط) و(خ) و(ت): «وذلك». 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نحل». 

(4) ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وما أشبه». 

. في (م): (بين)2‎ )٠١( 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


تلك العوائد اللازمة في العادات ليست بعقلية بحيث لا يمكن تخلفهاء ٠‏ بل 
يكن أن لاتتخلق)' كما يجؤن علن 5 مخلوق أن يصير من 'الورجود إلى 
العدم» كما خرج من العدم إلى الوجود. 

(فمجاري)”" العادات إذاً يمكن (عقلاً تخلفها)"”. إذ لو كان عدم 
التخلف لها عقلياً لم يمكن أن (تتخلف)*' لا لنبي ولا لغيره» ولذلك لم 
يدع أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الجمع بين النقيضين». ولا تحدى 
لخد 0 (الواحد أكثر من اثنين)””'» مع أن الجميع فعل الله تعالى» وهو 
متفق عليه بين أهل الإسلام/ وإذا أمكن في العصا والبحر والأكمه والأبرص 
والاسانم والتتين وغير ذلك أمكن في جميع الممكنات». لأن ما وجب 

5 فقد جاءنا الشرع بأوصاف (في)""' أهل الجنة وأهل النار خارجة 
عن المعتاد الذي (عهدنا)”"'. فإن (كون)””/ الإنسان في الجنة يأكل 
ويشرب ثم لا يغوط ولا يبول غير معتاد» وكون عرقه كرائحة المسك غير/ 
معتاد وكون الأزواج مطهرة من الحيض مع كونهن في حالة الصبا وسن من 
(«تحيض)”'' غير معتادء وكون الإنسان فيها لا/ ينام (أصلا)”''' ولا يصيبه 
جوع ولا عطش وإن فرض أنه لا يأكل ولا يشرب أبد الدهر غير معتادء 
وكنون العمر نيه إذا (قطكق)" 1 اخلك "فى الحال (وقدات )”7 الو ين 
القاطف إذا اشتهاه غير معتادء» وكون اللبن والخمر والعسل فيها أنهاراً من 
غير/ حلاب ولا عصر ولا نحل» وكون الخمر لا تسكر غير معتاد» وكون 


)١(‏ في (م): «يتخلف». (0) في (ط): «فمبادي». 
(0) في (ت): «تخلفها عقلاً». (:) في (م): «يتخلف». 
(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «الاثنين أكثر من الواحد». 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 


0372 في (ط): «عندنا». )م28 في 22 و(ر): «كان». 
)5( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يبحيض». 
)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). )١١(‏ في (غ) و(ر): «قطعت». 


() في (ط) و(ت): «ويتدانى». 


1 ط] 


1 ت] 


] 1 


1 غ] 


[5ه'م/ب] 


1[ ط] 


مه ١‏ سل هط 


ذلك كله بحيث لو استعمله دائماً (لا يمتلى ولا يصيبه كظة)''2 ولا تخمة 
ولا يخرج من جسده لا في أذنه ولا (في” أثفنه ولا (أرفاغه)”© ولا سائر 
جسده أوساخ ولا أقذار (غير معتاد)”*'» 0 الخد ميق :(أعل الي 
يهرم ولا يشيخ ولا يموت ولا يمرض (غير"") 

كذلك إذا (نظرت”" (إلى)”" أهل النار عياذاً بالله وجدت من ذلك 
كثيراً» ا ا كما قال تعالى: ##لا يَمُوتٌ فا 
ا 7 وسائر أنواع الأحوال التي هم عليهاء كلها خارق للعادة. 

فهذان نوعان شاهدان لتلك العوائد و اماه واي" ليوف رةه 
ل ا ٠‏ وإنما لم نحتج بالكرامات لأن أكثر المعتزلة 
ينكرونها رأساً/ وقد أقر بها بعضهم''"". 


وإن ملنا إلى (التقريب”"''» فلو اعتبر الناظر في هذا العالم لوجد 
لذلك نظائر جارية على (غير 6 العناة 


واسمع في ذلك أثراً غريباً حكاه ابن وهب من طريق إبراهيم لكان 


)١(‏ في (غ) و(ر): «لا يتملا ولا يصيبه كظمة». 

زفق زيادة من (غ) و(ر). 

(5) الأرفاغ: المغابن من الآباط وأصول الفخذين والحوالب وغيرها من مطاوي الأعضاءء 
وما يجتمع فيه الوسخ والعرق. انظر مادة رفغ من لسان العرب. 


(5) ما بين القوسين ساقط من (ت). (5) في (م): أهل السنة بل الجنة. 
0 في (ط): ولا غير. [(ف4 في (م): «نظر). 
(0) زيادة من (غ) و(ر). (9) سورة طه: الآية (75). 


)9١(‏ في (م): لأنها. وفي (غ) و(ر): (أنها). 

١6١ انظر مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لهم في هذه المسألة في كتاب النبوات (ص‎ ١ 
وما يعدها).‎ 

() في (ط) و(خ) و(ت): «التعريف». 

)١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 

)١5(‏ هو إبراهيم بن نشيط بن يوسف الوعلاني أبو بكر المصري» وثقه أبو حاتم وأبو زرعة 
والدارقطني وغيرهم» توفي سنة 7١ه.‏ انظر: المنتظم (4/ 221717 وتهذيب التهذيب 
.)١ 7/1١‏ 


الباب العاشر: قي بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


قال: سمعت شعيب بن أبى 000 يحدث: أن راهباً كان بالشام من 
(علمائهم)”'' وكان ينزل مرة في السنة فتجتمع/ إليه الرهبان (ليعلمهم)”” ما 
أشكل عليهم من دينهم» فأتاه خالد بن يزيد بن معاوية””'' فيمن جاءه» فقال 
له الراهب: أمن أهل هذه الملة أنت؟ يريد النصرانية» قال خالد: لا ولكنى 


من أمة محمدء قال امنب 


قال خالد: إن فيهم لمن هو أعلم مني. قال الراهب: أليس تقولون: 
إنكم تأكلون في الجنة وتشربون ثم لا يخرج منكم أذى؟ قال خالد: بلى» 
قال الراهب: أفلهذا مثل تعرفونه في الدنيا؟ قال: نعم» الصبي يأكل في 
بطن/ أمه من طعامهاء ويشرب من شرابها ثم لا يخرج منه أذى» قال 
الراهب لخالد: (أليس)''' تقول إنك لست من علمائهم؟ قال خالد: إن 
فيهم لمن هو أعلم مني» قال: أفليس تقولون: إن في الجنة فواكه تأكلون 
منها ولا ينقص منها شىء؟ قال خالد: بلى» قال: أفلهذا مثل فى الدنيا 
تعرفونه؟ قال تعالة: .نعم ٠»‏ الكتات يكنب مله كل (احد)”"" ثم لا ينقض .هته 
شيء» قال الراهب: (أليس)” تقول:/ إنك لست من علمائهم؟ قال خالد: 
إن فيهم لمن هو أعلم مني./ قال خالد: فتمعر وجهه ثم قال: إن هذا من 
أمة بسط لها في الحسنات/ ما لم يبسط لأحد. انتهى المقصود من الخبر. 

وهو/ ينبه على أن ذلك الأصل الذي يظهر من أول الأمر أنه غير 
معتاد.ء له أصل في المعتادء وهو تنزل (لل 00 غير لازم» ولكنه مقرب 


)١(‏ شعيب بن أبي سعيد أبو يونسء» ذكره البخاري في التاريخ الكبير »)75١8/5(‏ وابن أبي 
حاتم في الجرح والتعديل (4/ 2027141 ولم يذكرأه بجرح ولا تعديل وذكره ابن حبان في 
الثقات (9"05/5). 

00 في (ط): «أعمالهم». وفي 4 و(خ): «عمالهم؟ . 

إفرف في 4 و(غ) و(ر): (يعلمهم» . 

(4) هو خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي» كان موصوفاً بالعلم» وقول الشعرء أخرج له 
أبو داود» توفي سنة 85» وقيل 80ه. انظر: السير (5/ 0787» وتهذيب التهذيب .)١195/١1(‏ 

(5») ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). () في (غ) و(ر): األست». 

0 في (ط): «شيء أحد». () في (غ) و(ر): «أفليس». 

فى في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «للمنكر). 


|] 


[1وكر] 


1/ ضفة؟! 
اقة هفده 
[ 6 كم/ أ 


[ه*وغ] 


[13ت] 


1" لاالاط] 


دحتا كات المع 


لفهم من قصر فهمه عن إدراك (هذه)"'' الحقائق الواضحات. 

فعلى هذا يصح قضاء العقل في (كل)”'' عادي بانخراقه مع أن كون 
العادي عادياً مطرداً لك صحيح أنفا فكل عادي يفرض العقل فيه 
خرق العادة فليس للعقل (إنكاره)”*'» إذ قد ثبت في بعض الأنواع التي 
اختص الباري باختراعهاء والعقل لا يفرق بين خلق وخلقء فلا يمكن إلا 
الحكم بذلك الإمكان على كل مخلوقء» ولذلك قال بعض المحققين من 
أهل الاعتبار: سبحان من ربط الأسباب بمسبباتها وخرق العوائد.ليتفطن 
العارفون. تنبيهاً على/ هذا المعنى المقرر. 

فهو أصل اقتضى للعاقل أمرين: 

أحدهما: أن لا يجعل العقل حاكماً بإطلاق» وقد ثبت عليه حاكم 
بإطلاق وهو الشرعء. بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم - وهو الشرع 
- ويؤخر ما حقه (التأخير)””' - وهو نظر العقل ‏ لأنه لا يصح تقديم الناقص 
(حاكماً)”"' على الكاملء لأنه خلاف المعقول والمنقول» بل ضد القضية هو 
الموافق للأدلة/ فلا معدل عنهء ولذلك قال (من قال”"2: اجعل الشرع في 
يمينك والعقل في يسارك تنبيهاً على تقدم الشرع على العقل. 

والثاني: أنه إذا وجد في الشرع أخباراً (تقتضي ظاهراً)” خرق العادة 
الجارية المعتادة» فلا ينبغي له أن يقدم بين يديه (الإنكار)”"2 بإطلاق» بل له 
سعة في أحد أمرين: إما أن (يصدق)”''' به على حسب ما جاء ويكل علمه 
إلى عالمهء وهو ظاهر قوله تعالى: #وَالرَسِحُوْتَ في اليل يَعوُونَ امنا بو كلّ مِنْ 
)١(‏ تيادة من (غ) و(و). (0) زيادة من (خغ) و(ر). 


(7) ساقط من 22 و(ر). 
)2 في 49 و(خ) و(ت): فيه إنكار. وفي (م): إنكار. 


(0): "في (غ) وذن): «أن يوبحرة: (3) في (ط) و(غ) و(ر): «حكما'. 
(6©9 ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
(6) في (غ) و(ر): «يقتضي ظاهره». (9) في (غ) و(ر): «بالإنكار». 


)٠١(‏ في (غ) و(ر): «يقصد)ا. 


الباب العاشر: فق بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


14 يعني الواضح المحكم. والمتشابه المجمل» إذ لا يلزمه العلم 
وو الوم «الخد اج الجعل)1" له طريق إلى معرفتهء وإلا كان تكليفاً بما 
لا يطاق. وإما أن يتأوله على ما يمكن حمله عليه مع الإقرار بمقتضى 
الظاهرء لأن إنكاره إنكار لخرق العادة فيه. 


وعلى هذا السبيل يجري حكم الصفات التي وصف الباري بها نفسهء 
لأن من نفاها نفى شبه صفات المخلوقين» وهذا منفي عند (الجميع)””: 
فبقي الخلاف/ في نفي (عين)”*'/ الصفة أو إثباتها. (فالمشبت)”' أثبتها صفة 
على شرط (نفي)؟" ال التشبيه» والمنكر لأن يكون نَمَّ صفة غير شبيهة بصفات 
المخلوقين منكر لأن يَنْبْتَ أمر إلا على وفق المعتاد. 


فإن قالوا: هذا لازم فيما تنكره العقول بديهة» كقوله: (رفع عن أمتي 
الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" فإن الجميع أنكروا ظاهره» إذ العقل/ 
(والمحسوس)” يشهدان بأنها غير مرفوعة» وأنت تقول: اعتقدوا أنها 
مرفوعة» وتأولوا الكلام. 


/ قيل: لم نعن ما هو (منكر ببداهة)”'' العقول» وإنما عنينا ما للنظر 


)١(‏ سورة آل عمران: الآية (97). (؟) ما بين القوسين ساقط من (م). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ): «الجمهور». 

ع في (م) و(غ) و(ر): اغير). 

(5) في (م): «فالمثال». وفي (غ) و(ر): فالمتأول. 

() في (م): «يعني». 

4 9 0 في إرواء الغليل: صحيح. . . والمشهور في كتب الفقه بلفظ: «:(رفع عن 

)٠‏ ولكنه منكر. .. والمعروف ما أخرجه ابن ماجه /١(‏ 5). من طريق 

ينم . عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: (إن الله وضع عن أمتي الخطأ 
والنسيان وما استكزهوا خلي) : .٠‏ إلخ. انظر: الإرواء )١١7/١(‏ برقم (87) ففيه تفصيل 
مطول للحديث. 

(6) هكذا في جميع النسخ» ولعل الصواب: (والحس) نبه عليه رشيد رضاء والله تعالى 
أعلم . 


إف4 في (م): من بدائه» وفى ي (غ) و(ر): بذائه. 


[*'م/ب] 
1/ ؟#لاخ] 


[1لىىت] 


آل 


1“غ] 


كلق كتاب (الاعتصام 


فيه شك وارتياب/ » كما نقول: إن الصراط ثابت» والجواز عليه قد أخبر 
الشارع به فنحن نصدق به لأنه وإن كان كدان السيف وشبهه لا يمكن 


استقرار الإنسان فوقه عادة فكيف يمشي عليه؟ فالعادة قد 0د حتى 


نكي الستنى لابق انها (وانيك " ينكرونه”' يقفون مع العوائد 
وينكرون أصل الصراط ولا يلتفتون إلى إمكان انخراق العوائدء (فيردون ما 
جاء فيه أو يتأولونه حتى لا يثبتوا معنى الصراط أصلاً فإن أصروا على هذا 
ظهر التدافع في قولهم في إجازة انخراق العوائد)'”'» فإن فرقوا صار ذلك 
تحكماًء لأنه ترجيح في أحد المثلين دون الآخر من غير مرجح عقلي» وقد 
صادمهم النقل» فالحق الإقرار دون الإنكار. 

(ولنشرح""' هذا المطلب بأمثلة عشرة: 

أحدها: مسألة الصراط وقد تقدمت. 


والثاذ : مسألة ا ا إذ اانه يدانا يها ما يليق 

ني : إذ يمكن إثباته ميز 
بالدار الآخرة» وتوزن فيه الأعمال على وجه غير عادي» نعم يقر العقل بأن 
أنفس الأعراض ‏ وهي الأعمال ‏ لا توزن وزن الموزونات عندنا في 


)١(‏ في (ط) و(خ) و(ت): «كحد). 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «تخرق». 

9) في (م): «والذي». 

(5) الذين أنكروا كون الصراط أحدّ من السيف وأدق من الشعر: القاضي عبد الجبار 
المعتزلي» انظر: شرح الأصول الخمسة (07717. 

)2 ما بين ( ) زيادة من (غ) و( ر). © في (غ) و( 0 «ولنرشح 

49 المنكرون للميزان هم جمهور المعتزلة» وخالفهم القاضي عبد الجبار حيث أثبت 
الميزان» وأنه حقيقي توزن به الأعمال كما في شرح الأصيول الخمسة (75)» والذي 
عليه أهل السئة أن الميزان له كفتان حسيّتان مشاهدتان» وأن الإنسان يوزن مع عمله. 
وأن الأعمال توزن في الميزان» خلافاً لما ذكر المؤلف» انظر تفصيل هذه المسألة في: 
مقالات الإسلاميين »)١114/1(‏ وفتح الباري (041/17 -049)» وشرح الطحاوية 
(ص5 »)5١7 5١‏ ولوامع الأنوار (؟/ 22١89 ١84‏ وشرح نونية ابن القيم لابن عيسئ 
(؟/09)» ولمعة الاعتقاد ص27 وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة /١(‏ 
١1‏ ). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


العادات وهي الأجسامء ولم يَأ في النقل ما يعين أنه كميزاننا من كل 
جد أذ آمة عبار تن التسنذن 117و ران" :امفنين :الاعنناك كرون 
(بعينها)" "'» فالأخلق الحمل إما على التسليم ‏ وهذه طريقة الصحابة 
رضي الله عنهم» إذ لم يثبت عنهم إلا مجرد التصديق من غير بحث عن 

نفس الميزان أو (كيفيته أو" كيفية الوزن» كما أنه لم يثبت عنهم في 
الصراط/ إلا (مثل)”*2 ما د ثبت عنهم في الميزان» فعليك به فهو مذهب 
الصحابة رضي الله عنهمء افإن قيل: فالتأويل إذاً خارج عن طريقتهمء 
فأصحاب التأويل على هذا من الفرق (الخارجة)”''؟ قيل: لاء لأن الأصل 
في ذلك التصديق بما جاء (ثم”" التسليم محضاً/ أو مع التأويل» (فيكون 
التأويل من التوابع والذي جرى عليه الصحابة من الوجهين التسليم وهو 
الأولى إذ هم أحق بالصواب, والتأويل)”” (نظر)'' لا يبعدء إذ قد يحتاج 
إليه في بعض/ المواضع». بخلاف من جعل أصله في تلك الأمور التكذيب/ 
بهاء فإنه مخالف لهمء (سلك”''' في الأحاديث مسلك التأويل (أو لاء 
فالتأويل)"''' أو عدمه لا أثر له لأنه تابع على كلتا الطريقتين» (لكن)© 
التسليم أسلم. 


والثالث: مسألة عذاب القبر'”''» وهي أسهلء ولا بعد ولا نكير في 


2000 في (م): «اعتباره عن النقل». وفي (خ): «عبارة عن النقل»» وفي («ت) و(ط): «عبارة 


عن الثقل». 
(؟) ما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 
إفرة في (غ) و( ر): "به بعيئه» . 0( زيادة من (غ) و(ر). 
(5) زيادة من 42 و(ر). 032 في (ط): «الخارج». 
07 زيادة من (غ) ودر). لك ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 
(9) في (ت): «بنظر). )٠١(‏ في (ط) و(خ): لسلك. 


)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (خ) و(ط). )١١(‏ في (غ) و(ر): «إلا أن). 

(1) يقول ابن حزم في الفصل :)١١7/1(‏ ذهب ضرار بن عمرو الغطفاني أحد شيوخ 
المعتزلة إلى إنكار عذاب القبر» وهو قول من لقينا من الخوارج. 
وانظر تفصيل مسألة نعيم القبر وعذابه» وهل يقع على الجسد والروح معاء وغير ذلك 
في: الروح لابن القيم (ص 5 وما بعدها)» ولوامع الأنوار (؟/77 - 75)» ومقالات 
الإسلاميين .)١١57/75(‏ 


| 


ا ت] 


[:1م/أ] 
*'خ] 


11 للط] 
/اامغ] 


بحدتااا د اص 


كون الميت يعذب برد الروح إليه عارية» ثم تعذيبه على وجه لا يقدر البشر 
على رؤيته (كذلك)”' ولا سماعه» فنحن نرى الميت يعالج سكرات الموت 
ويخبر بآلام لا مزيد عليهاء ولا نرى عليه من ذلك أثرآء وكذلك أهل 
الأمراض المؤلمة» وأشباه ذلك (فما)”'' نحن فيه مثلهاء فلماذا يجعل 
استبعاد العقل صاداً في وجه التصديق بأقوال الرسول 6؟ . 

/ والرابع: مسألة سؤال الملكين/ للميت وإقعاده في قبره”"» فإنه إنما 
يشكل إذا حكمنا (العقل)”*' المعتاد في الدنياء وقد تقذم أن تحكيمه بإطلاق 
غير صحيح لقصوره» وإمكان خرق العوائدء إما (بفسح)”'' القبر حتى يمكن 
إقعاده» أو بغير ذلك من الأمور التي لا تحيط بمعرفتها العقول. 

والخامس: مسألة تطاير الصحف وقراءة من لم يقرأ قطء وقراءته إياه 
وهو خلف (ظهره)""©2» كل ذلك يمكن فيه خرق العوائد فيتصوره العقل على 
وجه منها. 

والسادس: (مسألة)”" إنطاق الجوارح”” شاهدة على صاحبها لا فرق 
بينها وبين الأحجار والأشجار التي شهدت لرسول الله كَل بالرسالة. 


والسابع: رؤية الله في الآخرة جائزة”*': إذ لا دليل في العقل يدل 


)١(‏ في (ط) و(ت): «لذلك». 

(؟) في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): «مما). 

(') سؤال الملكين للميت في القبر وإقعاده فضّلها ابن أبي العز في شرح الطحاوية (ص7894 
00747 والسفاريني في لوامع الأنوار (5/ 5 .)١5-‏ 

(5:) زيادة من (ت). 

(5) في سائر النسخ: «بفتح» والتصحيح من هامش (ت). 


(5) في (م): «ظاهره». 0) ساقط من (غ) و(ر). 
(4) انظر: تفسير ابن كثير (45/5)» عند تفسير سورة فصلت الآية »)7١(‏ وفتح القدير 
للشوكاني (5/ .)01١‏ 


(9) ذهبت المعتزلة والجهمية ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وبعض الزيدية وبعض 
المرجئة إلى نفي رؤية الله تعالى عياناً في الدنيا والآخرة» ومذهب الأشاعرة ومن تبعهم 
أن الله تعالى يرى في الآخرة في غير جهة. انظر تفصيل المسألة في كتاب: رؤية الله 
تعالى وتحقيق الكلام فيهاء للدكتور أحمد آل حمد. ١‏ 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


على أنه لا رؤية إلا على الوجه المعتاد عندناء إذ يمكن أن تصح الرؤية 
على أوجه صحيحة ليس فيها اتصال أشعة ولا مقابلة ولا تصور جهة ولا 
(«فصل)27 جسم / شفاف ولا غير ذلك" والعقل لا يجزم بامتناع ذلك 848/11١ت]‏ 
بديهة» وهو إلى القصور في النظر أميل» والشرع قد جاء بإثباتها فلا معدل 
عن التصديق. 

والثامن: كلام الباري تعالى إنما نفاه من/ نفاه وقوفاً مع الكلام [موار] 
(المعتاد)”" الملازم للصوت والحرف» وهو في حق الباري محال”؟©. ولم 
(يقف)”' مع إمكان أن يكون كلامه تعالى خارجاً عن مشابهة المعتاد على 
وجه صحيح/ لائق بالرب» إذ لا ينحصر الكلام فيه عقلاء ولا يجزم العقل 641م/ب] 
بأن الكلام إذا كان على غير الوجه المعتاد محال» فكان من حقه الوقوف 
مع ظاهر الأخبار مجرداً. 

والتاسع:/ إثبات الصفات كالكلام» إنما نفاه (من نفاه"'" للزوم 0/1لاغ] 
التركيب”" عنده في ذات الباري تعالى على القول بإثباتها فلا يمكن أن 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فضل». 

(؟) هذه اللوازم التي نفاها هنا الشاطبي في رؤية الله تعالى» هي من اللوازم التي ذكرها بعض 
المتكلمين» وهي مما استدلوا به على نفي الرؤية» وتأويلها بمعان أخرى» ويظهر هنا 
ميل الشاطبي إلى رأي الأشاعرة في إثبات الرؤية. انظر تفصيل المسألة في المصدر 
السابق (ص6١‏ وما بعدها). 

(9) زيادة من (غ) و(ر). 

(4:) مذهب أهل السنة أن الله تعالى يتكلم على الحقيقة» وكلامه بحرف وصوتء وأنه 
سبحانه وتعالى يتكلم كيف شاء متى شاء إذا شاء. والخلاف في مسألة الكلام من 
المسائل التي كثر الخلاف فيهاء وتفصيل المسألة مبسوط في الفتاوى الجزء ١١7‏ وانظر 
كذلك العقيدة السلفية في كلام رب البرية» لعبد الله الجديع. 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يقل»)» 

(7) ساقط من (غ) و(ر). 

69 القائلون بأن إثبات الصفات يستلزم التركيب هم المعتزلة وبعض الفلاسفة» وقد فصل 
شيخ الإسلام الرد عليهم في هذه المسألة في كثير من كتبه» وخاصة في نقض أساس 
التقديس )1١7- 700/١(‏ وفي درء تعارض العقل والنقل 1١5 /7( )581 58٠١ /١(‏ 
١١/‏ وهم" ١54  ١54/5(و ):"4 5١94و :١ال  ”"4هو "40١08‏ و8١‏ - 1848- 


1 ط] 


[1/ت] 


غهكااا كتاب الاعتصام 


يكون واحداً مع إثباتهاء وهذا قطع من العقل الذي ثبت (قصور)"''' إدراكه 
(في المخلوقات» فكيف لا يثبت/ قصوره في (إدراك)”"')7" (ما ادعى)'*) 
من التركيب (بالنسبة)”*؟ إلى صفات الباري؟ فكان من الصواب في حقه أن 
ينبت من_الضفات. ما البعه الله لتفسب: ويقر ممع :ذلك بالوعطدانية الها. على 
الإطلاق والعموم. 


والعاشر: تحكيم العقل على الله تعالى» بحيث يقول: يجب عليه بعثة 
الوبل 6 يجن عليه (زه )!© ا والأصلح”". ويجب عليه 
اللطف”*". ويجب عليه كذا'" » إلى آخر ما ينطق به (اللسان)”''2 في تلك 
الأشياءء وهذا إنما نشأ من ذلك الأصل ا وهو الاعتياد في الإيجاب 


على العباد» ومن 0 الباري 0 لم (يجتر ند على إطلاق وه 
العبارة» ولا ألم بمعناها في حقهء لأن ذلك 0 إنما حسن في المخلوق 


من حيث هو عبد مقصور محصور ممنوع» وال مالي نا عن لي ولا 
يعارض أحكامه حكمء فالواجب الوقوف مع قوله: #قْلٌ هِينّ/ لبه الْبلِمَةُ 


- و498١‏ "7 وه:” "الاا) و(ه/ ١57 - ١5١‏ و555 - 17؟) و(9/١5١‏ - ١55‏ 
و5750 ٠"7؟)‏ و(١١/1701-‏ 505 ودد” ل 371#). 

000 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «قصور في». 

(0؟) في (ط) و(خ) و(م): إدراكها. (9) ما بين القوسين ساقط من (ت). 

2 في («ت): ادعى ما ادعى. وفي (م): أدعى وفي مرت ولخ): (إذا ادعى). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالرب بالنسبة». 

(5) زيادة من (غ) و(ر). 

(0) تقدم الكلام على هذه المسألة (ص١١١).‏ 

(0) اللطف عند المتكلمين: هو أن يختار المرء الواجب ويتجنب القبيح» ويسمى توفيقاً 
وعصمة» وذهب بشر بن المعتمر ومن تبعه إلى أن اللطف غير واجب على الله تعالى» 
وذهب فريق آخر إلى إيجاب اللطف على الله تعالى. انظر تفصيل المسألة فى: مذاهب 
الإسلاميين لبدوي» وأحال على شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار (010)» 
ومقالات الإسلاميين .)7581//١(‏ 

(9) المعتزلة هم القائلون بإيجاب بعض الأمور على الله» انظر ما تقدم ذكره عنهم (7/ 
.)6١‏ 

0( زيادة من (غ) و(ر). )١١(‏ في غ0 و(ر): «يجسر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


لو سه لَهَدَسَمْ ْمَوِينَ274. وقوله تعالى: #يِفْعَلُ ما ي74455". وقوله 
تعالى: #إنَ لَه حي ما ما يوِيدُ2"”4 وله يح لا مُعيّب لكر 2194 مخ 


لعش لْيِيدٌ © كمَالّ/ لِمَا يلي 0 : 
ا القضية أنه لا ينبغي للعقل أن يتقدم بين يدي 
الشرع. فإنه من (التقديم)”") بين يدي الله ورسوله. بل يكون ملبياً من وراء وراء. 
ثم نقول: إن هذا هو (مذهب الصحابة)”" رضي الله عنهم وعليه 


دأبواء وإياه اتخذوا طريقاً إلى الجنة فوصلواء ودل على ذلك من سيرهم 
أشباء : 


منها: أنه لم ينكر أحد منهم ما جاء من ذلك» بل أقروا وأذعنوا 
لكلام الله وكلام رسوله عليه ولم يصادموه ين ولا عارضوه 
بإشكال. ولو/ كان شيء من ذلك لنقل إلينا كما نقل إلينا سائر سيرهم وما 
جرى بينهم من القضايا والمناظرات في الأحكام الشرعيةء فلما لم ينقل إلينا 
شيء من ذلك/ دل على أنهم آمنوا (به)”''2 (وأمرّوه)”''2»: كما جاء من غير 

كان مالك بن أنس رحمه الله يقول: الكلام في الدين أكرههء ولم يزل 
أهل بلدنا 2 وينهون عنهء نحو الكلام في رأي جهم والقدرء وكل 
ما/ أشبه ذلك» ولا أحب الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في الدين 
وفي الله عز وجل فالسكوت أحب إلي (منه)”"'". لأني رأيت أهل بلدنا 


.)50( (؟) سورة آل عمران: الآية‎ .)١59( سورة الأنعام: الآية‎ )١( 
.)5١( سورة الرعد: الآية‎ )4( .)١( سورة المائدة: الآية‎ )*( 
في (ت): «والحاصل».‎ )5( .)١5- ١16( سورة البروج: الآية‎ )4( 


(10) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «التقدم». 
(6) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «المذهب للصحابة». 

0( زيادة من (غ) و(ر). )٠١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأقرّوه». 

)١6(‏ زيادة من (غ) و(ر). 


["افغ] 


11ط] 


[ههكم/أ] 


1ع/ اخ] 


[0وةت] 


[:19؟ر] 


1 *ملط] 


م كتاب لامتكا 


ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل”". 

قال ابن عبد البر: قد بين مالك رحمه الله أن الكلام فيما تحته عمل 
هو المباح عنده» وعند أهل بلده ‏ يعني العلماء منهم -» وأخبر أن الكلام 
في الدين نحو القول في صفات الله وأسمائه» وضرب مثلاً (فقال)”' نحو 
رأي نجهم بوالقدن قال والذي قالة مالك عليه جماعة 'الفقهاك (والعنماء)7؟) 
قديماً وحديثاً من أهل الحديث والفتوى» وإنما خالف في ذلك أهل البدع. 
(قال)”؟2: وأما/ الجماعة فعلى ما قال مالك رحمه الله» إلا أن يضطر أحد 
إلى الكلام» فلا يسعه السكوت إذا طمع في رد الباطل وصرف صاحبه عن 
مذهبهء (أو خشي ضلال)”' عامة» أو نحو هذا" . 


وقال يونس بن (عبد الأعلى)”" : سمعت الشافعي يوم ناظره/ حفص 
الفرد” قال لى: يا أبا موسى» لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 
خير من أن يلقاه بشيء من الكلام» لقد سمعت من حفص كلاماً لا أقدر أن 
كي ْ 


/ وقال 52 بن حنبل : لا يفلح صاحب الكلام أبداً. ولا تكاد ترى 
أحداً نظر في (الكلام)”''' إلا وفي قلبه دغل"""©. 


)709( واللالكائي‎ 2»)١187( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١( 

(0) زيادة من (غ) و(ر). ) زيادة من (غ) و(ر). 

ددع زيادة من (غ) و(ر). )2( فى (ط): ا(وخشى ضلالة»). 

(1) انظر كلامه في: جامع بيان العلم (978/5). ١‏ ْ 

(0) في (م) و(ت): عبد الله. وهو يونس بن عبد الأعلى بن ميسرة أبو موسى المصري». 
ولد سنة هه وكان من كبار العلماء في زمانه» وثقه النسائي وابن + أن حاتم» توفي 
5ه. انظر: الجرح والتعديل (9/ 57 ؟)» والسير .0758/١15(‏ 

() قال ابن حجر: حفص الفرد» مبتدع » قال النسائي : صاحب كلام» » لا يكتب حليثه» 
وكفره الشافعي في مناظرته. انظر: لسان الميزان /١1(‏ 0" - 07831 . 

(9) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١9/84(‏ 

)٠١(‏ في (م) وأصل (ط) و(خ) و(ت): «المسائل». 

.)11/45( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١١( 


الباب العاشر: ف بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وقال: عن الحسن بن زياد اللؤلؤي”'''». قال له رجل في زفر بن 
الهذيل”"': أكان ينظر في الكلام؟ فقال: سبحان الله ما أحمقك» ما أدركت 
بلطم اوقد وان موص انا 0 ومن جَالَسَْا وأخذنا (عنهم همهم" 
غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهه'*) 

وقال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن 
أهل الكلام أهل بدع وزيغ» ولا يعدون عند الجميع (في (جميع 
الأمصار)””2 في طبقات العلماء (وإنما'' العلماءء أهل الأثر والتفقه فيه 
ويتفاضلون فيه بالإتقان/ والميز والفهه'" . 

وعن أبي الزناد” أنه قال: وايم الله إن كنا (لنلتقط)”'' السئن من أهل 
الفقه (والثقة» ونتعلمها شبيهاً بتعلمنا آي القرآن» (وما برح)”''' من أدركنا 
من آهل القفه)”7 "١‏ والفضل من (تخيار/ أولية)'"؟ النامن6 يعيبوق أهل 
الجدل والتنقيب والأخذ بالرأي وينهون عن لقائهم ومجالستهم» ويحذروننا 
مقاربتهم أشد التحذيرء ويخبرون أنهم أهل ضلال وتحريف لتأويل كتاب الله 
وسنن رسوله يليه وما توفي رسول الله كَخِ حتى كره المسائل وناحية 
التنقيب/ والبحث (وزجر)”"' عن ذلك» وحذره المسلمين في غير موطن» 


ءه٠١4 هو الحسن بن زياد اللؤلؤي أبو علي الأنصاري» صاحب أبي حنيفة» توفي سنة‎ )١( 
.)419/1( انظر: تاريخ بغداد (9/ 715)» والسير (9/ 2057)» وميزان الاعتدال‎ 

() هو زفر بن الهذيل العنبري» ولد سنة ١١١هء‏ قال عنه يحيى بن معين: ثقة مأمون. كان 
من كبار تلاميذ أبى حنيفةء توفى سنة 98١ه.‏ انظر: طبقات ابن سعد (741//5)» 
والسير (08/0. 2 ١‏ 

(0) في 42 و(ر): اعنه يهمهم». 

(4) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)1١944(‏ 

(5) في (ت): «الجميع». وما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). 

(1) في (م) و(غ) و(ر): «قال وإنماهة. 2 07 انظر: جامع بيان العلم (447/5). 

(4) هو أبو الزناد عبد الله بن ذكوان القرشي المدني» وثقه الإمام أحمد وابن معين» توفي 
سنة ١١١ه.‏ انظر: الجرح والتعديل (44/5)» وتهذيب التهذيب .)5١7/0(‏ 

(9) في (م): «لنتلقط». )٠١(‏ في (غ) و(ر): «وما قال ودرج». 

)١١(‏ ما بين القوسين ساقط من (م) و(ت). (؟١١)‏ في (غ) و(ر): «أخيار لأمة»). 

(1) في (م) و(خ): «والجزر». 


[هفغ] 


[5'م/ب] 


1ج/ لالالاخ] 


1 ] 
[1/او'ت] 


نه ) لتكت 5 


حتى كان من قوله كراهية لذلك: «(ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من 
قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا 
أمرتكم (بشيء)”١)‏ فخذوا مئه مأ استطعتم»”"' . 

//وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اتقوا (الرأي)"”" في 
دينكم» قال سحنون: يعني (البدع)” . 

(وخرج ابن وهب عن عمر أيضاً أن أصحاب الرأي أعداء السئن» 
أعيتهم أن يحفظوها)*» وتفلتت منهم أن يعوهاء واستحيوا حين سُئلوا أن 
3 . 500 باع 0( 
يقولوا لا م فعارضوا السئن برأيهم» فإياكم وإياهم"' '. 

قال أبو بكر بن أبي داود: أهل الرأي هم أهل البدع”"'»: وهو القائل 
فى قصيدته فى السنة" : 


وحادوا عن الطريق» 5 الأقان 7 في الفيزة 7 فضِلُوا 0 


وعن مسروق قال: من (يرغب”''' برأيه عن أمر الله يضل"'. 


)١(‏ في (غ) و(ر): «بأمر)». 

(؟) أخرجه البخاري (9788): ومسلم (1777)» وابن راهويه في مسنده (2)10 وأحمد 
(2208/5). وابن ماجه (7)» والنسائي في المجتبى (7519)» وفي الكبرى (7098), 
والدارقطني في السنن (؟7/5١58).‏ وابن حبان (لا 5٠١‏ و07705). والبيهقي في الكبرى 
(894). وقول أبي الزناد في جامع بيان العلم (459/5). 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الله؛. 

(:) ساقط من (م). وفي (ت) و(خ) و(ط): «الانتهاء عن الجدل فيه؛» والأثر أخرجه ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم (؟١٠5).‏ 

)0( ساقط من (غ) و(ر). 000 تقدم تخريجه .)١9/5/١(‏ 

(0) انظر: جامع بيان العلم لابن عبد البر (؟/ 57 .)٠١‏ 

() انظر: قصيدة الإمام أبي بكر (ص١5).‏ 

(9) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم »)7١77(‏ وذكر المحقق نسبة القول للشعبي» 
وبيّن أن في نسخة كُتب الحسن بدلاً من الشعبي. 

)٠١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «رغب». 

.07١717( أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم‎ )١١( 


لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وعن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول: السنن السئن» (فإن)"") 
(السنق)7"؟ 'قوام انين" . 

وعن هشام بن عروة (عن أيه)1*؟ قانا: إشاثي إسزايل لم .بزل أمرهم 
معتدلاً حتى نشأ فيهم مولّدون أبناء سبايا الأمم» فأخذوا فيهم بالرأي فضلوا 
وال 

فهذه الآثار وأشباهها تشير إلى ذم إيثار نظر العقل على آثار النبي كَ. 

وذهب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي المذموم في هذه 
الأخبار» البدع المحدثة في الاعتقادء كرأي (جهم'' وغيره من من أمل 
الكلام» لأنهم قوم استعملوا قياسهم وآراءهم في رد الأحاديث» 0 
يجوز أن يرى الله/ في الأنخرة (لأنه)" مسالى: يفول 0ل خد 

صر (وَهْوَ يُدْرِكُ ا وهو )40( الآية» 0 قوله ل 

الصلاة والسلام: الإنكم ترون ربكم يوم القيامة»2''0» وتأولوا قول الله 
تخالن :2 بق 2 © إن يا ره ©2046 وقالوا: لا يجوز أن 
يسأل” الميت” في قبره» لقول الله تعالى: ##أضّنا سين وَأَحميتمَ/ 237 
فرُدوا الأحاديث المتواترة في عذاب القبر وفتنته2'"0» وردوا الأحاديث/ فى 


زر 


)١(‏ في (ط): (إن2. (0) في (غ) و(ر): «السنة». 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)5١74(‏ 

(5) ما بين القوسين زيادة من جامع بيان العلم. 

(5) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم )5١١5(‏ و(١507).‏ 

)١(‏ في جميع النسخ: أبي جهم . (0) في (م): «فإنه». 

(8) ما بين القوسين ساقط من (م). (9) سورة الأنعام: الآية .)1١7(‏ 

)9١(‏ أحاديث رؤية الله عز وجل يوم القيامة» من الأحاديث المتواترة» وله عدة روايات» 
انظر: صحيح البخاري» كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال» برقم 
(؟؟ و١458‏ و1419 و١505‏ و4لاد” و5"4لا و4794/). وفي مسلم .»)١185 - ١81(‏ 
والنسائي (8/؟١١)»‏ وابن ماجه »)57/١(‏ برقم (لاا١  .)18٠‏ وقد جمع أغلب 
الروايات الواردة في المسألة الدارقطني في كتاب «رؤية الله». 

.)١١( سورة القيامة: الآيتان (؟2)37 77). (؟١) سورة غافر: الآية‎ )١١( 

)١1(‏ انظر طائفة من الأحاديث المتواترة فى عذاب القبر وفتنته فى كتاب قطف الأزهار 
المتنائرة للسيوطي (ص5944). ْ 1 


1 خلط] 


1 ل'م/أ] 


[13]آت] 


غ] 
1/ ا“اخ] 


[6ةأر] 


|] 


ع كاب لامتكا 


الشفاعة/ على تواترها”'"'./ وقالوا: لن يخرج من النار من دخل فيها. 
وقالوا: لا نعرف حوضاً ولا ميزاناً. ولا نعقل ما هذاء وردوا السنن في 
ذلك كله برأيهم وقياسهم إلى أشياء يطول/ ذكرها من كلامهم في 
(صفات)0) الباري» وقالوا: العلم محدث في حال حدوث المعلوم لأنه لا 
يقع علم إلا على معلوم» فراراً من قدم العالم في زعمهم. 


وقال جماعة: الرأي المذموم المراد به الرأي المبتدع وشبهه من 
ضروب البدع. وهذا القول أعم من الأول» لأن الأول خاص 
(بالاعتقاد)"””'. وهذا عام في العمليات وغيرها. 


وقال آخرون - قال ابن عبد البر: وهم الجمهور : إن المراد به القول 
في الشرع بالاستحسان والظنون» والاشتغال بحفظ المعضلات» ورد الفروع 
بعضها إلى بعض دون ردها إلى أصولهاء فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل» 
قالوا: وفي الاشتغال بهذا تعطيل السئن والتذرع إلى جهلها». 


وهذا القول غير خارج عما تقدم» وإنما الفرق بينهما أن هذا منهي 
عنه للذريعة إلى الرأي المذموم» وهو معارضة المنصوص؛ لأنه إذا لم 
يبحث عن السنن جهلها فاحتاج إلى الرأي» فلحق بالأولين الذين عارضوا 
السنن حقيقة» فجميع ذلك راجع إلى معنى واحدء وهو إعمال النظر العقلي 
مع طرح السئنء إما قصداً أو غلطأً وجهلاً» والرأي إذا عارض السنة فهو 
بدعة وضلالة. 


/ فالحاصل من مجموع ما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم ومن 
بعدهم رضي الله عنهم لم يعارضوا ما جاء في (السنة)””' بآرائهم. علموا 
معناه أو جهلوه. جرى لهم على معهودهم أو لا وهو المطلوب من نقله» 


)١(‏ المرجع السابق (ص١١"7).‏ (5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): صفة. 
(9) في (غ) و(ر): بالاعتقاديات. 

(5) نقله المصنف عن جامع بيان العلم (؟/ )٠١55‏ متصرفاً مختصراً. 

)2( في (غ) و(ر): «السنن». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(ليعتبر به)6'' من قدم الناقص - وهو العقل ‏ على الكامل ‏ وهو الشرع - 
ورحم الله الربيع بن خثيم حيث يقول: يا عبد اللهء ما علمك الله في كتابه 
من علم فاحمد الله. وما/ استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمهء ولا 
تتكلفه. فإن الله يقول لنبيه يَلِِ: #كل ما َلك عَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ومآ أنَأْ مِنَ 
ألتكيِنينَ © 04" إلى آخرها””" . 


وعن معتمر بن سليمان””'' عن جعفر””“ عن رجل من علماء أهل 
المدينة» قال: إن الله تعالى عَلِمَ علماً علّمه العباد» وعَلِمَ علماً لم يعلمه 
العبادء فمن تكلف العلم الذي (لم)”" يعلّمه العباد لم يزدد منه إلا بعداً. 
قال: والقدر/ ل" 


وقال الأوزاعي: كان مكحول والزهري يقولان: أمِرُوا هذه/ الأحاديث 
كما جاءت ولا تتناظروا فيها#0 , 


ومثله عن مالك» والأوزاعى» وسفيان بن سعيد» وسفيان بن عيينة » 
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ومعمر بن راشدء في الأحاديث في الصفات أنهم (كلهم قالوا)”" : أُمِرُوها 
كما جاءت» نحو حديث التنزل» وخلق آدم على صورته. وشبههماء 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «وليعتبر فيه؟. 

(؟) سورة ص: الآية (85). 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)5١١١(‏ 

(4:) معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد البصريء» ثقة من كبار التاسعة» مات سنة سبع 
وثمانين وقد جاوز الثمانين. انظر: التاريخ الكبير (59/8)» تهذيب التهذيب /٠١(‏ 
25؛) التقريب (59/488). 

(4) جعفر بن حيان السعديء أبو الأشهب العطاردي البصري» مشهور بكنيته» ثقة من 
السادسة» مات سنة خمس وستين وله خمس وتسعون سنة. انظر: التاريخ الكبير (؟/ 
86») تهذيب التهذيب (7/ 78)», التقريب (970). 

(5) ما بين القوسين ساقط من (م). وفي (خ): «ل2. 

(10) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (1855). 

(4) أخرجه اللالكائي (775). وفي جامع بيان العلم .)١8٠01(‏ 

(9) ما بين القوسين ساقط من (ط) و(خ). 


1ا“/و'ات] 


زده "'م/ ب 


1>/ “اخ] 


1ك غ] 


11 لالالاط] 


[/ت] 


0 كتاب الاعتكاء 


وحديث مالك في السؤال عن الاستواء/ مشهور”"'. 


وجميع ما قالوه مستمد من معنى قول الله تعالى: #كَأمَا الدِنَ في قُلُوبِهم 
لس فل ساي ص سر هرس سم أو مء «- 


فرق بااقتبة ونه أبقة ) لَنَئَةٍ4”" الآيةء ثم قال: #أوَالسِحوْنَ في الِْثرٍ 
يَفُولُونَ ءامنا بو 5 ا فإنها صريحة فى هذا ال الذي 
قررناه» فإن كل (ما )9 يجر على المعتاد في الفهم متشابه » (فالوقوف)*2 
عنه هو الأحرى بما كان عليه الصحابة المتبعون لرسول الله كله إذ لو كان 
من شأنهم اتباع الرأي لم يذموه ولم ينهوا عنه لأن أحداً لا يرتضي طريقاً ثم 
ينهى عن سلوكهء كيف وهم قدوة الأمة باتفاق المسلمين. 

/ وروي أن الحسن كان في مجلس فذكر (فيه أصحاب"'' محمد يل 
فقال: إنهم كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاًء قوم 
اختارهم الله لصحبة نبيه كله فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم» فإنهم ‏ ورب 
الكعبة - على الهدى المستقيه'”" . 

وعن/ حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: اتقوا الله يا معشر القراء 
وخذوا طريق من كان قبلكم» فلعمري لئن (اتبعتموه)”" لقد سبقتم سبقاً 
بعيداً» ولئن تركتموه يميناً أو شمالاً لقد ضللتم ضلالاً بعيد© 


)١(‏ الآثار الوازدة عن قول السلف: (أمرّوها كما جاءت بلا كيف) ونحوهاء أخرجها ابن 
عبد البر في جامع بيان العلم »)١8٠١7(‏ والآجري في الشريعة »6)7٠١(‏ والحلية (5/ 
16©»؛ واللالكائي (5*الا وهلام ولالالم و970)» والبيهقى فى الأسماء والصفات (”/ 
4 وفي الاعتقاد (ص55)» والصابوني في عقيدة السلف (40)» وقول الإمام مالك 
في الاستواء أخرجه اللالكائي (575)؛ وروى بنحوه عن أم سلمة (577)» وربيعة الرأي 
(515)» وانظر: شرح السنة للبغوي 2)١9/1١/١(‏ وحلية الأولياء (5/ 3570 0 757"). 

(؟) سورة آل عمران: الآية (7). (*) ما بين القوسين ساقط من (ط). 

2( في 4 و(خ) و(ت): من لم». 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فالوقف». 

() ما بين القوسين ساقط من (م)» وفي (غ) و(ر): «أصحاب». 

0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (/181). 

(4) في (ت): «اتبعتم»» وفي (غ) و(ر): «اتبعتموهم» . 

(9) تقدم تخريجه .)١11/١1(‏ 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه: من كان منكم متأسياً فليتأسٌ/ [951ار] 
بأصحاب محمد كك فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباء وأعمقها علماء 
وأقلها تكلفاًء وأقومها هدياًء وأحسنها (حالاً)”'"2. (قوم)”" اختارهم الله 
لصحبة نبيه كَلهِ وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهمء واتبعوهم في آثارهمء 
فإنهم كانوا على الهدى المستقيه”” . 

والآثار في هذا المعنى كثيرة جميعها يدل على الاقتداء بهم والاتباع 
لطريقهم على كل حالء» وهو طريق النجاة حسبما نبه عليه حديث الفرق في 
قوله: «ما أنا عليه وأصحابي»”* . 


. في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) وجامع بيان العلم: «خلالا‎ )١( 
في (غ) و(ر): «قوماً».‎ )0( 

() أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم .)١8٠١١(‏ 

(:) تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. 


1»/ *'خ] 
[لاه ”م/ أ 


|] 


[المدو'اث] 
1 غ] 


0 له 


المكلف عن داعية هواه/ حتى يكون عبداً 


2 


فسم 


فصل 


النوع الرابع''": (اتباع الهوى, اعلم)” أن الشريعة موضوعة لإخراج 
لله”". وهذا/ أصل قد تقرر في 


المقاصد من كتاب الموافقات*؟: لكن على وجه كلي يليق بالأصول. 


فمن أراد الاطلاع عليه فليطالعه من هنالك. 


ولما كانت طرق (الهوى)”'' (متشعبة)'' لم يمكن أن يؤتى عليها 


بالاستيفاء » فلنذكر منها شعبة واحدة تكون كالطريق لمعرفة ما سواها. 


/ فاعلموا أن الله تعالى وضع هذه الشريعة حجة على الخلق كبيرهم 


وصغيرهم» مطيعهم وعاصيهم » برهم وفاجرهم. لم (يختص )7 الحجة بها 
أعيدا دون أحد وكذلك سائر الشرائع إثما وضعت لتكون حجة على جميع 
الأمن الحى اتترل فيهج تلك الشريعة :عن إن (المرس )”7 اي 
صلوات الله عليهم داخلون تحت أحكامها. 


النوع الرابع من أسباب الإحداث في الشريعة. 

ما بين القوسين زيادة من (ت). 

في الموافقات :)١١5/7(‏ (حتى يكون عبداً لله اختياراً. كما هو عبد لله اضطراراً). 
وهي أتم في المعنى . 

انظر: الموافقات .)١1١5/5(‏ 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحق». 

ما بين القوسين ساقط من (ت). 0) في (غ) و(ر): «تختص)». 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الشريعة المرسلين». 

ساقط من (ت). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وتقلباتهة: مما الختضن به دون أمثة: أو كان عامّاً له ولأمته» كقوله تعالى: 
«يايُهًا ين إِنا لَللنا لَك _أَْوْجََ لي دين لدرفرك: وها ملكت تيينة 
(إلى قوله تعالى)17) حَالِصَةٌ للك ين دون الْموْمنين274 ثم قال تعالى: 8لا 
يل آك الشسة من بَعَدُ َلآ لّ بَحَلَ ِنَّ بن أَرَوْم4”"» وقوله تعالى: ياي 
ا نآ كَل أنَهُ لَك يتَتى ميات َك آنه عَفُوْرٌ يَح2 ©1740 
وقوله تعالى: ييا لين كا طَلتمْرُ النسة مَطَيَفُوهُنَ لِدَتِنَ2*4. إلى سائر 
التكاليف التي وردت على كل مكلف, والنبي يَلكَِ فيهم» فالشريعة هي 
الحاكمة على الإطلاق والعموم عليه وعلى جميع المكلفين» وهي الطريق 
الموصل والهادي الأعظم . 


- 1 
2 


ألا ترى إلى قوله تعالى: «يدَِكَ أَيَْنآ إِلَكَ بويا يَنْ مرا مَا كُتَ 
َدَرى ما الكتب ولا الإيِمن ولكن جَعَلْنَهُ نورًا تَبْدِى يو من كنك مِن عبَايكاً 294 
فهو كَل أول من هده الله بالكتاب والإيمان» ثم من اتبعه فيه والكتاب هو 
الهادي. والوحي المنزل عليه مرشد ومبين لذلك الهدى والخلق مهتدون 
بالجميع » ولما استنار قلبه وجوارحه كَل وباطنه/ وظاهره بنور الحق علماً 
وعملاء صار هو الهادي الأول لهذه الأمة والمرشد (الأعظم)””, حيث 
(خصّه)" الله دون الخلق بإنزال ذلك النور عليه» واصطفاه من جملة من 
كان مثله في الخلقة البشرية اصطفاء (أزليَاً)”؟2: لا من جهة كونه بشراً عاقلا 
مثلاً - لاشتراكه مع غيره في هذه// الأوصاف» ولا لكونه من قريش - 
مثلاً ‏ دون غيرهم, وإلا لزم ذلك في كل قرشيء ولا لكونه من بني 
عبد المطلب/ ولا لكونه عربيّاًء» ولا لغير ذلك» بل من جهة اختصاصه 
بالوحي الذي استنار به قلبه وجوارحه فصار خُلّقه القرآنء حتى قيل فيه: 


.)00( ما بين القوسين ساقط من (م). (؟) سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
,)1( سورة الأحزاب: الآية (؟0). (5)- سورة التحريم :: الآيةا‎ )9( 
:)67( -سووة الشووق 4 الألية‎ )90 .)١( سورة الطلاق: الآية‎ )0( 
في (غ) و(ر): «الأول». (4) في (غ) و(ر): «اختصه)».‎ )0( 


(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): أولياً. وفي (ر): «اصطفاه أزليًاً» . 


[/7ط] 


[هام/ب] 
1[ 1'خ] 


[1ةت] 


[اةثر] 


11 *ط] 


1 فغ] 


هه تاب لمتكا 


#وَإِنَّكَ آَل عُلْقِ عَظِيرٍ ©4”". وإنما ذلك لأنه حَكُم الوحي (على نفسه. 
حتى صار في علمه وعمله على وفقه» فكان الوحي حاكماً (وافق)”” قا 
مذغناً)” © هلبياً نداءه» واقفاً عند حكمهء وهذه الخاصية كانت من أعظم 
الأدلة على صدقه فيما جاء بهء إذ قد جاء بالأمر وهو مؤتمرء وبالنهي وهو 
منته» وبالوعظ وهو متعظء. وبالتخويف وهو أول الخائفين» وبالترجية وهو 
(سائق دابة الراجين)0©. 


وحقيقة ذلك (كله)”؟ جعله الشريعة المنزلة عليه حجة (حاكمة)20© 
عليه ودلالة له/ على الصراط المستقيم الذي سار عليه كك وبذلك صار 
عبداً لله حقّاء وهو أشرف اسم تسمى به العباد» فقال الله تعالى: #سْبَحَنَ 
لِىَ كر بِعَبَد/ 433" «بََرَدَ الى ريل الْْيانَ على عَبْرن 74 «طوإن 
كحنم في ربب مَمَا را عل عَبَم4”". وما أشبه ذلك من/ الآيات التي وقع 
مدحه فيها 0007 العبودية . 


وإذا كان (ذلك”''' كذلك فسائر الخلق حريون بأن تكرت الشريَعَة 
حجة حاكمة عليهم ومناراً يهتدون بها إلى الحق» وشرفهمٍ إنما يثبت بحسب 
ما اتصفوا به من الدخول تحت أحكامها والعمل بها قولاً زاعطقاد وعملاء 
لا بحسب عقولهم فقطء ضم ترا الى لوعو لت 2 
تعالى إنما أثبت الشرف بالتقوى لا غيرها لقوله تعالى: #إنَّ أَمحَر: 
3 074 فمن كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو و 


)١(‏ سورة القلم: الآية (5). (؟) في (ط) و(خ): «وافقا». 

(©) ما بين ( ) ساقط من (غ) و(ر). (5) في (غ) و(ر): «سابق حلبة الراجلين». 
6 ساقط من (غ) و(ر). و4 ساقط من (غ) و(ر). 

(0) سورة الإسراء: الآية .)١(‏ (6) سورة الفرقان: الآية .)١(‏ 


(9) سورة البقرة: الآية (77) . 

)٠(‏ في سائر النسخ ما عدا ١غ‏ و(ر): «(بصحة». 

)١١(‏ زيادة من (غ) و(ر). )١١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
)١1(‏ سورة الحجرات: الآية .)١7(‏ 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


بالشرف والكرم» ومن كان دون ذلك لم يمكن أن يبلغ في الشرف مبلغ 
الأعلى في اتباعهاء فالشرف إذاً إنما هو بحسب المبالغة في تحكيم 
الشريعة: 


/ثم نقول بعد هذا: إن الله سبحانه شرف أهل العلم ورفع أقدارهمء 
وعظم مقدارهم» ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. بل قد اتفق 
العقلاء على فضيلة العلم وأهلهء وأنهم المتستزن لأس )> الجادل: 
وهو مما لا ينازع فيه عاقل. 

واتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجراً 
عند الله يوم القيامة» ولا علينا/ أسامحنا بعض الفرق في تعيين/ العلوم 
(الشرعية)"" - أعني العلوم التي نبه الشارع على مزيتها وفضيلتها ‏ أم لم 
نسامحهم» بعد الاتفاق من الجميع على الأفضلية» وإثبات (المزية)”" . 

وأيضاً فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى 
النتعافة الأخزوية: متها عا يجرق اتحرق: المقاضد: والذق محر انه 


مجرى المقاصد أعلى/ مما ليس كذلك - بلا نزاع بين العقلاء (في ذلك - 


كعلم العربية بالنسبة إلى علم الفقهء فإنه كالوسيلة» فعلم الفقه (أعلى)"'' . 


وإذا ثبت هذا فأهل العلم أشرف الناس (وأعظمهم”" منزلة بلا 
إشكال (فلا)”” نزاع وإنما وقع الثناء في الشريعة على أهل العلم من حيث 
اتصافهم بالعلم لا من جهة أخرى» ودل على ذلك وقوع الثناء عليهم مقيدا 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لشرف». 
(0) زيادة من 42 و(ر). 

(») في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الحرية». 
6 زيادة من (غ) و(ر). 

اللي في سائر النسخ ما عدا (ت): «أيضاً؛ . 

(0) في (غ) و(ر): «أولئ». 

(6»0 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وأعظم؛ . 
(0) في (غ) و(ر): «ولا). 


ت] 


[54'م/أ] 
51/ 3 'خ] 


لطا 


[1ت] 
[4؛؛غ] 


[4وار] 


1 ط] 


ل 


بالاتصاف بهء فهو إذاً العلة في الثناء» ولولا ذلك الاتصاف لم يكن لهم 
مزية على غيرهم» ومن (ثَّهَ"' صار العلماء حكاماً على الخلائق أجمعين 
قضاءً أو فتياً أو إرشاداً؛ لأنهم اتصفوا بالعلم الشرعي الذي هو حاكم 
بإطلاق فليسوا بحكام من جهة ما اتصفوا بوصف يشتركون فيه مع غيرهم 
كالقدرة والإرادة والعقل وغير ذلك» إذ لا مزية في ذلك من حيث القدر 
المشترك»ء لاشتراك الجميع فيهاء وإنما صاروا حكاماً (من جهة ما اتصفوا 
2 : 1 )) 27 )0 
ثم نقول بعد هذا لما صار أهل العلم حكاما) ' على الخلق (ومرجوعا) 
إليهم بسبب/ حملهم/ للعلم الحاكمء (لزم”' من ذلك أنهم لا يكونون 
ان على الخلق إلا من ذلك الوجه» كما أنهم ممدوحون من ذلك 
الوجه أيضأء فلا يمكن أن يتصفوا بوصف الحكم مع فرض خروجهم عن 
صوب العلم الحاكم» إذ ليسوا حجة إلا من جهتهء فإذا خرجوا عن جهته 
فكيف يتصور أن يكونوا حكاماً؟ هذا محال. 

وكما أنه لا يقال في العالم بالعربية مهندس» ولا في العالم بالهندسة 
عربي» فكذلك لا يقال في الزائغ عن الحكم (بأحكام/ الشرع)”2 حاكم 
بالشرع» بل يطلق عليه أنه حاكم بعقله أو برأيه أو نحو ذلك» (فلا)”" يصح 
أن يجعل حجة في العلم الحاكم/ لأن العلم (الحاكم)”” يكذبه ويرد عليه 
وهذا المعنى أيضاً فى الجملة متفق عليه لا يخالف فيه أحد من العقلاء. 

:ثم نصير من هذا إلى (معنى)' آخر مُرتب عليه»ء وهو أن العالم 
بالشريعة إذا اتبِعَ في قولهء وانقاد إليه الناس في حكمهء فإنما انْبعَ من حيث 


)001( في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ذلك». 

زهة ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

(*) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «مرجوعاً؛. 

(:) في (ط) و(خ) و(ت): «فلزم». (5) ما بين القوسين ساقط من (ط). 
69 في سائر النسخ ما عدا رغ و(ر): «الشرعي». 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فهنا». 

(0) زيادة من (غ) و(ر). (9) في (غ) و(ر): «نوع». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


1 'م/ ب] 


)00 0 لع رت 00 
هو (عالم بها) ١‏ وحاكم/ بمقتضاهاء لا من جهة أخرى» فهو/ في الحقيقة 40/6 اخ] 


مبلغ عن رسول الله يِه المبلغ عن الله عز وجلء» فيتلقى منه ما بلغ على 
العلم بأنه بلغ أو على غلبة الظن بأنه بلغ لا من جهة (أنه"'' منتصب 
للحكم مطلقاً. إذ لا يثبت ذلك لأحد على الحقيقة» وإنما هو ثابت للشريعة 
المنزلة على رسول الله كله وثبت ذلك له يل وحده دون الخلق من جهة 
دليل العصمة والبرهان أن جميع ما يقوله أو يفعله حق. فإن الرسالة المقترنة 
بالمعجزة على ذلك دلت» فغيره لم (تثبت)”" له عصمة (بالمعجزة”*) 
(بحيث)”* (يحكم بمقتضاها)”"2 حتى يساوي النبي في الانتصاب للحكم 
بإطلاق بل إنما يكون منتصباً على شرط الحكم/ (بمقتضى الشريعة)” "6 94/81ات] 
بحيث إذا وجد الحكم في الشرع بخلاف ما حكم لم يكن حاكماء (إذ)) 
كان بالفرض - خارجاً عن مقتضى الشريعة الحاكمة» وهو أمر متفق عليه 
بين العلماء» ولذلك إذا وقع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى 
الشريعة (حتى)”2 يثبت الحق فيها لقوله تعالى: قن كتَرّعمٌّ في سَوْء هَردُوهُ إل 


مج له ع . مم مره مي 2 ل 2 
اللو والرّسولٍ إن هل نَوّمِيُونَ بألل وَألبوُو الآحر#” '؟ الآية. 
فإذا المكلف بأحكامها لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: 


أحدها: أن يكون مجتهداً فيهاء فحكمه ما أداه إليه اجتهاده فيهاء لأن 
اجتهاده فى الأمور التى (ليست دلالتها)”''' واضحة إنما يقع موقعه على 


)000( في سائر النسخ ما عدا 24 و(ر): «عالم وحاكم بها». 

(؟) في (ط): «كونها. 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «يثبت». 

(:) في (م): «بالمعجزة بمقتضاها». (6) ساقط من (غ) و(ر). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 1 
69 في (م) و(غ) و(ر): «بمقتضاها». 

63 في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): (إذا». 

(9) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «حيث». 

.)09( سورة النساء: الاية‎ )٠١( 

)١١(‏ في (م): «ليس دلالة». وفي (غ) و(ر): «ليس فيها دلالة». 


11 ط] 


[5: ؟غ] 


1 لم/] 
[الرحددغعلث] 
1 كاخ] 


ف كاب لاما 


فرض أن يكون ما ظهر له هو الأقرب إلى قصد الشارع والأولى بأدلة 
الشريعة» دون ما ظهر لغيره/ من المجتهدين». فيجب عليه اتباع ما هو 
الأقرب» بدليل أنه لا يسعه فيما اتضح فيه الدليل (إلا اتباع الدليل)”"2. دون 
ما أداه إليه اجتهاده» ويعد ما ظهر له لغواً كالعدم» لأنه على غير صوب 
الشريعة الحاكمة» فإذاً (ليس قوله)"" بشيء يعتد به في الحكم. 

والثاني: أن يكون/ مقلداً صرفاً. خلياً من العلم الحاكم جملة» فلا 
بد له من قائد يقودهء وحاكم يحكم عليهء وعالم يقتدي به ومعلوم أنه لا 
يقتدي به إلا من حيث هو عالم بالعلم الحاكم والدليل على ذلك أنه لو 
علم أو غلب على ظنه أنه ليس من أهل ذلك العلم لم يحل له اتباعه ولا 
الانقياد (لحكمه)”". بل لا يصح أن يخطر بخاطر العامي ولا غيره تقليد 
الغير في أمر مع علمه بأنه ليس من أهل ذلك الأمرء كما أنه لا يمكن أن 
يسلم المريض نفسه إلى أحد يعلم أنه ليس بطبيب إلا أن يكون/ فاقد 
العقل. وإذا/ كان كذلك/ فإنما ينقاد إلى المفتي من جهة ما هو عالم 
بالعلم الذي يجب الانقياد إليه» لا من جهة كونه فلاناً (أو فلاناً)', 
0 الجملة أيضاً لا يسع الخلاف فيها عقلاً ولا شرعاً. 


والثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين» لكنه يفهم الدليل 
وموقعه» ويصلح فهمه للترجيح بالمرجحات المعتبرة (في)”"2 تحفيق المناط 
ونحوه» فلا يخلو (أن)20 يعتبر ترجيحه ونظره» أو لا فإن اعتبرناه صار 
مثل المجتهد في ذلك الوجه. والمجتهد إنما هو تابع للعلم الحاكم ناظر 


نحوه» متوجه شطره: فالذي يشبهه كذلك. وإن لم نعتبره فلا بد من 


)١(‏ ما بين القوسين زيادة من (ت) و(غ) و(ر). 

00 في (ت): «قوله ليس». (9) فى (ت): «إلى حكمه). 
(5) ما بين القوسين ساقط من (ط). 1 

)5 في سائر النسخ ما عدا 42 و(ر): «أيضاً وهذه». 

00 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فيه». 

(0) في (ت) و(ط) و(خ): «إما أن». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(رجوعه"'' إلى درجة العامي» والعامي إنما اتبع المجتهد من جهة توجهه/ 
إلى صوب العلم الحاكمء فكذلك من نزل منزلته. 
ثم نقول: إن هذا مذهب الصحابة رضي الله عنهمء أما النبي كلل 
فاتباعه للوحي أشهر من أن يذكرء وأما أصحابه فاتباعهم له في ذلك من 
غير اعتبار بمؤالف أو مخالف شهير عنهم» فلا (نطيل الاستدلال)'" عليه. 
/ فعلى كل تقدير لا يتبع أحد من العلماء إلا من حيث هو متوجه نحو 
الشريعة قائم بحجتهاء حاكم بأحكامها جملة وتفصيلاء وإنه (متى)”"' وجد 
متوجهاً غير تلك الوجهة في جزئية من الجزئيات أو فرع من الفروع لم يكن 
حاكماً ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة. 
فيجب إذاً على الناظر في هذا الموضع أمران إذا كان غير مجتهد: 
أحدهما: أن لا يتبع العالم إلا من جهة ما هو عالم بالعلم المحتاج 
إليه (من)” 2 حيث هو طريق إلى استفادة ذلك العلم» إذ ليس لصاحبه منه 
إلا كونه مودعاً لهء ومأخوذا/ (بأداء””' تلك الأمانة» حتى إذا علم أو غلب 
على ظنه أنه مخطئ فيما يلقي» أو تارك لإلقاء تلك الوديعة على ما هي 
عليه» أو منحرف عن صوبها بوجه من وجوه الانحراف» توقف ولم يصر 
على الاتباع إلا بعد التبيين» إذ ليس كل ما يلقيه العالم يكون حمّا على 
الإطلاق» لإمكان الزلل والخطأ وغلبة (الهوى"'' في بعض الأمورء وما 
أشبه ذلك. أما إذا كان هذا المتبع (ماهرا)”" في للم ومتبصراأ فيما يلقى 
إليه كأهل العلم في زمانناء فإن توصله/ إلى/ الحق سهلء لأن المنقولات 
في الكتب إما تحت حفظهء وإما معدة لأن يحققها بالمطالعة أو المذاكرة. 


)١(‏ في (ر): «رجوعها». (؟) في (غ) و(ر): «نطول بالاستدلال». 
فر في (ط) و(خ): «من». 

(4:) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ومن». 

(4) في (م) و(خ) و(ن): «به». وفي (غ) و(ر): «به في2. 

000 في ١ط‏ و(خ) و(ت): الظن. 

(0) في سائر النسخ: «ناظراً» والتصحيح من هامش (ت). 


[44آر] 


11 ط] 


[“/رأدثلتث] 


3ك غ] 
[164م/ ب 


1 'خ] 


]ط*:ه/١[‎ 


لتث] 


/ تعلاط لقص 


وأما إن كان عاميًاً صرفاً. فيظهر له الإشكال عندما يرى الاختلاف/ 
بين الناقلين للشريعة» فلا بد له ها هنا من الرجوع آخراً إلى تقليد بعضهمء 
إذ لا يمكن في المسألة الواحدة تقليد مختلفين فى زمان واحدء لأنه محال 
زوحرق)0؟؟ للاجباء الأترى أذ القولين إقاتورها على المقلد”© :قله يقلو 
أن يمكنه الجمع بينهما في العمل أو لا يمكنهء فإن لم (يمكنه)”" كان عمله 
بهما (معا)" '' محالاء وإن أمكنه صار عمله ليس على قول واحد منهماء بل 
هو قول ثالث لا قائل بهء ويعضد ذلك أنه لا نجد صورة ذلك العمل 
معمولاً بها في المتقدمين من السلف الصالح فهو مخالف للإجماع. 


/وإذا ثبت أنه لا يقلد إلا واحداًء فكل واحد منهما يدعى أنه أقرب 
إلى الحق من صاحبهء ولذلك خالفه وإلا لم يخالفه. والعامي جاهل 
بمواقع الاجتهادء فلا بد له ممن يرشده إلى من هو أقرب إلى الحق منهماء 
وذلك إنما يثبت للعامي بطريق جملي؛ وهو ترجيح أحدهما على الآخر 
بالأعلمية والأفضلية» ويظهر ذلك من جمهور العلماء والطالبين الذين لا 
يخفى عليهم مثل ذلك. لأن الأعلمية تغلب على ظن العامي أن صاحبها 
أقرب إلى صوب «(الصواب في)””' العلم الحاكم لا من/ جهة أخرىء فإذاً 
لا يقلد إلا باعتبار كونه حاكماً بالعلم الحاكم. 


والأمر الثاني: أن لا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ 
شرعاً وذلك أن العامي ومن جرى مجراه قد يكون متبعاً لبعض العلماء ‏ إما 
لكونه أرجح من غيره (عنده)”"', أو عند أهل قطرهء وإما لأنه هو الذي 
اعتمده أهل قطره في التفقه في مذهبه دون مذهب غيره. وعلى كل تقدير 
فإذا تبين له في بعض مسائل معو الخطأ والخروج عن صوب العلم 
الحاكم فلا يتعصب لمتبوعه بالتمادي على اتباعه فيما ظهر فيه خطؤهء لأن 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (ط): «أو خرق». 

() ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). (6) في (ط): "يمكنه بهما». 

زفق زيادة من (خ) و(ت) و(غ) و(ر). )2 ما بين القوسين زيادة من (ت). 
0( ما بين القوسين زيادة من (ت). زف4 في (ط): متنوعة . 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


تعصبه يؤدي إلى مخالفة الشرع ألا ثم إلى مخالفة متبوعه» أما خلافه 
للشرع فبالعرضء» وأما خلافه لمتبوعه فلخروجه عن شرط الاتباع» لأن كل 
عالم يصرح أو يعرض بأن اتباعه إنما يكون على شرط أنه حاكم بالشريعة 
لا/ بغيرهاء فإذا ظهر أنه حاكم بخلاف الشريعة خرج عن شرط متبوعه (فلم [00"ر] 
يكن تابعاً له» فتأملوا كيف يخرج عن تقليد متبوعه"'' بالتصميم على 


تقليده . 

//ومن معنى كلام مالك بن أنس رحمه الله: ما كان من كلامي 000 
موافقاً للكتاب والسنة فخذوا به وما لم (يوافقه)”") ار هذا معنى ل 
كلامه دون لفظه . 
اللعاكية ”.أن كما قال 

قال العلماء: وهذا لسان/ حال الجميع . اخ] 


ومعناه/ أن كل ما يتكلمون به (فإنما يقولون 0 على 1 غ] 
أنه مطابق للشريعة الحاكمة» فإن كان كذلك فبها ونعمت» وما لا فليس 
بمنسوب إلى الشريعة» ولا هم أيضاً ممن يرضى أن تنسب إليهم مخالفتها. 


لكن يتصور في هذا المقام وجهان: أن يكون المتبوع مكفين 
فالرجوع في التخطئة والتصويب إلى ما اجتهد فيه» وهو الشريعة. وأن يكون 
مقلداً لبعض العلماء» كالمتأخرين الذين من شأنهم تقليد المتقدمين بالنقل من 
كتبهم والتفقه في مذاهبهمء فالرجوع في التخطئة/ والتصويب إلى صحة [/05؟ت] 
النقل عمن نقلوا عنه وموافقتهم لمن قلدواء أو خلاف ذلك» لأن هذا القسم 


)١(‏ ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

إفرة في (ت) و(م) و(غ) و(ر): «يوافق»). 

(*) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم برقم (21510 .)١575‏ 

(5) انظر: مختصر المؤمل (/ا0 - »)1١‏ وتعليق المحقق (ص١”‏ ت9١1).‏ 

(4) زيادة من (غ) و(ر). (5) في (ط) و(خ) و(ت): «ما تحرى». 


1 *ط] 


000 0 


مقلدون (بالفرض'''؛ فلا يسعهم الاجتهاد في استنباط الأحكام» إذ لم 
يبلغوا درجته» فلا يصح تعرضهم للاجتهاد في الشريعة مع قصورهم عن 
درجتهء فإن فرض انتصابه للاجتهاد.» فهو مخطئ آثم أصاب أم لم يصب»ء 
لأنه أتى الأمر من (غير بابه”"*'» وانتهك حرمة (الدرجة)”" وقَفا ما ليس له 
به علم» فإصابته ‏ إن أصاب ‏ من حيث لا يدري» وخطؤه هو المعتادء فلا 
يصح اتباعه كسائر العوام إذا راموا الاجتهاد في أحكام الله. ولا خلاف 
(أن)””' مثل هذا الاجتهاد غير معتبرء وأن مخالفة العامي كالعدم/ وأنه في 
مخالفته لأهل العلم آثم مخطئ» فكيف يصح ‏ مع هذا التقرير ‏ تقليد غير 
مجتهد في مسألة (أفتى)””' فيها باجتهاده؟ 

ولقد زلّ بسبب الإعراض عن (أصل)”" الدليل والاعتماد على الرجال 
أقوام خرجوا بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين رضي الله عنهم 
أجمعين » واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلُوا عن سواء السبيل. 

ولتذكر لذلك عشرة 0 

أحدها: دمر فيلا 3 قول من جعل اتباع الآباء ذ فى أصل الدين 
هو المرجوع (إلبه)00 دون غيره» حتى ردوا بذلك براهين الرسالة» وحجة 
القرآن ودليل العقل فقالوا: #إِنًَا وَبَدْنَا !بك عل أُمَةٍ وَإِنَا عَج َأتِم 
مَهِتَدُونَ4”" الآية» فحين نبهوا على وجه الحجة بقوله تعالى: #قلَ ولو 
ِنَم بأد مما وَجَدمٌ َيِه 41" ''“» لم يكن لهم جواب إلا الإنكار» 
اعتماداً على اتباع الآباء واطراحاً لما سواهء ولم يزل مثل هذا مذموماً في 
الشرائع» كما حكى الله عن قوم نوح عليه السلام بقوله تعالى: #ولز سَآهٌ 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالعرض». 


(0) في (ط) و(م) و(خ): «غيره». (0) ساقط من (غ) و(ر). 

(4:) في (غ) و(ر): «في أن». () في (ط) و(خ) و(م): «أتى». 

(1) زيادة من (غ) و(ر). 0) فى هامش (ت): «أشرها أو أفسدها». 
(4) «ساقط امن (2) بولان): (9) سورة الزخرف: الآية (55). 
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أنَهُ كَل مَلتَكدٌ ًا سَمِعََا ببندًا ذه ءَابَإنَا الْأوَلينَ4”'. وعن قوم إبراهيم/ 
عليه الضلاة ا نقتولة: تكالى: دل هَل مَل مَنمَعوكة إذ تنش ©©/ أو 
تويك أو يون © كَلوأ بل ون ءابنا كَدَلِكَ ينعلون 549“ لم 
0" ذلك مما في معناهء فكان الجميع مذمومين حين اعتبروا 
(الرجال””' واعتقدوا أن الحقٌّ تابعٌ لهم» ولم يلتفتوا إلى أن الحقٌّ هو 
المقدم (على الرجال)”” . 


والثاني: رأي الإمامية”” في اتباع الإمام المعصوم - في زعمهم - وإن 
خالف ما جاء به النبي المعصوم حقَّاًء وهو محمد كم فحكموا الرجال 
على الشريعة» ولم يحكموا الشريعة على الرجال» وإنما أنزل الكتاب ليكون 
حكماً على الخلق على الإطلاق والعموم. 


/ والثالث: لاحق بالثانى» وهو مذهب الفرقة المهدوية”" التى جعلت 
أفعال مهديهم حجة» زفقت ملك الشريعة أو خالفت» بل جعلوا أكثر ذلك 
أنفحة في عقد إيمانهم» من خالفها كفروه وجعلوا حكمه حكم الكافر 
الأصلي»/ وقد تقدم من ذلك أمثلة. 


والرابع : رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو 
الشريعة» بحيث يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم. 
حتى إذا جاءهم (أحد ممن”" بلغ درجة الاجتهاد وتكلم في المسائل 


.)754  الا( سورة المؤمنون: الآية (55). (؟) سورة الشعراء: الآيات‎ )١( 
(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «آخر».‎ 
زيادة من (غ) وار). )0( زيادة من (غ) ودر).‎ 2 


(5) انظر الملحق رقم .)١(‏ 

(0) الظاهر أنه يقصد بذلك الموحدين أتباع المهدي ‏ المزعوم ‏ محمد بن تومرت» والذي 
ظهر سنة بضع وخمسمائة» وتوفي سنة 075هء وكان ينتسب إلى الحسن رضي الله 
عنهء وقد ادعى المهدية غيره كثير منهم عبيد الله بن ميمون القداح الباطني. انظر ما 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة (48/5 - .)1١7‏ 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «من». 


دلت] 


1 اا اخ] 


م1:84 ؟غ] 


[1/*ط] 


1 لار] 


1م 1] 
[؟/دءنت] 


1[ اخ] 
1 *ط] 


6 كاب العتماء 


00 5 وام 5 
(باجتهاده) 2 ولم يرتبط إلى إمامهم رموه بالنكيرء وفوقوا إليه سهام النقدء 
وعدوه من الخارجين عن الجادة» والمفارقين للجماعة» من غير استد لال 


منهم بدليل» بل ات الاعتياد العامي . 

ولقد لقي الإمام بقي بن مخلد حين دخل الأندلس آتياً من المشرق 
من هذا الصنف الأمرّيْنء» حتى أصاروه مهجور الفناءء مهتضم الجانب» لأنه 
(جاءهم)"" من العلم بما لا (يدا)”'' لهم بهء إذ لقي بالمشرق الإمام 
أحمد بن حنبل وأخذ عنه مصنفه وتفقه عليه» ولقي أيضأ غيره» حتى صنف 
المسند المصنف الذي لم يصنف في الإسلام مثله» وكان هؤلاء المقلدة قد 
صمموا على مذهب مالك» بحيث أنكروا/ ما عداه/ وهذا (هو)”'© تحكيم 
الرجال على الحق. والغلو في محبة المذهب. 

وعين الإنصاف (ترى)'' أن الجميع أئمة فضلاء»ء فمن كان متبعاً 
لمذهب مجتهد لكونه لم يبلغ درجة الاجتهاد فلا (يضره مخالفة غير إمامه 
لامنامئه) 7ك لأن الجميع سالك على الطريق المكلف بهء فقد يؤدي التغالي 
في التقليد إلى إنكار (ما)” أجمع الناس على ترك إنكاره. 


والخامس: رأي (نابغة)”' متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل 
التصوف المتقدمين» أو يروم الدخول فيهم» يعمدون إلى ما نقل عنهم في 
الكتن/. من/ الحو ال الجارية عليهم أو الأقوال الصادرة عنهم» فيتخذونها 
ديناً وشريعة لأهل الطريقة» وإن كانت مخالفة للنصوص الشرعية من الكتاب 
والسنة» أو مخالفة لما جاء عن السلف الصالح» لا يلتفتون معها إلى فتيا 


دلق زيادة من (غ) و(ر). 

(0) في سائر النسخ ما عدا 22 و(ر): (مجرد). 

000 ما بين القوسين زيادة من «ت» و(غ) و(ر). 

(:) في (ت): «علمة. 0١‏ راقو ا و3 
(7) ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 

(10) في (غ) و(ر): «يضيره مخالفة إمامه». 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «لما». 

(9) في (ط): «نابتة» . 


الباب. العاشر: قي بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


(فقبه)07) ولا نظر عالم» بل يقولون: إن صاحب هذا الكلام ثبتت ولايته» 
فكل ما يفعله أو يقوله حقء وإن كان مخالفاً (للفقه)”' فهو أيضاً ممن 
يقتدى به والفقه للعموم . وهذه طريقة الخصوص . 

فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال والأفعال ولا يحسنون الظن بشريعة 
محمد َل وهو عين اتباع الرجال وترك الحق» مع أن أولعك المتصوفة 
الذين ينقل عنهمء لم يثبت أن ما نقل عنهم كان في النهاية دون البداية» 
ولا علم أنهم كانوا/ مقرين بصحة ما صدر عنهم أم لاء وأيضاً فقد يكون 
(من أئمة التصوف وغيرهم”" من (زل)”'' زلة يجب سترها عليه» فينقلها 
عنه من لا يعلم حاله ممن لم يتأدب بطريق القوم كل التأدب. 


وقد حذر السلف الصالح من زلة العالم» وجعلوها من الأمور التي 


تهدم الدين» فإنه ربما ظهرت فتطير في الناس كل مطارء فيعدونها ديناء 
وهي ضد الدين» فتكون الزلة حجة في الدين. 
فكذلك أهل/ التصوف لا بد (من وقوع الزلل فيهم في الجملة إذ 
ليسوا بمعصومين وقد أقر القوم بوقوع المعاصي منهم وليس من محققيهم 
من ينفيها فإذاً لا بد)”2 في الاقتداء بالصوفي من عرض أقواله (وأفعاله)”© 
على حاكم يحكم عليها: هل هي من جملة ما يتخذ ديناً أم لا؟ والحاكم 
(الحق”" هو الشرع (كما نعرض”" أقوال العالم (على)”"' الشرع أيضاًء 
وأقل ذلك فى الصوفى أن نسأله عن تلك الأعمال إن كان عالماً بالفقه. 
كاج رشيره رحريع ال 
ولكن هؤلاء (النابغة)'2 لا يفعلون ذلك» فصاروا متبعين للرجال من 


لق في «(ط): «مفت». وفي ١م(‏ و(خ) و(ت): «١مفتي»‏ . 


(0) زيادة من (غ) و(ر). () في (ت) بياض بمقدار نصف سطر. 
(4:) في (غ) و(ر): «يزل». (5) ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 
4 ساقط من (غ) و(ر). و2ى”ع زيادة من (غ) و(ر). 

(8) زيادة من (غ) و(ر). (9) في (ط): «تعرض على». 


. في (م) و(خ) و(ت): «التابعة»). وفي (ط): «النابتة»‎ )٠١( 


غ] 


ت] 


11 دط] 
11> «لار] 


31 'خ] 


م 2 


حيث هم رجال لا من حيث هم (حاكمون)''' بالحاكم الحق» وهو خلاف 
ما عليه السلف الصالح وما عليه المتصوفة أيضاًء (إذ)”" قال إمامهم سهل بن 
عبد الله التستري: مذهبنا (مبني على" ثلاثة (أصول”*': الاقتداء بالنبي كلل 
في الأخلاق/ والأفعال»/ والأكل من الحلال» وإخلاص النية في جميع 
الأعمال0© , ولم يثشبت في طريقهم اتباع الرجال على (انحراف)”'". 
وحاشاهم من ذلك» بل اتباع الرجال» شأن أهل الضلال. 


والسادس: رأي (نابغة”" في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر في العلم 
الذي (أرادوا)”” الكلام فيه والعمل بحسبهء ثم رجعوا إلى تقليد بعض 
الشيوخ (الذين)”2 (أخذوا)”''' عنهم في زمان الصبا الذي هو/ مظنة لعدم 
التثبت من الآخذء أو التغافل من المأخوذ (عنهم"'''. ثم جعلوا أولئنك 
الشيوخ في أعلى درجات الكمال؛ ونسبوا إليهم ما (أنِسوا»""' به من 
الخطأء أو (ما)"'' فهموا عنهم على غير تثبت ولا سؤال عن تحقيق 
المسألة المروية» وردُوا جميع ما نقل عن الأولين مما هو الحق والصواب» 
كمسألة الباء الواقعة فى هذه الأزمنة» فإن طائفة ممن تظاهر بالانتصاب 
للإقراء زعم أنها (الباء)47"© ١‏ اي التي اتفق القراء - وهم أهل صناعة 
الأداء» والنحويون أيضاً ‏ وهم الناقلون (حقيقة النطق 53 طرق العويه د 


٠.60‏ فى باس السيخ ما علذا (غ) ؤلار)ة. «راجيون»: 

(0؟) ساقط من (غ) و(ر). (9) ساقط من (غ) و(ر). 
ع في (غ) و(ر): «أوصاف». 

(5) بنحوه في الحلية /٠١(‏ 2110)» والطبقات الكبرى للشعراني .0/8/١(‏ 


(5) في (غ) و(ر): «الجزاف». (0) في (خ): «تابعة». وفي (ط): «نابتة» . 
(0) في (م): «هو أرادوا». . وفي (ط) و(خ) و(ت): ١هم‏ أرادوا» . 
)0( ساقط من (غ) ودر). )١(‏ في (م) و(غ) ودر): «أحذا». 


)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «عنه». 

(0) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «نسبوا». 

19) زيادة من (غ) ودر). )١4(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

)١5(‏ الباء من صفاتها الشدة والجهرء وليست من الحروف الرخوة» كما قرأها هذا المقرئ 
المشار إليه. انظر: هداية القاري (ص96). 

)2005 ما بين القوسين ساقط من (خ) و(ط).. 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


على أنها لم تأت إلا في لغة مرذولة لا يؤخذ بها ولا يقرأ بها القرآن» ولا 
نقلت القراءة بها/ عن أحد من العلماء بذلك الشأن» وإنما الباء التى يقرأ 
بها - وهي الموجودة في كل لغة فصيحة - الباء ام فأبى هؤلاء من 
القراءة والإقراء بهاء بناء على أن (التي)”'' قرأوا (بها)"”"' على الشيوخ الذين 
لقوهم هي 0 هذه» محتجين بأنهم كانوا/ علماء وفضلاءء فلو كانت 
خطأ (لردوها)” ' عليناء وأسقطوا النظر والبحث عن أقوال المتقدمين فيها 
رأساً تحسين ظن بالرجال» وتهمة للعلمء فصارت بدعة جارية (في 
الناس)”*' ‏ أعنى القراءة بالباء الرسوة مصرسها بأنها الحق الصريح. فلعوذ 
ولقد لج بعضهم حين وجهوا بالنصيحة فلم يرجعواء فكان القرشي 
(المغرني) 7 أقرب مراماً منهم . 
حكي/ عن يوسف بن عبد الله بن : انه قال: أدركت/ 
ين مقرئاً يعرف بالقرشي» وكان لا نحن النحو فقرأ عليه قارئ 2 
«ِيَيَقَت 0 ابوت َي دَلِكَ م 533 ف تيك © 204 فردٌّ عليه القرشى 
د بالتنوين» فراجعه القارئ ‏ وكان يحسن الحو - (فلي)”*» عليه ا 
وثبت على التنئوين» فانتشر الخبر إلى أن بلغ يحيى بن مجاهد الألبيري 
الزاهد”' '' وكان صديقاً لهذا المقري» فنهض إليه» فلما سلّم عليه وسأله عن 


2000 في (م) و(خ) و(غ) و(ر): «الذي». (5) في (غ) و(ر): «به4. 
(9) في (غ) و(ر): «يردونا». (5) زيادة من (غ) و(ر). 
(4) في (غ) و(ر): «المقري»؟. 
00 لم أجد له ترجمة فيما اطلعت عليه من مصادرء وفي تراجم الأندلسيين من 
يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث أبو الوليد ويعرف بابن القصار القرطبي ل 


له ترجمة في الديباج المذهب (؟7175/5). لكن ليس هو المقصودء لأن القصة حدثت ' 


مغ يحى :بن مجاهد - تقدمت ترجمته وتوفي ييحبى بن امنجاهد (9901ه: 
4 هي عاصمة بني أمية في الأندلس» » وهي تقع - تقريباً - في وسط الأندلس. انظر: معجم 
البلدان (4/ 0274 . 
(4) سورة ق: الآية (19). (9) في (ت) و(م) و(غ) و(ر): «فلح». 
(9) تقدمت ترجمته (؟15/١554).‏ 


[1اثات] 


[ه؛غ] 


1/01 
ط] 


١ 1‏ اخ] 


1 ت] 


[*عثلار] 


ع تاب انمتا 


حاله قال له ابن مجاهد: إنه بعد عهدي بقراءة القرآن على مقرئ فأردت 
تجديد ذلك عليك فأجابه إليهء فقال: أريد (أن)''' أبتدئ بالمة : 
رد ئ ب فهو 
الذي يتردد في الصلوات». فقال (له)0) المقرئ: ما شئت. فقرأ عليه من 
أول المفصل» فلما بلغ الآية المذكورة ردها عليه المقرئ بالتنوين» فقال له 
ابن مجاهد: لا تفعل» ما هي إلا غير منونة بلا شكء. (فلجٌ)"" المقرئ» 
فلما رأى ابن مجاهد تصميمه/ قال له: يا أخي إني لم يحملني على القراءة 
عليك إلا لتراجع الحق في لطف. وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك 
بالنحوء فإن الأفعال لا يدخلها التنوين» فتحير المقرئ» إلا أنه/ لم يقنع 
بهذاء فقال له ابن مجاهد: بينى وبينك المصاحف». فأحضر منها جملة 
فوجدوها مشكولة بغير تنوين» فرجع المقرئ إلى الحق. انتهت الحكاية. 


ويا ليت مسألتنا مثل هذهء ولكنهم عفا الله عنهم أبوا الانقياد إلى 
الصواب . 


والسابع: رأي (نابغة)”* أيضاً يرون أن عمل الجمهور اليوم» من 
التزام الدعاء بهيئة الاجتماع بأثر الصلوات» والتزام المؤذنين التثويب 
(المكروه)””' (بعد"" الأذانء صحيح بإطلاق» من غير اعتبار بمخالفة 
الشريعة أو موافقتهاء وأن من خالفهم بدليل شرعي اجتهادي أو تقليدي 
ا بناء منهم على أمور جراتي بي ل 
معتبر» فمنهم من يميل إلى أن هذا العمل المعمول به/ ذ في الجمهور ثابت 


000 ما بين القوسين زيادة من (ط) و(غ) و(ر). 


(0) زيادة من (غ) و(ر). (0) في (م) و(ت): «فلح». 

(5) في (ط): «نابتة». 

(5) ما بين القوسين زيادة من (غ) و(ر) والتثويب بالأذان سبق وأن ذكره المصنف في (؟/ 
١‏ قال: وقد فسر التثويب الذي أشار إليه مالك بأن المؤذن كان إذا أبطأ الناس قال 
بين الأذان والإقامة: قد قامت الصلاة» حي على الصلاة حي على الفلاح» وهذا نظير 
قولهم عندنا: الصلاة رحمكم الله. وقول الإمام مالك عن التثويب أنه بدعة» أخرجه ابن 
وضاح في البدع والنهي عنها (ص29). 

(5) في (م) و(غ) و(ر): «عند». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


عن فضلاء وصالحين علماءء فلو كان خطأ لم يعملوا به. 

/ وهذا مما نحن فيه (اليومء تتهم"'' الأدلة وأقوال العلماء المتقدمين» [م/+همط] 
ويحسن الظن بمن تأخرء وربما نوزع بأقوال من تقدم» فيرميها بالظنون 
واحتمال الخطأء ولا يرمي بذلك المتأخرين» الذين هم أولى به/ بإجماع 1١0؛غ]‏ 
المسلمين» وإذا سئل عن أصل هذا العمل المتأخر: (هل عليه دليل””' من/ 11م ب] 
القبريعة؟ لم ياك بشيء::اوايناتي بادلة:(مجفيل"" لا عله له 
اا كقوله هذا خير أو حسن» وقد قال تعالى: «الَدِنَ يْتَمِمُون 
لَْوْلَ مسَتَِعُونَ أَحْسَكدة4””". أو يقول: هذا (بر""'. وقال تعالى: #وَتَمَاووأ 
اال و ام 
إلى أنه ظهر له بعقله أنه خير وبرء فجعل التحسين عقليّاٌء وهو مذهب أهل 
الزيغ» (وثابت”"” عند أهل السنة (أنه)"''' من البدع المحدثات"'''. 

ومنهم من طالع كلام القرافي'"'' وابن عبد السلام”""" في أن البدع 
خمسة أقسام. 

فيقول: هذا من (المحدث”*'' المستحسن» وربما رشح ذلك بما جاء 
كن التحدوة) '(ها رام المدلعون نهنا فيو ضبن الله شين )7 (زقد هر ها 
55 وأما الحديث فإنما معناه عند العلماء أن علماء الإسلام إذا نظروا في 
مسألة مجتهد فيها/ فما رأوه حسناً فهو عند الله حسن2'"6 لأنه جار على 


[013لت] 


1 لط] 


)١(‏ في (غ) و(ر): «فإنه يتهم». 0 ساقط من (خغ) و(ر). 
فر4 في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): 

(4:) في (ط) و(خ) و(ت): ل 00 سورة الزمر: الآية .)١8(‏ 
(5) في (م): «أبر». (0) سورة المائدة: الآية (؟). 
(4) في (ت) بياض بمقدار كلمة. (9) في (م): «ثابت» و(غ) و(ر). 
)0٠١(‏ ساقط من (غ) و(ر). 

)١١(‏ تقدم الكلام عن التحسين والتقبيح العقليين (ص86) من هذا المجلد. 

0 انظر كلامه عن تقسيم البدع في الفروق .)5١9/5(‏ 

)١1(‏ انظر: قواعد الأحكام (؟/97١). )١5(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
(0) تقدم تخريجه (ص55) من هذا المجلد. 

)١5(‏ ما بين القوسين ساقط من (ت). 


111 اخ] 


1[ ط] 


|| لله سد 


أصول الشريعة» والدليل على ذلك الاتفاق على أن العوام لو نظروا فأداهم 
اجتهادهم إلى استحسان/ حكم شرعي لم يكن عند الله حسناً حتى يوافق 
الشريعة» والذين نتكلم معهم في هذه المسألة ليسوا من المجتهدين باتفاق 
منا ومنهم» فلا اعتبار بالاحتجاج (بهذا الحديث)''' على استحسان شيء أو 
استقباحه (بغير)() دليل شرعي . 

ومنهم من ترقى في الدعوى حتى يدعي فيها الإجماع من أهل 
الأقطار» وهو لم يبرح من قطره. ولا بحث عن علماء أهل الأقطارء ولا 
عن (فتياهم)”" فيما عليه الجمهورء ولا عرف (من”*؟2 أخبار الأقطار خبراًء 
فهو ممن يسأل عن ذلك يوم القيامة. 

وهذا الاضطراب كله منشؤه تحسين الظن بأعمال المتأخرين - وإن 
جاءت الشريعة (بخلاف)””' (ذلك” 2‏ والوقوف مع الرجال دون التحري 
للحق . 

(والثامن)”": رأي قوم ممن تقدم زماننا هذا فضلاً عن زماننا - 
اتخذوا الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم» أو من رغب إليهم (في 
ذلك)”*'» فإذا عرفوا غرض بعض هؤلاء في حكم حاكم أو فتيا (تعبداً 
وغيز)""2 ذلك» بيحثوا عن أقوال: العلماء فى 'المسألة المسؤول عتها حت 
عدرا: الكو الشوادى لماكل فافض يت رامين أن الحجة (لهم في 
ذلك”''' قول من قال: اختلاف العلماء رحمة» ثم ما زال/ هذا الشر 


للك في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بالحديث». 
(؟) في (غ) و(ر): «لغير). 
فر في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «تبيانهم». 


يافظ دن )رق (5) في (غ) و(ر): «بخلافه». 
)069 ما بين القوسين ساقط من (م) و(غ) و(ر). 
[(© 6 في (م): «والثئامنة» . (6) ساقط من 42 و(ر). 


(9) في (م) و(ت): «تعبدوا غير . 
)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «في ذلك لهم2. 


لباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


يستطير (في الأتباع)” 3 وأتباعهم. حتى لقد حكى الخطابي عن بخضهم أنه 
يقول: 7 كل مسألة قبت لأحذا .من العلماء إفيها)”" القول بالجواقح شذ عن 
الجماعة أو لا فالمسألة جائزة 


وقد تقررت هذه المسألة على وجهها في كتاب الموافقات”" 
وال ل 

والتاسع: ما حكى الله تعالى عن الأحبار والرهبان (في)”'' قوله تعالى: 
«اغسذوا أُحْبارهُم وَرُمْسَئَهُمْ أريسابا/ ين دُونٍ 2*4 فخرّج أبو عيسى 
الترمذي عن عدي بن/ حاتم رضي الله عنه قال: أتيت النبي كَلةٌ وفي عنقي 
صليب من ذهبء فقال: (يا عدي» اطرح عنك (هذا ” الزثو وسسكييكرا 
(في سورة براءة)”": طالقََدُوا أَحبسرهُم وَرُمِتهُمْ ديا ين ذو ألّو) 
قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهمء (ولكنهم كانوا”” إذا أحلوا لهم شيئاً 
استحلوهء وإذا حرّموا عليهم شيئاً حرموه)””'» حديث غريب. 

ل و أرأيت قول الله 
تعالى: «اقحئدا أعسارخ ميقت أنيساا ين درب أقُو. قال. حذيفة: 
أما إنهم لم يُصَلُوا لهم/ ولكنهم كانوا ما انا لهم من حرام استحلُوه» وما 


000 ساقط من (غ) ودر). )٠(‏ ساقط من (غ) و(ر). 
(*) انظر: الموافقات (7/8/5). (5) زيادة من (غ) و(ر). 
(0) سورة التوبة: الآية (1”). 59) زيادة من (غ) و(ر). 


(0) ساقط من (غ) و(ر). 

(4) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «ولكن». 

(9) أخرجه الترمذي (040) وقال عقبه: (هذا حديث غريبء, لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب» وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث). وأخرجه البخاري 
في التاريخ الكبير (7/ »)١6١‏ وابن جرير في تسر :2155110 5ه نوابن: أي 
حاتم في التفسير ه١١٠٠‏ اللعراني في السعم الكبير /١١/(‏ 47 برقم )2 
والجرجاني في تاريخه 2)051/1١(‏ والبيهقي ذ في السنئن الكبرى (171 »٠ ٠‏ والمزي في 
تهذيب الكمال )١١1/7/7(‏ في ترجمة غطيف بن أعين » كلهم من طريق عبد السلام بن 
حرب عن غطيف , بن أعينء فمداز الحديت على غطيف» وهنق:طنعيت + كما في 
التقريب (0774)» والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي! 


[م/ 1 


[الت] 


[51ئغ] 


[؟/رهه*ط] 


111 اخ] 
41 “ار] 


م كتاب لامتكا 


كعااء 2000 
حرموا عليهم من حلال حجرموه» فتلك ربوبيتهم 


5 200 2 1 لات 2370 
وحكن (لحو)” الطبري عن عدي مرفوعا إلى النبي وَكِلوْ 4 
قول ابن عباس أيضاً وأبى العالية' . 


فتأملوا/ يا أولي/ الألباب. كيف حال (الاعتماد)””" في الفتوى على 


الرجال من غير تحر للدليل الشرعي» بل (لمجرد)0© ' فيل" (العر يه 
العاجل» عافانا الله من ذلك بفضله. 


والعاشر: رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين”"'»: فإن محصول 
مذهبهم تحكيم (عقول)''' الرجال دون الشرع. وهو أصل من الأصول التي 
بنى عليها أهل الابتداع في الدين» بحيث إن (الشرع)"'" إن وافق آراءهم 
قبلوهء وإلا ردوه. 


فق أخرجه عبد الرزاق في تفسيره /١(‏ القسم الثاني/ ص717)» والطبري في تفسيره 
(17735-15335 و17778 و7747١)2‏ وابن أبي 0 في التفسير ))٠١٠١68(‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )٠ ١78(‏ كلهم من طريق أ بي البختري سعيد بن فيروز عن 
حذيفة» وأبو البختري روايته عن حذيفة سن كما في جامع التحصيل (ص757). 

زم شار الس ماعدا رع و2 ر): 

(6) أخرجه ابن ا ا 1 والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 
7) وهو من طريق غطيف بن بن أعين كما تقدم ذكره. 

(54) أخرجه الطبري في التفسير عن ابن عباس برقم )١1740(‏ بسندٍ ضعيف جداً من رواية 
عطية العوفي عن ابن عباس» وأخرجه برقم )١174١1(‏ بسند فيه أسباط بن نصر 
الهمداني» وهو صدوق كثير الخطأ يغرب كما في التقريب (947") ويروى تضعيفه عن 
أحمد وأبي نعيم والنسائي وأبي زرعة وابن معين. وقال عنه البخاري: صدوقء, كما في 
تهذيب التهذيب )١1860/١(‏ وقال الذهبي في الكاشف (514): «توقف فيه أحمد). اوعن 
أبي العالية برقم )١1747(‏ من طريق سفيان بن وكيع بن الجراح الكوفي» كان صدوقاً 
إلا أنه ابتلي بوراقه» فأدخل عليه ما ليس من حديثه» فنصح فلم يقبل» فسقط حديثهء 
من العاشرة. التقريب (5505). 

ك4 في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الاعتقاد». 

)00 في (غ) و(ر): «بمجردا. (0) زيادة من 2“ و(ر). 

00 في 22 و(ر): «الغرض». (9) انظر ما تقدم (ص68) من هذا المجلد. 

)٠١(‏ ساقط من (غ) و(ر). )١١(‏ في (غ) و(ر): «الشارع». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


فالحاصل مما تقدم أن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم 
وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال» (ولا توفيق"'' إلا بالله» وإن 
الحجة القاطعة والحاكم الأعلى هو الشرع لا غيره. 

ثم نقول: إن هذا (هو"'' مذهب أصحاب رسول اله يلد ومن رأى 
سيرهم والنقل عنهم وطالع أحوالهم علم ذلك علماً يقيناء ألا ترى أصحاب 
السقيفة لما تنازعوا في الإمارة» حتى قال بعض الأنضار”": (منا/ أمير 
ومنكم أمير”*' فأتى الخبر عن رسول الله يكِ بأن الأئمة من قريش”"'. 
أذعنوا لطاعة الله ورسوله ولم يعبؤوا برأي من رأى/ غير ذلك» لمهم بأن 
الحق هو المقدم على آراء الرجال. 

/ولما أراد أبو بكر رضي الله عنه قتال مانعي الزكاة احتجوا عليه 
بالحدوك المشهرو ذره هليه .ما اتعذلوا: ب (بعين) © :ما انهدالرا به ذلك 
قوله: (إلا بحقها) فقال: الزكاة حق المال ‏ ثم قال: «(والله لو منعوني عقالا 
أو عَناقاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله تكله لقاتلتهم عليه)'" . 


فتأملوا هذا المعنى فإن فيه نكتتين مما نحن فيه: 
إحداهما: أنه لم يجعل لأحد سبيلاً إلى جريان الأمر في زمانه على 


)١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «وما توفيقي». 

(؟) زيادة من (غ) و(ر). () هو الحباب بن المنذر. 

(4) حادثة السقيفة أخرجها البخاري» كما في الفتح ,)١55/1١(‏ ومسند الإمام أحمد /١(‏ 
06» وطبقات ابن سعد (558/5)), وتاريخ الطبري 18/5 وغيرهم وهي قصة 
مشهورة. 

(5) انظر ما تقدم (صص5”) من هذا المجلد. (5) في سائر النسخ ما عدا (غ): "بغير». 

(00. هذا حديث مشهور مخرج في أكثر كتب السنة» وممن أخرجه البخاري ١5٠00(‏ و505١‏ 
و5975 و785/), ومسلم -7١(‏ 4" وه"7). وأحمد ١١/١(‏ و9١‏ و0" و5) و(؟/ 
+" وه:“” ولالالا و75 و94": ودلا و485: واءه ولالاه و578) و(8/ 5965 

و٠٠“‏ و7"ا” و4" و2)3945 وأبو داود ١005(‏ و5550). وابن ماجه (١ل‏ و"لا 
و47" و2)74748 والترمذي 75١5(‏ و/ا*75 و2)7751 والنسائي (7447 و940١"‏ 
65 79456 739487), وابن خزيمة »)75١154(‏ وابن حبان (50/ا١‏ و5١25 2)55١‏ 


والحاكم (5174) وغيرهم . 


1/اىت] 


1 ؟'م/ ب 


1[ غط] 


لون ؟غ] 


1 د اخ] 


[3ظت] 


[1/ لاه *ط] 


[154م/أ] 


ع 2 


غير ما كان يجري في زمان رسول الله كَلِ وإن كان بتأويل» لأن من لم 
يرتد من المانعين إنما منع تأويلاء وفي هذا القسم وقع النزاع بين الصحابة 
لا فيمن/ ارتد رأسأء ولكن أبا بكر لم يعذر بالتأويل والجهلء» ونظر إلى 

حقيقة ما كان الأمر عليه فطلبه إلى أقصاه حتى قال: والله لو منعوني 
عقالاً... إلى آخرهء مع أن الذين أشاروا عليه بترك قتالهم إنما أشاروا عليه 
بأمر مصلحي ظاهر تعضده مسائل شرعية» وقواعد أصولية» لكن الدليل 
الشرعي الصريح. كان عنده ظاهراًء فلم تقو عنده آراء الرجال أن تعارض 
الدليل الظاهرء فالتزمه» ثم رجع المشيرون عليه بالترك إلى صحة دليله 
تقديماً للحاكم/ الحق» وهو الشرع. 


والثانية: لاح ب الو ال او 0 
والمسلمون في طريق طلب (ما"' 2‏ طلب - إذ لما امتنعوا صار مظنة للقتال 
وهلاك من شاء الله من (الفرقتين)0"', وول العقعة على السلمين دن 
الأنفس والأموال والأولاد ولكنه رضي الله عنه لم يعتبر إلا إقامة الملة على 
حسب ما كانت قبل» فكان ذلك أصلاً في أنه/ لا تُعتبر العوارض الطارئة 
5 إقامة الدين وشعائر الإسلام» نظير ما قال الله تعالى/ : #إِنَّمَا المقرؤوت 

َل يَفْرَنأ المََحد قرام كن عايهع مكنذا 39 نش «عيلة” مرق 
ل فَضْلِهِ فضِلوء إن 04 الآية فإن الله لم يعذرهم في ترك منع 
المشركين خوف العيلة فكذلك لم ليعل)"؟ 1 بوكر ها يلق المسلمون من 
المشفة عذرا يترك به المطالبة بإقامة شعائر الدين حسبما كانت في زمان 
النبي كَلِ. وجاء في القصة أن الصحابة أشاروا عليه برد البعث الذي بعثه 
رسول الله ككلخِ مع أسامة بن زيد ‏ ولم يكونوا بعد مضوا/ لوجهتهم ‏ 
ليكونوا معه (عوناً””2 على قتال أهل الردة» فأبى من ذلك» وقال: ما كنت 


)١(‏ زيادة من (غ) و(ر). 

(؟) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «الفريقين». 

(9؟) سورة التوبة: الآية (5). (:) في (م) و(ت): «يعذر». 
(5) ساقط من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


لأرد بعثاً أنفذه رسول الله كلها" فوقف مع شرع الله/ ولم - غيره. 2 [0«ر] 
وعن النبي يلةِ أنه قال: (إني (أخاف)”' على أمتي (من)”' بعدي 


(أعمال)”*' ثلاثة» قالوا: وما هي را اريت له اله أجاف عه من 
زلة العالم» ومن حكم جائرء ومن هوى متّبَع)”'2. 

وإنما (زلة)”" العالم بأن يخرج عن طريق الشرع» فإذا كان (ممن)””) 
يخرج عنه فكيف يجعل حجة على الشرع؟ هذا مضاد لذلك. 

ولقد كان كافياً من ذلك خطاب الله تعالى لنبيه وأصحابه: #فإن لَتَرْعَمْ 
0 َو ِل أل 0 الآيق» مع أنه قال تعالى: لأَطِيموا لَه وَأطِيمُوا 

وو الأتر ودَي2''”4. وقوله تعالى: لاوما 0 ع لا مُؤْمنَةٍ إذَا قَصَى 
00 1 5 ليق ةم اليف 

ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (ثلاث يهديمن الدين : 

زلة (عالم)””''» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون)”"". 
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)١(‏ انظر: تاريخ خليفة بن خياط (ص١٠23»:‏ وطبقات ابن سعد (57/5)» وتاريخ الطبري 
(3717/6). 

(؟) في (م) و(خ) و(ت) و(غ) و(ر): «لأخاف». والذي في (ط): «يوافق الحديث». 

(0) ساقط من (غ) و(ر). 

(:) هكذا في جميع النسخ وفي (غ) و(ر) قبلها كلمة: 

() في (غ) و(ر): "عليهم». 

(5) الحديث أخرجه البزار» كما في كشف الأستار )٠١ /١(‏ برقم (187) وقال الهيثئمي في 
المجمع :)187/١(‏ رواه البزار» وفيه كثير بن عبد الله بن عوف». وهو متروك» وقد 
حسن له الترمذي. وأخرجه الطبراني ذ في المعجم الكبير ١17//1١1١(‏ برقم 2)١54‏ والشهاب 
القضاعي في مسنده »)١١51/(‏ وابن عدي في الكامل (01//7) وبنحوه في في المعجم 
الصغير للطبراني 2))٠٠١١(‏ وفي ي المعجم الكبير ١787/7١(‏ برقم )2 وفي تاريخ 
بغداد »4)١758/5(‏ وفي السئن الكبرى للبيهقي .)5١17١5(‏ 

.)6 في (غ) و(ر): «يزل». (0) في غ) و(ر): 

(9) سورة النساء: الاية (09). )١(‏ سورة النساء: 5 و 1 

. )75( سورة الأحزاب: الآية‎ )١١( 

)١١(‏ في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر): «العالم». 

(17) تقدم تخريجه (1/ )48١‏ و(150/9١).‏ 


[54؛غ] 


11لت] 


1 ط] 


1 خ] 


كه 


(وسائر ما جاء في زيغة الحكيم فإنه/ واضح في أن الرجال إنما 


يعتبرون من حيث الحق لا من حيث هم رجال)”7' . 


وعن ابن مسعود رضى الله عنه أنه كان يقول: اغد عالماً أو متعلماًء 


ولا تغذ إِمّعة فيما بين ذلك. قال ابن وهب:/ فسألت سفيان عن الإمّعة 


(فحدثني عن (الزعراء)”' عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال: كنا 
ندعو)””/ الإمعة (في)”* الجاهلية الذي يُدعى إلى طعام فيذهب معه بغيرهف 


وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال” . 


وعن كميل بن زياد”"'' أن عليّاً رضى الله عنه قال (له)”'2: يا كميل» إن هذه 


القلوب/ أوعية فخيرها أوعاها للخير» والناس ثلاثة : فعالم رباني» ومتعلم على 
سبيل نجاة» وهمج رعاعء أتباع كل.ناعق» لم يستضيئوا بنور العلم» ولم يلجؤوا 
إلى ركن وثيق ‏ الحديث إلى أن قال فيه أفٍ لحامل حق لا بصيرة له» ينقدح 
الشك في قلبه بأول عارض من شبهة لا يدري أين الحق» إن قال أخطأء وإن أخطأ 
لم يدرء مشغوف بما لا يدري حقيقته» فهو فتنة لمن فتن به» (وإن من الخير كله 
(من عكؤه)00) اللّهُ ذينةء وكفى (بالمرء 2000 أن لا يعرف م 


4 
0 
4 
43 
4 


20) 


زيادة من (غ) و(ر). 

هكذا في (غ) والصواب: أبي الزعراء» اسمه: عبد الله بن هانئ. 

ما بين ( ) زيادة من (غ) و(ر). 

ما بين القوسين ساقط من (ط)» وفي رت و(خ) و(م): «فقال الإمعة في». 

أخرجه الدارمي (54؟ و7 و779). وابن أبي خيثمة في كتاب العلم ١(‏ و5١١)2‏ 
وابن أبي شيبة في المصنف (241/8) برقم (2»)5171 والفسوي في تاريخ (9/ 207174 
وابن عبد البر في جامع بيان العلم ١79(‏ و554١‏ و55١1‏ ول9ا5١‏ و5ا8١‏ وه181)ء 
والطبراني في الكبير )١77/9(‏ برقم (81/517). 

هو كميل بن زياد بن نهيك المذحجي» وئقه ابن معين والعجلي» وقتله الحجاج سنة 
”8ه. طبقات ابن سعد »)١9/4/5(‏ وتهذيب التهذيب (55//8). 

زيادة من (غ) و(ر). 

في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «فاعرف». 

ما بين القوسين ( ) زيادة من (م) و(غ) و(ر). 


(١٠)ما‏ بين القوسين ( ) بياض بمقدار سطر في (ت). 
)١١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم 2»)١8178(‏ وأبو نعيم في الحلية ))974/١(‏ 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


وعن علي رضي الله عنه (أنه"' قال: إياكم والاستنان بالرجال» فإن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار 
فيموت وهو من/ أهل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فينقلب 
لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل/ الجنة» فيموت وهو من أهل الجنة» فإن كنتم 
لا بد فاعلين فبالأموات لا بالأحياءء وأشار (بالأموات”"' إلى رسول الله َك 
وأصحابه الكرام''. وهو جار في كل زمان يعدم فيه المجتهدون. 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ألا لا يقلدنٌ أحدكم دينه رجلاء إن 
آمن آمنء وإن كفر كفرء فإنه لا أسوة في الشر”*“. 

وهذا الكلام من ابن مسعود رضي الله عنه (يبيّنَ)””' مراد ما تقدم ذكره من 
كلام السلف» وهو النهي 0 (الرجال)”' من غير التفات إلى غير ذلك . 

وفي الصحيح عن أبي وائل”" قال: جلست إلى شيبة” في هذا 
المسجد قال: خلس : إلى عدر فى جلف هذا :قاد هممت أن لا أدع فيها 
صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين» قلت: ما أنت/ بفاعل؟ قال: 
لِم؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرءان (أقتدي)”' بهماء يعني 


- والرافعي في التدوين في أخبار قزوين 2)35١9/7”(‏ والخطيب في تاريخه (2)71/947/5 وفي 
الفقيه والمتفقه »)54/١(‏ وابن عساكر في تاريخ دمشق ١7/١5(‏ -18) و(050/١701-‏ 
5 »؛ والمزي في تهذيب الكمال (75/ 22757١‏ والذهبي في تذكرة الحفاظ .)١١/١(‏ 

)000( زيادة من (غ) و(ر). نرف زيادة من 22 و(ر). 

(9) تقدم تخريجه (ص9١1)‏ من هذا المجلد. 

(:) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١77/4(‏ برقم (417715 - 2»)480/77 وقال الهيثمي في 
المجمع 8٠١ /1١(‏ 1): رجاله رجال الصحيح» وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 
الس 0 ة وذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم (28287)) وبنحوه في السنن 
الكبرى للبيهقى ,.)75١7١(‏ واللالكائى .)١70(‏ 

(0) في سات التضخ ما عدا لار) + «بينة. 

(1) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «السلف». 

(0) هو شقيق بن سلمة الأسدي الكوفي» تقدمت ترجمته .)8١/١(‏ 

(6) هو شيبة بن عثمان بن عبد الله العبدري الحجبي» رضي الله عنه. أسلم في حنين» 
وتوفي سنة 04ه. انظر: سير أعلام النبلاء (17/7). 

(9) في (ط): «أهتدي». 


[*ط] 


[55م/ ب] 


[1طلىت] 


[هه4غ] 
لك ؟ر] 
[لهيغ] 


[1/ هو'خ] 


|] 1 


/ لوط 
النبي كي وأبا بكر رضي الله عنه”"" . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث عيينة بن حصن حين 
استأذن له على عمرء قال فيه: فلما دخل قال: يا ابن الخطاب, والله ما 
تعطينا الجزل». وما تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هَمّ بأن يقع 
(به""» فقال الحر بن 0 يا أمير المؤمنين» إن الله قال لنبيه يَكلِهِ: #خذ 
مثو وأ ِالْدرفٍ وَأَعْرض عن لهرت ©©4”" (وإن هذا/ من الجاهلين)9©» 
فوالله ما (جاوزها)””2 عمر حين 5 عليه» وكان وقافاً عند كتاب الله0 . 


وحديث فتنة القبور حيث قال كَلِا'':/ «نأما المؤمن ‏ أو المسلم -/ 
فيقول: محمد جاءنا بالبينات فأجبناه وآمناء فيقال: نم صالحاً قد. علمنا 
أنك موقن. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري/ سمعت الناس 
يقولون شيئاً فقلته»””" . 


/ وحديث مخاصمة علي والعباس 0١‏ عمر في ميراث 


)١(‏ أخرجه البخاري ١045(‏ وه9707)» وأحمد في المسند (*/ »)5٠١‏ وفى فضائل الصحابة 
(54)» وابن ماجه (07117). وأبو داود (0701» وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني 
© والطبراني في الكبير »)07١946(‏ والبيهقي في السئن الكبرى .)401١١(‏ 

(5) في سائر التسخ هاعدا (غ) و(ر): ققيمه. 000 

(*) سورة الأعراف: الآية .)1١199(‏ (5) زيادة من (غ) و(ر). 

(5) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «جاوز). 

() أخرجه البخاري في كتاب التفسير برقم (57547 و2)785 وأحمد في الفضائل (505). 

(©6 في (غ) و(ر) وقع خلط عجيب» حيث كُتب بعد قوله: (قال وَكِ) نص طويل مكانه 
اول الكقاف 2 يبدأ من منتصف السطر الثاني من صفحة ةا إلى آخر سطر من 
صفحة 407غ ففي آخر السطر كتب: (وإن أجبته بتأويل فأما المؤمن أو المسلم). 
فقول (وإن: أعنيت بتأويل) تابع للنص الطويل الذي مكانه أول الكتاب وقوله: (فأما 
المؤمن أو المسلم) فهو تكملة النص الذي في هذه الصفحة. 

(0) أخرجه البخاري (85 و485١‏ و9477 و06١٠‏ و65١٠‏ و١5١٠‏ و70( و“"الا"١‏ و019١‏ 
و١767‏ و9787), ومسلم (405). ومالك (441), وأحمد (45/5” و705). وابن 
حبان »)71١15(‏ والطبراني في الكبير (54؟/ ١١١5‏ برقم 205377-51 والبيهقي في 
السئن الكبرى (777:" و"5161). 

(9) زيادة من (غ) و(ر). 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


رسول الله يِه وقوله للرهط الحاضرين: هل تعلمون أن رسول الله ملل 
قال: «لا نورث ما (تركنا)"'؟ صدقة»» فأقروا بذلك ‏ إلى (أن)”' قال لعلي 
والعباس: أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ (فوالله الذي)”" بإذنه تقوم السماء 
والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة» إلى آخر 
الديتك 20 


وترجم البخاري”*2 في هذا المعنى ترجمة تقتضي أن حكم الشارع إذا 
وفع وظهر فلا خيرة للرجال وله اعتبار يهنم ء وأن 0 إنما تكون قبل 
التبيين» ٠‏ فقال: (باب قول الله تعالى: #وَأمره شورئ ينه 374 وَسَاوِْهُمْ في 
لس 4 وأن المشاورة قبل العزم 0 0 تعالى: #فَإدًا عَرْقَتَ كَتَوَكلٌ 
و" ا فإذا عزم الرسول لم يكن لبشر التقدم على الله ورسوله. 
وشاور النبي كله أصحابه يوم أحد في المقام والخروج» فرأوا له الخروجء 
فلما لبس لأمته (وعزم)”” قالوا: أقم» فلم يمل البه/ ين العزم ؛ وقال: 
«لا ينبغي لنبي يلبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله)”" 5 وشاور علياً وأسامة 


00( 0 النسخ ما عدا 42 و(ر): «تركناه». 

|4 من (غ) و(ر). ووقع هنا في نسخة (ر) (ص707) تخليط حيث انتقل الكلام 
ل الكتاب من قوله: (سماني أشعرياً. .1 )طبعة رشيد رضا 
وتنتهي بقوله: (قررت أحكامها الشريعة...) )"١/١(‏ ثم الصفحة (707) تبدأ بما في 
:)377/١(‏ (بظاهره إلى اتباع المتشابهات. . .) إلى )59/١(‏ وإن أجبت بتأويل. ..) 
وهو تخليط سببه والله أعلم وضع هذه اللوحة في الأصل المستنسخ منه في غير مكانها. 

(9) في (غ) و(ر): «فوالذي». 

(5) أخرجه البخاري ”١945(‏ و5904 و١5‏ و4880 وا70ه و7778 و7700). ومسلم 
(10/61)» وأبو داود  ”7977(‏ 59750)» والترمذي »)١71١(‏ والنسائي في المجتبى 
(4154)» وفى الكبرى (7798)» والبيهقى فى السئن الكبرى ١701١  ١1608(‏ 
020 | حنم 

(0) انظر: 0 - فتح الباري  )”01١/11(‏ كتاب الاعتصامء باب (58) قول الله تعالى: 
ماف شين م4 . 

(1) سورة د الآية (78) . 600 سورة آل عمران: الآية .)١859(‏ 

63 زيادة من (غ) و(ر). 

(9) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (71/1), وأحمد في المسند ))970١/5(‏ 


[56كم/أ] 


[/روالىت] 


0 


11/ “د'خ] 
1 غ] 


م تاب افعتماء 


فيما رمى به أهل الإفك عائشة رضي/ الله عنهاء (فسمع منهما"'؟ حتى نزل 
القرآن فجلد الرامين ولم يلتفت إلى تنازعهم. ولكن حكم بما أمره الله 


١ (به)20‎ 


وكانت الأئمة بعد النبي كَلِةٌ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في 
الأمور المباحة ليأخذوا (بأسلمها)”". فإذا (وقع في الكتاب والسنة)”؟“» لم 
يتعدوه إلى غيرهء اقتداء بالنبي كَل ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال 
عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله تَكِيِْ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى . 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله؟» (فقال أبو بكر: والله لأقتلن من 
فرق بين ما جمع رسول الله ق)””'. ثم تابعه (عمر بعد)""". فلم يلتفت 
أبو بكر إلى مشورة» إذ كان عنده حكم رسول الله كه ثابتاً في الذين فرقوا 
بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل الدين وأحكامه وقال النبي كَلِ: «من بدل 
دينه فاقتلوه»'"'» وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناًء 
وكان وقافاً عند كتاب الله . 

هذا جملة ما قال في (تلك”" الترجمة مما يليق بهذا الموضعء مما 
يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لم يأخذوا أقوال الرجال/ في طريق 
الحق إلا من حيث هم وسائل للتوصل إلى شرع/ الله» لا من حيث هم 


- والدارمي ١519/5(‏ - 2016 والنسائي في السنن الكبرى (951417)» والحاكم ١58/7(‏ 
»2)١79‏ وصححه ووافقه الذهبى». وأخرجه البيهقى فى السنن الكبرى ١١050(‏ 
و0101 وحسّن ابن حجر سندي الحاكم والبيهقي في التلخيص الحبير (/179). 

() ما بين القوسين ساقط من (ت). وفي (م): «منهما». 

40 “عا ين القوسين :زياد من (نك): 

() في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر): «بأسهلها». 

(4) في (غ) و(ر): «أوضح الكتاب أو السنة». 

(0) هما بين القوسين زيادة من (م) و(غ) و(ر). 

)00 في (ط و(م) و(خ) و(غ) و(ر): «بعد عمراء والحديث تقدم تخريجه (ص7”9) من 
هذا المجلد تعليق (7). ش 

(0) تقدم تخريجه (ص5١١)‏ من هذا المجلد. (4) في (ت): «جملة تلك». 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


أصحاب رتب» أو كذا أ كذاء و ما تقدم. 
0-0-6 و هو 3 
/ وذكر ابن 1ن عن عيسى بن ين عن ابن القاين”؟ عن [/؟5*ط] 
مالك أنه قال: ليس كل ما قال رجل قولا ‏ وإن كان له فضل - يتبع عليه 


وج سرح مره 


لقول لله عز وجل: مأ يتوق ا مَل لنسكة» 00 


)١(‏ في (ت): «أبو مرين» وصححت في الهامش ب«ابن مرين»» وهو يحيى بن إبراهيم بن 
إبراهيم بن مزين أبو زكرياء روى عن أنس بن مالك الموطأء توفي سنة 704ه. انظر: 
تاريخ علماء الأندلس )40١/7(‏ وجذوة المقتبس (؟010/7)» وبغية الملتمس (؟/ 
84)). 

(؟) هو عيسى بن دينار الغافقي» من تلاميذ ابن القاسمء كان بارعاً في الفقه» توفي سنة 
7ه.. انظر: ترتيب المدارك (7/5١)ء‏ والسير .)47594/1١(‏ 

١ )*(‏ تقدمت ترجمته (737//9) . 

(:) سورة الزمر: الآية .)1١8(‏ 

(0) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (1841). 


/ نك لفطك 


فصل 


إذا ثبت أن الحق هو المعتبر دون الرجال» فالحق أيضاً لا يعرف دون 
1 ت] (وساطتهم)”"'. / بل بهم يتوصل إليه وهم (الأدلة)”'"2 على طريقه. 


)١(‏ في (ط) و(خ): «وسائطهم». في (م): «وساطهم)». 

(0) في (غ) و(ر): «الأدلة». 
في نهاية النسخة المطبوعة كتب: انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف ولم يكمله 
المؤلف رحمه الله تعالى. 
هذا ما جاء في آخر النسخة المخطوطة التي وجدت في مكتبة الشنقيطي» وقد تم 
نسخها في 590 المحرم سنة ١140‏ من هجرة النبي ك. 
وفي نهاية النسخة (خ) كتب: انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف». ولم يكمله 
المؤلف رحمه الله تعالى» والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناًء وصلى الله على من 
لا نبي بعده وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. 
تم نسخ الجزء الثاني من الاعتصام للإمام الشاطبي 55 في المحرم الحرام» فاتح شهور 
سنة 21١590‏ جعله الله مباركاً علينا وعلى المسلمين أجمعين» على يد العبد الفقير 
الذليل المعترف بالذنب والتقصير: حسن بن محمد الشبلي الشريف الأمين» كان؟ 
رحمه الله ورحم المسلمين أجمعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» فهو 
حسبي ونعم الوكيل» وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً كثيراً. انتهى . 
وفي نهاية النسخ (ت): انتهى القدر الذي وجد من هذا التأليف». ولم يكمله المؤلف 
رحمه الله تعالى» وافق الفراغ من نسخ هذا المقدار الجوجود على يد كاتبه الفقير إلى 
ربه المحسن عبده 00 حمود بودسء كان الله له وختم تم بالحسنى عمله» وبلغه فيما 
يرجوه من ربه أمله. 
تم بحمد الله 0 وحسن عونه صبيحة يوم الجمعة رابع شهر ذي الحجة الحرام 
كمال عام ١١85‏ في أربع وثمانين ومائتين وألف من الهجرة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأزكى التحية. 
والحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله بكرة وعشية» ورضي الله تعالى عن - 


الباب العاشر: في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع... 


- أصحاب رسوله أجمعين» وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين . 
وفي هامش آخر النسخة (ر) كتب: ثبت في الأصل المنتسخ منه في هذا المحل (ما 
نصه) هنا انتهل ما قيّده (المؤلف) رحمه الله ولم يكن باقي (من) غرض التأليف كله 
إلا ما أزاد (ههنا).اه. 
وما بين ( ) قرأته بصعوبة وأثبت ما ترجح في ظني» والله أعلمء والحمد لله على 
توفيقه» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


| مه 


المإاحق 


تعريف الفرق الواردة 
في الباب التاسع 


فى المسألة السابعة 


٠ 
يها‎ 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


تعريف الفرق الواردة في الباب التاسسع 
من المسألة السابعة 


في تعريف الفرق أذكر الفرقة وإلى من تنسب» وأهم معتقداتها من غير 
تفصيل لتلك المعتقدات؛ لأن ذلك يؤدي إلى الإطالة» ثم أشير إلى أهم 
المراجع التي فصلت الكلام عن هذه الفرق» ورتبتها على حسب ترتيب 
أسماء الفرق الأساسية كما وردت في الاعتصامء ثم أدرج الفرق التي تحتها 
من “الفزقة" الأشالضية: :الله عورف 


)١( .‏ المعتزلة: 

فرقة أسسها واصل بن عطاء؛ وذلك عندما تكلم في حكم مرتكب الكبيرة؛ 
فقال: إنه في منزلة بين المنزلتين» وكان في حلقة الحسن البصري ثم اعتزله 
بسبب هذه المسألة» ثم تطورت عقيدة المعتزلة» فأصبح لهم خمس أصول 
مشهورة؛ وهي: العدل» والتوحيدء والمنزلة بين المنزلتين» والوعد والوعيد» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ثم تفرقوا بعد ذلك إلى عدة فرق. 

انظر : الفرق بين الفرق (ص5١١-7١75)»‏ ومقالات الإسلاميين 2)117-١54(‏ 
والملل والنحل /١(‏ 47 -85)» والتنبيه والرد للملطي (ص ١‏ 4) والبرهان في معرفة 
عقائد آهل الأديان (ض 04 والمعتزلة وأصولهم الخمسة للدكتور عواد المعتق؛ 
(؟) الواصلية : 

أتباع واصل بن عطاءء مؤسس المعتزلة» وذكر الشهرستاني أن اعتزال 
الواصلية يدور على أربع قواعد: 


)١(‏ كتبه هشام بن إسماعيل بن علي الصيني. 


2 كتل لدعت 


القاعدة الأولى: القول بنفي صفات الله عز وجل؛ لأن ذلك يستلزم 
وجود إلهين اثنين. 

القاعدة الثانية: القول بالقدرء وهو أن العبد هو الفاعل للخير والشرء 
وليست هي من فعل الله؛ تعالى عن قولهم. 

القاعدة الثالثة: القول بالمنزلة بين المنزلتين. 

القاعدة الرابعة: القول بأن أحد الفريقين من أصحاب الجمل وأصحاب 
صفين فاسق لا بعينه. 

انظر: الملل والنحل »)55/١(‏ والفرق بين الفرق .)١7١  111(‏ 


فر العمرَويةِ : 

وهم أتباع عمرو بن عبيد الذي روجع أخت واصل بن عطاء» وتتلمذ 
عليه » وتبنى عقيدته» وزاد عليه ما يلى: 

أولاً: قال بفسق الفريقين من أصحاب الجمل وصفين» وأنهم مخلدون 
في النار. ورد شهادتهم . 

كاتيا: :ده الأحاذتة النبوية» كحديث ابن مسعود الوارد في أطوار 
الإنسان في بطن أمه. وأنه يكتب رزقه وعمله وأجله وشقى أو سعيد. انظر: 
الفرق بين الفرق اد تت ا 76" وميزان الاعتدال (؟/ 5960؟). 
(؟) الهُذيلية : 

وهم أتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل العلاف البصري» وقد كفره 
أصحابه كالمردار والجبّائي» وقد انفرد عن أصحابه المعتزلة بعدة أقوال 
منها : 

أولاً: أن الصفة هي ذات الموصوفء فقال: إن الباري سبحانه وتعالى 
عالم بعلم وعلمه ذاته. وقادر بقدرة وقدرته ذاته. .. إلخ. 

ثانياً: أثبت أن لله إرادة لا محل لها. 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة ف الباب التاسع في المسألة السابعة 


ثالثاً: قوله بأن كلام الله تعالى على قسمين: قسم لا في محل؛ وهو 
كلمة (كن) التكوينية» وقسم في محلء كالأمر والنهي. 

رابعاً: قال بأن حركات أهل الجنة وأهل النار تنقطع» ويصيرون في 
سكون دائم» وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل الجنة» وتجتمع الآلام 
في ذلك السكون لأهل النار. 

انظر: الملل والنحل  ١59/١(‏ 0). والفرق بين الفرق (١؟١ ‏ 
١©؛»‏ والبرهان فى معرفة عقائد أهل الأديان (ص65). 


(0) النظامية : 

هم أصحاب إبراهيم بن يسار بن هانئ النظامء» خلط اعتزاله بالفلسفة» 
وانفرد عن أصحابه بعدة مسائل أهمها: 

آولة :> أن قتان + إن اله تعاتى لا يوصف بالقهرة على الشتروز 
والمعاصى» وليست هي مقدورة للباري» خلافاً لأصحابه؛ فإنهم يقولون: 
إن الله تعالى قادر على الشرور والمعاصىء» ولكنه لا يفعلها لأنها قبيحة. 
وقال ‏ النظام -: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على أن يزيد في عذاب 
أهل النار ولا في أن ينقص من نعيم أهل الجنة. 

ثانياً: أحدث القول بالطفرة» حيث قال: إذا مشت النملة على صخرة 
من طرف إلى طرفء فإنها قطعت ما لا يتناهى. فقيل له: كيف يقطع ما 
يتناهى ما لا يتناهى؟ فقال: تقطع بعض المسافة بالمشي» وتقطع الباقي 
بالطفرة . 

ثالثاً: قال إن الإجماع والقياس ليسا بحجة في الشرع» وإنما الحجة 
في قول الإمام المعصوم. 

رابعاً: مال إلى الرافضة» فقال: لا إمام إلا بالنص والتعيين» وأن عليا 
هو الإمامء وأن عمر رضي الله عنه هو الذي كتم ذلك» وتولى بيعة أبي 
بكر يوم السقيفة» ثم وقع ‏ أي النظام ‏ في عثمان وعلي وابن مسعود 


/ كتاب (الاعتهام 


وغيرهم من الصحابة. انظر: الملل والنحل  07/١(‏ 04)» والفرق بين 
الفرق »)١5١ ١7١١‏ والبرهان (ص056). 


وهم أتباع علي الأسواري» كان على مذهب أبي الهذيل» ثم انتقل 
إلى مذهب النظام» وزاد بدعة فقال: إن ما علم الله أن لا يكون. لم يكن 
مقدوراً لله تعالى. انظر: الفرق بين الفرق (ص١5١).‏ 
(0) الإسكافية : 

وهم أتباع محمد بن عبد الله الإسكافي. وكان أخذ القدر عن جعفر بن 
حربء ثم ابتدع بعد ذلك بدعاً أخرى منها: زعم أن الله تعال يوصف 
بالقدرة على ظلم الأطفال والمجانين» ولا يوصف بالقدرة على ظلم 
العقلاء» فكفره أسلافه لهذا القول. وكمّرهم هو لخلافهم له في هذه 
المسألة. انظر: الفرق بين الفرق »)١17١  ١74(‏ والبرهان (ص7؟1). 


(6) الجعفرية : 

أتباع جعفر بن حرب» وجعفر بن بشرء أما جعفر بن حرب» فهو 
على مذهب أستاذه المردار» وزعم أن الممنوع من الفعل قادر على الفعل» 
وليس يقدر على شيء؟! وأما جعفر بن بشر فمن بدعه زعمه أن في الأمة 
فساقاً شر من اليهود والنصارى والمجوس. مع قوله أن الفاسق موحد وليس 
بمؤمن ولا كافر. انظر: الفرق بين الفرق »)١194  ١77(‏ والملل والئحل 
(9/1ه). 


() البشرية : 
وهم أتباع بشر بن المعتمر» وهو الذي أحدث القول بالتولد». وانفرد 


عن أصحابه ببدع منها: إن الله تعالى قادر على تعذيب الطفل» ولو فعل 
ذلك :لكان ظالما له لكن لا متعحسين أن يقال ذللف قن حقة» 'يز, .يقال : 
يستحسن في 
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فعل ذلك لكان الطفل بالغاً عاقلا عاصياً مستحقاً للعذاب؟! وهذا تناقض. 
انظر: الملل والنحل  55/١(‏ 50)» والفرق بين الفرق .)١59-1١65(‏ 
والبرهان (ص07). 


2 المردارية : 


أتباع عيسى بن صبيح المردارء تتلمذ على بشر بن المعتمرء وتزهد 
حتى سُمّي راهب المعتزلة» وابتدع بدعاً منها: قوله في القرآن أن الناس 
قادرون على أن يأتوا بمثل القرآن فصاحة. ونظماء وبلاغة» وهو الذي بالغ 
في القول بخلق القرآن» وكمّر من قال بقدمهء وكمّر من لابس السلطان» 
وغلا في التكفير حتى سأله إبراهيم بن السندي مرة عن أهل الأرض جميعاً 
فكفرهمء فقال إبراهيم: الجنة التى عرضها السماوات والأرض لا يدخلها 
إلا أنت وثلاثة وافقوك؟ فخزي المردار ولم يجب . انظر: الملل والنحل 
(58/1 -١6٠7)ء‏ والفرق بين الفرق (155 2 .)١55‏ 


: الهشامية‎ )١١( 
وهم أصحاب هشام بن عمرو الفوطي» وقد بالغ في القدرء فكان‎ 
يمتنع من إطلاق إضافات الأفعال إلى الله تعالى وإن ورد بها القرآنء فقال:‎ 
إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين» بل هم المؤتلفون باختيارهم» ومن‎ 
بدعه قوله: إن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن» إذ لا فائدة في وجودهما.‎ 

انظر: الملل والنحل (١/؟ 7 ٠075‏ والفرق بين الفرق .)١55  ١89(‏ 


: الصالحية‎ )١١( 


وهو أتباع صالح قبةء قال أبو الحسن الأشعري: إن صالح قبة كان 
ممن يثبتون الجزء الذي لا يتجزأ ويقول: إن ما يراه الرائي في المرآة إنما 
هو إنسان مثله اخترعه الله تعالى فى المرآة. انظر: مقالات الإسلاميين 
(ص817) . ْ ظ 


/ كتاب الاعتصام 


(9) الخابطية و(5١)‏ الحدثية : 
الخابطية والحدثية: أتباع عمد بن خابط والفضل الحدثي» كانا من 
أصحاب النظام وزادا عليه ثلاث بدع : 


الأولى : وافقوا النصارى في إثبات حكم من أحكام الإلهية في المسيح 
عليه السلام» فادعوا أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق فى الآخرة» وهو 


- الى 002000 آ[ اه 9 
المراد بقوله تعالى: #وََهُ رَبك وَالْمََكُ صَنَا صَدَا ©©)4 ومثيلاتها من 
الآيات. 


البدعة الثانية: قالوا بالتناسخ» فزعموا أن الله تعالى خلق خلقه أصحاء 
سالمين عقلاء بالغين في دار سوق هذه الدار» وخلق فيهم معرفته والعلم 
به فأطاعه بعضهم في جميع ما أمرهم بهء وعصاه بعضهم في جميع ما 
أمرهم بهء وأطاعه بعضهم فى بعض ما أمر به دون البعض » فمن أطاعه أقره 
في دار النعيم» ومن عصاه أخرجه إلى دار النار» ومن أطاعه فى بعض دون 
بعض» أخرجه إلى دار الدنياء فألبسه هذه الأجسام الكثيفة على صور الناس 


البدعة الثالثة: حملوا الآيات والأحاديث الواردة فى الرؤية على رؤية 
العقل الأول. انظر: الملل والنحل 5١ /١(‏ 585)» والفرق بين الفرق 
(ص”717/7). 


أتباع معمر بن عبّاد السلمي» انفرد عن أصحابه بعدة مسائل منها: 
قال: إن الله تعالى لم يخلق غير الأجسامء وأما الأعراض فإنها من 
اختراعات الأجسامء إما طبعاً كالنار التي تحدث الإحراق» وإما اختياراً 
كالحيوان يحدث الحركة والسكون. وله ضلالات أخرى شنيعة. انظر: 
الملل والنحل /١(‏ 560" 726)». والفرق بين الفرق »)١55  ١60١(‏ والبرهان 
(ص"5). 
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)١15(‏ الشُمامية: 
وهم أتباع ثمامة بن أشرس النميري» قال الشهرستاني: كان جامعاً بين 
سخافة الدين» وخلاعة النفس مع اعتقاده بأن الفاسق يخلد فى النار إذا مات 
ابتدع عدة بدع منها: أن الكفار واليهود والنصارى والدهرية وأطفال المؤمنين 
والبهائم يصيرون يوم القيامة تراباً. انظر: الملل والنحل 207١ - 7١ /١(‏ 

والفرق بين الفرق (7ا/ا١  .)١980‏ 


: الختّاطية‎ )١0( 
هم أتباع أبي الحسين بن أبي عمرو الخياط أستاذ أبي القاسم الكعبي»‎ 
وقد انفرد الخياط بمسألة عن جميع الفرق وهي: زعمه أن الجسم في حالة‎ 
والملل والنحل‎ »)١8٠١  ١!/4( عدمه يكون جسماً. انظر: الفرق بين الفرق‎ 


/١(‏ كلا غ8ل/). 


: الحاحظية‎ )١8( 
وهم أتباع عمرو بن بحر أبي عثمان الجاحظ» له عدة بدع خالف فيها‎ 
أصحابه المعتزلة منها: زعمه أن أهل النار لا يخلدون فيها عذاباء بل‎ 
يصيرون فيها إلى طبيعة نارية» وأن النار تجذب أهلها إليها من غير أن‎ 
١76( والفرق بين الفرق‎ 20275 5 /١( يدخلها أحد. انظر: الملل والنحل‎ 

»)١178‏ والبرهان (ص265). 


)١19(‏ الكعبية: 
وهم أتباع أبي القاسم عبد الله بن أحمد الكعبي» تلميذ أبي الحسين 
الخياطء وهو من معتزلة البصرة» لكنه خالفهم في عدة مسائل منها: قوله: 
إن الله لا يرى نفسه ولا غيره إلا على معنى علمه بنفسه وبغيره. ومنها 
قوله: إن المقتول ليس بميت. انظر: الفرق بين الفرق ,»)١18”  ١4١1(‏ 

والملل والنئحل .075/١(‏ 


ا كك 
)39١(‏ الحيائية : 

أتباع أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبّائي» وقد انفرد بعدة أقوال 
منها: إنكاره بعث الأجساد بعد الموت» وأن الله يحيى أرواح الموتى» 
ويبعث أرواح من في القبور. انظر: الملل والنحل  8(‏ 4286 والفرق بين 
الفرق »)١85 - ١47(‏ والبرهان (ص١0).‏ 


: البهشمية‎ )١( 

وهم أتباع أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي» 
من معتزلة البصرة» وقد (انفرد) بمسائل عن أصحابه منها: ما اشتهر بأحوال 
أبي هاشم» وهي إحدى ثلاث غير معقولة» وهي أحوال أبي هاشم وطفرة 
النظام وكسب الأشعري. ومن بدعه زعمه أن التوبة عن الذنب بعد العجز 
عن مثله لاا تصحء فعنده لا تقبل توبة الكاذب بعد خرس لسانه. انظر: 
الفرق »)2508١ - ١85(‏ والملل والنحل (8/ا ‏ 86). 

(0) الشيعة : 

هم الذين شايعوا عليّاً رضي الله عنه على الخصوصء وقالوا بإمامته 
وخلافته نضا ووصية» إما جليّاً وإما خفيّاًء واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من 
أولاده» وإن خرجت فبظلم يكون من غيره» أو بتقية من عنده»ء وأن الإمامة 
ركن الدين لا يجوز للرسل إغافلها ولا تفويضها إلى العامة» ويجمعهم ‏ أي 
فرق الشيعة ‏ القول بوجوب التعيين والتنصيص» وثبوت عصمة الأنبياء 
والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائرء والقول بالتولي والتبري. انظر: الملل 


الإسلاميين (ص26). 


(71) السبئية : 
هم أتباع عبد الله بن سبأ اليهودي. الذي غلا فى على رضى الله عنه. 


وادعى أن عليّاً كان نبيّاً ثم زعم أنه إلهء وقال له: أنت أنت. يعني أنت 
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الإله. وزعم أن عليًاً لم يمت وأنه يجىء فى السحاب والرعد صوته» 
والبرق تبسمه » وأنه سير جع إلى الأرض فيملؤها عدلاً كما ملئت و 


وهم أول فرقة قالت بالغيبة والرجعة» وبتناسخ العم اللي في الائية 


(755) الكاملية : 


أتباع رجل من الرافضة كان يعرف بأبي كامل» زعم أن الصحابة كلهم 
كفار بتركهم بيعة علي. وقال: إن الإمامة نور يتناسخ من شخص إلى 
شخص. انظر: الملل والنئحل ١75/١‏ هلاق)ء والفرق بين الفرق 


(ص:ه - 05). 


(55) البيانية : 


أتباع بيان بن سمعان التميمي» وهو من الغلاة القائلين بإلهية علي 
رضي الله عنهء وأنه كان يعلم الغيب» وأن الجزء الإلهي انتقل إلى محمد بن 
الحنيفية» ثم إلى ابنه أبي هاشمء ثم صار من أبي هاشم إلى بيان بن 
سمعان» وهو أي بيان بن سمعان ‏ من المشبهة. وسمع به خالد بن 
عبد الله القسري فاستدرجه وصلبهء وقيل أنه أحرقه. انظر: الملل والنحل 
»)١57/١(‏ والفرق بين الفرق (ص77”5). ومقالات الإسلاميين (ص08)» 
والتنبيه والرد للملطي (ص0١)»‏ والبرهان (ص75). 


(55) المغيرية: 

وهم أتباع المغيرة بن سعد العجلى» وكان يظهر موالاة الإمامية» ثم 
دعي الندوةة “وكين شدية الخلو فج النقبيه: انظزة الشوق يوخ الفرق 
(ص8١2)5‏ والملل والدحل ».)3757/١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص6 ).2 
والتنبيه والرد للملطي (ص؟67١)2‏ والبرهان (ص772) . 


هنم ١‏ تطح 


(/510") الحناحية : 
أتباع عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين» من غلاة 
فرق الشيعة» يزعمون أن عبد الله بن معاوية كان يدّعي أن العلم ينبت في 


قلبه كما تنبت الكمأة والعشبء وقالوا بالتناسخ, وهم يكفرون بالقيامة» 


ويستحلون المحارم. انظر: مقالات الإسلاميين (ص26)» والفرق بين الفرق 
(صه"7 - 3725). 


(30) المنصورية: 

أتباع أبي منصور العجليء زعم أنه عرج به إلى السماءء وأن ربه 
مسح على رأسه وقال له: يا بني انزل فبلغ عني. انظر: الفرق بين الفرق 
(ص”7557). والملل والنحل 2»)١78/١(‏ ومقالات الإسلاميين (صة).» 
والتنبيه والرد للملطي (ص١6١).,‏ والبرهان (ص7). 
الكة الخطابية : 

أتباع أبي الخطاب محمد بن أبي زينب الأسدي الكوفي» من غلاة 
الشيعة» القائلين بالحلول» وادعى النبوة» ثم الرسالة» ثم أنه من الملائكة 
وأنه رسول إلى أهل الأرض كلهم. انظر: الفرق بين الفرق (ص7407 
وص 3556). والملل والنحل »)١74/١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص١٠‏ )»2 
والتنبيه والرد للملطي (ص55١)»‏ والبرهان (ص14). 
(0) الغُرابية : 

هم القائلون بأن محمداً يَكِةٍ أشبه الناس بعلي من الغراب بالغراب» 
وهذا سبب تسميتهم بالغرابية» وأن جبريل بُعث بالرسالة إلى علي فأخطأ بها 
إلى محمد يلل ثم افترقوا عدة فرق بعد ذلك. انظر: البرهان للسكسكي 
(ص ١ل‏ - 775). والفرق بين الفرق (ص١55).‏ 
(1"*) الذمية: 

قوم زعموا أن عليّاً هو الله» وشتموا محمداً يكل وأن علي بعثه لينبئ 
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عنه فادعى الأمر لنفسه. انظر: الفرق بين الفرق (ص١50).‏ 


(7*) الهشامية : 


أصحاب الهشامين» هشام بن الحكم الرافضي» وهشام بن سالم 
الجواليقي» وهما الرافضة المشبهة» وكان هشام بن الحكم أضاف إلى تشبيه 
الخالق بالمخلوق» والرفض» قوله بجواز العصيان على الأنبياء» مع القول 
بعصمة الأئمة من الذنوب. ولهما كلام في التشبيه قبيح جذاً. انظر: الفرق 
ني الفزق (ض56)+ الملل والعخن :0084/0 ومثالات الاسلاميية 
(ص١”)»‏ والتنبيه والرد للملطي (ص١”)».‏ والبرهان (ص77). 


(*”*) الزرارية : 

أتباع زرارة بن أعين » كان يقول بإمامة عبد الله بن جعفرء وقال: 
إن الله - تعالى الله عن قوله ‏ لم يكن حيّاء ولا اقادرا ولا مويعا ل 
بصيراًء حتى خلق لنفسه حياة وقدرة... إلخ. انظر: الفرق بين الفرق 
(ص١7)».‏ ومقالات الإسلاميين (ص3"26). 


(1") اليونسية : 

أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي» وهو من مشبهة الشيعة» وهو 
على مذهب القطعية الذين قطعوا بموت موسى بن جعفر. انظر: الملل 
والنئحل (١848/1)ء‏ والفرق بين الفرق (ص١007).‏ ومقالاات الإسلاميين 
(ص ه؟3) . 1 


(65") الشيطانية : 
وتسمى أيضاً النعمانية وهم: أتباع محمد بن النعمان أبي جعفر الملقب 
بشيطان الطاق» من بدعه قوله: إن الله - تعالى الله عن قوله ‏ نور على 


صورة إنسان رباني. انظر: الملل والنحل (١/85)ء‏ والفرق بين الفرق 
(ص١2)7‏ ومقالالات الإسلاميين (ص,377) . 


متا لح لسمكة 


(5 الرزامية : 

أتباع رزام بن رزمء ساقوا الإمامة من علي إلى ابنه محمد ثم إلى ابنه 
هاشمء ثم إلى علي بن عبد الله بن عباس بالوصية» ثم إلى محمد بن 
علي» وأوصى محمد إلى ابنه إبراهيم الإمام العباسي. انظر: الملل والنحل 
»)١554 - /١(‏ والفرق بين الفرق (ص7505)». ومقالات الإسلاميين 
(صض١ 7‏ ؟١١).‏ 


20 المفوضة : 

قوم زعموا أن الله تعالى خلق محمداً كله ثم فوّض إليه خلق العالم 
وتدبيره» ثم فوض محمد عليّاً تدبير العالم. انظر: الفرق بين الفرق 
(ص١50).‏ 


(0” البدائية : 

نسبة إلى البداء» وهو معتقد للكيسانية (المختارية) أتباع المختار بن 
أبي عبيد الثقفي» والكيسانية عدة فرق يجمعها القول بأمرين: الأول: قولهم 
بإمامة محمد ابن الحنفية. والثاني: قولهم بجواز البداء على الله عز وجل» 
والبداء له معانٍ: البداء في العلم؛ وهو أن يظهر له خلاف ما علم. والبداء 
في الإرادة؛ وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم. والبداء 
في الأمر؛ وهو أن يأمر بشيءء ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف الأول» 
وهو النسخ. انظر: الملل والنحل »)١5١  ١51/١(‏ والفرق بين الفرق 
(ص ”86‏ 9”). ومقالات الإسلاميين (ص©2238.» والتنبيه والرد للملطي 
(ص؟9؟ و؟65١).‏ 


(9*) النصرية : 

لعلها النصيرية - يسمون أنفسهم بالعلويين ‏ وهم من الفرق الباطنية» 
أتباع أبي شعيب محمد بن نصر البصري النميري» الذي ادعى الربوبية وأباح 
المحرمات» وقالت النصيرية بالحلول والتناسخ» وأنكروا البعث والحساب» 
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وأولوا الشعائر التعبدية كالصلاة والصيام والحج. انظر: دراسات عن الفرق 
في تاريخ المسلمين (ص١١"2)3‏ والبرهان (ص27). 


: الإسماعيلية‎ )٠0( 


وهي طائفة باطنية تنسب إلى إسماعيل بن جعفر الصادق» وقيل نسبة 
إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق» والرأي الأول هو الراجح» وهي 
أشد كفراً من اليهود والنصارى. ومذهبهم خليط من الوثنية والفلسفة 
والنصرانية واليهودية والإسلام. انظر: الفرق بين الفرق (ص255» والملل 
والنحل ».)051/١(‏ مقالات الإسلاميين (ص255)» والتنبيه والرد للملطي 
(ص/8”)» والبرهان (ص١8).‏ 


(51) الباطنية : 


هم الذين يقولون إن كل آية لها باطن وظاهر» فيؤؤٌلون النصوص كما 
يشاؤون» وهم فرق عدة كالإسماعيلية والقرامطة والنصيرية وغيرهم. انظر: 
الملل والنحل »)١97/١(‏ والفرق بين الفرق (ص١78‏ - 2051١5‏ والتبصير 
في أمور الدين (ص”87)» والحركات الباطنية في العالم الإسلامي للدكتور 
محمد أحمد الخطيب. 


(90)) القرمطية : 


من فرق الباطنية التي ظهرت في البحرين على يد رجل يسمى 
حمدان بن الأشعث الملقب بقرمطء وذلك عندما اتصل به أحد دعاة 
الإسماعيلية وهو الحسين الأهوازي» وبعد وفاته نشط حمدان قرمط بدعوته» 
واتخذ مقرًأ خارج الكوفة سماه دار الهجرة»ء وجعله مقرَاً لأتباعه. انظر: 
الملل والنحل »)١97/١(‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص7؟7؟1١)؛‏ 
ومقالات الإسلاميين (ص١2))53‏ والقرامطة لابن الجوزي» والبرهان 
(ص١86).‏ 


تتا الم 
(547) الخرمية : 

وهم من فرق الإباحية» وهم صنفان: صنف قبل الإسلام كالمزدكية 
الذين استباحوا المحرمات» وزعموا أن الناس شركاء فى الأموال والنساءء 
ودامت فتنتهم حتى قتلهم أنوشروان في زمانه. والصنف الثاني: خرمدينية - 
الذين ظهروا في الإسلام - وهم صنفان: بابكية ‏ وهم الخرمية وسيأتي 
ذكرهم - ومازيارية أتباع مازيار الذي ظهر في جرجان» ثم صلب في سُرَّ مَن 
رأى في زمن المعتصم. انظر: الفرق بين الفرق (ص 755‏ 5594)» والتنبيه 
والرد للملطي (ص559): وفضائح الباطنية للغزالي (ص5١‏ - .)١5‏ 


(55) السبعية: 
هم القرامطة» كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (/ 
١مة).‏ 


(56) البابكية : 

وهم أتباع بابك الخرمي الذي ظهر في أذربيجان» واستباح 
المحرمات» وقتل المسلمين» وبقي يحارب العباسيين قرابة عشرين سنة» 
حتى أخذ بابك الخرمي وصلب بِسُرٌ مَنْ رأى في زمن المعتصم. انظر: 
الفرق بين الفرق (ص575 - 2052148 والتنبيه والرد للملطي (ص59)» فضائح 
الباطنية للغزالي (ص؟5١ .)١6١-‏ 


() المحمرة: 

طائفة من البابكية الخرمدينية» يقال لهم: «المحمّرة» لأنهم لبسوا 
الحمر من الثياب في أيام بابك. فقيل لهم: «المحمّرة»» وهم بابكية في 
العقيدة. انظر: الأنساب للسمعانى .)١91/١١(‏ 
(50) المحمدية: 


وهم الذين ينتظرون محمد بن عبد الله بن الحسن » ولا يصدقون بموته 
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الفرق (ص"25). والأنساب للسمعانى 11م 0لا .)1١‏ 


(4؟) الزيدية : 


أتباع زيد بن علي زين العابدين الذي خرج على هشام بن عبد الملك» 
الوصف لا يكتمل إلا فى على بن أبي طالب رضي الله عنه» ثم الأئمة من 
بعده من ذرية فاطمة رضى الله عنها. وقالوا: بجواز إمامة المفضول مع 
وجود الأفضل». وبجواز بيعة إمامين مختلفين في إقليمين مختلفين» وتأثروا 
بالمعتزلة في أصولهم الخمسة. انظر: الفرق بين الفرق (ص55)» ومقالات 
الإسلاميين (ص566 )2 والملل والنئحل (١/65١)ء,‏ والتنبيه والرد للملطي 
(ص8؟3) . 


(49) الجارودية: 


أتباع الجارود بن زياد بن المنذرء زعموا أن النبي كَل نص على 
علي رضي الله عنه بالوصف لا بالتعيين» والناس قصروا حيث لم يتعرفوا 
الوصفء. ولم يطلبوا الوصفء وإنما نصبوا أبا بكر رضي الله عنه 
باختيارهم» فكفروا بذلكء» انظر: الفرق بين الفرق (ص20)» والملل 
والنحل 2)١01//١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص265)» والتنبيه والرد للملطي 
(ص١75).‏ والبرهان (ص"55). 


(60) السليمانية : 


من فرق الزيدية» أتباع سليمان بن جريرء كان يقول: الإمامة شورى 
فيما بين الخلق» ويصح أن تنعقد بعقد رجلين من خيار المسلمين» وكفر 
عقمان «وعائقة والزبير وظلحة:رقيق_ الله عنهم لتقاليم: لعلي: رفني اللاعنه.: 
انظر: الملل والنحل »)١54/١(‏ والفرق بين الفرق (ص55)» ومقالات 
الإسلاميين (ص588). 


عمنااا كلح كه 


(01) البترية : 

من فرق الزيدية» أتباع كثير كثير النوى الأبترء توقفوا في أمر عثمان 
رضي الله عنه. وقالوا: عليّاً أفضل الناس بعد رسول الله يكل ووافقوا 
المعتزلة في كثير من أصولهم. انظر: الملل والنحل »)١1١/١(‏ والفرق بين 
الفرق (ص77). ومقالات الإسلاميين (ص 58‏ 59). 


(؟0) الإمامية : 

وهم جميع فرق الشيعة التي جعلت الإمامة قضية أساسية» وأجمعوا 
علي اذا عدا رضي ل عه يتن الخلانة يتدالدي 136 ولكنهم افترقوا 
فيما وراء ذلك» فمنهم من ذهب إلى أن-عليّاً استحق الإمامة بالوصف الذي 
لا ينطبق إلا عليه؛ وهم الزيدية» ومنهم من ذهب إلى أن عليّاً استحق 
الإمامة بالوصية والتعيين» وهم الرافضة» وهؤلاء اتفقوا في الأئمة حتى 
إمامهم السادس جعفر الصادق. ولكنهم اختلفوا فيمن بعدهء» فذهبت 
الإسماعيلية إلى القول بإمامة إسماعيل ' بن جعفرء وذهبت الإثنا عشرية إلى 
إمامة موسى الكاظم إلى الومام الثاني عشر . انظر: دراسة عن الفرق للدكتور 
جلي (ص175١).‏ 


هم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه بعد قُبوله التحكيم» حي 
اعتبروا قبول التحكيم كفرء وطلبوا من علي أن يتوب من ذلك» وأشهر 
بدعهم هو تكفير مرتكب الكبيرة» 0 00 0 -- 0 
مَرضَحَاتِ لد ويسمون الو لاتحبازهت إلى قرية واه قريباً من 
الكوفة» وسموا المح لرفعهم شعار لا حكم إلا لله. انظر: التنبيه والرد 
(ص١0)»‏ والفرق بين الفرق (ص72). ومقالات الإسلاميين (ص"85))» 
والملل والنحل 41١/1١‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص:). 
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(04) المحكمة: 


وهو اسم من أسماء الخوارج» وسبب تسميتهم بالمحكمة هو رفعهم 
شعار (لا حكم إلا لله)؛ وكان رأسهم عبد الله بن وهب الراسبي» وعبد الله بن 
الكواء»ء ويجمعهم القول بتكفير علي بن أبي طالب رضي الله عنهء 
وعثمان بن عفان رضي الله عنه» وأصحاب الجمل والحكمين ومن رضي 
بالتحكيم» وصوت الحكشية أو احدهماء. ونرجوا بسنت أمريق: الآول: 
قالوا بجواز الإمامة في غير قريش. والثاني: قالوا أخطأ علي في التحكيم 
لأنه حكم الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله. انظر: الفرق بين الفرق 
(صضص7/5). والملل والنئحل »)١١15/١(‏ والتنبيه والرد للملطي (ص١©6).‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص”5). 


(66) البيهسية : 

أتباع أبي بيهس الهيصم بن جابرء أحد الخوارج الذين قالوا: إن 
الإيمان هو أن يعلم كل حق وباطل» وأن الإيمان هو العلم بالقلب دون 
القول والعمل» ويحكى عنه أنه قال: هو الإقرار والعلم» وليس هو أحد 
الأمرين دون الآخر. انظر: الملل والنحل »)١77- 1١١6/١(‏ ومقالات 
الإسلاميين (ص17١١)»‏ والتنبيه والرد للملطي (ص19١١)‏ والبرهان (ص”77). 


(5ه) الأزارقة : 

وهم أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق» وهو أول من أحدث الخلاف 
في الخوارج» فقال في بدء الأمر بالبراءة من القّعّدة الذين لم يهاجروا إليهم 
وكفّرهم» وقال بالمحنة لمن قصد معسكره» ومن أهم معتقداتهم: إباحة قتل 
نساء وأطفال مخالفيهم» وأن أطفال مخالفيهم مخلدون في النار» وأسقطوا 
حد الرجم لعدم وروده في القرآن» وتجويزهم أن يبعث الله نبي يعلم أنه 
يكفر بعد نبوته. انظر: الفرق بين الفرق (ص8358)» والملل والنحل /١(‏ 
»ع ومقالات الإسلاميين (ص858)» والتنبيه والرد للملطي (ص65)» 
والبرهان (ص١3).‏ 


0 كاب افععاء 


(/61) النحدات : 

| أتباع نجدة بن عامر الحنفيء انفصل عن نافع بن الأزرق يعدما 
أحدث نافع القول باستباحة قتل أطفال مخالفيه» وحكمه على القعّدة 
بالشرك» ورجع نجدة إلى اليمامة وبويع بالإمامة» وكرد فعل لأقوال نافع 
أجاز نجدة التقية والقعود عن الجهاد. انظر: مقالات الإسلاميين (ص89). 
والفرق بين الفرق (ص /2)8 والملل والنئحل 77/1 .ودراسات .عن 
الفرق (ص/0). 


(6) الصفرية: 

اختلف المؤرخون في نسبة هذه الفرقة» والظاهر أنها تنسب إلى 
عبد الله بن صفار اليد اللان كان مع نافع بن الأزرق ثم انفصل عنهء 
وهم أقل غلواً من الأزراقة» واشتهر عنهم عدم 2 القعدة الموافقين لهم. 
ولم يكفروا أصخاب الكبائر الذين ورد فيهم حدٌّ. انظر: مقالات الإسلاميين 
(ص١١23»‏ والفرق بين الفرق (ص8٠40)»‏ والملل والنحل (١//ا7١),‏ 
ودراسات عن الفرق (ص09). 


(69) الإباضية : 

أتباع عبد الله بن إباض بن ثعلبة التميمي» كان في أول أمره مع 
نافع بن الأزرق» ثم انشق عنه وكون مذهباً ترأسه هوء وقالوا: إن مخالفيهم 
من أهل القبلة كفار غير مشركين» ومناكحتهم جائزة» وموارثتهم حلال» 
وقالوا: إن مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة لا ملة. انظر: الفرق بين الفرق 
(ص”١23).‏ والملل والنحل »)١75/١(‏ والتنبيه والرد للملطي (ص 5ه). 
والبرهان (ص؟75). 


(60) الحفصية : 


من فرق الإباضية» أتباع ابن أبي المقدام» تميز عنهم بقوله: إن بين 


الشرك والإيمان خصلة واحدةء» وهى .معرفة الله تعالى وحدهء فمن عرفه ثم 


المإاحق: تعريض الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


كفر بما سواه من الرسل والكتب واليوم الآخر وارتكب الكبائرء فهو كافر 
الفرق (ص؛5١٠),‏ ومقالات الإسلاميين (ص”7١٠).‏ 


(1) اليزيدية : 

من فرق الإباضية» أتباع يزيد بن أبي أنيسة» قال بتولي المحكمة قبل 
الأزارقة» وتبرأ ممن بعدهم إلا الإباضية» وزعم أن الله سيبعث نبيّا من 
)15/١(‏ ومقاللات الإسلاميين (ص”7١٠).,‏ والبرهان (ص59١).‏ 


(؟5) الحارثية : 


من فرق الإباضية» أتباع حارث بن يزيد الإباضي» وافقوا المعتزلة في 
القدرء وزعموا أنه لم يكن لهم إمام بعد المحكمة الأولى إلا عبد الله بن 
إباض» وبعده حارث بن يزيد الإباضي. انظر: الفرق بين الفرق (ص5١3))‏ 
والملل والنئحل (/*» ومقالات الإسلاميين (صغ .)٠١‏ 


فوة المطيعية : 

أصحاب طاعة لا يراد بها الله تعالى» زعموا أنه يصح وجود طاعات 
ممن لا يريد الله تعالى بهاء وافقوا فى ذلك مذهب الهذيلية من المعتزلة. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص50١٠١).‏ ومقالات الإسلاميين (صه90١٠).‏ 


550 العحاردة : 


من فرق الخوارجء أتباع عبد الكريم بن عجردء وكان من أتباع 
عطية بن الأسودء والعجاردة فرق كثيرة يجمعهم القول بأن الطفل يدعى إذا 
بلغ» وتجب البراءة منه قبل ذلك. انظر: الفرق بين الفرق (ص”9): 
والملل والنئحل (»؛©»» ومقالات الإسلاميين (ص2»)97 والتنبيه والرد 
للملطي (ص158١)»‏ والبرهان (ص”77). ظ 


م تاب العتطاء 


(56) الميمونية : 

من فرق العجاردة» أتباع ميمون بن خالدء» وخالف العجاردة في إثباته 
القدر خيره وشره من العبد» وأن اللّه يريد الخير دون الشر» وحكى الكعبي 
عن الميمونية إنكارها لسورة يوسف من القرآن. انظر: الملل والنحل /١(‏ 


98» والبرهان (ص77). 
من فرق العجاردة» أتباع شعيب بن محمدء وكان مع ميمون بن خالد 


ثم برئ منه عندما أظهر القول بالقدر. انظر: الملل والنحل 2)١71/١(‏ 
الفرق بين الفرق (ص 46), مقالات الإسلاميين (ص4). 


(/51) الحازمية : 

من فرق العجاردة» أتباع حازم بن عليء» قالوا إن الله خالق أعمال 
العباد» ولا يكون في سلطانه إلا ما يشاء» ويحكى عنهم أنهم يتوقفون في 
أمر علي رضي الله عنهء» ولا يصرحون بالبراءة منه» ويصر حون بالبراءة في 
حق غيره. انظر: الملل والنحل .)١11/١(‏ 
(5) الخازمية : 

هكذا في نسخة «غ) وهم من فرق العجاردة ‏ أيضاً - وهم أكثر 
عجاردة سجستانء» خالفوا الخوارج فى باب القدر والاستطاعة والمشيئة» 


وكفروا الميمونية وخالفوا أكثر الخوارج في الولاية والعداوة. انظر: الفرق 
بين الفرق (ص45) والأنساب للسمعاني .)١791/0(‏ 


(9") الحمزية: 

من فرق العجاردة» أتباع حمزة بن أدرك ‏ وقيل أكرك ‏ وافق الميمونية 
في سائر بدعها إلا في أطفال المشركين فقال: إنهم في النارء وجوّز إمامين 
في عصر واحد ما لم تجتمع الكلمة» ولم يقهر الأعداء. انظر: الملل 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة فى الباب التاسع ف المسألة السابعة 


والنئحل ( »© والفرق بين الفرق (ص48). ومقالات الإسلاميين 
(ص993). والتنبيه والرد للملطىي (ص 5 8ه2). 


)ا و١/ا)‏ المعلومية والمحهولية : 


من فرق العجاردة» وكانوا فى الأصل حازمية» إلا أن المعلومية 
قالت: من لم يعرف الله تعالى عه أسمائه وصفاته فهو جاهل به 
وأن الفعل مخلوق للعبدء وأما المجهولية فقالت: من علم بعض 
أسماء الله تعالى وصفاته وجهل بعضها فقد عرف الله تعالى» وأن أفعال 
العباد مخلوقة لله تعالى. انظر: الملل والنحل 2021١75 - ١7/١(‏ والفرق 
بين الفرق (ص97)» ومقالات الإسلاميين (ص 95‏ 97)» والبرهان 
(ص,77). 


() الصلتية : 


من فرق العجاردة» أتباع عثمان بن أبي الصلت» وقيل: الصلت بن 
أبي الصلت. خرج عن العجاردة بقوله: إن الرجل إذا أسلم توليناه وتبرأنا 
من أطفاله حتى يدركوا فيقبلوا الإسلام. انظر: الفرق بين الفرق (ص,2)97 
والملل والنحل »)١79/١(‏ ومقالات الإسلاميين (ص2»)97 والتنبيه والرد 
للملطي (ص57)» والبرهان (ص59). 


(7) الثعلبية : 


أتباع ثعلبة بن عامرء كان مع عبد الكريم بن عجردء إلى أن اختلفا 
في أمر الأطفال» فقال ثعلبة: إنا على ولايتهم فقازا زكبارا حتى نرى منهم 
إنكاراً للحق ورضى بالجورء فتبرأت العجاردة من ثعلبة» وكان يرى أخذ 
الزكاة من عبيدهم إذا استغنوا وإعطاءهم منها إذا افتقروا. انظر: الملل 
والنحل »)١١/١(‏ والفرق بين الفرق (ص١٠203»‏ ومقالات الإسلاميين 
(ص/97)» والبرهان (ص5؟). 


1 ظ كاب الاعتكار . 


(17/5) الأخنسية : 

من فرق الثعالبة» أتباع أخنس بن قيس» انفرد عنهم بقوله: أتوقف في 
جميع من كان في دار التقية من أهل القبلة» إلا من عرف منه إيمان فأتولاه 
عليه أو كفر فأتبرأ منهء وقال بجواز تزويج المسلمات من مشركي قومهم. 
انظر: الملل والنحل ١ل‏ والفرق بين الفرق (ص١١٠).‏ ومقالالات 
الإسلاميين (ص97). 


(1/6) المعبدية : 

مر قرق الفطالية»: ابام تمعيه رن بغي اعقو خالف:الالخشية تن 
جواز تزويج المسلمات من مشركء. وخالف الثعلبية في أخذ الزكاة من 
العبيد. انظر: الملل والنحل .»)١7/١(‏ والفرق بين الفرق (ص١١٠)»‏ 
ومقالات الإسلاميين (ص48). 


(56) الشيبانية : 
من فرق الثعالبة» أتباع شيبان بن سلمة» وافق الجهم في القول 
بالجبر. انظر: الملل والنحل »)١77/١(‏ والفرق بين الفرق (ص؟١٠)»‏ 


ومقالات الإسلاميين (ص98). 


(70) المكرمية : 

من فرق الثعالبة» أتباع مكرم بن عبد الله العجلي» تفرد عن الثعالبة 
بقول تارك الصلاة كافرء لا من أجل تركه للصلاة» ولكن لجهله بالله تعالى. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص”١٠)».‏ والملل والنحل .)17/١(‏ ومقالات 
الإسلاميين (ص١٠١٠).‏ 


(72) المرجئة : 
هم الذين أخروا العمل عن الإيمان» وأكثر فرق المرجئة تقول إن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص » وقد قسمهم الشهرستاني إلى أربعة أصناف : 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


مرجئة الخوارج» ومرجئة القدرية» ومرجئة الجبرية» والمرجئة الخالصة» 
وقسمهم الأشعري إلى اثني عشرة فرقة» وأشهر فرق المرجئة الجهمية 
والأشاعرة ومرجتة الفقهاءء وهذه الفرق الثلاثة انتشرت أقوالهم أكثر من بقية 
فرق المرجئة الأخرى. انظر: الملل والنحل »)١79/١(‏ والفرق بين الفرق 
(ص؟7١٠)2‏ ومقالات الإسلاميين (ص”77١).‏ والتنبيه والرد للملطي 
(ص47)» والبرهان (ص"”). 


(9/) العبيدية : 


من فرق المرجئة» أتباع عبيد المكتئبء. قال: إن ما دون الشرك 
مغفور لا محالة» والعبد إذا مات على توحيده لا يضره ما اقترف من الآثام 
واجترح من السيئات . انظر: الملل والنحل .)١5٠/١(‏ 
40 اليونسية : 

من فرق المرجئة» أتباع يونس بن عون النميري» زعم أن الإيمان هو 
المعرفة بالله » والخضوع له وترك الاستكبار عليه» والمحبة بالقلب» فمن 
اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن» وما سوى ذلك من الطاعة فليس من 
الإيمان ولا يضر تركها حقيقة الإيمان. انظر: الملل والنحل »)١5٠ /١(‏ 
الفرق بين الفرق (ص”١53)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص175١).‏ 


(81) الغسّانية : 

من فرق المرجئة» أتباع غسان الكوفي» زعم أن الإيمان هو المعرفة 
بالله تعالى وبرسلهء والإقرار بما أنزل اللهء وبما جاء به الرسول وك في 
الجملة دون تفصيل » والإيمان لا يزيد ولا ينقص » وقال: (من قال) : أعلم 
أن الله تعالى حرم الخنزير» ولا أدري هل الخنزير الذي حرمه هذه الشاة أم 


غيرها؟ كان مؤمناً. انظر: الملل والنحل »)١5١/١(‏ والفرق بين الفرق 
(رص”7١5).‏ ش 


// عفد خط 


(5) الثوبانية : 

من فرق المرجئةء أتباع أبي ثوبان المرجى» زعم أن الإيمان هو 
المعرفة والإقرار بالله تعالى» وبرسله؛ وبكل ما يجوز في العقل أن يفعله. 
وما جاز في العقل تركه فليست معرفته من الإيمان» وأخر العمل كله عن 
الإيمان. انظر: الفرق بين الفرق (ص05٠2»‏ والملل والنحل »)١57/١(‏ 
ومقالات الإسلاميين (ص76١).‏ والبرهان (ص5 5). 


(65) والتومنية : 

من فرق المرجئة. أتباع أبي معاذ التومني» زعم أن الإيمان هو ما 
عصم من الكفرء وهو اسم لخصال إذا تركها التارك كفرء وكذلك لو ترك 
خصلة واحدة منها كفر. انظر: الملل والنحل »)١54/١(‏ والفرق بين الفرق 
(ص”7١7)»‏ ومقالات الإسلاميين (ص1"9١).‏ 


من فرق الجبرية» أتباع الحسين بن محمد النجار» وافق المعتزلة فى 
نفي الصفات». ووافق الأشعري فى مسألة الكسب وقال: إن الإيمان لا يزيد 


ولا ينقص . انظر: الفرق بين الفرق (ص9١2)3‏ والملل والنحل (١1/ىمى)ء‏ 
ومقاللات الإسلاميين (ص 2)١176‏ والبرهان (ص؟3"9). 


(664) البرغوثية : 

من فرق النجارية» أتباع محمد بن عيسى الملقب ببرغوث» خالف 
النجارية في تسمية المكتسب فاعلاء فامتنع منه وأطلقه النجار. انظر: الفرق 
بين الفرق (ص9١2)3»‏ والملل والنحل .)١184/١(‏ 
(5) الزعفرانية : 

من فرق النجارية» أتباع الزعفراني» قالوا: إن كلام الله تعالى غير 
وكل ما هو غير الله تعالى مخلوق» ثم يقول: الكلب خير ممن يقول 


الملاحق: تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 


كلام الاسيقلوقة. الوه اموق نيل القرق :(قورة85)+ الملل والتعل 210 
04 


(60) المستدركة : 

من فرق النجارية» زعموا أنهم استدركوا ما خفي على أسلافهم» لأن 
أسلافهم منعوا إطلاق القول بأن القرآن مخلوق» وقالوا هم بخلق القرآن. 
انظر: الفرق بين الفرق (ص١٠22)»‏ والملل والنحل .)694/١(‏ 


(6) الحبرية : 

هم الذين يقولون إن العبد مجبور على أفعاله لا اختيار له» ولا يقدر 
على الفعل أصلاًء وأن الله تعالى جبر العباد على الإيمان أو الكفر. انظر: 
الملل والنحل /١(‏ 2079 والبرهان للسكسكي (ص 47‏ 57). 


(69) المشبهة : 

هم الذين شبهوا ذات الله تعالى بذات غيره» وصفاته بصفات غيره» 
وهم طوائف كثيرة كالسبئية» والبيانية والخطابية والكرامية وغيرهم. انظر: 
الفرق بين الفرق (ص50؟ 7‏ 770)» ومقالات الإسلاميين (ص١؟77‏ و٠4‏ 
و١9:‏ و8١ه‏ و١575‏ و055). 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ١‏ 1 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 


الموضوع الصفحة 


+ الياب الثامن + 


في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة 4 
قيام رمضان على قارئ واحد و جل متخو ااا ا ال ا 1 211 
المصالح المرسلة يرجع معناها إلى اعتبار المناسب الذي لا.يشهد له أصل معين ‏ ه 
اختلاف أهل الأصول بالمصالح المرسلة على أربعة أقوال: سيد ل 70 
القول في الاستحسان راجع إلى الحكم بغير دليل امن اا ع ما 0 
المصالح المرسلة ليست من البدع في ورد ولا صدر ا ا 
المعنى المناسب الذي يربط به الحكم ثلاثة أقسام: 00 
أحدها: أن يشهد الشرع بقبوله 5 
- الثاني: ما شهد الشرع برده فلا سبيل إلى قبوله 000 
مذهب أهل التحسين والتقبيح العقلي و(تعليق المحقق عليه) ار 

ما حكاه الغزالي أن بعض أكابر العلماء أنه دخل على سلطان فسأله عن 
الوقاع في نهار رمضان. .. وتعليق المؤلف على فتيا العالم هذا بم 1 
قصة حنث الرشيد في يمين وفتوى مالك له 10 


ما حكاه ابن بشكوال أن الحكم أمير المؤمنين شاور الفقهاء في مسألة 
وطء إحدى كرائمه برمضان... وفتوى إسحاق بن إبراهيم له على قول 


مالك. حا تف اط تحور سمط روت ااه اللو أن بنط وار دكي الما لاو 7 1 
فتيا يحيى بن يحيى لعبد الرحمن بن الحكم في المسألة السابقة نفسها 
بالصيام شهرين متتابعين. . . وتعليق المؤلف على ذلك 0000ل 


القسم الثالث: ما سكتت عنه الشواهد الخاصة فلم تشهد باعتباره ولا 
بإلغائه, فهذا على وجهين: فوا و اا لمجي مس ا و 1 


م تاب العا 


اودر الع 
أحدها: أن يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع (القاتل الميرث 

بالمعاملة) مخ الس اونجار ولد ا لم نو تان الا د 11 
الثاني : أن يلائم تصرفات الشرع وهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره 

الشارع توتو اج وت ابد جه ميد ا ا 1 

بسط الاستدلال المرسل المسمّى بالمصالح المرسلة بالأمثلة حتى يتبين وجهه: ١١‏ 
- المثال الأول: اتفاق أصحاب رسول الله يَلهِ على جمع القرآن في 


المصحف ا 0 0 0 00 
قصة جمعه وما جاء فيها... ومقتل أهل اليمامة ا 1 
تتبع زيد بن ثابت لجمع القرآن ا ا اا ا ااا 0 


حديث حذيفة بن اليمان كان يغازي في فتح أرمينية... ونسخ عثمان 


للمصاحف في مصحف واحد وااو نام افو ف الوا واج الطاب سا ا 20077 15 
امتناع ابن مسعود من طرح ما عنده عن القراءة المخالفة لمصاحف 
عثمان. ا و اندو مواد لوودخن ابو و و ا 10 


هذا القبيل ل ب اق وان جل امد بخ ا كا 
- المثال الثاني : اتفاق أصحاب رسول الله يكهِ على حد شارب الخمر ثمانين ١8 - ١5‏ 
قول العلماء: لم يكن في حد الشارب الخمر في زمان رسول يخ حدّ 


مقدر تمطحت نارح من وام امدحدة لالوولو اسل مقطو كو لبا ا 1 
وجه إجراء المسألة (حد شارب الخمر ثمانون) على الاستدلال المرسل . ١7‏ 
قول علي: من سكر هذى ومن هذى افترى. . . وتخريجه 0000 
- المثال الثالث: أن الخلفاء الراشدين قضوا بتضمين الصناع لا يق 
قول علي: لا يصلح الناس إلا ذاك... وتخريجه من قبل المحقق اا 
وجه المصلحة - في قول علي السابق -: أن الناس لهم حاجة إلى 
الصناع 0ب ا 
حديث: «لا ضرر ولا ضرار». . . وتخريجه ومع وما لالط م 1 
- حديث: «لا تلقوا الركبان بالبيع» ام جا الخف اما وا الو ل ل ب ا 
المثال الرابع : اختلاف العلماء بالضرب بالتهم عمدو لس ا اس ا ا 


اختلاف العلماء في الإقرار بالإكراه سواء كان الإكراه بالضرب أبو بغيره؛ 
كما فى حاشية المحقق ا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ١‏ 


الموضوع الصفحة 


الضرب له فائتدتان. . . وعَدٌ له سحئون فائدة ثالثة 10101011118 
قول الغزالي: وعلى الجملة فالمسألة في محل الاجتهاد 0 
- المثال الخامس : توظيف الإمام على الأغنياء ما يكفي من المال إذا افتقر 
بيت المال 000101 
لو وطئ الكفار أرض الإسلام لوجب على الكافة بالنصرة وإذا دعاهم 
الإمام وجبت الإجابة 31 


اختلاف العلماء في وجوب الجهاد على المسلمين في كل عام على مرتين 5 7ات 
- المثال السادس: اختلاف العلماء لو أراد الإمام أن يعاقب بأخذ المال على 


بعض الجنايات و ا ب لون لد ممه لطاع تمة ا االو ال و ا 1 
مشاطرة عمر بن الخطاب مال خالد بن الوليد الحا لمج متخب وب اك 
العقوبة في المال في مذهب مالك ضربان اماط و افق اممو و لفو ل ل 1 
إراقة عمر اللبن المغشوش ا اا ا 00 
- حديث العتق بالمثلة كم منجا تخحتن #لمطااسجه ابر مد ال ماما وم 101 
من مسائل مالك في المسألة: إذا اشترى مسلم من نصراني خمراً فإنها 
تكسر على المسلم ا ا ا ا 1 
- المثال السابع: لو طبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال 
منها. . . ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق باس اط ام ا 3 79 
حكاية ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة... 
وإنما اختلفوا إذا لم تتوال هل يجوز له الشبع أم لا؟ ان 
بسط الغزالي هذا المسألة في الإحياء بسطأً شافيًًا وذكرها في كتبه 
الأصولية كالمنخول ا 150 
المثال الثامن: جواز قتل الجماعة بالواحدء والمستند فيه المصلحة 
المرسلة ا لق 1 
ما جاء عن عمر في ذلك. . . وتخريج ذلك 0000001 000 
وجه المصلحة أن القتيل معصوم ا 0 
المثال التاسع: العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا 
لمن نال رتبة الاجتهاد 0 0 0000 ااا فر 


هه 556 


الموضوع الصفحة 


يم المجتهد . م ا ا م 


وقامت له الشوكة واطادو اانه وب لمعف الس واو ا ا ا م 
إذا احتاج المسلمون إلى الإمام غير القرشي مع التعرض لإثارة الفتن 
واضطراب الأمور م 
الثمرة المطلوبة من الإمامة تطفئة الفتن الثائرة من تفرق الآراء المتنافرة ... بام 
قول يحيى بن يحيى: البيعة خير من الفرقة ا ل 
قصة مالك مع أبي عبد الرحمن عبد الله بن عبد العزيز العمري... .. 8 4م 
هل يجوز خلع غير المستحق للإمامة؟ ا ا الم اما ا ا 
حديث نافع قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر 
حشمه وولده. ا ل 2 
قول ابن العربي في بيعة ابن عمر ليزيد بن معاوية ماو لا الو أ 
فصل لماي معاد مو حك شه سو و وافام اح و بد لوه لق ااال السو وا وااو مح جا ا م 
الأمثلة العشرة السابقة توضح الوجه العملي في المصالح المرسلة وتبين اعتبار 
أمور: ون اماد اطع لماجا و و امامو ف لي ل كج نكف 1 جع متاق ب مطاف م كر 6 
أحدها: الملاءمة لمقاصد الشرع بحيث لا تنافي أصلاً من أصوله موادت دوعا 
- الثاني: أن عامة النظر فيها إنما هو فيما عقل معناه 0-0 0 
عامة التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل 0006 ا ااا 
الطهارات على اختلاف أنواعها قد اختص كل نوع منها بتعبد مخالف جدًا لما 
يظهر لبادي الرأي 5ق ب نطو سا جو اوه وام لوس مو و 
أوقات الصلوات لا مناسبة فيها لإقامة الصلوات فيها لاستواء الأوقات. . 
يتعلق بالصلاة من إعلام وأذكار وعدد ركعات والسهو في الصلاة رم 
النهي عن صلوات اتوافل في أوقات مخصوصة افر باه لوو م ا ا ا 
مشروعية الجماعة في بعض النوافل 11 1 1ز1 1 1 1 0 
غسل الميت والصلاة عليه ا ااا 00 
الصيام فيه من التعبدات غير المعقولة المعنى لو الما الا ا ل زان 
هل التكاليف معللة بمصالح العباد؟ ا ا 1 


فهرس الموضوعات والمحتويات والقوائد || 


الموضوع الصفحة 


أثر حذيفة: كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها... 


وتخريجه» ونحوه لابن سعد ا اج ما ات ةق ا سيا ا ب 1 
التزام مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني وإن ظهرت لبادي الرأي 
وقوفاً مع ما فهم من مقصود الشارع. .. ودفاع المؤلف عن مالك 0 


قول أحمد بن حنبل في مالك: إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً فاعلم أنه مبتدع 19 4٠‏ 
قول أبي داود وابن مهدي وإبراهيم بن يحيى في الثناء على مالك وذم من وقع 


فبه و ل 2 
غير مالك موافق له في أن أصل العبادات عدم معقولية المعنى» وإن اختلفوا في 
بعض التفاصيل لحر م فخي تخد سس ا ا 5 
الظاهرية لا يفرقون بين العبادات والعادات اا ا 
- الثالث: حاصل المصالح المرسلة يرجع إلى حفظ أمر ضروري ورفع حرج 
لازم في الدين 1 
شرح المؤلف لعبارته السابقة: ا ااا ااا 000 


رجوع المصالح المرسلة إلى حفظ الضروري من باب ما لا يتم الواجب إلا به . 4١‏ 
رجوع المصالح المرسلة إلى رفع حرج لازم وهو إما لاحق بالضروري وإمًا من 


الحاجيّ م م و ا ا م ل ا 1 
كون المصالح المرسلة في الضروري من قبيل الوسائل مح ال ا 1 
كون المصالح المرسلة في الحاجيّ من باب التخفيف ب الما 1 
موضوع المصالح المرسلة ما عقل معناه على التفصيل ا ل 
التعبدات من حقيقتها أن لا يعقل معناها على التفصيل مدو لمق مد 10 
العادات إذا دخل فيها الابتداع فإنما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا 

بإطلاق 217 ا 1 
البدع في عامة أمرها لا تلائم مقاصد الشرع اع م كناك سق اطي له العا لس 5 
العبادات ليس حكمها العادات فى أن المسكوت عنه كالمأذون فيه. مط ا 5 
لآ يمكن إحداك البدع من نهة المصالح المرسناة 0 
البدع من باب المقاصد لا من باب الوسائل ... ولا تعلق للمبتدع بياب 

المصالح المرسلة إلا القسم المقر باتفاق العلماء كك 0 


.)411/5( شرح ذلك المؤلف بتفصيل في المجلد الثاني» الباب السابع.‎ )١( 


/ كتاب (الاعتصام 


الموضوع الصفحة 
لم يكل الشارع شيئاً من التعبدات إلى آراء العباد فلم يبق إلا الوقوف عند ما 
حَذّه اا 00 0 اذ 
فصل ا اا 11 0 0 210000 
الاستحسان وتعلق أهله به ا ا ا ا 0 
* قول المؤلف: «فإن الاستسحان لا يكون إلا بمستحسن وهو إما العقل أو 
الشرع. وشرح المؤلف لذلك» لع و اح كا ل مل مط المت واو الال 56 


- قول من قال في الاستحسان: إنه ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه . 54 
- قول الأصوليين (على التأويل الثاني) في الاستحسان: دليل ينقدح في نفس 


المجتهد لا تساعده العبارة عنه 1 
الأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون: (أن العقل هو المستحسن) ل 5806 
أحدها: 0 0 #وَاتيِعَا لصن مآ أل إِليَكْمْ ين رَيَحكُم4 وقوله 

تعالى : #أسَّهُ مَل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ». اا او م اا ا ا هوه 
حديث : (ما 0 المسلمون ا فهو عند الله حسن»... وبيان أنه موضوع 
مرفوعاء ثابت موقوفا؛ كما فى الحاشية ا ات درفن 
الثالث: أن الأمة قد استحسنت حول الحمام من غير تقدير أجرة 1 
مالك وأبو حنيفة يريان الاستحسان معتبراً في الأحكام 2 
إنكار الشافعي للاستحسان بقوله: «من استحسن فقد شرع» معاد اليو لزه 
قول مالك: الاستحسان تسعة أعشار العلم ل ل 1 
قول أصبغ في الاستحسان: قد يكون أغلب من القياس كلام باارابج بمو نه 
قول مالك: إن المفرق في القياس يكاد يفارق السنة 000 0 
قول ابن العربي: الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء 
الف تراصف شا للع اصوفة ووس مام موع وال ةلواط ام اال افد لود 41 لظا ات 271 
قول بعض أهل المذهب بأن الاستحسان عند مالك: استعمال مصلحة جزئية فى 
مقابلة قياسي كلي 111 1 000111111 
قول ابن رشد: الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون أعم من القياس 
و لي جد شه مناخ اقم امل فاون قدا اما ولج ملل 
إتيان المؤلف بأمثلة عشرة تبين (الفرق بين الاستحسان والقياس) اقس ا كه 
أحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب 089 1 


- الثاني : أن يقول الحنفي : سؤر سباع الطير نجسء قياساً على سباع البهائم .. 44 ٠ه‏ 


فورنن' الموعتوعات والمحدووت والات: الو 
00 الصفحة 


الثالث: أن أبا حنيفة قال: إذا شهد أربعة على رجل بالزناء» ولكن عيّن كل 
واحد جهة غير الجهة التي عيّنها غيره فالقياس أن لا يحدء ولكن استحسن 


صائعا. و اعمال د انمهف بد كام تمتو مه او او يك 9701 
السادس: أنهم يحكون الإجماع على إيجاب العزم على من قطع ذنب بغلة 
القاضى متحي امتيواب #اتخانة وار 1 كي جم لخن ثم لمات سان يا ام مسو ل اك 1ب 


- السابع : ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته ونزارته لرفع المشقة وإيثار 
التوسعة على الخلق ا ل اما اورم ا م افيه 
- الثامن: أن في العتبية من سماع أصبغ في الشريكين يطآن الأمة في طهر 


واحدٍء فتأتي بولده فينكر أحدهما الولد دون الآخر حي مع افر 3 
- التاسع : استحسان الأمة دخول الحمام من غير تقدير أجرة ولا تقدير مذدة 
اللبث ولا تقدير الماء المستعمل مس قا 07 :632814 
نفي الغرر إنما يطلبُ تكميلاً ورفعاً لما عسى أن يقع من نزاع فهو من الأمور 
المكملة الحاو ف مالو لوول طنط اهار ود املظ الوا وان امار 5182195 
الأجير بطعامه لمن جع قوسا افع مع لرو ر اة لمتكا دادس اج نم :660 
العاشر: أنهم قالوا: إن من جملة الاستحسان مراعاة خلاف العلماء؛ وهو 
أصل فى مذهب مالك ينبنى عليه مسائل كثيرة: ا م ا ا لله 
منها: أن الماء اليسير إذا حلت فيه النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه أنه 
لا يتوضأ به مد سمه الو بر الف روه وداه ار لج للع اد لتو لونم الج 0507 
منها: قولهم في النكاح الفاسد: يجب فسخه إن لم يتفق على فساده فيفسخ 
بطلاق ا ا ان 
منها: من نسي تكبيرة الإحرام وكبّر للركوع وكان مع الإمام ا اي ا 061 


مسألة مراعاة الخلاف وما أصلها من الشريعة؟ وعلامَ تبنى من قواعد أصول 
الفقه؟ از 1 اا 


2 تاب العا 


الموضوع الصفحة 
كتابة أبي العباس بن القباب للمؤلف: وتضمن الكتاب المذكور عودة السؤال 
في مسألة مراعاة الخلاف ا اا 0 
ومما جاء في هذا الكتاب: المرأة يتزوجها رجلان ولا يعلم لكر بتقدم نكاح 
غيره دو مويك لم اسك وق لاط مر وي ا لق تبك بمو ومين نسدد حلت امو ال عقون 
مسألة امرأة المفقود: إن قدم قبل نكاحها فهو أحق بها مو سا ا 11> 
ما روي عن عمر وعثمان في ذلك وتصحيح ابن عبد البر هذا النقل عن 
الخليفتين عمر وعثمان 1 0 ااا 0 
مسألة رجلين حضرهما وقت الصلاة» فقام أحدهما فأوقع الصلاة بثوب نجس 
مجاناًء وقعد الآخر حتى خرج الوقت ثم صلاها بثوب طاهر 1 
تصحيح الدارقطني لحديث: «لا تزوج المرأة المرأة» 9 0 00 
تصحيح الدارقطني لحديث: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها» ا ف 
قوله تعالى: يكآا أَلْدِنَ َامَبُوأ لا جلُوا سَعثيرٌ ألّو4 0 
قول الصديق به (في الرهبان): وسجد أقواماً زعموا أنهم حبسوا 
أنفسهم لله. . . وتخريجه ا 0 
خروج المسألة المختلف فيها إلى أصل مختلف عنه لبون ندج ومسو الي 0 
نهاية كتاب أبي العباس بن القباب للمؤلف 0 
فصل باتع ارط اا سا ا ا 1 
فإذا تقرّر هذا فلنرجع إلى ما احتجوا به أُوَلاً 1 
من حد الاستحسان بأنه: ما يستحسنه المجتهد بعقله ويميل إليه برأيه شم م 550 
حصر الصحابة نظرهم في الوقائع التي لا نصوص فيها في الاستنباط 0 
أرباب البدع العملية أكثرهم لا يحبون أن يناظروا أحداً ولا يفاتحون عالماً ولا 
غيره مما يبتدعون خوفاً من الفضيحة أن لا يجدوا مستنداً شرعيًا ا د 
ما نقله الغزالي في استدراج الباطنية غيرهم إلى مذهبهم 011 00 000 
الحد الثاني للاستحسان فقد رد بأنه لو فتح هذا الباب لبطلت الحجج وادعى 
كل من شاء ما شاء اس متش سامسقامه سطس اتلس 1 


مناقشة المؤلف للأدلة التي استدل بها أهل التأويل الأولون (ص 05 4) وهي ثلاثة: 18 
- الدليل الأول: قوله تعالى: لإوَتَّيِعَا أَحْسَنَ م م أَنْْلَ ايم من رَيَحَكُم 24 


وسوس 2 


وقوله تعالى: #الَدِنَ يِنْتَمِعُونَ الْقَوَلَ فَبَكَسُوه يه ماو ل ا توه 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 


الموضوع الصفحة 


- الدليل الثانى: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» لا حجة فيه من 
١‏ أذ لاغروي اه علق ان مان .أل السجلهواة بجعا مه كني ١‏ الوق ين 16 
؟ ‏ أنه خبر واحد في مسألة قطعية فلا يسمع... ورد المحقق على 


المؤلف فى مسألة خبر الواحد ا 3 
إذا لم يرد به أهل الإجماع وأريد به بعضهم فيلزم عليه. استحسان 
العوام وهو باطل بإجماع ا و د 


فإن قيل: أفل في بعض الأحاديث ما يدل على الرجوع إلى ما لا يقع في 


القلب ويحيك فى النفس ل وار و لوا م لق ال تالو و 1 
حديث : دع ما يريك إلى ما لا يريك به ا ا ا ل 
حديث: «البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع الناس 

عليه» جاب تن اسلشونه فجي رشابو وان الله اس لم اام ست سي إلا 
حديث: (إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن. ..» م ا 


- حديث: «يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسكء البر ما اطمأنت إليه 
النفس. . »١‏ 11 1 1 1 3011 .ل الاء هم 


حديث : ما أنكر قلبك فدعه» 00 خوك طش و ا 7 
أثر عبد الله: الإثم حوّاز القلوب» فما حاك من شيء في قلبك فدعه 7 
وقال أيضاً: الحلال بيّن والحرام بِيّن وبينهما أمور مشتبهات مط ع اي 
أثر أبي الدرداء: إن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة م ال ا 1/7 
أثر شريح: دع ما يريبك إلى ما يريبك» فوالله ما وجدت فقد شيء 07 


هذه أدلة ظهر من معناها الرجوع في جملة من الأحكام الشرعية إلى ما يقع 
بالقلب ويهجس بالنفس ويعرض بالخاطرء وإنه إذا اطمأنت النفس إليه 


فالإقدام عليه صحيح . 0 
فالجواب : أن هذه الأحاديث وما كان في معناها قد زعم الطبري في «تهذيب الآثار؛ 

أن جماعة من السلف قالوا بتصحيحها والعمل بما دلّ عليه ظاهرها سلا كلا 
العمل بحديث النفس والعارض في القلب ا ا 


كي صرح سرصم 


أمر الله لنبيه. أ لدو لير #إنًا أنلنآ إِلْكَ الككب 
ألْحَقّ لِتَحَمْ بَيِنَ الدّاسن يمآ أرنك أله 4 1 


الموضوع الصفحة 
قول عمر: أيها الناس قد سنت لكم السنن وقُرضت لكم الفرائض العا الف الا 
قول ابن عباس: ما كان في القرآن من حلال أو حرام بِيّن فهو كذلك 75 7 
قول مالك: قبض رسول الله كل وقد تم هذا الأمر واستكمل قا انه نولا 
- حديث جابر: «قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي...») مس ا م 1 17/01 
حديث أبي هريرة: (إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي...» كلا 
- حديث عبد الله بن عمرو: خرج رسول الله كك يوماً وهم يجادلونه في القرآن» 
وفيه: (يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم. ..» و ل م 7 


- قول أبي الدرداء: ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرّم فيه فهو حرام .... ٠75‏ 
قولهم: قد يكون قوله: «استفت قلبك» ممن ليس في مسألته نص من كتاب ولا 


فقن .د قلناء لا مكو ذلك لأمور؛ ا ا 4 0 
أحدها: أن كل ما لا نص فيه بعينه قد نصبت على حكمه دلالة. ما ا “بالا 
الثاني: أن الله تعالى قال: 8ن لتَرَعمٌ في عَْءِ فَرْدُوهُ إل لَه وَارّسُولِ» فأمر 

المتنازعين بالرجوع إلى الله ورسوله. ب 000011211 


الغالث: أن الله تعالى قال: طمَمَئا َمْلَ ألذّوْ إن كُثْرٌ لا مين فأمرهم 
بمسألة أهل الذكر ليخبروهم بالحق م ا ااا را 
الرابع: أن الله تعالى قال لنبيه احتجاجاً على من أنكر وحدانيته: لأفلا يظَرُونَ 
إِلَ الْابلٍ كيْفَ خُلِقَتَ 4069 نأمرهم بالاعتبار بعبرته والاستدلال بأدلته على 


صحة ما جَاءَهم به م م الوا حول البح ماه ماد تل ماه لي اا 1 
ما حكاه الطبري عمّن تقدّم ثم اختار إعمال تلك الأحاديث (التي مضت ص١٠‏ 
وما بعدها) اع وو بي و ني ا ارج لاه كت رد اا اح د لس سا ا ا 


التشريع التركي ل ا ل ا 
ما كان من قبيل العادات من استعمال الماء والطعام والشراب والنكاح واللباس 78 


حديث: (إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي. ..) ا و و اا الي لا 
من يريد خطبة امرأة فتخبره امرأة أنها قل أرضيقة: وإياها 0 
قول عمر فيما أشكل أمره في البيوع فلم يدر (أحلال) هو أم (حرام)؟ 7 
إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام فسأل العلماء فاختلفوا عليه م ا 1 


في مسألة العلماء أن يبحث عن أحوالهم وأمانتهم ونصيحتهم ثم يقلد الأرجح ١م‏ ١م‏ 
فصل لوحب ب واج امول رس اج وا جو ا وسقي طق انطع اس طامط سس ال ا 
هل فتاوى القلوب وما اطمأنت إليه النفوس معتبر في الأحكام الشرعية؟... ... 7م 


0000 اك 


كل مسألة تفتقر إلى نظرين: نظر في دليل الحكم ونظر في مناطه» وشرح 
المؤلف لذلك و أ ماسو سس و امم ات ال ا 111 


وجوب الفور فى الطهارة ا 00 م 


من للق لحم نساة ذكية جر له أكلة .در ا ملك لج ااه عردة 86-85 
- معنى الحديث: «استفت قلبك وإن أفتوك» 0 0 
ظهور معنى المسألة (طمأنينة النفس أو ميل القلب للأحكام الشرعية) ال م 
الباب التاسسع © 

فى السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة أهل السنة ام 
الآيات والأحاديث وصفا أهل البدعة بالفرقة دود رام د ا نقد أيه لس 1 
قوله تعالى: #إإنَّ ألَدِنَ مهأ يتوم وكاتوا شيعا . . . * 4 
قوله تعالى : اهلا تكو ين التذركية © بن الس دَرَّهُأ دهم مَكَائاأ ينيك م 


5 5 5 ره ممه ا 2 04 ب دو هه 55 و 0 
قوله تعالى: #وَأنَّ هذا صررْطى مُسَنَقِيمَا دأنَبَعُوهُ ولا تَنيعُوأ الشبل فَتفْرَقَ بَكُمْ عن 
سبلو 4 ممابا تس اين اج مارو با اس و ا ا ا ا خلال 


- حديث: «ستفرق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة» لعل لال لاقع ١١7‏ 
التفرق ناشئ عن الاختلاف فى المذاهب والآراء إن جعلنا التفرق معناه بالأبدان لام 
وإن جعلنا معنى التفرق فى المذاهب فهو الاختلاف كقوله: #ولا تَكْونوًا لذن 


تَفَرَفوَا وَأخْتَلَفُواً . . . # م ا ا و دي ل 
الاختلاف له سيبان: ب و ا مسف سم با ماقو مس جا ل ا 1 


أحدهما : لا كسب للعباد فيه2» وهو الراجع إلى سابق القدر عدم احم الا ا 8 
الثاننى: هو الكسبى؛ وهو المقصود بالكلام عليه فى هذا الباب 1 


لك 2 ست را م رس مم 7 عي 0 زه 20000 0 لا 03 
شرح قوله تعالى : لوَلوٌ طََ رَبْكَ ِجَمَلَ َس أمَهُ وَحِدَةٌ ولا لون يفيت 9© إلا 

ا ل ره ل هسه 

من رحم ريك وَلِذالك َلفَهُمٌ # اا 1 1 ا 


قول مالك بن أنس: خلقهم ليكونوا فريقاً في الجنة وفريقاً في السعير. ونحوه 
عن الحسن اتج مطبم د ا وا ا اه السو ا مل لس كيك 1/1 
الاختلاف هاهنا ليس المقصود فيه الاختلاف في الصورء كالحسن والقبيح .... 88 
الاختلاف المقصود هنا: الاختلاف في الآراء والنْحل والأديان والمعتقدات... 84 
- الاختلاف الواقع بين الخلق على أوجه: 00 
أحدها: الاختلاف في أصل النحلة» وهو قول جماعة من الفسرين 1 
أصل هذا الاختلاف هو في التوحيد والتوجه للواحد الحق سبحانه. .. . 44 9١‏ 


/ اس 


الموضوع الصفحة 


ومنهم من أقر بواجب الوجود الحق لكن على آراء مختلفة 50 اناب .و3 
قول عمر بن عبد العزيز في قوله تعالى : «وَلدَلِكَ حَلَْهُرٌ 4 بام ا 1 
وعن مالك قال: الذين رجهم لم ينتلقوا ة 


ا ا 2 


قوله تعالى: # ين النّاس أمة واحِدةٌ فبِعَتَ أللّهُ ل ..* إلى قوله: #فهدى ) 


آل ءامنا لِمَا اخْتَلمُوا فِهِ مِنَ لحي بِإِذنده» وشرح ذلك. لحمو كلو 
- حديث: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب...») .. 4١‏ 
قول زيد بن أسلم في قوله تعالى: كن اناس أُمَدَ وحِدَةٌ ...»* لق 
مما اختلف به السابقون: و لا م لإ لابه و ود م و جل لواو ا 9 
اختلفوا في يوم الجمعة اس ل اماو وو ا مس 9 
اختلفوا في القبلة الو د ادس سو له 
اختلفوا فى الصلاة 000 
اختلفوا في الصيام 0 ا 
اختلفوا في إبراهيم :لا اج لانن امو لاوا و لي نه 
اختلفوا في عيسى 42 ا اا 1 1 1 1 1  [‏ ا 
قول الحسن: أما امم 55 ا 9 
قوله تعالى: #وِإن تَتَرَحيمٌ في سَىْء كردوة 5 إل لله وَارسُولِ» وشرح معنى الآية .... "91 14 
هل أهل الاختلاف في 0 الاجتهاد داخلون تحت قوله تعالى: 07 مرَالُونَ 
يلف ؟ ااعاي سن اندو سدم سوه أ نكا واس ا 1 
الجواب: لا يصح أن يدخل تحت مقتضاها أهل هذا الاختلاف من أوجه: 4500 
أحدها: أن الآية اقتضت أن أهل الاختلاف المذكورين مبايعون لأهل 
الرحمن المكسدوة لخم اماما جاو الا ام لاوا لالبو لعي 916 


عه عر لخر سه اسل 


الشاني: أنه قال فيهنا: #ولا يان مقيرت 4 فظاهر :هذا أن .وصك 
الاختللاف لازم لهم ل ل 9 


محض الرحمة وهم الصحابة 0 


ضرباً من ضروب الرحمة امهم موود ودع ممكرفط لل لاا اللو وفويطة ولو فطة د كياة أي 501 
قول القاسم بن محمد: لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله كدِ في العمل 45 
قول عمر بن عبد العزيز: لا تفعل فما يسرنى بي أن لي باختلافهم حمر النعم 460 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 


الموضوع الصفحة 


كان قولاً واحداً لكان الناس في ضيق ذ[ذز[ز [ ز 1000 
معنى قول عمر السابق ا را ا ا ا 1 
طلب النبي كَل من الصحابة أن يكتب لهم كتاباً لا يضلون بعده... واختلافهم 

عنده مع انسل لوقف از امه كقح اح ومو اجرج افوا لكو لل الخال خط و بالنقكى زه 
المراد بالمختلفين في الآية أهل البدع» وأن من رحم ربك أهل السنة كماء هو 

قول جماعة من المفسرين لاع وو لمعم مما ا ف وال ا لاف امول اام خا ما اا جاية 


الاختلاف في بعض القواعد الكلية لا يقع في العادة الجارية بين المتبحرين في 
علم الشريعة والدليل على ذلك ل 
* قول المؤلف: «بل كل خلاف على الوصف المذكور وقع بعد ذلك فله 


أسباب ثلاثة قد تجتمع وقد تفترق» 00001318 0 
أحدهما: أن يعتقد الإنسان في نفسه أو يعتقد فيه أنه من أهل العلم 
والاجتهاد في الدّين ولم يبلغ تلك الدرجة تجان و سمه امي اد ارا 
- حديث: (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس. ..» وشيء من 
معان ا ا 
قول مالك بن أنس: بكى ربيعة يوماً بكاءً شديداًء فقيل له: مصيبة نزلت بك؟ 
فقال: لاء ولكن استفتي من لا علم عنده ما م وا الاك 
- حديث: «قبل الساعة سئون خداعات يصدّق فيهن الكاذب» ويكذب فيهن 
الصادق 0 0ل 


الصغير . . ٠.‏ وتخريجه 0 لووط ركمو انها 1 اق مالو لد اما لمان ا 


قول ابن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم... وتخريجه ٠٠١‏ 


من المراد بالصغار في قول عمر: إذا جاء الفقه من قبّل الصغير؟ اسع مف و 1 
قال ابن المبارك: ف أهل البدع عطق اع اا و ووا سس تووم ا كان 
قول الباجي: يحتمل أن يكون الأصاغر من لا علم عنده ع ان سو ل دا 
قول الحسن: العامل على غير علم كالسائر على غير الطريق 000ل 
- حديث: «يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم» مال ا ا اا ا 


قول مكحول: تفقه الرعاع فساد الدنيا واس اا دده مضه حو ارلا جما بود ل الت 


] كاب عتما 


قول الفريابي: كان سفيان الثوري إذا رأى هؤلاء النبط يكتبون العلم تغير 
وجهه... وفيه قول سفيان: كان العلم في العرب وفي سادات الناس يقل 
الثاني من أسباب الخلاف: اتباع الهوى». ولذلك سمي أهل البدع أهل 
الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم و 1 عي 1 
أهل الأهواء ردّوا كثيراً من الأحاديث الصحيحة بعقولهم وأساؤوا الظن بما صحٌّ 
عن النبي كَل وحسنوا ظنهم بآرائهم الفاسدة اا 00 
الآخرون (من يغشى السلاطين) خرجوا عن الجادة إلى البنيات وإن كانت 
مخالفة لصلب الشريعة دجنع تو سنس تو فب ادو الس اا ا و 13 
قصة محمد بن يحيى بن لبابة وقصة عزله عن الشورى لأشياء نقمت عليه. . . ثم 
عودته مرّة أخرى إلى تقلد الوثائق والشورى بعد إفتائه الناصر بجواز تغيير 
الحبس في (مجشر من أحباس المرضى بقرطبة بعدوة النهر) وتعقب المؤلف 


له من وجهين انا سخا اب لجاب اوعس كد امو “ا 
من اعتمد على تقليد قولٍ غير محقق» أو ربّح بغير معنى معتبر فقد خلع الربقة 

واستند إلى غير شرع لود ون راود لال امس ماك لاسا لوا الما ا 11 
قول ابن عباس - وقد ذكرت الخوارج عنده -: يؤمنون بمحكمه ويهلكون عند 

متشابهه مب ححم وج كدب وكا العفو متخو ا امف وام لام ادر و ل ا ل 
القرآن دلَّ على ذم الهوى في قوله: ظأأْومَتَ من لَحَدَ إِلَهُمُ هوَنهُ» ا ا لا 
لم يأت في القرآن ذكر الهوى إلا في معرض الذم ا ل ا سر 
قول طاوس: ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمّه ام سام ام ا 117 
قول إبراهيم النخعي: ما جعل الله في شيء منها (يعني: الأهواء) مثقال ذرة من 

خير اين ااا لاوم ولوللا ا ا 
قول ابن عباس : الهوى كله ضلالة م ا 


الثالث من أسباب الخلاف: التصميم على اتباع العوائد وإن فسدت أو كانت 
مخالفة للحق وهو اتباع ما كان عليه الآباء والأشياخ» وأشباه ذلك» وهو 


التقليد المذموم ا ا ا اا 
ركان إياكم والاستنان بالرجال... وبيان شرحه عد معام 0 


هذه الأسباب الثلاثة (يعنى: أسباب الخلاف) راجعة فى التحصيل إلى وجه واحد: 
وهو الجهل بمقاصد الشريعة والتخرص على معانيها بالظن من غير تثبت ا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ١‏ 


الموضوع الصفحة 
الخوارج خرجوا عن الدين كما يخرج السهم من الصيد المرمي م ا 
عن إبراهيم التيمي قال: خلا عمر ذه ذات يوم فجعل يحدث نفسه: كيف 
تختلف هذه الأمة ونبيها واحد ا اا 
قول ابن عباس: يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن فقرأناه وعلمنا فيم أنزل . ؟١١‏ 
فائدة معرفة سبب نزول الايات ا و و اق 1307 
قول نافع: كان ابن عمر يرى الحرورية شرار خلق الله ا 1 
قول سعيد بن جبير: مما يتبع الحرورية من المتشابه قول الله: #وَمن لم يحكُر 
يمآ أنْرلٌ أنّهُ» ا ا[ ا 0 
قول نافع: إن ابن عمر كان إذا سئل عن الحرورية قال: يكفرون المسلمين 
ويستحلون دماءهم ا و ا 1 ا ا ا وم ا اا 


- حديث رسول الله يَكهِ في الخوارج: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 
الرمية. . .2 وفيه: «تحقرون صلاتكم مع صلاتهم. ..» وفيه أيضاً: «إن من 
ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن» وفيه: «... يقتلون أهل الإسلام ويدعون 


أهل الأوثان» ع ام مو م ارو لا تانالعالل كاي او 
اختلاف الأمة في تكفير الفرق أصحاب البدع العظمى لحيو و و ل 1 
تعليق للمحقق مختصر في مسألة تكفير أهل البدع و 11 لات 
معاملة علي بن أبي طالب في قتاله الخوارج معاملة أهل الإسلام 11 
ظهور معبد الجهنى وغيره من أهل القدر يماطق بسنو وا 
سالة إكنات. الصفات». وفتقت المنيقق المؤلت ا ا 
مناظرة ابن عباس مع الخوارج م 114 لكل الال ؤلام 
احتجاج الخوارج بقوله تعالى: إن الْحَكمْ إِلَا بنَهِ» 8غ الاك ١5‏ 
فصل لاب عن خا د من سوا لمعا ميا البق مومس ماقو و اس 1 
حديث افتراق الأمم ورواياته 01 0 00 
*# قول المؤلف: فإذا تقرر هذا تصدّى النظر فى الحديث (يعنى: حديث 
افتراق الأمم) في مسائل: 2000 201111011 ا 
إحداها: (المسألة الأولى) في حقيقة هذا الافتراق ١155-3178‏ 


- الخلاف في المسائل الاجتهادية واقع من زمان الصحابة إلى الآن ... ١١5‏ 
المسألة الثانية: إن هذه الفرق إن كانت افترقت بسبب موقع في العداوة 
والبغضاء فإما أن يكون راجعاً إلى أمر هو معصية غير بدعةء ومثاله أن يقع 
بين أهل الإسلام افتراق بسبب دنياوي. ل ا 


ل تاب الما 


الموضوع الصفحة 
- وإما أن يرجع إلى أمر هو بدعة كما افترق الخوارج من الأمة ببدعهم 80 
- شرح المؤلف لعبارتيه السابقتين: ا 
الْمُرقة المذكورة إنما هي بسبب الابتداع في الشرع على الخصوص وعلى 
ذلك حمل الحديث من تكلم عليه من العلماء 0 


المسألة الثالثة: إن هذه الفرق تحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين 

عن الملة بسبب ما أحدثواء فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق ... ١5-174‏ 
قوله تعالى: اكأمَا أََذِنَ َسْوَدّتْ وُجُوشُهُمَ أَكْقْرَثُ بَعْدَ إِيميكٌُ» وهي عند 
العلماء منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع. ونقل المحقق اختلاف 


المفسرين في هذه الآية؛ كما في الحاشية رت 
- حديث: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض». وتعليق 

للمحقق حول هذا الحديث و لا رمق ماه اطلام وكيوا داك 
تفسير الحسن للحديث السابق تأم#ااسطاومن كيو لسخودة اوساو ا ا 


- قوله كل في الخوارج: «دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم...» ا ا ااا 0 


اختلاف أهل العلم في قوله يَكلِ: «يمرقون من الدين» ا 1د الات 
البدع منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر ماو اخلط أ و الم ا 
لفظ الجنة من الألفاظ المجملة ا اا 
من أنكر الإجماع؟ والقياس 8 ا 
تفصيل بعض متأخري الأصوليين في التكفير تفصيلاً فى هذه الفرق 1 
قول السبئية والجناحية والغرابية 0000 1 


المسألة الرابعة: إن هذه الأقوال المذكورة آنفاً مبنية على أن 
الفرق المذكورة فى الحديث هى المبتدعة فى قواعد العقائد على 


الخصوص اماو واه تج هجاوو ا 11 
- قوله تعالى: 8إإنَّ الَذِنَ هرُوأْ ديتع وَكاثوا شِيَمًا لست مِنهُمَ في عَىْء» 00 
قولة تعالق - وَأدّ هذا وريل. مشيقبما هأتبوة وَل موا القيل فنقيّق يث 

عن سيلو # عام دوعي اب و او ب اد ا 0 
الصراط المستقيم هو الشريعة على الخصوص ام 


شر 
_ 


قوله تعالى: #قُلَ تصَالوَا أتل مَا حم رَيْحَكْمَ عَليِحكْمْ ألا روا بو شبنا 4 ١‏ 


فرت الموضوعات والمحتويت لفو امه 


الموضوع الصفحة 
ذم الخوارج 11011111111000 1 ا 0101 232*371 ا "ال 5/ا؟ 
استدلال الطرطوشي على أن البدع لا تختص بالعقائد بما جاء عن الصحابة 
والتابعين وسائر العلماء من تسميتهم الأقوال والأفعال بدعاً 5170 نا 


- قول مالك بن أبي عامر اللأصبحي: ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه.الناس 
إلا النداء بالصلاة» وسأل رجل أبا الدرداء : رحمك الله لو أن رسول الله طَلِندِ 


بين أظهرنا هل ينكر شيئاً مما نحن عليه؟ ز[ ز[ز[ز[ز ز [ ز 1 00 
9 الدرداء: والله ما أعرف منهم من أمر محمد إلا أنهم ا 8 
قول ابن عمر في صلاة الضحى: إنها بدعة ال و الس سوسم الو 1 
توجيه الطرطوشي لقول ابن عمر السابق في صلاة الضحى بأنها بدعة رن 


المسألة الخامسة: إن هذه الفرق: إنما تصير فرقاً بخلافها للفرقة الناجية 
في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من 


الجزئيات. ا ا 
مسألة التحسين العقلى و وم 11 
يجري مجرى القاعدة الكلية كثيرة الجزئيات م اس ما ول السو لط و و 1 
قول عمر بن الخطاب: ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم. ا 00 
الكفار لهم بدع فرعية ولكنها في الضروريات. .. وما قاربها م 1 
المسألة السادسة: إنا إذا قلنا بأن هذه الفرق كلها كفار ‏ على قول من 
قال به أو ينقسمون إلى كافر وغيره فكيف يعدون من الأمة؟ ١155-3873‏ 
هذا السؤال يحتمل أمرين : لان لالخيؤقة سو لوا 
أحدهما: أن نأخذ الحديث على ظاهره فى كون هذه الفرق من الأمة ومن 
أهل القبلة. . . ل ا ا ا 
الاحتمال الثاني: أن نعدهم من الأمة على طريقة لعلها تتمشى في 
الموضع وذلك أن كل فرقة من الفرق دعي الشريعة و ال 1117 
استدلال ااي بقوله تعالى: #إنٍ الْحَكمْ إل 4 متمد ا انلا 


حديث: «. . . فليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال. . .2 .... ١56‏ 
ما المراد ب(الأصحاب) بقوله كل: «بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا 
بعد)؟ فشو مدن متا عو 0 لم اق كراد لط ما نسم و 1 
0 السابعة في تعيين هذه الفرق: وهي مسألة ‏ كما قال الطرطوشي - 
شت فيها أحلام ا لخلق .. 5000-8 نح اس مسو ا اا 


م ا 


الموضوع الصفحة 
كبار الفرق الإسلامية ثمانية: (المعتزلة» والشيعة» والخوارجء» والمرجئة» 
والنجارية» والجبرية» والمشبهة» والناجية) سا بل ا ل 
المعتزلة وافترقت إلى عشرين فرقة ا ا ا وو لج ال 1 
الشيعة انقسموا أولاً ثلاث فرق: غلاة» وزيدية» وإمامية وس لكا 
الغلاة من الشيعة ثمان عشرة فرقة مو ف وو مجايية بسكو ولا و ل لاحي 1 
الزيدية من الشيعة ثلاث فرق انطو للضي انا اود ا ا 
'الامامية من الشيعة فرقة واحدة لم شو ا ا م اك 
الخوارج انقسمت سبع فرق ناسو ا امت ل 1 فد ا مار 1 ١‏ 
العجاردة إحدى عشرة فرقة لك كب ده فالخه وق الماح جما ال جا ادو و ل امت اق8 ١‏ 
الثعلبية أربع فرق ا 21 اج دالت و كو ا ا ا 1 
المرجئة خمس فرق از[ 0001111 
النحارية ثلاث فرق لاك م و ان وم قم اقم و و ا 
الجبرية فرقة واحدة ا ا بو موا والح اويا ام جه ا 1 
المشبهة فرقة واحدة ا 000101 00 
أصول البدع أربعة عند جماعة من العلماء: الخوارج» والروافضء» والقدرية» 
والمرجئة تح نامس لق الخو و موا ولق مسفمط اكه موسا ابو ا و مدا 
قول يوسف بن أسباط: ثم تشعبت كل فرقة ثمان عشرة فرقة ا ني ا 
ما نقله المصنف عن أبي بكر الطرطوشي في شرح أن أصول البدع 
أربعة 11111 1[ 1[ 1[ اا ا 
القديم والمحدث عند المعتزلة وتعليق للمحقق لات 
الصلاح والإصلاح عند المعتزلة وتعليق للمحقق ل ير لان 
نشأت المعتزلة أولاً بالبصرة ثم ببغداد كما قال المحقق د مدع يتا قلات 
تعقب المحقق للطرطوشي في سلوكه طريق المتكلمين في مسألة معرفة 
حدوث العالم وإثبات الصانع وك واف كة أصعو الأ مطالم امه ماس ل سام ول نط هات 
* تعليق المصنف على كلام الطرطوشي الذي أورده من (ص١6١‏ - )١66‏ 
بقوله: «غير أنه يبقى للنظر فى كلامه مجالان»: ز ز ز ز ز ز 1 11 1 000 
أحدهما: أن ما اختاره انه ليس المراد الأجناس وإنما مراده مجرد 
أعيان البدع ا ري هآ 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد || 
الموضوع 030020000000000 الصفحة 


من حكم الستر .. او جا ا ال ده ودلا ولس وو كسد اكوا زم 


جواز تعيين أصحاب البدع الفاحشة 1 10 
بدعة الخوارج من البدع الفاحشة جدًا ل 
قصة حذيفة مع سلمان وفيها: كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها 
رسول الله كل لأناس من أصحابه في الغضب م ا ا 
لا ينبغي للراسخ في العلم أن يقول: هؤلاء الفرق هم بنو فلان وبنو فلان... إلا 
في موطنين: ا ا ا 21 1847 
أحدهما: حيث نبه الشرع على تعيينهم كالخوارج اوسسة امو الج 30 
شي من حال الخوارج وخروجهم على عليٌ بن أبي طالب وعلى من بعده 
كعمر بن عبد العزيز وغيره بالسمكلنن مدافية مكبو وس لم اط و و 1557 
قصة عبادة بن قرط مع الأزارقة وهم صنف من الخوارج وقتلهم إياه 158 


- حديث ابن عمر: «القدرية مجوس هذه الأمة...». وتعليق المحقق عليه .. ١7١‏ 
- حديث : «لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة...» وتعليق المحقق عليه ا 
قول ابن عمر ليحيى بن يعمر حين أخبره أن القول بالقدر قد ظهر: إذا لقيت 


أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. الا م 111 
- حديث عمر بن الخطاب: «لا تجالسوا أهل القدر...» وتخريجه لين 
- حديث زيد بن علي: «صنفان من أمتي لا سهم لهم في الإسلام...2.. 

وتخريجه كمف سالط ا ون لماو ا ساسم سوسم 111 
- حديث معاذ بن جبل مرفوعاً: «لعنت القدرية والمرجثة على لسان سبعين 

لاخ ام وريه ل 11 


- حديث مجاهد بن جبر: «سيكون من أمتي قدرية وزنديقية. . .2. وتخريجه ١717 ١‏ 
- حديث عبد الله بن عمر: «سيكون في أمتي مسخ وخسف وهو في 

الزنديقية». وتخريجه اله ف مجو ال و الج ا ا اط 1 
قول أي بن كغب: لو أن اله عذب أهل سماواته واهل ارضه.. وتخريجه ١3...‏ 
- حديث: «لا تكلموا في القدر فإنه سر الله6. وتخريجه م 1 
- جاءت أحاديث في المرجئة والجهمية والأشعرية لا تصح عن رسول الله كله ١54‏ 
- نزول قوله تعالى : #إإذًا مَل مَنْءِ حَلتَه عَلََنَهُ عر 9©* في أهل القدر 1 
- حديث أبي هريرة قال: جاء نش ركو قريش إلى النبي كه يخاصمونه في 

القدر فنزلت الآية: ريا م عع حَلقنهُ يقد سَرِ 4©9 ١48338‏ 


ان اله 


الموضوع الصفحة 


الثاني : (أي: من أوجه جواز 3 تعيين الفرق بأعيانها (انظر ص159١):‏ حيث تكون 
الفرقة تدعو إلى ضلالتها 5 في قلوب العوام ومن لا علم عنذه» فإن 


ضرر هؤلاء على المسلمين كضرر إبليس مويه اانا مقا اكه وا لطر ميا 
اشتهار عمرو بن عبيد بالضلالة والبدع م ا ا ا ا ا 

* قول المصنف: (فإذا فقد الأمران؛ أي: أمري جواز تعيين الفرق بأعيانها) فلا 
ينبغي أن يذكروا ولا أن يعينوا وإن وجدوا ا ااال 

قول الغزالي في بعض كتبه: أكثر الجهالات إنما رسخت في قلوب العوام بتعصب 
جماعة من جهال أهل الحق أظهروا الحق في معرض التحدي والإدلاء ا 

المسألة الثامنة: خواص وعلامات تعرف بها الفرق وهى على قسمين: علامات 
إجمالية: وغلامات تفصيلية 0ض 2000 
العلامات الاجمالية ثلاثة: مم ا ا وا الم اوم لم ل ا 17 


- الخاصية الأولى: الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: #ولا تَكُونوا َلدِنَ تَعَرَفُوا 
وََحْتَلفُوا من بِمْدِ ما حدم م اليتكة)4 وقوله تعالى: ونا بينم العكوة 
وَلبْعْضَهُ4. قال إبراهيم النخعي: هي الجدال والخصومات في الدين 151 - ١7١‏ 


اختلاف أصحاب رسول الله يلل إنما كان فيما أذن لهم من اجتهاد ال 


والاستنباط من الكتاب والسنة فيما لم يجدوا فيه نضّاً مسو و و نا 
المسائل التي لا تحدث العداوة والبغضاء والفرقة والمسائل التي تحدث العداوة 
والبغضاء والتدابر والقطيعة 1 ااا 0 
حديث عائشة: «يا عائشة» إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاًء من هي؟' 
وتخريجه وبيان أنه ضعيف تقو وان لسو الل وأا كوه روا ال مقلع للق و 1 
الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب 0 والتعاطف ام ا ا 
من صفات الخوارج قتلهم أهل الإسلام وتركهم أهل الأوثان 00 
- الخاصية الثانية : هي التي نبه عليها قوله تعالى: لآم اَدِنَ في قُويوم رَيَمٌ َموي ما 
تَعََبَهَ َمبَهَ منْهُ4 فبينت الآية أن أهل الزيغ يتبعون متشابهات القرآن 04 شرون 
- الخاصية الثالثة: اتباع الهوى» وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: #كَمَا الَذِنَ في 
لوبهم رَيَمٌ 4 ا 
أضل حدوث الفرق الجهل بمواقع السنة ا و ا ا ا 


من هو العالم؟ الوه وجو و ا 1 اود وا ا اا ام م م 0 سم 1 
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الموضوع الصفحة 


وأما الخاصية الثانية فراجعة إلى العلماء الراسخين: في العلم لأن معرفة الحكم 


والتشابه راجع إل 50 لحا سمو ا 
نزول قوله تعالى: آم أَلَذِنَ في فُلُوبهِم رَيَُ ... * في شأن نصارى نجران ١/6‏ 
* وأما الخاصية الأولى فعامة لجميع العقلاء من أهل الإسلام مت الا لاا 


الخوارج كفروا الصحابة وذموا من مدحه الله ورسوله واتفق السلف الصالح على 
مدحهم»؛ ومدحوا من اتفق السلف على ذمه كعبد الرحمن بن ملجم قاتل 


علىٌ ا ا لاق لخد 1 اس إن ممق جو وسو باب وا سا ا 1 
كلام عمرو بن عبيد في الحسن وابن سيرين اب ا للم اا ا امعد مش //1 1 
كلام زعيم من زعماء أهل البدع في علم الشافعي وأبي حنيفة م ا 
العلامة التفصيلية في كل فرقة فقد نبه عليها وأشير إلى جملةٍ منها في الكتاب 

والسنة العف مواقا ادو لج ام الل لما أ سواه مق او 1 الإو ا 


المسألة التاسعة: افتراق اليهود كافتراق النصارى على إحدى وسبعين فرقة ١8٠ ١1/8‏ 
كلام للمؤلف حول روايات الحديث: «إحدى وسبعين » أو اثنتين وسبعين») /ا_ ١8١٠‏ 
المسألة العاشرة: هذه الأمة ظهر فيها فرقة زائدة على الفرق الأخرى لليهود 


والنصارى لا ا 
هل في اليهود والنصارى فرقة ناجية أم لا؟ 0000 
هل زادت هذه الأمة فرقة هالكة أم لا؟ ما سي ا العا عو ل الراك ككينا 


حديث ابن مسعود: يا عبد الله بن مسعود... أتدري أي عرق الإويمان أوثق؟ 
وفيه: (!... واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة نجا منهم ثلاث 


وهلك سائرها. . .» ا ا ا را 
قصة على بن أبى طالب وسؤاله لرأس الجالوت وأسقف النصارى عن افتراق 
التَقود والتضادف م اف ب جا سوام بام اد جاه ال ف ا 141 
تعليق للمحقق حول المراتب الديتية عند التضارى مثل: البطرك»».والأسقف» 
والقسيس ا فين ل لا الج كف ان جه ماقي لنها ار ونه واد امب لات 
حديث: «(إن واحدة من فرق اليهود. وفرق النصارى في الجنة» 1آ111آ0000110 
أثر عبد الله: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم , اخترعوا 
كتاباً . ا ل جو نه امامو فق تنه اواخ ب وس وج حا الاو م لبد ان 128 
المسألة الحادية عشرة: اتباع سنن الذين كانوا من قبلنا وي ممنتصييه الا قا 


خديت؟ العمن سنن مو كان فلك شير شين .2 ا 0 امال 


هااا كت 


الموضوع الصفحة 
حديث: «يا رسول الله؛ اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ..؟ .. 01417 ١89‏ 
حيث أبي هريرة: «لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون من 


قبلها. . .») اذ 11[ 1 1[ ا 
المسألة الثانية عشرة: معنى إخبار النبي كَكةِ أنها كلها في النار ١957-1١88‏ 
تقرر في الأصول أن ما يتوعد الشرع عليه لخصوصه فهو كبيرة م ار ا 1237 
هل الوعيد في قوله: «كلها في النار» أبدي أم لا؟ 1 
أما المطلب الأول: فينبني على أن بعض البدع مخرجة من الإسلام أو ليست 

بمخرجة مط حك وما قاس لم اس مط لح الخو الم اموا ل مح مط ا 185 
وإذا قلنا بعدم التكفير فيحتمل على مذهب أهل السنة أمرين: ا 

- أحدهما : نفوذ الوعيد من غير غفران اله م يا ا بماد ام اي كنذا 

مسألة القائل عمداً. . . وتعليق للمحقق فى الحاشية م 31 
قوله ابن رشد: من شرط صحة التوبة من مظالم العباد تحللهم أو رد التبعات 

| ار ل نام ل ا ا 


قول المؤلف: من شرط خروج القاتل من تباعة القتل مع التوبة لله استدراك ما 
وّت على المجنى عليه 11 


قوله تعالى: لوَلا تَكوْوًا كَلدِنَ تَعْرَهأ ولحْتلنُوأ من بد ما جم ليث . . . » 
وقوله تعالى : يوم بض وجوه وكود 4146 520 ا 
قول مالك: إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك بالله شيئاً رجوت 
له أرفع المنازل 001011-21 0 0 
المطلب الثاني: أن يكون مقيداً بأن يشاء الله تعالى إصلاءهم في النار ع 
المسألة الثالثة عشرة: قوله ككْةِ: «إلا واحدة» قد أعطى بنصه أن الحىٌّ واحد لا 
عات دار كان الور ارق أيضاً لم يقل : «إلا واحدة» 0 ١146-1١97‏ 
قوله تعالى: لفن كَتَرَعَمٌ في سََء هَردُوهُ إل أو سول * 000 
قوله تعالى: «#وَأنَّ هَدَا صر مُسَتَقِيمًا دَتبَعْوَةٌ وا تََبَمُا ألشبل» 0 
حديث ابن مسعود: «اختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة» نجا منها 
ثلاث وهلك سائرها» [وتقدّم في المسألة العاشرة ص87١]‏ ا 
جواب المؤلف عن هذا الحديث بقوله: فالجواب: ب مسو 


أولاً: إن ذلك الحديث لم 3 تشترط الصحة في نقله إذ لم نجده في الكتب. . 
وتعليق للمحقق على هذا الكلام 1 1 1 1 1 1 1 [ [ ا ا ااا ل ا 


قهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ترج 
الموضوع الصفحة 
ثانياً: أن تلك الفرق إن عدت (هنالك ثلاثاً فإنما عدت هنا) واحدة لعدم 
الاختلاف بينهم في أصل الاتباع. . . 000 
مراتب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ةي ةذ زذزذزذ 1 00 
المسألة الرابعة عشرة: أن النبي كَلِ لم يعّن من الفرق فرقة واحدة وإنما تعرض 
لعدها خاصة»ء وأشار إلى الفرقة الناجية حين سثل عنهاء وإنما وقع ذلك 
كذلك ولم يكن الأمر بالعكس لأمور: اا عامس و سو ين لق اك 1م 
أحدها: أن تعيين الفرقة الناجية هو الآكد فى البيان بالنسبة إلى تعبد المكلف 


والأحق بالذكر و م ا و ا ا روك وكا 

والثاني: أن ذلك أوجز لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية علم على البديهة 

أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج 1 

والثالث: أن ذلك أحرى بالسترء كما تقدّم في مسألة تعيين الفرق (ص907١‏ - 

068) ا ام مواق 11 1[1[1[ز1[1[1[ز[ [ 1 ذا 
حديث: (ما أنا 17 وأصحابي» 0 ااا 


الكتاب والسنة هو الطريق المستقيم وما سواهما من الإجماع وغيره فناشئ 


كل فرقة تنازع صاحبتها في فرقة النجاة مت ولخت امسا مايه ١51‏ 
كل طائفة تتعلق باستدلالات من القرآن والسنة دحاال او ا ا 
- الخوارج تحتج بقوله كَكهّ: «لا تزال طائفة من أمّتي...» 08 0 101000 
- القاعد يحتج بقوله: «عليكم بالجماعة. ..» ع ا 1 
- المرجئ يحتج بقوله: «من قال: لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. ..» .ل 1١144‏ 


-ه 


- القدري يحتج بقوله تعالى: ففِطْرَتَ َه التي قطر ألنَاس عَليَا4. وفي 
الحديث: «كل مولود يولد على الفطرة. . .» اع انس ول ساد قده اسور ا ع ]ا 
9©*... وفي الحديث: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» 0000 


- الرافضة تحتج بقوله كَلِِ: «ليردن الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني. 2١.‏ 3 
,«من كنت مولاة فعلى مولاه» ب ا حاط اسح و 1 ولو مم و ع لتر ل 


1م < كاب النعاء 


الموضوع الصفحة 

فعل كل واحدة من تلك الفرق تستمسك ببعض تلك الأدلة وترد ما سواها 
إليها ل ل اا ا 
يقة الصحابة حي لصحيه قا لبس الجا ا و1 


المسألة الخامسة عشر: أنه كك قال: «كلها في النار إلا واحدة» وحنّم ذلك» 
وقُدّم أنه لا يعد من الفرق إلا المخالف في أمر كلي وقاعدة عامة .. ٠١5-7١7‏ 
قول المؤلف: وبيان: أنه (يعني: حديث افتراق الأمم) تعرض لذكر الطرفين 


الواضحين : الع ا مسلا ادا فاتموفة تالواط ارتو الوك لاس اس 111 
أحدهما: طرف السلامة والنجاة من غير داخلة شبهة ولا إلمام ببدعة ا 
طرف الاغراق في البدعة وهو الذي تكون فيه البدعة كلية ل 
الخير والشر مراتب بعضها أعلى من بعض اا ا اط ولت ما و 
قصة استخلاف أبي بكر الصديق عمر بن الخطاب لس بع م د ا ا 
نزول قوله تعالى: لهم ميو فى حَيَايَكٌ الدنا وأ وأسْتدئعمٌ يا في الكفار ٠١5-57٠6‏ 
المبتدعة الابتداع الخزي لا يلغ ملخ أهل البدع في الكليات 1 
المسألة السادسة عشرة: أن رواية من روى في تفسير الفرقة الناجية : (وهي 
الجماعة) محتاجة إلى التفسير. ا 1 
معنى لفظ (الجماعة) من حيث المراد به في إطلاق الشرع محتاج إلى التفسير . 
ما جاء في أحاديث كثيرة في تفسير لفظ (الجماعة): ا ا 0 
حديث ابن عباس : «من رأى من أميره. . فانة ماوق ا لجا هل اشير ب ا 
حديث حذيفة قال: قلت: يا رسول الله» إنا كنا فى جاهلية وشرٌ 
وفيه: «تلزم جماعة المسلمين وإمامهم». ... 2008 و مسو مم ا لا 
- حديث عمر بن الخطاب: 0 بأميتابن<. وفيه: «... عليكم 
بالجماعة وإياكم والفرقة. . م ل مط لو ما ال لضا ا 
حديث ابن عباس : (يد العام وكلااعن ابن عر المت و كم 7 
حديث أبي ذر: «من فارق الجماعة قيد شبر. . 0 اعدف من ملحو م 
حديث عرفجة: استكو في أمتي هناتأوهنات فمن أرا أن يفق أمر 
: المسلمين وهم جميع . . ا ا او او ا 5 


- اختلاف الناس في معنى الجماعة في هذه الأحاديث على خمسة أقوال: .... ٠١9‏ 
أحدها: أنها السواد 3 من أهل الإسلام وهو الذي يدل عليه كلام ١‏ 58 
غالب. ل ا 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 1 نمه 


الموضوع ١‏ الصفحة 


أبو مسعود الأنصاري وعبد الله بن مسعود ممّن قال هذا القول م ما وي لتقا 
أثر أبي مسعود الأنصاري ‏ لما قتل عثمان ‏ سئل عن الفتنة» فقال: عليك 
قول أبي مسعود الأنصاري أيضاً : إياك والفرقة اا اا 0000 
قول ابن مسعود: عليكم بالسمع والطاعة. والجماعة لوطتو فم ا و 11 
وعن الحسين قيل له: أبو بكر خليفة رسول الله كَلِِ؟ فقال: إي والله.... ما 
كان الله ليجمع أمة محمد يَككِةِ على ضلالة بي ا 0 ا 
قول المؤلف: فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهدو الأمة وعلماؤها 
وأهل الشريعة 1111[ 1 1 1 1 1[ اا 
والثاني: أنها جماعة أئمة العلماء المجتهدين فمن خرج عمًا عليه جماعة 
علماء الأمة مات ميتة الجاهلية م ا 0 
ممن قال بهذا القول: عبد الله بن المبارك وإسحاق بن راهويه وجماعة من ' 
السلف وهو رأي الأصوليين سد لمسوا ا امب ان اوس أل 
قول ابن المبارك لما سئل عن الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم؟ قال: أبو 
بكر وعمر ااا ا 
قول المسيب بن واضح: كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله 
ولا سنة رسوله وَو. كم مشا اماس طلستو ةاون سكم 11 
* قول المؤلف: «فعلى هذا القول لا مدخل في هذا السواد لمن ليس بعالم 
المحتهد ...» ا جمس سكسا وام م ا 


والئالث: أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص فإنهم الذين 
أقاموا عماد الدين وأرسوا أوتاده» ممن قال بهذا القول عمر بن عبد العزيز 5١7‏ 


عضا + كي انوا ب له ا له ا و ا 000000 سان 
* قول المؤلف: «فعلى هذا الكول لق الجمامة مطابق: للرواية الأخرى في . 

قوله يَكئِهِ: «ما أنا عليه اليوم وأصحابي»» 7 ا ا 
حديث : «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . 2« م ل 716177 


الرابع : إن الجماعة هي جماعة أهل الإسلام إذا أجمعوا على أمر ا 
على غيرهم من أهل الملل وأتباعهم ا ا 0 


© ل 


الموضوع الصفحة 


- قول الشافعي: الجماعة لا تكون فيها غفلة عن معنى كتاب الله ولا سئنة ولا 


قياس ااماطنين لون ان ناكار لاب خوج دو شبك الم لوج وا لو 17 
* قول المؤلف: «وكأن هذا القول راجع إلى الثاني وهو يقتضي أيضاً ما 
يقتضيه. أو يرجع إلى القول الأول وهو الأظهر) 004 1211700101010 
والخامس: ما اختاره الطبري الإمام من أن الجماعة جماعة المسلمين إذا 
اجتمعوا على أمير مد يلعاب دروام ادن مارو افد نشي ا لوم وو ف 1 نا 
قول الطبري: وأما الجماعة التي إذا اجتمعت على الرضى بتقديم أمير كان 
المفارق لها ميتا ميتة جاهلية. آذ 1 
قول عمر بن الخطاب ‏ حين طعن ‏ لصهيب: صل بالناس ثلاثاً. . . فإن بايع 
خمسة ونكص رجل له نل بع وي واد للد واوا ا 1 


.# _قول المؤلف: «وحاصله أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الامام الموافق 


سر للكتاب والسنة» 1 لمج الجر س4 ومست ورم لح ما معو اج ا وا م و 1 10111 


* قول المؤلف: «فهذه خمسة أقوال دائرة على اعتبار أهل السنة والاتباع وأنهم 


المرادون بالاتباع» اطع اجاياسة ون جه بت فده ال ترسو ا فقو امه بخ ما 11 
المسألة السابعة عشرة: وذلك أن الجميع اتفقوا على اعتبارهم أهل العلم 
والاجتهاد سواء ضموا إليهم العوام أم لا؟ سمط ب عسي الو م 
لو تمالأ العوام على مخالفة العلماء فهل لمخالفتهم اعتبار ا ل لاا 
العلماء هم السواد الأعظم وإن قلوا 0000003 0000 
لو خلا الزمان عن مجتهد او وات اقيق لامجاكة كمع الت نوق ف و 11 
غلط من ظن أن الجماعة هي جماعة الناس وإن لم يكن فيهم عالم مح م 
المسألة الثامنة عشرة: في بيان معنى قوله ككلِ: «وإنه سيخرج في أمّتي أقوام 
تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ..» 57-5184 
أهل الأهواء حكموا العقول مجردة» وشركوها مع الشرع في التحسين 
والتقبيح... وقالوا: يجب على الله كذا ولا يجوز أن يفعل كذا رض 


قال القتبى: وقد اعترض على كتاب الله تعالى بالطعن ملحدون» ولغوا فيه 
وهجروه» واتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة» 


وأبصار عليلة انعو بون لسو م امك اا اس طم ا ل اا 1 
ابن قتيبة رد على من ادّعى التناقض فى الكتاب والسنة فى كتابين رمس 


أهل الأهواء إذا استحكمت فيهم أهواؤهم لم يبالوا بشيء 0 


قهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد ظ المج 
المسألة التاسعة عشرة: أن قوله يَكْ: «نتجارى بهم تلك الأهواء؛ فيه الإشارة 
باتلك) فلا تكون الإشارة إلى غير مذكور ولا محال بها على غير معلوم 777 - 777 
المسألة العشرون: قوله ككهِ: «وإنه سيخرج في أمتي أقوام على وصف كذااء 
يحتمل أمرين : مد واو ا كد و لسد د جب مما معو اج و ل 
أحدهما: أن يريد أن كل من دخل من أمته في هوى من تلك الأهواء رن 
والثاني: أن يريد أن من أمته من يكون عند دخوله في البدعة مشرب القلب بها 777 
* قول المؤلف: «والذي يدل على صحة الأول ما تقدم من النقل المقتضي 


بحجز التوبة عن صاحب البدعة على العموم» محا و امش ا 717 717 
قول الشافعي: مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب فيه مثل المجنون الذي عولج 

و ا 11000[ 1[ [ز[ز[1[ذ[ذ[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ 10101( 
* قول المؤلف: «ويدل على صحة الثاني أن ما تقدم من النقل لا يدل على أن 

لا توبة له أصلاً لأن العقل لا يجوّز ذلك» ب ب لي ا امي ا 
توبة ورجوع من كان عاملاً ببدع 0001011 اا 
* قول المؤلف: «والثاني هو الظاهر؛ لأن الحديث أعطى أوَّله أن الأمة تفترق 

ذلك الافتراق من غير إشعار بإشراب أو عدمه» ل 1 1 
عودة إلى شرح حديث: «وإنه سيخرج في أمّتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء 

كما يتجارى الكلب بصاحبه» وح لحا وا للد ل اموس اا لوا 
التجاري المشبه بالكلب لا يبلغه كل صاحب بدعة ا 
الفرق بين من أشرب قلبه بدعة من البدع ذلك الإشراب وبين من لم يبلغه ممن 

هو معدود في الفرق أحد أمرين: ا اا 


إما أن يقال: إن الذي أشربها من شأنه أن يدعو إلى بدعته فيظهر بسببها 
الموالاة والمعاداة» والذي لم يشربها لا يدعو إليهاء ولا ينتصب للدعاء 


إليها . عد م45 م ا اما ل انمد لف المجاطو اموق مط ا ارو ل ا 1 
وإما أن يقال: إن من أشربها ناصب عليها بالدعوة المقترنة بالخروج عن 
الجماعة والسواد الأعظم 1[ 1 0 


ما حكاه ابن العربي في العواصم عن القشيري في قصته مع الحنابلة ... 778-7710 
إذا لم تبلغ البدعة بصاحبها أن يناصب هذه المناصبة فهو غير مشرب حبها في 


مها كتاب الاعتهام 


الموضوع الصفحة 
المسألة الحادية والعشرون: أن هذا الإشراب المشار إليه هل يختص ببعض 
البدع دون بعض» أم لا يختص؟ اس ااا اس ا عا 


هل بعض البدع من شأنها أن تشرب قلب صاحبها جدّاًء ومنها لا يكون كذلك؟ 579 
هل يتجارى ذلك [الإشراب] في كل بدعة على العموم فيكون من أهلها من 


أشربت قلبه ومنهم من لم تشرب ذلك الإشراب؟ و ا 11 
بدعة القدر جد لحتو امج ا جا ف أو م سات ا مق ارا لا 1 
بدعة الظاهرية ا ا ا اس اام ار ل ا ان 1 
تعليق للمحقق حول بدعة الظاهرية عند المؤلف ع طح ان سا الات 
بدعة التزام الدعاء بأثر الصلوات دائماً على الهيئة الاجتماعية ا 0 
حكاية أبي عبد الله مجاهد العابد مع رجل من عظماء الدولة امرض فرق 
حكاية ولد ابن الصقر مع المرتضى لما رد على الخطيب في خطبته وكذبه حين 
فاه باسم المهدي وعصمته ا ااا 
المسألة الثانية والعشرون: داء الكلب فيه ما يشبه العدوى» فإن أصل الكلب 
واقع بالكلب ااا 1 1[ 1[ ااا 
نهي السلف عن مجالسة ومكالمة وسماع كلام أهل البدع الو 0 
قول ابن مسعود: من أحب أن يكرم دينه فليعتزل مخالطة السلطان ومجالسة 
أصحاب الأهواء ا ا ا 
حكاية حميد الأعرج ومجاهد مع غيلان 11 [ 1 1[ 3 آذآ ذخا 
قصة عمرو بن عبيد مع ابن سيرين ا ا ا 0 ا 1 
قول بعضهم: كنت أمشي مع عمرو بن عبيد فرآني ابن عون فأعرض عني شهرين 7175 
قصة عمرو بن عبيد مع ابن عون ا ا امم امام قف لطا ام وج 111 
رواية حماد بن يزيد عن عبد الكريم بن أبي المشارق ‏ حديفاً واحدا شن 
قول إبراهيم لمحمد بن السائب: لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا. وكان مرجتاً 71 
قول سعيد بن جبير لحماد بن زيد: لا تجالس (طلقاً) فإنه مرجئع و م اا 
قول محمد بن واسع: رأيت صفوان بن محرز وقريب منه شببة فرآهم يتجادلون 
فرأيته قائما ينفض داوع ال ده سو اب أوامط ب ا موي11 


قول أيوب قال: دخل رجل على محمد بن سيرين فقال: يا أبا بكر أقرأ عليك 
آية من كتاب الله. . .؟ فوضع إصبعيه في أذنيه. .. وفيه: إني والله لو ظننت 
أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ فر كرض 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد |االثافت 


الموضوع الصفحة 
قول الأوزاعي : لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم من فتنته ..... 778 
المسألة الثالئة والعشرون: التنبيه على السبب في يُعْدِ صاحب البدعة عن 
التوبة ا ل 
المسألة الرابعة والعشرون: أن من تلك الفرق من لا يشرب هوى البدعة ذلك 
الاشراب فإذاً يمكن فيه التوبة و م لي ا 1 


المسألة الخامسة والعشرون: جاء فى بعض روايات الحديث: (أعظمها فتنة 
الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون الحرام ويحرمون الحلال» فجعل 
أعظم تلك الفرق فتنة على الأمة أهل القياس ولا كل قياس» بل القياس 
على غير أصل) لاتوت نودو سا ل الوا احم و امي 117 لم0 111 

الآثار التي جاءت في ذم الرأي لا يمكن أن يكون المقصود فيها ذم الاجتهاد 


على الأصول ا ا ا ا 00 و رود لا 1 
مخالفة الأصول على قسمين: ا ا 
أحدهما: أن يخالف أصلاً مخالفة ظاهرة من غير استمساك بأصل آخر 1 
الثاني: أن يخالف الأصل بنوع من التأويل هو فيه مخطئ 7527 
تعليق للمحقق حول انقسام القياس عند الأصوليين إلى ثلاثة أقسام م 
المسألة السادسة والعشرون: تعيين الفرقة الناحية د تت وار 27287 
وقع في جواب النبي يَكلهِ تعيين وصف الفرق الناجية لا تعيين الموصوف 0 
بين النبي كَل لهم الوصف الذي به صارت ناجية بقوله: «ما أنا عليه 
وأصحابى. . .» لس اق مم ا ا اي 1 
الأؤلى فى سؤال الصحابة للنبى يل حول الفرقة الناجية 1 
0٠ ْ‏ الباب العاشر 


فى بيان معنى الصراط المستقيم 
الذي انحرفت عنه سبيل أهل الابتداع فضلّت عن الهدى بعد البيان 544 
الوجه الأول: كل طائفة تدّعي أنها على الصراط المستقيم وأن ما سواها 
منحرف عن الجادة. . حتى أشكلت المسألة على كل من نظر فيها... 


فتحرير النظر حتى تتضح الفرقة الناجية. .. من أغمض المسائل 1 
الوجه الثاني: أن الطريق المستقيم لو تعيّن بالنسبة إلى من بعد الصحابة لم يقع 
اختلاف أصلاً ا موا ا ل 11 


الوجه الثالث: أن البدع لا تقع من راسخ في العلم وإنما تقع ممن لم يبلغ مبلغ 
أهل الشريعة المتصرفين فى أدلتها امار يلخا دكن اسع له الس 1 1 


تعدعااا كتاب الاعتهام 


الموضوع الصفحة 


- من علامات الخروج عن الجماعة: 110 ااا 
* الفرقة المنبه عليها قوله تعالى: ##وَلا مَكْوووا كَلدِنَ تَمَرَفوا ولخْتلثوا» نا 
* اتباع ما تشابه من الأدلة وكل فرقة ترمي صاحبتها بذلك وأنها هي التي 
اتبعت أمّ الكتاب مشت ووو مي ملكي بوكو اس ارو م ال ا ا ا 
* اتباع الهوى وهو الذي ترمي به كل فرقة صاحبتها وتبرئ نفسها منه ا 1 


الوجه الرابع: من مقاصد الشرع الستر على هذه الأمة 000000 اليل 
الوجه الخامس: في قوله تعالى: لوَلَرْ سَهَ رَيّكَ جَمَلَ الناسَ أَمَدٌ وَسِدَهٌ ولا مرَالونَ 
يِف ©© إِلَا م بحم رَبْكَ وَلدَِكَ حلَْهْرُ4 فالآية تشعر أن الخلاف لا 
يرتفع سامحو او سنو وكام او اتن و امام م ا ا ل 1 م 
تعيين الفرقة الناجية بالنسبة إلينا اجتهادي لا ينقطع الخلاف فيه املس ما 
الإحداث في الشريعة يقع إِمّا من جهة الجهل وإما من جهة تحسين الظن بالعقل 
وإما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق» وهذا الحصر بحسب الاستقراء 
من الكتاب والسنة لظ بج لماه اواو اساي امامو سيا الام امف ل 
الجهات الثلاث: (الجهل» وتحسين الظن بالعقل» واتباع الهوى) قد تنفرد وقد 
تجتمع لظا سرتفي وان اعد كود فاون البو جا وق وده واف و أو و ار م ا 617 
الجهات الثلاث السابقة يحصل منها أربعة أنواع من أسباب الاحداث في الشريعة: .. ١51‏ 
# النوع الأول: الجهل بأدوات الفهم ا ا م اخ ا 


اذا 


أنزل الله القرآن عربيّاً لا عجمة فيه قال تعالى: #إنّ جَعَلنَهُ نا عَرَيا4 وقوله 
تعالى : #وْرَانا عَرَي غير ذى عوج »4 5000000 و ما ع تلو 

العام والخاص ااا 000 

أمثلة على العام والخاص 1 1 1 1 1 ا ا 00 


على الناظر في الشريعة والمتكلم فيها أصولاً وفروعاً أمران: ما الام 
أحدهما: أن لا يتكلم في شيء حتى يكون عربياً» أو كالعربي في كونه عارفاً 
بلسان العرب الوم نه ووه أن مو جو لاوطا اباط و الس ار 
قول الشافعى: فمن جهل هذا من لسانها ‏ يعنى: لسان العرب - وبلسانها نزل 
القرآن وجاءت السنة به فتكلف القول في علمها تكلف ما يجهل بعضه .... 00 
قيل للحسن: أرأيت الرجل يتعلم العربية ليقيم بها لسانه ويصلح بها منطقه؟. . . 3084 
وقال الحسن: أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله ا 000 
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الأمر الثاني: إذا أشكل عليه في الكتاب أو في السنة لفظ أو معنى فلا يقدم 


على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية. . . ”7 
قول ابن عباس: كنت لا أدري ما: #فاطر ألسَمْوتِ وَلْآرّضِ 4 حتى أتياني 

أعرابيان. ااا 0 
عن هر أنه سال وهو على النكير عن معد قوله ثنالن : 9و مدهت علق 

توق . . . ا اا الا ل 
قول الشافعي: لسان العرب أوسع الألسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً الك لض 


يلزم كل من أراد أن ينظر في الكتاب والسنة أن يتعلم الكلام الذي به أديت وأن 
لا يحسن ظنه بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه ممّن يستحق 


النظر م تماق الجسم سبالمب ناما ساقي متمد ل مط ار وخ ا 1 
حديث: «خير الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق». وتخريجه من قبل 

المحقق 00000002020 
حديث: إن رجلاً جاء إلى رسول الله يكل فقال: يا رسول اللهء أيدالِك الرجل امرأته؟ 

قال: «نعم إذا كان ملفحاً. . .». وتخريجه وبيان ضعفه من قبل المحقق 1 
ستة أمثلة على خطأ من تكلم في الشريعة برأيه لا بلسانها: تفط سس ال 


أحدهما: قول جابر الجعفي في قوله تعالى: طمن أَبْيَ الْأَيّسّ حَقَّ يَأَدَنَ لي 
4 أن تأويل هذه الآية لم يجئ بعد. وكذب فإنه أراد بذلك مذهب 


الرافضة. . . وتكذيب سفيان له ل 
والثاني: وا للرجل نكاح تسع من الحرائر مستدلاً بقوله 

2 4 0 
تعالى : #فأككمأ ما من اليْسَآهِ مكل وثلنث و4 1 


والثالث 0 من الختزير إنما هو اللحمء وأما الشحم فحلال 777 
والرابع: قول من قال: نكن قبي كاد سحن ذات الداري تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً ‏ ما عدا الوجه بدليل: «كلٌ عَيَءِ مَالِكُ إلا وَجَهَمٌ» ١7 7١7‏ 
والخامس: قول من زعم أن لله جنباً مستدلاً بقوله: #أن تقول نَفْسُ بحَتَرَقٌَ 
عَكَ ما َرلتٌ فى جَنْبِ ألَو4 وهذا لا معنى للجنب فيه لا حقيقة ولا 
مجازاً... وتعليق للمحقق في موافقة المؤلف مم سس سا ا 1 
العا قول من قال في قول النبي يكهِ: «لا تسبوا الدهر فإن الله هو 
الدهر؛ إن هذا الذي في الحديث هو مذهب الدهرية» ولم يعرف أن 


المعنى: لا تسبوا الدهر إذا أصابتكم المصائب... مده الع ل 1 


الموضوع الصفحة 


* النوع الثاني: (من أسباب الاحداث في الشريعة): الجهل بمقاصد الشرعء 
اعلم أن الله تعالى أنزل الشريعة على رسوله كَل فيها تبيان كل شيء 78١-1775‏ 
ولم يمت رسول الله كك حتى كمل الدين بشهادة الله تعالى 7 بقوله: ©آليوْمَ 
أَمََتُ لم دسم وأ وَأَمَرْتُ عَمْتٌ عَلَيخ نِعْمّق وََضِيِتٌ لم السَلم دين 1 
اشرح قوله عالى: لاوم َكلت لك دبك وَأَمَمْتُ عَليكم نمق 0 0 المسشكااض 
القرآن مرا عن الاختلاف والقضاء وهو بريء من الاختلاف» ويصدق بعضه 
بعضاً من جهة اللفظ ومن جهة المعنى: بن ومو السو ماما الود الوم ف 1 
فأمّا جهة اللفظ فإن الفصاحة فيه متوازرة مطردة بخلاف كلام المخلوق 4-4 
- وأما جهة المعنى» فإنه معانى القرآن على كثرتها أو على تكرارها بحسب 
مقتضيات الأحوال بك ا 
قول سهل بن حنيف يوم صفين وحكم الحكمين: «يا أيها الناس اتهموا رأيكم. 
فلقد رأيتنا بع رسول الله ككهِ يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد على 


رسول الله أمره لرددناه» وايم الله ما وضعنا سيوفنا. ..» 0 اما 
وجه الشاهد من الحديث أمران: ا 1 اا 
قوله: «اتهموا الرأي» قوت ساعن محمد العامة و دوعوم لد و 11 
قوله: «والله. ما وضعنا سيوفنا» أجاق شظما الخد او لما ل ا ال لا 
قصة عمر بن الخطاب مع هشام بن حكيم بن حزام لما سمعه يقرأ سورة 
الفرقان. . . وو و مه او ب اي 3 
الاختلاف بين المكلفين في بعض معاني نقل الشرع أو مسائله لا يستلزم أن 
يكون في نفسه اختلاف القرآن في نفسه لا اختلاف فيه م ا ا 
القرآن حكم بين جميع المختلفين» لأنه يقرر معنى هو الحق» والحق لا يختلف 
فى نفسه واوق ين ا ا و تان ل 
المشفا: كانوا إذا اختلفوا في مسألة ردوها إلى الكتاب والسنة 1 
* قول المؤلف: فعلى الناظر في الشريعة أمران: يعوو امام ا مسيم اباس 
أحدها: أن ينظر إليها بعين الكمال لا بعين النقصان ويعتبرها اعتباراً كلا في 
العبادات والعادات ا ا 


والثانى: .أن يوقن 9 القرآن ولا بين الأخبار النبوية ولا 
بين أحدهما مع الآخر» بل الجميع. جار على مهيع واحد 1 
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الموضوع الع 
* تعليق المؤلف على كلام الأمرين السابقين بقوله: اتغمة ال ااا 
فأما الأمر الأول: فهو الذي أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسبب ذلك 
الاستدراك على الشرع [ز ز ز ز 0 0 ااا 
وأما الأمر الثاني: فإن قوماً أغفلوه أيضاً ولم ينعموا النظر حتى اختلف عليهم 
الفهم في القرآن والسنة مد موا ل ا م الا ل ا 
عدم فهم الخوارج للقرآن ا ا ا 
أمثلة عشرة في خطأ فهم النصوص الشرعية من آيات وأحاديث: موه م 1/1 
أحدها: قول من قال: إن قوله تعالى: «وَأَبْلَ بصم عل بد َعْضٍ َل 469 
يتناقض مع . ا ا م و و م م 110167 
الثاني : قول من قال في قوله تعالى: يربز لَا كُمَلُ عن دَيْو إن ملا 
آذ 46 مضاد لقوله. . مطح رن ا كم اا ا ا 1/1 
الثالث : قول من قال في قوله تعا 00-0 لتَكَفرونَ بالَدِى حَلقَ الْارْسَ . . . »* 
إلى قوله تعالى: هم 0 لمك و دُحَانُ ...*: إن هذا صريح في 
أن الأرض مخلوقة قبل السماء. الم عقو م ةل 
ما أورده نافع بن الأزرق أو غيره 5 ابن عباس من أشياء في القرآن تختلف 
علية سكن ااساساسا ابقدل الوا «الوامنن د ولس او امك نح ساوسو ري 101/0 
الرابع : قول من قال: إن قول النبي ككلهّ: «إن الله لما خلق آدم مسح ظهره 
بيمينه . . .» مخالف. 6ل أو كاجتاتحاه سس سف سا و ا الاك اد 
الخامس: قول من قال أن رجلاً قال: يا رسول الله نشدتك الله إلا ما قضيت 
بيننا بكتاب الله. . . هو مخالف امس سو جمس الا 
لامر قول من زعم أن قوله تعالى في الإماء: مأقَإنْ أتبرح بِفحِمَّةَ 
كيين نِضَفٌ ما عَلَ الْمْخْصَكَتِ مت الْمَدَابَ» لا يعقل مع ما جاء في 
الحديث. ااا م ا ا 00011112121210 ا ا ااا 
السابع: قولهم: إن الحديث جاء بأن المرأة لا تنكح على عمتها ولا على 
خالتها م ب ا ا ل ع الم و 1 
الثامن: قول من قال: إن قوله ككيْكِ: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» 
مخالف لقوله: «من توضأ يوم الجمعة» ب مح ل ري الاي 


التاسع : قولهم: جاء في الحديث: ١صلة‏ الرحم تزيد في العمر»» والله تعالى 
يقول: #فَإدًا جه لم4 . امنيا ع دحت ارركم الل اللو ا ل ال ا ال اا 


© تاب لمتكا 


الموضوع الصفحة 
العاشر: قالوا في الحديث: أنه يل كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ 


وضوءه للصلاة . ا ل و ا و2 2 ا اج مسا ا لوك م وب و ا ا 


* النوع الثالث: (من أسباب الإحداث في الشريعة) تحكيم العقل وتحسين 


الظن به سك مراف او حاو الوا وم و لمك موجه اا الش دشا ل اللو ال ل 
- أقسام المعلومات عند العقلاء : ودج لكام متتاقيو مم ةافوو اف ا الو 1 
قسم ضروري: لا'يمكن التشكيك فيه كعلم الإنسان بوجوه و 
قسم: لا يعلمه ألبتة إلا أن يعلم به أو يجعل له طريق إلى العلم به ال 


قسم نظري: يمكن العلم به ويمكن أن لا يعلم به اخ مو ا سوس ا 
زعم أهل العقول أن النظريات لا يمكن الاتفاق عليها عادة لاختلاف القرائح 


والأنظار كجوااحتد ع اساسا سحو ام لامتواس اتا ساد موا ع ل 
لما جاءت النبوات بخوارق العادات أنكرها من أصر على الأمور العادية 
واعتقدها سحراً 0 000 


جاء الشرع بأوصاف في أهل الجنة وأهل النار خارجة عن المعتاد الذي عهدنا . 744 
- أثر غريب حكاه ابن وهب من طريق إبراهيم بن نشيط قال: سمعت شعيب بن 


أبي سعيد يحدث: أن راهباً كان بالشام من علمائهم ا 1 
- عدم جعل العقل حاكماء الشرع حاكم بإطلاق على العقل قو ا 1 
إذا وجد في الشرع أخباراً تقتضي ظاهراً خرق العادة الجارية فلا ينبغي له أن 
يقدم بين يديه الإنكار بإطلاق اك انتج انان برس ا ال ام امام ا ال 1 
أمثلة عشرة أوردها المؤلف: 11 1 ا 
١‏ - مسألة الصراط 11[ [ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز ز ز[ 0 0 0 
١‏ مسألة الميزان ودح اوفي كيه نين واكم در اول يها بد وديف توييية مأل لواف 
“ - مسألة عذاب القبر 1 1 1 0 0 ا ا ااال 
- مسألة سؤال الملكين للميت وإقعاده فى قبره معو اما واس ال اك 
ه ‏ مسألة تطاير الصحف وقراءة من لم يقرأ قط 00 
5 - مسألة إنطاق الجوارح شاهدة على صاحبها 0 
/ا - رؤية الله فى الآخرة جائزة ا سد ل لا عمسا ين تك ابل 
4 كلام الباري تعالى 0 0 


4 إثبات الصفات افاي راتس مادو ه48 م 1 لاق مقن لقح تي 


قهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد _ / 


٠‏ - تحكيم العقل على الله ا ذ1ز[ذ1[1 1[ اا 
لم ينكر الصحابة شيئاً من الشرع بالعقل بل أقروا وأذعنوا لكلام الله وكلام 

رسوله ا ا او ل ل 11 
قول مالك بن أنس: الكلام في الدين أكرهه ولم يزل أهل بلد يكرهونه ا 1 
تعليق ابن عبد البر حول كلام مالك السابق ا 00 
قول الشافعي: يا أبا موسى لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير 

من أن يلقاه بشيء من الكلام ص اتقو و مايا لا ال الا 
قول أحمد بن حنبل: لا يفلح صاحب الكلام أبداً ع وا ام م 
قال ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام 

أهل بدع وزيغ اي ا لخو 
قول أبي الزناد: وايم الله إن كنا لنلتقط السئن من أهل الفقه والثقة ا م ا 
قول عمر بن الخطاب: اتقوا الرأي في دينكم ل ا 1 
قول عمر بن الخطاب: إن أصحاب الرأي أعداء السنن و 
قول أي بكر ين ابي داود: أهل الرأي هم أهل البدع ل 
قول الحسن: إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل و 
قول مسروق: من يرغب برأيه عن أمر الله يضل حا ا سا الس ا 
قول عروة: السئن السئن» فإن السنن قوام الدين ااا 
قول عروة ‏ أيضاً -: إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلاً حتى نشأ فيهم مولّدون .... 7٠7‏ 
الآثار السابقة تشير إلى ذم إيثار نظر العقل ملسا وا اح سا ا 
- ذهاب جماعة من العلماء إلى أن المراد بالرأي في هذه الأخبار البدع المحدثة 

فى الاعتقاد امع ف و سق تس سوا مل ا ا 


وقال جماعة: الرأي المذموم المراد به الرأي المبتدع وشبهه من ضروب البدع 7١54‏ 
وقال آخرون: الرأي المذموم المراد به القول في الشرع بالاستحسان والظنون 


والاشتغال بحفظ المعضلات و ب ا م ال 3 
قول الربيع بن خثيم: يا عبد الله» ما علمك في كتابه من علم فاحمد الله ند قن 
قول رجل من علماء أهل المدينة: إن الله علم علما علمه العباد م 
قول الأوزاعى: كان مكحول والزهري يقولان: أمروا هذه الأحاديث كما 

عارك وبفلن يا للك والأوزاعي... م م ا ا 


حديث مالك فى السؤال عن الاستواء امن م ف امسا امح ا ال ا ا 


1 تاب العا 


قول الحسن في صحابة رسول الله: إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً» وأعمقها 
علما ا 1 5 1415151 1 1 1 1 1 ا ااا 
قول حذيفة: اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق عمن كان قبلكم 0 
قول ابن مسعود: من كان منكم مستأسياً فليتأس بأصحاب محمد يله 000 0 
فصل ام واو اتح اي ل و 1 
النوع الرابع: (من أسباب الاحداث في الشريعة) اتباع الهوى ال شييرين 
الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لله اممو 
الشريعة حجة على الخلق كبيرهم وصغيرهم ومطيعهم وعاصيهم شط م 1 
الشريعة هي الحاكمة على الإطلاق والعموم على النبي كَل وعلى جميع 
المكلفين لماقك سنس نمو سو و ا و الو ا 
اصطفاء النبى محمد وَل كان من جهة اختصاصه بالوحى الذي استنار به قلبه 
راك جه ون لجط ا7جتم د لامالا امامو الس ركد وي اي م 
من كان أشد محافظة على اتباع الشريعة فهو أولى بالشرف والكرم ل ”الى 
الله تعالى شرّف أهل العلم ورفع أقدارهم ا 1 [ز[ز[1 [ 1 ا ااال 
علوم الشريعة أفضل العلوم اجن مارب بانس ةلاع حيو وميه ارك ل 1 
لا يقال في الزائغ عن الحكم بأحكام اقرع حاكم بالشرع :100000015 
إذا ود قع النزاع في مسألة شرعية وجب ردها إلى ا رضن 
المكلف بأحكام الشريعة لا يخلو من أحد أمور ثلاثة: 00 
أحدها: أن يكون مجتهداً فيهاء ا اجتهاده ا لما عم 
الثاني: أن يكون مقلداً صرفاً. خالياً من العلم الحاكم جملة و ا ا 


الثالث: أن يكون غير بالغ مبلغ المجتهدين. لكنه يفهم الدليل وموقعه "١6 7١5‏ 

* قول المؤلف: فيجب إذاًّ على الناظر في هذا الموضع أمران إذا كان غير 
محتهد : مكو ا مانم و اش الس الحو 4 0ه اط رقن الما مقف اطق ومس ا 1 
أحدهما 207 اع الحاله الحو بدي ناهر عانم بالعام لقاع ابة.». لسك فس 
- إذا كان المتبع ماهراً في العلم ومتبصراً فيما يلقى إليه مخ 8 

إذا كان عاميّاً صرفاً يظهر له الإشكال عندما يرى الاختلاف بين الناقلين 
للشريعة وخ 
الأمر الثاني: أن لا يصمم على تقليد من تبين له في تقليده الخطأ شرعاً 7117-3717 
قول مالك: ما كان من كلامي موافقا للكتاب والسنة فخذوا به اعد اما ل ام 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد وى 


الموضوع العنفجة 
قول الشافعى: الحديث مذهبى فما خالفه فاضربوا به الحائط لتم بج ا 
إذا كان المتبوع ا 
إذا كان المبتدع مقلدا لبعض العلماء 00001 0 اا 
زل بسبب الإعراض عن أهل الدليل الاعتماد على الرجال أقوام خرجوا بسبب 
ذلك عن جادة الصحابة والتابعين لمكا ما واس ا اا 
ذكر عشرة أمثلة على ذلك: وا مدو فنا ارا متا الو السو ا 
أحدها: وهو أشدهاء قول من جعل اتباع الآباء في أصل الدين هو المرجوع 
إليه دون غيره ا ا 000001200 ااا 
الثاني : رأي الإمامية في اتباع الإمام المعصوم ... اس ا ا 
الغالك: لاحق بالثانى» وهو مذهب الفرقة المهدوية التى جعلت أفعال 
مهديهم حجة 5256 1 بوسح خب قد ااا ااو ا 3000 علدلا 
الرابع : رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة 7٠١ ١9‏ 
ما وجده الإمام بقي بن مخلد من هذا الصنف حين دخل الأندلس ين 
الخامس: رأي نابغة متأخرة الزمان ممن يدعي التخلق بخلق أهل التصوف 
المتقدمين 010011 اا ااي ا 
تحذير السلف من زلة العالم 000000 0 ا 
وقوع الزلل في أهل التصوف في الجملة ا او ا ال 
السادس: رأي نابغة في هذه الأزمنة أعرضوا عن النظر في العلم وقلّدوا 
بعض الشيوخ الذين أخذوا عنهم مسألة القراءة بالباء الرخوة اا م 
قصة المقرئ القرشي مع يحبى بن مجاهد الألبيري 71 
السابع : رأي نابغة أيضاً يرون أن عمل الجمهور اليوم من التزام الدعاء بهيئة 
الاجتماع بأثر الصلوات والتزام المؤذنين التثويب الس ال ل 


الثامن: اتخاذ الرجال ذريعة لأهوائهم وأهواء من داناهم» أو من رغب إليهم 777 
الناسع: ما حكاه الله تعالى ص الأحبار والرهبانية في قوله تعالى: #أنَحَذ 


حَبسارَهُمْ وَرُمسََهُمْ ابابا ين دون ألَّهِ4 0 
قول حذيفة في هذه الآية: إما أنهم لم يصلوا لهم تاو اوش و ا 73 
العاشرة: رأي أهل التحسين والتقبيح العقليين ا ان 

تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي ضلال م م 


إذعان أهل السقيفة للشرع بأن الأئمة من قريش ال اس ا ا 


| لل د 


الموضوع الصفحة 
قتال أبي بكر مانعي الزكاة... وتعليق للمؤلف على ذلك من وجهين .. 994 5م 
إنفاذ أبي بكر لبعث أسامة بن زيد الذي أنفذه رسول الله كل قبل وفاته 00 رض 
- حديث: «إني أخاف على أمتى من بعدي أعمال ثلاثة. . .») رن 
قول عمر بن الخطاب: «ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم...» ام 
قول ابن مسعودة . . غالما أو امتعلماً اا 0 


وصية علي لكميل بن زياد: يا كميل» إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها للخير ... ”8 
الناس ثلاثة: فعالم رباني» ومتعلم على سبيل نجاة. 0 
قول علي: إياكم والاستنان بالرجال واس حاط ارا ميج لالج الام 
قول ابن مسعود: ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً وبي اا 
قول عمر: هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين .. “871 
- حديث عيينة بن حصن لما دخل على عمر فقال: يا ابن الخطابء. والله ما 


تعطينا الجزل ب 3 رجاه اسسام ب وخ م 
حديثة فتئة القبور ا 
حديث مخاصمة علي والعباس عند عمر في ميراث رسول الله يك ات نر 
مشاورة النبي كل لأصحابه يوم أحد في المقام والخروج ال 
مشاورة النبي كَليٍ علي وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة امع ف اوسا ومين 
الأئمة بعد النبي كل يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا 

بأسلمها اا ااا 
القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً ا 


الصحابة لم يأخذوا أقوال الرجال في طريق الحق إلا من حيث هم وسائل 
للتوصل إلى شرع الله ا 


قول مالك: ليس كل ما قال رجل قولاً - وإن كان له فضل - يتبع عليه ماو 
فصل جا اج عا عاط لم 517 3 ال قدو سان مق الا بط سو لطر و ل 
الحق هو المعتبر دون الرجال ولا يعرف الحق دون وساطتهم تو و 1 
نهاية الكتاب لمحا 0 اج قو منط طن مق مر ريك وامخاسصي ف اا سس ع الا وم 

* الملاحق * 85١‏ 
تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة 0 


مدل ا 0 00000 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد | 


الموضوع الصفحة 
 *‏ العَمُْروية ا لم ل ا 
- الهذيلية ا ل ةم 6 762175 
ه - النُظامية م ا ل ا اق ل 1 1 
5 الأسوارية 0000101 ااا 
٠‏ - الإسكافية ل 1 
8 - الجعفرية ا د ا و ال 1 
4 البشرية 0010170117 0 ا اال 
٠‏ - المرادرية 0 ا ا 
3 الهشافية ا ايا 
١١‏ الصالحية م اب و ل او م و ا م1 
١‏ - الخابطية كن كا ون انان و ناد ا اماه الوم الا ل ا 2 1 
5 -_الحديثة 7 
6 - المعمرية جد ابو ود بخ قا لوول او الوا ع 1 1 
الثمامية كج ةا بلس ام كو 1 
١/‏ -_الخياطية وو 7 اتح اا د املس لم مساوق لو ل 1 
- الجاحظية سطس ا ف ا ل لا عق قود واس امو 14 
4 - الكعبية ااا ا 
٠‏ - الجبائية ما امم ان الفا سواه لا اف م ا 1 
١‏ البهشمية ا ا ا ا 
57 - الشيعة أن ف لس تنم قوط لق قا وم ناكن المو وا لبوق اسم 0 
5737 السبئية ل و ا م ا 10 91 1 
4 الكاملية ا م ااي واه نان د سمو سوه اراق لود مم 71001 
6 البيانية لي ال للق او الي ل ا اا اف احا 101 
7 - المغيرية 0[ ا ااا 
1 الجناحية ا ا ا 
- المنصورية ب للقي ا ال اليل لوقي اممف الو ابم ل رك 
49 الخطابية ا اا 00000000 ا 
”3 الغرابية مسي مطامط ان االصخسة ونع ف مافة ادا امم اسمس ا 10 


ته ] 0 


الموضوع الصفحة 
7" - الهشامية ا ا ا 
88 الزرارية 013131 0 ا ا ا ا 000 
9 اليونسية لخد وسنت اله اللاي اوضاخ فوج نامرج بان الواموسطا اا ف ا 
60 الشيطانية اخ رفو انم الفط كاده قل لواو مالم ام وو ارجا مام 
5” - الرزامية خا اذلف وم طول ك3 ميو سو مق للم لما مره ساون ألم كرت و موه ماك ما م 710:5 
7 - المفوضية عر 0 
” - البدائية ااا 0 
4 النصرية (النصيرية) 11 1 1 1 1 ااا 
+٠‏ - الإسماعيلية امو اف وراب ابه ل اا ا ار مو ا ا يمه 110 
١‏ _الباطنية 01111110100 
؟؟ ‏ القرمطية ودوطن اج لاوم لح جاسم م افو و موق قلخلل الف اط و10 
5 الحزمية 10 لم اموا 1 
45 -السبعية. انظر: القرمطية (ص 00”) امحوق وام سمو روح اام 701 
5 البابكية ا 000 001001001111 
5 المحمّرة لامك رود ناسود سعط اج تنا كلها اسار سم ل سوم لا 1007 
57 المحمدية ل امم جا ا ا 1 ل 5هم”_لامم 
الزيدية لالس امو لحر الاوالل اف اوس امف سم اماف انايو و ا 101/1 
4 الجارودية ا ا 1[ 1[ 1 1 
- السليمانية ا اا د 0 11 
١‏ البترية توا الوا ب بو ب ا مول ل 
- الإمامية ا ا الل ا لا و م 
57 - الخوارج امم قم بجقنح واو دخ لكا لحل أطاالا ماق وا 779/0 
فقت المسكية ا 0 ااا 0 
6 - البيهية ابحو ا امات ون عر مم او لاك و كا م اا مقا 105:4 
57 - الأزارقة 8 
لاه النجدات 01 ااا 
- الصفرية لوح او ااه اماس 
48 _الإباضية ال جاسفس و 7 ماسم اوسوقا ممتجااح لامك امم سج كد وما اي 1 


فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد اذى 


الموضوع الصفحة 
١‏ _اليزيدية م ل ا مطاف م بض ا قي بق لام وجو م و شخ 1 
"5 _الحارثية م م اط ل توا لمق 3 تياف ابقالو او ا مر 101 
المطيعية ا لط ا نل الو م ا اللو ام ا ا و 111 
4 _ العجاردة م لسن اي ال ا جف ال جل واد جني خا ا ا م سي 1 
6 الميمونية م ود انون نط الم اال طن الوط لالجو ا 1 
57 _الشعيبية ا ال سس ال الو 
17" الحازمية نف انمالسا ني وف داج كب امساجر ا اسم م ا 1 
الخازمية اطي متشو الب انق اكد لفد وه امم لوخ ا 11 1 
48 - الحمزية ا ا ا ا ا استخو ل الا 0 
المعلومية بج جح نو اسحيجه جوافو ا ارا سقو واد اراد سالط 1 
١‏ _المجهولية ا اا ل ا ل م ا ا 
١‏ الصلتية الج قو وجيت سا طب و نه المج ا ما ا ا ا 0 
7 التعلبية ا ا ل 
الأخنسية ا ا 5 
6 المعبدية 0 1 1 1 1 10 1 1 اا 
7 الشيبانية م ال لس اسفيل جاو امن وو تح ابم اسن سس م ا 
المكرمية خط مر ول ما أ قفن سن فج م كط مام حلم ولد اسع و ار ا 6 1 
المرجئة ممع ةعابطو ل مايا مام م قو 010116 
8 _العبيدية ا ل ب اعادو لو تو موق افا تمدن نر اف ا ار 1 د 701067 
٠‏ - اليونسية م ل 1107 
١‏ الغسانية ا ا م ا 
الثوبانية 000000000008 0 ااا ا 
8 التومنية ا ل 5 
النجارية لخن أجل نك لديم سبوا ندج سمارت جم ا 1 مره د مد نمي 1 1 
5 البرغوثية مقو و ب مو لمجو نط ناسو ومو خا ا 1101 
7 الزعفرانية 0010001000 اا 
317 - المستدركة مج ني العا تكن تس سند ام او مس السو ا ا ل 
الجبرية ل 0 


لسلسللسككب-سسسسببببب لك 


الآيات القرآنية 


الأحاديث النبوية 


الموضوعات الإجمالي 


| 
09 
عه 


فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآبة 


هرا صر اقيم ره 
غير المغضوب علبَهِم ولا الضَّالِين» 


«آميئ لور[ كتيده 
لهي أ 


0 


2 عر كلو مء بء ل 00 ىح مهيا م 
#إنَّ أَلَّهَ لا شْتَحيء أن يضَرِب مثلا ما بعوضَة 
بسع مي +3 0000 دع م ماده 

قوقها فَأمَا أليت َامَنُوا مَعْلمُون أَنَّهُ أَلْحَقَّ مِن 


5 5 3 7 
ذا أراد الله 

أ ل عع 8 هه 
بهذا يضِلْ بوىء حكثيرا وَيَهْدِى بدء 


د 0-4 أ 6م مة 022 2 مه 4 
#الْذِينَ ينفَصُونٌ عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مِيِكَفِدء وَيمْطعُونَ 

مآ أَمَرَ لَهُ يوء أن يوْصلَ وَيفيِدُوت في الْأرضٍ 

207 200 

وليك ْم الكيروت » 

د ماكر راصم ثم ل - 24 لسموء لصي مس ره سل 
«وَعَلَمَ ادم الأساة كلها ثم مص عَلَ المليكة 

َقَالَ أنجُوفٍ بِأَسْمَا هَؤْلآءِ إن كُتْمْ صَددِقِنَ»4 


رذ 


5؟؟ 


/37؟> 


73١ 


| 


لجزء والصفحة 


رس نين 
1/١‏ 
7/١‏ 


الام 
١1/٠‏ 


م 


6 كرف 


ه44 


-/١ 


0 


5-3 
كر رعمورو 000 آ و 


وَصْرِيتَ عَلْنْهم الذْلهُ والسككنة وباو بمتصبر ين 


َه كيك يز وا يونت يبت لله رنوت 
تين ير الع دَيكَ ها عصا محَاكًا 
يتتدُوت» 

ذل الي اموا وي عَائها وَالْسَرَ لبيك 
بَرْهحْ عِندَ رَيَهِدْ كلا حَوْفُ عَلَِمَ وا هُمْ 


وه 
حزدوت 


0 
عدا 
3 
لاحل 
5 
6-1 
1 
اج 
ع 
1١‏ 
إل 


بيع اتوت وَالأر وَإِذا 
ك مَبَكوْن» 
ون زا نهم ليكْمُوَ لحن وَهُم يَكمُون» 

طوَإدًا يِل كه أتَِمُوَا م1 أنرَلَ اه الوا بل َم مآ ليا 
عَلِيّهِ ءَابَآهنا أَوَلوَ كارت َابَأؤْهُمْ لا يمْقَنْورت 
سيا ولا يَْسَدُونَ 4 


«يَأبهَا اين مثا كْبَ عَلِِكُمْ الصَيَامٌ كنا كب 
«تينَ التي تن يُنيبلك كَل ب العيزة الي 
رغرء و وو عمد سم 2 700 2 .هه 
شَمْهِد أله عل مَا فى قَلِدِء وَهُوَ أل الصا » 


"5 


6 


١1١/ 


16 


الذدنا 


>39 


ا 


او 


خرف 


0؟ 


ل 


8 


0/١ 


511/١ 


م 


١١5 55/5 1/١ 
ااا‎ 

ااا 
"ث4 اق 
١‏ ؟/؟ 


1 


وذبرض 


«يأيها الَدِنَ ءَامنوَا أَنَفِقُوا من عيبت مَا كَمَبْثْر  ٠١1/‏ 


مه 
مسار ع مج كم 


م رصم م ع4 
الجاهلٌ 2 ورت التَعقّفٍ» 
#قمن جآءءٍ مَوعِظة من ريد فأنتهئ فَلَمْ ما سَلَفَ وَأَمْرُوه هلك 
- 


ع معام دام رءور 2 ص ل 
«وأن تَصَدَهُوا حي كم إن كُنثز 21 تعلمورب 4# 58 


سورة آل عمران 

#وَالرسِحُونَ في الْعِلرِ يَعُولُونَ ءامنا بو- »* 0 
«هرٌ الى ل عََكَ الككب ونه لت كت هن أم 7 
لكب وَأُمرُ معو َم أَلَذبنَ في فُلُويهم رَيَمٌ 


-_ 


مستيهلتك 
أ وم لسرم صر مره سيت م اس سل روء رم لع محطة لمر 
1 0 5 لفْمَنَةَ وأبتَغاة تَُوِيلوء وما 


2 1 يتك بحَير صِّ دلِكُمْ لِلَذِينَ أتَقَوَأ عند رَيهِرْ 1١6‏ 
1 د كل فيل 8 يمون بيب هه 0 ١م‏ 
#يفعل م42 6 
2 فِيهِ م بتَدِ مَا ج11 مِنَ أَلهإر كَقَلْ تَاَأ  *١‏ 
(كِتَ يني 2 كن حكتا بد يتبيغ :م 


1 
- مسيزر. 68 مي ى كم ده مه صل ل ص 
«أوْلكيك جَرَاؤْهُمْ أن عَلَيّهمْ لعة الله وَالْمَكَيِكَوَ م 


إِسَرْءِيِلُ عل نفسو # 
اموأ أله حقَّ تمَائِدء ‏ 0 
#وَأَعْتَصِمُوأ بل الله جيميعا ولا تَفَرَهُواً » ل 


ذه 


الجزء والصفحة 


35/١ 


ان 


لال 


220 


رنسر اك 

ما "لل ملا_ كلل فق 
ولا لاو انث 5/7 
للا لام رمق “وك 
شن 4 سيف مان 
؟/ 0 


ل 
“54/1 
١/٠‏ 
”> 
> 
ذعقف 
ا 


ل ور ا الك 
لاك لاك ١م7١‏ 


6 ل 


طرف الآية رقم الآية الجزء والصفحة 
0 توأ دن تَكَروا وكتلتأ ين يرما همك ٠٠١‏ ١/لالء‏ الا ضف لاد 
ليث » يي ا ا 
لالح لاأدكن لاحك مه؟_ 
يوم بي جر وَكوة ك4 ١‏ “الى هلاء ثلاء موك 
ل 7 
لل 
«كنى ربْمَةَ لله هم فا خَنِدُونَ4 0 7/١‏ 
«كأت أل جُبوْتمْ ولا بدك وَمُؤْمُونَ يألككب كو 2 ٠١١‏ ظ 3/١‏ 
«ريح يها و42 ١1‏ قد 
«ل تَأْكُلوا الريةا أيْكدمًا يُصعَئَةٌ 4 0 53/١‏ 
لت : لَرَدَ أَلدنَ كُيَبَ عَلِيِهِمْ الْقَتلُ  ١٠١4‏ لول 
ِل مصَلوم 4 ظ 
«وَعَاوئَمَ في ار »4 9 ولاس 
َم يَعْثلَ يَأتِ يما عل يم الِْيمةِ» 0 0/1 
لِنَ مَالَ لَهُم لاس إِنَّ ألنّاس هد جَبَعُوا كم ١7‏ 060/8 
كزم» 
«إِنَّكَ من تُدَحْلٍ َلَّارَ هد أَحْرينَه» ١9‏ 0 
سورة النساء 
ايها ألناشس أتَهُوا أ ريك الى حَلفَوٌ ين مني ود » ١‏ لض 
« فاتكأ مَا طابٌ للم د يَنّ اليم مئْق ومللت وريم 4 1 تكلس سن نض 
« كنب أ م عنكا» 31 ا 1 
#يّنْ أبيْر يِعَحِمَةٍَ هكين يِضَفُ ما عَلَ الْمخْصَدتٍ 2 0ه” ا 
يت َلْمَدَابَ» 
بريد أله ة أن يجيف عَم لق لانن صَعِيمًا4 14 1 
١ 1‏ أشي إِنَّ لَه كان بِكُمْ رَحِيمّا4 14> ديق 
#وَإِنْ جِفْسّمَ سْقَافَ ينْهِمَا فَأبِمَتُوا حَكَما مِنْ أمْزِو.*# 2 50“ 1/8 
مولا آم هَ حَدِيئًا» 1.3 1/0 
#إنَّ أنه لا يِمْفْر أن يضْرَكَ به وَيمْفْرٌ مَا مُوْنَ ذَلِكَ لِمَن 58 شْ ١4719.‏ 


4 


-ه 00 0 2< و24 0 02026 
لان لَرْعَمٌ في شوء هَردوه إل مو وأرْسُول» 


كح مم اك مي ِ 2رح لاس ست 14 
ألم تر إِلَ الدبت رِرْعْمُونَ أَنَهُمْ امنوا يما أنزا 
210 م اع ع 
إِليَكَ وَمآ أَنزِلَ من قَبَيِكَ» 
ذا ريا 2 كن عا 4 
ك3 دده مو 7 2 1 0 


ند يتدترون فدهن 


وس 9 يَقَضُلْ مُؤّْمكا مُتَعَجَدَا روم جَهَنَّمُ 4 
#إنا ْنَا إِيْكَ الكتب يآلحَيّ بِتَحَمْ بَيْنَ اناس 


20 عمب.. ميو م م سم اي ف ا 
ومن يشاققٍ الرسول من بعد ما بين له الهدئ 
رةه ى يولم 4 5 

ع عَيْر سيل الْمُؤْمِنينَ 4 


ل مي ذ## #آ ا هه ءطُُ 
لوَحلِميه: القنهآ إل مر وزو عَنَهُ 4 


سورة المائدة 


دمن يرد أنه ِتََتمٌ ع تنيلك لم ورت اي 


رقم الآية 


4 


بيت 


١ 


|| 


الجزء والصفحة 


؟/00- ررك 0 
اا الال ال ال 
ا ” 


/١ 
و ال‎ 


2/١ 
١١١9.١ ع/‎ 
ع/ ع7‎ 


١/١ 
1/0 


"0/١ 
10 
00/١ 
ى[ى,‎ ل١‎ 


١7 22/ 


44/8 

ل رضن 
05/١‏ 5 لوك /١‏ 
لش 1 رةه 
ا” 
رض 


ون الم يحَكلُّم ار مآ أل 
الكفرون 4 


#وَأرَلنآ إِلَيْكَ الكِتب بالْحَقّ مُصَّدْمًا ْمَا بيت يَدَيْهِ 
و مَنّ أَحْسَنٌ 4 ون اللو 0 لَمَوَوِ ونون 


رق 2 العدوة وَالِعْضَاء» 
م مد مقتصِدة 4 


رةحت مه رءء رس 4 2 دس ع 
«يكأيًا ارَسُولُ يَلْْ مآ أل للك ين رَيْك» 

004 اي 0 مع م 0 
0 وَأ إت لله تَالِتُ لدم » 


« لذن مثو لا َرَمُوأ 


وكا سا4 


2 ل ري بر سس 


ووأ مما 2 2 يد حَكلا يا 
كز ننه عد سك.» 
«ليى عَلَّ 20 
5 
كي ايع 


لذن و سس 1 َ 00 

ا( ل كز لوا إك 1 أي 6 

قَالواْ حَسَينًا» 

# ييا لذن اموا عل شك ا لا يدم تن صَّلَّ 

إن 3 تكيش 
لوكت عَلِيمَ سَبِيدًا ما دمت فم 4 
إن بهم يق 0 
«منم أنه مقتصِدة4 


طيَبَا وَأكَفُواْ أي لَه # 


لاسر م سس ارم م سم 2 فيا 


بيت عامنوأ وعيلوا الصّْلِحاتِ ‏ 


رقم الآية الجزء والصفحة 
ع ع/ م٠١‏ 
4 ع/ الام 
1 مسن 
0 ريل 
55 اما 
/ لاا 0/5" 
6/١ 07‏ 
اا ررك 
ْم ١1١4/7‏ 
/اى/ امه ؟5/ :1ه كدت 


ار ا ل ان ار 
ل لل ا ار 
١2051و‏ 75 
مي 

53 

فاه ا ار مون 


اركف ١١/8:‏ 
ار رو 
/اه” 

مروف 


فرق 
ال "ره:ة١‏ 


١0/8 الك‎ ل١‎ 
185/8 


لل شك هه 


طرف الآيبة 


(:1 قود ليع َنم بالتكذ وألتن» 

«إن الحكم إلا ريك 

و مد الو ع ليع ع ع1 يد 5 أ يد 
قن لك 3 يتك ينك يط يدغ بل تيه 

#وإدًا َيْتَ الَذِنَ يحُوصُونَ ف حَاينن مش 2 سىَّ 
خوْصُوأ فى حَدِبثِ عير # 

هَلَمَا جَنَّ عَلَتَهِ الل ا كبا َل هذا رق 

قد لي حدى للا يَمْدَهُمْ الكدأ4 

«لا تُدركُة الْصرُ وَهْرَ يدرك الأبص د » 
ولا تس كسا الدسر ست يَدُعُونَ مِن دون أَلَّهِ» 

0-0 ا كت ونا شر بِمَعْجِرْن * 

«وَجمَنُوأْ َه هِنًا دا ورب الْحََرْبْ والأنمر 
يباك 

«تَكَكيهَ نلك يكير يب كروي قن 
زكري ترطائة: » 

«وَقَانوأ هذ مد وَعَرْتٌ سه لا يَظمَمهآ إل 


. 0000 


قل انكرت حَرَم أو الْأنينِ أمَا َنْتَمَْ عَيَِهِ 
رسام انين يعون بِهِلْرٍ إن كنئد مدِِن4 


ل 


8 رس اب« مي و ساس 
«أم كد كدثد نهدا 2 إذْ وَصَّنِكُْ أنَّهُ بهذا مَمَنّ 


14 


كلا 


لان 


١ ال‎ 


١٠١م‎ 


ون 


طون 


1١/ 


18 


خرن 


١ 


1١7 


١ 


الجزء والصفحة 


١٠مم‎ 

ع/ ولا" 
ادك 

6 ل ايان 
4١-3 /١‏ 


٠١/١ 

1/١ 

م 

وتان 

1 

١/١ 
0/١ 
ا لمان‎ 6 
نارف‎ 6 


0م 


6 ل الل 
4 لان 


١:١ /# ؟ون*ل”,‎ تىور/١‎ 


6 كرف 


كتاب (الاعتكام 


ل الها 1 يئً حَرَم 3 2 مك 5 

ون هذا صر مُستَيمَا يوه وكا يهأ لشب 
َك ب عَن 6 ل ل 2 ١‏ ع يف 
عَلَحكُ تَنَّفْونَ4 

#وأنَ هذًا صرَكِى مُسََقِيمًا عو و َ يِعوأ ا الشيل 
أ ترق بك4 

لإِنَّ لذن كَكُوا 


7 22 نوأ شيعا 0 ْم في 0 
نمآ ته هُمْ إِكَ اللو ثم 


زر ل ء سرع به يَفَعَلُونَ # 
ينبم يما 


سورة الأعراف 


2 


ل أي لعبادو لطبت 2 


7 ' ج31 كَمَلَْ 1 يرون سَهَةٌ وكا لفوت 4 
«أدغوا و 0 يَعيْئَةَ إِكَمُ ل يت اللنتيرت» 
«أفأمئوا كر أنه فلا يأمَنُ مَحكْرّ أله إلا الْقَوم 
َلْخَسِرُونَ 5 
«إنّ ل عدوأ الِجَلَ سَيََاخُحَ عَصَبٌُ ين رَيَهمْ 
وَدِلَكُ فى لي الل لديا وَكُدَِكَ غرَى الْمفكريَ» 
ومن َووٍِ موسو أ يهُدُورت حت بلق ويد يعد 9 َدِلُو » 
«وَسْكَلَهُمَ عَنٍ الْقَرْسَةِ التي كَاتْ 
لحر # 
#وَإِدْ أَحْدَ ريك مِنْ بو ادم من له 
«زلقه :8 مده 
وَمَِنْ لقا أحَةُ 


2 201 زاف ولتي 06 2 


حَاضِرَة 


رهر دري 4 


رقم الآية 


١. 
١6١ 


1١07 


١0 


١09 


7 


53 
ه00 


419 


١6 


١09 
1١7 


1١/1 
2ن‎ 
1١14١ 
لحل‎ 


الحزء والصفحة 


١4 
وار‎ 


١/١خم_آاى‏ تم مق 
4ل لا 354204175 
ماك 5١ل‏ “لاف 
ااي عر رالا 
رون 


١الركى‏ حرف احل لاحت 
لالز مالا /ا5 7 5ك 
امل "لاف واكك 
لالولل ونلن ىوا 


١١ ؟/‎ 


ا 
١8/‏ 
30/١‏ 


ل برض 


١85 “امكل‎ 
7 


3 
14/1 

١15 
ع عم‎ 


فهرس الآيات القرقنية / 


سورة الأنفال 


د مره مه د 0 2 
نانفا لله وسِمُواذات يكم » 
لإِنّمًا الْمؤمبون الْدبنَ دا ذكر أله ولت لوي » 
للد مم التؤيؤة عله 
الهم إن كانت هنا هْوٌ آلْحَنَّ من مك تأميلز 


لوعلموا أنَمَا عَنِمشُّم ين عو فَأنّ يلو حمسسم وَلَسُول 
وَإذى الْصّرَتَ وَالَسَى والمسكن» 
«يأيهًا ليرت اموا إذا لتدثْرٌ فصة فأتبثوا» 


سورة التوبة 


«أنّ لَه برى م سشوأة» 
لِك 7 عجحس 1 يا ا ا 


5 لطع سقس ب 
ة ف َه 


له لسار 


م إل أن 1 0 
١. 0 2 07‏ ع ع ده 1 ررم يس 
ا تقر 1 
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يه ررم 3 
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9 1 4 . 
0 2 عَنِشَرْ حرس عَليْحكُم يمون 


سورة هود 
ير مض ءُُ آ ره 200 


ولو سآ رَبك لعل نس أَمَّةُ واجدة ولا تَرَالُونَ 
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«وما من دَآبَةَ في الْرضٍ اعد أله ررْقها» 
«ثُل مآ لتقل َيه ين كثر وبآ كنأ ين لكي 
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طرف الآيبة رقم الآبة الجزء والصفحة 


وَأَيِ الصََلَوهَ طرق امار ودُلَمًا مَنَ ألْكَلِ» 1 ل انان 

يزالون  #١7 /١ ١١48‏ وؤوهدث, 

2 

محختلفيت # ؟/مم_اق تق مرق 
الك 

من رَحِم ريك ولِدذالِكَ حلفهر # 14 040/١‏ "للف 

”0١ 5١” 945 


سورة يوسف 
#دَلِلكَ ين هَضْلٍ أَلَهِ عَلدَنا وعَكَ لئاس وَلَكنَّ أأَكَرَ /“ 0/١‏ 
اين لا يَدْكرون 4 


«إن الشكع إلا ييهِ» 31 لوول للك كك 

الال و7 
فلن أَبَىّ الْأَرّضَ حَقٌّ يَأدَنَ لي أن » ْ/ 71/1 
#وَبَكَلٍ الْمَرَيَةَ ألّى كنا ذبَا» 4 0# 
وَبِضَتَ عِْنَاهُ وت الْحزن هَهُوَ كَظِيءٌ * 4 70 
«إِنّمَا أفكأ بَقٍ مَحْرْنِ إِلَ أَلَّهِ4 3 وق 


#قاطر السَموَاتٍ والْارضٍ * لحيل 04 
(رنا لد الكايس ولو حَرَصَتَ يؤونين»* 2 0/١ ٠١"‏ 
000 5 كى عره اي وهة سر سا داس 
#قل هذ سَبِيل أدعوأ إِلَ الله عل بصِيرة» 4 20/١‏ 
سورة الرعد 
7 6ك مسو سس ي» ري ودام 0 2 
«إرك أله لا يعر ما بقَورٍ حق حرفأ ما يأنضييم © 231/١ ١‏ 
مَلَّهَ سْحِدُ من فى السَمَوتِ وَالْأرَضٍ طوْعًا وَكمَا 0/١ ٠١‏ 


وَظِلَلُهُم بِلْنْدوٌ وَالْآَسَالٍ 8 »4 
مدهو لصوو نج لاع له حّ > 
«ولله حك لا مَعَقْبَ شك » 4١‏ بحن 

سورة الحجر 

وَتفّحَتٌ فِهِ ين روج »* 1 1 
سورة النحل 

وعَل الله فَصد اليل ومنهنا جار وق 25 5 هم 

دُدَحُْ مين » 


فهرس الآيات القرآنية 


طرف الآبة 
4 ليحَمِلْوا أَورَارَهُمْ كَاملَة يوم لْتيمَةٌ4 
َو تل خلا ن كُثْرَ لا و4 
0 مر ع1 8 ط 
#وَإدًا سير رط الاق طن وَجْهُُ سُسَود» 
ير من الَْوَوِ من سوه ما مشر بد » 
ورا يلك الكتب يبنا لكل زو تقكك ويقمة4 
0 ِعَهَد أله إِذا 3 


01 هه ع ث2 مم سد 


هو 200 200 ا 


4 م و 


7 يعلمار 
4 0 


ثم و ِليَكَ أ 


كدت يس سرس زر 


لَكَذِبَ هذا حَلكل 


نِ َع لَه 4 


سورة الإسراء 
«سْبِحقّ اذى أنرَئ يِمَبَدوء لا4 
#وما كا معَزِيينَ حَقٌّ بسك رَسُولًا» 
«ولا يعَن يدك من ِل عنقِك ولا يُسملهكا 
اسيل » 
37 لوا رد قي ا 
وك كبا » 


سورة الكهف 
«وريطنًا عل فُلُويهمٌ إِذْ مَامُوأ مَقَاُوأ ري 
«لرِ اطْلَعْتَ عَلِمَ لولَيتَ مِنْهُمْ فِرارًا4 
(رذ ني عن أعقا م عد و ا ع4 
حَيَحَ نآ نيا أهل هَربَةَ أسْتظعم أهلها» 
فل هل يكم درن أعلا» 
ِنَ مَل سمي في لخي 0 و اي ةن 
صَنَعًا © 


سورة مريم 
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حروا سجذا وبحي 
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سورة طه 
لعل الْمَرشٍ أسْتو» 
لا يثوث يها ولا 4 
مع روو كلم 4 


#وعص ادم ريم فعو 


سورة الأنبياء 


«الحج 
«وأعتصموأ 
«المؤمنون ر 
طول سَآ لَه لل مليكة» 

دا ْم في الصُور قلا ساب ينتَهُز يمي زٍ» 


سورة النور 


م م سوم سرلا 
أله هو مَوْللك » 


وَحسَبِومٌ عِينا وهر عند أله عطي 4 
3 و اورموظ 
«ويِحكم ما جاتر » 


مح ووس ير سر 


«تَرَكَ الى نَل الْفرَْانَ عل عَبَدِو 4 

«#إذًا َأَنّهُم ين مَكَن يعر يحوأ ها متبط وَنَفِيرا» 
دوأ هتاللك ثُبورا * 

«والزيت ,18 أنقثا لم يمسرفا وم يَثوا» 
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فهرس الآيات القرانية لوف 


طرف الآية رقم الآية 
سورة الشعراءم 
#إمَا َجَدُونَ 4 ا 
دالوأ تد' سرع يكذ ناكا 0 51 منكنين 4 8 
لثَالَ هَل م معو إذْ يعون # 7 
«أر نَمو أو 1 5 4 وف 
الوأ بل وَسَذَنَا >ابآهنا كدَلِكَ يفْعَلُونَ»* ! 8 
«نَد بد لخ الِينُ4 يا 
مع ل كلك لِتَكونَ من المنذيت» 154 
يسان ع 8 َي مان ١66‏ 
0 هعورو ألْغَاورتَ 5338 
إلا اين 7 5-0 َلصَلِحَتٍ ودَكروأ لله بالا 
سورة ا 
#وَمَنَ أَصَلُّ مِمَنِ ام هوبل بِمَيْرٍ هُدّى 3 قري الله لله 
و4 مس سا ل اتن سح روت 
كل شَىْءِ هَالِك إلا وحَهم» 5 
سورة العنلكبوت 
ولتم ايسمة عا كَها ينتوت» 2 ١ا‏ 
ٍلد يكنهن آنآ را عَيكَ السيِتبَ بق ١ه‏ 
3 
«فَدا مسكبرا في الْأْكِ دَعَوَأ أَمَهَ مخِِصِينَ لَه أليِن4 ١‏ 0 
سورة الروم 
(ظرت أله ألو قَطر ألنّاسَ ع4 5 
#ولا نَكوُوا من المركِن» 9 
هين ايت دَرَّهُأ دنهم وََكَاءُأ ينيعًا كل جز "١‏ 
علس م ب واس 
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«شا رادأ أن يرجأ ينبا يدوأ فيا» 9 ن 
سورة الأحزاب 
«يلا ألبَنُ ثل لَأرويِكَ إن كشن شرذت الحيّرة ١+‏ نا 
لديا وَزِستها مااي أَنيَسكء» 
#ومًا كان لمُؤْمن ولا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَصى اللَهُ ورسولف ا 2 + م نذا لكين 
#ويانَ أفر أله قدا مَقَدورَا» 1 ١م‏ 
ياك ليكَن»4 1 5/1 /اء 
«يكأها الذِينَ امنوأ أذكروأ أله وكا كرا » 7/١ ١‏ 
«يكأيُهًا ألتَى إن أخَلَنَا لك أَرْوْبَكَ ألَىَ ََيتَ .5ه دعا 
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#أْيْدٌ من دونو الهحةً إن يردن اليَمَن» 5 1/١‏ 
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مؤسه دين ده 0000 00 3 م2 
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(قل أيكم لتكتوة يلزى حَلقَ الي > : 
مم م أستوهة إِلَّ مله وهى دحَان ١١‏ 
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َِ سََعَ لم من لذن مَا وَضَّنْ يه نوا َيِه تحجن ١‏ 
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«إن يمن إلا لطن وإ لطن ل ين من كلق ديئ4 14 00 
«وأن ل لاسن إِلّامَا سَعن» م 0/0 * 
يوم يسَحَبْونَ فى الثَارِ عل مُجُوههم دُووُوأ مس سَهَد 1 ١/١‏ 
ِنَأ صل مو َه عدر 5:4 ١‏ 


سورة الرحمن 
كج له سه ع سر سر © سم 
لوَالايِسَ وَصَمَهَا تا » 1 م 
ليرج مِنْهما اللؤْلْوُ والْمَيْمَاتٌ » ف 1 
ع 4 اي 0 


وسْق وَجَهُ رَيْكَ ذو لََكلٍ والاكرار * 7 مي 
.0 0 7 ع اخ 207 _82 
لفِرْمِذٍ لا سكل عن ذَيْوه إضلُ ولا جان4 م ا 


1 َه علي 4 7 ١/0ه*م‏ 
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يروو سآ ع ساس وديا 


بر أَيُعُوهُ رأفة ورحمَة 1" 1 
لول علالن هلان لالاق 
وى مر طمن ما 


سورة المجادلة 


0 2 بير هم ير ىن 4 دماره ا عرسم 
ولا عد مر يؤمئورت يالل الور الآاخر ودورت 33> 524/١‏ 
34 و 70 00 


سورة الحشر 


00 2201 صم مس 5 
«للفْترة الْمَهيِرنَ كدِنَ لجا من دِيَرِهم 8 وله 


طرف الآبة رقم الآية 


«راليت جائو ين بَحَدِِمَ بَقُولُوت ريا أَغْفِر ٠١‏ 
نا وَلِحِخوننَا الت سَبَقُوا» 

«أنَنوا لَه وَتَنظرٌ نَنْىٌ ما مَدَمَتْ لِمَدِ» 14 

«تلنا رما أن لله وهم ونه لا يجَيى ألم ه 
ألْعَسِقِينَ لْمْسِقَِينَ # 

سورة الجمعة 

ووابسثا فوأ من مم فَضْلٍ أله وَأدكوأ أنه را َل ٠6‏ 

ُفْلْحُونَ »© 


سورة الطلاق 
7 يها أل ذا طَلقسم لنسآه مطَلْقُوهنَ لِمِدَّحِنَّ 4 ١‏ 


زونك 4 
«تَد وْسَ الله لك جَلهَ تيك » ١‏ 
سورة القلم 
لدَإنَّكَ لعل خلقٍ عَظِيرٍِ» ١‏ 
سورة المزمل 
لني بل إلا ميلا » ا 
#وأذكر ا 0 له يتيلَا» 4 


مور الذرو ولت لمر ِلَهَ إلا هو اعد وكيلا» 


سورة المدثر 
#ذَرفٍ وَمَنْ حَلَقَتُ وحدًا» ١١‏ 
« كك يضِلٌ َه من ينك ومتوى من ك15د4 ١؟‏ 


جو مذ تَاضِرة :© إِلّ يبا تاظرة # شيرق 


الجزء والصفحة 


1141/١ 


7١/1 


نحن 


فض نحن 


سقف ىق 
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0 
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ا ع .م 
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2 مسوس ات سس 2 عي دس 001 000 
#إِنَا حَلَقَنَا الْانسَنَ من نطْمَةٍ أممّاج تله مَجَمَلَئَهُ ” 


«إنَا هَدَْنهُ أَليييِلٌ نا سَاكا وما كَمُوو» 3 


#إنًا يفكي لِوَبْدِ أيّهِ» . 


تم اك 4 ليت م ا + سم ل 
«وما تَمَامُونَ إل أن سَمَاه أَنَهُ إِنَّ أَنَّهَ كن عَليمًا ‏ .م 
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سورة النازعات 
لَكَمٌ أمَدُ حلا أ اش بكبط4 5 
رمم سَتَكها صَوّهَا4 5 
«وأغطي يلا وج مصَها» 1 
ولت بد كك معنه» 7 
لوم من حَافَ مَقَام ريده وَتهَى اتنس عن و4 9 


ين للد ى المأرن» :١‏ 


وَفَكههَ وباك . ١‏ 
سورة التكوير 
«وإدًا الْمَووردَةٌ سيت 9© بي كب م4 1-4 
سورة الانفطار 
#عَلِمَتَ نَفْسٌ نا هَدَّمَتْ وَلَخَرَتَ » 0 
«إف: أن صو مَاعَه كبك 4 : 
اذ ألْمْشٍ الْجِيدُ © مَمَالٌ لما يُرِيدُ» ١5-1‏ 
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نح‎ 


فهرس الآيات القرقنية | 


طرف الآيبة رقم الآية الجزء والصفحة 
سورة الغاشية 
مجر يمول َم َيل نَوبَةً © مل 6 4-٠”‏ 2 70000 
امي 4 
3 ينظرُونَ إِلَ لجل كيْت خُْلِدَت 4 ١‏ 00 
سورة البلد 
وَعَدَيسَهُ النَجَلينِ » ٠‏ سيق 
سورة الشمسر 
لوكين وما سَوَهَا (2) كَأشْمها جُورهًا وتَقُوهَا» 8-1 ل 
سورة الفيل 
«ألر ئَرَ كبِتَ مَعَلٌ رَبك يأب الْفيلٍ» ١‏ 111/1 
سورة قريش 
لا لإِيكفٍ مُرَْشٍِ» ١‏ 1/1 
سورة الكافرون 
#ثل يتأيا الكرود 02 لآ أعبد ما سَبَدُون» ١/١ 5-١‏ 
سورة المسد 
تَبَْتْ يَذَآ أب لهب و: كت ١‏ 01 يرف كرف 
سورة الإخلاص 


«ثٌ حر ان لذ 4 ١‏ انا 


/ كتاب الاعتضام 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


() 
الأئمة من قريش 
أبى الله لصاحب بدعة بتوبة 
اتخذ الناس رؤوساً جهالاً 
أتدري أي عرى الإيمان أوثق؟ 
الإثم حواز القلوب 


أحق ما بلغني عن زوجك وأصحابه 

أخاف عليكم من زلة العالم ومن حكم جائر ومن 
هوى متبع ١‏ 

أخذ رسول الله يك يوم ينهانا عن النذر 

آخى رسول الله يَكِةِ بين سلمان وأبى الدرداء 

أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم . 

إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر 

إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في 
الإناء 

إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر 

إذا حدث في أمتي البدع وشتم أصحابي فليظهر 
العالم علمه 

إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمى الله فاحذروهم 


الراوي 


الجزء والصفحة 


وفااحض 
١١/١‏ 
٠١/7‏ 
م١‏ 
يذعف 
8/7 مم١‏ 
ا 
يذافرس 


ا 
ل 
؟/ 5غ 5:5 
م ورف 
”/ 


2 
١ 
10/١ 
15/١ 


,ى(”ى1/١‎ 


هرس الأحاديث النوية اليه 


طرف الحديث 


إذا سرتك حسناتك وساءتك سيئاتك فأنت مؤمن 


إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة 
واتبعوا أذناب البقر 

إذا فعلت أمتى خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 

اذهب فأحكم ما هنالك ثم تعال أعلمك من 
غرائب العلم 

أراد ناس من أصحاب رسول الله يَككِةِ أن يرفضوا 
الدنيا 

أرأيت لو كان لرجل خيل غر محجلة في خيل 
دهم 

اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائيا ٌْ 

أرسلهء اقرأ يا هشام 

استفت قلبك 

استفت قلبك واستفت نفسك 

استفت قلبك وإن أفتوك 

أصاب الله بك يا ابن الخطاب 

أعاذك الله يا كعب بن عجرة من إمارة السفهاء 

أعظمها فتنة الذين يقيسون الأمور برأيهم فيحلون 
الحرام 1 

أعلم الناس أبصرهم بالحق عند اختلاف الناس 

اعلم يا بلال 

اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

افترق اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة 

افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

أفضل الصلاة صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة 

أفضل الهدي عد محمد وشر الأمور محدثاتها 

أفلا أكون عبدأ شكورا 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم 


الراوي الجزء والصفحة 


ع/ ا" 
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على بن أبى طالب فرق 
- سنس 


؟3ظ”»> 
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ل 50 


طرف الحديث 


أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 

اكتب يا علي هذا ما صالح عليه محمد رسول الله 

اكتبوا لأبي شاه 

ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات 

ألا إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب 
وتلت: إن لذن رفوا ديتع . 2 

ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متكئ 
على أريكته 

ألا وإن الشيطان أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبداً 

ألّقط لي حصيات من حصى الخذف 

الله أكبر الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة 

الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلهاً 
كما لهم آلهة 

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 

اللهم اغفر لي وتب علي إنك انت التواب الغفور 

اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا 
الجلال والإكرام 

اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة 

ألم أخبر أنك تصوم الدهر و تقرأ القرآن كل ليلة 

ألم أخبر أنك تصوم لا تفطر وتصلي الليل؟ فلا 
تفعل 

أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا 
أحلوا لهم شيئاً استحلوه 

أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله 

أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي 
هدي محمد 

أمر بإكفاء القدور التي أغليت بلحوم 9 

ار مزال الإيل إلى حرو المعوو 

أمراء يكونون بعدي لا يهتدون بهدبي 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقؤلوا لا إله إلا الله 


الراوي 


الجزء والصفحة 
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قهرس الأحاديث النبوية ظ // 


طرف الحديث 


أمره النبي َك بسقيه العسل 

إن أنحيت أن لذ تر نك على العدراظ 

إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتل نبيا 

إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 

إن الرجل إذا صلق مع الإمام حتى :يتصرف 
حسب له قيام ليله 

إن الرسول يله حرج إلى المقبرة فقال 

إن القرآن يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا فيه 

إن الله حجز التوبة عن كل صاحب بدعة 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 

إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً 


إن الله لا ينتزع العلم من الناس بعد أن أعطاهموه 

إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة 

إن الله لما خلق آدم مسح ظهره بيمينه فأخرج منه 
ذريته إلى يوم القيامة 

إن الله لن يجمع أمتي على ضلالة 

إن الله ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها 

إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى 
عزائمه 

إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثاً 

إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني 

أن البي يل أني بكتاب في كتف فقال كفى بقوم حمقاً 

أن النبى يَكِ بعثه ومعاذاً إلى اليمن 

أن النبي يكل تواجد واهتز عند السماع 

أن النبي َك جاءه ناس من أصحابه 

أن النبي كهِ رأى رجلاً يصلي فقال 

أن النبي يك قال لبلال بن الحارث: اعلم 

إن بعد زمانكم هذا زمانا عضوضا يعض الموسر 
على ما في يدب 


الراوي الجزء والصفحة 
أبو سعيد الخدري ان 
أبو هريرة ١1١4/١‏ 
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طرف الحديث 


إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن 
ا 

إن بني إسرائيل تفرقت إحدى وثمانين ملة 

إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة 

إن بين يدي الساعة لأياماً ينزل فيها الجهل 

إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار 
الصلاة 

إن خير دينتكم أيسره 

إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام 
كحرمة يومكم هذا 

أن رجلاً أتى النبي كلِ: فقال يا رسول الله 

أن رجلاً ولد له غلام على زمن رسول الله يكل 

أن رسول الله يك أخبر أن عبد الله بن عمرو يقول 

أن رسول الله ككهِ قال في خطبته: أفضل الهدي 
هذي محمد 1 

أن رسول الله يَكِ كان يقول فى خطبته أما بعد 

أن رسول الله لعن آكل الربا وموكله وشاهديه 

إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله 

إن شئتم قسمتها بين المهاجرين وتركتم نصيبكم 
فيها 

إن كان رسول الله وَكِ ليدع العمل وهو يحب أن 
يعمل يه 

إن لأهلك عليك حقّاً ولزورك عليك حمّاً 

إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة 

إن لنفسك عليك حمًاً 

إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر 
الجهل 

إن من أشراط الساعة ثلاثاً 

إن من أكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه 

إن من ضئضئ هذا قوماً يقرؤون القرآن 

إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق 


الراوي 


الجزء والصفحة 
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؟/ 7 


مك كتاكت فى 


طرف الحديث 


إن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين 

أنا بريء منهم وهم براء مني 

أنا سيد ولد آدم 

أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء 

أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم 

أنت مني بمنزلة هارون من موسى 

أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما ولله إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له 

انتهيت إلى رسول الله يله وهو يصلي ولجوفه 
أزيز كأزيز المرجل 

انطلقا فبِشّرا ويسّرا ولا تعسّرا 

إنك لا تدري مشوا القهقرى 

إنكم ترون ربكم يوم القيامة 

إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها 

إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة 

إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد شددوا على 
أنفسهم فشدد الله عليهم 

أنه سئل عن الغرياء قال: الذين يحيون ما أمات 
الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه 

أنه قال: يا رسول الله هل بعد هذا الخير شر 

إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل 

إنه لا يرد شيئاً وإنما يستخرج به من الشحيح 

إنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه 

إنه من أحيا سنة من سنتى قد أميتت بعدي 

إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني 

إنى أخاف على أمتى من بعدي أعمال ثلاثة 

إني تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله 


الراوي 


الجزء والصفحة 
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طرف الحديث 
إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا بعدي أبداً 


إنى لأجد التمرة ساقطة على فراشى 


عهد إبراهيم 

ويسقيني 
اهتم النبي كَل للصلاة كيف يجمع الناس لها 
اهجهم وجبريل معك 
أو قد وجدتموه 
أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
أول دينكم نبوة ورحمة 
أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم 
إياكم والشعاب 
إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث 


إياكم ومحدثات الأمور فإن شر الأمور محدثاتها 
آيتهم رجل أسود عضديه مثل ثدي المرأة 
أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها 
أيما داع دعا إلى هدى فاتبع عليه كان له مثل أجر 
غضبى فإنما أنا 
أجران 
أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم ليس 
(ب) 


بئس مطية الرجل زعموا 


الراوي الجزء والصفحة 
أبو هريرة ع/ هلا 
- نذا 
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رن الأحاديت النيوية | 


طرف الحديث 


بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل مؤمناً 

بأمثال هؤلاء إياكم والغلو في الدين 

بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ 

بدأ الإسلام غريباً ولا تقوم الساعة حتى يكون غريباً 

البرحين الخلق والإثم نا وه 
وكرهت أن يطلع 

الرى اكات لاقي ولاك طااغاة ف 
صدرك 

مشر نولا قرا وبر نولا درا 

بشّروا ولا تنشّروا ويسّروا ولا تعسّروا 

بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعل 

بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش 

بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة 

(ت) 

تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب 
بصاحبه 

تجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه 

تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع 
صيامهم 

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 

تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة 
قوم يقيسود 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة 

تلا رسول الله يكل هذه الآية: هو 


رس و 


الْكتبَ ند 2ك كنت . #0 


له 


ألذِى” أَزْلَ عَليِكَ 


الراوي الجزء والصفحة 
- ؟/”: 
ابن عباس نا 
عبد الله اين مسعود 27/١‏ ل/اوء 
سالم بن عبد الله 1/١‏ 
3 .07 
5 ؟/رهم 
أن عوسي 18/1 
ابو مولن ؟/28 
١> /+ 9‏ 
53 فقوف 
عبد الله بن عمرو ع١‏ 
أنس بن مالك ١/١‏ 
00/7 
2 يتيضق 
_ م/م ١‏ 
أبن م عود 2/١‏ 
عوف بن مالك ١75/١‏ 
وهر ١1/0‏ 
أبو هريرة + 
عائشة ١‏ 0/7 


57 11 


طرف الحديث 


ج( 
جاء ثلاثة رهط إلى بيوت ازواج النبي يكِ يسألون عن 
جاء رجل إلى النبي ككِ فقال: يا رسول الله 
جاء مشركو قريش إلى النبي كَلْةٌ يخاصمونه في 

القدر 
0 
حتى إذا لم يبق عالم اتحذ الناس رؤوساً جهالاً 
حديث إكرام الديك الأبيض 
حديث أكل الباذنجان بنية 
حديث الاكتحال يوم عاشوراء 
حديث الذباب ومقله 
حديث الصحيفة 
الحلال بِيّن والحرام بيّن 
حلت شفاعتي لأمتي إلا صاحب بدعة 


حلوه» ليصل أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد 


(خ) 
خرج رسول الله يك يوماً وهم يجادلون في القرآن 
خرج علينا رسول الله كل بالهاجرة فأتي بوضوء 

فتوضاً 
خط رسول الله ككدِ هكذا فقال للخطا المستقيم 
خط لنا رسول الله يَكِةِ يوماً خطاً 
خط لنا رسول الله كل يوماً وخط لنا سليمان خطاً 
طويلاً 
خير القرون قرني ثم الذين يلونهم 
٠‏ 5 
دخل رسول الله يَكيِ المسجد وحبل ممدود بين ساريتين 
دخل علي رسول الله يك وعندي امرأة فقال: من 
هذه 


دع الناس يرزق بعضهم من بعض 


الراوي 


ابن عباس 
أبو هريرة 


الجرزء والصفحة 


١/7 
* 0/١ 


١0 / 


01/ 1 ,”2خ1/1١‎ - 


أبو هريرة 


7/7 
فسن 
7/7 
فض 
١1/‏ 


النعمان بن بشير 187/١‏ 78/ 79-178 


أنس بن مالك 


1/١ 
١/1 


عرب؟ 
م 


60/١ 
6١0/؟‎ 


1م 


>2/5 


١ 
١١/١ 


١/7 


قهرس الأحاديث النبوية | 


طرف الحديث الراوي الجزء والصفحة 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 3 لما الاء مم 
دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم ‏ - ا لل 
(ذ( 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم ‏ - ا 
بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم 
ذكر رجل عند رسول الله يَكلِ بعبادة واجتهاد اين ١‏ 
ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشىء يعرفونه أنس بن مالك لت 
ذكروا عد وسول اللدكلة نولاء الى عبد المظلت ٠‏ +< 1/0 
ذلك صريح الإيمان ْ أبو هريرة 0/١‏ 
ذو القلب المخموم واللسان الصادق عبد الله بن عمرو ع 
الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي عمرو بن عرف 4/١‏ 
ر 
رأى رجلاً قائماً في الشمس فقال: ما بال هذا 3 1/70 
رب أعنْي ولا تعن علي وانصرني ولا تنصر علي 7 - فيص 
رد رسول الله يلِْةِ التبتل على عثمان بن مظعون 0 تون 
رفع عن أمتي الخطأ والنسيان - بذسين 
(س) 
سئل رسول الله بَكلِِ عن هذه الآية: هر ألَذِهه أَرَلَ عائشة ”7 
عَلَكَ الككب ...4 
سألت رسول الله يلل عن قوله: #اتَآمَ ألَذِنَ في عائشة 7/١‏ 
ُلُويهم ديع .. . »4 
ستة ألعنهم : لعنهم الله وكل نبي مجاب عائشة ل 
ستة لعنهم الله ولعنتهم عائشة 0/١‏ 
سترون بعدي أثرة وأموراً تنكرونها ٍ_ 4/7 
ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة 35 يضف 
ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة 3 الى 
ستكون في أمتي هنات وهنات عرفجة ع/..؟ 


السلام عليكم دار قوم مؤمنين أبو هريرة ١15:11‏ 


4 كاب اشعتماء 


طرف الحديث 


سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء 

سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن 

سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتونكم ببدع 
من الحديث 

سيكون في أمتي مسخ وخسف وهو في الزنديقية 
والقدرية 

سيكون من أمتي قدرية وزنديقية أولئك مجوس 

سيكون من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 


حلا قيمهم 
سيكون من بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن 
مواقيتها 
(ص) 
صدق سلمان 


صلة الرحم تزيد في العمر 
صلى بنا رسول الله يك ذات يوم ثم أقبل علينا 
صليت خلف النبي يَلِهِ فكان إذا سلم يقوم 
صم صوم داود نبى الله فإنه كان أعبد الله 
صم من الشهر ثلاثة أيام 
صم يومأ وأفطر يومأ وذلك صيام داود 
صمنا مع رسول الله ككل رمضان فلم يقم بنا شيئاً 
من الشهر 
صنفان من أمتي لا سهم لهم في الإسلام يوم 
الشافة 
(ط) 
طوبى للغرباء الذين يمسكون بكتاب الله حين 
يترك 
(ع) 
عليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية 
عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة 


الراوي الجزء والصفحة 
5777/١ 3‏ 
أبو ذر تيسن 
أبو هريرة ١18/١‏ 
ابن عمر نحل 
مجاهد 0 
أبو ذر 5/١‏ 
أبن مسعود 1/١‏ 
أبو جحيفة 25/9 
- ان 
العرباض ١1١1/١‏ 
أنس بن مالك فلحسض 
- 57/1 
أبو ذر اسم 
بكر بن عمرو المعافري 8/١‏ 
5 نذاةى 
١9/8 5‏ 


لكت سه لمعف 


طرف الحديث 
عليكم بالسواد الأعظم 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين تمسكوا بها 


عليكم من الأعمال ما تطيقون 
عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة 
(غ) 
غسل الجمعة واجب على كل محتلم 
(ف) 


فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك 
الذين سمى الله فاحذروهم 

فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله 
فاحذروهم 

فإذا رأيتهم فاعرفيهم 

فاصنغ مثل ما نصنع لا تحرموا طيبات ما أحل الله 
لكم الآية 

فأما المؤمن أو المسلم فيقول محمد جاءنا 
بالبينات فأجبناه وآمنا 

فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 

فإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام 

فكيف أصنع؟ 

فليذادن رجال عن حوضيى كما يذاد البعير الضال 

قمع أعدص الأول 3 

فهلا قبل أن تأتينى به 

فا شقت النثماء والفيوة والبعل العشر 

فيوشك قائل أن يقول ما هم بمتبعيّ فيتبعوني وقد 

(ق) 

قال رجل : يا رسول الله ما الإيمان؟ 

قال لى رسول الله يك غداة العقبة: قط لى 

فالرا: وما الشعات يا زسول اللهة قال الأهواء 

قام حتى تورمت قدماه 


الراوي الجحزء والصفحة 


- ؟/8: 
العرباض بن سارية 1/١‏ 
08/١ -_‏ 
عائشة ١/١‏ 
"1/١ -_‏ 


5 ع/ 0" 


١/7 - 


عائشة ١/الاء‏ ؟255094/7 ”“/ ١7/5‏ 


عائشة 48 
- بيلق 
- بذ كرض 
- نل 
عبد الله بن عمرو 0/7 ١‏ 
ابن مسعود 1/١‏ 
1/١ ٍِ‏ 
1/١ -‏ 
صفوان بن أمية سن 
- /213> 
معاذ بن جبل اه 
أبو أمامة نذالف 
ابن عباس ين 
معاذ بن جبل 21/١‏ 
5 /4 


6 تاب العام 


طرف الحديث 


قام سائل على عهد رسول الله يله فسأل فسكت 
القوم 

قام فينا رسول الله كك بالموعظة 

قبل الساعة سنون خداعات يصدق فيهن الكاذب 

قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعدي إذا اعتصمتم 
به كتاب الله 

قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج 

القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا 
تعودوهم 

قضى ركعتي ما بعد الظهر بعد العصر 

قولي لزوجك وأصحابه إذا رجعوا إن 
رسول الله وك يقول لكم إني آكل 

قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدبي 


قوموا فلأصل بكم 
رك 
كان إذا أراد أن ينام وهو جئب توضأ وضوءه 
للصلاة 


كان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال 

كان إذا توضأ أو تنخم ابتدر من حوله من 
المسلمين وضوءه ونخامته فشربوه 

كان إذا زالت الشمس وخرج رقى المنبر فإذا رآه 
المؤذنون 

كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول اللهم 
أنت السلام 

كان إذا سلم من الصلاة قال اللهم اغفر لي ما 
قدمت 

كان إذا عمل عملاً أثبته 

كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة رفع يديه 

كان رسول الله يكل يخطب الناس يحمد الله 


الراوي الجزء والصفحة 
حذيفة 5/١‏ 
ابن عباسن ١5/١‏ 
أبو هريرة اراك 
جابر و7 
عائشة اسم 
ابن عمر عا 
- 700/1 
حذيفة عا ؟ 
3 5 
عائشة كه ان 
أبو موس 28/١‏ 
رجل من الأنصار 33 
30/١ 0‏ 
عائشة 5/١‏ 
0 فاكس 
- 700/1 
على بن أبى طالب 1 
جابر 08/١‏ 


قرس الأحاديث الشبوية ا 


طرف الحديث 


كان رسول الله يقول دبر صلاته اللهم ربنا ورب 
كل شيء 

كان يأكل الطيب إذا وجده 

كان يحب الحلواء والعسل 

كان يستعذب له الماء 

كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول 
ل يصوم 

كان يصوم يوماً ويفطر يوماً 

كان يعجبه لحم الذراع 

كان يقول في خطبته: أما بعد فإن خير الحديث 

كان يقول في دبر الفجر إذا صلى: اللهم إن 
أسألك علماً نافعاً 

كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده 

كان يقوم حتى تورمت قدماه 

كان يمكث إذا سلم يسيراً 

كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً 

كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف 

. كفى بقوم حمقاً أو قال ضلالاً أن يرغبوا عما 
جاءهم به نبيهم 

كل بدعة ضلالة 


كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد 

كل مولود يولد على الفطرة 

كلها فى النار إلا واحدة 

كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل 

كنا عند رسول الله في صدر النهار فجاءه قوم 
كنا مع رسول الله كَلِْهٌ في سفر فجعل الناس 


يجهرون بالتكبير 
كنا نغزو مع رسول الله كك ليس معنا نساء فقلنا : 
ألا نختصى 


كيف بكم وبزمان؟ 


الراوي 


عبد الله بن عمرو 


الجزء والصفحة 


010 


شذاخكرق 
ذاخكرف 
ذااكرف 
ذفردة ‏ : حل 


١١5 
خرف‎ 
٠١8/١ 
ففاض‎ 


1 
00 
سف 
سد لك 
ولق 
٠0/١‏ 


- ا 0 
الم ون ع١‏ 


عبد الله بن عمرو 


اال ا 


.0 
ل ا ريل 
م/ ١44‏ 
2 
/001 


300 


كرف 


0 كاب العتماء 


طرف الحديث 
ل( 
لا أفضل من ذلك 
لا ألفين أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه أمري مما 
مركن 
لا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله 


لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا 

لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي 

لا تختلفوا فتختلف قلوبكم 

لا تخصوا يوم الجمعة بصيام 

لا تخيروا بين الأنبياء 

لا تدري ما أحدثوا بعدك 

لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض 

لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى 
يأتي أمر الله 

لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها 

لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر 

لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم 

لا تعجلوا بالبلية قبل نزولها فإنكم إن لا تفعلوا 
تشتت بكم الطرق 

لا تفضلوني على يونس بن متى 

لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بما أخذ القرون 
من قبلها 

لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان 

لا تقوم الساعة على أحد يقول: الله الله 

لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس 

لا تكلموا فى القدر فإنه سر الله 

لا تلقوا الركبان بالبيع 

لا تماروا في القرآن فإن المراء فيه كفر 

لا تنام الليل! خذوا من العمل ما تطيقون 

لا تنذروا فإن النذر لا يغنى من القدر شيئاً 

لا حمى إلا لله ورسوله ١‏ 


الراوي 


الجزء 


والصفحة 


١8 


0/5/١ 


ذف 


0 
١هال/ع‎ 
١١/7 
ذكرةفق‎ 
١/7 
ا‎ 

5>7/١ 
رذاكرة‎ 
١ 8/7 


رذافة 
؟/ 75 
47/7 
1/١‏ 


7/١ 
الخال‎ 


71/7 
77 
عم؟ 
١5/8‏ 
١/8‏ 
؟/ 3 
؟/2”5 
5 
016 


فهرس الأحاديث النبوية ا 


طرف الحديث 


لا ضرر ولا ضرار 

لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم 

لا يحل لرجل أن يوم قوماً إلا بإذنهم 

لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يعدل بالدعة 

لا يقض القاضي وهو غضبان 

لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة 
لا يمنعن أحدكم نداء بلال من سحوره 

لا ينبغي لنبي لبس لأمته فيضعها حتى يحكم الله 
لأقضين بينكما بكتاب الله 

لألفين أحدكم متكثاً على أريكته يأتيه الأمر 
لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من كذا وكذا 
لأنه أول من سن القتل 

لتتبعن سنن من كان قبلكم 


لتركبن سنن من كان قبلكم 

لعتيت القترية والجرععة على لبان سبعين نينا 

لقدرأيت رسول الله يَكِ وعليه حلة أحسن ما 
يكون 

لكل أمة مجوس 
يقولون لا قدر 

0 

اتح سول ل بي انرق انار 
لما نزلت: «يكأها النئّ إِنَا أرَسَلئتَكَ سلهدا وَمييّرا 
وَتَدِيا4 

لن تجتمع أمتي على ضلالة 

لو تأخر الشهر لزدتكم 


ومجوس هذه الأمة الذين 


الراوي الجزء والصفحة 


١/٠ 3‏ 
1/١‏ 
- رذ عكارضنا 
0 /53 
١44 /* -‏ 
- ع/مىو ١‏ 
١0/7‏ 
5 */ 1 
- حل 
- 6م 
0 رذ سكرضن 
- رذاايكف 
أبو رافع 1/١‏ 
معاذ بن جبل 1/١‏ 
"1/١ -‏ 
3 ل كل ككف 
ا اي 
ع/ ١4‏ 

ع7" 

١1١ ع/‎ 


معاذ بن جبل 
ابن عباس 

١١1١ حذيفة ؟/‎ 
504/ -_ 
١1/١ -_ 
0/١ 1 
>55 /١ 
؟/8‎ 


؟1١1/‎ -_ 
١/١ 


مها لكك وم 


طرف الحديث 


لو مد لنا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمقون 
تعمقهم 

ليأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل 

ليبلغ الشاهد منكم الغائب 

ليتئي طوقت ذلك 

ليردن الحوض أقوام ثم ليختلجن دوني 

ليس من الصيام في السفر 

ليس منا من خصى ولا اختصى 

ليشرين ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها 

ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 

(م) 

ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
كتاب ألله ويتدارسونه بينهم 

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فيه فهو 
رام 

ما أنا عليه وأصحابي 


ما أنكر قليك فدعه 

ما بال هذا 

ما رآه المسلمون حسناً فهو حسن 

ما صنعت في رأس العلم 

ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل 

ما ظهر في قوم الربا والزنى إلا أحلوا بأنفسهم 
عقاب الله 

ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من 
صاحب هوى 

ما من نفس تقتل ظلماً إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل منها 

مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره 

المدينة حرم ما بين عير إلى ثور 


الراوي الجزء والصفحة 


أنس بن مالك ١‏ 
- رمال ول 
- ام 
- 87 
٠.0.0 5‏ 
١ 35‏ 
- 53/1 
- "/ 5:5 
- ؟/-555 


؟/5-١‏ 
ع/ب؟ 


5 لون« كلل 

ادا وحار 
- رذيرف 
- ىا 
- ؟/ره: 
5 سرض 
- */: 
- 0 


10/١ 5‏ 
6 طرف احكن 


ابن مسعود 


نس 0/7 
على بن أبى طالب ١947 ٠١١/١‏ 


فك لكات تلاس لاف 


طرف الحديث 


مر النبي َي على رجل يصلي على صخرة بمكة 

المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل 

مره فليجلس وليتكلم وليستظل وليتم صومه 

من ابتدع بدعة ضلالة 

من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على 
ضلالة ‏ . 

من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم 
الإسلام 

من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة 

من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أحدث في مسجدنا حدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة " 

من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي 

من أحيا شيئاً من سنتي كنت أنا وهو في الجنة 
كهاتين 

من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

من استن خيراً فاستّن به فله أجره 

من اقتدى بي فهو مني ومن رغب عن سنتي فليس 
مني 

من أكل طيباً وعمل في سنة 

من بدل دينه فاقتلوه 

من توضاً يوم الجمعة فبها ونعمت 

من جاء إلى أمتي ليفرق جماعتهم فاضربوا عنقه 
كائناً من كان 

من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل 
إلى نفسه 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 
شعة 


الراوي الجزء والصفحة 


جابر 4/7 
23/١ -‏ 
- ان 
ب ال من 
زيد بن أرقم 18/١‏ 


١١/١ 
برحل‎ 6 5 


عائشة ٠١07/١‏ 
- /رىيى”3 2100 


- ا ل 04 نينا 
- امن 
0/١ 2‏ 


ا دليف 
6/١‏ 
0/١ -‏ 


17/0 
ّ نذا رضن 
ب ع7 
- ؟/ ١‏ 


64/1١ - 
١11/١ 


أبو هريرة 


- 6 كن 


هااا تي 


طرف الحديث 


من رآني فقد رآني حقّاً 

من رآني في النوم فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل 
بي 

من رأى من أميره شيئاً يكرهه فليصبر 

من رغب عن سنتي فليس مني 


من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها 


من سن سنة سيئة كان عليه وزرها 


من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها 

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من فارق الجماعة شبراً فمات مات ميتة جاهلية 

من فارق الجماعة قيد شبر 

من قال: لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه فهو في الجنة 

من قال هلك الناس فهو أهلكهم 

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار 

من كان منكم يحب أن يحبه الله ورسوله فليصدق 
الحديث 

من كره من أميره شيئاً فليصبر 

من كنت مولاه فعلي مولاه 

من مشى إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة 

من نذر أن يطيع الله فليطعه 

من نذر أن يعصي الله فلا يعصه 

من وجد شيئاً من ذلك فليقل : آمنت بالله 

من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم 
الإسلام 


الراوي 


الجزء والصفحة 


- 4/1 
أبو هريرة 4545/7 


الحسن البصري  ٠١/١‏ 56ل 
0 رس ترضفة 

ان 

- ا ار الضرة 
#م_ةلم 

جرير بن عبد الله ١/١1١521.م‏ 
- طصاض طرف برحضة 
هلم 

- ام 
عائشة ١ا١6‏ 
- :1 
الا 14م 
١ / -‏ 
- 700/1 
_- ليده 
كين 


5/١ - 
ا"‎ -_ 
294/١ - 
١ - 
كن‎ - 
00/١ 
ات امي‎ - 


فهرس الأحاديث النيوية. أصمة 


طرف الحديث 


من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلا الله فلا 


هادي له 
(ن) 
نحن الآخرون السابقون يوم القيامة 
نعم إذا كان مفلجاً 
نعم دعاة على أبواب جهنم 


الشرك 

نعم وفيه دخن 

نهاهم النبي كَلِْهِ عن الوصال رحمة لهم 

نهى أن يبيع حاضر لباد 

نهى أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين 

نهى أن يجمع بين المتفرق 

نهى رسول الله يكل عن الوصال 

نهى رسول الله كَكهِ عن الوصال 

نهى عليه السلام عن النذر 

نهى عن البيع والسلف 

نهى عن الصلاة بعد الصبح 

نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس 

نهى عن الغلوطات 

نهى عن بيع الثمر قبل أن يدرك 

نهى عن بيع الغرر 

نهى عن بيع المضطر 

نهى عن صيام الفطر والأضحى 

نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا 
(ه) 

هذا سبيل الله 

هذا كما قالت بنو إسرائيل :" اجعل لنا إلهاً 

هذه سبل على كل سبيل منها شيطان 

هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه 


الراوي 


جابر 


الجزء والصفحة 


١08/١ 


ها ضح 


طرف الحديث 


هل بعد هذا الخير شر قال: نعم 
هل تدري أي الناس أعلم؟ 
هل تدري أي الناس أفضل؟ 
هل عرفت الرب؟ 
هلم أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده 
هم أصحاب الاهواء وأصحاب البدع 
هم من جلدتنا ويتكلمون بألسئتنا 
هو من أمر اليهود 

(و 
واصل رسول الله يك في آخر شهر رمضان 
والذي نفسي بيده اليا بكتاب الله 
وأيكم مثلي؟ إني أيبت عند ربي يطعمني ويسقيني 
وجعلت قرة عيني في الصلاة 
وددت أني طوقت الدوام عليه 
وعظنا رسول الله كَكِْةْ موعظة بليغة 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار 
الولاية في الله والحب في الله والبغض في الله 
ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم 
وما تنخم النبي كَل نخامة إلا وقعت في كف 

رجل منهم 

(ي) 
يا أبا هريرة علم الناس القرآن وتعلمه 
يا أيها الناس عليكم بالقصد والقسط ثلاثاً 
يا ابنة أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر 
يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش 
يا بني وذلك من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني 
يا عائشة إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً من 

8 


الراوي الجزء والصفحة 
حذيفة ١١/١‏ 
أبن مسعود ا تقل 
ابن مسعود اما 
- بفستضس 
أبن عباس ذفنق 
عائشة ركم دوء رودا 
حذيفة ا 
5 م 
أنس بن مالك ١0‏ 
_- خا لاا 
أبو هريرة ؟/ ١66‏ 
- /13 
أبو قتادة 0 
العرباض بن سارية ١78/7 .55/١‏ 
جابر ٠١8/١‏ 
ابن مسعود ما 
- ووترد ل 
المسور بن مخرمة ين 
أبو هريرة ان 
جابر ١‏ 
- ؟/ ١57‏ 
أنس بن مالك ين 
أنس بن مالك م 
عائشة م ١"‏ 


ا ع ا 11 لمك 


طرف الحديث 


يا عائشة إن لكل ذنب توبة ما خلا أصحاب 
الأهواء والبدع 

يا عبد الله بن مسعود 

يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك 
جام اللي 

يا عثمان أتؤمن بما نؤمن به 

يا عدي اطرح عنك هذا 

يا قوم على هذا هلك من كان قبلكم 

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج 

يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك 

يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر 

يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء 
بخمسة أشياء 

يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع 

يأتي على الناس زمان يسمن الرجل راحلته حتى 

يتقارب الزمان وينقص العلم 

يخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء 


الأحلام 

يخرج من أمتي قوم يقرؤون القرآن ليس قراءتكم 
من قراءتهم بشيء 

يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم 

داتعم الجماعة ٍ 

يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا 

يصبح مؤمناً ويمسي كافراً 

يعزف على رؤوسهم بالمعازف والقينات 


يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان 


الراوي 


أبو سعيد 


ابن عباس 
ابو هريرة 


الجزء والصفحة 


50/١ 


اما 
201/0 


5 
ذوفن 
7 
١//ه‏ 
مالا 
ع" 
7 


:0١/*؟‎ 
12/١ 


ا 
*/ 1 


؟/ م ١‏ 
0 


و0 
0 
ع ١م٠١‏ 
2/١‏ 
ار "اقل 


١١لا‏ لاك كهك 


١0 


0 2 


طرق الجدية 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 


يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم 

يمرقون من الدين ثم لا يعودون 

يمرقون من الدين ثم لا يعودون فيه كما يمرق 
السهم 

يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 

يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية 

ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه 

ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة 

يوشك أن يأتي زمان يغربل الناس فيه غربلة 

يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر 


الراوي 


الجزء والصفحة 


أبو سعيد الخدري 2٠١١/7 218 /١‏ 


1 
١ع ع/‎ 
5/١ 


- وفيض ا دس 


2 الول ”الل 8 ١١:‏ 


0/١ 
2 
ع/ عم‎ 
١7/١ 
روفرف‎  ضفسسنف‎ 


فهرس الآثار اله 


طرف الأثر 


() 
اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين 
اتبع لا تبتدع» اتضع لا ترتفع» من ورع لا يتسع 
أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز أن يولي 
رجلاً صالحاً؟ 
اتقوا الرأي في دينكم 
أتي عمر بن الخطاب فقالوا: يا أمير المؤمنين إنا 
لقينا رجلاً يسأل عن تأويل 
الإثم حواز القلوب فما حاك من شىء فى قلبك فدعه 
اثنان لا تعاتبهما: صاحب طمع وصاحب هوى 
اجلس حتى تفصل بين فرضك ونفلك 
أحدثتم قيام رمضان ولم يكتب عليكم 
أحدثوا في الإسلام ومن كان أمر بهذا فهو كافر 
أحسبه أراد كطاناءم الاسنة وهي البدع 
أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي 
محمد 
اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة أصول 
أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر 
اخرج بنا من عند هذا المبتدع 


الفضيل بن عياض 5/١‏ 
الإبيانى ١8/١‏ 
000 ١م‏ 
عمر بن الخطاب ١١/١‏ 
مالك بن أنس 0 


عمر بن الخطاب را 7# 


حذيفة رذحن 
عمر بن عبد العزيز 50/١‏ 
عمر بن الخطاب 6/١‏ 
أبو أمامة ين 
ابن المبارك 517/7 
بكر بن العلاء 8/١‏ 
ابن مسعود ١٠١/١‏ 
حذيفة ١١‏ 
ابن عمر 1 


]] 

طرف الأثر 

أخلص له العبادة والدعوة 

أخوف ما أخاف على الناس اثنتان 

إذا رأيت الرجل يبغض مالكاً اعلم أنه مبتدع 

إذا سلم فليقم ولا يقعد إلا أن يكون في سفر أو 
فى فناته 

علوت الحم عار فأعلمنى 

إذا قدم المفقود يخير بين امرأته أوضناقها 

إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم 

إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في طريق 


آخر 

إذا وجدت شيئاً من ذلك فقل هو الأول والآخر 

ارق إلي أخبرك وكان على المنبر 

أرى أن تستتيبهم فإن تابوا جلدتهم ثمانين ثمانين 

الاستحسان تسعة أعشار العلم ولا يكاد المغرق 
في القياس إلا يفارق السنة 

الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة 

اسلكوا سبيل الحق ولا تستوحشوا من قلة 
السالكين 

أشد الناس عبادة مفتون 

أشد الناس عذاباً يوم القيامة إمام ضال 

أصبح أهل الرأي أعداء السنن 

إظهار السنة 

اعلم أي أخي أن الموت اليوم كرامة لكل مسلم 
لقى الله على السنة 

أغدهالما أو سيلبا ولاه زد ماين ذلك 

أفتقرأ القرآن؟ 

اقرؤوا عليهم السلام ومروهم أن يعطوا القرآن 
بخزائمهم ' 

أقول فيها برأبي فإن كان صواباً فمن الله 

ألا ترى ما واد الأعظم؟ 


القائل الجزء والصفحة 
قتادة فسضة 
حذيفة ”7 
أحمد بن حنبل ع/روم 
مالك بن أنس فيس 
عمر بن الخطاب ا 


ابن عمر 1940/١‏ لاالاء ١51/8‏ 
بحيى بن أبى كثير  ١77 201١54٠/١‏ 


ابن عباس هم 
على بن أبى طالب 61/١‏ 
على بن أبى طالب فاكس 
مالك بن أنس 11١‏ 
مالك بن أنس 23/١‏ 
سفيان بن عبينة 4/١‏ 
بعض الصحابة 13/١‏ 
ابن مسعود ما 
الوليد بن مسلم 5/١‏ 
عبد الله بن المبارك ١/١‏ 
جابر بن عبد الله "0/١‏ 
أبو الدرداء بفنارض 
أبو بكر الصديق 660/١‏ 
أبو أمامة ١/1ى»,‏ 


هرس شاد ا 


طرف الأثر 


ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلاً إن آمن آمن 

إلا من رحم ربك فمن رحم غير مختلف 

إلا من رحم ربك هم أهل السنة 

ألا وإن الحلال ما أحل الله في كتابه 

ألا وإني أعالج أمراً لا يعين عليه إلا الله 

ألا وإني لست بمبتدع ولكني متبع 

إلى الله نشكو وحشتنا وذهاب الإخوان وقلة 
الأعوان وظهور البدع 

اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة 

اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من الاختلاف 
في الحق 

اللهم أمكني منه 

اللهم إني أعوذ بك من عين نوامة وبطن لا يشبع 

أما اليهود فكذبوا محمد يكل 

أما أنا فعلى بينة من ربي وأما أنت فشاك 

أما إنهم لم يصلوا لهم ولكنهم كانوا ما أحلوا 
لهم من حرام استحلوه 

أما أهل رحمة فإنهم لا يختلفون اختلافاً يضرهم 

أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في 
١ 3‏ 

أما والله على ذلك لمن عاش هذه النكراء ولم 
يدرك ذلك السلف الصالح 

أمر أن لا يقرئ القرآن إلا عالم باللغة 

أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقطع الشجرة 
التي بويع تحتها النبي 85 

أمروا هذه الأحاديث كما جاءت ولا تتناظروا 
فيها 

أن أرسلى إلى بالصحف ننسخها فى المصاحف 
ثم نردها عليك 1 


القائل 


أبن مسعود 

الحسن البصري 
عكرمة 

عمر بن عبد العزيز 
عمر بن عبد العزيز 
عمر بن عبد العزيز 
عبد الله بن المبارك 


أنس بن مالك 
اهم اقيق 


الجزء والصفحة 


رذكرضين 
فنك 
47/١‏ 
١١/١‏ 
ون 
١١/١‏ 
١/١‏ 


فسن 
١1/١‏ 


م 
18 

454/١ 
8/١ 
رذموض‎ 


رذضيل 
ع" 


57/١ 


رسن 
1/1 


لك كن 


انف 


لع د 


طرف الأثر 

أن إسرائيل وهو يعقوب النبي عليه السلام أخذه 
عرق النسا 

إن أصحاب الرأي أعداء السئن 

إن اقتصاداً في سبيل وسنة خير من اجتهاد في 
خلاف سبيل وسنة 

إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع 
للمؤمن صديقا 

إن الأمر جد إن الأمر جد 

إن الآية لأمة محمد َكل 

إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على 
السك 

إن الخير طمأنينة وإن الشر ريبة 

إن الذي تعرض عليه السنة فيقبلها لغريب وأغرب 
منه صاحبها 

إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذين 
تحبون في الفرقة 

إن العبد لو ارتكب جميع الكبائر بعد أن لا يشرك 
بالله شيئاً رجوت له أرفع 

إن القتل قد استحر بقراء القرآن يوم اليمامة 

إن القرآن أكرم من أن تنزف عنه عقول الرجال 

إن الله حجر التوبة عن صاحب البدعة 

إن الوكاء قد ينقلب 

إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا 
إلى النار 

إن بني إسرائيل تفرقوا على إحدى وسبعين فرقة 

إن بني إسرائيل لم يزل أمرهم معتدلاً حتى نشأ 
فيهم مولدون 

أن رجلاً دخل إلى مسسجد رسول الله لك فصلى 
الفرض 


القائل 
ابن عباس 


عمر بن الخطاب 
أبي بن كعب 


أويس القرني 


الأسود بن يزيد 
مجاهد وأبو العالية 
أيوب السختيانى 


أبو الدرداء 


يونس بن عبيد 
أبن مسعود 
مالك بن أنس 


عائشة 
عمرو بن العاص 
أبو قلابة 


أبو غالب 
عروة بن الزبير 


الحزء والصفحة 


525/١ 


2/١ 
١/١ 


١ 
يل‎ 
41/١ 


1/١ 


7/١ 
١/١ 


ع/ "٠١‏ 
1١97 /+‏ 
ع/ ١١‏ 
فكرفن 
ع/ ”7 
مه 


١م‎ 


سف 
.م 


3/١ 


فهرس الآكار | 


طرف الأثر 


إن رسول الله يَكِْهْ يغضب فيقول في الغضب لناس 
من أصحابه 

إن عليك في علمك حمّاً كما أن عليك في مالك حم 

إن عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليّا لله يذب 
متهاو وق ادها 

إن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار 

إن من ورائكم فتناً يكثر فيها المال ويفتح فيها 
القرآن 

إن هذا الدين متين فلا تقدر إليك دين الله 

إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا 

أنت من أهل القرية الذين فرقوا دينهم وكانوا 
شيعا 

أنت هو؟ فقام إليه محسراً عن ذراعيه 

أنت وأصحابك 

أنتم أهل حروراء وأهل الرياء والذين يحبطون 
الصنعة بالمنة 

انظروا إلى ما يتحول إن آخر الحديث أشد عليهم 
من أوله 

إنما أخاف عليكم رجلين رجل تأول القرآن 

إنما أنتم جرب 

إنما دخل الفساد على الخلق من سنتة أشياء 

إنما كانت الأتمة ساعة تسلم تقوم 

إنما هذا القرآن كلام الله فضعوه على مواضعه 
ولا تتبعوا فيه أهواءكم 

إنما هذه الآية لأهل الأهواء 

إنما هلك من كان قبلكم بهذا يتبعون آثار أنبيائهم 
فاتخذوها كنائس وبيعا 

إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل 

إنما هلكتم حين تركتم الآثار وأخذتم بالمقاييس 


القائل الجزء والصفحة 
سلمان 2.. 1 مه ١‏ 
كثير بن مرة 1/١‏ 
اين مسعود 0 /ة 
أبو بكر الصديق “5/7 3١‏ 
معاذ بن جبل 0 
كعب الأحبار وسفن 
معاوية بن أبى سفيان ورفص 
عمر بن الخطاب رضن 
على بن أبى طالب ١/١١١-؟١٠‏ 
على بن أبى طالب ١/١‏ 
ابن سيرين 5/١‏ 
ابن مسعود ا اا 
صفوان بن محرز فين 
ذو النونا لمصري ١/١‏ 
ابن وهب ؟/527 
مالك بن أنس ١/ك",,‏ 
عمر بن الخطاب 1/1 
الحسن 1228/١‏ 
الشعبى 22/١‏ 


| لكشت 


طرف الأثر 

إنما هما اثنتان الكلام والهدي 

إنما يفعله عندنا الفساق 

أنه ذكر أصحاب الأهواء فقال: والذي نفس أبي 
الجوزاء بيذه 

أنه كان يقرؤها فمنكم جائر 

أنه كان يكتب في كتبه إني أحذركم ما مالت إليه 
الأهواء 


أنه ورث امرأة عبد الرحمن بعد انقضاء عدتها 

إنه يشغلني عن قراءة القرآن وقراءة القرآن أحب 

إنهم الخوارج 

إنهم أهل الباطل 

إنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوباً وأعمقها علماً 

إنهم يذكرون النبي كَل وأهل بيته فيتصيدون بهذا 
الذكر الحسن الجهال 

إني أحذركم ما مالت إليه الأهواء والزيغ البعيدة 

إني إذاً لجريء بل سمعته من رسول الله ين 

إني أرى أسرع الناس ردة أصحاب الأهواء 

إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان 

إني لأترك أضحيتي وإني لمن أيسركم 

إني لست بنبي ولكن إذا أقيمت الصلاة 
فاستغفر الله لذنيك 

أهل الحق ليس بينهم اختلاف 

أهل الرحمة لا يختلفون 


أهل هذه الأهواء آفة أمة محمد وَل 
أهلكتهم العجمة يتأولون القرآن على غير تأويله 
أهم الحرورية 


القائل الجزء والصفحة 
أبن مسعود ١/١‏ 
مالك بن أنس فس 
حذيفة بن اليمان > 
أبو الجوزاء ٠١/١‏ 
على بن أبى طالب ١م‏ 
عثمان بن عفان /604 
ابن مسعود ؟/0١<‏ 
أبو هريرة 84/١‏ 
مجاهد 447/١ ٠‏ 
مقاتل بن حيان ١1/١‏ 
أبو أمامة فضف 
محمد بن سيرين ٠١6/١‏ 
عمر بن الخطاب ودف 
أبو مسعود ؟/ 5" ١غ‏ 
عمر بن الخطاب ففيسن 
مجاهد 44/١‏ 
عمر بن عبدالعزيز 48/١‏ 
ومالك بن أنس 

مقاتل بن حيان ١1/١‏ 
الحسن البصري / 00 */ 8ه 


46/١ 


عد افك الع 


طرف الأثر 


أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله يَكِ اتخاذ 
المناخل 

أول ما أحدث بعد رسول الله َك المناخل 

أول ما تفقدون من دينكم الأمانة 

أول من أحدث الاعتماد في الصلاة حتى لا 
يحرك رجليه رجل 

ول من جعل مصحفاً الحجاج بن يوسف 

ولها كبر وآخرها بغي 

إياك والفرقة فإن الفرقة هى الضلالة 

إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم 

إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن 

إياكم والاستنان بالرجال فإن الرجل ليعمل بعمل 
أهل الجنة 

إياكم والخصومات في الدين فإنها تحبط الأعمال 

أين تذهب بكم هذه الآية؟ «أدَعَبِمٌ طينيك . . . » 

أيها الناس إنه ليس بعد نبيكم نبي ولا بعد كتابكم 
كتاب 

أيها الناس قد سنت لكم السئن 

أيها الناس لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقوا 

(ب) 


أ 
أ 


البدع والشبهات 
بدعة من أشد البدع والله لهم أشد تعظيماً 


بكيت رحمة حين رأيتهم كانوا من أهل الإسلام 
بلغ عمر بن الخطاب أن يزيد بن أبي سفيان يأكل 
ألوان الطعام 
بلغ عمر بن عبد العزيز أن غيلان القدري يقول 
في القدر 

بلغنى أن لله عباد قياماً أبداً 


القائل الجزء والصفحة 
5 30> 
- في ايت 
حذيفة 6 له لض 
مالك بن أنس بفضاض 
مالك بن أنس 21/١‏ 
القاسم بن مخيمرة اا 
أبو مسعود الأنصاري 5٠١ /# ١‏ 
عمر بن الخطاب 1/١‏ 
عمر بن الخطاب 6 


على بن أبى طالب #/ "#2٠١9‏ 


معاوية بن قرة 50/١‏ 
عمر بن عبد العزيز ١/١‏ 
عمر بن الخطاب 5/١‏ *#/ 75 
ابن مسعود 0/١‏ 
مجاهد 8/١‏ 
طلحة بن عبيد الله 100/١‏ 
وأنس بن مالك 

أبو أمامة 07 
ابن عمر 2/١‏ 


|| كس 


طرف الأثر 

بلغني أن من ابتدع بدعة خلاه الشيطان والعبادة 

بلغني أنه أحدث حدثاً فإن كان كذلك فلا تقرأن 
عليه السلام 

بلغنى عنك أنك إذا صليت تغنيت 

بلى اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي 


يقال فيها ما هذه؟ 

بم استحل أن يدخل داري بغير إذني؟ 
رت) 

تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة 
التثويب ضلال 
تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور 
ترككم نبيكم كي على طرفه وطرفه الآخر في 

الجنة 


تركنا رسول الله كَكِهِ فى أدناه وطرفه فى الجنة 
تعلموا الإسلام فإذا تعلمتوه فلا ترغبوا عنه 
تفقه الرعاع فساد الدنيا 
تكلمي فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية 
(ث) 
ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن وفيهن خير الدنيا 
والآخرة 
ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم وجدال منافق 
بالقرآن 
9 
حبل الله الجماعة 
حبل الله المتين هذا القرآن وسننه 
حدثوا الناس بما بعرفون أتحبون أن يكذب الله 
ورسوله 
الحديث مذهبي فما خالفه فاضربوا به الحائط 


القائل الجزء والصفحة 
الأوزاعى 08/١‏ 
ابن عمر تذسرند 
عمر بن الخطاب فد 
معاذ بن جبل ١م‏ 
ابن عون يدصق 
مالك بن أنس تيك ين 
عمر بن عبد العزيز ,#3٠١ /١‏ 597/9 
أبن مسعود م 
أبو العالية. ١1/١‏ 
الإبيانى ١١‏ 


عمر بن الخطاب 6 ا ره كرض 


ابن مسعود 
قتادة 


علي بن أبي طالب 


الشافعي 


0 
/1 
فض 


الم 


قهرس الآشار | لمحف 
طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 
حذيفة أعلم بما يقول سلمان ع/لمه١‏ 
حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجرائد الشافعي 2١‏ 
الحلال بين والحرام بين ابن مسعود وذترف 
خ) 
خرج علينا عثمان بن عفان رضي الله عنه يوما الحسن البصري 8/١‏ 
يخطبنا فقطعوا عليه كلامه 
خط عبد الله خظاً مستقيماً وخ خطوطاً عن عاصم بن بهدلة م 
يمينه وخطوطا عن شماله 
خلا عمر رضي الله عنه ذات يوم فجعل يحدث نفسه إبراهيم التيمي / ١1١١‏ 
رد 
دخل أبو الدرداء مغضباً فقلت له: ما لك؟ أم الدرداء م١‏ 
دخل أبو الدرداء وهو غضبان فقلت: ما أم الدرداء 1/١‏ 
أغضبك؟ 
دخلت وأنا وأبو يحيى بن جعدة مجاهد 1/١‏ 
دع ما يريبك إلى ما لا يريبك شريح نذايف 
دعهم حتى يخرجوا علي بن أبي طالب م١‏ 
دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو الحسن البصري 71 
)د 
ذكر لابن عباس الخوارج وما يصيبهم عند قراءة ابن عباس ١‏ ” 
القرآن 
الذين رحمهم لم يختلفوا مالك بن أنس 41/1 
زر( 
رأيت النبي يل في المنام فقال: يا بشر تدري لم2 بشر الحافي ١/١‏ 
رفعك الله؟ 
رأيت رسول الله يكةٍ يتلو القرآن ورأيت أبا بكر عبد الله بن الزبير ١7/7‏ 
رجم رسول الله كه ورجمنا عمر بن الخطاب 25/١‏ 
رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام فخرجوا منه أبو أمامة ١/ى,‏ 


0 قا 


طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 
(س) 
سئل مالك بن أنس عن السنة قال: هي ما لا مالك بن أنس ١4م‏ 
اسم له غير السنة 
سألت أبي: طقل هل يكم آلتّضَرِنَ غلا هم مفصعب بن سعد 45/١‏ 
الحرورية؟ 
سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم! قالها ثلاثاً أبو أمامة 7/١‏ 
كلاب جهام 
سمعت مالكاً إذا جاءه بعض أهل الأهواء يقول- ابن وهب 28/١‏ 
سن رسول الله وَل وولاة الأمر من بعده سنتاً عمر بن عبد العزيز 2١58 /١‏ "/ 711 
السنة ما سنه الله ورسوله لا تجعلوا خطأ الرأي عمر بن الخطاب ١/١‏ 
سنة للأمة 
السنن السئن فإن السئن قوام الدين عروة بن الزبير بن 
السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يغضب لشيء منها أبو بكر بن عياش ١11/١‏ 
سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر علي بن أبي طالب فالضة 
على ما في يديه 
(ش) 
شرب نفر من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن علي بن أبي طالب فاخصس 
أبي سفيان 
شهدت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وكانا لا حذيفة بن أسيد 1/1 
يضحيان مخافة 
(ص) 
صاحب البدعة لا يزداد اجتهاداً صياماً وصلاة الحسن دسل نيك 
إلا ازداد من الله بعداً 
صدق ونصح.ء يعني أبا العالية اليو ١1/١‏ 
صل ونم وصم وأفطر واكتسب معاذ بن جبل ١‏ 
صلاة السفر ركعتان من خالف السنة كفر ابن عمر فيضن 
صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة عمر بن الخطاب / ١1‏ 


الفجر فافتتح سورة يوسف 


فر لاد | 


طرف الأثر 
(ع) 
العامل على غير علم كالسائر على غير الطريق 
على هذا فليغن من غنى 
عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة 
عليكم بالاستقامة والأثر وإياكم والبدع 
عليكم بالسبيل والسنة فإنه ما على الأرض من 
عبد 
عليكم بالسمع والطاعة والجماعة فإنها حبل الله 
عليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام 
عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه بذهاب أهله 
عليكم بسنة نبيكم وما كان عليه أصحابه من قبل 
أن يقتلوا صاحبهم 
عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة 
(غ) 
عدي عن لعروقة في انوع اسبائقية 
غفر الله لك 
(ف) 
فإن السئة إنما سنها من قدر عرف ما في خلافها 
فإنه مقام محمد كَل المحمود 
براه لك اقيم الات ا يا 
فيوشك قائل أن يقول ما لهم لا يتبعوني وقد 
قرأت القرآن 
(ق) 
قال في المختلفين إنهم أهل الباطل 


ام ابن الكواء إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين 
قبض رسول الله كه وقد تم هذا الأمر 


القائل 


الحسن البصري 
مطرف ويزيد بن مرة 
عمر بن الخطاب 
أبو مسعود الأنصاري 


الجزء والصفحة 


٠١١ ع/‎ 
010/1 
١1١/7 
ع‎ 


"5/١ 
1/١ 


1١ / 
١/١ 
8/١ 
١1/١ 


١/١ 


/7؟7 
فسن 


0 
0/١ 
0/١ 
1/١ 
ال‎ 


1/١ 
٠١/١ 


4/١‏ "رهلا 


ع ل 


طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 

قد سنت لكم السئن عمر بن الخطاب ؟/ :7 

قد صليتم حتى تغرب الشمس أفكانت تلك صلاة أنس بن مالك 3/١‏ 
رسول الله َك 

قد علمت متى يهلك الناس إذا جاء الفقه من قبل عمر بن الخطاب ٠6١0/١‏ 
الميغير 

قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لاإِنَّ عَدَابَ عمر بن الخطاب ١‏ 
َيكَ لَوقِع 69 ما َم من افج 02 » 

قراؤكم وعلماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رؤوسا أبن مسعود 1-6 

قصد السبيل أي المقتصد منها , ار ار مجاهد ١/6م‏ 

قصد السبيل طريق السنة ومنها جائر يعني إلى التستري ١6م‏ 
النار وذلك الملل والبدع 

القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة ابن مسعود 6ن 

قلت لأبي :الي سَنَّ سين َعَيُمْ في لي لدبا وهم مصعب بن سعد 44/١‏ 
كَمَبونَ أي : - تنا ©4” 

قلت للجدي أمماء: كيف كانا يفني انتضاكن عبد الله بن عروة مسقل 
رسول الله؟ 

قوم أرادوا وجهاً من الخير لم يصيبوه يحبى بن يحبى لد 

قوموا بنا إليه فإنا إن وجهنا إليه يظن أنا تجسسنا عمر بن الخطاب ١‏ 
عليه أمره 

رك 

كان ابن سيرين يرى أن هذه الآية في أصحاب ابن عون ١/١‏ 
الأهواء وإذا رأيت الذين 

كان إذا صلى العشاء أخرج الناس من المسجد عمر بن الخطاب فالس 

كان إذا صلى العشاء أوتر بركعة يقرأ فيها القرآن عثمان بن عفان /20 
كله 

كان العلم في العرب وفي سادات الناس الثوري ٠00‏ 

كان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج أيوب السختياني م 

كان بعض أهل العلم يقول لا يقبل الله من ذي الأوزاعى 8/١‏ 


بدعة صلاة ولا صياماً 


فهرس الآشار هه 

طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 

كان رجل فقيه يقول: ما أحب أني هديت الناس سفيان 1/1 
كلهم وأضللت رجلاً واحداً 

كان رجل يرى رأياً فرجع عنه أيوب السختياني 5/١‏ 

كان مالك كثيراً ما ينشد وخير أمور الدين مالك بن أنس ١١/١‏ 

كان يدخل المسجد فيقف على الحلق حذيفة 7/0 

كان يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء ا 0 0 

كان يصلي حتى تورمت قدلماه فربما جلست خلفه مسروق ؟/17 
أبكي 

كان يعيب على الأئمة قعودهم بعد السلام ابن وهب قاض 

كان يقال: اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت يحيى بن جعدة 7 
تحبه 

كان يقال: لا تمكن زائغ القلب من أذنك مالك بن أنس 234/١‏ 

كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة توبة السيبانى "١51/١‏ 

كان يقوم ليلة حتى يصبح أوعن: القرني 8 

كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في المسيب بن رافع / 717 
كتاب الله ولا سنة 

كانوا كما نعتهم الله تدمع أعينهم وتقشعر أسماء 21/7 
عم 

كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام الحسن سن 

كتب الله على قوم القتل فلا يموتون إلا قتلاً الحسن البصري بذك 

كذبت فإن رسول الله يَكهِ أقرأنيها على غير ما عمر بن الخطاب ا 
قرأت 1 

كل صاحب بدعة أو فرية ذليل ابن عبينة وأبو قلابة ا 

كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله كَكْةِ فلا حذيفة زذكن 
تعبدوها 

الكلام في الدين أكرهه مالك بن أنس 144/7 


1 ظ كتاب الاعتماء 


طرف الأثر 


كنا جلوساً فى حلقة ابن مسعود رضى الله عنه فى 
1 : ' 

كنا ندعو الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى 
طعام فيذهب معه بغيره 

كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة 

كنت ألزم رسول الله يككِ على ملء بطني 

كنت بالشام فبعث المهلب سبعين رأساً من 
الخوارج 

كنت جالساً عند الحسن ورجل خلفي قاعد 

كنت فد شغفني رأي من الخوارج 

كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأأرض 

كيف أفعل شيئاً لم يفعله رسول الله يكل 

كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يهرم فيها الكبير 

كيف تختلف هذه الأمة ونبيها واحد 

كيف كان رأي ابن عمر في الحرورية 


لا أبالي أن أضحي بكبش أو بديك 

لا آمرك ولا أنهاك 

لا أولئك أصحاب الصوامع 

لا تجالس القدري ولا تكلمه إلا أن تجلس إليه 
لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك 

لا تجالسوا أصحاب الأهواء ولا تكلموهم 

لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 

لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم 


القائل الجزء والصفحة 
ابن مسعود ع لمم 
عبد الله بن عمرو ع١‏ 
أبو هريرة 0/0 
أبو غالب الى ”, 
يزيد بن صهيب 0/١‏ 
ابن عباس 0/7" 
أن كن العدية ١‏ 
ابن مسعود م 
عمر بن الخطاب ١١١/8‏ 
بكير الأشج مم١‏ 
بلال 4 
عمر بن الخطاب م 
سعد بن أبى وقاص 4/١‏ 
مالك بن أنس 24/1 
الحسن 8/1 
الحسن 2/١‏ 
إبراهيم النخعي 6 طن فض 
أبو قلابة يي يض 
عمر بن الخطاب ع/ ١١١‏ 


فهرس الآثار الوه 


طرف الأثر 


لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل ولا تمنع العلم 
أهله فتأثم 


لا تخاصموه فإنه ممن قال الله فيه بل هم قوم 
خصمون 

لا تفعل فما يسرني أن لي باختلافهم حمر النعم 

لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق 

لا تمكن زائغ القلب من أذنك فإنك لا تدري ما 
يعلقك من ذلك 

لا تمكنوا صاحب بدعة من جدل فيورث قلوبكم 
من فتنته 

لا طعنت على علم يؤول بي إلى معرفة هذا أبدا 

لا غفر الله لك 

لا غفر الله لك ولا لذاك أنبي أنا؟ 

لا هم اليهود والنصارى 

لا يحدث رجل بدعة إلا ترك من السنة ما هو خير منها 

لا يحدث رجل في الإسلام بدعة إلا ترك من 
السنة ما هو خير منها 

لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم من أكابرهم 

لا يزالون مختلفين على أديان شتى 

لا يستقيم قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا بنية 

لا يفلح صاحب الكلام أبداً 

لا يقبل الله من صاحب بدعة صياماً ولا صلاة 
ولا حا ول جنهاداً 

لأن أرى في المسجد ناراً لا أستطيع إطفاءها 
أحب إلي 

لأن أكون قبلت الثلاثةالأيامالتي قال 
رسول الله يك 

لأن يجلس على الرضف خير له من ذلك 


القائل الحزء والصفحة 
كتير بن هر 0 
ابن عباس نا 
القاسم بن محمد 25/١‏ 
مالكهين أن 2524/١‏ 
الأوزاعى كرف 
حذيفة الى ب 
سعد بن أبى وقاص بفيضسن 
سعد بن أبى وقاص 40/١‏ 
3 مم 
بعض السلف م 
ابن مسعود ١٠٠/7‏ 
ليق التضيرف 0/١‏ 
سفيان 8/١‏ 
أحمد بن حنبل .يم 
عبد الله بن عمرو 01/1 
أبن مسعود ؟/8> 


م كاب العتماء 


طرف الأثر 


لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير 
من أن يلقاه بشيء من الكلام 

لتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 

لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة 

لست تاركا شيئا كان رسول الله يَكِِ يعمل به إلا 
عملت به 

لعن من سأل عما لم يكن 

لقد أحدثتم بدعة وظلماً وقد فضلتم أصحاب 
محمد يَكِهِ علماً 

لقد نفع الله باختلاف أصحاب رسول الله وَل 

لقد هديتم لما لم يهتد إليه نبيكم 

لقد هديتم لما لم يهد له نبيكم وإنكم لتمسكون 
بذنب ضلالة 

لم يأت آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها 

لم يزل أمر بني إسرائيل مستقيماً حتى أدرك فيهم 
المولدون 

لم يكن للقاسم ولا لسعيد كتب 

لما اجتمعت الحرورية يخرجون على علي جعل 
يأتيه الرجل 

لما قدم أهل اليمن في زمان أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه سمعوا القرآن 

لمن أدركت من أصحاب رسول الله بل أكثر ممن سبقنى 

لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه 

أولها 

لن يزال لله نصحاء في الأرض من عباده يعرضون 
أعمال العباد على 


القائل 


الشافعى 


مالك بن أنس 
عروة بن الزبير 


مالك بن أنس 
مالك بن أنس 


ابن عباس 
5 


مالك بن أنس 


الجزء والصفحة 


عينم 
8/١‏ 
8/١‏ 


"1/١ 


87/١ 
كرض‎ 


ع/ه؟ 
1/١‏ 
ارو 


8/١ 


دين 
١/١‏ 


لدي 
م 
١11‏ 


ييل 


١75/7 
١8/1 


52/١ 


فهرس الآثار / 


طرف الأثر 

لو أن العبد ارتكب الكبائر كلها بعد أن لا يشرك 
بالله شيئا 

لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم 
وهو غير ظالم لهم 

لو أن رجلاً أدرك السلف الأول ثم بعث يوم 
القيامة ما عرف من الإسلام شيئا 


لو أن رجلاً أنشر فيكم من السلف ما عرف فيكم 
غير هذ القبلة 

لو جمعت الناس على قارئ واحد لكان أمثل 

لو خرج رسول الله يل عليكم ما عرف شيئاً مما 
كان عليه 

لو فعلته لكانت سنة 

لو كانت الأهواء كلها واحداً لقال القائل: لعل 
الحق فيها 

لولا أن أخالف من كان قبلى لكانت الجبانة 
00 251 0 | 

ليأتين على الناس زمان يشتبه فيه الحق والباطل 

ليتني قبلت رخصة رسول الله كَل 

لب أحدين أضبها ف رميول الفا ككة اكير جديا من 

لين ادال فى الل عو ْ 

لجو عاع إلا والذي يعدم شير نه 

ليس في خلاف السنة رجاء ثواب 

ليس كل ما قال رجل قولاً وإن كان له فضل يتبع 
عليه 

ليكن آثر الأشياء عندك وأحبها إليك إحكام ما 
افترض الله عليك 

(م) 


ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف 


القائل 


أبي بن كعب 


الحسن البصري 


ميمون بن مهران 


أبو الدرداء 


عبد الله بن عمرو 


أبو هريرة 
مالك بن أنس 
أبن مسعود 
يححيئى س يحىئ 
مالك بن أنس 


ذو النون المصري 


أبو قلابة 
عمر بن عبد العزيز 


لجزء والصفحة 


5230/١ 


١ 


3/١ 


7/١ 


درس 
51/١‏ 


1 
4/١ 


8/7 


0/١ 


١5841 ؟/‎ 


8/١ 
2/١ 


ري 


١/١ 
اذ ارضن‎ 


١/١ 


8/0 
4/٠ 


0 كتاب العتماء 


طرف الأثر 


ما أحب أني هديت الناس كلهم وأضللت رجلاً واحداً 

ما أحدث قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من 
لك 

ما أحدثت أمة في دينها بدعة إلا رفع الله بها 
عمد 

ما اختلفة فيه أنتم وزيد بن ثابت فاكتبوه بلسان 
قريش 

ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا 

ما ازداد صاحب بدعة اجتهاداً إلا ازداد من الله بعداً 

ما إظهار العلم؟ قال: إظهار السنة 

ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس إلا النداء 


بالصلاة 

ماأعرف منكمما كن تأعهد على عهد 
رسول الله وَل 

ما أغضبك؟ 

ما الصراط المستقيم يا أبا عبد الرحمن؟ 

ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا 
كان لبعضهم فتنة 


ما آية في كتاب الله أشد على أهل الاختلاف من 
أهل الأهواء من هذه 

ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير 

ما ذكر الله هوى في القرآن إلا ذمه 

ما رأيت بيتاً أكثر لحماً وخبزاً وعلماً من ببت ابن عباس 

ما قدمت من خير وما أخرت من سنة صالحة 
يعمل بها 

ما قدمت من عمل خير أو شر وما أخرت من سنة 
يعمل بها من بعدها 

ما قدموا من خير وآثارهم التي أورثوا الناس 
بعدهم من الضلالة 


القائل الجزء والصفحة 
سفيان 1 
حسان بن عطية 0 


أبو إدريس الخولانى ٠١ 5/١‏ 


عثمان بن عفان ؟/ ١‏ 
ابن الميارك 1/7 
أيوب السختيانى ٠١50194٠9 178/١‏ 
عبد الله ين الحسن 21/١‏ 
نافع بن مالك 0/١‏ 
أنس بن مالك ”>9 
أم الدرداء 1/١‏ 
عبيد الله بن عمر ١/م‏ 
أبن مسعود 1 
مالك بن أنس /1ى2», 
إبراهيم النخعي م٠١‏ 
طاوس ع//ا١٠١‏ 
طاوس */ 41 
أبن مسعود ١6/١‏ 
مجاهد ٠١/١‏ 


فهرس الآثار لعلف 

طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 

ما كان رجل على رأي من البدعة فتركه إلا إلى ما علي بن أبي طالب 1/١‏ 
هو شر مله 

ما كان عبد على هوى فتركه إلا إلى ما هو شر منه عبد الله بن القاسم 1 

ما كان في القرآن من حلال أو حرام ابن عباس 7/٠‏ 

ما كان من كلامي موافقاً للكتاب والسنة فخذوا به مالك بن أنس م 

ما كنت لأرد بعثاً أنفذه رسول الله يكل أبو بك الصدق ريل 

ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون ابن عباس بد 
فيه سنة 

ما نفل الإمام فهو جائز مالك بن أنس 8/3 

ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة ‏ ابن عباس ١/"لا.‏ 215 ٠١‏ 

ما يعجبنى أن يقرأ القرآن إلا فى الصلاة مالك بن أنس بفضد ين 
والمحاقيق: ْ 

ماتت قلوبكم في عشرة أشياء إبراهيم بن أدهم ١2/١‏ 

مثل الذين ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل الشافعي 77 
المجنون الذي عولج 

مذهبنا مبني على ثلاثة أصول سيل الستري فض 

مر ابن عمر برجل من أهل العراق ساقط والناس ابن عمر 17 
حوله 

من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم مالك بن أنس 6/1١‏ 
أن محمدأ 

من أتى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان على هدم - 1/١‏ 
الإسلام 

من أحب أن يكرم في دينه فليعتزل مخالطة ابن مسعود ينارق 
السلطان 

من أحدث رأياً ليس في كتاب الله ولم تمض به ابن عباس ان م١‏ 
سئة 

من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها مالك بن أنس 0001 

من استحسن فقد شرع الشافعي ؟/ /اغ. 4ه 

من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ عمر بن الخطاب وذككق 


|| التطتسطط 


طرف الأثر 

من جالس صاحب بدعة لم يسلم من إحدى 
ثلاث 

من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل 
إلى نفسه 

من جعل دينه عرضاً للخصومات أكثر التنقل 

من خلس مم صباجي :يلع لم يبط كمه 

من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله كله 

من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ 

من علامات المحب لله متابعة حبيب الله ككل 

من كان منكم متأسياً فليتأس بأصحاب محمد يك 

من كان يريد أن يلغط أو ينشد شعرا 


من كان يزعم أن مع الله قاضياً أو رازقاً 
من وضع هذا الكتاب فهو كافر 
من يرغب برأيه عن أمر الله يضل 
منهم أهل حروراء 
ميعاد ما بيننا وبينه أن يجلس على حائط ثم يقرأ 
عليه القرآن 
(ن) 
النحو يذهب الخشوع من القلب 
نعم فليتعلمها فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها 
نعم لا تكون الجمعة إلا بخطبة 


نعمت البدعة هذه 


(ه) 
هذا مخالف لله ورسوله أ: خشي عليها لفتنة فى 
الدنيا 
هذا من خطوات الشيطان 
هذا من محدثات الأمور التي أحدثوها 


القائل الجزء والصفحة 
الحس: 7/١‏ 
بعض السلف ١/١‏ 
الفضيل بن عياض ١01/١‏ 
مالك بن أنس 2 لخرى 
١7/١ 2‏ 
ذو النون المصري ١/١‏ 
أبن مسعود ع بم 
عمر بن الخطاب 8 
ابن المبارك ”/ 1غ 
مسروق وذس ان 
علي بن أبي طالب 2 ٠١١/١‏ 
5 رضن 
الحسن البصري  ١08/9 .5١/7‏ 
مالك بن أنس فندلض 
عمر بن الخطاب /١‏ لال ؟/1 22 

.56 و7 
مالك بن أنس برف 
مالك بن أنس ؟/ 16" 


فهرس الآشار / 


طرف الأثر 


هذا يذهب إلى نسائه فيقول: استغفر لي حذيفة 
هكذا كنا ثم قست قلوبنا 

هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ 
هل تعلمون أن رسول الله كَكِِ قال لا نورث؟ 
هل كان يعرف شيئاً مما أنتم عليه؟ 


هم الحرورية 

هم الحرورية 

هم الخوارج 

هم هؤلاء 

هما المرءان أقتدي بهما 

هممت أن لا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا 

هن أربع ظهر اثنتان بعد وفاة النبي و بخمس 
وعشرين سنه 

هو الأهواء المختلفة 

هو بدعة ولا ينبغي العمل به (عن دعاء الخطيب 
للخلفاء المتقدمين) 

هو ورب الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل 
الجنة 

الهوى كله ضلالة أي شيء أنا على هواك 


(و) 
واختلف من كان قبلنا على ثنتين وسبعين فرقة 
والذي نفس أبي الجوزاء بيده لأن تمتلئ داري 
قردة وختازير انحا إلي 

والذي نفس عمر بيده لئن خالفتم عن سنتهم 
ليخالفن بكم عن طريقهم 

والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من 
الحق 


الجزء والصفحة 


فسن 
ا 
ا للا 
نذا رض 
مما 
/21, 
45/١‏ 
1/١‏ 
١/5و5ئى,‏ 
ع بو 
م 


41/١ 


40/١ 
,»3”>”5/١ 


8/١ 


١٠م‎ 


١ع‎ 
٠١/١ 


0/١ 


املا 


/ عقت سس 


طرف الأثر القائل الجزء والصفحة 

والذي نفسي بيده لو وجدتك محلوقاً لضربت2 عمر بن الخطاب ١‏ 
رأسك 2 

والله إنا كنا لنخشى الله وما نسقط ابن من فعقن 

والله إني لولا أن أنعش سنة قد أميتت أو أميت عمر بن عبد العزيز 5/١‏ 
بدعة قد أحييت ما أحببت أن 

والله لأقتلن من فرق بين ما جمع رسول الله يكل أبو بكر الصديق سم 

والله لأن أرى عيسى في مجالس أصحاب البرابط العوام بن حوشب ١/١‏ 
والأشربة 

والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونه إلى أبو بكر الصديق ‏ #/وبم_.سمسم 
رسول الله 

والله ما أعرف فيهم شيئاً من أمر محمد كَل أب الدزذاء 1/١‏ 

والله ما أعرف منهم من أمر محمد إلا أنهم أبو الدرداء مما 
يصلون 

والله ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما فى على بن أبى طالب 41/١‏ 
فده الصصةة ْ ْ 

والله يا يزيد , بن أبي سفيان أطعام بعد طعام عمر بن الخطاب 1/١‏ 

وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل أبو هريرة 0 
ولا مال 

وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أسد بن موسى 1/١‏ 
أو صاحب 

وددت أن رجلي تكسرت وأني لم أفعل سعد بن أبي وقاص 00 

وسعجلون أقوان يزعمون أنهم يدعون إلى ابن مسعود ؟/ ١55‏ 
كتاب الله 

وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب» يعني أبا أيوب السختيانى ١م‏ 
١ 0‏ : 

ولا يزالون مختلفين يعنى فى الأهواء عكرمة 4/١‏ 

ويحك آما اكيت من أهلك آها رحنت ولدك: "على يق ات :طالك 11 

وبحك ]إن الله قرفن عل أكمة البق أن يقايرو' ...على ين أبى طالب 711/1 
أنفسهم بضعفة الناس : 

وبحك بلغني عنك أمر ساءني عمر بن الخطاب ك١‏ 


فهرس الآثار الو 


طرف الأثر 

ويحك لِمّ تعذب هذا الجسد؟ 

ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله كلوِ؟ 
(ي) 


يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه 

يااأبا أمامة تقول لهم هذا القول ثم يكن 

يا أبا بكر أرأيت قوله تعالى: 9وَعلَ لله تَصْدُ 
كيل وَمنْهًا جَإأْ» 

يا أبا بكر من السني؟ 

يا أبا عبد الرحمن ما الصراط المستقيم؟ 
يا أبا عبد الله بايعني أهل الحرمين وأنت ترى 
سيرة أبي جعفر 

يا أبا غالب إنك بأرض هم بها كثير فأعاذك الله 
منهم ا 

يا أحول أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة 
فينبغي لها أن تذكر حتى يحذر 

يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب 

يا أمير المؤمنين إنا أنزل علينا القرآن لا يدرون 
يم نزل 

يا أمير المؤمنين إنه الله قال لنبيه : #خذ الْمَثّوّ . . . # 
يا أيها الناس اتهموا رأيكم فلقد رأيتنا مع 
رسول الله عَلِلِ 

يا بنية إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة 

يا سلمان ما منعك أن تصدقنى بما سمعت من 
رسول الله تكلد؟ 1 

يا عبد الله العلم أفضل من العمل والحسنة بين 
السيئتين 


القائل 


لقمة 


يزيد بن صهيب 


الجزء والصفحة 


181 ؟/‎ 
55/١ 


,ظ/١‎ 
,/١ 
6/١ 
١11/١ 
8/١ 
وذكرضن‎ 
مرف‎ 
١0 / 
عم‎ 


١1/7 


وذ كرو 
5-0 


118 


١8 ؟/‎ 


١7 ؟/‎ 


ل كاب لامتكا 


طرف الأثر 


يا عبد الله بعث الله محمداً بدين واحد وأراك 

يا عبد الله ما علمك الله في كتابه من علم 
فاحمد الله 

يا عيسى أصلح الله قلبك وأقلل مالك 

يا غيلان ما هذا الذي بلغنى عنك 

يا فلان ادع لله لنا ١‏ 


يا كميل إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها 
ل 

يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقاً بعيداً 

يا معشر القراء اسلكوا الطريق فلئن سلكتموها 

يأبى الله لصاحب بدعة توبة 

يأتي على الناس زمان يستحل فيه خمسة أشياء 
بخمسة أشياء 

يوجع ضرباً ويسجن حتى يتوبء أي القائل 


بالمخلوق 


القائل 


الجزء والصفحة 


55/1 


؟/رو.م 


١1/١ 
047/١ 
01/ 


يذفضسن 


25/١ 
١7/١ 
7/١ 
0/7 


ان 


فهرس الأعلام الدع 


فهرس الأعلام 


أبان بن أبي عياش : 74٠/7‏ 

إبراهيم الحربي: 45١/7‏ 

إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق» الخواص: 
1 الي ا لمانا 

إبراهيم بن أدهم : /40” 

إبراهيم بن داود» أبو إسحاق, الرقي 
القصار: 21١657/١‏ /ا5١‏ 

إبراهيم بن شيبان» القرميسيني: ١017/١‏ 

إبراهيم بن محمدء أبوالقاسمء 
النصراباذي: ١7١/١‏ 

إبراهيم بن نشيط: 7/ 59٠١‏ 

إبراهيم بن يحيى بن هشام: 5٠/7‏ 

إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي: "/ 
١5" 0١‏ 


إبراهيم بن يزيد بن قيس » النخعي اليماني: 
ل ار 5 
وخا 


إبراهيم 82 : /١ 541 578 2371١ /١‏ 
ا كع 15ل لالال لامظ"ا د لرولاء 
ننس دلضن ين ل ل لحلضن 

ابن أبي الحمراء: 788/١‏ 

ابن أبي خيثمة - أحمد بن زهير بن حرب 

ابن أبي دؤاد - أحمد بن فرج بن حريز 


ابن أبي زيد - عبد الله بن أبي زيد 

ابذآى لني فد ا لض 

ابن أبى مليكة: 7894/١‏ 

ابن الخياط : 8/ غ8 

ابن الديلمي > عبد الله بن فيروز 

ابق التجواء : ففف 

ابن الطيب - محمد بن الطيب بن محمد 

ابن العربي - محمد بن عبد الله بن العربي 

ابن الفخار القرطبى: 75/7 

اسن ساسع لض بض جاه 
ا ل 0 اك 

ابن الكواء - عبد الله بن الكواء اليشكري 

ابن الماجشون: ؟7/ ١7لء‏ “مل 8/ /1” 

ابن المبارك - عبد الله بن المبارك 

ابن المعذل: 51١/7‏ 

ابن أم مكتوم: 7/ 585 - 580 

ابن يشكوال: ”/ ٠١‏ 

ابن بطال - علي بن خلف بن بطال 

ابن بطة: 40١/7‏ 

ابن بقى: ”7/ 5 ٠١‏ 

ا فض .لست بنيارة لمكن 

ابن حزم: 387/7 00 

ابن رشد - محمد بن أحمد بن رشد 


/ لكا لط 


ابن سهل : /١‏ 4/17 

ابن سيرين - محمد بن سيرين 

ابن سينا : ”/ “الال 

ابن شهاب - محمد بن مسلم بن عيد الله 

ابن شوذب - عبد الله بن شوذب 

ابن عباس - عبد الله بن عباس 

ابن عبد البر - يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر 

ابن عطية > عبد الحق بن أبي بكر غالب بن 
عطية 

ابن علية - إسماعيل بن علية 

ابن عون - عبد الله بن عون بن أرطبان 
المزني 

ابن قتيبة - عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

ابن كنانة: ؟/ 56٠‏ 

ابن لبابة - محمد بن يحيى 

ابن ماجه - محمد بن عبد الله بن ماجه 

ابن مزين > يحيى بن إبراهيم بن مزين 

ابن مسعود - عبد الله بن مسعود 

ابن معذل : تفي 

ابن مقرن: 718/7 710 

ابن مهدي - عبد الرحمن بن مهدي 

ابن نافع > عبد الله بن نافع 

ابن وضاح - محمد بن وضاح الأندلسي 

ابن وهب - عبد الله بن وهب 

ابن يونس الصقلى: ؟//771 

أبو أحمد الزبيري: 1:0 

أبو إدريس الخولاني - عائذ بن عبد الله 

أبو الأحوص: "/ 07 

أبو الأسود الدؤلي: "4/١‏ 

أبو الجوزاء - أوس بن عبد الله الربعي 


أبو الجويرة: 5757/7 

أبو الحسن ابن الجباب: 575/7 

أبو الحسن القرافى الصوفى: 2١١5/7”‏ 
١ ١)»‏ ْ 

أبو الحسن اللخمي: 78/7 

أبو الحسين النوري > أحمد بن محمد 
الخراساني 

أبو الحسين الوراق - محمد بن سعد 

أبو الخطاب بن خليل: 771/7 

أبوالدرداء: 75١/١‏ ؟/0155 195 
اي نف ا كل 

أبو الزعراء : #/ #الال 

أبو الزناد: 7/ 01م 

أبو الطفيل - عامر بن وائلة 

أبو الطفيل الكناني: 7777/١‏ 

أبو العالية > رفيع بن مهران 

أبو العباس ابن القباب: 0/8/7 

أبو العباس الإبياني - عبد الله بن أحمد بن 
إبراهيم 

أبو العباس بن عطاء - أحمد بن محمد بن 
سهل 

أبو الفتح العكي: 2751/١‏ 2554-7517 
4ك كرؤةما_ى آم 

أبو القاسم القشيري - عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك 

أبو القاسم النصراباذي > إبراهيم بن محمد 

أبو أمامة الباهلى ذفن : /١‏ *الاء الا 
للا كم د عوء ١519/5‏ 7 أدلء 
:لاك الاك كن "رالا 

أبو بردة بن أبي موسى: 7/ ١78‏ 

أبو بكر الإسماعيلي - أحمد بن إبراهيم 


فهرس الأعلام افيه 


أبو بكر الترمذي - محمد بن حامد بن 
محمد 

أبو بكر الزقاق - أحمد بن نصر 

أبو بكر الصديق ون : 359/١‏ الال 


01 ابش ضض > نفس" 
اد ا ل 5 
ا را ا ل 
ال ا ا 0 نا 
شير ا ا الل 5 
ا ل ل 0 5 


شك سد رضت فون 

أبو بكر الطرطوشي: 55/7" 17/7ء 
٠و ١660‏ 

أبو بكر الطمستاني: ١7١/١‏ 

أبو بكر الفهري - محمد بن الوليد بن خلف 

أبو بكر بن أبى داود - عبد الله بن 
لماك بن الأشعت 

أبو بكر بن أبي عثمان الحيري: ١55/١‏ 

أبو بكر بن ثابت الخطيب - أحمد بن 
علي بن ثابت 

أبو بكر بن سعدان - أحمد بن محمد بن 
أبي سعدان 

أبو بكرين عياش :111/1 

أبو ثعلبة: 565١/7‏ 

أبو ثمنة: ؟7/ /ا/ا” 

أبو جحيفة : 0155/7 "٠0‏ 

أبو جعفر: 20/9 

أبو جعفر بن الزبير: 7/ 51/5 

أبو جندل - العاص بن سهيل بن عمروء 
العامري القرشي 


أبو حاتم الرازي - محمد بن إدريس بن 
المنذر 

أبو حازم: ١77/7‏ 

أبو حامد الغزالى - محمد بن محمد بن 
محمد ْ 

أبو حفص الحداد - عمرو بن سلم 

أبو حمزة البغدادي - محمد بن إبراهيم 

أبو حمزة السكري - محمد بن ميمون 

أبو حنيفة > النعمان بن ثابت 

أبو داود - سليمان بن الأشعث 

أبو دجانة: 8515/١‏ 

أبو ذر - جندب بن جنادة 

أبو رافع مولى رسول الله يك ذليه : /١‏ 


١94 4 

أبو زرعة الدمشقي - عبد الرحمن بن 
عمرو بن عبد الله . 

أبو سعيد الخدري - سعد بن مالك بن 
سئان 


أبو سعيد الخراز - أحمد بن عيسى 

أن شعن شوك اى أش/1141 

أبو سفيان طللك : / 171-17١‏ 

أبو سلمة: 7//ا6١‏ 

أبو سليمان الداراني - عبد الرحمن بن 
عطية ١‏ 

أبو سهيل بن مالك: ١78/7‏ 

أبو صالح: ”/ ١١٠١‏ 

أبو عامر الأشعري: 5150/7 

أبو عبد الرحمن السلمي - محمد بن 
الحسين بن محمد ١‏ 

أبو عبد الله بن مجاهد: 717١/7‏ 

أبو عبد الله الباروني: 5797/7 


2 كتاب الفعتاء 


أبو عبد الله الحاكم - محمد بن عبد الله بن 
حمذويه 

أبو عبد الله المغربي - محمد بن إسماعيل 

أبو عبد الله بن القطان: 8/8/١‏ 

أبو عبد الله بن مجاهد: #/ ٠1‏ 

أبو عبيد > القاسم بن سلام 

أبو عثمان الحيري - سعيد بن إسماعيل بن 
سعيك 

أبو عثمان المغربي - سعيد بن سلام 

أبو علي بن شاذان: 77١/7‏ 

أبو عمر الزجاجي - محمد بن إبراهيم بن 
يوسف 

أبو عمران الميرتلي: 717١/7‏ 

أبو عمرو بن نجيد - إسماعيل بن نجيد بن 
أحمد السلمي 

أبو غالب» حزور: /١‏ ”الا #/ ١7‏ 

أبو قتادة: 7/ ١7‏ 

أبو قلابة > عبد الله بن زيد بن عمروء أبو 
قلابة» الجرمي البصري 

أبو قلابة طفن : ٠0/7‏ 

أبو مالك الأشعري ذَيْه : /١‏ 1105 

أبو مالك الغفاري : 0/7 

أبو محمد المقدسي: 78/87/1١‏ 

أبو محمد بن قتيبة > عبد الله بن مسلم بن 

أبو مدين > شعيب بن حسين الأندلسي 

أبو مسعود الأنصاري: لل ولام 

أبو مصعب - أحمد بن أبي بكر 

أبو موسى الأشعري طَفيه: 2٠١8/١‏ 
مكلك كرث حكنعل لاما 

أبو نعيم الحافظ : 2177/7 41١‏ 


أبوهريرة ويلك : /١‏ لالاء 21511١49‏ 
ل 15 خخ مع" لاا ولا 
ل وممكلل كل ما" 17ل 
61 5 دك “7ت هدلاء 49 
مح 0 10 يدث ميل 

أبو وائل - شقيق بن سلمة 

أبو واقد الليثى: “/ ١41/‏ 

الي و 1/١‏ 

أبو يزيد البسطامي - طيفور بن عيسى 

أبو يعقوب النهرجوري - إسحاق بن محمد 

أبو يوسف القاضي: 801/7 

أبى بن كعب ضَن: 215/١‏ وال 
١‏ 

4٠/7 الأثرم:‎ 

الآجري - محمد بن الحسين بن عبد الله 
أبو بكر» البغدادي الآجري 

أحمد بن إبراهيم» أبو بكرء الإسماعيلي 
الجرجاني: /703778-7715/١‏ 87-41 

أحمد بن أبى الحواري - أحمد بن 
عبد الله بن ميمون 

أحمد بن أبي بكر أبو مصعب. الزبيري: 
١‏ اع 

أحمد بن أ دؤاد - أحمد بن فرج بن 
حريز 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن. أبو 
العباسء القراففى: ١/١6_”7”لاء‏ 
مام وعم وس رمس لحان 
فد 4 1 1 رضقة 
ع “ا ار ولام 

أحمد بن بقي بن مخلد. أبو عبد الله 
القاضي - ابن بقي 


فهرس الأعلام الوه 


أحمدبن حتبل: ل 10 6 3 


ملعلى “لام كلاك 8ك ولك 
ل اا ار لضن 

أحمد بن زهير بن حربء النسائي» ابن أبي 
| خيثمة: ١/7057؟‏ 

أحمد بن سالم: ١70/7‏ 

احتسلئة شعييتي ابر عند الوتحتمق» 
الفساقي 04/1 70/1 

أحمد بن طولون: 75/١‏ 

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الصقرء 
أبو العباس» الأنصاري: 777/7 

أحمد بن عبد الله بن ميمون الثعلبي 
الغطفاني: ١57/١‏ 

أحمد بن عبد الله اوتتي الاشرياي: 
11/7 

أحمد بن علي بن ثابت» أبو بكر الخطيب 
البغدادي: ١٠١ ,97/١‏ 

لدو هينه ا لوووك ران 55/١‏ 

/١ 


أحمد بن فرج بن حريز» ابن أ بى دؤاد: 
535335_ 0 50 
أحمد بن محمد بن إبراهيم بن سلفة» 
طاهر الأصبهانى: ١//ا‏ 

أحمد بن محمد بن أبي سعدان» أبو بكرء 
البغدادي: ١0617//١‏ 

أحمد بن محمد بن القاسمء أبو علي» 
الروذباري: 58/١‏ 

أحمد بن محمد بن زياد» اللخمي القاضي» 
يلقب بالحبيب : ١٠.0‏ 
الطحاوي: رولوك ١٠٠١‏ -آا”ك 
ل ا ل ان ا 


أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء الأدمي : 
"5/١‏ 

أحمد بن متحمذ» أبو الحسين» التوري: 
١١١ ١‏ 

أحمد بن نصرء أبو بكرء الزقاق: ١61/١‏ 

أحمد بن يحبى :يلقت بتعلب :1/1 

أخت النضر بن الحارث: ١١١ 27١7/7‏ 

إدريس بن يعقوب بن يوسفء أبو العلى» 
السطان: ؟7/ل/ام 


آدم نه : 1١/١‏ "ل كد “ل ولنء ؟/ 


قح "1ه 5لاا لالاا مهم 
رسطاطاليس: 777/7 
7 ف رض دارضن 
إسحاق بن إبراهيم بن مسرة» أبو إبراهيم» 
اللفعيرى 1 
إنعجاق بو الواعبو ون اغوي 30000 
71871١7-7١ 44175 4‏ 
إسحاق بن سويد: ١77/7‏ 
إسحاق بن محمدء أبويعقوب»ء 
النهرجوري: ١58/١‏ 


أبو | أسد بن الفرات: 25٠/١‏ 57 


أسد بن فوسى: 9/1١‏ 118/7145 

اين اا 

أسماء بنت أبي بكر : ١77/7 2777/١‏ 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد 
القاضى الأزدي المالكي: /١‏ 5لا2 28٠١‏ 
ل ال اا 
ا ل ال قف تحقف5 
ل لشت رن نا 

إسماعيل بن علية: 4/7" 4لالاء لالالاء 
اا 


| لسك 


/ 
/ 
ا 


إسماعيل بن نجيد بن أحمدء أبو عمرو. 
السلمى الصوفى: ١7١ .1١58/١‏ ْ 
الأحودين رين 841/7 | 
الأسود بن يزيد: ١ ١8١/7‏ 
أشج عبد القيس: 75/١‏ 
أشهب : 276٠/7‏ 7487 
أصبغ - أصبغ بن الفرج 
أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى | 
عبد العزيز بن مروان: 277/١‏ 58/9, “اه ظ 
الأصمعي: ٠9٠0/7‏ 1 
الأعمش: 8/8/١‏ ْ 
أم الدرداء : 31/١‏ "اركتك ١34/8‏ / 


ا 


أم حكيم ابنة أبي امية بن حارثة السلمي: ْ 
300/7»> 

أم سلمة : 2448/١‏ 577/75 

أم ولد زيد بن أرقم : ا ل نين 

١١5/7” أنجشة:‎ 


ْ 
ْ 


1 
| 
| 


أنمن وح اسيريق 185/77 ا 

أنس بن مالك وك : /١‏ اال هلل 15ل لاد | 
ك/ كك مدل لامك حمل ككل ملل | 
معلل كول "وو ل ال مل ا 

1ل : 

الأوزاعى: 7١/١‏ 57 0184 9١لا‏ 
101/7 ويم | 


أوس بن عبد الله أبو الجوزاء» الربعي: 
٠6/١‏ ا 
أويس القرني > أويس بن عامر القرني 


أويس بن عامر القرني: /١‏ "ا ١8٠/75‏ 

أيوب بن أبي تميمة» كيسان السختياني: 
ول ٠ل‏ ك5دكل لكلل 5أآل 
0 ارش وض درون 


إبراهيم 


بريدة الأسلمى: ١79/7‏ 


نشسن المرنمسى: 5/١‏ /مة هم 
2 اما 


بشر بن الحارث بن عبد الرحمن» المروزي 


البغدادي الحافي: ١57/١‏ 


|البغوي: 6 الل را ال 


1 


| بقى بن مخلد: فيضن 

ارين اولوت عاو هيه نا لقا 
بكر بن حمران: فض 

لكوي م ةي ل أبو الفضل» 


1/١ 


القشيري : 


| بكير بن عبد الله» أبو عبد الله الأشج 


الحافظ : 1١١7/7‏ 
| بلال بن الحارث: م 7 
| بلال بن رباح ضيه : 17/١‏ 484/7 - 
554١٠ 6‏ 


ابلعام رين باعوراء : 520/١‏ 


ينان بن محمد بن حمذان» أبو الحسن» 
الواسطي الحمال: ١177/١‏ 
بن الحسين بن محمد» الشيرازي 


/6ى2>, 


بندار ب 


البونى: 817/9 
بيان بن سمعان: 


1/١ 


الترمذي - محمد بن عيسى 


التيمى: 09/1" ؟/رم 


هرس اعلا ظ 1 


ثمامة بن أشرس : "/ ١61‏ 


حذيفة بن ثابت: ١7/7‏ 


جابر بن عبد الله بن عمروء الأنصاري | الحر بن قيس: 7/ 775 
السلمى ظنء: .٠١8 /١‏ 557. ”/ | حسان بن ثابت: ١١٠١ .٠١١/7‏ 


حمدكل ححل لاول مرا */هلا 


جابر بن يزيد الجعفى: 7/ 777-771 

جرير بن عبد الله طلفكه : 5" 

جعفر بن حيان السعدي: عرو.م 

جعفر بن مبشر : / ١601"‏ 

جعفر بن محمد: /01 

جعفر بن يحيى: 5/7/7 

جندب بن جنادة» أبو ذر الغفاري 
حش ترس رفس اين 

الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسمء 
النهاوندي الصوفي: /١‏ اهل لاها- 
مهك "اكلك كحك حعلل لاحت '(/ 
ا ل 00 

جهم بن صفوان. أبو محرزهء الراسبي 
السمرقندي: .١7984/١‏ 199/7 
لسر إريان 

الجوينى: 7/7 ” 

الجاريف ير اضف أبو عبد الله» المحاسبي : 
000 ار بر خرن 

الحارث بن نبهان: 88/7 

حبيب بن زياد - أحمد بن محمد بن زياد 

حبيب بن مسلمة : كرف 

الحجاج بن يوسف: 7945/١‏ 

حذيفة بن أسيد: 7557/7 59٠‏ 

حذيفة بن اليمان: 01١5501١17 /١‏ 59١لء‏ 
لض ف رفرس برسي لخر 
دقل #/ "كل ل“ مم 
7 0 رت فض 


حسان بن عطية : 6 ري 

الحسن البصري: 0/١‏ ”5ك أام الك 
لاق #احكللى ككل 575ك/. 4لاكء 
وعلل كلل لالالل كهزرل ارال 
دع اص كفحل تكاكل كال لاك 
لالال اك ات لل لاد5. 255 
ومع "ارخف "ال ال الل 
ا للحي الملا 


ا م ا 


الحسن بن زياد اللؤلؤي: 5-0 
لير لي 0 36 
ما 
الحسن بن وهب الجمحى: 0غ 
الحسين: "/ 7٠١‏ 
الحسين بن منصور بن محمى» الفارسي 
الحلاج الزنديق: 2300/١‏ 41/75 
الحسين بن واقد: / 751١‏ 7117 
الحصري: 0 
حصين بن عبد الرحمن 
حفص الفرد: / 7٠٠‏ 
حفصة : ١7/7‏ 
المستنصر بالله: ”/ ٠١‏ 
الحلاج - الحسين بن منصور بن محمى 
حماد بن زيد بن درهمء أبو إسماعيل» 
١لعى‏ "هلال 5”ا ل 


ع السلمي: ”1١/7‏ 


أ لأزدي : 
يخرضا 


كعم ال 


حمدان بن قرمط: 1/١/١‏ /ا؟ 

حمدون بن أحمد بن عمارة» أبو صالح» 
القصار النيسابوري: ١77/١‏ 

حميد بن عطاءء الكوفي الأعرج :. 775/7 
ارق 

حميد بن هلال: ١/7‏ 

الحولاء بنت تويت: ١657/7‏ 

خارجة : 350 

خالد بن الوليد ويك : / 7١‏ 

خالد بن يزيد بن معاوية: / ١91١‏ 

الخطابي: 7717/7 

الخطيب - أحمد بن علي بن ثابت 

الخليل بن أحمد: 515/7 

خيثمة بن سليمان: ١77 21١5/١‏ 

الدارقطني: / 17> 

داود بن علي: رذ تارف 

داود نل : 175/١‏ 5و١‏ 

دراج بن سمعان, أبو السمحء السهمي 
المصري: ١78/١‏ 

١71١/7 دقيانوس:‎ 

دلف بن جعفرء الشبلي: 794/١‏ 0٠6لا‏ 
حب 0 

ذو النون المصري: ١67/١‏ 

رافع مولى رسول الله كله حلي : 7٠١/7“‏ 

الربيع بن أبي راشد: 178/5 , 

الربيع بن خثيم: ال الول لل 
لمن "ميلم 

الربيع بن زياد الحارثئي: 75١1/7‏ 

ربيعة الرأي: ؟/ 'الالاء 049/7 

رجاء بن جميل: ”/ 40 


رفيع بن مهرانء أبو العالية» الرياحي 
البصري: 291١/١‏ 21517 887/9 

الزبير بن العوام نه : 71١6/8 .5١8/١‏ 

الزبير بن بكار: /١‏ ٠ااء‏ 887/7 

زفر بن الهذيل: ٠01/7‏ 

زكي الدين عبد العظيم - عبد العظيم بن 
عبد القوي 

زياد بن أبيه: 5٠0/7‏ 5917 

زيد بن أرقم : ا وما 

زيد بن أسلم: ؟/ 3١‏ - الال مهل ؟/ 
04 

زيدبن ثابت: "194/١‏ 75/9 15اء 
١85‏ 

زيد بن علي بن الحسين: / ١7‏ 

زيد بن وهب: ؟7/ 7*1 

زينب بنثت جحش : 7/ /1ا ١41‏ 

السائب بن يزيد: ١/١‏ 

سالم مولى أبي حذيفة: ٠١87/1‏ 

١/1 العافوي‎ 

سحنون - عبد السلام بن حبيب بن حسان 

سعد بن أبي وقاص: 94/١‏ 2946 948 
ادل ال دوك الال مره 

سعد بن مالك بن سئان. أبو سعيد 
الخدري ويه : ١95/7 177/١‏ 

سعيد بن أبي بردة: ؟/28< 

سعيد بن إسماعيل بن سعيدء أبو عثمان» 
الحيري النيسابوري: ١55/١‏ 

سعيد بن العاصي: ١5/7‏ 

فيقنية ين التحسنسب ١ل‏ كاه 
حل نان 


فهرس الأعلام 


سعيد بن جبير : 2117/7 /ا7ا, 0/ا؟ا 

سعيد بن حسان: ؟/ ”0٠١‏ 

سعيد بن سلام» أبو عثمان» المغربي : /١‏ 
ل لير 5 رن 

سعيد بن منصور: 295/١‏ 2988 2177/79 
دعل أاكلل و": د ٠د:5قى ١١١/8‏ 
ا ل ان 

سفيان: ١/لااكء‏ كل ؟ردا 8م 
يس ري اضرو 

سفيان بن سعيد بن مسروق» أبو عبد الله» 
الشتوزىي: #الفدن وول ل ود 
لت ا 

سفيان بن عبد الملك: 557/7 

سفيان بن عيينة: 0٠١5 25" /١‏ ءلاال 
لل 1١/75‏ 7ك رونم 

سلم العلوي: 710٠/7‏ 

سلمان الفارسى و4 : 2157/7 203195 
على روك وها 

السلمي - إسماعيل بن نجيد بن أحمد» 
أبو عمرو السلمي ' 

سليمان بن أبي شيخ : -57077/١‏ 7017 

سليمانبنالأشعثء أبوداود» 
السجستاني: ا/لكل دنال ارمفىف 


نش تلض انبرض رن اسرد 8 
ه"ق هغعة_لادى “مق مدق "/ 
١7# 59‏ "اال بهل مكل 


ككل ىلا١‏ _ الال معدت "7١959‏ 
سليمان بن أيوب» أبو الفتح» الرازي: /١‏ 
لال 5م 


سليمان بن حرب» أبو أيوب» الواشحى: 
/١م‏ 


لفك 


سمرة بن جندب : ٠١9/١‏ 

سهل بن حنيف: "55/١‏ 779/7 

سليمان بن خلف بن سعيدء أبو الوليد» 
الباجي: ٠١١ 237/9 714/١‏ 

سهل بن عبد الله بن يونس التستري: /١‏ 
ا ف ل لذ فين 

مويل وا و اا ا 

الشافعي - محمد بن إدريس 

شافين تتجاء» ابو الفوارس» الكوماتي ؛ 
5/١‏ 

الشبلي - دلف بن جعفر 

شبيب بن شيبة :. 1/ ١17/5‏ 

شريك بن عبد الله القاضى: 7/ 45 

شريح : ؟/ ”7 : 

شعبة: 7/ 15لا 

الشعبي - عامر بن شراحيل 

شعيب بن أبى سعيد: ١31/6‏ 

تسيو حييق لالس : فد 

شقيق بن سلمة» أبو وائل الأسدي الكوفي: 
لرلى مه كلك ادك مم 

شيبة بن عثمان بن عبد الله العبدري 
الحجبي : /٠‏ “اا 

صالح بن علي الهاشمي : ْم 

صبيغ العراقي: 700/١‏ 2705 7854/7 
كن 

صفوان بن أمية: ؟/ ٠5‏ 

صفوان بن محرز: / /"77 

موي ارا 1 

١77/7 الضحاك:‎ 

ضمرة: 9/ 406 

طاوس: 254١/75‏ "/ر لق /ا١3.‏ 


كا كتاب الاعتهام 


الطبري - محمد بن جرير 

الطحاوي - أحمد بن محمد بن سلامة 

الطرطوشى: ١/48ت,‏ الال الاك 
امع - فرق "5ك ١738‏ 
لال ١55‏ 

طلحة بن الزبير: ٠١8/١‏ 

طلحة بن عبيد الله : ؟/ ٠5لا‏ 99/ "١6‏ 

طلق بن حبيب العنزي: / /ا"71 

طيفور بن عيسى بن سروشان., أبو يزيد 
البسطامى: 150-١69/١‏ 2.95/75 
9-9 يٍ 

عائذالله بن عبدالله. أبوإدريس 
الخولاني: /١‏ "الا 115 7١1"‏ 

عائشة بنت أبى بكر : ١/١ل/ا-‏ الا 285 
مح حل لاحل وللن رعس سس 
؟ اك 6هط1_كول لاحك ممك 


معدلل هكال دهم لل هكلل 
ممع "«/ا اعتكل ولاك حفكل 
6 ارون 


عاصم بن بهدلة بن أبي النجودء أبو بكر 
الأسدي: 4٠0/١‏ هم 

عاصم بن زياد: 1 

عاصم بن سليمانء أبو عبد الرحمنء 
البصري الأحول: ”7/ ١١0‏ 

عامر بن شراحيل الشعبي: 2108/١‏ ”/ 
م قف 

عامر بن عبد الله بن الزبير: ١75/7‏ 

عامر بن واثلة بن عبد الله» أبو الطفيل» 
اللبثي الكناني نه : ٠٠١ /١‏ 

عيادة بن قرط: ”7/ ١5٠١‏ 


العباس بن عبد المطلب: 7785/8 _ لال 

عبد الحق بن أبي بكر غالب بن عطية» أبو 
بحمد المجارين العرنان: ١/لام‏ 

عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله» أبو 
محمدء الأزدي الإشبيلي: 774/١‏ 

عبد الرحمن بن أبي بكرة: 751/7 

عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن 
إسحاق بن منده الأصبهاني: 78/١‏ 

عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: ١5/7‏ 

عبد الرحمن بن الحكم: ”/ ٠١‏ 

عبد الرحمن بن القاسم.ء أبو عبد الله 
العتقي » مولاهم البصري: ١/1ىى,‏ 

عبد الرحمن بن سابط: 7/ 5 7١‏ 

عبد الرحمن بن عطية. أبو سليمان 
الداراني: ١51/1١‏ 

عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله» أبو 
زرعة» النصري الدمشقي: 7514/١‏ 

عبد الرحمن بن عوف: “/ 7١16‏ 

عبد الرحمن بن معاوية: / ١1/ا‏ 

عبد الرحمن بن ملجم: ”/ /ا/ا١‏ 

عبد الرحمن بن مهدي: 25١5 285/١‏ 
اا ٠ك‏ رق لا٠‏ 

عبد السلام بن حبيب بن حسانء أبو 
سعيدء التنوخي القيرواني» سحئون: 
ا ا لشي كن 

عبد العزيز الكناني المكي: 00/١‏ 

عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله أبو 
محمدء المنذري زكي الدين: ان 

عبد الكريم بن أبي المخارق» أبو أمية: ”/ 
هرف 


فهرس الأعلام 


عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك» أبو 
القاسم. القشيري الصوفي: ١/494١ء‏ 
دض برض لا رن فق شرق 

عبد الله بن أبى إسحاق: 81٠/١‏ 

عيذ الله بن أبي زيدة أبو محمدء القيرواني 
المالكى: 58١/79 771/١‏ 

اك اعد م الات 
الإبياني التونسي: ١54/١‏ 

عو انه بن رمكال ال : تففى 

عبد الله بن الحسن الساحلي: ١54/١‏ 

عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب: 
فق 

عبد الله بن الزبير: 2175/7 ثلاكء ٠اثال‏ 
ع/ ١‏ 

عبد الله بن الشخير: ١١9/7‏ 

عبد الله بن القاسمء التيمي البصري: /١‏ 
6 

عبد الله بن الكواء اليشكري: 3٠٠١/١‏ 
6١‏ 

عبد الله بن المبارك» المروزي: 2٠١5/١‏ 
بالل لعن وطن عون اك قلق 
ا ال ا ري نا 
ل الف ين ل 

عبد الله بن رواحة: ١١5 2٠١١/7‏ 

عبد الله بن زيد بن عبد ربه: 447/١‏ 

عبد الله بن زيد بن عمروء أبو قلابة» 
الجرمي البصري: 191١ 5/١‏ 
ل ل 

عبد الله بن سليمان بن الأشعثء أبو بكرء 
السجستاني» انو نأب ذاوه: لاك 
ع .م 


للكة 


عبد الله بن شوذبء البلخي الخراساني: 
0/١‏ 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ونه : 
١ل‏ "ل مضل على علق "الع اككف 


# لال ل/الال "ادقن لاكتء لاد 
مدلال وإاثل 55 “ل :هلل ود “ل ”/ 
مكل علال دحال ااال 5قل 


5:9١ 465 49‏ ١ق‏ 5/#8لكء 
ا ا 1 © اث اوذا 
هة1اك قعهعك ١ل١ ‏ الاك و١5‏ 
”3 ودكلن ود هل" الال 
58" :لل 7 

غيه 1ه م عبد الخزين تن عب الله أبو 
عبد الرحمن» العمري: 7377/7 75 

عبد الله بن عبد المطلب: 7517/7 

عبد الله بن عتبة: 7717//7 

عبد الله بن عروة بن الزبير: ؟/ ١77‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ذلك : /١‏ 2316 
الال ١9‏ لون لالاك ا/رثاتكف 
«عكل الاك لاككتل ١اآاق‏ كلق 
1ع #“#/8” ل #5" "الك “كن 
٠6ل‏ لكك لاأكل لاك ل/ا١؟ ‏ 
اللا 

عبد الله بن عمرو بن العاص وَيه: /١‏ 
الالال “الاك ”لامك "“/ا١ ‏ هملاك 
حلي اواحية الل 0 لل لمن 

عبد الله بن عون بن أرطبان المزنى: /١‏ 
ل كءلل و0 ا 1 
رضسض ب رذ كرف 

عبد الله بن فروخ» أبو محمد الفارسي: /١‏ 
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نكا 


١ 1١ 
١6ا//١ عبد الله بن محمد بن منازل:‎ 
247 -41١/١ : عبد الله بن مسعود و‎ 


معفىف 5ك23 ٠١9‏ ككل لاكللق 
كال الالال تل االلن 
دلالال ارك لهاك تنكف مكل 
4عل”ل الال 5١”‏ ككل لماكل 
لكك كلل خخ" روث“ وق 
الى دك علاق "ره خخ 7 
الالال ٠هكى‏ 55كء تشككلء لامكل 
معلم“كف كلمكف “وك 5١5‏ ١٠ل‏ 


الال ككل لإل اال ل 

عبد الله بن مسلم بن قتيبة» أبو محمدء 
الدينوري المروزي: /١‏ 2.7500 258/7 
اا ال ”ا 

عبد الله بن مطرف: ١77/7‏ 

عبد الله بن منازل - عبد الله بن محمد بن 
منازل 

عبد الله بن محمد بن منازل: ١587/١‏ 

عبد الله بن نافع الصائغ: /١ 2557/١‏ 
تل حك ب ست رت 

عبد الله بن وهب: /١‏ 5ل ثلا 97 23١1١‏ 
؟رل مءكلء لماكت 559155 ١"‏ 


كلا ملك هلاح لالاكى عوك 
وال الل الحلكف مكل "الاك 
لدت اف ال رضت الك 3 
كلل مكق #/اة_ لأف كف ادل 
لاك ”كال 5ك لاككلم خ#مل 


كل اروك لكل الل ا 
عبد المطلب: رن ان 
عبد الملك بن جريج: 7717/7 


كتاب (لاعتصام 


عبد الملك بن مروان بن الحكم. أبو 
الوليدء الخليفة الأموي: /١‏ 5لا "/ لال 

عبد الواحد» أبو محمدء الرشيد السلطان: 
844-87 

عبد الوهاب بن علي بن نصر: 57/7 

لاب يي ٠١ ١‏ ادق 


#ادلل الولاى ؟ا/ى "5ك #ارشكك 
١40 04‏ 

عبيد الله بن الحسن العنبري: اا 
705-06" 


عبيد الله بن عمرو بن الخطاب: /7/١‏ 

عبيدٍ بن عمير: ١١9/7‏ 

عثمان الطويل: 9/7" 

عثمان بن جنيء أبو الفتح» الموصلي 
اللغوي : وذلترف 

عثمان بن سعيد الدانى: "5٠/١‏ 

معياة تن غناك حفن ا 
4ل لاكللالى الى ؟لرحت كلاك 
سد فنضشة الض 5 لرضف تارة 
69 44 5اوك  ١"/#‏ و 
الي لض 

عثمان بن فلان: 5٠/7‏ 

عثمان بن مظعون: 2708/7 5١١-75١١‏ 

عدي بن أرطاة: 575/١‏ 

عدي بن حاتم: ”7/ 7178-81 

العرباض بن سارية وليه : 2١١١ 255/١‏ 
١8/5 47-5‏ 

عرفجة بن شريح الكندي: ”/ 7١9‏ 

عروة بن أذيئة: ١55/١‏ 

عروة بن الزبير بن العوام: ١/لالا١ء‏ "/ 
يات اران 


هرس العام ا 


عز الدين» عبد العزيز بن عبد السلام» أبو 
محمد السدلت دا ا 
ا ا ل 
مول كاك 5ك 0/8" 

عطاء: 9//اا7ء 89/8 

عطاء الخراساني: 7179/7 

عطاء بن أبي رباح» أبو محمد القرشي: 
884/١‏ 

عكرمة بن عبد الله» أبو عبد الله» القرشى» 
دا 


علقمة: ١81١/5‏ 
علي بن أبي طالب ذه : 1١٠١ 245/١‏ 
ل اوم للد 5آثن/ لاللل 
لسن للش للش اطرش ل 
حكك لالاكء للع آالثء أاكأل 
ست سن نض الضف اضر 
ولام “اق 4"#ك. الاك #/رةكء 
ل لا لت 4ت لت 
ذكك “اك كم 8ثلل لالالل 
لامك هدك 5٠١‏ ولكللء ١اوكل‏ 


اطرفريك .رونا 

علي بن أحمد القاضي : ا 

على بن العسين تن علي ار الحسنة 
المسعودي: ١لا‏ 5/75هء ره 
0 

علي بن المديني: 4١/7‏ - 67 

علي بن خلف بن بطالء أبو الحسنء 
البكري القرطبي: .41//١‏ 778/7 

علي بن محمدء الربعي اللخمي: 208/١‏ 


ار اشر رن 


2٠١9 .59/١ : عمربنالخطاب ون‎ 


كال ١35‏ _ “لاك لازكء. هملاك 
ل الح 5 ا لت الت 
تلضف لشت يرشت برضت لضت 
فس ابرض رضت 02 الت 
كث“كف حلك كاك ١٠6١‏ لوق 
ل 5ت لل خا ادل 
لال" 0*4 55 الل 
م" 55" لاا 5ق ”38‏ كرت 


8 يكت موك ##/رلء 17 كل 
كل ه50 _لال 85 قفص اكت ”77 
لل علض لاقف ٠٠١‏ أدكلل 2 ألتل 


دقل كشقهل لكل يكلم ادل 
:0908# _لاءل آآأل”لء ”١٠6١‏ _ لاا 
قم مس جسن سس سور 
لس 


عمر بن عبد العزيز: ١/لالا.‏ 552547» 
لال كق ١57/1١55‏ -_للىةك.ء 7١6‏ 


ال ل لل ار رن 81 
“ل 55ت #/رخ“”. آاقء مف 
لاك ”1١7”‏ 


عمران بن حطان: / /ا/ا١‏ 

عمرة بن سلمة بن عميرة الهمداني: 87/١‏ 
عمرو: امرك 

عمرو بن أبي قرة: ١04/7‏ 

عمرو بن العاص: ”/ "01 5ه 

عمرو بن النضر: 7/7/7 

عمرو بن سلم» أبو حفص الحداد: ١57/١‏ 
عمرو بن شعيب: 77/7 


كحكااا سك 


عمرو بن عبيد بن باب» البصري: ٠١8/١‏ 
اك لض ال 1 رن 
ها ل ككلم هلال لالاق ملل 
لف نرف فرق 

عمرو بن علي: 794/7 

عمرو بن لحي: ان 

عمرو بن مهاجر: 45/١‏ 

عمرو بن ميمون الأودي: / 7١6‏ 

العمري - عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله 

عمير بن إسحاق: 17/7 

عميرة بن أبي ناجية المصري: 479/7 

العوام بن حوشب: ١5٠/١‏ 

عوف بن مالك الأشجعي: ١/7/١‏ 

عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: /١‏ 
30> 

عياض بن موسى بن عياضء أبو الفضل» 
اليحصبي المالكي» القاضي: 2777/١‏ 
للالا لا/ر ١‏ 

عيسى بن العوام بن حوشب: ١64٠/١‏ 

عيسو بوبنا 7م 

عيسى بن يونس : 27١/١‏ 58؟ 

عيسى ابن مريم 9 : 71١ 2777/١‏ 
"١‏ "#رلالاء قى خض الى ولاك 
١5“‏ 55لنء لادك. “اراق هلال 
لكاي" 

عييئة بن حصن : /٠‏ 6 "الا 

غيلان بن مسلم الدمشقي القدري: 2917/١‏ 
لحف 2 رت ير تغرف 5 نارف 

الفازازي: ؟/ 617/5 

الفاطمي : ؟١/-"”5خ‏ 


الفرغاني: ؟/ 7٠١0‏ 

الفريابي - محمد بن يوسف 

اليل تن ساقي 0/١‏ 2 4 

الفقيه الدبيقى: 2.751١/١‏ 2777 94/7 ا- 
9 _ٍ 

قاسم التمار: 8/7 

قاسم بن أصبغ : ١7١/1١‏ 

القاسم بن سلام: ١77/75 21١١/7‏ 

القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق: /١‏ 
كملء ود“ "5-9و 

القاسم بن مخيمرة: /١‏ لاا 4”ا 

القاضي ابن الطيب المالكي: ؟/ ١65‏ 

القاضى أبو بكر : 7006/١‏ 

القامتى إسماه | .: 81/١‏ 

قكادة بن وقافة ادوس الا د37 
01/1 وى على متخ كد 

القتيبي > عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

القرافي - أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن 

القرشين المقرني : 76م 

القرشي المقرئ: / 177 - 4 1" 

القشيري > عبد الكريم بن هوازن 

قيس بن أبي حازم: 7/1/7 

الكتاني: 04/7 

كثير بن مرة الحضرمي: ؟/ 15 

الكرخى: ”59/7 

كنب الاغيان: 1 

كعب بن الأشرف: ١//ا71‏ 

كعب بن زهير: 17/ ١١١-31١1‏ 

كعب بن عجرة: 7/ ١7/8‏ 

الكلبي - محمد بن السائب 


فهرس الأعلام 


كميل بن زياد: / الال 

اللخمي - علي بن محمد 

لقمان: ١/"ا؟‏ 

الليث بن سعد: 4/7/ا7. 785 

المؤرخ: 847/7 

5١/7 مؤمل:‎ 

مؤمل بن إسماعيل : / 775 

مارية القبطية: ؟/ 27١6‏ 771 

المازري: 57/7 

مالك بن أبي عامر الأصبحي التيمي: 71/١‏ 

مالك بن أنس: (رو مى ول فى 
لاو اك 175 16 517كء كما 
ااام لازن فة او كا 1 
شف لد لشت ات لين 3# 
دل كلل الال هفل ارمدف 
حك الاء لال كمكف لكك مكل 


خم“ 5١٠6١‏ كاك شلك لكل 
«لالال #لالل كلا؟ ل لاك ”الى 
+8" لامك اول 5؟ة" _ لاول 
مككلل وعلاللل الالال 515" ل ال 
لا" وهدظل "8٠٠١‏ ل وملمثء لاما 
_ 73955 ادق 504 د ١ق‏ 
ككة -_ لمكق2 الاق لامة. 55١‏ 


ا ل ل ف ا 
ارب معنن عقات بح لاا وال مان الحا 
افق لاق مهركف ملل ملف اق 
4 5ءك. فك اول 
ل الف الت اليرت لي 8 
ا لض الرض ورين 

١794/8 .75941/١ المأمون:‎ 

الماوردي: 597/7 


١. 


ذه 


مجالد بن. مسعود: 851/7 

مجاهد بن جبر المكى: 8١ 686 247 /١‏ 
ل م 5 فض ف ارد 
لكل مكلك 7585 ؟ 

المحاسبي - الحارث بن أسد 

محمد بن إبراهيم بن يوسف, أبو عمرء 
الزجاجيى النبيسابوري: ١08/١‏ 

مهت إبراهيم؟ ابرتحدر ا الشنادي 
البزاز: ١/7/١‏ 

محمد بن أبي بكر : ؟/ 45 

محمد بن أحمد بن تميم بن تمام» أبو 
العرب التميمي: 78/١‏ 

محمدبنأحمد بن رشد: 2546/١‏ ”/ 
كق 6١”_كاكل‏ كدرل 6١‏ ١ش#_لمالتل‏ 
ونال الكل "لمق ”م ١59١‏ 

محمد بن إدريسء أبو عبد الله» الشافعى: 
“١‏ اا/ر هك لاك ا ولق 
ول بر ا 0 
هك كم ب/الاكء ”ا 2755 
اللا ال ل ريشن 

محمد بن إدريس بن المنذرء أبو حاتم» 
الحنظلى الرازي: 7054/١‏ 

يدايع أبله الطوسي: ؟/ -415ء 
م1 4د “7194-58 

محمد بن إسماعيل بن إبراهيم؛ أبو 
عبد الله. البخاري الجعفي: 297/١‏ 
ل لاما ا ا لا 


+5 ككل الث "ات تت 
لم ه55 #/ 5 4ل غناك 
2 رضن 


محمد بين إسماعيلء أبو عبد الله 


١01/١ المغربى:‎ 


5 0 


محمد بن الحسين بن عبد الله» أبو بكر 
البغلادي الآجري: ١/لاه,‏ هلا 
تت ا برض ة لطر رف رد 
رهما 

محمدبنالحسين بن محمدءأبو 
عبد الرحمن» السلمي الصوفي: ١58/١‏ 

محمد بن السائبء الكلبى: 2777/7 "8/ 
ا ٍ 

محمد بن الطيب بن محمدء أبو بكر» 
الباقلاني: 6ن 

محمد بن الفضل بن العباس». البلخي : /١‏ 
١06‏ 

محمد بن القاسم الطوسي: ا 
518 

اسمن بن اولي حم ل انو يكت 
الفهري الطرطوشى: .5351١/١‏ 8/7لاء 
كلا بلالا ١‏ 

مخحمل يق ثايت : 1# ات اام 

محمد بن جبير بن مطعم: ٠١١/١‏ 

محمد بن جرير الطبري: 7/ 2١59-1748‏ 
0046 ليل اخنضة افيض برفرضرة يرن 
لالا 8لا على لاض لكك لاك 
تن 1 افر 

محمد بن حامد بن محمدء أبو بكر 
الترمذي: ١60/١‏ 

محمد بن خالد: 586/١‏ -85: 

محمد بن خفيف : 7/ /اا١‏ 

محمد بن سعدء أبو الحسين.ء الوراق 
النيسابوري: ١/١‏ 

محمد بن سعيدبين حسان» الأردني 


المصلوب: عبرم 


لين و 16 ا اطنت 
ا لل لل الت في 5 
ماا خ لالاك ملالا لاا 

محمد بن عبد الله الأنصاري: 794٠/١‏ 

محمد بن عبد الله بن العربى» أبو بكر 
الأندلسى الإشبيلى: اس لكل 
محكى “اك الى كرمع قل 
الى كل لاككء دهكل وللل الال 
مرق "رد ول كلل 57 - 3ق 


/ 5 
محمد بن عبد الله بن تومرت» البربري: /١‏ 
مالك "رتلف 25٠١‏ مدى 5لا 


نذ 8 انك 1ت غرف 

محمد بن عبد الله بن حمدويه» أبو محمد» 
الحاكم النيسابوري: ١577/١‏ 

محمد بن عبد الله بن ماجه: ٠/١‏ / 
ك6 

محمد بن عبد الوهاب» أبو عليء الثقفي: 
١/١‏ 1 : 

محمد بن عمر بن لبابة: / ٠١1”‏ 

محمد بن عيسى بن سورة» أبو عيسى» 
الترمذي: "8/١‏ دلاء 1١١17111١‏ 
رق 07 لس كر 
للا رمضم 8ه وحمعك كككل 
ال لض ا نف 
مكل الاك لاما لا ا رمث 
ين 

محمد بن محمد بن محمد» أبو حامد» 
الغزالى الطوسى: 7/لالا, 945 27794 
لصوم _ وى بسن مرق "ارت ىا 
ال ا ال ف 1 ل 


فهر اتام يفف 


محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب. أبو بكرء القرشي الزهري: /١‏ 
ف ل لف زاك ل 
الا 

عيدج بشونا رجنوا الدرررف 
اللدكرى :3/7 ا 1 

محمد بن واسع: 7/ 71217 

محمد بن وضاح الأندلسي: ١١8 286/١‏ 
1ك وكنء ككل 5*“كء ١51١‏ 
عل مكلك آالاكتل ادك 758 
لي لاض ارس بين © اناه 
61 ٠ك‏ "ها 

محمد بن وضاح بن بزيع» أو عبد الله 
المرواني: "94/١‏ 47 

محمد بن يحيى بن لبابة: / ٠١5-1١7‏ 

محمد بن يوسف بن واقدء الفريابي: ٠١7/7‏ 

مدرك بن عمران: 77١7/7‏ 

المرتضى عمر بن إبراهيم بن يوسف. أبو 
جعفر: 7377/7 

مروان بن الحكم: 1719/7- "7١‏ 

مسروق: 1415/5 1ك 801/8 

المسعودي - علي بن الحسين بن علي 

مسلع ين التجاج بن مسلم» أبو الحنبين» 
القشيري النيسابوري: 2٠١8-3١ 1/١‏ 
لل وجل "الس التك حكحك 
ككل إن ملل ارمق مزق ؟/ 
4 سن رقض 

المسور بن مخرمة: ؟/ "٠٠‏ 

المسيب بن رافع: 5١7/7‏ 

مصعب : اك انا 


مصعب الزبيري : 1/1 


مصعب بن سعد بن أبي وقاص: ا 
40 

مطرف بن الشخير: اكاك "/ 
يفا 

معاذ بن جبل: 251/١‏ لاه 2155 56ل 


ا ادقن لتكء الاك لكلل 
ا 

معاذ بن معاذ بن نصرء أبو المثنى» العنبري 
النصرزي 197 


معاوية بن أبى سفيان وليه: 2”١9/١‏ 
إرفضة ا رض رذ رض 

معاوية بن قرة: ”/ 5576 

فيك اليتق :ةك اللاباا ار 
/لاك1 0 

معتمر بن سليمان: "/ 7١6‏ 

معد (العبيدي): ؟/ ”الا 

معرور بن سويد الأسدي: ١18/7‏ 

معقل بن مقرن: 717/7 

معلى الطحان: 57/7 

معمر بن راشد: "/ 7٠0‏ 

معن بن ثوز السلجئ :8/7 

معن بن عيسى : ا 

مغيرة: 115/7 

المغيرة بن سعيد العجلى: /١‏ 5/815 

المغيرة بن شعبة: 01١/١‏ 19" 

مقاتل بن حيان: ١57/١‏ 

المقداد بن الأسود: ٠١8/7‏ 

”١6 03١1/7“ مكحول:‎ 

ممشاد الدينوري: ١517/١‏ 

ام 

المنصور السلطان: 887/5 


عهك ااا ل سه 


منصور بن عبد الرحمن الغداني: 917/١‏ 

المهتدي بالله محمد بن الوائق بن هارون 
الرشيد الخليفة: ؟8/7ه, 7/8 0؟؟ 

المهدي: "/457. 84 

المهدي الخليفة: ؟/ 46 

المهدي المغربي - محمد بن عبد الله بن 

تومرت 

المهلب بن أبي صفرة: 2157/7 75١9‏ 

موسى ظز: 99/١‏ '"/رلمه إلى ”/ 
“ام 701 

ميمون بن مهران: 77/١‏ 

ميمونة : 717/7 

٠١ 5 /” الناصر:‎ 

نافع بن الأزرق: ع لال 

نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل 
الأضبححى التيسى المدقن :ع مر 
الل |( 00037 

نافع مولى ابن عمر: ؟771//7. 4لالاء 7/ 
ا ل 

التببتاقي: أحمسد بن شغتيتب» أبلو 
عبد الرحمن 

نصر بن إبراهيم بن نصرهء أبو الفتح» 
المقدسى: /١‏ ١لالاء‏ 84/7 

النظام : 1/1 

النعمان بن ثابت» أبو حنيفة: ١/لالم»‏ 7/ 
هلك كلاك لاولى لارلاقء 5:9 
م لالاك. ”7 

نعيم بن حماد: 7/ 1175. ١/‏ 

النواس بن سمعان: "/ ٠7٠١‏ 

نوح نز : / 221 18/8" 

النوري - أحمد بن محمد الخراساني 


النووي - يحيى بن شرف 

هارون الرشيد: ؟/7/ا4, 94/8 

٠٠١ /“ : 82 هارون‎ 

هاشم الأوقص: 4٠/7”‏ 

هشام بن حسان: 179/١‏ 0190 ؟/ 
يفف 

هشام بن حكيم بن حزام : ع" 

هشام بن عبد الملك بن مروان» الخليفة 
الأموي: /١‏ لاك 17/7 1118م 

هشام بن عروة بن الزبير: ١/لال1(ء 27٠١١‏ 
اسن 

وابصة: ”/ الا 

الواثق بالله هارون بن المعتصم محمد بن 
هارون الرشيد الخليفة: 2597/١‏ ”/ 
05١-89‏ 776 

واصل بن عطاء: 7"8/7- ولا 8/ /ا/ا١‏ 

وشمكير بن زيار: 755/١‏ لا5ل. ؟/ 
4١م‏ 

وكيع بن الجراح: .5٠/7‏ 714 

الوليد بن مسلم: 2175/١‏ 70/7 

يحيى بن إبراهيم بن مزين» أبو زكريا: "/ 
فس 

يحيى بن أبى عنمزو السيباتي : /1١‏ *214 
ا" : 

يحبى بن أبي كثير: 2159/١‏ 777 

يحيى بن آدم بن سليمان الأموي الكوفي: 
١/١‏ 

يحبى بن بكير > يحيى بن عبد الله بن بكير 

يحيى بن جعدة: ١7١/7‏ 

يحيى بن خالد: ”/ 580 -585 


يحيى بن سليم : 718/7 


ا ا ا الود 


يحيى بن شرف» أبو زكرياء محيي الدين 
النووي: 5/41//7 

يحبى بن عبد الله بن بكير: 4/7 

بح بن متجاهدة | للق اا 1 

يح ين معاة الرازي + ١5/1‏ 

يحبى بن معين : 514/1 ١74/7‏ 

00 ل ل و فر 

يحيى بن يحيى بن كثير بن وسلاس» 
المصمودي القرطبي: ١١/7”‏ 

بن مس6 ل ارا 

١177/7 يرفأ:‎ 

يآند الرقافي ١1/1‏ 

وكاين ا مان جم 

يزيد بن صهيب» أبو عثمانء الكوفي» 
الفقير: 7808/١‏ 4ه7ء لاه” : 

يزيد بن مرة الجعفي: ضف 


يزيد بن معاوية: 7/ 75 

اليسع: ١خ‏ خ//اا١‏ 

يعقوب 8 : ؟/ 77 

يوسف بن أسباط : "/ ١6٠١‏ 

يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء 
أبو عمرء النمري الأندلسي القرطبي: 
ارلالى لاك امل لاحك ارقاك, 
ل الكل فرظ الخرة 
:3 

يوسف بن عبد الله بن مغيث: "/ 177 

يوسف نل : 40/٠‏ 77/8 

وو ا ار 

يونس بن عبد الأعلى: */ 7٠١‏ 

دن 


يونس بن يزيد: 7057/7 


0 لحل سه 


فهرس البدع 


الإباحية: ١/01”ت‏ 7/ملاء 5١5‏ 

الإرجاء: ١/7هكل‏ علالل لاو بالل 
اد اد 

؟١5-17506‎ 2777/١ الإسماعيلية:‎ 

١67/8 "٠/١ الأشعرية:‎ 

الاعتزال: "١/١‏ هال لاول ا/وث/, 
3 

الإلحاد: ١//اام‏ 

الإمامة: 7548/١‏ 5506 للا مال 
05 ا/للء كلض ات 8١م‏ 

٠/١ الباطنية:‎ 

التجهم : ل 0 ا ران 

التشبيه: 2797/١‏ ؟5/7ه 

التشيع: 7558/١‏ ٠56ال‏ «١لالال‏ 7ارخلء 
كلاى لاكثل للق الام “روما 

الصوفية: /١‏ لال الى لالالا 17" 19ل 
لحي لشي ا اشر وار" 
ار ا ل رن رضن 

الثنوية: ”/ هلا 

7” 706/١ الجبر:‎ 

1١75 /" : الجناحية‎ 

الحرورية: ١/9لل. /٠١984235-95‏ 
لاكك “اك ما ل ل1١ا‏ ما 


الحلول: ١/١1٠م‏ 


الحنيفية : 2 مم" 
الخروج: ١ل‏ ود لان "الا ماد 


كلل ملا عق كق لاحل مكل 
مقل كدلل ررحت املك خالل 
حل «الالر #ول كلا مول 
549 اد ثى 7/وكئ وال 
لالاك 5و" كلق مد الاك 
ملاق لالاكى "ارك لحل لكك 
1 لي ال 7 
لال كول ه١١‏ ككس لال 
06 ا اا يفقت 5220 
وال زول عم 
الدهرية: ؟/ هلا 


71/7 ال٠‎ 7506/١ الرفض:‎ 

الزندقة: /١‏ 1ل #/ مام 

59/١ السالمية:‎ 

الظاهرية: 3797/١‏ 54/79 /ا24 2445 
رض 

العبيدية: ؟/ “الا , 1/0 

العراي 46 

القدر:١/5١1‏ 52794 ١ل‏ "لان 
لات 5656ل موكل كلا الأول 
سي الل بر ار 
ا الل ير رشا لحرت ل يان 


فهرس البدع الاعف 


١1/٠ 5/١/١ القرامطة:‎ 

6/١/7 الكاملية:‎ 

١9/١ الكرامية:‎ 

الحرسة 115/4 

59/١ النصب:‎ 

النصرانية: /١‏ 5لاا» 591 

715/١ اليعقوبية:‎ 

بدعة اتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه 
وسلم عيداً : ١/ه‏ 

بدعة إسقاط الأحاديث بالرأي: 58/7 

بدعة الاجتماع عشية عرفة في المسجد 
للدعاء: "1١57/7‏ 

بدعة الاجتماع على الذكر بلسان واحد 
وصوت واحد: 5947/7 

بدعة الاختصاء في الانقطاع للعبادة: ١/ه‏ 

بدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى 
الرجلين: 8945/7 

بدعة الاقتصار في المأكل والملبس على 
صنف دون صنف من غير علة: 0١/١‏ 

بدعة التبتل : 000/7 

بدعة التحسين والتقبيح: 2549/١‏ 2197 
م لق 5وثلل لالاق. لارىف 
بر ل ال ارش كرون 

بدعة التزام الدعاء بعد الصلاة بالهيئة 
الاجتماعية: ١/“ا/ا‏ 

بدعة التزام العبادات المعينة في أوقات 
معينة دون شرع : ١/ه‏ 

بدعة التزام الكيفيات والهيئات المعينة: 
1/١‏ 


بدعة التزام ذكر الخلفاء الراشدين في 


الخطبة: 7067/١‏ 
بدعة التزام صيام يوم النصف من شعبان 
وقيام ليلته: 0١/١‏ 


بدعة التعبد بالصمت: 717/7 

بدعة التعبد بالقيام في الشمس : 77/1 
بدعة التعليم من المعصوم : 53/١‏ 

بدعة الجمع في قيام رمضان: "794/١‏ 
بدعة السام لفن خلى القده ‏ ا//1؟ 
بذطة الدذعاء بالصوامم : ١11//97‏ 

بدعة الدعاء بهيئة الاجتماع يوم عرفة في 


221/١ : غير عرفة‎ 
3/١ 


بدعة الذكر الجهري أمام الجنازة: ١1١8/7‏ 

بدعة الذكر بهيئة الاجتماع على صوت 
واحد: 20١/١‏ 44/75 

بدعة الرهبانية: 7/ لاا ١57‏ 

بدعة الزيادة فى الأذان: ؟/ 587 

بدعة الفتيا بما يسهل على السائل وإن كان 
شاذًاً في المذهب الملتزم أو في غيره: 
7/١‏ 

بدعة القول بأن كل مجتهد مصيب: /١‏ 
30> 

بدعة المصافحة عقب صلاة الصبح 
والعصر: ١//االاء‏ /او؟ 

بدعة المكزين 727/9 

بدعة النذر للصيام قائماً لا يقعدء ضاحياً لا 
يستظل : /هه 

بدعة إنشاد الأشعار بالصوامع: ١١17/7‏ 

بدعة إنكار الإجماع: 7954/١‏ 


لها 


بدعة إنكار الصراط والميزان والحوض: 
فعض أطرد روا 

بدعة إنكار تحريم الخمر: 7945/١‏ 

بدعة إنكار حديث الذباب: 27/7 

بدعةإنكار خبر الواحد: /١ .795/١‏ 
ككل 50-55 

بدعة إنكار رؤية الله عز وجل في الآخرة: 
فيض طش 11 رول 

بدعة إنكار عذاب القبر: 7/ ام 


بدعة إيقاد الشمع بجبل عرفة ليلة الثامن : 
7 لاا 

بدعة تخصيص الأيام الفاضلة بنوع من 
العبادة: /١‏ 97م 

بدعة تزويق المصاحف: 751/١‏ لاوم 

بدعة تقديم الجهال على العلماء: 877/١‏ 

بدعة تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو 
في الركعة الواحدة: 816/7 

بدعة تكفير الصحابة: 5١١/١‏ 

بدعة تلحين القرآن: ١//الا"ا,‏ لاوم 

بدعة تولية المناصب الشرعية بالتوريث: 
لفيفضس 

بدعة جعل المصاحف فى المساجد 
للقراءة: 5954/١‏ 

بدعة خلق القرآن: “١6 750/١‏ ؟9/ 


+ 04 5ه 


/1 
بدعة دعوى مناقضة الأحاديث للقرآن: /١‏ 
”> 


بدعة ذكر الأئمة فى الخطبة: 717/١‏ 

بدعة زخرفة امنا 6ض دن 

بدعة صيام رجب: 75/7 

بدعة صلاة الأسبوع: 77/١‏ 

بدعة صلاة الإيمان: ”7/7 

بدعة صلاة الرغائب: 2788/١‏ 218/79 
رف 

بدعة صلاة المعراج: ١8/7‏ 

بدعة صلاة بر الوالدين: 7/7 

بدعة صلاة يوم عاشوراء: 75/7 

بدعة صيام السابع والعشرين من رجب: 
7 

بدعة قراءة القرآن بهيئة الاجتماع: 7177/7 

بدعة قيام ليلة المولد النبوي: ١997/7‏ 

بدعة قيام ليلة النصف من شعبان: ١19/7‏ 

بدعة قيام ليلة أول جمعة من رجب: /١‏ 
1044 

بدعة كتابة العلم: 7319/١‏ 

بدعة نفى الصفات: 759١/١‏ 

بدعة نمل الأذاة ووم العميمة من التفان 
وجعله قدام الإمام: 8177/7 


قهرس الجماعات مه 


فهرس الجماعات 
الأئمة: /١‏ ال :سن ٠5"“ى‏ لال“ |الأسوارية: / ١57‏ 
ا د ككء 5" 57 45 |الإشبيليون: “577/7 
هلال 195 ١51ء‏ 47515 5١15‏ -|الأشعرية: “2157/7 ١55‏ 
لاك الال كلاكء ١ىلاء‏ 5ع |أصحاب الأعمش: 78/١‏ 
47 د 5#. #/مهء 7728.٠١6‏ | أصحاب الأهواء والبدع - أهل الأهواء 
حرس والبدع 
أئمة الإسلام - الأئمة أصحاب البرابط والأشربة: ١51١/١‏ 
أئمة التصوف: /7 771١‏ أصحاب التأويل: ”/ 7960 
أئمة الحديث: 5١/7‏ أصحاب الحلاج: 0117/7 
أئمة الحق - الأئمة أصحاب الخصومات: ١5١/١‏ 
أئمة المسلمين - الأئمة أضحات: الرأي :117/7/1 ع 1/6 
أئمة الهدى - الأئمة أصحاب الضلالة - أهل الزيغ 
الإباحية - أهل الإباحة أصحاب الكلام - المتكلمون 
الإياضية: 7/ ١٠5غ» ١58/7“‏ أصحاب رسول الله كل - الصحابة 
أتباع التابعين: ١6١/١‏ أصحاب مالك: 9/ 27١‏ 78 
الأحبار: 51/١‏ 8/ اام أصحاب محمد ككِهِ - الصحابة 
الأخنسية: ١59/7‏ الأصوليون: 14/١‏ 194“ 55/8 
أرباب الكلام - المتكلمون لالض 
الأزارقة: 7/8 2031548 ١5١‏ الأطباء: 544/١‏ 
أزواج النبي كَل : 8/8/١‏ الأعراب: ”755/7 5894 
الإسكافية: ١517/7‏ الأغنياء: / 77 
الإسلاميون: ؟7/١/الا‏ الإمامية: 2758/١‏ 551-756 *لالء 
الإسماعيلية: 75/١‏ 5580 كلك 5/| ؟5/لا- ثلاء 475 ١17/9‏ -158ء 


"15085 ١:8/# «لم_لضصض‎ 


:هااا اك 


الأمة: 00006 لصي ال 6/1 


ك0 ل ادل ”كل "الاك ولق 
الاء. #/55 5ه لاق 5وة_ارى 
لحت“ قحك 5١ءلء‏ 5١١ل‏ ولل 
لكت ”كك ١560‏ 5كتل يمل 
ييل ما © المت الث لل 8 
لحمل كلك للدت 51٠١‏ آأالكلل 


شي تن ا اين 

أمة محمد - الأمة ش 

الأمراء: 2186/١‏ ”را 41# 

الأنبياء: 5١ 741١/١‏ لاو“ ؟/ 
كك كلك "وم اف كرا 
21 

الأنصار: 215١/١‏ هلال على الى 
ل ا ل 4 إن عرض 

أهل الإباحة: ؟/ هلا 52ل “الال 15 

أهل الابتداع - أهل البدع 

أهل الإجبار - الجبرية 

أهل الاجتهاد - المجتهدون 

أهل الإجماع : ؟/ 04+ 

أهل الأخبار: ,704/١‏ ”18# ع8/ 
0” 

أهل الاختلاف: 44/7 هو 

أهل الآداب والمعاملات: ١61/١‏ 

أهل الإسلام - المسلمون 

أهل الاشتقاق: 7051/7 

أهل الأصول: 10/١‏ 401/95 ثارت 
عو 

أهل الاعتزال: ١١6/١‏ 

أهل الإفك: 7م 

أهل الإلحاد: 8117/1١‏ 


أهل الأهواء - أهل البدع 
أهل الأوثان: ؟/ 455 8# لاك 5ولء 


١0 

أهل البادية: ؟/ 27155 649 

أهل الباطل: 7/ 79115 

أهل البدع: 00١175 44 290/١‏ 5د 
ولك ككك لال ل هوخالل لول 
4 لاو (١/٠‏ ل الاك كلال 
ولاك ىلك موك ١لكى‏ لال 
ل ال للك ل ل 
4ال لاللاى ككل والاى وللل 


١ءآل“ل‏ الالال ارم "اق كك كى 
0 6 ا ا ل الل الرد 3 


كلا لكل امول ممق للك 
45ح كلت الى لال لاه _حرف دحل 
لل اطي © ل يضتة 
كلا كملقل مكلك 58( فككل 
ات ري ال ل 
لي لضت انض 5 اليش برض 8 
اي الف 2 ا 7 1 
لي ا رد يان 

أهل البلاغة: 779/7 

أهل البيت: "/ /او 


أهل التحسين والتقبيح: 2197/١‏ 28/7 
لاب افد يض 

أهل التذكير: ١/5"م‏ 

أهل التصريف بالأذكار والدعوات: ”/ 
فض 

أهل التصوف - الصوفية 

أهل التفسير: ٠١7/١‏ 

أهل التقليد: 2787/١‏ 717/8 


فهرس الجتاعات الى 


٠١9/8 215٠/7 أهل الجنة:‎ 


أهل الجهل - الجاهلون 

أهل الحديث: 2756/١‏ 75/ 707070 

أهل الحق: ١737/7‏ 

أهل الحل والعقد: ١55/7‏ 

أهل الخير: 77/7 

أهل الدنيا: /١‏ 2.7371 /1” 

أهل الذكر: 78/7 

أهل الذمة: 597/7 

أهل الرأي: ١/5/١‏ الاك 7١7/8‏ 

أهل الرحمة: "/ 45 

أهل الردة: /١‏ الال 15/8كن الل 
ران 


أهل الرسوخ: 7١/7‏ 

أهل الزيغ: ؟/” -_لاء 159/9. الالء 
درون 

أهل السنة: 30/١‏ ١ولء‏ 9ك مدق 
مه الا عب تفلي اماد ار 
انل الرلاح لبا ا الو 8 1ن 
مح "ارخف ذلك 57ل عوك 
حي ف 0 بن ننس 

اهل المي 37 اال 1 

أهل الشام: 2597/5 9/ 1ل ١7‏ 

آهل الشسن: ١/7‏ 

أهل الشرائع : 71١/7‏ 

أعل شرك 1/1 

58١/7 6708/١ أهل الشريعة:‎ 

أهل الصفة: .5”557/١‏ 49-158" 


أهل العجمة > العجم 


2١/9 277/5 141/١ أهل العراق:‎ 
٠١5-3١6 مل‎ 

أهل العربية: "8/١‏ 

أهل العقول: / 7/1 

أهل العلم > العلماء 

أهل الفقه - الفقهاء 

أهل الفقه والحديث - أهل الحديث 

أهل الفلسفة - الفلاسفة 

أهل القبلة: / .17١‏ 147ء 2165 ١97‏ 

أهل القدر - القدرية 

أهل القياس : 751١/7”‏ 

أهل الكبائر: 7/ ١9٠١‏ 

أهل الكتاب: ١857/7‏ 

أهل الكفر - الكفار 

أهل الكلام > المتكلمون 

2.447 5٠١ .9"5/5 أهل الكوفة:‎ 
١6/8 48 

أهل المدينة: 579/١‏ ؟/لالاء "/ 5لاء 
ا يكن 

أهل المعاني والبيان: 767/7 

أعل المذريا: 5/1 

أهل النار: 48/7 هلا ٠١9/8‏ 

أهل النحو والتصريف: 27077/7 7717 

أهل النظر: ١/5/ا23‏ 2401/7 "//ه 

أهل النفاق - المنافقون 

أهل النقل: ١51/7‏ 

أهل الهند: ؟/ 771 

أهل اليمامة: / ١7‏ 

أهل اليمن: ١٠١/7‏ 

أهل حروراء > الحرورية 


ااا لك لست 


أهل صناعة الحديث: 7/ ١7‏ 

أهل طرسوس: 75/8/17 

أهل علم التوحيد: ام 

أهل علم العربية: 70/7 

الأولون: "٠١/١‏ 9١ل‏ ادل اردق 
لاحك "#“#مك مرك 75كللء الال 
مر علثلل كرثلل مدق كك 5( 
فد ا لض لض فيك 
فضي انرون 

الأولياء: ١و‏ 1#" لول ؟/ 
يف رض ررد لل 

١54/7 : البابكية‎ 

الباطنية: /١‏ ”الل 75١‏ ١5ل‏ 758ل 
كل ملل لإاوال كءثل ”لولء 
ىلا الى كدق 8/مى:ة١‏ 

١58/7 البترية:‎ 

5٠01١/7 البجائيون:‎ 

١54/7 البدائية:‎ 

58٠١/7 البرير:‎ 

١59 / البرغوثية:‎ 

١57 187 /# البصريون:‎ 

١67-1١61 /7 البغداديون:‎ 

بنو إسرائيل: ١/لالا١. 1١59/75‏ ١5ل‏ 
افيف بر ال ال 
هلال “مكف مم١1‏ لامك كلك 
.م 

بنو العباس: 7/ 51/7 

بنو النضير: 855/١‏ 

بنو أود: ٠١١/١‏ 

بنو برمك: 7/ 586 

بنو عبد المطلب: 017١/١‏ 8.09 


بنو كعب: 70/7 

بنو مدلج : 708/7 

١51//7” البهشمية:‎ 

١5377 /7 البيانية:‎ 

١54/7 البيهسية:‎ 

التابعون: ل ار ال 
لي ار الاش رف 
009 كدللى ١عكللل‏ كلالل ملاكل 
لكلل لاقل لاا كث” لمق“ 
الوق "رم هال للخل كل 
للد 00 

١59 /" التومنية:‎ 

١59/7 التعلبية:‎ 

١51//7 الثمامية:‎ 

الثنوية: ؟/ ٠/6‏ 

١59 / الثوبانية:‎ 

١51//* الجاحظية:‎ 

١58/7 الجارودية:‎ 

الجاهلون: 5١5 216١-١5:9/١‏ 7/ 
كال الاك 5ق ولاك الوق 
12 كرون 

١5177 / الجبائية:‎ 

الجبرية: ١/هه7‏ 55ل 3# 
١:4 55‏ 


١ 517//7 الجعفرية:‎ 


.الجمهور: ”2,523 ا 1 


ام 
الجناحية : "/ 15 ١517‏ 
الجنود : "/ 77 
الجهال - الجاهلون 
الجهمية : / ١54‏ 


هرس الجماعات 1ه 


الجهنميون: ١/67؟‏ 

١58/1 الحارثية:‎ 

١59/7 الحازمية:‎ 

١5177 /1 الحدثية:‎ 

الحرورية: /١‏ ثلا 2١5-9895794‏ 
لاك "1ك هكاكء ١-١١‏ 

١5/8/17 : الحفصية‎ 

الحكماء: ؟7/ ١*5‏ 

١05/9" 2.15٠ /5 2377/١ الحلولية:‎ 

١59 / الحمزية:‎ 

الحنابلة : ؟/ “الال 7/8 78؟ 

الحنفية: /١‏ 2075596 ؟/ثلاء ”5/7 

الحنيفية : / 864 

الخاصة - الخواص 

١5/8 /7 الخرمية:‎ 

١51// الخطابية:‎ 

الخلفاء: 11١5/5 "0١/١‏ اال 
الل “روه 

الخلفاءالراشدون: 37١9 26١55/١‏ 
عض الرض ررحي 

الخوارج: /١‏ 1ك لال 6 كلاء 4لا 
مق كش لاحن ملل لك امك 


ل مال كدت لدت لل 
الل وللل "كلل “اولل لادان 
كلالال حمل اول 504 ادل ؟/ 
هلل لكل هخ ول 
كاى ممى الا ملا لالاك. 8/ 
ذح“ثف لا١لءى‏ ١للء 1١١5‏ ولك 
لاحل اخ للك “5ك 5ق 
مع“ محمعكثف كعك 4ه١1‏ - دككل 
دلاف آلاكف كركف موك 77# - 
عاك 54 ادل ا 


الخواص: ؟7/الء دا مال 4لاقء 
لمع - الذمق لالىغة - حداف “رلا 
بحن 

١517/7 الخياطية:‎ 

الداعون للبدعة: ١57/7‏ 

الدجالون: 6/7/7 

الدعرة: ”/ 51/6 

الدهرية: ؟/ هلا 7/ 57115 

١ 51/ / الذمية:‎ 

ذوو السلطان - السلاطين 

ذوو الهيئات والمناصب: 885/١‏ 

الراسخون في العلم: 2748/١‏ 5/75 -/اء 
حل 5ك مك4 وص خا" 

١51 216٠ / الرافضة:‎ 

١58 7/7 الرزامية:‎ 

الرسل عليهم السلام: 2569/١‏ 2359/75 
11 

٠١١ /+ الرعاع:‎ 

الرهبان: 1/١‏ ؟للللل لاراوثف 
يفون 

الرواة: 779/7 

الروافض - الرافضة 

الروم: ىما 

١60/9" 20٠١ 5/7 الزائغون:‎ 

١537/7 الزرارية:‎ 

١59 / الزعفرانية:‎ 

١5/8" 391/١ الزنادقة:‎ 

الزهاد والعباد: ١6٠١/١‏ 

١58-١517 / الزيدية:‎ 

0179/١ السالكون:‎ 

السبئية: "ا/ 6.15 ١517‏ 


ننهااا 


١58/7 السبعية:‎ 

٠١7-3١١١ / السفلة:‎ 

١787/7 السفهاء:‎ 

السلاطين: 755١/١‏ ا/ 1 “/ف 
٠6١‏ 

السلف: 21١59315٠١ /١‏ 4ن لاوقك 
لل كلل الل "الكل 5تقل 
© ال ار لكر لطر 
ايض نشت رفرس #فرض 3 الرضرة 
” ل ١أتثل‏ «وث“ل او ال ندل 
اك 55” لقتنت ”/رم لاق وه 
الل كحك لحكل ١١9/‏ - لمكك 
لكك عثلكل الال كخل متل 
الل 7 اللي رف 38 
الالال لإاطالآا. 55:5 هنال لاقل 
«كللء للركلل هلال للا _ أامرثى 
ا 2 بر 4 1 لل رض 
7ض برضضة دض 3 ادر ار 
5 755 ادق /الق ماق 


لاق كلق كدق اذى “راف 
“الال مك حر 1١١5‏ وللى لاكك 
الس برضف املف ون 8 
فض يرفس 

سلف الأمة - السلف 

السلف الصالح - السلف 

١58/7 السليمانية:‎ 

8/7” 2.7٠/١ الشافعية:‎ 

١١7/7 الشعراء:‎ 

١5//7 : الشعيبية‎ 

١59 / الشيبانية:‎ 

١5/8 /7 : الشيطانية‎ 


الشيعة: ١/8هل‏ _ ١56ل‏ ١لاال‏ ا/رثلء 
:ىم كاف كلال لاكثل أاكاقى الاق 
ره ١:5‏ -_/ة١‏ 


٠55 276٠/١ شيوخ الطريقة:‎ 


الصاغة: ”/ 5788 

الصالحون: ؟/ ١7805١٠١١‏ 

١51//7 الصالحية:‎ 

الصحابة: 7557/١‏ «لاك. 071٠١‏ 5ة3ل 
معلل 5للم ‏ _الاكلل ولكنء ىن 


ا ا ور الالو / 
اقل كاك "كت تت فلل أق كنل 


ككل لماك اكاك ملك لال 
ثلاك. لاك ردكت آأاككء "كال 
لكل لادكل لكلل ولاك لال 
014 ددثل ددثل +قلل ودثل 
”5 كلاى الاة ‏ "الاثق) 5:9١‏ 


697 “رصق ١7”‏ كل 6 لاكنف 
"ل لاق قص اكت كت فى ملل 
5ك كش كفحل /١١959‏ اال هال 


هلاك ١55‏ - 5تك ذمكك كلاكل 
١95 057‏ لاحك 75٠٠١‏ لأثل 
كر لحك اللا الك ككل 
© ل تت اللي للش 
ككل لكل الاك موث 59و 
ا 6 للق اضر 
نشت رضت لضت رفرضة وترضة 
كرس 

الصديقون: ١/058؟‏ 

١5/8 /7 الصفرية:‎ 

١59/7 الصلتية:‎ 


الصناع : ٠١/7‏ لاك ١ه‏ 


فهرس الجماعات 0 


الصوفية: 0/١‏ 55ل ١ل١‏ الاك مع مل :عل وغعث“ل 5ى"2. الى 
مهل ب/لممع _ رثا 259 ووهد”ن ذو" ووخ“ل لوخ" 5آاق2 هق 
"م 55" وكنت الاقف لاع هوث"اع. 5:١‏ لادة 7 هق 


ملك كال ااا تل ل د الاق لاق ١هى: ‏ ”ارق 2:38 - 

ار ارو 1 رن رض ريون هق لوق “وةئ خ“/١ ‏ فق 5ك 
الطبرانيون: 777/١‏ دل هلال ١اث“ل‏ ؤلل لاق 54غ. 200 
الظاهرية: 1/7م لال 5د ##رءكى | لاف حل لات كلاء عق لل كف 

ليت الرراة رضنا ا ا 0 ار ل ا © للكت 
العارفون بكلام العرب: 0/١‏ وا ‏ علل الاككلم ولك 5ل 
العالمون > العلماء م١‏ ونال لتك كتقك عمل 
العامة - العوام نل كولج يكدل © يح رفن * 
بنو عبد القيس: ١8/7‏ #لالء كوك 3٠١‏ 5لكء ولق 
0 0 ل ا ل اللا اه 
العجاردة: ١58/8‏ اللي لل 3 لل شرت 


لل 2 برض ل لضن 2 .لضت ارضضرة 
رض شم وض الورسن 

علماء الحديث: ”7/ 216 75 

علماء الخلف: 787/١‏ 

غلياء السو ازع 

علماء الظاهر - الظاهرية 


العجم : كا ل ار 
العرب: 550/١‏ ”/همء 254-524 
7 كشت 5كلل دككل كرك كلل 
اك "لان هعآلل خ#ه 755 
لاد وولال _”"»١‏ هت 554 
العقلاء: ١/4لا.‏ ”/اللء 27/421758 
مسر ببح ووس ووس موس إعلماء العربية: ؟/ 501 
العلماء: 40/١‏ وول وبر مون اعلماء المدينة: 559/7 
تلن #سسم _ عكى وعالى موجن |العمرية: ١537/9‏ 
وللل 4لااء كرت ومءسن |العوام: 481/١‏ ردخ 3١/5‏ 
لسن روسن روسن الولسن ابوس | لال لل لاحك لاقت كك 21151 
حدل ؟ارم_ فى مل "م يرق خم | كلاكقء 4لا - 4لا5. 2.58١‏ !مغ 
كك الل لا 4لاء ؟اى ١٠ككل‏ فكفمىق “#/لالل كت يرك كفك حدق 
لاكأل اخ ١11‏ ”انل مقف لكل لاقت واكاك خا 5ك 
لا لكل 15 5كا ‏ امول | خا 570 
مكل وان «لاللى كلالاء لال |الغرابية: "ا/ ١517 2.١175‏ 
ال لاو اعدللى ولس *«"”, |الغرباء: 557/75 


هاا قات اميه 


١59/7 الغسانية:‎ 

١887/7 فارس:‎ 

١55 /” الفاسقون:‎ 

الفرقة الناجية: “”/ 715-756 7هن2 
33 

١5 .١7ا//؟ الفضلاء:‎ 

الفقراء: ١/لاهك‏ 49/5 لا١٠كء‏ الل 
نشل 

الفقهاء: ١/لالان‏ لاو 5/ 9ش وال 
ككلل لكك الاك ولكثلء ممنى ل( 
4 كك كت ٠١4‏ معلل حمل 
ث.ن 

الفلاسفة: "55/١‏ ؟/الا“ل حرى "/ 
6 

القاتلون بالحلول: 80١7/١‏ 

77/١ القبط:‎ 

القدرية: 2.١5/١‏ 8١ول‏ “الالال لالاال 
حت كك ل اشضة بو 
كلق ##/لا كك 5ك هط لمعلل 
لمات رمات 1 0 ترق 

القراء: #/ 7ك 8خ" 1١9ل0‏ مدن #لالل 
اهرون 

قراء القرآن - القراء 

القرامطة: /١‏ الاك “الالال ١58/8‏ 

قريش: ١568 1١١9/8‏ اول ودعلل 
احرونا 

1#”7 .51١ا//5‎ 75/١ القضاة:‎ 

قوم موسى عليه السلام: 44/١‏ 

الكافة: ”/ 85 ” 

الكافرون - الكفار 

الكاملية: ؟/ ١لا#5, ١51//7‏ 


الكعبية: 57/7 ١‏ 
الكفار: ١/5ات,‏ 244 د الالال 
لالاق. 5ل 5ق لام لكل ونال 
/لاكك 5م” ل لاما ومسل ولاس 
ل ا روف ش ا 
ل اش 1 راث 

042 احين 

الكوفيون - أهل الكوفة 
المؤرخون - أهل الأخبار 

8/١ المؤلفون:‎ 


المؤمنون: 75٠١/١‏ 75/ مق 1:5 8/ 
ال رك 106 امد 

المارقون: 7657/5 

5١6/5 2597/١ المالكية:‎ 

مانعو الزكاة: 8/ 794ل نام 

المبتدعة > أهل البدع 

المتأخرون: ١/لادل‏ 19" 5وث“ /١‏ 
حل الاك عل كرك رلك 
4 للش لضت شين 

المترسمون برسم التصوف: 91/7 

المتصوفة - الصوفية 

787/١ المتعصبون:‎ 

88/١ المتفقهون:‎ 

المتقدمون - الأولون 

المتكلمون: 705/١‏ 8/5ك 5لاء ؟/ 
ل ا اران 

المجانين: "/ 55؛. /ااك2 7/8 ه” 

المجتهدون: ١/8ه2787”25‏ 948 
مكحلل الرهك «لاكل كارك اركف 
فك كلل لاككء مك إلى 
هس 


فهرس الجماعات 


١59/7 المجهولية:‎ 

المجوس: 585/١‏ -/ا54. 89/7 

المحدثون: 83١/7‏ الل 777/8 

2501١ 75٠0/5 لاا١/١ المحققون:‎ 
517 ره‎ 

١58/7“ المحكمة:‎ 

١58/7 المحمرة:‎ 

المرتدون - أهل الردة 

/١ "55479 58٠/١ المرجبة:‎ 


كه" 5ك "5ك 5قكك 
1 2655 

١517/8 المردارية:‎ 

"557/١ المريدون:‎ 

١59/9" المستدركة:‎ 

المسلمون: 7١71١55 2.١7/١‏ 
مل لدم ‏ الالدلل ارد لاك 
كلا عه عدكم عكك قلكف عمل 
لامك كى  ”"5:٠‏ آقل“ء و2 


ووق “الاق اىق2 دق ىق / 
حم كك ”5# تللل "١‏ _ الل أتك 


بر ا ال ك7 
لعل كمف حمل عكل 56ل 
4 08 لد رق 
ل الي اخ يض 2 ررض 
1 


المشبهة: 7/7ه. "2157/9 ١54‏ 

المشركون: /١‏ #94 ١1ل‏ “/رظاداء 
4 ضف 

0000 

١5/8/97 : المطيعية‎ 

١59/7 المعبدية:‎ 


انالف 


/" 2415/7 لاو‎ 38٠0/١ المعتزلة:‎ 
١8 5 

المخلوية :+ 8 

السعمرنة 6 7 1 

البطر 1 

١517/7 المغيرية:‎ 


المفسرون: 1/١‏ لماك اقق2 
اكل ١56‏ كتكف عهموكلف ١أاآل‏ 


لاه "ل اكلل لارلمدى- دق لاق لف 
اال 7 قسن 

١58/7 المفوضة:‎ 

المقلدون: ؟/ الاك ىك 7/8" 

المكذبون بالقدر - القدرية 

١59/7 المكرمية:‎ 

المكلفون: ؟/5. 51١‏ 771/9 

١67 /# الملحدون:‎ 

الملوك: 3١8/١‏ 7ر4 21١١‏ 115كء 
برض رن ا رارضا 

المنافقون: 787/١‏ الل 74 2710 
ل ا ا ا 

١517/7/7 المنصورية:‎ 

منكرو الرؤية: 50/7 

منكرو الربوبية: ٠75/7‏ 

منكرو النبوة: 7/ هلا 

8145 2*57/١ المهاجرون:‎ 

"194/8 2797/١ المهدوية:‎ 

الموحدون (التومرتية): ؟/ 244-47 "/ 
إرذرفا 

١58/7 الميمونية:‎ 

١557/7 الناجية:‎ 

٠١ /# البط:‎ 


نادهاا 


النبيون > الأنبياء 

١59 2١57/7 النجارية:‎ 

١5/8 /7 النجدات:‎ 

النحويون - أهل النحو 

النصارى: 45/١‏ 5١ل‏ لإ"اكء خالل 
40 ١اكك‏ أاككل الذلاء اف 
9 د5كق ه565١‏ 5تك ه"7 ل 
كلاك على خامك خا ال 


لاف 575اكل ١55‏ 5ك ودكل لاا 
امك 44ا-_خلك لاوا 

نصارى نجران: ١/لالاء‏ امل 8#/ هل/ا١‏ 

النصرية: ١/٠لال‏ "الكل 158/8 
١6‏ 

النظار - أهل النظر 

١51/ / النظامية:‎ 


كتاب (الاعتصام 


هذيل: “509/7 

١517/7 الهذيلية:‎ 

١51//7 الهشامية:‎ 

١557/7 الواصلية:‎ 

“5/١ الوفود:‎ 

الولاة - ولاة الأمر 

ولاةالأمر: .155-1١548/١‏ اوك”ء ؟/ 
لش ل ا 

١5/82/7 اليزيدية:‎ 

اليهود: 95/١‏ ١٠ل‏ لالالل 551 
د ال ل ل 0054 
رن ا اح شرن بق 
41 #وء كلاكء ولا( الل 
لاملل 1486 خدرك لاوا 

١594-1١58/7 اليونسية:‎ 


فهرس الأماكن االعده 


أحد : 9#/ ولام 

أذربيجان : "/ 17 

١1" /" : إرمينية‎ 

الإسكندرية: 857/7 

أغمات: 5057/7 

إفريقية: ؟/ 51/7 . "/ /ا0ه 

ألبيرة: “ا/ ١٠١‏ 

الأتندلين: الات ات با 
اا خا" 

١7١/8 الأهواز:‎ 

١١6/١ أيلة:‎ 

بئر ميمون: 4١/7‏ 

78/7١ 770/١ باب الأسباط:‎ 

البصرة: 5477/7 

البطيحاء: 5758/7 

571//8# ٠5/١ بغداد:‎ 

بيت المقدس: 55٠/١‏ 2588 7/ثلء 
4 ردك "07/1 

الثغر: 7757/7 

الثغر الشامى: ”/59. ”١‏ 

ور: 1/1 

5١8/79 الجابية:‎ 

جامع الري: 87/١‏ 

جامع غرناطة: 41/7 


جامع قرطبة: ا ١ه‏ 

الجبال الشامية: ؟/ 77٠١‏ 

جرجان: 0 

الحديبية: 7/ دولل #/ ١١١‏ 

٠١5-1١١١ 352-96 /١ حروراء:‎ 

خيبر : 7#/ /ا4١ا‏ 

دمشق: /١‏ "الا /ا4 

ذو الحليفة: ١/1ات,.‏ 87/7" 

875-41١ 7/7 الري:‎ 

الزوراء: 7//ا1” - 14" "51١-37١‏ 

74/75 .5751١7/١ الساحل:‎ 

السقيفة: 7159/9 

الشام: ات إوال “اال ارالك 
ع مولن كن كك 5١1١‏ 

صعيد مصر: /١‏ 71/7 

صفين : 759/7 

طرسوس : 758/7 

لعراق: ٠١١/١‏ لامك 2177/5 
للع خخ“ هكم مك١١‏ 

عرفة: ١/١ام‏ 0/5 ودكل هلال 
ولس كلل ةع 

عكا: 51١/١‏ 71584 لوكت الثلاء ١م‏ 

١١/١ : عير‎ 


غرناطة: ؟/ لالم ٠٠١‏ 


كدمااا كتاب الاعتصام 


غزنة: ١/لا5ا.‏ 87/95 

١76/7 الفرات:‎ 

قباء: 559/7 ١«ولل‏ مول لاع 

قرطبة: ؟/ ”#57 1١‏ "رف 5ك 
دون 

الكوفة: /١‏ الال 5/ 75ل و“لل 157 
؟/ ١6‏ 

مالقة: 7/ 51/5 

محرس ابن الشواء: 7767/5 71/17 

8٠١/7” 2757/١ محرس الطبرانيين:‎ 

١68/7” المدائن:‎ 

المدرسة النظامية: 778/7 

المدينة: 1١/١‏ هل رمعلل 
11ب رحضرت تت ير انض 8121.841 
«وكل لالاك 4و ادق 65:ئ ل 
لق #/ ةا فاحل وهال وم 

مدينة السلام - بغداد 

مراكش: ”/ /ا4/ 


المسجد الأقصى: 2788/١‏ ؟5/7/ 

المسجد الجامع: 75١/7‏ 

المسجد الحرام: 0 

مسجد بيت المقدس : ”/ 2756 759 

مسجد رسو الله وله : "17/١‏ معن 
ك ‏ 0/0 

"7٠١ /7” المشرق:‎ 

5٠١/5 “الاك‎ /١ مصر:‎ 

المغرب: ؟/ 25٠١‏ 2484 #/ لاه 

مكة: ارخف 6٠١ل‏ الالالال "عل وول 
00 روا دكرق 

منية عجب: 7/ ٠١0‏ 

١117 / الموصل:‎ 

١1/6 .الال/١ نجران:‎ 

لتسايونة. #/ 7+ 

الهند: ؟/ ميم 

١١ /" اليمامة:‎ 

اليمن: ؟/ ١١١‏ 


فهرس الكتب العف 
فهرس الكتب 
الكتاب المؤلف الصفحة 
أحكام القرآن ابن العربي 0# ؟” 
إحياء علوم الدين الغزالي 1 روك 
الإمامة ابن تومرت مع 
الإنجيل 3 185 
التاريخ الطبري كس 
التفسير سعيد بن منصور 2 »1١١/# 2155/5 95/١‏ 
يت فون 
التفسير سفيان الثوري ١1/١‏ 
التفسير عبد بن حميد للرعف كل 
تهذيب الآثار الطبري سس نرف 
التوراة - ا اما 
الجامع ابن وهب لي ان يل 
جامع الخير سفيان الثوري /18 
الجامع طاوس 41/٠‏ 
ذيل تاريخ الطبري - ا 
الرسالة ابن أبى زيد فت 
الرقائق اين المبارك 1/0 كرما 
الرقائق أحمد بن حنبل 0/1 
الستة - الشريعة 
السئن أبو داود 1/١‏ 
السك الترمذي 0/١‏ 
شرح البخاري 3 0/7 
شفاء الغليل الغزالي ا 


نتدهااا 


الكتاب 
الصحيح 
الصحيح 


العتبية 

العواصم من القواصم 
فضائل القرآن 

العلم 

الموافقات 


كتاب (الاعتصام 

المؤلف الصفحة 

البخاري فت صنت قفد بقانلف 
مسلم الا كلل لاك 
حت نفس ينفيض 

١‏ لي ا اي ل افر 
شد نسي رن 

اخ العوين. ١ت‏ ارالك لا 
١1 ْ -‏ 
ابن عبد البر ١/لام‏ 
الشاطبى 7 الى لال لوك 
ْ ل ا ل 
لالال ٠7ق.‏ 51784. 544 8/ 

ا ا ال ين 

الآجري 5/١‏ ”/لاه 
ابن القاسم بق 
ابن رشد | ١8/١‏ 
سحنون ا 
الغزالي نذف 
أحمد بن حنبل فد 
بقي بن مخلد تذاييض 
البغوي  ١75١/١‏ 1آلاك ”9/الا. ١٠١.18‏ 
الموصلى ١1/7‏ 
)| فعقن 
الغزالي راق 
مالك بن أنس 2 1١7-1١١561١5/١‏ لكك 


عفد لض لضي ال" 
ف ا وس 
بلق 

2 


فهرس الأشعار الى 
فهرس الأشعار 
الشطر الأول الشطر الثاني الصفحة 
لا أراه الدهر إلا لاهفياً في تماديه فقد برح بي ١١١/5‏ 
ماأرجي بعله إلا الفناا ضيق الشيب علي مطلبي ١١6١/5‏ 
وشباب بان عني فمضى فيل أن اقشبي تنه أربي 1١1275‏ 
وفؤاد ككلماعاتبته عد في الهجران يبغي تعبي ١١6/5‏ 
يا قرين السوء ما هذا الصبا فني العمر كذافي اللعب ١١١/5‏ 
نفس لا كنت ولا كان الهوى راقبي المولى وخافي وارهبي ١١1/5‏ 
ويح نفسي لا أراها أبداً في جميل لا ولا في أدب ١١5/5‏ 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم ‏ فقول رسول الله أزكى وأشرحح ”١07/#‏ 
نحن الننين مانهوا مسهيدا ٠‏ عي ادها قينا اند 117 
أبني ليتي لاأحبكم وجد الله بكم كماأجد ١89/١‏ 
لاهمإن كنت الذي بعهدي ‏ ولم ميرك الآأمون شغعدى. 15/7 
فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعدي 18/5" 
وكنت امرأ من جند إبليس فانتهى2 بي الفسق حتى صار إبليس من جندي ”718/7 
اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 415/7 
وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صوة البزل القناعيس 57١/7‏ 
وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع ١57/١‏ 
ركف التعباة هنا لنا وها لكا آأتزل عليتا الغبت ‏ لا آأبا لكا ؟/1847 
مح ا موا تنا عمست طوف الوالنة أو كنال سجن 107 
لك المرباع فيها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول 070/5" 
ففي كل يوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنة ما تهدما ١45/١‏ 


ف كال لامعا 


الشطر الأول 

وأحييت في الإسلام غلماً وسئة 
وأول ماأفارق غير شك 
ألا هل إلى الدنيا معاد وهل لنا 
إني لأذكره يوماً فأحسبه 
يا ضربة من تقي ما أراد بها 


إن ليحي واله و وهنا 


الشطر الثاني الصفحة 
ولم تبتدع حكماً من الجهل أضجما ١1/١‏ 
أفتارق ما يقول المرجحفونا ١‏ ١/97ة؟‏ 
سوى البحر قبر أو سوى الماء أكفان 71128٠ /١‏ 
اوقى: اللمدرية فسن افيد اننا ابيا 
إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا ”/لالا١‏ 


ضنت.بشيء ما كان يرزؤها ‏ "58/5 


فهرس الموضوعات الإجمالي / 522 


الموضوع 020202020200000 الصفحة 


الباب الثامن 


في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة ملو لج وو ل سو الفا سو الع / 
فصل او ا ا و و 1 
فصل يا ا 1 
فصل ا 
فصل 8 ا ا اا ا ا 
الباب التاسع 
فى السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة أهل السنة م 754 
ع اا ااا 101 اا 
فصل: حديث افتراق الأمم ورواياته ا ات م 1د 
مسائل حديث افتراق الأمم حب حا مو أ سر سحي ع ا ام لا 1116 
المسألة الأولى الم وا مالقا امسا امال ا ال ا 111 
المسألة الثانية مج نه التق ممق وق و قو لوه مما 17 
المسألة الثالثة ا م م و ا ا 11 
المسألة الرابعة ا ل ل 11 
المسألة الخامسة اا[ ا 
المسألة السادسة 11[ 1[ ا 0 
المسألة السابعة ل ل 1 
المسألة الثامنة 0 
المسألة التاسعة 1ذ[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ ا 00 
المسألة العاشرة ا ااا 0 


ههااا سكت 


الموضوع الصفحة 
المسألة الثانية عشرة مدي اواج لواب ساد متاو اوه عساوو طم ا خوج او ا 141 
المسألة الثالثة عشرة 0 0 
المسألة الرابعة عشرة 1[1[1[1[1[1[1[1[1[1515[ |[ 1 0000011 
المسألة الخامسة عشرة لمق ا عجوو الطهه توب او ا 1 
المسألة السادسة عشرة لالخ و م ون ا 0 
المسألة السابعة عشرة ا نس كبو ااا لفلف ا الم ا 
المسألة الثامنة عشرة 1 
المسألة التاسعة عشرة ا ا ا ل 0 
المسألة العشرون ا ل ا 
المسألة الحادية والعشرون ا 0ك امسو ا 
المسألة الثانية والعشرون ا 1 1 1 1 1 ااا 
المسألة الثالثة والعشرون 005 ا 
المسألة الرابعة والعشرون 11[ ا ا 0 
المسألة الخامسة والعشرون انس الوم لاوطو و لو 0 
المسألة السادسة والعشرون و 3 
الباب العاشر 

في بيان معنى الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل أهل الابتداع 51 
عن الهدى بعد بيان 10 خابط لاجو ا ار ونع وف طم اط الج 1 
فصل 11 1ز 1[ [ز[ [ [ [ 0 
فصل اع عا مس 07 تسجوباو ماع لان وو اممو ماه وول الو جاه ولو اما ا ا 
فصل ا 1[ [ 0 
فصل ااا 0 
نهاية الكتاب 11[ 1[ اا 
الملاحق ١‏ 
تعريف الفرق الواردة في الباب التاسع في المسألة السابعة الات عد بوم 
فهرس الموضوعات والمحتويات والفوائد 1 ا 


الفهارس العامة 01 0 


